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ادق دراسة نقد يةه ي إثات وفوع التحربف والنسح 
E‏ ورا والإنجیل وإبطالعقيدة التثليث وألوهية 
المسيح ‏ وانات إعجازالقرآن » ونبوة جد صل اده 
عليه ‌وسلم » والردعای شید اخسنشرقین والمنصرن 


تاليف الشخ العلامة 


SEE 


بی ا 


المتوقعاح ۰۸م - ۱۸۹۱م رمه الله تعال 


ر ھھ ‏ م ْ ل سے 


ر XE Y‏ ديلك ت 
2 
حر 


a. امعت ت اللاك سعود‎ e 


اول طبعة تہ ہمارلے 
على نسخني الحؤلف الذهبيتين المخطوطة واخقروءة 


الول 
ادت ی دب ورن عر رال اا ررر او 


المملكةالعريةالسعودية 
وتف نله تما 
1ھ - ۱۹۸4ء 


ریاس لیات ارو( رع لیر لی اننا رال رة ورش او 
الطحَت الاو لل ٤٠١‏ ١ه‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة ak‏ الأنبياء ااا 
عمد بن عبد الله واله وصحه وسلم وبعك : 

فقد اقتضت حكمة الله أن يمتحن الإنسان على هذه الأرض ليميز الخبيث 
من الطيب » ويبين أهل الشقاوة من أهل السعادة » ويظهر عباده المخلصين له 
بالطاعة والانابة . 


کا اقتضت سنة الله وجود أهل الخير وأهل الشر في كل زمان ومكان » 
وتفانی أهل الشر في الدفاع عن باطلهم» وتكبد المشاق العظيمة لنشر ضلاهم 
وفسادهم 

وقد مكن الله للدول الخربية في القرنين الماضين من استعمار كثر من بلاد 
کک e e‏ : من الانتصارات 
٤‏ الدبن الإسلاي شکل العقرة ا می 
0 أن ف ذلك E‏ يمنع كثيرآً من e‏ الدیانات ا من ا ٤‏ 
الإسلام » خصوصاً لا اتضح هم مدى تأثير الإسلام على أصحاب العقول 
السليمة وإقرارهم به بمجرد معرفة مبادئه ودراسته دراسة متجردة . 

ومن أجل تحقيق المنصرين لأهدافهم أنشأوا الجامعات المتخصصة في تخريح 
امستشرقين والمنصرين الذين يتعلمون لغات المسلمين ويدرسون العلوم 
وراحوا يرتعون في البلاد ويیعقدون اللحاضرات والندوات ويؤلفون الكتب التي 


کے 0ک 


يبثون عن طريقها آفكارهم ومعتقداتهم» وأخذوا يشككون المسلمين في 
إسلامهم وقرآنهم ويسبون رسوهم ممدا م . 

وكان من أكابرهم في منتصف القرن الثالث عشر الهجري في أهند شخص 
يدعى ( فندر) تزعم النشاط التنصيري في شبه القارة المندية فترة من الزمن » 
ونال من المسلمين ومعتقداتهم مالا يعلمه إلا الله . 

فانبرى للتصدي له ولأمثاله كبار علاء المسلمين في ذلك الوقت» ومنهم اش 
رمت الله بن خليل الرحمن الكبرانوي» الذي نذر نفسه للدفاع عن الاإسلام لا 
رأى تطاول المنصرين وتادم في سب الإسلام ورسوله ‏ َة - والطعن في 
القرآن الكريم > فأخذ يدرس الديانة النصرانية دراسة فاحصة حتى بلغ مرتبة 
عالية جعلته في طليعة المجاهدين في ميدان الرد على النصارى ودحض 

وطلب مناظرة زعيم المنصرين ( فندر) المذكور مراراً وألزمه الاعتراف 
الع لن كل مالا رد ت اة اکى لر تة 
فضيلة الدكتور/ محمد عبدالقادر ملكاوي . 

ئم توج فضيلة الشيخ رحمت الله أعاله بتأليف هذا الكتاب ( إظهار الحق ) 
الذي جاء برهاناً على سعة اطلاعه على كتب القوم » ومقدرته المتميزة على تفنيد 
مزاعمهم وإبطال معتقداتہم من واقع كتبهم . 

وقد حوى الكتاب أكثر المباحث الكفيلة بتوضیح معتقد النصارى. وفساد 
عقيدة التثليث» وألوهية عيسى عليه السلام» وتحريف كتبهم ونسخهاء وبيان 
حقيقة القرآن الكريم وإعجازه » ونبوة محمد بن عبدالله يي . 

ورتبه مؤلفه ي ستة أبواب : 

الأول : في بيان كتب العهدين العتيق والحديد» وذلك بذكر أسمائها 
وتعدادها وبیان انقطاع سندها وكونها ملوءة بالاختلافات والأغلاط » ومخطئتهم 
في دعوى إهاميتها . 


والثاني : في إثبات وقوع التحريف في كتبهم سواء كان التحريف بالتبديل 
أو الزيادة أو النقصان . 

والثالث : في إثبات النسخ في كتبهم . 

والرابع : في إبطال عقيدة التثليث وألوهية عيسى عليه السلام . 

والخامس : في إثبات كون القرآن الكريم كلام الله حقيقة وإثبات صحة 
الأحاديث النبوية الثابتة . 

والسادس : في إثبات نبوة محمد با - ودفع أقوال الطاعنين في ذلك . 

وهو بهذا يعتبر المرجع الأول للداعية المسلم » يكشف له زيف ادعاءات 
النصارى » ويمده بالحجج والبراهين الدامغة لمقولاتهہم » ويقرب له أطراف هذا 
الفن بشكل مرتب يسهل له الوصول إلى مراده . 

کا أنه يعتبر حجة لأصحاب العقول النيرة تمكنهم من معرفة الدين الحق 
الواجب اتباعه . 

وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب باللغة العربية سنة ١۸١٠ه‏ في حياة 
ا مؤلف » ثم توالت طبعات الكتاب اعتاداً على الطبعة الأولى» ونظراً لبعد زمن 
المؤلف فقد تغبرت كثراً من الاصطلاحات المستعملة فيه » وجدّت معلومات 
جديدة تساند الحجج التي وردت في الكتاب . 

وقد وف الله الأخ الدكتور/ محمد عبدالقادر الملكاوي فقام بعمل متمیز في 
تحقيقه هذا الكتاب » شرح غريبه وقابل نصوصه على أصوها وعرّف بالأعلام 
وأسماء البلدان التي وردت في الكتاب . 

کا اشتمل التحقيق على مشاركات وردود موفقة تہدف إلى استكال بعض 
مباحث الكتاب» وتساند جهد المؤلف . 

وجعل في مقدمة الكتاب تعريفاً با لمؤلف» وجهوده في مقاومة التنصير › 
وتعريفاً بالكتاب وطبعاته السابقة » وبيان تصرفات بعض الناشرين . 


ا 


وقد وفق المحقق الفاضل بحصوله على نسخی الكتاب الذهبيتين فاعتمد 
عليه في تحقيقه » وهما النسخة الخطية التى بخط المؤلف » والثانية نسخة من 
الطبعة الأولى مقروءة على المؤلف » وعلق عليها بتعليقات قيمة نقلها المحقق 
ا »> قربته لأذهان القراء > وهي a‏ اطلاع الحقق وتخصصه 
في هذا المجال . 

ويسر الإدارة العامة للطبع والترجمة ن الغا العامة لادارات البحوث 
العلمية والاإفتاء والدعوة والاإرشاد أن تقدم هذا الكتاب بطبعته المحققة إلى 
القراء الكرام » وقد كان اهتامها به بناءً على محضر لحنة الكتب بالرئاسة رقم 
۱۸ وتاریخ ۾ ٠٤١١/۹/٤‏ ه المتضمن ضرورة حقيق الكتاب وطبعه» ومن ذلك 
الوقت والحهود جارية للقيام به ثم استلم العمل الدكتور محمد وهر المتخصص 
في هذا الفن والمتمكن منه فقام به خير قيام . 

ولايفوت أن نشكر القائمين على المدرسة الصولتية في مكة المكرمة وهم 
أحفاد المؤلف وعلى رأسهم فضيلة الشيخ مسعود سلیم رحمت الله على مالقيناه 
ولقيه المحقق من تعاون مثمر ومؤازرة أسهمت في الوصول إلى هذا العمل 
الفريد . 

أسأل الله تعالى ‏ أن جزل ثواب المؤلف والمحقق وأن مجعله هما اا 
النافع والعمل الجاري نه E‏ قريب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الریاض في ۹/۸/۱٩١٤۱ه‏ . 


مدير عام إدارة الطبع والرحة 
بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والاارشاد 


د/ عبدالله بن أحد الزيد 


E 


درم 


ا 

إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعبالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلن تجد له 
ولياً مرشدا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الواحد الأحدء 
الفرد الصمد . المنزه عن الصاحبة والولد» ۾ یلد ولم یولد ولړ یکن له كفواً 
أخد و اشهك ان حمدآً عبده ورسوله > حاتم الأنبياء والمرسلين » صلل الله 
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين » 
الذين أرسلهم الله إلى الناس مبشرّين ومنذرين » فدعؤهم إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له » وبصروهم بفنون الشرك والإعتقادات الباطلة المهلكة › 
وجادلوهم با لجسن » فکانوا هم حجة الله على خلقه . 

ومن رحمة الله بعباده - بعد انقطاع الوحي والنبوات - أن جعل من | 
الأعلام في كل عصر وأوان من يدافع عن عقائد الإسلام ويؤيْدها » ويرد شْبّه 
الجاحدين والمعاندين ويبطلها » ويقيم الحجة على العباد » ويڏعوهم إلى سلوك 
طریق اهدی والسداد > وكان منہم في القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع 
عشر الميلادي ) صاحب كتاب « إظهار الحق » : الشيخ رحمت الله بن خليل 
لله الكيرانوي العثاني المندي المتوفى سنة ۸١۳١ه/‏ ١۸۹٠م‏ . 

وقد شاء الله أَنْ أتعرف عليه من خلال کتاباته ‏ وعن طريق أحفاده بمكة 
وأكرمني الله سابقاً أن خققت اظ نه الكرى للقسيس فندر» ثم 
أن احقق كتابه إظهار الحق طبقاً لنسختيه : المخطوطة بيده والمقروءة « 
وقد قدّمت لتحقيق هذا السفر الحليل القدر بمقدمة اشتملت على الموضوعات 
الرئسنة :التالنة ؟ 


التعريف باههند وحالتيّها الدينية والسياسيّة والتنصير فيها خلال القرن 
۳ھ / ۹م . 

تم التعريف بالشيخ رمت الله ؛ حياته » وجهوده › ومؤلفاته لقاومة 
التنصبر › وأهمها : إظهار احق . | 
ثم التعريف بفندر ومؤلفاته وأخحطرها : ( ميزان الحق ) . 

ثم التعريف بالمناظرة الكبرى بين صاحبي ( الإظهار والميزان ) » والنتائج 
التى أسفرت عنها هذه المناظرة . 


الدكتور السقا. 


نم التعريف بر مات کتاب إظهار الحی > وصداه ف الأوساط الاأاسلامية 
والنصرانية »> وقيمته العلمية بین الكتب الأخحرى ي موصوعه » والمميزات 
التى امتاز مها » وكيف نشأت فكرة تحقيقه » وجهدي في ذلك . 


وال ا ا اه اها وا ما لحا 


فأقول وبالله التوفيق : 


الت بف بشب القار ع الهنديَة 


انل : شبه جزيرة كبيرة مثلثة الشكل »› مساحتها حوالي مليوني ميل مربع 
( أكثر من ثلاثة ملايين كم" ) » تقع في وسط جنوب قارة آسيا » ویزید عدد 
سكانما الآن على ستمائة مليون نسمة » وبعد انفصال باكستان عنها صارت نسبة 
السلمين فيها حوالي العشر » ففيها من المسلمين الآن مايقارب سبعين مليوناً . 

وتنتشر في أهند ديانات وثنية كثبرة جداً أشهرها البرميّة والبوذية ( نسبة إلى 
براهماء وبودا)» وهذه الديانات تؤله مظاهر الطبيعة والحیوانات > حق إن 
المؤرخين e‏ على أن FE‏ عصور انل التار عة هو عصر ازدهار الوثنيات 
فيها » من حيث تعدد الآمة وعبادة الشهوات الحنسية وانتشار النظام الطبقي 
البالغ غاية الظلم والقسوة . 

ولم ير الشعب اندي النور إلا ببزوغ شمس الإسلام» حيث غزا المسلمون 
أطراف لهند الخربية الشمالية في أواخر القرن الأول الهجري بقيادة محمد بن 
القاسم الثقفي الذي استطاع إلحاق السند كاملة وجنوب البنجاب بالخلافة 
اللإسلامية والقضاء على الوثنية فيه »> وفتح المجال أمام التجار المسلمين 
والدعاة ليث نور الإسلام . 

تم تتابعت حلات المسلمين العسكرية لفتح اند » وكان أشهر القادة 
المجاهدين حمود الغزنوي الذي انطلی عام ۰۱م من عزنه عابراً شر الل 
دولتهم » وکانت أقوی الدول الإسلامية الى تتابعت على حکم اند ھی 
الدولة المغولية التي أسسها حمد بابر سنة ۳۲٩۹ه/‏ ١۲٥٠م‏ » فکانت أعظم 
امبراطورية إسلامية في الهند » ولم تخضع المند لحاكم واحد إلا في عهد حکام 
المغخول وقد دام حکمهم أكٹر من تلانة قرون إلى سنة ٤۲۷٠ه/‏ ۷مم . 


ا 


حَالةالهندالدينيَةوالشَيَاسَّة و القن 
الت الت عَشرالهخري ( القرب التاسح عت الميلاد ي ) 

كانت الحالة الدينية لمسلمي اند في القرن التاسع عشر سيئة جداً » فقد 
عمت المنكرات وارتكبت المحرمات علناً > حتى إن بعض العلاء أفتیى بفتاوى 
بغيدة عن الصواب » وطغت الثقافة الغربية على عامة المثقفين حتى وصف 
المتدينون والعلاء بالتأحر والحمود » وقل انتشار العلم الشرعي » وعمت البدع 
والخرافات الى مالت بالكثرين عن خط العقيدة الصحيحة » وظن الحهلة أن 
القرآن والحديث ألغاز لا يفهمها إلا المشعوذون » وأفتى بعض العلاء بإسقاط 
فريضة الحج بعذر أخطار السفر واضطراب النظام . 

أما الحالة السياسية للهند في القرن التاسع عشر فكانت أسوأً من الحالة 
الدينية » فقد كانت اهند مستعمرة للإنجليز › وهم أهل الحل والعقد في جميع 
أرجائها ولم يبق للامبراطور سلطة إلا داخل قصره › وقد هيج الاستعار السيخ 
والمرهتا على المسلمين فأذاقوهم الويلات العظيمة وانفصلوا ببعض ولايات اند 
كدويلات مستقلة عن الامبراطور المسلم فايرا امرآء المعلفن .:فاصطر 
بعض أمراء المسلمين لتقوية سلطانهم أن يلجأوا إلى الاستعار الإنجليزي 
( الذي مله آنذاك الشركة الإنجليزية واسمها شركة اند الشرقية ) فأغرقتهم 
هذه الشركة بالديون التي خولت الشركة التدحل في شؤون البلاد وتولية الأمراء 
أو عزهم » وصارت ولايات اند مقسمة بين أمراء سيخ أو هندوس يتعاونون 
فان > وتن راء ملين فعاف لا علكون من امرهه يا 

وكان عسف رجال الشركة الإنجليزية وقسوة حكامها على أهل البلاد من 
أهم عوامل سخط المسلمين وقلقهم وكراهیتهم للاستعار وحبهم الخلاص من 
نره » فقاموا بثورة سنة ۷٥۱۸م‏ التي أخمدها الإأنجليز بوحشية بالغة » وكانت 


سبباً لإنهاء حكم الشركة الإنجليزية وإعلان بداية الحكم العسكري 


ل 


الاستعماري اللإنجليزي» وأن اند ولاية إنجليزية تابعة للملكة في بريطانيا . 

وزاد تردي الأوضاع جيوش المنصرين التي رافقت الوجود اللإنجليزي في 
اهند ي مظهريه التجاري والعسكري . لغزو العقول وإثارة الشبهات ضد 
عقائد الاإسلام لاقتلاع جذوره من اند ونشر النصرانية فيها أملا في أن تکون 
لهند دولة مسيحية محاصر العام السلامي من الشرق . | 


لصي فی الهت خلال القترن‌التاسع عش 

أنشأ ا معمدانيون الإنجليز أول هيئة تنصيرية بروتستانتية سنة ۱۷۹۲م » ثم 
اشسزا جمعية لندن التبشيرية سنة ٠۱۷۹م‏ » ثم أسسوا جمعية التبشير للكنيسة 
الإنجيلية سنة ۷۹۹٠م‏ > وبذا نرى أن البعثات التنصرية بدأت تأخذ الطابع 
العلني الرسمي قبل بداية القرن التاسع عشر بقليل » ثم سنت الشركة 
الإنجليزية قوانين تعطي الإرساليات البروتستانتية التنصبرية مزيداً من الحقوق 
والامتيازات داخل البلاد بالاإضافة للدعم ال مالي » ومن جلتها القوانين الخاصة 
بحفظ حقوق المتنصرين» فاضمحلت الإرساليات التنصيرية غير الروتستانتيةء 
ونشطت الإرساليات البروتستانتية التي هي على مذهب كنيسة إنجلترا سواء كانت 
إرساليات إنجليزية أو أمريكية أو ألانية أو غرها» واسست كلية اسكندروف 
الاسكتلندية لتخريج المنصرين في المند . 

ولا يشك أحد في أن تاريخ الاستعمار الإنجليزي في الهند يشهد بعلاقة 
التعاون الوثيقة بينه وبين المنصرين الروتستانت حى صدق عليهم القول بأنہم 
رسل الاستعار والممهدون له ء ودا اعترف شاتليه في كتاب الغارة على العام 
اللإسلامي 


وقد اتبع اللإنجليز في المند خطة تعليمية سهلت مهمة المنصرين -فيها : 
فقد استخدمت الكنيسة العلم والمدارس وسيلة للتنصير الجاعي ؛ لأنَ 


ج 


مناطق كثبرة لا يكن أن يدخل إليها الإإنجيل بغير المدارس التنصيرية التي يبقى 
الطالب فيها تحت تأثبر التعليم المسيحي مدة طويلة » وقد كان لحمعية التنصير 
الكنسية في الهند ألف مدرسة يدرس فيها ٠٠‏ ألف طالب » ويتبع هما عدة 
معاهد متخصصة وكليات في هوجلي وكلكتا ولاهور وغازي بور وعليكرة › 
وكانت هذه المدارس والكليات تدار بأموال الوقف الإسلامي ؛ لأن اللإنجليز 
صادروا وسابوا أوقاف المساجد التي كان ينفق من رَيعها على الخدمات التعليمية 
لأبناء المسلمين » بل إن بعض المساجد حولت إلى كنائس وبخاصة بعد اتخاذ 
الحاكم اللإنجليزي قرارآً بتنصيب بطريرك على النصارى في دهي . 

وقد اعترف قادة الإنجليز في اند بأل من الحقائق التي لاييكن إنكارها 
القول بان استيلاءهم على الأوقاف الإسلامية حرم المسلمين من معاهدهم 
الل الات جات الاك 


وما أن العلاء هم المحرك الأول للشعب لواجهة التنصير والإستعار » وهم 
الذين يصدرون الفتاوى بتحريم التعاون معها » لذلك نال علاءَ المسلمين 
الط الوافر من التضييق وبمختلف ألوان العذاب شنقاً ونفياً وسجناً 
بلا حاكمة » ولو نطقت حجارة جزيرة أندومان في خليح البنغال لسمعنا 
العجائب وألوان الفظائع التي ألحقت بالعلاء ؛ لأنّ هذه الجزيرة كانت تابعة 
لريطانيا وتستعملها كسجن ومنفی أبدي لأمثال هؤلاء العلاء المحرضين ضد 
الاستعار والتنصر . 

ومن أجل أن يقطع الاستعمار اللإنجليزي صلة المسلمين ؤلاء العلاء 
اللجاهدين استغل بعض الشخصيات لتخدم أهدافه في زعزعة عقائد المسلمين 
وتزیین التغريب والدس على القرآن والسنة » ومن هؤلاء السير سيد أحمد خان 
( ولادته سنة ۲۳۲٠ه/‏ ۷١۱۸م‏ ) الذي ألف عدة كتب في إنكار الملائكة 
والحنة والنار وتأويل القرآن بتحريف أصول اللخة وقواعد النحو وخرق إجماع 


ت 


المفسرين » والدعوة إلى إلغاء الجهاد ‏ وتحرير المرأة من مظاهر الإسلام » 
وتحقيق الاإنسجام بين الإسلام والنصرانية » وسلوك طريق الغرب في الثقافة . 
ومنهم الميرزا غلام أحمد القادياني ( المولود سنة ۱۸۳۹م ) والذي تدرج في 
الإعلان عن نفسه مترقياً في الرتب الدينية حتى تلخصت دعوته في اذعاء النبوة 
ومحريم الجهاد ضد الاإنجليز » وله عدة كتب في هذين الأمرين . 
في مثل هذه الظروف الدينية والسياسية للهند ولد ونشأ الشيخ رمت الله 
مؤلف كتاب إظهار الحق . وفيا يلي التعريف به . 


الت بف بالشسیخ رمت اله 

اسمه ومولده وأسرته : 

هو محمد رحمت الله بن خليل الله ( ويعرف بخليل الرحمن ) الكبرانوي 
العثماني » وينتهي نسبه عند الجحد الرابع والثلاثين إلى ذي النورين عثان بن 
عفان رضي الله عنه » وكان جده الرابع والعشرون (عبدالرهمن بن 
عبدالعزيز ) هو ول من قم اند من آل عثان بن عفان رضي الله عنه » وکان 
قد عيّنه السلطان مود الغزنوي قاضياً للعسكر ويستصحبه معه في حلاته 
لفتح اند » ثم استوطن الشيخ عبدالرحمن بلدة ( بافي بت ) وفيها تناسلت 
أسرة العثانيين في الهند » ولا نجح جده السابع الطبيب عبدالكريم الملقب 
( بحكيم بينا ) في علاج الأمبراطور جلال الدين محمد أكر أقطعه أرضاً زراعية 
في مقاطعة كرانة » فانتقلت آسرة العثهانيين من باني بت إلى كيرانة . 

وقد ولد الشيخ رحمت الله بحي ( درباركلان ) في قرية كبرانة محافظة مظفر 
ناجار من توابع دهي العاصمة اهندية » في غرة جمادى الأول سنة ۳٣٣۲٠ه‏ 
الموافق ٩‏ آذار سنة ۸٠۱۸م‏ . وقد اشتهر أفراد أسرته بالعلم والطبٌ والمناصب 
العالية . 


EE E 


دراسته وأساتذته : 

نشا الشيخ رحمت الله في كنف أسرة واسعة الثراء وا جاه » وبداأ تعلمه في 
بلدته على يد والده وکبار أفراد أسرته المشهورين بالعلم والفضل والدين › 
وكان قد أتمٌ جفظ القرآن الكريم في الثانية عشرة من عمره وأتقن اللغات 
الثلاث ( العربية والفارسية والأردية ) » وقرأ كتب الشريعة واللغة على يد 
E‏ 

ثم ارتحل إلى دهي لطلب التعليم العالي » فالتحق بمدرسة الأستاذ خمد 
حيات » وبعد أن نال حظاً وافراً من العلوم وظهر فيها نبوغه وتفوقه سافر إلى 
لكناو فتتلمذ على المفقي سعدالله » ودرس آداب اللغة الفارسية على يد الإمام 
بخش الصهبائي » ودرس الطب على يد الطبيب محمد فيض » ودرس العلوم 
الرياضية والهندسية على يد صاحب المؤلفات الرياضية الشهيرة صاحب نظرية 
لوکارثم . 

ولا رجع إلى كيرانة تصدّر مجالس العلوم الشرعية والإفتاء »> وأسس مدرسة 
شرعية ي کرانة تخرج منها كبار المدرسين والمؤلفين ومؤسسي المدارس في أرجاء 
لهند . 


جهو د ال شيخ رجت اله فى مقت اومة التنصليں 


تنبه الشيح رحمت الله لأخطار التنصير المحدقة بمسلمي امندء ولضخامة 
الجهود التي يبذها المنصرون بمساعدة اللإستعمار الإنجليزي » فترك وظيفته في 
التدريس وتفرغ لمقارعة المنصرين والرد عليهم بالقلم واللسان » فدرس 
النصرانية في مصادرها الأصلية حتى فاق علاءها المتخصصين فيها ثم بدأ يؤلف 
كتبه للرد على المنصّرين » ولذلك تركزت معظم مؤلفاته في هذا المجال » ولا 
تمتاز به مؤلفاته من تحقيق علمي وتدقيق م يسبق إليه » كان الشيخ رحمت الله في 
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عصره أستاذ لهند - بلا منازع - في علم مقارنة الأديان والرد على النصارى . 


ولم يقتصر على التأليف » بل أسس مراكز لتدريب الدعاة المسلمين على 
مقاومة التنصبر » وكان هذه المراكز الأثر الكبير في نفوس المسلمين وتبصبرهم 
بأهداف التنصير » وقد سجل التاريخ ماكان هؤلاء الدعاة من مواقف حاسمة 
في وجه افتراءات المنصرين على الإإسلام » فكانت هذه المراكز هي البدرة 
الصالحة والقاعدة الصلبة لجميع حمعيات حاية الإسلام في اهند في) بعد . 

ثم سلك أسلوب المناظرات مع كبار المنصرين الوافدين إلى الهند » وذلك 
لأن المنصرين فيها كانوا قد بلغوا في هجومهم على الإسلام وتبجحهم بدينهم 
مبلغاً عظيماً > حتى تجرؤوا على مطالبة المسلمين علناً بنبذ دينهم » وزعموا أن 
علماء المسلمين لا يستطيعون الوقوف في وجههم والرد عليهم » فرأى الشيخ 
رحمت الله أن أسلوب المناظرات التقريريّة يكون نافع في كبح جماحهم وإبطال 
أثر ادعاء اتهم > فناظر في أكرا ( أكبر آباد ) القسيسين كئي وفرنج » وذلك في 
شهر ربیع الآخحر سنة ٠۲۷١‏ ه/ كانون الثاني ٤‏ ١٠۸٠م»‏ وكانت العلبة فيها 
للشيحخ رمت الله ومساعده الدكتور محمد وزير خان ولأن هذه للمناظرة 
كانت في بيت فرنج سميتها المناظرة الصغرى . 


وبعد ثلاثة أشهر في رجب سنة ١۲۷٠١ه/‏ نيسان ٤٠۱۸م‏ تناظر مع 
القسيسين فندر وفرنج في أكرا كذلك » وكانت المناظرة في يومين متتاليين في 
موضوعي النسخ والتحريف » وكانت الغلبة فيها كذلك ‏ بفضل الله 
للشيخ رحمت الله ومساعده » فقد اعترف فندر وفرنج بتحریف کتب أهل 
الكتاب في سبعة أو ثمانية مواضع أصلية وبوجود ٤١‏ ألف اختلاف عبارة » 
ولان هذه المناظرة جرت في مجلس عام ضمَ حوالي ٠٠٠١‏ شخص سميتها 
المناظرة الكرى» وقد قمت بتحقيق هاتين المناظرتين وطباعته| سنة ١٥١٤٠ه.‏ 


با 


بدأ المؤلف إنتاجه العلمي برسائل صغيرة أو بالترجمة . فله رسالة في وقت 
صلاة العصر › ورسالة التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة والحشرء 
ورسالة في رفع اليدين في الصلاة » وله ترجمة التحفة اللإثني عشرية وهو كتاب 
في الرد على الروافض للعلامة شاه عبدالعزيز بن أحمد ولي الله بن عبدالرحيم 
الدهلوي » وقد ترجمها الشيخ رحمت الله إلى اللغة العربية » ومازالت مخطوطة 
الترجحمة في المدرسة الصولتية بمكة المكرمة . 

أما مؤلفاته في الرد على المنصرين والدفاع عن عقائد الإسلام : 
١‏ إزالة الأوهام : 

هذا الكتاب هو أول مؤلفات الشيخ رحمت الله لتفنيد حجج المنصرين › 
وقد ألفه باللغة الفارسية > وطبعه الأستاذ قوام الدين بمطبعة سيد المطابع بحي 
بيغم في دهلی سنة ۹۹١۲١ه»‏ ويقع في ( ٠٥٦٤‏ ) صفحة » وقام الشيخ نور 
محمد بترحته إلى الأردية » وسمى الترجمة : دافع الأسقام . 
۲ إزالة الشكوك : 

ألفه بالأردية للإجابة على تسعة وعشرين سؤالاً أوردها المنص ون على علاء 
الإسلام » وتسمى سؤالات الكرانجي » وذلك لأنه ارت أحد المسلمين في 
مدينة كراتشى » فكتب القساوسة ( ۲۹ ) سؤالاً على لسان هذا المرتد معترضين 
بها على دين الإسلام » ولًا علم بذلك ولي العهد مرزا فخرالدين ادر أرسل 
إلى الشيخ رحمت الله ليجيب عليها » فامتثل لأمره »> وأجاب عنها بمجلدين 
ضخمین سنة ۱۲٠۹۸‏ ه/ ۲م » ويقع في ( ۱١١١‏ ) صفحة » وهو يتناول 
بالأدلة القاطعة إثبات نبوة محمد ية » وإثبات وقوع التحريف المتعمد في كتب 
العهدين . 
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وقد قام تلميذه فضيلة الشيخ الأستاذ عبدالوهاب الويلوري - مؤسس 
جامعة الباقيات الصالحات في مدراس - بطبع الحزء الأول من هذاالكتاب على 
نفقته الخاصة» كا قام تلميذه العلامة الشيخ أبو الفضل ضياء الدين بن الشيخ 
عبدالوهاب الويلوري - وكان مديرآً للجامعة المذكورة - بطبع الحزء الثاني ثم 
قام تلميده فضيلة الشيخ عبدالوهاب - المذكور - براجعة الجزأين معا 
وتصحيحه) وطبعها بالأردية في شعبان سنة ۲۸۸١ه‏ . 
٣‏ الأعجاز العيسوي : 

ويسمّى هذا الكتاب باسمين آخرين هما ( الإأعجاز المسيحي ) و( مضقلة 
التحريف ) » وأمّا مؤلفه فيذكره في كتاب إظهار الحق باسم الإعجاز 
العيسوي » وقد ألفه بالأردوية في أكرا ( أكبر آباد ) سنة ١۲۷٠ه‏ وطبعه سنة 
ه/ ٤٠۱۸م‏ » وقد أثبت فيه بالأدلّة القاطعة الواضحة نسخ الأناجيل 
وتحريفها » وأعيدت طباعته بالأردوية سنة ۱٤٩۸‏ ه/۱۹۸۸م في لاهور 
بباكستان بإشراف إدارة إسلاميات » تسهيل وتحقيق القاضي محمد تقي العثاني 
وحمد ترم فهيم عثاني وحسين أحمد نجيب » ويقع في ۷۷٣‏ صفحة . 
> أحسن الأحاديث في إبطال التثليث : 

فرغ من تأليفه بالأردية سنة ١۲۷٠ه‏ ويقع في سبعين صفحة » وقد أبطل 
فيه عقيدة التليث بأدلّة عقلية ونقلية » وطبعه بالمطبعة الرضوية بدهلي عام 
۲ه .» وعندي منه نسخة مطبوعة بلفظ ( أصح الأحاديث ) فلعل هذا 
الفرق في الاسم من تصرفات الطابعين » وأمّا مؤلفه فقد ذكره في رسالته الأولى 
لفندر بلفظ (أحسن ) . 
ه ‏ العروق اللامعة : 

أله بالعربية واستدلّ فيه بأدلّة من نصوص كتب العهدين وبشاراتها على أن 
محمدآً ية مذكور في تلك الكتب أنه نبي وأنه خاتم الأنبياء » ولم يطبع هذا 
الكتاب » وهو مفقود . 
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: س معدل اعوجاج الميزان‎ ٦ 

ألفه بالأردية للرد على النسخة الجديدة من ميزان الحق لفندر » وذلك أن 
الشيخ محمد آل حسن 0ا ألف كتابه ( الاستفسار ) للرد على طبعة ميزان الحق 
الأولى واطلع فندر على كتاب ( الاستفسار ) غير مواضع كثيرة في كتابه ميزان 
الح بالزيادة والنقص والتبديل » وطبع هذه النسخة الحديدة للميزان بالفارسية , 
سنة ۸۹م وبالأردية سنة 1۸0۰م > وما أہا تا الطبعة الأول في مواضع 
كثيرة كتب الشيخ رحمت الله هذا الكتاب للرد على ميزان الحق الجديد » 
ولإظهار الفوارق بين النسختين » وسّاه معدل اعوجاج الميزان ؛ ليدل اسمه 
القسيس صفدر علي مقالة في مجلة نور أفشان ( العدد ۰ ملد ۱۲ بتاریخ 
م,م,م) جاء فيها أنه يلك خطوطة هذا الكتاب . 
۷ ے تقلیب المطاعن : 

ألفه بالعربية للرد على كتاب القسيس اسمث المسمى ( تحقيق الدين 
احق ) » وكان اسمث قد طبعه في الهند سنة ١٤۱۸م‏ » فرد عليه صاحب 
الاستفسار » فغير اسمث في كتابه المذكور _ كا فعل فندر في ميزان الحق ‏ 
وطبعه للمرة الثانية سنة ١٤۱۸م‏ » فرد عليه الشيخ رحمت الله بكتابه تقليب 
الظاعن الذي 1 يطبع وهو مفقود أيضاً . 

وهذه الكتب الثلاثة الأخير رقم ( ٠‏ وا و۷ ) قد هبت في وقعة الهند » 
وضاعت ولم تطبع » ذكر ذلك في حاشية ص ۲۸١‏ من الجزء الثاني من نسخة 
إظهار الحق المقروءة على المؤلف . 
۸ معیار الہ لتحقيق : 

ألفه للرد على كتاب ( تحقيق الإيان ) للقسيس صفدر علي » ولم طبع هذا 
الكتاب » ويظهر انه ممقود أيضاً . 


هذه الكتب جيعها ألفها الشيخ رحمت الله في المند » وألف في تركيا كتابين 
باللغة العربية هما : ( إظهار الحق ) ور( التنبيهات في إثبات الاحتياج إلى البعثة 
والحشر ) » أما كتاب التنبيهات فقد ألفه في حمادى الآخحرى سنة ١۲۸٠ه‏ ورد 
فيه على الدهريين الذين كانوا ينكرون الحشر والقيامة » وطبع هذا الكتاب على 
نفقة خيرالدين باشا التونسي رئيس الوزراء » وأمر السلطان عبدالعزيز خان 
بترجمته إلى اللغة التركية وعدَة لغات أوروبية » وطبع ووزع في تركيا » وأما في 
مصر فقد طبع في حاشية طبعات إظهار الح الثلاث سنة ۱۳۰۹ھ و١١١٣١ه‏ 
و۷ ۳ه . 

مصادرة أمواله وهحرته إلى مكة ووفاته فيها : 

شل سح رحمت الله في الثورة على الاستعار الأأنجليزي في اند سنة 

۸0۷م ا فقلت اللورة و اخدها الاتجلاز و ا ا اعرا 
المشانق للعلاء » وجعلوا مكافأة ألف روبية لمن يدهم على الشيخ رمت الله » 
وصادروا أملاکه وباعوها ب )۱٤١١(‏ روبية » وحظروا بيع كتبه أو طبعها » 
فاضطر للهجرة من المند متخفياً حتى وصل إلى مكة سنة ۲۷۸١ه/۲١۱۸م.‏ 

وف مكة حصل على إجازة التدريس في المسجد الحرام وسجل اسمه في 
السجل الرسمي لعلماء الحرم »> وفي سنة ٠۲۸١‏ ه أسس أول مدرسة في مكة 
والحجاز والتي سميت في سنة ١۲۹٠ه‏ المدرسة الصولتية ( نسبة إلى الإمرأة 
الهندية المترعة ببنائها واسمها صولت النساء ) » وبقى ي الشيح مديراً ومذرساً 
فيها إلى وفاته ٤‏ ۲ رمضان سنة ٠۳۰۸‏ ه الموافق ٥/١‏ ٥/۸41م‏ > ودفن ف 
مقعرة مكة » رحه الله . 

وقد زار الملك عبدالعزيز آل سعود رحه الله هذه المدرسة في 
۸ه وتفقد فصوها وبناياتها » وأثنى على القائمين عليها . 
ومازالت هذه المدرسة قائمة بدورها العلمي في مكة إلى الآن . 


ا 


اهي فة كتاب إظهامالجق ؟ 

إن لكتاب إظهار الحق قصة عجيبة » فان هذا الكتاب نتيجة من نتائج 
المناظرة الكبرى التي جرت بين الشيخ رحمت الله والقسيس فندرء ويا أن 
تېجحات فندر وكتبه الشرسة ( وأخطرها ميزان الحق ) سبب في الترتيب 
للمناظرة الكبرى » لذلك لابد قبل التعريف بإظهار الحق من التعريف بفندر 
وکتبه ومناظرته للمؤلف . 

التريف بقبتدر 

کان د. فندر ( وينطق بفندر) مستشرقاً أمريكياً كاثوليكياً تحول إلى 
البروتستانتية لأجل الطمع الدنيوي كا بينه صديقه القسيس فرنج » وذلك لأنه 
رغب في استيطان إنجلترا » ولأجل استرضاء خاطر زوجته البروتستانتية . وقد 
أرسلته كنيسة إنجلترا رئيساً للمنصرين في اند » فأظهر نشاطً كيرا بحيث 
عذه المنصرون ثالث أخطر منصر يدخحل اند . 

قد سبقه المنصر اليسوعي ( جيروم كزافييه ) الذي عمل في لاهور على فتح 
باب الجدل في مسائل التوحيد والتثليث وألوهية المسيح وصخة الكتب 
المقدسة » فتسبب عن ذلك قيام أحمد بن زين العابدين بتأليف كتابه ( الأنوار 
الإهية في دحض خطاً المسيحية ) . 

ثم جاء المنصر هنري مارتين الذي وضع أساسا قوياً للتنصير بترجمة الإنجيل 
إلى الفارسية والأردية > نم جاء بعده بفندر فترجم کتابه ( ميزان الحق ) من 
الفارسية إلى الأردية » وزاد عليه ترجمة كتاب طريق الحياة » ومفتاح الأسرار › 
ومهذا أثار بفندر ادلات شديدة مع علماء الإسلام في دهلي وأكرا ولكنوء 
وزلزل بذلك إيان كثر من المسلمين »() › وما رفعه في عيون المنصرين كذلك 


(۱) انظر كتاب الغارة على العام الاسلامي ص ۳۲ . 


کا 


وجعله فخوراً بمرکزه هو أن له بعض الاطلاع على اللختين الفارسية والأردية . 

تزعم فندر الحملة التنصيرية داخل المند بإلقاء المواعظ والب في 
الاجتاعات العامة والمآاتم والأفراح الإسلامية والهندوسية › والتهجم عل 
العقائد غير النصرانية » وتقديم النصائح للمستمعين بالإبيان بالمسيح الذي هو 
فداء للمصدقين به » وأن من يموت غير مصدق بالمسيح يوت ملوءاً بالخطيئة ء 
وقد بلغت به الحرأة أنه كان يتخذ من درج الجامع الكبير بدهي قرب القلعة 
الحمراء منصة لإلقاء حطبه من فوقها بين العصر وا مغرب » بل وكان يقوم تحت 
حراسة قوات الأمن الاإنجليزية بتجميع الناس في الشوارع الرئيسية والأسواق 
العامة المزدحمة » وإلزامهم بالوقوف والاستهاع لخطبه ومواعظه . 

وكان من نشاطه القيام بجولات كثيرة في مختلف أنحاء المند يعقد خلاهها 
الندوات » ويلقي لمحاضرات في كل مكان بحل فيه » طاعناً في عقيدة 
الإسلام » ومشككاً في القرآن الكريم وفي رسول الإسلام ييل » وداعياً إلى 
النصرانية » ومتحدياً علاء المسلمين علناً » مثبراً المجادلات الدينية معهم . 

وكان يوجه المنصرين إلى ختلف المديريات المهندية » ويدريهم على إلقاء 
الت ال حافر ات ع د ١ء‏ فت ف اضر الك ان ال ين 
غرب المند كانوا يمون عحاضرات في المسلمين المتنورين باللغة الإنجليزية › 
وأن الجحدل على الأمور الدينية كان بحتدم خلاها » وكان يساعد فندر في حملته ‏ 
هذه المتنصرون أمثال مولوي صفدر علي » ومولوي عاد الدين » وسيد عبدالله 
أثیم » ومنشی محمد حنيف » والدکتور بردخدار خان » ومولوي أحمد مسح 
الذي ألقى معاضرات تنصبرية في بومباي وأرنكآباد باللغة الهندية . 


مۇلقغات فند م وأخ ط5ا : ميان الق 
وقد كان فندر من أجرأ من كتب في الطعن على الإسلام ونبه وكتابه » فألف 


کات 


عدة مؤلفات خطرة للدفاع عن العقائد النصرانية » وتشويه عقائد الإإسلام » 
وهي كا يلي مرتبة على الحروف المجائية : 
| - إظهار الدين النصراني : 
۲ حل الإشكال : 

طبعه سنة ۷٤۱۸م‏ » ويسمّى : حل الإشكال في جواب الاستفسار» 
وشا خا الإشكال في جواب كشف الأستار » لأنه زعم أنه رد فيه على 
كتاب الاستفسار للشيخ محمد آل حسن»ء وعلى كتاب كشف الأستار 
ا 

وقد رد الشيخ محمد آل حسن على كتاب حل اللإشكال بكتابه الواقع في 
٠١‏ صفحة وساه الاستبشار . 


۳ طريق الحياة : طبعه سنه ۷٤۱۸م‏ . 

ألفه سنة ۲ھ / ۸۲۷م وطبعه سنة ۸۲م » ومنه لسخځه بالوردو : 
وأما مفتاح الأسرار الجديد فطبعه بالفارسية سنة ١٠۸٠م‏ . وقد رد عليه الشيخ 
٥‏ ميزان الحق : 

وهذا هو أخطر كتب فندر بل هو أخطر كتب المنصرين على الإطلاق : 
ألف فندر هذا الكتاب بالإنجليزية سنة ۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۳م » وهذه هى 
النسخة التي يسميها الشيخ رحمت الله النسخة القدية المتداولة بين القسيسين 
قبل سنة ۳٤۱۸م‏ » وقد أعيدت طباعتها في مرزابور سنة ۳٤۱۸م‏ . 


وقد رد على هذه النسخة ليزان الحق القديم من علماء الهند الشيخ ناصر 


0 


الدين أبوالمنصور الدهلوي في كتابه ( ميزان الميزان ) » كا رد عليه الشيح 
محمد ال حسن الرضوي في كتابه ( الاستفسار) › ورد عليه الشيخ رمت الله 
في أول كتاب له وهو كتاب إزالة الأوهام بالفارسية . 

وقد تفطن فندر وحاعته لا يكتبه علاء المسلمين للرد على ميزان الحق › 
ونخاضة .اا ال الشيحخ محمد آل حسن کتابه الاستفسار سنة ۹١٠٠ه/‏ 
۳م فقام فندر بتنقيح النسخة القدية المتداولة بين المنصرين › فهذبا 
وأصلحها بالزيادة والنقص والتبديل في مواضع كثيرة » وأخرج نسخة أخرى 
مصلحة وهي التي يسميها الشيخ رحمت الله : (نسخة الميزان الجديدة ) » 
وطبع فندر هذه النسخة الجديدة للميزان في بلدة أكبر آباد باللغة الفارسية سنة 
۹م » وباللغة الأوردية سنة ١٠۱۸م‏ . 


وحيث أنه وقع تفاوت كبير بين نسختي الميزان القدية والجديدة» قام 
الشيخ رمت الله بالرد على النسخة الحديدة للميزان (المطبوع بالفارسية 
والأوردية ) » وأظهر الفوارق بين النسختين » وسمى كتابه ( معدل اعوجاج 
الميزان ) » وذكر فيه أن مَّن وجد النقل عن ميزان الحتق القديم في كتب الردود 
الاسلامية عليه غر مطابق ميزان الحق الحديد يظنٌْ أن الراد الناقل أخطأ في 
النقل » وليس كذلك بل حصل هذا الأمر من تغيير المردود عليه وتحريفه في 
الطبعات اللاحقة » والراد الناقل مصيب . 

ولکنٌ فندر لم ترك عادته في تغییر طبعات کتبه بناء على ما یستفیده من کتب 
الردود الا سلامية > فقام بإصلاح كتابه ميزان الحق للمرة الثالثة وطبعه 
بالتركية » وسار على هذا النهج خلفاؤه من بعده » فقد قام الدكتور سنكلر 
تسدل بتنقيح ميزان الحق للمرة الرابعة فقدم وأخر وبدل كثيراً من المضامين › 
وحذف وزاد » وزعم أن هذه الزيادة مبنية على الكشف العلمي » حتى إن 
الناظر في الطبعات المختلفة جد بينها اختلافات أساسيّة » وكأن النسّخ الجديدة 


E 


تنسخ القدية منها وتبطلها » فجاءت الطبعات الأخرة أصغر حجماً من 
الطبعات القدية وأكثر تنسيقاً » وقد طبع الدكتور سنكلر تسدل هذه النسخة 
الأخيرة من الميزان باللغة العربية في مصر » وقد رد على هذه النسخة العربية 
الشيخ علي بن عبدالله البحراني في كتابه ( لسان الصدق ) . والشيخ عبدالرحمن 
الجزيري في كتابه ( أدلة اليقين ) » وهذه النسخة التي طبعها سنكلر خالية من 
ية معلومات » فلم يذكر فيها سنة الطبع ولا دار النشر ولا اسم المطبعة » بل 1 
يذكر اسم المؤلف أيضاً » واكتفى بالعنوان كا هي عادتهم في کثير من كتبهم » 
وتوجد من هذا الكتاب نسخة واحدة في دار الكتب المصرية تحت رقم ۸۸ 
لاهوت ۱۹۹۹/1۲۳ وتقع في ( ۲٤١‏ ) صفحة من القطع المتوسط » وجاء 
الكتاب في مقدمة وثلاثة أبواب . 


وني سنة ۱۹۸۳م قام مركز الشبيبة في بازل بسويسرا بطبع كتاب ميزان الحق 
بعدة لغات » منها طبعة عربية أنيقة في ثلاثة أجزاء صغرة أرقام صفحاتہا 
متسلسلة » وكتب عليها أنها الطبعة الثالثة دون الإشارة إلى سنة الطبع 
ولا مكانه ولا اسم المطبعة > وني هذه الطبعة اهتام بالغ » فقد حذفت 
أو عدلت مواضع كثيرة بالنسبة إلى الطبعات السابقة » وزيد في عدد الفصول » 
وجعل كل باب من أبواب الطبعة العربية السابقة في جزء مستقل في هذه الطبعة 
اة 4 وك غل الجزء الأول بخط كبير واضح عبارة : ( لا تحريف في 
التوراة والإنجيل ) وهو إلى صفحة ٠١۳‏ » وكتب على الجزء الثاني عبارة : 
( كيف تخلص أيها الإنسان ) وهو إلى صفحة ۲۹١‏ » وكتب على الجزء الثالث 
عبارة : ( كيف نعرف الدين الحق ) وهو إلى صفحة ٤۸٤‏ وهي نهاية الكتاب . 
وفي نهاية كل جزء من الأجزاء الثلاثة عدد من الأسئلة الخطرة . 


العربيتين ٠‏ الأولى بمصر › والثانية بسويسرا وقد كتب عليها : الطبعة الثالثة . 


ا 


نسخة ميزان الحق العر بية الأولى المطبوعة نسخة ميزان الحق العربية الثانية ا لمطبوعة 
في مصر في بازل بسويسرا وكتب عليها الطبعة الثالثة 


أولاً : في أن الإنسان لا يمكنه 
نکن أشواقه القلبية وقضاء 
حاجاته الروحية بالأمور الدنيوية 
الفانية واللذات الحسدية 


(بدون مقدمة وتبدأ أولى 
صفحاته برقم ۳۸ واصح 
حذفهم للمقدمة بأكملها) . 


الزائلة . 

ثانياً : في أن العقل البشري 
قاصر على تحصيل معرفة الله . 
ثالثاً : في بيان العلاقة الدالة 


الحزء الأول 
( الباب الأول ) 
و 

T= TA 


لا تحريف في التوراة والأأنجيل . 
في بيان أن العهد القديم 
والحديد (أي التوراة 
واللإنجيل ) هما كلام الله ولم 
يحرفا ول ينسخا) . 


الفصل الأول ٤‏ شُهادة الققرآن للتوراة 
صفحة ۳۸ والاأنجيل . 


ي بیان عدم نسح كت العهد 
القديم والحديد وعدم تحريفها . 


فى أن القرآن نفسه يثبت صحة 
امورل عله عند الجن 
من الكتب أي التوراة واللإأنجيل 
مؤيداً کونه منزلا من عند الله . 
في أن التوراة واللإنجيل لم ينسخا 
البتة ف وقت من الأوقات : 


في أن الكتاب المقدس ل ينسخ 
ولا ي عقائده ولا ي مبادئه 


الأديية . 


٤‏ أن أسفار العهد القديم 
بعينها التي كانت بايدي 
النصارى واليهود في عصر عمد 
وها قد سهد القرآن : 


في أن أسفار العهد القديم 
والجديد م يعترها تحريف لا قبل 
حمد ولا بعله . 


في أن التوراة والإنجيل لم يقع 
فيها تحريف أو تبديل أصلا . 


۷ 


كيف تخلص أا الإنسان ؟ 
في بيان أن تعاليم الكتاب 


الحزء الثاني 


(الباب الثاني) 


والاأنجيل . 


من صفحة المقدس الأساسية توافق الشروط 
٤‏ ۲۹0 الضر ورية للوحی الحقيقى . 
الفصل الأول بيان ختصر لمشتملات التوراة . 


١٦ ٤ صمحة‎ 


في حالة الإإنسان الأصلية وحالته 
بعد السقوط واحتياجه إلى 
الخحلاص من الخطية والموت 
الأبدي . 


الفصل الثالكث 


صمحة ۱۸7 


في الطريق الذي عمله يسوع 


ني الواسطة التي يکن ب 
للإنسان أن يفوز بالخلاص . 


٤‏ خحلاصة الأدلة على أن أسفا 
العهد القديم والعهد الجديد 
تتضمن الوحي ا لحقيقي 
في الكيفية الت انتصرت ہا 
الديانة المسيحية في القرون 
الأول 


في أدلة على إثبات أن التوراة 
واللإنجيل هما كلام الله . 


ي كيفية انتشار دين المسيح ٤‏ 
العا . 


الباب الثالث كيف نعرف الدين الى ؟ 


بحث بإخلاص في دعوى أن 


الجزء الثالٹ 
(الباب الثالث) 
من صمحة 

A ۲۹7٦ 


( بدون عنوان ) 


دين الأسلام هو دين الله 
الأبدي . 


— ۸ 


رسالة محمد مكحتوب في التوراة 
والاأنجيل › هل هي صحيحة 
ام لا ؟ 


في بلاغة القرآن هل تتخذ دليلا | الفصل الثالث 


على کونه کلام أیله آم لا ؟ | صفحة "٤٤‏ 


في ذكر مايتضمنه القرآن من 
المعاني والأحكام والأخبار . القرآن تفيدنا آنا من عند الله 
أوحی ہا إلى عمد؟ 


ف أوصاف محمد وأعاله . 


والتواريخ الإسلامية والتفاس 
لنعلم دعواه النبوة . 


في كيفية انتشار دين الإسلام . بحث في كيفيّة انتشار الإسلام 
ولا في بلاد العرب ثم في البلاد 
المجاورة . 
المحاقة . 


ی 


ولئن كانت جهود المنصرين خلال ثلاثة قرون وكتبهم وهجومهم على عقائد 
السلمين سبباً دافعاً للشيخ رحمت الله لطلب مناظرة من آلت إليه رئاستهم 
فندر - فإن صدور كتاب ميزان الحق في ظرف تسلط فيه الإنجليز على سائر 
أرجاء الهند كان السبب المباشر والمام الذي جعل الشيخ رحمت الله يطلب 
مناظرة مؤلفه »> حيث توفرت في الكتاب ومؤلفه الأسباب الدافعة التالية : 

١‏ أن مؤلف هذا الكتاب هو رئيس المنصرين الذي كان معتداً بنفسه 
وكثبر الأإدلال بكتابه » وقد ملأ الغرور والكرياء نفسه » وكثر نشاطه حت 
طارت شهرته وذاع صيته » وصارت الأموال ترسل إليه من مؤسسات عديدة 
حكومية وأهلية تقديرآ لجهوده ودعماً لموقفه . 

۲ - تلقي المنصرين والقسس هذا الكتاب بالقبول والتقدير » لشموله جيع 
الشبه والافتراءات وكل ما يكن أن يعترض به ال منص ون والمستشرقون على دين 
الإسلام » بالإضافة لشموله جميع أوجه الرد والدفاع عن العقائد النصرانية › 
بحيث إنه يعد كتاباً جامعاً في موضوعه ؛ لأنه حصيلة جهود قرون طوال في 
الكيد للإسلام . 

۳ - اعتماد كل الكتاب والطاعنين في الإسلام على هذا الكتاب بعد 
صدوره » واعتباره المرجع الرئيسي هم . وكل الكتب المعادية للإسلام التي 
جاءت بعده كانت شرحاً وتطويلا للكتاب أو اختصاراً له » فكتاب المداية 
الواقع في أربعة مجلدات لمؤلف مجهول . ماهو إلا تطويل لميزان الحق » وكتاب 
تذييل مقال في اللإسلام لمؤلف مجهول كذلك - سمى نفسه هاشماً العربي - 
ماهو إلا اختصار له . 


يقول الجزيري في كتابه أدلة اليقين صفحة (۸) : « من أجل ذلك نظرت في 
كتب المبشرين القدية والحديثة فوجدت أنها ترجع في معظمها إلى كتابين 
أحدها : كتاب ميزان الحق . . . ولعل هذا الكتاب هو الينبوع الذي منه 


ا 


يستقي المبشرون مطاعنهم في الإسلام » وثانيه) : كتاب تذييل مقال في 
الإسلام . . . ولكنه لي خرج عن مطاعن ميزان الحق قيد شعرة . . . فميزان 
الحق هو عمدتهم الذي يعتمدون عليه في مطاعنهم » وصاحبه هو زعيمهم 
الأول الذي فتح هم طريق الطعن على الإإسلام والمسلمين بجرأة مدهشة » . 

٤‏ _ أن هذا الكتاب نفدت له ثلاث طبعات متتالية في الهند » الأول 
القدية في سنتى ۱۸۳۳م و١٣٤۱۸م‏ بالإنجليزية » والثانية بالفارسية سنة 
۹م > والثالثة بالأردية سنة ١٠۱۸م‏ » وترجم في بعد للتركية والعربية › 
مما يدل على سرعة انتشاره ومدى خطورته . 

ه زعم فندر أن کتابه ميزان الحق لا تقكن معارضته وأن علاء المسلمين 
عاجزون عن الرد على مافيه من حقائق » مستدلا بأنه تم توزيع الكتاب بطبعاته 
الثلاث في جميع أرجاء الهند بحيث لا يشك في وصوله إلى أيدي علماء المسلمين 
وقراءتهم مافيه » ومع ذلك لم يستطع أحد منہم الرد عليه » ومازال يتحداهم 
أن يردوا إن استطاعوا . ) 

٦‏ - تنسيتى أبواب الكتاب وفصوله بحيث يوهم القاريء أن المقدمات 
توصل حتماً إلى النتائج المقررة » وأن الكتاب يؤلف وحدة متكاملة للربط 
الظاهرى بين السابق واللاحق . فبعد أن ذكر في الباب الأول عدم نشخ كتب 
العهدين وعدم تحريفها » وأن القرآن نفسه يؤيد كونه) كلام الله الذي لا ينسخ 
ولا حرف » ذكر في الباب الثاني أه تعاليم التوراة والإنجيل وكيفية الإيان 
بالمسيح والفوز بالخلاص وكيفية انتشار دينه » ثم زعم في الباب الثالث أن خبر 
رسالة محمد ( ية ) ليس مكتوباً في التوراة ولا في اللإنجيل » وأن أعباله لا تدل 
على نبوّته » وأ بلاغة القرآن ليست دليلا على كونه كلام الله » ثم ذكر كيفية 
انتشار دين الإسلام بالسيف والقهر » وعليه فالقرآن في نظره ليس كلام الله 
وليس بناسخ لكتب العهدين . 


ا 


۷ تسمية هذا الكتاب : ( ميزان الحق ) مما يوهم القاريء أن مؤلفه قد 
وزن جميع الأمور» ووازن بين العقائد وبحث في علم مقارنة الأديان بحثاً 
علمياً نزيهاً بطرقه الصحيحة » فوجد أن الحق هو ما دونه في هذا الكتاب » 
لذلك فإن اسم هذا الكتاب وحده يشكل خطورة بالغة على المبتدئين وأنصاف 
لمتعلمين » أما بالنسبة للعلماء فإن هذا الكتاب جدير هذه التسمية ؛ لان 
القاري المتيقظ يظهر له _ بفضل الله - أن کل دلیل أت به صاحب ميزان الحق 
لإبطال دين الإسلام وتأييد عقائد النصرانية : كان في الواقع دليلاً على ,صحة 
دين الإسلام وزيف ماعداه » فقتل فندر بسيف جليات) فقد قال الجزيري في 
كتابه (أدلة اليقين) صفحة )٩(‏ : « فإذا كان لاسم هذا الكتاب مدلول صادق 
فذلك لأنه قد يد الإسلام من حيث يريد مؤلفه أن يطعن به عليه » وأثبت 
تحريف التوراة والإنجيل من حيث يريد إثبات سلامتها من التحريف » وعمل 
على هدم دينه من أساسه من حیث يريد بناءه » » فکان يحت بجا هو حجة عليه 
ويعيب القرآن بجا هو أجدر أن يعاب به التوارة واللإنجيل المحرفان » ولكن 
التعصب أعياه . 


۸ اهجوم الشديد على دين الإسلام والقرآن الكريم والرسول مله مع 
عدم تورعه عن استعمال السب والشتم للمخالفين » وإذا صدر من المخالف 
كلمة بسيطة في حقه أو حقّ علماء مذهبه فإنه مجعلها كبيرة » ويشنع بها على 
علماء المسلمين ويستقبح ذلك منهم » ولكنه يستحسن صدور ذلك منه » وقد 
کان في ردوده على الشيخ هادي على مؤلف كتاب كشف الأستار للرد على 
مفتاح الأسرار لفندر - لا يتورع عن نسبته إلى الكفر والعمى والتعصب والتكر 
وسوء الفهم » كا قال في حق الشيخ عمد آل حسن ‏ مؤلف كتاب الاستفسار 
للرد على ميزان الحی ‏ كلاماً في غاية القبح » ونسبه إلى الكفر وعدم المبالاة 
وأ فهمه أنقص من فهم الوثني وأ الإنصاف والإيان غاثبان عن قلبه » ك 


. أصل هذا المثل : عندما استولى داود عليه السلام على سيف القائد الوثني جالوت فقتله به‎ )١( 


ا 


نسب د. محمد وزير خان إلى الدهريين » بينا هو غضب غضباً شديداً من 
نسبة الشيخ رمت الله لفظ الفرار إليه عندما حاول التهرّب من المناظرة . 

وأما ما نسبه إلى القرآن والنبي ب فيعظم ذکره وينبو القلم عن تدوينه » 
ولا نستخرب ذلك منه في حى نبينا اة أو من هو دونه » لأنهم ينسبون الأنبياء 
إلى السكر والزنا والكفر ويشتمون الله بنسبة الولد إليه ووصفه بصفات البشر » 
تعالی الله عا يقولون علوا كرا . 

٩‏ خطورة هذا الكتاب على المسلمين عامة وني الهند خاصة أك من 
خطورة تدريس التوراة والاإنجيل في المدارس والكليات وقد عد ( م . هوري ) 
زعزعة فندر لعقيدة المسلمين ي اهند بترجمته كتابه ميزان الحق إلى اللغتين 
الفارسية والأردية أعظم من عمل القس هنري مارتين بتر جمته الاأنجيل للفارسية 
والأردية ‏ ك| ورد في كتاب الغارة على العام السلامي ص ۳۱ ۳۲ » وقد 
عد إبراهيم خليل أحمد _ القسيس المصرى الذي أسلم ‏ في كتابه الاستشراق 
والتبشير ( صفحة ٠٤‏ و۷۲ ) أخطر أربعة كتب للمنصرين وجعل أوهما وأكثرها 
خطورة كتاب ميزان الحق . 

١‏ -ردة الفعل العنيفة التي حصلت عند المسلمين في اند إِنْر صدور هذا 
الكتاب لانتشاره السريع وسكوت كثير من العلماء عن الرد عليه فترة من الزمن 
بحيث خيف على ضعاف النفوس من الردة لما فيه مدح العقائد النصرانية 
وتأييدها » والنيل من عقائد الإسلام ونقدها » وقد دب الملل إلى نفوس 
لفن وثارت ائرتہم حية لدينهم وعقيدتهم » وانتظروا من يعلن جرأته فى 
الرد على افتراءات زعيم المنصرين التي أحدثت أثراً سيئاً في نفوس المسلمين 
حتى تحير كثبرون منهم » وقالوا للشيخ بأنهم إذا سمعوا لفندر ظلّوا أن النصر انية 
حق » وإذا سمعوا لعالم مسلم ظنوا أن الإسلام حق » وأنهم يحبّون المناظرة 
العلنية لرفع اللإشكال وإزالة الشبهات » بل إن رام شندر الهندوسي الذي كان 
صديقاً لفندر وللشيخ رحمت الله » وکان عباً لفندر وکتبه » نجرا أن يطلب من 


ی 


الشيح رمت الله زيارة فندر لعله بهتدي إلى النصرانية . 

وعلى العموم فن المنصرين في المند قد استطار شرهم » وكثفوا لاتم 
التنصبرية » وني ذلك يقول أبو الحسن الندوي في مجلة البعث الأسلامي عدد 
)٩(‏ سنة ۱۳۹۹ ه ص ٥١‏ : « وقد استفحل أمر فندر ورأى أن ال جو قد خلا 
له » فازداد جراءة وتحدياً » ورأى الشيخ رحمت الله أنه لا سبيل إلى الح من 
نشاط هؤلاء القسوس وني مقدمتهم وعلى رأسهم القس فندر - وإعادة الثقة 
إلى نفوس المسلمين ومقاومة ( مركب النقص ) منهم إلا مناظرة فندر في مجمع 
حافل بحضره الملسلمون والمواطنون والحكام الأوروبيون والنصارى 
والمتنصرون > وکان فندر کشر الإدلال بکتابه ميزان احق » فخوراً بتبجحاته › 
ویری أنه ليس من السهل معارضته ونقضه من علاء المسلمين » . 

كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت الحاجة ماسة للرد على هذا القسيس ؛ > ا 

حفز الشيح رمت الله للدعوة إلى مناظرته علناً حتى يعريه › ویفقده کل هذا 

الأثر في الأوساط الهندية » فحصلت بيني المناظرة الكبرى» وفي) يلي التعريف 
اللختصر ہا وبنتائجها : 


الت طف بالتاظرة الكجى ونتائجها 


أرسل الشيخ رحت الله تسع رسائل إلى الدكتور ر القسيس فندر لترتيب أمور. 
امناظرة العلنية بينها » بدت المراسلات بتاریخ ۲۳ | آذار » وانتهت في ۸ نیسان 
ستة ام ٠‏ ويظهر مني أن الشيخ رحت اله قد أحرب قلبه حب التاظدة ‏ 
وکان بخشی عدم قول فندر للمناظرة العلنية » فقد كانت رسائل فندر إليه 
وي شروطا صعبة نيط حمته ‏ فقبلهاء وت الفاق ينها على أن تكوذ 
المناظرة فى خسة موضوعات هي : النسخ > والتحريف . وألوهية المسيح 
والتثليث » وإعجاز القرآن > ونبوة محمد ية » وأن تكون المناظرة صباح يومي 


۳٤ 


الاإئنين والثلاثاء ١١‏ و٣١‏ رجب ١۲۷٠ه/١٠‏ و۱ نیسان ٤٥۱۸م‏ في 
موضوعي النسخ > والتحريف » ومكان المناظرة في خان عبدالمسيح الذي كان 
مدرسة في السابق » وأن يكون القسيس فرنج مساعدآً للقسيس فندر» وأن 
یکون الدکتور محمد وزير خان الأكبر أبادي مساعداً للشيخ رحمت الله » وکان 
محمد وزير خان قد درس الطب في لندن وتخرّج عام ۱۸۳۲م فأتقن اللغتين 
الإنجليزية واليونانية » واطلع على المسيحية في مصادرها الأصلية » وعند عودته 
إلى اند أحضر معه عدداً من الكتب الأصلية عن النصرانية وأقوال علائها 
المحققين() . 

وفعلا تم انعقاد مجلس المناظرة العام في اليوم الأول ( يوم الإثنين ١١‏ رجب 
١ E‏ نيسان ٤١۱۸م‏ ) في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً في حى 
عبدالمسيح ببلدة أكبرأباد » وقد توافد الناس لحضور المناظرة من المسلمين 
والمسيحيين والوثنيين » وكان على رأس الحضور أمراء المسلمين واهندوس 
وحكام الاإنجليز وأعيان البلدة والوجهاء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين » 
كا حضرها القضاة والعلماء المسلمون والقساوسة والمنصرون ومراسلو الصحف 
وقد زاد عدد الحضور في هذا اليوم على )٠٠١(‏ نفس » وتناقل الناس خر 
المناظرة فزاد عدد الحضور في اليوم الثاني على ألف نسمة من جميع الأطراف . 

وأما ما جرى في هذه المناظرة فقد دونه بالأردية السيد عبدالله الأكر أبادي 
الهندي الذي كان مترجاً ثانياً للدولة الإإنجليزية بدار الحكومة في أكبرأباد » 
وکان حاضراً فی الحلستین وجاء تدوینه في جزأين : الجزء الأول : وفيه رسائل 
الفريقين المتناظرين قبل المناظرة وبعدها » دونه بالفارسية وساه ( المراسلات 
الدينية ) . والحزء الثاني : الذي فيه تفاصيل المناظرة وأقوال المتناظرين دونه 


» شارك الدكتور محمد وزير خان في ثورة اهند صد الاستعمار الإنجليزي سنة ۱۸0۷م‎ )١( 
البقيع‎ ٤ المدينة المنورة ودفن‎ ٤ تم هاجر ا مكة المكرمة وتو‎ 


TO 


بالأردية وسّاه ( المباحثة الدينية ) وترحه إلى الفارسية أيضاً » وقام الصحفي 
محمد أمير بنشر الجزأين معاً وطباعته] بالمطبعة المنعمية في أكبر أباد سنة 
١ه‏ . وطبعت الترحمة الفارسية لتدوين الأبادي في أكرأباد أيضاً . 

کا دون ماجرى في جلستي المناظرة الأستاذ الشيخ وزير الدين بن شرف 
الدين الذي كان حاضراً في الجلستين أيضاً » وأضاف إلى هذا التدوين رسائل 
طرفي المناظرة قبل المناظرة وبعدها » وكان تدوينه بالفارسية وساه ( البحث 
الشريف في إثبات النسخ والتحريف ) » وقد أمر ولي العهد مرزا فخرالدين بن 
سراج الدين بهادرشاه سلطان دهلى بطبع هذا التدوين ( البحث الشريف ) 
وتوزيعه في أرجاء الهند » فقام الحافظ عبدالله بطبعه بجطبعة فخر المطابع بدهلي 
سنه ١۱۲۷۰ه‏ . 

وما أن فندر قد طبع مجريات المناظرة الكبرى » وحرّف في أقوال الطرفين 
بالزيادة والنقص والتبديل وطبع هذه المناظرة المحرفة سنة ١٠۱۸م‏ » ووزعها في 
أرجاء الهند ء لذلك أحَىَ المدوّن الآبادي بتدوينه مضبطة فيها تواقيع الحضور 
وشهاداتہم على ماجرى في جلستي المناظرة › وأمّا تدوين وزير الدين بن شرف 
الدين فطبع معه تعليق مود جان على المناظرة والاستفتاء الذي قام به لعلاء 
السلمين وجواہم عليه » وتعليق أمين الدين بن فريد الدين على المناظرة 
اللحرفة التى طبعها فندر ثم شهادات الحضور . 


نائج المحَاظرة 


لقد أسفرت المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس فندر 
عن النتائج التالية : 


فقد استطاع الشيخ رمت الله _ بفضل الله في هذه المناظرة ‏ أن يظهر فندر 


E n E 


للناس على حقيقته وتعرية كتاباته التي ملئت تبجحاً وتحدياً » فأظهر تناقضه في 
مواضع عديدة من کتبه » وأنه کان یکتب بغیر علم کا كان يتكلم أثناء المناظرة 
بغير وعي ولا علم » وقد تراجع فندر عن كتابات كتبها وعن أقوال قاها 
واعترف بخطئه فيها في مواضع عديدة » وكان اضطرابه واضحاً في أجوبته › 
وأدلته ليست في موضع الشاهد غالباً » ويكفي انتصارآ للشيخ رحمت الله أنه 
أظهر للحاضرين ضالة علم فندر وتهربه من الجواب بطرق شتى » وكانت 
مناظرته على طريقة الحكام لا على طريقة العلاء » فقد كان يطلب من الشيخ 
التسليم الأعمى لرأيه بغير دليل واضح ودون سلوك سبل الإقناع الصحيحة . 
١‏ -اعتراف القسيس فندر العلنى بوقوع النسخ والتحريف في كتب 

العهدين : 

لئن تعددت الوسائل التي يستطيع الخصم با إلزام خصمه وإقامة الحجة 
عليه » فإ الاعتراف العلني الصريح بلا لبس أو غموض » هو أقصى ما يتمناء 
المرء من خحصمه » وهذه منزلة صعبة المنال » قل من يستطيع الوصول إليها . 

لقد ناظر الشيخ رحمت الله أكبر عام من علاء النصارى في الهند على مرأى 
ومسمع الملا من الناس في موضوع نسْخ التوراة والانجيل » حى ألزمه الحجة 
وانتزع اعترافه بذلك . 

ولم يلك القسيسان فندر وفرنج غير الصمت وسميا النسخ تكميلا » فعقّب 
الحكيم الدكتور محمد وزير خان على سکوتي)] بقوله : « إن کون کلام الله 
منسوخاً ليس حال كا يدعيه القسس عموماً » وأنتم في ميزان الحق 
خصوصا » فثبت إمكانه » ويثبت وقوعه بالفعل في الإإنجيل بعد ثبوت نبوة خير 
البشر ييه »> وفرق عظيم بين إمكان النسخ وبين وقوعه بالفعل » . 
ولم يعقب القسيسان ولا غيرهما على هذه النتيجة المذهلة إلا هذه الكلات 
الميتة التي قالها فندر » وكانت خحتام المناظرة في مبحث النسخ . فقال وهو 


س 


منتكس الرأس» منكسر الخاطرء مندهش الفؤاد : « نحن نفرّق أيضاً بين 
إمكانه ووقوعه بالفعل » . 

تم دخلا في موضوع التحريف . 

وقبل نهاية جلسة اليوم الأول اعترف القسيسان بسبعة مواضع أصلية حرفة» 
مها أكبر شاهد هم على التثليث.» وهو مافي رسالة يوحنا الأول 
٥‏ -۸ . من أن الذين يشهدون في الساء ثلائة »> وهم واحد . 


ک| اعترفا بوحود آربعیں ا موضع سمياها سهو الكاتب أو اختلاف 
العبارة مع ء-م القدرة على تعيين الصادقة جزماً » وقدّما القول بأن اختلافات 
العبارة أربعون ألفاً على القول القائل بأنا مئة ألف وخمسون ألفاً » وهي 
مايطلق المسلمون عليه اسم التحريف النافي لبقاء إمامية كتب العهدين . 

وقد أكّد القسيس فندر على مراسلى الصحف كتابة هذه الاعترافات في 
جرائدهم بقوله : « نعم اكتبوا » ما لزم النقصان في الكتب المقدسة » وإ وقع 
التحريف ذا القدر » وقد اختلفت العبارات يقيناً بسهو الكاتبين » . ثم 
التفت إلى المسلمين طالباً منهم الانصاف والموافقة على عدم النقصان في كتب 
العهدين ذا التحريف » ووجّه الكلام مرة أخرى للمفتي رياض الدين طالبا 
منه الانصاف » ولكن المفتي أعلن عدم اعتبار الوثيقة إذا تطرّق إليها الشك . 


ومذا تمت الجلسة الأولى بإلزام الدكتور فندر الاعتراف العلني بوقوع النسخ 
والتحريف » وقد غضب الاإأنجليز على فندر هذه النتيجة التي جرحت قلوہم › 
فأراد فندر أن يسح الجرح في اليوم الثاني » لك الله أراد أن يسمع الذين فاتہم 
الاستاع في اليوم الأول صوت الحق واعترافات فندر وفرنج العلنية » فقام فندر 
مؤكدا أن التحريف لم يقع قبل زمان محمد ية » وتبعه فرنج بقراءة من طوماره 
زادت الجرح عمقاً »> حيث وجد في الطومار ماملخصه : 
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إن اختلافات العبارة ثلاثون ألفاً » لو وّعت على النسخ الكثيرة بالتساوي 
لكان في مقابل كل نسخة منها أربعائه أو خسمائة اختلاف . ثم ذكر اعتراف 
د. كريسباخ أنه وجد في إنجيل متى ثلاثمائة وسبعين غلطاً » منا سبعة عشر 
غلطاً شديدة الثقل » واثنان وثلاثون غلطاً ثقيلة كذلك لكنها دون الأول ٠»‏ 
والبواقي خفيفة - وليس من تفسير لراده بالثقل غير كونها واردة على المتن 
والمطلوب الأصلي ‏ ثم ذكر قاعدتين للتصحيح أكدتا على الحالة العصبية التي 
تنتابه ورئيسه فندر » حتى أخذا يهذيان بلا شعور » وأقرًا أن الزيادة والنقص 
والتبديل في الألفاظ والآيات » وإدخال الحواشى في المتن قصداً وجهل 
رطا كل دك دان ن يلحاب ا لن م د فان 
المتن من مثل هذا السهو ء ولا يلزم منه الخلل في المقصود الأصلى للكتاب › 
الذي هو الإيمان بالتثليث وألوهية المسيح والفداء ‏ وأ هذا الغلط في الآيات 
في بضعة مواضع » لكنه في الألفاظ لا حصر له. 

وظن فندر ذا التعلیل أن نه مسح جرح قومه الذين حضروا في اليوم الثاني 
لتشجيعه » ونسي أله قد اسقط في يد يديهم » وبدت آثار الهزيية على وجوههم › 
اا ر ا و ع ا الأول ؛ لأن 
المهم ثبوت التحريف في الكتاب ولو في موضع واحد » وليس العدد مقصوداً 
للشیخ وشریکه . 

فعدم القدرة على تعيين الموضع المحرف تجعل الكتاب كله مشكوكاً فيه . 

هنا وقف الشيخ رحمت الله > وضرب مثالا للأربعة الذين يريدون شراء 
العنب » وكل منهم يذكر اسمه بلسانه » لكنهم نّا لم يعرفوا ألسنة بعضهم 
تخصاموا > وكان مقصودهم في الحقيقة واحداًء ثم قال : 

« إن النزاع الذي بيننا وبين القسيس فندر كان نزاعاً لفظياً فقط » لأنْ 
التحريف الذي كنا ندعيه قبله القسيس » لكنه سه سهو الكاتب » . 


E 


ول غلك القصان فندر وفرنج تجاه هذا اللإعلان إلا القول بأنه لا يلزم من 
ذلك نقصان في المتن » فعقب الشيخ رحمت الله : بأنه كان على ذمته وذمة 
شریکه هذا القدر ف PG OE‏ 
وأصبحت ذمته| فارغة » وأصبحت ذمة من يڏعي سلامة هذه الكتت _ 
فندر وفرنج مشغولة بإثبات هذه السلامة من التحريف » وانتهت ا 
اليوم الثاني بالتفات فيض أحد باشكاتب إلى القسيس فندر» وقوله له : 

« العحب أن يقع التحريف في الكتاب ولا يقع نقص ما» . 

ولم تكن نهاية الجلسة الأولى أكثر تأثيرآ في نفوس الحاضرين من نهاية الجحلسة 
الثانية » حتى كانت هذه المناظرة حديث النوادي والشغل الشاغل للمسلمين 
والمسيحيين » وقد أفزع ذلك أنصار القسيس فندر وشيعته من الولاة والحكام 
الإنجليزء لكن الاعتراف العلني الصريح بوقوع النسخ والتحريف في مجموع 
كتب العهدين سهم ال مالي فاو ل 

إغلاق القسيس فندر باب المناظرة في المسائل الباقية : 

کان على الشيخ رحمت الله والقسيس فندر بحكم مكاتيبه) قبل المناظرة أن 
يتناظرا في موضوعات النسخ والتحريف والتثليث وألوهية المسيح ونبوة 
محمد ية وإعجاز القرآن » وتمت المناظرة فعلا في مبحثي النسخ والتحريف في 
يومين متتاليين ظهرت فيه) الغلبة للشيخ رحمت الله » فعزم فندر - وكان صادقاً 
في عزمه ‏ على أن يغلق باب المناظرة »> كي لا تتوالى المزائم والنكسات له 
ولقومه . 

ولا ندري لعل قومه نصحوه بإغلاقها » لكنه كيف يتوصل إلى ذلك 
ويناقض مافي المكاتيب ؟ إنه اشترط على الشيخ رحمت الله لاستمرار المناظرة في 
الجحلسة الثانية أنه لا محضر إلا إذا سلم الشيخ بمتن كتب العهدين وسلامة 
المقصود الأصلىي عن التحريف . 


ولم يكن فندر غافلا عن أن هذا المتن هو محل النزاع بين الطرفين » وأنه 
لا يجوز الاستدلال به على الخصم الذي لا يسلمه » وأن نصف جلسة اليوم 
الأول وجلسة اليوم الثاني بطوها كانت خصصة للمناظرة في تحريف هذا المتن 
وبيان تغيير مقاصده الأصلية » وأنه أقرَ بتحريفه » لكنه أصرَ على الشيخ بأن 
استمرار المباحثة مشروط بتسليم هذا المتن ؛ لأن العقل محكوم الكتاب » وكأنه 
بدلك يريد من الشيخ وسائر المسلمين إلغاء عقوم تماما كا ألغى النصارى 
عقوهم » وسلموا بنصوص عرفة مع وضوح خالفتها للعقل الصريح والنص 
الصحيح . 

فهم الشيخ مايقصده فندر من وراء هذا الشرط » وخشى أن يتوهم 
الحاضرون في جلسة اليوم الثاني أن الشيخ هو السبب في إغلاق باب المناظرة » 
فوقف بي نهاية الجلسة معلناً للعموم بأنه حاضر للمناظرة مع فندر إلى شهرين 
بلا عذر . فجاء هذا اللإعلان ضربة قوية لفندر وتبجحاته وتحدياته ؛ لأن من 
يتحدى العلاء عليه أن يصر ويظهر صدق تحدياته » أو أن ينزوي في زوایا 
الحزي والعار إلى أن يعلن المسيح عليه السلام براءته منه » وفعلا لم يقل فندر 
وشريكه شيئاً أمام هذا الإإعلان حتى ولا من قبيل التمويه » بل لزما الصمت 
والوجوم . 

وبذا تكون المباحثة قد عت على م مبحثي النسخ والتحريف » ولقد كان السيد 
عبدالله الأكر آبادي الذي دون اظ 5 بالأردية على حق عندما تأسّْف على عدم 
عغامها فقال في مقدمة تدوينه : 

« لكني أتأسف تأسفاً شديدا على أن هذه المناظرة المفيدة للناس ما وصلت 
إلى منتهاها » بل تمت على مبحث التحريف لأن القسيس فندر قال للفاضل 
النحرير في اليوم الثاني بعدما فرغوا عن المباحثة : إنا لا نناظر في مسألة التغليث 
ما لم تقروا بحقيّة هذا الإنجيل ؛ لأن هذه المسألة تثبت بالكتاب لا بالعقل » 


ا 


فقال الفاضل النحرير : إا إذا أثبتنا التحريف وسلمتم أيضاً في سبعة أو ثمانية 
مواضع > وسلمتم أيضاً في أربعين ألف E a‏ بالمعنى الذي 
ما بقي _ بحسب هذا المعنى بيننا وبينكم إلا النزاع اللفظي› i aE‏ 
في تلك الصورة هذا الكتاب ؟ فتمّت المباحثة وبقيت الأمور التي گانھا سد گر 
في مسألة التثليث والنبوة غبر مذكورة» . 
ونحن نشارك الأبادي في هذا الأسف الشديد » لأننا وإن كنا ننكر التثليث 
وألوهية المسيح » ونؤمن بمحمّد بَا وبالقرآن الكريم » لكننا نحب أن يظهر 
E PDR E EE‏ 
ى القسيس فندر لعلماء المسلمين وادعاءهء عجزهم عن الرد على کتابه ميزان 
إغا هو زبد يذهب جمفاء . 


يقول عبدالجي الحسني : « فظهرت الغلبة لرحمت الله في مسألتي ت 
والتحريف » فلا رأى ذلك صاحب الميزان سذ باب المناظرة ووقع في عرض 
الشيخ رمت الله ونهسه . 

O LS E‏ فظلهرت الغلبة ل 
RE TES OF TN E‏ 
باب المناظرة في المسائل الثلاث الباقية » . 

ولعلَ القسيس فندر خحشى أن يظهر المزيد من مثالب كتاباته » وخاصة في 
مسألتى الألوهية والنبوة » بل لعله حشى أن بتدي إلى الله وإلى الدين الحق 
- الإسلام _ بعد أن يثبت له الشيخ بطلان عقيدة ألوهية المسيح وثبوت نبوة 
محمد ب على ماکان مشروطاً من دخول اغلوب في دين الغالب منيا . 

فليست الغرابة إذن أن يغلت باب المناظرة في هذه المسائل » لكنْ الغريب أن 
يلقى اللوم على الشيخ في إغلاقها » وأن يوافقه المنصرون في هذا اللوم » ومنهم 


ا 


القس ( بركة ) صاحب كتاب لواء الصليب الذي ألقى اللوم على الشيخ رمت 
الله في إيقاف المناظرة > وزعم أن جهال المسلمين لقلة عقلهم وكترة جهلهم 
يظنون أن النصارى مغلوبون في هذه المناظرة . 
٤‏ رحيل القسيس فندر عن بلاد اند : 

بعد هزيمة الدكتور فندر في المناظرة لامه الإنجليز » وعنفوه » ونظروا إليه 
نظرتهم إلى من جر على الكنيسة خزياً وعاراً كبيراً » فلم يستطع البقاء في 
الهند» حيث مكث بعد المناظرة مدة يسيرة » سافر بعدها إلى ألمانيا وسويسرا 
وبريطانيا » ثم اختارته الإرسالية الكنسية في لندن منصراً فى مقر .الخلافة 
الاإسلامية في القسطنطينية > فسافر إليها سنة ۸٥۱۸م‏ » وكانت علاقات تركيا 
مع بريطانيا في ذلك الوقت حسنة . 


وفل اتصل فندر بالسلطان عبدالعزيز خان ¢ وزور أخبار المناظرة ¢ ورعم 
أن الغلبة فيها كانت له ا e‏ 
نیم ولوا م وأنْ المساحد أصبحت کناء 

ولکن السلطان ا خان أصيب بغم دید لس |اعه أخبار فندر . 
وخشي تر هذه اللإاشاعات عل أيناء e‏ و علم من e‏ 
في ترکيا . 

ولا حل الشيخ ضيفاً رسمياً في قصر الخلافة وسمم فندر بذلك فر هارباً من 
رکا ول يتريث لقابلة الشيخ رحمت الله . 
قد أوعز السلطان العثماني بترحيل المنصرين عن تركيا » وحظر نشاطهم 


)س 


ومصادرة كتبهم ومنع انتشارها . 

وقد حاول القس بركة الله صاحب كتاب لواءالصليب تزوير الحقائق »› 
فزعم أن السلطان عبدالعزيز خان طلب الشيخ رحمت الله ليناظر فندر في 
تركيا » لكن فندر توفي قبل وصول الشيخ إلى تركيا . 

وقد رد على هذا الزعم إمداد صابري » فبين أن وصول الشيخ رحمت الله 
إلى تركيا كان في رجب سنة ۰ه وأواخر کانون الأول لعام ۳٦۱۸م‏ » وأن 
فندر توفي في أوائل E‏ الأول ) سنة ٠٦۱۸م‏ > وهذا يدل على أنه 
غادر تركيا حياً في يناير كانون الثاني سنة ٤٦۱۸م‏ بعد وصول الشيخ إليها 
بقليل » خوفاً من مقابلته وانکشاف کذبه وفضائحه . وکانت وفاته بعد حوالي 
سنتین من فراره من ترکيا . 
ه ‏ تأليف كتاب إظهار الحق : 

وهو الكتاب الذي كانت المناظرة سبباً في تأليفه » ولو لم يكن من حسنات 
هذه المناظرة ونتائجها إلا تأليف هذا الكتاب » لكان ذلك كافياً لاعتبار النجاح 
حليف الشيخ رحمت الله فيها . ولو كان فندر يعلم أن مجيئه إلى تركيا وكذبه على 
السلطان عبدالعزيز خان وتزويره أخبار المناظرة سيكون سبباً في تأليف هذا 
الكتاب لفضل البقاء في بلاده » أو قطع لسانه كي لا يخرج هذا السفر الجليل 
إلى عام الوجود ؛ لأنه لما سمع السلطان عبدالعزيز خان أخبار المناظرة الكبرى 
من فندر استدعی الشيخ رمت الله من مكة لناظرة فندر في تركيا » وبعد 
وصول الشيخ إليها استضافه السلطان في القصر »› ودعا العلماء والوزراء وكبار 
رجال الدولة > وطلب من الشيخ أن يقص خر المناظرة » فلا استبان للسلطان 
طول باع الشيخ في هذه الموضوعات وتمكنه منها » طلب منه تأليف كتاب باللغة 
العربية يضم مسائل المناظرة الخمس › فعقد الشيخ العزم على تاليف كتاب 
يكون سداً منيعاً في وجه المنصرين وافتراء اتهم على الإسلام ورسوله ميد › 
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وليكون مرجعاً لطلاب العلم والباحثين عن الح والمتخصصين في هذا الفن . 
بدأ الشيخ وهو في الآستانة تأليف هذا الکتاب بتاریخ ۱١‏ رجب ١۲۸٠١ه_‏ 
أواخر ( ديسمبر ) كانون الأول ۳١۱۸م‏ » وانتهى منه في أواخر ذى الحجة 
۰ه حزیران ( یونیه ) سنة ٤٦۱۸م‏ » کا بين ذلك الشیخ رحمت الله نفسه 
في آأخحر صفحة من هذا الكتاب . 
بدأ الشيخ تأليف هذا الكتاب بقدمته وأبوابه دون أن يسمّيه » ولًا انتهى 
من تأليفه هداه الله لأن يسميه ( إظهار الحق ) » وسلم النسخة الأولى منه بخط 
يده العربي إلى رئيس الوزراء خيرالدين باشا التونسى » فقراً في المقدمة أن تأليفه 
كان استجابة لرغبة الشيخ أحمد دحلان إمام ا الحرام بمكة » فراجعه 
رئيس الوزراء بهذا الخصوص وأنه هو والسلطان طلبا منه ذلك ولم يذكرهما » 
لا للسمعة والرياء ولكن تقريراً للحق والواقع » وإكراماً مركز الخلافة » فأجابه 
الشيخ رحمت الله بأن هذا غرض ديني سام » يجب أن يكون خالصا لوجه الله 
ولا پشوبه آي غرض دنیوی أو تزلف إلى سلطان » وان الشيخ دحلان هو أول 
من اقترح عليه ذلك . فکان جوابه ا > وارتفع في عين السلطان » وعرف 
انه من طلاب الأخرة . 
بدأ الشيخ كتابه بسم الله والحمد لله » ثم ذكر في ثلاث صفحات تسلاط 
اللإنجليز على بلاد الهند » ونشاط المنصرين في كل المجالات » ثم سبب 
مناظرته لفندر» ووصوله إلى مكة » وطلب دحلان منه تأليف كتاب في 
موضوعات المناظرة » ثم ذكر أن مؤلفاته السابقة كانت باللسانين الفارسي 
والأردي ؛ لأني) اللسانان ال مألوفان لمسلمي اند » ثم ا رتبه على مقدمة 
وستة أبواب : 
وا کت a‏ 
الكتاب ‏ كتاب إظهار الحق - وقيمته العلمية أعرض عتوياته عرضاً موجزاً . 
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أما المقدمة : 
فقد جاءت ( في بيان الأمور التي يجب التنبيه عليها قبل الشروع في مقصود 
الكتاب ) . 
وهي مقدمة قيمة وطويلة تقع مابين أربعين إلى خسين صفحة ( حسب 
طبعات الكتاب ) » وقد ملئت علماً وبحوثاً ختصرة قيمة » فقد رد فيها بإيجاز 
على بعض أقوال القسيس فندر في ميزان الحق » وذكر مغالطاته في النقل عن 
الكتب الإسلامية » وذكر شواهد على تحريف الأناجيل وأنا على صورتها الحالية 
ليست منزلة « نم د مادج من بذاءة اللضرن « ورد على دعاوےم المعرفة 
بالقران الكريم واللغة العربية وهم من أجهل الناس ا › ووصح أنه و 
صدر منهم بحق اللإسلام والقرآن الكريم والرسول بل ماهو أشد . 
وأما ( الباب الأول : في بيان كتب العهد العتيق والجديد) : 
ففيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : (في بيان أسائها وتعدادها ) 
وقد قسم فيه أسفار العهدين إلى قسم متفق عليه وقسم 
ET‏ 
الفصل الثاني : ( في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب 
من كتب العهد العتيق والجحديد ) . 
وقد تحذّث فيه عن ضرورة السند المحتصل للكتب السمأوية »› 
ا أن اسار التوراة شتا مخواترة لانقطاع شك ها > ون 
فيها أغلاطاً كثرة » وان الاضطراب شامل لمعظم أسفارها 
وبخاصة كتب الأنبياء الملحقة ا » وضرب أمثلة على ذلك » 


ا 


ثم بين ضعف سند الأناجيل واختلاف النصارى فى صختها » 
ا هذا يفقد كتب العهدين الثقة فيها » ويسقط الاحتجاج 
بعقراتما . 
الفصل الثالث : رفي بيان ان هذه الكتب ملوءة بالاختلافات والأغلاط ) . 
وفد جعله قسمین : قسم الاختلافات : ودكر فيه مئة وسة 
وعشرين اختلافاً » منها خسة وأربعون في كتب العهد القديم 
والباقي في كتب العهد الجحديد . 
وقسم الأغلاط : وذكر فيه مئة غلط وعشرة أغلاط » منها 
العهد الجديد . 
الفصل الرابع : (في بيان أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يعوا أن كل سفر من 
أسفار العهد العتيق واتجحديد كتب بالإ هام ) . 
وقد أبطل فيه اذعاء أهل الكتاب إهامية كتبهم بسبعة عشر 
ا و الاختلافات بين الكاثوليك والبروتستانت في 
هة هله الك ئم استشهد بأقوال علائهم على عدم 
إلمامیتها » کا بين اختلاف متى ومرقس في التحرير » وأن 
التوراة الأصلية والاإنجيل الأصلى مفقودان قبل بعثة 
وأما ( الباتب الثاني : في إثبات التحريف ) : 
فقد تعرض فيه لإثبات تحريف كتب العهدين بجميع أنواع التحريف › 


لمقصد الأول : في إثبات التحريف اللفظى بالتبديل : 


¥ 


ق وت رااان اھ عل رت کب ادن 

بالتبديل » منها واحد وثلاثون شاهداً في كتب العهد 
القديم ٤‏ والباقي ٤‏ كتب العهد الحديد . 

لمقصد الثاني : في إثبات التحريف اللفظي بالزيادة : 
ر رای افا عل ف کب الاي 
بالزيادة » منها ستة وعشرون في كتب العهد القديم » والباقي 
في كتب العهد الجديد . 

لمقصد الثالكث : في إثبات التحريف اللفظى بالنقصان : 
وقد ذكر فيه عشرين شاهدآ على تحريف كتب العهدين 
بالنقصان » منها خسة عشر شاهدآ فى كتب العهد القديم » 
والباقي في كتب العهد الحديد . 
ثم ذكر خس مغالطات اول النصارى والمنصرون تغليط 
علماء المسلمين فيها » وهي تتعلق بنسبة الأسفار إلى كاتبيهاء 
وبشهادة المسيح بحق كتب العهد القديم » وبصعوبة التحريف 
لانتشاركتب العهدين شرقاوغرباً » وبقاء النسخ السليمة إلى زمان 


محمد کیا ¢ وقد رد على هذه المغالطات بردود واضحة وقوية : 


وأما ر( الباب الثالث : يي إثبات النسخ ) : 

فقد عرف فيه النسخ لغة واصطلاحاً » وبين فيه جوازه عقا ووقوعه فعلا 
ني الشرائع السابقة » وجاء فيه بواحد وعشرين شاهدآ على وقوعه فيا بين 
الشرائع السابقة » كا جاء باثي عشر شاهدا على وقوعه في الشريعة الواحدة 
من الشرائع السابقةء وأبطل فيه ادعاءات أهل الكتاب بأن شريعة محمد يلا 
ر ا اراھ 


— 


وأما ( الباب الرابع : في إبطال التثليث ) : 
المقدمة : 
دک فا ا عر اا تتعلق بعقيدة التثليث وألوهية المسيح لاب من 
معرفتها قبل الكلام في الفصول الثلاثة > لأنها تزيد الناظر بصرة . 
الفصل الأول : (في إبطال التثليث بالراهين العقلية ) . 
وقد أتى فيه بسبعة براهين عقلية على إبطال التثليث » وكلها 
الفصل الثاني : ( في إبطال التثليث بأقوال المسيح عليه السلام) . 
وقد أتى فيه باثنى عشر قولاً للمسيح » تدل دلالة قاطعة على 
بطلان عقيدة التثليث وألوهية المسيح » وأنه بشر رسول دعا 
إلى توحيد الله وعبادته . 
الفصل الثالث : ( مناقشة النصارى في دعوى ألوهية المسيح بآيات الكتاب ) . 
وقد ناقش فيه أدلة النصارى النقلية على ألوهية المسيح 
وأبطلها » وبين أنه ليس في شيء منہا التصريح بألوهيته » وقد 
غلب عليها المجاز والإجمال » وأثبت أن استدلاهم بها خم 
على فرض ثبوتہا فضلا عن بطلاما . 
شبهات القسيسين ) . 
فحاء ف أربعة فصول : 
الفصل الأول : (في الأمور التي تدل على أن القرآن الكريم كلام الله ) . 
وقد أتى فيه باثني عشر أمراً دالة على كون القرآن الكريم 


ت 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


كلام الله وأنه معجز» ثم أعقب ذلك بذكر ثلاث فوائد: 

الأولى : في سبب كون معجزة نبينا َة من جنس البلاغة . 

الثانية : في الحكمة في نزول القران منجماً . 

الثالثة : في سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة وقصص 
الأنبياء في مواضع من القرآن الكريم . 


: (في رفع شبهات القسيسين عن القرآن) . 


وقد ذكر فيه خساً من شبههم على القرآن الكريم وأجاب عنبا 
جواباً شافاً . 


: ( ي إثبات صحة الأحاديث النبرية ٤‏ تب الصحاح من 


كتب أهل السنة والجحاعة ) . 

وقد قصره على دکر ثلاث فوائد : 

الأولى : في أخذ اليهود والنصارى سلفاً وخلفاً بالروايات 
اللسانية واعتبارها كالمكتوبة رغم تأخرها وجواز 
الكذب فيها . 

الثانية : في أن الأمر العجيب أو لمهم بشأنه يكون مفوظضاً 
لأكثر الناس » وخلافه لا يبقى مفوظاً غالبا لعدم 
الاهتام . 

الثالثة : في أن الحديث الصحيح معتبر عند أهل اللإسلام . 


: ( في دفع شبهات القسيسين الواردة على الأحاديث النبوية ) . 


وقد ذكر في هذا الفصل خساً من شبّههم على الأحاديث 
النبوية الشريفة ورد على هذه الشبه ردوداً كافية ووافية لا مزيد 


وأما ( الباب 
القسيسين ) . 


ففيه فصلان : 


الفصل الأول 


المسلك الأول 
الملسلك الثاني 

المسلك الثالث 
المسلك الرابع 


المسلك السادس 


السادس : في إثبات نبوة محمد بي ودفع مطاعن 


اتات نبوته کل ) 


وقد أتى فيه بستة مسالك a‏ 
على نبوته : 


: ظهور معجزات كثرة على يديه . 

: الأخلاق والصفات والمحاسن الخاصة بالرسول بل . 

: ماتشتمل عليه شريعته الغراء . 

: أنه عليه الصلاة والسلام اذعى بين قوم لا كتاب همم . 
المسلك الخامس : 


ظهوره في وقت كان الناس في حاجة إليه . 


إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته . 


وقد قذم هذا المسلك بثمانية أمور » ثم أت بثافي عشرة بشارة من كتب 
العهدين دالة على نبوة محمد يلي . 


الفصل الثاني 


المطعن الأول 
المطعن الثاني 


: (ي المطاعن ) . 


وقد بين ثلاثة وثلاثين مطعناً من مطاعن أهل الكتاب فى 
الأنبياء السابقين ووصفهم إياهم بأقبح الصفات . 


کا رد فيه على أربعة مطاعن من مطاعنهم في نبوة محمد كلا ك 


: مطعن الحهاد » وقد مهد للرد عليه بخمسة أمور . 
: عدم ظهور المعجزات على يديه . 


کک 


المطعن الثالث : باعتبار النساء » وهو على خسة أوجه » وقد جعل رده على 
هذه الأوجه الخمسة متضمناً لثانية أمور . 

لمطعن الرابع : وهو أن محمدا ية كان مذنباً » وقد جعل رده على هذا المطعن 
E‏ 

طبعات إظهار الحق : 

إن أي دارس لعلم مقارنة الأديان والرد على العقائد الباطلة »> وأي طالب 

للرة على المنصرين والمستشرقين » وأي باحث عن الحق بخصوص كتب أهل 

الكتاب وعقائدهم ولا يطلع على كتاب إظهار الحق _ يكون قد فاته من هذا 

العام زبدته » ولن ينال مادته في أي كتاب آخر » لذلك بمجرد أن ظهرت 

الطبعة الأولى مذا الكتاب تلقفته المطابع تطبعه وتنشره في أنحاء العام العربي 

واللإسلامي » وقد طبع إلى الآن أكثر من عشر طبعات بالعربية مابين قدية 

وحديثة » وتتاز بعض طعاته بوجود أربع رسائل في حواشيها وهي : 

١‏ - مناظرة الشيخ رحمت الله للقسيس فندر بترجمة الشيخ رفاعي الخولي إلى 
العربية » والمكاتيب التى دارت بينه) قبل المناظرة وبعدها. 

۲ كتاب الشيخ e‏ التنبيهات في إثبات الاحتياجح إلى البعثة 
ار 

۳ رسالة خلاصة الترجيح للدين الصحيح . 

٤‏ رسالة ختصر الأجوبة الحلية في دحض الدعوات النصرانية » وهاتان 
الرسالتان للشيخ محمد بن علي الطيبي الدمشقي » وأمّا كتابا الترجيح › 
والأجوبة الجلية » فه) للمهتدي الشيخ زيادة الذي أسلم في القرن الحادي 
عشر الهجري . 
وكثير من طبعات إظهار الحق موجودة في المكتبات العامة والجامعية › 
ومعظمها في دار الإفتاء في الرياض بالمملكة العربية السعودية » وكلها في 


0ے 


المدرسة الصولتية بمكة المكرمة » وبفضل الله حصلت عليها كلها » وهي 
١‏ _ نسخة إظهار الحق مطبوعة في عهد السلطان عبدالعزيز خان في تركيا في 
المطبعة العامرة السلطانية بالآستانة ( استانبول ) بنظارة السيد أحمد الكال 
ناظر المعارف العمومية وبإدارة الأستاذ أحمد الطاهر مدير المطبعة السلطانية 
على دمة ملتزمه الحاج حسن شكري في أوائل حرم سنة ٤۲۸٠ه‏ ( أيار 
۷م( . 
وهي طبعة في جزأين بمجلد واحد والخزء الأول ۸ صفحة» والثاني 
0٥0‏ صفحة» ولا يوجد ٤‏ حواشی الكتاب أية کتب أو رسائل 1 


۲ نسخة إظهار الحق المطبوعة في عهد السلطان عبدالحميد خان بمطبعة 
الحجر الفاخرة بالقاهرة تعلق الجاج منصور محمد أفندي » وبخط الإمام 
الحسين والكاتب عبدالعال أحمد في ٠۲‏ ربيع الآخر سنة ٤ه‏ » وهي 
طبعة في جزأين بمجلد واحد » والجزء الأول ۲۸۸ صفحة. والثاني ۲۸١‏ 
صفحة » ولا يوجد في حواشي الكتاب أية كتب أو رسائل أخرى . 

۳ - نسخة إظهار الحق المطبوعة في عهد السلطان عبدالحميد خان فى المطبعة 
العامرة ( دار الطباعة العامرة ) في أوائل ربيع الأول سنة ١٠٠٠٠ه‏ 
هجرية > وهي طبعة في جزأین بمجلد واحد والحزء الأول ۲۸۸ صفحةء 
الثاني ۲۸٠‏ صفحة» ولا يوجد في حواشى الكتاب أية كتب أو رسائل . 

> - نسخة إظهار الحق » المطبوعة بالمطبعة الخيرية التي بحارة درب الدليل من 
مصر » بإدارة السيد عمر حسين الخشاب. والسيد محمد عبدالواحد 
الطوبي وشريكه) في شعبان سنة ۹١۳١ه‏ . | 
وهي طبعة في جرأين بمجلد واحد والحزء الأول ١‏ صفحة. والثاني 
۴ صفحة » ويوجد في حواشي الكتاب الرسائل الأربع السابقة 
الذكر . 


0 


ه _ نسخة إظهار الحق المطبوعة بالمطبعة العلمية بشارع الصنادقية في القاهرة 
بإدارة السيد عمر هاشم الكتبي وأخيه السيد محمد هاشم الكتبي في أواخر 
شهر رجب سنة ١١١۳١ه‏ » وهي طبعة في جزأين بمجلد واحد الجزء 
الأول ۲۳١‏ صفحة.ء والثاني ۲۲۸ صفحة » وتوجد في حواشيها المناظرة 
وكتاب التنبيهات للمؤلف » ورسالتا الطيبي » كا في النسخة التي قبلها . 

٦‏ نسخة إظهار الحق المطبوعة على ذمة ملترمه حضرة الشيخ أحد المليجي 
الكتبي وأخيه الشيخ محمد بالمطبعة المحمودية بشارع الصنادقية بالقاهرة 
بإدارة الشيخ محمد موسى شريف في أوائل جمادى الأخرة سنة ۷١۳١ه‏ > 
وهي طبعة في جزأين بمجلد واحد والحزء الأول ۲۲٤‏ صفحة» والثاني 
٠١‏ صفحة » وتوجد في حواشيها الرسائل الأربع المذكورة . 
والنسخ الست السابقة مرصوصة جد على النظام القديم في الطباعة» غير 
أن الثلاث الأولى منها لم يكتب شىء في حواشيهاء والثلاث الأخيرة منها 
كتب فيها الرسائل المذكورة . 

۷ نسخة إظهار الح التي أخرجها الأستاذ عمر الدسوقي وآخرون » 
المطبوعة بطبعة الرسالة بعابدين على نفقة وزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية » نشر وتوزيع مكتبة الوحدة العربية بالدار البيضاء 
باللغرب » وهي طبعة في جزأين بمجلد واحد الجزء الأول ۳۹١‏ 
صفحة » والثاني ٤٠١‏ صفحة » وصدرت في ربيع الأول ٤۸١٠١ه/‏ يوليه 
٤٠م‏ .» وقد نقلها عن طبعة المطبعة العامرة العلمية بمصر الصادرة في 
أواخر رجب سنة ٠۳١١‏ ه » والدليل على أنه نقل هذه الطبعة بالذات أن 
الأخطاء الواردة فيها وردت عينها في طبعته » وأكتفي بضرب مثال واحد : 
ففي الغلط ۲٤‏ يذكر المؤلف نص فقرة سفر التكوين ۳/١‏ » وفيه قول الله 
لن تسكن » فوردت هذه العبارة صحيحة في جميع الطبعات ماعدا طبعة 
سنة ١١١١ه‏ وردت فيها بلفظ لن تكن » ونقلها الدسوقي ٠١۸/١‏ 


E 


بنفس اللفظ لن تكن » ووضع عليها هامش وعلق في الحاشية بأن 
الصواب لن تكون » ولو رجع إلى النص الأصلي أو إلى أية طبعة من 
طبعات إظهار الحق لوجدها بلفظ لن تسكن » وأما مايشير إليه الدسوقي 
ب ( النسخة الخطية ) فإنما يقصد طبعة الحجر المطبوعة سنة ٤۲۹٠ه‏ 
بمصر » وهي طبعة مليئة بالأخطاء والنقص الكثير » وقراءتها عسبرة 
جداً » ولذلك لم ترد اللإشارة إليها في جيع الكتاب إلا ثمانٍ وعشرين مرة 
فقط . 

وهذه النسخة هي التي اعيدت طباعتها مرتين بمطابع الدوحة الحديثة على ٠‏ 

نفقة الشؤون الدينية » إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر » وعنى بطبعه) 

ومراجعته| الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري مدير عام إدارة ا التراث 

الإسلامي في الدوحة بقطر » وكانت المرة الأولى في ذي الحجة عام ١٠٤٠ه/‏ 

تشرين الأول سنة ۱۹۸۰م وهي طبعة في جزأين بمجلدين الأول في ٥۹۳‏ 

صفحة. والثاني في ٠۹۹‏ صفحة . والمرة الثانية سنة ۱۹۸۳م » وهي طبعة في 

جزء واحد ويمجلد واحد في ٠٤١‏ صفحة » وقد حظيت هاتان الطبعتان 
بمقدمتين لأ الحسن الندوي» والشيخ محمد مسعود سليم رحمت الله مدير 

المدرسة الصولتية بمكة المكرمة . 

۸ نسخة إظهار الحق المطبوعة بمطابع منارة إظهار الحق بمصر سنة ٠۳۹۸‏ ه/ 
۸م » إخراج محمد كمال فراج » توزيع الأهرام » وهي طبعة في جلد 
واحد وكتبت فيها بعض الكلمات والأحرف بخط اليد » وتقع في ۷١١‏ 
صفحة» وحمعت في آخرها المناظرة وكتاب التنبيهات للمؤلف ورسالتا 
الطيبي في ٠٠۳‏ صفحة » أي ماكان في حواشي الطبعات الثلاث جعل 
فيها مجموعاً في النهاية » وكأن المخرج قد سمع بناظرة الشيخ رحمت الله 
للقسيس كئي ٠‏ فقال في فهرست الملاحق: بأنْ هذه المناظرة ص ٦ه‏ 
والواقع أنه لا وجود ها نهائياً . ) 
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وهي طبعة سيئة جداً وأغلاطها لا تحص وترتيبها لا مثال له في السوء › 
وزيدت هذه الطبعة سوءاً بتصوير إحدى المخطوطات التنصبرية الحاقدة على 
اللإسلام والقرآن والنبي بي وجعلها في ثنايا الصفحات الأول من الكتاب دون 
أن يشار إلى الحكمة من ذلك » وأنا أملك نسختين من هذه الطبعة » وضع في 
بداية إحداهما أوراق من المخطوطة الحاقدة تحمل أرقام الصفحات 
۱۷٤ ٤‏ »ومن صفحة ۱۷۸ ۱۸۵١‏ . ومن صفحة ۳٣١‏ ۳۱۱ 
ووضع في بداية الأخرى من المخطوطة الصفحات ٠١١١ ٠١٤‏ > ومن صفحة 
۱۸١ - ٩‏ » ومن صفحة ۲۱۲ ۲٠۳-‏ ومن صفحة ٦'٥ ٦٠*٤‏ . 

ومن عناوين هذه المخطوطة صفحة ٠٠١٤‏ ( لي الكلام على محمد ونبوته ) › 
وفي صفحة ٠۷۸‏ (في حدوث القرآن ) » وي صفحة ٠۱۸١‏ (لي جمعه 
والمحذوف منه ) وهكذا . أما الكلام الوارد تحت هذه العناوين وي هذه 
الصفحات فيعظم ذكره وياب القلم التمثيل له لا فيه من إهانة للقرآن ونبي 
الإسلام يي وبذا تكون هذه النسخة قد جمعت بين السوء المعنوي والمادي 


کے 


معا . 


وأستطيع أن أقول : إن هذه الطبعة أساءت إلى إظهار الحق وإلى مؤلفه » ثم 
يذكر المخرج كلمة واحدة من ول الكتاب إلى آخره تحقيقاً > وسمى الكتاب 
( إظهار الحق وإخفاء الباطل ) ولا أدري من أين أتى بهذه الزيادة التي لم أعثر 
عليها في كتاب آخر » ومن ظنّ أن في كلامي مبالغة فليتفضل لأطلعه على 
ثلاث نسخ بدل الاثنتين» وعندئذ سيلومني على تقصيري في الوصف 
الكافي نها . 


وني مقدمة الكتاب تكلم فرّاج كلاماً في غاية الاضطراب وعدم الانسجام 
وقلب الحقائق بلا وعى » وتحت عنوان «المحقق يقدم عمله » ذكر تقديا 
لرسالة في الاقتصاد يقترح فيها إنشاء ( بنك التنمية الإسلامي ) . ولا ذكر تحت 
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هذا العنوان لاظهار الحق نهائياً » ثم ذكر مقدمة كان كتبها محمد الأسيوطي على 
طبعة سنة ٩‏ ۰ه ونقلت بنصها ي طبعتي سنه ۱۳۱۲ ه و۱۳۱۷ه . فنقلها 


فراج بحروفها دوں الأشارة لصاحبها ٠‏ 

وعليه فلا دري مامعنی تقريظ شيخ الأزهر المرحوم عبدالحليم حمود لطبعة 
فراج بقوله : « محقيقاً دقيقاً فرجع إلى أقدم المخطوطات وراجعها» ؟! 
٩‏ نسخة إظهار الحق إخراج الدكتور أحمد حجازي السقا » نشر دار التراث 

العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۸ھ / ۸م . 

وهي طبعة حمع فيها الجزءان بمجلد واحد في ٠۲۸‏ صفحة » وقد نقلها عن 

نسخه الأستادذ عمر الدسوقى المذكورة برقم ۷ 
ماححظاتء / چ تہ هه ا ar‏ 

وإ لي بعض الملاحظات على نسخة الدكتور السقا » ويعلم الله أننى كنت 
ود أن أحتفظ ذه اللاحظات لنفسي» ولکن من أجل الأمانة العلمية وعدم 
إخحماء الحقيقة التي E‏ إليها » ومن أجل بعض الأخطاء العقائدية التي قد 
يظنها بعض القراء تحقيقاً علمياً دقيقاً فيتأثرون اء رأيت واجباً عل أن أنبه 
القاريء ثل هده اللاحظات › وفی| يلي انپا معنونة : 
| تغليطه للمؤلف ٤‏ مواصع کثرة مردذها لأمر واحد : 

نبه مؤلف إظهار الحق في الأمر الأول من مقدمة كتابه على أن كلامه بطريق 

الإلزام والجدل » فإن رآه الناظر الفا لمذهب أهل الإسلام فلايقع في 
الشك » وذكر في الأمر الرابع كذلك أن عقيدته في الأنبياء عليهم السلام 
سليمة » وأن کلامه یکون بناء على ماني کک كتب أهل الكتاب المسلمة عندهم » 
وأنه يعتقد أن ساحة النبوة بريئة عن القبائح المنسوبة للأنبياء في كتب 
العهدين . 


کے 


والعجب أن السقا كان يرد على مؤلف إظهار الحق في مواضع كثيرة لا بالغ 
إن قلت : إن نصف تحقيقاته من هذا القبيل » فالشيخ يتكلم إلزاماً فيأتي السقا 
ويغلطه ويرد عليه > وينسبه إلى سوء الفهم . 
فأقول يادكتور السقا أنسيت الأمر الأول والرابع من المقدمة ؟ أرجع إلى 
نسختك صفحة ٤٠‏ وا٤‏ واقرأهما لتعرف أن نصف تقيقاتك أصبحت 
بلامعنى » والأجدر أن تخفف كاهل الكتاب عن حلها . 
۲ - السقا ناسخ لنسخة الدسوقي بأخطائها : 
إن الدكتور السقا لم يرجع إلى أي نسخة من نسخ إظهار الحق القدية 
المطبوعة في تركيا أو مصر » وكلها متوفرة في مصر » بل معظمها طبعت في 
مصر » واكتفى بأن أحضر نسخة المرحوم عمر الدسوقي ونسخها فوقع في 
نسخته نفس الأخطاء التي وقعت في نسخة الدسوقي » وأضرب مثالين يؤكدهما 
مابعد هما : 
( أ ) ورد في الطبعة الأولى ( ١۲۸٠ه‏ ) في تعداد مؤلف إظهار الحق للمصادر 
التي اعتمد عليها في المصدر رقم ه أنه اعتمد على تفسير هورن المطبوع في 
لندن سنة ١۱۸۲م‏ » وقد ورد ذكر هذه السنة في نسخة الدسوقي ٠/١‏ 
أنها سنة ۱۸۸١‏ » وهو خطأاً مطبعي » لأن المؤلف ذكره في مصدر رقم 
٥ (‏ ) ویذکره فی متن الکتاب مرات عديدة بأنه المطبوع سنة ۱۸۲۲م » 
وهذا الخطأً واضح بأدنى تأمل : لأنه في آخر صفحة من كتاب إظهار 
الحق ذكر فيها مؤلفه سنة تأليفه وهي سنة ٠۲۸١‏ ه/ ٤٦۱۸م‏ » فكيف 
يكون المؤلف قد اعتمد على مصدر طبع بعد تأليف الكتاب بثاني عشرة 
تله ؟ 
والعجب أن السقا تابعه في هذا الخطاً المطبعي في كتابه ص ٤١‏ ولم 
يصححه . علماً أنه لا يحتاح إلى جهد كبير لاكتشافه » ويدرك بأدنى 
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تأمل > ولو رجع إلى طبعة المطبعة العامرة العلمية بجصر سنة ١١۳٠ه‏ 
التي نقل عنها الدسوقي لوجد أن السنة هي ۱۸۲۲م . 

(ب) وقع في المسلك الخامس من الباب السادس قول المؤلف : « وزالت ظلمة 
الشرك بوالتونة :الل اة 
فوقعت كلمة ( الثنوية ) في نسخة الدسوقي ( الوثنية ) » وتابعه السقا 
فيها في نسخته صفحة ٤۸٩‏ علماً بأن سياق العبارة نفسه يدل علن خطاً 
الكلمة الثانية وأنها تكرار وأن الأنسب بين الشرك والتغليث أن يقال : 
الثنوية » ولو رجع السقا إلى الطبعة السابقة التي نقل عنها الدسوقي لوجد 
أن الكلمة فيها صحيحة وهي بلفظ ( الثنوية ) . 
فإن كنت عزيزي القارىء لم تقتنع بأن السقا ناسخ عن الدسوقي فتفضل 
وان 

۳ أخطاء في أساء الأسفار أو أر قامها أو أرقام فقراتما : 

( أ ) وقع في الطبعة الأولى في حال كتاب نحميا أنه ورد ذكر دارا سلطان إيران 
ي الفقرة ٠١‏ من الاصحاح ٠١‏ من سفر نحميا » والصواب أنها الفقرة 
١‏ . فهي الفقرة التي فيها ذكر دارا في جميع الطبعات العربية 
والإأنجليزية » ولا ذكر له في الفقرة ٠١‏ مطلقاً » وقد نقلها الدسوقي كا 
هي أي الفقرة ( ٠١‏ ) » والعجب أن السقا تابعه في هذا الخطأ فى صفحة 
۳ من كتابه » علماً أنه يسهل تفادي ذلك الخطا بالرجوع إلى سفر 
نحمیا ۲٤/۱۲‏ وسيجد ذكر دارا في فقرة ۲۲ لاأفي فقرة ۲٤‏ . 

(ب) في الغلط ٠١۷‏ نقل مؤلف إظهار الحىَ نصاً من إنجيل لوقا إصحاح ٦‏ › 
ونقل في الغلط ٠۸‏ نصا من إنجيل متى إصحاح ٠١‏ » وورد في الطبعة 
الأولى خحطأً كلمة ( السابع ) مكان ( السادس ) وكلمة ( الخامس ) مكان 
( الحامس عشر ) وبقي هذا الخطاً في نسخة الدسوقي ۱۹۸/١‏ كا هو» 
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ونقله عنه السقا کا هو أيضاً في نسخته صفحة ٠۷١‏ > ولم يرجع لأصل 
النص للتأكد من رقم الإصحاحين المذكورين . 


(ج) ٤‏ الشاهد الحادي عشر من المقصد الأول من الباب الثاني وقع غلط ي ٠‏ 


(د) 


(ھم) 


الطبعة الأولى وهو لفظ : « سفر الملوك الأول » والصواب : « سفر أخبار ٠‏ 
الأيام الأول » » وبقي هذا الغلط ك| هو في نسخة الدسوقي ۲۲٠/١‏ ولم 
يصححه » والعجب أن السقا تابعه في هذا الخلط صفحة ۲٠۲‏ من 
نسخته ول يصححه أيضاً » علماً بأن الرجوع همذا السفر والتأكد من 
وجود النص فيه ورقم الفقرة ليس عسرراً . 

في الأمر الثاني من الفائدة التي ذكرها مؤلف إظهار الحق في الشاهد ٠١‏ 
ا رن م الات اال ردي ت الو 9۹ ان 
اتهام اليهود لداود عليه السلام بالزنا بامرأة أوريا على ماوقع في الإأصحاح 
١‏ من سفر صموئيل الأول» والصواب هو الأصحاح ١١‏ من سفر 
صموئيل الثاني » والعجب من السقا أنه لم يتأكد من مكان قصة هذه 
التهمة في أي سفر هي ؟ فتابع الدسوقي في الخلط » وبقي هذا الغلط في 
کتاب السقا في صفحة ۲٠۲‏ ك| هو ( الإصحاح ۲٢‏ من سفر صموئيل 
الأول ) » وأعجب من ذلك أن السقا في هامش نفس الصفحة ۲٠٤‏ 
ينسب مؤلف إظهار الحق إلى سوء الفهم » ففاق السقا جميع المنصرين في 
ا لهند خلال القرن التاسع عشر الميلادي الذين ما تجرَؤوا على أن ينسبوا 
مثل هذا اللفظ للشيخ رمت الله الذي زلزل قواعدهم وعقائدهم في اند 
كلها . 

في التنبيه الذي أورده مؤلف إظهار الحق بعد الشاهد الثالث من المقصد 
الثاني من الباب الثاني ذكر المؤلف لفظ «الآية الثانية والعشرين » › 
فوقعت عند الدسوقي بالغلط : «الثامنة والعشرين » » فنقلها السقا 
صفحة ۲۲٤‏ مصححة وكتبها « الثانية والعشرين »» ثم علق بأن المؤلف 


a 
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قد غلط فيها » فنسب الأخطاء الطباعية التي وقعت في نسخة الدسوقي 
إلى المؤلف الذي هو بريء من هذا الغلط . 

في بيان إهلاك الله لبني إسرائيل بإرسال الحيات المؤذية عليهم» وقع في 
الطبعة الأولى أن هذا الأمر مذكور في الاصحاح ۲٤‏ من سفر العدد » 
والصواب أن هذا الأمر مذكور في الاصحاح ۲١‏ من سفر العدد وليس في 
الاصحاح ۲١‏ ذكر لذلك » وبقي هذا الخطأ في نسخة الدسوقي دون 
تصحيح » وقد تابعه السقا في هذا الخطأ » علماً أن التأكد من رقم 
الأصحاح الذي توجد فيه هذه القصة ليس صعباً . 

وقع نقص في نسخة الدسوقي ۳۹٦/۲‏ . فقد نقل المؤلف نصين عن 
إنجيل لوقا ٠١/٠١‏ و٣/١٠‏ فوقع في نسخة الدسوقي نص ٠١۲/١‏ مقروناً 
ب ٠١/١‏ وسقط نص ٥‏ ولیس له ذکر نہائياً وقد تابعه السقا في 
نسخته صفحة ٠۲١‏ بنفس القران واللإسقاط » مما يدل أنه ناقل عنه ولم 
يكلف نفسه الرجوع للنصين في إنجيل لوقا لتحرير الخلط والسقط . 


: أخطاء في الأسماء يتغير مها المعنى المراد‎ ٤ 


(أ) في الغلط ٤٥‏ ورد في الطبعة الأولى ثلاثة أساء معكوسة » والنصض كا 


يلي : «لأنه ابن أخزيا بن يوآش بن أمصيا بن يورام » » والصواب كا 
يلي : « لأنه ابن أمصيا بن يوآش بن أخزيا بن يورام » . والتأكد من هذه 
الأساء ليس عسيراآ » فإن أصحايما ملوك مشهورون في مملكة بوذا ء 
وداخلون في سلسلة نسب عيسى عليه السلام > وتراجمهم متوفرة › 
وتعداد أسمائهم مذكور في اللإإصحاح الأول من إنجيل متى > وني 
الإإصحاح الثالث من سفر أخبار الأيام الأول » ولكنْ أساء الملوك 
المعكوسة بقيت في نسخة الدسوقي كا هي دون تصحيح » والعجب أن 
السقا تابعه فيها تماما في كتابه صفحة ٠٠١١‏ دون تصحيح ولا إشارة إلى 
أا کس 


ڪا 


(ب) في الغلط ٠١‏ وقعت العبارة التالية في الطبعة الأولى : « وانصراف يوسف 


مح زوجته وأيه إلى نواحي الحليل وإقامته في ناصرة » . ولفظ « أبيه » 
غلط . والصواب أن يكون لفظ « ابنه » والمقصود به عيسى عليه السلام 
لأنه بثابة الابن ليوسف النجار» وقصة انصراف يوسف ومريم وابنها 
عيسى إلى الجليل وسكناهم في الناصرة مذكورة في إنجيل متى 
۲ ۲۳ . وأشار إليها مؤلف إظهار الحق في نفس الغلط ٠١‏ . وقد 
بقيت هذه اللفظة الخطاً في نسخة الدسوقي بلفظ « أبيه » » والعجب أن 
السقا تابعه في ذلك الخطأً فذكر لفظ « أبيه » في نسخته صفحة ٠١١‏ . 


(ج) في الشاهد الأول من المقصد الثاني من الباب الثاني يذكر المؤلف عن سفر 


(د) 


أبتر آه غر م عد الر وات د ود عل ذلك اد الفاضل 
مليتو م يكتب اسم هذا السفر مع الكتب المسلمة » وعبارة مؤلف إظهار 
الحق هكذا : « والفاضل مليتو ما كتب » » فجعل السقا ( ما ) النافية 
تابعة للاسم وقلب النفي إثباتاً » فكتبها في صفحة ۲۲۳ كا يلي : 
« والفاضل ( مليتوما ) كتب » » والدليل على أنه يقصد ذلك أنه وضع 
اسم ( مليتوما ) بين قوسين هلاليين » علماً أن سياق الكلام واضح جداً 
في أن المؤلف يتكلم عن المشككين في سفر أستير النافين لإهاميته » ثم إنه 
كان بإمكانه أن يتجنب هذا الغلط بملاحظة ناية جواب المؤلف على 
المغالطة الثانية حيث قال عن سفر أستبر :( ورده مليتو وكري نازين 
زن » . وإذا كان مراد المؤلف إثبات مشكوكية سفر أستر فإن السقا بغلطه 
هذا يخالف مراد المؤلف وکأنه ينفي مشکوکیته ویستدل لإهامیته ووجوب 
ومن الملاحظات على السقا » أنه غبر بعض الأساء بالظن » فقد وقع في 
النقل الذي نقله مؤلف إظهار الحق عن المحقق بيلي هذه العبارة : 
« لأجل أن رسم والتبر وتلاميذه من الأيام الماضية . . . » . وكلمة رسم 


ا 


هنا معناها الأثر والعادة » أي ( إن عادة والتعر وتلامیذه من الأيام 
الماضية . . . ) » لكن السقا في صفحة ۲۷۷ وضع كلمة رسم والتبر بين 
قوسین هلالیین هکذا ( رسم والي تر) » فأصبح الاسم كله : رسم 
والتر . 


(ه) في الفصل الثاني من الباب الرابع يذكر مؤلف إظهارالحق أن كتاب 


(و) 


الصلاة العامة بين عقيدة اتهانيسيش التي يؤمن بها المسيحيون » وفي هذه 
العقيدة : « لفظ ( هل ) موجود » ومعناه الجحيم » › والعجب أن السقا 
في نسخته صفحة ۳٤٦‏ کتبها كا يلي : لفظ ( هل موجود ) ووضع قوسين 
هلاليين حول ( هل موجود ) وكأن اللفظ الواقع في عقيدة اتانيسيش كله 
لفظ ( هل موجود ) وكأنه ينطق ( هلموجود ) » علماً بأن سياق الكلام 
في أكثر من صفحتين كله بيان عقيدة النصارى في أن المسيح بعد صابه 
دحل جهنم التي هي الححيم لينقذ الأشرار من عذابما » ولفظ ( هل ) هو 
ترجمة حرفية للكلمة الأإأنجليزية )۴١11(‏ ومعناها الجحيم » فنطلب الأن 
من السقا أن يشرح لنا من معجمه الخاص وقاموسه السرّي مامعنى كلمة 
( هلموجود ) التي اهتم ا جداً فوضعها بين قوسين هلاليين ؟ 

في نهاية البشارات المحمدية نقل مؤلف إظهار الحق بشارة واحدة فقط عن 
إنجيل برنابا » وبين أنه أخذها عن مقدمة ترحمة القرآن المجيد للقسيس 
سيل » ثم رد على المنكرين لإنجيل برنابا والزاعمين أنه من تأليف 
امسلمين بأن هذا اللإنجيل يوجد ذكره في كتب القرنين الثاني والثالث 
الميلادي » وحمد ية ظهر في القرن السابع الميلادي » فعلى هذا يكون 
ظهور هذا الاإنجيل قبل ظهور محمد ي ب أربع مئة سنة على الأقل . 
ونص عبارة مؤلف إظهار الحق : « فعلى هذا يكون ظهور هذا الأنجيل 
قبل ظهور محمد ية بمئين سنة » أي مئات السنين لأن لفظ مائة جمعه 


مئول ومئیںن . وهذا اللفظ « مئين » وقع في نسخة الدسوقي ( متس ) 


کا 


تثنية مائة . وتابع السقا هذا الغلط فكتب في نسخته صفحة 0٤4‏ 

« مثتين » بالتثنية » علماً أن سياق العبارة وبدون أدنى جهد يدل على أن 

( مثتين ) خحطأ لأنه يقول ورد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث » فكيف 

يکون ظهوره قبل محمدىية ب ۲٠١‏ سنة؟ 

ونفس هذا الخطأ تماما وقع فيه السقا في صفحة ٥۷١‏ من كتابه تبعا لنسخة 
الدسوقي » فإن مؤلف إظهار الحق يذكر في فصل دفع المطاعن أن في عقيدة 
أهل الكتاب أن سليمان عليه السلام ارت وبنى المعابد للأصنام في أورشليم » 
ی ن ف الات ی حاار ا رن مد 
سليم‌ان بأزيد من ۳۳١‏ سنة » ورغم وضوح هذه العبارة إلا أنه وقع في نسخة 
الدسوقي لفظ ( مئتي ) بالتثنية بدل الحمع ( مئين ) والعجب أن السقا تابعه في 
هذا الخطأً علماً أن المؤلف يقول بعد سطر واحد فقط « بأزيد من ثلاث ئة 
وثلاثين سنة » . ولو فرضنا أن مؤلف إظهار الحق لم يذكر عبارة ( بأزيد من 
ثلاثائة وثلاثين سنة ) فالتأكد من مقدار الزمان بين سليان ويوشيا ليس 


E 


ا 
ه ‏ تصرف في إظهار الحق بالتبديل والحذف والزيادة : 

إن الدكتور السقا لم يبال ولم يتحرج من تيبر الكلهات بل الجمل بأكملها في 
كتاب إظهار الحق » وأمثلة ذلك كثيرة جدا في نسخته ولو أحصى ذلك لكان 
بحا مستقلاً » علماً بأنه قد اعتمد في اخحراج نسخته على نسخة الدسوقي رمه 
الله » ولكنْ الدسوقي كان منضبطا تماماً بألفاظ المؤلف » حسب)| وردت في طبعة 
سنة ١٠١١۳٠ه‏ بالمطبعة العامرة العلمية » فإنه نقل نسخته عن هذه الطبعة › 
لدرجة أنه التزم بنفس الأخطاء الواردة في هذه الطبعة . وما السقا فنقل عن 
نسخة الدسوقي وغير وبدل وزاد من جانبه في مواضع كثيرة » لا أقول عشرة 
وعشرين » إنغا هي مثات المواضع » ولو أحصيت لكانت بحثاً مستقلا بنفسه 


ت 


ولا تظن آنا كلهات وجمل توضيحية » إغا هي تغيير كل باستبعاد لفظ المؤلف 
نہائياً وإحلال لفظ آخر مکانه » وأکتفی بذكر أمثلة قليلة لذلك » وتكون عبارة 
السقا بين قوسين هلاليين : 

قال مؤلف إظهارالحق في مقدمة كتابه مبيناً لغة كتبه السابقة ٠:‏ 

لاا كانت إما بلسان الفرس وإمًا بلسان مسلمي اند » وكان سبب تأليفي 
اللسانين أن اللسان الأول مألوف السلمين ي تلك المملكة واللسان 

في نسخة السقا: 

( لأا كانت إما باللغة الفارسية وإمّا باللغة الأردية وکان سبب تأليفي في 
هاتىن أن اللغة الأول مألوفة المسلمين ٤‏ تلك المملكة واللغة الثانة 

قال المؤلف : القبا لجات المحرفة . 

قال السقا : ( الوثائق المحرفة ) . 

قال السقا : (فلايصح ) . 

قال المؤلف : مناظرات العلماء الظاهريّة . 

قال السقا : (مناظرات العلماء شفاهاً) . 

قال المؤلف : ألا ترى إلى مقتدى فرقة الروتستانت . 

قال السقا : ( ألا ترى إلى إمام فرقة الروتستانت ) . 

قال المؤلف : وکان بعص الأحباء 

قال السقا : ( وکان بعض أصدقائي ) . 


E E 


قال 
قال 


1 تقریره خحوف ملال الناظر . 
E‏ 
السقا : (لأن القاريء يل من التطو 


نصف الثانق . 
له السقا نصف العبارة ويدل الصف لثای 
5 


قال 
قال 


قال 
قال 


قال 


ظمة فقا الأقوال . 
ا ا ا طہ بنقل 
المؤلف 1 ولو اعتدروا بعدم الفر 
السقا : ( ولو اعتذروا بضيق الوقت ) 1 
) أ ا سه ماد! ّ 
ر لا اعلم أل ان 
المؤلف : وإني متحير دا یرید ) . 
) ا و ف قفصده لا أعلم ماد یر 
السة : ( وإ بر د 


المؤلف : إنسائي كلوبيديا بيني . 


فح آاخر وهو أن 
نة هنا 
ا ا 
i‏ مؤلف الانسکلوبيديا فصاحب داثرة ر 
| الث 
اظ یی هر 2 
N OS eha‏ 
أاسمه بيي هم 


قال 
قال 
قال 
قال 
قال 
قال 
قال 
قال 


مة كثرة . 
إل دعومته ) . 
السقا : (لم يزل شدة الثلج ( ا 
لف AD OE‏ 
e‏ مولول شیطاں 

( فيستهزىء الخلق بك ويقولون أي شي 
الها 2 
المؤلف : البابا ومتعلقوه . 
السقا : (البابا وتار 

٠‏ المسيح كفي 
السقا : (وقولي هذا صحيح واشهد 2 


نھ ولف حكاية عن غره 
والعسارات الأربع الأخحرة نقلها الم 


1ا س 


وأكتفي على هذا القدر ليدل على غيره وأقول : إن هذا الباب ‏ باب تغير 
عبارات المؤلف ‏ إذا فتح فإن كتب علائنا لا تنضبط على نص معي » وتصبح 
عند ئل ملعبة الجهال والعابشن . 


- إنكار معجزة انشقاق القمر : 

في الفصل الأول من الباب السادس يذكر مؤلف إظهار الحق أن من 
معجزات محمد ية انشقاق القمر » ويذكر أقوال المغسرين في إثباتها » ويرد 
على منكري هذه المعجزة ومنهم _ فندر في كتابه ميزان الحق - بخمسة عشر 
وجهاً منها سبعة أوجه نقلي وثانية أوجه عقليّة » فياذا علق السقا عل هذه 
المعجزة في هامش (۳) في صفحة ٥‏ من نسخته ؟ 

إليك نصه بلفظه : 


( وهو يدكر كل وجه للمنكرين ويدفعه ليثبت أن القمر انشق فعلاً مع أن 
الصحيح في (انشق القمر) أنه تعبير کنائي عن ظهور الإسلام بوضوح 
كوضوح القمر» . انتهی کلامه بلفظه في هامش ۳ صفحة ۷١‏ . 
فأقول : إننا ننتظر بفارغ الصبر ظهور تفسير سقاوى شامل لحميع سور القرآن 
الكريم ٠‏ ليتحفنا به الدكتور السقا بأمثال هذه التأويلات الت خالف ا قواعد 
اللغة » ورد فيها الأحاديث الصحيحة » وخرق ہا إجاع المفسرين غلل فط 
تفسيرات السير سيد أحمد خان في هند ونرجو منه أن يبين لنا دار النشر التق 
ستنشر تأویلاته تلك لنحجز نسختنا من الأن قبل فوات الأوان . 

وقد كان الدكتور ر فندر رئيس المنصرين في اهند يعمل جاهداً هدم هذه 
المعجزة › ويكتب في ذلك كتباً ويرف أقوالا ينقلها عن الآخرين لبت سا 
صدى دعواه في إنكارها » ولکنه م فلح ؛ ؛ أن الشيخ رمت الله وأمثاله من 
العلاء ء کانوا واقفین له ولتأویلاته بالمرصاد » لکن الدکتور السقا فاق فندر فهدم 
هذه المعجزة في سطرين فقط ؟!! 


e 


: حديث رواه الشيخان‎ CE E 


إن الدكتور السقا تجرَأ على التشكيك في صحة أحاديث الشيخين البخاري 
ومسلم رحمه) الله تعالى » ففي الفصل الأول من الباب السادس في الحديث 
عن إثبات نبوة محمد بي يروي مؤلف إظهار الحق حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عند الشيخين أن رسول الله ية قال : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز تضيء هما أعناق الإبل ببصرى » . ثم بين المؤلف أن خروج هذه 
النار كان سنة ٤‏ ٠ه‏ وتحدث عنما حوالي صفحة » مبيناً دلالتها على نبوة محمد 
ية > وذكر كتاب الشيخ قطب الدين القسطلاني الخاص في هذه النار . 

وقع هذا ات ا ا ف 
السقا على هذا الحديث مسبقاً في صفحة ٠٠٥‏ ولم ينتظر ليقلب الصفحة » فقال 
في هامش ١‏ صفحة ٤٦٥‏ مايلي : « وقد ذکر أن خروج النار من أرض الحجاز 
قد حصل في سنة ٤٠٦ه‏ مع أن الحدیث يشر إلى مدى بعيد إن کان 
صحيحاً » . انتهى تعليق السقا بلفظه من صفحة ٤1٥‏ . 

أقول شكرآً على هذا التحقيق العلمي والتشكيك العلني » وإليك بعض 
المعلومات لتراجع حسابك : 

حديث أبي هريرة رواه البخاري في باب ۲٤‏ من كتاب الفتن حديث ۷١1١۸‏ 
وهو في فتح الباري ۷۸/۱۳ . ورواه مسلم ۳۰/۱۸ في كتاب الفتن ورواه 
الرمذې ٦۲/۹‏ في أبواب الفتن . 

وقد كتب الشيخ قطب الدين القسطلانی المتوفی ١۸٦ه‏ كتاباً حاصاً فيا 
وي حوادثها » وذکره ابن کشر المتوفی ٤۷۷ه‏ في البداية والنهاية ۲۸۷/٠١‏ ثم 
كتب عن خروج هذه النار ودلالتها على نبوة محمد بي حوالي صفحة وذكر 
أشعاراً فيها . وذكر ابن حجر المتوفى ۲٠۸ه‏ في فتح الباري ۷۹/١۳‏ كتبا 
تبت في تياء على ضوء هذه النار وعدّد أساءها . 


— ۸ 


وهؤلاء الثلاثة أقرب عهداً بسنة ٤٠٠ه‏ سنة خروج النار وأولهم كان 
معاصراً هذه الحادثة . 
۸ کرم حاقي ئي إطلاتق التهم . 

لقد أطلت عليك عزيزي القاريء الكريم في ذكر بعض الملاحظات على 
نسخة السقا » وأرجو منك أن تمهلني قليلا لكي أطلعك على أدق التحقيقات 
العلمية التي توصل إليها الدكتور أحمد حجازي السقا ؛ ؛ لأنني إذا لم أطلعك على 
هذا التحقيق فستظن بي أنني قد ظلمت السقا حقه » وبخاصة أن هذا التحقيق 
العلمي الدقيق هو أول من يتوصّل إليه » لقد غاب هذا التحقيق الدقيق على 
جميع العلاء والكتاب الذين درسوا إظهار الحق واستفادوا منه في الردود على 
المنصرين في أنحاء العام » وغاب كذلك عن جيع علهاء المند المعاصرين لؤلف 
إظهار احق والذين جاؤوا بعده » وغاب عن جميع علاء تركيا ومصر حتى أتحفنا 
به الدكتور أحمد حجازي السقا > ولعلك الآن ياعزيزي القاريء تستعجلني 
متشوقاً وتقول : ماهو هذا التحقيق العلمي الدقيق والاكتشاف الخطير الذي 
توصل إليه السقا بعدما غاب عن اللايين من المسلمين أكثر من قرن من 
الزمان ؟ فأقول لك : في البشارة الأولى من البشارات المحمدية ذكر مؤلف 
إظهار الحق صدق هذه البشارة في محمد ية بأوجه كثيرة » فقال في نهاية الوجه 
ا : « ولا یرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الأخحر 
لأنْ هذا الصادق المصدوق قد أخبرنا على أتم تفصيل وأكمل وجه بحيث 
لا یبقی ریب ما بکثرتہم وقت ظهور المهدي رضي الله عنه » . ففي صفحة 
۲ من نسخة السقا وضع هامش ( ۷) فوق كلمة المهدي » ثم علق في 
الحاشية بجا يلي : « ۷-للمؤلف من أهل الشيعة كا تدل عليه هذه العبارات 
وكا تدل عليه ترجمته للتحفة الاثني عشرية» وعقيدة ظهور المهدي فى آخر 
الزمان عقيدة باطلة لا دليل عليها من نقل أو عقل » انتهى كلام ألسقا في 
اهامش ۷ صفحة 0١١‏ . 


کا 


فأقول : شكرآ للدكتور السقا على هذا التحقيق العلمى الدقيق الذي ل 
يسبت إليه . وهكذا تكون التحقيقات وإلا فلا . وأرجو منك ياعزيزي القاريء 
أن تقرأً ملاحظاتي التواضعة على هذا التعليق : 


رأ ) إن الدكتور السقا قصر في مقدمة تحقيقه لكتاب إظهار الحق فلم يطلعن 
على هذه الحقيقة مسبقاً » وكان الأجدر به أن يذكر ذلك في ترجته للشيخ 
رمت الله فى صفحة ۲۸ من نسخته » أو في صفحة ۳١‏ التي ذكر فيها 
مؤلفات الشيخ رحت الله ومن جملتها کتابه رقم )۱٤(‏ » وأنقله بعبارة 
السقا من صفحة ۳١‏ ك) يلي : . 
٤‏ ترجمة التحفة الاثني عشرية (مطبوع ) ووضع السقا كلمة 
( مطبوع ) بین قوسن للاهتمام با والتنبيه عليها » لکنه م يذكر لن 
شيا عن هذا الكتاب مَن هو مؤلفه ول اذا ترحمه الشيخ رحمت الله . 
فالمرجو من الدكتور السقا أن يستدرك على صاحب هذية العارفين 
۳٣/۱‏ وهو ملحق بکشف الظنون برقم ۰۳٣٦/٠۰‏ وعلی 
الزركلي في الأعلام ۳ ٠.‏ وعلى صاحب معجم المؤلفين 
\o۳/*‏ » فهؤلاء حميعاً قد تر موا للشيخ رحمت الله ( ونسوا ) أن 
يسبوه إلى أهل التشيّعم على ماجرت به عادتهم في تراجمهم . 
(ب) إذا كان مؤلف إظهار الحق من أهل الشيعة فلماذا طبعت كتابه وساعدت 
على نشره وكتبت على وجهه مايل : « تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
حجازي السقا الحائز على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين جامعة 
الأزهر» ٠.‏ 
(ج) على أي مصدر اعتمدت يادكتور في نسبة مؤلف إظهار الحتى إلى التشيع ؟ 
ألأته قال : « وقت ظهور المهدي » ؟ إن عقيدة ظهور المهدي فيها 


RS 


(د) 


أحاديث كثيرة رواها أهل السنن وغيرهم من أهل السنة والمجاعة » 
ولا يجوز للمسلم أن يرد أحاديث رواها أصحاب السنن وغيرهم بروايات 
ختلفة متفاوتة يقوي بعضها بعضا . 

وأقول يادكتور السقا : ماذا قصرت في نسبة جميع أصحاب السنن وغبرهم 
من رواة الأحاديث الذين رووا أحاديث المهدي إلى التشيع ؟ وأرجو منك 
إدا نسبتهم في محقيقاتك القادمة أن لا تسى علاء المسلمين الذين ألفوا 
مؤلفات خاصة بظهور المهدي حتى لايعتبوا عليك . 

أم انلك يادكتور السقا نسبت مؤلف إظهار الحق لأنه ترجم التحفة الاثنى 
عشرية حسبا تقول في الهامش : « وكا تدل عليه ترجمته للتحفة الاثني 
عشرية » . فأقول لك : إذا كان المترجم فاز منك ذا النصيب فا هو 
نصيب مؤلفه منك » بل ما نصيب ناشريه وموزعيه ؟ ثم أقول لك : 

إليك معلوماتي المتواضعة عن هذا الكتاب : إن كتاب التحفة الأثي 
عشرية للعلامة شاه عبدالعزيز بن ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي 
اوق سنة ۲۳۹٠١ه/‏ ١۱۸۲م‏ . ألفه باللغة الفارسية للرد على 
الروافض » ويسمى هذا الكتاب أيضاً ( نصيحة المؤمنين وفضيحة 
الشياطين ) » وذكر المؤلف أن غرضه من تأليف هذا الكتاب هوكشف 
حال الشيعة وبيان أصول مذهبهم ومآخذه وبيان عقائدهم في الإلميات 
والنبوات والامامة وا معاد » وقد ترجه الشيح رحمت الله إلى العربية ول 
یکمله » وترجمه الشیخ غلام محمد بن مي الدين عمر الأسلمي إلى 
اللغة العربية وانتهی من ترجمته في شعبان سنة ۱۲۲۷ه في بندر 
مدراس » ثم قام علامة العراق السيد محمود شكري الألوسى المتوفى سنة 
۲ه باختصاره في ختام القرن الثالث عشراهجري » وسياه ( المنحة 
الإهية تلخيص ترجة التحفة الإثني عشرية ) » وطبع هذا المختصر سنة 
هھ في بومباي باهند » وهذه هي النسخة التى حققها وعلق عليها 
حب الدين الخطيب . 


کا 


( انتا دور السقا أن الباب الخامس من إظهار الحق الذي أتحفتنا 
تحقيقه ( هو في إثبات كون القرآن الكريم كلام الله ومعجزاً » وأن 


الفصل الرابع من هذا الباب هو ( في دفع شهات القسيسين الواردة على 
الأحاديث النبوية ) وأن الشبهة الأولى من هذا الفصل هي : كيف يقبل 
اللسلمون الأحاديث النبوية التي رواها أزواج محمد وأقرباؤه وأصحابه » 
إذٌ أنه لا اعتبار لشهادتم في حقه » وأن مؤلف إظهار الحتق قال في الجواب 
عن هذه الشبهة الأول مايلي : « فكذلك احتاهم في حق أصحاب محمد 
ا ساقط » وقد يشر القسيسون لأجل تغليط العوام إلى ما تتفوه به 
الفرقة الإمامية الاثنا عشرية في حق الصحابةه رصي E‏ 
والجواب عنه إلزاماً هكذا...) . 


ثم ختم جوابه بېذه العبارات التي ترد على كل فاك أثيم فقال : «فعلم أن 
ا ا ا ات ر ادع ل ا ا 
أحدهما » وأ بخض واحد من الآل والأصحاب كاف للهلاك » نجَانا الله من 
سوء الاعتقاد فى حق الصحابة والآل رضوان الله عليهم أجعين » وأماتنا على 
> ونظراً إلى الآيات الكثرة والأحاديث الصحيحة اتفق مل | احق على 
وجوت جرب تق الصحابة رضي الله عنهم » . 


0 بعد قراءة دعائه : آمين ن الل أمين » أسمعت يادكتور السقا مايقوله 
مَنْ نسبته إلى التشيع ؟ 
ترحمات كتاب إظهار الحق : 
| - بعد صدور الطبعة العربية الأولى من هذا الكتاب » أمر السلطان العثاني 
عبدالحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه في العام الإسلامي » وفعلا 


ا 


ترجم إلى تسع لغات أجنبية : منها الألانية والفرنسية والإنجليزية ‏ 
وأصبحت لا تكاد تخلو مكتبة في الشرق والغرب من نسخة هذا الكتات » 
وبعد موت السلطان عبدالحميد لم تجدد طبعاته هذه اللغات . 

۲ - اهتم السلطان عبدالحميد بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة التركية » فقام 
الشيخ ( نزهت أفندي ) رئيس كتاب نظارة المعارف بترحمة الجزء الأول إلى 
التركية وسماه ( إبراز الح ) » كا ترجم الجزء الثاني الشيخ عمر فهمي 
ابن حسن الأنقروي ( شيخ الخلافة ) بمركز ولاية بوسنة في تركيا » وطبع 
الجزءان في جلد واحد باللغة التركية » ويقعان في ألف صفحة تقريباً ء 
وقد أعيدت طباعته بالتركية اللاتينية ( أي بالحروف اللاتينية ) في عامي 
۲م و1 ۱۹۷م . 

¢ (The Truth Revealed ) ترجه كاتب هندي إلى اللغة الإنجليزية و‎ ٣ 
ولكنه لم يوفق لطباعته في حينه ؛ لأ الحكومة الإنجليزية في لهند منعت‎ 
طبع وتداول مؤلفات الشيخ رحمت الله » وكانت تعاقب بالحبس والغرامة‎ 
كل من يساعد على إظهار مؤلفاته في الأسواق » فبقيت كثير من كتبه‎ 
وترجماتها محفوظة في البيوت التي م تصل إليها يد الإنجليز » ثم طبع في‎ 
. بعد ورأیت منه نسخة في المدرسة الصولتية‎ 

» ترجمه غلام محمد الرانديري بن الحاج حافظ صادق إلى اللغة الكجراتية‎ - ٤ 
وهي إحدى لغات اند الإقليمية » وطبعه عام ۸١۱۹م بمطبعة ( ديشي‎ 
. مير ) بمدينه سورات في مجلد واحد‎ 

ه ‏ ترجه الشيخ أكبر السهارنفوري العثاني ‏ أستاذ الحديث في دار العلوم 
بکراۃ تشي بباكستان _ إلى اللغة الأردية وسماه : ( بائبل سى قرآن تك ) أي 
( من العهدين القديم والجديد إلى القرآن ) » ويقع في ثلاث مجلدات » 
وقد طبع في باکستان ثلاث طبعات . 

وقد قام بمراجعته الشيخ محمد تقي العثماني سنة ۳۸۸٠ه‏ . وقدَّم له بمقدمة 


۷۳ 


طويلة ومفيدة في تاريخ الملسيحية » وشرح عقائدها ونقدها نقداً علمياً » وقد 
اقترح عليه وعلى المترجم الأستاذ أبو الحسن الندوي ترجمة هذه المقدمة إلى 
اللغتين العربية والاأنجليزية ونشرها مفردة انعد هن ر اکت ٤‏ 
موضوعها . 
صدى كتاب إظهار الحق : 

ظهر هذا الكتاب ‏ بفضل الله - في وقت كانت الحاجة إليه ماسة » حيث 
كان سلطان النصارى غالبا على معظم أنحاء العام » وكان المنصرون يؤلفون 
الكتب التي يتهجمون فيها على الإ سلام وکتابه ونبيه ميه » ويشوهون جمیع 
العقائد الاسلامية والحقائق التاريخية » وكانت هذه الكتب تطبع بجميع اللغات 
العالمية . 


وكتاب إظهار الحق يعد من خير ما ألف للرد على النصارى وكشف زيف 
مزاعم المنصرين ومطاعنهم » مع خلوه من الشتائم واللخو » وتقريره الحقائق 
الدينية والتاريخية بأسهل الطرق وأقرما » واعتاده في ذلك على ماني كتب 
ادن اة عند فرق الصارىء ولذلاكف لآ غجب أن حك ظهرر هد 
الكتاب بعدّة لغات أوروبية صدى عجيباً في الأوساط النصرانية والاسلامية . 

أما النصارى فقد غاظهم صدور هذا الكتات وترحة الحكومة العثانية له 
ونشره > فأحذوا يشترون هذا الكتاب من الأسواق بجميع تر حاته وطبعاته › 
وجمعونها ثم يتلفونا بالحرق قاصدين إعدام وجوده من الأسواق العالمية › 
ومنع وصوله الى أيدي القراء عامة والنصارى خاصة » وقد علقت صحيمفه 
اللندن تايز على هذه العملية الحاقدة بقوما : «لو دام الناس يقرؤون هذا 
الكتاب لوقف تقذم المسيحية ي العام . 

ولكن وقوف الحكومة العثانية آنذاك وراء ترجمة هذا الكتاب وطباعته ساعد 
على ظهوره وانتشاره رغم الجهود المبذولة لطمسه . 


ا 


وأما في الأوساط الإسلامية : فقد أخذ الطلاب والعلاء والباحثون عن الحى 
يتلقفون طبعات هذا الكتاب للدراسة والاستفادة منه » وأقبل الناس على شراء 
طبعاته وترجماته المختلفة إقبالا منقطع النظير » وقد آثنى عليه عدد كبير من 
العلاء ونقلوا منه » واعتبروه من المراجع الهامة في علم مقارنة الأديان » وأوصوا 
باقتنائه وإعادة طباعته . 

وقد كتب عدة تقريظات على الطبعة الأول منہا ت E‏ 
زاشد أفندي حرر رسائل وزارة المعارف . 

کا كتب عليه تقريظ أبوالقاسم بن محمد المغربي الالكي لمحد 
این ب انل : «(بعث الله سهماً ا ا ا 
الزمان العصر والأوان » من جاهد بسيفه وقلمه وبذل جهده في 

تشييد ركن اللإسلام وإنافة عَلَّمه > شيخنا وأستاذنا القرشي العثاني من نسل 

امیر الؤمنین عثان بن عفان رضي الله عنه فصنف کتابه ال 
فکان ک من المصنف واف کمساه وطابق في کل اللفظ معناه» . 

وکتب عليه تقر تقريظاً كذلك الشيخ محمد رشيد المعصراني الدمشقي قال فيه : 
ولازا ها الكتاب رياضاً فحت عطور کاله وبحرا توج بالمعارف . 
ألفه العام الفاضل الشيخ رحمت الله الفريد لاظهار الح الذي أذهب الباطل 
فنظمت هذا التقريظ له المزيّن بجواهر مدحه وتاريخ طبعه الكامل : 
جاءنا مِن رحتِ الله تاب مرشد مَنْ زا عن نهج الصواب 
فيه لاريبٌ هدى للناس قد أشرق الح به» والبُطّل ذا 
أظهرت أانواره اسراره كم جلت أقماره ليل ارتيات 
نعم مناه رياض أثمرتٌ در معناهُ لن يَذرى الخطاب 
لا لأعمى وأصم بالشقا في ضلال عن سعود الرشد غات 
بشذا إثمده إن يكتجل أبصرَ الح لداعيه أجات 
والذي ل يصح مِنْ سر اهو كيف يدري القع مِنْ ضر عات 


0 


ضاع في الدنيا وي الاخرى 
E‏ بالغر في اجهل الفق 


كل غاو لو راه منصما 
EERE ECE‏ 
جامع المعقول والنقول في 
رمت الله لنا المقصود من 


یعرف الربح ویأی الاكتسات 


لو ڌری ما شأنه يوم ا لحساب 
ا يشفيك من داءِ العذاب 
من ظلام الكفر بالإيانِ طاب 
ِت من فكر ذي القذر الاب 
صدرِهِ بحر العلوم الستطابُ 
شاع من تأليفه هذا العجاب 
راغب الأجر له يعم الثوابُ 


2 


سن شري له عالي الجنابُ 


ا ا اق تاره جاءَنا من رمه الله کتاب 
لاغ ادى أحمد فارس بن يوسف الشذياق المتوق سنة 


۴ ھAھ/‏ ۱۸۸۷م — وكان نصرانياً ماروناً لبنانياً فأسلم وتسمى بأحمد 
فارس ‏ کتب تقریظاً رابعاً قال فيه : ) 

وبعد : فان كثراً من المصنفين المحققين والمتكلّمين المغلقين قد ألفوا في كشف 
الحقائو ئی مؤلفات باهرة أودعوها بينات ظاهرة N‏ غر أن مصنف 
هذا الكتاب الشيخ رمت الله أفندي اهندي النقاب هو الذي سبق في هذه 
لحلبة أي سبق فحق له أن يسمى مؤلفه هذا « إظهار الح »» فإنه لم يرو شيا 
إلا بعد أن تروى فيه» وملكه بجميع نواصیه وأقاصیه» فج واستقری »وتقصی 
وتحرّى» وبحث وجادل» وفحص وناضل» حتى أفحم الخصم مقوله» وحجه 
بدلیله ما رواه من منقوله» وأوشاه من م فلم بطي أحد معه معارضة› 
ولا مراجعة ولا مناقصة» فلله ده من موف حار قد أتى يما يستحق ر کن 
اء الذهب فضلا عن الحبر» فهذا كتابُ هو في فنه آية» وليس وراءه لمبتغي 
الزيادة غاية» فأقيل عليه بالتلاوة والتنويه» وقل ما قلت فيه: ۰ 


E f E 


هذا الكتابٌ أجل نفع وبر مؤثرةٍ وصنع 
مح البراهين التي تعيي المخاصم أي مع 
ببيّت ئلا على أحكام عقل ثم شرع 
EES‏ کل ذي نظر سَمْع 
ولذا بدا بجميل طبع يشتهييه كل طبع 
مه اکر حالف رف وإن يك رب وزع 
يبقى على مر الرّمانِ مكرما في كل ربع 
وعلى ك وضيه فمن بتنويهو ورفع 
ا ن ت نافع ذات أصل ثم فرع 


اعات في تقريظه هذا الكتابٌ أجل نفع 


وقد اعتمد على هذا الكتاب الشيخ عبدالرحمن بك باجهجي زاده في إصدار 
كتابه ( الفارق بين المخلوق والخالق ) سنة ۱۳۲۲ه. وأثنی عليه بقوله فی 
ص ١‏ : « ومن أراد زيادة التبيان والاطمئنان فليراجع ما كتبه العلامة والحر 
الفهامة الشيخ رمت الله اهندې ‏ رجه الله تعالل _ في الجزء الثاني من كتابه 
المسمى إظهار الحق » ففيه غنية المحتاج » إذٌ قد أذ شبع القول في ذكر الدلائل 
العقلية والبارهين النقلية من كتب علائهم ورؤساء دينهم » . 
ویقول في ص ۳۸٦‏ : ( إن الأستاذ الفاضل رمت الله اهندي فلا الله 
- في كتابه إظهار الحق فضح كتبهم » وين مافيها من التحريف 
والمناقضات والكذب وتجاسرهم على الله تعالى وعلى أنبيائه الطاهرين » فإِنْ 
أردت الوقوف على مساوئهم فراجعه فهو يغنيك ويشفيك » . 
كا أثنى عليه أبوالحسن الندوي فقال في ص ٤۳‏ من كتابه المسلمون في 
الهند : « ومن الكتت التي اعتنى ا العلماء في الأقطار الإسلامية وعدذوها من 
خيرة ماكتب لي الموضوع : كتاب ( إظهار الحق ) و( إزالة الأوهام ) للشيخ 


لل 


رمت الله الكرانوئ . 

وأثنى عليه كذلك خيرالدين الزركلي عند ترجته للشيخ رحمت الله » فقال في 
تعداد مؤلفاته في الأعلام ۱۸/۳ : « وإظهار الحتق _ ط ‏ جزآن في جلد هو 
من أفضل الكتب في موضوعه » . 

كذلك أثنى عليه الشيخ سعید حوی فقال في ص ۲۳۳ من الجزء الثاني من 
كتابه ( الرسول ) : « ولعل هذا الكتاب أعظم دراسة نقذية لنصوص الديانتين 
اليهودية والنصرانيّة » وأدق نقد لاعتراضات أتباع هاتين الديانتين على الديانة 
الإإسلامية . . . وقارىء الكتاب بحس إحساسا يقيناً أن المؤلف متمكن من 
كتب العهدين القديم والحديد تكتًاً تاماً » فكأنه قرأهما عشرات المرات › 
واطلع على ماکتبه أهله| من تفاسیر أو شروح أو تعليقات عليه » وكتب كتابه 
بعد ذلك » . 

وأثنى عليه عمر الدسوقي في مقدمته للكتاب فال > وان اء لر و 
يقرا هذا الكتاب بأن الرجل عميق الإيان بدينه » واسع الاطلاع على ديانات 
غيره » متمكن كل التمكن من موضوعه » وأن له عارضة قوية في الجدل وسوق 
الحجة » وألّه كان يعرف مواطن الضعف التي يتهجم فيها على معارضيه › وأنه 
قرأ العهدين القديم والجديد كلمة كلمة » وقرأً كل ماكتبه عنها علماء اليهودية 
والمسيحية » وكان من أبلغ حججه تلك الاستشهادات التي أوردها من آقوال 
مؤرخيهم ومفسرم على تأييد قضيته » . 

کا أثنى عليه عمر عبدالجبار في كتابه دروس من ماضي التعليم وحاضره في 
المسجد الحرام » والشيخ عبدالوهاب النجار في قصص الأنبياء > والشيح 
عبدالر من الجزيري في أدلة اليقين » والشيخ محمد رشيد رضا في مجلة المنار وي 
مقدمته لانجيل برنابا» والشيخ عمد أبوزهرة في كتابه محاضرات في 
النصرانية » والدكتور حسن حنفي في ترجمته لرسالة سيبنوزا في اللاهوت 
اا 


— VA — 


وأما علاء هند وباکستان فقد كان هم دور كبير في التعريف ذا الكتاب 
وصاحبه والثناء عليهما في كل كتبهم > سواء في التفسير آو الحديث أو التراجم 
اکپ ا ا ی انچ ی کی خد ای 
مقدمته لکتات إظهار الحى بالأردية » وأثنى عليه كذلك إمداد صابري في كتابه 
آثار رحمت الله بالأردية > ثم ذكر العلماء الذين أثنوا على هذا الكتاب > ومنہم 
سليمان الندوي » وألطاف حسين » ومحمد على المونغيري . 


وأما ثناء العلاء والكتاب في مقالاتهم بالصحف والمجلات المختلفة على هذا 
الكتاب فکشثر جداً » ويصعب حصره . 


ومن قرأ هذا الكتاب وأثنى عليه من علماء النصارى الذين هداهم الله 
للإسلام وصدقوا مافيه ع اا بشری زخاري میخائیل › 
وحمد مجدي مرجان » وإبراهيم خليل و 
الله هكذا رت چ وک انيهم کتابه ( الله واحد آم ثالوث ) » 
وكتب ثالثهم کتابه ( محمد رسول الله في التوراة والاإنجيل والقرآن ) وله کت 
أخرى » وقد اعتبر إبراهيم أحمد في كتابه التبشير والاستعهار وصلته| بالإمبرالية 
الال نارن لكي افر حطر هي كات ان اي رج 
أهم الكتب في الرد عليه يه وأوها هو كتاب « إظهار الحى ». 
القيمة العلمية لكتاب إظهار الحق : 


لفت القرآن الكريم آنظار المسلمين إلى وجوب ماربة العقائد الباطلة وبيان 
زيفها وعدم استنادها إلى دليل عقلي أو نقلي » وذكر أقوال أصحاب الديانات 
الأخرى بأمانة دون زيادة أو نقصان » وطلب من أصحابما بيان الدليل عليها 
فقال في سورة آل عمران آية (۳) : ل قل فأتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم 
صادقين 4 وقال في سورة البقرة آية ( ۱١١‏ ) وفي سورة النمل آية )1٤(‏ : 


ت 


لإ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ‏ » وقال في سورة العنكبوت آية 
)٤٦(‏ اطبا السلمين : # ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا 
الذين ظلموا منم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ) 

فنشأً علم مقارنة الأديان والرد عل العقائد الباطلة في وقت مبكر من عهد 
الإسلام » وقامت طائفة من علماء الإسلام یدافعون عن عقائده ویبینون بطلان 
العقائد الأخحرى عند الوثنيين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى » وكتبوا في 
ذلك عدة مؤلفات هما دور فعال في نمو الحركة العلمية وازدهارها وتثبيت عقائد 
الاإسلام وانتشارها » والرد على ما بخالفها وبخاصة عقائد النصارى » حيث 
کان احتکاکهم باللسلمين مستمراً خلال جيع القرون وقي جيع البلاد . 


ومن المؤلفات في هذا الباب على سبيل الخال لا الحصر : 

١‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل : لعالم الأندلس أي محمد : علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم المعروف بابن حزم الظاهري ( ٤۳۸ه/‏ ٤۹۹م‏ 
٦0٤هل‏ °1€م() . 

۲ - الرد الجميل لإهيَة عيسى بصريح الإنجيل : لحجة الإسلام أبي حامد : 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( SS‏ 

۳ مقامع هامات الصلبان : لفقيه الأندلس أي جعفر : أحمد بن عبدالصمد 
بن اي عبيدة الخزرجي (۱۹ھ/ ١۱۱۲م (pIIAY /oAY—‏ . 

٤‏ -الاإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين 
الاأسلام وإثبات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : لأب عبدالله : 
محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي ( المتوق 
|۷ ھ/ ۷۳م( . 

_ الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح : لشيخ الأسلام تقي الاين آي 
العباس : أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام النميري الحراني الدمشقي 
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الحنبلي المعروف بابن تيمية ( 111 ه/ ۱۲۹۳م ۷۲۸/ ۱۳۲۸م ) . 
٦‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : للاإمام أبي عبدالله شمس 
الدين : محمد بن .أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 
( 1۹۱ ھ/ ۱۲۹۲م ۱٥۷۵ه/‏ ۰٣۱۳م‏ ) » وهو کتاب قیم فيه تنظیم 
وتناسق أكثر من المؤلفات السابقة . 
۷٠‏ المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل : لأب الفضل السعودي 
المالكي › انتهی منه سنة ۲٤۹ه‏ . 
ومن المؤلفات التي ألفها نصارى أسلموا فكتبوا يرذون على قومهم ويبينون 
زيف مایتمسکون به من کتب وعقائد : 
| - الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد يي : لأبي الحسن: عل بن سهل 
بن ربن الطبري (المتوفى سنة ١۷٤۲ه/‏ ١١۸م)‏ . 
۲ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب : للمهتدي : عبدالله الترحمان » 
فرغ من تأليفه سنة ۸۲۳ه/ ١٠٤٠م‏ . 
۳ النصيحة الإيانية بفضح الملة النصرانية : لنصر بن عيسى أبي سعد 
المتطبب . 
٤‏ - البحث الصريح في أي دين هو الصحيح » والأجوبة الجلية في دحض 
الدعوات النصرانية : 
وهما للشيخ زيادة المهتدي في القرن الحادي عشر المجرى . 
ه ‏ المنارات الساطعة في ظلمات الدنيا الحالكة : لمحمد زكي الدين النجار 
وكان أسقفاً بطهطا في مصر . 
٦‏ ( محمد في التوراة والاأنجيل والقرآن ). و( التبشبر والاستعمار وصلتهم| 
بالامبريالية العالمية ): 
وما للدكتور إبراهيم خليل أحد » وكان قسيساً مصرَياً أسلم وأبناؤه 
الأربعة في منتصف القرن العشرين . 
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۷ كنت نصرانياً : لواصف سليان الراعي . 

ولكن عا يلاحظ على مؤلفات علاء المسلمين السابقة أن هذه المؤلفات 
جميعها هجت نهجاً واحدآً في طريقة العرض والمناقشة » بحيث يرى قارئها 
بوضوح تام أن اللاحق قد اعتمد على السابق مع زيادات وإضافات قليلة › 
وأن الفقرات التي کانوا يستشهدون بها من كتب العهدين هي هي نفسها مع 
فارق في النص جانا :وان اعتادهم الأول كان على التوراة السبعينية 

( اليونانية ) وقليلا ما يكون على التوراة العرانيةء وذلك لأن اعتقاد النصارى 
الذي کان سائداً في عصرهم أن التوراة ا هي الصحيحة والعرانية 
حرّفة » ولكنْ على كل حال كانت نسخها نادرة ومحصورة بين القسس 
والرهبان في الكنائس » ونادرآً ما تصل نقوها إلى أيدي علاء المسلمين » وإذا 
وجدت تكون غالبا بالعبرية أو اليونانية أو السريانية > وتكون أوراقاً قليلة لسفر 
أو بعض سفر » وندر أن يحصل العام المسلم على نسخة كاملة للتوراة 
وملحقاتها أو للإنجيل وملحقاته » وإنما كان أغلب استشهادهم بفقرات كتب 
العهدين مستندآ على مايسمعونه من أهل الكتاب ممن أسلم منهم أو من خلال 
مجادلاتہم إياهم » لذلك فإنك لاتلمس في كتب هؤلاء العلماء المقارنة بين 
النسخ المختلفة للتوراة والإنجيل ولا تلمس فيها المقارنة بين الترجات المختلفة 
للنسخة الواحدة . 

میات تاب اظةارالحق 

لقد كتب الكثيرون من الُحْدّثين في الرد على اليهود والنصارى » ولكن 
القبول والرواج وعدد اللغات التي ترجم إليها وكثرة الطبعات التي طبع فيها 
هذا الكتاب - إظهار الحق ‏ لا تتوفر في غيره من الكتب » بالإضافة إلى أنه 
كشف أستار الباطل » وهتك حرمة التثليث دون أن بجرؤ النصارى على تكذيب 
مافيه ؛ لأ الشيخ رحمت الله درس كتب العهدين دراسة نقدية تحليلية عدة 
مرات حتی صار أعلم با من هلها » کا درس كتب القدماء والُخْدّثين من 
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علاء المسلمين واليهود والنصارى » حت أصبح عالماً بجميع طرق النقد » 
والمواضع التي يستدل ا على دعواه » واستعان في ذلك بأقوال أهل الديانتين 
من قالوا أو كتبوا الح الذي توصلوا إليه في أبحاثهم . 

فكان مجموع طبعات كتب العهدين التي رجع إليها مؤلف إظهار الحق 
(۳۲) ائنتين وثلاثين طبعة » بأربع لغات منها ٠١(‏ ) بالعربية و(۸) 
بالفارسية و( ٦‏ ) باللغات المندية و(ه) بالإنجليزية . 

هذا بالإضافة إلى كتب التفسير والتاريخ الإسلامية لعلماء أهل السنة » فقد 
رجع مؤلف إظهار الح إلى ( ٥۸‏ ) ثانية وخمسين مصدراً أساسياً من التواريخ 
والتفاسير التي كتبها العلاء المحققون من أهل الديانتين اليهودية والنصرانية . 

والاعتماد على هذه الكتب لاشك أنه ذو فائدة علميّة كبيرة في إثبات صحة 
دعواه » وفي إبطال حجج أهل الكتاب في تمسكهم بعقائدهم الباطلة وكتبهم 
المحرفة بأدلة واعترافات من أقوال وكتابات علائهم المحققين المرضيين لدى 
قومهم وذوی ملتهم . 

ولاشك أن هذا هو الأسلوب العلمي الصحيح في المناقشات الدينية 
والدراسات المقارنة » إذ لا جوز الخوض في مثل هذه المناقشات والدراسات 
إل بعد معرفة فكر الخصم ومواضع إقامة الحجة ونقده عن علم وبصيرة › 
وهذه هي طريقة السلف من علاء هذه الأمة الذين نقدوا كتب العهدين 
واختطوا في كتاباتم خحطة اهجوم على ماعند الخصم » مع إرخاء العنان له » 
زيادة في إبطال حججه وحباً في كسبه إلى جانب الحق . 

0 ف را ندر ادا في البحث وعدم ظلم الخصم 
وتقرير حجته كا وردت والابتعاد عن الفحش والبذاءة والتجريح من صمفات 
البحث النزيه » ومن علامات الباحث عن الحى ‏ فإِنْ هذه الأشياء نجدها 
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واضحة في كتاب ( إظهار الحق ) ونلمح بالإضافة إليها المميزات التالية التي 
امتاز ا هذا الكتاب 


: س خطة اهجوم‎ ١ 

كثير من العلماء الذين كانوا يتعرضون للرد على المنصرين والمستشرقين 
يضعون دينهم موضع المتهم ويقفون موقف الدفاع عنه فقط » إلا أن الشيخ 
رحمت الله في كتابه إظهار الحق _ وكذا في مناظرته _ لم يكتف بوقف الدفاع 
عن العقائد الإسلامية » بل سلك مسلك اهجوم على الخصم وعقائده وأدلته 
وكتبه » وألا خحصمه إلى موقف الدفاع بدل اهجوم » ولا بخفى ماني خحطة 
اهجوم هذه من تأثير في أفكار الخصم وزلزلة لمعتقداته التي استعلى بها زمنا 
طويدٌ . 
۲ - كتب العهدين تاریخ عغث : 

كثشر من العلماء يضعون التوراة واللإنجيل والقرآن على قدم المساواة أثناء 
ردودهم » وهذا مايريده أعداء الإسلام ؛ لأن كتبهم المحرفة الوضعية ترتفع 
بذلك إلى منزلة تكسبها الثقة والتقدير » علماً بأن أهل الكتاب لا يعون أنه 
كلام الله بألفاظها ونصوصها » فأبان الشيخ رحمت الله في كتابه إظهار الحق عن 
هذه الحقيقة التي مجحب على المتعرض هذا الموضوع اصطحابها » وعلى المقارن 
بين الكتب الثلاثة أن يعرف ابتداء أن كتب العهدين لا تعدو أن تكون روايات 
تاربخية ختلطة » والغث فيها كثير » ولا تصل بأية حال إلى مستوى أقل كتب 
السبرة شأناً عند المسلمين › وأنْہا ألفت في فترات زمنية خختلفة » وفيها أقوال 
وأفعال منسوبة لغير واضعيها » بل قد يكون السفر منها بأكمله منسوباً لغير 
کاتبه » وعلى فرض صححته فالسند مفقود . 
۳ أدلة واضحة ونتائج علمية قاطعة : 


يجنح الشيخ رحت الله إلى الأدلة الغامضة والاستنباطات المعقدة » بل 
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ساق أدلته في إظهار الحق بكل وضوح وسهولة في الاستنباط والترتيب » فجاءت 
کأنہا نتائج رياضية علمية لا ختلف فيها اثنان . وقد ابتعد في أدلته عن 
الفرعيات التي تكون عادة مثار جدل طويل » وركز على نقد العقائد الأساسية 
التي يكفي إبطال الواحدة منها هدم الأصول التي يعتمد الخصم عليها . 
٤‏ مقدمات وفوائد وتنبيهات : 

قدم الشيخ رحمت الله للكتاب وأبوابه وفصوله وردوده الجزئية بمقدمات 
طويلة أو قصيرة حسب الحاجة » وسًاها أحياناً فوائد أو تنبيهات » وهي 
ضرورية جداً في أماكنها من الكتاب ؛ لأنها تعين الدارس على إزالة إشكالات 
كثيرة قد تعيقه أثناء الدراسة » أو لأنها تنبه الدارس إلى مغالطات كثرة يوه ہا 
النصارى على المبتدئين في هذا الفن . 

والشيخ رحمت الله بتفطنه هذه الإشكالات والمغالطات وتوضيحه همها 
مقدمات أساسية وفرعية يريد للدارس أن يكون على تصور تام لحوانب القضية 
التي يريد إثباتها أو إبطاها » وكأنه بذلك يضع يد الدارس على هذه الإشكالات 
والمغالطات ابتداء ويقول له : احذر أن تقع بجا وقع به غيرك . وقد اعترف 
الشيخ نفسه في مقدمة الكتاب بأنه وقع في مخالطتين ثم تنبه إلى ذلك . 
٥ه‏ كثرة أدلته وشواهده : 

أا كان الدليل يزداد قوة بالأدلة الأخرى » لذلك كان الشيخ رحمت الله في 
كتابه إظهار الحق يستدل بأكثر من دليل على القضية الواحدة » حباً منه في تقوية 
أدلته وإقامة الحجة على خحصمه » وزيادة الدارس علماً بوجود الرد وطرقه › 
وکان ینبه بعد ذکر عشرات الشواهد والأقوال إلى ترکه شواهد أخرى 
اختصاراً . 
إثباته لوقوع التحريف اللفظي بأنواعه الثلاثة : 

قسم الشيخ رحمت الله التحريف إلى ثلاثة أنواع : التحريف بالتبديل › 
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والتحريف بالزيادة » والتحريف بالنقصان » وكشف أخطاء كثيرة بين النسخ 
اللختلفة زمناً ولغة» فتجده يشير إلى النسخة العبرانية واليونانية والسامرية » 
أو الترحمة الإإنجليزية والعربية والفارسية والأردية » وهذه القدرة على المقارنة 
بين النسخ والترجمات والطبعات القدية والحديثة لكتب العهدين » وتقسيمه 
مابينها من فوارق إلى اختلافات وأغلاط » واستشهاده على ذلك بئات 
الشواهد » وتقسيمه التحريف إلى أنواعه الثلاثة »> وإشاراته إلى مفارقات ن 
يكن يعلم بها علماؤهم » كل ذلك يدل على تمكنه التام في هذا الفن » وأنه 
أعلم بكتب العهدين من علمائها » بل إنه يجيب على الاعتراضات التي يكن أن 
جاب بها على وجود هذه الاختلافات والأغلاط والتحريفات . 

ثم توصل إلى أن كتاب تقع فيه مثل هذه الاختلافات والأغلاط والتحريفات 
الزيادية والحذفيّة والتبديليّة لاييكن أن يطلق عليه أنه كتاب سماوي »› ولا أن 
تکون کتابته بطريق الاهام > وأن الاحتجاج به ساقط عن الاعتبار . 
۷ بين الأإظهار والميزان : 

كشف الشيخ رحمت الله في إظهار الحق - والمناظرة - جيع مثالب القسيس 
فندر في كتبه عامة وفي ميزان الحق خاصة » فبين تناقضاته الواقعة في النسخة 
الاعكة أر ون ال اا ناوالا كا الا ك فت 
منه في الطبعات الصادرة بعد صدور كتب الردود الإسلامية عليه . 

وقد وضح الشيخ أن فندر في ميزان الحتق كان ينقل أقوال علماء المسلمين 
ويزيد فيها أو يحذف منها أو يبدل حسب المصلحة » وأنه كان يعكس المنقول 
أحياناً وجيب عليه » وأنه كان يطلع على كتب الردود الإسلامية ويأخذ 
اعتراضات العلماء على الخصم ويجعلها أقوالا هم ليؤيد بها حجْته » وإن وجد 
هم أكثر من قول يترك القوي منها ويأخذ أضعفها فيقؤيه » ويزعم أنه ماوجد 
ره . 
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۸ التزامه با يسلم به خصمه : 

أثبت الشيخ رحمت الله بكتابه إظهار الحق تحريف كتب العهدين ونسخها 
ونبوة محمد لته وبطلان عقيدتي التثليث وألوهية المسيح » دون أن يخرج عن 
المعتمد عند أهل الكتاب من أسفارهم ومن أقوال كبار علائهم ومغققيهم 
ومفسريهم » ولم بجنح إلى القرآن والسنة والأدلة العقلية إلا في مواضع محدودة 
وعند اقتضاء ضرورة الكلام ؛ وذلك لأن أهل الكتاب يُنكرون القرآن 
والسنة » فلا ينفع معهم الاستدلال با عليهم . 

وأما الأدلة العقلية فهي معطلة عندهم في مقابل النصوص المحرَفة » بل 
صرح كثرر من علمائهم أنه يتوجب على من يريد قراءة كتب العهدين أن يلغي 
عقله أولا » > لذا تسلح الشيخ بسلاحهم » وغاص في بطون كتبهم › > فاستخرج 
ما فيها بطلان ما فيها » وأثبت تحريفها ونشخها بنفس آياتها » وأثبت وحدانية 
الله تعالى ونبوة محمد ية بنفس آيات أسفارها التي حرفت قصداً لانكارهما . 

: ذکره لأمهات المسائل‎ ٩ 


ل کت ار ی ت ا نازع او اا و 
الكتاب : وهي )١(‏ - إنكار أهل الكتاب لتحريف كتبهم (۲) - ونسخهاء 
(۳) - وإنكارهم لنبوة محمد ي )٤(‏ - ولإعجاز القرآن » )٥(‏ - وقول النصارى 
بالتثليث وألوهية المسيح » والمسلمون يؤمنون بالمسائل الأربع الأولى وينكرون 
a‏ 

وعند الفريقين أن الإيان بواحدة تما جب إنكاره » أو إنكار واحدة ما جب 
الإيان به تخرح المعتقد بها عن دينه » لذلك جاء هذا الكتاب شاملا هذه 
المسائل الخمس الأصلية . ويكفي هدم أصول دين النصارى أن تثبت واحدة 
منها على حسب ما يعتقده المسلمون وعلى عكس ما يعتقده النصارى فيها» 
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ابت هذا الكتاب منها ما أثبته الله ورسوله» ونفى منها مانفاه الله 
ورسوله مد › وقد حصنت كل مال مها بات مسقل :> وزید باب آخر 
للحديث عن كتب العهدين اسنها وتغدادها وسندغا وکايا وها غلىق 
بذلك » وبذا يكون الحديث عن كتب العهدين قد جاء في ثلاثة أبواب مستقلة 
هي نصف الكتاب . 

أما الباب الرابع : فقد أثبت فيه الشيخ رحمت الله وحدانية الله تعالى 
وبطلان عقيدة التثليث وألوهية المسيح بالأدلة العقلية والنقلية وبأقوال المسيح 
نفسه » ورد على أدلة النصارى في هذه العقيدة . 

وما البات الاس : فقد خصص للحذيث عن إعجاز القرآن رفع 
- شبهات القسيسين عنه » وكذلك تحدث فيه عن الحديث النبوي الشريف 
وصخة مافي الكتب المعتمدة عند أهل ال لاغ ود غل الات 
الواردة عليه . ) 

وأمَّا الباب السادس : فتعرّض فيه لإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام » وما ورد في حقه من بشارات في كتب العهدين » ثم ذكر جملة من 
معتقداتہم في الأنبياء » ورد على مطاعنهم في نبوة محمد ية . 

وكان ترتيب الشيخ لأبواب هذا الكتاب بحسب رغبته في ترتيب موضوعات 
امناظرة » فبا بالتحريف فالخ فالتثليث فإعجاز القرآن » ثم ختمها موضوع 
النبوة » ولاشك أن هذا هو أنسب ترتيب علمي منطقي متصل الحلقات في 
هذه الموضوعات الخمسة المهمة : فقدم موضوع التحريف على النسخ » لأن 
الكتاب المحرّف لا يبقى شك في أنه سينسخ بغيره » وإذا ثبت التحريف 
والنسخ ناسب أن يذكر بعدهما موضوع التثليث وألوهية المسيح . 

وكان القسيس فندر قد طلب من الشيخ رحمت الله بعد الفراغ من مباحثة 
التحريف والنسخ أن يتباحثا في أمر نبوة محمد مَل » فرد عليه الشيخ في مكتوبه 


— AA — 


السادس قبل المناظرة بأنه يفضل بعد الفراع ا الاق فق الخلت 

وألوهية المسيح > وعلل الشيح ذلك بأن فندر وغبره من المنصرين مجعلون إنكار 

القرآن للتثليث وألوهية المسيح دلیلا من أدلتهم لإبطال نبوة محمد عة » فصار 

إنكارهما مدار إبطال النبوّة » فكان الأنسب المباحثة فيه بعد الفراغ عن مباحثة 

التحريف والنسخ وقبل المباحثة في النبوّة ؛ لأن النصارى يدّعون أن أدلتهم على 

التثليث وألوهية المسيح هي الأدلة النقلية فقط من كتب العهدين . والكتاب إذا 

ثبت تحريفه ونسخه لا يصح الاحتجاج به في أبسط الأمور فضلا عن عقيدتي 

التثليث وألوهية المسيح . 

وإذا ثبت بطلان كتبهم بالتحريف والنسخ » وبطلان عقيدتي التثليث 

وألوهية المسيح - وإنكارهما مدار إبطال النبوة عندهم ‏ اا ی ف 

دليل ولا حجة ضعيفة في إنكار نبوة محمد ملل › ولا كانت المعجزة دليلا من 

أدلة النبوة ناسب تقديم الحديث عن إعجاز القرآن قبل موضوع النبوة . 

٠-خلاصة‏ كتب الشيخ : 

هذا الكتاب هو عصارة علم الشيخ رحمت الله وزبدة خبراته وتجاربه ؛ 

ر 

أوهما : أنه آخر كتبه تأليفاً » إذ ألفه بعد أن مر بتجارب كثيرة » والتقى 
بكثير من علاء النصارى والمنصرين > ودرس معظم کتبهم 
وأخطرها » وعرف ماعندهم » وعجم كل عيدان جعبتهم 
وما يكن أن يدافعوا به عن عقائدهم أو یعترضوا به على عقائد 
الإسلام » فجاءت أجوبته شافية وأدلته كافية . 

وثانيهها : أنه يتضح من ذكر مؤلفاته أن كل مسألة من هذه المسائل الخمس 
ائ اا ااب یا اب خاس پا وک ل ااا 
مو ب وها القت ف طررتا عة مرت ملس أت سب 


ت 


طغيان الإنجليز وشراسة الهجوم التنصيري » فجاء هذا الكتاب 

زبدة هذه الكتب وخلاصتها » مع خلوه عن التطويل الممل وعن 

التقصير المخل » وهو يعني عن غيره ولا يغني غيره عنه . 
-١‏ تحذي الشيخ رحت اله في مقدمته للكتاب القسيس فندر وسائر 
علهاء النصارى أن يرذوا على ماني كتابه » فقال في أول المقدمة : 


« فالمرجو منم أنهم إِنْ كتبوا جواب كتابي هذا فلابد أن ينقلوا عبارتي كلها 
في الرد » ويراعوا الأمور التي هي مذكورة في المقدمة » ولو اعتذروا بعدم 
الفرصة » فهذا العذر غير مقبول ؛ لأنه قد صرح صاحب مرشد الطالبين في 
الصفحة ۳٠١‏ من كتابه المطبوع سنة ٠م‏ في الفصل الثاني عشر من الحرزء 
الثاني : ( أن نحو ألف سواح من البروتستانت يواظبون على بث الإنجيل » 
وهم قدر مائة معاون على ذلك من الواعظين وا معلمين وغيرهم ممن تنصروا) . 
انتهی ملخصاً . 

فهؤلاء كلهم خرجوا من بلادهم وليس همم أمر مهم غير الوعظ والدعوة إلى 
متهم » فكيف يقبل عذر عدم الفرصة من هذا الحم الغفير !؟ » . 

ثم قال في نهاية المقدمة : 

« والمقصود الأصلى نما ذكرت في هذا الأمر السابع : أن الذي يتب جواب 
كتا هذا فالمرجو منه أن ينقل أولا عبارتي » ثم جيب ؛ ليحيط الناظر على 
كلامي وكلام المجيب » وإِن خاف التطويل فلابد أن يقتصر على جواب باب 
من الأبواب الستة » ويراعي أيضاً في تحرير الجواب الأمور الباقية التي ذكرتها في 
هة ادن ول اك ماك ارهن من كلاد ال ات + لان هدا 
املك بعيد من الإنصاف » مائل عن الحق ومفض إلى الاعتساف »› وإن 
ا ق ق 
من غيبره من مراعاة الأمور المذكورة في هذه المقدمة » وشيء زائد أيضاً وهو: أن 


ES 


يوجّه ألا هذه الأقوال الستة والثلاثين كلها من كلامه؛ لتكون توجيهاته معيارا 
لتوجيه أقوالي في جواب الجواب» وظني أنهم لا يكتبون الجواب 
إل قا اة ون كرا الا ياغون الأمرر اذك اله ج .وترون 
باعتذارات باردة » ويكون جواهم هكذا : يأخذون من أقوالي بعض الأقوال 
التي يكون هم المجال للكلام » ولايشيرون إلى الأقوال القوية لا بالرد 
ولا بالتسليم » نعم ! يعون لتخليط العوام اذعاء باطل أن كلامه الباقي أيضاً 
كذلك » ولعله لا يبلغ حجم رذهم إلى حدَ يكون كل ورقة ورقة منه بإزاء 
کراس کراس من کتابي » فأقول من قبل : إنہم لوفعلوا کذا یکون دلیل 
عجزهم » . ) 

فطلب الشيخ رحمت الله ممن يتصدى للرد أن ينقل أولاً عبارة إظهار الحق ثم 

جيب عليها » ليحبط الناظر بصرة بکلام الشيحخ وكلام المجيب » وإذا خاف 
لتاقل من التطويل طلب الشيخ الاكتفاء بنقل عبارات باب واحد من أبواب 
الكتاب الستة . 

کا طلب ممن يتصدى للردّ على كتابه هذا ء أن جيب أولاً على الأقوال الستة 
والثلائين المذكورة في مقدمته » ليكون الجواب معياراً لتوجيه. أقوال الطرفين » 
ثم قال بعد التحدي والطلب : 


« وظني 1 نهم لا یکتبون الحواتب إن شاء الله وان کتبوا لا یراعون امور 
المذكورة البتة » ويعتذرون باعتذارات بأردة . 

وكان هذا هو الذي حصل والحمد لله فلم يدع أحد منذ ذلك الوقت أنه 
ألف كتاباً للرد على إظهار الحى » وجميع المؤلفات اللاحقة كانت عند ظنْ 
الشيخ . 

ښ ۰ ع و ت 

فيعد هذا الكتاب - كتاب إظهار الحق ‏ من خر ماالف للرد على 

المنصرين وافتراءا- تم في هذه المسائل الخمس › وهو وحده كاف في الرد» وفيه 


ا 


الغذاء العلمى الكامل لطلبة العلم » وللباحثين في علم مقارنة الأديان بطرقه 
ووسائله السليمة ومناهجه الصحيحة » ولن يتصدون للرد على المنصرين . 


مَاجَهَة جَديكة عنصن 

ولذلك لا غرابة إن قلت : إن الشيخ رحمت الله كا ناظر زعماء المنصرين في 
المد في القرن التاسع عشر فهو يناظر زعماءهم الآن في القرن العشرين ولكن في 
أمريكا وجنوب أفريقيا » ولا تتعجل في الإنكار علي » فأرجو أن تقرأً خايمة 
كتاب ( هل الكتاب المقدس كلام الله ) للداعية المسلم أحد ديدات الذي زلزل 
أركان التنصير في جنوب أفريقيا وناظر زعماءهم في أمريكا » وفيا يلي نص 
خاتقته بلفظه : 

« ولابد أن القاريء » إذا كان ذا ذهن متفتح » أن يكون قد اقتنع الآن أن 
الكتاب المقدس ليس كا يدعى أتباعه من النصارى » وخلال أربعين سنة 
يسألني الناس كيف لي كل هذا العلم بالنصرانية وكتابما » وبصراحة فخبرق في 
اللفود والر ا لت من حار قد ارقت آن اون هذا 
الاثارة الميكرة : 

عندما کنت أشتغل مساعد بائع عام ۱۹۳۹ بجانب معهد لتخريج 
الوعاظ » كنت وأصدقائي هدفاً دائماً لخريجي هذا المعهد » فلم يكن يمر يوم 
لا يضايقنا فيه هؤلاء بإهاناتهم للإسلام والنبي والقرآن . 

وقد كنت شاباً حساساً في العشرين من عمري› r‏ 
عديدة ساهراً ابکي أضعفي قدرتي على e‏ النبي 
عليه الصلاة والسلام ووی ا ی و القرآن 
والكتاب المقدس والكتب التي تتحدث عنها » واكتشافي لكتاب « إظهار الحق » 
كان أول خطوة في تغيير مجرى حياتي » وبعد فترة كانت لدي القدرة على أن 


کا 


أدعو أولئك الوعاظ للمناقشة وأحرجهم بالحقائق المعروضة مما اضطرهم 
لاحترام الإسلام ونبيه » . انتهى من خاتمة الداعية المسلم أحمد ديدات . 
فكرة محقيق هذا الكتاب : 

وبعد : فهذا الكتاب - كتاب إظهار الحق ‏ الذي عرضت قصته 5 
نتيجة من نتائج المناظرة ة مع فندر ليس جديراً التحقيق ؟ وهل النسخ السابقة 
التي لم يترجم فيها لعلم أو بلد > ولم يشرح فيها مصطلح إسلامي أو نصراني 
ا عربي أو غربي » ولم توثق نصوص فقراتها ولا أرقامها ولا أسفارها » بل 
یاف بعضها إل المؤلف رحه الله » أقول هل مثل هذه النسخ ححققة ؟؟ 

ومنذ عرفت الشيخ رحمت الله من خلال تحقيقي مناظرته الكرى لفندر 
ونلت بها درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية في الرياض في المملكة العربية السعودية سنة 
۳ هھ / ۲۳م — بدأت فک تحقيق كتاب « إظهار الحق » تشغلني 
ولكن عقبات كثرة ظهرت دون ذلك أوهها وأهمها الحصول على نسخة خخحطوطة 
هذا الكتاب . ٠‏ 

وكانت بشائر الخير في إجازة نصف العام الدراسي ١٤‏ / ٥٠٤۱ھ‏ حيث 
ذهبت إلى العمرة والتقيت بأحفاد الشيخ رحمت الله في مكة ا مكرمة » وعرضت 
عليهم فكرة تحقيق كتاب إظهار الحق » فشجعوني على ذلك وبخاصة مدير 
المدرسة الصولتية الشيخ محمد مسعود سليم رحمت الله » وابنه وكيل المدرسة 
ى ماجد حفظه | الله تعالی » وتأكيداً لصدق نواياهم في محقيق هذا الكتاب 

فقد أعطاني مدير المدرسة جميع المطبوعة هذا الكتاب من قديمة وحديثة »› 
وتکرم بإعطائي رسالة إلى سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد الزيد مدير إدارة 
الطبع والترجمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد في الرياض » ولا قابلت سعادته أبدى لي الرغبة الشديدة في تحقيق 


ت 


هذا الكتاب وطباعته حققاً » وتكرم سعادته بإعطائي مايوجد لدى الرئاسة 
العامة من نسخ كتاب إظهار الحق المطبوعة . 

وبعد التوكل على الله والاعتاد عليه وحده قمتُ بقابلة النسخ السالفة الذكر 
كلمة كلمة » وحرفاً حرفاً » وبعد اتمام مقابلتها في ستة أشهر تبين لي أن جميع 
الطبعات اللاحقة سواء في مصر أو المغرب أو قطر مأخوذة عن الطبعة الأولى 
التركية فقط » وشيء طبيعي أن يكون فيها سقوط الحروف والكلمات بل الجمل 
والفقرات والأسطر الكثيرة في بعض الأحيان » وبخاصة لتعسر التصحيح في 
ذلك الزمان » وقد تلقفت المطابع الطبعة الأولى من إظهار الحق تطبعه 
وتوزعه » فهذه الطبعات اللاحقة نقلت عن الطبعة الأولى بأخطائها وحصل 
فيها أخطاء جديدة » فكانت الأخطاء فيها مضاعفة » والنقص من جانبين › 
فالغلط أو النقص الذي وقع في الأولى وقع في جميع الطبعات اللاحقة بعدهاء 
باللإضافة إلى أغلاط ونقصانات جديدة وعديدة . 

وأمّا الفروق بين النسخ المطبوعة فهي إمّا أحطاء طباعية عفوية » وام 
قصدية من تصرفات الطابعين والناشرين لتوهم في المعنى حصل في الذهن 
فاجتهد الطابع أو الناشر في تغيير الكلمة حسب| تومه » فوضع كلمة حل كلمة 
أو زاد كلمة بالاجتهاد البني على الوهم أصلا . 

ولكن ياترى مافائدة تحقيق كتاب من نسخ مطبوعة وهي على كثرتها مردها 
إلى النسخة الأول المليئة بالنقصانات والأخطاء ؟ أمجوز أن اثقل متن الكتاب 
باهوامش التي هي أخطاء طابعين وناشرين عفوية أو قصدية اجتهادية ؟ 
ثم ما الفائدة العلمية من الإشارة هذه الأخطاء الطباعية التي تشكل فروقاً کثرة 
بين النسخ المطبوعة المندثرة أغلب طبعاتها » وهي بنفس الوقت مجمع للأغلاط 
الكثرة والنقصانات الكبرة ؟ 


ثم ماهي القيمة المعنوية لحميع هذه النسخ المطبوعة ؟ هل ثبت صحة نسبة 


= 


الكتاب إلى مؤلفه ؟ أتساوي حيعها نسخة خطية للمؤلف ؟ 

وهكذا وقعت في حبرة وتردد » أاقدم على هذا العمل العظيم معتمداً على 
أمثال تلك النسخ وکفی ؟ أم أعتذر لأحفاد الشيخ رحمت الله وللرئاسة العامة 
لإدارات البتحوث العلمية والاإفتاء ممثلة في الدكتور عبدالله الزيد عن هذا 
العمل ؟ 

لقد اقتربت إجازة نصف العام الدراسي ١٠٤٠/١١١٤٠ه‏ ولابد إذا ذهب 
إلى العمرة أن يسألني أحفاد الشيخ عن المدى الذي وصلت إليه في التحقيق . 
الرؤيا والعثور على النسختين الذهييتين : 

وقبل أن تبدأً الاجازة رأيت رؤيا في المنام سرتني وأثلجت صدري : 
صا نو تاا مقر الف فلا > لونه ييل إلى السمرة e‏ 
على رأسه عمامة خحضراء » وله لحية كثة بيضاء » إن هذا الشخص ل يكلمني » 
ولکنه تقدم نحو زوجتي الواقفة بجانيي وأنا أسمع وأنظر إليه » ومعه کتاب 
ملفوف في كيس من القاش أخضر اللون وقال هما : أعطي هذا الكتاب 
لزوجك فتناولته منه فذهب فأعطتي الكتاب » ولم أسأما عن هذا الشخص 
فكأن لي به معرفة سابقة أنه الشيخ رحمت الله . 

وجاءعت إجازة نصف العام الدراسي  //٥‏ هھ .» ويسر الله لي 
الذهاب لأداء العمرة » وقصصت الرؤيا على أحفاد الشيخ » فسروا ما جميعاً » 
وطلبوا مني أن أكتبها على ورقة . وكانوا في خلال الأشهر التي سبقت الإجازة 
قد نظموا المكتبة التابعة للقدرسة الصولتية والتي في بعض خجرها كانت الكتب 
مركومة ويصعب الوصول إليها » ففي أثناء ذلك التنظيم والترتيب وفرز المتراكم 
عثروا على نسخة إظهار الحق المخطوطة بخط المؤلف » وعثروا معها على نسخة 
من الطبعة الأولى لإأظهار الحى التي صدرت في تركيا في أوائل حرم ٠۲۸٤‏ ه في 
زمن السلطان عبدالعزيز خان » وكان الناشر قد أعاد المخطوطة مع نسخة 


0 ب 


مطبوعة للمؤلف الشيخ رحمت الله للتصحيح » فأخذ هذه النسخة المطبوعة 
وقرئت عليه فصححها سنة ١۲۸٠ه‏ وخبأها مع النسخة المخطوطة في ركن 
جانبي من أركان المكتبة بعيدة عن أن يعبث ا أحد أو تتعرض لاإتلاف 
أو السرقة . 

وكان الظن الأغلب أن النسخة المخطوطة لإظهار الحق بقيت في مكتبة 
السلطان عبدالعزيز خان في تركيا » أو أنها تلفت بعد صدور الطبعة الأولى › 
وليس هما وجود الآن » ولكن الذي اتضح أن المؤلف قد استعاد النسخة 
اللخطوطة بعد صدور الطبعة الأولى في تركيا » فمادام أن الكتاب قد صدر بعدة 
لخات ومنها اللغة الأصلية التي ألف با وهي العربية فلا داعي لبقاء هذه 
النسخة المخطوطة في مكتبة القصر ولا في دار النشر ومطبعتها العامرة 
السلطانية » بل وجودها مع المؤلف أفضل لإجراء تصحيح الأخطاء الطباعية 
وتكملة النقصانات الحاصلة في الطبعة الأول » فاجتمعت عند لمؤلف 
النسختان » وبعد التصحيح حُفظتا في مكان أمين .ليس ضناً بالعلم وبخلاً 
بنشره ولكن ذخراً هذا اليوم الذي يرجى فيه صدور هذا الكتاب بصورته 


الذهبية الناصعة . 


وكأ المؤلف الشيخ رحمت الله كان ينظر بشوق إلى اليوم الذي تعاد فيه 
طباعة كتابه إظهار الحق خالياً من الأغلاط والنقص » وکا يریده مؤلفه لا كا 
تتوهمه إرادة الطابعين والناشرين > فقام با قام به من تصحیح النسخة المقروءة 
من الطبعة الأولى والاحتفاظ ا مع المخطوطة في مكان آمن . 

وبعد استماع أحفاد الشيخ رحمت الله إلى قصة رؤياي وحديثي هم عن اهم 
الذي حبرني طيلة سنة ماضية > بادر مدير المدرسة الصولتية الشيخ محمد مسعود 
سليم رحمت الله وابنه الشيخ ماجد _ جزاهما الله خير - فأحضرا لي هذا الكنز 
الثمين الذي ورثاه عن جدّهما فسا لي باليد النسخة المقروءة عينها » وأما 


کا 


الخطوطة فاطلعت عليها بنفسي ثم سلمت إل صورتها » وكان تصويرها في 
مكة المكرمة يوم السبت ١/٥٠/١١٤١ه.‏ 

ولا توفرت لي هاتان النسختان اللتان لم تتوفرا قط لأحد من قبلي » ولا كنت 
آنا أول من حقق المناظرة الكرى > وصار عندي خبرة واسعة بالشيخ ومؤلفاته 
وأسلوبه وكتاباته رأيت واجباً علي الإقدام على تحقيق هذا الكتاب العظيم 
والسفر الجليل وإخراجه كا أراده مؤلفه نقياً من الأغلاط والنقصانات » وقد 
تهيأت لي جميع الوسائل في سبيل ذلك فلم يبق عل إلا التوكل على الله وبذل 
الجهد في سبيل هذا الأمر العظيم . 

لقد كان استلامي فاتين النسختين من كتاب إظهار الحق ( المخطوطة › 
والمطبوعة المقروءة المصححة )نقطة الانطلاق الحقيقي في السير قدماً لتحقيق هذا 
السفر الجليل وإخراجه بالصورة المرضية » ونقطة تحول في نظرتي إلى النسخ 
السالفة الذكر جيعها » فرأيت الاقتصار على ماني المقروءة والمخطوطة » 
والتركيز على خدمة الناحية العلمية للكتاب دون الشكليات الظاهرية التي لن 
تكون الإشارة إليها نافعة علمياً بقدر ما تكون ثقلاٌ على المتن والمامش » ولن 
أكون مشكوراً في تدوين مثل هذه الأخطاء وإبرازها لأا وضع طبيعي في 
الكتب المطبوعة وبخاصة القديمة منها » وللطابعين دور في بعضها . 

فإذا کان الهمدف إخراج نسخة سليمة من الأخطاء اللغوية والنحوية 
والطباعية في العبارات والألفاظ والأرقام والتواريخ والأسم|اء وغيرها فتكون 
النسختان المقروءة والمخطوطة كافيتين في ذلك وتغنيان عن غرهما » وإنْ مائة 
نسخة مطبوعة بل ألا لا تعادل إحداهما » فه) النسختان المشتملتان على إظهار 
الحق کا أراده مؤلفه لا ك أراده الطابعون > ففيها تتميم الناقص وحذف 
الزائد المكرر» وفيه| التعليقات المغيدة وتوضيح الغامض وضبط التواريخ 
للحوادث المامة وترحمة الجمل غير العربية وتفصيل المراد بالكلمات أو التراجم 
المبهمة » وإحداهما بخط يده باللغة العربية» والثانية بتصحيحه وتعليقه . 


E 


وصف النسختين الذهبيتين وفوائدها : 

أما النسخة المخطوطة فهي مكتوبة باللغة العربية بالخط الفارسي كتبها 
المؤلف بيده وقدمها هدية للسلطان عبدالعزيز خان » وتقع يي ۳۹ ورقة 
٤۷۷ (‏ صفحة ) من القطع الکبر مقاس ( ۳٠, ٥×۲٦‏ سم ) وقي كل صفحه 
ماين ۲۲ ۲٤‏ سطراً » ويي کل سطر مابین ۲۳-۱۷ كلمة . 

أمّا النسخة المقروءة فهى نسخة إظهار الحتق المطبوعة في عهد السلطان 
عبدالعزیز خان في ترکيا E‏ العامرة السلطانية بالآستانة » بنظارة السيد 
أحمد الكال ناظر المعارف العمومية › وبإدارة الأستاذ أحمد الطاهر مدير المطبعة 
السلطانية » على ذمة ملتزمه الحاج حسن شکرې » في اوائل حرم ٤۱۲۸ه‏ 
( آیار ۷٨۱۸م‏ ) » وهي تقع ي جزأين بمجلد واحد : الجزء الأول ۲۸۸ 
صفحة والثاني ۲۸٠‏ صفحة على النظام القديم في الطباعة بان يكون الكلام 
مرصوصاً وخالياً من علامات الترقيم > ولايوجد ي حواشيها أية كتب 
أو رسائل أخری سوی تصحيحات المؤلف وتعليقاته . وقد حصل المؤلف على 
هذه النسخة وقرئت عليه لتصحيحهاء وكانت قراءتها على المؤلف سنه 
۲ھ / ۱۸1۹م > فقد بدأ بقراءة الجزء الأول يوم الأحد بعد الظهر ٠٤‏ 
ربیع الأول سنة ١۲۸٠١ه.‏ وانتهى منه يوم الست ۱۷ رجب » فاستغرق مدة 
أربعة شهور . 

وبدأً بقراءة الحزء الثاني يوم الأحد ۱۸ رجب » وانتهی منه فی ۲۹ شعبان 
٦ھ‏ ر( أواخر عام ۱۸۹۹م ) فاستخرق أقل من شهر ونصف » حيث ال 
التعليقات والتوضيحات تركزت في الجزء الأول . 

وفیے) يلي اللأشارة لبعض فوائد هاتين النسختين ( المخطوطة والمقروءة ) : 
١‏ أن المؤلف ترجم فيه النصوص الفارسية الموجودة في متن إظهار احق 

سواء كانت جكماً أو أمثالاً أو أشعارآ أو نصوصاً من كتب العهدين » وقد 


س 


كان المؤلف يتكلم ويكتب باللغات الثلاث (العربية والفارسية 


والأردية) . 


۲ - أن المؤلف شكل فيه كثيرآ من الكلمات الموهمة والتي قد يحصل فيه 
الاشتباه والالتباس > وهي تفيدنا في فهم مراد المؤلف ومقصوده بالكلات 
البهمة أو المحتملة لأكثر من وجه » فمثلا قوله : « وأخبر أرينيوس » دلنا بوضع 
الفتحة على السين أن أرينيوس بر (مفعول) لا بر (فاعل) . 
أن المؤلف وضح مراد ببعض الأماكن والأعلام » وهذا يساعد في فهم 
المقصود عند تشابه الأساء . 
٤‏ أن المؤلف صح الأغلاط الطباعية الواقعة في الطبعة الأولى أو التى كانت 
ENTE‏ 
6 ان الولف دما ضع الوقف والابتداء برموز خحاصة فيهم|ا » ee‏ 
النصوص بالخطوط فوق النص في المخطوطة » وبالأقواس الملالية في 
المطبوعة » ولي المواضع الموهمة للالتباس وضع كلمة ( مبدأ ) عند ابتداء 
كلام جديد » حتى لا بختلط المعنى بسابقه ووضع كلمة ( خبر) إذا كان 
الفاصل بين المبدأ والخبر طويلا ‏ وكلَ هذه الأشياء ٠‏ التوضيحية في 
اللخطوطة والمقروءة كتبت على الحاشية » فإن كان المؤلف يريدها في المحن 
وضع ها إشارة خحاصة وكتب بعدها كلمة ( صح ) . وإن كان يريدها في 
الحاشية دون المتن كتب بعدها كلمة ( منه ) لنفي التوهم بين كونها في المتن 
أو في الحاشية . 
فکل هذه التعليقات والتصويبات والتوضيحات ذکرتها کا هي » حتی ولو 
كانت بدهية في غاية البداهة وتعرف بسهولة ولا يكون موجب لذكرها » ومع 
ذلك ذكرتما ني الهامش حت لا أحفي شيثاً من جهد المؤلف ولو کان يسيرآ ء ثم 
أضع بعدها في الامش علامة الانتهاء حرفي ( أ ه) أي انتهى تعليق المؤلف » 


کے 


ا بعد حرفي ( أه) ما أرى أنه لابد من إضافته لزيادة التوضيح 
أو لرفع الاشكال عن المقصودء أو لزيد من المعلومات في تلك النقطة› 
أو لاستكال جوانب ناقصة في التعريف بالأعلام والأماكن »> وذلك لأن 
تعليقات المؤلف أحياناً تكون مجملة أو غامضة » وخاصة في تعريف الأساء 
والأماكن » كقوله : (اسم بلد) » أو ( اسم شخص ) ٠‏ أو ( أرض في 
الشام ) أو ( عالم نصراني ) » ففي مثل هذه الأمور لا أكتفي بتعليق المؤلف على 
مافيه من فائدة في تحديد المقصود » بل لابد من زيادة التعريف والتوضيح وإزالة 
الإ مال والخموض » ومعظم تعليقات المؤلف وردت في حاشية المقروءة » وكثير 
منها مشترك بين المقروءة والمخطوطة » وقليل منها في المطبوعة » فكل ذلك ن 
أغفله في التدوين والاإشارة الواضحة لمصدره . 

وبذا أكون قد اعتمدت في إخراج « إظهار الحق » وحقيقه على ثلاث نسخ › 
وترتيبها حسب الأهمية كا يلى : المقروءة فالمخطوطة فالمطبوعة > فا في 
الخطوطة مقدّم على ماني المطبوعة لاحتال وقوع ا لخطأ الطباعي في المطبوعة › 
وما في المقروءة إذا انفردت مقدم على مافيه) ؛ لأنه عندئذ يكون تصحيحاً من 
المؤلف واستدراكا على مافي المخطوطة والمطبوعة . 

فإذا قلت : في حاشية (خ) › فيكون التعليق قد أخذته من حاشية 
الخطوطة فقط » وليس هو في حاشية المطبوعة » ولافي حاشية النسخة 
المقروءة . 

وإذا كان التعليق قد أخذته من حاشيتي اللخطوطة والمقروءة قلت : في 
حاشية (خ › ف) . 

وأمّا إن قلت ( في حاشية ق ) : فيعني أن التعليق منقول من النسخة 
المقروءة الصححة دون غبرها » وهذه هي النسخة التي كرت فيها التعليقات 
والتصحيحات والتفسبرات والتوضيحات . 


ا 


ET‏ بعد المقابلة التامة بين المخطوطة والمقروءة في مواضع الخلاف 
ا أن ا أدون ٤‏ المتن الكلمة الصواب أو الأحسن سواء كانت من a‏ 
اوه ار ثم أشير في الامش إلى ماي النسخة الأخحرى » وإن تساوت 
الكلمتان ارجح ماي المقروءة على ماي المخطوطة . 
نسخ کتب العهدين التى اعتمدت عليها : 

وقد اعتمدت في تحقيق نصوص كتب العهدين على النسخ التالية المطبوعة 


بالعربية : 

| _ طبعة سنة ۱۸۲۳م ۷ - طبعة سنة ۱۸۸۲م 

۲ _ طبعة سنة ١۱۸۲م‏ ۸ - طبعة سنة ۱۹۷۰م 

۳ _ طبعة سنة ١۱۸۲م ٩‏ - طبعة سنة ۱۹۷۱م 
٤‏ _ طبعة سنة ٤٤۱۸م ١‏ طبعة سنة ١۱۹۷م‏ 
طبعة سنة ١٦۱۸م ١١‏ طبعة سنة ۱۹۸۳م 

م۱۹۸١ طبعة سنة ۱۸۷۷م ۲ طبعة سنة‎ ٦ 


وفيا يلي توضيح بعض النسخ : 

- الكتاب المقدس ( ويشتمل على كتب العهد العتيق النقولة عن الأصل 
العبرافي وعلى كتب العهد الحديد ) طبعة وليم واطس في لندن سنة 
٤م‏ على النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة ١۷٦٠م‏ لمنفعة 
الكنائس الشرقية » وهذه النسخة لغتها ركيكة وفيها أخطاء لغوية ونحوية 
كثيرة » وقد أطلقت على سفري صموئيل الأول والثاني اسم سفر الملوك 
الأول والثاني » وأطلقت على سفريّ الملوك الأول والثاني اسم سفر الملوك 
الثالث والرابع » کا أنها جمعت بين المزمور ٩‏ و ١‏ وقسمت المزمور ١٤١‏ 
إلى مزمورین فتکون المزامیر فیها مابین ۱٤١ ۱١‏ أنقص بواحد بالقياس 
إلى التراجم الأخرى » فالمزمور ٤١‏ فيها هو ٤١‏ في غيرها وهكذا » ومثل 


کا 


العهد الجديد فيها في الألفاظ ا الد ادد 2 
كلتيه| منقولتان عن طبعة روما سنة ١۷١١م‏ > حيث كتب في أوهها : طبعة 
رجارد واطس في لندن سنة ۱۸۲۳م على النسخة المطبوعة في رومية 
العظمى سنة ١۷٦٠م‏ لنفعة الكنائس الشرقية . 


۲ الكتاب المقدس ( أي كتب العهد ت والحديد ) وقد ت العهد 

القديم عن اللغة العبرانية واليونانية وطبع العهد القديم ي ببروت في آذار 

سنه ٥۱۸1م‏ . 

وأما العهد الجديد فمترجم عن اللغة اليونانية > وطبع في بيروت في تشرين 
الثاني سنة ٤٦۱۸م‏ » وهي النسخة التي أشرت إليها بطبعة سنة e‏ 
حيث إنه قد جمع العهدان القديم والحديد في جلد واحد » وهذه النسخة 2 
ها اعتناء كبيرآ جدا » في اللغة والنحو» وني بداية كل إصحاح منها موجز 
محتوياته » مع إحالات لبعض العاني والأفكار ليلاتها في اللإصحاحات 
الأخرى » وهي اللسخة الت كتب الطابعون في أول صفحة منها تنبيهاً لبعض 
رموزها واصطلاحاتها أهمها قولمم : « اعلم أن ما طبع من الكلمات في المتن 
بحرف صغير ليس له وجود في العبراني واليوناني وقد زيد في الترجمة لأجل 
الإيضاح . . . وكلمة أي تفسيرية تشير إلى أن مابعدها تفسير معنى ماني 
المتن . . . والتاء مقطوعة من لفظة ترك وهي تدلّ على أن الكلمات التي تتبعها 
قد تركت من بعض النسخ العبرانية . . . والزاي من لفظة زيد وهي تدل على 
أن الكلمات التي تتبعها قد زيدت في بعض النسخ العبرانية »> والملالان 
) ) يدلآن على أن الكلات التي بين) ليس ها وجود في أقدم النسخ 
وأصخها » . 
ومثلها تماما في كتب العهدين القديم والحديد في الألفاظ والرموز 
والاصطلاحات والتنبيهات طبعة سنة ۱۹۸۳م التي طبع منها عشر ة آللاف نسخة 


A 


٠٠,٠٠١ (‏ ) بإشراف دار الكتاب المقدس في العام العربي » ونقلا حرفي عن 
نسخه سنة ٥6م‏ . 

ومثلها تماما في العهد الجديد فقط في الألفاظ والحواشي والمقدمات طبعة 
ب٬روت‏ سنه 4۷۷ م دزمقة حمعيه الكراريس الريطانية »> وھی حجم كبر .. 
والاصطلاحات طبعات ببروت بالعربية لسنوات ۷۰م و۱ ۹۷م و٩‏ ۱۹۷م 
و ۹۸۰م و٤‏ ۱۹۸م . 

كا يماثلها تماما في الألفاظ فقط دون الرموز والاصطلاحات طبعة سنة 
٠م‏ التي أصدرتها دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط وقد طبعت منها 
حمسة ملايين نسخة (° ° )0٥,٠**,*‏ بواسطة شر كة روبرت هارتنول المحدودة » 
بودمن » كورنول في بريطانيا » وجميع الطبعات الحديثة حسب علمي منقولة 
عن هذه النسخة بألفاظها أعني عن النسخة المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ . 


والحدید ¢ ونص قدي فیا ا العبراني ¢ سنه 10 
وسائر المنقولات عنها هي التي قد اشر إليها بقولي أحياناً « في الطبعات 
الحديثة » . 


- التوراة السامرية ( ترجمة الكاهن السامري أبي الحسن إسحاق الصوري ) 
وهي تشتمل على أسفار موسى الخمسة فقط » نشر دار الأنصار » مطبعة 
دار البيان بالقاهرة » الطبعة الأول سنة ۹۸١۳٠ه/‏ ۸م . 

٤)‏ العهد الجديد» طبع بنفقة رجارد واطس في لندن بعناية المجمع المعيّن 
في بريطانيا سنة ١۱۸۲م‏ » ومثلها تماما في الألفاظ طبعة المجمع المعين 
بكلكلتة سنة ١۱۸۲م‏ بطبعة المدرسة الأسقفية بكلكته باهند . 
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ه _ الكتاب المقدس ( المجلد الثالث فقط اشتمل على العهد الحديد ) الطبعة 
الثانية » المطبوع في مطبعة المرسلين اليسوعيين في بيروت سنة ۱۸۸۲م » 
وهي طبعة ملفقة من عدة نسخ أي قد تكون بعض العبارات من نسخه 
وبعضها من نسخة أخرى وهكذا » وفي نهايتها فهرس وتعريفات لبعضص 
الأعلام والمصطلحات وحجمها كبير . 

وعليه يكن عمل الجحدول التالي للطبعات العربية : 
طبعة سنة ۱۸۲۳م تساوي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . 
طبعة سنة ١۱۸۲م‏ تساوي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ . 
طبعة سنة ١٠۸٠م‏ تساوي طبعة سنة ۱۸۷۷م في الألفاظ والمقدمات . 
طبعة سنة ١١۱۸م‏ تساوي طبعات سنوات ۱۹۷۰م و۱ ۱۹۷م و٣‏ ۱۹۷م 

و٤‏ ۱۹۸9م في الألفاظ دون الرموز والاصطلاحات والمقدمات . 

طبعة سنة ١٠۸٠م‏ تساوي طبعة سنة ۱۹۸۳م في الألفاظ والرموز 

والاصطلاحات والمقدمات . 

طبعة سنة ١۱۸۸م‏ ملفقة . 

لذلك إذا أشرت إلى نص من العهد الحديد أو القديم في طبعة سنة معينة 
فاعلم نه يدخحل ضمناً بتلك اللإشارة سائر الطبعات الموافقة الأخرى » فبالنسبة 
للعهد الحديد فقط إذا قلت طبعة سنة ۱۸۲۳م في العهد الحديد فاعلم أنني 

أقصد طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كذلك . 

وإذا قلت طبعة ١٠۱۸م‏ فأقصد معها كذلك طبعة سنة ١۱۸۲م‏ . 

وبالنسبة للعهدين القديم والجديد معأ : 

فإذا قلت طبعة سنة ١٠۱۸م‏ فاعلم أنني أقصد بذلك جيع الطبعات التي 
نقلت عنہا وهي طبعات سنة ۱۹۷۰م و۱ ۱۹۷م و٩‏ ۱۹۷م و۱۹۸۳م و٤‏ ۱۹۸م 

. م۹۸٥و‎ 
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والنصوص التي في المتن من العهد القديم دققتها على النسخة المطبوعة سنة 
٤م‏ کا هو مراد المؤلف » فكل نص من كتب العهد القديم فاعلم أنه من 
هذه الطبعةء ولن أشر لذلك في أثناء التحقيق » أمَا إذا نقل المؤلف نصاً عن 
غير هذه الطبعة وأشار إلى النسخة المنقول عنہا فأتركه كا هو ؛ لأنه يكون 
مقصودآً للمؤلف حينئذ » ولن أشير لفوارق النص بينها وبين السامرية 
والعبرانية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ » إلا إذا كان فرقاً يعتد به ونافعاً في مجاله . 

وهذه الطبعة _ أعني طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ مليئة بالأخطاء النحوية 
والإملائية » فركتها کا هي دون تصحيح على أساس ا النقل 
وعدم التصرف فيه . 

وأما نصوص العهد الجديد فدققتها على النسخة الطبعة سنة 0۵م کےا 
هو مراد المؤلف » فكل نص من كتب العهد الجديد دون إشارة للنسخة المنقول 
عنها فاعلم أنه من هذه الطبعة » إلا إذا نقل المؤلف النص من طبعة أخرى 
ارال النسخة المنقولة عنها فأتركه كا هو ؛ لأن نقله منها يكون مقصوداً 
للمؤلف حينئذ ؛ وكذلك لن شير لفوارق النصوص إلا إذا كان الفرق نافعاً فى 
بابه ولا بحسن السكوت عليه » فعندئذ قد اشر هذا النص في الطبعات 
الأخرى » وقد أنقله كاملا أو أكتفي بنقل موضع الفرق في العبارة دون ذكر 
النص كله » وآما إن سكت فهذا السكوت يعني أن نصوص النسخ الأخرى ني 
هذا الموضع متقاربة وإن لم أنبه على على ذلك بقولي إنها متقاربة ؛ لأن في سكوتي 
عنها ما لايوجب إفرادها في الذكر . أي إذا كان في ذكر الفقرة والاشارة للفرق 
ني النسخ الأخرى فائدة ما » كزيادة في التوضيح » أو ذكر في إحداها ما ل يُذكر 
في غيرها . أو بدل المقصود في بعضها وهكذا » فاق أذكر النص للفائدة » وإِنْ 
سكت فالسكوت نفسه دال على أن ماني غير هذه النسخة مثلها أو قريب منها . 

أما الأخطاء التي وردت في إظهار الحق في نقل نصوص كتب العهدين 
أو النقص الحاصل في النقل فلن أشير إليه ؛ لأنه في الخغالب من الطابع» وبا 
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أنني أنقله مباشرة مدققاً من مصدره الأصلي لذلك لا فائدة من ذكر الخطأً أو 
النقص في النقل . 

أمّا النصوص الفارسية والأردية فسأنقلها مباشرة من النسخة المقروءة 
الصححة . 
عملي في التحقيق : 

وقد فس ت كثيرا من الألفاظ والمصطلحات الإسلامية العَمّدية » وشرحت 
معاني بعض الكلمات العربية التي قد تكون مفهومة كل الفهم للمتخصصين 
أو للمسلمين » لكنها قد تكون خفية على غير المتتخصيين » أو على غير العرب 
من المسلمين الأعاجم » أو على غير المسلمين . وكل أولئك بحاجة إلى تفسير 
الصلطحات الاسلامية وبعض الكلمات العربية تفسيراً يعينهم على فهم المراد 
منها وتقريب معنى العبارات إلى أفهامهم » وأطمع بإذن الله أن يترجم هذا 
الكتاب إلى لغات كثرة وبخاصة لغات البلاد التي يكثر فيها المنصرون › وقد 
يون أبناء هذه البلاد مسلمين وغير مسلمين -لايفهمون كثرآ من 
الصطلحات الإسلامية والكلمات العربية إلا بعد تسهيلها وتوضيحها بالشرح 
وتقريب للمراد منها . 

وقد شرح المؤلف في حاشية المخطوطة أحياناً وني حاشية المقروءة أحياناً 
وفيه| معا في أغلب الأحيان ‏ كثيرآ من الكلات المبهمة » ويضع في نهاية 
الشرح كلمة ( قاموس ) أي تدر رخا ع اقا الط ااك ت 
بالتأكد من شرح الكلات والاشارة لمواضعها في القاموس المحيط » وزيادة 
التوضيح والشرح من المصادر الأخحرى إن كان الأمر يستدعي ذلك . 

كا قمبٌ بالتعليقات المناسبة على كثبر من الأمور ؛ لأنه هناك مواضع كثيرة 
تحتاج إلى تعليق زيادة على التحقيق » ولا يجوز للمحقق أن ير عليها دون تعليق 
مناسب يتلاءم مع العقيدة الإسلامية » وهذا ما سيلمسه القاريء من خلال 
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صمحات الكتاب إن شاء الله : 


وقد خو ت النصوص بالأقواس على حسب أقتضاأء المقام ¢ وساعدني ٤‏ 
دل اللخطوطة التي حص المؤلف الأقوال فیها بخطوط فرق النقل تبتديء من 
أول النقل وننتهي على آخره مع قوله ( انتھی ) E‏ النقل » وكذلك 
ساعدتنی ال نة المقروءة حيث حصر المؤلف الأقوال فيها بالأقواس اهلالية › 
وفي کلتیه| استعمل المؤلف لفظ ( انتهى ) أو ( انتهى بلفظه ) للدلالة على 
انتهاء النقل المراد » ومع حصري هذه النقول بالأقواس على الطريقة الحديثة في 
الكتابة لكنني مع ذلك تركت قول المؤلف ( انتهى ) أو ( انتهى بلفظه ) ول 
أحذفه حفاظاً على نهج المؤلف في الكتابة . 


وتوجد في كلام المؤلف جمل معترضة كثيرة جد » فحصرتها بين شرطتين 
Ea‏ إدا بقيت بدون حصر فسيختل المعنى ويضطرب 
القاريء » وقد لا يدرك ذلك إلا بصعوبة » أما إن كانت الحمل المعترضة من 
الؤلف ضمن النقول المنقولة عن الكتب الأخرى فحصرتما بين قوسين معقوفين 
هكذا [ ] لتمييزها عن المحتن » وذلك لأن المؤلف حصر ما أدخله من 
كلامه صمن النقول الأخرى بين قوسين هلاليين دون وضع خط فوقه ‏ على 
ما هو اصطلاحه في المخطوطة _ لکي لا یظن القاريء آنا ج 
المنقول وإنغا هي جمل توضيحية » فتركتها كا هي للمحافظة على أسلوب المؤلف 
ومنهجه » فليتنبه لذلك . 

وقد قمت بالتأكد من فقرات نصوص كتب العهدين بألفاظها في أسفارها 
وإصحاحاتها وفقراتها . وبنفس الوقت أرجع ها في طبعات ختلفة لكي أتأكد 
من نقلها وأعرف من آي طبعة نقلها » وبالنسبة للمواضع المبهمة التي يكتفي 
فيها بذكر اسم السفر فقط أو بذكر رقم الاصحاح دون الفقرة فرجعت إلى هذا 
السفر وإلى هذا الاصحاح فقرة فقرة لمعرفة صحة النقل والإشارة إليه في الهامش 
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بالاصحاح والفقرة ا معني » فقد يكون الغلاط أحياناً في اسم السفر أو في رقم 
الاصحاح أو في رقم الفقرات المقصودة منه » كذلك هناك مواضع مبهمة أشار 
إليها المؤلف إشارات إجالية ٠»‏ فكان عل أن أرجع إلى الأسفار لمعرفة مراد 
المؤلف من هذا الإحمال وتوضيحه في الامش قدر الأمكان . 


وقد سبقت الإشارة إلى أن نقول العهد القديم في المتن صححتها على طبعة 
سنة ٤٤۸٠م‏ حسب) هو مراد المؤلف › فکل نص سکت عنه ول أشر لنسخته 
فهو منقول منها » إلا ما نقله المؤلف من نسخ أخرى وأشار له » وكذلك جيع 
نصوص العهد الحديد في المتن صححتها على طبعة سنة ٠٦۱۸م‏ حسي) هو مراد 
المؤلف » فكل نص سكت عنه ولم أشر لنسخته فاعلم أنه منقول منها إلا مانقله 
المؤلف مع نسخ أخرى وأشار له » أو لم يشر له فأنا أشير أنه منقول من طبعة 
(كذا) » وأدققه على نفس هذه الطبعة » وأما نصوص العهدين القديم 
والحديد في المهوامش فكلها من طبعة سنة ١٠۱۸م BD EDE‏ 
اقتضى الأمر أن أنقل نصا من غير هذه الطبعة فلابد حينئذ من الإشارة . 

وسبب نقلى عن طبعة سنة ١٠۸٠م‏ هو أن سائر الطبعات الحديثة منقولة عنما 
حرفياً » فيكون ذلك أبلغ في الإلزام > ولأن هذه الطبعة وأخواتها المنقولات 
ع حديثاً هي الطبعة التي اعتنى ا المحققون و والقاموسيون › 
ووضع قاموس الكتاب المقدس على أساس ألفاظها ونطق أساء الأعلام 
والبلدان فيها » فهي نسخة خدومة جداً . 

أما الأغلاط ال العهدين أثناء طباعة اا ا ل ادر 
إليها لأنني نقلت النص مباشرة مصخحاً من كتب العهدين المذكورة دون 
الإشارة للغلط المطبعى في اظيا ال قات قلا م ن التكر الذي نقل 
منه المؤلف . 


وقد عملت على إرجاع الضائر ؛ لأا في بعض الأحيان تكثر وتتداحل 
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وتختلط بحيث يصعب التمييز بينها وفيم) ترجع إليه » وتفسد المعاني بذلك » 
فالتمييز بين الضمائر يساعد القاريء على فهم المعنى . 

ک)| قمت بتحديد مواضع الوقف والابتداء في الكلام عل ا منہج الحديث في 
الكتابة ؛ لأن الطبعات القدعة كلها جاء الكلام فيها مرصوصاً وبدون فواصل 
ولا اصطلاحات الكتابة ا > فالوقوف على كلمة تابعة لما بعدها أو الابتداء 
بكلمة تابعة لما قبلها يغير المعنى » لذلك قمت بتحديد الوقفات الطبيعية في 
العبارات » وما ساعدني على ذلك النسختان المقروءة والمخطوطة » حيث أن 
المؤلف استعمل رمز خاصاً به لتحديد هذه المواضع وإِنُ لم يكن ذلك عامَاً في 

جميع المواضع» وما أكثر المواضع في إظهار الحتق التي يوهم 

الوصل فبها معنى غي الراد» وقد أشكلت الكلات الموهمة التي قد تقر 
أكثر من وجه فيتغير المعنى . 


وأحياناً ينقل المؤلف نصوصاً من فقرات متباعدة » أو بعض فقرة يضمه إلى 
بعض فقرة أخرى ليقتصر على محل الشاهد فقط » > لذلك دققت هذه النصوص 
جميعها ووضعت النقط الثلاث في مكان الفقرات والكلمات غير المنقولة ليعلم 
القاريء أن النص ليس منقولاً بكامله بل اقتصر فيه على موضع الشاهد فقط » 
وأحيانً كان المؤلف يكتب بعد الفقرة كلمة ( الخ ) لينبه القاريء لذلك . 


والمؤلف يستعمل كلمة الكتاب والباب والآية » فيعني بالكتاب السفر » 
ويعني بالباب الإصحاح » ويعني بالآية رقم الفقرة المعنية » فإذا قال مثلاً : 
الآية العاشرة من الباب الخامس عشر من كتاب التكويين » فإنه يعني الفقرة 
١‏ من الإصحاح ٠١‏ من سفر التكوين وهكذا . . . وقد نقلت كتاب إظهار 
احق حسب اصطلاح المؤلف ولا فرق يعت به في ذلك » فقد التزمت بعبارة 
المؤلف ونص ألفاظه » ولكنْ إن وجدت نفسي في مواضع قليلة مضطراً لإإضافة 
كلمة قد يقتضيها السياق أو لا يستقيم المعنى إلا بها أو لزيادة التوضيح في 
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موضع مُشکل » فمثل هذه الكلمة التي لم أجد مفراً من زيادتها جعلتها بين 
قوسين معقوفين للدلالة على أا من إضافة المحقق لا من أصل المؤلف مع 
الإشارة إلى أن مابين القوسين المعقوفين من المحقق » وهي في جيع الكتاب 
لا تتجاوز عشرة مواضع معظمها في أوائل الأبواب . 

وبالنسبة للأعلام والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب فحاولت التعريف 
بجميع أساء الأشخاص والبلدان ولو كانوا مشهورين » وحاولت قدر الإمكان 
أن آتي بمعلومات مفيدة في باهاء وإ كان بعض الكتاب المتخصصين يرونا في 
غاية البداهة لكل هذا الكتاب قد يقرؤه المتخصص وغير المتخصص › 
والمبتدىء في العلم والمتعمُق فيه » والمسلم وغير المسلم » فلاب أن تكون عند 
الدارس فكرة عن هذه الترجمة . 

اما بالنسبة للبلدان فاعتمدت في الترحمة ها على معجم البلدان لياقوت 
الحموي » وعلى قاموس الكتاب المقدس » وعلى الموسوعة العربية الميسرة › 
ولكن المعلومات في هذه الكتب غير دقيقة تماما لذلك اعتمدت ني التعريف على 
الخرائط الحغرافية من أجل تقريب البلد المترجم له لأقرب المواضع المشهورة 
حوله » وحاولت تحديد الأبعاد التقريبية على هذه الخرائط لزيادة التعريف › 
وهي أبعاد هوائية وليست واقعية على الأرض . 

و فأحياناً يذكر المؤلف بعدها كلمة ( من الهجرة ) أو ( من 
اميلاد ) » ولكن في أغلب المواضع تركها بدون ذكر » لذلك أضفت للسنوات 
الميلادية حرف ( م ) تمييزآ ها عن الهجرية » أمّا إن ذكر المؤلف بعدها كلمة من 
يلاد فأتركها كا هي وتكتب على أصلها . 

وأودّ أن أشبر إلى أن سنوات التواريخ الخاصة لوك وأنبياء بني إسرائيل هي 
سنوات تقريبية وليست قطعية نهائية ؛ وذلك لأن المؤرخحين من آهل الكتاب 
أنفسهم لم يجزموا بشيء فى هذا الخصوص بل اجتهدوا في التقريب . 

ومن الصعوبات التي واجهتني في الترجمة للأعلام هو أن كثراً من الأساء قد 
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تكون متشامهة مشتركة بين عدة أشخاص > فقد يكون الاسم اسا للك واسًا 
لقاض » واس لکاهن» واس لقائد وهكذا » فإذا تكرّر هذا الاسم عدة مرات 
فكان يجب علي الرجوع إلى نصوص كتب العهدين لأعرف من هو الشخص 
امقصود وأترجم له ؛ لأنه قد يكون المقصود به في موضع غير المقصود في الموضع 
الأخر » هذا بالإضافة إلى أن الاسم قد يكون في موضع دالا على شخص › 
ولي موضع آخر على قبيلة » وني موضع ثالث على مكان أو منطقة كبيرة » كاسم 
ہوذا وأفرام وغيرهما » لذلك اجتهدت في ييز المراد باللاسم في مثل هذه 
لمواضع 

ومن 7 التي واجهتني كذلك في الترجمة للأعلام تغبر النطق. 
أو الرسم الكتاي أو اختلاف بعض الحروف في الاسم بين الطبعات المختلفة 
اون ات القدية» ولأجل هذا التغير فى نطق الاسم أو في طريقة 
كتابته سانبت جميع الأعلاء ال بطو ا و 
المؤلف ثم في المامش أذكرها وأذكر النطق الجديد هذا الاسم بين قوسين من 
أجل الربط بين في ذهن القاريء» ومن أجل تسهيل الرجوع إلى 
العاجم مثل اكستاين (أوغسطين). كارتهيج (قرطاجنة)» وكون ستس: 
(کونستانس)» وجان هس (جون هوس)» ومثل جرسون (جرشوم)» ومثل : 
آدریان (هادریان) ومثل نائس (نيقية) ومثل انطیوخوس (انتیوکس) ومثل 
مردكي (مردوخ) ؛ وذلك لزيد من التوضيح وخشية الوقوع في الإإشكال فأكتبه) 
معاً؛ لأن القاريء لو رجع إلى المعاجم ليبحث عن العلم بالنطق أو الرسم 
القديم لا مجده. أما لو رأى القاريء الاسم مكتوباً برسم آخر يعرف مَن هو 
المقصود به . وقد نبه المؤلف في الأمر الثامن والأخير من المقدمة على أنه نقل 
الأسماء على حسب ماهي في الكتب الإنجليزية التي نقل عنها » وأن ناظر هذه 
الكتب جد فساداً في نطق كثير من الأساء » وأنها قد تكون غخالفة لما هو 
امشتهر . 


ا 


وأمّا بعض الأساء فالتزمت طريقة واحدة للكتابة في الامش وفي الصلب 
مثل (كاتلك) كتبتها (الكاثوليك) ومثل (لوطر) كتبتها (لوثر) ومثل (اللاطينية) 
كتبتها (اللاتينية) . 

اما الأساء التي وقع فيها الالتباس نتيجة الخطأ في کتابتها - كا كتب المؤلف 
ابن هارون ( ثامار ) وثامار هي أم فارص وزارح > والصواب أن ابن هارون 
( أيثامار ) - فقمت بتصحيحها » أي كتبت جميع أساء الأماكن والأشخاص 
ى المتن على حسب الطبعات الحديثة إلا إذا كان الفرق يسيراً تركتها كا هي مع 
اللإشارة في الامش لحميع وجوه النطق بها مثل (يواخين) (بهوياكين) . 

أما إذا كان للشخص اسان مستعملان فأذكر الترحمة تحت أحدهما وعند 
الثاني أقول انظر كذا . .. مثل أخنوخ وهو ادريس . 

وأضفت ( أل ) التعريف في مواضع كثيرة فالمؤلف يكتب ( رومن كاتلك ) 
فكتبتها (الروم الكاثوليك ) » ويكتب (بروتستنت ) فكتبتها 
( الروتستانت ) » ويكتب (الاستشاء ) الذي هو خامس أسفار التوراة » 
فكتبتها ( التثنية ) وهو الصواب » ويكتب ( المقابيين ) فكتبتها ( المكابيين ) › 
ویکتب قولاسائس فکتبتها ( کولوسي ) ویکتب قورنثیوس فکتبتها 
( کورنثوس ) . 

ويضيف المؤلف ( أل ) التعريف إلى كلمة (غير) دائماً فكتبتها بدون ال 
(غیر) ویکتب ( داکتر) فکتبتها ( الدکتور) . [ 

ويُدخل المؤلف ( الباء ) على غير المتروك في مواضع عديدة كقوله « بدل لفظة 
العمة بابنة العم » ويقصد أن المتروك لفظة العمة » فتركتها كا هي فليلاحظ 
القاريء ذلك » فإ المعنى يكون واضحاً ومفهوماً من السياق . 

ويستعمل المؤلف كلمة ( سي ) بدون ( لا ) في أغلب الأحيان » والصواب 
(لا سيا) . 


والمؤلف يكثر من كلمات الثناء والإطراء على بعض علاء أهل الكتاب 
كقوله : الفاضل والنبيل . . فترکتها كا هي ؛ لأنه يقصد بكلمة الفاضل أنه 
مشهور وممدم لدہم وأقواله معتره لدہم ن 


س 


وني التعريف بالأساء قد أضيف معلومات من عندي » فلا تعني الأإشارة إلى 
قاموس الكتاب المقدس أن كل ماذكر منقول عنه ووارد فيه » ففي تعريف 
بهوذا الأسخريوطي مثلا قلت : « وهو الشخص الذي ألقى الله شبه عيسى 
عليه » فهڏا من عندي . 

ولا يعني إشارتي لمصدر بعينه أنتي أقبل كل ما كتب فيه » فمثلا قاموس 
الكتاب المقدس يتهم الأنبياء بالفواحش حسب| هو في العهد القديم » وينسب 
إلى عيسى الألوهية والصلب » لكن لا بد من الإشارة » فإشارتي إليه لا تعني 
أننی آخذت مافيه دون قحیص › بل كنت في كثير من المواضع أضيف معلومات 
من عندي مستعيناً بخبرتي ومعلوماتي لتصحيح النقل » وقد يكون التعريف 
بالترجمة المطلوبة ناقصاً في كثير من كتب التراجم كقاموس الكتاب المقدس 
فأضيف معلومات من عندي لزيادة التوضيح ثم أذكر اسم المرجع الذي فيه 
بعض المعلومات الناقصة » فلا يتوهم أن هذه المعلومات كلها من هذه 
لمراجع . 

هذا وإن المدقق المحقق في كثبر من القواميس والمعاجم والموسوعات يجد 
الدس فيها واضحاً › فالأحذ عن مثل هذه الكتب يحتاج إلى مزيد من الحيطة 
والحذر ؛ لأن أصحاما ومؤلفيها أخذوا عن معاجم ودوائر معارف لمؤلفين 
غربيين » فنقلوا ماني كتبهم دون تمحيص في أغلب الأحيان » وبخاصة في 
يتعلق باللإسلام » لذلك نجد في كثير من مؤلفات المسلمين الآخذين عنهم 
أغلاطاً ليست هينة » وأخطاء فادحة » ومنها القاموس الإأسلامي لأحمد عطية› 
ودائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي » والموسوعة العربية الميسرة 
وغيرها » وأما قاموس الكتاب المقدس ففيه من الأغلاط في الأساء والأماكن 
الشىء الكثير » وأحياناً كثبرة يلجا مؤلفوه للتعميم » وخحاصة فيا يتعلق بالأساء 
والأماكن باللغة العبرية »> ولذلك حاولت نقل معلومات التراجم من عدة 
مصادر ثم التنسيق بينها » ونقل ماهو الصواب الموافق لعقائد اللإسلام » ولذلك 


E 


ل أكون مديناً بالتر هة لمصدر بعينه › علماً بأنی أذكر المراجع الكشثرة الق 
e‏ إليها ولو لم أستفد من بعضها › وذلك لإاحالة من أراد الرجوع ى 
مواطن الترحة وتسهيل الحصول على مرید من العلومات ٤‏ الترحة المرادة : 


ونحن نأسف لاعتادنا ي بعض الأحيان على فا دون من معاجم ودوائر 
معارف مشبوهة ¢ لکن الناقد البصر يعرف مواصح الذس ا هنا ترر 
الحاجة إلى دائرة معارف موسوعية إسلامية يقوم بتحريرها اناس خلصون 


وني الختام أحمد الله تعالى الذي أعانني على بذل الحهد طيلة أربع ات 
ماضية » حتى انتهيت من التحقيق وأنجزت هذا العمل » ولا أذعى الكال 
لعملي هذا ؛ لأن غايته جه بشر » ا ادات 
يتكرم مشكوراً بتنبيهي إليها » وله الأجر والثواب من العزيز الوهاب . 


وأتقدّم بالشكر الحزيل لأحفاد الشيخ رحمت الله بمكة المكرمة » وعلى رأسهم 
مدير المدرسة الصولتية فضيلة الشيخ محمد مسعود سليم رمت الله » وأتقدم 
بالشكر الجزيل أيضاً لسعادة الدكتور عبداله بن أحد الزيد مدير إدارة الطبع 
والترحمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في 
الرياض » فقد تكرّما بإعطائي ماعندهما من نسّخ محطوطةٍ ومطبوعةٍ لكتاب 
إظهار الحق » وشجعاني على الاستمرار في التحقيق والعمل فيه » وأشكر أيضاً 
كل من قذَّم لي أيه مساعدة في ضبط نص الكتاب وتحقيقه » فجزى الله الجميع 
خير الجزاء » وأجزل مثوبتهم » وجعل ذلك في ميزان حسناتهم . 


وأسأل الله تعالٰى أن مجعل هذا الحهد خالصاً لوجهه › و عنده » وأن 
ينفح مپذا الكتاب السلام والمسلمين « إن سمیع جیب » وصلى الله وسلم 


ا ا 
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وعدد ۱ » ۲ مجلد ۲۱ . في رمضتان ١٩۱۳۹٠ه/‏ أيلول ١۱۹۷م‏ » صفحة ٥١‏ » 
مقالة بعنوان قصة المقاومة الإسلامية في المند » للأستاذ واضح رشيد الندوي . 
وعدد ٩‏ في حمادى الأخرة ۹٠ه/‏ ۱۹۷۹م » صفحة ٠١‏ » مقالة بعنوان مولانا 
رمت الله الكيرانوي . للأستاذ أبي الحسن الندوي . 

› محمد رسول الله هکذا بشرت به الأناجيل > للمهتدي بشری زخاري ميخائيل‎ ٤ 
. ط ۲ . عام الكتب » القاهرة » ۱۹۷۲م‎ 

٥‏ - محمد في التوراة والإأنجيل والقرآن . للمهتدي إبراهيم خليل أحمد » ط ٤‏ » مكتبة 
الوعي العري » القاهرة . 

-المسألة اهندية » لعبدالله حسين » ط١‏ مطبعة التوكل بالحاميز» مصر› 
٥م‏ . 

۷ -المسلمون في الهند » لأبي الحسن علي الحسني الندوي ٠‏ مكتبة دار الفتح » مطابع دار 
المنار» دمشق » ۱۳۸۱هھ/ ۲٦۱۹م‏ . 

. م۱۹٦۷‎ » الغول » للدكتور الباز العريني » دار النهضة العربية » بیروت‎ ٨۸ 

٩‏ ملامح اند والباکستان للدكتور محمد عبدالمنعم الشرقاوي والدكتور محمد مود 

الصياد » نشر دار المعارف » مصر» ۱۳۷۱ه/ ۲٥۱۹م‏ . 

› -المملكة العربية السعودية » لعزيز محمد حبيب » نشر مكتبة الأنجلومصرية‎ ١ 
. م0٥‎ /ه٠١۹۰١‎ » القاهرة‎ 

› المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمت الله والدكتور القسيس فندر » بتحقيقي وتعليقي‎ - ١ 
. م٥۵‎ /ه٠٤٠١‎ » دار ابن تيمية للنشروالتوزيع › الرياض‎ » ١ ط‎ 

۲ موقف الأمة الأسلامية من القاديانية » لمحمد يوسف البنوري » نشر حعية تحفظ 
ختم النبوة المركزية » باكستان . 

۴ _ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر » لعبدالحي بن فخر الدين الحسنى » راجعه 
ابنه أبو ا لجسن على الحسنى الندوي » ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية › 
حیدر آباد » الل الهندء ۰ هھ / ۰م . 


کک 


٤‏ _ نظم التعليم في المملكة العربية السعودية » للدكتور أحمد منير صالح » مطبوعات 
جامعة الرياض » مطابع نجد . 

٥‏ اند تارنخها وتقاليدها وجغرافيتها » لمحمد مرسى أبوالليل » مؤسسة سجل 
العوب » القاهرة › ۵٥م‏ . 

اند الحديدة » سير أتول ترجي > ترحمة أمين سلامة وعبدالمنعم المسيدي » ط ١‏ › 
دار الفكر العربي » مطبعة الاعتاد» ١٥۹٠م‏ . 

۷ اند خلال العصور» لأحد إبراهيم البشبيشي . 

۸ اند في العهد الإسلامي ( جنة المشرق ومطلع النور المشرق ) » لعبدالحي بن 
فخر الدين الحسني » راجعه وحققه عبدالعلي الحسني وأبو الحسن الندوي » نشر 
دائرة المعارف العثانية » حيدر آباد » الك لهند » ۱۳۹۲هھ/ ۱۹۷۲م . 

٩‏ _ مجموعة تقارير وأبحاث للمدرسة الصولتية »> حصلت عليها أثناء زياراتي هذه 
المدرسة ومقابلتي للقائمين عليها » جزاهم الله خحراً . 

/ه١٠۳١۹۹‎ » دار الکتب العلمية » بروت‎ » ٤ -الرسول ڪا > لسعید حوی » ط‎ ١ 
. ۹م‎ 


س 


فیرستا لقدمة 


الموضوع الصفحة 


كلمة مدير عام إدارة الطبع والترجة في الرئاسة العامة 

لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ES OS‏ 
التعريف بشبه القارة اهندية O‏ 
حالة اند الدينية والسياسية في القرن الثالث عشر اهجري 
| ( التاسع عشر الميلادي ) OD O‏ 
التنصير في اند خلال القرن التاسع عشر : O O‏ 
التعريف بالشيخ رحت اله O O O DD‏ 


اسمه ومولده وأسرته ...ا E‏ 
دراسته وأسساتذته. E O‏ 
جهوده في مقاومة التنصبر O o e‏ 
ت A Sec Aa‏ 
SE n N‏ 
ماهى قصة كتاب إظهار الحق ............. A O Oy‏ 
ال a e‏ 
ب لفات فندر وا خط ها ران اى ا n‏ 
التعريف بالمناظرة الكبرى ونتائجها A‏ 
نتائج المناظرة ... e e‏ 
أ تاتغربة فندر وكانات O O‏ 
۲ - اعتراف فندر العلني بوقوع النسخ والتحريف في كتب العهدين ..,..... ... 

- اغلاق فندر باب المناظرة EES E‏ 
٤‏ - رحيل فندر عن بلاد اند .. ASD IL SS‏ 


تأليف كتاب إظهار الحق O O A O‏ 
طبعات كتاب إظهار الحق N‏ 


ملاحظات على نسخة السقا E SN O‏ 
١‏ - تخليطه للمؤلف في مواضع كثرة مردها لأمر واحد E E‏ 
۲ السقا ناسخ لنسخة الدسوقي بأخطائها O‏ 
۳ أخطاء في أساء الأسفار وأرقامها وأرقام فقراتها e‏ 
٤‏ أحطاء في الأساء يتغبر مها المعنى المراد O‏ 


کا 


0 تصرف ٤‏ إظهار احق بالتبديل والحذف والزيادة ONO PO TNE‏ 
کک إنكار معجزة انشقمای القمر E E E PO O ER‏ 
۷ - التشكيك فی حديث رواه الشيخان a‏ 


EAS O O LS RE کرم حاتي ي إطلاى التهم‎ ۸ 


ترحمات کتاب إظهار الح eee ES EERE‏ 


صدی کتاب إظهار الحى OEE SEDER ENES SAS‏ 
القيمة العلمية لكتاب إظهار الحق e‏ 
أساء بعض مؤلفات المسلمين في الرد على النصارى a‏ 
E‏ أساء بعص مؤلفات المهتدين ٤‏ الرد على النصارى A EA NLR eR‏ 
میزات کتاب إظهار الحق N O OO OEE O‏ 
_ خحطة اهجوم ES SLOSS AALS SES CE SSS EERE‏ 
تک العهدين تاریخ عث SS DNS EAE RAE SA EE ASAE‏ 
أدلة واضحة ونتائج علمية قاطعة RC‏ 


N SBA SO A مقدمات وفوائد وتنبیهات‎ 
O E O کثرة أدلته وشواهده‎ 
E SE AA SS إثباته لوقوع التحريف بأنواعه الثلائثة‎ 
TL O N بين الإأظهار والميزان‎ 
E E O a التزامه با يسلم به خصمه‎ 
O E O EDD TET ذکره لأمهات المسائل‎ 
O O O خلاصة كتب الشيخ‎ -٠١ 

۱١‏ تحدي الشيخ رحمت الله لفندر وسائر علاء النصارى 
الرد على مافي إظهارالحق E O‏ 
مواجهة جديدة مع المنصرين O OTE‏ 
فكرة تحقيق هذا الكتاب NO OC TIE, EET‏ 
الرؤيا والعثور على النسختين الذهبيتين yT‏ 
_ وصف النسختين الذهبيتين وفوائدهما E O‏ 


س 


تجتاءودعكاء 
في الصفحة الأولى من المخطوطة أقسم الشيخ رحمت الله على كل من أبصر 
خطه ( كتاب إظهار الحق ) بهذا القسم : 
أقسم باله على كل من أبصر خطي حيثا أبصر 
أن يدعو الرحمن لي لصا بالعفو والتوبة والمغفرة» 
وهانحن نرى الفائدة العلمية هذا الكتاب ونلمس بوضوح تأثره القوي في 
حاربة أفكار المنصرين » ويشهد الدعاة المسلمون باستفادتمم التامة من تحقيقاته 
العلمية للدفاع عن عقائد الا سلام ٤‏ کل مکان وزمان » فجزاه الله عنا وعن 
آمین . 
کا ونسأل الله أن يوفق ورئته لخدمة العلم والدين من بعده على المنهج 
الصحيح » وعلى رأسهم مدير المدرسة الصولتية الحالي فضيلة الشيخ خمد 
مسعود سلیم ر همت الله « وأن جعلهم ا وذخراً لاإسلام والمسلمبن وأن 
يمتعهم بالصحة والعافية امین 
و ٍ ر 0 : 
إذا احسست: في القظى. فررا وتخفظى. والبلاغة ولان 
فلا ترتبٌ بفهمي إن لّفظي على مقدارٍ إمتاع الزمانِ 
ا 
ووحدت ٤‏ أول نسخة موف المقروءة عليه مایلی : 
(ني حوز علي ميرغني كان ابتداء القراءة على يد المحقق المدقق الشيخ 


کک 


رحمت الله مؤلف هذا الكتاب عام ١۲۸٠ه‏ في شهر ربيع الأول يوم أربعة 
e 2 )‏ 
ويظهر أن الذي قرأ نسخة إظهار الحق ( المقروءة ) على المؤلف وسجل 
تصحيحاته في المتن وتعليقاته في الحاشية هو المدعو : علي ميرغني » غفر الله 
له . 
e 2‏ 
وفيم) يلي صور مصغرة لبعض صفحات محطوطة كتاب إظهار الحق بخط 
مۇلفه › وبعدها صور لبعضص صفحات النسخة المقروءة على المؤلف يظهر فيها 
بعض تصحيحاته وتعلیقاته . 


[ صور من الكتاب ] 


ES 


of 
اسمخ امم‎ 


ا ل رار ا 
رار لا ا 


جروا اوت f‏ کور ار 
A9 0‏ 


کر اکا 


A<E™ g~ 


بسن رم 
رصم لمر رسب وام 
یورال دک لرا رسف سم کرام مار 
e.‏ 
کی ہل ہاب کش تاقاب ال ن من ایر بوا روط وترم 
ان کل خی العلعست دد ل زارت ا مہا لا رون دهد یع و الوم 6۶ 
وا رر یرہ وکرو کا رال والصارة تدم رتخا ت ا وولح ووت 
شا وریہ 1 i‏ رولا اصدا ان یط وان کا ر 
الحا من ان ال و الہ و هنار یڑا ترادو شوو مرره اورت دل وکن ار” e‏ 


مل دلا دنار شرب سکن ن ساج ناخد درتال 


a (I‏ ر 
کا ile,‏ 
4 


0 ا 


ق 
ئ ال الاد صر ی ر کب رة ر۶ ارک مرب 1 زا سے : هالع PE:‏ 
a‏ 
ر ا مک م ل اتر 
DAD DILATED e Je"‏ 
r‏ ورن :امالا حل وکر O e 1 rpg > 1j‏ ی د کان لو رک مسال 
رد مک رون یزیا رنروگ ای نی یتر یک اک سیه دیع دکاک "رورش ینان 
سد ا ل م ت ال دز لست ر ا م وراص AE‏ ااا 
1 لر ارک وتو لرا روسو د وپ U‏ واا زورره اباب ر 
E SELE‏ الا ۲ھ و الاب شلا تبان « وز 
ن DALES‏ وو صن ۷9 ا 


1 و 4 ن داالحبارھ ورن ب 
ع عع اک ف وشن ن کردا تت د انر ع + ال E:‏ 


DTD ILO FT TPE E 

ن ا لاجا نالک وکل اا عن زل ادلا درک 0ک ر اعرا بجا ت 
ان ثوا بدن با ہرانک ریخد دیس ہہ اد ۲د ٥م‏ یالط ور 
ج ونا ای تیا ن هروص منرہ ال ترات کک دنا ناس ١‏ درا حدر ر ی 
٤‏ ات الو نعل لرا و6 سم کل لع ا مہا اح الت ر . 

EEN . EE‏ 2 ا 
ر ای فالا ایو دوز لالح ر ےک یک ربا دا و لی ررس تم کہارلن الری رار 
کی اس ا خرن نبان رلب 1 را ل ھت واا ا بن مزل رر 


ن یادص رن ربک ب ارا 


بر ۾ *٭ ٠‏ 


اس دا وکاڈ دالا لس اوق دہااا عب امین کان سرس پان بیع ناتال 
رل مرا ا ت اداع را اور a e:‏ کا ا مض سا اسشا برل ورای 
رر 


ER 


ررر 

ان ایت ادما ن نززز د دک ونان دربن 
1 سرن ربود اک روک بن ر ابر کا شر ETF r lw‏ زاو واتعصان مزز bei‏ 
نز وکات مانن نزن نت دورن نتر د 
LL‏ د لیمعت ان ١‏ شترا کا کرلک ذ میور ترز ره e‏ 
ا5ال ا مرم الما صار و شاه کلم ر زار زر کک بر اما راا 
سمب ب رن دارب جل ۶اطرا لی موو واد مز لوزانو زره رللا 
2ن ر برای شنو نن تز یل ار WM‏ 
وا اعیست ی لازو بره رر U2‏ 311 رض رانا 1 الک وا را Ui 2 Gz‏ 
ہکا ناتدای ت ررد بون وش یرہ اا ےل جکر بت 


IT تار اليرالسل‎ ٤ عر‎ fy bs 


r‏ ییات و مالفا رر ا 
ر JÛ‏ ا دالا کا نہر وا قتا دادر س ترو ت را E‏ 3 4 


کک 7 د ا ر 


0 س 
زر طا ۶خ اسن رق تان ش4 Seg, DEAL‏ 


O a OOO BEA VI RSES 
بت لیو ارولو ر کر رزوت نیازا‎ 


سیر شا بت زاره لر اسب الارن بے ا ل او ات ر سن اسیو 


⁄ تزا اال س ر م رر 
AS A EE‏ 
یا ع کے ایا ہین سک ل دست می *االضر ران بز م افر ات ہکا ای درا ا لوسو ا ست روو 


TT 


زنر وراک ار ا سے ان ل را اسب ال صم ران ررر 


fol, JI 9 lr 
0 ا اٹ نہ لام ل زە الزات سما ر رد دوا سے ال کرت رن و‎ 
د‎ ۰ 


۷ 


١ا‏ اباب الاس واا نن طم ہا ن وکس ابن د مدنا اسز تیا 2 دار اباد 
نان دز ززب ءاعدب داسطد نو تہ من ال رین ع ان تلذ ةا ا خر داذ اص کان تیا 
وتد یراق دج شالت الو تارا ہریت دست الب اناد لیوو اسع دمن راغا رخاز 
ست ارب توم مز ت کا ما حفر نی داریا ف دو یح از اوا رن ریا 
اکان اٹ دبا ا 2 ابال برد بل ددرن کل فر ر رشن عت ی 
کا ومر رح اب لک ل داریا وار ر کر نان دام 
س ی ضور رشن مہ دیا تلا زک ہہ صح نیا بے شف دالبل نناز م شاعص را ارارالرررة 
وخ Hig‏ س حر سی وا e‏ ل رشا عت u‏ عص و| رن ۲ یاز وسات 


عم پاب واا شان ' امع رضم مت مت کا سی ع ابا کح دیسرن ۶ر 


ف سال عن ول لطر کن عص لمع ویر درن الالح سوام رد الوک د عر 2 
ابوب ترشرات فين لی اکا ت یش رر رشک زلے 


الإشد 
ر YS AMORA E EP a‏ 


.وص را مہ یار مت راکیچ ادبا ززاس ست د نا کک در 
ا دلا لار ال زعا وغ دلا با دارع الاش ر وبرلا رلا ولات( داتعت که ونعال ازن 


A e‏ باراخ یسین داعا ارا ایل 
عدا 1 صر وکا عفد ال نمدا ulus r,‏ داف عا دا عونا وارعناا شت ۸ون فاش عوراو انر 


Sb 
SS 
ey sb 
ا ر و ر ا‎ 
Or ر ا‎ 
ك راز ل یزرا‎ j 1 9 
4 8 0 


— ۱۲۸ 


ن کرک 


)( ۱۷ ( 


IEEE TIT SEEE TAIT N I ME ISTE TIE THEE EET‏ سے 
| (وادطلقام) ۲۹ (فاخ-ذالی ا ةرجل اده E‏ 0 »ارفرجع | 
وجاء بم-االى العرية الت كان فيها ذلاك ال ال یوځ عليه ) انتهی | 
فاطا قف هذه ال ارة عل ال ی اشح اةاتى فق سةد مواضع وقال«ءة ١‏ 
1 اھ ارو اهس ره الاقد س ادعاء ارس الا ةة وف الاه 


1 العشسر 5 بات دصدنقی رفا ا اض اوھهدا J1‏ سی اح :ااصادقى 


E‏ ازب واھ که ,3 عدم عي 4 مق اأ ا بع اوا فان ةلت ت ا 
عرو نعل الله و کد واا ا اناو کلام ساس 
4 ل فی الس ھو وال ا وات هدا وان کان و چ a‏ ھا )| فر ہ !1 ساره 
که لزم عا e = a‏ ڈو ی ھ ن ال هووا ان و د ا هو ۰ 


1 الصا کا تعر فم قال الس س الل عدہ (ان‌طهرلاحد قە وضع من“ 
الإو ضع ف كر رهی اح ا لك دلي ل عصان دهم وعةله) 
(اقول)ھ_دا 1 E‏ بل اط وعو رە حض وحااف تمر 
علاء أ Sr‏ د ا کل رك الد ی هو ھ هن ا لمر د ں‌ٰ الشمو رين 
ن درو برو سات ا من هذه الفر ف کا ترف 
| ق الصل ال-الث والرا بع من الاب الاول والثاهد اساد س عشر 
ن اا الاو ل ھن ji‏ ات ا ا ولواد عی هذا القاس صد ق 
ما ادعاه ذم ليه ان بو جه یع الاختلافات والاغلاط| الى نها فى القصل 
| الالث لظهر الال لكنه لابدان کون ا م عل ٿو جیه ها 
لابمضها ولاه ان یکون جواپه بعد تقل عبارتی وتةر رریلحیط الاظر 
| بكلام الاين واو وجه بها الذ ى مكن تأوبله ولو بعيدا ورك تقل | 
1 .عار ولاسم کم آد ع 0 ) امول ااا ف الصعیم 1° ف مەد هك أا 
إل اب الثاى ھ نرا ا فی ( خاص ا A‏ اود اندض اء سوا سه : 
5 ت ق ا ا ل وشن سیا ا ف النصل النالت ۵ ناباب 2 
الأول ان اء ازز تعالل (القرل اا ھ @ ف الصتة °0 \ ق ى القصل 
الثاات من الباب الثاتى(و: م سبعون اسبوعا الى ھی عبارةعن اردع انه ودسعين | 
سئه TE‏ ایا( |< ردايال ا ره گە یفن رجو ع ۱ 
بل الع ع ا الد ٥‏ اعدر امد ( وھا ارضا 


gii LR vê rra Ê Bio rome, Û‏ ا ت کو 5 اپ بنا 


() (ل) 


a r 


ی اسر ال ن ا 


ia rn I‏ انع اہ ا صمو کک 
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ا نو هاو ری عل ار وکڏب ف الت يليم وحدع رحل اهنے !1 سکین‌والةاه ! 


اوھ ی اروشان‌اهون “ر . اط ار اع اا تراز و e‏ کد ابد ل 
أو دد »ر دا ت الأعك اهون hs‏ رف غا : ء ٥و‏ ُں ات 
ار بور (الدرل الادس ) ی این o4‏ ادن الالت من الاب : 

الاو لمن ران ای - هکز (واتقاداق‌اتېی ا هذا انالا ر اء واطو ار د 


وان کاو اقا ا ر ەنو هون | 
فا تبيغ وار ر) ای ا هر ی اء صل : 
| الا لث ه ن الب ب الاو ل وق الاب اتات مر نة راللوكالاول 1 
فی حال ال ی الذی اء ء يار الله دن د ال A‏ ا : 
فا ان الدع ادى ناه بور دعام اچد مد الاطان وتيا الذى 
3 ا داود ده ااسلام وع همکذا ۱۱ (وکان ی دت الج : 
ا ااه CC E ESL‏ (خقال امم ١‏ 
| اورا طر بق اذ فدل نوه على الطر بق ااذ ى أخد را ايه ) و 
اخ ۳ (فقاللنیه اسر جواژلعا هار ناسر جوال اجار ورکه ) ۱١‏ وی 
رحل اله فو حدە اسا : دات رة البطے ) اح" ٥‏ (قال لە مرمع الى : 
سی اتا کل خر" ا) ( قال لا افد ر ان ار ر کل 
ا رت ماءی‌هذ. البلاد) 1۷ (لان ارت فال پول اب ّ 
قال لا اکل طماما ولاتشرب ماء هنلك ولارجع ۲ن ر دق الق ۰ 
1A (lia |8‏ فال اناایضانی. لكو ةد قال لی الاك عن e‏ 
ەك الى بات و باکل ماه اماو بشمرب‌هاء فک ب له وخدعه) ا 
مم وا کل ط١ا‏ ما وشرب ا ف )ر ٠‏ ( فاا علي ]دة o‏ 
NO‏ ا ٩١‏ (ضسعاًالى ارجل اذى جاء من يهود | 
سا ز2 ! وقأل له ھک دا ول الا الك خا لفت قول د ازب و تخا 
| ماامركەاللەربك) ۲۲ (ورجەتوا کات اللبر وشم بت الماء ف الو ضع ا 

ااذ ى قا ل لك لا اكل فيه خبرا ولافشرب ماء فلا يد خل جد د | 

یر اباڭ) ۲۳لا کل و شرب اسر ج جارهللنی الذیرد.) ۲٢‏ (وخر ج ا 

: «نصمر فا فا تقال اسد ف ااطر بق و قله وصااوت فة ري حه 

فى الطر بى) ال“ ٠٠‏ (ك قوم وراوا ال نةم طر وحةف الطر يق والاسد | 

ا ءاعدا ةة دد خلواالقر بذ اى رها ال پیا حم واخروا بد لاک) 1 

أ (فسمم‌النی‌الذیرده)اڂ' TY‏ ا ا رو 


(وااطای ( 


۳۰١ 


(1۷ ) 


ا ت ر ی ر ےا ےا اھ لے سے م ا کا وا دگ ا 


١‏ | (وافطلق ٤‏ ۹ کک حنةر ترجا اساي ا ا د ج 


م ا ا e‏ ص نم وف‌الانة 
| الفامنةعشرنولعن حض نه الاقد س ادعاءارسالة القة وف الابة 


اهشر ی و تصدلی رس اا E‏ ارضاوهذا Ca J1‏ اج الصادقى 


۳ 
۶ 


ا $ 9 ج ۱ ےھ > = | 1< a‏ 
ا لى الله وكذئف آل بيع و دع ر حل الله »نوالا 
E‏ ازب واھاکه. ت عدم عویېړ ء3 الت ليعايضا الٿ 
۽ شغرون عل الله و: وکل له TT‏ يناو کلام الاس 


اسا ل فی السهو والنسيان قلت هذا وان کان تو جيها مدا سا لبارته أ 
لکه ازم عله شنا عة اوی هن الس هووالسيان وعع د لاک هو علط ۰ 


EE EEE 
چ‎ IS 


٠ ابضاکاستە رفع ال اله ساس الل نعده ( انط هرلا<د ق هوضع من‎ ٤ 
| المواضع ف تحر برهم اختر دنار حال عقلی* فذ لكدايلنقصانفهمهوعقل)‎ | 
بل تغل ط وعو به حض وحالف لصرے‎ Ce (اقول)ھدا ارضا س‎ 
| لاء اهو د والفسمر ادم كلا رك الذ یهو م من المعسر ين المسهو رين‎ | 
ن و ا )هذه الفرقة کا تغرف أ‎ 
ف القصل الكااث ت والرا بحن الباب‌الاول والشاهي الاد س عش أ‎ 
: من المقصد الاو ل من الاب الها لى ولواد عى هذا الأساس صد ق‎ 
ما ادعاء فعلیه ان وجه جيعالاختلافا ت والاغلاطا اتی نقها ف الفصل أا‎ ٠ 
| اثالث ليظهر الال لكنه لابد ان یکو ن اله عشجلا عل تو جو جەھ‎ 
"| لابمضها ولاد ان‌یکون جوا بعد تقل عبارتی وتةر ری حرط الناظر‎ | 
: ا يكلام الاين واو وجه عضها الذ ى عكن تأولله ولو بعيدا ورل نقل‎ 
١ ي مدد مة‎ 1١ عبار فلایسع اد اء ( الول .السايع) قى الصععة‎ ! 
اباب اا ھن ھر ران الله ق (خاص الله الهو د اعد اندضاء ەین سثة أ‎ 
| على ما وعدارميا واوصلهم ال اله ) وهذًا ايض ا اط لان اقاتھے‎ || 
: کانت نی ا سلاا وستهن سنه > لاسبعین کاستەرى فال صل الثااث ہ الاب‎ 
فى الفصل‎ ٠٠١ م الاول ان شاء او تعالی/( القول الثامن ) قالصععة‎ 
| اثالث مر رالات الاق( و تون انرا القهى عبارة عن ار اانه ودين‎ 1 
)ای الس( کا خبردایال ارسول اله عضیمن‌رجوع ا‎ A سنه ىوقت‎ 
ی اسر بل عن بابل اجى المد ةبالعدر کک ر ا‎ 


a FE E AF. 


1 
: 
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Ih 


ےک کے 2ے ےچ د چم اسیک ب امت ا اک و ا تک 


aN nw 


( fff ) 


والعشرون ) کب یلاس کواد نواس الراهب فی ر د کاب احدالشررف 
| انين الادينق الاصفهاتى كا سما بليالات وطع هذا الكتاب 
سئة 18۹ ,فقال فالقصل السادس 2 2 ا ف ا 
دراو یا رں ع ا ا عة القصاعیة سای کان سليان ونةل رث افبا5الة: :هر با كلىس|2ورات 
ا امہ ا کلام وکذا قل رب پونثابن عر لکأببو شین نون وکتاب القضات وکناب 
1 اللاطن وكا ب اشعیا واقكتب الاحر لايا ولل رب وسفاگی 
| از ور وکاب ابوب وراعوث واستیر وسایان وھولاء کاھے حرفواو حن 
ر الهس الو ن نظا هذه الكت للم الإهود الزا م العر بف وحن 
ek‏ ااطہلھے ) تھی وهذا الراهب فیالعر ن السابع عشس لهد 
| على عر بف اليه ود( القول ادس وال شرون ) قال هورن ن ال عه 
| ۸ من ‌الجلد الاول ( فلل فاب الالخاق اله و جدت الفقرات اأكذاية 
| فى اورا (% قال فى الصتعة ٠٠٠١‏ مز الاد الشانى ( المقاما ت الحرفة 
| ف انمتن المراتى فلل ای ٤ة‏ فوط کا ذ كرتا اولا )انتتهى ( انعو ل 
| الابع والءشر ون ) وص ل ع طعال من فر قةر و فسنت الى 
| ا-اطان جين الا ول بهذا لمضعون ( ان ۱ لن نورات الق هى 
داخ له" وع ب صلو تا عخالغة لاحر ى يلر باد 9٠‏ والنعصان 
| والتديل مانت . موضع خمينا)1=هى (الةول الئان واامشرون). 
/( قال ھور مار لا تل امز جو ن الانكار" ون ادوا الطاب واخةوا 
| اجى وخد عوا الال و ج لوا ءطاب | لاجيل اذى كان مستي 
(ءمو جا وصند هى ااظلة احب من ا نوروا لکڏي احق من الصد ق) 
| (القول الاسم وال ڈسرون ) (اسندعی مشر وتن هنار اين .کو EE‏ 
1 لتر جة ا جد دة ةلا ان‌الرجةااق‌ هى وجه انكلزةلو: من الاغلاط 
| وقال القسسين ان تر جنكم الانكامربة الل هورة < > رفت صبارات کتب 
| العهد التق ۋمامانة واه واردەین ءوضعا وصارت لاان 2 
حصو رن ڪڪنب المد الجد د ودخو لھم النار ) و 
المدرحة فی‌الفول ۴۷ و ۸؟ و۹؟ تھا عر کاب وار دکا تلك 
[| وخوف الطو يل عنعنى عن نل اقوال اخروسيظهر | كرها فالشواهد 
| الم ذكورةللقاصد الللنةفاطوى الكشم عر نقلها واكنن علو نفل قول واحد 
|| اخ راو على اءعتزاف اام هر بف مغن عن نفل ماس واه وإصم به 


۲إمنی الت مثل د ذ. سید 


اک آي“ 


ˆ الاقوال ) 
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(۴ ( 


HE AE LS 
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RES 1‏ ا . لا ا 
ی م انم انان س و سم ن وه 


EERE aoeEE HESEKE 
| الاقوال ا! ول 8 لين ( الول التلاون ) قال هورن فى الاب الثا من‎ | 
ُن الےإر الثاى ن ےھ ساره ق ان ااب ووو ع و ,رلوس ردنك الدى‎ 
عرفت متاه فی صدر جوا هذه المغااطة (لوقوعه اباب اربعة ) إل‎ | 
ول ا‎ e (السببالاول)‎ : 
ماده فكت ا‎ a a اله ولوا‎ E 
دل الا واا اث ان اکا تب طن الاعراب خطااوانلاط الذ ى کان أا‎ 
|| و وغلط‎ 2 e کب قله د 2 ف ا ما م امل الطاب‎ 
1 ا وک ا ضح الى کان رك مر ا<ری وای ما ا‎ 
ا دبل ایضا وال امس ان‌الکاتب رل شا بعد ماکتب شما اخر شه وکت‎ 
اأعاره المروكة زوكه ھا فلت الا اره ھ زوع الى و احا ا‎ 
1 انار الكاتب اطا وو ع ع سطر ار .طت ن ارہ ما وااسا م ان‎ 
الكاس انان 4م الال_اظ اة کک علو همه ک6 دو کم الذاط أل‎ | 
| و الثامن‌ان جهل الكاتين وغنهر ما عظم اوقوع ورریوس ردنك‎ 
: انھے 5وا عہاره الا سے ا والەسر جر 0 فاد خلوها) ) والساس‎ 
ای ) عصان اسي المنعول عاٍھا وهو ادضا صور عل وجوه الاول‎ 1 
: اکے_اء اعرا ب الاروی والشاز/ ان الا ء زات ادى کان صد طهر‎ 
فی جااب |< ر هاف صت |< ری وامراج محرو ف الصععة الا خری‎ 
وفهے جر أ منها وإلاا اانا لففر: المرو کو کات مکتو بة عل ا لخاشية بلا‎ 
) علا مة لایع الكاتب الا , ی ان هده ارہ 2 ثب ای مومع :اط‎ 
د ا والاصلاح وها اوا ودع على وجوه ا‎ e والب الثاات ى الاصي‎ ( 
الاول ان‌الکاتب ع ال«مارة ا یه فس ا اوھ اوعاطندھ‎ 
الطاب اوخل اناادرار: ۾ غاط كب الفا عد وماکا: ت ضاطاپلک. ن کان ا‎ 
. هذا الذاط الذي صر #ن الصف فی نفس الا إقانی ان بعمل العتتين‎ | 
مأ أ ٣وا ع اصلاح أعاط ست الماع دة وط دل دلوا العاره ار‎ 

| الفصحج pet‏ واس ةطوا اتر ل آوالالفاظ ار ادد الق إظهر 
لھےذرق د ما وااثالث وہواکٹرالوجوہ وقوعا انھے ووا الققراث الها 4 
وهذا 31 ا فیا لا تاح ءل < صوصاولاحل ذلك کر ا ل 


سی سس سم سے سے سے سے ر 


کت 


لارل م ورا ررنف روا 


خاو الوا رر ودف وای 


5 ھا 
فيه ١م‏ ر ف EG‏ 
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| ( اىر ماذا افمل هذه اكلا تغيران ایی دی 


و موو فبيوة لدف 


E 
ب اناا‎ e الشاهدالثامن والعسر ان( قال هھ ورن ق اكاد ا‎ : 
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.ر رد او 


دغر والو ىلد ااا سراما 
TES‏ ی بو عر بل را 


ابیت راوه ران فور 0 
ری ودا ھنلا 2 :رى 
ع اس کل وی ود 
امال زل 


ا ل لن رر 
ا ۰ 

ر ل مياه 1ا 
ا ق اليالر ٠د‏ ۹ 


| الأصل ااسادس الى الةصل الا سم فىحق الر جة اونا وان ت : 


)( 1۷۰ ( 


من اا ار) (الشاهد الان والمشرو ن )الا الرااعهة ی ٠‏ إلا ت الذكور | 
ھا ) لا الاسأان ه ن القدع مام وماوصل اا عا 
ا € غر مل غار ءه E‏ واس هذه الانة ا 
انلا 0 اتی ھ ٤‏ انه لذن وله مالاعینراً ت ولااذن a‏ 
e‏ ) ا ا ا ګحری 1 e‏ کلارا ديل 
عبار ة اشا صليه اللا م نفل اولا اذوالا كثرة وردها وجر حم قال 


1 E ۸ EN 


وال ةالو اة ا د ا ن اظن الةوى ا 
الاخراانةولة فى ااء هد ادد عن‌الءه-د التق ااظروا کاب اوو من ا 


ان بواس مانقل عن دلات الکتاب:ل ةل عن کا ب او كابين من الكت ب الإعلية | 
اصن دراج اشا ومڈاهدا ت اباعاء"الذين E aos‏ 
وطن اض ان المحوارى :ةل عن اآك٥ب‏ الءاية وامل الاس 
م ا الا حال الاول د هولة انيه الناظرن ذب ها بلغاعل ان جوم عدالاحعال || 
الثاتی اپ وء ٠ن‏ الا لخاد ) تھی لامك( الشاهد الال واامشرن ) الى | 


لا باون 


العبرى فیالقةرات ال1 صله الذیل حر ف الأول الاب الثالث أا 
من کاب ملا ملا خیا) ٩‏ (الانة لقال الات ر ا)۴ (من ا 
الابة الا مل الال به الاد به سردن و د س re‏ ا 
1 ( الاب الاد ية تر و الشالية عشرمن الاب الاب بم من کاب 
عاو ص) °( هن ۰ لابه الاد سه ا لى الاه . ا بورالا ا 
ار اسه نار و ر ااهاشر هة اعد الابة ا رفاقر حفتھے با کر بضر هذ . 
الإواضح فالابات ووحه اذراره انالموضح الاول سه م ف الانة العاشره أ 
من | ہاب الاد ی عشر م من | له و مالقله الف کلام ملا خا 
انول قال العبر الى والراج المدعة بو جهين الا ولان ) امام 
وح هك فی هذا له هاا لاذ اارسل می امام وجهك) زان 


2 ودا رداقو اعم :رووا یر2 مہا وا پنیا الد f97 9 IM‏ ) ۴ ( 
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ایر ہ 


ار قرم ر مولا لر الما تع دع ا 7 
| سر ا5ی تات ڪرت ردچ عطي ل تعلو کنر 
ر ` 2 مرو و و ااعتای 


۳ لار مک می۸ ان‎ e TE 
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)( 1۷۱ ( 


mv‏ س 


س د 


| اسيل قدامك) وق کلام ملا خبا ( لو طی ا اسل قدا )و تال 
٤‏ (حورن ق اغبا (و۷ یکن ن ان پپین سبب اا اف وهو ل غر 
: ااا عه واکع ها حر بف ما ) ای کلا مه 

انا مه مت اوضا الاه الأدسة من‌الباب الا من ان يله و اهما 
ےا اوو اا الات 
| الى ا مابة والمشر نه ن الاب اشا لی ون کاب إعا ل اللو ارين 


:| عندهر فاقر اره يكن جة ملبه/(الشاهدالاسع والمشرون) فی الا الات 

| هن الاب ا والمشر ن من كاب الحر و ج فى المتن المبرانى الاصل 
„ | ىلها جارية وةع انى وف عبارة ا لاشيةوجدالالبات(ااشاهداللاڻون) 
| ف الايةالادية والمشر ن ء ن الاب الاد ی عشرمن کاب الاحار کر 
ااطيور الق می عل ‌الارض ف ال الہرانی وجدالنى وى ءبارة‌الحاشيه 
أ الابات (الشاهد الخحادى والثار ون) ف‌الابة الفين من الباب ا و 
ا و سارى > م ا لبنت ف‌المتن وجد الننى وفىعب_ارة 
الخاشۂ الا ار واتار ګلاء ړ واستتت هده الواضع الثلئ ی راجھے 


| فلامط اانا لح جج الک الذى فيده الى اوالطکم الذى نفيده الاثران 
وظهرمن‌هذا ان ماقالوامن انه | عت حکے ن احکام الكت الغا 


| المامنة والعشر رن من الباب العش بن هر 


إ| لفظايله حرف(الشاهدالااث والثلائون) ف الاي السادسة عشر من الباب 
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: فی منعول من لاو جد فی کلام ملا خا والاانى اله وقم فىعنةوله ( لبوطى || 


موان الوضع 


سے 
عله لوقا فی ا لاید اللا مة والمشر ن 


و هما ڪڪ فهرو ان الأو ضع ار انع نفله لو قا فی الا الاد سك عش أ 


وااسابعة عشر من الباب الخامس عشر من کا ب اتال الو ارين 

أ و هما ع الهوان الأوضع الإامس له وال ف الان REE‏ 
8 الىالسابمة ق رسالته الى العبرا نرين ونما خالفةواماحال اوضع اساد 

) 8 جم ل حق | لا نضا 9 ن هو رن لا کان من اين ا كر بن 1 


| الات وعماره اللخحاشه و رکوا النن الإ صل فدھ الاصل ن مذ الوا ضع 1 
1 حرفلومن‌وفو ع العحر بف وھا اشد چت الاحكام الله اأأدرحة ھا 1 


وفقو ع العر بف اذى ذيهاغ ر 2 اشاھدالساتىواللائون )قالات 
ن کاب الاعال ( ی رکوا کنب اه || 
|| التیاقتنى بدمه) قال كرساخ (لةظافه غاط واكك افظ اازب)فند. أ 


الثالٹ من رسال واس الا ول ای ۳ وثا وس (اههظ هرقا ج سد) فال کر اخ 
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ارو :ہو 
اروا کک لان هما 


تیت جیار سلب 
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1 ا ھراو 


فهرست 


کله 
مير چ إداز ة٠‏ 

طبع ا[ كة ٠‏ 

مه 


للادارات | 

دارات البحوث العلمية 

مقدمة المحقق لعلمية والافتاء والد 
رحاء ودعاء ل ا ا 

O ese : 

ا 
ا 
Ne‏ 


TEE 


۵ ۷ ھچ 4 
312 
٤‏ 
جن 
آدق دراسة نقَدية ي إشات وقوع التحردف والنسخ 
ي التوراة والإنجيل » وإبطا ل عقيدة التثليث وآلوهية 
اسبح » واشات إعجازالقرآن » ونبوة جد صلل اده 
علیه‌وسلم » والردعای شبه اللSستشرقین‏ والحنصرن 


تألىف الشىخ العامة 
2 ا KA‏ ااا E‏ 
ا {»« " 1 ا 1 ¢ ٤‏ 8 4 
رلب ار ت ٤‏ ن اھ نے ف سے 


مؤسس المدرسة الصولتية. مكة المكمة 


المتوقعام ۱۳۰۸و - ۱۸۹۱م رجمەاللەتعالى 


دراسة و حقیقوتعلق 


TEI ESN 
2 e 2 “© 
: UOTE 
4 حر‎ - ` ~ 4 6é wi 


الاستاذالمساعدبكلية الترسة ججحامعة الملك سعود ۔الرراض 


اارڑے طبعهے تہ الہ 
عاى لسختي الولف الذ هبيتين ا حخطوطة واخموءة 
الخز الأول 
ُ و . 
ا اتور ن ل ی ران و 
EE e‏ 


وتف لله ماف 
°„ - 4۹۸4ء 


فهرست الجزء الأول 


کا مدير عام إدارة الطبع والترحة الرئاسة العامة 


للادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والاارشاد O‏ 
مقذمة المحقق TT DS E‏ 
رحاء ودعاء ETE LL LS SSS O‏ 


قت الزلف E‏ 
المقدمة : في بيان الأمور الت جب التنبيه عليها (وفيها ثمانية أمور) r.‏ 
الأ الأول CS SS ROE‏ 
ت 


اسم الثاني من العهد الحديد .. OE DS DS E‏ 


حال التوراة (وفيه عدة أمور) O SSAA‏ 
الأ الا 


١١ ٦ 
e 
e ر‎ 
8 aS ا س‎ 7 
۰ ãÃAHAaAشAاسمسمس س س‎ 
4 Rs î ۳ 
ل‎ 0 0 
a. حال کتاب يوسم‎ 


r. 
OD حال إنجيل يوحن (وفيه تسعة أمور‎ 
ام ایس ل‎ 
E __ _الأمرالثاق‎ 
e ي‎ 
TTT کک‎ 
0 
. یا یوی ل‎ 
TT EEE 
آم‎ 2 
O لامر التاسہ‎ 


E O SG حال بعض الرسائل‎ 


الفصل الثالث (في بيان أن هذه الكتب ملوءة من الاختلافات والأغلاط) n‏ 
القسم الأول : في بيان الاختلافات VIA. ssrscetanesEESEaketgr ene Es‏ 


E )۸( الاخحتلاف‎ 
E )۹( الاخحتلاف‎ 
O Dy )٠١( الاختلاف‎ 
E SO O )ا١( الاخحتلاف‎ 
E SE E SSE )١٣( الاخحتلاف‎ 
E CS (۱۳( الاختلاف‎ 
O CL SSL ESR )١٤( الاختلاف‎ 
O O E )۲٣- ٠١( الاحتلافات‎ 
E O )۳۲- ۲۷( الاختلافات‎ 
O CDSE CEPE E )٣٣( الاختلاف‎ 
O O a yy )۳٤( الاخحتلاف‎ 
RE E SS )۳٥( الاختلاف‎ 
E LC N )٣١( الاختلاف‎ 
A EA SCANS E BRO EE _. )۳۷( الاختلاف‎ 
ET SS )۳۸( الاختلاف‎ 
A O O O )۳۹( الاختلاف‎ 
EE LS )٤( الاخحتلاف‎ 
AE EE DD RES الاخلا ف(‎ 
A 11 O O )٤٣( الاختلاف‎ 
A O O )٤۳( الاختلاف‎ 
A SO O )٤٤( الاختلاف‎ 
E )٤٥( الاختلاف‎ 


E 11100 1a ae e )٥١- ٤١( الاخحتلافات‎ 


O ES NEDSS )ه٣و‎ ٥۲( الاخحتلافان‎ 
N A CCEA ECS SSAA SAS SASS E e )٥٤( الاخحتلاف‎ 
FE SESERRA RAGES )٥ه٥( اللاخحتلاف‎ 
E ECS GES SSE SESE Sh RE e Ga )٥١( الاخحتلاف‎ 
E O a )٥۷( الاخحتلاف‎ 
E SS E a as الاختلافات (0۸ ۔-‎ 
E DS SSDS AA )١۷- 1٤( الاخحتلافات‎ 
FE Sear OSCR ESSE SARE ARS a )٦۸( الاختلاف‎ 
E O )٦۹( الاخحتلاف‎ 
O DS en )۷٠( الاخحتلاف‎ 
E O )۷١( الاخحتلاف‎ 
E CSL ORS E ES (V۷۲( الاختلاف‎ 
EES O ROSA AS )۷١- ۷٣( الاختلافات‎ 
TEE se SERIALS SSSR )۷١( الاخحتلاف‎ 
O OD O I oa )۷۷( الاخحتلاف‎ 
E O LS )۷۸( الاختلاف‎ 
O E E E O aes )۷۹( الاختلاف‎ 
E DD O O E SS n )۸٠( الاخحتلاف‎ 
E )۸١( الاحتلاف‎ 
TO ceesesmeseeegblnaea ices iD asê shi ا‎ )۸١( الاختلاف‎ 
E )۸۳( الاخحتلاف‎ 
O ay _)۸4( الاخحتلاف‎ 
E )۸٥( الاختلاف‎ 
0 RR )۸١( الاحتلاف‎ 
O O E Saa )۸۷( الاخحتلاف‎ 
RR RR oo )۸۸( الاحتلاف‎ 
EVA sees SSK E n EASES )۸۹( _الاختلاف‎ 
E oo )١١( الاخحتلاف‎ 
E )۹١( الاخحتلاف‎ 
E LL SS Ca )۹۲( الاختلاف‎ 


E )۹٦- ۹ ٤( الاختلافات‎ 
O E )٩۷( الاختلاف‎ 
FTV oases RENSSELAER RES )۹۸( الاخحتلاف‎ 
1 SC )۹۹( الاخحتلاف‎ 
E SRS الاخلاف ى‎ 
E )١١ار( الاختلاف‎ 
1 i ay yy )٠١١( الاخحتلاف‎ 
E LL SS LS )١٠١٣۳( الاخحتلاف‎ 
TT SSeS CESED aa )٠٠:( الاختلاف‎ 
TET 10000 SSS a a _)ا٠١( الاخحتلاف‎ 
E oo . )٠١١( الاختلاف‎ 
i i O E )٠١۷( الاختلاف‎ 
E )۱١۸( الاختلاف‎ 
A e . )1٠۹( الاخحتلاف‎ 
1110S O Se )١١٠١( الاخحتلاف‎ 
TES sss aE risi a EE REE ESS  A )١١١( الاختلاف‎ 
E SS )١١١( الاخحتلاف‎ 
E E E SR )١١٣( الاحتلاف‎ 
E eas )١١٤( الاختلاف‎ 
1 i A N RR )١١١( الاخحتلاف‎ 
EE e )١١١( الاحتلاف‎ 
E LL )١١۷( الاختلاف‎ 
E )١١۸( الاختلاف‎ 
E 1 GSE N DE )١۱١١۹( الاخحتلاف‎ 
EE _ لحلاف رال‎ 
E 1010 SSS SES CD DSS )١٣١ر(ر الاخحتلاف‎ 
E )١۲٣۲( الاخحتلاف‎ 
E )١۲٣( الاخحتلاف‎ 
EEE rea )١١٤( الاخحتلاف‎ 
E SASS E )١١١( الاختلاف‎ 


الموضوع الصفحة 
القسم الثاني (فى_بيان_الأغلاط) OV Sa a a‏ 
الغلط a )١(‏ 
الغلط (۲) TOV cesarean saa‏ 
الخلط (۳) OR SSS CLS OOS EDED E‏ 
الغلط O SSC E Ee e )٤(‏ 
الغلط (ه) yy‏ 
الغلطان <١(‏ و_۷) O N‏ 
الغاط )۸( O E SS‏ 
الغلط ر١) TE ELSES SL ES E a‏ 
الغلط ر(١٠) E O I‏ 
الغلط E O O DO )١١(‏ 
الغلط E O O )١١(‏ 
الخلط OE ll )١٣(‏ 
الغلط N )١٤(‏ 
الغلط TET aessleesheana sia EER ERE SESS ESSE REG ened . )٠١(‏ 
الخلط ر١١) E E DG‏ 
الغلط E Dy )١۷(‏ 
الغلط (1۸) .... so‏ 
الغلط IE O E )١۹(‏ 
الخلط ر١۲)‏ ا e ooo‏ 
الغلط TT )۲١(‏ 
الخلط E O O nn )۲٣۲(‏ 
الخلط O O O O a )۲٣(‏ 
الخلط n )٠٤(‏ 
الغلط N )٠٠(‏ 


فهرست الحزء التاني 


ا0 س 


الموضوع 
الأغلاط ۲٣(‏ و۲۷ و۲۸) O Ss‏ 
الغلط (۲۹) TT a O O O SS a‏ 
الخلط O LC O O La )٣٠١(‏ 
الغلط (ر١") O E E‏ 
الغلط TT E O OES SE E )٣٣(‏ 
إالغاط O ECS SE Eas (TY)‏ 
الغلط_(٤٣) E‏ 
الغلط N SG DS DES )٠٠١(‏ 
الخغلط OT LS )٣١(‏ 
الغلط TOT ORES EIGSSSECESEE ERE SEAS eGR SE E (۷V)‏ 
الخلط O O O O O )٣۸(‏ 
الأغلاط (۳۹ O SES )٤١-‏ 
الغلط E O O LS SE e )٤٣۳(‏ 
الخلط TE O E O DS ak )٤٤(‏ 
الغلطان TO see E e .. )٤او ٤٥(‏ 
الئلط )۷( E O O O n‏ 
الغلط e oy )٤۸(‏ 
الخلط ر۹٤) E e‏ 
الخغلط EET O O DS I a )٥٠(‏ 
الغلط )٥١(‏ | 
الخغلط o )٥۲(‏ 
الغلط E See )٥۳(‏ 
الغلط EC )١٤(‏ 
الخلط N O )٥٥(‏ 
الخلط (١ه٥) RR ooo‏ 
الغلط O )٥۷(‏ 
الغلط O E E )٥۸(‏ 


— ° 


ر ) . ر 


| RR Ro )٥۹( الغلط‎ 
N )ا٣و واا‎ ٠ ٠( الأغلاط‎ 
O )1۳( الغلط‎ 
E O O SS a )١٤(_طلغلا‎ 
PA sss aaa a و11 و1۷ و1۸)‎ 1٥( الأغلاط‎ 
E LC O SC a )۷٥ - 5۹( الأغلاط‎ 
go و۷۷ و۷۸)‎ ۷١( الأغلاط‎ 


الأغلاط (۷۹ و ۸١‏ و١۸)‏ 


a )۹٦ ,و‎ ٩۹٥( الغلطان‎ 
O )۹۷( الغلط‎ 
E CD )٠٠°و‎ ۹٩۹و‎ ٩۸( الأغلاط‎ 
E )٠٠١٣و‎ ٠١١( الغلطان‎ 
EOE O O n )٠١٣۳( الغلط‎ 
ECE OD ME O a ane . )ا٠١٤( الغلط‎ 
O O )٠٠١١( الغلط‎ 
O O n )٠١١( الغلط‎ 


— °۳ 


TO )٠٠١۷( الغلط‎ 
ا‎ gy )٠٠١۸( الغلط‎ 
E SL EC N )٠١١۹( الغلط‎ 
0 


الغلط E O O E O )١٠١٠١(‏ 
الفصل الرابع (في بيان أنه لا جال لأهل الكتاب أن يعوا أن كل كتاب من كتب 
العهد والجديد کت بالإهام» وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إهامي) 


ت € )سے 


0 کے 


املوضوع 
الشاهد(ا) .. ay‏ 
الشاهد (۲) CT eh EOS ROSEN EER‏ 
الشاهد )۳( CT SEE ECE TEESE SNEED SER Ds‏ 
الشاهد CO E Sa )٤(‏ 
الشاهد (ه٥) O E‏ 
الشاهد a )١(‏ 
الشاهد (۷) CE O RE O O O OS a‏ 
الشاهد )۸( CE O E ED‏ 
الشاهد (۹) COT U O LO O O n‏ 
الشاهد E )٠١(‏ 
الشاهد O )١١(‏ 
الشاهد CEO O an )١١(‏ 
الشاهد E E A O o )١۳(‏ 
الشاهد CE )١٤(‏ 
الشاهد O )٠٠١(‏ 
الشاهد E N O )١١(‏ 
الشاهد CO O E )١۷(‏ 
الشاهد (۱۸) COE O O E n‏ 
الشاهد (۱۹) ا COE O n‏ 
الشاهد CO E O O E O )۲٠*(‏ 
الشاهد OO O O o )۲١(‏ 
الشاهد (۲۲) CO O O E 1 aaa‏ 
الشاهد (۲۳ - ۲۸) e E‏ 
الشاهد (۲۹) O‏ 
الشاهد O O O a )٣٠(‏ 
الشاهد CO E DD )۳١(‏ 
الشاهد (۳۲) CE O E O‏ 


الموضوع الصفحة 


E DS E O RG )٣٣۳( الشاهد‎ 


۸° ١ ٤( الشاهد‎ 


AT O GR E )۲١( الشاهد‎ 
CA E SS CC (1 الشاهد‎ 
CR LS ۲٣( الشاهد‎ 


۱'1 


وضورع الصفحة 
الشاهد O O SR GE E as )۲٤(‏ 
الشاهد CO SS NS SECS SSE )۲٠١(‏ 
الشاهد A O Ln )۲١٣(‏ 
الشاهد (۲۷) O n‏ 
الشاهد (۲۸) COT O GS I DS as‏ 
الشاهد (۲۹) a O‏ 
الشاهد E RR )٣٠(‏ 
الشاهد E O O E a )٣١(‏ 
الشاهد )۳٣۲(‏ ا E E O‏ 
الشاهد (۳۳) E O 1 a‏ 
الشاهد E GT O O O E )۳٤(‏ 
الشاهد E O O )١(‏ 
الشاهد O O n )٣١(‏ 
الشاهد (۳۷) E O O O a Sn‏ 
الشاهد (۳۸) O E E‏ 
الشاهد (۳۹) E‏ 
الشاهد O )٤*(‏ 
الشاهد E LL LA DSSS e )٤١(‏ 
الشاهد E O I DA E aan )٤١(‏ 
الشاهد EE O e a )٤۳(‏ 
الشاهد O E a O aaa )٤٤(‏ 
الشاهد E aa )٤)٥١(‏ 
المقصد الثالث (ف إثشات التحر يف اللفظى بالنقصان) Saas‏ 


۷ 


الهداية الثانية : في نقل أقوال المسيحيين المبتدعين SE heee‏ 


اهداية الثالثة : في نقل أقوال المسيحيين المعترين OO E‏ 
المغالطة الثابية O a E aE‏ 
المغالطة الغالثة ST O‏ 
المغالطة الرابعة e O‏ 
ET TEIEESS‏ وقو ع التحر یف ف ک SOR sees‏ 


EE 0 1 2 DOL E O الأمر الثانى‎ 


— ° A — 


الموضوع الصفحة 
اف الال ا E O Sn‏ 
الأمر الراب E‏ 
الأمر الخامس a N oo‏ 
الام السادس E E a‏ 
الأمر السابع i O N oo‏ 
الأمر الثام 1 
المغالطة الخامسة RR ss‏ 


EEE 


فهرست الجزء التالث من كتاب إظهار الحق 


س 


KE SEAS SLES GSS SA الباب الثالث (ف إثبات ال لنسح)‎ 
E SRS E E أمثلة القسم الأول‎ 
O E O الأول‎ 
E LL LS الثاف‎ 
TOE ESE GEESE E RES اثالث‎ 
E O الرابع‎ 
N O الخامم‎ 
o N RR السادم‎ 
e RT السابع‎ 
EE LL E الثامر‎ 
O E LD E E التاسع‎ 
O SDS O a العاش‎ 
E LL O LR ا لحادي عش‎ 
TE E الثای عشر‎ 
E الثالث عش‎ 
O O الرابع عش‎ 
E yT الخامم عشم‎ 
O L0 SS SE O السادس عشر‎ 
a RR TT السابع عشم‎ 
O E O CD E الثامن عش‎ ) 
TT التاسع عشر‎ 
E LL العشر ون‎ 
o E الجادى والعشرون‎ 
O DS e أمثلة القسم الثاف‎ 
E الأول‎ 


الأمر الجادى عشر O O‏ 


اهر الان عر VA cases O‏ 
الفصل الأول رفي إبطال التثليث بالراهين العقلية) VD cesses haa‏ 
الرهان الأول VTE SSA pS E ES‏ 


E E a O SS aan الہ ھاں الخامس‎ 


VT ewen SESERRA GSE Sk o الرهان السادس‎ 
E E E SS ee eee الرهان السابع‎ 
1 aa RR RS القول الأول‎ 
VV القول الثانى‎ 


القول الثای عش OE N‏ 


الدليل الراب ET‏ 
الاب الخامس (ف إثبات كون القرآن كلام الته ومعجزآً ورفع شبهات القسيسين) ۷۷۳ 


VE LD OS a eR الأمر الثاف‎ 
O E O الأمرالثالث‎ 
E الأمر الراب‎ 
AV sessed se a الأمر الخامس‎ 
E an الأمر السادس‎ 
O e الأمر السابع‎ 
EOE الأمر الثامن‎ 


AVY ETT lC E O LES TTT ألم ۾ الثالته‎ 


AAA cesses O TT EE الشبهة ال أيعة‎ 


الشهة الخامسة RN O‏ 
اقصل الالت رى إنات وة الأحاديث EEE E.‏ 
في الكتب الصحاح من كتب أهل السنة والح اعة) AAV a.‏ 


وفره ثلاث فوائد : : 


س 


فهرست الحجزرء الرانع 


وفد ن : الك . 
اللسلك الأول : ظهور المعجزات الكثرة على يده ية EY sve‏ 


المسلك التاى ٠‏ أخلاقه وأوصافه عي VTL‏ 
المسلك الثالث : ما اشتمات عاب شر بعته وة VE‏ 
المىىلك ال ابع ٠:‏ دينه عا سائر الأديان فى مدة قليلة a‏ 


قده فنه 53 تلك الاخنا. أمو٠]‏ جمائة . 


EE a a البشارة الثانية‎ 
EEE OE e e ee المشارة الثالثة‎ 
ITT E O OO O OTT الىشارة الرابعة‎ 


۱ ۳۸ eê A os ARETE Ra RES aS RE e Aas SS AS DE aA Ea a a E ES البشارة الخامسة‎ 


ET E E O O البشارة السادسة‎ 
E SL GSS DCL المشارة السابعة‎ 
E RD SS المشارة الثامنة‎ 
O E O DS SS ss الىشارة التاسعة‎ 
TT DL O الىشارة العاشة‎ 
O البشارة الحادية عشرة‎ 


I a DO SSS البشارة ال ايعة عش ة‎ 
VT erase ESASA SARÊ ak الىشارة الخامسة عشرة‎ 
OVA cs esate sds Saa a e السشارة السادسة عشرة‎ 
OA SDSS a البشارة السابعة عشرة‎ 
E e RDS ea E السشارة الثامنة عشرة‎ 


الشبه على اليشارة الثامنة عشرة : 


E 


دار 

[ تمھید ٩0]‏ 
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ‏ ولم يكن له شريك في مُلّكه أبدا » فسبحان 
الذي أنزل على عبده الكتاب) . وجعله تبصرة وذكرى لأولى الألباب » 
وکشف نقاب الحق عن وجه الیقین بدلائل آیاته > ونصب على منصته أعلام 
الهداية ليحق الحق بكلاته > حتی انقطعت دون حجته حجج أقوام بظواهر 
شبهها یتظاهرون » وهم ( یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھھم ویاں اللہ إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون )) » والصلاة والسلام على من سَفْرّت(٠‏ 
معجزات نبوته بأحسن المطالع » وظهرت شعائر شريعته فنسخت معام الأديان 
والشرائع » أرسله مولاه باهدی ودين الحق لیظهره على الدين کله » وأیده 
بمحكم كتاب أعجز البلغاء عن أن يأتوا بسورة من مثله » سيدنا محمد“ الذي 


. مابين المعقوفتين من المحقق‎ )١( 

(۲) أي أنزل الله القرآن الكريم على عبده ورسوله ية . 

(۳) في المخطوطة : كشف . بدون واو » وفي المطبوعة : وكشف › بواو . 

. ۳۲ سورة التوبة آية‎ )٤( 

(۵) سرت وأسفرت بعنی أضاءت وأشرقت وکشفت . (لسان العرب )۳۹۹/٤‏ . 

(1) هو خاتم الأنبياء والمرسلين : محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي » ينتهي 
نسبه إلى إساعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام » ولد في مكة عام الفيل سنة 
ەق .ھ/ 0۷م أو ١۷٥م‏ > بلغ بالنبوة سنة ۳١ف‏ .ه/ e‏ > وکال عمره ٤)١‏ سنة قمرية › 
وتو في ۱۲ ربيع الأول سنة ١١‏ ه/۲۳٦م‏ وكان عمره ٠۳‏ سنة قمرية » وكان عدد صحابته آنذاك 
(٠‏ الفا > ية ورضي الله عن صحابته أجمعين . ( الاستيعاب ۱۳/١‏ . والأعلام ۲۱۸/١‏ » 
والموسوعة العربية الميسرة ص ٠٠١۷‏ . ودائرة معارف القرن العشرين ٤۸١/۳‏ ) . 


بشر بظهوره التوراة والانجيل » وتحققت بوجوده دعوة أبيه إبراهيم الخليل › 
صلى الله عليه وعلى آله الفائزين باتباع شريعته» السالكين منهج الإصابة 
في اقتفاء طريقته » وصحبة الذين وصل الله بالإسلام بينهم حتى صاروا أشدًاء 
على الكفار رحماء بينهم7). 


(۱) هو رسول الله وخليله : إبراهيم بن تارح بن نأاحور » ينتهي نسبه عند الح الثامن إلى 
سام بن نوح عليه السلام › ولد في بلدة أور من بلاد بابل قبل ميلاد المسيح عيسى بحوالي تسعة 
عشر قرناً » وقد ولد في شيخوخته إسماعيل من هاجر ثم إسحاق من سارة › عاونه ابنه إساعیل ي 

” بناء الكعبة المشرّفة > وكان من دعائه) حينذاك ماني سورة البقرة آية ٠۲۹‏ ل ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ویعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ) › 
وني سفر التکوین ۲۰/۱۷ قول الله لإإبراهيم : طط وأما إساعيل فقد سمعت لك فيه › هاأنا أبارکه 
واثمره وأکثره کثیراً جداً » اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ‏ . وقد ورد إسم إبراهيم عليه 
السلام في القرآن الكريم ٩‏ مرة » ويذكر في التوراة باسم أبرام مات في فلسطين ودفن ي مدينة 
ا لخليل ( حبرون ) » قیل کان عمره ٠۵۷‏ سنة . ( قاموس الكتاب المقدس ص ٩‏ » والقاموس 
الأسلامي ١‏ “0 والموسوعة الميسرة ص ۳ » ودائرة وجدي ٠١/١‏ » وأعلام المورد ص ۳ › 

وقصص الأنبياء للنجار ص ۷° ) . 
(۲) هذا الوصف للصحابة مقتبس من سورة الفتح آیة ۲۹ › وهو وصفهم ٤‏ التوراة . 
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أما بعد: فيقول العبد الراجي إلى رحمة ربه المنانء رحمت الله 
ابن خليل الرحمن غفر الله له ولوالديه وأحسن اليه وإليه- : 

إن الدولة الإنكليزية٠‏ لما تسلطت على ملكة اند تسلَطاً قوياً » وبسطوا 
بساط الأمن والانتظام بسطاً مرضيا") » ومن ابتداء سلطنتهم إلى ثلاث 
وأربعين سنة ما ظهرت الدعوة من علائهم إلى مذهبهم . وبعدها أخذوا في 
الدعوة وكانوا يتدرجون فيها حتى ألفوا الرسائل والكتب في رد أهل الإسلام » 
وقسموها في الأمصار بين العوام » ورعوا في الوعظ في الأسواق ومجامع الناس 
والشوارع العامة »> وكان عوام أهل الإسلام إلى مدة متنفرين عن استماع 
وعظهم ومطالعة رسائلهم » فلم يلتفت أحد من علاء الهند إلى رد تلك 
الرسائل) » لكن تطرق الوهن بعد مدة في تنقر بعض العوام) » وحصل 
خوف مزلة أقدام بعض الجهال الذين هم كالأنعام » فعند ذلك توجه بعض 
علماء أهل الإسلام إلى ردهم » وإني وان كنت منزوياً في زاوية الخمول › 
وما كنت معدودآ في زمرة العلماء الفحول » ولم أكن أهلا هذا الخطب العظيم 
الشأن”" . لكني لا اطلعت على تقريراتهم وتحريراتهم”") » ووصلت إلى رسائل 


)١(‏ جاءت أصل التسمية من القبائل الجرمانية الانجلوسكسونية الذين كانوا قرصان البحر ثم 
استولوا على الجزر البريطانية وغلبوا على أهلها » ثم شاع اطلاق هذا الاسم على كل من سكن 
بر یطانيا من الشعوب الأخرى . (الموسوعة الميسرة ص ۲۳۷ » ودائرة وجدي 1 )›) . 

(۲) في حاشية المقروءة : آي بزعمهم . أ هھ . 

(۳) في حاشية المقروءة : ابتداء سلطنتهم في الهند ۷١۷٠م‏ . أه . ويفهم منه أن المنصرين ' 
الانجليز م بجهروا بالتنصير بين اهنود إلى سنة ١٠۱۸م‏ التي هي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . 

)٤(‏ يعتذر المؤلف بأن عدم رد علاء المسلمين في اهند على الكتب التنصيرية ليس لعجزهم 
عن الرد عليها » بل لظم أن نفور المسلمين من قراءة كتب المنصرين واستهاع مواعظهم يكفي 
لابطال سعيهم ودرء خطرهم » وهو اعتذار جيك . 

)٥(‏ والمعنى أن مسلمي اند لم يستمروا على مقاطعة مواعظ المنصرين ورسائلهم وقل نفورهم 
منہا . 
)1( عبارات املف الثلاث من فبیل التواضع وهصم حى النفس وهذه تة فطاحل 
العلاء . (۷) أي مطاعنہم على الإسلام وتبجَحاتمم بدينهم المسموعة والمكتوبة . 
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كثيرة من مؤلفاتهم » استحسنت أن أجتهد أيضاً بقدر الوسع والإمكان › 
فالفْتٌ أولا الكتب والرسائل ليظهر الخال لأولي“ الألباب » واستدعيْت ثانيا 
من القسيس”“ الذي كان بارعا وأعلى كعباً من العلماء المسيحيين“ الذين 
كانوا في الهند مشتغلين بالطعن والجرح على الملة الإسلامية تحريرآ وتقريرا » 
أعني مؤلف ( ميزان الح )() أن يقع بيني وبينه المناظرة() في المجلس العام » 
ليتضح حق الاتضاح أن عدم توجه العلاء المسلمين ليس لعجزهم عن رد 
رسائل القسيسين كا هو مزعوم بعض المسيحيين » فتقررت المناظرة في المسائل 
الخمس التي هي أمهات المسائل المتنازعة بين المسيحيين والمسلمين › أ 

التحريف »› والنسخ) » والتثليث") » وحقية القرآن) » ونبوة محمد اة 


(1) في المخطوطة والمطبوعة : على أولي » وفي المقروءة : لأولي . 

(۲) القسيس : : رئيس النصارى في العلم والمفتي في الدين والمقيم للصلوات > وهو الآن في 
مرتبة بين الأسقف والشياس › والقسيس : كالقس » والجمع قسوس وقسيسون وقساوسة 
وقساقسة وقسان وأقسة » والمصدر: ال والقَسيسيّة » وقد ورد ذكر القسيسين مرة واحدة في 
القرآن الكريم (لسان العرب ۱۷٤/٦‏ والقاموس المحيط ۲٤۲۹/۲‏ › والمعجم الوسيط 
ص ۷۳٤١‏ > ومقدمة ابن خلدون ص ٤1۳‏ » ودائرة وجدي (VA1/۷Y‏ . 

(۲) ۾ يکن أتباع المسيح عليه السلام يقال هم مسيحيون › بل هم أنصار وحواريون وتلاميذ 
لون ٤‏ وكان مجمع نيقية المنعقد سنة ١۳۲م‏ أول من أطلق هذا الاسم للدلالة على معتنقي 
عقيدة ألوهية المسيح التي اقرف في هذا المجمع في مقابلة المسلمين المنكرين لألوهيته المؤمنين بنبوته 
وبشريته . (الناظرة الكرى ص ٥۷‏ وانظر المنصرين في الهند) . 

. مؤلفه هو الدكتور القسيس فندر » رئيس المنصرين في المند‎ )٤( 

(۵) المناظرة : هي المباحثة والمجادلة والمباراة في الإدلاء بالحجج › والمناظر المجادل المحاج ٤‏ 
وهو نظیر خصمه O r‏ عل بجت فيه عن بهي 
إيراد الكلام بين المناظرين » أو كيفية إيراد الحجج الشبه والمناظر: اما جيب محفظ وضعاً 
أو سائل هدم وضعاً » وقد المناظرة سرّية انفرادية أو علنية على ملأ من الناس وقد تكون 
تحريرية كتابية أو تقريرية لسانية بالمشافهة » وكانت مناظرة الشيخ رحمت الله للقسيس فندر علنية 
تقريرة . (لسان العرب ۲۱۹/۰ » والمعجم الوسیط ٩۳۲/۲‏ » وکشف الظنون ۳۸/۱ و۷۹٥‏ 
وا۷۲ ) . 

(1) أي كون كتب أهل الكتاب (التوراة والانجيل ) محرفة ومنسوخة . 

(۷) أي عقيدة النصارى في أن ذات الله مثلثة الأقانيم »> وهي الأب › والابن ( عيسى ) › 
والروح القدس . (۸) أي كونه حقاً من الله ووحياً ربانياً وليس من عند محمد ي . 
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فانعقد المجلس العام في شهر رجب سنة ألف ومائتين وسبعين من هجرة سيد 
الأولين والآخحرين ية في بلدة أكر أباد) . 

وكان بعض الأحباء المكرم”"» _أطال الله بقاءه ‏ معيناً لي في هذا 
الجلس » وكان بعض القسيسن معيناً للقسيس الموصوف” » فظهرت الغلبة 
لنا بفضل الله في مسألتي النسخ والتحريف“ اللتين كانتا من أدق المسائل 
وأقدمها في زعم القسيس كا تدل عليه عباراته في كتاب ( حل الإشكال )» فلا 
رأى ذلك سد باب المناظرة في المسائل الثلاث الباقية(. ثم وقع لي الاتفاق أن 
وصلت إلى مكة شرّفها الله تعالى » وحضرت عتبة الأستاذ العلامة السيد أحمد 
بن زینی دحلان) أدام الله فيضه إلى يوم القيامة » فأمرني أن أتر جم باللسان 


)١(‏ هي مدينة أكرا اللشهورة في المند » وقد أسسها الامبراطور محمد جلال الدين أكر سنة 
٩م‏ وانخذها عاصمة ملكه وساها أكبر أباد » أي لكان العامر المليء بالخيرات » وفيها يقع 
( تاج محل ) > وهو من عجائب الدنيا السبع . ( المناظرة الكبرى ص ٠١۷‏ » والموسوعة الميسرة 
ص )0٥٤‏ . 
وفي هذه المدينة في خان عبدالمسيح جرت المناظرة التقريرية العلنية صباح يومي الاثنين والثلاثاء ١١‏ 
و۱۲ /رجب/ ۱۲۷۰ھ الموافق ۱۰ و١١/نیسان/‏ ٤٠م‏ في موضوعي النسخ والتحريف 
( المناظرة الکبری ص ۱۷۱ و۱۹۰ و١٠٠۲‏ و٤١۲)‏ . 

(۲) ي حاشية المقروءة : أي وزير خان . أه. 

(۲) کان الدکتور محمد وزیر خان معیناً للشیخ رحمت الله في المناظرة » وكان القسيس فرنج 
( فرنش ) معيناً للدكتور فندر الموصوف ببراعته وعلو كعبه في اشتغاله بالطعن على الملة الإسلامية 
بالقلم واللسان . (المناظرة الکبرى ص۱۷۳ )١۷٤‏ . 

۲٠١ راجع جلستي المناظرة في مبحثي النسخ والتحريف في كتاب المناظرة الکریى ص‎ )٤( 
= 

» لم يرض الدكتور فندر باستمرار المناظرة في الموضوعات الثلاثة الباقية وهي : التثليث‎ )٥( 


ونبوة محمد يل > وإعجاز القرآن الكريم » علماً بأنه هو الذي اشترط على الشيخ رحمت الله ان 
تحضر كل الجلسات التي تقتضيها المناظرة إلى تام موضوعاتما المتفق عليها بينهيا . ( المناظرة الكرى 
ص ۱۸١‏ وص ٣٣۳ ۳۹٣۹۹‏ ) . 

(1) ولد في مكة المكرمة سنة ٠۲۳۲‏ ه ۷١۱۸م‏ » فقيه مؤرخ » مشارك في أنواع من العلوم » 
درس في المسجد الحرام » له عدة مؤلفات » مات في المدينة المنورة سنة ٤١۳١ه‏ ١۱۸۸م.‏ 
( الأعلام ۲۲۹/١‏ » والموسوعة الميسرة ص )۷۸١‏ . 
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أترجم باللسان العربي هذه المباحث الخمسة من الكتب التي ألفتها في هذا 
الباب”)؛ لأنها كانت إما بلسان الفرس » وإما بلسان مسلمي المهند") » وكان 
سبب تأليفي هذين اللسانين أن اللسان الأول مألوف المسلمين في تلك 
المملكة » واللسان الثاني لسانهم ء وأن القسيسين الواعظين المقيمين في تلك 
المملكة ماهرون في اللسان الثاني يقيناً » وواقفون على اللسان الأول أيضاً 
قليل » سي القسيس الذي ناظرني فإنه كانت مهارته في الأول أشد من الثاني › 
ورأيت إطاعة أمر مولاي بنزلة الواجب » وشمرت ساق الحد لامتثال أمره › 
فأرجو ممن شلك ملك الانضاف وتتكت عن طريق الاعنساف أن يستر 
خحطيئاتي » ويجر قلم الإصلاح على هفواتي › وأسأل الله الميسر لكل الصعاب أن 

يمن على با يرشدني إلى الحق والصواب » ويجعل هذا الكتاب مقبولا عند 
الأنام)ء منتفعاً به الخاص والعام » ویصونه عن شبهات المبطلين وأوهام 
المنكرين » وهو الول للتوفيق » وبيده أزمّة( التحقيق » وهو على كل شيء 
قدير وبالاجابة جدير » وسميته ( إظهار الحق ٠)‏ . ورتبته على مقدمة وسته 


(۱) أي باب المياحث الخمسة المامة المتنازعة بين المسلمين والنصارى » وقد ألف الشيخ 
رمت الله في الرد على المنصرين ثانية كتب قبل تأليفه إظهار الحق » فكان هذا الكتاب زبدتما 
( المناظرة الکریى ص )١٠٤١ ٠٤١‏ . 

(۲) أي اللغة الأوردية وهي تكتب بالحروف العربية وعدد حروفها ثلاثة وخمسون حرفا » وقد 
دخلت فيها كلهات كثرة من اللغات السنسكريتية » إلا أن نصفها من الكلمات لعربية » وربعها من 
الفارسية . (المناظرة الكرى ص ۱۷ » والموسوعة الميسرة ص ١٠١٠١‏ ) . 

(۳) ف حاشية المقروءة : أي عارفون . أه. 

. كلمة (عند) في المخطوطة » وفي المطبوعة : مقبول الأنام‎ )٤( 

(۵) أزمة : جع زمام » وهو الحبل الذي يجعل في الخشبة ثم يش في طرفه المقود » وقد يسمى 
المقود زماماً ء وزيمت البعر : خطمته . (لسان العرب ۲۷۲/٠۲‏ » ولمعجم الوسيط 
CNA‏ 

)٦(‏ بدأ الشيخ رمت الله تألیف کتاب إظهار الحتى وهو في الآستانة بتاريخ ٠١‏ رجب 
۰ه وانتهی منه في نهاية ذدي الحجة من زه نفس العام کا هو موضح في آخحر صفحة من هذا 
الكتاب > وقد بدأ تأليفه بمقدمته وأبوابه وفصوله دون أن يسمیه › ولا انتھی من تأليفه > هداه الله 
لأن يسميه : إظهار الحق . (المناظرة الکری ص ۳۸١‏ ) . 

a 


القحدمهة 
( بيان الأمورالي يجب الََبێەعليةها ) 

الأمر الأول : أني إذا أطلقت الكلام في هذا الكتاب في موضع من المواضع 
فهو منقول عن كتب علماء البروتستانت'“ بطريق الإلزام والجدل » فإن رأه 
الناظر الفا مذهب أهل الاإسلام فلا يقع في الشك » وإذا نقلت عن الكتب 
الإإسلامية أشرت إليه غالباً إلا أن يكون مشهوراً . 

الأمر الثاني : أن النقل غالبا في هذا الكتاب عن كتب فرقة البروتستانت 
سواء كانت تراجم أو تفاسير أو تواريخ ؛ لأن هذه الفرقة هي المتسلطة على 
ملكة الهند » ومن علائها وقعت المناظرة والمباحثة »> ووصلت إلي كتبها» 
وا اک ع کت و a‏ 


الأمر الثالث : أن التبديل والإصلاح بنزلة الأمر الطبيعي لفرقة 
البروتستانت » ولذلك ترى آنه إذا طبع كتاب من كتبهم مرة أخرى يقع غالبا 
فيه تغيير كثير بالنسبة إلى المرة الأولى » إما بتبديل بعض المضامين أو بزيادتها أو 
المنقول عنها » فإن كانت تلك الكتب المطبوعة من جنس الكتب التى نقل عنها 
الناقل فيخرج النقل مطابقاً » وإلا فيخرج غير مطابق غالبا » فمن لم يكن واقفاً 

)١(‏ في حاشية ق : أي أهل الدنيا الجديدة . أه . وهي مشتقة من كلمة أكهاه۴ 
برونست » ومعناها الاحتجاج » أي محاج ويدفع بالحجة . 

(۲) في حاشية ق : أي المذهب العام . أه . ولفظه كاثوليك معناها جامعة أو المذهب 


العمومي ؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تضم إلى أحضانها أمة معينة » بل تدعو جيع الأمم 
للإنضام تحت لوائها . 


عادات هؤلاء القسيسين » ووقعت أنا أيضاً في المغالطة مرتين قبل العلم 

بعادتهم » فلابد أن يكون الناظر في هذا الأمر على تنبه تام ؛ لئلا يقع في الغلط 

أو يوقعه أحد فيه » ولثلا يتهم الناقل . 

وآنا أبين الكتب التي أنقل عنها فأقول : الكتب المذكورة هذه: 

١‏ -ترجمة الكتب الخمسة لموسى عليه السلام باللسان العربي التي طبعها وليم 
واطس في لندن سنة ۱۸٤۸‏ من الميلاد) .» على النسخة المطبوعة في 
رومية العظمى سنة ٤١۲٠م‏ . 

۲ -ترجمة كتب العهد العتيق والحديد كلها باللسان العربي التي طبعها وليم 
واطس المذكور أيضاً سنة ٤٤۱۸م(‏ » وجعل في هذه الترجمة الزبور 
التاسع والعاشر زبوراً واحدآ » وقسّم الزبور المائة والسابع والأربعين 
إلى قسمين وجعل زبورين » فصار فيها عدد الزبورات مابين العاشر 
والمائة والسابع والأربعين أقل منه بواحد بالقياس إلى التراجم الأخر »› 
وفيا عداها متفقة » فلو وجد الناظر الاخحتلاف في هذا الأمر بالنسبة إلى 
التراجم الأخر فلابد أن يحمل على ماذكرت . 

۳ -ترجمة العهد الحديد باللسان العربي وطبعت في بيروت سنة ١٦۱۸م(‏ » 
ونقلت عبارة العهد الحديد غالبا عن هذه الترجمة ؛ لأن عبارتها ليست 


(۱( في حاشية ف : سیدنا عیسی ا والمقصود ميلاد المسيح عيسى عليه السلام > والذي 
يتخذه النصارى جيعاً تاريخاً هم غير أنهم بختلفون في زمانه » ولذلك عندهم تقويم شرقي وتقويم 
غربي » وتختلف مواعيد أعيادهم إلى الآن . 

(۲) وهذه الترجمة طبعها في لندن كذلك على النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة ١۷١٠م‏ 
لمنفعة الكنائس الشرقية . 

(۳) ومثلها طبعة ١٠۱۸م‏ وهي ترجمة لكتب العهدين العتيق والجحديد » وجميع طبعات الكتاب 
امقدس في القرن العشرين منقولة عن هذه الترجمة دون التقيد برموزها » وفي سنة ۱۹۸۳م صدرت 
طبعة جديدة هذه الترجمة مع التقيد برموزها » وفي الصفحة الأولى منها يوجد التنبيه الذي كتبه 
الطابعون . 


ركيكة مثل عبارة الترجمة الأول . 
٤‏ تفسير آدم كلارك على العهد العتيق والجديد الذي طبع في لندن سنة 
۱٥م‏ . 
٥ه‏ تفسير هورن الذي طبع في لندن سنة ١۱۸۲م“‏ في المرة الثالثة . 
تفسير هنري واسکات ٩‏ الذي طبع في لندن . 
۷ -تفسير لاردنر الذي طبع في لندن سنة ۱۸۲۷م في عشرة مجلدات . 
۸ -تفسير دوالي ورجرد مينت الذي طبع في لندن سنة ۸٤۱۸م‏ . 
E‏ 
۰ کتاب واتسن 
١١‏ ترجحمة فرقة البروتستانت بلسان الإأنجليز المئبت عليها الخاتم(" › 


المطبوعة سنه ۹م« وسنه م “¢ وسنهة 0م › وسنه 
۸۲7م | 

١‏ - ترجمة العهد العتيق والحديد للروم الكاثوليك بلسان الاإنجليز » وطبعت 
نل 00 ا م . 


› وقع في نسخة الدسوقي المغربية والقطرية ( ١۱۸۸م ) وتابعه السقا في نسخته المصرية‎ )١( 
وهو خحطأا واضح ؛ لأن تأليف إظهار الحق كان في سنة ۳١۱۸م » فكيف يعتمد مؤلفه على مرجع‎ 
. متأخر عن کتابه ب ۱۸ عاماً والصواب ۲۲م‎ 

(۲) في حاشية ق بخصوص الواو : واو عطف . أه . وذلك آنه كان هنري تفسير› 
ولاسكات تفسبر أخر » فجمعه| ولخصها حاعة من علمائهم وسموا هذا للجموع اللخص : 
تفسير هنري واسکات . ( المناظرة. الکری ص ۲٤۹‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : حاتم السلطان . أ ه وكان سلطان بريطانيا جيمس الأول قدعقد مؤتمرا 
دينياً في قصر همتن الملكي سنة ٤‏ ٠ه‏ أسفر عن حركة تولت إنتاج النص الرسمي للتوراة باللغة 
الإنجليزية عرف بنص للملك جيمس طبع سنة ١۱١۱م‏ وعدّل ١۱۸۸م‏ ونقح ۲١۹٠م‏ وأعيد 
تنقيحه ١۱۹۷م‏ . (الموسوعة الميسرة ص 1۸۲ ) . 

)٤(‏ دبلن : هي عاصمة جهورية إيرلندا التي هي الثانية بين الجزر البريطانية رقعة » وتقع 
جمهورية إيرلندا غرب بريطانيا ويفصلها عنما البحر الإيرلنديء وفي دبلن مركز الحكومة 
الانجليزية »> وأغلب سكان جمهورية إيرلندا من الكاثوليك . وأما إيرلندا الشالية فعاصمتها 
لفات وشصلها فن طاتا الال الال واغلت سكاع مر الروتستانت بسب خر 
الهيجونوت الفرنسيين إليها . (الموسوعة المیسرة ص ۲۸۱ › و۳۹۹ء و۷۸ . ٠‏ 


صا 


وما سواها كتب أخرى أيضاً يجيء ذكرها في مواضعها » وهذه الكتب في 
بلاد تسلط عليها الإأنجليز كثيرة الوجود » فمن شك فليطابق النقل بأصله . 


الأمر الرابع : إن صدر عن قلمي في موضع من المواضع لفظ يوهم بسوء 
الأدب بالنسبة إلى كتاب من كتبهم المسلمة عندهم“ أو إلى نبي من الأنبياء) 


عليهم السلام » فلا يحمل الناظر على سوء اعتقادي بالنسبة إلى الكتب 
الإهية“ والأنبياء عليهم السلام ؛ لأن إساءة الأدب إلى كتاب من كتب الله أو 
إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام من قبح اللحذورات عندي - أعاذن الله 
وجميع أهل اللإسلام منها - لكن لا م يثبت كون الكتب المسلمة عندهم المنسوبة 
إلى الأنبياء بحسب زعمهم كتباً إهامية) » بل ثبت عكسه وثبت أن بعض 
مضامين هذه الكتب يجب على كل مسلم أن ينكره أشد الانكار » وثبت أن 
الغلط والاخحتلاف والتناقض والتحريف واقعة فيها جزماً ؛ فإني معذور في أن 
أقول : إن هذه الكتب ليست كتباً إهية » وأن أنكر بعض القصص مثل : أن 
لوطا شرب الخمر وزنی بابنتیه وحملتا بالزنا منه()» وأن داود عليه السلام زنی 
بامرأة أوريا") وحملت بالزنا منه » وأشار إلى أمبر العسكر لأن يدبر أمراً يقتل به 


. يقصد أسفار كتب العهدين التي يؤمن ا النصارى ويقدسونها‎ )١( 

(۲) يقصد آنبياء بني إسرائيل الذين يؤمن النصارى بنبوتهم ويحترمونيم . 

(۳) الكتب الإية هي الكتب الساوية » ويقصد با هنا الكتب المنزلة قبل القران الكريم 
على أنبياء بني إسرائيل وهي التوراة والزبور والإنجيل . 

. الكتب الاإهامية : أي الموحى اء وهي بمعنى الكتب الإلمية السماوية‎ )١( 

)٥(‏ هذه القصة المفتراة مذكورة في سفر التکوین ۳۸-۳١/٠۹‏ » وأكتفي بذكر نهايتها من 
طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وعنها نقلت حيع الطبعات في القرن العشرين وهي كا يلي : « ۳١‏ - فحبلت 
ابنتا لوط من آبیها (۳۷) فولدت البکر ابناً ودعت اسمه موآب وهو أبو الموآبیین إلى اليوم (۳۸) 
والصغرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم ۾ » وهذه الأيات 
الثلاث في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ كا يلي : « ۳١‏ فحملت ابنتا لوط من آبیها (۴۷) وولدت الکبری 
ابناً ودعت اسمه موآب فهو أبو الموآبيین إلى يومنا هذا (۳۸) وولدت الصغرى أيضاً ابناً ودعت 
اسمه عان أي ابن جني فهو أبو العانيين إلى اليوم » . 

( هو وريا ا لحي قائد جیش دواد عليه السلام وامرأته بتشبع بنت أليعام ٹم صارت بعده 
إلى داود فولدت له سليان عليه) السلام (قاموس الكتاب المقدس ص ٠۳١‏ وص )١١۲‏ . 


ا 


أورياء فأهلکه بالحيلة وتصرف ف زوجته()» وأن هارون صنع عجل99) و 
له مذبحاً فعده هارون م بی إسرائيل وسحدوا له ودبحوا الذبائح اھ0 :. 
وأن سلیان ارتد ٤‏ آاخر العمر وعد الأصنام وی المعابد «(O‏ 


)١(‏ هذه القصة المفتراة بشقيها في سفر صموئیل الثافی ۱/۱۱ ۲۷ » وأكتفي هنا بنقل 
بعض فقراتها : ( ٤‏ فأرسل دواد رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من 
طمثها ثم رجعت إلى بيتها )٥(‏ وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى )٠٤(‏ وفي 
الصباح كتب داود مكتوباً إلى يوآب وأرسله بيد أوريا )٠١(‏ وكتب في المكتوب يقول اجعلوا أوريا 
في وجه الحرب الشديدة وأرجعوا من وارئه فيضرب ويوت (۲۷) ولا مضت الناحة أرسل داود 
وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً» . 

(۲) هو العجل الذهبي الذي صنعه موسى السامري لبني إسرائيل بعد نجاتهم من فرعون 
وخروجهم من البحر الأحمر إلى سيناء » وذلك أثناء فترة غياب موسى عليه السلام عند جبل الطور 
ميقات ربه »> ورغم أوامر هارون عليه السلام للسامري ولبني اسرائيل بالكف عن عبادة العجل 
إلا نهم عکفوا عليه وهڏدوا هارون بالقتل » وهذا هو الح الذي نطق في القرآن الكريم » فقد 
ذكرت قصة العجل في سورة البقرة والنساء والأعراف وطه » وورد اسم هذا العجل في القرآن ۸ 
مرات ( الكامل في التاريخ ١1‏ “.س والبداية والنهاية ۳٠٠/١‏ . والقاموس الإأسلامي 
٧٥0‏ . وقاموس الکتاب المقداس ص 1٠٥۷‏ .» وقصص الأنبیاء للنجار ص ۲۱۸ ) . 

)۲( هذه القصة المفتراة على هارون عليه السلام مذكورة في سفر الخروج ٠ ٠/۳۲‏ 
وأكتفي هنا بذكر وما من فقرة ١ _ ١‏ كا يلي SS Me‏ 

من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل 
الذي أصعدنا ن ارض مصر لا تعلم ماذا اصابه (۲) ققال م هارون انزعوا قراط الذهب الي 
في آذان نسائکم وبنیکم وبناتکم وأتوني ہا (۳) ف کل الشعب آقراط الذهب التي في آذانهہم 
وأتوا بها إلى هارون )٤(‏ فأخذ ذلك من أيدييم وضورة بالازفيل وضنخة غجلا سيرك فقالزا 
آهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر )٥(‏ فلا نظر هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى هارون 
وقال غداً عيد للرب (1) فبكروا في الغد وأصعدوا عحرقات وقدّموا ذبائح سلامة وجلس الشعب 
للأكل والشرب ثم قاموا للعب» . 

E a SS E هذه القصص‎ )٤( 
هو سفر الملوك الثالث ) وأكتفي هنا بنقل بعض الفقرات كا يلي‎ ۱۸٤ ٤ هذا السفر في طبعة سنة‎ ( 
وکان في زمان شيخوخة سليان أن نساءه أملن قلبه وراء آلمة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع‎ ٤ « 
فذهب سليان وراء عشتروت آهة الصيدونيين وملكوم رجس‎ )٥( الرب إهه كقلب داود أبيه‎ 
العقونيين (۷) حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموآبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم‎ 
ولولك رجس بني عمون (۸) وهكذا فعل لحميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن‎ 
. » لآهتهن‎ 


ا 


ولا يثبت من كتبهم المقدسة“ أنه تاب بل الظاهر أنه مات مرتداً مشركا" . 


فإن هذه القصص”' وأمثاها بجحب علينا١)‏ أن ننكرها ونقول أنها غر 
صحيحة جزماً(). ونعتقد اعتقاداً يقينياً أن ساحة النبوة برية من أمثال هذه 
الأمور القبيحة . 
وكذا معذور في أن أقول للغلط إنه غلط» وهكذا فلا يناسب لعلاء البروتستانت 
أن يشكوا في هذا الباب)ء ألا يرون إلى أنفسهم كيف يتجاوزون الحدّ في 
مطاعنہم على القران المجيد والأحاديث النبوية والنبي ية ؟ وكيف يصدر عن 
أقلامهم ألفاظ غير ملائمة ؟ لكن الإإنسان لا يرى عيب نفسه ولو كان عظيماًء 
ويتعرض ‏ لعيب غيره ولو كان صغيراً » إلا من فتح الله عين بصيرته » ولنعم 
ماقال المسيح عليه السلام : « ولاذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما 
الخشبة التي في عينك فلا تفطن هماء أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى 
من عينك وها الخشبة في عينك»› يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ 


)١1(‏ هي أسفار كتب العهدين القديم والجديد » والنصارى يطبعوهما معا ويطلقون على 
اللجموع اسم : الكتاب لمقدس . 

(۲) يفهم هذا الاستنتاج من سفر الملوك الأول ٤۳ - ۹/١١‏ » وأكتفي هنا بنقل بعض فقراته 
کا يلي : « ۹ فغضب الرب على سليان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءعى به 
مرتين )٠١(‏ وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آمة أخرى فلم محفظ ما أوصى به الرب )١١(‏ فقال 
الربٰ لسليان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بها فإني أمزق 
المملكة عنك تمزيقاً وأعطيها لعبدك » . 

(۳) أي القصص التي تطعن في الأنبياء من ناحية العقيدة والعبادة والخلق والمعاملة . 

(6) نحن المسلمين  .‏ 

(۵) غير صحيحة لسببين : لأنها تتعارض مع ماورد في القرآن الكريم عن سيرة هؤلاء 
الأنبياء » ولأنها تتنافى مع العصمة المقررة للأنبياء . 

(1) أي باب تغليط كتبهم والقول بحقها وحق الأنبياء ألفاظاً قاسية ؛ لأن ذلك من قبيل 
الاإلزام المستفاد ما ورد في هذه الكتب المحرفة » وليس هو من قبيل الاعتقاد . 

(۷) في حاشية المخطوطة : تعرض له : تصدى » ومنه : تعرّضوا لنفحات الله > كذا في 
القاموس . أه . (القاموس المحیط )۳٤۸/۲‏ . 


ا 


تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك »٠ء‏ کا هو مصرح في الباب 
السابع من إنجيل متى . 

الأمر الخامس : قد تخرج كلمة تثقل على المخالف » ألا ترى أن المسيح 
عليه السلام كيف خاطب الكتبة والفريسيين مشافهة هذه الألفاظ: «ويل 
لكم أا الكتبة والفريسيون المراؤون»)» و«ويل لكم أا القادة 
العميان »". و« أا الجهال والعميان »“. و« أا الفريسى الأعمى »٠ء‏ 
و« أا الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة وأظهر 
قبائحهم على رؤوس الأشهاد حتى شكا بعضهم بأنك تشتمنا")» وكيف أطلق 
لفظ الكلاب على الكنعانيين الذين كانوا كافرين)» وكيف خاطب يجحيى عليه 
السلام اليهود بقوله: « يا أولاد الأفاعي من أراكم أن روا هن القت 
الاي » كا هو مصرح في الباب الثالث من إنجيل متى)» سي في مناظرات 
العلاء الظاهرية ٠"‏ تقع أمثال هذه الكلمات بقتضى البشريةء ألا ترى إلى 


. ٥۳/۷ إنجیل متی‎ )١( 

(۲( هذه العبارة هي بداية عدة فقرات في إنجیل متى ۱۳/۲۳ و٤۱‏ و٥۱‏ و۲۳ و٥۲‏ و۲۷ 
و۲۹ . ۰ 

(۳) هذه العبارة بداية فقرة إنجيل متى ٠١/۲۳‏ . 

. ۱۹/۲۳ هذه العبارة بداية فقرة إنجیل متی‎ )٤( 

(0) هذه العبارة بداية فقرة إنجیل متی ۲٦/۲۳‏ . 

(1 ) هذه العبارة بداية فقرة إنجیل متی ۳۳/۲۳ » والأفعى نوع من شرار الحيات رقشاء دقيقة 
العنق » عريضة الرأس > قاتلة السم » فوصفهم بأنهم حيات أولاد الأفاعي أبلغ في الدلالة على 
الخبث والشراسة . ( المعجم الوسيط ص 1۹٦‏ ) . 

(۷( انظر توبيخ المسيح للكتبة والفریسیین في إنجیل متی ۱۳/۲۳ _ ۳١‏ . وفي إنجيل لوقا 
٥4--١1‏ » وأنقل من إنجيل لوقا ٠٠/١١‏ « فأجاب واحد من الناموسيين وقال له : يا معلَّم 

- حين تقول هذا تشتمنا نحن أيضاً» . 

(۸) انظر حديث للمرأة الكعنانية مع المسیح عليه السلام في إنجیل متی ۲۱/۱١‏ ۲۸ . 

. ۷/۳ إنجیل مت‎ )٩( 

. يقصد بالظاهرية : المناظرات الشفوية التقريرية دون التحريرية‎ )۱١( 


0 ت 


مقتدى فرقة الروتستانت ورئيس المصلحين جناب لوثر'). كيف يقول في حق 
الذي كان مقتدى المسيحيين في عهده ؟! أعنى البابا معاصره”")» وكيف يقول 
ني حت السلطان الأعظم والملك الأفخم هنرى الثامن“ ملك لندن. وأنقل 
بعض أقواله بطريق الترجمة عن الصفحة ۲۷۷ من المجلد التاسع من ( كاثلك 
هرلد )7ء وادعی صاحبه أنه نقل هذه الأقوال عن المجلد الثاني والسابع من 
اللجلدات السبعة التي لحناب رئيس المصلحين . 

قال الرئيس الممدوح في الصفحة ۲۷٤١‏ من المجلد السابع المطبوع سنة 
۸م في حت البابا هكذا : « أنا أول من طلبه الله لاأظهار الأشياء التي يوعظ 
ہا فیا بینکم » واني أعلم أن كلام الله المقدس عندكم . امش مشياً هينا 
يا بولسى*) الصغير » واحفظ نفسك ياحماري من السقوط » احفظ نفسك 
اى لاا و ف ااي العف فلك معط و كير الجن 
لأن المواء في هذا العام قليل جداً » حتى إن الثلح توجد فيه دسومة كثيرة وتزل 
فيه الأقدام > فن سقطت فيستهزيء الخلق › إن أي أمر شيطاني هذا » أبعدوا 
عني أا الأشرار غير البالين الحمقاء الأذلاء الحمير ء أأنتم تخيلون أنفسكم 
أنكم أفضل من الحمير ؟ إنك آيها البابا مار بل حار أحمق » وتبقى حاراً 
دائماً » . انتهی . 

ثم قال في الصفحة ٤۷٤‏ من المجلد المسطور هكذا: «لو كنت حاكماً 


)١(‏ في حاشية ق : كان خروجه في سنة ٩۲١‏ من المجرة. أه. 

(۲) هو البابا ( ليون ) العاشر » عاش مابین ۱٤١۷٥‏ ١۲١٠م‏ » واستلم منصب البابا من 
سنة ٠١١١‏ ١١١٠م‏ ( الموسوعة العربية الميسرة ۱٦٠١‏ » ودائرة وجدي ٠ ۲۳٠/٠١‏ وأعلام 
ا مورد ص ٥٤‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : جلس على السرير سنة ٩٠١‏ من الهجرة. أه .= ۹١١٠م‏ . 

)٤(‏ في حاشية المقروءة : أي تاريخ كاثلك . أه. 

. في حاشية ط.خ : أضاف بولس إلى ياء المتكلم استهزاء . أه‎ )٥( 


کا 


لحكمت أن يكتف الأشرار : البابا ومتعلقوه") » ثم يغرقوا في استيا" الذي 
من الروم" على ثلاثة أميال وهناك غدير عظيم [ يعني البحر ] ؛ لأنه حام جيد 
لحصول الشفاء للبابا وجميع متعلقيه من جميع الأمراض والضعف . وإني أعطي 
قولي بل أعطي المسيح كفيلا على أني لو أغرقتهم إغراقاً لينا إلى نصف ساعة 
لبرؤوا من جميع الأمراض » . انتهى . 

وقال في الصفحة ٤٥١‏ من المجلد المذكور : «إن البابا ومتعلقيه زمرة 
الأشرار المفسدين الخادعين الكاذبين » وكنيف) الأشرار الذي هو علوء من 
أعظم الشياطين الجهنميين » وهو ملوء بحيث يخرج من بصاقه وخاطه 
الشياطين » . انتهى . 

وقال في الصفحة ٠٠۹١‏ من المجلد الثاني المطبوع سنة ۹۲١٠م‏ : « قلت أولا 
إن بعض مسائل جان هس مسائل اللإنجيليين » والآن أرجع عن هذا القول 
وأقول : ليس البعض ٠‏ بل كل مسائله التى ردها الدجال*“ وحواريوه في حفل 
كون ستس) » وأقول لك مشافهة أيها الناثب امقس لله : إن جميع مسائل 


(۱) ومتعلقوه : أي زمرته وتابعوه . 

(۲) في حاشية ق : اسم بلدة . أه . وهي مدينة قديية في وسط الشاطيء الغربي لايطاليا » 
عند مصب نهر التيبر في البحر الأبيض المتوسط » وقد انشئت في القرن الرابع قبل الميلاد لحاية 
مدينة روما القريبة منها » ثم تطورت واتسع نطاقها كمدينة وميناء » ثم اضمحلت بعد القرن 
الثالث اليلادي . ( الموسوعة الميسرة ص ۲١٤‏ ) . 

)۲( أي بحر الروم الذي هو البحر الأبيض اللمتوسط > وتقع على ساحله الشالي عدة دول 
أوروبية » منها ايطاليا كجزيرة في وسطه ماعدا شم اها . 

)٤(‏ الكنيف : السترة والترس والظلة والحظبرة . (لسان العرب ۳٠۹/۹‏ والقاموس 
اللحيط ۱۹۹/۳ . وال معجم الوسيط ص )۸'١‏ . 

)٥(‏ في حاشية المقروءة : البابا . أه. 

(1) کون ستس ( كونستانس ) : في حاشية المقروءة : اسم موضع اجتمع فيه القسوس . 
أ ه . وهي الآن مدينة في الانيا الغربية وعلى الطرف الغربي لبحيرة كونستانس » وقد أسست 
كقلعة رومانية في القرن الرابع الميلادي » ثم صارت مقر أسقفية حوالي سنة ١۵۸م‏ » وقد كانت 
الجالس تعقد في الدير الدومينيكي الذي أصبح الآن فندقاً ‏ ومحفل كونستانس : هو المجمع ‏ 


ت 


جان هس الردودة واجبة التسليم » وكل مسألة من مسائلك شيطانية كفرية › 
فلذلك أسلم مسائل جان هس الردودة واستعد لتأييدها بفضل الله ) . 
انتھی . 

وكان من مسائل جان هس : « أن السلطان أو القسيس إذا أرتكب كبيرة 
من الكبائر لا يبقى سلطاناً وقسيساً » » فلا كانت جيع مسائله مسلمة عند 
رئيس المصلحين كانت هذه المسألة أيضاً مسلمة » فعلى هذا لا يخرج أحد من 
مقتديه أهلا للسلطنة والقسيسية ؛ لأنه لا يوجد أحد منهم بحيث“ لا تصدر . 
عنه كبيرة من الكبائر »> والعجب كل العجب أن العصمة ليست شرطاً 
للأنبياء”“ وهم ماكانوا معصومين عند الرئيس ‏ وتشترط للسلطان 
والقسيس » لعل منصب النبوة أدون”) من منصب القسيسية عنده . 


وأما ألفاظ الرئيس المذكور في حق السلطان الأعظم هنري الثامن“) فهذه : 
قال في الصفحة ۲۷۷ من الملجد السابع المطبوع سنة ۸١٠٠م‏ هكذا: 


= المسكوني ( العالمي ) السادس عشر المنعقد من سنة ٠٤١٤‏ ۱۸٤۱م‏ . وكان عدد أعضائه ٠٠١‏ 
أسقفا » و٠٠۱۸‏ اكليريكي . وكان انعقاده بطلب من أساقفة فرنسا لأجل إصلاح حالة 
الباباوات » ولذلك لم تعترف روما إلا بجلساته الأخيرة » وقد أمر هذا الملجمع بعزل الباب يوحنا 
الثاني والعشرين وبإحراق يوحنا هوس مصلح كنيسة بوهيميا ورفيقه جيروم » فأحرق هوس في 
1 م م » وأحرق جيروم في ١۳/٠/١١٤٠م‏ . ( الموسوعة الميسرة ص ٠١٠١۹‏ » وسوسنة 
سليان في أصول العقائد والأديان ص ٠٠١١‏ ) . 

. كلمة ( بحيث ) ساقطة من المطبوعة والمقروءة » وأخذتها من المخطوطة‎ )١( 

(۲) لا ورد في كتبهم المقدسة من وصف الأنبياء بأقبح الفواحش الخلقية والعبادات الوثنية › 
كالكذب » والزنا بالمحارم » وعبادة الأصنام . 

(۳) أدون : معناها تحت . أي أقل منها في الرتبة . (لسان العرب ٠ . )٠١١/١۳‏ 

( )في حاشية ق : جلس على السرير سنة ٩٠١‏ من الهجرة . أه . وقد ولد هنري الثامن 
سنه ١۹٤۱م‏ » وتولى عرش إنجلترا ١٠٠٠م‏ » وبقي حاكماً إلى أن توفي سنة ١٤٠٠م‏ . وكان هذا 
املك مناهضاً للوثر » ولذلك منحه البابا لقب (حامى الدين) » ولا رغب هذا الملك بطلاق زوجته 
كاترين والزواج من آن » عارضه البابا كليمنت السابع الذي استلم منصب بابا روما مابين سنتي 
۳-- ٤۳٠٠م‏ » ثم أعلن حرمان الملك هنري سنة ۳۳١٠م‏ بعد الزواج من آن » فأعلن هنري ‏ 


د 


١ «‏ - لا ريب أن لوثر() بخاف إذ بذل السلطان هذا القدر من ريقه في الكذب 
واللغو . 
۲ - إني أتكلم مع الكاذب الديوثء ولا لم يراع هو لأجل الحمق” 
منصبه السلطاني فلم أرد کذبه فی حلقومه ؟ 
٣‏ أا الحوض الخشبي الجاهل : أنت تكذب وسلطان أحمق سارق 
الكفن . 
٤‏ كذا يلغو هذا السلطان الأمى المصر » . انتهى . 
والظاهر أن أمثال هذه الألفاظ يکون إطلاقها على الخصم جائزاً عند علاء 
البروتستانت ٠‏ إلا أن يقولوا إنها وقعت منه بمقتضى البشرية » فأقول : إنى أن 
شاء الله لا يذكر عمداً لفظاً من ألفاظ مقتداهم في حق العلاء المسيحيين › 
N NET‏ ا 
منهم المساعحة والدعاء » قال المسيح عليه السلام : « باركوا لاعنيكم » أحسنو 
إلى مبغخضيكم » وصلوا لأجل الذين يسیئون إليكم ويطردونكم ٠)‏ . 
الأمر السادس : أنه کثر في ديار أوروبا وجود الذين يعر علاء الروتستانت 
عم باللا حدة () » وهم ینکرون النبوة والا هام « ویستهزئول باذ اهب شتا 
= نفسه سنة ٤١٠٠م‏ رئيساً على الكنيسة الإنجليزية وأن بيده جميع سلطات البابا » وبهذا يكون قد تم 
في عهده انفصال الكنيسة الإنجليزية عن سلطان البابوية في روما . (الموسوعة الميسرة ص ٠١١۹‏ 
و۸٩۱۹‏ »۰ وملحق الأعلام بالمورد ص ۱۹ و٤(‏ . 
)١(‏ يقصد لوثر نفسه لأنه هو الكاتب . 
(۲) الديوث من الرجال : الذي لا يغار على اهل ولا مخجل (لسان العرب ٠١١/۲‏ » 
والمعجم الوسيط ص٦‏ ۳°( . 
(۳) الحمق : قلة العقل . (لسان العرب ٦۷/٠١‏ . والمعجم الوسيط ص ^4۸) . 
)٤(‏ إنجيل متى ٤٤/١‏ . 
)٥(‏ في حاشية خ : ألحد : مال وعدل ومارى وجادل . أه . والاإلحاد لغة الميل عن 
القصد . وألحد السهم عن المهدف : مال وعدل منه » وألحد في الدين : حاد عنه » والملاحدة 
مفردها ملحد : وهو الطاعن في الدين المائل عنه » وقد غلب إطلاقه اللآن على منكري وجود الله › 
والطاعنين ف النبوات عموماً 1 ( لسان العرب TAA/Y‏ « والقاموس اللحط 7 والمعجم 
الوسيط ص ۸۱۷) . 


ت 


بالمذهب المسيحي » ويسيئون الأدب بالنسبة إلى الأنبياء سيم بالنسبة إلى المسيح 
عليه السلام » ويزيدون في الديار المذكورة يوماً فيوما") » واشتهرت كتبهم في 
أقطار العام » فيجيء نقل أقواهم أيضاً على سبيل القلة في هذا الكتاب › 
فلا يظن من هذا النقل أحد أني أستحسن أقواههم أو أفعالهم » حاشا وكلا ؛ 
لأن منكر نبي من الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم عندنا"“ ‏ سيا منكر المسيح عليه 
السلام ‏ كمنکر محمد مَل › بل النقل لتنبيه علاء البروتستانت ليعلموا أن 
ما أوردوا على الملة ٠”‏ الإسلامية ليس بشيء بالقياس ما أورد آهل ديارهم 
وصنفهم على الملة المسيحية . 

الأمر السابع : أن عادة أكثر علماء البروتستانت في تحرير جواب المخالف 
جارية بأنهم يتفحصون في كتابه بنظر العناد والاعتساف » فإن وجدوا في جميع 
الكتاب الأقوال القليلة ضعيفة اغتنموها ونقلوها لتغليط العوام » ثم يقولون : 
إن جيع كتابه“» من هذا القبيل » والحال أنهم ماوجدوا مع غاية تفحصهم 
إلا القدر المسطور » ثم بعد ذلك يأخذون أقوال المخالف حيث يقدورن على 
التأويل والحواب » ويتركون الأقوال القوية بالمرة » ولا يشيرون إليها أيضاً › 


)١(‏ وني هذا القرن العشرين لم يعد شباب أوروبا يؤمنون بالدين إجالا » ولا بالمسيحية 
خصوصاً » وغلب عليهم الأإلحاد » وفشت فيهم المذاهب الدهرية كالوجودية . ٠‏ 

(۲) لأن من أركان الإيان عندنا نحن المسلمين أن نؤمن على التفصيل بالأنبياء والرسل الوارد 
ذكرهم نصاً في القرآن الكريم » ويعد إنكار نبي واحد منهم كفراً خرجامن اللإسلام » وأن نؤمن 
على الإحمال بالأنبياء والرسل الذين لم ترد أسماؤهم في القرآن الكريم » فالأشخاص الذين وردت 
أساؤهم في كتب أهل الكتاب ويعتقدون نبوتهم ولم ينص القرآن عليهم تفصيلا لا نطالب بالإيمان 
بأعيا: نهم » ومن کان منهم نبياً حقاً فهو داخحل في قوله تعالى في سورة النساء آية ٤‏ 9 ورسلا 1 
نقصصهم عليك ¢ » وقوله تعالى في سورة غافر آية ۷۸ ومنهم من م نقصص عليك ) » فيكون 
الإيان ؤلاء الأنبياء والرسل حلة دون التفصيل العينى . 

(۳) الملة : الشريعة والدين » وهي اسم لما شرع الله لعباده بوساطة أنبيائه ليتوصلوا به إلى 
السعادة في الدنيا والأخرة . وقد ورد لفظ : ( ملة ) في القرآن الكريم ۵ مرة ويراد به طريقة 
العبادة للطائفة والقوم » وقد يراد به الدين ساوياً كان أو أرضياً . ( لسان العرب ٦۳١/١١‏ » 
والمعجم الوسيط ص ۸۸۷ . والموسوعة الميسرة ص )۱۷٤١‏ . 

. الضمير راجع للمخالف » أي كتاب المخالف للتهم الناقض لذهبهم‎ ) ٤( 


E 


ولا ينقلون جميع عبارة كتابه في الرد ليظهر للناظر حال كلام الجانبين » بل 
تصدر عتهم الخيانة تاره ٤‏ النقل فیحرفول کلامه » وغعرصهم الأصلي إيقاع 
الناظر في مغلطة ؛ ليظن بملاحظة بعض الأقوال التي نقلوها أن كلام المخالف 
کله ک) قالوا» وهذه العادة غر مستحسنة ¢ ومن کان واقفاً عليها يجزم أنهم 
ما وجدوا في كتاب المخالف إلا هذا القدر » وظاهر أنه لا يلزم منه على تقدير 
صحة النقل أيضاً ضعف كتاب المخالف كله » سيا إذا كان كبيراً ؛ لأن 
الكتاب إذا لم يكن إهاميً"“ يوجد فيه عادة بعض أقوال ضعيفة ؛ لأن كلام 
البشر يتعسر خلوه من هذا » ک) فيل : لکل صارم نبوة ولکل جواد کبوة() ¢ 
وأول ناس أول انار(" ¢ والعصمة عن الخطاً والسهو والضعف عندنا خحاصة 
الكلام لامي والكتاب الا هامي لا غر › ألا يرون أنه لا يوجد عحقق من 
حققيهم من زمان إمام الفرقة(“) ‏ جناب لوثر ‏ إلى هذا الحين بحيث لا يكون 
في كلامه خطأ أو ضعف في موضع من المواضع من تصنيفاتهم › وإلافعليهم 


)١(‏ الكلام الإهامي أو الكتاب الإلهامي : أي الموحى به من الله بواسطة جبريل عليه السلام 
الى الأنبياء > ويعتقد النصارى أن روح القدس _ الذي هو أحد أركان الثالوث الإلمي عندهم - 
أهم كتاب الأناجيل والرسائل كل ماكتبوا فلم يخطئوا > وسيأتي بطلان هذا الاعتقاد في الفصل 
الرابع من الباب الأول » ففيه إثبات بشرّية هذه الكتب وانتفاء صفة الوحي والإمام عنما . 

(۲) الكبوة : مثل الوقفة تكون عند الشىء يكرهه الإنسان يدعى إليه كوقفة العاثر » فا 
عرض رسول الله ية اللإسلام على أحد إلا كانت له عنده كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم » وأصلها 
من السقوط » يقال : كبا يكبو كبوا وكبوة : إذا عثر وسقط لوجهه . 
والنبوة : عدم الاإستواء في المكان المناسب » يقال نبا السيف : کل ولم یقطع > ونبا عن الضريبة : 
حاد عنها ولم يصبها » وكلمة نابية : قلقة غير منسجمة . 
والمثل : لكل جواد كبوة » ولكل عام هفوة » ولكل صارم نبوة . واهفوة : السقطة والزلة . 
(لسان العرب ۲۱۳/۱١‏ وا۳۰ و۲٣۳‏ والمعجم الوسیط ص ۷۷٤‏ و٩۹٩۸‏ و٩۹۸)‏ . 

(۳) أول ناس : أي أول من نسي » من النسيان » الذي هو ضد الذكر والحفظ » يقال رجل 
ناس ونسي كقولك حاكم وحكيم وسامع وسميع » وقوله : أول الناس: أي هو آدم عليه السلام » 
فهو ول من نسي » قال تعالى في سورة طه آية ٥‏ ( فسي ولم نجد له عزما ) . ( لسان العرب 
(٧)) 6٥‏ . 

. آي الفرقة الروتستانتية‎ )٤( 


ا 


ال ع ت 


أججوز في الصورة المذكورة عندهم أن ننقل بعض الأقوال الضعيفة التي 
صدرت عن إمامهم الممدوح) . أو عن إمامهم الآخر كالون") . أو عن 
حقق مشهور من حققيهم › ونقول : إن كلامه الباقي كله أيضاً باطل وهذيان 
من هذا القبيل » وماكان له دقة النظر ؟ حاشا ! لا نقول ذلك » بل هو خلاف 
الإنصاف » ولو كان هذا القدر يكفي عندهم بيحصل لنا الراحة العظيمة » 
فننقل بعض” الأقوال من أقوال أئمتهم وحققيهم في المواضع التي اعترف 
متبعوهم وأهل ملتهم أيضاً بأنها ضعيفة أو غلط » ثم نقول بعد ذلك : إن 
كلامهم الباقي كله من هذا القبيل » وإنهم كانوا كذا. 

فالمرجو منہم أنہم إن كتبوا جواب كتابي““ هذا فلابد أن ينقلوا عبارتي كلها 
في الردء ويراعوا الأمور التي هي مذكورة في المقدمة » ولو اعتذروا بعدم 
الفرصة» فهذا العذر غير مقبول؛ لأنه قد صرح صاحب مرشد الطالبين 
في الصفحة ۳٠١‏ من كتابه المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ في الفصل الثاني عشر 


) . يعني لوثر إمام البروتستانت‎ )١( 

(۲) کالون : هو ( جان كالفن ) وينطق الآن ( جون كلفن ) : لآهوتي فرنسي عاش مابين 
سني ۱۵٠۹‏ ٤٠١٠م‏ » تحول من الكثلكة سنة ۳١١٠م‏ . بدأ بنشر مذهبه في اللإصلاح 
البروتستانتي في فرنسا ثم في جنيف بسويسرا سنة ١۳١٠م‏ حتى صار من قادة اللإصلاج المرموقين 
ومؤسس المذهب الكالفني » وفي كتابه ( أنظمة الدين المسيحي ) توضيح لبادئه الأساسية » وهي 
تختلف عن الكاثوليكية بمباديء رئيسية منها : قبول فكرة الترير بالإيان فقط » وأن الكتاب المقدس 
هو المصدر الوحيد لشريعة الله » وعدم الاعتراف بسلطان البابا » وهي نفس مبادىء لوثر » لكن 
كانت حركة كلفن أوضصح منهاجاً من الروتستانتية الألمانية اللوئرية > لذلك سميت الكنائس 
الروتستانتية المرتكزة على عقائد كلفن بالكنائس المصلحة تيز ها عن الكنائس اللوثرية . 
( الموسوعة المیسرة ص ۱۹۹ و۷۲٤۱‏ وا۸٤۱‏ . ودائرة وجدي ۲۳۸/۱۰ » 2 المورد 

. ) ۱١ ص‎ 

(۳) كلمة بعض ساقطة من المطبوعة والمقروءة » وأخذتيا من المخطوطة . 

. أي ردوا على كتا «إظهار الحق»‎ )٤( 


کا 


من الجزء الثاني : « إن نحو ألف سؤاح٠‏ من البروتستانت يواظبون على بث 
تنصروا » . انتهى ملخصاً . 


فهؤلاء كلهم خرجوا من بلادهم ولیس هم أمر مهم غر الوعظ والدعوة ای 
ملتهم » فكيف يقبل عذر عدم الفرصة من هذا الحم الغفير !؟ 

وأذكر شيئاً لتوضيح ما قلت من حال ترجة إمام الفرقة ‏ جناب لوثر”") _ 
الأسرار للقسيس الممدوح أيضاً . 

قال وارد كائلك ي کتاںه() الطبوع سنه ۸۱م ٤‏ حال الرحجة المذكورة 
التي كانت بلسان دجه « قال زونكليس الذي هو من أعظم علماء الروتستانت 
مخاطباً للوثر : ( يا لوثر أنت تخرب كلام الله » أنت خرب عظيم » وحرف 


)١(‏ وهم من المنصرين السائحين في البلاد اجتهاداً في التنصير ونشر عقائدهم والدعوة إلى 
(۲) في حاشية ق : كان خروجه في سنة ٩۲١‏ من المجرة . أه . وهو المغكر الألماني 
مارتن لوثر  ٠۱٤۸۳(‏ ١٤١٠م‏ ) قائد الحركة الدينية البروتستانتية ضد مفاسد 
الكنيسة الكاثوليكية » نال شهادة العلوم من جامعة إيرفورت سنة ١٠٠٠م‏ » وعين قسيساً لكنيسة 
وتبرج سنة ١١٠٠م‏ » وني سنة ١١١٠م‏ » علق على باب الكنيسة خسة وتسعين مقالا بحتج بها على 
البابا ليون العاشر في عدة أمور منها : بيع صكوك الغفران وتحريم قراءة الاناجيل » فصدر في حقه 
القرار البابوي بالحرمان وعدم الغفران سنة ١۲٠٠م‏ » وفي سنة ١٠٠٠م‏ تزوج من الراهبة كاترين 
فون » وفي سنة ۳۷١٠م‏ نشر لوثر عقائده بمساعدة بعض الأمراء فصار له أتباع من البروتستانت 
يطلق عليهم اسم ( اللوثريين ) للإشارة إلى تمسكهم بباديء مارتن لوثر » وقد قام لوثر بترجمة 
الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية ليستفيد منها أتباعه » وبالنسبة للعهد القديم اعتمد على النسخة 
العبرانية المطبوعة باللغة العبرانية سنة ٤‏ ۹٤٠م‏ في بريسيشا » وطبع الترجة الألمانية مرتين الثانية منهما 
سنة ١٤١٠م‏ قبيل وفاته بقليل » ورغم وصيته بعدم تحريف ترجته إلا أن أهل مدينة فرانكفورت 
حرفوها وطبعوا المحرفة سنة ٤۷٠٠م‏ » أي بعد أقل من ثلائين سنة من وفاته (أعلام المورد 
ص ٥٦‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص ۷٦۳‏ . والموسوعة الميسرة ص 1۹۹ و١۷١٠‏ . ودائرة 
وجدي ۰ (O‏ . 

(۳) وارد الكاثوليكي اسم كتابه : (الأغلاط) . 


ا 


للكتب المقدسة) » ونحن نستحي منك استحياء ؛ لأنا كنا نعظمك تعظيماً 


ورد لوثر ترجمة زونكليس ولقبه بالأحمق والحار والدجال والخادع . 

وقال القسيس ككرمن في حق الترحمة المذكورة : « إن ترحمة كتب العهد 
العتيق منہا سيا ترحهمة كتاب أيوب وكتب الأنبياء معيبة » وعيبها ليس بقليل › 
وترحمة العهد الحديد أيضاً معيبة وعيبها ليس بقليل ) . 

وقال بسرواو سياندر للوثر : ( ترحمتك غلط ) » ووجد ستافيلس وأمسيرس 
في ترحمة العهد الجديد فقط أله وأربعمائة فساد هي بدعات() » . انتھی کلام 
وارد . 

فإذا كان الفساد في ترحمة العهد الحديد فقط ألفاً وأربع|ائة » فالغالب أنه 
لا يكون في جميع الترجمة أقل من أربعة آلاف فساد» ولا ينسب الجهل وعدم 
التحقيق إلى إمامهم المعظم مع وجود هذه الفسادات » فكيف ينسبه) أهل 
الإنصاف إلى من كان كلامه مجروحاً في خسة أو ستة مواضع على زعم 
الخالف ؟! . 


)١(‏ هذه العبارة في المطبوعة كا يلي : « ولحرب الكتب المقدسة » » وهذا التصحيح حسب 
اللخطوطة . 

(۲) البدعة: هي الحدث في الدين بعد الإكمال » أو ما استحدث بعد النبي يهو من الأهواء 
والأع|ال ¢ وجمعها : ٠‏ بلع . (لسان العرب 1/۸ ¢ والقاموس الحرط ۳/۳ ¢ والمعجم الوسيط 
ص )٤۳‏ . 
والمقصود ا عند النصارى ما استحدث من العقائد والأفعال والطقوس المخالفة لما عليه الفرقة 
ذاتها » فكل فرقة من فرقهم ترمي غيرها بالابتداع إذا خالفتها في بعض العقائد أو الطقوس . 

(۳) الكلام هنا مرتبط ببداية الأمر السابع عند ذكر عادة علاء الروتستانت في أنهم ينظرون في 
کتب خالفيهم فيأخحذون من الكتاب أقوالا قليلة ضصعيفة › ويقولون _ لتخلط العوام 2 بأن مح 
الكتاب من هذا القبيل › ویترکون الأقوال القوية ولا يشبرون إليها » » م ينسبول الخالف فم به 
ذكر الأقوال القليلة الضعيفة إلى الجهل وعدم التحقيق » علماً بأن كلام البشر لا يخلو عن الأقوال 
الضعيفة في خسة أو ستة ٠‏ > فإن كانوا من أهل الإأنصاف فلم لا ينسبون الجهل وعدم 
التحقيق إلى أئمتهم بعد أن ظهر حال تراجمهم وکتبهم ؟! 


T= 


إذ قرغت من بيان ترخة إمامهم > أترجة إل ( ميزان اغى وغره. 

فاعلم أا الأخ أن هذا الكتاب نسختين : نسخة قدية كانت متداولة إلى 
مدة بين القسيسين الواعظين قبل تأليف « الاستفسار » » ولا ألف الزكي 
الفاضل ال حسن ٠“‏ « الاستفسار » ورد الباب الأول والثالث من النسخة 
المذكورة"“ » وانكشف على القسيس النبيل فندر حال كتابه بعد ملاحظة 
« الاستفسار » استحسن أن هذا ويصلحها مرة أخرى > ویزید فیھا شيا 
ويطرح عنها شيئاً » ففعل هذا المستحسن › وأخحرج نسخة جديدة سواها بعد 
الإصلاح التام » وطبع هذه الحديدة باللسان الفارسي سنة ۹٤۱۸م‏ في بلدة أكبر 
أباد » وبلسان أردو سنة ١٠م‏ » فصارت تلك النسخة العتيقة مهذه النسخة 
الحديدة كالقانون المنسوخ عندهم لا يعباً ها » فلا أنقل عنها إلا قولا واحداً» 
وإن كان لي“ جال واسع للكلام فيها » وأنقل عن هذه الحديدة الفارسية 
بطريق الأنغوذج أربعة وعشرين““ قولا » وعن كتاب حل الاشكال المطبوع سنة 
۸۷م تسعة أقوال »> وقولين عن « مفتاح الأسرار» القديم والحديد على 
سبيل الترجمة باللسان العربي » مع الإشارة إلى الباب والفصل والصفحة » 
فأقول وبالله التوفيق : 

القول الأول : ي الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق في 
الصفحة ١۷‏ : ( يڏعي القرآن والمفسرون في هذا الباب [ أي النسخ ] آنه کا 


)١(‏ هو الأستاذ آل حسن الموهاني من بلدة موهان باهند ولد سنة ۱۲۰۲ ه/ ۱۷۸۷م وتوفي 
سنه ۱۲۸۷ھ وله له مؤلفات ي الرد على المنصرين ٤‏ 

(۲) آي نسخة ميزان الحق القدية المطبوعة سنة ۱۸۳۳م والتي أعيدت طباعتها في مرزابور 
سنه pA‏ وهي المتداولة قبل الرد عليها . 

(۲) كلمة ( لي ) ساقطة من المطبوعة والمقروءة وأخذتها من المخطوطة . 
)٤(‏ في المطبوعة ( ستة وعشرين ) »> وهو غلط والتصويب من خ» ق . 

(°) فيكون مجموع الأقوال التي ذكرت من مجموع هذه الكتب كا يل : =+Q+ E+!‏ 
قولا . 


0 ت 


اللإنجيل بسبب القرآن »' » انتهى . 


فقوله : ( لسخت التوراة بنزول الزبور وسح الزبور بظهور الاإنجيل ( تان 
لا أثر له في القرآن ولا في التفاسير » بل لا أثر له في كتاب من الكتب المعتبرة 
لأهل الإسلام » والزبور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ بالإنجيل › 
وکان دواد عليه السلام على شريعة موسى عليه السلام » وكان الزبور أدعية › 
لعله سمع من بعض العوام فظن أنه يكون في القرآن والتفاسير فنسب إليها › 
فهذا حال هذا المحقق”) في بيان الدعوى في الطعن الذي هو أول المطاعن 
وأعظمها" . 

القول الثاني : في الفصل المذكور) في الصفحة ۲٤‏ هكذا: «لا أصل 
لادعاء الشخص المحمدي بأن الزبور ناسخ للتوراة »> والأنجيل ناسخ 
| )° . 


)١(‏ هذه العبارة في طبعة ميزان الحق التي نقحها سنکلر تسدل كا يلي : « إن علاء المسلمين 
يزعمون أن التوراة قد نسخت بنزول الزبور » والزبور بنزول اللإنجيل » وكذلك الإنجيل بظهور 
القرآن » » فغبر لفظ « القرآن والمغسرون » في نسخة الميزان القدية إلى لفظ « علاء المسلمين » › 
وني طبعة الميزان الحديثة بإشراف مركز الشبيبة بسويسرا ص ٦١‏ غيرت العبارتان إلى مايلي :« غير 
أن بعضهم لأ يسلم معنا مېذه النتيجة استناداً على دعواهم أن الكتاب المقدس نسخ ۾ » فالعبارة 
الواحدة اختلفت بين النسخ الثلاث . (المناظرة الکړی ص ۲۱۳ ) . 

(۲) لأنه لإ يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في كتب الفقهاء والمفسرين المسلمين 
أن كتب أهل الكتاب ينسخ بعضها بعضاً ؛ لأن الزبور أدعية كان داود يسبح الله بها ويججده » 
والأنجيل بشارة محمد ية » وكان داود وعيسى عليه السلام على شريعة التوراة » فهي الكتاب 
امتضمن لأحكام شريعة بني إسرائيل » والقرآن الكريم جاء ناسخاً لكتب أهل الكتاب جميعها . 

)۳( يعني مسألة النسخ ۽ لأن أهل الكتاب يطعنون على المسلمين اعتقادهم بكون القران 
ناسخاً للكتب الساوية السابقة . 

. أي“ الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق لفندر‎ )٤( 

: من ميزان الحق طبعة سنكلرتسدل ك) يلي‎ ۲١ هذه العبارة في صفحة‎ )٥0( 

« يظهر لنا بطلان الزعم الواهن بان الزبور ينسخ التوراة وأن الإأنجيل ينسخها » » فحذفت 
عبارة : « ادعاء الشخص المحمدي » » وفي طبعة ميزان الحتى الثالثة بإشراف مركز الشبيبة = 


ا۲ 


وهذا أيضاً غير صحيح كالأول'“ ؛ لما عرفت أن الزبور ليس بناسخ للتوراة 
ولا بمنسوخ بالأنجيل» ولا طلبت منه تصحيح النقل في هذين القولين في 
المناظرة التي وقعت بيني وبينه في المجمع العام ماوجد ملجأً سوى الإقرار بأنه 
أخطاأً كا هو مصرح في رسائل المناظرة التي طبعت مرارا في أكرأباد ودهلي 
باللسان الفارسي ولسان أردو» فمن شاء فليرجع إليها. 


القول الثالث : في الفصل المذكور“ في الصفحة ٠٠١‏ : ر يلزم من قانون 
النسح هذا التصور : أن‌الله أراد عمد بالنظر إلى مصلحته وإرادته أن يعطى 


“ 


شيئاً ناقصاً غير موصل إلى المطلوب ويبينه » لكنه كيف يمكن أن يتصور أحد 
مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله القدية الكاملة 


وهذا لا يرد على أهل الإسلام نظرا إلى النسخ المصطلح عندهم“ » ك 


را صن ٠١ - ٤‏ كتبت العبارة المذكورة کا يلي : « ومع أن الدعوى أن الزبور ناسخ 
للتو راة والإنجيل ناسخ للزبور دعوى باطلة ليس ها أساس في القرآن ولا في الحديث ألبته » وقد 
راجت بين عوام المسلمين رواجاً عظيا» . ( المناظرة الکری ص ۲٣۳‏ ) . 

. من ميزان الحق‎ ١١ أي كعدم صحة القول الأول لفندر والذي هو في صفحة‎ )١( 

(۲) في کتاب المناظرة الکری ص ۲٠١ ۲۱١‏ ماي : 

« قال الشيخ رحمت الله : نحن نعتقد نسخه بالمعنى الذي سيذكر» لكن المطلوب منكم ههنا 
تصحيح النقل » وإظهار أن اذعاءكم في الموضعين غلط . قال القسيس فندر : سمعت من بعض 
الذين وقع اتفاق البحث معهم . قال الشيخ رحمت الله : هذا بعيد من إنصافكم أن القول الذي 
تسمعونه من أحد من المسلمين تنسبونه إلى القرآن والتفاسير ء وبالحملة لا شك أنه غلط . قال 
القسيس فندر : نعم . 

(۳) أي الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحق لفندر . 

€3 هذا النص محذوف من الطبعة الأخيرة ليزان الحق بإشراف مركز الشبيبة في سويسر 
وقد كتب عليها: الطبعة الثالثة . 

)٥(‏ أنكر فندر مسألة النسخ لظنه أن النسخ هو البداء » وهو ظهور الرأي بعد أن لم يكن 
واستصواب شيء علم بعد أن لم يعلم ٠‏ والبداء في اصطلاح أهل الكتاب : تبديل في الإرادة الإهية ‏ 
بعد أن يظهر لله أن الصواب على خلاف ما أراد وحكم» والمسلمون لايعتقدون البداء في حق 
الله تعالی ورون أنه غير جائز في حقه ؛ لأنه نقصان في العلم» والنسخ ليس من قبيل البّداء؛ لأن- 


ت 


ستعرف في الباب الغالث إن شاء الله » نعم يرد على مقدّسهم ئولىنر ° ۽ لأن 
هذا المقدّس ابتلى بهذا التصور الناقص الباطل الذي كان عند جناب 
القسيس“ غر ممكن » وأنقل عبارته"“ عن الترجمة العربية المطبوعة سنة 
م . 

قال في الباب السابع من الرسالة العبرانية هکذا : « ۱۸ - فإنه یصرر إبطال 
الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها ۱۹ - إذ الناموس لم يكمل 
2 الخ . 

وفي الباب الثامن من الرسالة امذكورة هكذا : «۷-فإنه لو كان ذلك 
الأول بلا عيب )ا ات موضع لثانٍ() ٠۳‏ _ فإذا قال) جديدا عتتق الأول 


= معناه : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر يبين مدة انتهاء العمل بالحكم الأول حسب ماهو 
في علم الله . (لسان العرب ٦٦/٠٤‏ ء والمعجم الوسيط ص ٤٥١‏ » والقاموس الاإسلامي 
۸/۱ . والناظرة الکری ص ۲۳۸ ) . 
(۱) أي يرد البداء _ الذي حذر منه فندر في قوله السابق ‏ على النصارى وعلى زعيمهم 
الأول بولس ک) يظهر في کتاباته . 


(۲) أي القسيس فندر . 

(۳) أي عبارة بولس » فالضمير راجع إليه لا إلى فندر كا يتوهم . 

ه٢ في حاشية ف : المراد بالوصية السابقة والناموس والأول في كلام بولس اورا‎ )٤( 
وفي طبعتي لندن بالعربية سنة ۱۸۲۳م و٤ ٤م _ وهما منقولتان عن طبعة روما سنه ۷۱م‎ 
وردت هذه الفقرة كا يلي : « وإنغا كان رذالة الوصية الأولى لضعفها وأنه ل يكن فيها منفعة ولم‎ 
. » تكمل شريعة التوراة شيا‎ 

ووردت هذه الفقرة في طبعة بيروت بالعربية سنة ١۱۸۸م‏ كا يلي : « إذن نرفض الوصية السابقة 
لأضعفها وعدم نفعها إذ م يكن الناموس كال لشيء» » وأما طبعة لندن بالعربية سنة ١۱۸۲م‏ وطبعة 
كلكتا بالعربية سنة ١۱۸۲م‏ ففيها تصريح بالنسخ حيث وردت هذه الفقرة فيه كا يلي : « لأن 
نسخ ماتقدم من الحكم قد عرض لا فيه من الضعف وعدم الفائدة لأن الناموس م يكمل شيا » . 


. الأول : هو التوراة » والثاني : هو الاإأنجيل‎ )٥( 
. ي حاشية المقروءة : أي الله . أ هھ‎ )1( 


SN 


وأما ماعتق) وشاخ فهو قريب من الاضمحلال )١»‏ . 

وني الاية التاسعة من الباب العاشر من الرسالة المذكورة : «ينزع 
الأول لک يشت الثانی ٠(»‏ 

" ۳ و 

فاطلی مفدسهم على التوراة انہا ابطلت وىزعت » وكانت ضعيفة وعدعة 
النفع « وعر مكملة لشیء ومعيه » وجعلها احق بالاضمحلال واللابطال 0 « 
بل يرد عل زعم هذا القنتيس أن الله ابتل أولا مهذا التضور الباطل الناقض 
والعياد بالله ؛ لأنه قال على لسان حزقيال هكذا: «إذن أعطيتهم آنا وصايا 
غير حسنة وأحكاماً لايعيشون ہا" کا هو مصرح في الآية الخامسة 
والعشرين من الباب العشرين من كتاب حزقيال . 

فالعجب كل العجب من إنصاف هذا المحقق أنه ينسب إلى أهل الاإسلام 
مايلزم على مذهبه لا على مذهبهم ۳ 


)١(‏ في حاشية ق : عتق : الذي قدم » والتعتيق ضد التجديد . أه. 

(۲) في طبعتي لندن بالعربية سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ وردت هذه الفقرات كا يلي : 
« ۷ ولو أن الأول کان بلا لوم م يطلب للثاني موضع ٠۳‏ -وإذا قال جديداً ذ فعتق الأول والذي 
عتق وشاخ فهو قريب من الفساد » » وأما في طبعة لندن بالعربية سنة ١٠۱۸م‏ وطبعة كلكتا بالعربية 
سنه ١۱۸۲م‏ فوردت هذه الفقرات كا يلي : « ۷ - فلو كان العهد الأول غير معترض عليه ل يوجد 
ا ا جديداً صير الأول عتيقاً والشيء ء العتيق والبالي قريب من الفناء ». 

(۳) ف حاشية ف ی الله . آأه. 

)٤(‏ ف حاشية ق : أي التوراة . أه. 

)٥(‏ في طبعة لندن بالعربية سنة ١٠۱۸م‏ وطبعة كلكتا بالعربية سنة ١۱۸۲م‏ وردت هذه الفقرة 
كا يلي : « فانسخ الأول حتى يثبت الثاني » » وفي طبعتي لندن بالعربية سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۸٠م‏ 
كا يلي : «فأبطل الأول ليثبت الثاني » . 

)1( و أطلق بولس على العهد القديم أنه بال, وفاسد وملوم ومعترض عليه ومنسوخ 
وباطل كا مر في النقول السابقة (المناظرة الکری ص ۲۳۹ ) . 

)۷( هذا نص طبعة لندن بالعربية سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ٥٦۱۸م‏ وما نقل عنها كا 
ا « وأعطيتهم أيضاً فرائض غبر صالحة وأحكاماً لا بحيون ہا» . 

(۸) ولذلك )ا استدل الشيخ رحمت الله في المناظرة مع فندر بفقرات الرسالة العبرانية = 


کا 


القول الرابع : في الفصل المذكور”“ في الصفحة ۲١‏ : «لابد أن تبقى 
أحكام الإنجيل وكتب العهد العتيق جارية مادامت‌الساوات والأرض بقتضى 


هذه الأيات ١»‏ 
وهذا غلط ؛ لأنه ان كان مقتضاها بقاء أحكام العهدين يلزم أن يكون جميع 
القسيسين واجبي القتل ؛ لأنہم لا يعظمون السبت . وناقض تعظيمه على 
حكم التوراة واجب القتل”) . على آنه آقر في هذا الفصل في الصفحة ٠۹‏ 
, أن الأحكام الظاهرية١»‏ [ من التوراة ] كملت بظهور المسيح » ونسخت 
بمعنى أنها ما بقيت مافظتها لازمة » » فهذه الأحكام الظاهرية على اعترافه 
مابقيت جارية مادامت الساوات والأرض . وتكميلها ونسخها بالمعنى المذكور 


= السابقة وبين ان البداء الذي حذر منه فندر يلزم على المسيحيين لا على المسلمين » سكت القسيس 
فندر بعد الفقرات المذكورة ولم يجب بشيء . (المناظرة الکړی ص ۲۳۸ ۲۳۹ ) . 

. أي الفصل الثاني من الباب الأول من ميزان الحى لفندر‎ )١( 

(۲) وهي ف إنجیل لوقا ۳۳/۲۱ . وفي إنجيل متى ۱۸/٠١‏ › وف رسالة بطرس الأولى 
٠.“ ١‏ ويي سفر إشعيا ۸/٤١‏ . وسيأتي الحديث عنها بعد قليل . 

)۲( انظر سفر العدد ۳٣--۵٥‏ ففیه بیان رجم بني إسرائيل رجلا بالحجارة حى 
اموت لأنه احتطب يوم السبت . 

)٤(‏ المقصود بالأحكام الظاهرية هي شرائع التوراة العملية » وقد نسخها بولس زاعماً آنا 
رغم کونپا وحیاً من الله فهي غر مقصودة لذاتها » ولا تروي النفوس المتعطشة > بل هي رموز 
وإشارات للحقائق الروحية المتمثلة بالإيان بألوهية المسيح وموته كفارة عن خحطايا الناس . وأنقل 
من طبعة ميزان الحق الثالثة بإشراف مركز الشبيبة في سويسرا من ص ۷١ - ٦۸‏ مايلي , : « وذلك 
أن بعض الرسوم الدينية ومناسك العبادة الخارجية ليست مقصودة في حد ذاتہا » ولکتہا حصت 

ببنی اسرائيل ليستعملوها موقا توصلا إلى قصد معلوم وهو ( أولا ) إبجاد فاصل ميّز بين اليهود 
والأمم إلى أن يأتي المخلص اموعود به ( ثانياً ) لتعليمهم بأن تلك الطقوس وإن كانت مؤيدة بأوامر 
إهية فليس إلا رموزآ لحقائق روحية . . . ولا تم كل هذا آن الأوان الذي ينبغي فيه حل رموز تلك 
العبادة القائمة بالذبائح والبخور والغسل » إلى غير ذلك عا هو مذكور بالتفصيل في التوراة › 
بالعبادة الروحية التي كانت ترمز إليها تلك الرسوم الظاهرة » ولولا العبادة الروحية لكانت تلك 
الرسوم خالية من الفائدة» وإذا جاء الصريح استغنی عن الرمز طبعاً كا يستغنى عن القشرة بعد 
نضاج الحبة وصلابتها » » وقد اعرف القسيس فرنج في المناظرة مع الشيخ رحمت الله بان أحكام 
التوراة نسخت لأنها كانت إضلالا للمسیح » (الناظرة الکری ص ۲٤٩ ۲٤۲١‏ ) . 


E 


عندهم هو نسخ الأحكام الملصطلح عندنا() 

وقال عیسی عليه السلام للحواريين حیں أرسلهم : ا طریق مم 
لا غضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ٠»‏ . وقال : « لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة ٠»‏ . فنهى عن دعوة أمم() والسامريين › 
وخحصص رسالته ببني إسرائيل » ثم قال وقت العروج إلى الساء : « ادذهبوا إلى 
العام أجمع واكرزوا ") بالإنجيل للخليقة كلها »”"“ » فأمر بدعوة جميع العا 
وعمم رسالته فنسخ حکمه الأول 


)١(‏ فا يدعيه النصارى تكميلا معناه نفس معنى النسخ الذي يقول به المسلمون » لأن هذا 
التكميل أزال وأبطل كل أحكام التوراة العملية الظاهرية » وحوها إلى أحكام روحية باطنية تركزت 
في الإيان بعقيدة ألوهية المسيح والفداء . 

(۲) هذه الفقرة في إنجيل متى ٥/٠١‏ وتتمة الفقرة السادسة كا يلي : « بل إذهبوا با لحري 
إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » » ونصها في طبعة لندن بالعربية سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : « فأرسل 
عيسى هؤلاء الإثني عشر وأمرهم وهو يقول لا تنطلقوا في طريق العوام ولا تدخلوا في بلد من بلدان 
السامريين بل سيروا إلى غنم بيت إسرائيل الضالة » . 

(۳) في حاشية ق : خروف كعبوس : هذا الذكر من أولاد الضأن » وهي خروفة » جمعه 
أخرفة وخرفان . أه . (القاموس المحيط ۱٠۳١/۳‏ » ولسان العرب 11/۹ » وني المعجم 
الوسیط ص ۲۲۹ : أنه يجمع على خحراف) . 

)٤(‏ هذه الفقرة في إنجيل متى ۲٤/٠١‏ . وفي طبعة لندن بالعربية سنة ١٠۱۸م‏ كلمة 
(لخنم ) بدل كلمة (إلى خراف ) » والمعنى واحد . 

)٥(‏ لفظ «أمم» ويستعمل في كتب العهدين للدلالة على الشعوب غير العبرانيين . (قاموس 
الكتاب المقدس ص ۱۱۷ ) . 

() في حاشية ق : أي وبشروا به . أه . والكرز : الوعظ والتبشير بالدين المسيحي 
خاصة . (سلاسل الناظرة هامش ص ۳۲٤‏ ) . ۰ 

(۷) هذه الفقرة في إنجيل مرقس ٠١/١٠١‏ . وهي متقاربة في جميع النسخ . 

(۸) الحكم الأول المنسوخ هو الوارد في فقرتي إنجیل متی ٥/۱۰‏ و١٠٠/۲٤۲‏ » ويفهم منه) 
خحصوصية بعثة المسيح عليه السلام إلى بني إسرائیل › والقول الثاني الناسخ للخصوصية هو الوارد 
في فقرة مرقس ٠١/٠١‏ » ويفهم منه عموم بعثة المسيح للعالم أجمع » وهذا يدل على وقوع النسخ 
في كلام المسيح إلزاماً فقط ؛ ؛ لأنا لا نعتقد عموم بعثته » لقوله تعالی في سورة آل عمران آية ٤٩‏ 
(ورسولا إلى بنى إسرائيل)» ويي سورة الصف آية ٠‏ وإذا قال عيسى ابن مريم يابني إسرائيل إِني 
رسول اله إليكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) > وعلى = 


ا 


ونسخ الحواريون بعد المشاورة حميع الأحكام العملية المندرجة في التوراة 
إلا أربعة أحكام : حرمة ذبيحة الصنم) . وحرمة الدم » وحرمة المخنوق › 
وحرمة الزنا » وكتبوا في هذا اباب کكتاباً إلى الکنائس » کا هو مصرح في 
الباب الخامس عشر من كتاب الأع|ال) » ثم نسخ مقدسهم بولس من هذه 


دفرض صحة كلام مرقس ٠١/٠١‏ فإن العنى أن تبشروا العالم أجمع ببعثة محمد ل الذي أبشركم أنا 
به » وكلمة الإإنجيل معناها البشارة » ولا يقال : وبشروا بالبشارة » وإنما بشروا بشخص آت › 
ويؤيد ماقلت تتمة كلام المسيح الذي بين فيه خصوصية بعثته » ففي إنجيل متى ۷/٠١‏ « وفيا أنتم 
ذاهبون أكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات » وهكذا في جميع النسخ وليس فيها ذكر 
للإنجيل » فهذا يبين بصراحة ووضوح أن المسيح عليه السلام يبشر بشخص آت في المستقبل 
القريب ولم يكن يقصد نفسه وإنجيله » ولو قصد ذلك لاختلفت صيغة العبارة » وتكون هذه 
العبارة لغوا لا فائدة بذكرها » وحاشا المسيح عن ذلك » وكلام المؤلف من قبيل إلزامهم وقوع 
النسخ الذي ينکرونه في کتبهم . 

› لا يقصد المؤلف بالحواريين هنا : الذين هم أصحاب عيسى عليه السلام وخلصاؤه‎ )١( 
فهم لم ينسخوا حكماً واحداً من أحكام التوراةء بل إن عيسى نفسه لم يأت بنسخها » وهم جيعاً‎ 
كانوا عاملين بشريعتها » مؤدين لأحكامها » وإنغا يقصد المؤلف هنا الأشخاص الذين يعذهم‎ 
النصارى من الحواريين وهم ن :اشد الكفرة بغضاً للمسيح ودينه » مثل بولس وجاعته الذين‎ 
حللوا يع عرمات التوراة إلا أربعة » وأباحوا ترك جيع فرائضها » فكلام المؤلف هنا من قبيل‎ 
. إلزام النصارى با يسلمونه من كتبهم لا من قبيل الاعتقاد‎ 

(۲) أي قرابين الأوثان . 

(۳) أي باب إبطال العمل بجميع أحكام التوراة العملية وتحويلها إلى رمزية روحية 
باطنية . 

)٤(‏ نص الکتاب المرسل إلى الکنائس في سفر اعمال الرسل ۲۳/۱٣‏ ۲۹ . وأنقل بعض 

الفقرات كا يلي :« ۹ _ لذلك أنا أرى أن لايثقل على الراجعين إلى الله من الأمم ١‏ بل یرسل 
إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم ۲۲ - حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع 
كل الكنيسة أن بختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس ا ا ا 
وسيلا رجلين متقدمين في الأخوة » وكتبوا بأيديهم هكذا : الرس والمشايخ والأخوة يهدون سلاما 
إلى الأخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسوريّة وكيليكيّة ۲٤‏ _ إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من 
عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن ل نأمرهم 
۷ - فقد ارسلنا ہوذا وسیلا وهما بخبرانکم بنفس الأمور شفاها ۲۸ _ لأنه قد رأى الروح القدس 
ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة ۲۹ أن تمتنعوا عا ذبح للأصنام وعن 
الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعا تفعلون . كونوا معافين » . = 
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الأريعة أيضاً الثلاثة الأولى بفتوى الاإباحة العامة المندرجة في الآية الرابعة عشرة 
من الباب الرابع عشر من رسالته إلى أهل رومية"“ . وفي الآية الخامسة عشرة 
من الباب الأول من رسالته إلى تيطس) . فنسخ الحواريون أحكام التوراة » 
ونسخ مقدسهم أحكام الحواريين" > فظهر ما ذكرت أن النسخ كا وقع في 
أحكام التوراة » كذلك وقع في أحكام اللإنجيل » فهذه الأحكام المنسوخة من 
كليها مابقيت جارية مادامت السموات والأرض . وستعرف هذه الأمور 
مفصلة في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


والآيات التي تمسك بها هذا القسيس النبيل أربع على مانقلها في الصفحة 
٩‏ و۲۷ في الفصل المذكور :0. 


= وواضح من الفقرة ٠۹‏ أن نسخ حرمةجميع المحرمات غير هذه الأربعة » وإسقاط جيع فرائض 
التوراة كالختان وغيره » كان رؤية شخصية لمجموعة خاصة من اتباع دين بولس الحديد دف 
تسهيل الطريق أمام الداخلين فيه من الوثنيين » وفي الفقرة ۲۸ أسندت هذه الرؤية إلى هذه 
المجموعة الخاصة وإلى الروح القدس » وواضح أن إدخال كلمة الروح القدس هنا للتمويه » إذ 
لا دليل على أن هذا النسخ كان وحياً بأمر الروح القدس» ثم إنه جعل رأي الروح القدس على قدم 
المساواة برأي هذه المجموعة الخاصة التي كان ها الأمر الأول والأخير في قضية النسخ هذه » ولذلك 
انفرد بون في بعد بنسخ حرمة ذبيحة الصنم والدم والمخنوق دون الاستعانة بروح القدس 
ولا بأحد غره » وأما الزنا فهو في حكم المنسوخ ؛ لأنه لا عقوبة على فاعله » وبهذا لم يبق حكم 
واحد من أحكام التوراة يطلب العمل به . 

(۱) دون بولس فتواه الأول للباحة العامة التي نسخ فيها جميع محرمات التوراة في رسالته 
إلى آهل رومية ٠١/٠١‏ كا يلي : «إني عالم ومتيقن ني الرب يسوع أن ليس شيء نجساً بذاته 
إلأ من بحسب شيئ نجساً فله هو نجس » . وي رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس حذره من 
أقوام وصفهم بقوله فیها ٤ ۳/٤‏ «۳-وآمرين ان يتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول 
بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق )٤(‏ لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع 
الشكر» . 

(۲) دون بولس فتواه الثانية للا باحة العامة التي نسخ فيها جميع محرمات التوراة في رسالته 
إلى تيطس ٠١/١‏ كا يلي « كل شيء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شىء طاهراً 
بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم » . 

(۳) أي الذين أبقوا حرمة ذبيحة الصنم والدم والمخنوق والزنا . 

. أي الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب ميزان الحق لفندر‎ )٤( 
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الأولى : الآية الثالثة والثلاثون من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا 
هكذا : « الساء والأرض تزولان ولکن کلامي لا يزول . 

والثانية : الأية الثامنة عشرة من الباب الخامس من إنجيل مق هذا : 
«فإني الحق أقول لکم ى أن لاتزول الساء والأرض لایزول حرف واحد 
أو نقطة وأحدة من الناموس ۲١‏ حی یکما ٩‏ الكل» 

الثالغة : الآية الثالثة والعشرون من الباب الأول من الرسالة الأولى لبطرس 
هكذا : « مولودين ثانية ( لامن زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية 
الباقية إلى الأبد »7 . 


الرابعة : الآية الثامنة من الباب الأربعين من إشعياء هكذا : « يبس 
الحشيش وسقط الزهر وكلمة ربنا تدوم إلى الأبد »)" . 

ولا يصح للمسيحيين التمسك بالآية الثانية والرابعة") على أن حكماً من 
أحكام التوراة لا ينسخ ؛ لأن أحكامها العملية كلها صارت منسوخة في 
الشريعة العيسوية) » ولأن المراد بالناموس في قول المسيح الأحكام العشرة 


(1) هذه الفقرة عینها في إنجیل متی ٠٠/۲۲‏ » وني إنجيل مرقس ۳٠/٠۳‏ » وي إنجيل لوقا 
۷٧») ۱‏ وهي متقاربة في جميع النسخ . 

(۲) ي حاشية المقروءة : أي التوراة . أ ه . 

(۳) كلمة (يكمل ) وردت بلفظ (يكون ) في طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ وسنه 
٥م‏ » وبلفظ ( تقع ) في طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ » وبلفظ (يتم ) في طبعة سنة 
۲مم » ومعانيها متقاربة . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي أنكم لا آمنتم بي فكأنكم ولدتم بي . آه. 

: في طبعة لندن بالعربية سنه ١۱۸۲م وطبعة كلكتا بالعربية سنة ١۱۸۲م كا يلي‎ )٥( 
لأنكم قد ولدتم ولادة جديدة لكن ل تولدوا من البذر الفاسد بل من غير الفاسد أعني كلمة الله‎ « 
. الحية الدائمة إلى الأبد»‎ 

(1) هذا نص طبعة سنة ٠۸٤٤‏ > وفي طبعة سنة ٠٠۱۸م‏ والطبعات الحديثة كا يلي : « يبس 
العشب ذبل الزهر وأما كلمة اهنا فتثبت إلى الأبد» . 

(۷) أي مافي إنجيل متى 1۸/١‏ . وسفر إشعيا ۸/٤١‏ وهما بخصوص التوراة . 

(۸) أي إلزاماً حسب) في كتب النصارى » وإلا فإن المسيح عليه السلام لم ينسخ شريعة التوراة = 
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فقط ‏ » کا e‏ في الباب ا و ۰ والثالثة") على أن حكماً 

فالصحيح ان اللأضافة ٤‏ فظ ) کلامی ( الواقع ٤‏ الأية الأولى للعهد 
والمراد به الكلام الذي أخبر فيه عن الحوادث الأتية) ك اختار الممسر دوالى 
ورجردمينت على تار القسيس بيرس ودين استان هوب » وستعرف ق 


= وهو بنفسه يقر بذلك كا في إنجيل متى ٠۷/١‏ طبعة لندن بالعربية سنة ١٠۸٠م‏ وطبعة كلكتا 
بالعربية سنة ١۱۸۲م‏ : « ألا لا تزعموني قد جئت لنسخ الناموس ورسائل الرسل فإفي ۾ ات 
للنسخ بل للتكميل » . ويي طبعتي لندن بالعربية سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ وفي طبعة بيروت 
بالعربية سنة ۱۸۸۲م : « لا تظنوا اي جت لاحل الناموس بالعربية سنة 
۵م وسائر الطبعات الحديثة : « لا تظنوا آي جئت لانقض الناموس . 

a عبارة : « ولآن المراد بالناموس في قول المسيح الأحكام العشرة‎ )١( 
سفر‎ ٤ والمقروءة وأخذعها من المخطوطة .» ويقصد بالأحكام العشرة : الوصايا العشر المذكورة‎ 
ا‎ ۷/١ الخروج °- ۷ وسفر اة‎ 

(۲) أي ما في إنجيل لوقا ۳۴/۲۱ » ورسالة بطرس الأولى ۲۳/١‏ » وهي رن 
الإنجيل . 

(۳) فقد نسخ المسيح خصوص رسالته لبني إسرائيل على حسب مافي إنجيل متى ٠/٠١‏ _ ۷ 
و٥٠۱/٤۲‏ وإنجیل مرقس IAS‏ » وسح بولس جميع أحکام التوراة العملية وعرماتا على حسب 
ماني سفر أعال الرسل ۲۳/۱٠۰‏ - ۲۹ ورسالة بولس إلى روما ٠٤/٠١‏ ورسالته إلى تيطس 
۱ . 

٤(‏ ) فقد أخبر المسيح عليه السلام تلامیذه بحوادٹث مۇلة تمر بہم › > ونبوءات ستقع لا عحالة 
منها خراب الميكل وأورشليم بأيدي الأمم » وتعرض اتباعه من بعده لأنواع المحن » وظهور أنبياء 
كذبة » وظهور الأوبئة والمجاعات والزلازل » وهذه الحوادث والنبوءات مذكورة في إنجيل متى 
aT‏ إنجیل مرقس ۲/۱۳ ۲۹ » وني إنجیل لوقا ۴١ ٥/۲۱‏ ثم ختم 
الملسيح عليه السلام إخباره تلاميذه بالحوادث والنبوءات المستقبلية بالفقرتين التاليتين ليؤكد هم 
وقوع إخباراته » ورقمه) عند متی ۲١ ٠٤‏ » وعند مرقس ۳۰ ۳۱ . وعند لوقا ۳۲ ٣۳‏ 
ونصها كا يلي : « الحق أقول لكم لا يضي هذا الجيل حتى يكون هذا كلّه السماء والأرض تزولان 
EE ET‏ > ُي کلامي المعهود 
الذي أخرتکم به عن الحادثات التي ستقع فيا بعد » وليس هذه الفقرة E‏ 
لا نفياً ولا إثباتاً . 
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الباب المذكور » وليست هذه الإإضافة للاستغراق ليفيد أن كل كلام صدر عني 
یبقی إلى الأبد سواء كان حكماً أو غيره وأنه لا يصح أن ينسخ حكم من 
أحكامي » وإلا لزم كذب إنجيلهم في الأحكام المنسوخة » على أن عدم الزوال 
في الآية الثانية كان مقيّداً بقيد الكال) » وقد حصل كال أحكام التوراة في 
الشريعة العيسوية على زعم القسيس النبيل » فلا مانح للزوال بعده . 
ولفظ « إلى الأبد » في الآية الثالثة”) حرف إلحاقي(" لا وجود له في أقدم 
النسخ وأصحها » ولذلك كتب قوسان في جانبيه هكذا ( إلى الأبد ) في النسخة 
العربية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ في بيروت » وقد قال طابعوها ومصححوها في 
التنبيه الذي أوردوه في الديباجة هكذا : « والملالان يدلان على أن الكلات 
التي بينه) ليس ها وجود في أقدم النسحخ وأصحها )) . انتهى . 
وقول بطرس الحواري : « كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد » كقول إشعياء : 
« كلمة ربنا تدوم إلى الأبد » » فك لا يفيد قول إشعياء عليه السلام عدم نسح 
حكم التوراة » فكذلك لا يفيد قول بطرس عدم نسخ حكم الإنجيل ء 
والتأويل الذي حجري في قول إشعياء » فهو بعينه مجري في قول بطرس”“ 


. «حتى يكمل الكل»‎ ٠۱۸/١ المقصود بقيد الكال قوله في فقرة إنجيل متى‎ )١( 

(۲) أي فقرة رسالة بطرس الأولى ۲۳/١‏ . 

(۳) أي من التحريف بالزيادة على النص الأصلي . 

م١۱۸١١و‎ م۱۸٦١ التنبيه الذي فيه هذه العبارة في الورقة الأولى من طبعات سنة‎ )٤( 
وفي طبعة‎ » ٠ ) و۹۸۳م > وقد وردت كلمة إلى الأبد هكذا : « بكلمة الله الحية الباقية ( إلى الأبد‎ 
بيروت سنة ۱۸۸۲م لم تذكر كلمة « إلى الأبد » »> ونص عبارة بطرس فيها هكذا « إذ قد ولدتم ثانية‎ 
لامن زرع فاسد بل من غير فاسد بكلمة الله الحي الباقي » » وفي طبعتي لندن سنة ۱۸۲۳م‎ 
نسب الحياة والبقاء الأبدي إلى الله هكذا « بكلمة الله الحي الباقي إلى الأبد » » فليس‎ م۸٤‎ ٤و‎ 
. اليقاء الأبدي للكلمة › لكنه لله‎ 

(۵) يعني إذا أول النصارى قول إشعياء الوارد في حق التوراة ليكون هذا القول غير مانع من 
وقوع النسخ فيها » فبنفس هذا التأويل نؤول قول بطرس الوارد في حق الإنجيل ليكون قوله غير 
مانع من وقوع النسخ فيه » إذ إن تطابق قولي إشعياءوبطرسيوجب اتحادهما في التأويل » ولا دليل ‏ 
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فهذه الآيات الأربع لا يصح التمسك بها في مقابلة أهل الإسلام لإبطال 
النسخ المصطلح عندهم “ . ولذلك كانت أقوال القسيس النبيل مضطربة في 
التمسك بہذه الآيات وقت المناظرة التي وقعت بيني وبينه”) كا لا يخفى على 
ظز زساتها الى طح اللا الفارسي ولسان أردو في دهلي وأكبرأباد 
N‏ ۰ ۰ 


القول الخامس : نقل القسيس النبيل”) قول الفانی١)‏ في بيان مذهب 
الشيعة الإثني عشرية في حق القرآن المجيد من كتابه المسمى بدبستان في 
الفصل الثالث من الباب الأول من ميزان الحق في الصفحة ۲۹ . وحرّف قوله 
حیث کانت عبارته هکذا : a‏ ازیشان کويندکه عثان مصحف 
راسوخته ۲() الح > ونقل القسيس النبيل هکذا « که مي کویند ٩»‏ › 


= على انفراد أحدهما بوجود التأويل دون الآخر ء وقد اعترف فندر في مناظرته مع الشيخ رمت الله 
بوقوع النسخ في التوراة مع وجود كلام إشعياء السابق في حقها » فكذلك يجب الاعتراف بوقوع 
النسخ في الإنجيل مع وجود كلام بطرس السابق في حقه . 

(۱) الضمير راجح ل أهل الرسلام أي باصطلاح أهل ال سلام : 

(۲) انظر أقوال القسيس فندر المضطربة في التمسك بهذه الفقرات على عدم وقوع النسخ في 
الإنجيل أثناء مناظرته مع الشيخ رحمت الله في كتاب المناظرة الکری ص ۲۲۱ ۲۳١‏ » ورغم 
هذا البيان الشاني خطأ من يتمسك بمذه الفقرات على عدم وقوع النسخ » ورغم اضطراب فندرفي 
التمسك ہا أثناء ا لمناظرة » فإننا نجد ان المنقحين الذين نقحوا. ميزان الحق وطبعوه في سويسرا 
يصرون على التمسك بذه الفقرات على عدم وقوع النسخ في الإنجيل » ولم يذكروا كلمة واحدة في 
الرد على أدلة الشيخ رمت الله . ( انظر الطبعة الأخيرة ميزان الحق في سويسرا ص ۸۹ ۹°) . 

(© ى القسر. دز : 

)٤(‏ في حاشية ق : من إیران » کتب کتبا يرجح الراجح . أه. والفاني هو محمد حسن 
الكشميري الفاني الهندي . ولد في بلدة الله أباد سنة ١١٠٠ه/‏ ١٤١۱م‏ » وتوف بكشمير سنة 
۱هھه/ ۱۱۷۰م » ومعنی کتابه (دبستان ) أي البستان أو مجمع الحكم » وله ديوان شعر 
فارسي في ستة آلاف بيت > وله حاشية على شرح العقائد. (کشف الظنون ۰۲۱/۴۳ و٦/۲۹۳‏ » 
ومعجم المؤلفين ٠۷١/١١‏ ) . 

)٥(‏ في حاشية ق : يعني قال بعضهم : إن عثمان أحرق القرآن . أه . فهو قول بعض 
الشيعة الإثني عشرية . 

(1) ي حاشية ف : أي يقولون . أه. فکأنہم أحمعوا على هذا القول . 
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فأسقط لفظ « بعضی ازيشان » › وزاد لفظ « مى » ؛ لتكون النسبة بحسب 
الظاهر إلى كل الفرقة(٠‏ ۰ 

وهكذا نقل القسيس النبيل عبارة ( الاستفسار ) في الصفحة ٠٠۳‏ من كتابه 
حل الاشكال هكذا : « قوانين الصرف والنحو والمعاني والبيان وسائر الفنون 
لا تری قبل عهد الاإسلام عند أحد من اليهود والمسيحيين »“ » انتهى . 
وما كان في عبارة ( الاستفسار ) لفظ « سائر الفنون » » بل کان بدله « مفردات 
اد غ عي اي ر ايضار ن لفن الى الى 
باللسان الأصلي للتوراة والإنجيل ما كانت قبل عهد اللإسلام عند أحد من 
اليهود والمسيحيين » فحرف القسيس النبيل لفظ « مفردات اللغة » ب « سائر 
الفنون » ثم اعترض عليه . 

وفرقة الكاثوليك يقولون : إن التحريف في مثل هذه الأمور عادة فرقة 
لرا ت ول ورو الا فی کتابه : « انه وصل عرضحال من 
فة الرؤتستانت إلى السلطان جيمس الأول بهذا المضمون :ان الزبورات 


)١(‏ أي صار القول بإحراق عثان المصحف منسوباً بحسب ظاهره إلى كل فرقة الشيعة 
ثي عشرية » وفي المكتوب الأول من مكاتيب الشيخ رحمت الله إلى القسيس فندر بعد المناظرة 
التقريرية » ذكره الشيخ رحمت الله بعمله هذا إسقاطاً وزيادة » وني الطبعة الثالثة ميزان الحق 
ص ٠١٤‏ صحح الإسقاط المذكور ونسب القول إلى بعض الشيعة لا إلى كلهم › ولم تذكر العبارة 
الفارسية» واكتفي بترجتها العربية . (المناظرة الكرى ص *'۳). _ 

(۲( هذا هو القول الأول من أقوال فندر التسعة من كتابه حل الاإشكال المطبوع سنة 
۷م » وقد ذكره المؤلف ضمن القول الخامس المنقول عن نسخة ميزان الحق الفارسية المطبوعة 
سنة ۹٤۱۸م‏ للمناسبة الكبيرة بين القولين . 

(۲) عبارة الشيخ محمد آل حسن في کتابه الاستفسار ص ٤۲٤‏ » وي الملكتوب الأول من 
مكاتيب الشيخ رمت الله إلى القسيس فندر بعد المناظرة التقريرية ذكره الشيح رحمت الله مدا 
التحريف التعمد » فلم جب فندر بشيء . (الناظرة الکبړرى ص ۳° ) . 

. في حاشية ق : اسم شخص . أه . أي وارد الكاثوليكي مؤلف كتاب الأغلاط‎ )٤( 

() عرضحال وعريضة : هي الصحيفة التي تعرض با حاجة من الحاجات » وعريضة 
الدعوى : صحيفة يكتب المدّعي فيها ظلامته إلى القاضي (المعجم الوسيط ص )٥۹١‏ . 

(1) في حاشية ف : الذي جلس على سرير لندن e ED E‏ 


TA 


التى هى داخلة في كتاب صلاتنا خالفة للعبري بالزيادة والنقصان والتبديل في 
مئتي موضع خمیناً )() . انتهی . 

وقال طامس انککلس الکاثولیکی في الصفحة ۱۷١‏ » و۱۷۷ من كتابه 
الملسمى د ( مراة الصدق ) 4 وهو بلسان ردو )١(‏ وطبع في سنة ١‏ : «ان 
نظرتم ی الزبور الرابع عشر فط الذي هو موجود ٤‏ کتاب الصلاة العام 
الصلاة ناقصة بالقياس ا الكتاب المقدس : لکن هذه الأيات ان کانت من 
كتاب الصلاة ؟ والحق الصريح ان البروتستنتيين حرفوا كلام الله وهذا الر١)‏ 
الذي عن الأمر المستقبل اما بالزيادة أو بالنقصان ٠»‏ انتهى . 

فاسقاط لفظ « بعضى أزيشان » أهون من اسقاط أربع آيات من الزبور 
الواحد » وكذا تبديل لفظ « مفردات اللغة » . أهون من التحريف في مائتي 
موصع من كتاب الزبور . 

القول السادس : في الصفحة ٠٤‏ في الفصل الثالث من الباب الأول من 
ميزان الحق هكذا: «واعتقادنا في النبى() هذا"): أن الأنبياء والحواريين 

)١(‏ المخالفة المقصودة في العريضة بين ترحة البروتستانت الإنجليزية المعروفة بنص للك 
جيمس الأول » وبين الأصل النقول عنه وهو النص العبري للتوراة . 

(۲) الطبعة الأردية هذا الكتاب مترججمة عن الأصل الإنجليزي . 

(۳) في حاشية ق : أي وحرفوا إلى هذا الخبر وهو الزبور. أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : والحال انه بالنقصان بالنسبة للزبور . أه . ومعنى العبارة : أن 
البروتستانت حرفوا الزبور الذي فيه هذا الخبر عن الأمر المستقبل » إمّا بزيادة هذا الخبر في الكتاب 
اللقدس . وإما بحذف هذا الخبر وإسقاطه من كتاب الصلاة » والواقع أنه بالحذف والإسقاط »› 
فأصبح كتاب الصلاة ناقصا بالنسبة للزبور . 

(۵) في حاشية ف : أي أي نبي . أ هھ . 


. اسم الإشارة (هذا) راجع للاعتقاد لا للنبي کا قد يتوهم‎ )٦( 


ت 


وإن كانوا قابلي السهو والنسيان في جيع الأمور » لكنهم معصومون في التبليغ ِ 
والتحرير ») . انتهى . 

وهذا أيضاً غلط كا سيظهر في الفصل الثالث من الباب الأول . 

وفي الباب الثالث عشر من سفر الملوك الأول في حال النبى الذي جاء بأمر 
ف ر و ف کر اا ای 
بناه يوربعام مهدمه السلطان يوشيا الذي يكون من أولاد داود عليه السلام وقع 
هذا : « ۱۱١‏ وکان في بیت ایل شیخاً نبياً أتاه بنوه وأخبروه ما صنع رجل 
اه(“ في ذلك ا الا قق ا 
على الطريتق الذي أخذ رجل الله ا ا أسرجوا لي الحار 
فأسرجوا له ا لجار ورکبه ٠٤‏ - ولحق رجل الله فوجده جالساً تحت شجرة البطم 
[ الخ ٠١]‏ - قال له مر معي إلى بيتي لتأكل خبزآ ٠١‏ - قال لا أقدر أن أرجع 


. التبليغ والتحرير : أي ا وكتابة » فالنبي معصوم في كليها‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : اسم قبيلة . أ ه . والصواب : أن المقصود بيهودا هنا ملكة ودا أي 
ا ا ا ا ی ی ا و و ت ا 
وهو رابع أبناء يعقوب عليه السلام من زوجته ليئة » وقد تطلق ويراد بها نسل يبودا بن يعقوب أي 
ذريته الذين هم أحد الأسباط الإثني عشر » وهذا ما عناه المؤلف بقوله : اسم قبيلة » وقد تطلق 
ويراد با القسم الجنوبي من فلسطين » وقد تطلق ويراد بها ملكة بهودا الجنوبية وعاصمتها 
القدس » ويقابلها ملكة إسرائيل أي المملكة الشالية وعاصمتها نابلس » والسياق الآتي يؤكد أن 
المقصود ا هنا اسم المملكة الحنوبية لاغر. 

(۳) في حاشية ق : يوربعام معناه مقاتل الشعب . أي القوم » وهو اسم ملك صار سلطانا 
على عشرة أسباط بني اسرائيل قبل ميلاد المسيح بتسعمائة وخمس وسبعين سنة وارتد . أه . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي بيت الله . أ ه . وسبب تسميتها بهذا الاسم أن يعقوب عليه السلام 
بات في هذا المكان ورأى رؤيا عظيمة » فدعاها بيت ايل » وموقعها شرقي الخط الممتد من القدس 
إلى نابلس وتبعد حوالي ١٥٠كم‏ شال القدس وحوالي ۲٣كم‏ جنوب نابلس » وتدعى الأن 
( بيتين ) . ( قاموس الكتاب المقدس ص ۲٠٠‏ . وفي البداية والنهاية ۲۱۱/١‏ آن بيت ايل هي 
نفسها بيت المقدس ) . 

)٥(‏ في حاشية ق : أي الرجل الذي جاء من بوذا بأمر الله . أه. 


EES 


وأدخحل معك ولا آكل طعاماً ولا أشرب ماء في هذه البلاد ۱١‏ - لأن الرب() 
قال لي بقول الرب“ قائلا لا تأكل طعاماً ولا تشرب ماء هنالك ولاترجع في 
الطريق التي جئت منها ٠۸‏ قال له وأنا أيضاً نبياً مثلك وقد قال لي الملاك عن 
قول الرب قائلا رده معك إلى بيتك ويأكل طعاماً ويشرب ماء فكذب له وخدعه 
٩‏ فرجع معه وأكل طعاماً وشرب ماء في منزله ۲١‏ - فبين) هما على المائدة 
كان قول الرب إلى النبي“ الذي رده ۲١‏ فدعا إلى“ الرجل الذي جاء 
من بوذا وقال له هكذا يقول الرب لأنك خالفت قول فم الرب ول تحفظ 
ما أمرك به الله ربك ۲۲ ورجعت وأكلت الخبز وشربت الماء في الموضع الذي 
قال لك لا تأكل فيه خبزآً ولا تشرب ماء فلا يدخحل جسدك قر آبائك ۲۳ - فلا 
٠‏ أكل وشرب أسرج حاره للنبي الذي رده ۲٤‏ _ وخرج منصرفاً فاستقبله أسد 
في الطريق وقتله وصارت جثته مطروحة في الطريق [ الخ ] ٠١‏ -فمر قوم 
ورأوا الحثة مطروحة في الطريق والأسد قائماً عند الحثة فدخلوا القرية التي فيها 
النبي الشيخ وأخبروا بذلك ۲١‏ - فسمع النبي الذي رده [ الخ ] ۲۷ - فقال 
لبنيه اسر جوا لي الحار فأسرجوه ۸ -وانطلق [ الخ ] ۲۹ - فأخذ النبي جثة 
رجل الله فحملها على اجار فرجع وجاء مها إلى القرية التي كان فيها ذلك النبي 
الشيخ لینوح عليه » . انتهی . 

فأطلق في هذه العبارة على النبي الشيخ لفظ : ( النبي ) في خخسة مواضع » 
وفي الآية الثامنة عشرة نقل عن حضرته الأقدس ادعاءُ الرسالة الحقة » وفي 


(1) في حاشية ق : أي ال ملك الذي يأتي بالوحي . أ ه . وفي كتب العهد القديم يأتي اطلاق 
كلمة (الرب ) على (الملك ) أحياناً كثرة . 

(۲) في حاشية ق : أي الله . أه . وهذه الحاشية للتفريق بين المراد بكلمتي ( الربّ ) في 
الوضعين المتجاورين . 

(۲) في حاشية ق : أي نزل الوحي . أه. 

. في حاشية ق : أي وصل ال ا أه‎ )٤( 

. بجعنى فصاح » كا في الطبعات الأخرى‎ )٥( 


E 


اة ارم ت صا راا أيضاً » وهذا النبي الشيخ الصادق 
النبوة افترى على الله وكذب في التبليغ » وخدع رجل الله المسكين وألقاه في 


ونسياناً » وكلام القسيس النبيل في السهو والنسيان » قلت : هذا وإن كان 
توجيهاً مناسباً لعبارته لكنه يلزم عليه شناعة أقوى من السهو والنسيان » ومع 


ثم قال القسيس النبيل بعده"“ : « إن ظهر لأحد في موضع من المواضع في 
تحريرهم اختلاف أو محال عقلى فذلك دليل نقصان فهمه وعقله » . 


أقول هذا أيضاً ليس بصحيح . بل تغليط وتويه محض وخالف لتصريح 
علاء اليهود والمفسر آدم كلارك - الذي هو من المفسرين المشهورين من 
فرقة البروتستانت ‏ ولتصريح كثير من المحققين من هذه الفرقة كا ستعرف في 
الفصل الثالث والرابع من الباب الأول » والشاهد السادس عشر من المقصد 
الأول من الباب الثاني » ولو ادعى القسيس صدق ما ادعاه فعليه أن يوجه جميع 
الاخحتلافات والأغلاط التي نقلتها في الفصل الثالث ليظهر الحال » لكنه لابد أن 
یکون بیانه مشتملا على توجیه جمیعها لا بعضها » ولابد ن یکون جوابه بعد 
نقل عبارتي وتقريري ؛ ليحيط الناظر بكلام الجانبين » ولو وجه بعضها الذي 
کن تأويله ولو بعيدا وترك نقل عبارتي فلا يسمع ادعاؤه. 


٠ , الضمير راجع إلى القول السادس » فهذا تتمة ذالك‎ )١( 
(۲)في حاشية ق: أي الأنبياء . اه . والمقصود بتحريرهم كتاباتهم » أي أسفار الأنبياء‎ 
. الملحقة بالتوراة والرسائل الملحقة بالأناجيل » ويعتقد أهل الكتاب أنها مكتوبة بالاإلهام‎ 
. لفظ ( والمفسر ) معطوف على لفظ ( علماء ) أي ونخالف لتصريح المفسر آدم كلارك‎ )۲١( 
- م يظهر إلى الآن من رذ على كلام الشيخ رحت الله في إظهار الحق كا طلب .» علماً بأن‎ )٤( 


— 


القول السابع : في الصفحة ٠٠١‏ في مقدمة الباب الثاني من ميزان الحق : 
ر خلص الله اليهود بعد انقضاء سبعين سنة على ما وعد إرميا وأوصلهم إلى 
إقليمهم مره ثأنية ¢( 


كا ستعرف في الفصل الثالث من الباب الأول إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


القول الثامن : في الصفحة ٠٠١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني : 
) ا التي هي عبارة عن r E‏ في وقت 
ظهوره ( أي المسيح ) كا أخبر دانيال الرسول أنه مضي من رجوع بني إسرائيل 
عن بابل إلى مجيء المسيح للمدة بالقدر المذكور»” . 


وهذا أيضاً غلط كا ستعرفه في الفصل الثالث من الباب الأول > على أن 
ذا القول غير صحيح بالنظر إلى تحقيقه أيضاًء وإن فرضنا أن اليهود أقاموا في 
بابل سبعين سنة ثم أطلقوا ؛ لأنه صرح في الصفحة ۰ « أن ا 
کان قبل میلاد المسيح دست ائه سنه » . فإذا أسقطنا سبعين من ستمائة يبقى 


- ميزان الحق نقح وطبع بالعربية في مصر وقي سويسرا » وفي هاتون الطبعتين تحريف كلام الشيخ 
رحمت الله جرياً على العادة . 

(۱( وردت في العبارة بصيغة أخرى في طبعة ميزان الحق الثالثة »> وهي ي الفصل الأول 
ص ۱۷° . 

(۲) في حاشية ق : المراد أن كل يوم من الأسبوع بسنة . أه . وعلى هذا التقدير يكون 
الأسبوع سبع سنين » فسبعون أسبوعاً تكون ٤)4١ =۷٠×۷‏ سنة . 

(۳) ورد هذا القول بصيغة أخحرى في طبعة ميزان الحق الثالثة ص ۲١١‏ . وهذا القول إشارة 
لا في سفر دانيال ۲٤/۹‏ «سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل 
العصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإئم وليؤتق بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولسح قَدّوس 
القدوسين » . 

)٤(‏ في حاشية ق : الآسر بخت نصر . أه. 


ا 


خسمائة وثلاثون » فتكون المدة من الإطلاق إلى ظهور المسيح بهذا القدر«“ 
لا بقدر أربعائة وتسعين سنة . 

القول التاسع : في الصفحة ٠٠١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاني : 
وأخر اهدو انول انا اه 0 رمو ارلا كرون ا 
إلى الأبد كما هو مصرح في الآية الثانية عشرة والثالثة عشرة من الفصل السابع 
من سفر صموئيل الثاني » . 

والتمسك .باتين الآيتين غلط كا ستعرف مفصلاً في الفصل الثالث من 
الباب الأول . 

القول العاشر : في الصفحة ٠١١‏ في الفصل الثالث من الباب الثاف<) 
هكذا : «علم مكان ولادة هذا المخلص في الآية الثانية من الفصل الخامس 
من كتاب ميخا الرسول هكذا : « ونت يا بيت لحم أفراتا) وان كنت صغيراً 
في ألوف مهوذا"» لكن منك يخرج لي الذي هو يکون سلطاناً في إسرائيل () 
وخروجه من البدي“ منذ أيام الأزل » . انتهى . 


)١(‏ أي بقدر ٥۳١ = ۷١ ٠٠١‏ سنة » وفي طبعة ميزان الحق الثالثة بقدر ٠۳١‏ سنة » ففى 
صفحة ٠١۹‏ مايلي : « أما يهوذا فا اعتبرت با دهم أختها من شديد العقوبة » بل سارت على 
منهاجها إلى أن خضعت للوك بابل سنة ٦٠٦‏ ق .م » وظلت تحت نيرهم سبعين سنة أي إلى سنة 
ق. م » وفي سنة ٥۸۷‏ هدم بختنصر ملك بابل هيكل سليان وأسر رؤساءهم إلى بابل » . 

(۲) أي من كکتاب ميزان الحق لفندر» وهو في الطبعة الثالثة ص ۲٠۹‏ . 

(۳) في حاشية ق : أي سيدنا عيسى . أه . ويطلق النصارى على عيسى عليه السلام 
اللخلص ؛لأنہم يعتقدون أن موته على الصليب كان لتكفر خطايا الناس وتخليصهم من ربقتها 
ونتائجها » والايان بالتثليث والصلب كاف عندهم للخلاص . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۳٤١‏ ) . 

. ۲٠° أي من كتاب ميزان الحق لفندر» وهذا القول في الطبعة الثالثة ص‎ )٤( 

)٥(‏ في حاشية ق : بدل من بيت . موضع ولادة عيسى . أه. 

(1) أي هي قرية صغيرة إذا ماقيست بألوف القرى في أرض ملكة بوذا . 

(۷) أي في بني إسرائيل . 

(۸) في حاشية ق : أي البدأ. أه. 


E 


وهذه العبارة حرفة ك| حقق خحققهم المشهور هورن كا ستعرف ي الشاهد 
الثالث والعشرين من المقصد الأول من الباب الثاني » وخالفة للآية السادسة 
من الباب الثاني من إنجيل متى“ » فيلزم على القسيس إما أن يعترف بتحريف 
عبارة ميخا كا اعترف به محققهم المشهور » أو يعترف بتحريف عبارة 
الإنجيل”) » وهو يتحاشى عن إقراره"“ عند العوام > وني صورة الاإقرار يلزم ‏ 
عليه في الصورة الأولى“ أنه كيف تمسك بالعبارة المحرفة » وفي الصورتين(“ 
أن يبين من حرف » ومټی حرف » ولاذا حرف ؟ أحصل له شيء من المناصب 
الدنيوية أو شيء من ثواب الآخرة ؟! كا هو يسأل أهل الإسلام ويقول : إن 
هذا البيان دين عليهم » وهم بفضل الله بَرَاء) من هذا الدَيْن » كا فصل فر 
( الإعجاز العيسوي ) و( إزالة الشكوك ) ور( معدل اعوجاج الميزان ) وهذا 
الکتاں“ 


القول الحادي عشر : في الصفحة المذكورة : « أن هذا المخلص يتولد 


(۱) في إنجیل متی ٠/۲‏ « وأنت يابيت لحم أرض بوذا لست الصغرى بين رؤساء بوذا لأن 
منك يحرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل » . 

(۲) لأن عبارة ميخا تصف بيت لحم بأنها صغيرة » وعبارة إنجيل متى تصفها بأنہا ليست 
صعری . 

(۳) الضمير راجع للتحريف . أي يتحاشى عن الاعتراف بالتحريف والاقرار به . 

(©) أي الاعتراف بتخريف عبارة ما ۴/6 ' 

. ٦/۲ أو عبارة إنجيل متى‎ ۲/٠١ أي الاعتراف بتحريف عبارة ميخا‎ )٥( 


() ي حاشية خ : ونا براء منه : e‏ ولا مجمع ولا يؤنٹث أي بريء . E‏ 
( القاموس المحيط )۸/١‏ . 


(۷) وكلها للمؤلف ألفها في المند للرد على المنصرين » وأما إظهار الحق فألفه في تركيا . 
( انظر المناظرة الكرى ص )٠٤١‏ . 

(۸) أي في الصفحة ٠١١‏ من الفصل الثالث من الباب الثاني من ميزان الحق لفندر » وهذا 
القول في الطبعة الثالثة ص ۲١١‏ . 


00 


من العذراء'“ كا قال إشعياء في الآية الرابعة عشرة من الفصل السابع »“ . 

والتمسك ذا أيضاً غلط بلا شبهة » كا ستعرف في بيان الغلط الخمسين 
من الفصل الثالث من الباب الأول » وستعرف هناك أيضاً أن ما ادعى جناب 
القسيس في الصفحة ٠١١‏ من كتابه حل الاشكال « أنه لا معنى للفظ عَلمَةٌد) 
إلا العذراء “٠)‏ غلط أيضاً . 


القول الثاني عشر : نقل القسيس النبيل من الزبور الثاني والعشرين عبارة 
٤‏ الصفحة ٤ ٠١٤‏ الفصل الغالث من الباب الغانى(°) وف هذه العبارة 
وفعت هذه الحملة أيضاً » تقبوا نی ورجل 7 » وهذه الحملة لا توجد فى 
النسخة العبرانية » بل فيها بدهها هذه الجملة : « كلتا يدي مثل الأسد » » نعم 
توجد في تراجم المسيحيين قديمة كانت أو جديدة » فنسال القسيس النبيل 1 
هذه الحملة لتصدق على المسيح في زعمكم ؟ وإن كانت محرفة فلابد أن تقروا 
بتحریفها » ثم نساله على وفق تقریره في ميزان الحق : من حرفها » ومی 

)١(‏ العذراء : هي البكر التي لم يسها رجل » وتطلق في كتب النصارى على مريم ابنة 

(۲) الفقرة المشار إليها من سفر إشعياء ٠٤/۷‏ كا يلي : « ها العذراء حبل وتلد ابنا وتدعو 
اسمه عڀانوئيل » . ۰ 

(۳) في حاشية ق : قالت اليهود معناه الامرأة الشابة مطلقاً . أ ه . ولفظ علمه عبري معناه 
صبية » وهو نص الترجمة الإنجليزية المنقحة . 

)٤(‏ هذا هو القول الثاني من الأقوال التسعة التى وعد المؤلف بنقلها من كتاب فندر المسمى 
( حل الاشكال ) والمطبوع سنة ۷٤۱۸م‏ » وتفصيل كيفية الغلط تأتي في الغلط الخمسين . 

. أي من كتاب ميزان الحق لفندر‎ )٥( 

)٦(‏ في حاشية ق : هذا من كلام داود . أه . وهو في سفر المزامير ٠١/۲١‏ من طبعة سنة 
٩١‏ و٥٦۱۸م‏ » وأما في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ففي ۱٦/۲١‏ . وفي طبعة ميزان الحتق الثالثة 
ص ۲٠٤‏ ل يذكر نص الفقرة المذكورة بل اكتفى بالإشارة » فقال : « ويوافق ذلك ما تنباً به داود 
في مزمور ۲۲ » . وهذا التعميم يساعد في عدم اكتشاف الاختلاف بين عبارتي داود في النسخ 


ا 


حرفها » ولادا حرفها ؟ أحصل له شىء من المناصب الدنيوية أو شيء من ثواب 
الأخرة؟! 


القول الثالث عشر إلى الخامس عشر : في الفصل السادس من الباب الثاني 
في الصفحة (٠٠٦١‏ عد القسيس النبيل من الأخبارات بالحوادث الاأتية التي 
يستدل بصدقها على كون الكتب المقدسة كتباً إمية الخبر المندرج في الفصل 
الثامن والثاني عشر من كتاب دانيال) » والخبر المندرج في انجيل متى من الآية 
EE‏ ر ا 
في الفصل الثالث من الباب الأول في الخغلط الثلاثين والحادي والثلاثين والثامن 
وال 


القول السادس عشر : في الصفحة ۲٠٤١‏ من الفصل الثالث من الباب 
الثالث“ : « وكل منہ م( يقول ان الآأيات العديدة المنسوخحة توجد في 


. ۲۸١ أي من كتاب ميزان الحق لفندر وهذا القول في الطبعة الثالثة ص‎ )١( 

(۲) ففي سفر دانیال ۱۳/۸ ۱٤‏ مايل : ( ۱۳ - فسمعت قدوساً واحداً يتكلم فقال 
قدوس واحد لفلان المتكلم أل فى الرؤنا من جهة الحر ةة الدائة معطي ارات لدل الد 
والجند مدوسين ٠٤١‏ - فقال لي إلى ألفين وثلاثائة صباح ومساء فيتبرأ القدس » . وتفصيل كيفية 
الغلط هنا يأتي في الغلط الثلائين 

وفي سفر دانیال ۱۱/۱۲ ٠۲‏ مايلى : ١١١‏ ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس 
الخرّب ألف ومئتان وتسعون يوماً ١١‏ _ طوبي لمن ينتظر ويبلغ إلى الألف والثلاثهائة والخمسة 
والثلائين و وتفصيل كيفية الغلط هنا يأتي في الغلط الحادي والثلائين . 

(۳) ف ففي إنجیل متی ۱۹/۱۰ _ ۲١‏ مايلي : « ٠۹‏ ف فمتی أسلموکم فلا تہتموا کیف أو ہا 
تتكلمون لأنكم نتُعطّوْن في تلك الساعة ماتتكلمون به لان لات التکلمین بل رو 
أبیکم الذي يتكلم فیکم » . ومثله في إنجیل لوقا ۱۱/۱۲ ۱۲ «(١١-ومتی‏ قدموکم ال 
الملجامع والرؤساء والسلاطین فلا تہتموا كيف آو با تحتجون أو با تقولون ٠١‏ _ لأن الروح القدس 
يعلمكم في تلك الساعة مايجب أن تقولوه » . وتفصيل كيفية الغلط هنا يأ في الغلط الثامن 
والتسعين . 

. أي من كتاب ميزان الحق لفندر» ولم أعثر على هذا القول في الطبعة الثالثة‎ )٤( 

(۵) في حاشية ق : أي من المسلمين . أ 


کل 


معيبه وناقصه ) . 

أقول : لو كان هذا عيبا فالتوراة والإإنجيل معيبان ناقصان بالطريق الأولى ؛ 
لأا أيضاً يشتملان على الآيات المنسوخة » كا عرفت في بيان القول 
الرابع“ » وستعرف في الباب الثالث مفصلا إن شاء الله » فالعجب من هذا 
الملحقق !! إنه يقول بمخالفة القرآن مايقع على التوراة والاإنجيل بأشنع 
حالة . 


القول السابع عشر : قال القسيس النبيل في الصفحة ۲٤١‏ في الفصل 
الرابع من الباب الثالث بعدما أنكر المعجزة“ التي فهمت من قوله تعالى : 
ل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 » وقدح عليها بحسب زعمه : 
« ولو سلمنا أن الحديث المذكور [ أي الذي ذكره المفسرون ] صحيح وأن 
عحمداً [ بي ] رمى بقبضة من تراب إلى عسكر العدو فلا تثبت منه المعجزة 
أيضاً » . انتھی . 

أقول : الحديث الذي ذكره المفسرون هكذا: « روي آنه لما طلعت قريش<› 


)١(‏ أي من أقوال فندر في ميزان الحق » وقد ادعى فيه أن أحكام كتب العهدين ستبقى جارية 
مادامت الساوات والأرض . 

(۲) في حاشية ق : الباء للسبيية . أه. أي بسبب هواه في خالفة القرآن . 

(۳) أي من ميزان الحق وهو في الطبعة الثالثة ص ٤)۲۸ ٤۲۷‏ . 

)٤(‏ المعجزة : أمر خحارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم القدرة على المعارضة » فكل أمر 
خارق للعادة جريه الله على يد النبي تصديقاً لنبوته وتحدياً للمنكرين يسمى معجزة ؛ لان اليش 
يعجوزن عن الاتيان بمثلها . ( المعجم الوسيط ص ٠٥۸١‏ . ودائرة وجدي ۲٠١/١‏ ) . 

(۵) سورة الأنفال آية ١١‏ . 

(1) قريش : قبيلة عظيمة » وأكرم قبائل العرب » ومنها وفيها بعث خاتم النبيين محمد ل » 
وكانت في الأصل متفرقة حول مكة » فجمعهم قصي ووحدهم وحارب بهم خزاعة حتى أجلاها 
عن البيت وأسكن مكانهم قريشاً بمكة قبل ظهور الإسلام بحوالي قرن » وتنقسم قريش إلى قسمين 
عظيمين : أ قريش البطاح وكانت منازهم حول البيت الحرام وفي الشعب بين أخشبي مكة » = 


کے 


من العقنقل() قال عليه السلام : هذه قریش جاءت بخيلائها وفخرها) 
يكذبون رسولك » اللهم إني أسألك ما وعدتني » فأتاه جبریل وقال له : خذ 
قبضة من تراب فارمهم بها » فلم التقى الحمعان تناول كفا من الحصباء فرمى 
بجا في وجوههم وقال : شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه 
فانهزموا » وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم » ثم لما انصرفوا أقبلوا على 
التفاخحر فيقول الرجل : قتلت وأسرت ۸ انتھی کا هو في البيضاوي(' . 

فقوله : « فأتاه جبريل وقال له : خذ قبضة من تراب » يدل دلالة واضحة 
على آنه كانت من جانب الله تعالی » وقوله : « فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه ) 
يدل دلالة واضحة على أنه كان خارقاً للعادة » فبعد تسليم الحديث لا يكن 
الإنكار إلا من الذي يكون قصده العناد والاعتساف » ويكون انكار الحق 
قصدآ بنزلة الأمر الطبعى له . 

القول الثامن عشر : ني الصفحة ۲۷١‏ في القصل الخامس من الباب الثالث 
هکذا : « اعلم أن عشرة أشخاص أو اثني عشر نفراً فقط آمنوا محمد بعد 


= وكانوا عشرة بطون أشهرهم بنو هاشم . ب - قريش الظواهر : وكانوا خليطاً من الأحابيش 
والمواليء وكانت منازهم في ضواحي مكة وشعاب التلال المجاورة ها . وقد اع العلماء على أن 
قريشاً أفصح العرب ألسنة > وأصفاهم لغة > وكان لقريش أصنام كثيرة أهمها هبل » وقد حاربت 
حمداً ودینه » وکان أول صدامها المسلح مع المسلمين في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية من 
اهجرة (معجم قبائل العرب ٤۷/۳‏ 4» والموسوعة الميسرة ص ۱۳۷۸ . ودائرة وجدي ۲٠۲/١‏ » 
و۷/ (VE‏ . 


)١(‏ في حاشية خ : العقنقل : الوادي العظيم المتسع والكثيب المتراكم . أه . وكذلك هو 
الكت العظيم المتداخحل الرملء والمقصود به هنا الكثيب الذي كانت خلفه قريش عندما كانت في 
العدوة القصوى من الوادي قرب بدر . (لسان العرب ٤1۳/١١‏ » والقاموس المحيط ۲٠/٤‏ › 
والمعجم الوسيط ص ٦۱۷‏ » وسيرة ابن هشام )11۹/١‏ . 

(۲) الخيلاء : التكر والعجب > والفخر : التباهي بالمال والقوم ( المعجم الوسيط ص ۲٠١‏ 
و۷ ) . 

(۳) الرواية المذكورة بهذا النص رواها البيضاوي في تفسيره ص ۲۳۷ . وانظر دلائل النبوة 
للأصبهاني 1/۲ ٠٦ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۷4/۳ > وسیرة ابن هشام 1۲۱/۱ و1۲۸ » وحدائق 
الأنوار لابن الديبعم )٠٠٤/۲‏ . 


E 


ثلاث سنين » وفي السنة الثالثة عشرة التي هي السنة الأولى من الهجرة'“ كان 
مائة شخص من أهل مكة وخمسة وسبعون شخصاً من أهل المدينة”) آمنوا 
به ٩۲‏ انتهی . 

وهذا غلط يكفي في رده قول القسيس سيل“ مترجم القرآن » وأنقل قوله 
من النسخة المطبوعة سنه ١٠۱۸م‏ : « قلا يحرج بيت من بيوت المدينة أن 
لا يوجد فيه مسلم من أهله قبل الهمجرة » ثم قال : « ومن قال إن اللإسلام شاع 
بقوة السيف فقط فقوله تهمة صرفة ؛ لأن بلاداً كثيرة ماذكر فيها اسم السيف 
أيضاً وشاع فيها اللإسلام » انتهى . 


)١(‏ الهجرة : هي الخروج من أرض إلى أخرى » فكل من فارق بلده من بدوي أو حضري 
أو سكن بلدا آخر فهو مهاجر » وقد غلب هذا اللفظ عند الإطلاق على هجرة الرسول يلا 
وأصحابه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة للنجاة بدينهم من اذى المشركين . والمهاجرون : هم 
الذين تركوا ديارهم وأمواهم في بلد نشأوا بها ولحقوا بالمدينة المنورة حيث لا أهل هم ولا مال 
استجابة للأمر بالهجرة » وكان هذا الحدث العظيم في السنة الثالثة عشرة للبعثة المحمدية سنة 
١۲م‏ » وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة هي مبدأً التقويم الهجري للتاريخ 
الإسلامي . (لسان العرب ۲٠٠/٠١‏ . ولمعجم الوسيط ص ٩4۷۲‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱۸۹١‏ . ودائرة وجدئي ٤1۹/۱١‏ ) . 

(۲) المدينة المنورة : مدينة كبيرة في الحجاز وتقع وسط غرب المملكة العربية السعودية شرقي 
البحر الأحهمر بحوالي ١۷٠كم‏ » وهي ثانية المدن المقدسة عند المسلمين » وثانية أشهر مدن العام 
بعد مكة المكرمة وأصغر منها با لمساحة والسكان » وتبعد عنها إلى الشمال بحوالي ٤٠١‏ كم » وإلى 
هذه المدينة المنورة هاجر النبي َة وأصحابه سنة 1۲۲م » ولأن أهلها نصروه سمُوا الأنصار » وهم 
أوس وخزرج » وما تسعة عشر اسما » وفيها دفن النبي ية وخلفاؤه الثلاثة وكثير من أصحابه. 
( معجم البلدان ۸۲/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص ۱١۷٤‏ . ودائرة وجدي ٠٠١٤/٦‏ 
و۵۲۸/۸ و4۱۳/۱۰) . 

(۳) في هذا القول في طبعة ميزان الح الثالثة جاء بألفاظ أخرى مع تخيبر في الأرقام ص ٤٦۲‏ 
ا 

› ) م۱۷۳٣‎ ۱٦۹۸۰ /ه۱۱٤۹‎ ۱۰۹۱ ( هو المستشرق الأنجليزي جورج سیل‎ )٤( 
احترف المحاماة » وتعلم العربية وحصل على مجموعة وافرة من خطوطاتها » أشتهر سيل لترحته‎ 
صفحة » ثم‎ ٤۷١ الإنجليزية للقرآن الكريم التي أنجزها وأصدرها بالاإنجليزية عام ٤م في‎ 
= أعيد طبعها مرات عديدة » وكانت في حينها أدق محاولة لترحة القرآن إلى الإنجليزية» وكانت مقبولة‎ 


EE e EEE 


ا ار وی وا ای ی ا 
جر ا ا ع ع ی وار ا ااا 
النبوة من مكة إلى الحبشة ثلاثة وثهانون رجلا وثماني عشرة امرأة") » وقد بقي 
في مكة أناس أيضاً من المسلمين » وقد أسلم نحو عشرين رجلا من نصارى 
نجران » وکذا أسلم ضاد الأزدي“ قبل السنة العاشرة من النبوة » وقد أسلم 


تعد المبتحين :وقد ادت طباعتها سنة ۱۸۳۲م و ۰٥۱۸م‏ و٤‏ ٥۱۸م‏ » وقد وضع سيل مقدمة 
إضافية للترحمة نقلت إلى العربية سنة ١١۱۹م‏ » وكان قد وصى قومه في مقدمة الترجمة بأن لا يعلموا 
السلمين المسائل التي هي مخالفة للعقل عند النصارى كعبادة الصنم والعشاء الرباني » لأن 
الملسلمين ليسوا حمقى » ويعثرون كثراً من هذه المسائل » وأن كل كنيسة فيها هذه المسائل لا تقدر 
أن تجذ ہم إليها » وقبل وفاته بيسبر أهدى محموعة خخطوطاته إلى مكتبة بودلين بجامعة أكسفورد . 
( الأعلام ٠٤٠١/۲‏ . والموسوعة الميسرة ص ٠٠٠١١‏ . والقاموس الإسلامي ٦١۱١/۳‏ ) . 

)١(‏ هو الصحابي الصادق اللهجة أبو ذر : جندب بن جنادة بن قيس » من بني غفار من كنانة 
بن خزيمة من العدنانية» کانوا حول مکة وقاتلوا مع رسول الله ية في غزوة حنين وعددهم ألف » 
فأٹنى عليهم خيراً » وكان أبو ذر خامس من أسلموا ولا رجع إلى بلاد قومه أقام فيها حتى قدم على 
النبي ( َة ) في المدينة وله فضائل كثيرة واردة في الأحاديث » توفى في الربذة سنة ۳١‏ أو ۲٣ه/‏ 
۲م » وصلى عليه عبدالله بن مسعود » روی له البخاري ومسلم ۲۸۱ حديثا رضي الله عنه 
(اللإصابة ٦۲/٤‏ . والإستيعاب ۲٠۳/١‏ و٤/١٦‏ . والبداية والنهاية ۳۸/۳ . والأعلام 
e 7‏ وعدت التهدیت ۹5/۱۲ > ومعجم قبائل العرب )۸۹٠/۳‏ . 

(۲) هو أنيس بن جنادة بن قيس الغفاري وهو أكبر سنا من أخيه أي ذر » وکان شاعراً » 
أرسله أخوه أبو ذر ليعرف له خبر محمد َة فسمع القرآن وأجاب أخاه با رغبه في اللإسلام فقدما 
على رسول الله فأسلا وأسلمت أمها . ( الإصابة ۷٠/١‏ والإاستيعاب ٦١/١‏ » والبداية والنهاية 
۳/۳( . 

(۳) هذه هى الهجرة الثانية إلى الحبشة ؛ لأن الهجرة الأولى كانت في السنة الخامسة من النبوة 
وکان عدد الاخ أحد عشر رجلا وأربع نسوه . (سيرة ابن هشام ۳۲۱/۱ . والطبقات 
الكرى لابن سعد ۲٠۳/١‏ . والبداية والنهاية ۷۳/۳ . والكامل لابن الأثر ٥۳/۲‏ . والقاموس 
السلامي ۲۹/۲ ) . 

)٤(‏ ضاد : هو الصحابي ضاد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة » كان صديقاً للنبي ميد قبل 
الإسلام » أسلم في أول الإسلام وبايع عن قومه » روى حديثه ابن عباس ( اللإصابة ۲٠١/۲‏ › 
والاستيعاب ۲٠۷/۲‏ والبداية والنهاية ٤١/۳‏ ) . 


o E 


الطفيل بن عمرو الدوسى(“ قبل الهجرة » وكان شريفاً مطاعاً فى قومه › 
اا ا ا و و ی 
الأشهل في المدينة المنورة في يوم واحد ببركة وعظ مصعب بن عمير رضي الله 
ل ة إلا أسلم غير عمرو بن ثابت » > فانه 
تأخحر إسلامه إلى غزوة أحد ئ وبعد إسلامهم كان مصعب رضي الله عنه 


› الطفيل : هو الصحابي : الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسى الأزدي » من دوس‎ )١( 
ا إلى قومه ليدعوهم » فدعا له الرسول ب فسطع نور بين عينيه » فخشي‎ 
ان يقولوا به مثلة » فتحول النور إلى طرف سوطه .» فكان يضيء في الليلة المظلمة كالمصباح‎ 
ألغلى ب ( ذا النور ) » ولا رجع إلى قومه في بلاد دوس ودعاهم إلى الارسلام أسلم بدعوته‎ 
عدد کبیر منهم أبو هريرة رضي الله عنه » وکان لقومه دوس صنم يقال له : ( ذو الكفين ) فأحرقه‎ 
الطفيل » وبقي مقيماً في بلاد قومه هو ومن أسلم حتى قدموا على الرسول ية وهو في خيبر سنة‎ 
م وجرح‎ ٦۳۳ ه١١ ۷ھ وشارك الطفيل هو وابنه عمرو في حرب اليامة » فاستشهد فيها سنة‎ 
والبداية‎ . ۲۳٠/۲ والإستيعاب‎ . ۲۲٠/۲ ابنه عمرو » ثم استشهد في البرموك . (الإصابة‎ 
. (۱ وسيرة ابن هشام‎ >» YV۷/۳ .والأعلام‎ › ۱١۸/۳ والنهاية‎ 

(۲) مصعب : هو أبو عبدالله مصعب بن عمير بن هاشم القرشي العبدري من بني 
عبدالدار » وهو من أجلة الصحابة وفضلائهم وشجعانهم » ومن السابقين إلى اللإسلام » ولا علم 
أهله بإسلامه أوثقوه وحبسوه » فهاجر إلى الحبشة في أول من هاجر إليها » وبعد بيعة العقبة الثانية 
أرسله النبي ية إلى أهل المدينة المنورة قبل الهجرة يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين » وهو ول من 
جمع الجمعة في المدينة لا هاجر إليها » وكانت بيده راية رسول الله َة يوم بدر ويوم احد» 
فاستشهد في غزوة احد سنة ٣ه/‏ ٥م‏ وکان عمره ٤١‏ سنة » ویقال : فيه نزل قوله تعالی في 
سورة الأحزاب آية ۲۳ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه). 
( اللإصابة ٤۲١/۳‏ » والإستيعاب ٤1۸/۳‏ » وسيرة ابن هشام ٤۳٤/١‏ » والأعلام ۲٤۸/۷‏ ) . 

(۲) عمرو بن ثابت : هو الصحابي عمرو بن ثابت بن وقش الأنصاري » ويقال : أقيش › 
وفي الإإأصابة بالسين المهملة : وقیس ويقال : أقيس > أسلم يوم احد » وقاتل حتی استشهد وهو 
الذي قیل عنه آنه دحل الجنة ولم يصل لله سجدة . ( اللإصابة ٥۲٦/۲‏ . والإستيعاب ٥٠٦/۲‏ » 
سيرة ابن هشام ۰ و( . 

)٤(‏ أحد: بضم أوله وثانيه معآً: اسم للجبل الأحر الواقع في الشمال الشرقي للمدينة المنورة 
e N CO‏ 
سنة ۳ه ( مار س / آذار ٤1۲م‏ ) » وقد شنتها قريش لتثأر هزيتها في بدر سنة ۲ه » وكان عدد 
المسلمين في غزوة احد ۷٠١‏ رجل » وعدد المشركين ٠٠٠١‏ رجل » وفي هذه الغزوة كسرت رباعية 
النبي ييه > وشح وجهه واستشهد عمه حمزة وسبعون من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين » ثم = 


ا 0 = 


يدعو الناس إلى السلام حی 4 يبق دار من دور الأنصار إلا فيها 


رجال ونساء مسلمون » إلا ما کان من سکان عوالي المدينة("“ » أي قراها 
من جهة نجد) » ولا هاجر رسول الله ييه إلى المدينة أسلم بريدة 
الأسلمي“ مع سبعين رجلا من قومه في طريق المدينة طائعين » وقد 
أسلم النجاشى ملك الحبشة قبل الهجرة » ووفد بعد المجرة) أبو هند( 


انسحب المشركون بعد أن قتل من رجاهم ۲۳ . (معجم البلدان ۱٠۸/١‏ . وسيرة ابن هشام 
۲ >“ والقاموس السلامي ١‏ _“>“_ والموسوعة الميسرة ص )0٨۸‏ . 

)١(‏ العوالي : جمع العالي » ومؤنثه : عاليه » وتطلق على الأرض المرتفعة »> ويقابلها 
السافلة فكل ما كان من جهة جد من قرى الدينة الثررة يقال له العالة لارتغاعها وماکان جهة 
تهامة فهو السافلة » والعوالي ضيعة بينها وبين المدينة المنورة أربعة أميال . ( معجم البلدان ۷٠/٤‏ 
و١٣١‏ › والقاموس الإسلامي (٥‏ . 

(۲) نجد : كل ماارتفع عن تهامة فهو نجد » وهي منطقة كبيرة في وسط المملكة العربية 
السعودية › مابین الحجاز غرباً والأحساء شرقاً » ومابين الربع الخالي جنوباً » والعراق والأردن 
ا وتنقسم إلى عدد من المناطق » وفيها الرياض عاصمة المملكة . (معجم البلدان 
e 00‏ اميسرة ص ۱۸۲٤١‏ ) . 

(۳) بريدة الأسلمي : هو الصحابي أبو عبدالله بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي › 
أسلم حين مر به النبي ية بالغميم مهاجرآى ثم قدم على النبي ي بعد احدء وغزا معه ست عشرة 
غزوة » سكن المدينة ثم البصرة » ثم خرج غازياً إلى خراسان في زمن عثان رضي الله عنه » ومات 
بمرو في خلافة يزيد بن معاوية سنة ۳٠ه/‏ 1۸۳م » روى 1١۷‏ حديثا » ( الإصابة ٠٤١/١‏ » 
والطبقات لابن سعد ۸/۷ . والاإستيعاب ۱۷۳/١‏ . وتهذيب التهذيب ٤۳۲/١‏ » والأعلام 
CO‏ 

)٤(‏ في جميع النسخ با فيها المقروءة والمخطوطة كا يلي : « ووفد قبل الهجرة » » فوضعت 
كلمة ( بعد ) مكان كلمة ( قبل ) اجتهاداً منى لتصبح العبارة : « ووفد بعد الهجرة » »> وذلك 
لاحاع أهل السير على ان قدوم وفد الداريين من الشام إلى الرسول َه كان في السنة التاسعة من 
الهمجرة بعد رجوعه من غزوة تبوك » كا سيأتي في التعريف بعد قليل » وقد سميت سنة ۹ه عام 
الوفود كا في سيرة ابن هشام ٠٥۹/١‏ .» ومثل هذا الأمر لا بخفى على المؤلف » ولكنه زلة قلم 

(۵) أبو هند : في اسمه ونسبه وصلته بتميم الداري خلاف كبير » وبعد التمحيص والتدقيق 
ترجح عندي والله أعلم أنه : أبو هند بن بر الداري » وفي الطبقات لابن سعد أنه ابن ذر» أو 
أنه : بر بن عبدالله أبو هند الداري » وأنه ابن عم تيم الداري وأخوه لأمه فهو من بني الدار بن 
هانيء بن حبيب » واشتهر بكنيته » وفد مع قومه الداريين بزعامة أخيه تيم سنة ۹ه بعد غزوة = 


E ES 


وقيم"“ ونعيم“ وأربعة آخرون من الشام وأسلموا » وهكذا أسلم 


آخحرون() . 

القول التاسع عشر : في الصفحة ۲۷۹ في الفصل الخامس من الباب 
الثالث). قال القسيس النبيل : أولا أن أبا بكر رض الله عنه عين أحد عشر 
رئيساً على العسكر وأعطى كلا منهم كتاب حكم يقرأ على الكفار » ثم نقل أنه 
كان من جملة أحكام الكتاب المذكور هذا الحكم أيضاً : « لا يرحمون [ أي 
رؤساء العسكر ] على المنحرفين بوجه ما بل يحرقونهم في النار ويقتلونهم بكل 
طريق » . 

وهذا أيضاً غلط . نقل في ( روضة الصفاء ٠)‏ وصية أبي بكر رضى الله عنه 


تبوك » وأسلم . (الأإصابة ٠٤١/١‏ . و٣/٦٦٠.‏ وسيرة ابن هشام ٠٠٤/۲‏ . والطبقات 
الکری ٣٤٣۳/۱‏ ) . 

)١(‏ تيم : هو الصحابي الشهير أبو رقية تيم بن أوس بن خارجة الداري » نسبته إلى الدار 
بن هانيء من لخم » وهو من علماء أهل الكتاب وراهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين » قدم سنة 
مع قومه الداريين على النبي بي منصرفه من تبوك » وكانوا نصارى فأسلموا » وأقطعهم قرية 
حبرون ( الخليل ‏ بفلسطين ) وكتب هم كتاباً بذلك » وتوفي تميم سنة ٤١‏ ه ودفن في بيت جبرين 
الواقعة شال غربي مدينة الخليل » روى له البخاري ومسلم ٠۸‏ حديثاً . ( الإصابة ۱۸۳/١‏ › 
و۳/٦٥‏ . والبداية والنهاية ٩٩/٥‏ . وسيرة ابن هشام ۳٠٤/۲‏ . والطبقات الکبری ۳٤۳/۱‏ » 
وتهذيب التهذيب ٠١١/١‏ . والأعلام ۸۷/۲) . 

(۲) هو نعيم بن أوس الداري أسلم حين وفد على الرسول ية وسلم منصرفه من تبوك › 
سنة ۹ه برفقة أخيه تيم » ( الإصابة ٥٦٦/۳‏ . وسيرة ابن هشام ٠٠٤/۲‏ . والطبقات الكرى 
اين سعد ۳٤۳/۱‏ ) . 

(۲) في سيرة ابن هشام ٠٠٤/۲‏ أن وفد الداريين أكثر من أربعة وستاهم . 

€3 وقد سمي العام التاسع للهجرة عام الوفود لكثرة من وفدوا إلى المدينة المنورة طائعين 
لإأعلان إسلامهم ولم يقاتلوا . 

. بألفاظ أخرى فیها تعدیل کشر‎ ٤۷٤ ٤۷۳ الطبعة الثالثة ص‎ ٤ هذا القول ورد‎ )٥( 

(1) في حاشية ق : كتاب . أه . واسمه : روضة الصفاء في سيرة الأنبياء والملوك 
والخلفاء » باللغة الفارسية لمؤلفه المؤرخ : همام الدين مرخواند عحمد بن خاوند شاه ابن مود » 
المتونى سنة ۳٠۹ه‏ . وقد لخصه ابنه غياث الدين محمود في ثلاثة مجحلدات وسماه : حبيب السير في 
أخبار آفراد البشر . (کشف الظنون ٦۲۹/۱‏ وآ٦٣۹)‏ . 


0ے 


لرؤساء العسکر هکذا : « سران سباه را وصیت فرمود که خیانت نکنید وبرا 
من غدر تککردید وطفلان وبران وزنان رانشکید وأشجار مثمرة را قطع نقر 
مائید ورهابین راکه درکنایس وصوامع بعبادات باري تعای اشتغالي داشته 


باشند تعرض نرسانید »'“ انتهی . ) 
فلاب من أن ينقل القسيس النبيل عن تاريخ من التواريخ المعتبرة لأهل 
الإسلام أن أبا بكر رضي الله عنه كان أمرهم أن يحرقوا الكفار بالنار"“ . 
القول العشرون : في الصفحة ۲۸١‏ في القصل الخامس من الباب 
الثالث: «لما استقرت الخلافة لعمر رضى الله عنه» أرسل عسكر العرب إلى 
إيرانء وأمر بأن أهل إيران إن قبلوا الدين الملحمدي“ بالحسن والرضا فبهاء 
إلا افاجلري محقدين للقران وانعن لحد ك جرا :واكراها. 


)١(‏ في حاشية ق : ترجم المؤلف هذا النص الفارسي كا يلي : « يعني وصى رؤساء العسكر 
بأن لا تخونوا ولا تغدروا » ولا تقتلوا أولاداً ولا مشأيخ ولا نساء . ولا تقطعوا الأشجار المثمرة › 
ولا تتعرضوا بالرهبان الذين هم مشتغلون بعبادة الله تعالى في الكنائس والصوامع » . أه. 

(۲) لابد من التمييز بين وصيتين لأبي بكر رضي الله عنه » ( الوصية الأولى ) : كانت لجيش 
أسامة الذي جهزه النبي ب ليتوجه إلى الشام » ولكنه توفي قبل إنفاذه فأنفده أبو بكر » ووصاه 
بهذه الوصية المشهورة التي يأمره فيها بعدم التعرض لرهبان أهل الكتاب وكنائسهم وصوامعهم 
ولايمحرق أشجارهم وقد نقلها ابن الأثير في تاريخه الکامل ۲۲۷/۲ . والواقدي في فتوح الشام ۸/١‏ 
والطبري في تاريخه ۲٠۳/۳‏ . (والوصية الثانية) : كانت لرؤساء الجيوش الأحد عشر التي جهزت 
لقتال العرب الذين ارتدوا بعد وفاة النبى ية » وقد نقلها ابن كثير في البداية والنہاية ۳٠٣۷/١‏ » 
وفيها أن أبا بكر أمر كل قائد جيش أن لا يقتل من المرتدين أحدآً قبل أن يدعوهم إلى الله » وأن 
لا يقبل منهم غير الرجوع إلى الإسلام » فإن أبوا فلا يبقي على أحد منهم قدر عليه » وأن يحرقهم 
بالنار ويقتلهم كل قتلة ماعدا النساء والذراري » وهذا هو عين الصواب » لأن العرب ليسوا كأهل 
الكتاب » فقد أسلموا ثم ارتدوا » فاضطربت أوضاع المسلمين بارتدادهم إلى حد كبير » فلو م 
يكن أبو بكر حازماً ضد المرتدين لاغحى اللإسلام وما عد الله » فأيّد الله الحق بحزمه رضي الله عنه 
وأرضاه » فيجب التفريق بين الوصيتين » فلكل من مقام » ولا غضاضة في ذلك . 

(۳) هذا القول محذوف من الطبعة الثالثة » واكتفي باشارة قليلة عن عمر وأمره بالجهاد في 
بلاد فارس ص ٤۷٥‏ . ۰ 

٤(‏ ) يركز المستشرقون والمنصرون على استعمال كلمتي : المحمديين والدين المحمدي › لغاية 
خبيثة وهي الإ يحاء للقاريء والسامع بان دين الإسلام ليس إِياً ربانیاً موحی به من الله »> ولکنه = 


وهذا أيضاً غلط فاحش وكذب محض » ما أمر عمر رضي الله عنه أن يُدخل 
أهل إيران با لجر والإكراه في الملة الإسلاميةء ألا يرى هذا النبيل أن عمر 
رضي الله عنه حضر بنفسه الشريف في غزوة بيت المقدس » فلا تسلط وفتح 
ماجبر أحداً من أهل التثليث» وما أكرههم على قبول الملة الإسلاميةء بل 
أعطاهم شر وطاً جليلة» وما نزع كنيسة من كنائسهم» وعاملهم معاملة جيلة 
مدحه عليها المفسر طامس نيوتن'. ك| ستطلع على عبارته في الفصل الثالث 
من الباب الأول . 


القول الحادي والعشرون : في الصفحة ۲٠١‏ في الفصل الثالث من الباب 
الثالث هكذا : ر دهب تمد قبل ادعاء النبوة ا الشام بأرادة التجارة مع عمه 


من عند محمد بي > الذي استطاع بفضل عبقريته وذكائه ومواهبه الشخصية أن يبتدع هذا الدين 
ويلم حوله شعث العرب ويحارب بهم الأمم المجاورة » فدينه أحق أن ينسب إليه دون أن ينسب إلى 
الله بزعمهم » وقد ذكر الدكتور موريس بوكاي هذا الهدف الخبيث في معرض حديثه عن طريقة 
التعليم التبعة في بلاد الغرب لتثقيف الأجيال ثقافة معينة تفرض عليهم الحھل بکل ما يس 
الاإسلام > فقال : « وهكذا فإن الاستعإل السائد حتى اليوم في التسميات مثل ( الدين اللحمدي ) 
و( المحمديون ) ليدل على الرغبة في أن تظل النفوس مقتنعة بذلك الرأي الخاطىء القائل : بأن 
لك مات ا م اد ر وه ن ف ای کا اجون 
مكان في تلك المعتقدات » ولنضف أن كثراً من معاصرينا المثقفين بهتمون بالحوانب الفلسفية 
والاجتماعية والسياسية في الاإسلام دون ان يتساءلوا عن التنزيل الإسلامي بصورة خاصة » كا كان 
يجب عليهم أن يفعلوه » ويرون من البديميات أن محمد ية قد اعتمد على ماسبقه » وذلك بقصد 
استبعاد قضية الوحى منذا البدء » . ( انظر كتابه : دراسة الكتب المقدسة ص ٦‏ ) . ويلاحظ أن 
بعض المسلمين الذين لايشك في إيانيم يستعملون هذه الكلهات » وهنا يكون المقصود با الإشارة 
لدين الإسلام الموحى به إلى محمد بي > واستعاها من قبيل الترادفات ليس أكثر. 

)١(‏ له تفسير على الأخبار بالحوادث المندرجة في البيبل ( أي مجموع كتب العهدين ) طبعه في 
لندن سنة ۳١۱۸م‏ . 
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سنين على الراجح» ثم ذهب إليها ثانياً مع ميسرة٠‏ غلام خديجة 
رضي الله عنها» وكان على قول جمهور العلاء ابن مس وعشرين سنة» ولم يثبت 
ذهابه إلى الشام قبل النبوة أزيد من هاتين المرتين على الراجح 7 فجعل هذا 
القسيس“ ذهابه ييل منفردا في المرة الواحدة مرات0). 

القول الثاني والعشرون : في الفصل الراب من الباب الثالث في الصفحة 
۳ هکز )٥(|‏ : « وهذه الآية [ أي معجزة يونس النبي التي وعد با المسيح 
اليهود > وهي مذكورة في الباب الثاني عشر من إنجيل متى ٠]‏ قد وصلت 
إليهم [ أي اليهود ] وقت قيام المسيح » . 

وهذا غلط أيضاً ؛ لأن المعجزة الموعودة ما كانت قيامه بعد الموت مطلقاً » 
بل كانت موعودة هكذا : أن المسيح يبقى في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث 
ليال » وبعدها يقوم » وهذه لم تصل إلى اليهود كا ستعرف في الفصل الثالث 
من الباب الأول في بيان الغلط الستين“ . 


)١(‏ ميسرة : هو غلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » وقد رافق النبي ميد إلى الشام مرة 
واحدة في تجارة خديجة قبل زواجه اء ولم يثبت أن ميسرة أدرك البعثة » لكنه روى بعض أدلة 
نبوته 3 وأخلاقه وصفاته التي رآها في صحبته له ما جعل خديجة ترغب في الزواج منه . ( الإصابة 
۳ . والطبقات لابن سعد ۱۳۰/۱) . 

(۲) قوله : « على الراجح » أخذته من ق وليس في خ» ط. 

(۲) في المخطوطة : « فجعل جناب القسيس » › وفي المطبوعة « فجعل هذا القسيس » . 

)٤(‏ هذا الخطأً التاريخي الذي هو ادعاء سفر محمد ية منفرداً عدة مرات إلى بلاد الشام عبر 
في الطبعة الثالثة ص ۳1۹ . فصارت العبارة موافقة تماما لكلام الشيخ رمت الله في إظهار الحق » 
وهنا اذكر القاريء بالأمر الثالث من المقدمة ص ٩‏ والذي يبين فيه مؤلف إظهار الحق أن التبديل 
والاصلاح في كتبهم بمنزلة الأمر الطبيعي بالحذف والزيادة والتبديل > فمن لم يكن واقفاً على عادتہم 
يظن أن الناقل أخطأ في النقل والحال أنه مصيب ٠‏ وهذا مصداقه . 

. هذاالقول لا ذكر له في الطبعة الثالثة » ولا حتى بألفاظ مقاربة‎ )٥( 

( ) ففي إنجیل متی ۳۹/۱۲ ٤١‏ « ۳۹ فأجاب وقال هم جيل شرير وفاسق يطلب آية 
ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ۰ - لانه کا کان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال 
هکذا یکون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالر» . 

(۷) أي أن المسيح حسب نصوص آاناجيلهم قام من القبر قبل ثلائة أيام وثلاث ليالٍ ء - 
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القول الثالث والعشرون : في الصفحة ۲٠۳‏ في الفصل الرابع من الباب 
الثالث هكذا : « لا يخفى أن معجزات المسيح حررها الحواريون الذين كانو 
كل وقت مع المسيح ورأوها بأعينهم “٠)‏ . 

وهذا غلط وخالف لكلامه في حل الإشكال كا ستعرف في بيان القول 
الرابع والخامس من حل اللاشكال المذكور” . 

القول الرابع والعشرون : في الصفحة ۲۸۳ في الفصل الخامس من الباب 
الثالث : « من ارتد عن الملة المحمدية يقتلونه بحکم القرآن . وفي غاية 
الوضصوح والظهور أن الحقية والحقيقة لا يثبتان بضرب السيف » ويستحيل أن 
يوصل الإنسان بالحبر والإكراه إلى مرتبة يؤمن بالله بالقلب ويحب الله بالقلب 
كافًا يده عن الأفعال الذميمة » بل الحبر والظلم يمنعان إطاعة الله وإيمانه ٠»‏ . 


أقول: هذا الطعن يقع على التوراة بأشنع وجه » ففي الأية العشرين من 
الباب الثاني والعشرين من کتاب الخروج « من يذبح للأوثان فليقتل »(“ 


وف الباب الثاني والثلاثين من كتاب الخروج أنه أمر موسى عليه السلام 


= ولذلك أقرّ بعض علائهم بأن فقرة إنجيل متى ٤٠/٠١‏ هي زيادة تفسبرية من متى وليست من 
كلام المسيح ويؤكد ذلك ماني إنجیل متی ٤/۱١‏ « جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له إلا آية 
يونان النبي ثم تركهم ومضی » » فليس فيه ذكر عدد الأيام . 

. بألفاظ مقاربة‎ ٤۳۸ هذا القول في طبعة ميزان الحق الثالثة ص‎ )١( 

(۲) أي القول الرابع والقول الخامس اللذان سيأتيان في إظهار الحق بعد القول الرابع 
والعشرين » وهما من جملة تسعة أقوال نقلها المؤلف عن كتاب حل الاشكال لفندر المطبوع سنة 
۸۷م > وقد غلطه المؤلف في هذا القول الثالث والعشرين؛ لأنه يقول في إسناد كتب العهدين 
بالظن والتخمين » وعباراته تدل على عدم اليقين » وذلك لفقدان السند المتصل هذه الكتب . 

(۳) ليس في القرآن الكريم نص يوجب قتل المرتد » ولكن هذا الحكم ثابت بالسنة . 

. بألفاظ مقاربة‎ ٤۷۸ هذا القول في طبعة ميزان الحق الثالثة ص‎ )٤( 

(۵) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : « من ذبح لآلهة غير 
الرب وحده بلك » » وفي السامرية : «يصطلم)» . 
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بحكم الله لبني لاوي أن يقتلواعبدة العجل'). فقتلواثلاثة وعشر ين ألف رجل°). 

وفي الآية الثانية من الباب الخامس والثلاثين من سفر الخروج في حكم 
الق من عمل فيه عملا فليقتل » . 

وأحذ رجل إسرائيلي) كان يلقط حطباً يوم السبت فأمر موسى عليه السلام 
بحم الله برجمه » فرجمه بنو اسرائيل » کا هو مصرح في الباب الخامس عشر 
من سفر العدد0) . 

وفي الباب الثالث عشر من سفر التثنية أنه لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل 
وان کان ذا معجزات عظيمة() » وكذا لو رغب أحد من غر الأنبياء إليها 
يرجم وإن كان هذا الداعي قريباً أو صديقاً ولا يرحم عليه » وکذا لو ارتد 


)١(‏ الأمر بقتل عبدة العجل كان لبني لاوي دون غيرهم ؛ لان سبط لاري انحصرت فيهم 
رتبة الكهنوت » وأول كاهن خصص للخدمة الكهنوتية في خيمة الشهادة التي أعدها موسى 
وهارون وأبناء هارون الأربعة > حيث احتفل موسى بتنصيبهم كهنة وألبسهم اللباس الخاص بهم » 
ثم توارٹها أبناڙؤهم من بعدهم > فکان كل ذكر من ذرية هارون کاهناً بشرط أن لا یکون فيه أي 
عيب أو تشويه جسدي . ويعتقد أهل الكتاب أن سر اختيار اللاويين للخدمة الكهنوتية : أنه 
عندما نقض بنو إسرائيل العهد مع الرب فعبدوا العجل الذهبي > رجع اللاريون وحدهم دون 
عررهم إلى عبادة الرب ونبذوا عبادة العجل من تلقاء أنفسهم . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۷۹۱ و۸۷ و٥۹٩۹)‏ . 

(۲( في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ۲۳ ألف > وي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها وكذلك في التوراة 
السامرية ۳ ألاف › فقي سقر الخروج YA/Y‏ مالي : « فقعل بنو للاوي بحسب قول موسی ووقع 
من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل » . وفي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ « فصنع بنوا لاوي كا 
أمرهم موسى فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل» . 

(۲) نسبة إلى إسرائيل وهو النبي يعقوب عليه السلام » والإسرائيليون هم ذرّية إسرائيل من 
أولاده الاڻى عشر المشار إليهم في القرآن الكريم بالأسباط . 

: وأكتفي بنقل بعض فقراتها‎ .۳٠١ ٠۲/٠١ قصة الملحتطب في سفر العدد‎ )٤( 
فأخرجه‎ ) ۳٣ ( ولا کان بنو اسرائيل في البرية وجدوا رجلا بحتطب حطباً في يوم السبت‎ ۳۲ (« 
. كل الجاعة إلى خارج المحلة ورجوه بحجارة فهات كا أمر الرب موسى»‎ 

. هه‎ ١/١۳ انظر سفر التثنية‎ )٥۵( 

(1) انظر سفر التثنية ١١ ٠٦/١۳‏ . 


ے0 


أهل قرية فلابد أن يقتل جميع أهل القرية » وتقتل دوابها » وحرق القرية 
ومتاعها وأموالها » وتجعل تلا ثم لاتبنى إلى الدهر . 


وفي الباب السابع عشر من سفر التثنية أنه لو ثبت على أحد عبادة غير الله 


برجم رجلا کان أو امرأة) . 


وهذه التشددات لاتوجد في القرآن » فالعجب من هذا القسيس 
التعصب »› أن التوراة لا يلحقها عيب ما هذه التشددات » وأن القرآن يكون 
معياً !! 


وقي الباب a a a‏ الأول أن إيليا ذبح ي وادي قيشون(") 
أربعأئة وسين رجلا من الذين کانوا زرل نہوة البعل(“ . 


(۱) انظر فر ال ۲/0 ک1 

(۲) انظر سفر التشنية ۲/١۷‏ ۷ . 
وسفر التثنية : (ويسمى تثنية الاشتراع ) › وهو خامس الأسفار المنسوبة لموسى عليه السلام 
وآخرها وترتيبه الخامس في أسفار العهد القديم » وسمي تثنية : لأن فيه تكرار الشريعة الموسوية 
مرّة ثانية للتوضيح » واسمه في العبرية ( إله هدباريم ) أي ( هذا هو الكلام ) » ويعتقد جيروم 
(المحقق الكبير الذي عاش في القرن الرابع للميلاد ) أن هذا السفر هو المشار إليه في سفر الملوك 
A E‏ 
ق E E E‏ وا أن أخر إصحاحاته 
بتحدث عن موت موسی ودفنه ( قاموس الكتاب المقدس ص ۲۲۰٣‏ ) . 

(۳) فى حاشية ق : في الشام . أه . وهو واد في وسط سهل مرج ابن عامر بشمال فلسطين › 
يمر به نهر يسقي المرجح ويصب في البحر الأبيض المتوسط شال حيفا ويسميه العرب نهر المقطع › 
وعلى شاطئه قتل ايليا أنبياء البعل ( قاموس الكتاب المقدس ص ۷٠٥۳‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱۹۷۹ ) . 

(6) في حاشية ق : اسم صنم . أه . وقول المؤلف « يدعون نبوة البعل » المقصود به : 
يدعون أنبياء البعل » والبعل هو صنم قوم الياس عليه السلام » ورد اسمه في القران الكريم مرة 
واحدة » ومعناه بالساميّة : مالك » سيد » رب » زوج » وهو من آلمة الكنعانيين » ويعتقدون أنه 
ابن الإله إيل » وله زوجة ها عدة أسماء » فهي الإلاهة بعلة وعشيرة وعشتروت وعنات » وبعل 
عندهم هو إله ا لخصب والمرارع » وکانوا محتارون الأماكن العالية لاء معاد البعل عليها ¢ ويقوم = 


کے نے 


فيلزم على قول القسيس النبيل أن موسى وإيليا عليهها السلام بل الله 
عز وجل ماکان هم علم هذا الأمر الذي هو في غاية الوضوح والظهور عنده › 
ويكونون والعياذ بالله حقاء بحيث يخفى عليهم الأمر البديهي الذي هو من 
أجل البدهيات عند هذا الذكي . لكي أقول له : إن مقدس أهل التثليث - 
بولس - في الاية الخامسة والعشرين من الباب الأول من رسالته الأول إلى أهل 
كورنثوس يعتقد هكذا : «إن حاقة الله أعقل من الناس وضعف الله أشد قوة 
من الناس»' فعلى اعتقاد مقدس أهل التثليث حاقة الله - والعياذ بالل - أحكم 

من الرأي الذي بدا هذا القسيس النبيل اا ا 
حکم الله . 


هذه الأقوال المذكورة نقلتها عن النسخة الجديدة على سبيل الأنموذج() » 


الكهنة فيها بخدمة البعل وبأعمال السحر والشعوذة » وتقديم القرابين البشرية » ولفظ بعل يجمع 
في العبرية بعليم » > وقد يستعمل مضافاً إلى اسم البلد التي يعبد فيها فيقال : بعل حرمون » وبعل 
حاصور » وبعل فغور » وهکذا » ومن اسم البعل اشتى اسم مدينة بعلبك الواقعة شرقي سهل 
البقاع في سفح جبل لبنان الشرقي على مسافة حوالي ٠‏ كم شال شرقي بيروت » وهي مدينة قدية 
جداً » وکان اسمها اليوناني هليوبولیس : أي مدينة الشمس » وكان بها هيكلان عظيان للإله 
بعل » وقيل كان بعل من ذهب وطوله عشر ون ذراعاً وله أربعة أجنحة > ويي القرن الميلادي الثاني 
أقام الإمبراطور انطونينس بها معبداً جديداً للبعل » فلا تنصر الإمبراطور قسطنطين شيد في داخله ‏ 
كنيسة يوليان المرتد . . (معجم البلدان ٤٥٥/١‏ . والبداية والنهاية ۳٦۸/١٠‏ . والقاموس 
الإسلامي ۳۲۹/١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص ۱۸١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۳۸۲ » ودائرة 
وجدي ٥٤٥/۱‏ ) 
وقصة ذبح البعل في سفر الملوك الأول ٤٢ -_--٨۸‏ » وأکتفي بنقل فقرتين منها کا 
يلي : ۲۲۵ ثم قال يليا للشعب أنا بقيت نيب للرب وحدي وأنبياء البعل أربعماثة وخمسون رجا 
٠‏ فقال هم ايليا امسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل فأمسكوهم فنزل بم إِيليًا إلى نهر 
فيشون وذبحهم هناك » . 

(۱) هذا نص مقارب جد لطبعة لندن سنة ١٠۸٠م‏ وطبعة كلكتا سنة ١۱۸۲م‏ » وأما طبعة 
بيروت سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها إلى الآن فكا يلي : « لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله 
قوی من الناس » : 

(۲) انتهت الأقوال الأربعة والعشرون التى وعد المؤلف بنقلها عن النسخة الحديدة لميزان الحق 
لمطبوعة باللغة الفارسية سنة 1۸64م ٠.‏ 
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وآخحذ من الأقوال الباقية'› في كتابي هذا في كل موضع مايناسبه منها إن شاء الله 
تغال.: 

وقال هذا القسيس النبيل في الصفحة ٠۲٠۲‏ من ميزان الحق القديم0) 
المنسوخ الآن : « إن بعض المفسرين منم القاضي البيضاوي وغيره قالوا : إن 
( انشق ى ) في قوله تعالى ‏ اقتربت الساعة وانشق قى القمر 4( بمعنى سينشق » . 

فل] كان هذا غلطاً » ونقل القاضى والكشاف هذا القول عن البعض ثم ردا 
عليه( » اعترض عليه الفاضل الذكى آل حسن ف ( الاستفسار ) وقال : 
إن هذا غلط من القسيس أو تغليط للعوام » » فحرف القسيس النبيل عبارته 
٤‏ اللسخة الحديدة . 

وقد عرفت حال قولين من أقواله المندرجة في كتاب حل الإشكال في بيان 
القول الخامس والحادي عشر » فبقي سبعة أقوال من التي أردت إيرادها بطريق 


(۱) وهي تسعة أقوال عن كتاب فندر ( حل الاشكال ) المطبوع سنة ۷٤۱۸م‏ » وقولان في 
مفتاح الأسرار القديم والحديد » وقول واحد عن ميزان الحق القديم . 

(۲) هذاالقول هو القول الوحيد الذي وعد المؤلف بنقله عن النسخة القديمة من ميزان الحق 
وهو في الطبعة الثالثة لميزان الحق ص ٤٠١‏ . 

)۲( سورة القمر» أية ١‏ . 

: نص عبارة الكشاف كا يلي : « وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم القيامة وقوله‎ )٤( 
ل وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر ) رده » وكفى به راذا » وفي قراءة حذيفة : ل وقد‎ 
: نشی القر اى اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقتراا أن القمر قد انشق » كا تقول‎ 
أقبل الأمبر وقد جاء المبشر بقدومهء وعن حذيفة : أنه خحطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد‎ 
وانظر تفسير البيضاوي‎ » ۳٦/٤ اقتربت » وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم » . ( الكشاف‎ 
› فالزخشري والبيضاوي ذكرا الرأي الثاني الذي بمعنى ( سينشق ) بصيغة التضعيف‎ . ) ۷١١ ص‎ 
» وانتصرا للرأي الأول الذي يفيد وقوعه في الماضي في عهد النبي ية بأربعة أدلة : إعراض الكفار‎ 
وقوهم سحر » وقراءة : ب وقد انشق  وخطبة حذيفة » لكن القسيس فندر أخذ القول الثاني‎ 
الضعيف وجعله قوم وقواه واحتج به » وترك القول الأول الذي رجحاه بالأدلة ولم يشر إليه من‎ 
أجل انيقي حضون الجرات لحد ج > لذلك اعترض عليه الفاضل آل حسن صاحب کتاب‎ 
اللاستفسار » فغبر فندر نص عبارته في نسخة ميزان ا الفارسية المطبوعة في أكبرأباد سنة‎ 
. ۹م‎ 


س 


الأنغوذج ههنا(') فأقول : 

القول الثالكث :: ف الصفحة ٠٠١‏ «ونحن لا نقول إن الله ثلاثة أشخاص 
e‏ واخ ل ل أقانيم ) ٤‏ اا و الأقانيم الثلائة 
وثلاثة أشخاص بعد الساء والأرض» . 


وهذه مغالطة صرفة ؛ لأن الوجود لا يكن أن يوجد بدون التشخص ٠‏ فإذا 
فرض أن الأقانيم موجودون ويمتازون بالامتياز الحقيقي كا صرح هو بنفسه في 
كتبه » فالقول بوجود الأقانيم الثلاثة هو بعينه قول بوجود الأشخاص الثلاثة ء 
على أنه وقع في الصفحة ٩‏ و٠۳‏ من كتاب الصلاة الذي هو رائج في كنيسة 
انجلترا١)‏ التي رجع إليها هذا القسيس في آخر عمره » بعدما كان متمذهباً على 
طريقة كنيسة لوطيرين(). وطبع هذا الكتاب بلسان اردو في لندن في مطبعة 


)١(‏ وعد المؤلف ان ينقل تسعة أقوال من أقوال فندر في كتابه حل الاشكال » وقد سبق 
القولان الأول والثاني في القولين الخامس والحادي عشر فبقى سبعة أقوال من حل الاشكال لذلك 
ا بالق ل لالت ف ۰ 

(۲) في حاشية ق : بمعنى الأصل وهو لفظ يوناني . أه. 

(۳) في حاشية ق : أي كالشىء الواحد . أه . أي ثلاثة في واحد» وواحد في ثلائة . 

(6) انكلترة : هذه الكلمة تطلى اساسا على أكبر الأجزاء السياسية الأربعة التي تنقسم إليها 
الجزر الريطانية > وتقع ویلز في غربا » واسکتلندا في شاا » ثم أطلقت كلمة انكلترة على دولة 
بريطانية بالتغليب > فيقال لمجموع أجزاء المملكة المتحدة : انكلترا . والكنيسة الرسمية في بريطانيا 
هي كنيسة انجلترا وعلى رأسها الملك أو الملكة وقد تم انفصاهها عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
عندما سحب الملك هنري الثامن اعترافه بسلطة البابا ء وأعلن أن الملك هو رئيس الكنيسة 
الإنجليزية » وتأيد هذا الاعلان بقرار السيادة سنة ٤١١٠م‏ عندما أعلن أن بيده جمیع سلطات 
البابا » وفي سنة ۹م أجاز الملك هنري الثامن إصدار الكتاب المقدس ( أي كتب العهدين ) 
باللغة الإإنجليزيةء ڈ ثم أقرّ استعمال أول كتاب للصلاة العامة سنة ۹٤١٠م‏ فأصبح كتاب (الصلاة 
العامة) الكتاب الوحيد لأإقامة الصلاة في الكنيسة الإنجليزية الرسمية» ومذهبها الذي 
تدين به الأمة الإنجليزية هو (إنجليكانزم). أي إنجليكان. وهو المذهب البروتستانتي مضافاً إليه 
بعض العقائد الكاثوليكية » منها رتب الوظائف الكهنوتية. وتتمثل العقيدة اللإنجليكانية في قواعد 
الأيان التسع والثلائين وقانون إيمان الرسل وكتاب الصلاة العامة وقانون نيقية . (الموسوعة الميسرة 
ص ۲۳٣‏ و۸۸٤۱‏ . ودائرة وجدې )٦٤١/۱‏ . 

- فقد كان فندر مستشرقاً أمريكياً كاثوليكياً  تحول إلى البروتستانتية لأجل الطمع الدنيوي‎ )٥( 


ا 


رجرد واطس سنة ۱۸۱۸م هكذا : « أي مقدس أور مبارك أور عليشان تينون 
جوايك هو لیعني تين شخص أورايك خداهم برشان کنہکارون بر رحم 
کره » . يعني « أا الثلاثة المقدسون والمباركون والعالون منزلة الذين هم 
وأاحد » يعني اانه أشخاص وإهاً واحدآ » أرحنا المنتشرين المذنبين » فوقع فيه 
لفظ ثلاثة أشخاص صرحا . 

القول الرابع : في الصفحة ٠١١‏ : « نعم ظن بعض العلماء في حق إنجيل 
متى فقط أنه لعله كان باللسان العبراني أو العرامائي'ء ثم ترجم باليوناني » 
لكن الغالب أن هذا أيضاً كتبه متى الحواري باللسان اليوناني » انتهى . 
فقوله : « ظن بعض العلاء » » وكذا قوله : « لكن الغالب » غلطان يقيناً كا 
ستعرف مفصلاً في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث من الباب الثاني » 
ولابد أن ينظر إلى ثلاثة ألفاظ من ألفاظه في هذه العبارة » الأول: «ظن بعض 
العلاء»» والثاني: لفظ «لعل»» والغالث: لفظ «الغالب». فإنها تدل دلالة 
صراحة على أنه لا يوجد عندهم سند متصل » بل يقولون بالظن والتخمين 
E‏ 


< کا بينه صديقه القسيس فرنج > وذلك أنه رغب في استيطان انجلترا » ولأجل استرضاء خاطر 
زوجته البروتستانتية » وكلمة لوطيرين : تنطق الآن : لاتيران » وهو اسم يطلق على مجموعة من 
الأبنية تقوم في الجنوب الشرقي من روما » على أرض أهداها للكنيسة الامبراطور قسطنطين › 
وتضم هذه المجموعة كنيسة لاتيران وقصر لاتيران » أما كنيسة لاتيران فتعتبر أسمى الكنائس 
الكاثوليكية مقاماً » وقد بنيت أول مرة في القرن الرابع الميلادي ثم أعيد بناؤها مع التعديل مراراً » 
وتسمى رسمياً كنيسة المنقذ » كا تعرف بكنيسة القديس يوحنا » وكنيسة البابا » وكاتدرائية روما » 
وأما القصر اللاتبراني فقد كان مقراً للباباوات حتى القرن الرابع عشر الميلادي » وفيه عقدت خسة 
مجامع دينية »> ويضم الآن المتحف البابوي للاثار المسيحية القدية . (الموسوعة الميسرة 
ص ٠١۳١‏ . والناظرة الکری ص ۱°١۹‏ ) . 
)١(‏ في حاشية ق : متولد من العبراني وغيره . أ ه . واللسان العبراني أو العبري بمعنى واحد 
وهو لغة اليهود الحالية وهي إحدى اللغات السامية الشالية من العائلة الكنعانية . ( القاموس 
الإسلامي ۲۴۳/١‏ . وقاموس الكتاب لمقدس ص ٥۹۸‏ » ودائرة وجدي )۸۹/١‏ . 


E 


القول الخامس : في الصفحة ٠٤١‏ « وهذا حق أن الإإنجيل الثاني والثالث 
يعني إنجيل مرقس ولوقا ليسا من الحواريين ٠»‏ . 

تم قال في الصفحة ٦‏ « بين في مواضع كثيرة من الكتب القدية المسيحية 
كلها » وثبت في كتب الإسناد بأدلة كثيرة أن الإنجيل الموجود الآن يعني مجموع 
العهد الحدید کته الحواريون ¢ وهو بعينه الذي کان ٤‏ الأول ¢ وماکان عره ٤‏ 
زمان ما» انتھی . 

انظروا إلى تهافت أقواله الثلاثة التى نقلتها في القول السابق”) وهذا 
القول ؛ لأنه يعلم من السابق“ أنه لا يوجد سند متصل هذا الأمر : أن 


)١(‏ التحوير: التبييض» والحواريون: هم القصارون؛ لأنہم بحورون الثياب أي يدقونها 
بالقصرة أو ( المقصرة التي هي قطعة من الخشب ) ويبيَضونها » ثم غلب حتى صار يطلق على كل 
حيم وناصر حوارياً » فكأن الحواريين هم الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب » فصاروا صفوة 
الأنبياء وخلصاءهم وأنصارهم > وسمي أصحاب عیسی بالحواریین ؛لأنہم کانوا قصارین يغسلون 
الاب وت ضا > أو لاهم کانوا خحلصاءه وأنصاره ورفقاءه » وقد تتلمذوا عليه وتعلموا منه » 
وانتشروا في القری يبشرون بدعوته وکان عددهم اثنی عشر وأسماؤهم في إنجيل متی LED‏ 
يلي : سمعان ( بطرس الصياد ) وأندراوس أخوه » ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه » وفيلبّس » 
وبرئو لاوس وتوما » ومتى العشار» ويعقوب بن حلفي » ولباوس (تداوس وهو وذا بن 
حلفي ) » وسمعان القانوي » ووذ الاسخريوطي » وقد ورد ذكر الحواريين في القرآن الكريم 
على أنهم أنصار عيسى » ولكن النصارى يرون أن هؤلاء الإثنى عشر هم رسل الرب يسوع 
الملسيح . اختارهم ليعاينوا حياته على الأرض > ويروه بعد قيامته » ويشهدوا له أمام العام بعد 
حلول الروح القدس عليهم » (لسان العرب ۲۲۰/٤‏ > والقاموس الإسلامي ۱۷٦/۲‏ » 
وقاموس الكتاب المقدس ص ٤١"‏ ) . 

(۲) في حاشية ق : أي الرابع . أه. وهو الأول المنقول عن ص ٠۲١‏ من كتاب حل 
الإاشکال . 

(۲) في حاشية ق : أي الخامس . أه. وهو يتضمن قولين الثاني والثالث وهما منقولان عن 


. ا٤)او‎ ٠٤١ صفحة‎ 


() أي القول المذكور ضمن القول الرابع الذي يقول فيه فندر : « نعم ظن بعض العلاء في 
حق إنجيل متى فقط أنه لعله ... لكن الغالب ... » والمنقول عن صفحة ٠١١‏ . 


N EE 


اللإنجيل الأول(“ الموجود الآن كتبه فلان » وكان باللسان الفلاني » وأي 


شخص ترحه ؟ ويعلم من القول الثالث) أن مجموع العهد الحديد كتبه 
الحواريون » وهذا الأمر" ثابت() بأدلة كثرة في كتب الإسناد ومبين في الكتب 
القديمة المسيحية كلها ؛ ولأنه قد أقر في القول الثاني“ من هذه الأقوال الثلاثة 
أن الإنجيل الثاني والغالث” ما كتبه) الحواريون » ويذعي في القول الثالث© 
من هذه الأقوال الثلاثة أن مجموع العهد الحدید کتبه اا ۽ ولأنه قد أقر 

فى القول السابق“ أن بعض العلاء ظن أن إنجيل متى لعله كان باللسان 
العبرانق أو العرامائي » وادعى في القول الأخير( أن هذا المجموع هو بعينه 
ما(" »کان في الأول . 

وستعرف فى الفصل الثاني من الباب الأول أن رسالة يعقوب » ورسالة 
موذا » والرسالة العبرانية » والرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحنا اسنادها إلى الحواريين بلا حجة( ') وكانت مشكوكة إلى سنه ۳٣۳م‏ › 


. أي إنجيل متى‎ )١( 

(۲) أي المذكور ضمن القول الخامس الذي نحن بصدده وهو منقول عن صفحة ٠٤١‏ من 
كتاب حل الاشکال ( بين في مواضع . . كتبه الحواريون ) » وإنغا سه الثالث لأن الأول هو 
الرابع المنقول عن صفحة ١١١‏ › والثان هو الخامس المنقول عن صفحة ٠٤٠١‏ . والثالث هو 
الخامس أيضاً لكنه النقول عن صفحة ٠٤١‏ . 

(۳) أي كتابة الحواريين للعهد الجديد . 

. أي بزعمهم‎ )٤( 

)٥(‏ أي المذكور ضمن القول الخامس الذي نحن بصدده وهو منقول عن ص ٠٤١‏ و 
الاشكال . 

(1) أي إنجيل مرقس وإنجيل لوقا وهما بالاإجماع ليسا من الحواريين . 

(۷) أي المذكور ضمن القول الخامس الذي نحن بصدده والمنقول عن الصفحة ٠٤١‏ . 

(۸) أي المذكور ضمن القول الرابع وهو منقول عن الصفحة ۱۲١‏ من كتاب حل الأشكال . 

(۹) أي الثالث المذكور ضمن القول الخامس والمنقول عن ص١٤٠‏ . 

( )ما : اسم موصول » أي الذي كان ٤‏ الأول . 

= أي ليس كاتب رسالة يعقوب هو يعقوب الحواري ولا كاتب رسالة بوذا هو ودا‎ )١١( 


1ا 


ومشاهدات یوحنا کان مشکوکاً إلى سنة ۳۹۷م » وأبقاه حفل نائس ومحفل 
لوديسيا مشكوكاً أيضاً ومردودآً وما قبلوه » والكنائس السريانية) ترد من 
الابتداء إلى الأن الرسالة الثانية لبطرس » ورسالة . > والرسالتين ليوحنا» 
وكتاب المشاهدات » وزذها جميع كنائس العرب أيضاً 

وقد أقر هو بنفسه في الصفحة ۳۸ و۳۹ من المباحثة المحرفة المطبوعة سنة 
٥‏ م في حق الصحف المذكورة بأن هذه الصحف ل تكن منضمُة بالإنجيل 
في الزمان الأول » ولا توجد في الترجمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس › 
وزشالة بهودا والرسالتان ليوحنا » وكتاب مشاهدات يوحنا » ومن الآية الثانية 
إلى الآية الحادية عشرة من الباب الثامن" من إنجيل يوحنا » والآية السابعة 


= الحواري ولا کاتب رسالة بطرس الثانية هو بطرس الحواري ولا كاتب رسالتي يوحنا الثانية والثالثة 

هو یوحنا الحواري > أما الرسالة العرانية فنسبت إلى بولس رغم اخحتلاف أسلوا عن سلوب باقي 
کتابات بولس . 

. وهي السنة التي انعقد فيها مجحمع كارتهيج (قرطاجة)‎ )١( 

(۲) الكنائس السريانية : هي الكنائس التي يتحدث أتباعها ويقيمون طقوسهم وصلاتہم _ 
باللهجة السريانية › ومعظمها في سوريا » والسبريانية إحدى اللجهات الفرعية للغة الآرمية المنىثقة 

من الفصيلة السامية > وقد انتشرت في شال العراق وبلاد الشام > وكانت إحدى اللهجات 
e‏ في فلسطين زمن المسيح عليه السلام > وجميع الكنائس الشرقية تتحدث وتقيم الصلاة 
والطقوس ہا » وفي القرن الخامس الميلادي انقسمت اللغة السريانية إلى قسمين : السريانية 
الشرقية ( الكلدانية ) لغة النساطرة في العراق » والسريانية الغربية ( الرهاوية ) لغة مسيحيي 
الشام > ومازالت بعض قبائل التاف وأهل ثلاث قری قرب دمشق يتحدئون بالسريانية 
( صيدنايا ومعلولا : سكان) مسلمون ونصارى » وقرية جب عدين وبخعة سكانهما مسلمون »› 
وقد دونت بعض أسفار العهد القديم المتأخرة بالسريانية » وتعدّ النسخة السريانية للإنجيل من 
أقدم النسخ > إذ يرجع تاريحها إلى القرن الثاني الميلادي وقد أحص بعض الباحثين ٠۲‏ كلمة من 
أصل سرياني دخلت في اللغة العربية . ( القاموس الإسلامي ۳۲٠/۳‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱١۳۲‏ » وقاموس الکتاب المقدس ص )۷٦۹‏ . 

(۲) في المطبوعة : الثاني » وفي خ » ق : الثامن » وهو الصواب » وفحوى e‏ إنجيل 
يوحنا ۲/۸ - ١١‏ أن الكتبة والفريسيين أمسكوا امرأة زانية وأتوا بها إلى المسبح لیسألوہ عنہا ومر بوه 

ثم يشتکوا عليه » ولکن المسيح 1 يدنها وقال ها : إذهبي ولا تخطئي . 


E 


من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا("» » ولذلك قال خليلي صاحب 
(الاستبشا)”"» بعد نقل أقواله : « ماذا نقول غير أن هذا القسيس نون » 
ا 

القول السادس : في الصفحة ٠١١‏ « سلسوس كان من علاء الوثنيين في 
القرن الثاني وكتب كتاباً في رد الملة المسيحية" » وبعض أقواله موجودة إلى 
اللآن » لكنه ما کتی ي موضصح أن اللإنجيل لیس من الحواريين » . انتھی 

أقول هذا حدوش بوجهین : 

أما أولاً : فلأنه أَقرّ بنفسه أن كتابه لا يوجد الآن » بل بعض أقواله 
موجوده « فکیف يعتقد أنه ماکتب في موضع() ؟ وعندي هذا الأمر قريب من 
الحزم أنه کا أن علاء الىروتستانت ينقلون أقوال المخالف في هذه الأزمنة › 
فكذلك كان المسيحيون الذين كانوا في القرن الثالث ومابعده ينقلون أقوال 

£ ع ۰ # 


)١(‏ فقرة رسالة يوحنا الأولى ۷/١‏ كا يلي : « فإن الذين يشهدون في الساء هم ثلاثة الاب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلائة هم واحد » » وهذه الفقرة هي معتمد النصارى الأساسى 
في اعتقادهم بتثليث الأقانيم الإهية » وقد أقر الدكتور فندر وفرنج في مناظرتها مع لالت شرف 
هذه الفقرة » مع سبعة مواضع أساسية أخرى » وفي طبعة الكتاب المقدس ببيروت سنة ١٠۱۸م‏ 
قال الطابعون والمصححون في المقدمة بأن كل ماكان من الكلات والجمل بين قوسين هلاليين 
( ) فليس له وجود في أقدم النسخ وأصحها » وهذه الفقرة وضعت بين قوسين هلاليين في 
طبعتی سنة ۰٦۱۸م‏ و۱۹۸۳م (المناظرة الکړی ص ۲٣۹‏ ) . 

(۲) صاحب کتاب الاستبشار هو الشيخ محمد آل حسن الرضوي الموهاني . 

(۳) أي مسيحية بولس واتباعه ومذهبهم القائم على التثليث وألوهية المسيح . 

. أي بأن الأناجيل الموجودة ليست من كتابة الحواريين‎ )٤( 

)٥(‏ أي بتحريف كلام خحصومهم وإشهار الأقوال الضعيفة للاستدلال بها على مرادهم وترك 
الأقوال القوية على مامر في الأمر السابع من لمقدمة . 

(0) أرجن : ( أوريجين ) (أورجانوس ) : فيلسوف مسيحي عاش مابين عامي ۱۸١‏ 
pot —‏ > ولد بجصر › وعلم بال سكندرية > نشر الاإنجيل بست صور ختلفة عبرية ويونانية لمقابلة = 


— 


في عهده في الفرقة“ المسيحية بمنزلة المستحبات الدينية» كا ستعلم إن شاء اله 
ي القول السادس من المداية الثالثة من الباب الثاني" وكان أرجن من 
الذين أفتوا بجواز جعل الكتب الكاذبة ونسبتها إلى الحواريين أو التابعين 
أو إلى قسيس من القسيسين المشهورين» كا هو مصرح في الحصّة الثانية من 
الباب الثالث من تاريخ كليسيا"“ المطبوع سنة ۸٤۱۸م‏ لوليم ميور“ بلسان 
أردو» فأي اعتماد على نقل هذا المفتى(“؟ 

وإني قد رأيت بعيني الأقوال الكاذبة التي نسبت إلي في المباحثة التى طبعها 
القسيس النبيل بعد اا التام في بلدة أكبرأباد » ولذلك احتاج السيد 


- بعضها ببعض في الرد على المعارضين » وكتب في ذلك عذة كتب أشهرها كتابه ( المبادىء الأولى ) 
باللغة اللاتينية » وكتاب ( معارضة سلسوس ) » وحاول أن يويد العقيدة المسيحية ببيان اتفاقها مع 
الفلسفة اليونانية » فكان بذلك واضع حجر الأساس لفلسفة العصور الوسطى » وكان يقول بأن 
روح القدس شخص متميز وأقل رتبة من الإإبن وخلوقاً به » وأن قدرة الأب فوق قدرتي] لذلك هو 
يعمل في جميع المخلوقات » وقدرة الإبن دون قدرة الأب » لذلك هو لا يعمل إلا في الكائنات 
العاقلة > وقدرة روح القدس دون فدرتي|» لذلك هو لا يعمل إلا في القديسين » وقدرة القديسين 
دون قدرة الكل (الموسوعة الميسرة ص ۲١١‏ .» ودائرة وجدي ۲٠٠١/٠۰١‏ ) . 

. في المطبوعة لفظ : الفرقة > وفي المخطوطة لفظ : الحضرات‎ )١( 

(۲) سيأتي قول موشيم المؤرخ في بيان علماء القرن الثاني . 

(۲) في حاشية ق : أي الجاعة من النصارى . أ ه . وكلمة اكليسيا كلمة انجليزية معناها 
بالعربية نة ( المورد ص ° ( Ecclesi Or Ecclesio‏ . 

)٤(‏ ولیم میور (موير) : مستشرى بريطاني اسكتلندي الأصل » عاش مابين عامي 
٤‏ ھ/ ۱۸14م — /A\ TTT‏ ۵م » تعلم الحقوق في جامعتي جلاسجو وايدنرح » أمضى 
حياته في خدمة الحكومة البربطانية في لهند » دخل البنغال سنة ۲۸۳۷م وعمل في الاستخبارات 
ثم عمل سكرتيراً لحكومة الهند ماين سنتي ۱۸1١‏ ۱۸1۸م ثم عين مدير لحامعة ايدنبرج 
( أدنره ) سنة ٥م‏ » وقد امتاز بدراساته في التاريخ اللإسلامي » وله في ذلك عدة كتب 
بالإنجليزية منها : ( شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن » والسيرة النبوية _ حياة محمد ) طبعه في 
لندن سنة ۱ و( تاریخ الخلافة الإسلامية ) مطبوع في ادنبره سنة ۱۹۲۳م . ( الموسوعة الميسرة 
ص ٤۱۷۹م‏ » والأعلام ۱۲٤١/۸‏ ) . 

)٥(‏ أي آورجن الذي نقل أقوال الوثني سلسوس وأفتى بجواز نسبة الكتب الكاذبة إلى 
المشهورين . 


کا 


عبدالله _ الذي كان من متعلقى الدولة اللإنجليزية > وكان من حضار محفل 
ا مناظرة » وكان ضبطها بلسان أردو أولا ثم بالفارسى وطبعه) في أكبرأباد - إلى 
أن كتب عضرا وزینه بخواتیم المعترين وشهادا: هم(“ » مثل قاضي القضاة 
محمد أسد الله » والمفتى عحمد رياض الدين » والفاضل أمجد على » وغيرهم من 
أراكين“ الدولة الإنجليزية وأهل البلدة . 

وأما ثانياً : فلأن هذا القول ليس بصحيح في نفس الأمر ؛ لااو 
كان يصيح في القرن الثاني : « ل المسيحيين بڌلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو 
أربع مرات بل آزید منہا تبدیلا کان مضامينہا أيضاً بذلت » . 


وكذا فاستس) من علاء فرقة ماني كيز _ كان يصيح في القرن 


›» وذلك لأن القسيس فندر طبع المناظرة سنة ١١۸٠م وحرفها » ووزعها في أرجاء اند‎ )١( 
فرأى السيد عبدالله الأكبر آبادي أن الحاجة ماسة جداً إلى شهادات الحضور وتواقيعهم » لينكشف‎ 
للناس خدا اع القسيس فندر وتحريفه لمجريات المناظرة وکلام الطرفين ( صورة المضبطة في كتاب‎ 
في نهاية تعليق أمين‎ ٥١ وفي ملاحق البحث الشريف لوزير الدين ص‎ eT المناظرة‎ 
. ) الدين بن فريد الدين‎ 

(۲( يقال فلان ركن من أركان قومه : أي شريف من أشرافهم » والأركون : رئيس البلدة 
(لسان العرب ۱۸٠١/٠۳١‏ . والمعجم الوسيط ص ۳۷۰ ) . 

(۳) في حاشية ق : من علاء النمسا. أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : ماني: بجعنى مصدر وادعى النبوة. اه. .. وهو ماني بن فاتك » مصلح 
إيرافي ظهر في بلاد فارس في القرن الثالث الميلادي في زمن سابور الأول وينطق شابور وشهبور وهو 
ابن أردشير الأول » وكان ماني مجوسياً ثم أخذ ديناً بين المجوسية والنصرانية » وتأثر بالبوذية 
والغنوصية تأثراً كبيراً > وكان يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى عليه) السلام » ويقول بأن 
العام من من أصلين أزليين قديين هما : النور والظلمة » ثم ادعى ماني النبوة سنة ١٤٣م‏ 
وزعم أنه البارقليط نزل من السماء ليكمل الدين الذي تركه المسيح ناقصاً » تم أجر على الفرار 
تحت ضغط الحكام ولا عاد حکم عليه بالموت فقتله هرام بن هرمز بن شابور » ولكن ذلك لم ينع 

من انتشار مذهب المانوية في أنحاء الامبراطورية الرومانية وآسيا وبلغاريا وفرنسا والنمسا » > فقاومتها 

السيحية بعنف حتى قضي عليها حوالي سنة ۰م« وقد ذكر لاردنر إجاع المؤرخين على أن فرقة 
ماني کیز كلها ماگانت تلم کب العهد القديم > وتقول بأن الشيطان خحدع أنبياء اليهود » وهو 
الذي کلم موسى وأعطاه التوراة » وليس الإله » وتصف أنبياء بني اسرائيل بأنهہم سراق ولصوص 
حسی)ا في انجیل یوحنا ۸/۱١‏ وهذه الفرقة تسلم كتب العهد الجديد وتنتقدها بشدة وتقول بوقوع = 


e E 


الرابع“ : «بأن هذا الأمر محقق أن هذا العهد الجديد ما صتفه المسيح 
ولا الحواريون » بل صنفه رجل مجهول الاسم » ونسب إلى الحواريين ورفقائهم 
خوفاً من أن لا يعتبر الناس تحريره » ظانين أنه غير واقفٍ على الحالات التي 
كتبها » وآذى المريدين لعيسى ايذاءٌ بليغاً بأن ألف الكتب التي توجد فيها 
الأغلاط والتناقضات » . انتهى » كا ستعرف في المداية الثانية من الباب 
الثاني . 


القول السابع : في الصفحة ٠٠١‏ «ماعبد نبي العجل وعبد هارون١)‏ 
فط مره وأحدة لأجل خحوف اليهود « وهو ماکان نيا بل کاهناً فمَط ورسول 
موسی ۲ : 
وهذا حدوش بوجهین أيضاً : 
أما أولا : فلأن هذا الجواب غير تام ؛ لأن صاحب ( الاستفسار) اعترض 


بعبادة العجل وعبأادة الأوثان معا » لکن القسيس شکت عن الحراب عن 
اعتراض عبادة الأوثان » وما تكلم فيه بشیء ؛ لأنه عاجز فيه يقینا » كيف لا ؟ 


= التحريف فيها » فتأخذ ما رضيت وتترك الباقي » وترجح الكاذبة وتقول بأنها صادقة البتة . وتعتمد 
على کتاب ( آرتنج ) آي الإنجيل » لانيكيز » وتنقسم إلى قسمين : نصارى كاملين ونصارى 
مستمعين » ورئيس المذهب يكون نائباً للمسيح وتحته اثنا عشر رئيساً كالحواريين واثنان وسبعون 
أسقفاً كتلاميذ المسيح . ( سوسنة سليان ص ٠٤٤‏ . والموسوعة الميسرة ص ٠١۳١‏ » ودائرة 
وجدي ۳۱/۸) ) . 

)١(‏ في حاشية ق : من اليلاد . أه. 

(۲) القصة المفتراة على هارون في صناعته العجل وعبادته له مع سائر بنى إسرائيل مذكورة في 
سفر الخروج ٦١۱/۳۲‏ . 

(۲) ذكر الشيخ رحمت الله هذا القول في الصفحة ٠١‏ من كتابه إزالة الأوهام » وتعجب منه » 
ولا طالع فندر هذه الصفحة من هذا الكتاب كتب في مكتوبيه الثامن والتاسع قبل المناظرة التقريرية 
للشيخ رحمت الله بأنه ( أي فندر) لایتذكر أنه كتب هذا القول وطلب من الشيخ بيان نرة 
الصفحة المكتوب فيها هذا القول وني مكتوبه الأول للشيخ بعد المناظرة التقريرية نفى أن يكون قد 
كتب مثل هذا القول وطلب من الشيخ بيان رة الصفحة » فرد عليه الشيخ رحمت الله في مكتوبه 
الأول بعد المناظرة التقريرية بأن قول فندر السابق هو في كتابه حل الاشكال صفحة ٠٠١‏ من 
السطر الثاني إلى السطر السابع . (المناظرة الکری ص۱۸۸ و۱۹۰ و۲۹۷ واه . ' 


SV 


وان سلیان عليه السلام فد ارتد ف آخر عمره › وکانٰ يعد الأصنام() دعد 
الارتداد » وبنی ها معابد') » کا هو مصرح في الباب الحادي عشر من سفر 
الملوك الأول . 

وأما ثانياً : فلأن قوله « ماکان نبيا » باطل > کا سيجيء ٤‏ بیان حال هارون 
عليه السلام ٤‏ الباب السادس إن شاء الله تعالى . 


القول الثامن : نقل القسيس النبيل في الصفحة ٠٠١۲‏ قول أكستاين 
هكذا : « تحريف الكتب المقدسة ما كان مكنا في زمان ما ؛ لأنه لو أراد أحد 


هذا الأمر فرضاً ¢ لِم في ذلك الوقت بالنظر للخ التي كانت موجودة بالكثرة 
ومشهورة من القديم وتر همت الكتب المققدسة بألسنة ختلفة › فلو غر وبدل 


أحد فيها بسبب ما ظهر في ذلك الوقت» انتهى . 


)١(‏ في حاشية ق : وحاشاه . أه. 

(۲) المقصد أن الشيخ محمد آل حسن الرضوي الموهاني ذكر ي الصفحة ٥۹١‏ من كتابه 
الاستفسار اعتراضه على زعم أهل الكتاب بأن هارون عبد العجل وأن سلي ان ارتد وبنی معابد 
الأوثان فه) اعتراضان معاً » فأجاب فندر على هذا الاعتراض في الصفحة ٠٠١‏ من كتابه حل 
الإشكال بالقول المنقول ضمن القول السابع » أي أن فندر اكتفى بنقل كلام صاحب الاستفسار 
واعتراضه على عبادة العجل فقط ورد عليه بأن هارون لم يكن نبياً » وجعل هذا الرد الناقص ردا 
عل الاعتراضين معا »> وكان جب على القسيس فندر أن ينقل كلام صاحب الاستفسار كاملا وفيه 
اعتراضان» نم أن جيب على الاعتراضين معا E‏ لأنه عاجز يقيناً عن الأجابة 
علل الاعتراض بعبادة سليان الأوثان؛ لأنه منصوص عليه في سفر الملوك الأول ٠١ - ٤/١١‏ . 

(۳) ي حاشية قى : كان عالاً كبيرآ في القرن الرابع من اليلاد . أه . وهو القديس 
أوغسطين ويعرف باسم أورليوس ااي وبأغسطين الأيبوني » لاهوتي وفيلسوف كاثوليكي 
عاش مابین عامي ۳٠٤‏ ١۳٤م‏ . ولد في تجستي ( طاجستا ) في الجزائر على الحدود التونسية 
بشمال أفريقيا لأب وثني وأم مسيحية » اعتنق المسيحية في الرابعة والثلاثين من عمره » ودافع عن 
الكنيسة دفاعاً قوياً جعله مقَدّماً على أقرانه في العام المسيحي » حاول التوفيق بين الفلسفة 
الأفلاطونية والعقيدة المسيحية » وكان يرى أن الخبر الأسمى هو الاتحاد بالله بواسطة التأمل » له 

عدة كت أهمها ( مدينة الله ) و ( الاعترافات ) ورالثالوث) الذي شرح فيه العقيدة المسيحية ودافع 
عنہا » ومارس الطاة ود ا في قرطاجة وروما E‏ واضحا کبیراً فی اتجاه التربية والتعليم 
ف العام المسيحي خلال العصور التالية . ( الموسوعة الميسرة ص ۲٦١‏ › ومعجم الأعلام الللحى 
با مورد للبعلبكي ص ٩‏ . والموسوعة الفلسفية ص ۸۸) . 


NTs 


وهذا مخحدوش أيضاً بوجهين : 

الوجه الأول : أنه وقع ٤‏ اللجلد الأول من تفسبر هنري واسكات قول 
اكستاين هكذا : « إن اليهود قد حرفوا النسخة العبرانية في بيان زمان الأكابر 
الذين كانوا قبل زمن الطوفان وبعده إلى زمن موسى عليه السلام » وفعلوا هذا 
الأمر لتصير الترحهمة اليونانية غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي › ويعلم أن 
فما امسن اوا قرلون لهم وكاتوا قولوت .إن الهو د روا اورا 
في سنة مائة وثلاثين من الميلاد » . انتهى . 

فعلم منه أن اكستاين وقدماء المسيحيين كانوا يعترفون بتحريف التوراة 
ويدّعون أن هذا التحريف وقع في سنة مائة وثلاثين من الميلاد ء فا نقل في 
التفسبر بخالف ما نقله القسيس النبيل » لكن التفسير المذكور في غاية الاعتبار 
عند علاء البروتستانت » فالقول الذي نقله القسيس النبيل يكون مردودآ غير 
مقبول » إلا أن يكون منقولاً من الكتاب الذي يكون معتبراآً زائدآ على التفسير 
الذكزر» فاطلب مه تصصخ التقل فعليه أن بين آله من آي كاب معتر 
نقله . 

والوجه الثاني : أن المخالف والموافق يناديان من القرن الثاني أن التحريف 
قد وقع » وحققوهم يعترفون بوقوع الأقسام الثلاثة للتحريف في كثير من 
المواضع من كتب العهد العتيق والجديد كا ستعرف في الباب الثاني » فأي 
ظهور أزيد من هذا » ولذلك قال صاحب ( الاستبشار ) معرضاً ومتعجباً : 
« لا يذّرّى أن انكشاف التحريف عبارة عن أي شىء عند جناب القسيس › 
Es OEE E‏ 
دائماً ) انتهی کلامه . 


(۱) أي التحريف بالزيادة والنقصان والتبديل . 
(۲) في حاشية ق : قوله «بعلة الجعل » : أي الزيادة والنقصان . أه. 


E E 


تبيه : هذا القسيس في بيان استبعاد التحريف يبين الاحتمالات التق 
يفهمها الحاهل معتدة'“ بأنه يقول: «من حرّف؟ ومتى حرّف؟ ولاذا حرّف؟ 
والألفاظ المحرفة ماذا؟» فأخرنا أسلافه - شکر الله سعيهم - ٤‏ هذا الباب بأن 
المحرّفين للتوراة: اليهودء وزمان التحريف سنة مائة وثلاثين من الميلادء 
والباعث على التحريف عناد الدين المسيحي وجَعْل الترجة اليونانية غير معتبرةء 
ومن بعض الألفاظ المحرفة الألفاظ التي فيها بيان زمان الأكابر”). ولا يضر 
ادعاؤهم شهادة المسيح في حق التوراة بعد تسليمها أيضاً؛ لأنهم يعون 
ذلك التحريف بعد مدة من عروج المسيح » وليس هؤلاء ثلاثة أو أربعةء بل 
هم الجمهور من قدماء المسيحيين(). 


)١(‏ معتدة : إن کان من عَتدَ : فإما تكون بمعنى معدَّةَ :حاضرة مهيأةء وإما تكون بمعنى قوية 
شديدة » والمعنى : يظنها الجاهل معتبرة قوية » وإن كان من عود :فتكون من العادة وهي بمعنى 
الاعتياد والتعودء والمعنى : أن الجاهل يفهم أن فندر تعود على ذكرها . ( لسان العرب ۲۷۹/۳ ء 
وT1۸/Y(‏ . 

(۲) المقصود بأعمار الأكابر هي أعيار آدم وأولاده ونوح وأولاده وإبراهيم وأولاده وأسباط بني 
إسرائيل » وقد وقع اختلاف كبير بين النسخ الثلاث للتوراة في أعمار هؤلاء الأكابر » وحاصله على 
حسب بعض النسخ يقضي أن نوحا ا أدرك آدم > وأن إبراهيم أدرك نوحاً وسيأتي تفقصيل ذلك . 
وهذا باطل باتفاق مؤرخي العام » وقد زعم فندر في صفحة ٠١١‏ من ميزان الحق ط ١‏ أن هذه 
الاخحتلافات في أعمار الأكابر تشبه احتلاف القراءات في القرآن الكريم » وفي الطبعة الثالثة لميزان 
احق ورد تشبيه اختلافات التوراة باخحتلاف القراءات القرآنية ص ٠٠۸‏ وص ٠۳۸‏ دون الإشارة 
إلى أعار الأكابر . 

(۲) الضمر يرجع إلى شهادة المسيح > أي بعد تسليمنا صحة شهادة المسيح للتوراة 
لا يضرنا . 

)٤(‏ في المناظرة مع المؤلف استدل فندر بثلاث فقرات من الأناجيل وزعم أن المسیح شھد ہا 
عل صحة كنب العهد القديم هله الفقرات التضمتة لشهادته كا ب : ففي إنجيل لوقا ۳٠/٠١‏ 
« فقال له : إن کانوا لا یسمعون من موسی والأنبیاء ولا إِنْ قام واحد من الأموات يصدَقون » » 
وني انجیل لوقا ۲۷/۲١‏ « ثم ابتدأً من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر فما الأمور ا مختصّة به في جيع 
الكتب » ٠‏ وي إنجيل يوحنا 1/٥‏ « لأنكم لو کنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوني لأنه هو 
گتت عني » . 

وهذه الفقرات كا ترى فيها بيان المسيح لليهود المنكرين لرسالته أن موسى كتب عنهء فلو صدقوا- 


E E 


القول التاسع : في الصفحة ۱ « کټب الإإنجيل بالاإ مام بواسطة 
الحواريين كا يظهر ويثبت هذاالأمر من الإنجيل نفسه والكتب القدية 
اللسيحية » » ثم قال : «كتب الحواريون بالإ مام قول المسيح وتعلي|اته 
وحالاته ) . 


وهذا مردود بالوجوه التي ذكرتها في بيان القول الرابع والخامس“ من حل 
الإشكال » وبأل من قرا الأناجيل مجحصل له اليقين أن قول القسيس النبيل غير 
صحيح » ولا يظهر منها أصاٌ أن الإنجيل الفلاني كتبه فلان الحواري بالإمام 
باللسان اليوناني » نعم إنه يكون اسم الإنجيلي”") مكتوب على ناصية كل 
صفحة من هذه الأناجيل من طرف الطابعين والكاتبين » وهذا ليس بحجة 
ولا دليل ؛ لأنهم كا يكتبون اسم الإنجيلي فكذلك يكتبون لفظ القضاة 
وراعوث وأستبر وأيوب على ناصية كل صفحة من كتاب القضاة وكتاب راعوث 
وكتاب أستير وكتاب أيوب » فك أن الثاني لا يدل على أن هذه الكتب من 
تصنيف هؤلاء المنسوب إليهم > فكذلك لا يدل الأول » فصدور أمثال هذه 


موسى لآمنوا بالمسيح الذي يضر هم الأمور المختصة به في كتب العهد القديم » وأن تكذيبهم 


لوسی والأنبياء جعلهم یکڏبون المسيح وليست هي شهادة من المسيح بصحة كتب العهد القديم 
ومعنى قوله : « ولا يضر ادعاؤهم . . . الخ » أي لو سلمنا أن هذه الفقرات هي شهادة من السيح 
لكتب العهد القديم فلا يكون هذا التسليم نافعاً هم ولا يضرنا؛ لأن جهورعلاء المسيحيين 
يقولون بأن التحريف وقع بعد المسيح في سنة ١٠٠م‏ » فالشهادة السابقة لا تمنع التحريف اللاحق 
بعد ٠‏ سنة؛ ولأن المحقق بيلي وهو من كبار علماء النصارى قال بأنه يثبت بشهادة المسيح فقط 
أن هذه الكتب كانت موجودة في ذلك الزمان » ولا يثبت بها صحة كل حلة ولفظ فيها » وججوز أن 
تكون هذه الأقوال الثلاثة للمسيح أيضاً محرفة بالزيادة > وزيدت بعد المسيح في مقابلة الفرقة المانية 
والمارسيونية وغيرهما » من الفرق التي كانت تنكر كتب العهد القديم أشد الانكار . ( المناظرة 
الكکری ص ۲٣۱‏ ) . 

)١(‏ أي القول الرابع والقول الخامس من ضمن الأقوال التسعة المنقولة عن كتاب حل 
الإاشكال لفندر» وقد سبقا . 

(۲) اسم اللإنجيلي : المقصود به اسم الكاتب المنسوب له الإنجيل » أي متى أو مرقس أو لوقا 
أو يوحنا . 

(۳) لأن علاء أهل الكتاب قد أحعوا على أن هذه الأسفار الأربعة ( القضاه » راعوث »- 


VO 


الإإفادات عنه سبب التعجب لعلاء الإسلام » ويصدر في بعض الأحيان بسبب 
ضيق الصدر عن قلم البعض لفظ لايناسب شأنه » كا قال صاحب 
( الاستبشار) في هذا الموضع بعد مارد قوله ھکذا : « ما رأینا قسیساً من 
القسيسين كاذباً غير مبال بالقول الكذب مثل جناب القسيس فندر » انتهى . 


ولا كان نقل أقواله مفضياً إلى التطويل الممل فالأولى أن أتركه وأكتفي على 
هذا القدر » وإِذ نبهت على هذه العادة ٠‏ فأستحسن أن أنبه أيضاً على العادتين 


الأخريين لتحصل للناظر بصرة . 


العادة الثانية : من عاداته أنه يأخذ الكلات التى تصدر عن قلم المخالف 
مايصدر عن قلمه في حق المخالف » وإني متحير لا أعلم أن سببه ماذا ؟ أيفهم 
أن أية كلمة ‏ قبيحة كانت أو حسنة ‏ إذا صدرت عن لسانه أو قلمه تكون 
[ فان كان ذلك فلابد أن يبين أن هذا الشرف من أين حصل له 


= استير » أيوب ) ليست من تصنيف هؤلاء الأشخاص النسوبة إليهم . . وكون الاسم مكتوباً في 
رأس الصفحة لا يدل على أنها من كتابتهم » فكذلك كون اسم الإنجيلي مكتوباً في رأس صفحات 
الأناجيل الأربعة (متى » مرقس » لوقا » يوحنا ) لا يدل على أن هذه الأناجيل من تصنيف من 
كتبت أسماؤهم في أعلى صفحاتها » فقد تكون نسبت إليهم زوراً وبهتاناً » وعندئذ فحكم كتابة 
اسم الأنجيلي في رأس صفحات الأسفار الأربعة كالحكم تماما بكتابة الأساء الأربعة في رأس 
صفحات الأسفار الأربعة السابقة من العهد القديم والمؤيد بالإجماع » فيكون اسم : متی › 
مرقس . لوقا » يوحنا : دالا على اسم السفر لتمييزه عن غيره من الأسفار » ولا يدل على اسم 
الكاتب الحقيقى هذه الأسفار . 

)١(‏ هذه هي العادة الأول » وقد يكون المقصود بها ما جاء في التنبيه من أ فندر يسأل 
دائماً: «من حرف ومټی حرّف» ولاذا حرّف» الألفاظ المحرفة ماذا؟»» وقد يكون المقصود با 
ماذکره صاحب الاستبشار من عدم مبالاة فندر بالكذب» وعلى کل هما متقاربان؛ لأن سؤاله من 
أجل التمويه والمخادعة للحق الواضح . 


کا ا 


خاصة ؟ ٠]‏ .» وأنقل بعض أقواله : 

قال القسيس النبيل في حق الفاضل هادي عل مصنف ( كشف الأستار ) 
الذي هو رد ( مفتاح الأسرار ) في الصفحة الأول من ( حل الإشكال ) : « إنه 
يصدق في حق هذا المصنف قول بولس » ثم نقل قوله > وي هذا القول وقعت 
ف هذه الحملة أيضاً : « إله هذا الدهر' قد أعمى أذهان الكافرين »0 › 

وني الصفحة ۲ : «غمَّض المصنف لأجل التعصب قصداً عين الأإنصاف» . 

وي الصفحة الثالتة : ركان مفصوده ومطلہه النراع الببحت والتعصب 
الصرف » . 

وني الصفحة الرابعة : «الكتاب كله مملوء من الاعتراضات الباطلة 
والدعاوی المهملة والمطاعن عبر المناسىة . 

نم قال ٤‏ الصفحة المذكورة : «الكتاب المذكور مملوء من الخلاف 
والباطل » . 

وني الصفحة ۱١۹‏ : «ظن المصنف لأجل التكر» . 

وفي الصفحة ۲٤‏ : «هذا تكر حض وكفر رحة الله الرهمن الرحيم وأخرجه 
عن شبكة غواية الفهم» 

(۱) مابین القوسين المعقوفتين أخدته من اللخطوطة ¢ ولایوجد ف المطبوعة ولا في المقروءة : 

(۲) في حاشية ق : من الشيعة . أه . وهو السيد محمد هادي بن مهدي بن دلدار عل بن 
محمد معين النقوي اهندي اللكهنوي › مجتهد شيعي إمامي» الف كتاب: : «كشف الأستار» رد فيه 
على كتاب «مفتاح الأسرار» لفندر (كشف الظنون )٠٤/٤‏ . 

(۳) في حاشية ق : أي الشيطان . أه. 

)٤(‏ قول بولس هذا في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس ٤/٤‏ » وهو في الطبعات الحديثة كما 


يلي : « إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين » » وفي طبعة ۱۸۲۳م و٤‏ ٤۱۸م‏ « قد أعمى 
قلوب الكافرين» . 


ک۷ 


وفي الصفحة :٠١‏ هذا ليس دليل قلة علمه وجهله فقط بل هو دليل سوء 
فهمه وتعصبه أيضاً » . 


ثم قال في تلك الصفحة : « الظاهر أن التكبر والتعصب جعلا المصنف 
مسلوب الفهم وغمضا عين عقله وعدله» . 

وفي الصفحة ۳۸:« ومع قطع النظر عن المقالات الباطلة الأخحرى قال هذا 
أيضاً » . 

وفي الصفحة ٤١‏ : «ينزل منظرته الحمراء »(“ . 

ثم قال في تلك الصفحة : «وهذا القول كله باطل وعاطل » . 

وفي الصفحة :٠١‏ «هذا عين التكر والكفر» . 

ثم قال في تلك الصفحة : «امتلأ قلب المصنف من التكبر والعجب 
هکذا» . 

ثم قال في تلك الصفحة : «هذا عين الجهل وانتهاء التكبر» . 

وفي الصفحة ٥‏ «هذا يدل على عدم اطلاعه رأساً وتعصبه » . 

وفي الصفحة ٠١‏ : « بيانه ساقط عن الاعتبار وباطل محض وعاطل » . 

ثم قال في تلك الصفحة : «هذا انتهاء التعصب والكفر» . 


وفي الصفحة ۸۷:« الأمر الذي جعل العقل حاكماً فيه" غير معقول حض 
وحيلة وحوالة » : 

هذه الألفاظ كلها في حق الفاضل السيد هادي على الذي كان سلطان 

. في حاشية ق : معنى هذا: من غباوتهء لان النظرة الحمراء تري كل شىء حمر . أه‎ )١( 
. ) العقل حاكماً ) وفي المقروءة : (الأمر الذي جعل العقل حاكماً فيه‎ 


NA 


لکهنو() ا أيضاً : 

وأما الألفاظ التى كتبها في حق الفاضل الذكى آل حسن صاحب 
( اللاستفسار ) فمنها في الصفحة ١١١‏ من ( حل الاشكال ) : « هو يكون في 

وقي الصمحه ١١۸‏ :« فالآن جناب الفاضل يكتب في الصفحة ٥۹۲‏ من غاية 
الكقر وعدم المبالاة » . 

ويي الصفحة ::٠١‏ ر« اللإأنصاف والإعان كلاهما غائبان عن قلب جناب 
الفاضل » . 
أیضاً قبیح عنده يشکو منه لو صدر عن الغبر في حقه . 

وإن قال هذا القسيس ني قلت هذه الألفاظ ي حی الفاضل الممدوح 


. لكهنو : مدينة كبيرة جنوب غرب برادش في شمال الهند » وتكتب الأآن :لكناو‎ )١( 
. )٠١١۲ (الموسوعة الميسرة ص‎ 

(۲) في المطبوعة : ( قائد اللة ) > وهو غلط والصواب ماني خ » ق : (قائد المائة ) . وفي 
حاشية ق : قائد المائة : أي الأمير على مائة » وهو أسلم بعيسى عليه السلام وقت الصلب . 
أ ه . ففي إنجيل لوقا ٤۷/۲١‏ قوله قائد اة وقت الصلب : « فلا رأى قائد المئة ماكان جد الله 
قائلا : بالحقيقة كان هذاالإنسان بارا » » وني إنجيل مرقس ۳٠/٠١‏ « ولا رأى قائد الئة الواقف 
مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال : حقاً كان هذا الإنسان ابن الله » . وقريب منها مافي 
إنجيل متی ٥٤/۲۷‏ » وكلها عبارات تدل على أن هذا الوثني لم يؤمن بعيسى إلا بعد تمام عملية 
الصلب .» وكانت مهمته حراسة جسد المصلوب حتى لايسرق . 

(۳) يتضح من المكاتيب التي جرت بين الشيخ رحت الله وبين القسيس فندر للاتفاق على 
ترتيبات المناظرة الكبرى أن فندر كان يتهرب من المناظرة » فنسب إليه الشيخ رحت الله في مكتوبه 
الحامس الفرار من حصول المناظرة » وقال له : « فالظاهر أنكم تفرون من المباحثة التقريرية » فتألم 
لذلك فندر وشكا من نسبة الفرار إليه في مكتوبه الخامس إلى الشيخ رححمت الله . ( المكتوبان بكتاب 
المناظرة الكرى ص ٩‏ و۴٣۱۸‏ »۰ وي كتاب البحث الشريف في إثبات النسخ والتحريف لوزير 
الدين بن :شرف الدين اص ١۴‏ ٤۷ع‏ 


ل 


لأنه صدر عن قلمه ألفاظ غير ملائمة في حق الأنبياء الإسرائيلية عليهم 
كثبرة من كتابه أنه أورد هذه الألفاظ في الدلائل اللإلزامية في مقابلة تقريرات 
القسيسين وإيراداتعيم إلزاماً أنه يلزم عليكم كذا أيضاً » وهو بريء من سوء 
فيجد ماقلت له في الصفحة ۸ و۷۷١‏ و۸٥٥‏ و٤ ٦٠١ ٤و ٥۹٩‏ وغرها من النسخة 
اللطبوعة سنة ٠١١١‏ من اهجرة . 

وني الصفحة ۸4 من (حل الإشكال ) في حق جيع أهل الإسلام : 
« المحمديون معتقدون الوسوسة العظيمة والأقوال الباطلة الكشرة» . 


ووقعت بين هذا القسيس النبيل وبين الحكيم الفطين المكرم محمد وزير خان 
بعد رجرعی إلى دهلى مناظرة حريرية) › وطبعت هذه المناظرة سنة ۱۸١ ٤‏ من 
الميلاد في أكبر إباد » فكتب القسيس النبيل إليه في المکتوب الثاني الذي کتبه ۲۹ 
مارس سنه ٤‏ ٥۱۸م‏ هذا : لعل جنابکم أيضاً داخلون في زمرتہم : [ أي 
زمرة الدهريين ] كا يوجد في المة اللإسلامية أيضاً ناس“ هم محمديون في 
الظاهر ودهريون في الباطن » . 

فكتب الحكيم الممدوح في جوابه أموراً منها هذان الأمران أيضاً : « قد 
اعترفتم في المجمع العام“ أن أحكام التوراة منسوخة() » وسل في المجمع 
المذكور التحريف في سبعة أو ثمانية مواضع() > واعترفتم في ثلاثين أو أربعين 

. أي كتاب الاستفسار للفاضل الممدوح آل حسن‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي بالكتابة بينها . أ ه . فليست مناظرة علنية تقريرية بل هي مناظرة 
بالمراسلة » ومكتوبة على الورق . 

(۳) كلمة : ( أناس ) ساقطة من خ » ط » وأخذتہا من ق . 

. أي المجمع الذي ضم الحاضرين في مجلس المناظرة الكبرى بين المؤلف وفندر‎ )٤( 

. ۲۲۸ انظر کتاب الناظرة الکری ص‎ )٩( 

. ۲٥۹ص انظر کتاب الناظرة الکری‎ )٩( 


AS 


الف رضم ان الخ الخدة هر الكاتي الذى غلك به الفقرات 
من الحاشية في المتن » وخرجت الفقرات الكثيرة منه » وتبدلت الفقرات » فأي 
مانع أن يقال لجل ذلك لکم إنكم تعتقدون قلباً) أن الدين العيسوي<) 
باطل » وتعلمون أ يضا نضا أن کتبکم المقدسة منسوخحة وحرفة » ولا اعتبار ها 

عندكم أصلا » > لكنكم لأجل الطمع الدنيوي فقط متمذهبون ذا المذهب في 
الظاهر“ وحامون هذه الكتب المحرفة » أو يظنّْ لأجل أنكم كنتم من 
مريدي كنيسة لوطرين مدة حياتكم وصرتم من عدة أشهر إلى كنيسةإنجلترا, 
أن سببه أيضاً هو الطمع الدنيوي ؛ لأنْ عزمكم أن تستوطنوا إنجلترا كم 
سمعت من رفيقكم القلبي أيضاً [ أي القسيس فرنج ] » أا سه انر 
منزلي » انتھی کلامه › يعني أن زوجة اليس النبيل كانت من كنيسة 
إنجلترا » فبدل القسيّس النبيل مذهبه لأجل استرضاء خاطرها » كا ظهر لي 
من بيان الحكيم الممدوح « أن مرادي“ بالأمر المنزلي هذا» » فانظر إلى 
حركته » قال أمرآ وسمع أمورآ" » والوجهان اللذان كتبه) الحكيم الممدوح 
في باب“ تبديل المذهمب” ماآنكر عليها في الجواب » ولو كان تبديل 


. ۲٠° انظر كتاب الناظرة الکرى ص‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي في قلويكم . أ | 

(۳) النسبة هنا إلى عيسى عليه السلام » وهي على نمط عبارة ( الدين المحمدي ) » ويظهر أن 
هذا التعبير كان شائعاً عند أهل اهند » ويقصد به الإإشارة إلى ماجاء به عيسى أو إلى ماجاء به محمد 
عليه الصلاة والسلام . 

€3 أي بالذهب البروتستانتي . 

. ضمير المتكلم في كلمة (مرادي ) يرجع للحكيم محمد وزير خان‎ )0٥( 

)٦(‏ أي قال في حق الحكيم محمد وزير خان أمراً فنسبه إلى الدهريين وهو غير حى » فسمع في 
حق نفسه أموراً كلها صحيحة وكافية للطعن في دين للمرء . 

(۷) كلمة (باب ) في خ وساقطة من ط› EE‏ 

(۸) أي أن فندر بدل مذهبه الكاثوليكي إلى البروتستانتية إما طمعاً في استيطان إنجلترا التي 
كان يعمل في ظل كنيستها البروتستانتية » ومنها يأخذ راتبه لعمله رئيساً للمنصرين في الهند في 
القرن التاسع عشر اليلادي » وإما استرضاء لخاطر زوجته الروتستانتية أيضاً . 
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المذهب لأجل أحد هذين الأمرين فلاشك أنه قبيح جدا » والأمر الآخر غيرما 
م يسمع » لكنْ هذاالأمر حارج عن المبحث الذي أنا فيه » فأتركه وأرجع إلى 
ماكنت فيه من نقل عادته فأقول : هذا ما كتب القسيس في حق معاصريه من 
علاء المند . 

وأمّا ماكتب في الصفحة ۱۳۹ من (حل الإشكال) وآخر مكاتبيه وفي (ميزان 
الحق) وفي (طريق الحياة)('“ في حق النبي ية وفي حى القرآن والحديث - لا 
يرضى قلمي وقلبي بإظهاره» وإن لم يكن نقل الكفر كفراً. 

ولا وقعت الناظرة التحريرية بينه وبين صاحب (الاستفسار) سنة 
٤م‏ » فكتب صاحب ( الاستفسار ) إليه في مكتوبه الثاني لقبول أربعة 
شروط في المناظرة » وكان الشرط الأول منها هذا : « يذكر اسم نبينا َة أو لقبه 
بلفظ التعظيم » وإن لم يكن هذا الأمر منظوراً لكم فاكتبوا هكذا : نبيكم أو 
نبي المسلمين » وصيغ الأفعال أو الضمائر التي ترجع إلى جنابه الشريف تكون 
على صيغ الحمع كا هو عادة أهل لسان أردو » وإلا لانقدر على التكلم » 
ويحصل لا الملال في الغاية » انتهى . 

فکتب هذا القسیس في جوابه في مکتوبه الذي کتبه في ۲۹ تموز سنة ٤٤۱۸م‏ 
هذا : « فاعلموا أننا معذورون في ذکر نبیکم بالتعظيم > أو بإيراد الأفعال 
والضم|ئر في صورة الجمع » هذا الأمر غير ممكن منا » لکنا لا نكتب باللقب 
السوء أيضاً » بل أكتب نبيكم أو نبي المسلمين أو محمد فقط » مثل أن أقول : 
قال محمد » وأقول في موضع يكون مقتضى الكلام : محمد ليس برسول حق أو 
كاذب » لکنكم لا تظنون من هذه الألفاظ أن مقصودنا منہا إيذاؤكم » بل 
الأمر هذا : أن مدا نّا ي يكن نبياً حقاً عندنا فإظهار هذا الأمر واجب 
علينا ) , ۰ 


. في حاشية ق : لفندر. أه . أي أن الكتب الثلاثة من مؤلفات فندر‎ )١( 


کت 


ئم کتب في مکتوبه الذي کتبه في ۳١‏ تموز سنة ٤٤۱۸م‏ : «من المحال أن 
يذكر اسم محمد بايراد الأفعال أو الضائر على صيغ الجحمع » انتهى . وطلبت 
منه أيضاً في مكتوبي الذي كتبته إليه في ٠١‏ نيسان سنة ٤٠۱۸م‏ في هذا 
الباب) » فکتب في جوابه في ۱۸ نیسان سنة ٤٥۱۸م‏ كا كتب إلى صاحب 
اللاستفسار”) . 


+ 


وإذا عرفت هذا فأقول إن علماء الإسلام يعتقدون في حقه ما يعتقده في 


حقهم › ویعتقدون في حقه وحق علماء ملته أزید ما یعتقده في حق نبينا عمد 
ية فلو صدر عن عام من علماء اللإسلام على وفق أقواله الشريفة" بلا زيادة 
ونقصان في حقه هكذا : « إنه يصدق في حقه قول بولس : إن إله الدهر قد 
أعمى قلوب الكافرين » وهو غمض عين الإأنصاف قصداً لأجل التعصب › 
وكان مقصوده ومطلبه النزاع البحت والتعصب . وظن لأجل التكر . والظاهر 
أن التكر والتعصب جعلاه مسلوب الفهم » وغمضا عين عقله وعدله » ومع 
قطع النظر عن المقالات الباطلة الأحرى قال هذا أيضاً » امتلاً قلبه من التكبر 
والتعصب هكذا » وهو في الفهم أنقص من الوثني » وني الكفر أزيد من 


)١(‏ أي باب اشتراط عدم ذكر محمد ية والقرآن الكريم بألفاظ تثقل على السامعين من 
اللسلمين أثناء المناظرة » وهذا الشرط هو الشرط الرابع من جملة أربعة شروط اشترطها المؤلف على 
فندر لاستمرار المناظرة الكبرى » وهي كتابة اعترافات كل فريق والتوقيع عليها » وأن يكون الكلام 
على مجموع كتب العهدين . وأن لا يقول فندر في إجاباته لا . لا ( انظر المكتوب الثاني من مكاتيب 
الشيخ رححمت الله للقسيس فندر بعد المناظرة التقريرية في كتاب المناظرة الکرى ص ۳*١‏ ) . 

(۲) رفض فندر الشروط الأربعة للشيخ رحت الله رغم فائدتہا في ضبط أقوال الطرفين 
وانتظام سير المناظرة » وكتب له بخصوص الشرط الرابع قريباً ما كتب لصاحب الاستفسار » وهو 
كا يلي : « نعم لا نذم ولا نطعن قصدآ غير أن نقول في كل محل وموقع : إن القرآن ليس بحق › 
وحمداً ليس بنبي صادق لكن هذه الأقوال لا نقوها لأجل الإيذاء . بل لأن الحى في زعمنا 
الملسيحيين هو هذا » . انظر المكتوب الثالث من مكاتيب القسيس فندر للشيخ رحمت الله بعد 
المناظرة التقريرية في كتاب الناظرة الكرى ص ۳٠۲‏ . وقوله السابق ص ۳۱۷ . 

(۳) كلمة ( الشريفة ) أخذتها من المخطوطة وليست في ط ولا ق وهي على سبيل التهكم . 
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اليهود » ويكتب من غاية عدم المبالاة والكفر » والانصاف والإييان كلاه 
غائبان عن قلبه » وداحل في زمرة الدهريين » وفار» . 

وکذا لو صدر في حق كتابه ميزان الحتق لأجل اشتماله على المغالطات الصرفة 
CE O O EY‏ 
« أن كله ملوء من الاعتراضات الباطلة » وعغلوء من الخلاف والباطل » 
والدعاوى المهملة »> والمطاعن غر المناسبة . 

وكذا لو صدر في حق تقريره الذي صدر عنه في حق النبي ية أو القرآن أو 
الحديث : «أن هذا تكر حض وكفرٌ رحة الله » وأخرجه عن شبكة غواية 
الفهم » وهذا ليس دليل قلة علمه وجهله فقط » بل هو دليل سوء فهمه 
وتعصه أيضاً »> وهذا کله باطل وعاطل > وهڏا عن التكر والكفر » وهذا 
عين الحهل وانتهاء التكبر» ودا ندل على عدم اطلاعه رأساً وتعصبه › 
وساقط عن الاعتبار »> وباطل حض وعاطل » وانتهاء التعصب والكفر » وغير 
معقول ٠‏ محض . وحيلة وحوالة » . 


)١(‏ مفردها سفسطة : وهو لفظ اصطلاحي في علم المنطق ومعرب عن اليونانية » وأصله 
سفسط : بمعنى غالط وأتق بحكمة مضللة وكلام غوه » والسفسطة هي : قياس مرکب من 
السوفسطائية > وهي فرفة من قدماء فلاسقة اليونان قبل سقراط > وهم ینکرون اللحسوسات 
والبدهيات » ويعدون الوجود من قبيل الخيالات . وينكرون إمكان الوصول إلى حقائق موضوعية 
ثابتة » لأن الحقيقة عندهم ذاتية نسبية » وتختلف باخحتلاف الأفراد » وكان السوفسطائيون يتجولون 
بين البلدان ويلقون المحاضرات في تعليم فن البلاغة والخطابة » وفن النجاح في الحياة وطرائق 
الاقناع ‏ والمهم هو اقناع الخصم لا بلوغ الحقيقة - » ويأخحذون على ذلك أجراً من تلاميذهم › 
وقد كان للسوفسطائيين آثر واضح في الفكر الفلسفي الاغريقي خلال فترة طويلة » وقد حارب 
سقراط من تعاليمهم مامن شأنه هدم المعايير الثابتة في الاخلاق » كا كتب عنهم افلاطون 
حاورات ساها بأسمائهم » وكان للمدارس الدائمة العالية التى أنشأها أفلاطون وأرسطو الفضل 
الكبير في اختفاء السوفسطائيين في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد ( المعجم الوسيط ص ٤۴۳‏ › 
والموسوعة الفلسفية المختصرة ص ۲٣۷‏ 1 والموسوعة الميسرة ص °« والقاموس ال سلامي 
TVA/Y‏ « ودائرة وجدي 1۷1/٥‏ « والتعريفات ص ۱۲٤‏ ) .' 

(۲) كلمة (معقول ) أخذتها من المخطوطة وفي ط كلمة (مقبول ) وهو خط . 
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فالتفوه'٠‏ بهذه الأقوال أججوز مذا العام في زعم القسيس النبيل م لا ؟ فان 
جاز فلاب أن لا يشكو هذا القسيْس من أمثال هذه الألفاظ » وإن لم جز فكيف 
يتفوّه بها ؟ والعجب كل العجب من إنصافه أن يكون هو معذوراً في تحريرها 
ويكون العام اللإسلامي ملوماً غير معذور » فالمرجو منه أن يعلم أن العام الذي 
يصدر عن قلمه لفظ بالنسبة إليه أو إلى علمائه في موضع يكون مقتضى الكلام » 
ليس مقصوده إيذاءه أو إيذاء أهل ملته » بل سببه إظهار ماهو الحق عند هذا 
العام » أو جزاء لقوله أو لقول علمائه » كا قيل : كل يحصد ما زرع > وتجزى 
ما صنع . 

العادة الثالثة : أنه يترجم الآيات القرآنية ويفسّرها تارة على رأيه ليعترض 
عليها في زعمه » ويذعي أن التفسير الصحيح والترجمة الصحيحة ما ترجمت به 
وما فسّرت به » لا ماصدر عن علماء الإسلام ومفسّري القرآن » ويبين() 
لإظهار كاله على العوام بعض قواعد التفسير » مثلا بين“ في الصفحة ۲۳۷ 
و۲۳۸ في الفصل الثالث من الباب الثالث من ميزان الحق المطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ 
باللسان الفارسي » وفي الصفحة ١ه‏ في الباب الرابع من حل الاشكال المطبوع 
سنة ۷٤۱۸م‏ » وأنقل ههنا قاعدتين منها لتعلق الحاجة با » فأقول : 

قال هذا النبيل : « لابد للمفسّر ولأ(“ : أن يفهم مطلب الکتاب کا كان 
في ضمير المصنف » فلابد لمن طالع أو فر أن يكون واقفاً على حالات أيام 
الصف وعادة طائفةٍ ثري لصتف فيها » وعلى مذهبهم » وأن يكون واقفاً على 


: في حاشية ق : جواب لو » في صدر الصفحة . أه . أي بداية الكلام من عند قوله‎ )١( 
.» ... فلو صدر عن عا من علماء الإسلام‎ « 

(۲) تاء المتكلم راجعة إلى فندرء أي ما ترجم وفسر فندر . 

(۳) كلمة ( ويبين) : ساقطة من المطبوعة » وموجودة في المخطوطة والمقروءة . 

. أي بين بعض قواعد التفسير‎ )٤( 

(۵) كلمة ( أولا ) : ساقطة من المطبوعة وموجودة في المخطوطة والمقروءة . 
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صفات المصنف وأحواله أيضاً . لا أن يبادر بمجرّد معرفة اللسان على ترحة 
لكات اوتقسرة.. 

وثانياً : لابد أن يتوجه إلى تسلسل المطالب ولا“ يفسد علاقة الأقوال 
السابقة واللاحقةء وإذا فس مطلباً فلابد أن يلاحظ معه كل مقام له مناسبة 
ومطابقة هذا لطلب ثم يفسر » انتھی . 

وان ا و0 ی اغ ا 
الأحر » ولا يتوجه إلى تسلسل المطالب . ويفسد علاقة الأقوال السابقة 
واللاحقة كا سيظهر عن قريب . فمثل هذا الادعاء حمل على أي شىء ؟ فلر 
قلت في حقه في هذا الباب كا قال هو في حق الفاضل هادي على : « إن التكر 
والجهل جعلاه مسلوب الفهم 1 وغمضا عبن عقله وعدله ) 4 أو قلت : « هذا 
عين الجهل والتكر » لكنت مصيباً ومظهراً للحق لكن أمثال هذه الألفاظ 
لا كانت غير ملائمة لا أتفوہ مہا في حقه أبداً وإن تفوه هو مها وبأمثا ها في حق 

أقول : ادعى هذا القسيس النبيل في آخر الفصل الثالث من الباب الثالث 
من ميزان الحق هكذا: « من تجنب عن الاعتساف وسلك مسلك الانصاف . 
ولاحظ معاني الآيات القرآنية » علم أن معانيها على التفسير الصحيح الموافق 
لقانونه) ا وفسرت ) انتھی . 

وإذا عرفت ادعاءه » فأذكر ثلاثة شواهد على وفق عدد التثليث » يظهر منہا 
حال صلوحه لأمثال هذه الدعوى : 


الشاهد الأول.: أن القسّيس قام في الجحلسة الثانية من المناظرة التي وقعت 


. كلمة (لا) ساقطة فن ج وموجودة ف طط‎ )١( 


مد ۸ت 


بيني وبينه فأخذ ميزان الحق وشرع في قراءة بعض الأيات القرآنية التي نقلها ني 
الفصل الأول من الباب الأول » وكانت هذه الآيات مكتوبة بالخط الحسن › 
ومَعْرّبة بالإاعراب » فكان يغلط في الألفاظ فضلا عن الإعراب » وثقل هذا 
الأمر على المسلمين » فا صر قاضى القضاة محمد أسد الله فقال للقسيس 
النبيل : «اكتفوا على الترحة واترکوا الألفاظ » لأن المعاني تال ال 
الألفاظ » » فقال القسيس النبيل : «ساعوناء إن هذا من قصور 
لساننا ٠»‏ . هذا حاله في معرفة اللسان بحسب التقرير . 

الشاهد الثاني : كتب القسيس إظهارآً لفضله وإخباراً عن معرفته بلسان 
العرب في أخر ( ميزان الحق ) الفارسي الملطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ » وفي أخر 
( ميزان الحق ) الذي هو في أردو وطبع سنة ١٠۸٠م‏ هكذا : « تمت هذه 
الرسالة في سنة ثمانية ماية ثلاثون والثلاث بعد الألف مسيحي وبالمطابق مايتان 
وأربعين ثمانية بعد الألف هجرى »“ . 

وي آخر مفتاح الأسرار الفارسي المطبوع سنة ١٠۸٠م‏ هكذا" ؛ « تمت 
هذه الأوراق في سنة ثمانية ماية وثلاثون السابعة بعد الألف مسيحي » وفي سنة 
مايتان اثنا وسين بعد الألف من هجرة المحمدية » » وفي النسخة التي هي 
بلسان أردو هذه العبارة بعينها أيضاً » غير أن لفظ « الهجرة » في النسخة 
الفارسية بدون الألف واللام » وفي هذه النسخة با » ولعل سببه أنه نّا كان 
توجهه إلى النسخة الفارسية أكثر ؛ فتصحيحه فيها أبلغ » وثبت عنده بتحقيقه 
الكامل الذي هو مخحتص به أنه لا جوز أن يكون الموصوف والصفة كلاهما 

)١(‏ انظر اعتراض قاضي القضاة على قراءة فندر » واعتذار فندر عن ذلك في كتاب للمناظرة 
الکری ص ۲٠٤‏ . 

(۲) یقصد ۱۸۳۳م = ۸٤۲١ه‏ . وهي سنة تاليف ميزان الحق . 

(۳) هذا هو القول الوحيد الذي وعد المؤلف بنقله عن الطبعة الحديدة لكتاب فندر ( مفتاح 
الأسرار) . 


. يقصد ۱۸۳۷م = ۲٠۲٠ه » وهي سنة تأليف مفتاح الأسرار‎ )٤( 


SAV 


معرفين باللام ؛ فأسقط الألف واللام من الموصوف » فهذا حاله في التحرير . 

الشاهد الثالث : نقل في مفتاح الأسرار القديم“ المطبوع سنة ۳٤۱۸م‏ في 
الصفحة الرابعة أولا هذه الاية من سورة التحريم : 4 ومريم أبنت عمران 
التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 4 وقوله تعالى في سورة النساء : 
بو اعا السيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه چه() ئم قال : 

« إذا كان المسيح روح الله بحكم هاتين الآيتين » فلاب أن يكون في مرتبة 
الألوهية ؛ لأن روح الله لايكون أقل من الله > لكنّ بعض المحمديين 
يقولون : إن لفظ الروح الذي جاء في هاتين الآيتين المراد به جريل الملّك » 
إلا أن هذا القول منشؤه العداوة فقط ؛ لأ ضمير لفظ ( منه ) الذي في الآية 
الثانية > والضمير المتصل في لفظ ( روحنا ) الذي في الآية الأولى على حكم 
قاعدة الصرف) . لا يرجعان إلى الملك بل إلى الله » انتهى كلامه . 


أقول هذا خدوش بوجوه : 


)١(‏ هذا القول الوحيد الذي وعد المؤلف بنقله عن الطبعة القدية لكتاب فندر ( مفتاح 
الأسرار) . 

(۲) سورة التحريم آية ٠١‏ . 

(۳) سورة النساء آية ١۷١‏ . 

)٤(‏ علم الصرف : هو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال . فهو يبحث في 
القواعد التي تعرف بها أبنية الكلمات العربية واشتقاقاتها وصيغها وأحواهها التي ليست بإعراب 
ولا بناء » وما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وحذف وإبدال وإمالة وإدغام » 
وما يعرض لأخرها من وقف والتقاء ساكنين » وموضوعه الكلمات المفردة ( دون التراكيب ) في 
الاسم المتمكن ( آي المعرب غير المبني ) والفعل المتصرف ( أي المشتق غير الجامد ) » فهذا العلم 
لا يبحث في المبنيات ولا في الأفعال الجامدة » وهو جزء من علم النحو وعليه مدار ضبط صيغ 
الألفاظ وكان النحاة الأولون يتعرضون لسائله ضمن مسائل علم النحو ثم تم فصلها . ( كشف 
الظنون ۱٠۷۸/۲‏ . والمعجم الوسيط ص ٥١۳‏ » والقاموس الإسلامي ۲٦۹/٤‏ . والموسوعة 
الميسرة ص ١٠۲۳‏ » ودائرة وجدي ]۷4/٩‏ » والتعریفات ص ۱۳۹ ) . 


— AA — 


الوجه الأول : أنا نرجو أن نستفيد منه أن أنه قاعدة صرفية تحكم أن 
الضميرين لا يرجعان إلى الك بل إلى الله ؛ مارأينا قاعدة من قواعد هذا 
العلم يكون حكمها ما ذكر » فظهر أنه لا يعرف أن علم الصرف أي علم » 
ويبحث فيه عن أي أمر » بل سمع اسم هذا العلم فكتب ههنا ليعتقد الجاهل 
أنه يعرف العلوم العربية . 

الوجه الثاني : أنه ماقال أحد من علماء الإسلام المعتبرين « إن المراد بلفظ 
( الروح ) في قوله تعال  :‏ وروح منه ) جبریل ۲ فهذا تان منشؤه 
العداوة . 

الوجه الثالث : أن آية سورة النساء هكذا : يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دینکم ولا تقولوا على الله إلا احق إنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فآمنوا باله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا 
خیراً لکم انا اله اله واحد سبحانه أن یکون له ولد له ما في الساوات وما فی 
الأرض وكفی باله وکیلا 04). 


ففي هذه الآية وقع قبل لفظ # روح منه » هذا القول : يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحتق ). وهذا القول يشنّع على 
اللسيحيين في غلو اعتقادهم في حق المسيح عليه السلام » ووقع بعد اللفظ 
المذكور هذا القول: ل ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد 4 » وهذا القول يلومهم في اعتقاد التثليث واعتقاد 
كون المسيح ابن الله » ويلوم القرآن على هذه العقيدة في مواضع عديدة » مثل 
قوله تعالى  :‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4" » ومثل 


(۱) مابین القوسين من كلام فندر المنقول في الشاهد الثالث . 
(۲) سورة النساء آية ١۷١‏ . 
(۳) سورة المائدة آية ۷٣‏ . 


ES 


قوله: ظ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4٠ء‏ ومثل قوله : 
ل ماالمسيح ابن مريم إلا رسول ٠‏ . 

فانظروا إلى تبخره في معرفة قواعد التفسير » وإلى دقة نظره كيف بين 
القصود كا كان مراد المصنف . وكيف توجه إلى تسلسل. المطالب » وكيف 
راعی القول السابق واللاحق › وکیف لا حظ کل مقام کان له مناسة 
ومطابقة » لكنى أتأسف تأسفاً عظيماً أن هذا النحرير والمفْسر عديم النظير ء 
ماكتب تفسرراً حاوياً على أمثال هذه التحقيقات البديعة على العهد العتيق 
والحديد ؛ ليكون تذكرة بين أهل ملته » ويظهر هم من نكات العهدين مال 
يظهر إلى عهده » والحق أنه لو قال مثل هذا امسر بعد التأمل الكثير والإمعان 
البليغ إن مجموع الائننن والاتنين يكون خسة » فلا أتعجب من دقة نظره 
وصائب فکره » فهذڏا حاله ي فهم المقصود » وعلى هذه“ البضاعة تقريراً 
وتحريراً وفهماً يرجو أن ترجح ترجته الردية وتفسيره الركيك على ترجمة علاء 
الاإسلام وتفسيرهم »> هذا هو نمرة العجب والتكکر لا غر . 


الوجه الرابع : أن قوله : « إن روح الله لا یکون أقل من الله » مردود ؛ 
لن الله تعالى قال في سورة السجدة ني حق آدم عليه السلام : لثم سواه 
ونفخ فيه من روحه 04) . وقال في سورة الحجر وسورة ص في حقه أيضاً : 
( فإذا سوّیته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین 4 “ فأطلق الله على 
النفس الناطقة التي كانت لآدم عليه السلام أنها : روحه وروحي . 


. ۷۳ سورة الائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۷١‏ . 

(۳) في حاشية ق : يتعلق بترجمة . أه . (هذه) إشارة إلى ( ترجته الردية ) الآتية بعد 
سطر » ومعناها بيانه الرديء » يقال : ترجم الكلام ؛ بينه ووضحه ( المعجم الوسيط ص ۸۳ ) . 

) . ٩ سورة السجدة آية‎ )٤( 

. ۷۲ سورة الحجر آية ۲۹ وسورة ص آية‎ )٥( 


E E 


وقال في سورة مريم في حق جبريل : $ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشراً 
سوياً 4“ والمراد بروحنا ههنا : جبريل . 

ووقع في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع والثلاثين من كتاب حزقيال 
قول الله تعالى في خحطاب ألوف من الناس الذين أحياهم بمعجزة حزقيال 
هكذا : « وأعطیت روحي فیکم » فأطلق ههنا أيضاً على النفس الناطقة 
الإإنسانية أنها روحي » فيلزم أن تكون هؤلاء الآلاف آهة على تحقيق القسيس 
بحكم كتاب حزقيال » ويون آدم وجبريل عليه السلام إمين بحكم 
القرآن » فالحق أن المراد بالروح في قوله تعالى : ( وروح منه € النفس الناطقة 
الإأنسانية » والمضاف عذوف » أي : ذو روح منه » في المجحلالين : 
وروح 4 « أي دو روح ) چ منه 4 « أضيف إليه تشريفاً » . وفي 


. ١۷ سورة مريم آية‎ )١( 

(۲) تفسير الجلالين ( المحلي والسيوطي ) » والأول متها : هو جلال الدين محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي » أصولي مفسر فقيه نحوي » مولده ووفاته بالقاهرة ( ۷۹۱ 
۸14ھ | ۹ ۹١٤٠م‏ ) » وكان مهيبا صداعاً بالحق » عرض عليه القضاء الأكر 
فامتنع » له تاليف منها تفسيره الذي لم یتمه » فقد توفي بعد ماأتم تفسبر سورة الإسراء . 

والثاني منها : هو أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين الخضري السيوطي الشافعي » إمام وحافظ ومؤرخ وأديب ومفسَر » مولده ووفاته بالقاهرة 
۱۱-۸٤۹ (‏ ۹ه/ ۱٤٤١‏ ۰۵٥۱م‏ ) » مات والده وعمره مس سنوات فنشأً یتیماً » رحل في 
طلب العلم إلى المدن المصرية والشام والحجاز واليمن والهند وا مغرب » فأ بالعلوم الإسلامية في 
عصره » وبرع في التفسير والحديث والفقه والنحو» ولا بلغ الأربعين اعتزل الناس » وتفرغ 
للتأليف فكان يلقب بابن الكتب » له نحو ٠٠١‏ مصتف مابين كبير في أجزاء وصغير في أوراق » 
وله في كل علم كتاب » أو أكثر » وتأتي أهمية كتبه لا فيها من معلومات مستمدة من كتب ل تصل 
إلينا ء ومن كتبه: ( الاتقان في علوم القرآن ) و( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) 
و(طبقات المفسرين)» ثم أتم تفسير الجلال المحلي على نمطه من سورة الكهف إلى سورة الناس » 
فسمي هذاالتفسير المختصر : تفسير الجلالين » فجاء تفسيراً صغير الحجم كبير المعنى » فهو لب 
التفاسير » وقد حظي هذا التفسير باهتمام العلاء فكتب عليه عدة حواش » کا شرحه محمد بن 
محمد الكرخحي في عدة مجحلدات وساه ( مجحمع البحرين ومطلع البدرين ) . ( كشف الظنون 
0/1 و,وort/o T‘T/ ly‏ والأعلام °1/۳“ TTT /o,‏ ومعجم المؤلفين ۱۲۸/١‏ 
و۳۱۱/۸ » والموسوعة الميسرة ص ٠٠١١۹‏ » ودائرة وجدي ۱۳۲/۳ ) . 


ا 


البيضاوي وروح منه 4 « ودو روح صدر منه لا بتوسط مامجري ری 
الأصل والمادة ٠")‏ . انتهى . 


ولا كانت هذه العبارة"“ ملعبة الصبيان واطلع على قبحها القسيس النبيل 
باعتراض بعض الفضلاء حرّفها في النسخة الحديدة المطبوعة سنة ١١۱۸م›‏ 
فأتى بعبارة مموهة باردة أخرى» نقلتها ورددت عليها في كتابي «إزالة الشكوك»› 
فمن شاء فليرجع إليهاء وأذكر ههنا حكايتين مناسبتين لحكاية القسيس : 


الحكاية الأولى : مانقله الطيبي في ( شرح المشكاة )0“ أن مسلماً كان يتلو 
القرآن فسمع منه بعض القسيسين هذا القول : :ظ وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه 4( فقال : « إن هذا القول يصدَق ديننا ويخالف ملة اللإسلام ؛ 
لأن فيه اعترافاً بأن عيسى عليه السلام روح هو بعض. من الله » » فكان علي بن 


٠١۳ من سورة التحريم في الجلالين ص‎ ١١ من سورة النساء وآية‎ ۱۷١ تفسير آية‎ )١( 
» ۳٣۵/۰ و۷۳ . وفي تفسیر البیضاوي ص ۱۳۷ و۸٤۷ » ومٹله في تفسیر أي السعود ۸۲۱/۱ و‎ 
. ۱۳۳/٤و‎ ۱٦۰/۱ والتسهیل للکلبي‎ 

(۲) أي عبارة فندر المذكورة في الوجه الرابع وهي : « إن روح الله لا يكون أقل من الله » . 

(۳) أي من كتاب فندر: مفتاح الأسرار . 

م١١١۷‎ /ه«٠١ ألف العلامة حسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي المتوفى سنة‎ )٤( 
كتاب ( مصابيح السنة ) في الحديث » ثم إن الشيخ ولي الدين أبا عبدالله محمد بن عبدالله‎ 
الخطيب كمل المصابيح وذیل أبوابه وزاد فیه فصولا حتی صار کتابا كاملا » فرغ منه سنة ۷۳۷ھ‎ 
وسماه ( مشکاة ة المصابيح ) » فقام العلامة الطيبي بشرح مشکاة المصابيح وسمی شرحه ( الكاشف‎ 
عن حقائق السنن) وهو من آفضل الشروح» والطيبي : هو شرف الدين الحسين أو الحسن بن محمد‎ 
بن عبدالله الطيبي » من أهل توريز من عراق العجم ( وفي كشف الظنون : الدمشقي ) » وهو من‎ 
» علماء التفسير والحديث والبيان » كان له ثروة طائلة من اللإرث والتجارة فأنفقها في وجوه الخبر‎ 
وافتقر في آخر عمره » وكان ضعيف البصر متواضعاً » وشديدآ على المبتدعة » ملازماً للتعليم آية‎ 
في استخراح الدقائق العلمية من الكتاب والسنة » له كتب كثيرة منها : شرح مشكاة المصابيح في‎ 
› ۲۸٥/٥و‎ ۱۹۹۸/۲ الحديث للبغوي . توف سنة ۳٤۷ھه/ ١٤۱۳م ۰ ( کشف الظنون‎ 
) ٥۳/٤ والأعلام 01/۲ ,04 > ومعجم المؤلفين‎ 

(۵) سورة النساء آية ١۷١‏ . 


ت 


حسين بن الواقد مصنف كتاب (النظي) حاضرآ هناك فأجاب: بان الله قال 
مثل هذا القول في حق المخلوقات كلها : # وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جیعاً منه 4 » فلو كان معنى ل روح منه 4 روح بعض منه أو جزء 
منه » فيكون معنى # جيعاً منه 4 أيضاً على قولك مثله › افو ا 
الخلوقات هة ¢ فأنصف القجتن وامن 

الحكاية الثانية : استدل البعض من الفرقة المسيحية في بلدة دهلي في إثبات 
التثليث بقوله تعالى : لإ بسم الله الرحمن الرحيم 04 بأنه أخذ فيه ثلاثة 
أسماء » فيدل على التثليث » فأجاب بعض الظرفاء : إنك قصَرت » عليك أن 
دل بالقرآن على التسبيع ووجود سبعة آهة بمبداً سوره المؤمن ¢ وهو هکذا 
ل حم تنزيل الكتاب من اله العزيز العليم . غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول 4ء بل عليك أن تقول إنه يثبت وجود سبعة عشر إِهاً 
من القرآن بثلاث آيات من آخر سورة الحشر التي ذكر فيها سبعة عشر اسما من 
الذات والصفات متوالية() . 

فإذا عرفت ما ذكرت حصل لك الاطلاع على ستة وثلاثين<“ قولاً من أقوال 
القن النبيل » وأنقل في أكثر المواضع من كتابي هذا من أقواله الأخر أيضاً 
وأرد عليها » وأسأل الآن القسشيس النبيل : أمجوز لي نظراً إلى الأقوال التي 


. ٠۳ سورة الحاثية آية‎ )١( 

( 0 النمل آية ٠١‏ . 

(۲) سورة المؤمن (غافر) آية ۳_١‏ . 

)٤(‏ آیات سورة الحشر ۲۲ ۲٤‏ قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عا يشركون . هو الله الخالق البارىء e‏ الأسماء الحسنى 
يسح له مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ¢ 

: في المطبوعة : سبعة وثلاثين وهو خطأ . والصواب ا > ق؛ لأن الأقوال كا يلي‎ )٥( 
عن مفتاح الأسرار‎ ٩ عن حل الإشكال‎ ۲٤ عن ميزان الحق القديم | عن ميزان الحق الجديد‎ 
) فيكون اللجموع ل‎ ١ عن مفتاح الأسرار الجديد‎ ١ القديم‎ 


ا 


£ 


نقلتها » أن أقول فى حقه اقتداء بعادته قول مطابقاً لقوله : إن هذه المواد التي 
لا أساس هما والمواد التي مثلها تدلّ دلالة واضحة على قَلة علمه وعدم دقة 
نظره ؛ لأنه لو كان له دقة جزئية وأدنى معرفة في العلم لما قال ذلك » أم 
لا مجوز؟ 

ففي الصورة الثانية : لاد من بيان الفرق بأنه جوز له أن يقول لو وجد في 
کلام اللخالف خسة أقوال أو ستة أقوال مجروحة في زعمه » ولا يجوز للمخالف 
ولو وجد المخالف في كلامه أقوالا باطلة قطعاً أزيد نما وجده بقدر ستة أمثال » 
وني الصورة الأول : لبد أن ينظر إل حاله ويعترف بان هذا القدر جواب 
شاف وكاف في جواب ( ميزان الحق ) و ( مفتاح الأسرار ) و ( حل الإشكال ) 
وغيرها ؛ لأن الكلام الباقي حاله في الصورة المذكورة يكون كحال الكلام 
لمذكور » ولنعم ماقيل : لا تفتح باباً يعييك سدّه ولا ترم سهماً يعجزك رده . 

والمقصود الأصلى ما ذكرت في هذا الأمر السابع: أن الذي يكتب جواب 
كتا هذا فال چو هه ان بقل اول عبار : ثم يجيب ؛ ليحيط الناظر على 
كلامي وكلام المجيب » وإن خاف التطويل فلاب أن يقتصر على جواب باب 
من الأبواب الستة"). ويراعي أيضاً في تحرير الحواب الأمور الباقية التي ذكرتها 
فی هذه افده 2 رل سالك سالك ارهن من غل ادا ا 2 ا دهد 
المسلك بعيد من الانصاف » مائل عن الحق ومفض إلى الاعتساف » وإن 
تصدّى القسّيس النبيل فندر لتحرير جواب كتابي هذا فالمرجو منه ماهو المرجو 


)١(‏ هو الأمر السابع من الأمور الثمانية التي نه عليها المؤلف في هذه المقدمة وهو في بيان عادة 
علهاء الروتستانت بأنهم يتفحصون في كتب نخالفيهم» ويأخذون مافيها من الأقوال الضعيفة 
القليلة » فينقلونها ويردّون عليها لتغليط العوامٌ ولا يشيرون إلى الأقوال القوية » وقد يقتطعون من 
کلام خالفيهم العبارات المفيدة هم » ولا ينقلون جميع العبارات المترابطة » وقد بحرفون في النقل 
قصدآً . 

(۲) أي أبواب كتاب إظهار الحق ۽ لأن المؤلف جعله في ستة أبواب . 


صا 


من غره من مراعاة الأمور المذكورة في هذه المقذمة » وشىء زائد أيضاً : وهر 
أن يوجه() أو هذه الأقوال الستة والثلاثين”؛ كلها من كلامه ؛ لتكون 
توجيهاته معياراً لتوجيه أقوالي في جواب الجواب » وظنى ال 
الحراب إن شاء الله ¢ وان کتبوا لا يراعون الأمور المذكورة البتة ¢ ويعتذرون 
باعتذارات باردة » ويكون جوامم هكذا : يأخذون من أقوالي بعض الأقوال 
التي يكون همم المجال للكلام > ولا يشيرون إلى الأقوال القوية لا بالرد 
ولا بالتسليم » نعم ! يعون لتغليط العوام ادّعاء باطل أن كلامه الباقي 
يضاً كذالك » ولعله لا پیل حجم ردهم إلى حد يكون كل ورقة ورقة منه بإزاء 
کراس کراس من کتابي › فقول من قبل : إنہم لو فعلوا کذا یکون دلیل 

الأمر الثامن : أني نقلت أساء العلماء والمواضع عن الكتب التي وصلت إِليٍ 
بلسان الأنجليز › أو عن تراجم فرقة الروتستانت أو عن رسائلهم باللسان 
الفارسي أو العربي أو أردو » وحال الأساء أشدَ فساداً من الحالات الأخر أيضاً 
کا لا بخفى على ناظر كتبهم » فلو وجد الناظر هذه الأساء حالفة لما هو المشتهر 
في لسان اخر فلا يعيب علي في هذا الأمر0) 

وإ فرغت عن المقدّمة فها أنا أشرع في المقصود بعون الله المإك الودود . 
اللهم أرنا الحتى حقاً والباطل باطلاً . 

(۱) أي أن يرد على الأقوال الستة والثلاثين المذكورة في هذا الأمر السابع من المقدمة » وقد 
عرى المؤلف فيها فندر وكتاباته فأسقطها عن الاعتبار . 

(۲) لي المطبوعة : ( السبعة والثلاثين ) والصواب مافي خ .ق ؛ لأغها ستة وثلاثون كا مر . 

)۲( وهذا ماحصل في الطبعات اللاحقة لكتب فندر » فلم يوجه قولا واحدآ من الأقوال الستة 
والثلائین »› ول یرد على باب واحد من آبواتب إظهار احى الستة کا طلب المؤلف › وكذلك ي 
الطبعة الثانية والثالثة العربية لميزان الحق في مصر وسويسرا حصل تماما ماتوقعه المؤلف وقدضرب 
المؤلف بعضِ الأمثلة من کک المختلفة التي 0 0 2 ك 


الأشخاص e e‏ ف الهوامشر والتراجم ا بجميع الصيغ الواردة کا 
المؤلف وكا هي في النطق الحديث . 


۹۵ 


الباب‌الاول 
بیان كت الحهدالحتيقوَالجَديد 


وهومشتمل على أربحة فصول : 

[ لفطل و :ا ان ا اوا 

القصلالتاي : ف سان أن أهلالكتاب لايو جد عتدهم سند 
متصل لكتاب م نكت العهد العتيق والجديد . ا 

القفصلالتالث : فيان أن هذهالکت n‏ 

الفصلالرابع : ق بان أنه لامجال لآهلالکتاب أن يد عوأنّكل 
كتاب م نكب العهدالعتقيق والجد ي دكت بالالهام ]0 


. مابين القوسين المعقوفتين توضيح من المحقق‎ )١( 


ا 


القصل الأول 
( ق انا سمائچاوتعدادها) 
اعلم أنهم يقسمون الكتب إلى قسمين : قسم منها يعون أنه وصل إل 

بواسطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيسى عليه السلام » وقسم منها يذعون أنه 
كتب بالإلمام بعد عيسى عليه السلام »> فمجموع الكتب من القسم الأول 
يسمى بالعهد العتيق'» » ومن القسم الثاني بالعهد الجديد") ومجموع العهدين 
يسمى : ( بيبل ) » وهذا لفظ يوناني بمعنى الكتاب » ثم ينقسم كل من 
العهدين إلى قسمين : قسم اتفق على صحته جمهور القدماء من المسيحيين» 
وقسم اختلفوا فيه . 


)١(‏ العهد العتيق ( القديم ) : ويضم التوراة وملحقاتها : أي جميع الأسفار المنسوبة للانبياء 
الذين قبل عيسى عليه السلام» وأوهها سفر التكوين واختلف في عددهاء وقد استخدمت كلمة 
العهد في التوراة بمعنى الوعد الصادق من الله للإنسان . 

(۲) العهد الجحديد : ويضم الأناجيل وملحقاتها ء أي جحميع الأسقار والرسائل المكتوبة بعد 
عيسى عليه السلام » وأوما إنحيل متى وآخرها رؤيا يوحنا » وفي قبوها اختلافات كبيرة بين 
الكنائس كا سيأتي » وهذه التسمية اجتهادية أخذها النصاری من قول سفر ارمیا ۳۱/ ۳۱ - ٣٣‏ 
« ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بیت اسرائیل ومع بیت بہوذا عهداً جدیداً (۳۲) ليس كالعهد 
الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي 
فرفضتهم يقول الرب (۳۳) بل هذا هو العهد الذي اقطعه مح بيت اسرائيل بعد تلك الأيام يقول 
الرب » . فمن هذه الفقرات أخذت كلمة العهد القديم والحديد »> وساعد على رسوخ هذا 
الإطلاق مافي الرسالة العبرانية ٧۳-۸‏ وهذه آخر فقراتہا : «فإذا قال جديدآً عتق الأول» . 
ومجموع العهدين هو الكتاب المقدس عند النصارى . أو ( البيبل ) . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ٦٤٤‏ . وميزان الحق ط۳ ص ۷١‏ والموسوعة الميسرة ص ٠٠٤١‏ ) . 


ا 


( القسّم الأول مِنَالحَهدالعتتّق ) 
أما القسم الأول من العهد العتيق فثانية وثلاثون كتابا() : 
سفر التكوين ويسمى سفر الخليقة أيضاً) . 
فر اروج , 
- سفر الأحبار . 


سے 


چ اچ جم 


سفقر العدد . 

O 
ومجموع هذه الكتب الخمسة يسمى بالتوراة » وهو لفظ عبراني بمعنى‎ 
التعليم والشريعة » وقد يطلق ذلك اللفظ على مجموع كتب العهد‎ 
العتيق مجازا.‎ 


Oo 


)١(‏ يطلق المؤلف على كل سفر من أسفار العهدين لفظ «كتاب»» فالسفر والكتاب بجعنى 
واحد . 
(۲) في حاشية ق : من آدم إلى زمان يعقوب وهو مشتمل على التاريخ . أه. 
(۳) ف حاشية ق : هو أربعين فيه حال حروجهم من مصر . هھ . يقصد أربعين 
اصحاحاً . 
)٤(‏ يكتب الؤلف هذا السفر دائماً بلفظ ( الاستثناء ) » ول أر وجهاً صحيحاً لكتابته بهذا 
اللفظ . لذلك كتبته في جميع المواضع بلفظ ( التثنية ) حسب ماهو مدون في الطبعات القدية 
الد 

)٥(‏ التوراة : كلمة مستعربة أصلها العبرى تورا : بعنى القانون والتعليم والشريعة » وهي 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وهو خمسة أسفار : سفر التكوين ( سفر الخليقة) 
وسفر الخروج وسفر الأحبار ( سفر اللاويين ) وسفر العدد وسفر التثنية » وقد وردت كلمة التوراة 
ي القرآن الكريم 1۸ مرة وقد تسمّى في كتب العهدين باسم الناموس » وتطلق التوراة مجازا على 
العهد القديم المشتمل على آسفار موسى الخمسة السابقة وعلى كتب الأنبياء التى ألحقت بالتوراة خلال 
تسعة فرون» ولي عهد الرشيد قام أحمد بن عبدالله بن سلام بترجمة التوراة إلى العربية . 
( القاموس ال سلامي ۱ ودودائرة وجدي ۷۰۲/۲ والموسوعة الميسرة ص ٠٥٠١١‏ » وكشف 


. )٠١٤/١ الظنون‎ 


کت 


۷ - کكتاب القضاة . 

۸ کتاب راعوٹث(' . 

. سفر صموئيل الأول‎ - ٩ 

٠-سفر‏ صموئيل الثاني . 

افر لرك الارل.: 

١١‏ سفن اللوروك الثاني 

۳ -السفر الأول من أخبار الأياء" . 

. -السفر الثاني من أخبار الأيام‎ ٤١ 

. السفر الأول لعزرا"‎ _ ٠٥ 

. -السفر الثاني لعزرا ويسمى سفر نحميا‎ ١ 
. کتاب ايوب‎ _ ۷ 

۸ لزور 

ااك ل0 

. _كتاب الجامعة‎ ٠١ 

OE Er CC | 

٢ے‏ کتاب إشعیا ۔ 

۴ کات رها 


. -مرائي إرميا‎ ٤ 


( 0 اق ب امرأة من جدات داود عليه السلام . أه. 

(۲) في حاشية ق : لعزرا . أه . وكذلك السفر الثاني من أخبار الأيام لعزرا. 
(۲) في حاشية ف : أي ریو اهت 

. ي حاشية ف : اسم رجل . آ هھ‎ )٤( 

(۵) ويسميه أهل الكتاب سفر المزامير » وهو ضمن الأسفار الملحقة بالتوراة . 
(1) ي حاشية ق : حكمة . أه. أي حكمة سليان . 

(۷) ي حاشية ق : لسيدنا سليان . أه . وكذلك كتاب الحامعة لسليان . 


کک 


. کتاب حزقیال‎ - ٥۵ 


. کتاب دانیال‎ ٣ 
. کاب هوشع‎ ۷ 
اكات‎ 
. کتاب عاموص‎ _ ٩ 
. کتاب عوبدیا‎ ۰ 
. کتاب يونان(')‎ ۱ 
. کتاب میخا‎ ۲ 
اباخ‎ ب١‎ 
. کتاب حبقوق‎ _ ٤ 
. کتاب صفنیا‎ _ ٥ 
. حجي‎ باتک-٣‎ 
. کتاب زکریا‎ ۷ 


۸ - كتاب ملاخيا » وكان ملاخيا النبي قبل ميلاد المسيح عليه) السلام بنحو 
أربعمائة وعشرين سنة . 
وهذه الكتب الثمانية والثلاثون" كانت مسلمة عند حهور القدماء من 
الملسيحيين . 
والسامريون لا يسلمون منها إلا سبعة كتب : الكتب الخمسة المنسوبة إلى 


)١(‏ في حاشية ق : سيدنا يونس . أه. 

(۲) م يذكر المؤلف سفر استبر في تعداد الأسفار المتفق عليهاء وهو السفر السابع عشر من 
أسفار العهد القديم بعد سفر نحميا » وقبل سفر أيوب » وجعله ضمن القسم الثاني المختلف فيه 
من أسفار العهد القديم » ويا أن الشك ليس في إصحاحات سفر استر كلها EE‏ 
الأصحاحات الأخرة منه بعد الإأصحاح العاشر -لذلكف أخذت هذه اللإصحاحات المشكوكة 
مکانها في أسفار الاإبوكريفا غير القانونية > وأدحل سفر استير ضمن الأسفار القانونية المتفق عليها » 
فمجموع أسفار العهد القديم المتفق عليها عند المسیحیین ۳۹ سفراً. 


SI 


موسى عليه السلام وكتاب يوشع بن نون وكتاب القضاة » ونخالف نسخة 


yT :‏ ۱ 
توراتہم نسەحە توراة اليهود ( : 


( القَسّمالقان منًَ‌الحهدالحَتيّق ) 
وما القسم الثاني من العهد العتيق فتسعة كتب : 
| کتاب استبر) . 
۲ کتاب باروخ . 
۳ جزء من کتاب دانیال . 
٤‏ کتاب طوبیا . 
۵ _ کتاب ہودیت . 
ا کات وزدم(" . 
۷ کتاب ایکلیزیا ستیکس ‏ . 
۸ كتاب المکابيين*) الأول . 
٩‏ _ كتاب المکابيين الثاني . 


. وتسمى التوراة العبرانية ويؤمن ا نصارى البروتستانت حالياً‎ )١( 
. ي حاشية ف : اسم امرأة . أ هھ‎ )۲( 

(۳) آي الحكمة . 

. أي يشوع بن سيراخ‎ )٤( 

)٥(‏ في حاشية ق : اسم شخص . أه. 


e 


( القسمالاولمن‌الحهدالجديّد ) 
وأما القسم الأول من العهد الحديد فعشرون كتاباً : 


گے ه» ”حح 


| س إنجيل مت . 
۲ -إنجيل مرقس . 
۳ إنجيل لوقا . 
٤‏ سإنجيل يوحنا. 
ویقال ذه الأربعة الأناجيل ألأربعة ¢ ولفظ الأنجيل ختص بکتب 
هؤلاء الأربعة « وقد يطلی مجازاً على مجموع کتب العهد الحديد »> وهذا 
اللفظ معرب > كان في الأصل اليوناني : ( انكليون ) بمعنى البشارة 
والتعليم(›. 
۵ کتاب أع|ال الحواريين ٩١‏ . 
-رسالة بولس إلى أهل رومية . 
- رسالته إلى آهل کورنثوس . e‏ 
رسالته الثانية إليهم . ٩‏ رسالته إلى أهل غلاطية“. 


)١(‏ الأنجيل كلمة يونانية معربة معناها البشارة بالخير أو الخبر السار الحسن المفرح ؛ وذلك لأن 
عیسی بشر بمحمد يد وقد وردت كلمة الإنجيل في القرآن ١‏ مرة » وبعد رفع المسيح وضياع 
اللإنجيل الربافي المنزل عليه كتبت أناجيل كثيرة زادت على المائة فاختارت الكنيسة منها أربعة وهي 
المقصودة بكلمة الإنجيل عند المسيحيين الآن وهي : إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا 
وإنجيل يوحنا » وتطلق كلمة اللإنجيل مجازآً على العهد الجديد المشتمل على هذه الأناجيل الأربعة 
وعلى الرسائل الملحقة بها » ويطلت السيحيون الآن على مجموع العهدين القديم والجديد اسم 
الكتاب المقدس > والاإنجيل ليس فيه تشريعات وأحكام ؛ لأن عيسى عليه السلام كان يعمل بشريعة 
التوراة. (القاموس اللإسلامی ٠۹٤/۱‏ > ودائرة وجدي ٠٠٥/١‏ . والموسوعة المیسرة ص ۲۳۹ › 
وقاموس الكتاب المقدس ص ٠۲١‏ > وانظر : لسان العرب 1٤۸/١١‏ » وكشف الظنون 
1۷/1( 

(۲) وهو سفر أعال الرسل » وني بعض الطبعات (الابركسيس) . _ٍ 

(۳) في حاشية ق : وهي الغلطة في اصطنبول . أه . وهو وهم ؛ لأن غلطة حي باسطنبول 
وهو غير غلاطية التي هي ولاية ومركزها أنقرة » وإليها كتب بولس رسالته . 


°۳ 


۰--رسالته إ 
۱۱ رسالته ! 
۲ -رسالته إلى آهل کولوسی . 
۴ رسال الأول ی ا 
٤١‏ - رسالته الثانية إ 
٥‏ _رسالته الأول إلى تيموثاوس . 
۱١‏ - رسالته الثانية إليه . 
۷ _ رسالته إل تیطس . 
٨۸‏ - رسالته إلى فلیمون . 
٩‏ الرسالة الأولى لبطرس . 
١‏ _الرسالة الأولى ليوحنا سوى بعض الفقرات . 


کا 


( القتّمالتاي من‌الحهدالجديد) 

وأمَّا القسم الثاني من العهد الجديد فسبعة كتب وبعض الفقرات من الرسالة 
الأولى ليوحنا : 
| - رسالة بولس إلى العبرانيين . 
ت الرشالة. الفانة لبطرن:. 
اا ا 
٤‏ الرسالة الثالثة ليوحنا. 
۵ رسالة يعقوت( . 
> رسالة ودا . 
۷ مشاهدات يوحاا . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه انعقد مجلس العلماء المسيحيين بحكم السلطان 
قسطنطين“ في بلدة نائس سنة )٠٠١(‏ ثلاثمائة وهس وعشرين من ميلاد 
الملسيح ليتشاوروا في باب() هذه الكتب المشكوكة » ويحققوا الأمر »> فحكم 
هؤلاء العلاء بعد المشاورة والتحقيق في هذه الكتب : أن كتاب بهوديت واجب 
التسليم > وأبقوا سائر الكتب المختلفة مشكوكة كا كانت » وهذا الأمر يظهر 


)١(‏ في حاشية ق : أخ لسيدنا عيسى . أه . ويقال له يعقوب أخو الرب » كان من رؤساء 
كنيسة أورشليم . 

(۲) ویسمی سفر رؤيا يوحنا اللاهوق . 

(۲) هو الامبراطور الروماني قسطنطین الأول ( الکبیر)  ۲۸۸(‏ ۳۳۷م ) وهو ابن الملك 
قسطانش الأول والملكة هيلانة » انفرد بتولي الحكم سنة ۲١۳م‏ » وقد أصدر في سنة ۳٠۳م‏ منشور 
ميلان الذي أقر فيه التسامح مع المسيحيين ولم يعمد قسطنطين إلا وهو على فراش الموت » وهو أول 
من أوجد فكرة المجامع النصرانية فدعا إلى مجمع مسكوني ( عام ) لناقشة رأي آريوس ( اريانوس ) 
في إنكاره ألوهية المسيح فانعقد هذا المجمع في بلدة نائس (نيقية) . (الموسوعة الميسرة 
ص ۷۹٣۱ه‏ . ودائرة وجدي )]٥٥/٤‏ » وتاریخ کتنة المسيح على وجه الاختصار ص )۷١‏ . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي في أمر هذه الكتب . أآه. 


2 


من المقدمة التي كتبها جيروم'“ على ذنك الكتاب » ثم بعد ذلك انعقد مجلس 
آخر يسمى مجلس لوديسيا في سنة (٤٠۳م‏ ) ثلاثائة وأربع وستين » فأبقى 

علاء ذلك ا ع اللجلس الأول في باب كتاب وديت على 
حاله » وزادوا على حكمهم سبعة كتب أخرى وجعلوها واجبة التسليم » 
هله : 
۱ کتاب استر . 
یعقوب . 

الرسالة الثانية والثالثة 

ودا . 
۷ رسالة بولس إلى العرانيين . 

وأكدوا ذلك الحكم بالرسالة العامة > وبقي کتاب مشاهدات يوحنا في 
هذين المجلسين خارجاً مشكوكاً كا كان » ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر في 
سنة (۳۹۷م ) ثلاثائة وسبع وتسعين » ويسمى هذا المجلس مجلس 
( كارتهيج )7 . وكان آهل هذا المجلس الفاضل المشتهر عندهم ( اكستاين ) 


(۱) جیروم : ۳٤۸(‏ ١۲٤م‏ ) اسمه (هیرونیموس » بوسیبیوس ) وقد یکتب 
( ارنيموس ) » ويعرف باسم القديس جيروم » تلقى العلم على كبار الأساتذة في روما حتى صار 
من کبار لاهوتيي الكنيسة في عهودها الأولى » ومن أشهر أدباء اللاتين » ومن أبرز أعاله مراجعة 
وترحهمة الأنجيل إلى اللاتينية وله کتاب ( سجل الحوادث ) الذي يعتر مرجعاً هاما لتواریخ 
الأحداث القديمة ( الموسوعة الميسرة ةَ ص ۲۷ 1۹ » وقاموس الكتاب المقدس ص 10 » ومعجم 
الأعلام الملحق بالورد ص ٤)۹‏ ) . 

(۲) كارتهيج : هي مدينة قرطاجة الواقعة على شبه جزيرة صغيرة في خليج تونس وتنطق 
بالنون كذلك فيقال : قرطاجنة » وهي غير مدينة قرطاجنة الواقعة في جنوب شرق أسبانيا على 
لخر الان لوبط > فد ب ى خد عل فط لأر وارد هى فقا اة 
وهي مدينة فينيقية قدية > واشتتق اسمها اللاتيني من اسمها الفينيقي» ومعناه: مدينة جديدة. 
أسسها مستعمرون من صور في القرن التاسع قبل الميلاد » ونشطت تجارتہا تدر میا حتی سيطرت ‏ 
على غرب البحر الأبيض المتوسط » وفي القرن الثالث للميلاد أصبحت قرطاجة أحد معاقل 
الملسيحية » وقامت بدور کبیر في تأسیس دعائم الكنيسة الغربية على أسس تختلف اختلافاً بيناً عن - 


ج 


ومائة وسته وعشرين شخصا غره من العلاء المشهورين « فأهل هذا اللجلس 
أبقوا حكم اللجلسين الأولين بحاله > وزادوا على حكمه) هذه الكتب : 
۱| کتاب وردم : ت کتات اکلیزيا ستیکس ٍ 
٣‏ کتاب طوبیا . ٥و‏ كتابا المكابيين . 
۳ کتاب باروخ . ۷-کتاب مشاهدات یوحنا . 
لكن آهل هذا المجلس جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزء من كتاب إرميا ؛ لأن 
باروخ عليه السلام كان بنزلة النائب والخليفة لإرميا عليه السلام » فلذلك 
ماکتبوا اسم کات باروخ على حده ي فهرست أساء الكتب : 
تم انعقد بعد ذلك ثلاثة مجالس : مجلس ( ترلو) » ومجلس ( فلورنس ) » 
ومحلس ( ترنت ) « وعلاء هذه المجالس الثلاثة أبقوا حكم مجلس کارتہيج على 
الكتب على حدة » فبعد انعقاد هذه المجالس صارت هذه الكتب المشكوكة 
و بين جمهور المسيحيين »> وفيت ھکذا ا مده ألف ومائتين() ٤‏ !ی أن 
ظهرت فرقة البروتستانت فردّوا كتاب باروخ » وكتاب طوبيا » وكتاب 
هودیت » وکتاب وردم وکتاب ایلکیزیا ستیکس › وکتاي المكاسن 
وقالوا إن هذه الكتب وأاحهة الرد ورل « وردوا بعص أبواتب کتاب 
استن وشلمرا العقن > لأف هذا الات كان سه عن انا فقالرا 2 :إن 
= أفكار الكنيسة اليونانية وقد عقد فيها مجمع آخر سنة ١١٤م‏ لابطال مذهب بيلاجيوس البريطاني 
ورفیقه سلستيوس الایرلندي › وكانا يعلان الناس بأن عا ينع السعادة الأبدية القول بسريان 
ل لد کے رک ف ای ماناک ت ۰ه في عهد 
عبدالملك بن مروان » وهي الآن إحدى ضواحي مدينة تونس الحديثة . ۰( معجم البلدان ۳۲۳/٤‏ › 
وکتاب سوسنة سلیان ف أصول العقائد والآديان ص ۱٤۷‏ « والموسوعة الميسرة ص ۱۳۲۷١‏ 
ودائرة وجدي ۷٤٥/۷‏ ) . 
)١(‏ ليس المقصود سنة ' ٠م‏ » ولك المقصود حوالي ٠۲٠١‏ سنة آي ٠١‏ قرناً من المجالس 
الثلاثة التي ثالثها مجلس كارتهيج في نهاية القرن الرابع الميلادي » والذي أوجب تسليم جميع الكتب 


المشكوكة ¢ وقد الت هذه الكتب الرضاء والقبول من جميع النصارى لدة 1۲ قرناً ¢ فلا ظهرت 
الحركة الروتستانتية في أواسط القرن السادس عشر نقضت الأجماع على صححتها . 


SNS 


الأبواب التسعة من الأول وثلاث آيات من الباب العاشر واجبة التسليم › 
وعشر آيات من الباب العاشر ٠‏ وستة أبواب باقية واجبة الرد » وتمسكوا في 
هذا الإإنكار والرد بستة أوجه : 
١‏ هذه الكتب كانت في الأصل باللسان العبراني والحالدي وغيرهما» 
ولا توجد الآن بتلك الألسنة . 
۲ اليهود لا يسلمونا إهامية"). . 
٣‏ جميع المسيحيين ما سلموها“ . 
٤‏ قال جيروم : إن هذه الكتب ليست كافية لتقرير المسائل الدينية 
i‏ | 
٥‏ صرح کلوس أن هذه الکتب : a RS‏ 
أقول : فيه إشارة إلى أن جميع المسيحيين لا يسلّموها > فيرجع هذه الوجه إلى 
الوجه الثالث . 
- صرح يوسي بيس“ في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الرابع بأن هذه 
الكتب حرفت سيا كتاب المكابيين الثاني . 
أقول : انظروا إلى الوجه الأول والثاني والسادس كيف أقرّوا بعدم ديانة 
أسلافهم ؛ بان ألوفاً منم أجمعوا على ال الك الي نت اموا وت 
ترا جمها وكانت مردودة عنداليهود وكانت عرفة _ سيا كتاب المکابيين الثاني 
واجبة التسليم » فأي اعتبار لاجماعهم واتفاقهم عند المخالف ؟ وفرقة 
الكاثوليك يسلمون هذه الكتب إلى هذا الحين تبعاً لأسلافهم . 


. قوله : «وعشر آيات من الباب العاشر » ساقط من المطبوعة وهو في خ » ق‎ )١( 

(۲) نصاری البروتستانت يأخحذون بالتوراة العبرانية ويقبلون حكم اليهود في أسقار العهد 
القديم . 

(۳) أي أجع قدماء النصارى على عدم تسليمها وأوجبوا ردها » فكيف يقبل حكم المجامع 
المتأخحرة . 

)٤(‏ في حاشية ق : مؤرخ من كبار المسيحيين . أ 


ONS 


الفصل الفا 
( بيان أن آهل الكتاب لايو جدعندهم 
سند مت صل لکتاب م نكت الحهدالعيق والجديد) 

اعلم أرشدك الله تعالى أنه لاب لكون الكتاب ساوياً واجب التسليم أن 
يثبت أولاً بدليل تام أن هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني » ووصل بعد 
ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغير ولا تبديل » والاستناد إلى شخص ذي إهام 
مجرّد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص › 
وكذلك مرد اذعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه » ألا ترى أن كتاب المشاهدات 
والسفر الصغير للتكوين وكتاب المعراج وكتاب الأسرار وكتاب تستمنت) 
وكتاب اللإقرار منسوبة إلى موسى عليه السلام) . وكذلك السفر الرابع لعزرا 
منسوب إلى عزرا » وكتاب معراح إشعياء وكتاب مشاهدات إشعياء منسوبان 
إلى إشعياء عليه السلام » وسوى الكتاب المشهور لإرميا عليه السلام كتاب 
آخر منسوب إليه » وعدَّة ملفوظات منسوبة إلى حبقوق عليه السلام » وعدة 

ورات مسر ,السات عله ال . 


. )۹٦١ كلمة إنجليزية معناها : العهد الميثاق (المورد ص‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : غير الخمسة السابقة . أ ه . أي غير أسفار التوراة الخمسة المنسوبة لموسى 

(۳) ويقال له سفر صعود إشعياء » وهو سفر ضم ثلاثة كتب هي أ استشهاد إشعياء » 
ويرجع إلى أصل بودي » ويرجح أنه كتب باللغة الآرامية في القرن الأول قبل الميلاد » ويصف 
الاضطهاد الذي لاقاه النبي إشعياء على يد الملك منسى » وأنه مات منشورآ » ب وصية حزقيا » 
ج رؤيا إشعياء ويسمى مشاهدات إشعياء وهو جزء من سفر صعود إشعياء » ويرجع إلى أصل 
مسيحي » ویرجح أنه كتب باللغة اليونانية في القرن الثاني الميلادي » وهذا السفر بأكمله موجود 
الآن في الترجمة الحبشية » وتوجد منه أجزاء باللاتينية واليونانية » ويذكر هذا السفر أن إشعياء صعد 
إلى السماء وتقبل إعلانات هناك » وبعدما عاد أخر الملك حزقا مما رأى . ( قاموس الكتاب 
الملقدس ص )۸٥‏ . 


E 


ومن كتب العهد الحديد سوى الكتب المذكورة كتب جاوزت سبعين منسوبة 
إلى عيسى ومريم والحواريين وتابعيهم) » والمسيحيون الآن يعون آن كلا من 
هذه الكتب من الأكاذيب المصنوعة » واتفق على هذه الدعوى كنيسة كريك° 
الك والروانك »و كلك النفر ٠‏ افالت: لرا وتر رر > 
وعند كنيسة كريك جزء من العهد العتيق ومقدس' واجب التسليم › 
كس الكاتولك. والروتستانت مو الأكاذب الصرعة > كا سرف هده 
الأمور مفصلة في الباب الثاني إن شاء الله تعالى » وقد عرفت في الفصل الأول 
أن کتاب باروخ وکتاب طوبیا وکتاب بہودیت وکتاب وزدم وکتاب ایکلیزیا 


ستيكس وكتابي المكابيين وجزءاً من كتاب استير واجبة التسليم عند 
الكاثوليك › وواجہه الرد تلد البروتستانت . 


)١(‏ مثل ( إنجيل ميلاد مريم وطفولية المسيح ) » ومنه نسخة مطبوعة سنة ١۸۳٠م‏ وحفوظة 
ني المكتبة الوطنية بباريس » ( وإنجيل توما الإسرائيلي ) » وجده العلامة كوتلييه » وتوجد منه 
نسختان متخالفتان » واحدة بباريس وواحدة في مكتبة فينا » ( وإنجيل جاك الأصغر ) » وجده 
غلیوم بوستل وطبعه في بال بسویسرا سنة ۲١٥٠م‏ » pT‏ 
ثم جاء العلامة e‏ بصورة تخالف ماعند غليوم > (وإنجيل نیکودیم ) ) أي نیقود یوس › 
وک و منتشرآ في أرجاء أوروبا إلى القرن الخامس عشر » وطبع في إنجلترا سبع طبعات في 
٥‏ سنة مابين عامي ٠٠١۷‏ ۳۲٠٠م‏ . وترجم للايطالية والألمانية مرارآ > ( وإنجيل الطفولية ) 
ويعتبر الأإنجيل الخامس » وهو إنجيل منسوب لبطرس الحواري ومكتوب باليونانية » وجد هنري 
سيك في القرن السابع عشر نسخة عربية منه طبعها ونشرها في أوروبا » ( وإنجيل مارسيون ) 
الذي تأخذ به الطائفة المارسيونية » وهو قريب الشبه بإنجيل لوقا » ( وإنجيل برنابا ) الذي وجد في 
القرن الثامن في مكتبة أحد أمراء أوروبا وترجم للإنجليزية وطبع ھا هزارا ¿ وهو 
موافق للقرآن الكريم في النص على وحدانية الله وعدم صلب المسيح و انه نبي مبشر بمحمد ية › 
( وإنجيل يعقوب ) ويظن أنه كتب في القرن الثاني » ( وإنجيل الأبيونيين ) » (وإنجيل 
المصريين ) » ( وإنجيل العبرانيين ) » ( وإنجيل الناسيين ) » وغبرها كثير . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ۱۲۲ » ودائرة وجدي 1/1( . 

(۲) في حاشية ق : هم الروم . أه . ولفظ كريك يعني الأغريق وهي بلاد اليونان وتسمى 
كنيستهم بالكنيسة الأرثوذكسية » ويقال للنصارى التابعين ها: الروم الأرثوذكس» وهي أكَرّ 
طوائف النصارى بعد الروتستانت والكاثوليك . ) 

(۳) في حاشية ق : أي كلام الله . أه. 


ا 


فإذا كان الأمر كذلك فلا نعتقد بمجرد استناد كتاب من الكتب إلى نبي أو 
حواریٰ أنه إهاميّ أو واجب التسليم » وكذلك لا نعتقد بمجرد اڏعائهم بل 
نحتاج إلى دليل » ولذلك طلبنا مرارا من علمائهم الفحول السند المتصل فا 
قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين“ في محفل المناظرة التي كانت بيني 
وبينهم فقال : « إن سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على 
الملسيحيرن إلى مدة ثلاثائة وثلاث عشرة سنة »). وتفحصنا في كتب الاسناد 
هم فما رأينا فيها شيئاً غير الظنّ والتخمين » يقولون بالظن ويتمسكون ببعض 
القرائن » وقد قلت : إن الظنَ في هذا الباب لا يغني شيئاً » فادام لم يأتوا 
بدليل شاف وسند متصل فمجرد المنع يكفينا" . وإيراد الدليل في ذمتهم لا في 
متنا » لكن على سبيل التبرع أتكلم في هذا الباب » ونا كان التكلم على 
سند كل كتاب مفضياً إلى التطويل الممل فلا نتكلم إلا على سند بعض من تلك 
الكتب » فأقول وبالله التوفيق : 


)١(‏ في حاشية خ : أي القسيس فرنج . أه . وكان شريكاً لفندر في المناظرة الكرى » كا 
كان شريكاً للقسيس كئي في المناظرة الصغرى . 

(۲) انظر كتاب المناظرة الكبرى ص ۲۷۳ » وكتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار 
ص ۷۲ . وهي السنة التي تنصر فيها قسطنطين امراطور روما . 

(۳) أي مرد امتناع علاء أهل الكتاب عن الإتيان بسند متصل لكتب العهدين » فهذا 
الامتناع دليل كاف في عدم قدرتمم على ذلك » وأن كتبهم فاقدة هذا السند » وإن قالوا بشىء 
يقولون بالظن والتخمين . 

)٤(‏ أي لا يلزم على الشيخ رحمت الله ولا على غيره من علماء المسلمين إثبات مشكوكية كتب 
أهل الكتاب وتحريفها وفقدانما السند المتصل . ولا أن يأتوا بأدلة على ذلك » بل يكفيهم اذعاء 
مشکوکیتها وتحریفها » ویکون على ذمة الخصم إثبات صححتها واتصال سندها بالدليل القاطع » 
ولذلك كان موقف الشيخ رحمت الله في المناظرة مع فندر بخصوص مسألتي النسخ والتحريف موقف 
اللعترض » وكان فندر فيه بموقف المجيب . (المناظرة الکری ص ۱۹۰ وص )۲١١‏ . 


کا 


( حال التوراة ) 


إلّه لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام من تصنيفاته › 
ویدل عليه أمور : 

الأمر الأول : ستعرف إن شاء الله في الباب الثاني في جواب المغالطة الرابعة 
في بيان الأمر الأول والثاني والثالث من الأمور التي يزول ا استبعاد وقوع 
التحريف في كتبهم : أن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا بن 
آمون') » والنسخة التي وجدت بعد ثاني عشر سنة من جلوسه على سرير 
السلطنة لا اعتماد عليها يقيناً » ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة 
أيضاً غالبا قبل حادثة بخت نصر”) » وفي حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب 
العهد العتيق عن صفحة العام رأساً» ولا كتب عزرا هذه الكتب على 
زعمهم › ضاعت نسخها وأكثر نقوها في حادثة أنتيوكس” . 


)١(‏ في حاشية ق : هذا السلطان من أولاد داود عليه السلام » وكان جلوسه على سرير 
السلطنة قبل ميلادالمسيح بستائة وإحدى وأريعين سنة . أه. 

(۲) في حاشية ق : حادثة بخت نصر كانت قبل ميلاد المسيح بخمسمائة وثمانية وثمانين ٥۸۸‏ 
سةب ف 

(۳) أنتيوكس : ويكتب ( انطيوخس ) ( أنطيوكس ) » وهو اسم لعدة ملوك رومانيين من 
خلفاء الاسكندر المقدوني ( الكبير ) الذين حكموا سوريا » والملك المقصود هنا هو : انطيوخس 
الرابع ويقال له : أنتيوكس أبيفانس » وهو ابن انطيوخحس الثالث وخليفة أخيه سلوقس الرابع › 
وقد حکم آنتیوکس ابیفانس سوریا من ۱٣۳ ۱۷١‏ ق. م > وأراد ان يمحق ديانة اليهود ويصبغ 
فلسطين بالصبغة اهيلينية » فكان يعزل أحبار اليهود ويبيع مناصبهم بالثمن » وقتل من اليهود 
مابین ٤١‏ ۸۰ الفا » ونہب أمتعة الهيكل النفيسة وتقدر قيمتها ب ۸٠١‏ وزنة ذهب » وقرب 
خنزيرة وقوداً على المذبح للإهانة » ثم لما رجع إلى انطاكية أرسل قائده أبولونيوس بعشرين ألفاً من 
الحنود » فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثناء اجتماعهم للصلاة » فنهبوا المدينة ودمروها وأحرقوا 
بيوتها وهدموا أسوارها » وقتلوا النساء والصبيان ولم ينج من ذلك اليوم إلا من فر إلى الجبال أو 
اختفى في المغائر » وهذه الأعال الوحشية أدت لثورة المكابيين . (قاموس الكتاب للمقدس 
ص ٠۲١‏ » والموسوعة الميسرة ص ۲٤۷‏ ) . 


EER 


الأمر الثاني : جمهور أهل الكتاب يقولون : إن السفر الأول والثاني من 
أخبار الأيام صتفها عزرا عليه السلام بإعانة حجي وزكريا'“ الرسولين عليه 
السلام > فهذان الكتابات في الحقيقة من تصنيف هؤلاء الأنبياء الثلاثة › 
وتناقض كلامهم في الباب السابع والثامن من السفر الأول في بيان أولاد 
بنيامين » وكذا خالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة بوجهين : الأول في 
الأسماء » والثاني في العدد » حيث يفهم من الباب السابع لاء ا 
ثلاثة ٠"‏ » ومن الباب الثامن أم خمسة( » ومن التوراة أم عشرة() » 
واتفق علماء أهل الكتاب أن ماوقع في السفر الأول غلط( » وبيّنوا سبب وقوع 
الغلط أن عزرا مالحصل له التمييز بين الأبناء وأبناء الأبتاء» وأن أورآق السب 
التى نقل عنها كانت ناقصة » وظاهر أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا متبعين 
للتوراة » فلو كانت توراة موسى هي هذه التوراة المشهورة لما خالفوها » ولا 
وقعوا في الغلط”). ولا أمكن لعزرا أن يترك التوراة ويعتمد على الأوراق 
الناقصة » وكذا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مرة أخرى بالاهام على زعمهم 
هي هذه التوراة المشهورة لما خالفها » > فعُلم أن التوراة المشهورة ليست التوراة 
التي ا و ولا التي کتبها عزرا » بل احق أنبا مجموعة من الروايات 


)١(‏ المقصود به هنا زكريا بن برخيا بن عدو » الحادي عشر بين الأنبياء الصغار » وإليه ينسب 
السفر الثامن والثلائون من أسفار العهد القديم > وکان زمیلا حجي وهو غير زکريا والد بجی 
عليه السلام بينها أكثر من خسة قرون . (قاموس الكتاب المقداس ص ٤۲۸‏ و٣ه٠)‏ . 

(۲) في سفر أخبار الأيام الأول 1/۷ «لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل ثلاثة» . . 

(۳) في سفر أخبار الأيام الأول ۱/۸ ۲ « وبنيامين ولد بالع بكره وأشبيل الثاني وأخرخ 
الثالث ونوحة الرابع ورافا الخامس » . 

)٤(‏ في سفر التکوین ۲۱/٤٩‏ « وبنو بنيامين بالع وباکر وأشبيل وجیرا ونعمان وابجیی وروش 
ومفيم وحفيم وأرد» . 

() أي الغفر الارن س أخار لايم ترخات الام رالا 

(1) في حاشية ق : في هذا الموضع يعجز جميع المسيحيين . أه . أي يعجزون عن التوفيق 
بين سفري التكوين والأخبار بخصوص الغلط الواضح في عدد أولاد بنيامين وأسمائهم . 


ا 


والقصص المشتهرة ب بين اليهود حمعها أحبارهم ف هذا ا بلا تنقید 
الروايات ¢ وعلم من وقوع الغاط من الأنبياء الثلاتة أن الأنبياء کا ا لیسوا 
بمعصومين عن صدور الكبائر عند أهل الكتاب فكذلك ليسوا بمعصومين عن 
الخطاً ي التحرير والتبليغ ٤‏ وستعرف هذه الأمور في الشاهد السادس عشر من 
المقصد الأول من الباب الثاني . 

الأمر الثالث : من قابل الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين من 
كتاب حزقيال بالباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد » 
وجد تخالفاً صريجحاً في الأحكام”» » وظاهر أن حزقيال عليه السلام كان متبع 
التوراة » فلو كانت التوارة في زمانه مثل هذه التوراة المشهورة لا خالفها في 
الأحكام » وكذلك وقع في التوراة في مواضع عديدة أن الأبناء تؤخذ بذنوب 
الآباء إلى ثلاثة أجيال وأربعة أجيال“ » ووقع في الأية العشرين من الباب 
الثامن عشر من کكتاب حزقيال : « النفس التي خطي ء فهي موت والابن 
5 حمل إثم الأب والأب ا يحمل إتم الابن وعدل العادل يڪکون عليه ونفاق 
منافق يكون عليه » . فعلم من هذه الآية أن أحداً لا يؤخذ بذنب غيره » وهو 
الحق كا وقع في التنزيل $ ولا تزر وازرة وزر أخرى 04). 

الأمر الرابع : من طالع الزبور وکتاب نحمیا وکتاب إرميا وكتاب حزقيال 
جزم يقيناً أن طريق التصنيف في سالف الزمان كان مثل الطريق المروّج الآن في 

(۱) أي مجموع ی العهد القديم وهو يضم أسفار التوراة الخمسة والأسفار الملحقة ا . 

)۲( الأاصحاحات الأربعة المذكورة من سفري التكوين وحزقیال كلها ف الذبائح والمحرّقات 
ونوعية هذه الذبائح وعددها وكيفية تقديها والأيام التي تدم فيها من الأسابيع والشهور ¢ وبینہا 
احتلافات كثرة . 

(۳) قوله : « وأربعة أجيال » في المخطوطة a aS‏ . جاء في سفر الخروج 
TAR‏ « لأني آنا الرب إهك إله غيور أفتقد دنوب الآباء في الأبناء في الحيل الغالث والرابع من 


مبغضي » > وجاء مثلها ٤‏ سقر الخروج V/Y€‏ وي سفر التثنية ٩/١‏ . 
)٤(‏ هذه الآية في السور التالية : الأنعام آية ٠١٤‏ » والاسراء آية ٠١‏ » وفاطر آية 1۸ › 


والزمر آية ¥۷« وي سوره اللجم أيه ۸ ألا تزر ... # . 


Oa 


أهل الإسلام » بأن المصنف لو كان يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها 
بعینیه » کان یکتب بحیث یظهر لناظر کتابه آنه كتب حالات نفسه والمعاملات 
ااه وهذا الأ مر لا يظهر من موضع من مواضع التوراة » بل تشهد 
عبارتہا أن كاتبها غير موسى » وهذا الغير جمع هذا الكتاب من الروايات 
والقصص المشتهرة في] بين اليهود » وميز بين هذه الأقوال بأن ماكان في زعمه 
قول الله أو قول موسى أدرجه تحت ( قال الله ) أو ( قال موسى ) » وعبر عن 
ی ی ا ع ي ولو كانت التوراة من تصنيفاته لكان 
عبر عن نفسه بصيغة التكلّم » ولا أقل من أن يعبر ني موضع من المواضع 
لأن التعبير بصيغة التكلم يقتضي زيادة الاعتبار » والذي يشهد له ا 
مقبول مالم يقم على خلافه دليل قوي » ومن اذعى خلاف الظاهر فعليه 
البيان . 

الأمر الخامس : لا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض 
الأبواب أنها من كلام موسى » بل بعض الفقرات تدل دلالة بينة أن مؤلف 
ا ا ا > بل یکون إما معاصراً له 
أو بعده » وستعرف هذه الفقرات في المقصد الثاني من الباب الثاني 
مفصلا إن شاء الله » وعلماء المسيحية يقولون بالظنّ ورجا بالغيب : إتها من 
ملحقات نبي من الأنبياءء وهذا القول مردود ؛ لأنه جرد ادّعائهم بلا برهان ؛ 
لأنه ماكتب نبي من الأنبياء في كتابه أي ألحقت الفقرة الفلانية في الباب الفلاى 


)١(‏ في حاشية ق : أي الباب الأخبر . أ .ه . ويقصد به آخر إصحاحات التوراة المنسوبة 
ونی » و هو الاصحاح ٠‏ من سفر التثنية فمن العبارات الواردة فيه : « n‏ 
عربات مؤاب إلى جبل نبو . . ٤‏ وقال له الرب هذه هي الأرض . . فات هناك موسی 
عبدالرب في أرض مؤاب . . ودفنه في الجواء في أرض مؤاب . . ۷ e‏ ابن مائة 
وعشرين سنة حين مات ٠١‏ ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى . .. ۰ ومثل هذه 
العبارات عبارات كثيرة في أسفار التوراة المختلفة » وكلها تدل بطريق الحزم أنها لا يكن أن تكون 
من کتابة موسی عليه السلام . 


0 


من الكتاب الفلاني » ولا كتب أن غيري من الأنبياء ألحقها » ولم يثبت ذلك 
الأمر بدليل آخر قطعي أيضاً » كا ستعرف في المقصد المذكور » وجرد الظن 
لايغني » فا م يقم دليل قوي على الإلحاق تكون هذه الفقرات والباب“ أدلّة 
كاملة على أن هذاالكتاب ليس من تصنيفات موسى عليه السلام . 


الأمر السادس : نقل صاحب خلاصة سيف المسلمين عن المجلد العاشر 
من انسکلوبیدیا بینی 8 : « قال الدكتور سكندر كيس الذي هو من فضلاء 
المسيحية ا ديباجة البيبل الحديد : ثبت لي بظهور الأدلة الخفية ثلاثة 


اور الأول : : أن التوراة الموجودة ليس من تصنيف موسى » والثاني : 
انها کتبت في کنعان( ا و أورشليه) » يعني ما کتبت في عهد موسی › الذي 
كان بنو إسرائيل في هذا العهد في الضحازت > والالت ٠:‏ لا شت الها 


. من سفر التثنية وسائر الفقرات المشابهة لفقراته‎ ۳٤ أي باب‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : اسم جامِعه » هو ستون مجلداً . هھ . أي موسوعة أو دائرة معارف 

(۳) في حاشية ق : في الشام . أه . والمقصود هنا أرض كنعان » وقد سميت بهذا الاسم 
نسبة إلى كنعان بن حام بن نوح أو نسبة إلى كنعان بن سام بن نوح » وليست النسبة إلى كنعان بن 
نوح »› لأنه غرق ولم يعقب » فأرض كنعان : هي الأرض التي سكنها نسلل كنعان › وهي المنطقة 
الواقعة في شال فلسطين مابين نهر الأردن وبحيرة طبرية شرقاً » وإلى جبل الكرمل وساحل البحر 
الأبيض المتوسط غربا » ثم أطلق هذا الاسم على جميع أرض شال فلسطين » والذي أطلق عليه 
اليهود في بعد اسم السامرة » ومن أشهر مدنه نابلس وجنين وحيفا وعكا والناصرة وطرية . 
( قاموس الکتاب المقدس ص ۷۸۹ ) . 


)٤(‏ في حاشية ق : بيت المقدس . أه . وهى واقعة في وسط فلسطين » وأقرب إلى جنوا 
من ش الها ء لذلك كانت هي عاصمة ملكة بوذا في جنوب فلسطين . 

: في حاشية فق : أي قاد موسی بني إسرائيل في التيه . أ ه . والمقصود بالصحاري‎ )٥( 
صحاري سيناء » وذلك أن بني إسرائيل جبنوا عن قتال العالقة في جنوب فلسطين ولم مجاهدوا‎ 
قال‎ $ : a E a e 
. ¢ فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين‎ 


E RR 


قبل سلطنة داود("'“ ولا بعد زمان حزقيا") » بل أنسب تأليفها إلى زمان سليان 
عليه السلام » يعني قبل ألف سنة من ميلاد المسيح ٠‏ أو إلى زمان قريب منه في 
الزمان الذي كان فيه هومر الشاعر" » فالحاصل أن تأليفها بعد خمسائة 
سنه من وفاة موسى » . انتهى كلامه . 

الأمر السابع : قال الفاضل نورتن من علماء المسيحية : « إنه لا يوجد فرق 
معت به ي حاورة E‏ الو الى كتف 
زمان الل ا ا سر بابل » > مع ان بين هڏين الزمانين مدة(“ 
ا وقد علم بالتجربة أنه يقع الفرق في اللسان بحسب اختلاف 
الزمان > مثلا إذا لاحظنا لسان الاأنجليز » وقسنا حال هذا اللسان بحال ذلك 
اللسان الذي كان قبل أربعمائة سنة » وجدنا تفاوتاً فاحشاً > ولعدم الفرق 
المعتذ به بين محاورة هذه الكتب ظن الفاضل لبوسدن الذي له مهارة كاملة في 
اللسان العبراني : أن هذه الكتب صنفت في زمان واحد» . 

أقول : وقوع الاختلاف في اللسان بحسب اختلاف الزمان بديهي » فحكم 
نورتن وظن لیوسدن حریان بالقبول . 


(۱) عاش دواد عليه السلام في القرن العاشر قبل الميلاد » وانتهت سلطنته بوفاته حوالي 
١ق‏ .م . فخلفه ابنه سليان عليه السلام الذي امتدت سلطنته إلى وفاته حوالي ۹۳۱ ق.م . 
( قاموس الكتاب لمقدس ص )١١١‏ . 

(۲) في حاشية ق : سلطان صالح من أولاد داود . أ هھ . وهو حزقيا بن آحاز » يته نسبه 
اى داود عليه السلام عند الجد الرابع عشر › حکم مابین عامي 14۳-۱ ف .م . ( قاموس 
الكتاب المقدس ص "٠١‏ و۷١۹)‏ . 

(۳) في حاشية ق : هو بعد سليان وقبل حزقيا . أ ه ود کے اندو ن هور 
وهو أعظم شعراء اليونان وأشذهم تأثيراً في أدباء الغرب في ختلف العصور › وهو صاحب ملحمتي 
الإإلياذة والأوديسة نظمها باللهجة الأيونية » وقد تر جمتا إلى معظم اللغات الحية » ويرجح أنه عاش 
في القرن الثامن قبل الميلاد في آسيا الصغرى ( الأناضول ) . ( الموسوعة الميسرة ص ۱۹۲۱ › 
ومعجم الأعلام الملحق بالمورد للبعلبکي ص ٤٤‏ ) . 

)٤(‏ في حاشية ق : بحسب الظن . أ 

)٥(‏ كلمة (مدة) في المخطوطة وليست في غيرها. 


ص ت 


الأمر الثامن : في الباب السابع والعشرين من سفر التثنية هكذا: 
٠‏ وتبني هنالك مذبحاً للرب إلهك من حجارة ل یکن مسها حدید 
ا على الحجارة كل كلام شل ا خ0 ا 
الثامنة ي التراجم الفارسية هكذا: نسخة مطبوعة سنة ۱۸۳۹م « وبران 
سنكها تمامي كلمات أي تورات بحسن وضاحت تحرير نما » » نسخة مطبوعة 
سنة ١٤۱۸م‏ « وبران سنکها مامي کلات أي توریت رابخط روشن 
بنویس » . 

وفي الباب الثامن من کتاب یوشع أنه بنی مذبحاً کا أمره موسى وكتب عليه 
التوراة » والآية الثانية والثلائون من الباب المذكور هكذا : نسخة فارسية 
مطبوعة سنة ۱۸۳۹م « درانجا تورات موسی رابران سنکها نقل غودکه ان 
رابیش روى بني إسرائيل به تحرير أورد » » نسخة فارسية مطبوعة سنة ١٤۸٠م‏ 


« درانجایر سنکها نسخة توریت موسی راکه در حضور بني إسرائیل نو شته نود 


DD Les. 
. ) دسب‎ 


فعلم أن حجم التزراة کان بحیث لو کت على حجارة المذبح(0) لكان 


. في حاشية ق : أي التوراة .هه‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي فصيحاً . أه . والنص المذكور هو نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » أما 
طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وما بعدها کا يلي : « ٥‏ وتبنى هناك مذبحاً للرب إهك مذبحاً من حجارة 
لا ترفع علیها حدیداً ۸ وتکتب على الحجارة جميع كلات هذا الناموس نقشاً جيداً» . 

(۳) في حاشية ق : ذكر المؤلف ترجتها بالعربية وها أنا أنقلها من طبعتين مع الفقرة ٠٠‏ » 
بھی ت 0 ۸م ي فر یشرع ۲/۸ و ۴۲ ی بی وع دی ارت ال 
اإسرائيل في جبل عيبال (۲۲) وكتب على الحجارة استثناء سنة موسى الذي كان كتب أمام بني 
إسرائيل » . ونص الفقرة ۳۲ في طبعة ببروت سنة ٥م‏ ومابعدها « وكتب هناك على الحجارة 
نسخة توراة موسى التي كتبها آمام بنى أسرائيل » . 

)٤(‏ المذبح : هو مكان مرتفع تقَدَم عليه الذبائح تعبداً لله > ورد ذكر المذابح والإشارة إليها 
في العهد القديم أكثر من أربعمائة مر » وكان القدماء يتمون بالمذابح لأنها من المستلزمات 
الضر ورية للعبادة » فكانوا بجعلون بناءها مستديرآً أو مربعاً » وقد مخصَصونها ببعض الآهة = 


SIS 


لمذبح يسع ذلك . فلو كانت التوراة عبارة عن هذه الكتب الخمسة لا أمكن 
ذلك » فالظاهر كا قلت في الأمر الرابع(“ 

الأمر التاسع : قال القسيس نورتن : «إنه لم يكن رسم الكتابة في عهد 
موسى عليه السلام » . 

أقول : مقصوده من هذا الدليل أنه إذا ۸ يكن رسم الكتابة في ذلك العهد 
فلا یکون موسی كاتا هذه الكتب الخمسة » وهذا دليل في غاية القوة لو 
ساعدته کتب التواريخ غ المعتبرة » ويؤيده ما وقع في التاريخ الذي كان باللسان 
اللإنجليزي وطبع سنة ۱۸۵۰م في مطبعة اود دالمين) في بلدة لندن 
هکذا : « کان الناس في سالف الزمان ينقشون بيل(" الحديد أو الصف () أو 
العظم على ألواح الرصاص أو الخشب ا > ثم استعمل آهل مصر بدل 
تلك الألواح أوراق الشجر بيبرس” ثم اخترع الوصلى في بلدة بركمس) › 


د ويسمونها بأسمائها » ويزينونها بالأكاليل وينقشون على جوانبها تمثايل الآهة . والمسيحيون الآن 
لا يقدمون الذبائح نهائياً ؛ لأنهم يعتقدون أن المسيح رفع على الصليب ذبيحة كاملة طاهرة 
لأجلهم . (قاموس الکتاب لمقدس ص ۳۸٤‏ ) . 

(۱) أي قوله : « والذي يشهد له الظاهر مقبول مالم يقم على خلافه دليل قوي ومن ادعی 
خحلاف الظاهر فعليه البيان » . 

(۳) الميل : مايكتحل به » وهو مرود من الحديد أو الخشب مجعل به الكحل في العين . 
(السان العرب ٦۳۹/١١‏ . والمعجم الوسيط ص )۸۹٤‏ . 

)٤( ٠‏ الصفر : هو النحاس الحيد أو الأصفر . (لسان العرب ٤11/٤‏ » والمعجم الوسيط 
ص ٩۱١‏ ) . 

(۵) هونبات الرس أو البا بيروس ويقال له البردي » وهو نبات مائي من الفصيلة السعدية › 
ترتفع ساقه في الهواء إلى نحو متر أو أكثر » وينمو بكثرة في منطقة المستنقعات بأعالي النيل » عرفه 
قدماء المصريين فاتخذوا من أعواده بيوتاً وزوارق » ومن آلیافه حلا ونعالا وسلالا > واستخرجوا 
منه ورقاً للكتابة دونت عليه أنفس الذخائر الحضارية الإنسانية » فتكون مصر هذه الصناعة قد 
أسدت إلى العام كله هيلا عظيماً حين صدّرت إليه قراطيس البابيروس » وقد اكتشفت في أنحاء 
العا خطوطات كثيرة على ورق البَرْدِىّ ( لسان العرب ۲٠١/٠‏ . والمعجم الوسيط ص ٤۸‏ › 
وقاموس الكتاب المقدس ص 1٦۸‏ » والموسوعة الميسرة ص ۳٤١‏ ) . 

(1) بركمس ( برغامس ) : وهي مدينة في مقاطعة ميسيا بآسيا الصغخرى ( الأناضول) » = 


کا 


وسوي القرطاس ٠‏ من القطن والإبريسم في القرن الثامن »" » وسْوّي في 
القرن الثالث عشر من الثوب » واختراع القلم في القرن السابع ٠»‏ . انتهى 
كلام هذا المؤرخ » ولو كان صحيحاً عند المسيحيين فلا شك في تأييده لكلام 
دورتن . 

الأمر العاشر : وقع فيها الأغلاط وكلام موسى عليه السلام أرفع من أن 
يكون كذلك » مثل ماوقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس 
والأربعين من سفر التكوين هحذا : « فهؤلاء و الذين ولدتهم بین هري 
سورية ودين ابنتها فجميع بنيها وبناتها ثلاثة وثلاثون نفساً » . 

فقوله : « تلاثة وثلائون نفساً » غلط › والصحيح أربعة وثلاثون نفساً » 
واعترف بکونه غلطاً مفسرهم المشهور هارسلي حيث قال: « لو عددتم الأساء 
وأخذتم دينا صارت أربعة وثلاثين » ولاب من آخذها کا يعلم من تعداد أولاد 


= وتقع إلى الشال من أزمير » واسمها في التركية ( برجا ) » وكانت تكثر في هذه المدينة الهياكل الوثنية 
ومنها هيكل الإله ( زفس ) » وفيها مركز كبير لصناعة الرقوق » وهي جلود الغنم والمعز المعدة 
للكتابة بدلا من أوراق ارت النادرة في ذلك الزمان » ويقال أن رامن هى أول مدينة 
استعملت الرقوق للكتابة ( قاموس الکتاب المقداس ص 1۱۷° و۹١٤‏ ) . 

)١(‏ القرطاس ( بفتح القاف وضمها وكسرها) » والقرطس بفتح القاف وكسرها هي 
الصحيفة من الورق يكتب فيها » وحمعه قراطيس› قال تعالى في سورة الأنعام آية ۷ ۾ ولو نزلنا 
عليك کتاباً ني قرطاس € وي آیة ٩۱‏ قوله تعالی  :‏ تجعلونه قراطيس تبدونها ‏ ( لسان العرب 
IVT‏ والمعجم الوسيط ص ۷۲۷ ) . 

(۲) الإبريسم : معرب ومعناه الحرير . (لسان العرب ٤1/١١‏ » والقاموس المحيط 
(A°/‏ . 

)٤( )۳(‏ في حاشية ق : من لليلاد. أه. 

(0) في حاشية ق : زوجة يعقوت . أه. 

(1 ) دينة : هي ابنة يعقوب من زوجته ليئة ( ليا ) » وليس له ابنة من زوجاته الأربع سواها . 
( قاموس الكتاب المقدس ص ۳۸۳ ) . ۰ 

(۷) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها في سفر التكوين 
٠‏ « هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدّان أرام مع دينة ابنته . جميع نفوس بنيه وبناته 
ثلاث وئلانون » . 


بے ت 


زلفا(')؛ لأن سارا بنت أشير”) واحدة من ستة عشر » . انتهى . 

ومثل ما وقع ٤‏ الاأية الثانية من ااب الثالتث وا لرن من سفر التثنية 
هكذا : « ومن كان ولد زانية لا يدخل جاعة الربٌ حتى يمضي عليه عشرة 
أحقاب )0“ . 

وهذا عامط وإلا يلزم أن 5 يدخحل داود عليه السلام ولا آباؤه اك فارص <° 
بن ودا في حماعة الرت ب لأن فارص ولد الرنا کا هو مصرح ٤‏ الناتب الئان 
والثلائين من سفر التڪوین . وداود عليه السلام البطن العاشر منه ك| يظهر 
من نسب المسيح المذكور في إنجيل متى ولوقا“ . مع أن داود رئيس المجاعة 


)١(‏ في حاشية ق : جارية يعقوب . أه. 

(۲) في حاشية ق : ابن يعقوب . آه.. أي أن أشير ابن يعقوب من زوجته الحارية زلفا . 

(۲) وبا أن سارا ( سارح ) ابنة أشير بن يعقوب وهي حفيدة زلفا معدودة في الحساب فمن 
باب أولى عمتها دينا ابنة يعقوب من زوجته ليا الحرة » وبالعد يتين أن أولاد ليا أربعة وثلائون ٠‏ 

() في حاشية ق : أي البطون > ويكون الولد الذي يدخل في الجاعة هو الحادي عشر . 
أه . وهذا نص طبعة سنة ١٠م‏ » ولي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وما بعدها في سفر التثنية ۲/۲۳ 
ا يدخل ابن زنى في جماعة الربّ » حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في حماعة الرب » » فكأرً 
الحقب هو الحيل أو البطن . 

)٥(‏ هو فارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام » وتقول التوراة بأل بوذا زنى بثامار زوجة 
ابنه وبکره ( عير ) فأنجبت منه بہذا الزنی - حسب زعمهم - توأمین هما فارص وزارَح » ومن ذریة 
فارص داود وسليمان وعيسى عليهم السلام . (قاموس الكتاب المقدس ص 1۹ . 

(1) قصة زنا مهوذا بثامار مذكورة في سفر التكوين ۳٠ ٦/۳۸‏ وأكتفي بنقل بعض فقراتها 
کا یلی « ٠١‏ ۔ فنظرھا ہوذا وحسبھا زانیة . ۔ .۔ ۰.۱۸ . فأعطاها ودحل عليها فحبلت منه 
۷ وني وقت ولادتها إذا في بطنہا توأمان ۲۹ . . . فدعی اسمه فارص ۳۰ ... فدعی 
أسمه رارج 

(۷) ست المسيح واآبائه مذکور في إنجیل متی ۱/۱١‏ ۱۷ وني إنجیل لوقا ۲۳/۳ ۳۸ 
وما متفقان على سياق نسب داود إلى إبراهيم وعلى أن داود البطن العاشر من فارص واقتطف من 
إنجیل لوقا ۳۲/۳ ۳۲ « داود بن يسي بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمَيناداب 
بن ارام بن حصرون بن فارص بن بهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن ٳبراهيم بن تارح بن احور » » 
فداود هو البطن العاشر من فارص ولد الزنا - حسب زعمهم - وفي طبعة رجارد واطس في لندن 


س 


والولد البكر لله على وفق الزبور 
راف الأول من المقصد اتم الات الثاني أنه غلط يقيناً . 
ومثل ما وقع في الباب الأول من سفر العدد هكذا : ان غاد بى 
إسرائيل حميعه لبیوت آبائھہ ٩‏ وعشائرهم من ابن عشر ین سنة وما فوق() 
ذلك كل الذين كان همم استطاعة الانطلاق إلى الحروب( ٤٦‏ - ستمائة ألف 
وثلاثة آلاف وخسائة وخمسون رجلا ٤۷‏ _ واللاويون) في سبط عشائرهم ۾ 
يعوا معهم ۲ . 
بعلم من هذه الآيات أن عدد الصالحين لمباشرة الحروب كان أزيد من ستمائة 
آلب o‏ اللاوتین مطلقاً ذکورا کانوا ا إناثا إناٹ جیع الأسباط 
اا د فلر ضما جج رون کات مع لوین لا کون اک الكل أقل 


سنة ١۱۸۲م‏ وطبعة كلكتا سنة ١۱۸۲م‏ « أرام بن يورام بن حصرون بن فارص » فزيد في نسب 
داود اسم یورام ليكون داود هو البطن الحادي عشر من فارص » ولكن هذا الاسم يورام م یزد في 
إنجيل متى من نفس الطبعتين فوقع في هاتين الطبعتين خلاف بين الإنجيلين ففي إنجيل مت « أرام 
بن حصرون » » وي إنجيل لوقا « أرام بن يورام بن حصرون » وعليه يبقى الاعتراض قائماً . وفي 
طبعة سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ وما بعدهما لم يرد اسم يورام لا في إنجيل متى ولا في إنجيل لوقا › 
والوارد فيها كلها أن أرام ابن حصرون . 

(۱) ففی سفر المزامیر ۲۹۱/۸۹ ۲۷ « ۲١‏ - هو يدعوني أبي . أنت إهي وصخرة خلاصي 
۷ انا أيضاً أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض» . 

(۲) في سفر الخروج ٠١/٠١‏ « وما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربعمائة 
وثلاتين سنة » . 

(۳) في حاشية ق : أي التبعون لآبائهم . أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : خرج من كان أقل من عشرين . أه. 

(۵) في حاشية ق : خرج من لااستطاعة له . أه. 

(1) في حاشية ق : أي أبناء لاري ابن يعقوب . أه. 

(۷) هذا نص طبعةسنة ٤٤۱۸م‏ ومثلها في الأعداد مافي اڭ الأخرى . 


کڪ 


من ألفي ألف وخمسمائة آلف ل ٠0) ٥٠٠٠٠١‏ > وهذا غير صحيح لوجوه : 

الوجه الأول : أن عدد بني إسرائيل من الذكور واللإناث حينا دخلوا مصر 
کان سبعین () کا هو مصرح ٤‏ الأية السارعة والعشرين من الباب السادس 
والأربعين من سفر التكوين . والآية الخامسة من الباب الأول من سفر 
الخروح(*) > والاآية الثانية والعشرين من الباب العاشر من سفر التشنية() . 

وستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني أن مدة إقامة 
بني إسرائيل في مصر كانت مائتين وخمس عشرة سنة لا أرْيد من هذه › وقد 
صرح في الباب الأول من سفر الخروج أن قبل خروجهم بمقدار ثمانين سنة 
أبناؤهم كانوا يقتلون ونساؤهم) تستحيا . 

وإذا عرفت هذه الأمور الثلاثة » أعنى : ا حین| دخلوا مصر » 8 
إقامتهم ذ فيها » وقتل أبنائهم » فأقول : لو قطع النظر عن القتل وفرص نهم 
کانوا يضاعفون في كل مس وعشرين سنة فلا يبلغ عددهم إلى ستة وتلائين 
ألفاً ٤‏ الدة المذكورة) فضلا عن أن يبلغ ای ألفي ألف وحمسائهة ألف ¢ ولو 


. أي مليونان ونصف‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : نفراً عند دخوهم . أه . أي كانوا سبعين نفساً 

(۳) في سفر التکوین ۲۷/٤٩‏ « جيع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون » . 

. » وکانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفساً‎ « ٥/١ في سفر الخروج‎ )٤( 

)٥(‏ في سفر التثنية ۲۲/٠١‏ « سبعين نفساً نزل أباؤك إلى مصر » . وفي سفر أعمال الرسل 
۷ « فأرسل يوسف واستدعى إباه يعقوب وحميع عشيرته خسة وسبعين نفساً» . 

(1) في سفر الخروج ۱١-۱‏ و۲۲ ١٠ہ‏ وکلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين 
اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة وقال: حین| تولدان العرانيات وتنظرانہن على 
الكراسى سي .إن کان ابا فاقلاه وان کانت بت نمیا ۲۲ تم مر فرمون جهیع شمبه قال : کل 
بن یولد تطرحونه في النہر لکن کل بنت تستحیونا » » والقصود بکل ابن یولد : أي للعبرانيين 
حسب)ا في التوراة السامرية . 

(۷) لو تضاعف عدد , بني إسرائيل في كل ٠١‏ سنة » ففي مدة ٠٠٠‏ عاماً يتضاعفون أقل من 
٩‏ مرات » فلو ضاعفنا عدد الداخلين إلى مصر - وهم ۰ نفسآً  ٩‏ مرات » فیکون عددهم بعد 
٥۵‏ سنه ( ۳٠۸٤١‏ ) نفساً » وهو مطابق لحساب المؤلف » فكيف يكون عدد المستطيعين للقتال 
منہم فقط عند الخروج ( 1٠۳٥٥۰‏ ) ؟ وإذا كان مقاتلوهم أزيد من نصف مليون فوجب أن 
لا يقل عدد جميع بني إسرائيل عن مليونين ونصف مع التساهل . 


ITE =— 


لوحظ القتل فامتناع العقل أظهر . 

الوجه الثاني : يبعد كل البعد أنهم یکثرون من سبعين ذه الكثرة ولا يكر 
القبط مع راحتهم وغنائهم مثل كرتم » وأن سلطان مصر يظلمهم بأشنع 
ظلم مح كونهم مجتمعين في موضع واحد ولا يصدر عنم البغاوة) ولا المهاجرة 
من دیاره » والحال أن البهائم تقوم بحاية أولادهاا" . 

الوجه الثالث : أنه يعلم من الباب الثاني عشر من سفر الخروج أن بني 
إسرائيل كان معهم المواشي العظيمة من الخنم والبقر » ومع ذلك صرح في هذا 


س 
+ 


السفر م عبروا البحر في ليلة واحدة) » وآنہم كانوا يرتحلون كل يوم » وكان 


)١(‏ كلمة ( قبط ) يونانية الأصل معناها : سكان مصر » ويطلق هذا الاسم الآن على 
مسيحيي مصر » وني دائرة اوجدي أن كلمة قبط لم تطلق على أهلها إلا بعد مادخلوا في الديانة 
المسيحية ثم غلبت عليهم هذه التسمية سنة ١۳۸م‏ عندما اعترت الديانة المسيحية ديناً رسمياً للأمة 
اللصرية » وتلقب الكنيسة القبطية ب ( الكرازة المرقسية ) لأنهم يقولون بأن مرقس وفد إلى مصر في 
منتصف القرن الميلادي الأول » وبشر بالمسيحية وأقام أول أسقف ها ( اثنايوس ) الذي بني أول 
كنيسة في الإسكندرية والتي اشتهرت في القرون الثلاثة الأولى ب (مدرسة الاسكندرية 
اللاهوتية ) » وني القرن الخامس الميلادي انشقت الكنيسة القبطية عن الكنيسة الكاثوليكية بسبب 
الخلاف على طبيعة المسيح » ولازال في مصر طائفة قليلة من الأقباط الكاثوليك » ويطلق عليهم 
( الأقباط التبع ) لأنيم يتبعون لكنيسة الروم اللاتينية » وفيها طائفة أقل من الأقباط البروتستانت › 
والغالبية العظمى من الأقباط على المذهب الأرثوذكسي القائم على طقوس الكنيسة اليونانية › 
وعددهم نحو مليونین ونصف › ومن کان منہم في مصر يقال هم : الأقباط الأصليون » ومن كان 
منهم في الحبشة يقال هم : الأقباط الحبش »ورغم أن الحبش أكثر من أقباط مصر عددا إلا أنهم 
تحت سللطة بطريرك القبط المقيم غالبا في مصر » وهو يعيّن هم الأسقف الذي يسوسهم في الأمور 
الدينية . ( سوسنة سيان في أصول العقائد والأديان ص ٠١۹‏ » والموسوعة المیسرة ص ٠۳١۹‏ › 
ودائرة وجدي ٦۱۲/۷‏ ) . 

(۲) لا يقصد بالبغاوة هنا التعدي والظلم > ولكن المقصود أن يتدبروا في أوضاعهم › 
وينهضوا لرفع هذا الظلم عنهم » ويبطلوا قانونه . 

(۳) في حاشية ق : بخلاف بني إسرائيل فانم ل يقوموا بحاية أبنائهم . أه. 

)٤(‏ في سفر الخروج ۲ و۲٤‏ ( ۳۸ وصعد معهم لفيف كثير أيضاً مع غنم وبقر 
ومواشٍِ وافرة جدآ )٤۲(‏ هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر . هذه الليلة هي 
للرب تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجياهم » » والبحر الذي عبره بنو إسرائيل هو خليج السويس 
المتصل بالبحر الأحهر . فقد قطعوه بالعرض من الغرب إلى الشرق باتجاه صحراء سيناء » وآما نقطة > 


(۲٤ 


يکفي لار تحاهم الأمر اللساني الذي يصدر عن موس () 

الوجه الرابع : أنه لاب أن یکون موضع نزوهم وسیعاً جداً بحیث يسع 
كترتہم وكثرة مواشيهم › وحوالي طور سيناء وكذلك حوالي اثنتي عشرة عيناً في 
إبلیم ٠‏ ليسا“ ذلك > فكيف وسع هذان الموضعان كثرتهم وكثرة مواشيهہ ؟ 

الوجه الخامس : وقع في الآية الثانية والعشرين من الباب السابع من سفر 
التثنية هكذا : « فهو يهلك هذه الأمم من قَدّامك قليلا قليلا وقسمة قسمة انك 
لا تستطيع أن تبيدهم بره وأحدة ل يکثر عليك دوات الر ٥0)‏ . 

وقد ثبت أن طول فلسطين کان بقدر مائتي ميل » وعرضها بقدر تسعين 
ميلا » كا صرح به صاحب مرشد الطالبين في الفصل العاشر من كتابه في 
الصفحة )١١(‏ من النسخة المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ في مدينة فاته » فلو كان عدد 
بني إسرائيل قريباً من ألفيْ ألف وخسمائة ألف وكانوا متسلطين على فلسطين 
مرة واحدة بعد إهلاك أهلها لا يكثر عليهم دوابٌ ال ؛ لأ الأقلّ من هذا 
القدر يكفي لعبارة المملكة التي تكون بالقدر المذكور . 


= العبور فمختلف فيهاء فقد قال بعض الباحثين أن موصح العبور كان بالقرب من مدينة 
الإسمأعيلية الخحديثة شمال السويس ؛ لأن الخليج كان ممتداً في أيام موسى إلى منطقة البحبرات المرَة 
عل هيئة مستنقع » وبعضهم قال بأن موضع العبور كان بالقرب من مدينة السويس » وبالرغم من 
صعوبة تحديد نقطة العبور في هذا الحليج لکن لا مانع من أن تكون في طرفه الحنوبي المقابل لحبل 
الطور الذي کان یتلقی عنده موسی کلات الله . (قاموس الکتاب للمقداس ص )۳٤٣١‏ . 

. المقصود بالأمر اللساني : المباشر بدون واسطة » وذلك لقلة عددهم‎ )١( 

(۲) هو اسم اكان الثاني الذي حل فيه بنو إسرائيل بعد عبورهم البحرء وکان فيه اثنتا 
عشرة عيناً » وقد يكون هذا المكان حال هو واحة ( غرندل ) التي تبعد ۳ ميلا جنوب شرقي 
السويس » وقد يكون هو الواحة المسماة ( عيون موسى ) والتي تبعد ۳۸كم عن مدينة السويس . 
( قاموس الكتاب للمقدس ص ٠٤٤‏ ) . 

(۲) التثنية للموضعين ( حوالي طور سيناء وحوالي إيليم ) . 

)٤(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۸٠م‏ ومابعدها تثنية ۲۲/۷ « ولكنَ 
الرب إهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قلي . لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثر 
عليك وحوش الرية » . 


| + E 


وقد أنكر ابن حلدون() أيضاً هذا العدد١) ٤‏ مقدمه تارګه وقال : ) الذي 
بین موسی وإسرائيل إا هو ثلاثة"“ آباء على ماذكره المحققون . . . ويبعد أن 
ينشعب النسل فى أربعة(“ أجيال إلى مثل ذلك العدد »° » انتهى كلامه . 


(۱) هو ولي الدين آبو زيد : عبدالر من بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن 
خلدون الحضرمي اللإشبيلي » وهو مؤرخ وفيلسوف اجتاعي » أصله من إشبيلية » هاجر إليها جذه 
في القرن الثالث الهجري واستوطنہا > وينتهي نسبه إلى وائل بن حجر من عرب اليمن » ولد ابن 
خلدون ي تونس سنة ۳۲٣۷ه/‏ ۲م > ومها نشا وتعلم ودرس علوم اللغة والأدب والدين 
والفلسفة » وكان فصيحاً عاقلا صادق اللهجة طاعاً للمراتب العالية ومقرّباً من الملوك > تنقل في 
بلاد المغرب والأندلس وأقام بتلمسان » ثم قربه السلطان برقوق وجعله قاضياً لقضاة مصر ورافق 
جيش الماليك في حلة السلطان الناصر على الشام لصد تيمورلنك » ثم انقطع للتدريس 
والتألیف . وکان قد استفاد من رحلاته تجارب وخرات انعکست على مؤلفاته التى اتسمت بالنظرة 
الاجتاعية المقارنة » فأتم كتابه ( العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكر) وهو كتاب ضخم طبع في القاهرة في سبعة مجلدات سنة 
٤هھه/‏ ۷٦۱۸م‏ » وطبع بعضه بالفرنسية سنة ١۱۸۲م‏ . والكتاب الأول من تاريخه في فضل 
علم التاريخ وفي العمران » واشتهر باسم ( المقدمة ) » فهي فهي أهم أجزاء تاريخه لاشت اها على فصول 
في العمران والنظريات الاجتاعية والسياسية وتصنيف العلوم وغير ذلك » حى عد ابن خلدون 
المؤسس لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع الذي يقول عنه : إنه فرع فلسفي جديد م يخطر على قلب 
أرسطو » ونعى على الفلاسفة المتقدمين اقتصارهم على دراسة العام العلوي والذات الإهية وقوهم 
بآراء لا يكن أن يبرهنوا على صحتها » ودعا إلى الوقوف عند العام الذي نعيش فيه ؛ لأن معرفتنا 
به أوثق ويمكن البرهنة على وقائعه والتهاس عللها » وقد توفي ابن خلدون في القاهرة سنة ۸٠۸ه/‏ 


٦م‏ ( کشف الظنون ۱۱۲٤/۲‏ و۱۷۹۵ و٥/ ٥۲۹‏ . والأعلام ۳۳١/۳‏ . ومعجم المؤلفين 
\AA/ o‏ 1 والقاموس السلامي ۲/ ° والموسوعة الميسرة ص ١٤‏ »> ومعجم الأعلام الملحى 
بالمورد للبعلبكي ص ٤١‏ ) . 


(۲) في المخطوطة : «وقد أنكر هذا العدد ابن خلدون أيضاً » . 

(۳) في المقدمة لابن خحلدون لفظ « أربعة آباء » وقال : « فإنه موسی ابن عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاآوي بن يعقوب » » وعلى حسب ماورد في سفر الخروج ۱۸/٦‏ وسفر العدد ۱۹/۳ 
وسفر أخبار الأيام الأول ۱۸/١‏ في جميع نسخ التوراة التي بين يدي وبطبعاتها المختلفة أن موسى ابن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب » وان يصهر هو آخو عمران وابن قهات » فهم ثلاثة آباء 
فقط » ولعل المؤلف اجتهد هنا فجعلها ( ثلاثة آباء ) بدلا من ( أربعة آباء ) وأنا كتبتها كا هي لأنه 
الفتراتا» وف ادرت اى قافزين الاب القدين ن ۷٤6‏ 12۷6 

)٤(‏ قوله : « أربعة أجيال » هكذا ورد في إظهار الحق وفي المقدمة لابن خلدون : وهو 
الصواب لأن الآباء الثلاثة بين يعقوب وموسى يكونون أربعة أجيال . 

. ٠٠١ص انظر مقدمة ابن خلدون‎ )٥( 


T= 


الوجه السادس“ : في الباب الأول من سفر الخروج أن بني إسرائيل كانت ِ 
في جميعهم قابلتان.ء اسم إحداهما: سافورا» والأخرى: فوعاء فأمرهما فرعون ‏ 
بقتل الولد الذكر واستحياء الأنثى)ء ولو كانت كثرة بني إسرائيل بالقدر 
المذكور وجب أن يوجد بينم مئات من القوابل» ولا تكفي قابلتان . 

الوجه السابع : يعلم من الباب الخامس من سفر الخروج أن بي اسرائیل 
کانوا یصنعون اللْنَ کل یوم ء فلو کان مقدارھم مثل ماذکر لکان الل 
اللصنوع يكفي لعبارة الدنيا لا لعارة مصر وحدها. 

الوجه الثامن : لابد أن يكون عند ملك مصر عسكر مهيا موجود أزيد من 
سبعمائة ألف في كل وقت » ليرجع البغاة الذين عدد شجعانهم وعاربيهم أزيد 
من ستمائة ألف » ولا يوجد العسكر المهيا الموجود في دار الخلافة بمقدار سبعمائة 
ألف عسكري عند سلطان من السلاطين العظام فضلاً عن ملك مصر . 


فالحق أن كثرة بني اسرائيل كانت بالقدر الذي يكن في مدة مائتين وس 
عشرة سنة » وكان سلطان مصر قادرا عليهم أن يظلم بأ وجه شاء » وكان 
الأمر اللساني الصادر عن موسى عليه السلام کافیاً لارحاهم کل يوم » وکان 
يكفي حوالي طور سيناء وحوالي ايليم لنزوهم مع دوابّہم » وکان لا يكفي 


)١(‏ الوجوه الثلاثة. التالية : ( السادس والسابع والثامن ) في المخطوطةوليست في المطبوعة 
ولا في المقروءة ولا في غيرهما » وهذا يؤكد لي أن جميع الطبعات اللاحقة في مصر وا مغرب وقطر 
طبعت فقط عن الطبعة الأولى في تركيا سنة ٠۲۸١‏ ه » فحصل فيها نفس السقط الذي حصل في 
الطبعة الأول . 

(۲) انظر سفر الخروج ۲۲۸/۱ وانظر قاموس الکتاب المقدس ص ٠٥۱۲‏ وص 1۹٩4‏ » 
وأكتفي بنقل الفقرة ٠١‏ من طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ : « وقال ملك مصر لقوابل العبرانيات اسم احدتي) 
سافورا والأخحرى فوعا» . 

(۲) القصة في سفر الخروج 1/١‏ - ۲۳ وأكتفي بنقل بعض فقراتا كا يلي : « ٠١‏ - فضُرب 
مدبرو بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسرو فرعون وقيل همم : لذا لم تكمّلوا فريضتكم من 
صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأوّل من أمس ۹ - فرأى مدبّروا بني إسرائيل أنفسهم في بلية إِذ 
فيل هم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه » . 


س 


قدرهم لععارة فلسطين لو ثبت هم التسلط مرة واحدة ٠‏ » [ وكانت قابلتان 
اثنتان تكفيان هم » وكان اللْبن المصنوع بأيديهم يكفي لعارة مصر » وكان 
العسكر الهيأً الموجود في مصر عند فرعون يكفي لإرجاعهم وقت 
خروجهم ١]‏ » فيظهر لك من الأدلة المذكورة أنه ليس في أيدي أهل الكتاب 
سند لكون الكتب الخمسة من تصنيف موسى عليه السلام » فادام لم يثبت سند 
من جانبهم » فليس علينا تسليم هذه الكتب » بل جوز لنا الرد والإنكار . 


(۱) أي دفعة وأحدة ولت تدرعية . 
(۲) مابين القوسين المعقوفين ساقط من المطبوعة ولا يوجد في المقروءة وأخذته من المخطوطة 
فط » وهو ساقط من جميع الطعات اللاحقة . 


TAN 


( حال کتاٽ يوشتح ( 
وإذا عرفت حال التوراة التي هي أس الملة الإسرائيلية'“ فاسمع حال كتاب 


يوشع الذي و الثانية من التوراة » فأقول : م يظهر هم إلى الآن 
بالجزم اسم ف ولا زمان تصنيفه » وافترقوا إلى خسة أقوال : 


|١‏ قال جرهارد» وديوديي » وهیوت . وباترك » وتاملاین » والدکتور 
کی تصنيف يوشع . 

۲ - وقال الدكتور لائت فت : إنه تصنيف فينحاس ١‏ 

۳ وقال كالون : إنه تصنيف العازار“ . 

. وقال وانتل : إنه تصنيف صموئيل‎ ٤ 

٥‏ وقال هنري : إِنه تصنيف إرمياء وبين يوشع وإرميا مدة ثاغائة 
وسين سنة خميا() . 


)١(‏ للمة لغة : السّنة والطريقة » والمة : الشريعة والدين كملَة الإسلام واليهودية 
والنصرانيةء وهي : اسم لما شرع الله لعباده بواسطة أنبيائه ليتوصلوا به إلى سعادة الدارين › 
والمقصود بالملة الإسرائيلية هنا : شريعة بني إسرائيل الموجودة في التوراة الحاليّة سواء أكانت على 
طريقة موسى وسنته أم 1 تکن . ( لسان العرب 1۳١/١١‏ . وا لمعجم ارط ن۸ 

(۲) (۳) في حاشية ق : من أولاد هارون عليه السلام . أ هھ . وهما : فينحاس وأبوه 
العازار بن هارون عليه السلام » وقد كرس العازار كاهناً مع أبيه وإخوته د ثم أصبح رئيس اللاوتين 
اک ری ا ر ات رت و ا 
العازار في هذه الوظيفة بقية حياة موسى ومدة قيادة يشوع > نم خلقه ابنه E‏ 
الكهنوت. وقد ظل الكهنوت في نسله ثابتاً بالوراثة حتى خراب أورشليم على يد الرومان سنة 
١م ٠‏ باستشاء الفترة التي قامت فيها أسرة عالي بخدمة الكهنوت . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱°٤٤‏ و۵٥۷۰‏ ) . 

e‏ إلى اختلاف العلاء ء في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من 
مصر وعبورهم البحر إلى سيناء » فبعض فف اا و ٦‏ ق. م » وبعضهم 
حدده في منتصف القرن ٥‏ .م ( سنة ۱٤۷۷‏ ق .م ) وحدده آخحرون في بداية القرن ١۱۳‏ ق e.‏ 
( سنه ۱۲۹۰ ف ٠‏ ) » وبا أن يوشع خليفة موسى _ وقد دام التيه مدة أربعين سنة _ فيكون يوشع 

على الرأي الأول عاش في نهاية القرن ٠١‏ ق. م . وعلى الرأي الثاني عاش في نهاية القرن 
٥‏ ق.م » وعلى الرأي الثالث عاش في منتصف القرن ٠۳‏ ق. م . ويا أن إرميا عاش في بداية - 


کک 


فانظروا إلى اختلافهم الفاحش » ووقوع هذا الإختلاف الفاحش دليل 
كامل على عدم إسناد هذا الكتاب عندهم » وعلى أن كل قائل منهم يقول 
بمجرد الظنْ ‏ رجاً بالغيب بلحاظ بعض القرائن التي ظهرت له - إن مصنفه 
فلان » وهذا الظن هو السند عندهم . ۰ 

ولو لاحظنا الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر من هذا الكتاب( 
مع الآية السادسة والسابعة والثامنة من الباب الخامس من سفر صموئيل 
الثاني“ : يظهر أن هذا الكتاب كتب قبل السنة السابعة من جلوس داود عليه 
السلام » ولذلك قال جامعو تفسير هنري واسكات' ذيل شرح الاية الثالثة 
والستين المذكورة هكذا : « يعلم من هذه الآية أن كتاب يوشع كتب قبل السنة 
السابعة من جلوس داود عليه السلام » انتهى . 

وتدل الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من هذاالكتاب أن مصنفه ينقل 
بعض الحالات من كتاب اختلفت التراجم في بيان اسمه » ففي بعض 


= القرن ٦‏ ق. م » فيكون بينه وبين يوشع على الرأي الأول قرابة ۹قرون » ويكون بينا على الرأي 
الثاني قرابة ۸ قرون » ویکون بين) على الرأي الثالكث خمسة قرون ونصف . « قاموس الكتاب 
المقداس ص ۲۳۹ و۲۳٩‏ و۲٥۹)‏ . 

(۱) في سفر يشوع ٠‏ « وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم » فلم يقدر بنو بهوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم ) . 

(۲) في سفر صموئيل الثاني ٦ « ۸ _ ٥‏ - وذهب ال ملك ورجاله إلى أورشليم إلى اليبوسيين 
سكان الأرض فکلموا داود . . . (۷) وأخذ داود حصن صهیون . هی مدینة داود (۸) وقال داود 
في ذلك اليوم ا الى بت اتون ول هماق ر ى ا 
و٩۰‏ ۸/۱ و۲۸/۱۸ فان یشوع هزم اليبوسيين وقتل ملكهم أودني صادق وأعطى أرضهم لبنيامين › 
واحتل رجال بوذا مدينتهم ثم أحرقوها » ويظهر أن اليبوسيين استعادوا مدينتهم فيا بعد حت 
قاتلهم داود فظهر أن الأية (1۳) السابقة كتابتها قبل زمان حكم داود بقليل فقد كان جلوسه على 
العرش خلفاً لشاؤول ( طالوت ) حوالي سنة ٠١١١‏ ق. م » وبقي حاكماً إلى وفاته حوالي سنه 
۲ .م . (فاموس الکتاب المقدس ص ۷۷۹ و۲٥٠٠‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : وهو معتمد عندهم . أه . وكانا في الأصل تفسيرين » ثم لخصا وجمعا 
وسمي هذا المجموع المخلص : تفسير هنري واسكات . 


و 


التراجم : كتاب ( اليسير) » وفي بعضها كتاب ( ياصار ) » وفي بعضها كتاب 
( ياشر ) » وهي التراجم العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ سفر ( الأبرار ) » وفي 
الرحة العربية المطبوعة سنة ۸۱۱م سفر ( المستقيم ) » ولم يعلم حال هذا 
الكتاب المنقول عنه » ولا حال ا > ولا حال زمان التصنيف › غر أنه 
يفهم من الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من سفر صموئيل الثاني أن مصنفه 
يكون معاصراً لداود عليه السلام أو بعده » فعلى هذا : الغالب أن يكون 
مؤلف كتاب يوشع بعد داود عليه السلام » ونا كان الاعتبار للأكز”) وهم 
يعون بلا دليل أنه تصنيف يوشع » فأطوي الكشح عن جانب غيرهم وأتوجه 
إليهم وأقول : هذا باطل لأمور : 

الأمر الأول : هو ماعرفته في الأمر الأول من حال التوراة” . 

والأمر الثاني : هو ماعرفته في الأمر الراب من حال التوراة . 

والأمر الثالث : توجد فيه آيات كثيرة لا يكن أن تكون من كلام يوشع 
قطعاً » بل تدل بعض الفقرات على أن یکون مؤلفه معاصرا لداود بل بعده ک) 


)١(‏ في سفر يشوع ٠۳/٠١‏ طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ « فوقفا الشمس والقمر جتى انتقم الشعب من 
أعدائهم أليس هذا مكتوباً في سفر الأبرار » . وني طبعة سنة ١٠۸٠م‏ وما بعدها « فدامت الشمسن 
ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه أليس هذا مكتوباً في سفر ياشر » . وني سفر صموئيل 
الثاني ۸/١‏ طبعة سنة ٤م‏ « هوذا مکتوب ف سقر الابرار» . وي طبعة سنة ۵٥6م‏ 
ومابعدها « هو ذلك مکتوب في سفر ياشر » . وهذا السفر (يا صار ء اليسيرء المستقيم ب 
الان ياشر » هياشار » هو سفر مفقود » ويظن أنه كان مجموعة قصائد » فُدَم له بديباجة نثرية 
وتخللته تفاسير وشر وحات نثرية » ويظن كذلك انه کتب بعد عصر داود وسلیان . (قاموس الحتاب 
المقداس ص ٠.) ٠٠٤١‏ 

(۲) في حاشية ق : وهو أنه تصنيف يوشع . أه . 

(۳) أي انقطاع تواتر التوراة قبل زمان يوشيا بن آمون . 

)٤(‏ أي أن المصتف الذي يكتب حالات نفسه يكتب بحيث يظهر للناظر أنه يكتب حالات 
نفسه والمعاملات التي رآها بعينه » ولا يظهر ذلك من موضع من مواضع التوراة » بل تشهد عبارتها 
ان كاتبها غير موسى لأنه عبر عن موسى بصيغة الغائب لا بصيغة المتكلم التي تقتضي زيادة 
الاعتبار . ) 


ا 


عرفت وستعرف هذه الفقرات إن شاء الله ٤‏ الققصد الثاني من الباب 
الثاني وعلماء المسيحية يقولون رحا بالغيب : إنها من ملحقات نبي من 
الأنبياء ¢ وهذه الدعوى غر صحيحة وجرد ادعاء فلا تسمع ¢ فا م يهم دلیل 
قوی على الإلحاق ٠‏ تكون هذه الفقرات أدلّة كاملة على أن هذا الكتاب ليس 

والأمر الرابع : ف الباب الثالث عشر من هذا الکتات() هکذا : 
۲۲١ «‏ - وأعطی موسی سط جاد() وليه لقبائلهم مبراثا هذا تقسيمه 
٥ح‏ يعزیر) وجمیع قری جلعاد(“ ونصف أرض بني عمون“ إلى 
عرواعر( التی هی حیال ربا »0 . 


. أي الإلحاق من قبل نبي من الأنبياء حسب ادعائهم‎ )١( 

(۲) أي سفر يوشع » والنص الآتي نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . 

(۳) ي حاشية ى : من أبناء يعقوب . أه. 

)٤(‏ مدينة شرقى نهر الأردن بأرض جلعاد ( عافظة البلقاء ) ويظن أن مكانها الآن خربة جزر 
جنوبي مدينة السلط قرب عين هزير على وادي شعيب . ( قاموس الكتاب المقدس ص ۱°۷۳ ) . 

. أعطى مورسی لأبناء جاد وبنيهم مراثاً يعزير وجميع قری جلعاد‎ E في حاشيه ی‎ )٥( 
أ هم وأرض جلعاد : منطقة جبلية في الأردن » ويظن أنا سلسلة الجبال الممتدة شرقي نهر الأردن‎ 
. هن جبال عجلون شمالا إلى مدينة مأدبا ووادي الموجب جنوباً » وبين) في الوسط جبال السلط‎ 
. ) 1۸1 وص‎ ۲٠٤ قاموس الكتاب لمقدس ص‎ ( 

(1) عمون : أو ( بن عمّي ) هو ابن لوط عليه السلام » وقد انتشرت ذريته ( العمونيون بنو 
عمّون ) في جبال جلعاد بين نهر يبّوق ( نهر الزرقاء ) شمالا ونهر أرنون ( وادي الموجب ) جنوباً ‏ 
ومن اسمه اشتق مدينة ربّة عمُون التي هي العاصمة الأردنية : عن . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ٦٤‏ وص 1۸1 ) . 

(۷) عروعیر : اسم مؤابي » وهي بلدة شال نهر أرنون ( وادي الموجب ) » وكانت تابعة لملوك 
مؤاب » وهي بلدة عراعير ( عراعر ) الواقعة على بعد ٠١‏ ارقي البحر الميت في وسط الأردن 
إلى الجنوب الشرقي قليلا من مدينة ذيبان . ( قاموس الکتاب المقدس ص ٦1۹‏ وص 1۸1 ) . 

(۸) ربا : هي مدينة ربة مؤاب ( وتسمى عار مؤاب ) وهي اللآن بلدة الربة الواقعة قعة على 
مسافة ٠٤١‏ ميلا جنوبي نهر أرنون ( وادي الموجب ) وشمال مدينة الكرك بحوالي ٠١‏ كم وشرقي 
وسط البحر الميت بحوالي ١١‏ كم . وجنوب عروعير ( عراعير ) إلى الغرب قليلا بحوالي ۲۵ كم . 
( قاموس الکتاب المقدس ص ۳۹۸ وص 0۸۸ ) . 


E 


وفي الباب الثاني من سفر التثنية هكذا : « قال لي الربٌ : إنك تدنو إلى 
قرب بني عمون احذر تقاتلّهہ وحاربتهم فإني لا أعطيك شيئاً من أرض بني 
عمون لأني أعطيتها بني لوط ميراثا ٠»‏ انتهی ملخصاً . ثم في هذا الات ٠‏ 
) أسلم ال إهنا الجميع سوی أرض بني مون 9 الى م ن منہا »(“) . 

فبين الكتابين تخالف وتناقض .» فلو كانت هذه التوراة المشهورة تصنيف 
موسى عليه السلام كا هو مزعومهم » فلا يتصور أن يخالفها يوشع ويغلط في 
المعاملة التي كانت في حضوره » بل لايتصور) من شخص إهاميَ آخر 
أيضاً » فلا بخلو إِما أن لا تكون هذه التوراة ا 
السلام » أو لا یکون کتاب یوشع من تصنیفه › بل لا یکون من تصنیف رجل 
إمامي آخر أيضاً . 


٠ ٣١و النضّان مأخوذان من طبعة سنة ٤٤۱۸م من سفر التثنية ۱۸/۲ و۱۹‎ )٤( ٠ )١( 
. و۳۷‎ 

(© اة و اى سل ا اه 

)۳( وهي منطقة وسط الأردن المقابلة لنهر الأردن والبحر اميت من الشرق . 

. وقوع الغلط‎ )٩( 


ا 


( حال کاب القَصاة ) 
وكتاب القضاة الذي هو في المنزلة الثالثةء فيه اخحتلاف عظيم» لم يعلم 
مصنفه ولا زمان تصنيمه . 
١‏ -فقال بعضهم : إنه تصنيف فينحاس . 
۲ وقال بعضهم : إنه تصنيف حرزقيا . 
وعلى هذين القولين لا يكون هذا الكتاب إهامياً . 

. وقال بعضهم : إنه تصنيف إرميا‎ ٣ 
. وقال بعضهم : إنه تصنيف حزقيال‎ - ٤ 
وقال بعضهم : إنه تصنيف عزرا » وبين عزرا وفينحاس زمان أزيد من‎ ٥ 

تسعيائة سنة(') » ولو كان عندهم سند لا وقع هذا الاختلاف الفاحش . 
_ وهذه الأقوال كلها غير صحيحة عند اليهود » وهم ينسبونه رجا بالغيب 

إلى صموئيل » فحصلت فيه ستة أقوال . 


)١(‏ عاش فينحاس في أواخر القرن ٠١‏ أو أوائل القرن ٠١‏ ق .م وعاش عزرا في أوائل القرن 
٦‏ ق .م فیکون بینہ) على الأقل ٩‏ قرون . 


TOS 


( حال کاب راعوث ) 
وكتاب راعوث الذي هو في المنزلة الرابعة فيه اختلاف أيضا : 
| قال بعضهم : إنه تصنيف حزقيا» وعلى هذا لايكون إهامي(١‏ . 
۲ - وقال بعضهم : إنه تصنيف عزرا. | 
۳ وقال اليهود وجمهرر e‏ إنه تصنيف صموئیل 
ف r YT ELON‏ 
راعوث قصة بيت › وكتاب يونس حكاية » انتهى . يعني قصة غير معترة 


. لأن حزقيا ملك وليس نبياً ملهماً‎ )١( 


TO 


ر حال کتابنحميا ) 

وکتاب نحمیا : فه اختااف آنا ب وار الاك أنه ضف تحبا 
وقال اتہانیسیش وابیفانیس وکریزاستم(') وغیرهم : إنه تصنيف عزرا» وعلى 
الأول لا يكون هذا الكتاب إهامياً » ولا يصح أن تكون ست وعشرون آية من 
اول الباب الثاني عشر من هذا الكتاب من تصنيف نحميا » ولا ربط هذه 
الاك هة ها الموضع ربطاً حسناً » وني ثانية وعشرين آية منہا ذكر دارا" 
سلطان إيران » وهو كان بعد مائة سنة من موت نحميا » وستعرف في المقصد 
الثاني أن مفسرمم بحكمون بالاضطرار بإلحاقيتها » وأسقطها مترجم 
العربية( . 


. في حاشية ى : هم علاء . أه . أي علاء محققون‎ )١( 

(۲) دارا : هو داریوس الثالث واسمه قدمانس ( کودمانوس ) ولد سنة ۳۸۰ ق .م › وتولى 
العرش سنة ٣۳١‏ ق.م > سقطت امراطوريته بعد أن هزمه اللإسكندر الأكر المقدوني في معركة 
ايوس سنة ٣۳۳‏ ق. م » واستولى على أملاك الإمبراطورية الفارسية > ثم قتل دارا سنه 
ق .م . وبذلك انقرضت دولة الفرس الأولى » وبا أن نحميا عاد من بابل إلى القدس سنه 
٥‏ ق. م وقد سبقه عزرا في العودة سنة ٤٥۸‏ أو ٤٥۷‏ ق. م . فبهذا يكون الإثنان بيني وبين دارا 
أك من قرن من الزمان » ( قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١‏ و١۲٠‏ وا٦٩‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۷۷۳ » ودائرة وجدي ۱۷۸/۷ و٩/٥0)‏ ومعجم الاعلام الملحق بالمورد للبعلبكي ص ۲۳ ) . 

(۳) جيع نسخ العهد القديم التي أمامي ورد فيها ذكر دارا في الفقرة (۲۲) » ولي جميع نسخ 
إظهار الحق با فيها المخطوطة والمقروءة مايلي : « وي رابع وعشرين آية منہا ذكر دارا سلطان 
ار کات ور کے وات کان کا ای ان ھی علط ان ا 
)۲٤(‏ ليس فيها ذكر دارا نهائياً » وفيا يلي نص فقرة سفر نحمیا ۲۲/۱۲ من طبعة سنة ١۱۸1م‏ 
ومابعدها : « وكان اللاويون ف أيام ألياشيب ويوياداع ويوحانان ويدوع مکتوبين رووس آباء 
والكهنة أيضاً في ملك داريوس الفارسي ۾ . وكذلك ي الطبعة الانجليزية للكاثوليك . 


کا ۴ 


ر حال کات ټوب ) 

وكتاب أيوب : حاله أشنع من حال الكتب المذكورة » وفيه اختلاف من 
أربعة وعشرين وجهاً » والربي'“ ماني ديز - الذي هو عام مشهور من علماء 
اليهود - وميكايلس وليكلرك وسملر واستاك وغيرهم من العلاء المسيحيين على 
أن أيوب اسم فرضى ٠‏ » وكتابه حكاية باطلة وقصة كاذبة » وذمه تهيودور( 
e e E a E‏ 
محضة » » وعلى قول مخالفيهم لا يتعين المصنف » ينسبونه رجاً بالغيب إلى 
الاف وو د ب ا ر ا ل 
الاسم معاصر لنساا““ لا يثبت كونه إمامياً > وهذا دليل كاف على أن أهل 
الكتاب لا يوجد کا ب سند متصل لكتبهم » يقولون بالظن والتخمين 
مايقولون » وستعرف هذه الأمور في جواب المغالطة الثانية من الباب الثاني . 


)١(‏ في حاشية ق : بعنى معلم . أه . وكلمة (ربي ) أو ( ربوني ) فيها معنى التقدير 
والاحترام بين اليهود في خاطبتهم معلماً دينياً » ولذلك ورد تفسبرها في إنجيل يوحن ۰ بان 
معناها معلم ( قاموس الکتاب للمقدس ص ۳۹۸ ) . 

(۲) في حاشية ق : أي ل يوجد . أه . أي ينكرون النبي أيوب مطلقاً . 

ت عا ا ی 

)٤(‏ ليهو ٠‏ اسم لعدد من الأشخاص » ولعل أقربيم إلى المقصود هو أليهو عيناي ابن زرحيا 
الذي كان في السبي ورجع مع عزرا من بابل إلى أورشليم ومعه مثتان من الذكور من أتباعه . 
( قاموس الكتاب المقدس ص ١١٠١‏ ) . 

)٥(‏ في حاشية ق : سلطان من سلاطين أبناء داود . هھ . وهو منسي بن حزقيا ثاني عشر 
ملوك مملكة بوذا ( الحنوبية ) » خلف أباه على عرش المملكة سنة 1۹۳ ق. م وكان عمره اثنتي 
عشرة سنة » وحكم ٠٤‏ سنة » وكان مشهورا بالأعمال الكفريّة والقساوة الشديدة » فأضل الشعب 
وجعلهم يذبحون للآههة الوثنية › زلا أعلن مى عصيانه للملك الآشوري أسره الآشوريون 
وأخذوه إلى بابل د نم أطلقوا سراحه فعاد للحكم في القدس حتى مات سنة 1۳۹ ف .م » وكان يدفع 
الحزية إلى اسر عدون زاون تال و لافار الاوك فة 7( هلا وة لى ): 
( قاموس الکتاب المقدس ص 4٩۹۱۷‏ وص )١۲١‏ . 


۷ بب 


( حال زور کاود ) 

مصنفه فلان » ولم يعلم زمان جمع الزبورات في جلد واحد » ولم يتحقق أنّ 
أساءها إمامية أو غير إهامية . 
داود عليه السلام ¢ وأنكر فوهم خلرې واتهانیسیش وجیروم ویوسب بیس 
وعيرهم . 

وقال هورن : « إن القول الأول غلط محض . وقال بعض المفسرين : إن 
بعض الزبورات صنفت في زمان مقابیس ٩‏ ؛ لکن قوله ضعیف » انتهی کلامه 

وعلى رأي الفريق الثاني لم يعلم اسم مصنف زبورات هي آزيد من ثلاثين . 
وعشرة زبورات من تصنیف موسی() » من الزبور التسعين ی الزبور التاسع 
والتسعين » وواحد وسبعون زبورآً من تصنيف داود » والزبور الثامن والثانون 
من تصنيف همان . والزبور التاسع والثانون من تصنيف إتهان) » والزبور 


(۱) مقابیس ( مکابیوس ) : هو لقب بوذا بن متاثياس » ثم صار هذا اسما لحميع أسرة 
المكابيين الذين كان اسمهم الحقيقي الحسمونيين > ثم صار اسم المكابيين يطلق على كل الحزب 
المعارض لظلم السلوقيين . وكان متاثياس كاهناً لفرقة هوياريب » ورفض أمر أنطيوخس أبيفانيس 
بتقديم الذبائح للأوثان > وقاد العصيان المسلح ضده . إلى أن توفي سنة ۱٩٩١‏ ق. م » فخلفه ابنه 
بوذا ( مكابيوس ) الذي استولى على القدس وطهر الميكل وانتصر سنة ٠١١‏ ق. م على سلوقس 
نیکانور » وثّت استقلال اليهود وبدأً بذلك حكم الأسرة المكابية . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ٩۹۱۳‏ ) . 

(۲) أي النبي موسى بن عمران عليه السلام > وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ كتب عند الزبور : ۹١‏ 
( صلاة لموسى رجل الله ) . 

(۲) هو : هيان بن زارح من بني بهوذا » ضرب الثل بحکمته » وهو غير هيان بن يوئيل بن 
صموئيل النبي الذي هو من بني قورح من اللاويين . ( قاموس الكتاب المقداس ص ٠١٠١‏ ) . 

)٤(‏ اتہان ( إیثان ) : هو إیثان بن زارح من سبط وذا وکان مشهوراً بحکمته » وهو غير 
أيثان الذي هو يدوثون . (قاموس الكتاب المقدس ص (٠٤°‏ . 


= 


الثاني والسبعون والزبور الائة والسابع والعشرون› من تصنيف سليان › 
وثلاثة زبورات من تصنيف جدوتهن ") . واثنا عشر زبورآ من تصنيف 
آساف") » لكن قال البعض : إن الزبور الرابع والسبعين والزبور التاسع 
والسبعين ليسا من تصنيفه » وأحد عشر زبورآ من تصنيف ثلاثة أبناء 
قورح ٠‏ وقال البعض : إن شخصاً آخر صنفها ونسبها إليهم » وبعض 
الزبورات تصنيف شخص أخر . 

وقال كامت : ان الزبورات التي ضنفها :دود َة وأربعرن فط 
والزبورات الباقية من تصنيفات آخرين . 


وقال القدماء من علاء اليهود : إن هذه الزبورات تصنيف هؤلاء 
الأشخاص آدم « إبراهيم > موسی > آساف » همان » جدوتهن › نلانة أبناء 
فورح ¢ وأما داود فجمعها ي لد واحد ¢ فعندهم داود عليه السلام جامع 


وقال هورںن : « المختار عند المخأحرين من علاء اليهود وکذا علد 


)١( ۰‏ في ط : والسبعون » وفيخ » ق : والعشرون » وهو الصواب » وقدورد في حاشية ق فى 
هذا الموضع : كل الزبورات ٠٠١‏ . أه. 

(۲) جدوتهن : ( یدوثون ) : ویظن أنه أیثان بن قیشی ( قوشیا ) من سبط لاوي » وبْظنَ أنه 

هو ناظم المزامر : ۳۹ وا و۷۷ . (قاموس الكتاب للمقدس ص ٠٤‏ وص ۱°١۸‏ ) . 


)( ا : هو آساف بن برخحيا » من اللاويين ومن عشيرة الحرشوميين › وکان يعمل مع 
المغنين ثم عين في وظيفة دائمة في ضرب الصنوج في اليكل » وكان يدعى بالرائي كغيره من رؤساء 
المغنين » وقد رجع من السبي من عشيرة آساف ۱۲۸ كلهم من المغنين » وينسب إلى بنى آساف 
اثنا عشر مزمورآ هي المزمور ٠۰‏ ومن ۷۳ ۸۳ . (قاموس الكتاب المقدس ص ه٥)‏ . 

)٤(‏ قورح : هو ابن عم موسى عليه السلام واسمه : قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي بن 
يعقوب عليه السلام » وكان نسله ( القورحيون ) قد اشتهر بعضهم بالغناء بين زمرة القهاتيين › 
واسمهم في عنوان أحد عشر مزمورآ هي المزمور : ٤٩ ٤٤و ٤۲‏ و٤۸‏ و٥۸‏ و۸ و۸۸ .۰ وقورح 
هو الوارد ذكره في القرآن الكريم باسم قارون في سورة القصص آية ۷٦‏ - ۸۲ . ( قاموس الكتاب 
المقدس ۷٤١‏ . وقصص الأنبیاء للنجار ص ۲۸۱ ) . 


س 


ال من المسيحيين > أن بهذا الكتاب تصنيف هؤلاء الأشخاص : 
موسی › داود » سلیان › ساف » همان » اتان » جدوتہن › لاه أبناء 
فورح » انتهی کلامه . 

وكذلك الاختلاف في جمع الزبورات في جلد واحد : فقال البعض : إنها 
معت ٤‏ رمن داود » وقال البعضص : حمعها أحباء حزقيا ٤‏ زمانه » وقال 

وكذلك الاختلاف في أساء الزبورات : فقال البعض : إنها إلمامَية » وقال 
البعض : إن شخصا من عر الأنبياء ساها مهه الأساء 

تنبيه : الآية العشرون من الزبور الثاني والسبعين هكذا ترجمة فارسية سنة 
۸0م > «دعاهاي داود بسر يسې عام شد ٩»‏ . 

وهذا الزبور في التراجم العربية الزبور الحادي والسبعون لما عرفت في 
المقدّمة”" )» وهذه الآية ساقطة فيها » فالظاهر أن هؤلاء المتر مين أسقطوها 
قصدآً ليعلم أن کتاب الزبور کله من تصنيف داود كا هو رأي الفرقة الأول › 
ویکن أن تکون هذه الأية من إلحاقات الفرقة ة الثانرة() »> فعلى کل تفدیر 
التحريف لازم ما بالزيادة أو النقصان 


)١(‏ في حاشية ق : ترحمها المؤلف كا يى بلي : « أي تمت صلوات داود بن يسى » » وهذه الآية 
داخلة في الترجمة العربية سنة ٤م‏ وسنة ١٦۱۸م‏ في بیروت . هھ . وهذه الفقرة ليست في 
طبعة لندن بالعربية سنة ٤٤۱۸م‏ » > أما في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها من الطبعات فوردت هذه 
الققرة ة مفصولة ومستقلة في أسفل الصفحة بعد قوله آمین ثم آمین ي مزمور ۷۲ » ودون أن تعطى 
رقم ۴ا اخذت هذه الفقرة ة رقم ۲١‏ في طبعة جامعتي کمبرج واکسفورد سنة ۱۹۷۰م 
بالاأنجليزية . 

(۲) أي طبعة وليم واطس في لندن سنة ٤٤۱۸م‏ وهي منقولة عن النسخة المطبوعة في روما 
سنه ١۷١۱م‏ . وي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها يوجد النص في مزمور ۷۲ . 

(۳) أي الفرقة التي قالت بأن )۷١(‏ زبوراً من تصنيف داود والباقي ليس من تصنيفه . 


ا 


رخال کتات آمتال‌شلمان) 

كتاب أمثال سليان حاله سقيم أيضاً » اذّعى البعض أن هذا الكتاب كله 
من تصنيف سليان عليه السلام > وهذا الادّعاء باطل يرده اختلاف المحاورة 
وتكرار الفقرات › والآية الأولى من الباب الثلاثين والحادي والثلاتين 
وستعرفها » ولو فرض أن بعض هذا الكتاب من تصنيفه فبحسب الظاهر 
بكون تسعة وعشرون باباً من تصنيفه(') » وما معت هذه الأبواب في عهده ؛ 
لأن خمسة أبواب منها - أعني من الباب الخامس والعشرين إلى الباب التاسع 
والعشرين ‏ حعها أحبّاء حزقيا كا تدل عليه الآية الأولى من الباب الخامسِ 
والعشرين » وكان هذا الجحمع بعد مائتين وسبعين سنة من وفاة سليمان") عليه 
السلام . 

وقال البعض : إن تسعة أبواب من أوّل هذا الكتاب ليست من تصنيف 
سليان عليه السلام > کا ستعرف في خزات المغالطة الثانية من كلام آدم 
كلارك المفسّ » والباب الثلاثون من تصنيف أجور) » والباب الحادي 
والثلاثون من تصنيف لوئيل<) » ولم يتحقق لفريهم انبا من كانا ؟ ومتى 
کانا ؟ ولل تتحقق نبوتیا » لکتہم على حسب عادتہم يقولون ظا : إا کانا 


)١(‏ لأن سفر الأمثال ١١‏ إصحاحاً » ونص الآية الأول من الإصحاح ۰ وا٣‏ یفید أن 
هذين الأصحاحين ليسا من کلام سليان عليه السلام » فبطرحه) یبقی سقر الأمثال ۲۹ 
إصحاحاً . 

(۲) في قاموس الکتاب المقدس ص ٩۱٩‏ أن وفاة سلیمان كانت سنة ٩۳۱‏ ق. م ب > فیکون جمع 
سفر الأمثال قد تم حوالي سنة 11١‏ ق.م . 

(۳) أجور : اسم رجل حكيم يظنٌ أنه جمع أقوال الحكاء في أمثال » ويذكر في الطبعة العربية 
سنة ١٦۱۸م‏ أنه ( ابن متقية ) > ولي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ آنه (ابن ألقاي ) وبحسب الأصل 
العبرافي يجب ان يكون (ابن ياقة ) . (قاموس الكتاب المقدس ص ۲۸) . 

)٤(‏ لموئيل : يظنٌ انه ١‏ سم ملك مسا وهي قبيلة مسا التي كانت قرب الجحوف في شالي 
جزيرة العرب » واستبعد المحققون أن يكون اسم لوئيل هو لقب سليمان كا زعم بعض المفسرين 
من اليهود . ( قاموس الکتاب المقدس ص ۸1۹ وص ۸۸۹) . 


س 


ر وظتہم لا يتم على المخالف › وظنَ البعض أن لوئيل اسم سليان » 
وهذا باطل » قال جامعو تفسير هنري واسکات : « رد هولدن هذا الظنَ - أن 
موئیل اسم سلیان _ وحقق أنه شخص آخر » لعله حصل هم دلیل کاف على 
أن كتاب لوئيل وكتاب أجور إهاميان » وإلا لا دخلا في الحتب القانونية » 
انتھی . 

قوهم : « لعله حصل هم Ces‏ الح مردود ؛ لأن قدماءهم أدخلوا كتبا 
كثرة ٤‏ الكت القانونية وهی مردوده عنده ٩‏ ففعلهم لیس ححة کا 

وقال آدم كلارك ٤‏ الصفحة o1۲‏ من اللحلد الثالثف من تفسره : 

ت ع 

« لا دلیل على ان المراد بلموئیل سلیان عليه السلام وهذا الباب الحی بعد 
ل٤‏ من زمانه ¢ والمحاورات الكثرة الق توجد ٤‏ أوله من اللسان الحالدي 
ليست أدلة صغيرة على هذا» انتهى . 

وقال في حت الباب الحادي والثلاثين هكذا : « إن هذاالباب ليس من 
تصنيف سليان عليه السلام قطعاً » . انتهى . 

الاية الأولى من الباب الخامس والعشرين هكذا : «فهذه أيضاً أمثال 
سليمان التى استكتبها أصدقاء حزقيا ملك وذا» . 

والآية الأولى من الباب الثلاثين في التراجم الفارسيّة هكذا : ( نسخة سنة 
۳۸م( : « این ست کلمات أجور بن يقة يعن مقالات که او براي ایثیئیل 
بلك براي ایشئیل وأوکال بزربان أورد »0 . 

(۱) کا مر في مجامع : نيقية ولوديسيا وكارتهيج . 
(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وما نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها كا يلي : « هذه 

أيضاً أمثال سليان التي نقلها رجال حزقيا ملك وذا» . 


(۳) ترجمها المؤلف في حاشية ق كا يلي : « هذه كلمات أجور بن يقة يعني مقالات كلم هو بها 


)ا 


( نسخة سنة ۱۸٤٠١‏ ) : « كلمات اكوربسر ياقة يعني وحي که ان مدربه ايثئيل 
به ایثئیل وأو قال بیان کرد ٩»‏ 

وأكثر التراجم في الألسنة الملختلفة موافقة ها » وتراجم العربية ختلفة ههنا . 
مترجم العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ أسقطها » ومترجما العربية المطبوعة سنةِ 
١م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ ترجا هكذا : « هذه أقوال الجامع بن القاي الرؤيا التي 
تكلم بها الرجل الذي الله معه وإذ كان الله معه أيده ٠»‏ . فانظر إلى 
الاخحتلاف بين تراجم العربية والتراجم الأخر . 
٠‏ والآية الأولى من الباب الحادي والثلاثين هكذا : « أقوال لموئيل الملك الرؤيا 
التى أدبته فيها أمه »" . | 

إذا عرفت ما ذكرت ظهر لك أنه لا كن إن يدّعى أن هذا الكتاب كله 
تصنيف سليمان عليه السلام » ولا يكن أن جامعه هو أيضاً » ولذلك اعترف 
الجمهور أن أناساً كثيرين مثل حزقيا وإشعيا ولعل عزرا أيضاً جعوه . 


. ترحمها المؤلف في حاشية ق كا يلي « كلمات اكور بن ياقة يعني الذي بينه لإيثيئيل‎ )١( 
. لايل واو کل » . هه‎ 

(۲) قال المؤلف في حاشية ق : وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ في بيروت هكذا : 
« كلام أجور ابن متقية مسا » وحي هذا الرجل إلى إيثيئيل . إلى أيثيئيل وأكال » . أه . وهي 
هكذا في جيع الطبعات الحديثة . 

(۳) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها كا يلي : « كلام لموئيل 
ملك مسا علمته إياه أمه» . 


س .ت 


( حال كتابالْجَامعَة ) 

وكتاب الجحامعة فيه اختلاف عظيم أيضاً » قال البعض : إله من تصنيف 
سليهان عليه السلام » وقال الربي“ قمجي وهو عالم مشهور من علاء 
اليهود : إنه تصنيف إشعيا » وقال علاء تالميودي () : إنه تصنيف حزقيا » 
وقال كروتيس : إن أحداً صنفه بأمر زوربابل”“ لأجل تعليم ابنه أبيهود › 
i E Re‏ 
ال اه ار وا رل د ق وا ای 
بیفانس Ce TUG‏ 
لكنه ادحل بعد ذلك فيها . 


)١(‏ في حاشية ق : أي معلّم . أه. 

(۲) أي علماء التلمود » وربا يقصد بذلك جامعي التلمود . 

(۳) في حاشية ق : سلطان من السلاطين . أ ه . وهو زربابل ابن شألتيئيل أو ابن فدايا 
شقيق شألتيئيل » وقد قاد زربابل أول دفعة من اليهود المسبيين في بابل ورجع بهم إلى فلسطين في 
زمان كورش سنة ۴۸ أو ٠۳١‏ ق. م . وأقيم عليهم والياً » وسمح له بإعادة بناء الهيكل الذي 
دمره بختنصر › فاه سنه ٥٠٠١‏ ق. م » وسمي باسمه ( هیکل زربابل ) » وقد بقي هذا اهيل 
حوالي خمسة قرون إلى سنة ۲۰ ق. م حيث تداعى للخراب فر ممه هيرودس الأكر ( قاموس الكتاب 
قداس ص ٤)٤٥‏ و°°۹٠‏ و٤١١٠‏ ) . 

)٤(‏ جرمن : هم الجرمانيون » وهم شعب أصله آسيوي » هاجروا إلى أوروبا كغيرهم من 
الشعوب الآرية التي هاجرت وهم : كالسلتين » واليونانيين ٠‏ واللاتين » والسلافيين » وقد سكن 
الحرمانيون في إنجلترا والبلاد الاسكندنافية » وينتشرون الآن في ألمانيا والنمسا وبولونيا وهولندا 
والداغارك والسويد والنرويج وسويسرا وبلجيكا وأيسلندا » وإذا أطقلت كلمة ( جرمن ) الآن 
فتعني بشکل أخحص بلاد ألمانيا . ( الموسوعة الميسرة ص ٦۲۲‏ » ودائرة وجدي (CARIY‏ . 


5 


( حال کاب شلد الانشاد ) 

وكتاب نشيد الأنشاد حاله سقيم جداً > قال بعضهم NEE‏ 
أو أحد من معاصريه » وقال الدكتور كني کا و اا ن 
القول بأنْ هذا الكتاب من تصنيف سليمان عليه السلام غلط حض »بل صنف 
هذا الكتاب بعد مدة من وفاته وذم القسيس تهيودور الذي كان في القرن 
الخامس هذا الکتاب وکتاب أیوب ذمًا کثراً » وکان سيمن ولیكلرك لا یسلمان 
صداقته") ء وقال وشتن : إنه غناء فسقي فليُخرّج من الكتب المقدسة » وقال 
بعض المتأخرين أيضاً هكذا » وقال سملر : الظاهر أن هذا الكتاب جَعْلي) , 
قال وارد الکاثوليكي : « حكم كاستيليو بإخراج هذا الكتاب من كتب العهد 
العتيق لأنه eT‏ انتھی . 


. وهو من كبار علاء البروتستانت وعليه اعتادهم في تصحيح كتب العهد العتيق‎ )١( 
. بجعنی صِدفِهِ‎ )۲( 
في حاشية ق : أي موضوع . أه . ونسب لسليمان زوراً.‎ )۳( 
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( حال کاب اتال ) 


وكتاب دانيال : يوجد في الترجة اليونانية لتهيودوشن والترحة اللاتينّة وجميم 
تراجم الروم الكائوليك عناء الأطمال الثلائة ٤‏ الباب لالت 1 وكذا يوجد 
الباب الثالث عشر والباب الرابع عشر). وفرقة الكاثوليك تسلم الغناء 
المذكور والبایسن المذكورين وتردها فرفه الروتستانت وتحکم بکذ ہا 1 


› طبعة سنة ٤٤۱۸م وطبعة سنة ١٦۱۸م ومابعدها لم يرد فيها غناء الأطفال الثلاثة‎ )١( 
عشر » وقد ذكر كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ۱۹ أن من حلة الأسفار الابوكريفية نشيد الفتية‎ 
. الثلاثة وتتمة سفر دانيال‎ 


کا 


حالکتاب‌أسشتیر ) 
وكتاب أستير م يعلم اسم مصنفه ولا زمان تصنيفه » قال البعض : إنه 
تصنيف علماء المعبد الذين كانوا من عهد عزرا إلى زمان سيمن » وقال فلو 
N CEE‏ الذي هوابن يسوع الذي جاء 2 ن 
سر بابل» وقال اکستاین : إنه تصنيف عزرا . [ وقال البعض : 
. وقال البعض : ا تصنیف مردکی )٩(‏ وأستبر» وستعرف 2 
حالاته في الشاهد الأول من المقصد الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 


(۱) فلو اليهودي ( فيلون ) : عاش مابين عامي ۲۰ ق. م - ۰٣٥م‏ . وهو فيلسوف يهودي من 
الإإسكندرية حاول أن يوفق بين فلسفة أفلاطون وبين تعاليم كتب العهد القديم . وقال بأن 
الكائنات بادئة من الله ونازلة إلى الادة ومتخاة في الكلمة الاإهية ( لوغوس ) التي هي واسطة الخلى 
بالفيض » وأنْ الكائنات فاضت عنها » وقد أثرت تعاليمه في الكتاب اليهود والمسيحيين . 
( قاموس الكتاب لمقدس ص ٩٠*۳‏ . والموسوعة الميسرة ص ٠٠١۲‏ ) . 

(۲) لم أجد في أساء الكهنة من اسمه وكين » وني قاموس الكتاب المقدس أن اسم ابن 
رئيس الكهنة وخليفته في هذه الوظيفة ( يوياقيم ) وهو اخحتصار لاسم ( بويا قيم ) » واسم أبيه 
( يشوع ) ويقال له ( بہوشع ) » وكان يشوع قد سبي إلى بابل وعاد بعد السبي مع زربابل حوالي 
ق. م ( قاموس الکتاب المقدس ص ۷۹۲ و۱۰۷۱ و۹١١١‏ ) . 

(۳) هذه العبارة مابين القوسين أخذتها من المخطوطة وليست في المطبوعة ولا في المقروءة . 

٤(‏ ) مردکي ( مردخاي ) : رجل يهودي من عشيرة شاول سبي الى بابل ثم صار من رجال 
بلاط الملك احشريرش › ورتب زواج ابنة عمّه هدسَه ( أستس ) من الملك احشويرش فكان طمادور . 
كبير في إنقاذ اليهود من خطة هامان - وزير احشويرش لافنائهم. ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ۸۰٥۲‏ و۹۹۷) . 


— ۷ 


( حالکتاب ارما ) 

وكتاب إرميا : الباب الثاني والخمسون منه ليس من تصنيف إرميا قطعاً » 
وكذلك الآية الحادية عشرة من الباب العاشر ليست منه . أمّا الأول :'“ فلأن 
أخر الاآية الرابعة والستين من الباب الحادي والخمسين هكذا: 

( ترجمة فارسية سنة ۱۸۳۸ ) : « كلمات يرميا تابد يخا إتعام بذرفت ١»‏ . 

( ترجمة فارسية سنة ۱۸٤١‏ ) : «كلام يرميا تابد ينجاست » . 

(ترجمة عربية سنة ۱۸٤٤‏ ) : «حتى إلى الآن كلام إرميا»( . 

وأمّا الثاني( : فلأن الآية المذكورة ا الكسدي وسائر الكتاب 
باللسان العبراني ولم يعْلم أن أي شخص ألخحقهم|" . والمفسّرون المسيحيون 
يقولون رجاً بالغيب لعل فلاناً أو فلاناً ألحقهيا » قال جامعو تفسير هنري 
واسكات في حق الباب المذكور^ : « يعلم أن عزرا أو شخصاً آخر ألحق هذا 
الباب لتوضيح أخبار الحوادث الأتية التي ت في الباب السابق ٠‏ ولتوضيح 


)١(‏ أي الشك في الإصحاح ٠۲‏ من سفر إرميا. 

(۲) قال المؤلف في حاشية ق مترحاً : أي ههنا تمت كلات إرميا. أه. 

(۳) قال المؤلف في حاشية ق مترحاً : أي إلى هنا تمت كلات إرميا . أه. 

() هذا نص طبعة سة ۱۸٤4‏ » وني طبعة ست ١٦۸١م‏ » ومابعدها كا لي : « إلى هنا 
كلام إرميا » . 

. ١١/١١ أي الشك في فقرة سفر إرميا‎ )٩( 

ق ق E‏ : « فهكذا تقولون 
هم : آم م يصنعوا سماوات ولا أرضاً فليهلكوا من الأرض وما هو تحت السماء » » وهي في طبعة 
سنة ١۱۸1م‏ ومابعدها كا يلي : « الآهة التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد من الأرض ومن 
تحت هذه السمأء » . 

(۷) التثنية يقصد با : إصحاح ١‏ من سفر إرميا وفقرة ١١‏ من اللإصحاح ٠١‏ من سفر 
إرميا » فها الإلخحاقيان . 

(۸) أي إصحاح ٠۲‏ من سفر إرميا . 

(۹) أخبر إرميا في اللإصحاح ٠١‏ من سفره بحوادث آتية على بابل وأرض الكلدانيين » ومن 
أن يرسل الله على بابل ريحاً مهلكة فيكثر القتلى في شوارعها وتسقط أسوارها ويججفف ينابيعها - 


e 


مریته ٩)‏ انتهی . 

وقال هورن في الصفحة ٠۹١‏ من اأخاك الرابع : « الحق هذا الباب بعد 
وفاة إرميا وبعدما أطلتق اليهود من أسر بابل الذي يوجد ذكره قليلا في هذا 
الباب » . 


ثم قال في المجلد المذكور : « إن جيع ملفوظات هذا الرسول بالعبري 
إلا الآية الحادية عشرة من الباب العاشر » فإنها في لسان الكسديين » وقال 
القن وا إن هه اة إلافة 0 اي 


= فيجعلها خراباً بلا ساكن » وني نهاية هذه الإخبارات المستقبلية وردت في آخر هذا الاصحاح 

١‏ عبارة : «إلى هنا كلام إرميا » . فالجزم حاصل بأن الإصحاح ٠۲‏ ليس من تصنيف 
اس 

)١(‏ كلمة ( مرثيته ) ( بالثاء والياء ) أخذتها من المخطوطة » وهي في المطبوعة وفي جميع النسخ 
بلفظ ( مرتبته ) ( بتاءين وباء ) وهو غلط . والصواب ( مرڻيته ) » ويقصد بها سفر مراي إرميا 
الذي هو بعد سفر إرميا مباشرة . 

(۲) ني حاشية ق : أي بعد حكم بختنصر . أه. 

E 
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( حال کتابإشعتًاء ) 
وقعت مباحثة بين كاركرن الكاثوليكي ووارن من علاء البروتستانت › 
وطبعت هذه المباحثة في بلدة أكبرآباد سنة ١٠۱۸م‏ » فقال كاركرن في الرسالة 
الثالثة منها : « أن الفاضل المشهور استاهلن الجرمنى“ قال : إنه لا يكن أن 
يكون الباب الأربعون ومابعده إلى الباب السادس والستين من كتاب إشعيا من 
تصنيفه » انتهى » فسبعة وعشرون بابً”) ليست من تصنيف إشعيا. ٠‏ 


)١(‏ في حاشية ق : أي النمسي . أه. وأكثر البلاد التي تمركز فيها الجرمانيون هي المانيا 
والنمسا . 


(۲) من بداية الإصحاح ٠‏ إل نهاية الأصحاح ٨‏ الذي هو نهاية إصحاحات سفر 
إشعياء . 


E e 


ر عال ایل مت 

وستعرف في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث أن قدماء المسيحيين كافة 
وغير المحصورين من المتأحرين أن إنجيل متى كان باللسان العبراني وفقد بسبب 
تحريف الفرق المسيحية » والموجود الآن ترحته » ولا يوجد عندهم سند هذه 
الترجمة » حتى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضا إلى هذا الحین ک) اعترف به 
جيروم من أفاضل e‏ > فضلا عن علم أحوال المترجم » نعم » يقولون 
رحا بالغیب : لعل فلاا أو فلاناً ترجه » ولا يتم هذا على المخالف › وکذا 
لا يثبت بمثل هذا الظنْ استناد الكتاب إلى المصنف . 

وقد عرفت في الأمر السابع من الفامة أن مؤلف ميزان ا 
يقدر على بيان السند في حق هذا اللأنجيل › بل قال ظناً : « إن الغالب أن متى 
كتبه باللسان اليوناني » . وظنه بلا دليل مردود » فهذه الترحمة ليست بواجبة 
التسليم بل هي قابلة للرد . 

وني انسکلوبیديا('“ بويي )في بيان إنجيل متى هكذا: «كتب هذا الإنجيل 
في السنة الحادية والأربعين باللسان العبراني أو باللسان الذي مابين الكلداني 
والسرياني » لكنْ الموجود منه الترجمة اليونانية » والذي يوجد الآن باللسان 
العبراني فهي ترجة الترحهمة اليونانية » انتهى كلامه . 


. في حاشية ق : کتاب جامح لكافة الفنون . هھ . أي موسوعه أو دائرة معارف‎ )١( 
. ي حاشية ف : اسم شخص . أ هھ . أي موسوعهة بويي‎ )۲( 
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‹ حال إ ياي مو سولوقا ) 
وقال وارد الكاثوليكي ي کتابه : ( صرح جیروم في مکتوبه ان ت العلاء 
ا ن کانو و الباب 9 من إنجيل مرس ۰ 1 وبعض القدماء 
هذان البابان في نسخة فرقة مارسيونی ٠»‏ انتهى . 
وقال المحقق نورتن ٤‏ الصفحة ۷١‏ من كتابه الملطبوع سنه ۸۷م ٤‏ بلدة 
بوستن“ في حق إنجيل مرقس EF‏ هذا الأنجيل عبارة وأاحدة قابلة 
للتحقيق وهی من الاية التاسعة ل اخر الات الأ () والعجب من 


. فقرة‎ ۲١ وهو آخر إصحاحات إنجيل مرقس » ويتضمن‎ ٠١ هو الإصحاح‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : من المسيحيين . أه . وتنسب الفقرة المارسيونية إلى مؤسسها الأول 
( مارسيون ) » وهو شخص مبتدع ظهر في القرن الثاني حوالي ٤٤٠م‏ » وقال بالثنائية وأنكر إله 
العهد القديم ووصفه بأنه إله قاس وغير رحيم ومتقشف. ولم يلبث أن اجتمع حوله عدد غير قليل 
من الأتباع ومن المسيحيين ٠‏ وكانت فرقته ترد كل أسفار العهد القديم وتقول بأنها ليست إهامية › 
وترد جميع أسفار العهد الجديد وتقول بأنها حرفة إلا إنجيل لوقا وعشر رسائل من رسائل بولس » 
ولكن هذا الإإنجيل والرسائل المسلمة عندها تخالف الموجود منها لدى الكنائس . وتعتقد هذه الفرقة 
بأن عيسى بعد موته دخل جهنم ونجّى أرواح الأشرار كقابيل وأهل سدوم ( قوم لوط ) » وأبقى 
أرواح الصلحاء في جهنم كنوح وإبراهيم وغيرهما » وقد تأثر ماني مؤسس الفرقة المانوية بآراء 
مارسيون والتقيا في كثير من الأراء حت اندمج مذهبه)| وذابت الفرقة المارسيونية بالمانوية التي خلفتها 
في القرن الثالث الميلادي. ( الموسوعة الميسرة ص ١١١٤١‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : من أوروبا . أه . وهي مدينة بوسطن » كانت ميناء هاماً في بريطانيا 
ومركزاً لصيد الأساك (الموسوعة الميسرة ص ٤١٤‏ ) . 

)٤(‏ في إنجيل مرقس -*۹ کلام يزعمون فيه أن المسيح بعدما صلب ودفن قام من 
قبره وظهر لمريم المجدلية أوَلا ثم ظهر لاثنين في البرية ثم ظهر للحواريين الأحد عشر » ووبخهم 
لعدم إيمانهم وقسوة قلوہم > ٹم قال هم بأن من يؤمن به يحرج الشياطين من المجانين ویتکلم 
بألسنة جديدة وحمل الحيات وإن شرب السم لا يوت وبمجرد وضع يده على المرضى يبرؤون » ثم 
إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السياء وجلس على يين الله . 
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كريسباخ أنه ماجعلها معلّمة بعلامة الك ق ان راررد قى رخ ادا غل 
كونها إلحاقية » ثم نقل أدلته فقال : « فثبت منها أن هذه العبارة مشتبهة سا إذا 
لاحظنا العادة الجبلية للكاتبين بأنهم كانوا أرغب في إدخال العبارات من 
إخراجها » انتهى . 

وكريسباخ عند فرقة البروتستانت من العلماء المعتبرين » وإن لم يكن نورتن 


< YO 


( حال جيل يوحنا ) 

وم يثبت بالسند الكامل أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا من تصنيفه » بل 
ههنا أمور تدل على خلافه : 

الأمر الأول : أن طريق التصنيف في سالف الزمان قبل المسيح عليه السلام 
وبعده كان مثل الطريق المروج الآن في أهل الإسلام - كا عرفت في الأمر 
الرابع من حال التوراة » وستعرفه في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث 
من الباب الثاني - ولا يظهر من هذا الإإنجيل أن يوحنا يكتب الحالات التي 
رآها بعینه » والذې يشهد له الظاهر مقبول مام يقم دلیل قوي على خلافه . 

الأمر الثاني : أن الآية الرابعة والعشرين من الباب الحادي والعشرين من 
هذا الإنجيل هكذا : « هذا هو التلميذ“ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم 
أن شهادته حق ») » فقال کاتبه في حقّ يوحنا هذه الألفاظ : «هذا هو 
التلميذ الذي يشهد هذا » و« شهادته » بضمائر الغائب » وقال في حقه « نعلم » 
على صيغة المتكلم » فعُلِمّ أن كاتبه غير يوحنا » والظاهر أن هذا الغير وجد 
شيعا من مكتوبات يوحنا فنقل عنه مع زيادة ونقصان » والله أعلم . 

الأمر الثالث : أنه لا أكر هذا الإنجيل فى القرن الثاني بأنه ليس من 
تصنيف يوحنا » وكان في هذا الوقت ار الذي هو تلميذ بوليكارب 


(۱) في حاشية فى : أي يوحنا . أه. 

(۲) إنجيل يوحنا ۲١‏ إصحاحاً وهذه الفقرة )۲٤(‏ هي ماقبل الأخيرة في هذا الإنجيل وهذا 
نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها » وفي طبعة سنة ۱۸۲۳م و٤٤۱۸‏ م كا يلي : « هذا هو ذلك 
التلميذ الذي شهد ذه وكتب هذه ونحن نعلم أن شهادته هي حق » . ولي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ 
و۹٣‏ ۱۸۲م کا يلي : « وهذا هو التلميذ الذي يشهد هذه الأشياء ويكتبها ونحن نعلم أن شهادته 
صادقة » . وفي طبعة سنة ١۱۸۸م‏ كا يلي : « وهذا التلميذ هو الشاهد بهذه الأمور وهو الكاتب هما 
وقد علمنا أن شهادته حق » » فجميعها بضائر الغائب . 

(۳) أرينيوس ( أريناوس ) : ولد في آسيا » وخدم في كنيسة ليون بفرنسا ثم صار أسقفاً 
فيها » وهو أوّل من ذكر الأناجيل الثلاثة ( متى ومرقس ولوقا ) حوالي سنة ١٠۲م‏ ثم تبعه في ذكرها = 
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الذي هو تلميذ يوحنا الحواري _ موجوداً فا قال في مقابلة المنكرين 
سمعت من بولیکارب أن هذا الإنجيل من تصنيف يوحنا الحواري » فلو کان 
هذا الإنجيل من تصنيفه لْعَلِم بوليكاربُ وأخبر أرينيوس ٠"‏ » ويبعد كل البعد 
آن يسمع أرينيوس من بوليكارب الأشياء الخفيفة مراراً وينقل » ولا يسمع في 
هذا ا الشأن مرة أيضاً » وأبعد منه احتال آنه سمع لکن نسی ؛ 
لأنه كان يعتبر الرواية اللسانية اعتبارآ عظيماً وبحفظها حفظاً جيداً . 


نقل يوسي بيس) في الصفحة ۲٠۹‏ من الباب العشرين من الكتاب 
الخامس من تاريحه المطبوع سنة ۷٤۱۸م‏ قول أرينيوس في حق الروايات 
اللسانية هكذا : « سمعت هذه الأقوال بفضل الله بالامعان التام وكتبتها في 
صدري لا على الورق » وعادتي من قديم الأيام أني أقرؤها دائماً » انتهى . 
ويستبعد أيضاً آنه“ کان حافظاً لكته مانقل في مقابلة ا لخصم » وعُلِم من هذا 
الوجه أن المنكرين أنكروا كون هذا الأإنجيل من تصنيف يوحنا في القرن 
الثاني » وما قدر المعتقدون أن يثبتوه » فهذا الإنكار ليس بمختص بنا 
وستعرف في جواب الأولى أن سلسوس من علماء المشركين الوثنيين كان يصيح 
في القرن الثاني « بان المسيحيين بدّلوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات 
بل أزيد من هذا تبدیلا کأن مضامينہا دلت وان فاستس الذي هو من 
اعظم علاء فرقة ماني كيز كان يصيح في القرن !لرابع «بأن هذا الأمر حقق 

أن شد االخهك ألدنك .ما هه المسيح ولا الحواريون » بل صنفه رجل مجهول 


= کلیمنس اسکندریانوس سنة ١۲۱م‏ » ول يذكرا إنجيل يوحنا . ( تاريخ كنيسة المسيح على وجه 
الاختصار ص ٤٥‏ ) . 

)١(‏ في المخطوطة يوجد فتحهة فوق الان ن اسما رینیوس » وهذا یکون الفاعل بوليكارب 
فيكون المعنى : وأخحبر بولیکار بُ تلمیذه آرینيوس . 

(۲) في حاشية ق : ¡: مۇرخ . . أه. وقد سبقت ترحته . 


)۳( الضمير راجع إلى أرينيوس . 
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الاسم ونسبه إلى الحواريين ورفقاء الحواريين ليعتبره الناس » وآذى المريدين 
لعيسى إيذاء بليغاً بأن ألّف الكتب التي فيها الأغلاط والتناقضات » . 

الأمر الرابع : في الصفحة ۲٠٠‏ من المجلد السابع المطبوع سنة ٤٤۱۸م‏ من 
كاثوليك هرلد هکذا : « کتب استادلن في کتابه أن كاتب إنجيل يوحنا طالب 
ی طلبة المدرسة الإأسكندرية بلا ريب » انتهى . 


فانظروا أن استادلن كيف ينكر كون هذا الإإنجيل من تصنيف يوحنا › 
وكيف يقول : إنه من تصنيف بعض الطلباء من مدرسة الإسكندرية . 

الأمر الخامس : أن المحقق برطشنيدر قال : إن هذا الإنجيل كله وكذا 
رسائل يوحنا ليست من تصنيفه » بل صنفها أحد في ابتداء القرن الثاني . 

الأمر السادس : قال المحقق المشهور كروتيس : إن هذا اللإنجيل كان 
عشرين باباً فألحقت كنيسة أفسس الباب الحادي والعشرين بعد موت يوحنا . 

الأمر السابع : أن فرقة ألوجين“ التي كانت في القرن الثاني كانت تنكر 
هذا الاأنجيل وجميع تصانيف يوحنا . 

الأمر الثامن : ستعرف في المقصد الثاني من الباب الثاني أن إحدى عشرة 
اة شن أرل اللات الان رها هور الغلا وستغرف عن قرب أن هذ 
الآيات لا توجد في الترجمة السريانية(") . فلو كان هذا الاأنجيل سند لا قال 


(۱) في حاشية ف : من النصارى . أه. 

(۲) كلمة «الثاني » : ساقطة من المطبوعة وهي موجودة في خ٬‏ ق . 

(۳) يُظنَ أن كتب العهدين ترجمت إلى اللغة السريانية القدية في القرن الثاني أو الثالث 
اميلادي » وفيها إنجيلان ناقصان » ولا توجد فيها الرسائل الكاثوليكية الصغرى ( وهي رسالة 
ا ا و و ی و و ن 
فيلوكسينس اليعقوبي أسقف هرابوليس ( مدينة في آسيا الصغرى ) قام عام ٥٠۸‏ بإدخال هذه 
الرسائل الناقصة في النسخة السريانية » ثم قام توما اهرقيلي بتنقيح النسخة السريانية عام ١١1م‏ »› 
ولعله قام بإخراج هذه الرسائل من نسخته المنقحة »› لأن النسخة المنتشرة في الكنائس السريانية = 
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علاؤهم المحققون وبعض الفرق ما قالوا » فالحقّ ماقال الفاضل استادلن 
والمحقق برطشنيدر . 

الأمر التاسع : توجد في زمان تأليف الأناجيل الأربعة روايات واهية ضعيفة 
لاا شك يعْلم منها أيضاً أنه لا سند عندهم ممذه الكتب . 

قال هورن في الباب الثاني من القسم الثاني من المجلد الراب من تفسيره 
المطبوع سنة ۱۸۲۲ : «الحالات التي وصلت إلينا في باب زمان تأليف 
الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة أبتر وغبر معينة لا توصلا إلى ارف 1 
والمشايخ القدماء الأولون صدَقوا الروايات الواهية وكتبوها » وَقبلَ الذين جاؤوا 
من بعدهم مکتوہم تعظيماً هم » وهذه الروايات الصادقة والكاذبة وصلت من 
كاتب إلى كاتب آخر وتعذر تنقيدها'“ بعد انقضاء المد » انتهى . 

ثم قال في المجلّد المذكور : « الف الإنجيل الأول سنة ۳۷ » أو سنة ۳۸ 
أوسنة £١‏ » أو سنة ٤١‏ » أو سنة ٤۸‏ » أوسنة 1١‏ » أوسنة ٦۲‏ » أو سنة 
۳ . أو سنة ٦٤‏ من 3 و الاأنجيل الثاني سنة ٠٦‏ أو مابعدها إلى 
سنة 0 » والأغلب أنه ا أو شنة 1۳ ت الإنجيل الثالث 
سنة ٠۲‏ » أو سنة ٠ ٦۳‏ أوسنة ٠4‏ » وألّف الإنجيل الرابع سنة 1۸ ء أو سنة 
N‏ ° أو سنة ٩۷‏ أو سنة ٩۹۸‏ من الميلاد ٠١»‏ اا 


= لا توجد فيها هذه الرسائل وفقرات أخرى من إنجيل يوحنا . (قاموس الكتاب المقدس 
( الانجيل الأول : ل والثاني : لمرقس . والثالث: للوقا › ليوحنا . 


0 


( حال بعضالرمتائل ) 

والرسالة العبرانية > والرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحنا » ورسالة يعقوب » ورسالة بوذا » ومشاهدات يوحنا» وبعض 
الفقرات من الرسالة الأولى ليوحنا » إسنادها إلى الحواريين بلا حجة » وكانت 
مشكوكة إلى سنة ۳٣٣م‏ > وبعض الفقرات المذكورة مردودة وغلط إلى الآن عند 
حمهور المحققين » - كا ستعرف في المقصد الثاني من الباب الثاني ولا توجد 
في الترحهمة السريانية »> وردت جيع كنائس العرب الرسالة الثانية لبطرس › 
شال ليوحنا » ورسالة بوذا » ومشاهدات يوحنا» وكذلك تردها 
الكيسة النريانة من :الابغداء إل الآن ولا تسلمها ت كا ستطلع غانها ف 
الأقوال الاتية _ : 

قال هورن في الصفحة ۲٠٠‏ و۷٠۲‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
۸۲۲م : «لاتوجد في الترحمة السريانية الرسالة الثانية لبطرس » ورسالة 
ہوذا > والرسالة الثانية والثالغة ليوحنا » ومشاهدات يوحنا » ومن الأية الثانية 
إلى الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من إنجيل يوحنا(') » والاأية السابعة 
من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحنا »“ انتهى كلامه . فمترجم 
الترجمة السريانية أسقط هذه الأشياء لعدم صحتها عنده . 

وقال وارد الكاثوليكي في الصفحة ۳۷ من كتابه المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ : 
« ذکر راجرس وهو من أعظہ < علاء الروتستانت أساء كثرين من علاء 
فرقته الذين أخرجوا الكتب المفصّلة من الكتب القدَّسة باعتقاد أنها كاذبة › 


)١(‏ فقرات إنجيل يوحنا ۲/۸ ١١‏ في قصة المرأة الزانية التي لم ينها المسيح وقال ها 
ادهبی . 1 

(۲) فقرة رسالة يوحنا ۷/٠١‏ كا يلي : «فإن الذين يشهدون في الساء هم ثلاثة : الأب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم وأحد » : 

(۳) في خ (أعظم ) »> وني ط (أعلم ) . 


— ۱0۸ 


وهی . الرسالة العبرانية »> ورسالة عقوتب » والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا 
ورسالة ودا » ومشاهدات يوحنا ّ 


وقال RE‏ البروتستانت ّ إن جميع الكتب ما كانت واجبة 
التسليم إلى عهد يوسي ر ر عل اد رسالا ورت ورا چ 
والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا ليست من تصنيفات 
الحواريين » وكانت الرسالة العبرانية مردودة إلى مدة » والكنائس السريانية 
ما سلموا أن الرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالة ليوحنا ورسالة وذا 
وكتاب المشاهدات واجبة التسليم »> وكذا حال كنائس العرب » لك 
نسلم( » إلى ههنا کان قول ا انتھی . 

قال لاردنر في الصفحة ٠۷١‏ من المجلد الرابع من تفسيره J:‏ ا وكنيسة 
أورشليم في عهده ماکانوا تون كتاب المشاهدات » ولا يوجد اسم هذا 
الكتاب في الفهرست القانوني الذي كتبه ٠٠»‏ انتهى . 

تم قال في الصفحة ۳۲٣۳‏ : « إن مشاهدات يوحنا لا توجد في الترحة 
السريانية القدية » وماكتب عليه بارهي بريوس ولا يعقوب شرحا » وترك 
( أي بدجسو) في فهرسته الرسالة الثانية لبطرس » والرسالة الثانية والثالثة 
ليوحنا » ورسالة بوذا » ومشاهدات يوحنا» وهذا هو رأي السريانيين 
الآأخرين » . انتهى . 

ويي الصفحة ۲٠٠١‏ من المجلد السابع المطبوع سنة ٤٤۱۸م‏ من كاثوليك 


(۱) في حاشية ق : أي القرن الرابع اهب 

(۲) ضمير المتكلم راجع ا أشكلها المؤلف في المخطوطة لإزالة التوهم 

(۳) في حاشية ق : أي هذه الكتب الآن . أ ه TT‏ 
الذين منهم وارد . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي سرل : أه . فضمير الغائب في ( عهده ) وني ( كتبه ) راجع إلى 
سرل . 


_ ۱0۹ 


هرلد : « إن روز كتب في الصفحة ١١١‏ من كتابه أن کثراً من حققي 
ا کا ا وي اا 
برفسرا يوالد بالشهادة القوية أن إنجيل يوحنا ورسائله وكتاب المشاهدات 
لا يكن أن تكون من تصنيف مصنف واحد» انتهى . 

وقال يوسي بيس في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السابع من 
تارخه : « قال دیونیسیش : أخرج بعض القدماء كتاب المشاهدات عن 
الكتب المقدّسة واجتهد في رده » وقال : هذا كله لامعنى له -وأعظم 
حجاب : الجهالة وعدم العقل' ‏ ونسبته إلى يوحنا الحواريّ غلط » ومصنفه 
لیس بحواريٰ ولا رجل, صالح ولا مسيحيّ » بل نسبه سرن تهس الملحد إلى 
يوحنا > لكني لا أقدر على إخراجها عن الكتب المقدسة ؛ لأن كثير من الاأخوة 
يعظمونه » وَمَّا أنا فأسلّم أنه من تصنيف رجل إِهامىٌّ » لكن لا أسلم 
الا أن هاا الف( کان رارزا ولد زبدي أخا يعقوب() مصنفُ 
الإنجيل > بل بعلم من المحاورة وغيرها أنه ليس بحواريّ » وكذلك ليس 


مصنفه ت الذي جاء دکره ٥‏ ي کتاب الأع|ل(“) ؛ ؛ لن مته( ٤‏ | م 


)١(‏ في حاشية ق : أي وأعظم حجاب عدم العقل . أه. فعدم العقل والجهالة حجبا 
معرفة غلطها ووجوب ردها . 

(۲) أي كاتب سفر المشاهدات (رؤيا يوحنا) . 

(۳) يعقوب : هو يعقوب الكبير أحد الحواريين الإثنى عشر » والأخ الأكبر ليوحنا الحواري » 
وأبوهما زبدي » ويظن أن أمَها سالومة » ويظن أنها أحت مريم أم عيسى . ( قاموس الكتاب 
الملقداس ص ٠°۷١‏ ) . 

)٤(‏ العبارة توهم أن مصنف الإنجيل هو يعقوب » ولیس هذا هو مراد ديونيسيش» ومراده أن 
مؤلف سفر المشاهدات ( رؤيا يوحنا) ليس هو يوحنا الحواري المنسوب إليه الإنجيل الرابع 
( إنجيل يوحنا) والذي هو أخو يعقوب ٠‏ وأبوهما زبدي . 

(۵) في حاشية ق : أي التابعي لا يوحنا الحواریٰ . أه . وقد ورد ذکره في سفر أعال 
الرسل ۱۲/۱۲ و٣۲‏ و٣۱/٥‏ و٣۱‏ . و١٣۳۷/۱‏ . 

)١(‏ في حاشية ق : أي آسيا . أه . وعندما يرد ذكر آسيا في العهد الجديد يقصد با 
المقاطعة الرومانية الواقعة غربي تركيا ( آسيا الصغرى ) وعلى السواحل الشرقية لبحر إيجه » ومن 
مدنها الكبرة في ذلك الوقت : أفسس ( قاموس الكتاب المقدس ص٦۷‏ ) . 
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يثبت » فهذا يوحنا آخرمن أهل إيشيا » وني أفسس قران كتب عليه اسم 
وا 

ويعلم من العبارة والمضمون أن يوحنا الإنجيلي ليس مصنف هذا 
الكتاب ؛ لأن عبارة الإنجيل ورسالته"٠‏ حسنة على طريقة اليوناني) » 
وليس فيها ألفاظ صعبة » بخلاف عبارة المشاهدات ؛ لأنها على خلاف عحاورة 
اليوناي » ويستعمل“ السياق الوحثي » والحواريّ لا بُظهر اسمه لاني 
الإنجيل ولا في الرسالة العامة ء بل يعبر عن نفسه بصيغة الكلم أو الغائب 
ويشرع في المقصود بلا تمهيد أمر » بخلاف هذا الشخص . كتب في الباب 
الأول « ١‏ - إعلان يسوع المسيح الذي أعطاء إياه الله ليري عبيده ما لاد أن 
یکون عن قريب وبینه مرسلا بيد ملاکه لعبده یوحنا )٤(‏ - یوحنا إلى السبع 
الكنائس ... [ الخ ] (4) أنا يوحنا أخوكم وشریککم في الضيقة وي 
ملکوت يسوع المسيح وصبره . . . » الخ . وكتب في الأية الثامنة من الباب 
الثاني والعشرين : « وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع . .. »الخ » فأظهر 
اسمه في هذه الآيات على خلاف طريقة الحوارىّ » ولا يقال : إن الحوارىّ 
أظهر اسمه على خلاف عادته ليعرّف نفسه ؛ لأنه لو كان المقصود هذا لذكر 


(۱) أي كتاب المشاهدات (سفر رؤيا يوحنا) . 

(۲) الضمير يرجع إلى يوحنا كاتب الإنجيل . والمقصود برسالته : رسالة يوحنا الأول . 

(۳) أي اللسان اليوناني . 

. الضمير المستتر يرجع إلى كاتب سفر المشاهدات (الرؤيا)‎ )٤( 

)٩(‏ رسائل يوحنا الثلاث الملحقة بالأناجيل يطلق عليها اسم الرسائل العامة أو الكاثوليكية أو 
الجامعة» لأنها ۾ توجه إلى جماعة معينة من المسيحيينء ومثلها رسالتا بطرس ورسالة يعقوب 
( قاموس الكتاب المقدس ۲( . 

)١(‏ في حاشية ق : أي يكتب إلى السبع اھ ففي طبعة سنة ۱۸۲۳م و٤٤‏ ۸م: «من 
يوحنا إلى السبع كنائس التي بآسيا » > وي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و١‏ ٣۱۸م:‏ « وبعد فهذا كتاب من 
يوحنا إلى الكنائس السبع الواقعة في آسيا » والكنائس السبع أسست في مدن اسيا الصغرى » في : 
اشن وأزمير وبرغامس وتياترة وسرديس وفيلادلفيا واللاذقية (الموسوعة العربية الميسرة 
ص ۱٤۸۱‏ ) . 
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خصوصية تختص به » مثلا : يوحنا بن زبدي أخو يعقوب » أو يوحنا المريد 
الحبوب للرب » ونحوما » ولم يذكر الخصوصيّة بل الوصف العام مثل : 
اک ر ف الضيقة ‏ وشريككم في الصبرء ولا أقول هذا 
باللاستهزاء » بل قصدي أن ا الشخصين » . انتهى كلام 
دیونیسیش ملخصاً من تاریخ يوسي بیس . 

وصرح يوسي بيس في الباب الثالث من الكتاب الثالث من تاريحه : « إل 
الرسالة الأولى لبطرس صادقة إلا أن الرسالة الثانية له ماكانت داخلة في الكتب 
المقدسة في زمان من الأزمنة لكن كانت تقرأ » ورسائل بولس أربع عشرة | إلا أن 

بعض الناس أخرج الرسالة العبرانية » . 

ثم صرح في الباب الخامس والعشرين من الكتاب المذكور : اختلفوا في أن 
رسالة يعقوب ورسالة بوذا والرسالة الثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة 
ا ای وو ات اف ده ا ا 
أعال بولس وباشتر ومشاهدات بطرس ورسالة برنبا"'“ والكتاب الذي اسمه 
اس توشن الحواريين كتب جعلية) » وإن ثبت فلیعدَ مشاهدات يوحنا 
أيضاً كذلك » . انتهى . 


ونقل في الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من تاريخه قول 
ارين في حق الرسالة العبرانية هكذا : « الحال الذي كان على ألْسنة الناس أن 


(۱) في حاشية ق : هو حواري . أه . وهو برنابا أحد الحواريين الإثني عشر » وهو لاوي 
قورصي الجنس › ويظن E‏ و ثم لأنه کان جتهداً ي الوعظ ونشر الدين سمي 
( برنبا ) : أي ابن الوعظ » وكان زميلا لبولس ومرقس في أثناء رحلات) » ثم اختلف مع بولس 
وفارقه » ویظن أنه قتل في قرص › وله إنجيل باسمه يشهد بوحدانية الله وبشرية المسيح ويبشر 
محمد ية > وبعض العلهاء ينسب إليه الرسالة العبرانية »> كا تنسب إليه رسالة معنونة باسمه 
( رسالة برنبا ) » وهذه الرسالة هي المقصودة في هذا الموضع . (الموسوعة الميسرة ص ٠٠٤١‏ › 
وقاموس الكتاب للمقدس ص ١٠۷۲‏ ) . 

(۲) في حاشية ق : أي موضعه بوضع الغير . أه . فليست إامية . 


SO 


بعضهم قالوا : إن هذه الرسالة كتبها کی الذي کان بش الروم › 
وبعضهم قالوا : ترحمھا لوقا » انتھی کلام ا 

وأنكرها رأساً أرنيس يشب لنيس الذي كان في سنة ۱۷۸م » وهب بولي تس 
الذي كان في سنة ١۲۲م‏ ونويتس برسبتر الروم الذي كان في سنة ١١۲م‏ » 
وقال ترتولین برسبتر کارتهيج الذي کان في سنة ١٠۲م‏ : إنها رسالة برنبا » 
وكيس برسبتر الروم الذي کان في سنة ۱۲٠۲م‏ عد رسائل بولس ثلاث عشرة ولم 
يعد هذه الرسالة » وسائي برن بشب كارتهيج الذي كان في سنة ۸٤۲م‏ ولم 
يذكر هذه الرسالة“) . والكنيسة السريانية إلى الآن لا تسلم الرسالة الثانية 
لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ليوحنا » وقال اسكالجر : من كتب الرسالة 
الثانية لبطرس فقد ضيع وقته . 

وقال يوسي بيس في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثاني من تاريخه في 
جى روشاه ا : « ظنّ أن هذه الرسالة جعلية لكن كثراً من القدماء 
ذکروها » وکذا ظنَ في حق رسالة مہوذا لكنها تستعمل في كثير من الكنائس ) 
اا 


(۱) کلیمنت : ( کلیمنس ) صار أسقف روما حوالي ٩۱‏ ٦۹م‏ » واختلف في عام تحريره 
الرسالة المنسوبة إليه مابين عامي ٠٤‏ - ١۷م‏ . وهو الوارد ذكره في رسالة بولس إلى أهل فيليبي 
4 وقد علق ي رقبته مرساة وأغرق في البحر في عصر الامراطور الروماني دومتيانوس » أو في 
عهد الامبراطور تراجان ( ترايانوس ) . ( تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ۲۷ ) . 

(۲) في حاشية ق : أي الرئيس . أه . كلمة بشب : كلمة انجليزية معناها: 
Bishop / Bishopric‏ الأسقف والمطران » وكلمة ر : الأسقفية . 

(۲) ترتولین : ویکتب ( ترتولیان ) ( ترتولیانوس ) : وهو قسیس کاثولیکي ولد في قرطاجة 
( کارتهیج )» عاش مابین عامي ٠٠۰‏ ١۲٤۲م‏ . وكان قوي الحجة بليغاً » له مل مأثورة سارت 
مسار الأمثال > وكان بحارب الرهبنة بشدة » وله كتاب في رد أهل البدع ( الموسوعة الميسرة 
ص ٥٤‏ » ودائرة وجدي ۲۰۰/۱۰ ) . 

. في حاشية ق : أي العبرانية‎ )٤( 


کا ت 


وني تاريخ البيبل المطبوع سنة ١٠۸٠م‏ : «قال كورتيس : هذه الرسالة 
رسالة وذا“ الأسقف” ٠‏ الذي كان خامس عشر من أساقفة أورشليم في عهد 
سلطنة ایدرین' » انتهی . 

وکتب یوسی بیس ي الباب الخامس والعشرين من الكتاب السادس من 

£٣‏ ب 

ما كتب شيئاً إلى جميع الكنائس » والذي كتبه إلى بعضها فسطران أو أربعة 
سطور ٠“)‏ انتهی . 

4 ت ع ء٤‏ ص ت ۰ 

فعلى قول اريجن الرسائل المنسوبة إلى بولس ليست من تصنيفه بل هي 
جعلية نسبت إليه » ولعل مقدار سطرين أو أربعة سطور يوجد في بعضها من 

وإذا تأملت فى الأقرال الذكررة ظهر لك أن ماقال فاستس + « إن خذا 


› في حاشية ق : لا الحواريّ . أه . وهو بوذا أخو يعقوب حسب) ذكر كانت الرسالة‎ )١( 
لكنه كان أقل من أخيه يعقوب شهرة » وليساهما من الحواريين بل هما من الذين ساهم العهد‎ 
. )٠۱°۹۲و الحديد ( إخوة الرب ) . (قاموس الکتاب المقدس ص ۳۳ و٩۱۰۷ و۱۰۹۱‎ 

(۲) في حاشية ق : الأسقف كبير الكل وأكر من بشب . أه. 

(۳) أدریان : وینطق ( هادریان ) و ( هادریانوس ) : وهو امبراطور روماني ولد في أسبانیا عام 
٦۷م‏ > ولا توفى أبوه في حداثته رعاه الامبراطور تراجان وربّاه في القصر بمدينة روما » وقد أثبت 
كفاية عالية في الإإدارة وقيادة الحيوش فعينه خليفته > ولا تول الحكم عام ۷١۱م‏ دعم حكمه بالقوة 
وحسن السياسة والاصلاحات الواسعة » وقد اضطهد اليهود وهدم هيكلهم في القدس 
( أورشليم ) وبنی مکانه معبدآ لجحوبتر کابیتولينوس -( وهو سيد الآلهه عند اليونان ويسمونه 
زيوس  )‏ وأطلق على أورشليم اسم ایلیا کابیتولینا فثار عليه الیهود مابین سنتي ۱۳۲ ١۳٠م‏ 
فأخحضعهم بشدَّة » وفي آخر حياته عكف على اللذات وأصيب بمرض عضال أودى بحياته سنة 
۸م . ( الموسوعة العربية الميسرة ص ٩٤١‏ و۱۸۷۸ » ودائرة معارف القرن العشرين ٤٤4/٤‏ › 
ومعجم الأعلام الملحق بالمورد ص ٤١‏ ) . 

)٤(‏ في حاشية ق : وعليه فكلها باطلة . أه. 


ت 


إلى الحواريرن ورفقائهم »“ حق لا ريب فيه » ولقد أصاب في هذا الأمر . 

وقد عرفت في الفصل الأول أن الرسائل الست“ وكتاب المشاهدات كانت 
مشكوكة مردودة إلى سنة ۳٦۳م‏ » وما سلمها محفل نائس الذي كان انعقد في 
سنة ١۳۲م‏ » ثم قبلت الرسائل الست في محفل لوديسيا في سنة ٤٠٣م‏ » وبقي 
كتاب المشاهدات مشكوكاً مردوداً في هذا المحفل أيضاً » فقبل في فل 
كارتهيج في سنة ۳۹۷م » وقبول هذين المحفلين ليس حجة : 

أمّا أولا : فلأنْ علاء المحافل الستة" كلها سلّموا كتاب بهوديت » وأنٌ 
علماء حفل لوديسيا سلمو! عشر آيات من الباب العاشر وستة أبواب بعد الباب 
العاشر من كتاب أستير » وأن علماء حفل كارتهيج سلموا كتاب وزدم وكتاب 
طوبیا وکتاب باروخ وکتاب ایکلیزیا ستیکس وکتابي المقابیین › وسلم حکمهم 
ني هذه الكتب علماء المحافل الثلاثة اللاحقة) . فلو كان حكمهم بدليل 
وبرهان لزم تسليم الكل . وإ کان بلا برھان ‏ ک) هو الحق ‏ یلزم رد 
الكل » فالعجب أن فرقة البروتستانت تسلّم حكمهم في الرسائل الست وكتاب 
المشاهدات وترده في غيرها سيا في کتاب بهوديت الذي اتفق على تسليمه 
اللحافل الستة » ولا يتمشى عذرهم الأعرج بالنسبة إلى الكتب المردودة عندهم 
غير كتاب أستير- بأن أصوها فقدت ؛ لأن جيروم يقول : إنه حصل له 
أصل بهوديت وأصل طوبيا بلسان جالديك . وأصل كتاب المقابيين الأول 


. في حاشية ق : خر أن‎ )١( 

(۲) الرسائل الست هي : رسالة يعقوب ورسالة بطرس الثانية ورسالة يوحنا الثانية والثالةة » 
ورسالة بوذا » والرسالة إلى العرانيين . ) 

(۲) يقصد بالمحافل الستة : مجمع نيقية ( نائس ) سنة ١٠۳م‏ » ومجمع لوديسيا ( لاودكية ) 
سنة ٠ ٠١‏ ومجمع كارتهيج ( قرطاجة ) سنة ۳۹۷م » والمجامع الثلاثة اللاحقة التي هي ممع 
ترلوفلورنس وترنت . 

. وهي مجالس ترلوفلونس وترنت‎ )٤( 

)٥(‏ أي من البداية ولیس بالتدريج 


E 


وأصل كتاب ايكليزياستيكس باللسان العبري » وترجم هذه الكتب من 
أصوها » فيلزم عليهم أن يسلموا هذه الكتب التي حصلت أصوهما لجيروم › 
على أنه يلزم عليهم عدم تسليم إنجيل متى أيضاً ؛ لأن أصله مفقود . 

وأمَّا ثانياً : فلأنه قد ثبت بإقرار هورن أنه ما كان تنقيد الروايات في 
قدمائهم » وكانوا يصدقون الروايات الواهية ويكتبونها » والذين جاؤوا من 
بعدهم يتبعون أقوالهم » فالأغلب أنه وصلت إلى علماء المحافل أيضاً بعض 
الروايات الواهية في باب هذه الكتب » فسلموها بعد ما كانت مردودة إلى 


0 
وأما ثالقاً : فلأن حال الكتب المقدسة عندهم کحال الانتظامات والقوانين› 
ا 


(0 أن الترحة اليونانية كانت معتبرة في أسلافهم من عهد الحواريين إلى القرن 
الخامس عشر » وكانوا يعتقدون أن النسخة العبرانية عرفة والصحيحة 
هي هذه » وبعد ذلك(“ انعكس الأمر وصارت المحرفة صحيحة 
والصحيحة غلطاً وحرفة » فلزم جهل أسلافهم كافة . 

)۳( وأن کتاب دانيال كان معتبراً عند أسلافهم على وفق الترجمة اليونانية › 
ولا حكم اريجن بعدم صحته تركوه وأخذوه من ترجمة تهيودوشن . 

)۳( ا ا اس ی کات ف ل القرن السادس عشر › ثم تکلموا 
عليها في القرن السابع عشر فصارت كاذبة عند جمهور علاء 


€3 وأنْ الترحمة اللاتينية) معترة عند الكاثوليك وعحرفة غر معترة عند 


. أي بعد ماظهرت فرقة البروتستانت صححت النسخة الععرانية وتر حتها وطبعتها‎ )١( 
في حاشية ق : باللسان الرومى . أه.‎ )۲( 


EE 


)( 


(1) 


(۷) 


وأن الكتاب الصغير للتكوين كان معتبرآ صحيحاً إلى القرن الخامس عشر 
كا ستعرف في الباب الثاني » ثم في القرن السادس عشر صار غير صحيح 
وجعلياً . 

وأنْ الكات الالت.لعررا تسمه كسة كيك إل الان وة 
الكاثوليك والروتستانت ترذانه . 

ولزور سان اة قدماؤهم وكان مكتوباً في كتبهم المقدسة » 
ويوجد إلى الآن في نسخة كودكس اسكندريانوس » والآن يعد جعليًا » 


فظهر مما ذكرت للناظر اللبيب أنه لايوجد سند متصل عندهم 
لا لكتب العهد العتيق ولا لكتب العهد الجديد » وإذا ضِيَق عليهم في 
هذا الباب فتارة يتمسّكون بأن المسيح شهد بحقيّة كتب العهد العتيق » 
وستعرف حال هذه الشهادة مفصلا في جواب المغالطة الثانية من الباتب 
الثاني فانتظره . 


)١(‏ لفظ كريك )6۲٠٠۸(‏ تنطق بالعربية الأغريق » وهي مرادفة لكلمة اليونان وكنيستهم على 


المذهب الأرثوذكسى . (الموسوعة الميسرة ص )٠۷١‏ . 


(۲) لعله يقصد بزبور سليمان : سفر حكمة سليان الذي هو سفر تعليمي ضمن مجموعة 


أسفار الابوكريفا المردودة (قاموس الکتاب للمقدس ص ۱۹) . 


SV = 


القصاللةتالثت 
( ق سان أن هذه الكب لمن الإحتلاقات والأغلاط) 
وأنا أجعل هذا الفصل قسمين"» وأورد في كل قسم أمثلة : 


القسّم الأول :ق بّان‌الإختلافات 
الاختلاف )١(‏ : من قابل الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين 


من كتاب حزقيال بالباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر.العدد 
وجد اخحتلافاً صرحا ٤‏ الأحكام) 


الاختلاف (۲) : ا الثالث عشر من كتاب يوشع والباب الثاني من 
سفر التثنية في بيان ميراث بنى جاد اخحتلاف صريح » وأحد البيانين غلط يقينا 
کا عرفت في الفصل الثاني في حال كتاب يوشع" . 


(۱) أي قسم الاختلافات وقسم الاغلاط » والاختلاف هو ماكان بين سفرين أو إصحاحين 
ف سفر واحد » وقد يكون الاختلاف بين فقرتين في نفس الإصحاح الواحد أو في نفس الفقرة 
بين طبعتين او بين تر هتين بلسانين وهكذا » ومعرفة الاختلافات تعتمد على المقابلة بين الأسفار 
وإصحاحاتها » وبين التراجم الختلفة وطبعاتها ء بغخض النظر عن صحة الفقرات في ذاتها ومعانيها 

Sl a‏ أن الاختلاف يرجع للفظ » وأما الغلط : فهو ما كان اللاي ل 
ذات الفقرة ومعناها ويعرف الغلط معناقضته للواقع أو للعرف أو للتاريح أو للعقل أو لأقوال 
اللحققين أو )ا هو معلوم الدین 

)( هذه الأبواب الأربعة في الذبائح وأنواعها وأعدادها وكيفيّة تقديها حسب الأيام والهون 
وما يقدّم معها وأحكامها » وبينها اختلافات كثيرة . 

(۳) مر ذكر النصوص ني الأمر الرابع من بيان حال كتاب يوشع وهي هناك منقولة من طبعة 
سنة ٤٤۱۸م‏ وأنقلها هنا من طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها ففي سفر يوشع E‏ مایلي 
« ۲۲ وأعطى موس لسبط جاد حسب عشائرهم )۲٥(‏ فکان مهم یعزیر وکل مدن جلعاد 
ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي هي أمام ربة » . وفي سفر التثنية إصحاح ۲ مايلي 
( ۱۷ - کلمني الرتٌ قائلا (۱۸) أنت مار اليوم بتخم موآب بعار (۱۹) فمتی قربت إلى تجاه بني 
عمون لا تعادهم ولا تهجموا عليهم لأني : : لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثاً لأني لبني لوط قد = 


IIA 


الاختلاف (۳) : يوجد الاختلاف بين الباب السابع والثامن من السفر 
الأول من أخبار الأيام في أولاد بنيامين » وكذا بين)] وبين الباب السادس 
والأربعين من سفر التكوين) . وأقرّ علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
أن ماوقع في السفر الأول من أخبار الأيام غلط كا ستعرفه في المقصد الأول من 
اللات اكان 

الاختلاف )٤(‏ : يوجد بين الباب الثامن من السفر الأول من أخبار الأيام 
من الآية التاسعة والعشرين إلى الآية الثامنة والثلاثين » والباب التاسع من 
السفر المذكور من الآية الخامسة والثلاثين إلى الرابعة والأربعين اختلاف بين 
الأساء . 

قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره : « إن علماء اليهود يقولون : إن 
عزرا وجد كتابين توجد فيه هذه الفقرات باختلاف الأساء > ولم يبحصل له 
عییز بان أا أحسن فنقلها » انتهى كلامه . 


< أعطيتها مبراثاً )۳١(‏ . . .. لم تكن قرية قد امتنعت علينا الجميع دفعه الربٌ إهنا أمامنا (۳۷) 
ولكن أرض بني عمون لم نقرمها» . 
ففي سفر يوشع أن نصف أرض بني عمون داخلة في نصيب ميراث بني جاد ۽ وني سفر التشنية 
أہم يقربوها نهائياً ؛ لأن جميع اون بني عمون مبراث لأولاد لوط . 
)١(‏ ففي سفر أخبار الأيام الأول 1/۷ « لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل ثلاثة » فأبناء بنيامين 
ثلاثة » وأسماؤهم کا ترى . 
ونی سفر أخبار الأیام الأول ۱/۸ ۲ « وبنيامين ولد بالع بكره وآشبيل الثاني وأخرخ الثالٹ 
ونوحة الرابع ورافا الخامس » فأبناء بنيامين خمسة » وأسماؤهم كا ترى » ولم يتفق النصان إلا باسم 
بالع 
وي سفر التکوین ۲۱/٤١‏ « وبنو بنیامین بالع وباکر وآشبیل وجیرا ونعان وایحیی وروش 
ومقيم وحفيم وآرد » فأبناء بنيامين عشرة » وأسماؤهم كا ترى » فاتفق مع النص الأول في اثنين 
منهم » ومع النص الثاني في اثنين » ولم تتفق النصوص الثلاثة إلا على اسم بالع . 


1 (۲) سيأتي في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول أن عزرا لم ييّز بين الأبناء وأبناء الأبناء 
وأته نقل عن أوراق ناقصة . 


— ۱1۹ 


الأاختلاف (ه) : الأية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني هكذا : « وأتى يوآب“ بعدد وحساب الشعب”) للملك 
وكان عدد بني إسرائيل ثمانغائة آلف رجل بطل يضرب بالسيف ورجال بوذا 
عدتهم خمسائة ألف رجل مقاتلة ». 

والاية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام ‏ 
هكذا : « ودفع إحصاء القوم إلى داوود وكان عدد كل إسرائيل ألف ألف ومائة 
ألف رجل جاذب سيف ووذا أربعائة وسبعون ألف رجل مقاتلة» . 

فبينم] اختلاف) في عدد بني إسرائيل بمقدار ثلاثائة ألف » وفي عدد وذا 
بقدر ثلاثين ألفاً . 

الاختلاف )١(‏ : الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني هكذا : « وأتق جاد) إلى داود وأخبره قائلا إمَّا أن يكون سبعة 


)۱( في حاشية ق : قاد عسکر داود عليه السلام ك وهو بكر أولاد صروية أخت داود 
عليه السلام» وكان قائد الحيش وشجاعاً وصارماً عديم الشفقة وشديد الانتقام . (قاموس الكتاب 
المقداس ص .)١١٠°°‏ 

(۲) ي حاشية ف : داود عليه السلام . هھ . 

(۳) في حاشية ق : من جدود داود . أه. وهو يهودا بن يعقوب الذي هو الحد العاشر 
لداود » وليس المقصود بيهوذا هنا نسل سبط يهوذا » إذ من المستبعد جداً أن يكون عدد نفوس 
السبط الواحد نصف عدد باقى الأسباط الأحدً عشر مجتمعة » والواقع أن المقصود بإسرائيل هنا 
سكان السامرة وشمال فلسطين والمملكة التي أقيمت فيها بعد موت سليان وكانت نابلس 
عاصمتها » سميت مملكة ازال أو المملكة الشمالية » والمقصود بيهوذا هنا سكان القدس وجنوب 
فلسطين » والمملكة التي أقيمت فيها بعد موت سليان وكانت القدس عاصمتها سميت عملكة وذا 
أو الملك النوة؛ ولذلف ني طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها ورد في النصين السابقين لفظ 
( إسرائيل ) دون لفظ ( بني إسرائيل ) وأما زيادة عدد سکان إسرائيل عن عدد سکان وذا 
فلا يستبعد؛ لأن شال فلسطين أرض خصبة وفيها أنهار وينابيع كثيرة » وجنوما صحراوي قاحل . 


)٤(‏ في حاشية ق : وهم يقولون وقع الغلط من الناسخ في أحد الكتابين . أه. 


)٥(‏ في حاشية ق : يدّعون أن داود عليه السلام زنى بامرأة فأوحى الله إلى جاد فأتى داود 
إما ... هھ . وجاد : اللقصود به في هذا الموضع رائي أو نبي كان صديقاً لداود » وكان يشير 


۷۰ے 


سنين جوعاً لك في أرضك » الخ › وفي الآية الثانية عشرة من الباب الحادي 
والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا : «إما ثلاثة سنين 
جوعا » الخ 1 

ففي الأول سبع سنين » وفي الثاني ثلاث سنين وقد أقر مفسروهم أن الأول 
غلط . 

الاختلاف (۷) : الأية السادسة والعشر ون من الباب الثامن من سفر الملوك 
الثاني هكذا : « وكان قد أتى على أخزيا(“ اثنان وعشرون سنة إذ مَلَك » الخ . 

والآية الثانية من الباب الثاني والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هذا : « ابن اثنبن وأربعين سنة كان أخزيا ٠»‏ الح 

فبین] اختلاف » والثاني غلط يقیناً کا آقر عليه مفسرٌوهم » وکیف لا یکون 
غلطاً وإِن أباه ورام حين موته كان ابن أربعين سنة » وجلس هو على سرير 
السلطنة بعد موت أبيه متصاً كا يظهر من الباب السابق » فلو لم يكن غلطاً 


)١(‏ أخزيا : اسم ملكين : أحدهما: ثامن ملوك مملكة إسرائيل : أخزيا بن أخاب » ولس هو 
امقصود هنا وهو خال الثاني » وثانيها: الذي هو القصود هنا : سادس ملوك عغلكة ودا 
واسمح عزريا أو يهوآحاز أو أخزيا بن يورام ( بهورام ) » وأمع عثليا بنت أخاب سابع ملوك عغلكة 
اسرائيل وقد خلف أباه على العرش سنة ۸٤۳‏ ق. م » فحكم سنة واحدة وقتل سنة ٤۸ى‏ .م . 
( قاموس الکتاب المقدس ص !۳۱ › و٣۲٦‏ و۹۱۷٩‏ و۸۳١۱‏ ) . 

(۲) في حاشية ق : أي إذ ملك . أ ه . والنصان السابقان من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي) يلي 
نصهھ| كاملا من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : ففي سفر الملوك الثاني ۲۹/۸ « كان إخزيا ابن 
اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم » . وفي سفر أخبار الأيام الثاني 
۲ « كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في أورشليم » . 

(۳) يورام : اسم ملكين أحدهما: عاشر ملوك مملكة إسرائيل بهورام بن أخآب » خلف أخاه 
أخزيا » وليس هذا هو المقصود هنا » وثانيه) وهو المقصود هنا : وهو خحامس ملوك غلكة بوذا 
واسمه : بہورام ( یورام ) بن مهوشافاط » وكان البكر في أولاد أبيه ومعاونه في الحكم لمدة همس 
سنين » ثم خلفه على العرش حوالي سنة ۸٠١‏ ق. م » فكان أول أعباله أن قتل إخوته الستة مع 
جماعة من الرؤساء وبقي في الحكم إلى أن توفي سنة ۸٤۳‏ ق.م . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ٩۱۷‏ و۱۰۹۳ ) . 


تل 


وا ٤‏ » [ وهو متنع جداً» اللهم إلا أن يكون 

الاختلاف (۸) : الأية الثامنة من الباب الرابع والعشرين من سفر الملوك 
الثاني هكذا : « وكان يواخحين يوم ملك ابن ثانية عشر سنة » الخ . 

والآية التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هكذا : «ابن ثانية سنين کان يواخين) حين ملك » الح 

فين اخحتلاف . والثاني غلط يقيناً کا أقر مفسرٌّوهم ( وستعرفه ي المقصد 
الأول من الباب الثاني( 

الأاختلاف )١(‏ : بين الآية الثامنة من الباب الثالث والعشرين من سفر 
صموئيل الثاني والاأية الحادية عشرة من الباب الحادي عشر من السفر الأول من 
أخبار الأيام اخحتلاف ¢ وقال آدم كلارك ٤‏ دیل شرح عبارة ب ) فال 
الدکتور کنی کات : إن في هذه الأية ثلائة تحريفات جسيمة » . انتھی . 


٤١ آخر فقرة من سفر أخبار الايام الثاني ۱ تدل على أن ہورام مات وهو ابن‎ )١( 
تدلان على أن ابنه آخزیا‎ ۲ ٠/۲۲ سنة » والفقرتان الأولى والثانية من سفر أخبار الأيام الثاني‎ 
: سنة وفيا يلي نقلها متصلا > والحديث عن ورام ألا‎ ٤۲ ملك بعده مباشرة وكان عمره‎ 
كان ابن ائنتين وثلائين سنة حين ملك وملك ماني سنن في آورشليم وذهب غير مأسوف‎ ۲١ « 
وملك سکان أورشليم أخزيا ابنه الأصغر‎ )١( عليه ودفنوه في مدينة داود ولكن ليس في قبور الملوك‎ 
عوضاً عنه . . . فملك أخزيا بن يهورام ملك بهوذا (۲) كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة حين‎ 
قاموس الکتاب‎ ٤ وعلى حسب تواریخ الملوك المذكورة‎ » ٠ أورشليم‎ ٤ ملك وملك سنة واحدة‎ 
ق 5 > وولادة ابنه الأصغر الملك أخريا سنة‎ ٥۸۳ المقدس أيضاً تكون ولادة الملك هورام سنة‎ 
ف.م » اي قيل ولادة اة من ولا نعرف أن إخوة آنا الكبار بحوالي كم سنة ولدوا‎ ٧٥ 
قبل أبيهم ورام ؟!‎ 

(۲) مابین ا المعقوفين أخذته من المخطوطة ولايوجد في ط .ق . 

(۳) في حاشية ق : أمره بخت نصر . أه. والنصان السابقان من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ 
ويوافقه) مافي الطبعات الأخرى. 

. سيأتي في الشاهد التاسع عشر من المقصد الأول‎ )٤( 


AES 


ففى هذه الآية الواحدة ثلاثة أغلاط() . 


الاختلاف )٠١(‏ : صرح في الباب الخامس والسادس من سفر صموئيل 
الثاني أن داود عليه السلام جاء بتابوت الله بعد عاربة الفلسطينيين . 


وصرح في الباب الثالث عشر والرابع عشر من السفر الأول من أخبار الأيام 
أنه جاء بالتابوت قبل ماربتهم "). والحادثة واحدة كا لا يجفى على ناظر 


O‏ طعة سنة 0 N E‏ ق الطبعات e‏ وسانقل هاتین 


طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها 


فقرة سفر| «وهذه أسماء الحبابرة الذين كانوا لداود أ« هذه أساء الأبطال الذين لداود 
صموئيل |الجالس في المجلس الأول الحكيم | يوشيب بشبث التحكموني رئيس الثلاثة 
الثاني |۴٣‏ بالثلاثة وهو كمثل دودة الرخحصة دودة|هو هز رغه على ثيانمائة قتلهم دفعة 
العود الذي قتل ثمانمائة بحملة » . إواحدة». ٠‏ 


و وهذا هو عدد الأبطال الذين لداود 
ياشبعام بن حكموني رئيس الثوالٹ هو 
هر رحه على ثلاث مئة قتلهم دفعة 
وأحدة @ ۰ 


فقرة سفرأ«وهذه عدة الجحبابرة الذين لداود 
أخبار الأيام | ياشبعام بن حكموني رأس في الثلاثين 
الأول هو رفع رحه على ثلانمائة جريح في حملة 
ل وأحدة » : 


(۲) أكتفي هنا بنقل آخر فقرة من الإصحاح E‏ فقرات من الاإصحاح ٣‏ 
متصلة » ففي سفر صموئيل الثاني ۲0/0 ا امال ۲0 - ففعل داود كذلك کا أ مره 
الرب وضرب الفلسطينيين من جبح إلى مدخل جازر )١(‏ وجمع داود أيضاً جميع المنتخبين في 
إسرائيل ثلائن ألفاً وقام داود وذهب هو وجمیع الشعب الذي معه من ا ہودا ليصعدوا من 
هناك تابوت الله الذي اغ عليه بالاسم اسم رب الحنود الجالس على الكرو بيم (۳) فأرکبوا 
تابوت الله على عجلة جديدة وحلوه . . . » ومعنى بَعَلة : أي رجال بوذا . 

(۳) أكتفي هنا بنقل بعض الفقرات متصلة توضح مراد المؤلف فقي سفر أخبار الأيام الأول 
۷-۴ و٤۱/١۱‏ مایلي : ٥١‏ ومع داود کل إسرائیل من شیحور مصر إلى مدخل حاة 
ليأتوا بتابوت الله من قرية يعاريم )١(‏ وصعد داود وكل اسرائيل إلى بَعْلة إلى قرية يعاريم التي 
ليهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الربٌ الحجالس على الكروبيم الذي دعي بالاسم (۷) ا 
تابوت الله على عجلة جديدة . . . )٠١(‏ ففعل داود كا أمره الله وضربوا عة الفلسطينيين من 
جبعوث إلى جازر» . 


ك 


الأبواب المذكورة فیکون أحده غلطا ر 


الاختلاف (1۱): يعلم من الأية ۹ و۲۰ من الباب السادس» 
ومن الاية ۸ و٩‏ من الباب السابع من سفر التكوين أن الله كان أمر نوحاً عليه 
السلام أن يأخذ من كل طير ومهيمة"“ وحشرات الأرض' انين اثنين ذكراً 
وأنثى . 

ويعلم من الاية ۲ و٣‏ من الباب السابع أنه كان أمر أن يأخذ من كل يمة 
طاهرة ومن كل طير طاهر“ كان أو غير طاهر سبعة أزواج سبعة أزواج » ومن 
كل ميمة غر طاهرة اثنين اثنين() 

الاختلاف )٠١(‏ : يعلم من الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد أن بي 
إسرائيل أفنوا المديانيين في عهد موسى عليه السلام وما أبقوا م منهم ذكرآ مطلقاً 
لا بالخاً ولا غير بالغ » حتى | لصبي الرضيع أيضاً » وكذا ما أبقوا منهم امرأة 


)١(‏ البهيمة : كل ذات أربع قوائم من دواب البر والماء » والجمع بهائم. (لسان العرب 
0/1۲( : 

(۲( رات : مفردها حشرة » وهي صغار دواب الأرض كاليرابيع والقنافذ » وقيل : هوام 
أرقن غا ل اض له :الان الخرف کک 

(۲) ف حاشية ى : الطاهر الذي يؤكل . 

() وفيا يلي نقل النصرص dd‏ الحديثة : ففي سفر التکوین ۲١ ۱۹/۰٦‏ 
SS‏ تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك . تكون 
ذکراً وأنٹی )۲١(‏ من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبّابات الأرض كأجناسها . 
انين من کل تدخل إليك لاستبقائها » . وني سفر التکوین ۸/۷ - «٩‏ ۸- ومن ¿ البهائم الطاهرة 
والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيوروكل ما يدب على الأرضص (۹) دحل انان اتنان إلى نوح ال 
الفلك ذكراً وأنى کا أمر الله نوحا » » وف سفر التکوین ۳۲/۷ (۲ من جیع البهائم 
الطاهرة تأخحذ معك سبعة سبعة ذكراً وأنشى > ومن البهائم التي ليست بطاهرة انين ذكراً وأنٹى (۳( 
ومن طيور الساء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنٹى لاستقاء ء نسل على وجه کل الأرض » . 

فليس في النصين الأول دك لل > واتققا بذكر الاأئنين من الطاهر وغر الطاهر › > وف النص 
الثالث فيد الائنين عبر الطاهرة › ونص على السبعة في الطيور وباقي البهائم » وهو مناقض 
للنصين اللذين قبله 


a 


بالغة » وأخذوا غير البالغات جواري لأنفسهه( 

ويعلم من الباب السادس من سفر القضاة أن المديانيين في عهد القضاة“ 
كانوا ذوى قوة عظيمة بحيث كان بنو إسرائيل مغلوبين وعاجزين منهم" 
ولا مدَّة بين العهدين إلا بقدر مائتي سنة) . فأقول : إذا فني المديانيون في 
عهد موسی فكيف صاروا في مقدار هذه المدة أقوياء بحيث غلبوا على بني 
إسرائيل وأعجزوهم إلى سبع سنين ؟ 


الاختلاف (۱۳) : ف الباب التاسح من سمفر الخروج هکذا : « ففعل 
الربٌ“ هذا الكلام في الخد ومات كل بهائم المصريين ولم يت من ماشية بني 
إسرائيل ولا واحدة ٠»‏ » فيعلم منه أن بهائم المصريين ماتت كلها . 


ثم في هذا الباب : « فمن خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده 


)١(‏ أكتفي بنقل بعض الفقرات من سفر العدد إصحاح ۳١‏ كا يلي : « ۷- فتجندوا على 
مدیان کا آمر الرب وقتلوا کل ذكر (۸) وملوك مدیان قتلوهم فوق قتلاهم . .. )٩(‏ وسبی بنو 
إسرائيل نساء مديان وأطفاهم ونهبوا . . . (۱۷) فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل 
امرأة . 

(۲) في حاشية ق آي بد يوشح فبعد مزه ضاروا يعون القضاة . أه . وآخر القضاة 
النبي صموئيل عليه السلام وهو الذي عيبن طالوت ملكا » وبه بدأ عهد الملوك . 

(۳) أكتفي بنقل بعض فقرات سفر القضاة ١ ١ ٠ - ۱/٦‏ - وعمل بنو إسرائيل الشرّ ني عيني 
الربٌ فدفعهم ليد مدیان سبع سنین (۲) فاعتزت يد مديان على إسرائيل . بسبب المديانيين عمل 

بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الحبال والمغاير والحصون (۳) وإذا زرع إسرائيل كان يصعد 
الا والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم )٤(‏ وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض ا 
محيئك إلى غزة ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنماً ولا بقرآ ولا حيرا )٥(‏ لأغہم كا 
يصعدون بواشيهم وخیامهم ويجيئون كالحراد في الكثرة وليس هم ولج اهم عدد . ودخلوا الأرض 
لکي خربوها () فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب» . 

)٤(‏ الذي خلص بني إسرائيل من تسلط المديانيين هو جدعون خامس القضاة الذين جاؤوا 
بعد يوشع » وبینه وبين موسی قرابة مائي عام ( قاموس الكتاب المقدس ص ۷۳٦‏ ) . 

(۵) في حاشية ق: أي الذي وعده بهء فقد أوحى إلى موسى أنه غداً ينزل البلاء 
على القط . أه. 

(1) سفر الخروج 1/۹ . 


E ge E 


ودوابه إلى البيوت ومن لم يخطر على باله قول الربٌّ ترك عبيده ودوابه في 
الحقول »')» فبین) اخحتلاف). 


الاأختلاف )٠١(‏ : في الباب الثامن من سفر التكوين هكذا « ٤‏ - واستقرّ 
الفلك في الشهر السابع في سبعة وعشرين يوماً من الشهر على جبال أرمينية'”) 
)٥(‏ والمیاه کانت تذهب وتنفصس ال ال العاشر لأنه ٤‏ الشهر العاشر ٤‏ 
الأول من الشي بانت رؤوس الحبال » 


فبين الآيتين اخحتلاف ؛ لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال في الشهر العاشر 
فکیف استقَرٴْت السفينة في الشهر السابع على جبال إرمينية ؟! 


الاختلافات ۱١(‏ = ۲۹ ) : بین الباب الثامن من سفر صموئيل الثاني 
والباب الثامن عشر من السفر الأول من أخبار الأيام مخالفة كثيرة في الأصل 
العبراني » وإن أصلح المترجمون في بعض المواضع » وأنقلها عن كلام آدم 
کكلارك لتر من المجلد الثاني من تفسبره دیل عبارة صموئيل : 


(۱) سفر الخروج ۲۰/۹ ۲١‏ والنصان منقولان من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . 
(۲) إذ كيف بهربون بدوابهم إلى البيوت أو يتركونها في الحقول وهي قد ماتت جميعها من قبل ؟ 
)۲( ارمينية ‏ ( بفتح الهمزة وكسرها ) والنسبة إليها أرمني على غير قياس وهي هضبة عيطة 
ببحیرة فان » یتراوح ارتفاعها مابین ۱۸۲۸ ۲٤۳۷‏ مترآ » ويحدھا من الغرب ترکیا» ومن 
الشمال القوقاز ( القفقاس ) > ومن الحنوتب الشرقى إيران » تكونت فيها دولة آسيا الصغرى 
القدية ثم صارت ضعيفة تتردد بين حكم الآشوريين والفرس والروم » ودحلت في الحكم العثاني 
في القرن ١٠م‏ . وفي سنة ١۱۹۳م‏ صار الحزء الأكبر من أرمينيا إحدى حمهوريات الاتحاد السوفيتى 
وتسمّى جمهورية أريفان ( ارفان ) وضمت مجموعة الجبال الغربية إلى تركيا وفي طبعة سنة ١٠۸٠م‏ 
ومابعدها ورد اسم ( أرمينية ) باسم ( أراراط ) وهو جبل يقع في أقصى شرق تركيا مع مجموعة 
الحبال المحيطة ببحيرة فان قريباً من حدود إيران وأرمينية . 
( معجم البلدان ۱104/۱ والقاموس الاسلامي Y/۱‏ والموسوعة الميسرة ص ۱۰۸ 
وص ٠۲۳‏ . ودائرة معارف القرن العشرين ۰/۱ وقاموس الكتاب المقدس ص ٤۲‏ ) . 


E 


ألفاظط سفر صموئیل الثاني 
آيات الباب ۸ 


ألفاظ سفر أخبار الأيام الأول 
آیات الباب ۱۸ 


هدد عرر 
ألف وسبعمائة فارس . 


وأخحذ الملك داود نحاساً كثراً 
جدآً من بطاح وبروث قری . 
هدر عرر . 

توع ملك . .. هدد عزر . 


يورام 


)١(‏ جت ( جاث) : كانت إحدى المدن الخمس الكبيرة في فلسطين »> وسكانها من 
العناقيين» وكانوا طوال القامة » وفيها ولد جليات ( جالوت ) القائد الوارد اسمه في سورة البقرة 
والذي قتله داود عليه السلام » وقد اندثرت هذه المدينة ويظن أن موقعها الحالي هو عراق المنشية 
على بعد ٩‏ كم غربي بيت جررين » وقد أنشاً اليهود في مكانها الآن بلدة تسمى ( قريت غات ) 
وتبعد حوالي ٠١‏ كم إلى الشال الخربي من مدينة الخليل » ونفس المسافة إلى الشمال الشرقي من 
غزة. ( قاموس الکتاب المقدس س ۲٤۸‏ ) . 

(۲) هدد عزر : أو هدر عزر : هو ابن رحوب » وملك مملكة صوبة الأرامية التي يُظنَ أغبا 
كانت متدة إلى حاة » انتصر عليه داود فى معركة عند نهر الفرات في سورية. (قاموس الكتاب 
امقدس ص ۹۹۷). 

(۳) بطاح ( طبحات ) أو ( باطح ) وکون وبروث أو ( بيروثاي ) أو ( بیروثه ) کلها من مدن 
هدد عزر الواقعة بين حلب والفرات » وأماكنها الآن غير معروفة ؛ لأنها اندثرت جيعها. (قاموس 
الكتاب المقدس ص ٠٦°‏ و۷٠۲‏ و٣۷ه٥)‏ . 

)٤(‏ توع ( توعو) ( توعي ) : ملك حاة » ويظن أنه كان حثياً » وقد اشترك في الحرب ضد 
هدد عزر وهنا داود بانتصاره. (قاموس الكتاب لمقدس ص )"۲١‏ . 

(۵) يورام ( هادورام ) ( هدورام ) : هو ابن توعو ملك حاة أرسله أبوه ليهنيء داود بانتصاره 
على هدد عزر . (قاموس الکتاب المقداس ص ۹۹۸ و٤١١١)‏ . 


E 


ا 
أدوم . 


وأبيمالك () و وشوشا 
کا7 


ففي هذين البابين اثنا عشر اختلافاً . 

الاختلافات  ۲۷(‏ ۳۲ ) : قال المفسّر المذكور في بيان المخالفة بين الباب 
العاشر من سفر صموئيل الثاني والباب التاسع عشر من السفر الأول من أخبار 
الأيام 


ألفاظ سفر أخبار الأيام الأول 
آیات اباب ٠۹‏ 


آیات الباب ٠١‏ 


فارس وسوباك رئيس 


الجحيش . 


)١(‏ أخيالك (أبيمالك): اسان لشخص واحد كان أحد رؤساء الكهنة في أيام داود » وهو ابن 
أبيأثار من نسل الكاهن عالي » ولعل هذا التوفيق ( بأن) شخص واحد ) من مؤلفي قاموس 
الكتاب المقدس ص ۲٣٣‏ و٦٣‏ للخروج من الخلاف . 

(۲) سرایا ( شوشا) ( شیشا) ( شیوا ) ( شوا ) أسماء لشخص واحد کان يعمل کاتباً لداود 
ومن دعذه لسلتان ن ( قاموس الكتاب المقدس ص ٤٦۲‏ و0۷ و0۲۸ ) 

(۳) حیلام : مکان في شرقي الأردن حیث هزم داود جيش هدد عزر ملك أرام (سوریا) . 

)٤(‏ سوباك ( شوفاخ ) ( شوبك ) : رئيس جیش هدد عزر ملك آرام. وقد قتله داود وهزم 


SIVAS 


ففى البابين ستة اختلافات . 

الاختلاف (۳۳) : الآية السادسة والعشرون من الباب الرابع من سفر 
الملوك الأول ھکذا J.‏ وکان لاان أربعون لف مذود يري عليها خحیل 
للمراککی وانی عشر ألف فارس 7 


والآية الخامسة والعشرون من الباب التاسع من السفر الثانى من أخبار الأيام 
هکذا : ) وکانٰ ليان أربعة آلاف مذود وانی عشر ألف فارس . 


هكذا في التراجم الفارسية والهندية » وحرف مترجم الترحمة العربية المطبوعة 
سنة ٤٤۱۸م‏ عبارة سفر أخبار الأيام > فبدّل لفظ الأربعة بأربعين") » وآدم 
كلارك المفسّر نقل اختلاف التراجم والشروح ل غا تر ال او ت 
قال : «الأحسن أن نعترف بوقوع التحريف في العدد نظراً إلى هذه 
الاختلافات » . 

الاختلاف )۳٤(‏ : بين الآية الرابعة والعشرين من الباب السابع من سفر 
الملوك الأول والآية الثالثة من الباب الرابع من السفر الثاني من أخبار الأيام( 
اختلاف » قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره ذيل شرح عبارة أخبار 
الأيام : «ظن كبار المحققين أن الأحسن أن تسلم عبارة سفر الملوك ههنا 
أيضاً » ويكن أ وقع لفظ البقريم موضع البقعيم » . انتهى . 


. هذا نص طبعة سنة ٤٤۸٠م ومثله في الأرقام نص طبعة سنة ١٠۱۸م ومابعدها‎ )١( 

(۲) نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في سفر أخبار الأيام الثاني ٠٠/۹‏ « كان لسليان أربعين ألف من 
الخيل في اللإسطبلات ومن المراكب والفرسان اثني عشر ألفاً » . ونص هذه الفقرة في طبعة سنة 
٥م‏ ومابعدها کا يی : « وكان لسليمان أربعة آلاف مذود خيل ومركبات واثنا عشر ألف 
فارس » وهي موافقة للتراجم المندية والفارسية . في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ جعلت الأربعة أربعين 
لتوافق عبارة سفر الملوك الأول ۲٠/٤‏ . وبقي الاحتلاف بين العبارتين في طبعة سنة ١١۱۸م‏ 
ومابعدها إلى الآن . 

(۳) هاتان الفقرتان من هذين السفرين متفقتان في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها » ولا يظهر 
بينهما الاختلاف » وأنقلها من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ لوضوح الاخحتلاف » ففي سفر الملوك الأول 
۷ و« وتحت شفته نقشاً متقناً » . وي سفر أخبار الأيام الثاني ۳/٤‏ «وشبه بقر ته » . 


E li E 


ومعنى البقريم : الثورء ومعنى البقعيم : العقد » فاعترف هذا المفسّ 
بوفوع التحريف في أخبار الأيام > فتكون عبارة أخبار الأيام غلطاً عنده( . 


وقال جامعو تفسر هري واسکات : « وفع الفرف هھنا لأجل ندل 
الحروف ») . انتهى . 

الاختلاف (۳٥(‏ : الأية الثانية من الباب السادس عشر من سهفر الملوك 
الثاني هكذا : « وكان أحاز يوم ملك ابن عشرين سنة وملك ستة عشر سنة 
بأورشليم »0 الخ . 


ووقع في حال اينه حرزقيا و فى الاية الثانية من الباب الام عر م السفر 
المذكور هكذا : «وكان قد ا عليه يوم ملك خسة وعشرون سنة )() . 


فيلزم أن يكون حزقيا ولد لآحاز(“ في السنة الحادية عشر من عمره0) › 


)١(‏ لأ الكلام عن المذبح الذي بناه سليمان في الهيكل » فلا معنى لوجود البقر أو شبه البقر 
تحته > ولذلك تفادت طبعة سنة ١٠۸٠م‏ ومابعدها هذا الاختلاف كا يلي : ففي سفر الملوك الأول 
۷ «وتحت شفته قاء مستديرا » وفي سفر أخبار الأيام الثاني ۳/٤‏ «وشبه قثاء تحته 
مستديرا » . فانظر إلى اختلاف التراجم في الكلمة الواحدة حسب فهم المترجم أو الناقل : 
(نقشاً » بقر» قثاء) . 1 

(۲) في حاشية ق : أي بالراء والعين . أ ه . فوقع اللفظ الخلط ر بقريم ) بالراء بدلا من 
اللفظ الصواب ( بقعيم ) بالعين . 

(۳) ومثلها تماما فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ١/۲۸‏ . 

)٤(‏ ومثلها تماما فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ١/۲۹‏ ونص هذه الفقرة والتي قبلها في 
الاخحتلاف ۳١‏ . 

)٥(‏ آحاز : هو الملك الحادي عشر من ملوك ملكة بوذا » وهو آحاز بن يوثام » خلَّف أباه 
على العرش سنة ۷۳١‏ ق. م وهو في العشرين من عمره » وتعلق قلبه بحب الأصنام من أول أيام ‏ 
حكمه » فذبح للأصنام وللأشجار » وأقام مذبحاً للأوثان داخل أورشليم رغم نصائح الأنبياء 
المعاصرين له - إشعياء وهوشع وميخا _ فعم الارتداد في عصره أرجاء المملكة » وقد حكم آحاز 
١‏ سنة ومات سنة ۷۲١‏ ق.م . وكان عمره ۳١‏ سنة . (قاموس الكتاب لمقدس ص !۲ 
و۷ ) . 

(1) على حسب نص فقرتي سفر الملوك الثاني ۲/۱٠١‏ وسفر أخبار الأيام الثاني ۱/۲۸ يكون ‏ 


A 


وهو خلاف العادة » فالظاهر أن أحدهما غلط '). والمفسّرون أقروا بكون 
الأول غلطاً » قال جامعو تفسير هنري واسكات ذيل شرح الباب السادس 
عشر : « الغالب أن لفظ العشرين كتب في موضع الثلاثين » انظروا الاية 
الثانية من الباب الثامن عشر من هذا السفر» . انتهى . 

الاختلاف )۳٠(‏ : في الآية الأول من الباب الثامن والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هذا : « ابن عشرين سنة كان أحاز حين ملك وستة 
عشر سنة ملك ٤‏ أورشليم )۰ 


وني الآية الأولى من الباب التاسع والعشرين من السفر المذكور هكذا : 
و فملك حزقيا أبن خسة وعشرين سنة» . 


وههنا أيضاً أحدهما غلط ”). والظاهر أن تكون الأول کك) عرفت . 

الاختلاف (۳۷) : بين الآية الحادية والثلاثين من الباب الثاني عشر من سفر 
صموئيل الثاني والاآية الثالثة من الباب العشرين من السفر الأول من أخبار 
الأيام اخحتلاف » وقال هورن في اللجلد الأول من تفسره PE‏ 
صموئيل صحيحة فلتجعل عبارة سفر أخبار الأيام مثلها » اتن : 

فعنده عبارة سفر أخبار الأيام غلط » فانظروا كيف يأمر بالإصلاح 
والتحريف» والعجب أن مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ جعل 


= آحاز مات وعمره ۳١‏ سنةء وبا أن ابنه حزقيا ملك بعده مباشرة وعمره ٠٠‏ سنة على حسب نض 
فقرتي سفر الملوك الثاني ۲/٠۸‏ وسفر أخبار الأيام الثاني ۱/۲۹ فيكون الفارق بينه وبين أبيه ۳٠١‏ 
١١ = ۲١‏ سنة. 

)١(‏ أي أحد النصين السابقين وهما منقولان من طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ ومثله) في الأعداد طبعة 
سنه ۸6۵م ومابعدها . 

(۲) والنصان السابقان من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ومثله)ا في الأعداد طبعة سنة ١٦۸٠م‏ 

(۳) أي لأنه خلاف العادة » انظر الامش ماقبل السابق » ولأن مفستريهم أقرّوا بالغلط › 


ت 


عبارة سفر صموئيل مثل عبارة سفر أخبار الأيام“ » والإنصاف أنه 
لا عجب ؛ هذه سجیته )٩‏ العلية : 

الاختلاف (۳۸( : الأية الغالثة والثلاثون من الباب الخامس عشر من سفر 
الملوك الأول هكذا : « في السنة الثالثة لآسا"“ ملك وذا بعشا) بن احيا على 
2 إسر ائيل ٤‏ تر صا( أربعة وعشرین سنه ) . 

والاية الأولى من الباب السادس عشر من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هكذا : « وقي السنة السادسة والثلاثين لك آسا صعد بعشا ملك إسرائيل على 
ودا ) الح 


فبينها اختلاف وإحداهما غلط يقيناً ؛ لأن بعشا على حكم الأولى مات في 


( 0 2 العبارتين في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ فقط » بل وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ 
ومابعدها » وأنقل هاتين العبارتين منها » ففي سفر صموئيل الثاني ۳٠/٠١۲‏ ( وأخرح الشعب 
الذي فيها ووضعهم a‏ حدید وفؤوس حدید وأمرهم ٤‏ أتون الاجر وهكذا صنع 
بجميع مدن بني عمون د نم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم «. وفي سفر أخبار الأيام الأول 
AS‏ وخرچ الشعب الذين ا ونشرهم بمناشر ونوارج حدید وفؤوس وهکذا صنع داود لکل 
مدن بني عمون ثم ر ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم » : 

(۲) في الطبوعة : ( سنيحتهم ) وني خ » ق : ( سجيتهم ) وهو الصواب . 

(۳) آسا O O‏ 
السلام » E‏ أن توفي سنة 
۷۱ ف . .م قام بإصلاحات كبيرة أهمها إزالة المعابد الوثنية وتكسير تماثيلها » وفي السنة الخامسة 
عشرة من ملكه جاءه النبي عزريا بن عوديد وشجعه على إتمام إصلاحاته التي بدأها وحذره من 
الرجوع إلى عبادة الأوثان. ( قاموس الكتاب المقدس ص٤‏ و۲۳٦)‏ . 

)٤(‏ بعشا : هو ثالث ملوك ملكة إسرائيل » وهو بعشا بن أخيا من سبط يساكر » تآمر على 
اللك ناداب بن يربعام الأول فحاصره وقتله وقتل كل بيت يربعام » بدأ ملكه سنة ٠٩‏ قم 
واستمر إلى سنة ۸۸٦‏ ق.م . (قاموس الكتاب المقداس ص١۱۸‏ وآ١ا4)‏ . 

)٥(‏ ترصا ( ترصة ) : مدينة جميلة من مدن الكنعانيين في شمال فلسطين » وقد استولى عليها 
يشوع بن نون وأعطاها لبني إسرائيل » ثم صارت فيا بعد عاصمة المملكة الشمالية ( ملكة 
إسرائيل ) حوالي ٠١‏ سنة » ويكن أن يكون مكانها الآن هو تل الفارعة الكبرة على بعد ۷ أميال 
شال شرفي مدينه نابلس (شكيم ) . (قاموس الكتاب المقدس ص١١۲‏ ) . 


— ۱A۲ = 


السنة السادسة والعشرين لأسا > وف السنة السادسة والثلائين لأسا كان قد 
مضى على موت بعشا عشر سنين » فكيف صعد في هذه السنة على يهوذا ؟ . 

قال جامعو تمسر هنري واسکات دیل عبارة سفر الأيام J:‏ الظاهر أن هذا 
التاريخ غلط » وقال أشير الذي هو من كبار علاء المسيحية : إن هذا العام 
السادس والثلائون من انقسام السلطنة() . لا من سلطنة اسا » انتهى . 

فهؤلاء العلهاء سلّموا أن عبارة أخبار الأيام غلط » إِمَّا وقع لفظ ( السادسة 
والثلاتين) موفع أمظ (السادسة والعشرین) › أو وفع أمظ رللك اسا) موصع 
أمظ (من انقسام السلطنة) . 

الاختلاف )۳۹١(‏ : الآية التاسعة عشرة من الباب غشر قن 
خس وثلائون من ملك سا وهي ا أيضاً i N‏ 
لباب الخامس عشر من سفر الملوك الأول“ كا عرفت في e‏ 
السابى). 

م۱۸٠١ النصّان السابقان من طبعة سنة ٤٤۱۸م وهما كذلك في طبعة سنة‎ )١( 
وصورة الاحتلاف كما يلي ا تول اسا‎ ٤ ومابعدها ¢ فبقي الغلط والاخحتلاف ي الطبعات الحديثة‎ 
ق. م . فالسنة الثالثة من ملكه التي ملك فيها بعشا على مملكة إسرائيل هي سنه‎ ۹١١ املك سنة‎ 
ق. م › > وهي السنة‎ ۸۸٦ سنة من حکمه فتكون وفاته سنة‎ ۲٤ ق. م » وما أن بعشا مات بعد‎ ۰ ۹ 
ق. م ) كان‎ ۸۷٦ من ملك آسا ( أي‎ ۳١ ففى السنة‎ » ) ۲١ = ۸۸1 - ٩۱۲ ( للك آساء‎ 
فى .م بعد موته‎ ۸۷٦ عرش المملكة في هذه السنة‎ E 
؟‎ ۱/١١ بعشر سنين على حسب نص سفر أخبار الأيام الثاني‎ 

(۲) في حاشية ق » خ : أي الذي وقع في عهد يربعام . أه . لأن الانقسام حصل بعد 
موت سليمان عليه السلام مباشرة فصار يربعام بن ناباط ملكا للمملكة الشمالية ( ملكة اسرائيل ) 

تنبيه : عبارة الحاشية السابقة كانت داخلة في المتن في جميع النسخ المطبوعة بين كلمة ( انقسام ) 
وكلمة ( السلطنة ) » بينا هي في المخطوطة في الحاشية » ولذلك أخرجها المؤلف في ق إلى 
الحاشية . 

(۳) نص طبعة ١٠۱۸م‏ في سفر الملوك الأول ۳۳/٠١‏ « في السنة الثالثة لآسا مك بهوذا ملك 
بعشا بن أخيا على جميع إسرائيل في ترصة أربعاً وعشرين سنة» . 

٤(‏ ) ومفاده أن بعشا توفي في السنة ۲۹ للك آسياء فكيف يقال بأنه م تكن بينه) حرب إلى سنة 
٥‏ من ملك آسا علماً أنه في هذه السنة (۳۵) یکون قد مر على موت بعشا ٩‏ سنوات ؟؟ 


— ۱ 


الأاختلاف )٠١(‏ : في الآية السادسة عشرة من الباب الخامس من سفر 
ملوك الأول عدد الموكلين“ ثلاثة آلاف وثلاثائة”) . وفي الآية الثانية من 
الباب الثاني من السفر الثاني من أخبار الأيام ثلاثة آلاف وستائة(")» وحرّف 
مرحو الترحمة اليونانية ٤‏ سفر الملوك » فكتبوا ثلاثة آلاف وستائة . 

الاختلاف ٤ : )£١(‏ الاأية النادة والعشرین من الباب السابع من سفر 
الملوك الأول : «وكان البحر يسع ألفى فرق » . 

وفي الأية الخامسة من الباب الرابع من السفرالثاني من أخبار الأيام هكذا : 
« يسح ثلاثة آالاف مطرة ) : 

والحملة الأولى في الترحمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م هكذا : « دوهزار 
بت دران كنجيد » . وهي الترحمة الفارسية سنة 0م ھکذا : « دوهزار خم 
أب میکرفت » (› . 

والحملة الثانية هكذا ترجمه فارسية سنة ۱۸۳۸م « وسه هزار بت دران 
كنجيد » » ترجمة فارسية سنة ١٤۸٠م‏ «وسه هزار خم أب كرفته نكاه 
میداشت ».» فبين] اختلاف وتفاوت ألف . 


الاختلاف (۲) : من قابل الباب الثاني من كتاب عزرا بالباب السابحع من 


)١(‏ في حاشية ق : على قطع الأشجار والأحجار لبناء بيت المقدس . أه. 

(۲) في سفر الملوك الأول ٥‏ « ماعدا رؤساء الوكلاء لسليان الذين على العمل ثلاثة آلاف 
ونلانمائة المتسلطين على الشعب العاملين العمل » . 

(۳) ف سفر أخبار الأيام الثاني ۲ « ... ووکلاء عليهم ثلائة الاف وستائة » . 

)٤(‏ وهي في الطبعة العربية سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها کا يلي : «يسع ألفي ت 

(9) وهي في الطبعة العربية سنة ١٦۸٠م‏ ومابعدها كا يلي : « ويسع ثلائة آلاف بت 2. 
والفرق والبث والمطر كلها وحدات كيل للسوائل » وكلمة بت 8١‏ لفظة انجليزية معناها حوض 
استحمام وجمعها 841۲58 أحواض. ولأمر ما أغفل کتاب قاموس الکتاب المقدس ص ۸٠۳‏ ذكر 
معنى كلمة (بت) . 
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كتاب نحميا وجد بينه| اختلافاً عظيماً في أكثر المواضع »» ولو قطعنا النظر 
عن الاختلاف ففيه)| غلط آخر » وهو أنه اتفقا في حاصل الجحمع وقالا : 
او از ف ال ال ورا ا اطا رل ارا مون 
ألفاً وثلاثهائة وستون شخصاً). ولا يخرج الحاصل ذا القدر لو جمعناء 
لاني كلام عزرا ولافي كلام نحمياء بل حاصل الجمع في الأول 
(۲۹۸۱۸ ) » وني الثاني ( ۳٠٠۸۹‏ ) » والعجب أن هذا الجمع الاتفاقي 
أيضاً غلط على تصريح المؤرخين : 

قال يوسيفس ٠‏ في الباب الأول من الكتاب الحادي عشر من تاريخه :. « إن 
الذين جاؤوا من بابل إلى أورشليم اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون 
شخصاً ) انتھی . 

قال جامعو تفسير هنري واسکات ذيل شرح عبارة عزرا : « وقع فرق كثير 
في هذا الباب والباب السابع من كتاب نحميا من غلط الكاتب » ولا ألْفت 
الترجمة الإنجليزية صحح كثير منه0) بقابلة النسخ » وفي الباقي(“ تعين 
الترحمة اليونانية في شرح المتن العبري » انتهى . 


۶ - £ e ة‎ 

(۱) أي الاختلاف في ذكر أساء آباء ورؤساء اسر وبيوت بنى إسرائيل العائدين من السبى › 

والاختلاف في ذكر الأعداد من كل أسرة. 
(۲) في سفر عزرا :٦٤/۲‏ « كل الحمهور معاً اثنان وأربعون ألفاً وتلانمائة وستون » . 
وي سفر نحميا AV‏ « کل الحمهور معا أربع ربوات وألفان ولان |ئة وستول (. 
(۲) یوسیفس « یوسف فلافیوس ٩‏ : مؤرخ وکاهن هودي عاش مابین عامي ۳۷ ٩۹م‏ » 
عبنه اليهود حاكماً للجليل فأسره الرومان سنة ۷م وبقي في روما ومنح معاشاً وجميع حقوق 
المواطن الروماني » فتفرغ للتأليفء ومن كتبه : ( حرب اليهود ) و( تاريخ اليهود القديم ) 
و( رسالة ضد أبيون ) دافع فيها عن اليهود » ولم يعن بإنصاف الحقيقة ( الموسوعة الميسرة 


ص ۱۹۹۲ ) . 

)٤(‏ ضمير الغائب في كلمة ( منه ) يعود إلى كلمة ( غلط الكاتب ) أي صخح كثر من غلط 
الكاتب . 

(9) لي حاشية ق : أي في الغلط الباقي. أه . أي الغلط الذي ل يكن تصحيحه من 
الرجمة الإنجليزية . 
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فانظر أيما اللبيب هذا حال كتبهم المقدسة » إنهم في صدد التصحيح 
والإنصاف أن هذه الكتب غلط من الأصل ولا تقصرر للمصححين غير أنہم إذا 
عجزوا ينسبون إلى الكاتبين الذين هم بَرَاءٌ من هذا » ومن تأمل الآن في هذين 
کیف يفعلون وکیف رفون ؟؟ 

الاخحتلاف )٤۳(‏ : في الآية الثانية من الباب الثالث عشر من السفر الثاني 
من أخبار الأيام أن ام اسا : « ميخياهو اينه أوريايل من جبعة )) . 


ويعلم من الآية العشرين من الباب الحادي عشر اا المذكور أن أمّه 
« معخا ابنة ابيشالوم » . 


ويعلم من الآية السابعة والعشرين من الباب الرابع عشر من سفر صموئيل 
الثاني انه ماکان لاأبیشالوم( اع واخ :اسنها اا 


) في حاشية ق : سلطان من أبناء داود . أه . وهو ثاني ملوك مملكة بوذا : أبيا ( أبيام‎ )١( 
› ق .م وحكم ثلاث سنين‎ ٩٠١ ف أباه على العرش سنة‎ a E CS E SE 
. )١اآو‎ ۲١ واختلف يي اسم أمه . ( قاموس الكتاب لمقدس ص‎ 

(۲) جبعة ( جبعا ) ( جبع ) : معناها التل أو الرابية » وهو اسم لعدة آماكن في فلسطين ثلاثة 
منها قرب القدس . والمقصودة هنا جبعة بنيامين والمسياه كذلك جبعة شاول باسم أول ملوك بني 
إسرائيل » واسمها الحالي ( تل الفول ) على بعد ٦‏ كم شال أورشليم وشرقي الطريق من أورشليم 
إلى نابلس . (قاموس الكتاب للمقدس ص ۲٤١‏ وص )٥*٤‏ . 

(۳) آبیشالوم : هو ثالث أبناء داود » ولد في حبرون ( الخلیل ) » ولا زنی أمنون بأخته ثامار 
بنت داود » قتله أبشالوم وهرب خارج المملكة » وبعد صدور عفو داود عنه رجع وكون جيشا قاتل 
به جیش أبیه داود » فقتل أبشالوم ولم يعقب إلا بنتا واحدة اسمها ثامار » وهي غر ثامار أخته 
( قاموس الکتاب المقدس ص ۱۳ و۹١٠١)‏ . 

)٤(‏ ثامار : هي البنت الوحيدة لابشالوم بن داود » ولم يرد أن أختاً اسمها ( ميخيا ) أو 
(ميخيا هو ) أو ( ميخايا ) أو (معخا) أو (معكة ) ولذلك اضطرب کتاب قاموس الکتاب 
في هذا الأمر اضطرابا شديدا فحاولوا التوفيق » فقالوا بأن معكة ابنة أبشالوم أو بنت ابنته 
ثامار و أن أوريئيل تزوج ثامار أبنة أبشالوم فإن كانت امار هي معكة لزم منه حذور آخر وهو أن 
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الاختلاف )٤٤(‏ : يعلم من الباب العاشر من كتاب يوشع أن بني إسرائيل 
لا قتلوا سلطان أورشليم كانوا تسلطوا على مُلكه » ومن الآية الثالثة والستين 
من الباب الخامس عشر من الكتاب المذكور أنهم ماكانوا تسلطوا على مملكة 

الاختلاف )٥(‏ : يعلم من الاأية الأول من الباب الرابع والعشرين َ 
سفر صموئيل الثاني أن الله ألقى في قلب داود أن يعد بني إسرائيل » ويعلم من 
الأية الأول من الباب الحادي والعشرين من السقر الأول من أخبار الأيام أن 
الملقى كان الشيطان<) . 


ولا لمم يكن الله خالق الشرّ عندهم لزم الاختلاف القوي . 


الاختلافات )١١- ٤٩(‏ : من قابل بيان نسب المسيح الذي في إنجيل متى 
بالبيان الذي في إنجيل لوقا( وجد ستة اختلافات : 


= أوريثيل أبو معكة وزوجها بنفس الوقت وأن أبشالوم أبوها وجها بنفس الوقت » وأن معكة ها 
أبوان أوریئیل وأبشالوم بنفس الوقت » (قاموس الکتاب للمقداس ص٤۱‏ و٦۱۳‏ و۸٠٩‏ 
و۳۷ . 

(۱)( الإصحاح العاشر من سفر يشوع فال يشوع للملوك الخمسة وعلى ملك 
أورشليم ( ( أدوني صادق ) والفقرة ٢‏ منه کا يلي : « وأخحذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة 
واحدة لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل » » والإصحاح الخامس عشر في بيان تقسيم 
يشوع الأرض لط بني یہوذا حسب عشائرهم » والفقرة ۳ منه کا يلي : « وأما اليبوسيون 
الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم 
إلى هذا اليوم . 

(۲) ففي سفر صموئیل الثاني ٠/۲٤‏ « وعاد فحمي غضب الربٌ على إسرائيل فأهاج عليهم 
داود قائلا أمض إسرائیل وہوذا » » وني سفر أخبار الأيام الأول ٠/۲١‏ « ووقف الشيطان 
ضدَ إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل » . 

)۳( نسب المسيح مذكور في إنجيل مى ۱۷-١‏ وف إنجیل لوقا ۲۳/٣۳‏ ۳۸ ویوجد 
اختلاف في الأساء بين الطبعات القدية والحديثةء لكني أنقله من الطبعات الحديثة دون التقيد 
O E‏ 
إلى داود » لحصول الاتفاق في سلسلة النسب بعد داود وإلى إبراهيم 


a 


| -یعلم من متی أن يوسف(“ ابن يعقوب » ومن لوقا أنه ابن هالي› . 


سياق النسب في إنجيل متى 


۱ -عیسی ابن مریم 

۲ -یوسف رجل مریم 

۴۳ ابن یعقوب 

٤‏ ابن متان 

ه ابن أليعارز 

“٦‏ ابن أليود 

۷ ا أخيم 

۸ - ابن صادو 

٩‏ ابن عازور 

١-ابن‏ ألياقيم 

١‏ - ابن أبيهود 

۲ ابن زربابل 

۴۳ ابن شال 

) ابن یکنیا ( بهویاکین‎ ٤ 
یوشیا ۲۲ ابن‎ نبا٥‎ 
اہن آمون ۲۳ - ابن‎ - ٣ 
ابن‎ - ۲٤٢ ۷ابن منسي‎ 
ابن‎ - ٥ ابن حزقیا‎ - ۸ 
-ابن‎ ۲١ ۹ابن حاز‎ 
۰ابن يوتام ۲۷ ابن‎ 
۱ابن عزیا ۲۸-ابن‎ 


۲ یعلم من متی أن عيسى من أولاد سليان بن داود عليهم السلام » ومن 


سياق النسب في إنجيل لوقا 


-١‏ عیسی 
ا 


ان هالٰي 


٤‏ ابن متثات ٩ابن‏ لاوي ٦‏ - ابن 


ملکي ۷ابن ينا 


۸ - ابن يوسف 


٩‏ ابن متایا ٠١‏ - ابن عاموص ۱۱ - ابن 
ناحوم ۲ - این حسلي ۳ - ابن نجاي 
٤‏ _ماث ٠١‏ مایا ۱١‏ ابن شمعي 


وا 

۰ ابن ریسا 
۱ابن زربابل 
۲ - ابن شألتئيل 
۳ ابن نيري 
٤‏ ابن ملکی 
٥‏ _ ابن اڏي 
ابن قَصم 
۷ ان المودام 
۸ابن عر 
٩‏ - ابن يوسي 
- ابن اليعازر 
۱-ابن یوریم 


۲ابن متثات 
۴۳ ابن لاوي 
٤‏ ابن شمعون 
٥‏ ابن 
١‏ اتن يوسف 
TY‏ 
۸ - ابن ألياقيم 
۹ - ابن مليا 
۰ ابن 
٤١‏ -ابن متاثا 
ناتان 
۳ ابن داود 


۲ ابن 


)١(‏ في حاشية ق : أي النجار » أي زوج مريم والدة عيسى . الأصل أن يوسف أراد التزوج 
بمريم فوجدها خاشاد فأراد الطلاق » فرأى فى المنام آنا حامل بروح القدس . أه. 
(۲) هو هال بن متثات والد يوسف النجار على حسب إنجيل لوقا ۲۳/۳ » وبعضهم يعتقد 
أنه والد مريم » وهو غلط واضح ؛ لأن والدها عمران . ( قاموس الكتاب المقدس ص ٩۹1‏ ) . 
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لوقا أ من أولاد ناثان (1) بن داوود 
٣-يعلم‏ من متى أن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل سلاطين 
مشهورون » ومن لوقا أنہم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين غير داود 
وناتان . 
O E O E EA‏ 
. والعجب أن ن أس|ء ني ذوربابل مكتوبة في الاب الالث من السفر 


و وليس فيها أبيهود ولا ربصا( ) . فالحق أن ن کاا متا 
غلط . 


(1) ناثان : هو ثالٹ أبناء داود الذين ولدوا في القدس . ويظنَ أهل الكتاب أنه ف 
ویعتقدون أنه کان موظفاً عند داود وسلیمان کمستشار ( قاموس الكتاب المقدس ص )۹٤۳‏ . 

)۲( أي من داود إلى یکنیا ( بهویاکین ) حفیده الراب عشر » وف ص ٩۱۷‏ و۱۸٩‏ من قاموس 
الكتاب للمقدس ذكر هؤلاء الأربعة عشر في تعداد ملوك ملكة بهوذا . 

)٣(‏ نيري هو أحد أسلاف المسيح حسب إنجيل لوقا ۲۷/۴۳ . ويقابله يوخانيا ( يكنيا) 
( مهوياكين ) على حسب إنجيل متى ۱١/١‏ . وهو أحد ملوك مملكة يهوذا تول العرش سنة 
۷ق. م وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام فقط ثم سبي إلى بابل قبل الجلاء الأخحبر » وقد 
اضطرب كتاب قاموس الكتاب المقدس في ترجمة ابنهما شلتائيل ( شألتيئيل ) فقالوا مايل : « أبوه 
نبري » وهو أيضاً اللإبن الأكر للملك يكنيا . . . وتفسير ذلك أنه ليس ابن يكنيا بحسب الجسد » 
ولكنه الخليفة الشرعي لعرش ب یکنیا » انتهی بلفظه . وهذه المحاولة للتوفيق لن تجديهم نفعاً ؛ لأنه 
إذا كان أبوه الحقيقي نيري فلاذا أقحم ذكر يكنيا في سلسلة النسب في سفر أخبار الأيام الأول 
۳ وني إنجيل متى » ولاذا م ينص متى على أنه ابن نيري بالحقيقة » وابن ¿ ينيا بالخلافة » ولو 
نص على ذلك لا يرتفع الاعتراض › إذ لا مناسبة هنا لذكر الأبوة المعنوية في سلسلة النسب 
الحقيقي وسیاقه الجسدي . (انظر قاموس الکتاب المقدس ص ۰۰٩۲‏ وص ٩۹۸۸‏ و۱۰۸۱ 
و٩۹4‏ ۱° ) . 

 ًايئاهن ریصا ( ریسا ) : أغفل کتاب قاموس الكتاب المقدس اسم أبيهود ولم يتر جوا له‎ )٤( 
قالوا : « أحد أسلاف زربابل » وقد ورد ذكره ضمن سلسلة نسب‎ ٤۲١ وفي ترجمة ( ريسا ) ص‎ 
الملسيح » » وكان المفروض أن يقال ( ابن زربابل ) بالجزم » لكن الشك ألجأهم إلى ماقالوا كيف‎ 
لا يضطربون وفقرة سفر أخبار الأيام الأول ۱۹/۳ هذا نصْها « وابنا فدايا زربابل وشمعي وبنو‎ 
= زربابل مشلام وحننيا وشلومية أختهم » فليس لشألتئيل أولاد » وليس في أولاد زربابل من اسمه‎ 


= 


فن اود إل لمسيح عليها السلام ستة وعشرون جيلا على مابيّن متى » 
وواحد E a‏ لوقا(" » ولع كان بين داود والمسيح مدة 
ألف سنة » فعلى الأول يكون في مقابلة كل جيل أربعون سنة » وعلى 
الثاني خمسة وعشرون . ) 

ولا كان الاختلاف بين البيانين ظاهراً بأدنى التأمل تحبر فيها علاء المسيحية 
من زمان اشتهار هذين الاإأنجيلين إلى اليوم ووجهوا بتوجيهات ضعيفة » ولذلك 
اعترف جماعة من المحققين مثل أكهارن وكيسر وهيس وديوت ووينر وفرش 
وغیرهہ ") بأنيا ختلفان اختلافاً معنوياً » وهذا حق وعين الإنصاف ؛ لأنه 
ك| صدر عن الانجيليين أغلاط واختلافات في مواضع أخر » كذلك صدر 
الاختلاف ههناء نعم لو كان كلامهم خالياً عنها سوى هذا الموضع كان 

التأويل مناسباً وإن كان بعيداً . 

وآدم كلارك ذيل شرح الباب الثالث من إنجيل لوقا نقل التوجيهات 
وما رضي بہا وتحیر » ثم نقل عذرا غير مسموع من مستر هارمرسي في صفحة 

۸ من المجلد الخامس هكذا : « كانت أوراق النسب تحفظ في اليهود حفظاً 

جيدا » ويَعلم كل ذي علم أن متى ولوقا اختلفا في بيان نسب الربَ اختلاف 

تحبر فيه المحققون من القدماء والمتأخرين » وكا أنه فهم في المواضع الأخر 
اعتراض في حق المؤلف ثم صار هذا الاعتراض ٠”‏ حامياً له > » فكذلك 


= أبيهود ولا ريسا » ولذلك اضطربوا في ترحمة زربابل ص ٤٠٠١‏ فقالوا : « ابن شألتئيل » ونستطيع 
أن نفهم ما ورد في أخبار ۳ : ۱۷ - ۱۹ أن شألتئيل مات بدون ذرية » ولعل فدايا أخو شألتئيل 
تزوج بامرأته وأقام نسلا لأخيه حسب الناموس فصار زربابل ابنا لشألتئيل » انتهى بلفظه . 

(۱( أي او ٤١‏ بدون المسيح وداود عليه السلام . 

(۲) في حاشية ق : من المفسرين . أه. 

(۳) في حاشية ق : بعد ظهور الجواب . أه. 

. الضمير يرجع إلى للمؤلف الذي ورد في حقه اعتراض‎ )٤( 


ت 


هذا أيضاً إذا صفا يصبر حامياً قوياً » لكنْ الزمان يفعله”› هكذا» . 
ا 

فاعترف ( بأن هذا الاختلاف اختلاف تحير فيه المحققون من القدماء 
والمتأحرين ) » وماقال 7> : ( إن أوراق النسب كانت تحفظ فى اليهود حفضاً 
جيداً ) مردود > أن هذه الأوراق صارت منتشرة برياح الحوادث » ولذلك 
غلط عزرا والرسولان“ عليهم السلام في بيان بعض النسب » وهذا 
المفسر ٩‏ يعترف به ( أيضاً كا ستعرفه في الشاهد السادس عشر من المقصد 
الأول من الباب الثاني . 

وإذا كان الحال في عهد عزرا هكذا فكيف يظنْ في عهد الحواريين ؟ وإذا ۾ 
تبق أوراق نسب الكهنة ٠"‏ والرؤساء حفوظة » فاي اعتبار بورق نسب يوسف 
النجار المسكين ؟! 

وإذا كان ثلاثة أشخاص من الأنبياء المعترين غلطوا في بيان النسب ول 
يقدروا على التمييز بين الخلط والصحيح » فكيف يظنْ بمترجم إنجيل متى 
الذي ل يُعلم إلى الآن اسمه فضلاً عن وثاقة ٠"‏ أحواله وفضلا عن كونه ذا 
إلهام ؟ وبلوقا الذي لم يكن من الحواريين يقيناً ولم يثبت كونه ذا إهام ؟ فالغالب 


)١(‏ في حاشية ق : هذا الاعتراض صافياً . أ ه . ولعله يقصد أن الزمان يفعل الصفاء 
فیصبح الكتاب صافياً وسليماً عن الاعتراضات بمرور الزمن . 

(۲( ( ما ) ليست ناأفية بل هي اسم موصول بعنی الذي أي الذي قاله آدم كلارك . 

(۲) في حاشية ق : حجي وزكريا . أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : آدم كلارلك. أه. 

. أي يعترف بغلط عزرا والرسولين حجي وزكريا‎ )٥( 

(1) في حاشية ق : أي أولاد هارون عليه السلام . أه . وهم الأحبار الذين فيهم 
الكهنوت من سبط لاوي بن يعقوب. وأوهم هارون وأبناؤه . 

(۷) الوثاقة : مصدر الشيء الوثيق المحكم . والفعل اللازم : يوق وثاقةء والوثاق : اسم 
الإيثاق » تقول أونقته إيثاقاً ووثاقاً . (لسان العرب )۳۷١/١۱۰‏ . 


ا 


أنه حصل فم“ ورقتان ختلفتان في بيان نسب يوسف النجار ولل محصل ها 
التمييز بين الصحيح والغلط . فاختار أحدهما بظنه إحدى الورقتين والآخر 
الورقة الأخحرى . 

ورجا الس المذكرن ( بان لمان قحل هكد ٠‏ رحا بلا فائدة :4 لان 
إذا ل يصف إلى مدة ألف وثمانمائة " _ سيا في هذه القرون الثلاثة الأخبرة<) 
التي شاعت العلوم العقلية والنقليّة فيها في ديار أوروبا » وتوجهوا إلى تحقيق كل 
شىء حتى إلى تحقيق الله(“ أيضاً » فأصلحوا في الم أوَلا إصلاحاً ماء 
فحكموا على المذهب العمومي ٠‏ في أول الوهلة بأنه باطل » وعلى البابا الذي 
كان مقتدى الملة بأنه دجال غدار") » ثم اختلفوا في الإصلاح وافترقوا إلى 
فرق » ثم كانوا يزيدون في اللإصلاح يوماً فيوماً » حتى ترقى المحققون غير 
اللحصورين منهم لأجل زيادة تحقيقهم إلى أعلى درجة الإأصلاح ٠‏ حتى فهموا 
الملة المسيحية كالحكايات الباطلة والخيالات الواهية ‏ فظن الصفاء في زمان 


آحر ظنْ عبث( ‏ . 


| . أي متى ولوقا‎ )١( 

(۲) أي تصفو الكتب للمقدسة عن الاعتراضات بمرور الزمن . 

(۳) أي ۱۸ قرناًء وكانت وفاة المؤلف عليه رحة الله في ناية القرن التاسع عشر سنة 
۱م . 

. أي القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي‎ ) ٤( 

. أي بدؤوا ينتقدون عقائدهم من وجهة النظر العقلية‎ )٥( 

)٦(‏ في حاشية ق : أي كاتلك . أه . أي المذهب الكائثوليكي ومعناه العام والشامل 
والكوني . 

(۷) زعيم الإصلاح الديني الذي عارض البابا ووصفه بهذه الصفات هو مارتن لوثر وسميت 
حماعته الروتستانت . 

(۸) في حاشية ق : أي هذا على سبيل الاستهزاء . أه. 

)٩(‏ وني قاموس الکتاب المقدس ص ۱۰۳۷ - ۱٠۰۳۸‏ جعل عنوان كا يلى : ( مواليد الربّ 
يسوع المسيح ) وكتب تحت هذا العنوان كلام طويل اقتطف منه بعبارة القاموس مايل بالاختصار : 
« ليس في العهد الجديد جدول نسب إلا لشخص واحد وهو الربٌ يسوع المسيح »> وهذا النسب = 


ت 


الحاو ف و ا ق کی ت ر 
an CS EG‏ > ویکون يوسف ختن( ٥‏ هالي ولا یکون همال ابن 
فنستب الختن اليه وأدخحل في سلسلة الت ( وهذا التوجيه مردود لوجوه : 

الوجه الأول : أن المسيح على هذا التقدير يكون من أولاد ناتان لا من أولاد 
ليان ؛ لأن نسبه الحقيقي من جانب أمّه ولا اعتبار لنسب يوسف النجار في 
كالوين في رد هذا التوجيه : « من أخرج سليمان عن نسب المسيح فقد أخرج 
المسيح عن کونه مسیحاً ٩»‏ . 


= مذکور في إنجیل متی ١۷ ١/١‏ > وي إنجيل لوقا ۲۳/۳ ۳۲۸ . ولكن هناك شي من الصعوبة 

في فهم جدوليه) » فإذا نظرنا إلى جدول متى منفرداً نرى أنه ترك ثلاثة ا ا وعزريا 
( وهم أخزياويوآش وأمصيا ) ( انظر سفر الملوك الثاني ۲٠/۸‏ » و ۲/١١‏ » و١٣١/٠۲‏ ) » وكذلك 
بهوياقيم الذي كان بين يوشيا ويكنيا ( سفر الملوك الثاني ۳١/۲۴۳‏ ) وهو متروك أيضاً » فإذا ذكرت 
هذه الأربعة يصير القسم الثاني ثانية عشر جيلا عوضاً عن أربعة عشر » > ثم إذا قابلنا جدول متی 
بجدول لوقا نجد فروقاً جمة فسّرت تفاسير شتى » وهذه الفروق تبرهن استقلال كل من البشيرين 
عن الأخر في ماكتبه واعتاده على مصادر تختلف عن مصادر الآخر » ویتبع متی تسلسل الفرع 
امالك من نسل داود بواسطة سلبان > ویتبع لوقا تسلسل الفرع الأصعغر بواسطة ناثان بن داود » 
وقد ذکر لوقا ۲٣‏ اسماً بین داود وزربابل > ما متی فذکر ۱٠١‏ اسماً فقط. وحميع الأساء ماعدا 
شألتئيل مختلفة في الحدول الواحد عن الآخر » وذكر لوقا ٠١‏ اسماً بين زربابل ويوسف ‏ أمّا مى 
فذكر ٩‏ فقط وجميعها تختلف عن تلك » وأهّم فرق هو أن متى يقول عن يوسف إنه ابن يعقوب بين 
يقول لوقا إنه ابن هالي » ولا يكن أن يكون ابا للاثنين » ولا محتمل ُن یکون الاسان اسمی 
شخص وأحد » . 

)١(‏ مؤلفو قاموس الكتاب المقدس بعد أن ذكروا ا ذکروا 
ثلاثة أقوال للعلماء في تعليل هذه الفروق والاختلافات ثم أبطلوا اثنين وسكتوا عن الثالث ول 
يتعرضوا له بابطال ولا ترجیح > ( وهو هذا الرای الذي قال عنه المؤلف بأنه التوجيه المشهور 
الآن ) » والمؤلف سيبطل بخمسة وجوه هذا الرأي المشهور الآن والذي سكت عنه مؤلفو قاموس 
الكتاب المقدس . 

(۲) في حاشية ق : الختن أي زوج النت . أّه. 

(۳) في حاشية ق : لأنه شك في كونه من أبناء سليان عليه السلام . أه. 


کا 


والوجه الثاني : أن هذا التوجيه لا يصح إلا إذا ثبت من التواريخ المعتبرة أن 
مریم بنت هالي ومن أولاد ناثان » وجرد الاحتمال لا يكفي هذا » سيا في 
الصورة التى يردّه المحققون فيها مثل آدم كلارك المفسر وغيره ويردّه مقتداهم 
کالوین » ولم ثبت يثبت هذان الأمران() بدليل ضعيف فضلا عن القوي بل ثبت 
عکسه)")؛ لان صرح في إنجيل يعقوب“ أن اسم أبوي مريم 
( هويا قيم ٠“)‏ و( عانا)( » وهذا الاإنجيل وإن لم يكن إهامياً ولا من 
فت ي اق عد فل الت لاضن لا ك اكت اه 
من چ بعضص أسلافهم وقديم جدا» ومؤلفه من القدماء الذين كانوا في 
القرون الاول > فلا نحط رتبته عن رتبة التواريخ ¿ المعترة » ولا يقاومه جرد 
احتال لا یکون له سند » وقال اکستاين إنه صرح في بعض الكتب التي 
كانت توجد في عهده : « أن مريم عليها السلام من قوم لاوي » » وهذا يناي 
کونپا من أولاد ناثان“ . 


وإذا لاحظنا ماوقع ي الباب السادس والثلاثين من سفر العدد أن كل رجل 
يزوج بامرأة من سبطه وقبيلته » وكذلك كل امرأة تتزوج برجل من سبطها 


. وهما : أن مريم بنت هالي وأنها من ذرية ناثان‎ )١( 

(۲) ي حاشية ق أي خلافه . أه. 

(۳) ل أجد في رسالة يعقوب اسم وياقيم ولا عانا ولعله أحد أسفار الأبوكريفا والأناجيل 
المحرفة . 

)٤(‏ في حاشية ق : اسم أبيها. أه. 

)٥(‏ في حاشية ق : اسم أمها . أه. 

(1) كلمة ( لا ) زيادة اقتضاها السيافق لإزالة الوهم . 

(۷) في حاشية ق : في القرن الرابع . أه. | 

(۸) في حاشية ق : من سبط بوذا . أ .ه٠‏ أي إن ناثان بن داود وأخاه سليان ينتهي 
نسبه| ليهوذا بن يعقوب » فها من سبطه وليسا من سبط أخيه لاوي بن يعقوب » وعلى حسب 
النسب المندرج في إنجيل مى وإنجيل لوقا ينتهي نسب مريم ليهوذا بن يعقوب » وهذا معارض 
بالقول بأنجا من سبط لاوي . 


E 


وقبيلتها ليثبت اليراث في القبائل ولا تختلط الأسباط بعضها ببعض ٠‏ » وماوقع 
في الباب الأول من إنجيل لوقا أن زوجه زکریا کانت من بنات هارون ومریم 
عليها السلام كانت قريبة ها" » ظهر أن الحق ماوقع في بعض الكتب ؛ لأنَ 
مريم عليها السلام كانت قريبة لزوجة زكريا » وهذه كانت من بنات هارون 
قطعاً » NE‏ هارون أيضاً . وإذا كانت كذلك کان زوجها 
ا أيضاً من أولاد هارون بحکم التوراة . ویکون بیان کل من 

تخل 0 غاا ا من جعليات أهل التثليث ليثبت أن عيسى عليه السلام كان 


من أولاد داود ولا يطعن اليهود ٤‏ کونه مسیحاً موعودا) ¢ ولا تكن هذه 


(۱( في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » سفر العدد ۸/۳۲ - ٩‏ «۸-والنساء أيضاً حميعهن يتزوجن 
برجال من سبطهن فيثبت الميراث في القبائل (4) - ولا ختلط الأسباط في بعضها بعض بل هكذا 
يکونون » ومعنی هذا أن مريم ويوسف النجار من سبط واحد . 

(۲) هذا ما وقع في جميع الطبعات القدية والحديثة» وأنقل من طبعة سنة ٤٦۱۸م‏ ومابعدها 

من إنجیل لوقا ٥/۱‏ و٤۳‏ و٥٣‏ و٣٣‏ ره كان في أيام هيردوس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا 
من فرقة ابيا وامرآته من بنات هارون واسمها أليصابات )۳٤(‏ فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا 
وأنا لست أعرف رجلا )١(‏ فأجاب اللاك وقال ها . . . )۳١(‏ وهو ذا اليصابات نسيبتك هي 
ل ن ي عا ود خو اهر الاس الك ان عاقراً » . ويفهم من هذه 
الفقرات أن مريم قريبة لزوجة زكريا وأن زوجة زكريا من نسل هارون أخي موسى من سبط لاوي 
بن يعقوب » فتکون مریم من سبط لاوي أيضاً . 

(۳) وهذا هو الحق المتفق مع القرآن الكريم في قوله تعالى في سورةمريم آية ۲۸: لظ يا أخت 
هارون أي هذه النسبة كا تقول للعربي : يا أخا العرب » وللتميمي : يا أخا تميم» (انظر 
القرطبي م ٦‏ ج ١١‏ ص ٠ ١ ٠٠١‏ تفسير آية ۲۸ من سورة مريم » والحواب الصحيح لشيخ 
الاإسلام ابن تيمية 1۹/١‏ ) » وقد روى الضحاك عن ابن عباس « أنها كانت من بني هارون »» 
وقال السذي : « كانت من بني هارون أخي موسى عليه السلام» فنسبت إليه لأنها من ولده» . 

( انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي ۲۲۷/١‏ ) . 

. أي يوسف النجار‎ )٤( 

)٥(‏ في حاشية ق : أي لابد من التزويج من السبط الذي هومنه . أ ه . وهو إشارة إلى مافي 
سمر العدد ٩-۸/۳۲٦١‏ . 

(1) أي إنجيل متى ولوقاء وما يُرجعان نسب يوسف النجّار إلى يهوذا بن يعقوب الذي من 
نسله داود والد سلیان وناثان . 

(۷) لأن المسيح الموعود یکون _ بزعمهم _ من سبط بهوذا » ففي سفر التکوین ٠١/٤۹‏ : - 


ت 00 7 


الأناجيل مشهورة إلى آخر القرن الثاني لم يطلع أحد المحرفين على التحرير 
الجعلي“ للآخر فوقعا في الاختلاف . 
والوجه الثالث : أنه لو كانت مريم بنت هالي لظهر هذا الأمر للقدماء » ولو 
کان هم علم بذلك لا وجهوا بتوجيهات ركيكة يردها المتأخرون ويشنعون 
الوجه الرابع : أن ألفاظ متى هكذا : « يعقوب اكينيسي تون يوسف »0 » 
وألفاظ لوقا هكذا : « ديوس يوسف توهالي » ( . فیعلم من کلتا العبارتين أن 
کلا من متی ولوقا یکتبان نسب یوسف . 


والوجه e‏ لو فرضنا أن مریم كانت بنت هالي فلا يصح ماني لوقا 


إلا بعد أن رث شت أن اليهود كان رواجه() أن الختن E‏ أخ كان 
eG eS e‏ بشت هذا الأمر 


« لا یزول قضیب من بہوذا ومشترع من بین رجليه حتى يأتي شيلون » » ويكون هذا المسيح الموعود 
بزعمهم من نسل داود وواراً لعرشه » ففي سفر إشعیا 1/۹ = ۷ ۷ « ٨‏ لأنه یولد لنا ولد 
i‏ ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشرراً إهاقديراً أباً أبدياً رئيس السلام 
(۷) لنمو ریاسته وللسلام لا غهاية على كرسي داود د وعلل علكته ليثبتها ويعضدها با لحق والبر من الآن 
إلى الأبد » . وقريب من هذه الفقرات مافي سفر إشعياء ء ٩-۱/١‏ » ( وسيأتي في الباب السادس 
أن هذه الفقرات من سفر التكوين وإشعياء ء هي بشارات بمحمد إة ) ولكن على زعم النصارى أن 
لملسيح الموعود به يكون من نسل داود الذي هو من سبط بهوذا » فلو سيق نسبه إلى هارون الذي هو 
من سبط لاوي لم يکن هو المسيح الموعود به ولكان سبباً قوياً لاحتجاج اليهود على النصارى في 
كفرهم بالمسيح › > لذلك سيق نسبه زوراً إلى داود الذي هو من سبط بوذا لتنطبق عليه البشارات 
ويکون هو المسيح الموعود به . 

. أي المكتوب بالاجتهاد الشخصي وليس نقلا عن كتاب أو شخص إهامي‎ )١( 

(۲) النص العربي لفقرة إنجيل متى ٠١/١‏ كا يلي : « ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي 
ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح » . 

(۳) النص العربي لفقرة إنجيل لوقا ۲۴/۳ « ونا ابتدأً يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على 
ماکان لن ات دوست ن هال : 

. بمعنی عادتہم المروجة والرائجة بينم أي النتشرة حتى أصبحت كالعرف‎ )٤( 


ا 


إلى الأن بوجه يعتمد عليه . وموسات“ بعض علماء البروتستانت واستنباطهم 
الضعيف القابل للرد لا يتم علينا » ونحن لا ننكر انتساب شخص إلى آخر 
مطلقاً » بل بجوز عندنا أيضاً أنه إذا كان ذلك الآخر من أقاربه النسبيّة أو 
السببية"“ أو أستاذه أو مرشده ومشهوراً لأجل المنزلة الدنياوية أو الدينية ينس 
هذا الشخص إليه » فيقال مثلا : إِنّه ابن الأخ أو الأحت أو ختن لفلان الأمير 
أو السلطان أو تلميذ لفلان الفاضل أو مريد للشيخ الفلاني » لكنّْ هذا 
الانتساب أمر » والإدخال في سلسلة النسب بأنه ابن لأب زوجته» وكون هذا 
رواج اليهود أمر آخر فنحن ننكر هذا الأمر الآخر ونقول : إنه لم يثبت أنه كان 
رواجهم ذلك . 

فائدة : إنجيل متى هذا لم يكن مشهورآ معتبرا في عهد لوقا » وإلا فكيف 
يتصور أن يكتب لوقا نسب المسيح بحيث مخالف تحرير متى في بادي الرأي 
خالفة تحبر فيها المحققون من القدماء والمتأخرين سلفاً وخلفاً » ولا يزيد حرفا 
أو حرفين للتوضيح بحيث يرتفع الخلاف °" ؟! . 

الاختلافان )٠١ - ٠۲(‏ : من قابل الباب الثاني من إنجيل مى بالباب 
الثاني من إنجيل لوقا وجد اختلافاً عظيماً بحيث جزم أنه لا کن أن يكون كل 
ما إهامياً » وأنا أكتفي بنقل اخحتلافين : 
١‏ یعلم من کلام متی أن بوي المسیح ۵ بعد ولادته أیضا کانا یقیان فی 


)١(‏ في حاشية ق : أي خترعات . أه . واهوس بالتحريك : طرف من الجنون . ( لسان 
العرب )۲٣۲/٣‏ . 

(۲) القرابة النسبية : أي القرابة من جهة الأبوين أو أحدهما » والقرابة السببية كقرابة 
الولاء . 

(۲) كلمة ( الخلاف ) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة » وأخذتها من المقروءة . 

)٤(‏ أبوا المسيح هما مريم أم عيسى وخطيبها يوسف النجار كا يزعم النصارى ؛ لألّه كان 
يبعطف على عيسى كعطف الوالد على ولده . 


۹ 


بيت لحم » ويفهم من بعض كلامه أن هذه الإقامة فيها كانت إلى مدة قريبة 
من سنتين » وجاء المجوس(“ هناك » ثم ذهبا إلى مصر وأقاما مدة حياة 
هرود( ) ي مصر › ورجعا بعد موه وأقاما ٤‏ التاصر ة۳ 


ويُعلم من كلام لوقا أن أبوي المسيح بعدما تعمت مدة نفاس مريم ذهبا إلى 

أورشليم » وبعد تعديم الذبيحة() رحعا ای الناصرة وأقاما فيها ¢ وکانا 

يذهبان منها إلى أورشليم في أيام اليد“ من كل سنة » وأقام المسيح في 

(۱) مجوس : كلمة فارسية تطلى على أتباع الديانة المجوسية» والمجوسي : منسوب إليها » 
والحمع مجوس : وهم قوم یعبدوںل ل ولتم واا و هان د اصن لعا أحدهما : 
النور» وهو قديم أزلي > وثانيه) : الظلمة وهي حادئة » بين يقول الثنوية بوجود أصلين قديين 
ازن رین للعا ل هما النور والظلمة أو يزدان وأهرمان > وفرقهم كثرة منها : الثنوية والزرادشتية 
والمزدكية وغبرها » وهذه الفرق جيعها قد انقرضت بفضل انتشار دين الإسلام » وكان المسلمون 
يعاملون المجوس في كثير من الأحكام معاملة ا الكتاب » وقد ورد ذكر المجوس مرة واحدة في 
القرآن الكريم ف سورة الحج آية 1۷ » وقد يعرف البعض المجوسية بأنپا دين قديم يفوم على 
عقيدة تقديس الكواكب والنار» حدده وأظهره وزاد فيه زرادشت › واطلق على أتباعه لقب 
اللجوس في القرن الثالث الميلادي . (لسان العرب ۲٠۳/١‏ . والمعجم الوسیط ص ۸٥١٩‏ › 
والقاموس الاسلامي 4/۳ » والموسوعة الميسرة ص ٠٦٠١۳‏ . وقاموس الكتاب للمقدس 
ص ۸٤۲‏ » ودائرة وجدي ٤٤11/۸‏ ) . 

(۲) في حاشية ق : سلطان في بيت لحم . أه . هيرود ( هيرودس ) : اسم لعدد من الحكام 
ينتمون لاسرة مودية حكمت فلسطين أو بعض أجزائها من قبل الرومان » رمؤسس هذه الأسرة هو 
أنتيباتروس سنة ٤۳١‏ ق. م . وقد قسم فلسطين على أبنائه > وكان منهم صاحب الترحمة المقصودة لنا 
هنا وهو هبرودس الكبير وباسمه سميت الأسرة الحاكمة ودام حكمه من سنة ۳۷ ق. م إلى سنه ٤م‏ 

وهو الذي في أواخر عهده ولد المسيح عليه السلام - مرض مرضاً خحطراً ودی بحیاته ومات في 
أر جا وهو في السبعين من عمره بعد أن دام حكمه الفعلي ٤١‏ سنة ثم قسم فلسطين على أولاده 
(قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠°١۸‏ . والموسوعة الميسرة ص )۱۹۲١‏ . 

(۳) في حاشية ق : ناصرة : بلدة المسيح › وهذا سمي النصارى نصارى . أه. 

. أي الذبيحة القدمة في يوم عيد الفصح على مقتضى شريعة بني إسرائيل‎ )٤( 

)٥(‏ أي عيد الفصح ويسمّى عيد الفطير» وهو من أعياد اليهود.ء وفيه خرج بنو إسرائيل من 
مصر إلى سيناء » هرباً من فرعون » ومدته سبعة أيام تبدأً في ٠١‏ نيسان وتنتهي بنهاية يوم ۲١‏ 
نيسان الذي هو الشهر السابع في التقويم الععري ويسمونه شهر ( أبيب ) » وقد جرت عادتہم على 
تقديم الذبائح الحيوانية في مذبح الهيكل في القدس . ثم تطور الأمر لتقديم ذبائح بشرية من أطفال 
الأمم المخالفة لليهود ( الموسوعة الميسرة ص ۱۲٤۷١‏ .وقاموس الكتاب للمقدس ص ٦۷۸‏ ) . 


E 


السنة الثانية عشرة بلا اطلاع الأبوين ثلاثة أيام في أورشليم » وعلى كلامه 
لا سبيل لمجيء المجوس في بيت لحم » بل لو فرض ميئهم يكون في 
الناصرة ؛ لأن مجيئهم في أثناء الطريق أيضاً بعيد » وكذا لا سبيل لذهاب 
أبويه إلى مصر وإقامتهما فيها ؛ لأنه صريح في أن يوسف لم يسافر قط من 
أرض اليهود لا إلى ر ولا إلى غيرها . 


۲ یعلم من کلام متی أن أهل أورشليم وهيرود ماكانوا عالمين بولادة المسيح 
قبل إخبار المجوس » وكانوا معاندين له . 
ويعلم من كلام لوقا أن اوي الخ لا ها إل اورقلم مد ا 
النفاس لتقديم الذبيحة : فسمعان”) الذي كان رجلا صالخا متلئاً بروح 
القدس » وكان قد أوحي إليه أنه لا يرى الموت قبل رؤية المسيح » أخذ 
عيسى عليه السلام على ذراعيه في الهيكل وبين أوصافه » وكذلك حنة 
النبية“٠‏ وقفت تسبح الربّ في تلك الساعة » وأخبرت جيع المنتظرين في 
أورشليم » فلو كان هيرود وأهل أورشليم معاندين للمسيح لا أخبر الرجل 
الممتليء بروح القدس في اليكل الذي كان مجمع الناس في كل حين » ولا 
أخرت النبية بهذا الخبر في أورشليم التي كانت دار السلطنة هيرود . 


: في حاشية ق : لأنها بعيدة عن ناصرة . آه . بيت لحم جنوب القدس » أما التاصر‎ )١( 
. مک٥ فعي شال فلسطین وبینہا أكثر من‎ 

(۲) سمعان : اسم لکٹیر من الأشخاص ورد ذكرهم في الأناجيل » والمقصود هنا هو : 
سمعان الشيخ وكان رجلا تقياً ومن سكان أورشليم » أوحي إليه أله سيعيش حتى يرى المسيح » 
ولا رآه في الهيكل مع والديه وهو طفل أخذه بين دراعيه وشكر الله . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ٤۸۳‏ ) . 

(۲) في حاشية ق : إذا أى ذكر اليكل في الإنجيل فالمراد به مسجد بيت المقدس . أه . 

)٤(‏ هي حنة بنت فنوئيل من سبط أشيرء دامت حياتها الزوجية ۷ سنوات ثم ترمّلت 
واعتكفت للعبادة في اهيكل » ويعتقد النصارى أنها نة » وعندما احضر يسوع إلى اليكل ليكرّس 
وسمعت ما قاله سمعان الشيخ » وافقت على قوله وأعلنت للناس ظهور عيسى المسيح ( قاموس 
الكتاب المقدس ص ۳۲٤١‏ ) . 


a 


والفاضل نورتن(' 2 للإنجيل لکنه هھھنا ب الاخحتلاف الحقيقي 


الاختلاف )٥٤(‏ : يُعلم من الباب الرابع من إنجيل مرقس أن المسيح أمر 
ا لجاعة بالذهاب وحدث التموج والهيجان في البحر بعد وعظ التمثيلات . 


ویعلم من الباب الثامن من إنجيل متى أن الحالين المذكورين بعد وعظ 
الحبل” » وكتب متى وعظ التمثيلات في الباب الثالث عشر » فهذا الوعظ 
متأخر عن الال الذكورنن تارا كرا ؛ لأن بين الوعظين مدة مديدة 
فأحدهما غلط : لأن التقديم والتأخحير في تاريخ الوقائع وتوقيت الحوادث من 


. في حاشية ق : ينكر التوراة ويجامي للإنجيل . أه . أي يدافع عن الإنجيل‎ )١( 
وعظ التمثيلات : أي إن المسيح وعظ بضرب عدد من الأمثال المادفة » وهو مذكور في‎ )۲( 
وآمره للجماعة بالانصراف ثم ركوبه البحر وحدوث التموج مذکور في‎ » ۳١ - ٠/٤ إنجيل مرقس‎ 
»فالوعظ كان قبل ركوب البحر » وأكتفي بذكر أوائل بعض هذه‎ ٤١ - ٠٠/٤ إنجيل مرقس‎ 
وابتداً أيضاً يعلّْم عند البحر (۲) فكان يعلمهم كثيراً بأمثال وقال هم في‎ ١١ : الفقرات كا يلي‎ 
فصرفوا الحمع وأخذوه كا كان في السفينة (۳۷) فحدث نوء ريح عظيم فکانت‎ )۳١( تعليمه‎ 
. » الأمواج تضرب إلى السفينة (۳۹) فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت إبكم‎ 


(۳) في حاشية ق : يعظ على الحبل . أ ه . والمقصود بالحبل : جبل الحليل وهذا الوعظ 
مذکور في الاصحاحات ٠‏ و و۷ من اا لجن فيه أمشال والأمر بالذهاب وركوب البحر 
وحدوث التموج مذکور في إنجيل متى ۱۸/۸ - ۲۷ . وأكتفي بنقل بعض فقرات هذا الإأصحاح 
کا يلي : « | و نزل من الجبل تبعته جموع كثرة (۱۸) ولا رأی يسوع حموعاً كثرة حوله آمر 
بالذهاب إلى العر (۲۳) ولا دحل السفينة تبعه تلاميذه )۲٤(‏ وإذا اضطراب عظيم قد حدث في 
البحر حتى غطت الأمواج السفينة )۲١(‏ ... نم م وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم » . 
فكان حدوث التموج بعد وعظ الحبلء وبا أن الوعظين عتلفان لزم الخلاف القوي . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي أمُر الجاعة وحدوث التموج . أه. وهي في ٳنجيل مت 
۸ ۲۷ » وأما وعظ التمثيلات فمذكور في إنجيل متی E‏ . 


E 


الذين يعون أنهم يكتبون بالإمام أو يُدّعى همم ذلك بنزلة('“ المناقضة . 

الاختلاف :)٠١(‏ كتب مرقس في الباب الحادي عشر أن مباحثة اليهود 
والمسيح كانت في اليوم الثالث من وصوله إلى أورشليم » وكتب متى في الباب 
الحادي والعشرين أنها كانت في اليوم الثاني » فأحدها غلط() » وقال هورن 
في بيان هذين الاختلافين اللذين مر ذكرهما في هذا الاختلاف والاختلاف 
السابق عليه - في الصفحة ۲۷۵ و١۲۷‏ من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع 
۳ م الاد « لا حرج صورة مامن التطبيق() في هذه 
الأحوال » . 


الاختلاف )٥٦(‏ : كت مچ فى النات الثامم أوّلا شفاء الأ ص 7 بعد 

)°١(‏ ب متی ی الباں من او برص ` ب 
وعظ الجبل » ثم شفاء عبد قائد اة بعدما دحل عيسى عليه السلام كفر 
ناحوم) » ٿم شفاء اة بطرس” . 


(۱) في حاشیه ف : کر أ ه . واسمها « التقديم » . 
(۲) هذه الباحثة مذكورة في إنجيل متی ۲۷-۲۳/۲۱ . وي إنجيل مرقس 
1 `" . 


(۳) في حاشية ق : أي لا يكن التطبيق بينها . أه . ضمير المثنى يرجع إلى إنجيلْ متى 
ومرقس لا إلى الاختلافین )٥٤(‏ و(٥٥)‏ کا يتوهم . 

. ٤۲/۸ في إنجیل متی‎ )٤( 

(1) كفر ناحوم : اسمها بالعبرية كرناووم » وهي قرية واقعة على الشاطيء الشالي لبحر 
الجليل ( بحيرة طبرية ) » وكانت في أيام الرومان مركزاً للجباية وكان فيها مركز عسكري رومان › 
وتبعد حوالي ۳۲كم شال شرقي الناصرة » لذلك كان المسيح يتردد إليها كثيرآ » ووقعت بعض 

(۷) في إنجیل مټی ۱١-۱٤/۸‏ . 


— ۲۹۱ 


وكتب لوقا في الباب الرابع أولا شفاء حماة بطرس ٠‏ » ثم في الباب الخامس 
شمفاء الأبرص ٩<‏ ¢ تم ٤‏ الباب السابع شھفاء عمد قائد اة () ٤‏ 


فأحد البيانين غلط() . 


الأختلاف )٥۷(‏ : أرسل اليهود الكهنة واللاويين إلى حى ليسألوه : من 
أنت ؟ فسألوه وقالوا : آأنت إيليا(”“ ؟ فقال : لست أنا بإيليا . کا هو مصرّح 
في الباب الأولى من إنجيل يوحنا . 


وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى في 
حق بحيى عليه السلام هكذا : « وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع ) 
أن يأي . 


وني الباب السابع عشر من إنجيل متى هكذا : « ٠١‏ وسأله“ تلاميذه 
قائلين : فلماذا يقول الكتبة إن إِيليّا ينبغى أن يأتي أوَلاً(١١)‏ فأجاب يسوع وقال 


)١(‏ في إنجيل لوقا ۳۸/٤‏ ۳۹ . وورد ذكره في جميع الطبعات باسم سمعان » لذلك قيل 
في ترجمته إنه بطرس الذي کان اسمه سمعان » وکان تلمیذاً لیحیی ثم لعیس . 

(۲) في إنجيل لوقا ١٠٤١١٠۴۲/١‏ . 

(۳) في إنجيل لوقا ٠١١/۷‏ . 

)٤(‏ الاختلاف في الترتيب » ففي إنجيل متى كان الشفا للأبرص » فللعبد فللحماة . وف 
نجل لرا كان الشفاء لحه قاليرمن فالعد. 

(8) لیس له ترجمة واضحة في قاموس الكتاب المقدس » والاضطراب في تعريفه ظاهر . 

() انظر إنجيل يوحنا ۱۹/١‏ - ۲۸ » وأكتفى بنقل الفقرة )۲١(‏ وهى كا يلى : « فسألوه إذا 
مادا ؟ إِیلیًا نت ؟ لست أنا » . وفي طبعة سنة 0م و٣‏ ۱۸۲م اسم ا ا اااي 
المواضع وهي الصيغة اليونانية لاسم ايليا » وتستعمل في العربية كذلك . 

(۷) في حاشية ق : أي المنتظر . أه. 

)۸( هذا نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها » ومثله نص طبعة سنة ۱۸۲۳م و٤‏ ٤۱۸م‏ وأما في 
طبعة سنة ۱۸۲۵م و١۱۸۲م‏ فقد أغفل اسم إيليا فوردت هذه الفقرة كا يلي : « فإن آردتم أن 
تقبلوه فهڏذا هو المزمع بالإتيان » . 

. في حاشية ق : أي سألوا عيسى . أه. وبالعبرية يسوع‎ )٩( 


EERE 


إن إيليا أي ألا ويرد کل شيء“ )٠۲(‏ ولكني أقول لكم : إن إيليًا قد جاء ول 
يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الإنسان”) سوف يتألم منهم 
(۱۳) حينئذ فهم التلاميذ أنه قال نمم عن يوحنا المعمدان »" . 


فعلم من هاتين العبارتين أن بجيى هو إيليًا الموعود » فلزم التناقض بين قول 
بحيى وعيسى عليه السلام . 

تنبيه : لو تدبر أحد في كتبهم لا أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحاً 
موعوداً صادقاً > ولنمهد لبيان الملازمة أربعة أمور : 

الأمر الأول : أن يواقيم بن يوشيا نا أحرق الصحيفة التي كتبها باروخ من 
فم إرميا عليه السلام » نزل الوحي إلى إرميا : « هكذا يقول الرب ضد 
يواقيم) ملك يهوذا لا یکون منه جالساً على كرسي داود » کا هو مصرح في 
الباب السادس والثلائين من كتاب إرميا) » والمسيح عندهم لابد أن يکون 
جالساً على كرسى داود » ونقل لوقا أيضاً في الباب الأول من إنجيله قول 
جبريل لمريم عليه السلام في حق عيسى عليه السلام : « ويعطيه الرب الإله 
کرسي داود آبیه ٩»‏ . 


)١(‏ في حاشية ق : أي كل باطل . أه. 

0(7 ا ی2 ی هآ شق .اهف 

(۳) في حاشية ق : هو حى ٠‏ أي الذي يغسّل ياء التوبة . أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : أي في مقابلته . أه . وذلك أن يواقيم ( بهوياقيم ) كان عباً للأوثان 
ومروّجاً لعبادتها » فكتب إليه النبي إرميا درجا ( كتاباً ) ينذره فيه بعقاب الله إن لم يتب ويندم على 
شرّه » غيرأن وياقيم استخف بالكتاب وما فيه من إنذار فشققه وأحرقه في النار. 

(۵) سفر إرمیا ۳۰/۳١‏ . 

(0 اتجیل لوقا آ/۳۲: لأ غينى غل خسب التسب الندرج في إنجیل می.١/٦‏ د١٠‏ 
من نسل سليمان بن داود عليه) السلام » وعلى حسب النسب المندرج في إنجیل لوقا ۲۳/۳ ۳۸ 
ليس هو من نسل داود مطلقاً . 

وقصة تبشير جبريل لمريم أمٌ عيسى في إنجيل لوقا ۲٦/١‏ ۳۸ . وأغلب معاني هذه القصة 
متطابقة مع مافي سورة مريم آية ۲١١١‏ . 


e E 


الأمر الثاني : أن مجيء المسيح كان مشروطاً بمجيء إيليًا قبله » وكان من 
إنكار اليهود عيسى عليه السلام أن إِيليّا ماجاء » ومجيئه ألا ضروري » وقد 
سلم عيسى عليه السلام أيضا أن إيليّا بجيء أولاً » لكنه قال : إنه قد جاء ول 
يعرفوه . [ 

الأمر الثالث : أن ظهور المعجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل 
الإان فضلا عن النبوة د نم فضلا عن الألوهية > في الأية الرابعة والعشرين من 
الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى قول عيسى عليه السلام هكذا: 
« سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا 
واک الخاري أخام. 

وفي الأية التاسعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
قول بولس في حق الدجال : « الذي ميئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات 
وعجائب كاذية » . 

الأمر الرابع : أن من يدعو إلى عبادة غير الله فهو واجب القتل بحكم 
التوراة وإ كان ذا معجزات عظيمة » ومدّعي الألوهية أشنع من هذا 
وع ا لأنه غر الله يقيناً - کا ستعرف في الباب الرابع 
مفصلا ومدلًلا() _ ويدعو إلى عبادة نفسه . 

فإذا عرفت هذه المقدمات الأربع فاقول : إن عيسى عليه السلام ولد يواقيم 
على حسب النسب المندرج في إنجيل متى ( > فلا يكون قابلا لأن مجلس على 
كرسي داود بحكم المقدمة الأولى . ولم جيء قبله إيليا ؛ لأن بجحيى لا اعترف 


(۱) ي حاشية ف : : أي بالأدلة . أه. 


(۲) ففي إنجیل متى ۱/۱ «ویوشیا ولْدَ یکنيا»» وقد اسقط اسم هوياقيم قصداً ؛ لأن يوشيا 
جد یکنیا > وتصويبها هكذا : «ويوشيا ولد موياقيم ووياقيم ولد یکنيا» وقد اعترف ذا اللإسقاط 
کتاب قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠۳١۷‏ وأشاروا إلى سفر الملوك الثاني ۳٤/۲۳‏ وفيها أن هوياقيم 
بن يوشيا . 

(۲) في حاشية ق : فلايكون مسيحاً . أه. 


س 


بأنه لیس بإیليا > فالقول الذي یکون بخلافه لا قبل » ولا یتصور أن یکون 
ايليا مرسلا من الله ذا وحي وإمام ولا یعرف نفسه » فلا یکون عیسی عليه 
السلام مسيحاً موعوداً بحكم المقدمة الثانية . وادعى الألوهية على زعم أهل 
للت > فيكون واجب القتل بحكم امقدمة الرابعة » والمعجزات التي نقلت 
في الأناجيل ليست بصحيحة عند المخالف ولا » ول لفت ل دل 
الايمان فضلاً عن النبرّة » فيكون اليهود مصيبين في قتله _ والعياذ بالله ‏ 
وما الفرق بين هذا المسيح الذي يعتقده النصارى وبين مسيح اليهود( ؟ 
وكيف يعلم أن الأول صادق والثاني كاذب ؟ مع أن كلا من يعي الحقية 
لنفسه وكل من ذو معجزات باهرة على اعترافهم » فلابد من العلامة الفارقة 
بحيث تكون حجُة على المخالف » فالحمد لله الذي نجانا من هذه المهالك 
بواسطة نيه وصفيّه محمد ية حتى اعتقدنا أن عيسى بن مريم عليه السلام 
نی صادق ومسيح موعود بري عن دعوى الألوهيّة » وأن أهل التثليث افتروا 
عليه هذا الأمر . 

الاختلافان )٦۳- ١۸(‏ : وقع في الباب الحادي عشر من إنجيل مت 
الأول من إنجيل مرقس والباب السابع من إنجيل لوقا هكذا : « ها أنا 
ارسل أمام وجهك ملاکي الذي يہيء طريقك قذامك »“ . 

ونقل الإنجيليون الثلاثة هذا القول على رأي مفسريهم من الأآية الأولى من 
الباب الثالث من كتاب ملاخيا » وهي ھکذا : ر« ھا أنا ذا مرسل ملا کي 
ويسهل الطريق أمام وجهي »( . 


)١(‏ في حاشية ق : أي الدجال . أه. 

(۲) ورد هذا النص في إنجيل متى ٠٠١/١١‏ › وفي إنجيل مرقس ۲/١‏ › وفي إنجيل لوقا 
۷“ وهو منقول عن طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها » واللفظ واحد عند الثلاثة . 

(۳) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها في سفر ملاخي ٠/۳‏ 
كا يلي : «هاأنذا أرسل ملاكي فيهيء الطريق أمامي » . 


0 جد 


فیین المنقول والمنقول عنه اخحتلاف بوجهین : 


الوجه الأول : أن لفظ ( أمام وجهك ) في هذه الحملة : ( ها أنا أرسل 
أمام وجهك ملاكي ) زائد في الأناجيل الثلاثة ولا يوجد في كلام ملاخيا . 


والوجه الثاني : أن كلام ملاخيا في الحملة الثانية بضمير المتكلم » ونقل 
الثلاثة بضمير الخطاب » قال هورن في المجلد الثاني من تفسيره ناقلا عن 
الدكتور ريدلف : «لا يكن أن يبين سبب المخالفة بسهولة غير أن النسخ 
القدية وقع فيها محريف ھا . انتھی . 

فهذه ستة اختلافات بالنسبة إلى الأناجيل الثلاثة . 


الاختلافات ٦٤(‏ ۷ : 
| - الآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل متى خالفة للآية الثانية من الباب 
الخامس من کتاب میخا() . 
۲ - وأربع آیات من الباب الثاني من کتاب أعال الحواریین من الاأية 
الخامسة والعشرين إلى الآية الثامنة والعشرين ‏ خالفة لأربع آيات من 
الزبور الخامس عشر على وفق الترجة العربية » ومن الزبور السادس عشر 


٠/۲ فقرة إنجيل متى‎ )١( 


« وأنت يا بيت لحم أرض بوذا لست | « أما أنتِ يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن 
الصغرى بين رؤساء بوذا لأن منك يحرج | تكوني بين ألوف يهوذا فمنك بخرج لي الذي 
مدبر يرعى شعبي إسرائيل » . يكون متسلطاً على إسرائيل وخارجه منذ 


۲۹ 


على وفق التراجم 


احرف الآية الثامنة إلى الآية الحادية عشرة( . 


۲ وثلاث آيات من الباب العاشر من الرسالة العبرانية من الخامسة إلى 
السابعة _ نخالفة لثلاث آيات من الزبور التاسع والثلائين على وفق الترجمة 


العربية › ومن 


¿ الزبور الأربعين على وفق الراجم 


١ الأخر‎ 


٤‏ والایتان من الباب الخامس عشر من کتاب اعمال الحواريین أعني 
السادسة عشرة والسارعة عشره ‏ عیالفتان لایتن من الباب التاسع من 


کتاب عامرص › کے الحادية عشرة والثانية عشر 5( 


(۱) فقرات سفر أعال الرسل ۲٣۹/۲‏ ۲۸ 


فقرات المزمور ١١-۸/١۱١‏ 


« ۲۵ لان داود یقول فيه كنت أرى الربٌ 
مامي في کل حين أنه عن بيني لکي 
لا أتزعزع )۲١(‏ لذلك سر قلبي وتلل لساني 
حتى جسدي أيضاً سيسكکن على رجاء 
(۲۷) لأنك لن تترك نفسي ي اهاوية ولا تع 
قدوسك یری فساداً (۲۸) عرفتني سبل الحياة 
وستملأني سروراً مح وجهك » . 


(۲) فقرات الرسالة إلى العبرانيين ٠/٠١‏ - ۷ 


لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة 
u‏ . ترد ولکن هيات ل جسداً 
)١(‏ محرقات وذبائح للخطية ۾ فر (۷) ثم 
قلت هاندا أجيء ٤‏ درج الكتاب محتوب 
ی لأفعل فشك يا الله » ك 


(۳) فقرتا سفر أعال الرسل ١۷-٠١/٠١‏ 


۱٦١ «‏ - سأرجع بعد هذا وأبی أيضاً خيمة 
داود الساقطة وأبنى أيضاً ردمها وأقيمها ثانية 
(۱۷) لکي لت أ من الناس الرت 
و الأمم الذين دعي اسمي عليهم يقول 
الرتٰ الصانع هذا کله ») . 


. تعرفتي سبیل الحياة‎ )۱١( 


AD‏ جعلت الربٌ أمامي في كل حين لأنه 
عن بيني فلا اتزعزع )٩(‏ لذلك فرح قلبي 
وابتهجت کک 2 ر 
أمامك شبع 
سرور في يمينك نعم إلى الأيد» . 


الهاوية . 


2 ت EG‏ ™ 
٠ «‏ بذبيحة وتقدمة لم تسر » أذني فتحت . 


حرقة وذبيحة خطية لم تطلب (۷) حينئذ قلت 
هانذا جئت بدر- 
(۸ أن أفعل مشيئتك ياإهي سررت 
وشريعتك في وسط أحشائي » . 


الكتاب مڪتوبِ عني 


فقرتا سفر عاموس ۱۲۱۱/۹ 


1 
١١ «‏ في ذلك اليوم اقيم مظلة داود 


لاط ,اعفن قري وات ردا ا 


كأيام الدهر )١١(‏ لكي يرثوا بقية أدوم وجميع 


الصانع هذا ) . 


E 


وقد سلّم مفستروهم الاختلاف في هذه المواضع واعترفوا بان النسخة 
العبرانية محرفة » وهذه الاختلافات وإِن كانت كثرة لكنى 0ا أحملت قلت إنها 
أربعة اخحتلافات(') : 

الاختلاف (1۸) : الأية التاسعة من الباب الثاني من الرسالة الأول إلى 


آهل کورنثوس هکذا : « بل کا هو مكتوب ما لم ترَعَين ولم تسمع أذن ولم بخطر 
على بال إنسان ماأعده الله للذين ببونه » . 


وهي منقولة على تحقيق مفسّريهم من الآية الرابعة من الباب الرابع والستين 
من كتاب إشعيا هكذا : «منذ الدهر لم يسمعوا ولم يقبلوا بأذاہم العين لم تر 
اللهم بغرك الى أآنت هيات لمنتظريك » . 


ففرق بينها » وسلّم مفسَروهم هذا الاختلاف ونسبوا التحريف إلى كتاب 
اغا 


الاختلاف (1۹) : کتب هت فی آلبات العشرين من إنجيله : ا کی 
ج من أريجا وجد أعميين جالسين في الطريق وشفاما عن العمى » وكتب 
مرقس في الباب العاشر من إنجيله : أنه وجد أعمى واحداً اسمه بارتياوس 
فشفاه) . 


الاختلاف (۷۰) : كتب مت في الباب الثامن : أن عيسى نا جاء إلى 


. كلمة (اختلافات ) أخذتها من المخطوطة وليست في المطبوعة ولا في المقروءة‎ )١( 

(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . والنص في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها كا يى : « ومنذ 
الأزل لم يسمعوا ول يصغوا لم تَر عين إهاً غيرك يصنع لمن ينتظره» . ۰ 

(۳) القصة في إنجيل متى ۳٢-١‏ وأكتفي بنقل أوها كا يلي : ( ۲۹ -وفي] هم 
خارجون من أريجا تبعه جمع كثير )١(‏ وإذا أعميان جالسان على الطريق . . .. » وهذه القصة 
نفسها في إنجيل مرقس ٤1/٠١‏ ۲ واكتفي بنقل الفقرة الأولى منها كا يى : « ٤٦‏ وجاءوا 
إلى أريجا وفيا هو خارج من أريجا مع تلاميذه وجمع غمیر کان بارتیاوس الأعمى ابن تییاوس جالساً 
على الطريق . . . » . 


SAN 


لبر“ إلى كورة الجدريين استقبله مجنونان خارجان من القبور فشفاهما ‏ 
وكتب مرقس في الباب الخامس ولوقا في الباب الثامن : أنه استقبله مجنون 
واحد خارجاً من القبور فشفاه( . 

الاختلاف )۷١(‏ : كتب مى في الباب الحادي والعشرين : أن عيسى أرسل 
تلميذين إلى القرية ليأتيا بالأتان والجححش“ وركب عليه) » وكتب الثلانة 
اا ی ا 


الاختلاف (V1)‏ کب مرقس ٤‏ الباب الأول > أن کی کان يأکل جراداً 
وعسلا وا وکت می ٤‏ الباب الحادي شر : أ کان لا يأکل 


E DT 


)١(‏ في حاشية ق : إلى البحر إلى بلدة الجدريين . أه. 

(۲) القصة في إنجیل متی ۲۸/۸ ۳٤‏ › وأكتفي بنقل أوما كا يلي : ( ۲۸ واا جاء إلى 
العر إلى كورة الحرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور . ... » . وهذه القصة نفسها في 
إنجيل مرقس ١۷-١٠/٠١‏ وأكتفي بنقل أوفيا كا يلي : ١١-وجاءوا‏ إلى عبر البحر إلى كورة 
الجدريين (۲) ولا حرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس » . وهذه 
القصة نفسها في إنجیل لوقا ۲۹/۸ ۳۷ وأکتفی بنقل أو ما کا يلى : « ۲١‏ - وساروا إلى كورة 
ا لجدريّين التي هي مقابل الجليل (۲۷) ولا حرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه 
شاط 

)۳( يطلق عل ولد الحمار حن تضعه أمّه إلى أن يفطم من الرضاع » والأنثى 
جحشة » وأما الأتان فهي أنثى الحجار والجمع اتن > فا لحار يقع على الذكر والأنثى » وأما الأتان 

فهى الحارة الأنثى ولا يقال : أتانة. (لسان العرب ۲۷٠/٣‏ و٣١/٦)‏ . 


() فقي انحل می ۲۱/۲۱ ٠.-۱‏ حیتد ارسل بسع تلن ر تالغ 
اذهبا إلى القرية التي أمامك فللوقت تجدان أتاناً مربوطة وجحشاً معها فحلاهما وأتياني ا » . 
وفي إنجیل مرقس .١« ۲١/١۱۱‏ 2 أرسل اثنین من تلامیذه (۲) وقال ها : ادها إلى 


القرية التي أمامک| فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشاً مربوطا لم مجلس عليه أحد من الناس 
فحلاه وأتیا به » . ومثل هذه الفقرة ماني إنجیل لوقا ۲۹/۱۹ - ٠*١‏ . وأما طبعة سنة ۱۸۲۳م 
و٤‏ ٤م‏ في هذا الموضع ورد فيه هذا اللفظ « جحش اتان مربوطاً » » وأما فقرة إنجيل يوحنا 
1/۱۲ « ووجد يسوع جحشاً فجلس عليه کا هو مکتوب » . 

)٥(‏ ففي إنجيل مرقس 1/١‏ « وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه 
اکل رادا وغسا دنا . وف إنجیل متی ۱۸/۱۱ « لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون 
فيه شیطان » . 


E 


الاختلافات (۷۳ - )۷١‏ : من قابل الباب الأول من إنجيل مرقس والباب 
الرابع من إنجيل متى والباب الأول من إنجيل يوحنا وجد ثلاثة احتلافات في 
كيفية إسلام الحواريين( 

الأول : أن متی ومرقس یکتبان أن عیسی لقی بطرس وأندراوس<› 
۰ ويوحنا على بحر الجليل“ فدعاهم إلى الإسلام فتبعوه > ويكتب 
يوحنا ا ا غير يعقوب عند عبر الأردن() . 

والثاني : أن متى ومرقس يکتبان أنه لقي اول بطرس وأندراوس على بحر 
الجليل » ثم لقي بعد زمان قليل يعقوب ويوحنا على هذا البحر » وكتب يوحنا 
أن يوحنا وأندراوس لقيا أولاً في قرب عبر الأردن » ثم جاء بطرس بهداية أخيه 
أنڊراوس > تم في الغد لما أراد يسوع أن حرج إلى الحليل لقى ب ٹم جاء 
نشنائيل( بهداية فيلبس) » ولم يذكر يعقوب . 


)١(‏ قصة إسلام الحواريين مذكورة في إنجیل متی ۲۲۱۸/٤‏ . وفي إنجيل مرقس 
۲-۱ » وفي إنجیل يوحنا ٥١۳۵/۱‏ . 

(۲) اندراوس : هو أخ سمعان بطرس وما من بیت صیدا » وکانا صیادین وسکنا فر ناحوم 
لقربها من بحيرة طبرية » وكان أندراوس من تلاميذ يحيى ومن المؤمنين بعيسى » وهو الذي رغب 
أخاه بطرس باتباع عيسی فصارا من الحواريين » ويظن أن أندراوس انع فان في أخائية . 
( قاموس الحتاب المقدس ص ٠١۲‏ > وتاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ۸- ١°‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : اسم لبحر في الشام . أه . وهو بحيرة طبرية في شال فلسطين . 

)٤(‏ أي نر الأردن » وهو يصب في بحر الجليل ويخرج من طرفه الحنوبي وينتهي إلى البحر 
الت 

)٥(‏ نشنائيل : بهودي من بلدة قانا في الجليل قرب الناصرة أحضره فيلبس إلى المسيح ليؤمن 
به » ويظن أن هذا لقبه وأنْ أسمه الحقيقي : برئولاوس › Ty‏ ویظن أنه 
وعظ في البانوبوليس بأرمينية الكبرى » وكان أهلها وثنيين فقبضوه » وصلبوه منكوس الرأس 
( قاموس الكتاب المقدس ص ٠١۷‏ و٥٥٩‏ » وتاريخ كنيسة المسيح .)١١٠١‏ 

› أي أسلم بطرس على يد آخيه أندراوس » وأسلم نثنائيل على يد أخيه فيلبس‎ )٦( 
› ) فيليب ) الذي من بلدة بيت صيدا ( بلدة الأخوين سمعان بطرس واندراوس‎ ( 
شمالي غربي بحيرة طبرية » وبْظنَ أن فيليبس وعظ أهل هيرابوليس في افربجية جية وكانوا يعبدون‎ مك١‎ 
حية باسم جوبیتر آمون » فأمسکوه وعلقوه من عنقه على عمود حتى مات . (قاموس الكتاب المقدس‎ 
. )٠١ ٠٤ وتاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص‎ » ۷٠۲ ص‎ 


DS 


والثالث : أن متى ومرقس يكتبان أنه نّا لقيهم كانوا مشتغلين بإلقاء الشبكة 
وبإصلاحها » ويوحنا لم يذكر الشبكة » بل ذكر أن يوحنا وأندراوس سمعا 
بھی ھی کے کیا اک یا آل ی ی با یں اا 
أخيه . 

الاختلاف )۷١(‏ : من قابل الباب التاسع من إنجيل متى بالباب الخامس 
من إنجيل مرقس في قصة ابنة الرئيس(“ وجد اختلافا : 

فال الأول إن الرئيس جاء إل عيسى :عليه البلا فقال : إن ابنتي 
ماتت » وقال الثاني : إنه جاء وقال : ابنتي قاربت الموت » فذهب عيسى 
معه » فلا کانوا في الطريق جاءت e‏ الرئيس فأخروه بموتها . 

وسلّم المحققون من المتأخرين الاختلاف المعنويّ ههنا » فبعضهم : ر 
الأول » وبعضهم : الثاني » واستدلّ البعض ذا أن متى ليس بكاتب 
للإنجيل وإلا ما كتب جملا » ولوقا موافق لرقس في بيان القصة » غير آنه 
قال : جاء واحد من بيته فأخره بوتا . 

واخحتلف علاء المسيحية فى موت الابنة المذكورة أكانت ميتة في الحقيقة أم 
لا ؟ فالفاضل ( نيندر ) لا يعتقد بموتها بل يظن بالظن الغالب أا كانت ميتة ي 
الرؤية لا في الحقيقة » وقال بالش وشلى ميشر وشاشن : إنها ما كانت ميتة بل 
كانت في حالة الغشي › ويؤيد قومم ظاهر قول المسيح عليه السلام : إن 
الصبية م تمت لكنها نائمة" » وعلى قوهم لا يكون ههنا معجزة إحياء الميت . 


)١(‏ في حاشية ق : قائد المائة . أ ه و ا 
يايروس وني إنجيل لوقا ٤١/۸‏ كذلك . 

(۲) قصة ابنة الرئيس مذكورة في إنجیل متی ۲٢-١۱۸/۹‏ ء وفي إنجيل مرقس 
٤]۳"_--٥‏ » وفي إنجيل لوقا ٥٦ ٤1/۸‏ . 

(۳) هذا القول في إنجیل متی ۲۲/۹ » وفي إنجیل مرقس ۳۹/۰ » وفي إنجيل لوقا ٥۲/۸‏ . 


۲۱ 


الاختلاف (۷۷) : يعلم من الآية العاشرة من الباب العاشر من إنجيل متى 
والآية الثالثة من الباب التاسع من إنجيل لوقا أن عيسى عليه السلام لحا أرسل 
الحواريين كان منعهم من أخذ العصا . 


ويعلم من الآية الثامنة من الباب السادس من إنجيل مرقس أنه كان 
أجازهم لأخذ العصا”) . 


الاختلاف (۷۸) : في الباب الثالث من إنجيل متى : جاء عيسى إلى 
2 عليه السلام للاصطباغ() فمنعه بحیی قائ : في حتاج أن اصطبغ 


)١(‏ أكتفي بنقل فقرة إنجيل لوقا ۳/۹ وهي كا يلي : « وقال مم لا تحملوا شيعا للطريق 
لا عصا ولا مزوداً ولا خبزاً ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان » . ومثلها ف إنجیل مت 
E‏ 

(۲) فقرة إنجيل مرقس ۸/١‏ كا يلي : « وأوصاهم أن لا بحملوا شيعا للطريق غير عصا فقط 
لامزوداً ولا خبزاً ولا نحاساً في المنطقة » . 

(۳) يحيى : هو النبي الرسول يحبى بن زكريا عليهما السلام » وهو آخر أنبياء بني إسرائيل 
بعد أبيه وقبل المسيح عیسی عليهم السلام > وأمه أليصابات خالة مریم > رزف لوالدیه في 
شیخوختها » ویتصل نسبه من جھتهھ) بہارون بن عمران شقیق موسی عليه السلام » وکان بجی 
أكبر من عيسى بستة أشهر » وقيلبثلاث سنين » وقيل بخمس » وهو الذي عمد عيسى في نهر 
الأردن سنة ١۴م‏ » ولذلك يسميه النصارى ( يوحنا المعمدان ) قتل قبل مقتل أبيه بقليل وقبل رفع 
المسيح عليهم السلام > وذلك أنه هى الملك هيرودس عن الزواج بهيروديا ابنة أخيه » فأمرتها أَمَّها 
أن تطلب مهراً رأس حى عليه السلام » فقتله وقدم رأسه ها على طبق . ( إنجيل متى 
۱۲-٤‏ »۰ وإنجیل مرقس ۱٤/٦‏ - ۲۹ ) » ورد اسم حى في القرآن الكريم مس مرات . 
( الكامل في التاريخ ۱۷٠/١‏ . والبداية والنهاية ٥۸/۲‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١١‏ › 
والموسوعة العربية الميسرة ص 1۹۸٩‏ » وقصص الأنبياء للنجار ص ۳۹۹ . ومعجم الأعلام 
الملحق بالمورد ص ٠*‏ » ودائرة معارف القرن العشرين )۹۲١/١٠١‏ . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي اغتسال التوبة . أه . ويسمى الاعتاد والتعميد والمعمودية . وهو 
طقس الغسل بالماء بقصد التوبة » وكان اليهود يستعملون هذا الطقس » وقد اختلفت وجهات نظر 
المسيحيون فيه فجعله بعضهم بالتغطيس الكامل ۳ مرات » وأغلبهم يكتفي برش الماء على الوجه » 
وجعله بعضهم للكبار البالغين » وأغلبهم يوجب تعميد الأطفال. ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ۳٣۷‏ ) . 


e 


منك وأنت تأتي إل ثم اصطبغ عيسى منه وصعد من الماء › فنزل عليه الروح 
مثل حامه . 

وفى الباب الأول من إنجيل يوحنا : لم أكن أعرفه وعرفته بنزول الروح مثل 
حمامة() . 


وفي الباب e OLE AN‏ ا 
أرسل تلميذين إليه وقال له : أأنت هو الأتقي ام ننتظر آخر () ؟ 

فعلم من الأول : أن حى كان يعرف قبل نزول الروح . 

ومن الثاني : أنه ماعرف إلا بعد نزول الروح . 

ومن الثالث : أنه ل يعرف بعد نزول الروح أيضاً . 

ووجه صاحب «ميزان الحق» في الصفحة ۱۳۳ من كتابه «حل الاشكال» 
العبارتين الأوليين بتوجيه( رده صاحب الاستشبار بأكمل وجه » وهذا الرد 
وصل إليه > وكذا رددته في كتابي «إزالة الشكوك» » ولا كان التوجيه المذكور 
ضعيفاً ولا يرتفع منه الاختلاف بين عبارت متى تركته ههنا لأجل خوف 
الول 

الاختلاف (۷4) : في الآية ٠١‏ من الباب الخامس من إنجيل يوحنا قول 


» القصة في إنجیل یوحنا ۲۹/۱ ۲۳ » وضمائر الغائب حسب السياق ترجع إلى عيسى‎ )١( 
وفي‎ › ١١۹/۱ وقي إنجیل مرقس‎ > ١۷ ۱۳/۳ وقصة التعميد مذكورة كذلك في إنجیل متی‎ 
إنجیل لوقا ۲۱/۳ ۲۲ » والحام نوع من الطيور جبان وله صوت حزين » ويعتقد المسيحيون أن‎ 
الحامة رمز للروح القدس الذي هو بزعمهم الاقنوم الثالث من الثالوث الإهي ر( قاموس الكتاب‎ 
. ) ٤١٤و‎ ۳١۹ المقدس ص‎ 

(۲) انظر إنجیل متی ٤۲/۱١‏ . 

(۲) في حاشية ق : أن يحيى كان إنساناً ول يكن معصوماً » ولم يكن معصوما إلا عيسى » أو 
ظنٌ أنه عابد وبعد نزول الحامة عرف أنه عيسى > وهذا ظاهر الفساد » فان أهل هذه البلدة كلهم 
يعرفون عیسی فکیف بیحیی هت 


ت 


لمسيح هكذا : « إن كنت أشهد لنضى فشهادق ليست حقاً» . 
وي الأية الرابعة عشرة من الباب الثامن من إنجيله هکذا : « وإِن کنت 
أشهد لنفسي فشهادتي حق » . 


الاختلاف )۸٠(‏ : يعلم من الباب الخامس عشر من إنجيل مى أن الامرأة 
المستغيثة لأجل شفاء بنتها كانت كنعانية(“ . 


ويعلم من الباب السابع من إنجيل مرقس أنها كانت يونانية باعتبار القوم 
وفينيقية سورية باعتبار القبيلة) . 

الاختلاف )۸١(‏ : كتب مرقس في الباب السابع أن عيسى أبرأ واحدا كان 
أصم وأبكم » وبالغ متى في الباب الخامس عشر فجعل هذا الواحد جا 
غفيرآً وقال : جاء إليه جموع كثيرة معهم عرح وعمي وخرس وشل وآخرون 
كثيرون فشفاهم) » وهذه المبالغة كا بالغه الإنجيلي الرابع في آخر إنجيله 
هكذا : « وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع(“ إن كتبت واحدة واحدة فلست 


)١(‏ القصة مذكورة في في إنجیل متی ۲٢ ۲۱/٠١‏ وأكتفي بنقل فقرة ۲۲ كا يلي : « وإذا 

امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني ياسيد يا ابن داود . أبنتي منونة 
جدا » » والمقصود بكنعانية أي من سكان أرض كنعان ( فلسطين) » وكانت لغة الكنعانيين قريبة 
من اللغة العبرية (قاموس الكتاب للمقدس ص ۷۹١‏ . الموسوعة الميسرة ص )٠٤۸١‏ . 

۱۸۲١ قفي طبعة سن‎ ۲١ وأكفي بنقل فقرة‎ ٠١ ۲۲/۷ القصة في إنجيل مرقس‎ )١( 
وكانت المرأة يونانية سيريا فينيقية الأصل وسألته أن يخرج الحي من ابنتها » . وني طبعة‎ « م٠۸۲١و‎ 
۸م « وکانت المرأة من الأمم سريانية وجنسها من فينيقية وسألته أن حرج‎ ٤و‎ IAT سنة‎ 
الشيطان من ابنتها» . وني طبعة سنة ١۱۸۸م « وكانت المرأة ة يونانية جنسها من فينيقية سورية‎ 
وسألته أن بخرج الشيطان من ابنتها» . وفي طبعة ١٠۸٠م ا « وكانت الامرأة أعمية وفي‎ 
. جنسها فينيقية سورية . فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها»‎ 

(۲) القصة في إنجيل مرقس ۳۲/۷ - ۳۷ وأول فقرة فيها كا يلي « وجاءوا إليه بأصم أعقد 
وطلبوا إليه أن يضع يده عليه . . . » . 

)٤(‏ في إنجيل متى ۳٠/٠١‏ « فجاء إليه جوع كثيرة معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون 
کثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم » . 

. في حاشية ق : في ثلاث سنين . أه . إشارة إلى .قصر مدة دعوته‎ )٥( 


س 


أظن أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة 7 

فانظروا إلى ظنه الصحيح » وظننا أنه تسع هذه الكتب زاوية البيت الصغير 
يقدر أن يتكلم ؟! 
قال مخاطباً للحواريين : إن واحداً منكم سل فنا چا ودا کل 
واحد منهم يقول له هل هو أنا يارب فقال : الذي يخمس يده معي في الصحفة 
يسلمی فأجاب بوذا ) وقال : هل نا هو ياسيدي : فقال له : أنت 
قلت(“ . 


وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا هكذا قال عيسى عليه السلام : إن 


, فكان التلامي ينظر بعضهم إلى بعض متحيرين‎ > e 


هو ذا لذ أغمس أنا اللقمة ا فغمس اللقمة : وأعطاه وذ 


الاختلاف (۸۳) : كتب متى في الباب السادس والعشرين في كيفية أسر 


(۱) في إنجیل يوحنا ٠٠/۲۰‏ « وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه م تكتب في هذا 
الكتاب » . 

(۲) في حاشية ق : استهزاء . أه . وضمير الجمع يرجع إلى كتاب الأناجيل . 

(۳) في حاشية ق : أي إلى اليهود للقتل . أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : الاسخريوطي . أه . وهذا احتراز وبيان ؛ لأن أحد الحواريين لباوس 
ال اا انه عا و د ( قاموس الكتاب القدس ص )٤٠۳‏ . 

)٥(‏ في حاشية ق : أي أنت ات و ا ت . أه . والكلام السابق في إنجيل مق 
۲٣-٩‏ . وهو منقول بال معن . 

(1) ف حاشية ق : هو يوحنا. أه E‏ يوحنا الحواري بن زبدي الصياد . 

(۷) الكلام السابق بالمعنی وهو في إنجیل يوحنا ۲١-۱۲/۱۳‏ ووجه الفرق أن الغامس 
اللقمة في الصحفة هو وذا بنص إنجيل متى وهو المسيح نفسه بنص إنجيل يوحنا. 


E e E 


ف غ ا ا ای ا 
فجاء معهم وتقدم إلى عيسى وقال : السلام ياسيدي وقبله » فأمسكوه . 

وي الباب الثامن عشر من إنجيل يوحنا هكذا : فأخذ بوذا الحند من عند 
رؤساء الكهنة والفريسيين » فجاء فخرج يسوع وقال هم : من تطلبون ؟ 
أجابوه : يسوع الناصري . قال هم عيسى : أناهو» وکا ا اة اا 
واقفاً معهم » فلا قال هم إني أنا هوء رجعوا إلى الوراء وسقطوا على 
الأرض . فسأهم مرة أخحرى : من تطلبون ؟ فقالوا: يسوع الناصري » أجاب 
عيسى : قد قلت لكم أني أنا هوء فإن كنتم تطلبونني فدَعَوا هؤلاء 
يڏهبون) » فقبضوه وأمسكوه . 

الاختلاف )۸٤(‏ : اختلف الإنجيليون الأربعة في بيان إنكار بطرس< 
بثانية أوجه : 

الوجه الأول : أن من اڏعی على بطرس(“ أنه من تلامیذ عیسی کان على 
رواية متى ومرقس : جاريتين والرجال القيام » وعلى رواية لوقا : أمَة 
ورجلین . 

الوجه الثاني : أن الجارية التي سألت أولاً > وقت سؤاما كان بطرس فى 
ساحة الدار على رواية متى » ووسط الدار على رواية لوقا » وأسفل الدار على 
روانة مرقن > وذاخل الدار عل .روالة وخا 


)١(‏ قصة أسر اليهود لعيسى عليه السلام مذكورة في إنجيل مى ٤۷/۲١‏ ١ه‏ . وفي إنجيل 
مرقس ٥۲ ٤۳/۱٤‏ > وقي إنجيل لوقا ٥۳ ٤۷/۲۲‏ .» وفي إنجيل يوحنا ١١١/1۸‏ . 

(1) في حاشية ق : أي الحواريين . أه. 

(۳) قصة إنكار بطرس أنه من تلاميذ المسيح مذكورة في إنجيل متى ۷١ - 14/۲١‏ » وفى 
إنجيل مرقس ۷۲١٦٦/۱٤۲‏ وي جل وا 486/١‏ ا ول إتجل :برضا 
۱4-۸ و٥‏ ۷¥ . 


. في حاشية ق : بقوله أنت منهم . أ هھ‎ )٤( 


تا ١ے‏ 


الوجه الثالث : اختلافهم في نوع ماسئل به بطرس . 

ا الرابع : صياح الديك مرة كان بعد إنكار بطرس ثلاث مرات على 
رواية متى ولوقا ويوحنا » وكان مرة بعد إنكاره الأول » ومرة أخحرى) بعد 
إنكاره مرتين على رواية مرقس . 
الديك تنكرني ثلاث مرات » » وروی مرقس ا قال : « إنه قبل أن يصيح 
الديك مرتین تنکرني ثلاث مرات » . 

الوجه السادس : جواب بطرس للجارية التي سألت عنه أولاً على رواية 
می : « ما دري ما تقولين » > وعلى رواية يوحنا : « لا » فقط » وعلى رواية 
مرقس : « لست أدري ولا أعرف ما تقولين » » وعلى رواية لوقا : « يا امرأة 
ما أعرفه » . 
والانكار هكذا : 

« ما أعرف هذا الرجل » » وعلى رواية يوحنا كان قوله : «لست أنا»» 
وعلى رواية مرقس : الانكار فقط ¢ وعلى رواية لوقا : « يا رجل ما انا هو ) . 

الوجه الثامن : أن الرجال القيام وقت السؤال كانوا خارج الدار على 
ما يفهم من مرقس » وكانوا وسط الدار على مايفهم من لوقا . 

الاختلاف )۸٠(‏ : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا هكذا: 
) ولا مضوا ره أمسكو سمعان رجلا قىروانيً() کان اتا من الحقر <" ووضعوا 


)١(‏ في حاشية ق : أي صیاح الديك . أه. 

(۲) سمعان القيرواني: يظنَ أنه مودي أفريقي من ليبيا» مر في طرق الجلجلة فسخره 
الرومان في حمل الصليب . (قاموس الكتاب المقدس ص ٤۸٤‏ » والموسوعة الميسرة ص ٠ . 0٠1۳‏ 

(۲) في حاشية ق : المزرعة . أه. 


۱۷ 


عليه الصليب ليحمله خلف يسوع . 


وفي الباب التاسع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « فأخذوا يسوع ومضوا به 
فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة . . حيث 
صلبوه )7 . 

الاختلاف )۸١(‏ : يفهم من الأناجيل الثلاثة الأول أن عيسى عليه السلام 
نحو الساعة السادسة كان على الصليب » ومن إنجيل يوحنا أنه كان إلى نحو 
الساعة السادسة“ في حضور بيلاطس البنطي(“ . 

الاختلاف (۸۷) : کتب متی ومرقس : ( ن اللصين اللذين صلبا معه كانا 
يعرانه ٩)‏ . وكتب لوقا : ( أن أحدهما عبره والآخر زجره وقال لعيسى عليه 
السلام : اذكرني يارب متى جئت في ملكوتك » فقال له عيسى : إنك اليوم 
تكون معي في الفردوس )") » ومترحو التراجم المندية المطبوعة سنة ۱۸۳۹م 
وسنه ١٤۱۸م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ٦٤۱۸م‏ حرّفوا عبارة مقى ومرقس » وبدلوا 


(۱) انجیل لوقا ۲۹/۲۳ » وانظر إنجیل متی ۳۲/۲۷ . 

(۲) إنجيل يوحنا ۱۸١ ٠٦/٠۹‏ .والحمجمة (الجلجثة ) : موضع قرب مدينة القدس 
حيث صلب المصلوب (قاموس الكتاب المقدس ص ۲٣۷‏ ) . 

(۲) في حاشية ف : أي اللصلوب عليه . هھ . وهو من الخشب الثقيل وبه تثبت اليدان 
والرجلان بالمسامير ( قاموس الكتاب المقدس ص )٠٥٤١‏ . 

. » المطبوعة « إلى هذا الوقت‎ ٤ إلى نحو الساعة السادسة » من اللخطوطة ومكانها‎ « )٤( 

(۵) انظر إنجیل متی ۷ ب وإنجیل مرقس ۳۳/۱٠۵١‏ . وإنجيل لوقا ٤٤/۲۳‏ وأكتفي 
بنقل فقرتي إنجیل متی کا يلي : « ٤٥‏ ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض ای 
الساعة التاسعة )٤٦(‏ ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيل ل شبقتني 
أي إهي إي ل اذا تركتني » . 
- وني إنجيل يوحنا ٠١ « ٠١-٠٤/٠۹‏ -ونحو الساعة السادسة فقال لليهود هوذا ملككم 
)٠١(‏ فصرخوا خذه خذه أصلبه » قال همم بيلاطس أأصلب ملككم ؟ أجاب رؤساء الكهنة ليس 
لنا ملك إلا قيصر )١١(‏ فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب فأخذوا يسوع ومضوا به» . 

(1) انظر إنجیل متی ٤٤/۲۷‏ وإنجیل مرقس ۳۲/٠١‏ . 

(۷) انظر إنجیل لوقا ٤۳-۳۹/۲۳‏ . 


TIA 


ا بالمفرد لرفع الاخحتلاف .» هذه سجية لا یرجی ترکها مہم : 
الاختلاف (۸۸) : يعلم من الباب العشرين والحادي والعشرين من إنجيل 
متی أن عيسی ارتحل من أرعا"“ وجاء إلى أورشليہ( 
ويعلم من الباب الحادي عشر والثاني عشر من إنجيل يوحنا أنه ارتحل من 
أفرايم وجاء إلى قرية بيت عنيا وبات فيها » ثم جاء إلى أورشليم0) . 
الاختلاف (۸۹) : يفهم من هذه الأناجيل أن عيسى عليه السلام أحيا إلى 
زمان ر النتاء) اانه أموات : 
الأول : ابنة الرئيس كا نقل الإنجيليون الثلاثة الأولون“ . 
الثاني : الميت الذي نقله لوقا فقط في الباب السابع من إنجيله“ . 


الثالث : ألعازار“ كا نقله يوحنا فقط في الباب الحادي عشر من 


. أي في عبارة متى لتصبح العبارة كا يلي : « اللص الذي صلب معه كان يعره»‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : قريب من القدس . أه. 

(۲) يتضح ذلك من ناية الإصحاح ۲١‏ وبداية اللإصحاح ۲١‏ وأكتفي بنقل فقرتي إنجيل مى 
۰ و۱/۲۱ کا یلی : « ۲۹ وفيا هم خارجون من ارجا تبعه جمع کثیر (۱) ولا قربوا من 
أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون ... ». 

)٤(‏ يتضح ذلك من ناية الإإصحاح ١‏ وبداية الإصحاح ٠۲‏ وأكتفي بنقل فقرتي إنجيل 
یوحنا ٥٤/۱۱‏ و۲ ۱/۱ و۱۲ کا يلي « ٤‏ - فلم يكن يسوع أيضاً يشي بين اليهود علانية بل مضى 
من هناك إلى الكورة القريبة من البرية إلى مدينة يقال ها أفرايم )١(‏ ثم قبل الفصح بستة أيام أق 
يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر اميت الذي أقامه من الأموات )٠۲(‏ وفي الخد سمع الجمع 
الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم » . واسمها طليغا . ) 

)٥(‏ المقصود بعروج السماء باعتقاد النصارى هو قيام المسيح من القبر الذي دفن فيه في اليوم 
الثالث وصعوده إلى أبيه > وفي اعتقاد المسلمين إنه م يصلب ولم يدفن بل نجاه الله من أيدي 
امتامرين عليه ورفعه إلى السماء ( قاموس الكتاب المقدس ص )۸٦۹‏ . 

(1) في إنجیل متی ۲١/۹‏ . وفي إنجيل مرقس ٤١/١‏ . وفي إنجيل لوقا ٠٥/۸‏ . 

(۷) هو الابن الوحيد لأمه الأرملة في بلدة نايين (انظر إنجيل لوقا )١۷- ١١/۷‏ . 

(۸) في حاشية ق : اسم مريد عيسى . أه . وفي بعض الطبعات لعازر . 


RS 


ا0 


وفي الباب السادس والعشرين من كتاب الأعءال هكذا : «إن يولم المسيح 
يكن هو أول قيامة الأموات »" . 


وني الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى آهل كورنثوس هكذا : 
( ۲۰ قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدین (۲۲) سيحيا الجميع 
(۲۳) ولكنْ كل واحد في رتبته المسيح باكورة ثم الذين للمسيح”) في يئه » . 

وفي الأية الثامنة عشرة من الباب الأول من رسالة بولس إلى كولوسي 
هكذا : « الذي هو“ البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدماً في کل 
شيء . 

فهذه الأقوال تنفي قيام ميت من الأموات قبل المسيح » وإلا لا يكون أول 
القائمين وباكورتہم ولا يكون متقدماً في هذا الباب » فكيف تصدق أقواله : 
)١(‏ هو أول قيامة الأموات (۲) وصار باكورة الراقدين (۳) والمسيح باكورة 
)٤(‏ وبر من الأموات ؟ 


ويصدَق أقواله ماوقع في الآية الخامسة من الباب الأول من المشاهدات 
هکذا : « ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات »“ . 


وما وقع في كتاب أيوب في الباب السابع من کتابه هکذا: «۹-كا 


. ٤٤١/١١ قصة إحياء العازار (لعازر) في إنجيل يوحنا‎ )١( 


(۲) في حاشية ق : أي أول . أه. في سفر أعيال الرسل ۲۳/۲١‏ . 
)٤(‏ في حاشىة تى ٠‏ عیسی اه 


کے 


يضمحل السحاب ويذهب هكذا من بط إلى اهاوية“ لا يصعد“ 
)۱١(‏ ولا یرجع آیضاً إلى بیته ولا یعرفه أیضاً مکانه » . 


( ترحه فأارسية سنه 0٥م(‏ : )) ۹ا براکنده ده نابودمی شود 
همین طور کسي که يقبرمیرود برنمي اید )۱١(‏ بخانه اش دیکر برنخوا هدکردید 
ومکانش دیکرویرانخوا هدشناخحت » . ) 


وفي الباب الرابع عشر من كتابه هكذا : « ٠١‏ -والرجل إذا اضطجع 
لا یقوم حتی تبلی السماء لا یستقیظ من سباته ولا يستنبه )٠٤(‏ لعل إن مات 
الرجل حى الخ 1 

(ترجمة فاأرسية سنة ۱۸۳۸م ) : («١٠١-انسان‏ ميخوابد ونخواهد 
وبرخاست مادامیکه اسان و نشود بیدار نخوا هند شد وازخواب برنخواهند 
برخحاست )۱٤(‏ ادمي هرکاه میرد ایازنده مي شود » الخ . 


فعلم من هذه الأقوال أنه م تصدر معجزة إحياء الميت عن المسيح قط » وقد 
عرفت خلاف العلماء المسيحيين في إحياء ابنة الرئيس في الاختلاف السادس 
والسبعين » وعلم من أقوال أيوب أن قيام المسيح من الأموات أيضاً باطل » 
وقصة موته وصلبه في هذه الأناجيل المصنوعة من أكاذيب أهل التثليث . 


)١(‏ في حاشية ق : إلى القبر. أه. فاماوية هي القبر (قاموس الكتاب المقدس 
ص °۷ ۱° ) . 

(۲) في حاشية ق : فثبت أن المسيح لم يقم . أه. 

(۲) في حاشية ق ذكر المؤلف نص الفقرة ٠١‏ من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ » وفيا يلي نقل الفقرتين 
تتميماً للفائدة « ٩‏ السحاب يضمحل ويزول . هكذا الذي ينزل إلى الماوية لا يصعد 
)۱١(‏ لا یرجع بعد إلى بیته ولا یعرفه مکانه بعدٌ» . 

)٤(‏ في حاشية ق ذكر المؤلف نص هاتين الفقرتين من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ » وأنقله) من هذه 
الطبعة « ١١‏ _ والاإنسان يضطجع ولا يقوم . لا يستيقظون حت لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من 
نومهم )٠٤(‏ إن مات رجل أفيحيا» . 


RE 


تنبيه : ما قلت في إنكار معجزة الإحياء على سبيل الإلزام كا علمت في أول 
الكتاب() . ) 


الاختلاف )٠١(‏ : يعلم من متى أن مريم المجدلية”٠‏ ومريم الأخرى" لا 
لا تخافا واذهبا سريعاً . 


ويعلم من مرقس أا وسالومة لا وصلن إلى القبر رأين أن الحجر 


ويعلم من لوقا ا لا وض وجدن الحجر مدحرجاً فدخحلن ول جدںل -جحسد 
المسيح فصرن عتارات ٠‏ فإذا رجلان واقفان بثياب براقة) . 


الاختلاف )4١(‏ : يُعلم من متى أن الملّك لا أخبر الامرأتين أنه قد قام من 
وقولا لإحوتي أن يذهبوا إلى الجليل() وهناك يرونني . 


)١(‏ في حاشية ق : وإلا فا لمعجزة ثابتة للمسيح . أه . وقد أشار المؤلف في الأمر الرابع من 
اللقدمة إلى أن سلوكه طريق الاإلزام لايدل على سوء اعتقاده في الأنبياء عليهم السلام . 

(۲) مريم المجدلية : يعتقد النصارى أنها إحدى تلميذات المسيح وأنه أخرح منها سبعة 
شياطين » وأنها كانت معه إلى وقت الصلب والدفن » وأنها كانت من جلة اللواتي أتين إلى القبر 
لتحنيط الميت » وأنها هي التي حدثها المسيح بعد قيامه من القبر » ويظن أنها من مجدلة ( المجدل ) 
الواقعة على الشاطيء الغربي لبحيرة طبرية على بعد هكم شال مدينة طبرية . (قاموس الكتاب 
قداس ص ۸٤١‏ و۸٥۸‏ . والموسوعة الميسرة ص ٠١۹۰‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : أم يعقوب . أه . ويظن أن اسمها كلوبا وأنها امرأة حلفي » فتكون أما 
للحواري يعقوب بن حلفي » ويعتقد النصارى أنها كانت مرافقة لمريم المجدلية أثناء ذهابها إلى 
القبر لتحنيط جثة المصلوب المدفون . (قاموس الكتاب المقدس ص ۸5۸ وص ٠°۷١‏ ) . 

)٤(‏ في الاختلافین ٩۰‏ وا٩‏ انظر القصة في إنجيل متى ٠١-١٠/۲۸‏ وفي إنجيلى مرقس 
۱۱-٩‏ وفي إنجیل لوقا -۱/۲٤‏ ۱۲ وفي إنجیل يوحنا ۱۸-١۱/۲۰‏ . 

. ي حاشية ق : أرض من الشام . هھ‎ )٥( 


۲ 


التلاميذ هذا كله فلم يصدَقوهن . 
الاختلاف (۹۲) : في الباب الحادي عشر من إنجيل لوقا أن دم جميع 
الأنبياء منذ إنشاء العام من دم هابيل“ إلى دم زكريا"“ يطلب من اليهود“ . 
وني الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال أنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد . 


وي مواضع من التوراة أن الأبناء تؤخحذ بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال أو 
أربعة أجيال(“ . 


› هابيل : هو الابن الثاني لآدم وحواء » وكانت حواء تنجب في كل بطن ذكراً وأنش‎ )١( 
فيتزوج كل ذكر أخته من البطن الثاني » وكانت أخحت قابيل الولد الأول لآدم أجل من أخحت‎ 
. هابیل » فأراد قابیل ان يسأر بہا حلاف شریعة آدم » فقرب هابیل وقابیل قربانین » فنزلت نار من‎ 
السماء فأكلت قربان هابيل علامة على أن الحى معه » فغضب عليه قابيل فقتله فكان هابيل أول‎ 
(تفسير البيضاوي‎ . ۳١ ۲۷ قتيل على الأرض . وقصتها مذكورة في سورة المائدة آية‎ 
. )۹۹۳ وقصص الأنبياء للنجار ص ۲۲ . وقاموس الکتاب المقدس ص‎ » ٠٤١ ص‎ 

(۲) زكريا المقتول يظنْ أهل الكتاب أنه زكريا ابن بهوياداع الحبر الذي كان معاصرا للملكين 
أخزيا ويوآش ( ۸٤۳‏ ۷۹۷ ق. م ) » والأقرب إلى الصواب أن زكريا المراد هو زكريا النبي والد 
حى عليه| السلام » وهو الذي كفل مريم في طفولتها فقد قتل بعد مقتل ابنه جى » ولعل اسم 
والده ( برخيا ) فيكون والد حى المقتول هو : زكريا بن برخيا حسبا في إنجيل برنابا » وحسب| 
سه المسيح في إنجيل متى ٠٠١/۲۳‏ . وإنجيل لوقا ٥٠/١١‏ . والمسيح إغا أراد تحميل اليهود إثم 
کل دم مسفوك من دم هابیل إلى دم النبي زکریا والد بحیی الذي کان معاصراً للمسيح عليه . 
السلام » ولا يتناسب ذلك مع كون زكريا القتيل هو زكريا بن يهوياداع الحبر الذي عاش في القرن 
۸ ى. م ( قاموس الكتاب المقدس ص ٠١١‏ و۲۷٤‏ » والقاموس الإسلامي .۷١/٣‏ وقصص 
الأنبياء للنجار ص ۳٠۸‏ . والموسوعة الميسرة ص )۹۲١‏ . 

(۳) في إنجيل لوقا ٠١ « ٥١-٠١/١١‏ لكي يطلب من هذا الجيل دم جيع الأنبياء المهرق 
منذ إنشاء العام )٥١(‏ من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت . نعم أقول لكم 
إنه يطلب من هذا الحيل » . 

)٤(‏ في سفر حزقيال ۲١/۱۸‏ « النفس التي تخطىء هي توت الابن لا حمل من إثم الأب 
والأاب لا يحمل من إثم الابن . بر البار عليه يكون وشرَ الشرّير عليه يكون» . 

 ليحجلا ففي سفر الخروج م« آنا الربٌ إمك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في‎ )٥( 


E 


الاختلاف (۹۳) : في الباب الثاني من الرسالة الأول إلى تيموثاوس 
هکذا : ( ۳ هذا حسن ومقبول لدی غخلصنا الله )٤(‏ الذي يريد أن جميع 
الناس لصون وإلى معرفة الحى يقبلون» . 

وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي هكذا: 
١١١‏ ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدَّقوا الكذب 
(۱۲) لكي يدان جميع الذين لم يصدَقوا الحق بل سرَّوا بالإثم » . 

فيعلم من الأول أن الله يريد أن بخص جيع الناس ويَصلون إلى معرفة 
الحق » ومن الثاني أن الله يرسل عليهم عمل الضلال فيصدقون الكذب ثم 


يعاقبهم عليه > وعلماء الروتستانت على مثل هذا المضمون يقدحون ٤‏ المذاهب 


الأغرى. تقال ا الر ن اغراد أ الان أرا اساك غيل 
الضلال ثم تعذيبهم عندكم قسم من أقسام النجاة والوصول إلى معرفة الحق ؟ 

الاختلافات ٩٦ ٩٤(‏ ) : كتب حال إيان بولس(“ في الباب التاسع 
والباب الثاني والعشرين والباب السادس والعشرين من كتاب الأعمال » وفي 


الثالث والرابع من مبغضي » : 

وني سفر الخروج ۷/۳٤١‏ «مفتقد إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء في الحيل الثالث 
والرابع » . 

)١(‏ في حاشية ق : كان وديا ثم أسلم وهو خادع وصارنصرانياً . أ ه . وقصة إيان بولس 
مذکورة في سفر أعیال الرسل ۱/۹ ۳۰ » و۲۲ /۱- ۱۸-٠۲/۲٣ ١و ۰» ۱١‏ » واسمه العري 
اول کات وا ف سا من سبط بنيامين » ولد في طرسوس باسيا الصغرى › وتعلم ٤‏ 
القدس » ودرس الفلسفة اليونانية » وكان كافراً بعيسى عليه السلام شديد التعصب ضدذ أتباعه 
E CO O‏ > فزعم 

نه بینم کان سائرآً إلى دمشق رأى نورا أسقطه على الأرض » وظهر له المسيح و 
> فآمن شاؤول بألوهية المسيح الذي ارشله و إلى الناس » رات ونون بولس 
وبدأ بكتابة الرسائل الكثيرة إلى المدن يدعو الناس للدين الجديد - مسيحية بولس التي تؤله عيسى 
وتحلل الحرام ‏ وكان في رسائله يمزج الوثنية الرومانية والفلسفة اليونانية بالعقائد الدينية الجديدة 
لتناسب ما ألفه الوثنيون في الامبراطورية الرومانية > فلا رأى الروم لا بختتنون حرم الختان » ولا = 


ت 


الأبواتب الثلاثة اختلاف وجوه شق أوزدنت ٤‏ کتاي «إزالة الشكوك» عسشرة 
منها » واكتفيت منها فى هذا الكتاب على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنه وقع في الباب التاسع هكذا : « وما الرجال المسافرون 
مع( ) فوقموا صامتين یسمعول الصوت ولا ينظرون أحد 2 : 

وي الباب الثاني والعشرين هذا : ر والذين کانوا معي نظروا النور 
وارتعبوا ولکنہم يسمعوا صوت الذي کلمنی ۲( : 

ففى الأول() : « يسمعون الصوت » » وفي الثاني : ( لم يسمعوا» » 
والباب السادس والعشرون ساكت عن سماع الصوت وعدم ساعه . 

الوجه الثاني : في الباب التاسع هكذا : «فقال له الرب“ قم وادخحل 


= رآهم يأكلون الخنزير وسائر المحرمات أباحها هم » ولا رآهم يقولون بتعدد الآلهة وبنوة أحدها لله 
قال بألوهية المسيح وبنوته لله »> وبهذا عمل على تقريب النصرانية من الوئنية الرومانية مع المزج 
بالفلسفة اليونانية » فالروم لم يتنصر وا ولکن النصاری تروموا » ویعتقد کثبرون من مفکری 
النصارى ومؤرخيهم أن بولس دخل النصرانية ليفسدها بدهائه » سجن بولس في سجن رومية 
وأعدم ضرباً بالسيف خارج روما بثلاثة أميال سنة ٦۷‏ أو ۸م » وجمیع فرق النصاری يعدونه 
رسول الأمم العظيم والقديس الأول وأنه أول تلاميذ المسيح ورئيسهم ‏ وأنه رأس الكنيسة المنظور 
والباباوات خلفاؤه » فهو وإن لم ير المسيح إطلاقاً لكنه عندهم حواري باعتبار الصحبة الروحانية u‏ 
وهو نفسه يڏعي المساواة بأعظم الحواريین ‏ بطرس ‏ وعند البروتستانت لا رجحان لبطرس 
عليه » وترى جميع طوائف النصارى أن رسائل بولس مكتوبة بالإههام » وأن ما من القداسة كا 
للإنجيل بل أزيد . ( قاموس الكتاب المقدس ص ۱۹١‏ . ودراسة الكتب المقدسة موريس بوكاي 
ص ۷١‏ ۷۴ . والموسوعة العربية الميسرة ص ٤٤١‏ » وسوسنة سليمان في أصول العقائد والأديان 
ص ٠١٤١‏ » ومعجم الأعلام الملحى بالمورد ص 1۷ . والمناظرة الكرى ص ۲۳۱ وتاريخ كنيسة 
اللسيح على وجه اللإختصار ص ۲۳-۲۲ ) . 
)١(‏ في حاشية ق: مع بولس . أه. 
(۲) سفر أعال الرسل ۷/۹ . 
(۳) سفر أعال الرسل ٩/۲۲‏ . 
)٤(‏ في هذا الاختلاف المقصود بالأوؤل الإصحاح ٩4‏ . والمقصود بالثاني اللإصحاح ۲۲ » 
والمقصود بالثالث الإصحاح ۲١‏ من سفر أعال الرسل . 
)٥(‏ في حاشية ق : أي عيسی لبولس . أه. 


0 


المدينة فيقال لك ماذا ينبغخى أن تفعل »(“ . 

وف الباب الثاني والعشرين هكذا : ر« فقال : الرتت فم وادهب إلى دمشق 
وهناك يقال لك عن جيع ماترتب لك أن تفعل »“ . 

وف الباب السادس والعشرين هکذا : « قم وقف على ولك لأني هذا 
ظهرت لك لأنتخبك خادماً وشاهدآ با رأيت ويا سأظهر لك به منقذاً إياك من 
الشعب ومن الأمم الذين أنا اللآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من 
ظلات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالايمان بي غفران 
الخطايا ونصياً مع المقدسين »( . 

فيعلم من البابين الأولين أن بيان ماذا يفعل كان موعوداً بعد وصوله إلى 
لمدينة » ويعلم من الثالث أنه لم يكن موعوداً بل بينه في موضع ساح 

الوجه الثالث : يعلم من الأول : أن الذين كانوا معه وقفوا صامتين » ومن 
إل أنهم کانوا سقطوا على الأرض( ‏ › والثاني اکت عن القيام 
اظ 

الاختلاف (4۷ : الآية الثامنة من الباب العاشر من الرسالة الأول إلى 
هل کورشرورس هذا : ر ولا ل کے رن اناس منم( ف ةمل ٤‏ يوم واحد 
نلانه وعشرون ألفاً » . 

وفي الآية التاسعة من الباب الخامس والعشرين من سفر العدد هكذا : 

. ٦/۹ سفر أعال الرسل‎ )١( 

(۲) سفر أعال الرسل ٠١/۲۲‏ . 

(۳) سفر أعال الرسل ۱۸-۱۹/۲۹ . 

. «فلما سقطنا جيعنا على الأرض»‎ ٠٤/۲١ في سفر أعمال الرسل‎ )٤( 


(0) في حاشية ق : في قصة بلعام . أ ه . وقصته في سفر العدد الإاصحاحات ۲۲ و٣۲‏ و٤۲‏ 
وإ . 


کا ت 


« وكان من مات أربعة وعشرين ألفاً من البشر »(“ . 

ففيه)] اختلاف بقدار ألف . فأحدها غلط . 

الاختلاف (۹۸) : الاأية الرابعة عشرة من الباب السابع من كتاب الأع)ال 
هذا : ر فأرسل يوسف واستدعی اه( یعقوب وجميع عشرته حسة وسبعين 
نفساً » وهذه العبارة دالة على أن يوسف وابنيه الذين كانوا في مصر قبل 
الاستدعاء ليسوا بداخلين في عدد خمسة وسبعين » بل مقدار هذا العدد سوى 


بوا واه من عة يعقر تا | 
وفي الآية السابعة والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين 


هکذا ۰ « فجميع نفوس آل يعقوب التي دخحلت إلى مصر فكانت سبعين 
نفساً ٩)‏ . 


ويوسف وابناه داخلون يي السبعین » في تفسير دوالي ورجرد مينت يي شرح 
ة ۶£ س Uf Sf ° a ê e EKE‏ ر 
عبارة التكوين هكذا : « أولاد ليا( اثنان وثلاثئون شخصاً . أولاد زلفا") ستة 


)١(‏ وفي طبعة "م «وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفاً» والسبب هو زنا بني 
اغرال ات دات وعبادتبم آهتهن الوثنية وتعلقهم بالبعل» والقصة في سفر العدد الإصحاح 
۵ 

() في حاشية ق : من كنعان . أه . أي أرض كنعان وهي القسم الشمالي من فلسطين . 

(۲) يوسف : هو الرسول النبي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » 
وأمه راحیل بنت لابان » وهو بکرها والحادي عشر بین أولاد يعقوب الاثني عشر » ولد له في مصر 
ولدان هما : منسي وأفرايم » وإليه| ينسب سبطا منسي وأفرايم بدل يوسف ولاوي » وقد ورد 
اسمه في القرآن الكريم سبعة وعشرين مرة منها ٠٠‏ مرة في سورة يوسف التي فصلت قصته . 
( قصص الأنبياء للنجار ص ٠١١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۹١۹١‏ » وقاموس الكتاب المقدس 
ص ۱۱۱١۹‏ ) . 

)٤(‏ فقرة سفر التكوين 1 في طبعة سنة ١٦۱۸م:‏ « جميع نفوس بيت يعقوب التي 
جاءعت إلى مصر سبعون» . 

)٥(‏ في حاشية ق : هي زوجة يعقوب . أه . ويا أو ( ليئة ) ابنة لابان الكبرى وأقل جال 
من أختها راحیل » وقد خدم یعقوب عند خاله لابان سبع سنین لیزوجه راحیل لکنه زوجه لا 
وقد ولدت له ستة بنين وابنة واحدة وهم : رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ویساکر وزبولون » ودینا 
أختهم » وقد ماتت في مصر. (قاموس الكتاب المقدس ص )۸۲١‏ . 

() زلفا ( زلفة ) : هي جارية لابان حال يعقوب وكان لابان قد وهبها لابنته ليا ( ليئة ) وقت - 


۷ ی 


عشر شخصاً › أولاد راحیا <( اخل عشر مخضا أولاد بلي( ) سبعة 
أشخاص › فهؤلاء ستة وستون شخصاً » فإذا ضم معهم یعقوب ویوسف 
وابناه صاروا سبعین » انتهی . 


فعلم أن عبارة الإنجيل”) غلط . 
الاختلاف (44 : في الآية التاسعة من الباب الخامس من إنجيل متى 
هكذا : « طوب لصانعى السلام) لأنہم أبتاءَ الله يدعون . 


وني الباب العاشر من إنجيل متى هكذا : « لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً 
على الأرض . ماجئت لألقی سلاماً بل سیفاً ٩°)‏ . 


فبين الكلامين اخحتلاف » ويلزم أن لا يكون عيسى عليه السلام من الذين 
قیل في حقهم : ( طوب ) ولا يدعَى (ابن الله ) . 

الاختلاف )٠٠١(‏ : نقل متى قصة موت بوذا اللإسخريوطي في الباب 
السابع والعشرين من إنجيله » ونقل لوقا هذه القصَة من قول بطرس في الباب 


= زواجها بیعقوب فطلبت منه أن يدخل عليها » فتزوجها وأنجبت منه ابنین هما جاد » وأشير . 
( قاموس الكتاب المقدس ص ٤'‏ ) . 

(۱) راحيل : هي ابنة لابان الصغرى » وكانت أحهمل من أختها ليا » وخدم يعقوب أباها 
لیزوجه إِیاها ولا خدعه وزوجه الکبری ( لیا ) خدم يعقوب أباها سبع سنين أخرى فتزوج راحيل › 
فولدت له یوسف وبنیامین ( قاموس الکتاب لمقدس ص ۳۸۹) . 

(۲) بلها (بلهة ) : وهي جارية راحيل وكان لابان قد وهبها ها » وطلبت من يعقوب 
الدخحول عليها فولدت له ابنين هما : دان ونفتالي . ( قاموس الکتاب المقدس ص ۱۸۹ ) . 

(۳) أي فقرة سفر أعبال الرسل ٠٤/۷‏ « خسة وسبعين نفساً » ففيه) زيادة خسة نفس » وقد 
أطلق عليه المؤلف لفظ الإنجيل لأته ملحق بالأناجيل . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي يبغون الصلح . أه. 

. ۳٤/۱٠۰ إنجیل متی‎ )٥( 


کک 


الأول من كتاب أعال الحواريين") » والبيانان تلفان بوجهين : 


أما أولاً : فلأن الأول مصرّح بأن بوذا خنق نفسه ومات » والثاني مصرّح 
بأُنه خر على وجهه وانشی رطنه فانسکہیت أحشاؤه كلها ومات . 


وأما ثانياً : فلأنه يعلم من الأول أن رؤساء الكهنة اشتروا الحقل بالثلاثين 
من الفضة التي رها يهوذا » ويُعلم من الثاني أن بوذا كان اشترى لنفسه الحقل 
بہا » لکنه وقع في قول بطرس : ( وهذا معلوم لحميع أورشليم ) » فالظاهر أن 
الصحيح قوله”) » وما كتب متى غلط » ويدل على كونه غلطاً وجوه خمسة 
أخحرى أيضاً : 
(۱) صرح فیها"“ أنه حکم على عيسى وأنه قد دين » وهذا غلط أيضاً ؛ لأنه 
ما كان حكم عليه إلى هذا الحين » بل كان رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب 
دفعوه إلى بيلاطس البنطي““ . 


)١(‏ قصة موت بوذا الإسخريوطي مذكورة في إنجيل متى ٠١-۳١/۲۷‏ » وأكتفي بنقل 
بعض فقراتہا کا یلی : « ۳ - حينئذ لا رأى بهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من 
الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ )٥(‏ فطرح الفضة في اليكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه 
(1) فأخذ رؤساء الكهنة القضة . . . (۷) فتشاوروا واشتروا ها حقل الفخاري مقرة للغرباء 
)١١(‏ فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أأنت ملك اليهود . . . » الخ . وني سفر عمال 
الرسل 1۸/١‏ - ۱۹ قول بطرس في حق بوذا الإإسخريوطي : « ٠۸‏ -فإن هذا اقتنى حقلا من 
أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها (۱۹) وصار ذلك معلوماً 
عند جميع سکان أورشليم » 

(۲) أي قول بطرس . ٍ 

(۳) في حاشية ق : أي في قصة موت يوذا . أه. على رواية متى . 

٤(‏ ) بيلاطس البنطي : أصل الكلمة باللاتينية بنطيوس » وهو الشخص الذي أقامته الحكومة 
الرومانية والياً على اليهودية ( فلسطين ) سنة ۲۹م » ولي زمانه جرت المؤامرة على المسيح عليه 
السلام حيث طلب منه اليهود أن يأمر بصلبه رغم اعترافه ببراءته ما نسبه إليه اليهود » فوافق 
وأرسل عسكره للقبض عليه . (قاموس الكتاب المقدس ص ۲٠۷‏ » والموسوعة الميسرة 
ص ٤۷١‏ › وأعلام مورد ص ٦۹‏ ) . 


کت 


(۲) صرح فيها أن بوذا رد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ في 
الميكل » وهو غلط أيضاً ؛ لأن الكهنة'“ والشيوخ كانوا في هذا الوقت 
عند بيلاطس » وكانوا يشتكون إليه في أمر عيسى عليه السلام » وماكانوا 
في ايکل . [ 

(۳) سياق العبارة دال على أنها أجنبية محضة بين الآية الثانية والآية الحادية 
و 

)٤(‏ موت بوذا في صباح الليل الذي أسر فيه عيسى عليه السلام » وبعيد جداً 
أنه يندم على فعله في هذه المدَّة القليلة ويخنق نفسه ؛ لأنه كان عالاً قبل 
التسليم أن اليهود يقتلونه . 

)٥(‏ وقع فيها في الآية التاسعة الغلط الصريح كا ستعرفه مفصلا في الباب 
الثان: 


الاختلاف )٠١١(‏ : بعلم من الآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى 
ليوحنا أن كقارة خطايا كل العا المسيح الذي هو معصوم من الذنوب”› . 


ومن الاأية الثامنة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سف :الامقال أن 
الأشرار يکونون كقارة لخطايا الأبرار(١)‏ 


)۱( الكهنة : هع كاهن » وهو في اصطلاح اليهود الشخص المخصص لتقديم الذبائح › 
وقد عين موسى رتبة الكهنوت في ذرية هارون » وكانت هم واحبات الذبائح اليومية والأسبوعية 
والشهرية والسنوية » وخدمة الاحتفالات » والتطهير ‏ والاعتناء بالآنية والنار والأثاث » وحمل 
تابوت العهد » والقضاء في الدعاوي » وتفسرر الناموس للشعب » وكان تقديس الكاهن بجري في 
احتفال عظيم لمدة سبعة أيام ترافقه أعيال معيّنة بثياب مخصصة لذلك » ويحرم على الكاهن أشياء 
کثيرة هي حلال لغره . (قاموس الکتاب المقدس ص۷۹۱ ) . 

(۲) في رسالة يوحنا الأرلى ۲/۲ « وهو كقارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل خطايا كل العا 
أيضاً ¢ . 

(۳) في سفر الأمثال ۱۸/۲١‏ طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ : ( عوض الصديق يسلم المنافق وعوض 
المستقيمين الأثيم » » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ « الشرّير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادر» . 


E 


الاختلاف )٠٠۴(‏ : يعلم من الآية الثامنة عشرة من الباب السابع من 
الرسالة العبرانية والآية السابعة من الباب الثامن من الرسالة المذكورة أن 
الشريعة الموسوية ضعيفة معيبة غير نافعة(") » ومن الآية السابعة من الزبور 
الثامن عشر أا بلا عيب وصادقة() . 


الاختلاف )٠٠۳(‏ : يُعلم من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس أن 
النساء أتين إلى القر إذ طلعت الشمس” » ومن الباب العشرين من إنجيل 


يوحنا أن الظلام كان باقياً وكانت الامرأة واحدة0) . 


الأاختلاف )٠٠١٤(‏ : العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضعه على الصليب(“ 


٠» الأول : ) هذا هو ر ملك اليهود‎ ٤ 
(7 وي الثاني : « ملك اليهود‎ 


)١(‏ ففي الرسالة العبرانية ۱۸/۷ طبعة سنة ١۱۸۲م‏ ( لأن نسخ ما تقدّم من الحكم قد عرض 
لما فيه من الضعف وعدم الفائدة » » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : « وإنما كان رذالة الوصية الأولى 
لضعفها وأنه ل يكن فيها منفعة » » وفي طبعة سنة ۱۸۸۲م : « إذن ترفض الوصية السابقة لضعفها 
وعدم نقعها» . 

وني طبعة سنة ١٠۸٠م‏ : « فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها» . 
وفي الرسالة العبرانية ۷/۸ طبعة سنة ١٠۱۸م‏ « فلو كان العهد الأول غير معترض عليه لم يوجد 
للثاني موضع » » وفي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ : « ولو أن الأول كان بلا لوم لم يطلب للثاني موضع » . 
وي طبعة سنة ١١۱۸م‏ : « فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لا طلب موضع لثان » . 

(۲) في المزمور ۷/٠۸‏ طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ : « ناموس الرب بلا عيب » » وهو في طبعة سنة 
6۵م مزمور ۷/۱۹ « ناموس لزت کامل » 

(۳) في إنجيل مرقس ۲/٠١‏ «وباكرا جداً في أوّل الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت 
الشمس » . 

)٤(‏ في إنجيل يوحنا ٠/۲١‏ « وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام 
باق » . 

. في حاشية ق : الذي صلت غلة: هھ‎ )٥( 

. » في إنجیل متی ۳۷/۲۷ « وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود‎ )٦( 

(۷) في إنجيل مرقس ۲٠/٠٠١‏ «وكان عنوان علته مكتوباً ملك اليهود» . 


ت 


وق الالت > هدا هو ملك الود :. 

وي الرابع : « يسوع الناصري ملك اليهود ٠»‏ . 

والعجب أن هذا الأمر القليل ما بقى عفوظاً هؤلاء الإنجيليين » فكيف 
يعتمد على حفظهم في الأخبار الطويلة ؟ ولو رآه أحد من طلبة المدرسة مرة 


الاختلاف )٠٠١(‏ : يُعلم من الباب السادس من إنجيل مرقس أن 
هرودس () کان بعتفد ٤‏ حی کی الصلاح ¢ وکال راضیاً عله ويسمح 
وعظه 6 وما ظلمه إلا لأجل رضاء هىروديا() : 


ویعلم من الباب الثالث من إنجيل لوقا أنه ما ظلم بج لأجل رضاء 
هروديا ؛ بل لأجل رضاء نفسه أيضاً ؛ لأنه ماکان راضياً عن مج لأجل 
الشرور التي کان يفعلها(°) 


(۱) في إنجيل لوقا ۳۸/۲۳ « وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف يونانية ورومانية وعبرانية هذا 
هو ملك اليهود» . 

(۲) في إنجيل يوحنا ۱۹/١۹‏ « وكتب بيلاطس عنواناً ووضعه على الصليب وكان مكتوباً 
يسوع الناصري ملك اليهود» . 

(۳۲) أي هیرودس الأول ویقال له : هیرودس أنتیباس » وهو ابن هیرودس الکبیر » وقد حكم 
انتیباس الحليل من عام ٤‏ .م ی أن خلع عام PE‏ 

)٤(‏ في حاشية ق : اسم امرأة » زوجة أخي هيرودس » وسببه أنه كان مراده أن يتزوج بامرأًة 
أخيه فأ مجیی » فجاءهم العيد فرقصت بنت هروديا فقال ها هرودس الذي تطلبينه أق . 
فقالت : رأس حى فقتله . أ ه . هيروديا هي ابنة أرستبولس » تزوجت عمها هيرودس فيلبس 
ثم أراد أن يتزوجها عمها الآخر هيرودس انتيباس فوبّخه محيى فقتله . ( انظر القصة كاملة في 
إنجیل مرقس ۱٤/٦‏ - ۲۹ وأكتفي هنا بنقل الفقرتین ۱۷ و٠۲‏ وما كا يلي : « ٠۷‏ -لأن 
هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه 
إذ کان قد تزوج بها ( ۰ لان هیرودس کان یہاب یوحنا عالاً أنه رجل بار وقدّیس وکان محفظه وذ 
سمعه فعل کثراً وسمعه بسرور» . 

(۵) أي یفعلها هیرودس ففي إنجیل لوقا ۱۹/۴ ۲۰ « ۱۹ _ أَمَّا هيرودس رئيس الربع فإذ 
توبخ منه لسبب هرروديا امرأة فیلبس أخيه ولسبب جيع الشرور التي کان هرودس يفعلها 
(۲۰) زاد هذا أيضاً على الحميع أنه حبس يوحنا في السجن» . 


EE 


الاختلاف )٠٠١(‏ : أن متى ومرقس ولوقا اتفقوا في أساء أحد عشر من 
الحواريين » أعني : بطرس » وأندراوس » ويعقوب بن زبدي » ويوحنا » 
وفیلبس > وبرتولاوس » وتوما» ومتی » ویعقوب بن حلفي » وسمعان › 
وهوذا اللإإسخريوطي » واختلفوا في اسم الثاني عشر » قال مقى : لباوس ال ملقب 
بتداوس » وقال مرقس : تداوس » وقال لوقا : بوذا أخو يعقوب" 

الاختلاف ١ ٠۷(‏ : نقل الإنجيليون الثلاثة الأرّلون حال الرجل الذي كان 
جالساً مكان الجباية"» فدعاه عيسى عليه السلام إلى اتباعه فأجاب وتبعه › 
لنم اختلفوا فقال الأول في الباب التاسع : إن اسمه متى » وقال الثاني 
في الباب الثاني : إن اسمه لاوي بن لفن ٩‏ > وقال الثالث في الباب 
الخامس : إن اسمه لاوي( » ولم يذكر اسم أبيه » واتفقوا في الأبواب 
اللاحقة للأبواب المذكورة التي کو ھا اغا ان ی ا ها 
Ea‏ 


› ۱۹ - ۱٦/۳ وفي إنجیل مرقس‎ » ٤ ۲/۱۰ أساء الحواريين مذكورة في إنجیل متی‎ )١( 
. ١١٠٤/١ وني إنجيل لوقا‎ 

(۲) في حاشية ف : محل الحمرك . هھ . 

(۳) في حاشية ق : هو بنفسه . أآه. أي هو متى الحواري منسوب إليه الإنجيل الأول › 

ففي إنجيل متى ٩/۹‏ « وفيا يسوع مجتاز من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان الجباية اسمه مى 

فقال له : اتبعني . فقام وتبعه » . وهذه الفقرة تؤكد أن متى الحواري ليس هو كاتب هذا الاإنجيل 
الملسمى إنجيل متى ؛ لأنه لو كان هو الحواري لتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم لا بصيغة الغائب ۽ 
ب صيغة التكلم تقتضي زيادة الاعتبارء فانظر أنه تحدث عن متى الحواري بصيغة 
لات 

)٤(‏ في إنجیل مرقس ٠١/۲‏ « وفي| هو مجتاز رأى لاوي بن حلفي جالساً عند مكان الجباية 
فقال له : اتبعني » فقام وتبعه » . ۰ 

)٥(‏ في إنجیل لوقا ۲۷/۰١‏ ۲۸ « ۲۷ -وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالساً 
عند مكان الحباية فقال له : اتبعني (۲۸) فترك کل شيء وقام وتبعه » . 

)١(‏ في حاشية ق : بدل من ابن حلفي . أه . فالأناجيل الثلاثة ذكرت متى دون ذكر اسم 
أبيه فقالت : متى ويعقوب بن حلفي » وني إنجيل متى ذكر الوظيفة فقال : متى العشار » ولذلك 
قيل في ترحمته في قاموس الكتاب المقدس ص ۸۳۲ « وسمي أيضاً لاوي بن حلفي » . 


E 


الاختلاف )٠٠۸(‏ : نقل متى في الباب السادس عشر من إنجيله قول عيسى 
عليه السلام في حق بطرس أعظم الحواريين هكذا : « وأنا أقول لك أيضاً أنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة أبني کنيستي وأبوابُ الححيم ل تفوی عليها 
وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً في 
السماوات وكل ما تحلّه على الأرض يكون علولا في السماوات ١»‏ . 

ثم نقل في الباب المذكور قول عيسى عليه السلام في حقه هكذا : « اذهب 
عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تتم با لله لكن با للناس ١»‏ . 


ونقل علماء البروتستانت في رسائلهم أقوال قدماء المسيحيين في ذم بطرس › 
فمنہا : أن يوحنا فم الذهب) صرح في تفسیره على م : « أن بطرس کان به 
داء التجر والمخالفة شديداً » وكان ضعيف العقل » . 

ومنا أن أكستاين يقول : « إّه كان غير ثابت ؛ لألّه كان يؤمن أحيانا 

فأقول : من كان متصفاً بهذه الصفات أيكون مالكاً لمفاتيح السموات ؟ 
وأيكون الشيطان بحيث لن تقوى عليه أبواب النيران ؟؟ 

الأاختلاف )۱٠۹١(‏ : نقل لوقا في الباب التاسع من إنجيله قول عيسى عليه 
السلام في خطاب يعقوب ويوحنا ‏ وقد استأذناه في أن يأمرا فتنزل نار من 


(۱) إنجیل متی ۱۹-۱۸/۱۹ . 

(۲) إنجیل مت ۲۳/٠١‏ وبدايتها هكذا : فالتفت وقال لبطرس : اذهب ....». 

(۳) في حاشية ق : قيل إنه تكلم في المهد بكلمة معتبرة فملؤوا فمه ذهباً ء وكان صغرا 
فتذاكروا في مسألة فرد » فقال البابا : املؤوا فمه ذهاًء فسمي فم الذهب . أه . ولد فم 
الذهب (يوحنا كرسستم ) في انطاكية حوالي عام ١٠٤۳م‏ وصار بطريرك القسطنطينية ماين 
(۲۹۸- ٤٠٤م‏ ) » ووعظ بأرمينيا ثم أبعد منها فمات في الطريق من الحرَ سنة ۷٠٤م‏ » وله عدة 
مۇلفات ( تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص 1۲۸ . وأعلام المورد ص ۱۸ » وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۱۲١‏ ) . 


= 


الس|ء ف فتفني أهل قرية في السامرة - « لستها تعلهان من أي روح آنا لأن ابن 
الانسان يأت ليهلك أنفس الناس بل لیخڵص »”“ . 

ثم نقل في الباب الثاني عشر من إنجيله : « جئت لألقي نارآ على الأرض 
فاذا رید لو اضطرمت )" . 

الاختلاف )١١٠١(‏ : نقل می ومرقس ولوقا الصوت الذي سمع من 
الساوات وفقت نزول زج القدس على عیسی عليه السلام ( واختلموا فيه 

فقال الأول : «هذا هوابنى الحبيب الذي به سررت »“ . 

وقال الثاني : )1 انت ابی الحبیب الذي به سررت . 

وقال الال وات ابی الحبيب بك سررت . 


الاختلاف )١١١(‏ : نقل م في الباب العشرين أن أم ابني زبدي“ طلبت 
« أن مجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك » . 


وقل رفش ي الاب البانر أن ابي زبدي طلبا هذا الأمر . 


)١(‏ في حاشية ق : عيسى عليه السلام . ا 

(۲) إنجیل لوقا ٥٦-٥٥/4۹‏ . 

(۳) في حاشية ق : أي اشتعلت . أه . وهذه الفقرة في إنجيل لوقا ٤4/١١‏ . 

.٥/۱۷و‎ ۱۷/۳ إنجیل متی‎ )٤( 

. ١١/١ إنجيل مرقس‎ )٥( 

)٩(‏ إنجیل لوقا ۲۲/۳ » وورد في إنجيل مرقس ۷/۹ وإنجيل لوقا ٠٠/۹‏ « هذا هو أبني 
الحبيب » دک اشر وز 

(۷) أم ابني زبڍي : يُظنٌ آن اسمها سالومة > وزبدي اسم زوجها » آمنت e‏ 
وابناها يعقوب ویوحنا ابنا زبدِي » ويظنٌ كتاب قاموس الكتاب المقدس أا أ یت هریم 
أم عيسى عليه السلام أو ابنة عمها. (قاموس الكتاب المقدس ص ٤۲۳‏ و۷٤٤‏ و۱۰۷۰ و۱۱۰۸ » 
والموسوعة الميسرة ص ۹٤۷‏ ) . 

(۸) إنجیل متی ۲۱/۲۰ . 

)٩(‏ في إنجیل مرقس ۳۷-۳۰/۱۰ « ۳١‏ وتقدم ل و ا ی ا 
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الأختلاف )١١١(‏ : نقل متى في الباب الحادي والعشرين أن عيسى نظر إلى 
شجرة تين على الطريق فجاء إليها فلم جد فيها شيئاً إلا ورقاً فقط » فقال هما : 
لا خرج منك ثمرة إلى الأبد فيبست تلك الشجرة للوقت فنظر التلاميذ وتعجبوا 
وقالوا : كيف يبست التينة للوقت ؟ فأجاہم يسو ع( . 


وني الباب الحادي عشر من إنجيل مرقس هكذا : « فنظر شجرة تين من 
بعيد عليها ورق وجاء لعله جد فيها شيعا فلا جاء إليها لم جد شيئاً إلا ورقاً لأنه 
يكن وقت التين فأجاب يسوع وقال ها : لا يأكل أحد منك ثمراً بعد إلى 
الأبد وكان تلاميذه يسمعون » وجاءوا إلى أورشليم .... » ولا صار المساء 
خرج إلى خارج المدينة وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التينة قد يبست من 
الأصول فتذكر بطرس وقال له : ياسيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست 
فأجاب يسوع 7 الخ 

ففي العبارتين اختلاف » وماعدا الاختلاف فيه شيء أيضاً » وهو أن عيسى 
عليه السلام م يكن له حق في أن يأكل من شجرة التين من غير إذن مالكها » 
ولم يكن من المعقول أن يدعو عليها ؛ فيوجب الضرر على مالكها"“ [ لأن 
العاقل لا يطلب ثمرآً من شجرة في غير وقت الثمار ] » ولا أن يغضب عليها 
لعدم الثمرة في غير أوانها : [ لأنها لا تقدر على أن تخرج ثمراً في غير وقته ] » 
بل كان اللائق لشأن الإعجاز أن يدعو هما فتخرج الثمرة فيأكل منها بإذن المالك 


= یامعلم نرید ان تفعل لنا کل ما طلبنا )۳٣(‏ فقال هما : ماذا تریدان أن أفعل لکا (۳۷) فقالا ل 
أعطنا أن نجلس واحد عن يينك والأخر عن يسارك في مجدك» . 
)١(‏ في حاشية ق : لو مشيتم على الطريقة لرأيتم ما تصنعون أكثر منه . أه . وانظر هذه 
القصة في إنجیل متی ۲۲-۱۸/۲١‏ . 
(۲) انظر هذه القصة في إنجیل مرقس ۲۲١۳/۱۱‏ . 
(۲) قوله : «فيوجب الضرر على مالكها» مشطوبة من خ وموجودة في طب ق . 


ا 


[ إن كانت ملوكة ٠]‏ . ويحصل له النفع أيضاً . 

وعُلم من هذا أنه ماكان إا » وإلا لعلم أن الثمرة ليست فيها » وأن هذا 
الحين ليس حين الثمرة وماغضب عليها . 

الاختلاف )١١١(‏ : في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى بعد بيان 
مئل غارس الكرم ھکذا : «(فمی حاء صاحب الكرم مادا يفعل بأولئك 
الكرامين ؟ قالوا له E‏ الأردياء ہلکهم هلاکاً ردیا وف الكرم اى 
کرامین آخرین يعطونه الأثار في أوقاتها » . 

وفي الباب العشرين من إنجيل لوقا بعد بيان الثل هكذا : « فماذا يفعل بهم 
صاحب الكرم ؟ يأتي وملك فو الكرامين ويعطي الكرم للآخحرين فلا 
سمعوا قالوا : حاشا )۳ . 


إهلاك ¢ رالثانة مصرحة ا نهم أنکروا ذللكى() . 


الاختلاف )١٠١(‏ : من طالع قصة امرأة أفرغت قارورة طيب على عيسى 
عليه السلام في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى والباب الرابع عشر 
من إنجيل مرقس والباب الثاني عشر من إنجيل يوحن( » وجد فيها اخحتلافا 


من ستة أوجه : 


)١(‏ العبارات الثلاث السابقة التي بين افوا المعقوفة أخدتها من المخطوطة ولا توجد في 
المطبوعة ولا في المقروءة . 

. ٤)١ ٤١/۲١ إنجیل متی‎ )۲( 

(۳) إنجیل لوقا ١١٠١/۲۰‏ . 

)٤(‏ يفهم من إنجيل لوقا أو عبارة « يأتي وملك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم للآخرين » من 
كلام عيسى لذلك أنكروا عليه » بيا هي في إنجيل متى ليست من كلامه قطعاً . 

)٥(‏ قصة إفراغ قارورة الطيب في إنجیل متی »٠۳-۳/۲١‏ وفي إنجيل مرقس 
٩۹-٤‏ وفي إنجیل یوحنا ۸۱/۱۲ . 


VN 


الوجه الأول : أن مرقس صرح بأن هذاالأمر كان قبل الفصح بيومين » 
ویوحنا ج ان کان قبل الفصح() دسته أيام ¢ ومتی کت عن بيان 
القبلية . 


الوجه الثاني : أن مرقس ومتى جعلا هذه الواقعة في بيت سمعان 
الأبرص ° > ویوحنا جعلھا في بیت مریم( 

الوجه الثالث : أن متی ومرقس جعلا إفاضة الطيب على الرأس » ويوحنا 
جعل على القدمين . 


¢ ۶ 2 ع 
الوجه الرابع : أن مرقس يفيد أن المعترضين كانوا اناساً من الحاضرين »› 
ومتى يفيد أنهم كانوا التلاميذ » ويوحنا يفيد أن المعترض كان وذا(“ . 
الوجه الخامس : أن يوحنا بن ثمن الطيب ثلاثهائة دينار » ومرقس بالغ 
فقال : أكثر من ثلاثمائة دينار» ومتى أ النمن فال : شمن كار 


الوجه السادس : أهم اختلفوا في نقل قول عيسى عليه السلام)ء والحمل 
على تعدد القصة بعيد » إذ يبعد كل البعد أن تكون مفيضة الطيب امرأة في كل 


(۱) ي حاشية ف : اسم عيد من أعيادهم . 

(۲) سمعان الأبرص E E‏ القدس » وقد أبرأه الج 
من برصه . ( قأاموس الكتاب المقدس ٤‏ ( . 

(۳) في حاشية ق : امرأة #عوي جحبها المسيح . أه . وهي مريم أخت لعازر وأحت مرثا 
ومن تلميذات المسيح »> وقد اضطرب کتاب قاموس الكتاب المقدس في تر حتها فقالوا في ص ۸٥١۸‏ 
« وهي التي دهنت قدميٰ يسوع بالطيب في بيت لعازر أخيها » غير أنه في مرقس يقال : إن امرأة 
بدون ذكر اسمها ‏ سكبت الطيب على رأسه في بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا » ويحتمل في 
ذلك أن الحادئتين واحدة » وقعت في بيت سمعان بينما كانت إقامة المسيح في بيت لعازر » وريا 
OF‏ مریم الطيب على رأسه ودهنت قدميه أيضاً » . 

. في حاشية ق : على مريم الفاحشة . أه . لإسرافها بصب الطيب‎ )٤( 

. أي يهوذا سمعان الإإسخريوطي‎ )٥( 

)٦(‏ في حاشية ق : في منع الحواريين عن اللمرأة. أ 
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مر » وأن يكون الوقت وقت الطعام » وأن يكون الطعام طعام الضيافة » وأن 
يعترض المعترضون ‏ سيا التلاميذ في المرة الثانية ‏ مع أنهم كانوا سمعوا 
تصويب عيسى عليه السلام فعلها قبل هذه الحادثة عن قريب في المرة الأولى » 
وأن يكون ثمن الطيب في كل مرَّة ثلاثمائة دينار أو أكثر » على أنه يكون تصويبِ 
عيسى عليه السلام لإسرافها مرتين في إضاعة أكثر من ستائة دينار عين 
السرف » فالحق أن الحادثة واحدة » والاختلاف على عادة اللإنجيليين( . 


الاختلاف )١٠١(‏ : مَن قابّل الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا بالباب 
السادس والعشرين من إنجيل متى والباب الرابع عشر من إنجيل مرقس في 


الأول : أن لوقا قد ذکر کأسین « واحدة على العشاء وأخرى بعده » ومی 
ومرقس ذكرا واحدة » لعل الصحيح ماذكرا ‏ لأب اثنان"- وما ذكره لوقا 


(۱) أي كتاب الأناجيل . 

(۲) في حاشية ق : قوله : « في بيان حال العشاء » قيل إن المسيح كان يوم العيد يمحل وبيده 
قطعة خبز وقدح خر » فقال هذه قطعة من لحمي والخمر دمي » فيصنع القسيسون في هذا اليوم 
أقراصاً وخمرآ فيقسم عليهم البابا قطعة قطعة على كونها هي المسيح فيأكلونها . أه. 

وقصة العشاء الرباني مذكورة في إنجيل متى ۳٠-۲٠/۲١‏ وفي إنجيل مرقس 
۲٢-4‏ » وني إنجيل لوقا ٠٤/۲۲‏ ۲۳ . ويقال للعشاء الرباني : (مائدة الرب ) أو 
( شركة جسد الربّ ودمه ) »وهي إحدى عقائد النصارى الأساسية » فهم يعتقدون أن المسيح 
أكله مع تلاميذه ليلة القبض عليه قبيل ذهابه إلى بستان جثسيماني » فإنه بعد أن تناول عشاء الفصح 
أخد الخبز وباركه وقدّم الشكر لأجله ثم كسره وأعطاه للتلاميذ مع الخمر » ويسمون كأس الخمر 
التي تشرب في هذا العشاء ( كأس الرب ) أو ( كأس البركة ) » ويعتقدون أن من يأكل هذا العشاء 
في موعده من كل سنة فإن الخبز يتحول إلى لحم المسيح في لحومهم » والخمر يتحول إلى دم المسيح 
في دمائهم » فيحصل الاشتراك بين المسيحي والمسيح » وتفسيره : « وما أن العشاء الرباني بنا 
هذا الروح » لذا سمي شركة جسد المسيح ودمه على سبيل التعظيم » ويراد بشركة الروح القدس 
(۲ کو ۱۳ : ۱٤‏ ) حلوله فینا » . (قاموس الکتاب المقدس ص ٥٩۹‏ وانظر ص ۳۹٦‏ ) . 
(۳) اثنان : المقصود بالتثنية متى ومرقس لا الكأسان . 

وقد وهم الدسوقي فظنّ أن التثنية للكأس فعلّق في الحاشية بأل الكأس مؤنثة وكتب في المتن 
( لا آنا اثنتان ). وتابعه في ذلك السقا فنقل عنه التأنيث . 


کا 


غلط » وإلا فيشكل على الكاثوليك خصوصاً إشكالاً عظيماً ؛ لأنہم يعترفون 
أن کلذ من الخز والخمر يتحول ل المسيح الكامل بناسوته ولاهوته() > فلو 
صح ماذکره لوقا لزم ل من القدحين أ المسيح الكامل » > فیلزم وجود 
لائة مسحاء كملاء من الخبز والخمر على على وفق عدد التثليث » ويصبرون أربعة 
بالمسيح الموجود قبلهم » ويلزم على الجمهور عموماً أنهم م تركوا هذا الرسم 
واكتفوا على الواحدة ؟١)‏ . 
والثاني : أن رواية لوقا تفيد أن جسد عيسى مبذول عن التلاميذ“" › 
ورواية مرقس تقد أن دمه یراق عن کثرین « ومقفتضصی روایەمی أن .جسد 
عيسی غير مبذول عن أحد » ولا دمه يراق عن أحد ٤‏ بل الذي يراق هو العهد 
الجديد) » وإن كان العهد لا يُريق ولا يراق . 
والعجب أن يوحنا : یذکر هذاالأمر الذي عنذدهم من أعظم أركان الدين ¢ 
وذكر قصة إفاضة الطيب وركوب الحار وأموراً أخحرى ذكرها الإنجيليون الثلاثة 
أيضاً . 


الاختلاف )١١١(‏ : في الآية الرابعة عشرة من الباب السابع من إنجيل متى 
هكذا : « ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤذي إلى الحياة» . 


وفي الباب الحادي عشر من هذا الإنجيل هكذا : « احلوا نيري(“ عليك 


)١(‏ في حاشية ق : الإنسانية والإية . أه . والمقصود بالناسوت الجزء الإنساني في 
المسيح > والمقصود باللاهوت الحزء الاإهي فيه باعتقادهم . 

(۲) أي جحمهور المسيحيين يسألون لاذا لم يعملوا بطقس الكأسين على رواية لوقا ؟ 

(۳) ف حاشية ق : في مقابلة .الكفارة .أ هة 

)٤(‏ في حاشية ق : يعنى أن الإنجيل هو الكَفّارة ' اھ 

(۵) في حاشية ق : مايوضع على عنق البقرة ةللحرث . أ ه وال : خشبة توضع معترضة 
على عنتق الثور أو الثورين المقرونين للحراثة » ويربط بهذه الخشبة خحشبة أخرى في أسفلها الة 
ا للحراث الحديدية » وهو نير الفدّان والجمع أنيار ونيران » ويقال للحرب الشديدة : ذات نيرين . 
(لسان العرب ۲٤۷/٩‏ ) . 
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وتعلموا a‏ لن نيري هين ولي خفیف ٩)‏ . 
فيحصل من ضبَ المقولتين أن اقتداء عيسى عليه السلام ليس طريقاً يؤدي 
إلى الحياة) . 


الاختلاف )١١۷(‏ : في الباب الرابع من إنجيل متى : ثم أخذه ابليس 
إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اهيكل » ثم أخذه أيضاً إلى جبل عال 
جدآ » وانصرف عيسى إلى الجليل » وترك الناصرة » وأتق فسكن في كفر ناحوم 
التي عند البحر. 

وني الباب الرابع من إنجيل لوقا: ثم أصعده إبليس إلى جبل عال » ثم جاء 
به إلى آورشليم وأقامه على جناح الهيكل » ورجع و إلى الحليل » وكان 
يعلم في مجامعهم » وجاء إلى الناصرة حيث تريى0 . 


الاختلاف )۱١۸(‏ : يُعلم من الباب الثامن من إنجيل متى أن قائد المائة 
اء إل غيم فة وسال لشفا غه فان ياسيدي : لست عتا 
تدخل تحت سقف بيتى » لكنْ قل كلمة فقط فيبرأً غلامي » فمدحه عيسى عليه 
السلام وقال له : اذهب وليكن لك كا امنت » فبرىء غلامه في تلك 
الساعة . 


(۱) إنجیل متی ۳۰۲۹/۱۱ 
0( هذا من قبيل الإلزام ؛ لأنه إذا كان الطريق المؤدّي ا و 
فكيف يوصل إليه طريق المسيح الموصوف بأنه ت وخحفیف على سالکیه ؟؟ 

e‏ : عیسی . أه ق أن رالغات عرد إل شس ؛ لأن الكلام الآتي 
المنسوب لإنجيليْ متى ولوقا هو أوائل بعض الفقرات في قصة تجربة إبليس للمسيح عيسى عليه 
السلام وهذه القصة في إنجيل متى ١۳ ٠/٤‏ » وفي إنجيل لوقا ١١ - ٠/٤‏ » وأول فقراتما في 
رواية متی كا يلي ثم أضعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرّب من إبليس » » وثاني فقرات 
القصة في رواية لوقا كا يلي ارقن يوماً يجرب من إبليس » . 

)٤(‏ المؤلف لم يشر إلى موضع الاختلاف واكتفى بالنقل » ولعله يقصد أن المسيح بعد انتهاء 
التجربة على رواية إنجيل متى ٠١/٤‏ « وترك الناصرة وأتق فسكن في كفرناحوم التي عند البحر » » 
وعلى رواية لوقا ١٠١/٤‏ «وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تر » . 


ا 


ويعلم من الباب السابع من إنجيل لوقا أنه ما أتى بنفسه قط » بل أرسل إليه 
شيوخ اليهود » فمضى يسوع معهم » ولا قرب من البيت أرسل إليه قائد المائة 
أصدقاءه يقول له : ياسيدي لا تتعب ؛ لأني لست مستحقاً أن تدخحل تحت 
سقفي » ولذلك لم أحسب نفسى أهلا أن آتي إليك » لكن قل كلمة فيرأ » 
فمدحه يسوع ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح( . 

الاختلاف )۱١(‏ : كتب متى في الباب الثامن سؤال الكاتب بأ أتبعك » 
واستئذان رجل آخر لدفن أبیه" » ثم ذكر حالات وقصصاً کثیرة" » ثم ذکر 
قصة التجلي في الباب السابع عشر من إنجيله(). 

وذكر لوقا السؤال والاستئذان في الباب التاسع من إنجيله بعد قصة 
التجلى() » فأحد البيانين غلط لما عرفت في بيان الاختلاف الرابع والخمسين . 

الاختلاف )٠١١(‏ : كتب مى في الباب التاسع قصة المجنون الأخحرس<) 
ثم في الباب العاشر قصة إعطاء المسيح الحواريين قدرة إخراج الشياطين وشفاء 
المرضى وإرساهم . ثم ذكر قصصاً كثيرة في الأبواب » ثم ذكر قصة التجلي 


)١(‏ قصة شفاء غلام قائد المائة مروية بالمعنى > وهي في إنجیل متی ۸/ ١۳ - ٥‏ » وفي إنجيل 
لوقا ۱/۷ ٠.١‏ وموضع الاختلاف هو أنه على حسب رواية متى جاء قائد المائة بنفسه إلى عيسى 
وكلمة اة ولم يذهب عيسى إلى بيته » وعلى حسب رواية إنجيل لوقا أن قائد المائة م يأت 
بنفسه إلى عیسی ولا رآه » بل أرسل إليه شيوخ اليهود ومشى يسوع معهم وقبل وصوله إلى بيت 
القائد أرسلل إليه القائد أصدقاءه کی لا يدخل, البیت: 

(۲) جاء ذكر السائل والمتسأذن في إنجیل مت ۲۲۱۸/۸ . 

(۳) يقصد بالقصص والحالات الكثيرة ماهو مدون في نهاية الإأصحاح الثامن وإلى نهاية 
الإصحاح السادس عشر من إنجيل متى . 

)٤(‏ قصة التجلي مذكورة في إنجيل متى ۸-١/١۷١۷‏ ومفادها أن عيسى أخذ بطرس 
ويعقوب ویوحنا أخاه إل جل غال منفردين وظهر هم موسى وأيليا وسمعوا صوتاً في السحابة . 

)٥(‏ قصة التجلي في إنجیل لوقا ۲۸/۹ ۳١‏ . ثم بعدها جاء ذكر السائل والمتسأذن 
1*۹ . ) 

. ۳٤۳۲/۹ انظر إنجیل متی‎ )٦( 

(۷) انظر إنجیل متی ٠١_١/۱۰‏ . 
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في الباب السابع عشر . 

وكتب لوقا أوَلاً في الباب التاسع قصة إعطاء القدرة") » ثم قصة 
التجل” » ثم في هذا الباب والباب العاشر وأول الباب الحادي عشر قصصاً 
أخرى » ثم ذكر قصة المجنون الأخرس . 

الاختلاف )۱۲١(‏ : كتب مرقس في الآية الخامسة والعشرين من الباب 
الخامس عشر أنهم صلبوه في الساعة الثالثة() » وصرّح يوحنا في الاآية الرابعة 
عشرة من الباب التاسع عشر من إنجيله أنه كان إلى الساعة السادسة عند 


بيلاطسر ٩‏ 
الاختلاف )٠۲١(‏ : كتب متى في الباب السابع والعشرين : «ونحو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : إيلي إيلي ا شبقتني أي هي 

ا کے ا ی 


OT. 3 2 :‏ 
وفي الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس : « الوي الوي لا شبقتني الذي 
تفسیره إهى إى لاذا تركتنى )“^ . 


(۱) أي بعد أن ذكر متى قصصاً كثيرة في الأبواب من العاشر إلى السادس عشر - ذكر قصة 

التجلي في الباب السابع عشر . 
| (۲) انظر إنجيل لوقا 1٦-١٠/١۹‏ . 

(۳) انظر إنجیل لوقا ۳٦۲۸/۹‏ . 

. ٠١-٠٤/١١ انظر إنجیل لوقا‎ )٤( 

(۵) في إنجيل مرقس :۲٠/٠٠١‏ «وكانت الساعة الثالثة فصلبوه» . 

(1) في إنجيل يوحنا ٠٤ « ١١-٠٤/٠۹‏ -وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة 
فقال لليهود هوذا ملکكم )٠١(‏ فصرخوا خذه خذه أصلبه قال هم بيلاطس أأصلب ملككم ؟ 
أجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك إلا قيصر )١١(‏ فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب فأخذوا يسوع 
ومضوا به » . 

(۷) إنجیل متی ٤1/۲۷‏ . 

(۸) إنجيل مرقس ۳٤/٠١‏ ووقع في خ » ط » ( الباب السادس عشر ) والصواب ( الخامس 


هھ 


عشر) . 


— ۳ 


وي الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا : « ونادی يسوع بصوت عظيم 
وقال : يا تاه ٤‏ يديك أستودع روحي 97 

الاختلاف (۱۲۳) : يفهم من كلام متى ومرقس أن الذين استهزؤوا بعيسى 
عليه السلام وألبسوه اللباس کانوا جند بيلاطس لا هيرودس › ویعلم من کلام 
لوقا خلافە(› . 
زوج ر فلم يذقه » ولم من كلام الات بم e‏ 
ویوحنا أنه ق هذا الخ () 

الاختلاف ( 0)1 4 الباب الف والعشرين من سفر التكوين أن 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة: « الباب الرابع والعشرين » وهو غلط والصواب أنه الباب 
الثالث والعشرون » والفقرة السابقة من إنجيل لوقا ٤1/۲۴‏ » والمؤلف اكتفى بالنقل ولم يشر 
مباشرة إلى الاخحتلاف › ولعل الاختلاف هو عدم اتفاق الأناجيل الثلائة على صيغة العبارة التي قاهما 
الصلوب عند مقارقة اروخ علماً بأنہا عبارة قصرة جدآاً لا يصعب حفظها . 

(۲) القصة في إنجیل متی ۲۳/۲۷ ۳١‏ وفي إنجيل مرقس ۲١ - ٠٤/٠١‏ وأكتفي ببعض 
فقرات انجیل م کا بلي : ۲٤١‏ فلا رأی بیلاطس أنه لا ينفع شيئاً بل با لحري حدٹ 
شغب . . . )۲١(‏ حینئذ أطلق هم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب (۲۷) فأخذ عسكر 
الوالي يسوع إلى دار الولاية . . . )۳١(‏ وبعدما استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا 
به للصلب » . 

وهذه O‏ وأكتفي ببعض فقراتما کا يلي « ۸ - وأمّا هيرودس 
فلا رأی یسوع فرح جدآً . . . (۱۱) فاحتقره هیرودس مع عسکره واستهزاً به وألبسه لباساً لامعا 
ورده إلى بيلاطس » . 

( 0 ا 0 ق ال الفا اى 

» » أعطوه خلا مزوجاً بمرارة لیشرب ولًا ذاق برد أن يشرب‎ « ۳٤/۲۷ ففي إنجیل متی‎ )٤( 
وأعطوه خر مزوجة بر ليشرب فلم يقبل » » وفي إنجيل لوقا‎ « ۲۴/٠١ وفي إنجيل مرقس‎ 
«وهم يأتون ویقدّمون له خلا » > وف إنجیل یوحنا ۲۹/۱۹ ۳۰ « ۲۹ وكان اناء‎ ۳ 
فلا أخذ‎ )٠( موضوعاً علوءً خلا فملأوا أسفنجة من الخل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فمه‎ 
. » يسوع الخل قال قد أكمل‎ 

(۵) الاختلاف )٠٠١(‏ أخذته من المخطوطة وليس هو في المقروءة ولا في 2 ولا ي 
غرھما من النسخ المطبوعة . 


— tt 


سارة لا ماتت اشتری إبراهيم يم الحقل والمغارة الملضاعفة() التي کانت به من 
عفرون بن صاحر بأربعائة مثقال فضة . 


وفي الباب التاسع والأربعين من السفر المذكور في وصية يعقوب عليه السلام 
لبنيه هکذا : « فاقبروني مع أي في المغارة المضاعفة التي في مزرعة عفرون 
الحيثي قدّام مرا في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم ها وللحقل من عفرون 
الحيثي ليراث القبر» . 


ثم في الباب الخمسين من السفر المذكور : « وقروه » أي يعقوب « في المغارة 
للضاعفة التى في المزرعة التى اشترى إبراهيم ليراث المقبرة من عفرون الحيي 
الق قذام غرا 0 


فعلم أن إبراهيم اشترى تلك الأرض من عفرون بن صاحر الذي کان من 

)١(‏ هي مغارة في حقل المكفيلة في حبرون ر( الخليل ) » وقد اشتراها إبراهيم عليه السلام من 
عفرون الحثي لتكون مقبرة لأسرته » وقد دفن فيها إبراهيم وسارة وإسحاق ورفقه » ويعقوب وليئة 
( ليا ) » وهي الآن ضمن الحرم الإبراهيمي في الخليل . (قاموس الكتاب المقدس ص )٩١١‏ . 

(۲) عفرون بن صوحر : حي کان يقم في مدينة الخلیل » وقد اشتری منه إبراهيم عليه 
السلام حقل المكفيلة والمغارة التي فيه ( قاموس الكتاب المقداس ص۳۲٦‏ ) . 

(۳) انظر سفر التكوين ۲١ - ٠/۲۳‏ وأكتفي بذكر بعض فقراتها » ففي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ 
مالي : ۸ - وقال هم إن کان في نفوسکم أن أدفن ميتي فاسمعوني وتکلموا من أجلي مع عفرون 
بن صاحر )٩(‏ ليعطيني المغارة المضاعفة التي له في طرف حقله بفضة تستوجبها يعطيني إياها 
بحضرتكم لأحوز قبرآ )١١(‏ فلا سمع إبراهيم ذلك وزن الفضة التي کان طلبها عفرون وبنوحیٹ 
يسمعون أربعمائة مثقال من الفضة الحائزة في نقد التجار » » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : 
و مغارة المكفيلة » . 

م۱۸٠١ وهو نص طبعة سنة ٤٤1۸م > وفي طبعة سنة‎ ٠١ - ۲۹/٤۹ سفر التکوین‎ )٤( 
في المغارة التي في‎ )۳١( ادفنوني عند آبائي في المخارة التي في حقل عفرون الحثي‎ - ۲۹ ١ : مايلي‎ 
حقل المكفيلة التي أمام مرا في أرض كنعان التي أشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك‎ 
. ) فر‎ 

() سفر التكوين ٠١/٠١‏ . وهو نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ مايلي: 
« ودفنوه في مغارة حقل لمكفيلة » . 
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وفي الباب السابع من كتب الأعال في النسخة العربية ا 
وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : « فهبط يعقوب إلى مصر وتوفي هو وآباؤنا و ال 
شخيم ووضعوا لي المقبرة التي كان إبراهيم ابتاعها بثمن فضة من بني حور بن 
شخیم ٩(۲‏ 

فين التوراة والإنجيل خلاف » والظاهر أن اللإنجيل غلط ؛ لان شخيم 
كان لي عهد يعقوب عليه السلام » وهو الذي زنى بدينا ابنة ليا كا هو مصرّح 
في الباب الرابع والثلاثين من سفر التكوين) » وعلى هذا في الإنجيل غاط 
آخر أيضاً ؛ لأن شخيم هو ابن لحمور لا العكس كا غلط الإنجيلي » ولذلك 
حرفت الجملة المذكورة في النسخة العربية التي طبعت بغاية ا لحد والاجتهاد في 
بيروت سنة ألف وثمانمائة وستين من الميلاد ووقعت هكذا : « ووضعوا في القبر 
الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حور أبي شكيم » فحرّف الطابعون 
لإزالة الغلط الآخر فجعلوا الإبن أباً وبالعكس” . 


(۱) سفر أعال الرسل ٠١ ٠١/۷‏ وهذا نص طبعة سنة ۱۸۲۳م كذلك » وفي طبعة سنة 
م وسنة ١۱۸۲م‏ «من أبناء عامور الشيخمي » 

(۲) سفر التکوین ۲/۳۲ . 

(۳) أي إن عبارة ( حور بن شخيم ) صارت ( حور بن شكيم ) وني طبعة سنة ١٦۸٠م‏ 
و٥٦۱۸م‏ و۱۹۸۳ م كتبت لفظة ر( أي ) بحرف صغيیر جداً بین حور وشکيم هکذا ( حور أبي 
E E NE Oy‏ : « اعلم 
أن ما طبع من الكلمات في المتن بحرف صغير ليس له وجود في العبراني واليوناني » وقد زيد في 
الرحمة لأجل الإيضاح » . 

فهذا اعتراف من الطابعين والمصححين آنهم زادوا لفظة ( أي ) وحذفوا لفظة ( ابن ) فكتبوا 
لفظة ( أي ) بحرف صغر للأمانة العلمية » أما طبعات سنة ۱۹۷۰م و۱ ۱۹۷م و٦‏ ۱۹۷م 
و٤‏ م و٩۱۹۸‏ م رغم نها منقولة عن طبعتي سنة ١٦۱۸م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ لكنها لم تلتزم برموزهما 
بل وردت فیها هذه الكلمة بحرف كبير » ولم يكتب في أوها التنبيه الذي كتب في أوائل الطبعات 
الثلاث المشار إليها . 

ومن الاختلافات في التوراة ما وقع في سفر التكوين ٤4‏ ففي طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ « فلا 
سمع أبرام ذلك أن لوط ابن أخيه سبي ... »وني طبعة سنة ١٦۱۸م‏ « فلا سمع أبرام أن أخاه 
سبي . . . » » ومثلها في السامرية » فحسب طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ يكون إبراهيم عم لوط » وعلى 
حسب طبعة سنة ١٠۱۸م‏ والسامرية يكون أخاه . 


سا 


۷ 
ا 
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أدق دراسة نقدية ي إشات وقوع التحربف وا لنسخ 
قي التوراة والإنجيل . وابطا ل عقيدة التثليث وألوهية 
السيح > واتات اعحازالقران > ووه کد صلل الده 
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راس لیات رو( ر یرن لی دناو رار رلور ا9 
الطبحَت الأول ٤٠١‏ اه 


القسسمالثاي: يي بيان الاغلاط 
وهى غير الأغلاط التى مر ذكرها في القسم الأول 

الغلط )١(‏ : وقع في الأية الأربعين من الباب الثاني عشر من سفر الخروج 
أن مدَة إقامة بنى إسرائيل في مصر كانت أربعمائة وثلاثين سنة")ء وهذا غلط ؛ 
لأن هذه المدة مائتان ومس عشرة سنة » وقد اقرز مفسر وهم ومؤرخحوهم أيضاً 
أنه غلط“ كا ستعرف في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني . 

الغلط (۲) : وقع في الباب الأول من سفر العدد أن عدد الرجال الذين 
بلغوا عشرين سنة من غير اللاويين من بني إسرائيل كان أزيد من ستمائة ألف › 
وأ اللاويين مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً » وكذلك إناث جيع الأسباط الباقية › 
وکذا دکورهم الذين يبلغوا عش رین سنة خارجون عن هذا العدد).» وهذا 
غلط كا عرفت في الأمر العاشر من حال التوارة في الفصل الثاني . 


(1) لأن الأغلاط التي مر ذكرها في القسم الأول هي ( الاختلافات ) المستخرجة بالمقابلة بين 
النسخ وتراجمها وإصحاحاتها » وأما الأغلاط فتعرف بعدم مطابقتها للواقع أو للعقل أو للعرف أو 
للتاريخ أو لعلم الرياضيات أو لأي علم آخر حسب أقوال المحققين » كا سترى . 

(۲) ففي سفر الخروج ٠١/١١‏ « وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت أربع مئة 
وتلائين سنة » . 

(۳) في حاشية ق : أجاب بعضهم بأنهم معترفون » والمراد بأنها مائتان ومس عشرة سنة 
ليلية » ومائتان ومس عشرة سنة نهارية » فكان المجموع أربعمائة وثلاثين سنة . أه . وهو توجيه 
فاسد » لمخالفته للعرف والعلم والدين » إذ لم يرد استعمال السنة بهذا المعنى إطلاقً . 

)٤(‏ في سفر العدد ٤۷ ٤٥/١‏ مايلي « ٤٥‏ فكان جيع المعدودين من بني إسرائيل حسب 
بيوت آباثهم من ابن عشرين سنة فصاعدآً كل خارج للحرب في إسرائيل )٤٦(‏ كان جميع 
المعدودين ستائة ألف وثلاثة آلاف وخسمائة وسين )٤۷(‏ وأمًا اللاویون حسب سبط آبائهم فلم 
يعدوا بينهم ¶ . 
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الغلط (۳) : الاية الثانية من الباب الثالث والعشرين من كتاب التثنية 
لط( . 

الغلط )٤(‏ : وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس والأربعين من 
سفر التحكوين لفظ ثلاث ونلاتین زف( ) وهو غلط « والصحيح أربع ونلائون 
نفساً » وقد عرفت الثالث والرابع أيضاً ف الأمر العاشر المذكور . 


الغلط (ه) : وقع ٤‏ الاأية التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر 
صموئيل الأول لفظ : و« خسن ألف رجل وهو غلط محض » وستعرفه ي 
المققصد الثاني من الباب الثاني : 


الغلطان ٦(‏ و ۷) : في الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الثاني وقع في 
الآية السابعة لفظ : « الأربعين » » وفي الآية الثامنة لفظ : « أرام » وكلاهما 
غلطان » والصحيح لفظ « الأربع » بدل « الأربعين » » ولفظ : « دوم » بدل 
« أرام ١‏ »> ک) ستعرف في الملقصد الأول من الباب الثاني » وحرف مترجمو 
العربية فكتبوا لفظ «الأربع »“. 


)١(‏ في سفر التثنية ۲/۲۳ « لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب » حتى الجيل العاشر لا يدحل 
منه أحد في جماعة الرب » . ووجه الغلط أنه يلزم منه أن لايدخل داود في جماعة الرب لأنه هو 
البطن التاسع لفارص » وهو ولد زنی على حسب ماني سفر التکوین ۱۲/۳۸ ۳١‏ » ( وانظر 
إنجيل مت a A‏ 

(۲) في سفر التكوين ٩‏ « هؤلاء بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب في فدّان آرام مع دينة 
ابنته . جمیع نفوس بنیه وبناته ثلاث وثلاثون » . لو كانت دينة خحارجة عن العدد لکان ۳۳ . لكن 
قوله «مع دينة ابنته » يوجب دخوها في العدد» وبالعد يتبينَ أنهم ٠٤‏ . 

(۳) في سفر صموئیل الأول ۱۹/٦‏ « وضرب أهل بيتشمس لأنهم نظروا إلى تابوت الربٌ . 
وضرب من الشعب خسين ألف رجل وسبعين رجلا» . 

)٤(‏ في سفر صموئيل الثاني ۸-6٥‏ طبعة سنة ١٠۱۸م‏ « ۷ - وفي نهاية أربعين سنة قال 
أبشالوم للملك . . . (۸) لأن عبدك نذر نذراً عند سكناي في جشور في أرام » . وني طبعة سنة 
٤م‏ « ۷ وبعد أربعین سنة قال أبيشالوم لداود الملك . . . (۸) لأن عبدك نذر نذراً حيث 
کت ي جاسور التي ٤‏ أرام » . 


0 د 


الغلط (۸) : في الاآية الرابعة من الباب الثالث من السفر الثاني من أخبار 
الأيام هكذا : « والرواق الذي أمام البيت طوله كقدر عرض البيت عشرون 
ذراعاً وارتماعه مائ وعشر ول ذراعاً() . 

فقوله : « مائة وعشرون ذراعاً » غلط عض ؛ أن ارتفاع البيت كان تلاثين 
ذراعاً » ک| هو مصرح ٤‏ الأية الثانية من البات السادس من سفر الملوك 
الأول فکیف یکون ارتفاع الرواف مائ وعشر ول ذراعاً ؟ 

واعترف ادم كلارك في المجلد الثاني من تفسبره بأنه غلط » وحرّف مترجمو 
السريانية والعربية فأسقطوا لفظ المائة وقالوا : « ارتفاعه عشرون ذراعاً .٠١»‏ 


الغلط () : وقع في الاية الرابعة عشرة من الباب الثامن عشر من كتاب 
يوشع في بيان حد بنيامين هکذا : « وينحدر ویدور من قال البحر » الح 


فقوله : « من قبال البحر» غلط ؛ لأنه ما كان في حدّهم ساحل البحر 
ولا قربه)» واعترف المفسران دوالي ورجرد مينت بكونه غلطاً وقالا : ر« اللفظ 
العبري الذي ترجوه بالبحر معناه المغرب » انتهى . 

وهذا المعنى ما رأيناه في ترجمة من التراجم » فلعلّه من اختراعه)ا لأجل 
الاصلاح( . ) ) 


(۱) في سفر أخبار الأيام الثاني ٤/٣‏ ( من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ) : «والرواق الذي قذام 
الطول حسب عرض البيت عشرون ذراعاً وارتفاعه مئة وعشرون » . 

(۲) في سفر الملوك الأول ۲/١‏ «وسمكه ثلاثون ذراعاً » . 

(۲) ففي سفر أخبار الأيام الثاني ٤/۳‏ ( من طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ ) « والرواق الذي أمام البيت 
طوله كقدر عرض البيت عشرين ذراعاً وارتفاعه عشرين ذراعا » . والغلط فيها مصحح . 

)٤(‏ وي قاموس الكتاب المقدس ص ۱۹۲ بيان لأرض سبط بنيامين وليس فيه ذكر لمحاذاتها 
للبحر ولا فربها منه > وهي القدس ( أورشليم ) والأراضي المحيطة با . 

١٤/١۸ ولعل طبعة سنة ١٠۱۸م ومابعدها أخذت برأييا » فقد ورد فيها في سفر يشوع‎ )٥( 
. » وامتد التخم ودار إلى جهة الغرب‎ « 
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الغلط )٠١(‏ : وقع ف الآأية الرابعة والثلاثين من الباب التاسع عشر من 
کتاب يوشع في بيان حد نفتالي"“ هكذا : « وإلى حد وذا عند الأردن في 
مشارق الشمس » 

وهذا غلط أيضاً ؛ لأن حد بوذا كان بعيداً في جانب الحنوب)» واعترف 

الغلط )١١(‏ : قال الممسر هارسلى : إن الآية السابعة والثامنة من الباب 
الثالث عشر من كتاب يوشع غلطان . 

الغلط )١١(‏ : الأية السابعة من الباب السابع عشر من كتاب القضاة 
هکذا : « وکان فتی آخر من بیت لحم بوذا من قبیلته“» وهو کان لاویا وکان 
ساكناً في هناك )0(“ . 


فقوله : « وهو کان لاوياً » غلط ؛ لأن الذي يكون من قبيلة وذا كيف 


)١(‏ في حاشية ق : من الأسباط . أه . وهو الابن السادس ليعقوب . والابن الثاني لبلهة 
جارية راحيل وشقيقه ( دان ) » ومن أبنائه الأربعة تناسل سبط نفتالي » وكان نصيبهم من أرض 
فلسطين الجزء الشمالي منها المتصل بجنوب لبنان » وهي المنطقة المحيطة بوادي الليطاني ووادي نهر 
الأردن وبحبرة طرية والحليل . (قاموس الكتاب قداس ص )۹۷٤‏ . 

(۲) في حاشية ق : لافي الشرق . أه . وفي قاموس الكتاب المقدس بيان لأرض نفتالي 
وأرض بوذا ص ۹۷٤‏ وص ۱٠۸۷‏ » وليس فيه ذكر مجوارهما ؛ لأنْ أرض نفتالي في شال 
فلسطين » وأرض بوذا في جنوها . 

Ess AS‏ ۸ مایلي : و ۷ والاآن افا ن 
ملكا للتسعة الأسباط ونصف سط منسي (۸) - معهم أخحذ الرأوبينيّون والحاديون ملکهم الذي 
أعطاهم موسی في عبر الأردن نحو الشروق » . 

)٤(‏ في حاشية ق : خر كان . أه. 

)٩(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة a‏ في سفر القضاة ۷/١1۷‏ « وكان 
غلام من بيت حم هوذا من عشرة وهو لاوي متغْرّب هناك » . 

. في حاشية ق ى الفتى‎ )٦( 


0 


کن ی ا ا ارتل ا ف رارج هری کت دن 

متنه() , 

الغلط )٠۳١(‏ : في الباب الثالث عشر من السفر الثاني من أخبار الأيام 
هکذا : « ۳ - وشد آبيا الحرب بجيش من أقوياء جبابرة الحرب أربعائة ألف 
رجل ختار ويوربعام أقام المصف ضده بثانغائة ألف رجل تارا جباراً )١۷(‏ 
وقتل فيه أبيا هو وقومه مقتلة كبيرة وقتل من إسرائيل خسائة ألف رجل 
حبار )) . 

فالأعداد الواقعة في الآيتين غلط › وأقر مفسر وهم ذلك وأصلح مترجم 
اللاتينية فبدل لفظ أربعائة ألف بأربعين ألفاً » ولفظ ثمانغائة ألف بثانين ألفاً » 
وخسمائة ألف بخمسين ألفاً » كا ستعرف في الباب الثاني . 
الغلط )٠٤١(‏ : في الآية التاسعة عشرة من الباب الثامن والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هكذا : « قد أذل الربٌ بوذا آحاز ملك إسرائيل .٠»‏ 

ولفظ « إسرائيل » غلط يقيناً ؛ لأنه كان ملك وذا لا ملك إسرائيل › 
ولذلك يڏل متر مو الترحمة اليونانية واللاتينية لفظ « إسرائيل » ب « وذا »0)ء 
لكنه إصلاح وتحريف . 


(۱) أي حذف العبارة السابقة من للمتن في النسخة القى كانت له . 

(۲) نص طبعة سنة 1۸1۵م موافی هذا النص ف الأعداد 

(۳) في طبعة سنة ۵٥م‏ ومابعدها في سفر آخبار الأیام الثاني ۲۸/ ۱۹ « لأ الربٌّ ذلل هوذا 
بسبب احاز ملك إسرائيل لأنه أحمع بوذا وخان الربٌ خيانة » . 

والمقصود بإسرائيل وہودا عغلكة إسرائيل وعغملكة ودا > وقد حصل هذا الانقسام بعد موت 

سليان عليه السلام 

(٤(‏ ففي طبعة سنة ٤م‏ في سفر أخبار الأیام الثاني ۱۹/۲۸ « وكان الربٌ قد اذل بوذا 
لب احاز ملك وذا لأنه أعدمه النصر وهو أهمل الربّ» . 


ا 


الغلط (ه٠)‏ : ٤‏ الأية العاشرة من الباب السادس والثلائين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام هكذا : «وملك(› صدقيًا أخاه على بوذا» . 


ولفظ ر« أخاه » غلط » والصحيح (عمه) » وكذلك بدل مترحو اليونانية 
والعربية لفظ الأخ بالعم). لكن هذا تحريف وإصلاح . 

قال وارد الكاثوليكي في كتابه : « لا كان هذا غلطاً بل في الترجمة اليونانية 
والتراجم الأخر بالعم انتھی . 

الغلط )١١(‏ : وقع في الآية ۱٩‏ و ۱۹ من الباب العاشر من سفر صموئيل 
الثاني في ثلاثة مواضع › وفي الاية ۳ وه و ۷ و۸ و٩‏ و١٠‏ من الباب الثامن 
عشر من السفر الأول من أخبار الأيام في سبعة مواضع لفظ :“) « هدر 
عزر » » والصحيح لفظ : «هدد عزر» بالدال). 


الغلط )٠۷(‏ : وقع في الاية الثامنة عشرة من الباب السابع من كتاب يوشع 
لفظ : «عكن » بالنون » والصحيح (عكر) بالراء المهملة). 


)١(‏ في حاشية ق : أي بخت نصر ملك صدقَيًا أخاه . أ ه . الفاعل بختنصر وليس صدقيا 
کا یتوهم . | 

(۲) ففي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في سفر أخبار الأيام الثاني ٠١/۳١١‏ « وملك صدقيا عمه على 
هوذا ‏ . وأما :النض السابق الذي فيه لفظ الأخ فهو نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ . 

(۳) في حاشية ق : يقولون لا فرق في اللسان العبراني بين الأخ والعم بالتعبير . أه. 

: في حاشية ق : فاعل وقع . هر‎ )٤( 

(۵) هذه المواضصع العشرة وردت في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وقي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ بلفظ « هدر 
عزر » بالراء > وقي قاموس الکتاب للمقدس ص ۹۹4۷ أن هدر عزر هو نفسه هدد عزر . 

(1) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ورد لفظ ( عاخان ) بالنون مس مرات في سفر یشوع ۱/۷ و۱۸ 
و۱۹ و ٠۲و٤۲‏ » ومثلها في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ولكنه بلفظ ( عخان) » وورد ذكره بالراء في سفر 
أخبار الأيام الأول ۷/۲ . لكنه في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ بلفظ (عاقار ) » وقي طبعة سنة ١١۱۸م‏ 
بلفظ ( عخار ) : وهو عخان بن کرمي بن زبدي بن زارح من سبط يېوذا » وکان قد سرف من 
غنائم أريجا عند فتحها » فغخضب الله على بني إسرائيل وكسرهم » ولا وقعت عليه قرعة السارق = 


ES 


الغاط (1۸) : وفع ٤‏ الأية الخامسة من الباب الثالت من السفر الأول من 
أخبار الأيام هكذا : «بيت شوع بنت عمي إيل .٠(»‏ 


والصحيح بت شباع بنت أليعام““. 


الغاط (۹) : ٤‏ الاأية الحادية والعشرین من الباب الرابح عشر من سفر 
الملوك الثاني لفظ « عزريا» » والصحيح لفظ « عريا » بدون الراء . 


الغلط )٠١(‏ : في الآية السابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من 
السفر الثاني من أخبار الأيام لفظ : « مهوآحاز » » والصحيح « خزيا»0) . 
وهورن في المجلد الأول من تفسيره أقرّ أولاً بان الأسماء المذكورة في الغاط 
السادس عشر إلى الغلط العشرين غلط » ثم قال : «وكذا وقع الغلط في 
الأساء في مواضع أخر أيضاً » فمن أراد زيادة الاطلاع فلينظر كتاب الدكتور 
كني كات من الصفحة ۲۳ إلى الصفحة ۲١‏ » انتهى كلامه . 


= واعترف بالسرقة أخذوه إلى واد في جنوب أريجا ورجموه هو وعائلته بالحجارة وأحرقوهم ومتلكاتهم 
بالنار . ( قاموس الكتاب المقدس ص )٦°۸‏ . 

)١(‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في سفر أخبار الأيام الأول ٥/۳‏ « بيت شوع ابنة عميايل » . وفي 
طبعة سنة ١٠۸٠م‏ ( بثشوع کت يل 

(۲) في حاشية ق : اسم امرأة وهي أم سيدنا سليان . أ ه . وكانت امرأة أوريا الحڻي ثم 
تزوجها داود فولدت له أربعة منم سليمان عليه) السلام » واسمها ( بيت شوع ) أو ( بت شباع ) 
أو ( بثشبع ) أو ( بثشوع ) » واسم أبيها ( عمّي إيل ) أو ( أليعام ) » وني قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱۱٤‏ وص ۱١۲‏ وص ٠٤١‏ تراجم هذه الأساء وتدل على أن المراد واحدة » والتصحيح الذي 
ذكره المؤلف بناء على فقرة سفر صموئيل الثاني ۱ ونصها في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ كأ يلي : 
١‏ فأرسل داود وسأل عن الامرأة وقالوا له إِنبا بتشباع ابنة أليعام امرأة أوريا الحيثاني » . وني طبعة 
سنة ١٦۱۸م‏ «هذه بتشبع بنت اليعام امرأة أوريا الجڻي » . 

(۲) في الإأصحاح ٠٤١‏ من سفر الملوك الثاني ورد الاسم بلفظ (عزريا) بالراء » وفي 
الإصحاح ٠١‏ ورد الاسم باللفظين » أحياناً بالراء وأحياناً بدونها أي بلفظ ( عزيًا ) والتصحيح 
الذي ذكره المؤلف بناء على فقرات سفر الملوك الثاني ٠۳/٠٠١‏ و٠٣‏ و٣٣‏ و٤٣‏ . 

- ليس المقصود هنا أخزيا بن أخاب ثامن ملوك مملكة إسرائيل » ولكن المقصود أخزيا بن‎ )٤( 
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والحق أن الأساء القليلة تكون صحيحة في هذه الكتب » وغالبها غلط . 
الغلط )۲١(‏ : وقع في الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار 
الأيام : « أن بخت نصر ملك بابل أسر يواقيم بسلاسل وسباه إلى بابل ٠»‏ . 


وهو غلط » والصحيح اه قتله ف أورشليم وأمر أن تلقی حتته حارج 
السور»› و عن الدفن ). 


كتب يوسيفس المؤرخ في الباب السادس من الكتاب العاشر من تاريحه : 
« جاء سلطان بابل مع العسكر القوي وتسلط على البلدة بدون المحاربة › 
فدخحلها وقتل الشباب « وقتل يواقیم وألقى حتته حارج سور اللك « وأجلس 


= يهورام سادس ملوك مملكة بوذا » والتصحيح الذي أشار إليه المؤلف بأنه ( أخزيا ) بناء على ماورد 

في سفر الملوك الثاني ٠٠/۸‏ وسفر أخبار الأیام الثاني ۱/۲۲ و۸ و٩‏ » ولئن کان ورد اسمه في سفر 
أخبار الأيام الثاني ۱۷/۲١‏ بأنه ( يهوآحاز ) وهو غلط » ولئن كان ورد اسمه في سفر أخبار الأيام 
الثاني 1/۲۲ بأنه ( عزريا ) » وهو غلط كذلك . ولذلك أورد قاموس الكتاب المقدس ذكره تحت 
هذه الأساء جيعها خروجاً من الخلاف والغلط » وفيا يلي ترجمته : 

فهو أخزيا ( مهوآحاز ) بن يهورام ( يورام ) » وأمه عثليا بنت أخحآب الذي كان ملك إسرائيل › 
ويرجح أن أخزيا بدأ حكمه أثناء مرض أبيه ثم خلفه على العرش سنة ۸٤۳‏ ق. م . وكانت أمه 
شريرة وتشير عليه بفعل الشر وكان مطيعاً نها » وهى الى أدخحلت عبادة البعل إلى مملكة بوذا » 
وقد قتل ابنا أخزيا سنة ۸٤١‏ ق. م بعد أن حكم سنة واحدة » فحکمت أمه بعده ست سنين ثم 
قتلت سنة ۹ ف .م . (قاموس الكتاب المقدس ص ۳١‏ وص ٦'١‏ وص ٠٦۲۳‏ وص ۹۱۷ 
وص ۱١۸۳‏ ) . 

)١(‏ ورد في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في سفر أخبار الأيام الثاني ١ ٠/۳١‏ « ابن خمسة وعشرين 
سنة كان يواقيم حين ملك » وملك احدى عشر سنة في أورشليم وعمل سوء قذام الرب الاأهه 
- وصعد ضده نبوخذناصر ملك بابل وأسره بسلاسل وسباه إلى بابل » » ومثلها في المعنى ما ورد 
في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها . 

(۲) ففي سفر إرمیا ۱۹/۲۲ ( طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ) « يدفن بقر الحار مفسودآ ومطروحاً 
خارجاً عن أبواب أورشليم » » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ « يدفن دفن حار مسحوباً ومطروحاً بعيداً 
عن آبواب أورشليم » . 


EE 


يواخين ابنه على سرير السلطنة » وأسر ثلاثة آلاف رجل » وكان حزقيال 
الرسول في هؤلاء الأسارى » انتهى . 

الغلط (۲۲) : ني الاية الثامنة من الباب السابع من كتاب إشعيا هكذا 
ترجمة عربية سنة ٠١۷١‏ م وسنة ۱۸۳١‏ م : « وبعد خسة وستين سنة تفنى أرام 
أن يکون شعبا »(). 

(ترحمة فاأرسية سنة ۸م(: « بعد شسصت() وبن ج( سال فرام 
شکسه خواهدشد » . 

وهذا غلط يقيناً ؛ لأن سلطان أشور١“‏ تسلط على أفراي(“ في السنة 
السادسة من جلوس خزقيا » كا هو مصرّح في الباب السابع عشر والثامن عشر 
من سفر الملوك الثاني" ففنيت أرام في مدة إحدى وعشرين سنة. 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » كذلك ورد في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها في سفر إشعيا 
۷« لان رأس ارام دمشق ورأس رصین وئي مدة خس وستين سنة ينكس أفرايم حتی لا يكون 
شعبا » . 

(۲) في حاشية ق : أي ستين . أه. 

(۲) في حاشية ق : خسة . أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : اسم اقليم . أ ه . .والمقصود بسلطان آشور هنا : سلا نصر الخامس 
الذي حكم مابين ۷۲۷ - ۷۲۲ ق. م » وقد تم السبي والتدمير لمملكة إسرائيل على يد خليفته 
سرجون الثاني الذي حکم مابین ۷۲۲ ۷۰١‏ ق. م . 

)٥(‏ يطلق هذا الاسم على مملكة إسرائيل التي كان مركزها في السامرة » وذلك لأن الدور 
القيادي فيها تركز في سبط أفرايم وأومم يربعام الأول . فالمقصود بأفرايم هنا ملكة إسرائيل وشعبها 
الذي ضم عشر أسباط من بني إسرائيل » وسکنوا في شال فلسطين . 

(1) ففي سفر الملوك الثاني ٦/١۷‏ « في السنة التاسعة هوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى 
إسرائيل إلى أشور وأسکنېم في حلح وخابور نېر جوزان وفي مدن مادي » . 

وفي سفر الملوك الثاني ۹/1۸ _ ٩ « ١١‏ وفي السنة الرابعة للملك حزقيا وهى السنة السابعة 
هوشع بن أيلة ملك إسرائيل صعد شلمنأسر ملك أشور على السامرة وحاصرها )٠١(‏ وأحذوها في = 


کے0 ت 


وقال وت رنكا ‏ وهو من علاء المسيحية المعترين - : «وقع الخلط في النقل 
ههنا » وكان الأصل ست عشرة وخمس)» وقسم المدة هكذا : من سلطنة 
آحاز”) ست عشرة سنة » ومن سلطنة حزقيا هس سنين» انتهى . 

وقوله وإن كان تحكماً صرف لكنه معترف بأن العبارة الموجودة الآن في كتاب 
إشعيا غلط » وحرف مترجم الترجحمة المهندية المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ في الاية 
الثامنة المذكورة »> هداهم الله » لايتركون عادتهم القدية . 


الغلط (۲۳) : الآية السابعة عشرة من الباب الثاني من سفر التكوين 
هكذا : «فأما من شجرة معرفة الخبر والشرٌ فلا تأكل7“ منها فإنك توت موتا في 
أي يوم تأکل منہا»( . 

وهذا غلط ؛ لأن آدم عليه السلام أكل منها وما مات في يوم الأكل » بل 
حيي بعده أزيد من تسعمائة سنة؟. 

الغلط )۲٤(‏ : الآية الثالثة من الباب السادس من سفر التكوين هكذا : 
« فقال الله لن e‏ روحي في الإنسان إلى الأبد لأنه لحم وتكون أيامه مائة 


= ناية ثلاث سنين ففي السنة السادسة لحزقيا وهي السنة التاسعة هوشع ملك إسرائيل أخحذت 
السامرة )١١(‏ وسبى ملك أشور إسرائيل إل اشور ووضعهم في حلح وخابور نهر جوزان وي مدن 
مادي » . 

)١(‏ في حاشية ق : فيكون واحد وعشرون . أه. 

(۲) في حاشية ق : هو أبوحزقيا . أه. ) 

(۳) في حاشية ق : أي بذّل لفظ « بعد » بلفظ « في مدة» . أه . ولفظ « في مدة» هو 
الوارد في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها . 

)٤(‏ في حاشية ق : هي لادم . آه. 

(0) في طبعة سنة ٥م‏ ورد في سفر التكوين ٠۷/۲‏ « وأمّا شجرة معرفة الخير والشر 
فلا تأکل منہا لأنك يوم تأکل منہا موتا تموت » . 

)٦(‏ في حاشية ق : أولوه بكونه يتكلف في ذلك باستحقاق الموت خخروجه من الحنة . أ ه 
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وعشرين سنة )(). 

فقوله : « وتكون أيامه مائة وعشرين سنة » غلط ؛ لأن أعار الذين كانوا في 
سالف الزمان طويلة جد » عاش نوح عليه السلام إلى تسعائة وسين سنة0) 
وعاش سام ستمائة سنة(“ وعاش أرفخشد ثلاثائة وثأن وثلاثين سنة١)‏ 
وهکذا > وفي هذا الزمان البلوغ إلى سبعين أو ثمانين أيضاً قليل . 

الغلط (۲) : الأية الثامنة من الباب السابع عشر من سفر التكوين 
هكذا : ر وسأعطي لك ولنسلك أرض غربتك“ جميع أرض کنعان ملکاً 
إلى الدهر وأكون مم إها». 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وورد في طبعة سنة ١٠۸٠م‏ ومابعدها في سفر التكوين 
۳/١‏ « فقال الرب لا يدين روحي في الانسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين 
سنه » . ٠‏ 

(۲) في حاشية ق : وهذا على مافي التوراة » وإلا فعندنا مدة اللبث ألف سنة إلا سين » 
وإلا فعمره ٠‏ سنة . أه . في سفر التکوين ۲۹/۹ « فكانت كل أيام نوح تسعيائة وخمسين 
سنة ومأات » . 

(۳) ورد في سفر التکوین ۱۰/۱۱ ٠١ « ١١‏ 0ا كان سام ابن مئة سنة ولد أرفكشاد بعد 
الطوفان بسنتين  )١١(‏ وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد مس مئة سنة وولد بنين وبنات » . 
فيكون مجموع عمره ٦٠١ =٥٠١ +٠٠١‏ سنة. 

)٤(‏ بناء على مافي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ففیها في سفر التکوین ۱۲/۱۱ ۱۳ ٠١«‏ - فعاش 
أرفخشاد خسة وثلاثين سنة وألألد شالح (۱۳) وعاش أرفخشاد بعدما أولد شالح تلاناية وثلاث 
سنين وأولد بنین وبنات » › فیکون مجموع عمره ۳۵+ ۳۰۳ = ۳۳۸ . 

وأما نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ فكا يلي : ٠١‏ - وعاش أرفكشاد خمساً وثلاثين سنة وولد شالح 
(۱۳) وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح أربعائة وٽلاث سنين وولد بنین وبنات » » فیکون ججموع 
عمره : ٤۳۸ = ٤٠۳ + ۳١‏ سنة » وهذا هو الذي ذكره قاموس الكتاب المقدس » وعلى كل حال 
فيعتبر من الاختلافات بين طبعتي سنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ١٦۱۸م‏ . 

)٥(‏ في حاشية ق : لاإبراهيم . أه. 

)٦(‏ في حاشية ق : أي الأرض التي كان فيها غريباً . أه. 


ت 


وهذا غلط أيضاً ؛ لأن جيع أرض كنعان لم تعط لإبراهيم قط » وكذا 1 
تعط لنسله ملكا إلى الدهر » بل الانقلابات التي وقعت في هذه الأرض ل يقع 
مثلها في الأراضى الأخحر » ومضت مدة مديدة جداً على أن زالت الحكومة 
ااا جا را 

الأغلاط (۲۹ و ۲۷ و ۲۸) : في الباب الخامس والعشرين من كتاب إرميا 
هكذا : « ١‏ القول كان لارميا عن جيع شعب بوذا : في السنة الرابعة 
ليواقيم” بن يوشيا ملك بوذا وهي السنة الأولى لبختنصر ملك بابل )١١(‏ 
ويكون كل هذه الأرض“ قفرا وتيرا وتعبّد يع هذه الأمم لملك بابل 
سبعين سنة (۱۲) وإذا تمت سبعون سنة أفتقد على ملك“ بابل وعلى تلك 
الأمة”"“ يقول الرب بإثمهم وعلى أرض الكلدانيين وأجعلها قفرا أبديا ». 

وني الباب التاسع والعشرين من الكتاب المذكور هكذا : ١١‏ وهذه هي 
أقوال الكتاب الذي أرسل به إرميا النبي من أورشليم إلى بقايا مشيخة 
الحلاء" وإلى الكهنة وإلى الأنبياءوإلى كل الشعب‌الذي سباه بختنصر من 
أورشليم إلى بابل (۲) من بعد خروج يوخانيا الملك والسيّدة والخصيين ٠‏ 

() فقد دمّرت ملكة إسرائيل نهائياً سنة ۷۲۲ ق. م » ودمَرت ملكة بوذا سنة 0۸۷ ق. م . 


(۳) في حاشية ق : أي أرض بوذا . أه . أي مملكة بوذا في وسط وجنوب فلسطين 


)٤(‏ في حاشية ق : أي تكون رقيقاً لملك بابل . أه. 

. في حاشية ق : أي أتوجه على ملك . أه . والمقصود إيقاع العقوبة بهم‎ )٥( 
في حاشية ق : أي أمة بخت نصر . أه.‎ )1( 

(۷) في حاشية ق : أي الذين أجلاهم بخت نصر . أه. 


(۸) في حاشية ق : هو آخر ملوك بني إسرائيل . أه . وكتب اسمه في طبعة سنة ١٠۸٠م‏ 
( یکنیا ) و( بهویاکین ) . 

(4) في حاشية ق : امرأة يوخانيا . أه. 

)۱١(‏ في حاشية ق : أي الأغوات . أه. 
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ورؤساء ودا وأورشليم والصناع والحاضر من أورشليم )٠١(‏ هكذايقول الرب 
إذا بدأت تكمل في بابل سبعون سنة أنا أفتقدكم وأقيم عليكم كلمتي الصالحة 
لأردكم إلى هذا المكان» . 

والآية العاشرة في التراجم الفارسية هكذا (ترجمة سنة 1۸۳۸م) : ( 
انقضاي هفتادسال در بابل من برش) رجوع خواهم کرد». 

(ترجمة فارسية سنة 1۸0م( : « بعد از عام شدن هفتادسال در بابل شار 
ابازدید خواهم نمود» . 

وي الباب الثاني والخمسين من الكتاب المذكور هکذا J).‏ ۸ - هذا هو 
الشعب الذي أجلاه بخت نصر في السنة السابعة ثلاثة آلاف وثلاثة وعشرين 
وديا (۲۹) في السنة الثامنة عشر لبخت نصر من أورشليم ثانماية واثني 
وثلائين نفساً )۳١(‏ في السنة الثالثة والعشرين لبخت نصر أجلى نبوزرادن() 
قائد الجيش سبعاية وخسة وأربعين نفساً من اليهود فجميع النفوس أربعة 
آلاف وستأية » . 

فعلم من هذه العبارات نلائة آفور = 

لأر الأول أن بخ ف جل غل هوير الساطة ق ال الرابعة فن 


الات الاس هر الكات الاكر من ره فال وان تحت ضر ضا 


)١(‏ نبوزرادان : قائد جيش نبوخذ نصر عندما حاصر القدس واستولى عليها » والسنة الثامنة 
عشرة لنبوخحذ نصر هي سنة ٥۸۷‏ أو ٥۸٦‏ ق. م وهي التي جاء فيها إلى ا ی 
ونهب متوياته وسبى اليهود في عهد الملك صدقيا وهذا هو الحلاء الثالث » وكان الحلاء الثاني سنة 
۷ ق. م غ الا هوياكين » وكان الحلاء الأول سنة ٠٠٠‏ ق م في عهد الملك هوياقيم 
( قاموس الكتاب المقدس ص ٤0۸‏ وص ٩۱۷‏ و٤٥٩‏ ) . 
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سلطان بابل في السنة الرابعة من جلوس یواقیم ٠)‏ انتهی . 

فإن ادعى أحد غير ما ذكرنا يكون غلطاً وخالفاً لكلام إرميا عليه السلام » 
بل لا بد في اعتبار السنين أن تكون السنة الأولى من جلوس بخت نصر مطابقة 
للسنة الرابعة من جلوس يواقيم . 

والأمر الثاني : أن إرميا أرسل الكتاب إلى اليهود بعد خحروج يوخانيا الملك 
ورؤساء بوذا والصتاع . 

والأمر الثالث : أن عدد الأسارى في الإجلاءات الثلاثة كان أربعة آلاف 
وستمائة » وكان الإجلاء الثالث في السنة الثالثة والعشرين). 

فأقول : ههنا ثلاثة أغلاط : 

الغلط الأول : أن إجلاء يوخانيا املك ورؤساء بهوذا والصتاع كان قبل 
ميلاد المسيح على ما صرح به المؤرخون بخمسئة وتسع وتسعين سنة » وصرح 
صاحب (ميزان الحق) في الصفحة ٠٠‏ من النسخة المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ بأن 
هذا الإجلاء كان قبل ميلاد المسيح بستهائة سنة). وكان إرميا أرسل كتابه 


(۱) لأن نخو فرعون مصر خلع يهوآحاز وأجلس مكانه على عرش ملكة بوذا ابنه بهوياقيم 
سابع عشر ملوكها سنة 1٠۸‏ ق .م وكان عمره ٠٠‏ سنة » ولا انتصر نبوخذ نصر على نخوفي معركة 
كركميش سنة ٠٠٥‏ ق.م زحف إلى القدس واحتلها » وأخضع بهوياقيم وأبقاه ملكا إلى الجلاء 
الثاني سنة ۷ ف.م . (قاموس الكتاب لمقدس ص ٩۱۷‏ و۹۸٩۱‏ ) . 

(۲) أي في السنة الثالثة والعشرين من جلوس بختنصر على عرش السلطنة في بابل . وكان 
جلوسه سنه ٠٠١‏ ى. م ٠‏ فيكون الجلاء الثالث سنة ٥۸۲‏ ق. م » والصواب أن الجلاء الثالث 
الذي دمرت فيه بملكة بهوذا نائياً على يد بختنصر كان سنة ٥۸۷‏ ق.م أو ٥۸٦‏ ق.م . 

(۳) في الطبعة الثالثة ميزان الحق باشراف مركز الشبيبة في سويسرا » عدلت العبارة وجعلت 
المدة )1٠٦(‏ سنوات وذلك لتفادي الغلط ولإثبات أن المدة )۷١(‏ سنة » حيث إن 10٦‏ - ٠۳ء‏ - 
١‏ وفيا يلي نص الطبعة الثالثة من صفحة ۱1۹ : « أمَّا يهوذا فما اعتبرت با دهم أختها من شديد 
العقوبة بل سارت على منهاجها إلى أن خحضعت للوك بابل سنة 1٠٦‏ ق. م » وظلت تحت نيرهم 
سبعين سنة » آي إلى سنة ٠۳١‏ ق. م » وفي سنة۸۷ه هدم بختنصر ملك بابل هيكل سليمان وأسر 
رؤساءهم إلى بابل » . 


۷ے 


إليهم بعد خروجهم) فلا بد أن تكون إقامة اليهود في بابل سبعين سنة › 
لا سبعین . 

وأنقل هذه التواريخ من كتاب (مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين) 
المطبوع سنه 1۸0۲م ٤‏ بروت › وهذه اللسخة تالف النسخة المطبوعة 
سنة ١٤۱۸م‏ في أكثر المواضع على العادة الجارية في المسيحيين » فمن شاء 
تصحيح النقل فعليه أن يقابل النقل بعبارة النسخة المطبوعة سنة ١٥۱۸م‏ › 
وهذه النسخة موجوده ٤‏ کتب خانة() جامع بایزید بالا ستانة « فأقول ٤‏ 
الفصل العشرين من الحرء الثاني ٤‏ جدول تارځي للكتاب المقدس من هذه 
اللسخة المطبوعة سنة ۲٥۱۸م‏ ھکذا : 
السنة قبل المسيح () ا العا 

تكتابة إرميا لليهود المأسورين هناك أي في بابل to‏ 

ففاة داریوس للمادي خال قورش وخلافة قورش ۳٤٦۹۸‏ 

مکانه على مادي“) وفارس وبابل وإطلاقه 
اليهود وإذنه همم بالرجوع إلى اليهودية( 

إخراجهم من القدس في الجلاء الأخير . 

(۲) بعنی دار الكتب › أو مكتبة . 

(۳) لاحظ أن التاريخ إلى يسار الجدول مدة الزمان من آدم إلى هذه الحادثة » والتاريخ إلى 
يمين الجدول مدة الزمان من الحادثة إلى ميلاد المسيح 

)٤(‏ في حاشية ق : أي قبل ميلاد المسيح . أه. 

)٥(‏ في حاشية ق : أي ابتداء العام . اھ 

(1) في حاشية ق : اسم بلدة. أه. 

(۷) في حاشية ق : ووجه الغلط أنه قال سبعين والحال أنه ٠۳‏ سنة . أه . ففي سفر إرميا = 


ا 


والغلط الثاني : يعلم منه أن عدد الأسارى في الإجلاءات الثلاثة أربعة 


آلاف وستمائة()» وقد صرح في الاآية الرابعة عشرة من الباب الرابع والعشرين 
من سفر الملوك الثاني أن عشرة آلاف من الأشراف والأبطال كانوا في الإجلاء 


لاجد کانوا زائدین عليه . 
والغلط الثالث : أنه يعلم منه” أن الإجلاء الثالث كان في السنة الثالثة 


والعشرين من جلوس بخت نصر)» ويعلم من الباب حامس والعشرين من 
سفر ملوك الثاني( أنه کان ٤‏ الة التاسية عشرة من جلوسه ‏ ) . 


ا ا د ارال م سن س وال الزلف عل 
علط حه دة عاف كان مان الى ومرقة الطان من أن اة ۴ ةة 

(۱) حسب مافي سفر إرمیا ۳۰/٠۲‏ . 

(۲) ففي سفر الملوك الثاني ٠٤ « ١١و ٠١/۲٤‏ - وسبي کل أورشليم وکل الرؤساء وجميع 
جبابرة البأس عشرة آلاف مسبي وجميع الصناع والاقيان لم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض 
)۱١(‏ وجمیع أصحاب البأس سبعة آلاف والصناع والأقيان ألف » . 

(۳) قوله : « يعلم منه » من ځ ولیس في ط »ق . 

. ۳۰/٠۲ حسب ماني سفر إرمیا‎ )٤( 

(۵) كلمة و الثاني » أخذتها من المقروءة وليست في خ ولافي ط . 

(1) فقي سفر الملوك الثاني ۸/۲١‏ « وفي الشهر الخامس ف ي سابع الشهر وهي السنة التاسعة 
E‏ جاء نبوزرادان رئيس الخرظ عد ملك بابل إلى أورشليم 
)٩(‏ وأحرق . . 

والواقع أن لیس في زمان الجلاء الثالث فحسب . بل في الجلاءات الثلاثة كا يلي من 
سنوات حکم نبوخذنصر : 

الحلاء الأول : في سفر الملك الأول ٠۲/۲٤‏ أنه في السنة الثامنة وفي سفر إرمیا ۲۸/٠۲‏ أنه في 
الس بال فة 

الجلاء الثاني : في سفر الملوك الثاني ٠/٠١‏ أنه في السنة التاسعة وفي سفر إرمیا ۲۹/۰۲ أنه في 
السنة الثامنة عشرة . 

الجلاء الثالث : في سفر الملوك الثاني ۸/٠١‏ أنه في السنة التاسعة عشرة وفي سفر إرميا ٠٠/٠۲‏ 
أنه في السنة الثالثة والعشرين . 

ولذلك اضطرب کتاب قاموس الكتاب المقدس في هذا الأمر وقالوا فيي ص ٤٥۸‏ بأن السبى تم 
ف أربع مراحل » وتکلموا عنه بکلام تحمل وغامض . 


ج ل ت 


الغلط (۲۹) : فى الباب السادس والعشرين من كتاب حزقيال هكذا: 
« وكان في السنة الحادية عشر في أحد الشهر فكان إل قول الرب هكذا : يقول 
الرب ها أنا ذا أجلب على صور بخت نصر ملك بابل مع خيل ومراكب 
وفرسان وجيش وشعب عظيم وبناتك التي في الحقل يقتلهن بالسيف ويحاصرك 
ويرتب حولكٍ مواضع للمناجق٠‏ ويرفع عليك الترس ويضرب بالمنجنيقة 
أسوارك وبروجك دمها بسلاحه ويدوس جيع شوارعك ويقتل شعبكِ 
بالسيف ومناصبك الشريفة تسقط إلى الأرض ويمبون أموالك يسلبون تجارتكٍ 
وهدمون أسوارك وبيوتكٍ العالية ويخربونها وحجارتك وخشبكٍ وغبارك يلقونهن 
في وسط المياه وأعطيك لصخرة صفية وتصير لبسط الشباكات ولن تبنى ٠0»‏ 


وهذا غلط لان بخت نصّر حاصر صور ثلاث عشرة سنة » واجتهد اجتهاداً 
بليغاً ي فتحها لکنه ما قدر ورجع خائباً"). ولا صار هذا الخبر غلطاً احتاج 
حزقيال عليه السلام إلى العذر ‏ والعياذ بالله _ وقال في الباب التاسع 
والعشرين من كتابه هكذا : « وكان في السنة السابعة والعشرين قول الرب إل 

(۱) في طبعة سنة pA‏ « للمناجق » »› وي طبعة سنة 60۵م « حانق » ومقردها 
منجنيق » ويقال منجليق » وتجمع على مجانق ومجانيق ومنجنيقات » وهي آلة حرب قاذفة تستعمل 
ف الحصار هدم الأسوار والحصون وقد استعملت منذ القرن ق.م وحتى القرن ٥م‏ » وهي 
عدة آنواع » وقد بطل استخدامها باكتشاف البارود ( لسان العرب ۳۷/٠١‏ . والمعجم الوسيط 
ص ۱٤١*‏ › وقاموس الكتاب المقدس ص ۲۷١‏ › والموسوعة الميسرة ص ۱۷١١‏ » ودائرة وجدي 
CIRE‏ 

(۲) النص السابق فقرات وبعض فقرات من سفر حزقيال ٠١-١٠/۲١‏ من طبعة سنة 
PA‏ « وقد كتب المؤلف عند هذا النص في حاشية ق مايلي : حاصله أن حزقیال أخبر بأحذ 
بلدة صور على ید بخت نصر وأته لا بد له وأن مجعلها قفار وتصر لبسط شبكة الصيادين . أ هھ 

٤ ()‏ فاموس الكتاب المقدس ص Jy O°‏ وقد اثارت نبوتا إرميا وحزقیال ا 


٥۷۳ E E‏ ق. م ) الذي دام ٠۳‏ سنة ( يوسیفس ) ولا نعرف أنه نه أخذ قسماً 


ا 


أن بختنصر استعبد جيشه عبودية شديدة في ضدّ صور بحيث صار كل رأسِ 
حلوقاً وكل كتف جردا وأجره لم يرد عليه ولا على جيشه من صور فلهذا أعطيت 
بخت نصر أرض مصر يأخذ جاعتها ويسلب نبها ويخطف أسلابها ويكون 
أجراً لجيشه وللعمل الذي تعبد به ضدَها فأعطيته أرض مصر من أجل أنه 
عمل لي »(“ انتهى ملخصاً . 


e O EG 
NEE A هيهات ! هيهات ! الله‎ 

الغلط ٤ : )١(‏ الباب الثامن من كتاب دانيال هكذا (ترحمة فارسية سنة 
۹م( : (۱۲ بس شنیدم که مفدسي تكلم غود ومقدسي ازان مفدسي 
برسید که این رو يادرباب قرباني دای وکنه کاري مهلك به بایال کردن 
مھدس وفوج تاکي باشد )۱٤(‏ مراکمت نادو هزار وسه صدروز بعده مفدس 
باك خواهد شد». 

(ترجمة عربية سنة ٤٤۱۸م): ٠١«‏ -وسمعت قديسا") من القديسين 
متكلماً وقال قديس واحد للآخر المتكلّم ل أعرفه حتى متى الرؤيا والذبيحة 
الدائمة وخطية الخراب الذي 7۳ صار وینداس القدس والقوة )١٤(‏ فقال له 
حتى المساء والصباح أياما ألفين وثلاثائة يوم ويطهر القدس ٠»‏ . 

)١(‏ النص السابق فقرات وبعض فقرات من سفر حزقيال ۲٠ - ١۱۷/۲۹‏ من طبعة سنة 
٤م‏ . 

(۲) في حاشية ق أي ملك سواء أكان جبريل أم غيره » القديس يطلق على الك وعلى 
الول . الحاصل أن دانیال رأى ملكين في المنام وقال أحدها للآخحر : إن طهارة القدس تکون بعد 
ألفين وثلاثائة ويوم . أه . وأصل التقديس : التطهير والتبريك ( لسان العرب ۱١۸/١‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : ذكر المؤلف النص من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وها أنا أنقله من هذه الطبعة › 
ففي ي سفر دانيال ٠‏ ا ۳ E DON‏ و يتكلم قڏوس لفلان 


)۱٤(‏ فقال لي إل الفين وا ا اد فا لدی 


ل 


وعلهاء أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين كافة مضطربون في بيان مصداق 
هذا الخبر » فاختار جمهور مفسري البيبل“ من الفريقين) أن مصداقه حادثة 
أنتيوكس ملك ملوك الروم » الذي تسلط على أورشليم قبل ميلاد المسيح بائة 
وإحدى وستين سنة » والمراد بالأيام هذه الأيام المتعارفة » واختاره يوسيفس 
أيضاً » لکنه يرد عليه اعتراض قوي : هو أن حادثته التي يداس فيها القدس 
والعسکر كانت إلى ثلاث سنن ونصف » کا صرح به يوسيفس في الباب 
التاسع من الكتاب الخامس من تاريخه » وتكون مدة ست سنين وثلاثة أشهر 
وتسعة عشر يوماً تخميناً بالسنة الشمسية بحساب الأيام المذكورة » ولذلك قال 
إساق نيون :إن مداق هذه الاد لس خاد ارک 


وطبع هذا التفسير سنة ۳٠۱۸م‏ في بلدة لندن » فنقل في المجلد الأول من هذا 
التفسر أولا قول حمهور المفسرين « ثم رد کا رد إسحاف نیوتن(")» نم قال : 
إن مصداق هذا الخر ليس حادثة أنتيوكس كا يعلم بالتأمّل » ثم ظنَ أن 
مصداقه سلاطن الروم والباباۇن0› . 


و (سنل جانسى)) كتب تفسراً على الأخبار بالحوادث الآتية أيضاً › 


)١(‏ في حاشية ق : أي مجموع العهد العتيق والحديد . أه. 

(۲) في حاشية ق : أي النصارى واليهود . أه. 

(۳) إسحاق نيوتن : ۱٦٤۳(‏ ۱۷۲۷م ) » عام إنجليزي من أشهر علاء عصره في 
الرياضيات والطبيعة والفلك » عين استاذآ في جامعة کمبردج ( ۱٦1۹‏ ١١۷١م‏ ) » وقد 
اكتشف عدة قوانين علمية في الضوء والحركة والجاذبية » وكان يستدلٌ بالكون ونواميسه على وجود 
الخالق » وقد اختير رئيس الحمعية الملكية بإنجلترا تقديرآ لأعاله . 

( الموسوعة الميسرة ص ۱۸۷۲ . ودائرة وجدي ٤4٥/١‏ و١١/٥)٤))‏ . 

. لعله يقصد الباباوات جمع بابا‎ )١( 

)٥(‏ في حاشية ق : مبتدا. أه. 


۲۷0 س 


وادعى أنه لخص هذا التفسير من خسة وثمانين تفسيراً > وطبع هذا التفسير سنة 
۸م من اليلاد »> فكتب في شرح هذا الخبر هكذا: 


« تعیین زمان مبدأً هذا الخبرفي غاية الإشكال عند العلاء من قديم الأيام » 
وخختار الأكثر أن زمان مبدئه واحد من الأزمنة الأربعة التي صدر فيها أربعة 
فرامين'“ سلاطين إيران : 

الأول : سنه ٥۳١‏ قبل میلاد المسيح التي صدر فيها فرمان قورش < . 

والثاني: سنة ۸ه قبل الميلاد الى صدر فيها فرمان دارا“ . 


والثالث: سنة ٤٥۷‏ قبل الميلاد التي حصل فيها فرمان أردشير لعزرا في 
السنة السابعة من جلوسه . 


)١(‏ فرامين : مفردها فرمَّان » وهي كلمة فارسية معناها : عهد السلطان بالولاية. ( دائرة 
وجدي ۲۳٤/۷‏ ) . 

(۲) قورش : ( كورش ) : هو قورش العظيم التو سنة ٥۲۹‏ ق. م ( وهو غير قورش 
الصغير المتوفى سنة ٤٠١‏ ق. م ) مؤسس الامبراطورية الفارسية القديمة وأول ملوكها » وقد اخضع 
الماديين ( سكان أذربيجان والعراق العجمي ) سنة ٠٦١‏ ق. م » ثم أخضع بعض المدن الساحلية 
اليونانية سنة ٥۳۹‏ ق. م » ثم استولى على بابل سنة ٥۳۸‏ ق. م منهياً بذلك حكم دولة البابليين › 
وني هذه السنة ٥۳۸‏ أو ٥۴۷‏ أو ق .م سمح قورش لليهود الذين سباهم بختنصر إلى بابل 
بالرجوع إلى القدس وإعادة بناء الهيكل » وأعاد هم كثيرآً من آنيته الثمينة التي نهبها بختنصر › 
وكان آخر ملوك هذه الامبراطورية هو دارا الثالث ( داريوس ) الذي حكم مابين سنقي ۳۳١‏ _ 
١‏ ق .م . (قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١٠١‏ وص ۷۹١‏ » والموسوعة الميسرة ص ٠٤١١‏ › 
ودائرة وجدي ۱۷٤/۷‏ . وأعلام المورد ص ۲۲ ) . 

(۳) في حاشية ق : ليس هو الذي حاربه الاسكندر . أه . لأن الذي حاربه الاسكندر 
هو : دارا ( داريوس ) الثالث ويقال له قدمانس ( كودمانوس ) الذي اعتلى عرش ملكة فارس 
القدية سنة ۳۳١‏ ى .م > وهزم الاسكندر جیوشه سنة ٣٣۳‏ ق. م > ولكن المقصود هنا : دارا 
( داریوس ) الأول ( العظيم ) بن هستاسب » وقد عاش مابین عامي ( ٤۸٥ ٥٤۹‏ ق. م ) 
وخلف قمبیز في الحكم ودام حکمه ١‏ سنة مابین عامي ( ٤4٥ ٥۲۱‏ ق.م) . 
( الموسوعة الميسرة ص ۷۷۳ . وأعلام المورد ص ۲۳ » ودائرة وجدي ۱۷١/۷‏ » وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۳٣٣‏ ) . 


ت 


والرابع : سنة ٤٤٤‏ قبل الميلاد التي حصل فيها لنحميا فرمان أردشير) في 
السنة العشرين من جلوسه . 

والمراد بالأيام السنون » ويكون منتهى هذا الخبر باعتبار المبادي المذكورة على 
هذا التفصيل : 

بالاعتبار الأول سنة ۱۷١٤‏ من اليلاد . 

بالاعتبار الثاني" سنة ۱۷۸١‏ من الميلاد . 

بالاعتبار الثالث““ سنة ۱۸٤۳‏ من اليلاد . 

بالاعتبار الرابع(“) سنة ۱۸٠١‏ من اليلاد . 


ومضت المدة الأول والثانية وبقيت الثالثة والرابعة » والثالثة أقوى وعندي 
هي بالجزم » وعند البعض مبدؤه خروج اسكندر الرومي”“ على ملك 


) أردشير : ( ارتكسشترا ) و ( أرتحششتا ) و (أرتحشستا ) الأول » ويدعى ( لونجمانوس‎ )١( 
 هنأب أي طويل الباع وهو أحد ملوك الفرس القدامى » عاش في القرن الخامس قبل الميلاد » ويقال‎ 
كان من حكاء الفرس . وهو الابن الثالث للملك زركسيس وقد خلف أباه على العرش وحكم‎ 
ق. م ) أذن لعزرا أن يعود‎ ٤٥۸ ( ق. م » وفي السنة السابعة من حكمه‎ ٤۲٤ - ٤٤٥ مابين عامي‎ 
أذن لنحميا‎ ٤٤٤ أو‎ ٤٤٥ إلى أورشليم ومعه عدد كبير من المسبيين » وقي السنة العشرين من ملكه‎ 
الذي كان يعمل ساقياً له أن يذهب إلى أورشليم لبناء سورها » وفي السنة الثانية والثلاثين من‎ 
. ق.م اذن لنحميا أن يذهب إلى أورشليم مرة ثانية » وعينه حاكماً عليها‎ ٤۴۳ ملكه‎ 

( قاموس الكتاب المقدس ص ٤٥‏ وص ٦۲١‏ . ودائرة وجدي )١١١١/١‏ . 

۲۳۰۰ =۱۷٦٤ +٥۳٦ فرمان قورش‎ )۲( 

(۳) فرمان دارا ۵۱۸+ ۱۷۸۲ = ۲۳۰۰ 

۲۳۰۰ =۱۸٤۳ + ٤٥۷ فرمان أردشیر‎ )( 

۲۳۰۰ =۱۸۵٦ + ٤٤٤ فرمان اأردشیر‎ )٩۵( 

(1) في حاشية ق : خروج الإسكندر قبل الميلاد سنة ۳۳۲ . أه . ٣٣٤ - ۲۳۰١/‏ - 
7م . 


TV Va 


ا وعلى هذا منتهى هذا الخبر سنة ١٦۱۹م‏ » انتهى كلامه ملخصاً . 


وقوله مردود بوجوه : 

الوجه الأول : أن ما قال : (إن تعيين مبدأً هذا الخبر في غاية الإشكال) 
ردو لا اکال فة غر کره اطا بقع 6 لان مداه لا یت ان یرن م 
وقت الرؤيا لا من الأوقات التى بعده . 


والوجه الثاني : أن قوله : (المراد بالأيام السنون) تحكم ؛ لأن المعنى 
الحقيقي لليوم ما هو المتعارف » وحيث| استعمل اليوم في العهد العتيق والجحديد 
في بيان تعداد المذدة استعمل بمعناه الحقيقي »> وما استعمل بمعنى السنة في موضع 
من المواضع التي يكون المقصود فيها بيان تعداد المدّة"ء ولو سلّم استعماله في 
غير هذه المواضع على سبيل الندرة بمعنى السنة أيضاً يكون على سبيل المجاز 
قطعاً » والحمل على المعنى الملجازي بدون القرينة لا جوز > وههنا المقصود بيان 
تعداد المدة» ولا توجد القرينة أيضاً » فکیف حمل على المعنى الملجازي ؟ 
ولذلك مله الجمهور على المعنى الحقيقى ووجهوه بالتوجیه الفاسد الذي رده 
إسحاق نيوتن وطامس نيوتن وأكثر المتأخحرين > ومنہم هذا المفسر أيضاً . 

والوجه الثالث : لو قطعنا النظر عن الايرادين المذكورين نقول : إن كذب 
المبدأً الأول والثاني كان قد ظهر في عهده كا اعترف هو نفسه/)ء وقد ظهر 

) في حاشية ق : هي آسيا . أ ه . والمقصود بلك آسيا هنا : دارا الثالث ( كودمانوس‎ )١( 
ئف.م » وکان الإإسكندر الرومي قد هزم جيوشه‎ ٣٢ الذي اعت عرش ملكة فارس القديمة سنة‎ 
. ) ۲۳ ق.م عند أسوس › ( الموسوعة الميسرة ص ۷۷۳ ) وأعلام المورد ص‎ ٣۴۳٣۳ سنة‎ 

وقوله « ملك إيشيا» لأن عملكة فارس آنذاك كانت أعظم مالك القارة الآسيوية . 

(۳) في حاشية ق : بخلاف غير تعداد المدَّة فإنه جاء في موضعين . 

() الضمير راجع إلى سنل جانسي » وم تتحقق النبوءة في عهده سنة ٤١۷١م‏ ولا سنة 


۲م . 


NA 


كذب الثالث الذي کان أقوى في زعمه وکان جازماً به » وكذا كذب الرابع' 
وظهر أن توجيهه وتوجيه أكثر المتأخرين أفسد من توجيه جمهور القدماء » بقي 
المبدأ الخامس)ء لكنه لما كان قولا ضعيفاً عند الأكثز » ويرد عليه الإيرادان 
الأرّلان فهو ساقط عن الاعتبار » ومن يکون في هذه الوقت يرى أنه كاذب 
أيضاً إن شاء الله( . 

(۱( أي م تت تتحقق النبوءة سنة 1۸۲م »> ولا سنة ٩۸0م‏ > وقد ظهر كذب الثالٹ والرابع 
في حياة المؤلف رحمت الله . 

(۲) أي من خروج الإاسكندر » وأن النبوءة ستتحقق سنة م . 

(۳) حاول د. السقا وغيره أن مجعلوا هذه النبوءة صادقة وأنہا تحققت سنة ۷٩۱۹م‏ عندما 
احتل اليهود كامل فلسطين ودخلوا القدس » ويحسبون لمدة من خروج الإسكندر سنة 
٤‏ ق.م+ ۹17م = ٠١‏ سنة » لكن هؤلاء نسوا أو تناسوا عدة أمور هامة : ١‏ أنهم 
خالفوا الشرع والعقل والعرف في تفسير اليوم بالسنة . وأن هذا التفسير هو جرد محاولة للتوفيق بين 
الأحداث » وقد رد المؤلف على هذا التفسر ردا کافياً ومقنعاً ۲ _ أن هذه النبوءة جزء من الرؤيا 
المتكاملة التي رآها دانيال والمدونة في سفر ( دانیال ۱/۸ ۲۷ » وقد طلب دانيال من الملكين 
تفسيرها له» وورد في الفقرة )١١(‏ أن جبريل فجسرها له لكنه لم يفهم الرؤيا » وورد ذلك في آخر 
فقراتہا رقم ۷ وهي کا يلي : « وكنت متحررآً من الرؤيا ولا فاهم » > فإذا کان النبي صاحب 
الرؤيا بعد تفسير جبريل له بقي متحیرآً وغیر فاهم فهل نحن بعد أکثر من ۲٤‏ قرناً یزول تحیرنا به 
السهولة ونفهم مالم يفهمه النبي ؟ ۳ أن علماء أهل الكتاب مضطربون في بيان مصداق هذا 
ا لحر » وأ جمهورهم اختاروا أن مصداقه حادثة انتيوكس الذي احتل القدس سنة ٠١١‏ ق. م » 
ويسمى انطيوخي الرابع أو ( أبيفانس ) وقد أراد أن يمحق الديانة اليهودية فثار ضده المكابيون › 
ETO‏ الكتاب المقدس الذي أله سبعة وعشرون عالا نصرانياً من 
كبار علاء اللاهوت والقساوسة ومدرسى الجامعات » قال المؤلفون في الطبعة الثانية المطبوعة سنة 
۷۱م في بيروت صفحة ٠۲١‏ « ويظن كثيرون من المفسرين أنه هو القرن الصغير المذكور في 
دانيال ۸/۷ و۹/۸- ٠٤‏ » وأ اللإشارة الواردة ٤١ - ۷/١١‏ والتي تذكر المحتقر الذي ينجس 
ميكل في أورشليم إا تعني انطويخس أبيفانس هذا» . ٤‏ أن الذين جعلوا تصديق الرؤيا عام 
۷م حسبوا المدة من ظهور الإإسكندر سنة ٣۳١‏ ق. م » فا هو المرجح الذي جعلهم يقذمون 
هذا القول الذي هو ضعيف عند الجمهور » ويعملون ذا الحساب دون سواه ؛ علماً بأن وفاة 
دانيال قبل ظهور الإإسكندر بقرن ونصف القرن » فإن كان لابد فتحسب المدة من زمان الرؤيا أو 
من سنة وفاة الرائي . ١‏ أنهم مجعلون هذه المدة أجلا لطهارة القدس » فهل طهرت القدس عام 
۹۷م باحتلال اليهود هما ؟ أليسوا قوماً كفرة بالله وبرسله وهم عبدة العجول والأصنام وقتلة = 


ج 


وجاء القسيس يوسف ولف في سنة ۱۸۳۳ من الميلاد المطابقة لسنة ٠١٤١۸‏ 
من اهجرة في البلد لكهنؤ » وكان يتمسك ذا الخبر وبايمامه الكاذب وكان 
ل زان مبدأً هذا الخبر من وفاة دانيال والمراد بالأيام السنون » ووفاة دانيال 
قبل ميلاد المسيح بأربعمائة وثلاث وخسين سنة » فإذا طرحنا هذه المدة من 
ألفين وثلاثهائة » يبقى آلف وثانغائة وسبع وأربعون سنة » فعلى هذا يكون 
نزول المسيح في سنة ۱۸٤۷١‏ من الميلاد) » ووقعت المباحثة فيم بينه وبين بعض 
علاء الاسلام » وكلامه مردود بوجوه » لکنه لا ظهر كذبه ومضت مدة ا 


و e‏ الول في رقه » لمل القسيس الوصوف خيل 


یشان ن ورجرد مینت : « إن تعیین مبداً هذا الخبر ومنتهاه قبل أن 


يکمل مشكکل » فإذا كمل يظهره الواقع اى 


= الأنبياء الكرام ؟ ثم على ماذا يعتمد هؤلاء في القول بطهارة القدس ؟ أهو قول طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ 
« ويطهر القدس » ؟ إن هذه العبارة في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها : « فیتراً القدس » » وهي 
تحتمل معاني لا تجتملها العبارة السابقة . وفي مقدمة طبعة سنة ٠٦۱۸م‏ والتي أعيد طباعتها سنة 
۳م أن الكلهات المكتوبة بخط صغير أضيفت للتوضيح وليس هما وجود في الأصل العبرافي 
واليوناي » وفي الاأصحاح الثامن من سفر دانيال ٤‏ كلات مكتوبة بخط صغير دلالة على إضافتهاء 
ما الذي يمنع أن هذه الفقرة ۃ أضیفت كذلك لکنہا م تکتب بخط صغیر احترازا عن إشکالات تترتب 

على ذك ؟ فليس ما يمنع من أن يكون التحريف والغلط غر هذه الفقرة أو غير عدد الأيام . ثم لادا 
لا تجعلون هذه المدة زماناً لتنجيس القدس . وبخاصة أن الذين فسروها بأنتيوكس جعلوه علامة 
لتنجيس القدس لا إلى طهارتها » وكان وثنياً نجساً نجس القدس ولم يطهرها » وهذا اختيار مهور 
المفسرين من علاء أهل الكتاب . وأما الاعتراض الوارد بأن حادثته كانت إلى ثلاث سنين ونصف 
وأن )۲۳٠١(‏ يوم تساوي أكثر من ست سنين بقليل فنقول : إن العبارة تقول ۲۳۰۰ صباح 
ومساء » فکأن کل صباح ومساء يوم فهي ٠٠٠۰‏ يوم ۰ وبذا تکون ثلاث سنین وشهرین » فیکون 
تفسير الرؤيا بحادثة انتيوكس أقرب من غيرها . 

. ه٠۲۸١ وهي سنة تأليف كتاب إظهار الحق ويطابقها سنة‎ م۱۸٦٤‎ = ١۷ + ۱۸٤۷ )١( 

(۲) في حاشية ق : فيظهر مقدار المدة . أه. 


E EE 


راا و وت ا ا ك ا فر ا 
أيضاً أن خر بمثل هذا الخبر إخبارات كثرة بلا تعيين المبدأ والمنتهى » ويقول : 
إذا كملت يظهرها الواقع » والإنصاف أن هؤلاء معذورون لكون الكلام 
فاسداً من أصله ( ولنعم ما فقيل : ( يصلح العطار ما أفسد الدھ ۱ . 

الغلط )۳١(‏ : في الباب الثاني عشر من كتاب دانیال هذا : « ۱١‏ ومن 
الزمان الذي فيه انتزاع القربان الدايم ووضع الرجسة للخراب ألف ومائتي 
وتسعين يوماً )١١(‏ وطوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى آلف وثلاثائة وخمسة وثلاثين 
يوماً )0" . 

وي الترحمة الفارسية المطبوعة سنة ۹م هکذا ۱۱١ J:‏ وازهنکا مي که 
قرباني دایعي موقوف شود وکریه قريب ویراني برباشود یکهزار ودوصد ونود روز 
خواهد بود (۱۲) خوشا حال أن کسیکه انتظار کشود تایکهزار وسه صدوسی 
وبنجر وزربرسد ) . 

وهو غاط أيضاً بمثل ما تقدم ( وما ظهر على هذا اليعاد مسیح النصارى 
ولا مسیح اليهود) . 

)١(‏ في حاشية ق : هي التي مات ولدها . أه . ويقال : تكول وثكلى وثاكل ( لسان العرب 
(A۸1۱‏ . 

E E 
إلى العطارٍ تبغي شا وهل يُصلحٌ العطار ماأفسد الدهر؟!‎ EF 

(۲) هذا نص طبعة سنه ٤٤۱۸م‏ » والنص في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ من سفر دانیال 
١١ ( ID‏ ومن وقت إزالة المخرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب ألف 
ومئتان وتسعون يوماً . )١١(‏ طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى الألف والثلاث مئة والحمسة والثلائين 
يوماً ) . 


)٤(‏ في حاشية ق : الدجال . أه . وفي هذا الموضع يلوم د. السقا المؤلف لاذا لم يطبق 
الرؤيا على ظهور نبي الإسلام محمد إا » والمؤلف عليه رحة الله قد أفرد فصلا خاصا بالبشارات = 


SIN as 


الغلط (۳۲) : في الباب التاسع من كتاب دانيال: «سبعين أسبوعاً 
a ss SG EE‏ وتفنى الخطية ويح 
الثم ولي العدل الأبدي وکل الرؤيا والنبوة وسح قڏوس 
القديسين ٠»‏ . 


ترجمة فارسية سنة ۱۸۳۹م: « هفتاد هفته برقوم تو وبرشهر مقدس تو مقر 
رشد براي اتام خطا وبراي انقضاي کناهان وبراي تکفیر شرارت وبراي 
رسانیدن راستبازي ابداني وبراي اختتام رؤیا ونبوت وبراي مسح قدس 
المقدس ». 


وهذا غلط أيضاً ؛ لأنه ما ظهر على هذا الميعاد أحد المسيحين » بل مسيح 
اليهود إلى الآن ما ظهر » وقد مضى أزيد من ألفي سنة على المدة المذكور 
والتكلفات التي صدرت عن علاء المسيحية ههنا غر قابلة للالتفات لوجوه : 


الوجه الأول : أن حمل اليوم على المعنى المجازي في بيان تعداد الملَّة بدون 


والوجه الثاني E‏ السخر لن اة 


الدالة على نبوته َة . وليس قصده ههنا تفسبر الرؤيا وبيان من هو المراد ها » وإنما مراده أن هذا 
الزمان المذكور في الرؤيا انتهى ولم يظهر شخص في اليهود ولا في النصارى تصدق به الرؤيا › 
ولذلك فهي من أغلاط التوراة إلزاماً > سواء انطبقت الرؤيا على نبي اللإسلام أم لا 
)١(‏ في حاشية ق : أي يأتي قوس القديسين . أي يأتي سيدنا عيسى عليه السلام . أه. 
وهذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ٥٦۱۸م‏ فقرة سفر دانیال ۲٤/۹‏ « سبعون أسبوعا 
قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤق بالبر 


الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولسح قڏوس القدوسين » : 


)"( آي من مبداً هذا الخر» وهو على ماي اأخلط الثلائين سنه 0۲٦‏ أو 0۱۸ أو ٤٥۷‏ أو 
٤‏ قبل الميلاد » ويا أن تأليف كتاب إظهار الحق كان سنة ٤٦۱۸م‏ » فيكون قد مر على مبدأً هذا 
الخبر على وفق الأقل ٤٤٤ +۱۸٦٤‏ = ۲۳۰۸ سنين . 


A= 


التي بين السنة الأولى من جلوس قورش الذي أطلق اليهود فيها (على ما صرح 
في الباب الأول من كتاب عزرا) إلى خروج عيسى عليه السلام (على ما يعلم من 
تاريخ يوسيفس) بقدر ستمائة سنة تخميناً » وعلى تحقيق سنل جانسي خُسمائة 
وست وثلاثين سنة كا علمت في الغلط الثلائين » ومثله على تحقيق مؤلف 
مرشد الطالبين على حسب النسخة المطبوعة سنة ١٥۱۸م‏ كا عرفت في الغلط 
السادس والعشرين » وقد صرح صاحب مرشد الطالبين في الفصل الحشرين 
من الجزء الثاني أن رجوع اليهود من السّبي وتجديدهم الذبائح في الميكل كان 
في سنة الإطلاق أيضاً » أعني سنة خسائة وست وثلائين قبل ميلاد المسيح › 
ولا تكون المدّة باعتبار سبعين أسبوعاً إلا بقدر أربعمائة وتسعين سنة(")» وعدم 
الصدق على مسيح اليهود ظاهر. ٠‏ 

والوجه الثالث : لو صح لزم ختم النبوة على المسيح » فلا يكون الحواريون 
أنبياء")ء والأمر ليس كذلك عندهم ؛ لأن الحواريين أفضل من موسى وساثر 
الأنبياء الاسرائيلية في زعمهم » ويكفي شاهداً في فضلهم ملاحظة حال بهوذا 
الاسخريوطي الذي كان واحدآً من هؤلاء الحضرات متلئاً بروح القدس . 

والوجه الرابع : لو صح لزم منه ختم الرؤياء وليس كذلك ؛ لأن 
الرؤيات الصاحة باقية إلى الآن أيضاً . 

والوجه اخامس : أن واتسن نقل رسالة الدكتور كريب في المجلد الثالث 
من کتابه » وصرح في هذه الرسالة : « أن اليهود حرفوا هذا الخبر بزيادة 


. سنة‎ ٤4١ =۷ ×۷١ أي على فرض تفسير اليوم بالسنة فالسبعون أسبوعاً تكون‎ )١( 
هذا من قبيل الإلزام ؛ لأن النصارى يعتقدون أن الحواريين كلهم أنبياء » ونص فقرة‎ )۲( 
. أن تحقق الرؤيا يرافق ختم النبوة‎ ۲٤/۹ دانیال‎ 


ك 


الوقف() تحريفاً لا يكن أن يصدق الآن على عيسى » . 

فثبت باعتراف عالمهم المشهور أن هذا الخبر لا يصدق على عيسى عليه 
السلام على وفق کتاب دانیال الأصل الموجود عند اليهود الآن بدون ادعاء 
التحريف على اليهود » وهذا الادعاء لايتم عليهم من جانب علاء 
البروتستانت » فإذا كان حال أصل الكتاب هكذاء فلا يصح التمسك 
بالتراجم التي هي من تأليفات المسيحيين . 

والوجه السادس : أنه لا يلزم أن يكون المراد من المسيح أحد هڏذين 
المسيحين ؛ لأنْ هذا اللفظ كان يطلق على كل سلطان من اليهود صالحاً كان أو 
فاجراً ؛ الأية الخمسون من الزبور السابع عشر هکذا : « یا معظہ() خلاص 
اللك وصانع الرحمة بمسيحه داوود وزرعه( إلى الأبد .٠0»‏ 

وهکذا جاء في الزبور المائة والحادي والثلاثين إطلاق المسيح على داود عليه 
السلام الذي هو من الأنبياء والسلاطين الصالين<›. 


وفي الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الأول قول داود عليه السلام 
٤‏ حى شاؤول0› الذي کان من أشرار سلاطن اليهرد ھکذا : V۷)»‏ وقال (Y)‏ 


E‏ : عندهم الحركات من جملة الحروف وزاد اليهود زيادة على الكتاب هي 
الوقف . أ 

و حاشية ف : أي يا الله . أّأه. 

E 

)٤(‏ هذا نص طبعة سنة ٤م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وردت هذه الفقرة في سفر المزامير 
۸ كا يلي : «برج خلاص للكه والصانع رحة لمسيحه لداود ونسله إلى الأبد . 

٠١/٠۳۲ و۱۸ » وني طبعة سنة ٥۱۸1م مزمور‎ ۱٩/۱۳۱ في طبعة سنة ٤٤۱۸م مزمور‎ )٥( 
من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك (۱۷) هناك نبت قرناً لداود‎ - ٠١ « ونصه)]‎ 
» رتبت سراجاً لمسيحي‎ 

(7) في حاشية تى : هو طالوت . أ 

(۷) في حاشية ق : أي داود. أه. 


ت 


للرجال الذين معه حاشا لي من الله أن أصنع هذا الأمر بسيدي) مسيح الرب 
أو امد يدي إلى قتله لأنه مسيح الرب )١١(‏ لا أمد يدي على سيدي لأنه مسيح 


الرب ° 
وهكذا في الباب السادس والعشرين من السفر المذكور”) والباب الأول م" 
سفر صموئيل الثاني . 


بل لا بختص هذا اللفظ بسلاطين اليهود أيضاً » وجاء إطلاقه على غيرهم . 
الاية الأول من الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعيا ` J‏ هذه يقوها الرب 
لقورش مسیحی الذي مسکت بيمینه » الخ (), فجاء إطلاقه على سلطان إيران 
الذي أطلق اليهود وأجازهم لبناء اليكل . 


الغلط (۳) : في الباب السابع من سفر صموئيل الثاني وعد الله بنى 
إسرائيل على لسان ناثان النبي هكذا: -٠١«‏ وأنا أجعل مكاناً لشعبي 


(۱) في حاشية ق ی اول 2 اه 

(۲) هذا نص طبعة سنة pA‏ والفقرتان ٤‏ طبعة سنة ٥6م‏ ف سفر صموئیل الأول 
1/٤‏ و۰٠‏ بلفظ قريب حداً . 

U e 0 (۳)‏ و٣۳٣‏ 
ويي سفر صموئيل الثاني ۱٤/١‏ و١١‏ . 

a O SAE E a a 
. » يقول الرب ىلمسيحه لکورش الذي آمسکت بیمینه‎ 

والمسح في الكتاب المقدس معناه : صب الزيت أو الدهن على الشخص لتكريسه لخدمة دينية أو 
دنيوية » وكان اليهود يسحون الكهنة والملوك والأنبياء » وقد يكون المسح على انفراد أو في اهيكل 
أوني محفل جامع » وقد بيسح الشخص أكثر من مرة » فقد مسح داود ثلاث مرات » وقد اطلق 
اليهود على كورش الوثني مسيحاً عندما صار ملكا » وبهذا فقد يكون المسيح مؤمناً أو كافراً » 
صالحاً أو فاجرآً ( قاموس الكتاب المقداس ص )۸٥۹‏ . 


۸0 س 


إسرائيل وأنصبه ويحل في مکانه باهدوء› ولا تعود بنو الإثم أن تستعبده كا 
کانوا من قبل )۱١(‏ منذ یوم e,‏ قضاة على شعبي إسرائيل »( الخ . 
والآية العاشرة في التراجم هكذا : (ترحة فارسية سنة ۱۸۳۸م) : « ومكاني 
نیز براي قوم خود إسرائیل مقرر خواهم کردو ایشان راخواهم نشانید تاخود 
جایدا ربا شند ومن بعد حرکت نکنند وأهل شرارت من بعد ایشان رانیاز آرند 
جودرایام سابق ». 
(ترجمة فارسية سنة ١٤۱۸٠م)‏ : « وبجهت قومم إسرائيل مكاني راتعيين 
خواهم غود وایشان راغرس خواهم غودتا انکه در مقام خویش ساکن شده 
باردیکر متحرك نشوند وفرزند ان شرارت بیشه ایشان رامثل أیام سابق 
نرنجانند » . 
فكان الله وعد أن بني إسرائيل يکونون في هذا المكان بالهدوء والاطمئنان › 
ولا محصل هم الإيذاء من أيدى الأشرار » وكان المكان أورشليم > وأقام 
بنو اسرائیل فيه لکنہم ل محصل هم وفاء وعد الله › 0 في هذا المكان إيذاء 
بليغاً » وآذاهم سلطان بابل ثلاث مرات إيذاء شديدا » وقتلهم وأسرهم 
وأجلاه()» وهكذا آذى السلاطين الآخرون». وآذى طيطوس الرومي ٩‏ 


. في حاشية ق : أي لبي إسرائيل‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي بالاطمئنان . أه. 

)۲( کا تس یا ب امم رای ف کے رن ازات کنا ا 
إسرائیل وغرسته فسکن في مکانه ولا يضطرب بعد ولا يعود بنو الاثم یذڵلونه کا في الأول )١١(‏ 
ومنذ يوم أقمت فيه قضاة على شعبي إسرائيل » . 

)٤(‏ أي نبوخذنصر الذي أجلاهم ثلاثة جلاءات وكانت الجلاءات الثلاثة من ملكة بوذا 
وعاصمتها أورشليم وكان الحلاء الأول سنة ٠٠٠‏ ق. م في عهد الملك يهوياقيم » والجلاء الثاني سنة 
۷ ق .م في عهد الملك وياكين » والحلاء الثالث سنة ٥۸۷‏ أو ٥۸٦‏ ق.م في عهد الملك 
صدقيا » حيث تم تدمير المملكة نائياً . قاموس الكتاب المقدس ص ٤٥۸‏ و٤٥٩‏ و۷١٩)‏ . 

(۵) كسلاطين الاشوريين والفراعنة والروم . 

(1) في حاشية ق : بعد عيسى بسبعين سنة . أه . وينطق تيطس . 


TAs 


إيذاء جاوز الحذ حى مات في حادثته ألف ألف ومائة ألف )٠٠٠٠٠٠١(‏ 
بالقتل والصلب والجوع › ا منهم سبعة وتسعون ألفاً'). وأولادهم إلى 
الآن متفرقون في أقطار العام في غاية الذل . 

الغلط )٤(‏ : في الباب المذكور) وعد الله لداود على لسان ناثان النبي 
عليه) السلام هكذا : « ٠١‏ -فإذا تمت أيامك وت مع آبائك فإني أقيم 
زرعك من بعدك الذي يخرج من بطنك وأثبت ملکه (۱۳) وهو یبنی بيت 
لاسمي وأصلح کرسي ملکه إلى الأبد )٠٤(‏ وأنا أكون له أبا وهو يكون لي ابناً 
وإن ظلم ظلماً أنا أبكته بعصاة الناس وبا لجلد الذي كان بجلد به الناس )٠١(‏ 
وأما رحمتي لا أبعد عنه کا أبعدت عن شاول““ الذي نفيته من بين يدي )۱١(‏ 
وبيتك يكون أميناً وملكك حت إلى الدهر أمامك وكرسيك يكون ثابتاً إلى 
الأيد». 


ا الوعد في الباب الثاني والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام 
ھکذا : « ۹ ہو ذا ولدآ مولودآ لك هو یکون رجلا ذا هدوء واریجه من کل 
أعدائه مستديرآ فان سليمان يكون اسمه وسلامة وقرارا أجعل على إسرائيل في 
وسوف آثبت كرسي ملکه على آل إسرائيل إلى الأبد». 


. ۲١ ذكرت هذه الحادثة بأرقامها في كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص‎ )١( 
. أي الإصحاح ۷ من سفر صموئيل الثاني‎ )۲( 

(۳) في حاشية ق : سيدنا سليان . أه. 

)٤(‏ في حاشية ق : طالوت . أه. 


E a 


الوعد » وزالت سلطنة آل داود مذ مدة طويلة جدا(. 

الغلط (ه٣)‏ : نقل مقدّس أهل التثليث بولس قول الله في فضل عيسى 
عليه السلام على الملائكة في الآية الخامسة" من الباب الأول من الرسالة 
العرانية هكذا : « أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً » » وعلاؤهم يصرحون 
أنه إشارة إلى الآية الرابعة عشرة من الباب السابع من سفر صموئيل الثاني 
الذي مر نقله ۽ فى الغلط الا وهذا الزع() عبر صحيح لوجوه 

الوجه الأول : أنه صرح في سفر أخبار الأیام أن اسمه یکون سلیم‌ان‹“. 

والوجه الثاني : أنه صرح في السفرين : (أنه يبني لاسمي بيتاً))» فلا بذ 
أن يكون هذا الابن باني البيت » وهو ليس إلا سلبان عليه السلام » وولد 
عيسى عليه السلام بعد ألف وثلاث سنين من بناء البيت» وكان يخبر بخرابه 


)١(‏ بعد موت سليمان عليه السلام انقسمت المملكة إلى ملكتين » وقد تسلط الآشوريون على 
المملكة الشيالية ( إسرائيل ) فكانت نايتها على يد سرجون الثاني سنة ۷۲۲ ق. م » وتسلط 
البابليون على المملكة الجنويية ( بهوذا ) التي کان ملوکھا من نسل داود فکانت نہایتها على ید 
بختنصر سنة ٥۸7٦‏ ق. م » ول تحفظ المملكة إلى الأبد » وكلام المؤلف من قبيل الإلزام » والله 
للا مخلف وعده » ولكن هذا مايلزم عليهم بناء على ماوقع في كتبهم من التحريف والغلط . 

(۲) في خ » ط «السادسة » والصواب أنها « الخامسة » . 

(۳) انظر فقرة سفر صموئيل الثاني ٠٤/۷‏ في الغلط ۳٤‏ . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي إن هذا القول في فضل عيسى . أه. 

. ۳٤ في الغلط‎ ٩/۲۲ انظر فقرة سفر أخبار الأيام الأول‎ )٥( 

(1) انظر فقرة سفر صموئيل الثاني ۱١/۷‏ وفقرة سفر أخبار الأيام الأول ٠٠١/۲۲‏ في الغلط 
۳٤‏ . 

(۷) أي إن اليكل بني سنة ٠٠٠۴۳‏ ق. م » وعلى حسب ماجاء في قاموس الكتاب المقدس كان 
الحاكم آنذاك داود عليه السلام > وهو صأاحب فكرة بناء الهيكل بدل خحيمة الشهادة المتنقلة » وهو 
الذي عين هندسته ورصد له الأموال والجواهر › و مكانه على جبل مورية في القدس » وقد 
شرع سليان في بنائه حوالي سنة ٩1٩‏ ق. م فأمه سنة .م . ( قاموس الكتاب المقدس 
ص ٤۸۲‏ و۲ ا٣۱‏ ) . 


TANS 


کا هو مصرح لي الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى')» وستعرفه في بيان 

والوجه الثالث : أنه صرح في السفرين أنه يكون سلطاناً”)» وعيسى عليه 
السلام كان فقيراً » حتى قال في حقه0): « للثعالب أوجرة٠‏ ولطيور الس|ء 
أوكار(١)‏ وأما اس اللإنسان فليس له ا بسند وا (( کا هو منقول ٤‏ الأية 
العشرين من الباب الثامن من إنجيل متى . 

والوجه الرابع : أنه صرح في سفر صموئيل في حقه : « وإن ظلم ظلماً 
فأبکته ۲ فلا بد أن يكون هذا الشخص غير معصوم » يكن صدور الظلم 
عنه » وسليمان عليه السلام في زعمهم هکذا » لأنه ارتد في آخر عمره » وعبد 
الأصنام وبنی المعابد ها » ورجع من شرف منصب النبوة ا ذل منصب 
الشرك كا هو مصرّح في كتبهم المقدسة”» وأيّ ظلم أكبر من الشرك ؟! 
وعیسی عليه السلام کان معصوماً ا کن صدور الذنب مله ٤‏ زعمهم 0 . 


(۱) ئي إنجیل متی ۲/۲٤۲‏ « الحق أقول لكم إنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا بنقض » 
ومثلها مائ إنجيل مرقس ۲/٠۳‏ وإنجيل لوقا ٦/۲١‏ . 

(۲) في سفر صموئيل الثاني ٠١/۷‏ « كرسيك يكون ثابتاً إلى الأبد» وفي سفر آخبار الأيام 
الأول ٠١/۲۲‏ «وسوف أثبت کرسي ملکه على آل إسرائيل إلى الأبد» . 

(۳) في حاشية ق : أي في حق نفسه . أ ه . 

(8) ي خاشية ى ٠‏ أي آمكة . أ الوجر : امل الكهف يكرت ى الل > وهر ج 
الضبع والأسد والثعلب ونحو ذلك » والجمع أوجرة ووجرٌ (لسان العرب ۲۷۹/۰) . 

(9) أوكار » أوكر » وكور : مفردها وكر » وهو عش الطاثر وموضعه الذي يبيض فيه ويفرخ 
حیثا کان في جبل أو شجر (لسان العرب ۲۹۲/۰ . 

(1) انظر فقرة سفر صموئيل الثاني ٠٤/۷‏ . 

(۷) في حاشية ق : وحاشاه . أه. وهذا من قبيل الإلزام هم با في كتبهم فقط . 

(۸) انظر سفر الملوك الأول .١١_٠١/١١‏ 

. أي لزعمهم أنه إله » وإلا فهو معصوم بعصمة النبوة الثابتة له ولغيره من الأنبياء‎ )٩( 


ا 


والوجه الخامس : أنه صرح في السفر الأول من أخبار الأيام : « هو يكون 
رجلا ذا هدوء وأره من أعدائه »(). وعيسى عليه السلام ما حصل له 
الهدوء والراحة من أيّام الصبا إلى أن َيِل على زعمهم » بل كان خائفاً من 
اليهود ليلا ونهارا » فارآ في أكثر الأوقات من موضع إلى موضع لخوفهم » حتى 
أسروه وأهانوه وضربوه وصلبوه”)» بخلاف سلي)ان عليه السلام» فن هذا 
الوصف کان ثابتاً في حقه على وجه اتم . 

والوجه السادس : أنه صرح في السفر المذكور : « وسلامة وقرارآً أجعل 
على إسرائيل في كل أيامه ٠»‏ واليهود كانوا في عهد عيسى عليه السلام مطيعين 
للروم وعاجزين عن ايديم . 

والوجه السابع : أن سلي ان عليه السلام ادعی بنفسه أن هذا الخبر في حقه 
کا هو مصرّح في الباب السادس من السفر الثاني من أخبار لام . 

وإِن قالوا : إن هذا الخبر ون کان بحسب الظاهر في حت سلیمان لکنه في 
حق عیسی لأنه من أولاد سلیان » قلت : هذا غير صحيح ؛ لأن الموعود له 
لا بد أن يكون موصوفاً بالصفات المصرّحة » وعيسى عليه السلام ليس 
كذلك » وإِنْ فُطع النظر عن الصفات المذكورة فلا يصح على زعم الجمهور من 
متأخريهم ؛ لأنهم يقولون لرفع الإخحتلاف الواقع بين كلام متى ولوقا في بيان 


. ٠٤ انظر فقرة سفر أخبار الأيام الأول 4/۲۲ في الغلط‎ )١( 

(۲) أي بزعم النصارى » والدارس للأناجيل يلمس هذا بوضوح . 

(۳) انظر فقرة سفر أخبار الأيام الأول 4/۲۲ في الغلط ٤‏ . 

)٤(‏ انظر سفر أخبار الأيام الثاني ١١ - ١/١‏ وأكتفي بنقل بعض الفقرات « ۸ فقال الربت 
SS e‏ 
O e AE O E N E E‏ 
الرب وشت اا لاسم الرب إله إسرائيل » 


کا 


السلام » وهو تار صاحب ميزان الحق » وظاهر أن المسيح عليه السلام ليس 
عليه السلام » وذا الاعتبار ليس من أولاد سليان عندهم بل من أولاد ناثان 
ابن داود ٠‏ فلا يكون الخبر الواقع في حق سليان منسوباً إلى عيسى لأجل 
ال ) 

الغلط )۳١(‏ : في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول في حق إِيليً 
الرسول هكذا : « وكان عليه قول الرب انصرف من ههنا واستخف في وادې 
الخبز واللحم بالغداء والخبز واللحم بالعشاء ومن الوادی کان یشرب ٠»‏ 
انتھی . 

چ » » ‌ ت ة ٠‏ : ۰ ا 

وفسر كلهم غير جيروم لفظ اوربم في هذا الباب بالغربان » وجيروم فسر 
الت ا کان رأیه ضعیفاً في هذا الباب حرف معتقدوه على عادتہم في 
التراجم اللاتينية المطبوعة وغروا لفظ العرب بالغربان » وهذا إلأم )٠(‏ 
ى ال الا وس ود هه اقب عي د 


)١(‏ وقد سبی بخ حه المسألة بالتفصيل في الاختلاف السادس والأربعين إلى الاختلاف 
الحادي والخمسین . 

(۲) والمقصود أن فقرة الرسالة العبرانية ٠/١‏ غلط ؛ لأنها منقولة عن فقرة سفر صموئيل الثاني 
۷ وهي واردة قطعاً في سليان لا يي عيسى عليه) السلام . 

(۳) وادي كريث : مجرى ماء مقابل نهر الأردن من الغخرب » وظنَ البعض أنه في شرقي 
الأردن . ( قاموس الكتاب للمقداس ص ۷۸°) . 

. ٦۲/١۷ النص السابق فقرات وبعض فقرات من سفر الملوك الأول‎ )٤( 

() في حاشية ق : أي كونه تعوله الغربان . أه. 


e e 


البروتستانت هورن ومال إلى رأي جيروم لرفع العار » وقال بالظنَ : الأغلب 
ن المراد بأوربم العرب لا الغربان » وسفه المفسترين والمترجمين بثلاثة أوجه . 

وقال في الصفحة ٩‏ من المجلد الأول من تفسيره : « شنع بعض المنكرين 
بأنه كيف يجوز أن تعول الغربان التي هي طيور نجسة - الرسول » وتجيب 
الخداء له ؟ لكنہم لو رأوا أصل اللفظ لما شنعوا لأنه أوربم ومعناه : العرب » 
وجاء هذا المعنى فى الآية السادسة عشرة من الباب الحادي والعشرين من السفر 
الثاني من أخبار الأيام'ء والآية السابعة من الباب الرابع من كتاب نحميا)» 
ويعلم من بريشت ربا" الذي هو تفسير لعلماء اليهود على سفر التكوين أن 
هذا الرسول كان مأموراً بالاختفاء في بلدة كانت في نواحي بيت شان )» وقال 
جيروم : إن أوربم أهل بلدة كانت في حدَ العرب » وهم كانوا يطعمون 
الرسول . وهذه الشهادة من جيروم ثمينة عظيمة وإن كتب في التراجم اللاتينية 
الطبوعة لفظ الغربان » لكن أخبار الأيام ونحميا وجيروم ترجوا أوربم 
بالعرب » ويعلم من الترجمة العربية أن المراد بهذا اللفظ الأناس لا الخربان » 
وترجم الحارجي المفسر المشهور من اليهود هكذا أيضاً . وكيف يكن أن يحصل 
اللحم بوسيلة الطيور النجسة مثل الغربان على خلاف الشريعة للرسول الطاهر 
الذي كان شديدآ في اتباع الشريعة وحامياً ها ؟ وكيف يكن له العلم بأن هذه 
الطيور النجسة قبل أن تجيب اللحم لم تتوقف ولم تنزل على الحثث الميتة ؟ على 


الذين بجانب الكوشين » . 


(۲) في سفر نحميا ۷/٤‏ «ولا سمع سنبلّط وطوييًا والعرب ٠»...‏ . 
)٤(‏ في حاشية ق : اسم بلدة أو ناحية . أه . وهى مدينة بيسان فى شال فلسطين . 


ت 


ااال وا وا ا ا ا ت کی ل ها 
الخدمة إلى الغربان ؟ والأغلب أن أهل أورب أو أوربوا فعلوا خدمة طعام 
الرسول » انتهى كلامه . 

فالآن الخيار لعلماء البروتستانت في أن بختاروا قول حققهم ويسفهوا باقي 
مسرم ومترجيهم غي الحصورين » وإتا أن يستهوا هذا السله٠‏ ويعترفو 
بأن هذا الأمر ء غلط وضحكة لأرباب العقول غير جائز للوجوه الثلاثة التي 
أوردها هذا المحقق . 


الغلط (۳۷) : ٤‏ الأية الأول من الباب السادس من سفر الملوك الأول أن 
سليمان بنى بيت الرب في سنة أربعمائة وتمانين من خروج بني إسرائيل من 
مصر.» وهذا غلط عند المؤرخين . 

قال آدم كلارك في الصفحة ۱۲۹۳ من المجلد الثاني من تفسیره ذیل شرح 
الآية المذكورة : اختلف المؤرخون في هذا الزمان“ على هذا التفصيل : في 


(© ى الى شورن الل عهة ارين لرن الدين شرو بالقراة.: 

(۲) في سفر الملوك الأول ١/١‏ « وكان في سنة الأربع مئة والثمانين لخروج بني إسرائيل من 
أرض مصر في السنة الرابعة لملك سليان على إسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بنى البيت 
للرب » . 

وقد احتلف العلاء ء في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر وعبورهم إلى سيناء » فبعض 
NN Ea‏ م » وبعضهم حدده في منتصف القرن ٥ف‏ .م ( سنه 
“(e A۷‏ وحدده آحرون ي بدأية القرن ۳ف .م ( سنه ۱۲۹۰ ف O‏ 


من مصر إلى وقت بناء 


ا ب 


المتن العبراني ٤۸٠‏ » في النسخة اليونانية ٤٤٩‏ » عند کلیکاس ۳۳۰ » عند 
ملکیورکانوس ٥۹۰٩‏ » عند يوسيفس ٥٩۲‏ » عند سلبي سيوس سویروس 
٨۸‏ . عند کلیمنس اسکندر يانوس ٥۷۰‏ » عند سیدري نس ٨۷۲‏ » عند 
کودومانوس ٥٩۹۸‏ » عند واسی یوس وکابالوس ٥۸۰‏ » عند سراریوس 1۸٩‏ ۰ 
عند نيكولاس إبراهيم ۷ عند مستلي نوس ٥٩۹۲‏ » [عند] بتيا ویوس 
ووالتهي روش ٥۲‏ . 

فلو كان ماني العبراني صحيحاً إامياً لما خالفه مترجو الترجمة اليونانية 
ولا المؤرخحون من أهل الكتاب . ويوسيفس وكليمنس اسکكندريانوس خالما 
اليونانية أيضاً مع أنهما من المتعصبين في المذهب » فعلم أن هذه الكتب عندهم 
كانت في رتبة كتب التواريخ الأخر»› وا ادا فون الاما راا 
خالفوا . 

الغلط (۳۸) : الآية السابعة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى هكذا 
(ترحمة عربية سنة ١١۱۸م):‏ « فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر 
جیلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة 
عشر جيل ». 


ويعلم منہا أن بيان نسب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام » وكل قسم منها 
مشتمل على أربعة عشر جيلا » وهو غلط صريح ۽ لأن القسم الأول يتم على 
داود » وإذا كان داود عليه السلام داخلا في هذا القسم يكون خارجا من 
القسم الثاني لا حالة » ويبتديء القسم الثاني لا حالة من سليمان ويتم على 
يوخانيا » وإذا دخل يوخانيا في هذا القسم كان خارجاً من القسم الثالث › 


. من المحقق وليست في الأصول كلها‎ )١( 


ت 


ويبتديء القسم الثالث من شاليئيل لا حالة ويتم على المسيح). وفي هذا 
القسم لا يوجد إلا ثلاثة عشر جياً)ء واغرضن عله بلا وخلفا وان 
بورفري اعترض عليه في القرن الثالث من القرون المسيحية » ولعلاء المسيحية 
إعتذارات باردة غير قابلة للالتفات . 

الأغلاط )٠۲-۴۹(‏ : الاية الحادية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى 
هکذا (ترجمه عربية سنة ٤٤۱۸م):‏ « ويوشيا ولد يوخانيا وإخوته في جلاء 


(۱) الأقسام الثلائة على حسب ماوردت ي إنجيل می RNa‏ کالتالي : 


القسم الأول القسم الثاني القسم الثالك 
١‏ إبراهيم ۱ سلیان ١‏ . تشالشل 
۲ إسحاق ۲ س رحبعام ۲ -زربابل 
۲ -یعقوب ۳ ابيا ۳ آبیهود 
دا اسا ٤‏ الياقيم 
٥‏ ر E ٥‏ عازور 
٦‏ ۔ حصروں 1 يورام ٦‏ - صادوفق 
۷ ارام ۷ا ۷ أخيم 
۸ -عمیناداب ۸ يوام ۸ الود 
٩‏ -نحشون ٩‏ أحاز ٩‏ اليعازر 
افون ق ۰-متان 
۱۱ بوعز فس ۱۱ -یعقوب 
١‏ عوبید امون ۲ یوسف رجل مریم 
کات نی ۴ توا ۴ الح ن 
٤١‏ - داود ٤١‏ یکنا 


(۲) ي حاشية ق : وعلى هذا يكون واحدا وأربعین وما على کلامهم فیکون اثنين وأربعین » 
والحواب أن المسيح لا كان إنساناً كاملا سم مرتین » وبعضهم قال : إن داود عليه السلام يکون 


بان ١‏ هت 


N i e EE 


بابل )0" . 


ويعلم منه أن ولادة يوخانيا وإخوته من يوشا في جلاء بابل » فیکون وشیا 
حيّا في هذا الجلاء > وهو غلط بأربعة أوجه : 

الوجه الأول : أن يوشيا مات قبل هذا الجلاء باثني عشر عاما)؛ لأنه 
جلس بعد موته ياهوآحاز ابنه على سرير السلطنة ثلاثة أشهر » ثم جلس يواقيم 
ابنه الآخر إحدى عشرة سنة » ثم جلس يوخانيا ابن يواقيم ثلاثة أشهر » فأسره 
ت ر اا م بى ارال ار ال ال 

والوجه الثاني : أن یوخانیا ابن ابن وشیا لا ابنه کا عرفت . 


والوجه الثالث : أن يوخانيا كان في الجلاء ابن ثماني عشرة سنة » فما معفى 
ولادته ٤‏ حلاء بابل 0 . 


م۱۸٠١ هذا نص طبعة سنة ۱۸۲۳م وطبعة سنة ٤٤۱۸م . وأما نص طبعة سنة‎ )١( 
. » ومابعدها فهو « ویوشیا ولد یکنا واخوته عند سبي بابل‎ 

(۲) ففي سنة ٩‏ ف e‏ 
فلسطن فلن انه راحار > لکن تخر غزله بعد ثلاتة أشهر ون مکانه احا وناق بن 
يوشيا > فکیف یکون یوشیا ولد یکینا في جلاء بابل أي بعد موته باثڼي عشر عاماً » u‏ 
نبوخذنصر تغلب على نخو واستولى على أملاكه في سوريا وفلسطين سنة ه ١‏ ق.م في واقعة 
قرقميش المشهورة › ولا عصی ویاقیم آمر نبوخذنصر سنة ٥۹۷‏ ق .م جاء إلى فلسطين وأسره 
N yT‏ أنه لما أعلن العصيان على 
نبوخذنصر عزله وساقه أسیراً إلى بابل وعین عمه صدذقیا مکانه . 

(۳) أنظر سفر أخبار الأيام الأول ٠١ ٠٠١/۳‏ وفي قاموس الكتاب المقدس ص ٩۱۷‏ 
و۹۹٠۱‏ أن يكنيا بن بهوياقيم ابن يوشيا » في هذا موافقة لقول المؤلف » فثبت وقوع الخلط في فقرة 
ف 

)٤(‏ فقد تولی عرش ملكة بوذا سنة ٥۹۷‏ ف .م وكان عمره على حسب فقرة سفر سفر أخبار الأيام 
الثاني ( ٩/۳۲١‏ ) مان سنين » وعلى حسب فقرة سفر الملوك الثاني ( ۸/۲٤١‏ ) ثمأني عشرة سنة » وهو 
الرأي الذي رجحه كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ۱٠۹۹‏ » وبمذا تكون ولادة يكنيا 0٩۹۷‏ + 
٦٠١ = ۸‏ ق. م » وبالإجماع لم يكن في هذا العام جلاء لأن الملك يوشيا الذي حكم حوالي ٣۳١‏ = 


کے 


والوجه الرابع : أن يوخانيا ما كان له إخوة » نعم كان لأبيه ثلاثة إخو 5 


ونظراً إلى هذه المشكلات التي مر ذکرها في هذا الغلط والغلط ج 
عليه قال آدم کلارك المفسر في تفسبره هكذا : ر« إن کامت يقول : تا الأ 
الحادية عشرة هكذا : ويوشيا ولد يواقيم وإخوته ويواقيم ولد يوخانيا عند جلاء 
بابل » انتهی . فأمر بالتحريف وزيادة يواقيم لرفع اللإعتراضات » وعلى هذا 
التحريف أيضاً لا يرتفع اللإعتراض الثالث المذكور في هذا الغلط. 

رظن ان عض ال الجن من آهل الد والدناة اط ا 
يواقيم قصداً » لئلا يرد أن المسيح إذا کان من أولاد يواقیم لا يون قابا لأن 
جلس على كرسي داود » فلا يكون مسيحاً كا عرفت في الاإحتلاف السابع 
والخمسین » لکنه ما دری أن إسقاطه یستلزم أغلاطاً شتی » ولعله دری وظن 
أن لزوم الأغلاط على متى أهون من هذه القباحة . 

الغلط )٤۳١(‏ : الزمان من بوذا إلى سلمون قريب من ثلاثائة سنة » ومن 
سلمون إلى داود أربعائة سنة). وكتب مى في الزمان الأول سبعة أجيال(). 


= سنة مابين عامي 1۳۸ 1٨۹٩‏ ق. م كان قوياً جداً وكان مؤمناً مجتهدآً في إعادة رسوم شريعة موسى 

وهدم معابد الأوثان ول خضع لستعمر قط إلى أن قتله نخو فرعون مصر سنة e ٩‏ 

)١(‏ في الواة قع له أخ اسمه صدقيا » > ففي سفر أخبار الأيام الأول ٠١ « ٠١ ٠١/۴۳‏ وينو 
يوشيا البكر يوحنان الثاني بوياقيم الثالث صدقيا الرابع شلوم )۱١(‏ وابنہا بہویاقیم یکنیا ابنه 
وصدقيا أبنه ) . 

(۲) في حاشية ق : أي الثامن والثلاثين . أه. 

(۲) زيادة اسم يهوياقيم ( يواقيم ) تجبر النقص في عدد الأجيال » لكنها لا ترفع الغلط في كون 
يڪيا ۾ يولد في جلاء بابل ؛ 

)٤(‏ في حاشية ق : يفهم هذا من تواريحهم . أ 

)٥(‏ المقصود بيهوذا هنا بوذا بن يعقوب عليه السلام » والأجيال السبعة حسب ماورد في 
إنجیل متی ٤-۳/۱‏ هم : بوذا وابنه فارص وابنه حصرون وابنه أرام وابنه عمیناداب وابنه 
نحشون وابنه سلمون . 


E 


وني الزمان الثاني خمسة أجيال)» وهذا غلط بداهة ؛ لأن أعار الذين كانوا في 
الزمان الأول كانت أطول من أعار الذين كانوا في الزمان الثاني . 

الغلط )٤٤(‏ : الأجيال في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي ذكرها متى 
ثانية عشر لا أربعة عشر كا يظهر من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار 
الأيام(". 


() ااجيال ا لخمسة حسب ماورد في إ إنجيل مى O‏ هم . سلمون وابنه بوعز وابنه 
عوبید وابنه يسې وابنه داود عليه السلام . 
(۲) لو كان الزمان الأول مساوياً للزمان الثاني لكان الإشكال حاصلا لوجود سبعة أجيال في 


الأول وحهمسة أجیال ٤‏ الثاني فؤکف فکیف والزمان الأول حسب التواريخ اقل من الثاني 
بمأائة سنة ؟ 

)۲( الأجيال في القسم الثاني الأجيال ني القسم الثاني 

من نسب ا حسب ماوردت من حسب ماوردت 

في أنجیل متی ١١ ۷/١‏ ر فر آخبار ليام الأول 0۲ ET‏ 

۱ سلیان | سلیان | سلیان 

۲ -رحبعام ۲ -رحبعام ۲ رحبعام 

E E E E E E. 

۵ ا مپوشافاط ٥ه‏ موشافاط ه موشافاط 

. - يورام 1 - يورام 1 يورام 

۷ عزیا ۷ عزیا ۷ أخزيا 

۸ - يوام ۸ - يوئام ۸ يوآش 

٩‏ آحار ۹ آ ٩‏ آأمصیا 


AS 


ولذلك قال نيومن متأسفاً ومتحسراً : إنه كان تسليم اتحاد الواحد 
والثلاثة ضرورياً في الملة المسيحية » والآن تسليم اتحاد ثانية عشر وأربعة عشر 
أيضاً ضروري ؛ لأنه لا احتمال لوقوع الخلط في الكتب المعدسة . 

الغلطان )٤٠٦- ٤٠(‏ : في الآية الثامنة من الباب الأول من إنجيل متى 
هكذا : «يورام ولد عوزيا »› وهذا غلط بوجهین : 

الوجه الأول : أنه يعلم منه أن عوزيا ابن يورام ؛ [ لأه إذا قيل : إن فلانا 
ولد فلانا » فهو نص بأن الثاني ابن للأوّل » وقول متَى في الآية السابعة عشرة 
أن : « من داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلا » الآية » يدل على أن عوزيا 
ابن يورام بلا واسطة لئلا يزيد العدد على أربعة عشر ٠]‏ وليس كذلك ؛ لأنه 
ابن أمصيا بن يوآش بن أخزيا“) بن يورام » وثلاثة أجيال ساقطة ههنا » وهذه 


(۱) نیومن » جون هنري : ( ۱۸۰۱ - ۱۸۹۰م ) کاردینال إنجلیزي بروتستانتي النشأة » 
ذکي ومتدين > شديد الرغبة في إصلاح الكنيسة » كاتب بارع » وواعظ بليغ » تأثر كثيراً بدراساته 
لسيرة آباء الكنيسة في القرنين الرابع والخامس الميلادي فاعتنق الكاثوليكية وأصبح من أكبر أنصارها 
في إنجلترا » وكتب ذلك عدة مؤلفات منها ( الدفاع عن حياتي ) ( الموسوعة الميسرة ص ۱۸۷٤‏ ) . 

(۲) هذا نص طبعة سنة ۱۸۲۳م و٥۱۸۲م‏ و ۱۸۲م و٤‏ ٤۱۸م‏ > وأما نص طبعة سنة 
٥م‏ ومابعدها : « ويورام ولد عريا » . 

. مابين القوسين المعقوفين أخذته من المخطوطة ولا يوجد في المطبوعة ولا في المقروءة‎ )۳١( 
في النسخة المخطوطة والمقروءة وحميع النسخ المطبوعة من « إظهار الحق » وردت الأساء‎ )٤( 
معكوسة بهذا الشكل : « لأنه ابن أخزيا بن يوآش بن أمصيا بن يورام » فوقع اسم أخزيا مكان‎ 
أمصيا > ووقع اسم أمصيا مكان أخزيا وهوسهو » والصواب ما أثبته في المتن » ففي سفر أخبار‎ 
الأيام الأول ۲۳--۱۲ «یورام وابنه خزیا وابنه یوآش وابنه أمصیا وابنه عزریا» . وانظر‎ 
كذلك فقرة سفر آخبار الأیام الثاني ۱۱/۲۲ و٤۲۷/۲ . وانظر كذلك (قاموس الكتاب المقدس‎ 

. ) ٩۱۷ ص‎ 


ا 


الثلاثة كانوا من السلاطين المشهورين). وأحواهم مذكورة في الباب الثامن 
والثانفي عشر والرابع عشر من سفر الملوك الثاني" والباب الثاني والعشرين 
والرابع والعشرين والخامس والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام» 
ولا يعلم وجه وجيه لإسقاط هذه الأجيال سوى الغلط ؛ لأن المؤرخ إذا عين 
زماناً وقال : إن الأجيال الكذائية) مضت في مدة هذا الزمان » وترك قصداً 
ارس ر ااال فوك اه ةو 


والوجه الثانی : أن اسمه عزيًا لا عوزيا كا في الباب الثالث من السفر 
الأول من أخبار الأيام » والباب الرابع عشر والخامس عشر من سفر الملوك 
الغانى(٠‏ 

ي 


الغلط )٤۷(‏ : في الآية الثانية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى 
7[ هکذا : « شلتائیل ولد زوربابل » » فلفظ « ولد » نص ی أن 
زوربابل » ابن شلتائیل » وهو غلط أيضاً ؛ لأنه ابن فدايا وابن ن¿ الأخ لشلتائيل 
کا هو مصرّح في الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام( . 


)١(‏ الأجيال الثلاثة الساقطة هم الملوك : أمصيا وأبوه يوآش وجده أخزيا وهم ثامن وسابع 
وسادس ملوك ملكة بوذا » وقد دام حكمهم ۷۲ عاماً من سنة ۸٤۴۳‏ ق. م إلى سنة ۷۷١‏ فى. م . 

(۲) انظر سفر الملوك الثاني ۲۰/۸ ۔- ۲۹ و۱/۱۲ ۲۱ و٤١/۱-*۲‏ . 

(۳) انظر سفر أخبار الأیام الثاني ٣-۱/۲ ٣و ۲۷-۱١/٣۲ ٤و ٩۱/۲۲‏ . 

)٤(‏ الكذائية : من كذا التي هي كاف التشبيه وذا اسم الإشارة وا کا 
مها عن الشيء ء المجهول وما لايراد التصريح به » وتکون كناية عن مقدار الشيء وعدده » ویکون 
تمييزها مفرداً منصوباً فتقول : اشتريت كذا كتاباً ء ولا تدخحل عليها أل التعريف » وهنا أدحلت 
عليها أل التعريف وياء النسبة فصارت الكذائية » ليكنى مها عن أجيال مجهولة » أي أجيال كذا 
(لسان العرب ۲۱۸/٠١‏ » والمعجم الوسيط ص ۷۸١‏ ) . 

(۵) ورد اسمه في عدة أسفار بصيغتين : عرَيًا وعرَريا » وقد ترجم له في قاموس الكتاب 
المقدس ص ٦۲۲‏ وص ٦۲١‏ تحت هذين الاإأسمين نم قیل « ويعرف عزريا هذا باسم عزيا » 

(1) مابين القوسين المعقوفتين أخذته من المخطوطة ولا يوجد في المطبوعة ولا في المقروءة . 

(۷) ففي سفر أخبار الأيام الأول ۱۷/۳ ۱۹ « ٠۷‏ وابنا يكنيا أسبر وشألتئيل ابنه = 
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الغلط (4۸) : في الآية الثالثة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى 
[ هكذا : « وزوربابل ولد أبيهود » فلفظ « ولد » نص في ٠(۲‏ أن أبيهود ابن 
زوربابل » وهو غلط أيضاً ؛ لأن زوربابل کان له خسة بنين کا هو مصرَّح في 
الآية التاسعة عشرة من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام » وليس 
فيهم أحد مسمى ذا الاسم 

فهذه أحد عشر غلطاً" صدرت عن متى في بيان نسب المسيح فقط » وقد 
عرفت في القسم الأول من هذا الفصل اختلافات بيانه ببيان لوقا(“)» فلو 
ضممنا الإختلافات بالأغلاط صارت سبعة عشر » ففى هذا البيان خدشة 
بسبعة عشر وجها( . ۰ 

الغلط )٤4(‏ : كتب متى في الباب الثاني من إنجيله قصة مجيء المجوس إلى 


= (۱۸) وملکیرام وفدايا . . . (۱۹) وابنا فدايا زربابل وشمعي » وظاهر أن شألتئيل أخو فدايا وعم 
زربابل » وني قاموس الكتاب المقدس إقرار ضمني بهذا الغلط » ففي ترجة فدايا ص 1۷۲ مايلي 
« أخو شالتئيل وأبوزربابل » . 

وفي ترجمة زربابل ص ٤٠١‏ مايلي « ابن شاألتئيل ونستطيع أن نفهم مما ورد في أخبار الأيام الأول 
۴۳ : ۱۹-۱۷ أن شألتئيل مات بدون ذرية » . فالاضطراب والتناقض واضح . وفي ترجمة 
شألتئیل ص ٥٩۲‏ مايل : « وهو أب زربابل ... فیظهر أنه کان عم زربابل » . 

. مابين القوسين المعقوفين أخذته من خ ولا يوجد في المطبوعة والمقروءة‎ )١( 

(۲) ففي سفر أخبار الأیام الأول ۱۹/۳ - ۲۰ « ۹ - وبنو زربابل مشلام وحننيا وشلومية 
أختهم )۲١(‏ وحشوبة وأوهل وبرخيا وحسديا ويوشب حسد . هسة » وبغخض النظر عن أنهم کشر 
من خسة فليس فيهم من اسمه أبيهود » وفي قاموس الكتاب المقدس ص ۲٤‏ ترححة أبيهود د بن بالع 

بن بنيامين » ولم يترجم لغره تحت اسم أبيهود . 

(۳) في حاشية ق : أي من الثامن والثلائين . آه. . 

)٤(‏ أي القسم الأول من الفصل الثالث . وهو في بيان الاختلافات » وقد ذكر المؤلف ستة 
اختلافات (من )١١ ٤٦‏ في نسب المسيح بالقابلة بين إنجيليْ متى ولوقا . 

)٥(‏ فهذه (۱۷) خدشة مابين غلط واختلاف في أول ۱۷ فقرة فقط من أول إصحاحات 
إنجيل متى الذي هو أعلى الأناجيل رتبة > وهي في بيان نسب المسيح الذي هو إله المسيحيين 
قاطبة » فا ظنك بغبره . 
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أورشليم برؤية نجم المسيح في المشرق ودلالة النجم إيّاهم بأن تقذّمهم حتى 
جاء ووقف فوق الصبي(. 

وهذا غلط ؛ لأن حركات السبع السيارة وكذا الحركة الصادقة لبعض ذوات 
الأذناب”: من المغرب إلى المشرق » والحركة لبعض ذوات الأذناب من 
لمشرق إلى المخرب" فعلى هاتين الصورتين يظهر كذما يقيناً ؛ لأن بيت لحم 
من أورشليم إلى جانب الجنوب)ء نعم دائرة حركة بعض ذوات الأذناب تميل 
من الشمال إلى الجنوب ميلا ما » لكن هذه الحركة بطيئة جداً من حركة 
الأرض“ التي هي ختار حكمائهم الآن")ء فلا يكن أن تحس هذه الحركة إلا 
بعد مدة")» وني المسافة القليلة لا س بالقدر المعتدٌ به » بل مشي الإنساد: 


)١(‏ هذه القصة في إنجيل متى ٠١ ٠/۲‏ وأنقل منها مايلي : ١١‏ - ولا ولد يسوع في بیت 
لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم (۲) قائلين أين هو 
المولود ملك اليهود » فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له (۳) فلا سمع هيرودس الملك 
اضطرب وجميع أورشليم معه (۸) ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن 
الصبي ومتى وجدتّوه فأخبروني لكي آتي أنا أيضاً وأسجد له (4) فلا سمعوا من الملك ذهبوا وإذا 
النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي » . 

(۲) المذنب : جرم ساوي له ذنب غازي مضيء يدور حول الشمس في فلك بيضي » ويظهر 
من حين إلى حين (المعجم الوسيط ص ۳١١‏ ) . 

(۳) في حاشية ق : أي الفلك . اه. وهو المدار الذي يسبح فيه الحرم السماوي والجمع 
أفلاك . وعلم الفلك : هو علم يبحث فيه عن الأجرام العلوية وأحواها . ( المعجم الوسيط 
ص ۷'۱ ) . 

)٤(‏ القصة تقول بأن اللجوس جاؤوا إلى أورشليم ثم أرسلهم الملك إلى بيت لحم الواقعة 
جنوب أورشليم » فاتجهوا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ولم يعهد في النجوم أنها تتحرك من الشمال 
باتجاه الجنوب . 

. قياساً إلى حركة الأرض‎ )٥( 

(1) يقصد قول العلاء بدوران الأرض الثابت علمياً . 

(۷) أي الحركة البطيئة لبعض ذوات الأذناب من الشال إلى الجنوب لا تلمس بسرعة بل 
بالمقارنة بين موقعيها في فصلي الصيف والشتاء » ولذلك يطول النهار صيفاً ويقصر شتاءٌ . 
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یکون أسرع كثرآً من حركتها('). فلا مجال هذا الإإحتال » ولأنه حلاف علم 
لمناظر”“ أن يرى وقوف الكوكب أولا ثم يقف المتحرك » بل يقف المتحرك أولا 
ثم یری وقوفه . 

الغلط )٠١(‏ : في الباب الأول من إنجيل متى : وهذا کله کان لکي يتم 
ما قيل من الربٌ بالنبىَ القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه 
عا نوئيل( الذي الله معنا ٠0»‏ . 

والمراد بالنبي عند علمائهم إشعيا عليه السلام > حيث قال في الاية الرابعة 
عشرة من الباب السابع من كتابه هكذا : « لأجل هذا يعطيكم الرب عينه() 
علامة هالعذراء تحبل وتلد ابناً ويدعى اسمه عانوائيل » . 

أقول : هذا غلط بوجوه : 

الوجه الأول : إن اللفظ الذي ترجه الإنجيلى ومترجم كتاب إشعيا بالعذراء 
هو (عَلَّمَهْ) مؤنث علم » واماء فيه للتأنيث » ومعناه عند علماء اليهود : المرأة 
الشابة سواء كانت عذراء أو غير عذراء ‏ ويقولون : إن هذا اللفظ وقع في 
الباب الثلاثين من سفر الأمثال")ء ومعناه ههنا المرأة الشابة التي زوجت › 


. الضمر راجح أبعض ذوات الأذناب ف حرکتها من الشال إلى الحنوب‎ )١( 

(۲) المناظر : جمع منظار › وهو آلة بصرية تستخدم اما لرؤية الأجسام الصغيرة وتسمى : 
اللجهر ( الميكروسكوب ) » أولرؤية الأجسام البعيدة وتسمى ( التلسكوب ) . ( المعجم الوسيط 
ص ۹۲۲ ). 

(۳) عانوئیل : يعتقد النصارى أنه اسم للابن الذي تحبل به العذراء مريم › فیکون اسما 
للمسيح المنتظر » فيكون إشعياء قد تنبا بمولد عبانوئيل قبل مولده بأكثز من سبعة قرون . ( قاموس 
الكتاب المقدس ص ٦"۹‏ ). 

. إنجیل متی ۲۲/۱۔-۲۳‎ )٤( 

. اه‎ ٠. في حاشية ق : تأكيد‎ )٥( 

(1) وقع في سفر الأمثال ۲٠/۳۰‏ و۲۳ لفظ : المرأة » ولعله تفسير للفظ علمه . 
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ف هذا اللفظ في كلام إشعيا بالامرأة الشابّة في التراجم اليونانية الثلاث » 
أعى ٠‏ ترجه ايكونلا اورجه یردوشن > ور هة میک 0 وهه 
التراجم عندهم قدية » يقولون : إن الأولى ترجمت سنة ۲۹٠م‏ » والثانية سنة 
٥م»‏ والثالثة سنة ٠٠١‏ . وكانت معتبرة عند قدماء المسيحيين( سيا ترحة 
تهيودوشن » فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم الثلاث فساد كلام متى ظاهر . 

وقال فري في كتابه الذي صنف في بيان اللغات العبرانية ‏ وهو كتاب معتر 
مشهور بين علماء البروتستانت ‏ : إنه بمعنى العذراء والمرأة الشابة . فعلى قول 
فري هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين . وقوله أولاً ليس بسلم في مقابلة 
تفاسير أهل اللسان الذين هم اليهود . وثانياً بعد التسليم أقول : مله على 
العذراء خاصة ‏ على خلاف تفاسبر اليهود والتراجم القديمة ‏ محتاج إلى 
دليل » وما قال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى ب (حل الأشكال : 
« ليس معنى هذا اللفظ إلا العذراء » انتهى » فغلط يكفي في رده ما نقلت 
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الوجه الثاني : ماسمى أحد عيسى عليه السلام بعانوئيل » لا أبوه 
ولا أمه » بل سمیاه يسوع » وکان املك قال لأبيه في الرؤيا : « وتدعو اسمه 


)١(‏ في حاشية ق : بهودي اه . وني طبعة ميزان الحق الثالثة ص ٠٠٠١‏ أنه شخص ترجم 
العهد القديم إلى اليونانية سنه ١۱۳م‏ فسميت باسمه : «ترحمة اكويلا » . 

(۲) ورد اسمه في طبعة ميزان الح الثاللة ص ٠٠١‏ أنه سيماش » وهو رجل سامري » وفرغ 
من ترجمة العهد القديم سنة ۲۱۸م . 

(۲) قال فندر في ميزان الحق ص ٠٠١‏ من الطبعة ٣‏ : «ئم الترجمة اليونانية التي ترمت 
بواسطة اكويلا التي تممها سنة ١‏ ميلادية » وترجمها مرة أخرى رجل سامري اسمه سیاش وفرغ 
منها سنة ۲۸ ميلادية » ثم ترجمت إلى اللاتينية القدية في القرن الثاني للميلاد نقلا عن الترحمة 
السبعينية » ثم ترجمها جيروم عن اللغة العبرية إلى الطليانية وتسمى الترحمة اللاتينية وفرغ منها سنة 
۵ ميلادية » . 
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يسوع ) کا هو مصرح في إنجیل متی(')ء وکان جریل قال لأمه : « ستحبلین 
وتلدين ابناً وتسمينه يسوع » كا هو مصرّح في إنجيل لوقا" ولم يذع عيسى 
عليه السلام في حين من الأحيان أيضاً أن اسمه عانوئيل . 

الوجه الثالث : القصّة التي وقع فيها هذا القول تأبى أن يكون مصداق هذا 
القول عيسى عليه السلام ؛ لأا هكذا: 


إن راصين ملك أرام وفاقاح ملك إسرائيل جاء! إلى أورشليم لمحاربة آحاز 
بن يوثان ملك ہوذا » فخاف خوفاً شديدآً من اتفاقه) » فأوحى الله إلى إشعياء 
أن تقول لتسلية آحاز : لاتخف . فإم)ا لايقدران عليك » وستزول 
ھا ری ا عرب ما ا اا یل واد ا ص 
أرض هذين الملكين خربة قبل أن ييز هذا الابن الخيبر عن الشر). 

وقد ثبت أن أرض فاقاح قد خربت في مدة إحدى وعشرين سنة من هذا 
ا لخر فلا بد أن يتولّد هذا الابن قبل هذه المذّة وتخرب الأرض قبل تمييزه › 
وعيسى عليه السلام تود بعد سبعمائة وإحدى وعشرين سنة من خرابما . 


. » «ودعا اسمه يسوع‎ ٠١ وفي فقرة‎ » ۲١/١ إنجيل متى‎ )١( 

(۲) إنجيل لوقا ۳٠/١‏ . وفي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و ١۱۸۲م‏ ورد في هذه الفقرات الثلاث لفظ 
عیسی بدل يسوع . ) 

(۳) وفي قاموس الكتاب المقدس ص 1۳۹ عند ترجمة اسم عانوئيل تحدث كاتبو القاموس 
كلاماً مبهماً في الترجمة » ولم يصرّحوا بأنه من أساء عيسى عليه السلام » واكتفوا بقولهم في ختام 
الترجمة بعبارة إجالية بأن تنبؤات إشعيا كانت رمزاً للمسيح . 

. ۲٠١-٠۱/۷ القصة في سفر إشعیاء‎ )٤( 

)٥(‏ زالت سلطنة رصين ملك سورية سنة ۷۳١‏ ق. م » وذلك عندما جاء تغلث فلا سر الثاني 
ملك أشور لمساعدة آحاز ملك وذا » فاقتحم بلاد سورية واحتل دمشق وقتل رصين › وأما فقح 
ملك إسرائيل فقتله هوشع بن أيلة سنة ۷۳١‏ ق.م وجلس مكانه على العرش » وحكم ٩۹‏ 
سنوات » وكان هوشع آخر ملوك إسرائيل حيث دمر الاشوريون ملكة إسرائيل سنة ۷۲۲ ق. م 


E is 


وقد اخحتلف أهل الكتاب في مصداق هذا الخر » فاختار البعض أن إشعياء 
عليه السلام يريد بالامرأة زوجته » ويقول : إنها ستحبل وتلد ابناً » وتصير 
أرض الملكين اللذين تخاف منا خربة قبل أن ييّز هذا الابن الخير عن الشرَ كا 
صرح الدكتور بنسن 
أقول : هذا هو الحريّ بالقبول وقريب من القياس . 
الغلط )١١(‏ : الآية الخامسة a‏ الثاني من إنجيل متى هكذا : 
« وكان هناك إلى وفاة هيرودس ) لکي يتم م ما قيل من الربٌ بالنبي القائل 
من مصر دعوت ابني »0 . 
والمراد بالنبي القائل هوشع عليه السلام » وأشار الإنجيلى“ إلى الآية 
الأول من الباب الحادي عشر من كتابه » وهذا غلط » لا علاقة هذه الآية 
بعيسى عليه السلام ؛ لأا هكذا : « إن إسرائيل(“ منذ كان طفل أنا أحببته 
ومن مصر دعوت أولاده » كا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ » فهذه 
الآية في بيان الإحسان الذي فعله الله في عهد موسى عليه السلام على بني 
إسرائيل» وحرف الإنجيلي صيغة الحمع بالمفرد وضمير الغائب بالمتكلم» 
= بقيادة شلمناصر الحامس وخليفته سرجون الثاني » فكأن نبوة إشعياء كانت سنة ۷٤١‏ ق. م 
( ۷۲۲ + ۲۱ ) وکان فقح يحکم بالاإشتراك مع آخرين لمدة ١١‏ سنة » وكان له سلطة كبرة فى 
المملكة » ثم انفرد بالحكم سنة ۷۳٤‏ ق. م. ( قاموس ا ا و۵٠٤‏ 


و1 و٦01‏ و۸۲٦‏ و41۷). 
)١(‏ في حاشية ق : عيسى في مصر . اه. 
(۲) المقصود به هنا هيرودس الكبير الذي في زمانه ولد عيسى عليه السلام سنة 0 
(۲) في حاشية ق : آل يعقوب . اه . 
)٤(‏ في حاشية ق : مى . اه. 
(۵) في حاشية ق : أي يعقوب . اه. 
(1) أي كاتب إنجيل متى كتب كلمة (ابني ) بدلا من كلمة (أولاده) . 
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فقال ما قال » وحرّف لاتباعه مترجم العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ أيضا)ء 
لكن لا تخفى خيانته على من طالع هذا الباب ؛ لأنه وقع في حى المدعوين بعد 
هذه الأية رکا دعوا ولوا وجوههم وديحوا لبعاليم وقر بوا للأصنام 0« 
ولا تصدق هذه الأمور على عيسى عليه السلام » بل لا تصدق على اليهود 
الذين كانوا معاصر يه > ولا على الذين کانوا قبل میلاده إلى حمسائةه سنة ۽ لأن 
اليهود كانوأً تابوا عن عبادة الأوثان توبة جيدة قبل ميلاده بخمسائه وست 
ع 
وثلاثين سنة بعدما أطلقوا من أسر بابل » ثم لم يجوموا حوها بعد تلك التوبة كي 

الغلط )٠١(‏ : الآية السادسة عشرة من الباب الثاني من إنجيل مى هكذا : 
( حینگذ ا راک هىرودس <( أن الملجوس سخروا به عضب حداً فأرسل وقتل 
مع الصبيان الذين ٤‏ بيت حم وي کل تخوم ها۲ من ابن سنتین فا دون 
بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس » . 

وهذا أيضاً غلط نقلا وعقلا . 

أما نقلا : فلأنه ما كتب أحد من المؤرخين الذين كانوا معتعرين وما كانوا 

)١(‏ ففي طبعة سنة ٤م‏ في سفر هوشع 1 «لأن إسرائيل صبي وأحببته ومن مصر 
دعوت ابني » » وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وما بعدها « لما كان إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت 
ابني » . 

(۲) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في سفر هوشع ۲/٠١‏ «دعوهم هكذا انطلقوا من وجههم كانوا 
يذبحون لبعاليم ويقربون للأصنام » وني طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وما بعدها « کل ما دعوهم ذهبوا من 
أمامهم يذبحون للبعليم ويبخرون للتاثيل المنحوتة » . 

(۳) في حاشية ق : أي إن اللجوس أخروه أنه سیولد المسيح ويأحذ املك من يدك فقال 
ائتوني به » فبعده خرجوا إلى بلادهم من غير اطلاعه . اه . 


)٤(‏ في حاشية ق : أي أراضيها . اه . التخم بفتح التاء وجمعها تخوم بفتح التاء وضمها 
وهي الحدود وا معام الفاصلة بين الأرضين » وتخم القرية منتهاها . (لسان العرب )1٤/١١‏ . 
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مسیحیىن() هذه الحادثة » لا يوسیفس ولا عره من عل|ء اليهود الذين کانوا 
يتبون دمائہ ٩‏ هرودس ويتفحصون عيوبه وجرائمه ¢ وهذه الحادثة ظلم 
المؤرخحين المسيحيين فلا اعتاد على تحريره ؛ لأنه مقتبس من هذا الإإنجيل . 

وأما عقلا : فلأن بيت لحم كانت بلدة صغيرة لا كبيرة وكانت قريبة من 
أورشليم لا بعيدة » وکانت في تسلط هیرودس لا في تساّط غره > فکان يقدر 
قدرة تامة على أسهل وجه أن يحقق أن اللجوس کانوا جاؤوا إلى بيت فلانی » 
وقذموا هدايا لفلان ابن فلان » وما كان محتاجاً إلى قتل الأطفال المعصومين“" 

الغلط )٠۳١(‏ : في الباب الثاني من إنجيل مى هكذا : ( ۷ حینگ0) تم 
ما قيل بإرميا النبي القائل )٠۸(‏ صوت سمع في الرّامة(“ توح“ وبكاء وعويل 
کثیر راحیل“ تبکي على أولادها ولا ترید أن تتعزى”) لأنہم ليسوا 
موجودین . 

(۱) هذه العبارة وردت ف المخطوطة وي جميع النسخ المطبوعة هذا : « الدين یکونون 
معتبرين ولا يكونون مسيحيين » والتصحيح من المقروءة . 

(۲) ذمائم a‏ الت وال : العيوب » وبر 
ذمة ودميمة قليلة الماء » O 1۲ e‏ 

8 ق أي في حين قتل هيرودس للصبيان . اه . 

)٥(‏ في حاشية ق : قطر في الشام . اه . وهذا الاسم يطلق على عدة بلدان في فلسطين 
ولعل المقصود بها هنا (رامات راحيل) التي تبعد ۲ كم جنوب ا ا هى القرية الصغرة 
المنية على هضة عالية شال القدس بحوالي ۸ کم ¢ وبعدما خرب نبوزردان ey‏ اجتمع 
اليهود في الرامة ومنها سبوا إلى بابلء» وفيها جمعوا بعد رجوعهم مر" السبي . وقد تكون هي مدينة 
رام الله الحالية الواقعة على بعد ۱۷ کم شال القدس (قاموس الکتاب المقداس ص ۳۹۲). 

(1) في حاشية ق : بدل من صوت . اه . 

(۷) في حاشية ق : أي هي امرأة سيدنا يعقوب عليه السلام » والحال أنها ميتة . اه . 

(۸) في حاشية ق : أي تسكن عن البكاء . اه. 

= كلمة : « بموجودين » كتبت بحرف صغير في طبعة سنة ١٦۱۸م وطبعة سنة ۱۹۸۳م‎ )٩( 
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وهذا أيضاً غلط وتحريف من الإنجيلي ؛ لأن هذا المضمون وقع في الآية 
الخامسة عشرة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب إرميا » ومن طالع الآيات 
التي قبلها وبعدها علم أن هذا الضمون ليس في حادثة هيرود بل في حادثة 
بخت نصر التي وقعت في عهد إرميا فقتل فيها ألوف من بني إسرائيل » واسر 
ألوف منم واجلوا إلى بابل » ولا كان فيهم كثير من آل راحيل أيضا تال 
روحهاا"» في عالم البرزخ ٠‏ فوعد الله أنه يرجع أولادك من أرض العدو إلى 
تومه (). 


(تنبيه) : يعلم من تحرير إرميا وتصديق الإنجيلي أن الأموات يظهر هم في 
عام البرزخ حال أقارمهم الذين في الدنيا فيتألون بمصائبهم)» وهذا غخالف 
لعقيدة فرفة الروتستانت ب 


= المنقولة عن سابقتها » وني التنبيه المذكور في الصفحة الأولى أن ما كتب من الكلمات بحرف صغير 
ليس له وجود في العبراني واليوناني وزيد فيها لأجل الأيضاح . 

(1) في حاشية فى : هو هیرودس . اه . أي ينطق هرود بدون السين وا . 

(۲) الروح : ما به حياة النفس » يُذكر ويؤنث والجحمع أرواح . (لسان العرب )٤١۲/۲‏ . 

(۳) البرزخ : ما بین كل شيئين والحاجز بينها » فمن مات فقد دخل البرزخ » لأنه صار فيا 
بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت للموت إلى البعث (لسان العرب ۸/۳) . 

)٤(‏ في حاشية ق : إلى أراضيهم . اه . وهذا مذكور في الاصحاح ۳١‏ من سفر إرميا 
وأكتفى هنا بنقل بعض فقراته ليظهر عدم ارتباطها بحادئة هرودس « ۸ ها أنذا آي ہم من 
أرض الشال وأحمعهم من أطراف الأرض بينهم الأعمى والأعرج » الحبلى والماخض معا . جمع 
عظیم یرجع إلى هنا )٠٥(‏ هکذا قال الرب : صوت سمع في الرامة نوح بكاءٌ مر . راحيل تبكي 
على أولادها وتأى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين )١١(‏ هكذا قال الرب . امنعي 
صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب فيرجعون من أُرض 
العدو (۱۷) ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب فيرجع الأبناء إلى تخمهم (۲۳)... عندما 
ارد سبیهم . . . (۳۰) بل کل واحد موت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه » . 

)٥(‏ في حاشية ق : مطلب أن الأموات يظهر هم في عالم البرزخ حال أقاربهم الذين في 
الدنيا . اه . انظر هذه المسألة بالتفصيل في كتاب الروح لابن القيم » محقيق الدكتور بسام 
العموش ص ۲۳۹-۱٦۱۷‏ . 


ا ا 


الغلط )٥٤(‏ : الآية الثالثة والعشرون من الباب الثاني من إنجيل مى 
هکذا : « وأتق وسک () في مدينة يقال هما ناصرة ٠”‏ لكي يتم ما قيل بالأنبياء 
إنه دغ ناصرياً ) . 

وهذا أيضاً غلط ›» ولا يوجد في كتاب من كتب الأنبياء » وينكر اليهود هذا 
الخبر أشدَ الإنكار » وعندهم هذا زور وتان » بل يعتقدون أنه م يقم نبي من 
الجليل“ فضلا عن الناصرة » كا هو مصرَّح في الآية الثانية والخمسين من 
الباب السابع من إنجيل يوحنا) » ولعلماء المسيحية اعتذارات ضعيفة غير 
قابلة للالتفات » فظهر للناظر أن سبعة عشر غلطاً صدرت عن مى(“ في 
البابين الأولين من إنجيله . 

الغلط )٠١(‏ : الآية الأولى من الباب الثالث من إنجيل متى في التراجم 


. في حاشية ى : لما رجع من مصر . اه . والمقصود عيسى عليه السلام‎ )١( 

(۲) الناصرة : أكبر مدن الجليل بشمال فلسطين › تقع على جبل مرتفع وتبعد ۲١‏ كم غربي 
الطرف الحنوبي لبحيرة طبرية » و ۳۲ كم جنوب شرقي عكا» و٤٠٠‏ كم شال القدس » وفي 
منتصف المسافة بينهما مدينة نابلس ‏ ولم تكن الناصرة ذات أهمية في الأزمنة القديية » ولذلك لم يرد 
ذكر ها في العهد القديم » وهي مسقط رأس يوسف النجار وخطيبته مريم ابنة عمران » وفيها ظهر 
اللاك جريل لمريم فبشرها بولادة عيسى » وفيها نشا المسيح عيسى وترعرع > ولذلك ينسب إليها 
فيقال : يسوع الناصري » وقد يلقب تلاميذه بالناصريين » ويقال بأن اسم النصارى مشتق من 
الناصرة (معجم البلدان ٠٠٠/١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص ۹٤١1‏ » والموسوعة الميسرة 
ص ۱۸۱۷) . 

(۳) في حاشية ق : أي لم يظهر نبي من الجليل . اه . والجليل هو القسم الشالي من 
فلسطين » ويحده من الشمال لبنان » ومن الشرق المضبة السورية وبحيرة طبريّة (بحر الحليل) وكان 
معظم سكان الجليل من الكنعانيين » وكان عيسى يعرف بالحليلي لأنه نشا في منطقة الجليل وزار 
معظم مدنها وقراها في الدعوة إلى الله . (معجم البلدان ٠١۸-٠١۷/۲‏ > وقاموس الكتاب 
المقدس ص ۲٠١‏ وص ۲١١‏ و٤۷٥‏ . والموسوعة الميسرة ص ۳۹) . 

(۴) ففي إنجيل يوحنا ٥۲/۷‏ « أجابوا وقالوا له : ألعلّك أنت أيضاً من الجليل . فتش 
وانظر . إنه لم يقم نبي من الجليل » . 

. المذكورة آنفاً‎ )٥٤-۳۸( أي من الغلط‎ )٥( 


ت 


العربية المطبوعة سنة ١۷٦٠م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وسنة ٤٤۸٠م‏ وسنة 
۰٠م‏ هكذا : « وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان) يكرز) في برية 
اليهودية » . 

وني التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ 
وسىنه ۲٤۱۸م‏ هکذا : « آندران أيام بجیی تعمید دهنده دربیابان ہودية ظاهر 
ك 


ولا كان في آخر الباب الثاني ذكر جلوس أرخيلاوس على سرير اليهودية بعد 
موت أبيه)» وانصراف يوسف“ مع زوجته وابنہا" إلى نواحي الجليل 
وإقامته فى ناصرة » يكون المشار إليه بلفظ « تلك » هذه المذكورات » فيكون 
معنى الآية : لما جلس أرخيلاوس على سرير السلطنة » وانصرف يوسف النجار 
ال دراک اتل اء ا اا بے آل 


. في حاشية ف : هو الذي يصبغ » وهو سيدنا بحيى » وهو الذي عنده ماء المعمودية‎ )١( 
4 a اه . وبداية الفقرة في طبعة سنة 2 وسنة ١۱۸۲م كا يلي : « جاء يحيى‎ 
. وذلك لان یوحنا (يجیی) كان يعمد التائبين بعد أن يعترفوا بخطاياهم في نهر الأردن‎ 

(۲) في حاشية ق : أي يبشر . اه ورزر هو الوعظ والتبشر بالدين النصراني خاصة . 

(۳) برّية اليهودية : هي المنطقة المقفرة الواقعة غربي ساحل البحر الميت وشرقي سلسلة جبال 
الخليل في جنوب فلسطين » ومعدل عرضها حوالي ۲۵ كم » وسيب قحطها خلت من المدن 
وندرت فيها القرى » واليهودية اسم القسم الجنوبي من فلسطين وهي التي يطلق عليها في العهد 
القديم اسم بلاد ودا ومن مدنا أورشليم وحرون » وکانت ف عهد ارخیلاروس ولاية سورية 
رومانية محكمها وال يعيّنه الامبراطور الروماني (قاموس الكتاب المقدس ص .)٠٠۸١‏ 

. ي حاشية ق : هرودس . اه . وهو هيرودس الكبير‎ )٤( 

j . في حاشية ق : النجار. اه‎ )٥( 

(1) في حاشية ف : عيسى . اه . ووقع في جميع النسخ المطبوعة « وأبيه » وهو غلط لأن 
المقصود به عيسى عليه السلام الذي هو بمثابة الابن ليوسف النجار . والتصحيح من المخطوطة 
والمقروءة . 

(۷) هذا هو المفهوم من إنجیل متی ۲١۳-٠۱۹/۲‏ و ٠/۳‏ » وفي) يلي نص الفقرة الأخيرة : 
«وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية » . 


ا 


المذكورة(' . 

الغلط )٥٦(‏ : الأية الثالثة من الباب الرابع عشر من إنجيل مت هكذا : 
فلن هیرودس کان قد مسك يوحتا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرود 
امرأة فیلبس أخيه . 

الغلط )٥۷(‏ : في الباب الثاني عشر من إنجيل مى هكذا : « ٣‏ فقال 


)١(‏ لأن الأمور المذكورة جرت عندما كان عيسى طفلا صغيرآ » فقد أخذته أمّه إلى مصر خوفاً 
من هيرودس الكبير الذي عاجله الموت » فتولى بعده ابنه أرخيلاوس مباشرة » فرجعت مريم بابنها 
وسكنت في الناصرة » وكان يحيى أكبر من عيسى عليه السلام بستة أشهر بنص فقرة إنجيل لوقا 
١‏ عند تبشير جبريل عليه السلام لمريم بولادة عيسى » ونصْها : « وهوذا أليصابات نسيبتك 
هي أيضاً حبلى بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا » » فلا يعقل أن 
يقوم بحيى في مثل هذا السنّ بالتصدي للوعظ في فلسطين > لأنه كان طفل صغيرآً كالسيح عيسى 
وکان حاکم الجحليل في زمان دعوة بحيى عليه السلام هہرودس الأول ( أنتيباس ) وهو الذي قتل 
بحیی ( قاموس الکتاب المقداس ص ٠١‏ وص )١٠١١١‏ . 

(۲( حاول کتاب قاموس الكتاب المقدس التوفيق فقالوا أن اسم هیرودس لقب أطلق عل 
عدد من الحكام الذين ينتمون لأسرة واحدة حكمت فلسطين زمن المسيح » فيقال هيرودس 
انتیباس > وهیرودس فيلبس . فاللقب : هيرودس . والاسم : فيلبس ٠‏ ولكن يبقى اللإشكال 
قائما ‏ لأنْ اسم فيلبس م یذکر في الطبعات العربية سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ۱۸۸۲م 
وورد فيها مايلي « من أجل هيروديا امرأة أخيه » فقط » وقد ذكر اسم فيلبس في الطبعات العربية 
سنة ١۱۸۲م‏ و ١۱۸۲م‏ و ١٠۱۸م‏ » فما زيد في هذه » وإمًَا حذف من تلك . (قاموس الكتاب 
القدس ص ٠١١‏ وص ۷١*١‏ وص ٠٠٠۸‏ وص ٠١٠١‏ وص ٠١١١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص )۱۹۲١‏ . 

وهذا الغلط هو نفس الغلط ٩۰‏ و١٩‏ في إنجيل لوقا ۱۹/۳ وإنجيل مرقس ۱۷/١‏ .» وكلمة 
(فيلبس) في إنجيل لوقا وضعت في طبعتي سنة ١۱۸۰م‏ و ۱۹۸۳م بين قوسين هلاليين هكذا 
(فيلبس) للدلالة على أا ليس هما وجود في أقدم النسخ وأ 
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هم ): أما قرأتم ما فعله داود حین جاع هو والذین معه )٤(‏ کیف دخل بیت 
الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط » . 
فقوله : « والذین معه » « ولا للذین معه » غلطان) ک| ستعرف في بیان 
الغلط )٥۸(‏ : الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من إنجيل متى 
ھکذا : « حینئذ تم ما قيل بإرميا النبى القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة » 
الخ . ) 
وهذا غلط' يقیناً کا ستعرف في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد 
الثاني من الباب الثاني . 


الغلط )٥۹(‏ : في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا: 
١١ «‏ - وإذا حجاب اليكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل والأرض 
تزلزلت والصخور تشققت )٥۲(‏ والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد 
القديسين الراقدين )٠۳(‏ وخرجوا من القبور بعد قيامته““ ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهروا لكثرين » . 

وهذه الحكاية كاذبة » والفاضل نورتن حام للإنجيل » لكنه أورد الدلائل 
على بطلانها في کتابه ثم فال وهاه ات دة والغالت أن امال هله 
الحكايات كانت رائجة في اليهود بعدما صارت أورشليم خراباً » فلعل أحداً 


. في حاشية ق : ع ليود اه‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : لان داود کان منفرداً . اه . 

(۳) أي لفظ « إرميا » هنا غلط ؛ لأن هذه العبارة ل ترد بالنص ولا بالمعنى في أي مكان من 
سفر إرميا . 

. في حاشية ق : عيسى . اه . أي بزعم النصارى آنه بعدما صلب ودفن قام من القبر‎ )٤( 


کے ۳ ت 


كتب في حاشية النسخة العبرانية للإنجيل مقى وأدخلها الكاتب في المتن » وهذا 
المتن وقع في يد المترجم فترجمها على حسبه » انتھی . 

ویدل على کذبہا وجوه : 

الوجه الأول : أن اليهود ذهبوا إلى بيلاطس في اليوم الثاني من الصلب 
قائلين : يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل قال في حياته : إن أقوم بعد ثلاثة 
أيام » فمر الحارسين أن يضبطوا القبر إلى اليوم الثالث')ء وقد صرح متى في 
هذا الات أن بلاطن وامراتة كانا غر راض قك فل هرت هذه 
الأمور ما كان يكن مم أن يذهبوا إليه » والحال أن حجاب اليكل منشق › 
والصخور متشققة » والقبور مفتوحة » والأموات حية إلى هذا الحين » وأن 
يقولوا : إنه کان مضلا ؛ ؛ لأن بيلاطس كان غير راض بقتله من أول الوهلة › 
فلو رأى هذه الأمور أيضاً لصار عدوا هم وكذم » وكذا كان ألوف من الناس 
يكذبونهم . 

والوجه الثاني : أن هذه الأمور آيات عظيمة » فلو ظهرت لآمنت كثر من 
الروم واليهود على ما جرت به العادة » ألا ترى أنه لما نزل روح القدس على 
الحواريين وتكلموا بألسنة ختلفة تعجب الناس وآمن نحو ثلاثة آلاف رجل كا 
هو مصرح في الباب الثاني من كتاب الأع|ال"؟ وهذه الأمور أعظم من حصول 
القدرة على التكلم بألسنة ختلفة . 
() انظر إنجيل متى ٠. 1٤-1۲/۲۷‏ 

(۲) ففي إنجیل متی ۲۳/۲۷ - ۲٠١‏ « ۲۳ _ فقال الوالي : وأي شر عمل . فكانوا يزدادون 
صراخحاً قائلین : لیصلب )۲٤(‏ فلا رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاً بل با لحري بحدث شغب أخذ 
ماءٌ وغسل يديه قذام الجميع قائلا : إني بري من دم هذا البار أبصروا أنتم )٠٠(‏ فأجاب جميع 
الشعب وقالوا : دمه علينا وعلى أولادنا» . 


(۳) انظر سفر أعمال الرسل ٤١ -١/۲‏ » وإيراد خبر التكلم بألسنة محتلفة من قبيل الإلزام 
فقط . 


ت 


والوجه الثالث : أن هذه الأمور العظيمة نا كانت ظاهرة ومشهورة فيستبعد 
أن لا يكتبها أحد من مؤرّخي هذا الوقت غير متى » وكذا لا يكتب أحد من 
مؤرخي الزمان الذي هو قريب من الزمان المذكور » وإن امتنع المخالف عن 
تحريرها لأجل سوء الديانة والعناد » فلا بد أن يكتب الموافقون سي| لوقا الذي 
هو أحرص الناس في تحرير العجائب » وكان متتبعاً لحميع الأمور التي فعلها 
عيسى عليه السلام كا يعلم من الباب الأول من إنجيله والباب الأول من كتاب 
الأعال")ء وكيف يتصور أن يكتب الإنجيليون كلهم أو أكثرهم الحالات التي 
ليست بعجائب ولا يكتب سائر الإنجيليين ولا أكثرهم هذه الأمور العجيبة 
كلها » ويكتب مرقس ولوقا انشقاق الحجاب ويتركا الأمور الباقية"“؟ 

والوجه الرابع : أن الحجاب كان كتانيًا في غاية اللين » فا معنى انشقاقه 
لأجل هذه الصدمة من فوق إلى أسفل ؟ ولو انشقّ مع کونه کا ذكرنا فكيف 
بقي بناء الميكل ولم ينهدم ؟ وهذا الوجه مشترك الورود على الأناجيل 
الثلائة(" . 


(۱) ففی إنجیل لوقا ۳/۱ « رأيت أنا أيضاً إذٌ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب 
على التوالي إليك أيّها العزيز اوفيلس » . وني سفر أعال الرسل ١١ ۲-٠/١‏ -الكلام الأول 
انشأته ياڻاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ویعلّم به (۲) إلى اليوم الذي ارتفع فيه ... » . 

(۲) فقد ذکر انشقاق الحجاب في مرقس ۳۸/۱٠١‏ وفي لوقا ٤٥/۲۳‏ ولم يذكر فيه) الأمور 
الأخرى التي ذکرها متی ٥۳-٥۱/۲۷‏ » وهي زلزلة الأرض وتشقق الصخور وتفتح القبور وقيام 
القديسين الميتين ودخحوهم لمدينة المقدسة وظهورهم لكثيرين » ولا يحتج هنا بنسيان مرقس ولوقا 
هذه الأمور» لأن الإنسان مها نسى أشياء فلن ينسى مثل هذه العجائب العظيمة جداً . 


(۳) لأن الأناجيل الثلاثة اتفقت في ذكر انشقاق حجاب اليكل . 


a O 


فإنه صرح بان عيسى عليه السلام أوّل القائمين وباكورة الراقدين()» كا 
ا فا لحق ما قال الفاضل نورتن » وعلم من 
کلامه أن مترجم إنجيل مى كان حاطب ليل »> ماکان ييز بين الرطب 
واليابس » فا رأى في المتن من الصحيح والغلط تر مها » أيعتمد على تحرير 
مثل هذا؟ لا والله . 


الأغلاط ٠٠(‏ و ٠١‏ و )٠١‏ : في الباب الثاني عشر من إنجيل متى هكذا : 
« ۳۹ فأجاب وقال هم“ جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا 
أية يونان النبي() )٤٩(‏ لأنه کا کان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث 
ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » . 


والآية الرابعة من الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا : « جيل شير 
فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان البي » . فههنا أيضاً يكون 
مراد بآية يونان النبي كا كان في القول الأول . 


اليهود في حق عيسى عليه السلام هكذا : « أن ذلك المضلٌ قال وهو حى : إني 
بعد تلاتة أيام أقوم . 


. » إن يوم المسيح يكن هو أوّل قيامة الأموات‎ « ۲۳/۲١ ففي سفر أعبال الرسل‎ )١( 
ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات‎ « ١ |٠١ وفي رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس‎ 
الذي هو البداءة بكر من‎ « ۱۸/١ وصار باكورة الراقدين » » وفي رسالة بولس إلى أهل كولوسي‎ 
. » البكر من الأموات‎ « 1 E E r 
| . في حاشية ق : عيسى لليهود‎ )۲( 
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اا کت 


وهذه الأقوال“ غلط لأن المسيح صلب“ قريب نصف النهار من الجحمعة 
کا ن الات الاسم عر فن جل وخا وات ق الات اااي 
وطلب یوسف جسده من بیلاطس وقت المساء فكفنه ودفنه ‏ كا هو مصرح 
في إنجيل مرقس _ فدفنه لا حالة كان في ليلة السبت » وغاب هذا الجسد عن 


القبر قبل طلوع الشمس من يوم الأحد ‏ كا هو مصرّح في إنجيل يوحنا) _ 
فا بقي ي قلب الأرض لاله آيام وثلاث لیالِ ( بل یوما ولیلتہن(°)ء وما قام 
بعد ثلاثة آيام > فهذه أغلاط ثلاثة”) . 

ولا كانت هذه الأقوال غلطاً اعترف بالس وشلز أن هذا التفسر) من 
جانب مى وليس من قول المسيح » وقالا : « إل مقصود المسيح أن ا 
نینوی كا آمنوا بسماع الوعظ وما طلبوا المعجزة » كذلك فلرض الناس منى 
بسماع الوعظ » انتهى كلامها . 


(۱) أي النص على ثلاثة أيام في الأقوال الثلاثة المشار لمواضعها . 

(۲) أي بزعم النصارى وإلزاماً هم با في كتبهم السلّمة عندهم . 

(۲) لیس هو يوسف النجار کا قد يتوهم > بل هو يوسف الرامي » أي من بلدة الرامة » 
وکان عضرا في مجلس السنهدريم > وکان رجلا صالخا وغنياً . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱۱۱۸) . 

)٤(‏ أحداث قصة الصلب إلى الانتهاء من الدفن : في إنجيل متى ٦١ - ٤٥/۲۷‏ » وإنجيل 
مرقس ٤۷-۴۳/۱١‏ » وإنجیل لوقا ٥٦ - ٤٤/۲۳‏ » وإنجیل یوحنا ٤۲ ۲٠٢/۱۹‏ . وأحداٹث 
قصة فقدان جسد المصلوب من القبر بعد دفنه : ي إنجیل مت ۱/۲۸ - ٠١‏ . وإنجيل مرقس 
۱۱-٩‏ » وإنجیل لوقا ۱۲-٠۱/۲۲‏ . وإنجیل یوحنا ۱۸-۱١/۲۰‏ . 

. أي ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد‎ )٩( 

٤٠١/١١ الأغلاط الثلاثة ليست بالنظر إلى الأناجيل بل هي المشار إليها في إنجيل متى‎ )١( 
٠. و ۳/۲۷ والتي تنص على الأيام الثلالة‎ ٤/١و‎ 

(۷) أي فقرة إنجيل متى ٤٠/٠١‏ «لأنه كا كان يونان ... الخ » . 

(۸) في حاشية ق : قوم سيدنا يونس . اه . ونينوى : مدينة النبي يونس (يونان) بن متى 
عليه السلام » > وهي مدينة قدية شيّدت على الضفة الشرقية لنهر دجلة قبالة الموصل الحالية في أقصى 
شال العراق › وكانت عاصمة الامبراطورية الأشورية »> وقد بلغت أوج عظمتها في حكم- 


ل 


فعلی تقریرما نشا الغلط من سوء فهم متى » وظهر أن متی ما كتب(٠‏ 
إنجيله بالإ هام » فكا ل يفهم مراد المسيح ههنا وغلط فكذلك يكن عدم 
فهمه في مواضع أخر ونقله غلطاً » فكيف يعتمد على تحريره اعتمادآً قوياً ؟ ! 
وكيف يعد تحريره إهامياً ؟! أيكون حال الكلام الأإمامي هكذا؟! 

الغلط )٦۳(‏ : في الباب السادس عشر من إنجیل می هکذا : « ۲۷ - فإِن 
ابن الإنسان") سوف يأتي في مجد أبيه“) مع ملائکته وحينئذ“ مجازي کل 
واحد حسب عمله (۲۸) الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوماً لا يذوقون 
اموت حتى يروا ابن الاإأنسان اتيا في ملكوته » . 

وهذا أيضاً غلط لأنْ كلا من القائمين هناك ذاقوا الموت وصاروا عظاماً بالية 
وتراباً » ومضى على ذوقهم الموت أزيد من ألف وثمانغائة سنة"). وما رأى أحد 
منهم ابن الله آتياً في ملكوته في مجد أبيه مع الملائكة مجازياً كلا على حسب 
عمله"). 


= سنحاریب وآشورباإنيبال . وكان سكانہا يعبدون الآههة عشتار (عشتروت) التي عبدها معظم 

الشعوب القدية بأسماء ختلفة » وبهذه المدينة ترتبط قصة يونس عليه السلام المذكورة في القرآن 
الكريم » وهي القرية الوحيدة من بين القرى المهلكة التي نفعها إيانها بعد استحقاقها العذاب 
ومعاينته » فرفع الله عنہا العذاب بهذا الان . ( معجم البلدان ۳۳۹/۰ » وقاموس الكتاب 
القدس ص ٠١‏ . والموسوعة الميسرة ص )۱۸۷١‏ . 

. ما : نافية‎ )١( 

(۲) أي لم يفهم قول المسيح المدون في إنجیل متی ۳۹/۱۲ « جيل شرير . . . الخ » » فغلط 
بالتفسير الاجتهادي المذكور في إنجيل متى ٤/١١‏ . 

(۲) ي حاشية ق : محكى عن نفسه . اه . وأغلب وصف عيسى في الأناجيل بابن 
الانسان . 

. ف حاشية ق : أي الرب سبحانه . اه‎ )٤( 

(۵) في حاشية ق : والمراد القيامة . اه . 

(1) فقد كان تأليف كتاب اظهار الحق سنة ١۲۸٠ه‏ الموافق لعام ٤١۱۸م‏ . 

(۷) غلّط الدكتورٌ السقا المؤلف في إيراد هذا الغلط وبعض الأغلاط الأخرى » بحجة أن هذه = 


REIN 


الغلط )٠٤(‏ : الآية الثالثة والعشرون من الباب العاشر من إنجيل متىي 
هكذا : « ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخحرى . فإني الحق أقول 
لكم لا تكملون مدن إسرائيل حت يأتي ابن الإإنسان». 

وهذا أيضاً غلط ؛ لأنهم أكملوا مدن إسرائيل وماتوا » ومضى على موتهم 
أزيد من ألف وثانغائة سنة وما أت ابن الإنسان في ملكوته . 

والقولان المذكوران“ قبل العروجح)ء وأقواله بعد العروج هذه: 

الأغلاط ٠٠(‏ و ٦٦‏ و 1۷ و 1۸) : في الآية الحادية عشرة من الباب الثالث 
من كتاب المشاهدات قول عيسى عليه السلام هكذا : « ها أنا آتي سريعاً .٠‏ 


وفي الباب الثاني والعشرين من الكتاب المذكور أقوال عيسى عليه السلام 
ھکذا : « ۷ ھا آنا آتي سریعاً )۱١(‏ لا تيم على أقوال نبوة هذا الكتان(“ 


= الفقرات بشارات بمحمد ية »> والحواب : أن المؤلف يتكلم إلزاماً للنصارى فهم ينكرون 

البشارات المحمدية في كتبهم ويدّعون أنها تنطبق على عيسى عليه السلام > وقد أورد المؤلف بعضها 
ف مبحث البشارات »› فإیراده ها هنا من قبيل الإإلزام لأهل الكتاب حسب ما ي تفاسیرهم 
وكتبهم » أي با أنه م يظهر تصديق هذه لاقوال حسب تأويلايم فع من الاغلاط راما وقد 
نبه المؤلف في المقدمة لمسلك الإلزام هذا » بل إن هذه الأقوال تتضمن أغلاطاً بموافقة القائلين إنها 
بشارات بمحمد ية » وذلك لأن فيها أن التلاميذ لن يذوقوا eT‏ ابن الإنسان » وإذا 
هربوا من مدينة لأخرى » فلا يكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الانسان . وهكذا » وقد ذاقوا 
اموت وكمَلوا مدن إسرائيل قبل ظهور محمد ية فثبت أن هذه الأقوال تتضمَّن أغلاطاً على تأويل 
النصارى والمسلمين . 

» وفيهما : « لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته‎ ٠٤ أي الغلطان 1۳ و‎ )١( 
. و« لاتكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان»‎ 

(۲) في حاشية ق : أي القولان الأولان قبل عروجه إلى الساء » وأما بعده وهي التي أنزلت 
على يوحنا من المشاهدات . اه . 

(۳) أي في الأغلاط التالية : )٠٠(‏ ومابعده. 

. في حاشية ق : أي بعد العروج . هذا من مشاهدات يوحنا. اه‎ )٤( 

. في حاشية ق : الخطاب ليوحنا . أي لاتسرَّ مافي أخبار الكتاب . اه‎ )٥( 


کا 


لان الوقت قريب (*۳) أنا آتيی سريعاً ». 
وحال هذه الأقوال ك| علمت()» وبحسب هذه الأقوال المسيحية كانت 

الطبقة الأولى تعتقد أن عيسى عليه السلام ينزل في عهدهم » والقيامة قريبة » 

وأنهم في الزمان الأخير » وسيظهر لك في الفصل الرابع أن علماءهم يعترفون 

أيضاً أن عقيدتهم كانت هذه" ولذلك أشاروا إلى هذه الأمور في تحريراتهم 

کا سینکشف لك من أقواهم الاتية . 

: )۷١-٠٦۹( الأغلاط‎ 

(0 الآية الثامنة من الباب الخامس من رسالة يعقوب هكذا : « فتأنوا أنتم 
وثبتوا قلوبكم لأ مجيء الرب قد اقترب » . 

(۲) والآية السابعة من الباب الرابع من الرسالة الأول لبطرس هكذا : « وإنغا 
نهاية كل شىء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات ». 

(۳) وفي الاية الثامنة عشرة من الباب الثاني من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : 
« أا الأولاد هي الساعة الأخحرة » . 

)٤(‏ وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي هكذا: 
٠١ «‏ فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى 
مجيء الرب لا نسبق الراقدين )٠١(‏ لأن الرب نفسه بہتافِ بصوت رئيس 
ملائكة وبوق الله سوف ينزل من الساء والأموات في المسيح سيقومون 
أولا (۱۷) ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جيعاً معهم في السحب 
للاقاة الرب . المهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب ». 

. في حاشية ق : أي إنها غلط . اه . لمضي قرون كثررة دون تحققها‎ )١( 
وقدماء المسيحيين يعتقدون اَن القيامة تقوم في عهدهم أن یوحنا‎ ٠ فقد کان‎ )۲( 


لا يموت إلى قيامها . وسيأتي التفصيل في الفائدة الأولى من الفصل الرابع 
(۳) في حاشية ق : عبارة يوحنا . اه . احراز عن توهمها عبارة الع 
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() وي الاية الخجامسة من الباب الرابع من رسالة بولس إلى أهل ۳ 
هكذا : « الرب قريب ». 

(1) وفي الاية الحادية عشرة من الباب العاشر من الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس هكذا : « نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور». 
(۷) وقي الباب الخامس عشر من ا المذكورة : « ١١‏ هو ذا سر أقوله 

لکم لا نرقد کلنا ولکننا کنا ن O E‏ 
البوق الأخر . فانه سیبوق فيقام الأموات عد يي فساد ونحن ر 
فهذه الأقوال السبعة دالة على ما ذكرنا". ولًا كانت عقيدتهم كذا » كانت 
هذه الأقوال كلها محمولة على ظاهرها غير مؤولة » وتكون غلطا » فهذه سبعة 
أغلاط . 
الأغلاط ۷١(‏ و ۷۷ و ۷۸) : في الباب الرابع والعشرين من إنجيل مى أن 
عیسی عليه السلام کان جالساً على جبل الزيتون" فقَدَّم إليه تلاميذه() 
فسألوه عن علامات زمان يصير فيه المكان المقدس خراباً » وينزل فيه عيسى 
عليه السلام من السماء » وتقوم فيه القيامة » فبينّ علامات الكل » فين اول 
زمان كون المكان المقدس خراباً » ثم قال : وبعد هذه الحادثة في تلك الأيام بلا 
مهلة يكون نزولي ومجيء القيامة » ففي هذا الباب إلى الآية الثامنة والعشرين 
يتعلق بكون المكان المقدس خراباً > ومن الآية التاسعة والعشرين إلى الآخر 


. في حاشية ق : أي لا غوت بل بنزوله تقوم القيامة وندخل الحنة بلا موت . اه‎ )١( 

(۲) ف حاشية ق : من الأغلاط . اه . 

(۴) جل رة رت هذا ال عل اررشام ر القن من لالخف ب ورف 
من قمته جميع شوارع المدينة وبيوتها واسمه مأخوذ من شجر الزيتون المنتشر بكثرة في فلسطين 
(قاموس الكتاب المقدس ص )٤٤١‏ . 

. كلمة « تلاميذه » ساقطة من المطبوعة وأخحذتها من اللخطوطة والمقروءة‎ )٤( 


ا ا ت 


يتعلق بالنزول وجي ء القيامة » وهذا هو تار الفاضل بالس واستار وغير هما من 
علاء المسيحية » وهو الظاهر التبادر من السياق » ومن اختار غير ذلك فقد 
أخطأاً ولا يصغى إليه . 

وبعض آيات هذا الباب هكذا (ترجمة عربية سنه ١١۱۸م):‏ 
‹ ۲۹ - وللوقت(“ بعد ضيق تلك الأيام”» تظلم الشمس والقمر لا يعطي 
ضوءه والنجوم تسقط من الساء وقوات السماوات تتزعزع )۳١(‏ وحينئذ تظهر 
علامة ابن اللإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن 
الإنسان آتياً على سحاب الساء بقوة ومجحد کثیر (۳۱) فيرسل ملائكته ببوق 
عطيم الصوت فيجمعون ختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى 
أقصائها )۳٤(‏ الحق أقول لكم لايضي هذا الجيل حتى يكون هذا 
كله“ )۳٠(‏ الساء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ». 

والآية ۲۹ و٤۳‏ في التراجم الأخحر هكذا : (ترجمة عربية سنة ٤٤۱۸م):‏ 
« ۲۹ وللوقت من بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي 
ضوءه والكواكب تتساقط من الساء وقوات السماوات ترتج )۳٤(‏ الحق أقول 
لكم إن هذا الجيل لا يزول حتى يكون هذا كله». 

(تراجم فارسية سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ وسنة ۲ ٤۱۸م)‏ : 
, ۲۹ وبعد اززحمت أن أيام في الفور افتاب تاريك خواهدشد )۳٤(‏ بدرستي 
که بشامي کویم که تاجمیع این جیزها کامل نکردد این طبقة منقرض نخواهد 
کشت ». 


)١(‏ في حاشية ق : يظهر الغلط من هنا . اه . فكلمة (للوقت) تفيد حصول القيامة بعد 
خراب القدس فوراً . 

(۲) في حاشية ق : أي مدة الخراب . اه. 

(۳) في حاشية ق : أي من تظلم الشمس .. . الخ . اه . أي من فقرة ۲۹ إلى "٤‏ . 


YY 


فلا بد أن يكون النزول ومجيء القيامة بلا مهلة معتدة في الأيام التي صار 
الملكان المقدس خرابا فیا ک ذل عليه قوله : « وللوقت في تلك الأيام »» 
ولا بد أن ينظر الحيل المعاصر لعيسى عليه السلام هذه الأمور الثلاثة کا كان 
ظْنْ الحواريين والمسيحيين الذين كانوا في الطبقة الأولى لئلا يزول قول المسيح 
عليه السلام » ولكنه زال وما زالت الساء والأرض » وصار الحق باطلا والعياذ 
بالله » وكذا وقع في الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس » والباب الحادي 
والعشرين من إنجيل لوقا » فهذه القصة فيه“ غلط أيضا » فاتفق 
الإنجيليون الثلاثة في تحرير الغلط » وباعتبار الأناجيل الثلاثة ثلاثة أغلاط . 
الأغلاط (۷4 و ۸٠‏ و )۸١‏ : في الآية الثانية من الباب الرابع والعشرين من 
إنجيل متى قول المسيح هكذا : « الحقّ أقول لكم إنه لا ترك ههنا") حجر على 
حجر اقفن 

وصرّح علهاء البروتستانت أنه لا يكن أن يبقى في موضع بناء الهيكل بناء » 
بل کلا یبنی ينہدم كا أخبر المسيح . 

قال صاحب0) (تحقيق دين الحق) مدعياً أن هذا الخبر من أعظم أخبار 
امسيح عن الحوادث الآتية في الصفحة ۳۹٤‏ من كتابه المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ 
هكذا : « إن السلطان جولين“ الذي كان بعد ثلاثائة سنة من المسيح » وكان 


. ٣۳-۲٠/۲۱ وفي إنجیل لوقا‎ ۳۱ - ۲٤۲/۱۳ القصة في إنجیل مرقس‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي في بيت المقدس . اه . 

(۳) فقرة إنجيل متى ۲/۲٤۲‏ تقابلها فقرة إنجيل مرقس ۲/٠۳‏ » وفقرة إنجيل لوقا ٦/۲١‏ . 

› في حاشية ق : هو من كبار القسيسين المعاصرين لفندر . اه . وهو القسيس اسمث‎ )٤( 
. ١٤٤ص وقد رد عليه الشيخ رحمت الله بكتابه (تقليب المطاعن) . (المناظرة الكرى‎ 

)٥(‏ جولین (جوليان) (جوليانوس) (يوليان المرتد): ولد سنة ١۳۳م‏ » وهو ابن أخي 
قسطنطين الأول » وكان قائداً قديرآً وعنًاً للعلوم والآداب القدية » تولى عرش الامبراطورية = 


NA 


قد ارتد عن اللّة المسيحية أراد أن يبنى الهيكل مرَّة أخرى لإبطال خبر المسيح » 
فلا شرع خرج من أساسه نار ففر البناؤون خائفين « وبعد ذلك لم جترىء أحد 
لا يزول ». انتهت ترحة كلامه ملخصة . 

والقسيس الدكتوركيث ٠‏ كتب كتاباً باللسان الاإنجليزي في رد المنكرين › 
وتر حه القسيس مريك باللسان الفارسي وسم|أه ب (کشف الآثارفي قصص أنبياء 
بني إسرائيل) » وطبع هذا الكتاب في دار السلطنة أدنبرغ) سنة ١٤۱۸م‏ » 
وأنا أنقل ترحمة عبارته فأقول: إنه قال فى الصفحة ۷٠١‏ : « إن يوليان ملك 
الملوك أجاز اليهود وکلفهم أن يبنوا أورشليم واهیکل › ووعد أيضاً أنه يقرهم 
في بلدة أجدادهم » وشوق اليهود وغيرتهم ما كانا بأنقص من شوق ملك الملوك 
فاشتغلوا ببناء الهميكل » لكن 0ا كان هذا الأمر الفا خير عيسى عليه السلام 
استحال وإن كان اليهود في غاية ا لحد والاجتهاد في هذا الأمر وكان ملك الملوك 
متوجهاً وملتفتاً إليه » ونقل المؤرخ الوثنى أن شعلات النار المهيبة خرجت من 
هذا المكان وأحرقت البنائين » فكفوا أيديهم عن العمل » انتهى . 

وهذا الخبر غلط أيضاً مثل الخبر الذي بعده“ في هذا الباب . 

= الرومانية سنة ١١۳م‏ » ثم ارتد عن النصرانية إلى الوثنية » واضطهد النصارى ومنع عن القسوس 
مرتباتہم » وجدّد المعابد الوثنية من أموال الكنائس عاولا بذلك إعادة أمجاد العام القديم » ثم شرع 
في قتال الفرس وانتصر عليهم ولكنه قتل في كمين فارسي سنة ۳٦۳م‏ . (الموسوعة الميسرة 
ص ۱۹۹٤‏ » ودائرة وجدي ٤‏ /£01 « وأعلام المورد ص *0) . 

. في حاشية ف : کان حکیماً عندهم . اه‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : من بلاد الفرنج . اه . وهي مدينة أدمبورغ أو (أدنره) عاصمة 
اسكتلندا قرب خليج فورث في وسط شرق بريطانيا على بحر الشال » وميناؤها (ليث) » وتسمى 
اشا الشمال » وهي من أجل مدن انکلترا » أسست فيها جامعة عام ۸۳١٠م‏ فاقترن اسمها بعدد 
من مشاهر العلاء (الموسوعة الميسرة ص ٠١۲‏ » ودائرة وجدي ۳/۱( . 

(۳) يقصد الخبر التالي المنقول من تفسير طامس نيوتن » وفيه أغلاط كثيرة . 


ا 


كتب طامس نيوتن تفسيرآ'“ على الأخبار عن الحوادث الآتية المندرجة في 
| لکت المقدسة » وطبع هذا الت لتفسہ سنه ۱۸۰۲م ٤‏ بلدة لندن .» فقال ٤‏ 
الصفحة ٦۳‏ و٤٠‏ من المجلد الثاني من التفسير المذكور هكذا: 


« عمر [ رضی الله عنه ] کان ثاني الخلفاء ». وكان من أعظم المظفرين › 
الى ر ا عل ت اا ي ها ت حت ل ع م 
ونصف فقط » وتسلط في هذه المدّة على جميع مملكة العرب والشام وإيران 
ومصر » وحاصر عسكره أورشليم » وجاء بنفسه ههنا » وصالح المسيحيون 
بعدما كانوا ضيقي الصدر من طول المحاصرة سنة ۳۷٦م‏ » وسلموا البلدة 
فأعطاهم شروطاً ذات عر ومانزع كنيسة من كنائسهم » بل طلب من 
الأسقف“ موضعاً لبناء المسجد» فأخره الأسقف عن حجر يعقوں() 
وموضع الميكل السليماني » وكان المسيحيون ملؤوا هذا الموضع بالسرقين 
والروث“ لأجل عناد اليهود » فشرع عمر [ رضي الله عنه ] في تصفية هذا 
الموضع بنفسه » واقتدی به العظام من عسكره في هذا الأمر الذي هو من عبادة 


)١(‏ في حاشية ق : عبارة أخرى . اه . وعبارة المخطوطة كا يلى : « ولطامس نيوتن 
تفسىر » . 

(۲) في حاشية ق : وحاشاه . اه. 

(۲) في حاشية ق : رئيس القسوس . اه . 

» في حاشية ق : قيل إن يعقوب جاء من بيت خاله إلى هذا الموضع فرأى فيه الربَ‎ )٤( 
فوضع حجر فقال : إذا رجعت أبني معبداً . اه . وقصة حجر يعقوب يكن مطالعتها في سفر‎ 
. ۱١٥۹-۹/۳۰٥ التکوین ۲۲-۱۰/۲۸ و‎ 

)٥(‏ السرقين (السرجين) : معرب » وهو ib‏ به الأرض ٠.‏ والروث : هو فضلات 
الحيوانات من الطعام الذي لم يضم » فإذا اختلط بالبول والفرشة التي توضع تحت الحيوانات 
لامتصاص البول فيقال له سرقین (زبل) أي ساد حيواني للأرض (لسان العرب ۲٠۸/۱۳‏ 
و ٠١٦/۲‏ » والموسوعة للميسرة ص ۱٠١١۱١‏ . ودائرة وجدي ۲۹۸/۰) . 
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ر ف وها عر او انی ي ف ارام اا وو 
بعض المؤرخين أن عبدآ من العبيد قتل عمر في هذا المسجد)ء ووسّع هذا 
اللسحد عبدا لكف بن مروان الذي هو اني شر من الخلفاء 0( انتھی 1 

وني كلام هذا المفسّر وان وقع غلط ما » لكنه يوجد فيه أن عمر - رضي الله 
عنه - بنى أولاً المسجد في موضع الميكل السليماني » ثم وسعه عبدالملك بن 
مروان » وهذا المسجد [ كان موجوداً إلى مدة E E‏ 
ا ق ده ا و ا ا 
السلطان صلاح الدين د بن انوت الكردي سنه مس ائه ونانین من اهجرة 
وأخرجهم مم الكبة وب المسحد على النحو الذى هو عليه الآن . 


[ قال ابن خلدون يي اللجلد الأول من تارعه : « حضر عمر لفتح ت 


)١(‏ انظر قصة فتح بيت المقدس في الكامل لابن الأثير ۳٤۷/۲‏ . وفي البداية والنهاية 
۷ وكان فتحها سنة ١اه‏ . 

(۲) الصواب أن عمر رضي الله عنه فل في المسجد النبوي بالمدينة المنورة » فقد غدره فيروز 
أبو لولؤة ة المجوسي غلام ا لمغبرة بن شعبة فطعنه بخنجر وهو يهم بصلاة الصبح يوم الأربعاء ۸ ذي 
الحجة عام ٣ه‏ (نوفمبر ٤٤٠م)‏ » فسقط على الأرض وأمر عبدالرحمن بن عوف أن يصلي 
بالناس » وتوفي رضي الله عنه بعد ثلاثة أيام من جرحه » ودفن في حجرة آم المؤمنين عائشة بإذنها 
بجوار رسول الله ي وأبي بكر رضي الله عنه في يوم الأحد ١/محرم‏ ٤ه‏ . (البداية والنهاية 
۷ . والكامل لابن الأثر ۲۸/۳ » والقاموس الإسلامي ٥۲۸/١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱۲۳۷) . ٠‏ 

(۳) لا يكون ثاني عشر الخلفاء إلا بهذا الترتيب : أبو بكر » عمر » عثمان » علي » الحسن › 
الحسين » عبدالله بن الزبر » معاوية ب بن أبي سفيان » يزيد بن معاوية » معاوية بن يزيد (ول بحم 
غير ثلاثة أشهر) » مروان بن الحكم > عبدالملك بن مروان » وهو الذي بنى قبة الصخرة في القدس 
ونقش أسمه علیها کا نقش التاريخ (سنة ۷۲ه) ١۹٦م‏ . وقد بلغت نفقات بناء قبة الصخرة 
N E‏ ای غل اا و ب و ا ا 
العهود حتی أصبحت من أبدع وأنفس تف فن العيأرة ف العام (انظر القاموس الإسلامي 
a‏ > والموسوعة الميسرة ص )۱۳١۷‏ . 

. مابين القوسين المعقوفتين أخذته من خ ق ولیس في ط‎ )٤( 


کا ا 


الد نى وتال ع الف ٠‏ ار كا زفت عع ل رارت ف 
عا وبنى عليها مسجدا على طريق اليداوة . . . ثم احتفل الوليد بن عبدالملك 
في تشييد مسجده على سنن مساجد الإسلام بجا شاء الله . . .. ثم لا ضعف 
أمر الخلافة أعوام الخمسائة من الهجرة في آخرها . . . زحف الفرنجة إلى بيت 
المقدس » فملكوه وملكوا معه عامة ثغور الشام » وبنوا على الصخرة المقدسة 
منه كنيسة . . . حت إذا استقل صلاح الدين بن أيوب الکردي'). . . زحف 
إلى الشام » وجاهد من كان به من الفرنجة حتى غلبهم .... وذلك لنحو 
ثمأنين وخمسائة من الهجرة » وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة .٠]‏ 

فكيف زال قول المسيح على ما زعموا" ولم تزل السماء والأرض » ونا كان 
هذا القول منقولا في الآية الثانية من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس › 
والآية السادسة من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا أيضاً » فيكون 


(۱) صلاح الدين : )V/a01\م‏ — ۱4۳/0۸۹ ١م)‏ هو يوسف بن یوب بن شاذدي 
أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي اللقب بالملك الناصر » كان أبوه وأهله من قرية دوين شرقى 
آذربیجان من الأکراد . نزلوا تکریت وبا ولد (صلاح) ونشأ فی دمشق وتفقه وتأدب وروی الحدیٹ 
بها وبجصر والاإسكندرية وحدّث في القدس > هاجم الفرنج في دمياط فصدذهم واستقل بمصر بعد 
موت العاضد الفاطمي » فقطع صلاح الدين خطبته وخطب للعباسيين وبذلك انتهى أمر 
الفاطميين » ثم توجه إلى الشام سنة ١۷٠ه‏ بسبب كثرة الاضطرابات فدانت له البلاد من النوبة 
جنوباً إلى بلاد الأرمن شمالاً » ومن برقه غربا إلى الموصل شرقاً » فتوالت انتصاراته على الصليّن 
وكان أعظمها يوم حطين الذي تلاه استرداد عدة مدن في فلسطين والشام حتى فتح القدس سنة 
۱۱۸۷/۲۳۲م » وقد روی التاریخ من شجاعته وتواضعه ورقة قلبه الشيء الكثير » وقد حكم 
صر ۲١‏ سنة وبالشام 1۹ سنة » له ١۷‏ ولد ذكرآً وأنثى وكتب في سيرته كثيرون . (الأعلام 
۲۲۰/۸ > ودائرة وجدي ۷۹۹4/١‏ و ٠٤۲١/٠١‏ . والموسوعة اميسرة ص ۱۱۲۸ » وأعلام المورد 
ص ۷۷) . 

(۲) مابين القوسين المعقوفتين أخذته من خ فقط ولا يوجد في المطبوعة ولا في المقروءة » وهو 
ملخص من مقدمة ابن خلدون ص ٦۳۳ - ٠۳۲‏ . وانظر البداية والنهاية 1۲/۷ . 

(۳) أي زعموا عدم زوال قول المسيح . 


ا 


كاذباً باعتبار هذين الإنجيلين أيضاً » فهذه أغلاط ثلاثة باعتبار الأناجيل 
الثلاثة . 

الغلط (۸۲) : الآية الثامنة والعشرون من الباب التاسع عشر من إنجيل 
مى هكذا : « فقال هم يسوع الحقّ أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني ني 
التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضاً على اثني 
عشر کرسیا ». 

فشهد عيسى للحواريين الاثني عشر بالفوز والنجاة والجلوس على اثني عشر 
کرسياً » وهو غلط ؛ لأن E‏ الواحد من اثني عشر قد ارتد 
ومات مرتدَاً جهنمياً على زعمهم")ء فلا يكن أن يجلس على الكرسي الثاني 
عشر . 

الغلط (۸۳) : الآية الحادية والخمسون من الباب الأول من إنجيل يوحنا 
هذا : « وقال له اخحی الحى أقول لكم من الآن ترون الساء مفتوحة 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان». 


وهذا أيضاً غلط ؛ لأن هذا القول كان بعد الاصطباغ » وبعد نزول روح 


)١(‏ ففي إنجيل متى ٥/۲۷‏ « فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه » . وهو 
مهوذا بن سمعان الاسخريوطي الذي هو أحد الحواريين الاثني عشر » وهو الوحيد بينهم الذي ل 
يكن من منطقة الجليل » ويعتقدون أنه هو التلميذ الذي خان معلمه حيث إِنه مقابل ۳١‏ درهماً من 
الفضة دل اليهود وجنود الرومان على مكان عيسى عليه السلام ليلة المؤامرة عليه » وكان مخحتبغاً في 
حديقة جثسيماني شرقي القدس » ولکن الله آلقی شبه عیسی عليه فصلب باسم عيسى » والنصاری 
يعتقدون أن المصلوب هو عيسى وأنَ بوذا الاسخريوطي قام بعد حادثة الصلب وخنق نفسه » وهو 
غير بهوذا الملقب لباوس أو تداوس . (قاموس الكتاب المقدس ص ۱٠۸۹‏ » والموسوعة الميسرة 
ص ۱۹۸٦‏ » وأعلام المورد ص )٥*‏ . 

(۲) في حاشية ق : أي لنثنائيل . اه. 


۲ A 


القدس'). ولم ير أحد بعدهما أن تكون الساء مفتوحة وتكون ملائكة الله 
صاعدة ونازلة على عيسى عليه السلام » ولا أنفي مرد رؤية الملك النازل » بل 
أنفي أن يرى أحد أن تكون الساء مفتوحة وتكون ملائكة الله صاعدة ونازلة 
عليه »> يعني مجموع الأمرين كا وعد . 

الغلط )۸٤(‏ : في الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث من إنجيل يوحنا 
هكذا : « وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان 
الذي هو في الساء». 

وهذا غلط ؛ لأن أخنوخ”“ وإيليًا" عليه السلام رفعا إلى السماء وصعدا 
إليها » كا هو مصرح في الباب الخامس من سفر التكوين). والباب الثاني من 
سفر الملوك الثانى(*). 

الغلط )۸٠(‏ : الآية الثالثة والعشرون من الباب الحادي عشر من إنجيل 
مرقس هكذا : « لأني احق أقول لكم إن من قال هذا الجبل انتقل وانطرح في 
الوا ل ي له ن ا ا کن کو ل ل 


)١(‏ الإصطباغ معناه التعميد » وهو التغطيس بالماء بقصد التوبة » وقصة تعميد بحيى لعيسى 
عليه السلام في نهر الأردن عندما كان عمره ۳١‏ عاماً . ونزول الروح القدس عليه مثل حامة 
مذكورة في إنجیل متی ۱۷-٠۳/٣۳‏ » وفي إنجيل مرقس ١١-١۹/١١‏ وفي إنجيل لوقا 
۲۲-۳ » وفي إنجیل یوحنا ۳٤۲۹/۱‏ . 

(۲) في حاشية ق : إدريس عليه السلام . اه . 

(۲) في حاشية ق : أستاذ اليسع . اه . وتنطق بالشين : اليشع . 

)٤(‏ ففي سفر التکوین ۲۳/۰ ۲۲ : « ۲۳ فكانت كل أيام أخنوخ ثلاثائة وخساً وستين 
سنة )۲٤(‏ وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخحذه» . 

)٥(‏ قصة صعود إيليًا إلى السماء بينما كان يسير مع خليفته اليشع في سفر الملوك الثاني 
١١-۲‏ » وأكتفي بنقل الفقرة ١١‏ كا يلي : « وفيا هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل 
من نار ففصلت بينها فصعد إيليا في العاصفة إلى الساء» . 
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وفي الباب السادس عشر من إنجيله هذا : « ٠۷‏ وهذه الأيات تتبع 
الزمتن كرجون لاط اسمى. يموت بالسة ديد( 
يحملون حيّات وإن شربوا شيئاً ميت لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى 
فيەرؤول ». 

والآية الثانية عشرة من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « الحق 
ا لحن أقول لكم من يؤمن بي فالأعمال التي آنا أعملها يعملها هو أيضاً ويعمل 
أعظم منها لأني ماض إلى أبي» . 

فقوله : « من قال هذا الجبل . . . » الخ » عام لا خت بشخص دون 
شخص وزمان دون زمان » بل لا يختص بالمؤمن با لمسيح أيضاً » وكذا قوله : 
« تتبع المؤمنين » عام لا بختص بالحواريين ولا بالطبقة الأولى » وكذا قوله : 
« من يؤمن بي » عام لا بختص بشخص وبزمان » وتخصيص هذه الأمور بالطبقة 
الأولى لا دليل عليه غير الادعاء الببحت » فلا بد أن يكون الآن أيضاً أن من 
قال لحبل : « انطرح في البحر ولا يشك في قلبه » يکون له مه) قال ٠»‏ وأن 
يكون مِن علامة مَنْ آمن بالمسيح في هذا الزمان أيضاً الأشياء المذكورة » وأن 
يفعل مثل أفعال المسيح بل أعظم منها » والأمر ليس كذلك » وما سمعنا أن 
أحداً من المسيحيين فعل أفعالاً أعظم من أفعال المسيح لا في الطبقة الأوى 
ولا بعدها » فقوله : « ويعمل أعظم منها » غلط يقيناً لا مصداق له في طبقة 
من طبقات المسيحيين » وعلاء البروتستانت معترفون بأن صدور خوارق 
العادات بعد الطبقة الأولى لم يثبت بدليل قوي . 

ورأينا في الهند عمدة زمرة المسيحيين - أعني العلماء من فرقة الكاثوليك 


. في حاشية ق : بيان الآيات . اه . أي كرامات المؤمنين‎ )١( 
في حاشية ق : للمراد الحن . اه.‎ )۲( 


ت 


والبروتستانت ‏ جتهدون في تعلم لساننا أردو مدَّة » ولا يقدرون على التكلم 
هذا اللسان تكلماً صحيحاً » ويستعملون صيغ المذكر في المؤلث » فضلا عن 
إخراج الشياطين وحمل الحيات وشرب السموم وشفاء المرضى » والحقّ أن 
المسيحيرن المعاصرين لنا ليسوا بمؤمنين بعيسى عليه السلام حقيقة » ولذلك 
الأمور المذكورة مسلوبة عنهم » وادعى كراؤهم الكرامات في بعض الأحيان › 
لکنہم خرجوا في ادعائهم کاذبين » وأذکر هھنا حکایتين مشتملتين على حال 
المعظمين من عظاء فرقة البروتستانت من كتاب (مرآة الصدق) الذي نقله(› 
القسيس طامس انكلس - من علا الكاثوليك - من اللسان الانكليزي إلى 
لسشان آردو: وطبع هذا الكتاب سنة ١١۱۸م‏ . قال في الصفحة 
۵ و1 1° و4۹۷ : 

الحكاية الأولى : أراد لوثر في دستمينتر") سنة ٤۳‏ ١٠م‏ أن يخرج الشيطان 
من ولد مسینا » لکنه جری معه ا باليهود الذين كانوا أرادوا إخراج 
الشيطان وهو مصرح في الاية السادسة عشرة من الباب التاسع عشر من 
كتاب الأعال أن الشيطان وثب على لوثر وجرحه ومن کان معه » فلا رأى 
تافلس أن الطان أخد عى اماف لر وة آراد أن ب مولا کان 
مسلوب الحواس ما قدر على أن يفتح قفل الباب » فأخذ الفأس الذي أعطاه 
خادمه من الکوة وكسر الباب وفر » كا هي مصرّحة في الصفحة ٤٠٤‏ من 
المعذرة التامة لاستافيلس . 

(۱) في خ (نقله) وفي ط (ترجه) . 


(۲) في حاشية ف : اسم بلدة . اه . وهي مدينة تشمنتز في جنوب ألاتا الث فة ق جدود 
تشيکوسلوفاکيا . 

(۳) هم سبعة إخوة » أبوهم سكاوي اليهودي رئيس الكهنة في أفسس » وقصتهم مذكورة في 

سفر أعال الرسل ۲١ - ٠۳/۱۹‏ . وأكتفي بنقل الفقرة ٠١‏ كا يلي EC‏ 
كان فيه الروح الشرّير وغلبهم وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين » . 


E 


الحكاية الثانية : ذكر بلسيك وايل سوريس المؤرخ في حال کالوين الذي 

هو أيضاً من كبار فرقة بروتستانت مثل لوثر »› أن كالوين أعطى برومیس رشوة 
£ ۶ 

على(٠‏ أن يستلقي ومجعل نفسه كالميت بحبس النفس » وإذا احضر وأقول : 
يا بروميس اميت قم واحي ¢ فتحرك وقم قياماً كأنك كنت ميتاً فقمت › وقال 
لزوجته : إذا جعل زوجك هیئته کالمیت فابکی واصرخحي ۰ ففعلا ک| أمر » 
فقرأً الأدعية ثم أخذ يد بروميس ونادى : باسم ربنا ن قم » لکن حيلته 
صارت بلا فائدة ؛ لأن بر ومیس مات حقيقة › وانتقم الله منه لأجل هذه 
الخديعة التى كانت فيها إهانة معجزة الصادق » وما أثرت أدعية كالوين 
ولا رقاه ¢ فلا رات روحته هذا الخال بکت بکاء شدیداً وصر حت أن روجی 
كان حيا وقت العهد واليثاق"). والآن ميت كالحجر وبارد . انتهى . 

فانظروا إلى كرامات أعاظمهم » وهذان المعظان" أيضاً كانا مقڏسين في 
عهدهما مثل مقدسهم المشهور بولس › فإذا کان حافھ) هكذا » فکیف حال 
متبعيه) ؟ والبابا اسكندر السادس ›7‏ الذي كان رأس الكنيسة الرومانية 
وخليفة الله على الأرض على زعم فرقة الكاثوليك ‏ شرب السم الذي كان هيأه 
لغره فیأات › ولا كان حال رأس الكنيسة وخليفة الله ھکذا › فکيف يکون 
حال رعاياه ؟ فرؤساء كلا الفريقين“ مرومون عن العلامات المذكورة . 

(۱) هذه عبارة الخطرطة 1 وأما عبارة المطبوعة فک| يل « أعطی رشوة لشخص مسمی 
ببرومیس على » . 

(۲) في حاشية ف : أي بعهده وقت أخذ الدراهم . اه . | 

(۳) أي لوثر » وكالوين (كلفن) : زعي حركة الإصلاح البروتستانتية في القرن ١١م‏ . 
وبقي فيها إن وفأاته سنة ۰۲م (معجم الأعلام الملحى بالمورد للبعلبکي ص °) . 

. أي البروتستانت والكاثوليك‎ )٥( 
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الغلط )۸٦(‏ : الأية السابعة والعشرون من الباب الثالث من إنجيل لوقا 
E‏ 

وي هذه الأية نلاه أغلاط : 

الأول : أن بني زربابل مصرّحون في الباب الثالث من السفر الأول من 
أخبار الأيام ولیس فيه أحد مسمی مہذا الاسم( وآن هذا حالف لما کتب مى 
ايض ۳). 

الثاني : أن e‏ ابن فدايا لا ابن شألتيئيل . نعم هو ابن ن الع ٠‏ ل. 

الغلط (۸۷ : قال لوقا في الباب الثالث : ب 0 ن 
أرفخشد ° . 

وهو غلط ؛ لأن شالح ابن أرفخشد لا ابن أینه » کا هو مصرح يي الباب 
الحادي عشر من سفر التكوين والباب الأول من السفر الأول من أخبار 


)١(‏ في حاشية ق : أي ريسا . اه . ففي سفر أخبار الأيام الأول ۱۹/۳ « وابنا فدايا زربّابل 
وشمعي وبنوزربابل مشلام وحننيا وشلومية أختهم » وعلى حسب إنجيل لوقا فقط هو الحد التاسع 
عشر للمسيح من جهة خطيب آمه يوسف النجار » وفي قاموس الكتاب المقدس ص ٤۲١‏ أنه 
« أحد أسلاف > وقد ورد ذكره ضمن سلسلة نسب المسيح » » فقوله « أحد أسلاف 
زربابل » غلط ضح ؛ لأنه حسب فقرة إنجيل لوقا ۲۷/۲ ابن زربابل فهو خلفه لا سلقه . 

(۲) ففي متی ۱۳/۱ « وزربابل ولد أبيهود» وعند لوقا : ريسا . 

(۳) فقي سفر أخبار الأیام الأول ۱۹-۱۷/۲۳ « ۱۷ -وابنا يکنيا أسير وشألتيئيل ابنه 
۸ -وملکیرام وفدایا . . . (۱۹) وابنا فدایا زربابل وشمعي وبنو زربابل مشلام وحننيا وشلومية 
أختهم » وواضح آن شألتيئيل أخو فدايا وآن زربابل ابن فدايا . 

)٤(‏ انظر سفر أخبار الأيام الأول ۱۷/۳ في الهامش السابق » وفي إنجیل متی ٠۲/١‏ « يكنيا 
ولد شألتيئيل » » وليس فيه ذكر لشخص اسمه نري . 

. ۳۹/۳ إنجيل لوقا‎ )٥( 


E 


الأيام". ولا اعتبار للترجمة) في مقابلة النسخة العبرانية عند ههور علاء 
الرونستانتا › فلا يصح ترجیح بعص الراجم لو وافق دلك البعض إنجيل 
لوقا عندهم ولا عندنا» بل نقول : ی هذا البعض تحريف المسيحيين ليطابق 
إنجيلهم(. 

الغلط (۸۸) : في الباب الثاني من إنجيل لوقا هكذا: ر«١_‏ 
٤‏ تلك الأيام() صدر أمر من اوقسخطن فيصر (°) بأن 


)١(‏ فقي سفر التكوين ۲٤١/٠١‏ «وأرفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر» . وفيه 
٠۲ « ۱٤--۱۱‏ وعاش أرفكشاد خمساً وثلاثين سنة وولد شالح (۱۳) وعاش أرفکشاد بعدما 
ولد شالح أربعائة وثلاث سنين وولد بنين وبنات )٠٤(‏ وعاش شالح ثلاثين سنة وولد عابر » » 
وف سفر أخبار الأيام الأول ۱۸/١‏ « وأرفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر » . فمن هذه النصوص 
يتضح أن شالح ابن ارفکشاد بن سام بن نوح . وذكر كتاب قاموس الكتاب المقداس ص ٥٠۲‏ أن 
شالح ابن أرفكشاد ووالد عابر » وأشاروا إلى هذه النصوص الثلائة دون الاإشارة إلى نص إنجيل 
لوقا » فكان إغفاهم له إقراراً منم بالغلط فيه > لكنهم في ترجمة قينان جعلوه ابن أرفكشاد وألقوا 
التبعة على الترجمة السبعينية (اليونانية) » فقالوا في ترجمته ص ۷١١‏ ما يلي : « ابن أرفكشاد بن سام 
بن نوح » ويذكر في سلسلة نسب أرفكشاد في الترجمة السبعينية > ومن هذه الترحمة نقل لوقا 
الإنجيلي اسمه » فذكره في جدول أنساب للمسيح » . 

(۲) هکذا في الملخطوطة والمقروءة وسائر النسخ المطبوعة » ويقصد الترجمة السبعينية التي نقل 
عنها لوقا اسم قينان . 

(۳) أي عند المسلمين وعند أهل الكتاب جيعاً لا يصح تصحيح كتب العهد القديم بناء على 
مافي الأناجيل » فلا نقول هنا إل الترجمة السبعينية صحيحة لأنا وافقت إنجيل لوقا » لكننا 
نقول : إن المسيحيين حرفوا الترجمة السبعينية في هذا الموضع لكيلا ينسب الغلط للإنجيل . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي أيام ولادة يحيى . اه. 

› في حاشية ق : ملك الروم . اه . وكلمة أوغسطس : كلمة لاتينية معناها : لبجل‎ )٥( 
» وكلمة قيصر : اسم أسرةٍ قدية من أشراف روما » ثم صار اسم قيصر بعد يوليوس قيصر الشهير‎ 
ق. م . تبنى يوليوس قيصر ابن بنت اخته الملسمى‎ ٤٤ لقباً رسمياً لجحميع الأباطرة الرومان » وفي سنة‎ 
وتارشن راز کافارس امولود سنة 1۳ ق. م. وجعله وريثه فعلا شأنه » ولا تولى الحكم سنة‎ 
فق.م. ضم مصر للامبراطورية الرومانية » وأخحضع المناوئين فمنحه مجلس الشيوخ (السنات‎ ۷ 
عدة ألقاب منہا : أوغسطس > فقيل له : أوغسطوس قيصر وكان هذا أول أباطرة الرومان » وهو‎ 


ا ج 


یکتتی () کل المسكونة (۲) وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان کیرینیوس 
والي سوریه . 


وهذا غلط ؛ لأن المراد بكلٌ المسكونة : إمّا أن يكون جميع مالك سلطنة 
روما وهو الظاهر » أو جميع مملكة ودا » وم يصرّح أحد من قدماء المؤرخين 
اليونانيين - الذين كانوا معاصرين للوقا أو متقدمين عليه قليلا _ في تاريخه هذا 
الاكتتاب المقدّم على ولادة المسيح"» وإن ذكر أحد من الذين كانوا بعد لوقا 
بمدة مديدة فلا سند لقوله ؛ لأنه ناقل عنه › ومع قطع النظر عن هذا كان 
كيرينيوس والي سورية بعد ولاية المسيح بخمس عشرة سنة » فكيف يتصور في 
وقته الاكتتاب الذي كان قبل ولادة المسيح ؟ وكذا كيف يتصور ولادة المسيح في 
عهده؟ أبقي حمل مريم عليها السلام إلى نمس عشرة سنة ؟ لأن لوقا قر في 


= الذي نصب هيرودس الكبير حاكماً لفلسطين وأمره بإحصاء السكان فجاءت مريم وخطيبها يوسف 

النجار إلى بيت لحم للإحصاء وهي حامل بعيسى فولدته في بيت لحم حسب) في إنجيل لوقا ٠/۲‏ - ۷ 
وکانت ولادته في عهد أوغسطس قیصر وهیرودس الكبير وكان محيى قد ولد قبله بستة أشهر » 
وبقي أوغسطس في الحكم إلى وفاته سنة ٠٤‏ م » فخلفه طيباريوس قيصر » وي عهد الامبراطور 
هادریانوس (حکم ما بین عامي 11۷ -I۳Aم(‏ وصح سنه جديدة » وهي اللاحتفاظ للامراطور 
وحده بلقب أوغسطس » وتلقيب ول العهد بقيصر . (الموسوعة الميسرة ص ٠۷١‏ وص ٠٤١١١‏ › 
وقاموس الكتاب المقدس ص ٠۳۷‏ وص ۷٠٤‏ » ودائرة وجدي ٤٠٠/١‏ » ومعجم الأعلام الملحق 
بالمورد للبعلبکی ص )٩‏ . 

)١(‏ في حاشية ق : أي بأن يكتب عدد الأنفار الذين في هذه البلدة . اه . وهو الإحصاء 
السكاي . 

(۲( في طبعة سنه ۸9م و A1‏ م بدل كلمة سورية (سريان) › وف طبعة سنة ۱۸۲۳م 
وسنة ٤٤۱۸م‏ : (الشام) . 

)۳( في حاشية ف : لأن هذا صدر في أول ولادة حى > وولادة عیسی بعده بأيام . آه. 


. الضمير راجع لكيرينيوس‎ )٤( 


نے ۲0 ۲ ب 


الات الأول أن حمل زوجة زكريا“ عليه السلام كان في عهد هيرود 
وحملت مريم بعد هلها بستة أشهر » ولا عجز البعض حكم بأن الآية الثانية 
إلحاقية ما كتبها لوقا). 


الغلط (۸۹) : الآية الأولى من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : « وف 
السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قيصر إذٌ كان بيلاطس البنطي 


)١(‏ في حاشية ق : أبو بجيى . اه . وقصة التبشير بيحيى وولادته في إنجيل لوقا 
۲٠٣ -/۱‏ » وأکتفي بذكر الفقرة وهي كا يلي : « كان في أيام هيردوس ملك اليهودية كاهن اسمه 
زكريا من فرقة أبيا وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات » . 

(۲) في حاشية ق : وهذا الاكتتاب . اه . أي الحمل بيحيى وولادته » والحمل بعيسى 
وولادته والأمر بالا حصاء السكاني كل ذلك کان في عهد هیرودس الكبير في أواخر سني حكمه ٤‏ 
بإجماع مؤرخي النصارى . 

(۴) آي عن التوفيق» وقد اضطرب كتاب قاموس الكتاب المقدس في ترجمة كيرينيو 
ص ۲ ۸۰ فذكروا آنه شخص روماني كان والياً على سورية عام ٦‏ - ١١م‏ » وبْظن أنه كان والباً عل 
سوريا أو قائدآ عسكرياً من سنة ۲_۳ ق .م » وفي مدة هذه الولاية جرى الاكتتاب الأول المذكور 
ف إنجيل لوقا ۲/۲ . وأن الاكتتاب الثاني المذكور في سفر أعال الرسل ۳۷/١‏ كان سنة ٦‏ م . 


)٤(‏ ولذلك وردت فقرة إنجيل لوقا ۲/۲ في طبعة سنة ۱۸۸۲م کا يلي : «وجری هذا 
الاكتتاب قبل ولاية كيرينيوس على سورية » » ثم كتب الترحمون تعليقاً على هذه الفقرة في صفحة 
٠٤‏ من نفس الطبعة بينوا فيه سبب استبعادهم للنص الذي يقول بأن ( هذا الاكتتاب الأول كان 
أثناء ولاية كيرينيوس على سورية ) فقالوا : « إلا أن هذا المعنى الأخر لا يكن أن يوفق بينه وبين 
لتاريخ إلا بتكلف شديد » لإجاع المؤرخين على أن الكتاب المذكور كان قبل ولاية كيرينيوس ك 
أنمتناه ٤‏ ترحتنا ) . 


)٥(‏ أي في سنة ۲۸م ؛ لأنه استلم الحكم سنة ٠١‏ - ۳۷م . وهو الامبراطور الروماني الثاني 
طیباریوس (تيبريوس) بن كلاوديوس وهو ابن أغسطس بالتبني » أبعد اليهود عن روما ثم أعادهم 
وعوض عليهم » وقد بنى هرودس أنتيباس مدينة طبرية على بحر الجليل وسماها باسمه » وفي زمنه 
جرت المؤامرة على المسيح لصلبه وكان حاكم فلسطين من قبله آنذاك بيلاطس البنطي . (الموسوعة 
اة ص ٠1۷‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص ٥۸٤‏ وأعلام المورد ص ۸۳ . 


e 


والياً على اليهودية وهيرودس © رئيس ربع على الحليل وفيلبس ٠‏ أخوه رئيس 
ربع على ايطورية( وكورة تراخونيتس “ وليسانيوس ٠‏ 
الأبلية .٠0»‏ 


رئيس ربع على 


وفي بعض التراجم بدل الأبلية : ابلينى(. والمآل واحد » وهذا غاط عند 
المؤرخين ؛ لأنه لم يثبت عندهم أن أحداً كان رئيس ربع على الأبلية مسمى 
بليسانيوس معاصراً لبيلاطس وهيرودس . 

الغلط ٠(‏ : الآية التاسعة عشرة من الباب المذكور : « أما هيرودس 
رئيس الربع فإذ توخ منه) لسبب هروديًا امرأة فيلبس أخيه » . الخ . 


)١(‏ المقصود به هنا هيرودس أنتيباس الابن الثاني هيرودس الكبير » وكان انتيباس حاكما على 
الجليل (شال فلسطين) إلى سنة ۳۹م (قاموس الكتاب المقدس ص )١١'١١‏ . 

(۲) المقصود به هنا هیرودس فيلس بن هيرودس الكبير وكان فيلبس حاكماً على ايطورية 
وتراخونيتس إلى سنة ١٤م‏ . (قاموس الكتاب المقدس ص .)۷*١‏ 

(۳) أيطورية : بن أنبا المنطقة الواقعة بين جبال لبنان وجبال الجليل في شمال فلسطين . 

)٤(‏ منطقة جنوب دمشق عاذية لايطورية من الحنوب الشرقي » وتتد إلى جبل العرب « جبل 
الدروز» . (قاموس الكتاب المقدس ص )۲٠١‏ وقد ورد اسمها في طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة 
٤م‏ : أنطرخون » وفي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ : لطرخوناطية » وهي هضبه 
ا ا 

(۵) لیسانیوس : ۾ يترجم له قاموس الكتاب المقدس بأكثر ما في إنجيل لوقا ٠/۳‏ » ففي 
صفحة ۸۲۷ ما يلي : « وهو رئيس ربع على ابيلينة كان في السنة الخامسة عشرة 
طيباريوس » . وهذڏا يؤکد نفي المألف لشخص اسمه ليسانيوس كان معاصراً لبيلاطس 

() أبليّة (أبليي) (أبيلينة) : اسم مقاطعة واقعة غربي دمشق على الحدود الشمالية لكورة 
تراخونیتس › الحدود الشرقية > وهي الآن منطقة جال لبنان الشرقية وجبل حرمون 
جيل الشيخ »... (قاموس, الكتاب المقدمن اص1( .. 

(۷) وي طبعة سنة ۱۸۸۲م : اا 

(۸) في حاشية ق : هيرودس من بحيى . اه . ورئيس ربع : حاكم مقاطعة رومانية ويدعى 
ملكا للتعظیم (قاموس الکتاب القاس ص ۳۹۰) . 


۲ ب 


وهو غلط كا عرفت في الغلط السادس والخمسين). وأَقرَ مفسّروهم ههنا 
أنه غلط وقع من غفلة الكاتب كا ستعرف في الشاهد السابع والعشرين من 
المقصد الثاني من الباب الثاني » والحق أنه من لوقا لا من الكاتب المسكين”). 

الغلط )١١(‏ : الاية السابعة عشرة من الباب السادس من إنجيل مرقس 
هكذا : « لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحتا وأوثقه في السجن 
من أجل هيروديا امرأة فيلبَس أخيه» . الخ . 

وهذا غلط أيضاً كا عرفت" فغلط الإنجيليون الثلاثة ههنا) واجتمع 
عدد التثليث » وحرّف مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة 
٤م‏ عبارة متى ولوقا فأسقطا لفظ فيلس » لكنَّ المترجين الآحرين ! 
يتبعوهما في هذا الأمرء ونا كان هذا الأمر من عادة أهل الكتاب فلا شكاية 


)١(‏ الغلط ٠٦‏ هو نفس الخلط ٩١‏ و١٩‏ . ولكن المؤلف ذكره هناك ضمن الأغلاط في إنجيل 

مق . 
(۲) وهذا رد من المؤلف على هورن الذي نسب الغلط هنا إلى كاتب إنجيل لوقا » على عادة 
علماء النصارى للخروج من المآزق بإلقاء التبعة على الكاتب » وقد ضعت كلمة فيلبس في فقرة 
إنجیل لوقا ۱۹/۳ بين قوسين هلاليين في طبعتي سنة ٥م‏ و ۱۹۸۳م للدلالة على آنا ليس ها 
وجود ي أقدم النسخ وأصحها . 

(۳) في حاشية ق : لأن فيلبس ليس اسم زوج هيروديا بل هو هيرودس . اه . 

٠ . 1۹/۳ وإنجيل لوقا‎ ۱۷/١ وإنجيل مرقس‎ ۳/٠١ أي إنجيل مت‎ )٤( 

)٥(‏ إن لفظة فيلبس في فقرة إنجيل مرقس ۱۷/١‏ موجودة في جميع الطبعات التى بين يدي 
الآن وهي ۱۸۲۱م و ۱۸۲۳م و ۱۸۲م و 1٣۸۲م‏ و ٤٤۸م‏ و ٥۱۸م‏ و ٣۱۸۸م‏ وساثر 
الطبعات الحديثة من طبعة سنة ° ¬-_- 1۹۸م 

ولفظة فيلبس في فقرتي إنجيل متى ۳/٠٤١‏ وإنجيل لوقا ۱۹/۳ موجودة في طبعتى سنة ٥۸1م‏ 
و ۸1م فط > وحذوفة من طبعات سنة ۱م ۾ PA‏ وA\م‏ IAAYTgم‏ وسائر 
الطبعات الحديثة » وأمًا في طبعتي سنة ٠٦۱۸م‏ و ۱۹۸۳م قوضعت كلمة فيلبس في فقرة إنجيل 
لوقا فقط بون قوسين هلاليين للدلالة على أنها ليس ها وجود في أقدم النسخ وأصحها ء بين حذفت 
من فقرة إنجيل متى في هاتين الطبعتين . 


A 


لنا منهم في هذا الأمر الخفيف . 


الأغلاط ٩۹۲(‏ و ٩۳‏ و 4٤‏ : في الباب الثاني من إنجيل مرقس هكذا : 
۲٣‏ فقال هم أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين 
معه )۲٢(‏ کیف دخل بیت الله في أيام أبيأثار("“ رئيس الكهنة وأكل خبز 
التقدمة ٠‏ الذي لا بحل أکله إل للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضاً ». 

وهذا غلط ؛ لأن داود عليه السلام كان منفرداً ما كان معه أحد في هذا 
الوقت » فقوله : « والذين معه » غلط ؛ وكذا قوله : « وأعطى الذين كانوا 
معه » غلط » ولأن رئيس الكهنة في تلك الأيام كان أخي الك لا أبيأثار » وما 
أبيأثار فهو ابن أخيالك . فقوله : « في يام أبيأثار رئيس الكهنة » غلط ؛ فهذه 
ثلاثة أغلاط من مرقس في الآيتين » وقد أقر بالغلط الثالث““ علاؤهم كا 
ستعرف يي الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني › 
ويفهم كون الأمور الثلاثة أغلاطاً من الباب الحادي والعشرين والثاني 


. )۲' أبيأثار : ابن رئيس الكهنة أخيالك . (قاموس الكتاب لمقدس ص‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : هو الذي يكون نذراً للبيت . اه . وخبز التقدمة يصنع من الدقيق 
والزيت واللبان (وهو صمغ أبيض رائحته عطرة) » ويوقد منه على المذبح > والباقي یکون طعاماً 
للكهنة ولا بحل لغيرهم . (قاموس الكتاب المقدس ص ۷۲۲ وص )۸٠١‏ . 

(۳) في حاشية ق : اسم شخص . اه . وهو أخحيالك بن أخيطوب » من نسل الكاهن 
عالي » وكان رئيساً لكهنة نوب (شال شرقي القدس على جبل المكب » ولا كان داود هارباً من 
وجه شاول وكان في حاجة شديدة إلى الطعام لجأ إلى أخيالك رئيس الكهنة » فاعطاه سيف جالوت 
وأطعمه من خر الوجوه الذي لا بحل أكله إلا للكهنة فقط » فعلم شاول بذلك ففسره بأنه خيانة 
٠‏ من أخيالك فأمر بقتل جميع الكهنة ولم ينج إلا أبيأثار بن أخيمالك ففرً إلى داود » ولم يكن هو رئيساً 
للكهنة آنذاك فبعد مقتل أبيه استلم الرئاسة الكاهن صادوق وبقي رئيسا إلى وفاته في زمن سليان 
عليه السلام (قاموس الكتاب القداس ص *۲ و٣٠٠‏ وص ا١۹۸)‏ . 

. أي قوله (أبيأثار رئيس الكهنة) وهو غلط ؛ لأن أباه رئيس الكهنة‎ )٤( 


E 


والعشرين من سفر صموئيل الأول“ . 

الغلطان (ه۹ و٦)‏ : وقع في الباب السادس من إنجيل لوقا أيضاً في بيان 
الخال المذكور هذان القولان : « والذين كانوا معه » » « وأعطى الذين معه » » 
وما غلطان ک)| عرفت . 

الغلط (4۷) : في الآية الخامسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى 
إلى أهل كورنثوس هكذا : «وأنه ظهر“ لصفا“ ثم للاثني عشر». 

وهو غلط ؛ لأن بوذا الإسخریوطی کان قد مات قبل هذا فا کان 
الحواريون إل أحد عشر » ولذلك کش مرقس في الباب السادس عشر من 


)١(‏ ففيه) قصة هروب داود من وجه شاول ولقائه بالكاهن أخيالك » وأكتفي بنقل بعض 
فقراتي) : ففي الإصحاح ١١‏ : «٠١-فجاء‏ داود إلى نوب إلى أخيالك الكاهن فاضطرب 
أخيالك عند لقاء داود وقال له لاذا أنت وحدك وليس معك أحد» . وفي الاصحاح ۲۲ 
١١ ١‏ فأرسل الملك واستدعى أخيالك بن أخيطوب الكامن وجيع بيت أبيه الكهنة الذين ‏ ف 
نوب فجاؤًا كلهم إلى الملك (۱۷) وقال الملك لاسعاة الواقفين لديه : دوروا واقتلوا كهنة 
ألرب . . . )۲١(‏ فنجا ولد واحد لاخيالك بن أخيطوب اسمه أبيأثار وهرب إلى داود» . 
منها أن رئيس الكهنة أخيالك وأن داود كان وحده . 

(۲) وقد مر هذان الخلطان في الغلط السابع والخمسين في أغلاط إنجيل متى » وما فيه 
4-۲ . 

(۳) في حاشية ق : أي بعد موته . اه . وهو عيسى عليه السلام . 

)٤(‏ في حاشية ق : هو بطرس . اه . وهو لقب أطلقه المسيح على سمعان بطرس 
الحجواري » ومعنى صفا : الصخرة الصلبة الملساء > وهي باليونانية كيفاس (قاموس الكتاب 
الملقداس ص )٥٤۳‏ . 

)٥(‏ مات بوذا الاسخريوطي بعد تسليم المسيح بوقت قصير جدآً وقبل الصلب بنص إنجيل 
متى » ففي الإصحاح ۲۷ من فقرة (۲ - )٠١‏ قصة ندم بوذا إرجاعه الفضة » وأكتفي بنقل 
الفقرة )٥(‏ كا يلي : « فطرح الفضة في اليكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه » وقصة الصلب 
بعدها مباشرة في نفس الإأصحاح ۲۷ من فقرة ١١‏ إلى النهاية ثم قيام المصلوب وظهوره بعد ذلك في 
الإصحاح ۸ . فیکون ظهوره قطعاً و يهوذا . وهذا الكلام على سبيل اورم والمسايرة › 
وللا فعقيدتنا أن المسيح عليه السلام رفع وأن المصلوب قطعاً هو الشبه الذي هو بنص الأناجيل 
ودا الإسخريوطي الخائن بزعمهم . 


ا 


إنجيله أنه «ظهر للأحد عشر »'. 


الأغلاط ٩۸(‏ و ۹۹4 و )٠٠١‏ : وقع قول المسيح في الباب العاشر من إنجيل 
می هکذا : « ۱۹ - فمتی أسلموكم فلا تجتموا كيف أو با تتكلمون” لأنكم 
تَعطْوْن في تلك الساعة ما تتكلمون به )٠١(‏ لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح 
آبیکم الذي يتكلم فیکم » 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا هكذا : « ١١‏ -ومتى قذموكم إلى 
اللجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو ا تحتجًون أو ا تقولون )١١(‏ 
أن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ماججب أن تقولوه» . 


وي الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس هذا القول مذكور أيضا . 

فصرّح الإنجيليون الثلاثة الذين هم على وفق عدد التثليث أن عيسى عليه 
السلام كان وعد لمريديه أن الشيء الذي تقولونه عند الحكام يكون بإهام روح 
القدس ولا يكون مقولكم » وهذا غلط : 

ف الباب الثالث والعشرين من كتاب أعال الحواريين هكذا: 
١١‏ فتفرّس بولس في المجمع وقال : أا الرجال الإخوة إني بكل ضمير 
صالح قد عشت لله إلى هذا الوم (۲) فأمر حنانيا““ رئيس الكهنة الواقفين 


. ۱٤/١١ إنجيل مرقس‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي لاا لشيء ء بأية حال . اه . 

(۳) ذكر المؤلف النص في الحاشية وفيا يلي نص فقرة إنجيل مرقس ١١/١١‏ في طبعة سنة 
م « فمتی ساقوکم لیسلّموکم فلا تعتنوا من قبل با تنکلمون ولا توا بل مها أعطیتم في 
تلك الساعة فبذلك تكلموا لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس» . 

)٤(‏ حنانیا : كان رئيس الكهنة عام ۸٤م‏ » أرسله واي سورية إلى روما ليستجوب عن هجوم 
اليهود العنيف على السامريين › ذ اطق سراحه ورجع إلى أورشليم › وني سنة ۸٥م‏ استدعي 
ور ا ا ۹م خلع أغریباس حنانیا من وظيفته ثم فتل حنانیا عام 
۷م (قاموس الكتاب المقدس ص )۳۲١‏ . 


۳٤١ 


عنده أن یضربوه على فمه (۳) حینئذ قال له بولس : سيضر بك الل E‏ 
الحائط“ المبيض أفأنت ر وأنت تأمر بضربي 
حالفاً للناموس )٤(‏ فقال الواقفون أ 2 رئيس كهنة اله )٥(‏ فقال بولس ل 
أكن أعرف أا الإخوة أنه رئيس كهنة لأنه مكتوب ٠‏ رئيس شعبك لا تة فيه 
سوءاً » . 


فلو كان القول المذكور" صادقاً لا غاط مقدسهم بولس الذي هو حواري 
في زعم المسيحيين كافة من أهل ا باعتبار الصحبة الروحانية التي تشر 

بجا ذاته على زعمهم » وهو يڏعي بنفسه أيضاً المساواة بأاعظم ا ۹ 
ولا ترجيح لحضرة بطرس عليه عند فرقة الروتستانت » فغلط هذا المقدس 
دلیل عدم صدق القول المذكور . أيغلط روح القدس(*“؟! 

وستعرف في الفصل الرابع أن علماءهم اعترفوا ههنا بالاختلاف والغلط » 
ولا كان هذا الغلط باعتبار الأناجيل الثلاثة فهذا الغلط ثلاثة أغلاط على وفق 
عدد التثليث . 


)١(‏ في حاشية ق : أي رئيس الكهنة . اه 

(۲) في حاشية ق : أي في التوراة. اه. 

(۳) يقصد بالقول المذكور قول عيسى لحوارييه أن لا بہتموا بماذا يتكلمون عند تسليمهم 
للحكام ؛ لأن روح القدس يعلّمهم في تلك الساعة ماذا يقولون » واتفق على نقله متی ومرقس 
ولوقا . 

)٤(‏ ففي رسالة بولس الثانية إلى لى أهل كورنثوس ٥/١١‏ : « لأني أحسب آي لر أنقص شيئاً عن 
فائقي الرسل » وفيها ١١ / ٠١‏ « وقد صرت غبياً وأنا أفتخر . أنتم ألزمتموني لأنه كان ينبغي أن 
امدح منكم إذ لم أنقص شيقا عن فائقي الرسل وان كنت لست شيا . 

(۵) وجه الغلط هو شتم بولس لنانيا رئيس الكهنة عندما استجوبه » ثم اعتذاره عن ذلك 
بأنه م یکن یعرفه › وما أن القول المذكور ينص على أن روح القدس يعلّمهم ما يقولون عند 
الحكام » فكأن الذي غلط هو روح القدس إلزاماً » لكننا لا نغلطه بل نغلّط كتبة الأناجيل الذين 


كتبوا القول المذكور ونسبوه لعيسى عليه السلام . 


ا 


الغلطان ٠١١(‏ و ٠٠۲‏ : في الآية الخامسة والعشرين من الباب الرابع من 
إنجيل لوقا » وني الآية السابعة عشرة من الباب الخامس من رسالة يعقوب : 
أنه ۾ تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر في زمان إيليا الرسول(“. 


ھر قاط : لأنه يُعلم من الباب الثامن عشر من سفر الملوك الأول أن المطر 
نزل في السنة الثالثة")ء ولا كان هذا الخلط فى إنجيل لوقا في قول المسيح » وفي 
الرسالة في قول يعقوب فه) غلطان . 

الغلط )٠٠۳(‏ : وقع في الباب الأول من إنجيل لوقا في قول جبرائيل لمريم 
عليه) السلام في حق عيسى عليه السلام : « ویعطیه الرب الاله کرس داود 
أبيه ويلك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية »". 

وهو غلط بوجهين : 

الوجه الأول : أن عيسى عليه السلام من أولاد يواقيم على حسب النسب 
امندرج في إنجيل متى)ء وأحد من أولاده لا يصلح أن يجلس على كرسي داود 
ک| هو مصرّح ني الباب السادس والثلاثين من كتاب إرمياا“ . 

)١(‏ النص بالمعنى » وهو في إنجيل لوقا ٠٠/٤‏ كا يلي : « ةي آيام إيليا حين أغلقت السياء 


مدة ثلاث سنين وستة أشهر» . 

وڼي رسالة یعقوب ۱۷/١‏ کا ي يلي : «فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر» . 

(۲) ينظر الباب ۱۸ كاملا اک ا ا ٥‏ : « وکان من هنا إلى هنا أن 
الساء اسودت من الغيم والريح وکان مطر عظيم » 1 

(۳) انجیل لوقا ۳۳-۳۲/۱١‏ . 

. » وهي «ويوشيا ولد يكنيا وإخوته عند سبي بابل‎ ١١/١ أي فقرة إنجيل متى‎ )٤( 

وقد نقل آدم كلارك عن كامت قوله بأن الآية الحادية عشرة تقر هكذا : « ويوشيا ولد يواقيم 
وإخوته ويواقيم ولد يکنيا عند سبي بابل » . والتفصیل سبق في الغلط ۳۹ . 

)٥(‏ ففي سفر إرميا ۳١/۳۹‏ و« لذلك هکذا قال الرب عن سوياقيم ملك بوذا لا يکون له 
جالس على كرسي داود » وذلك لأن مهویاقیم کان ملكا وثنيا عابداً للأوثان ومر وجا لعبادتہا فكتب 
له باروخ كتاباً على لسان النيي أزها تزه فة بعقات ال إن يتب فأحرق الكتاب بالنار (ينظر 
الاخحتلاف ٥۷‏ والغلط ۳۹) . 


ا 


والوجه الثاني : أن المسيح م يجلس على كرسي داود ساعة » ولم بجصل له 
حكومة على آل يعقوب » بل قاموا عليه وأحضروه أمام كرسي بيلاطس فضر به 
وأهانه وسلمه إليهم فصلبوه » على أنه يعلم من الباب السادس من إنجيل 
یوحنا أنه کان هارباً من کونه ملكا ولا يتصور المرب من أمر بعثه الله لأجله 
على مابشر جبریل أمه قبل ولادته"). 

الغلط )٠١٤(‏ : في الباب العاشر من إنجيل مرقس هكذا : «الحق أقول 
لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أو أخوات أو أباً أو أَمَاً أو امرأة أو أولاداً أو 
حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأحذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان بيوتاً 
وإخوة وأخوات وأمهات وأولادآ وحقولا مع اضطهادات" وفي الدهر الآتي 
الحياة الأبدية »0 . 


وي الباب الثامن عشر من إنجيل لوقا في هذا الحال : « ونال العوض 
أضعافاً كثرة في هذا الزمان وقي الدهر الأتي حياة الأبد »(). 


وهو غلط ؛ لأنه إذا ترك الإنسان امرأة فلا بجصل له مائة امرأة في هذا 
الزمان ؛ لأنہم لا مجوزون التزوج بأزيد من امرأة . وإن كان المراد ها المؤمنات 


)١(‏ ففي إنجيل يوحنا ٠١/١‏ « وأمّا يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه 
ملكا انصرف أيضاً إلى الحبل وحده» . 

(۲) بشارة جبريل لمريم بالمسيح في إنجيل لوقا ۳۸-۲٣/۱‏ . 

(۳) ف حاشية ف : أي الظلم . اه . 

. ۳۰۲۹/۱۰ انجیل مرقس‎ )٤( 

(۵) هذا نص طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ » وأما في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وما بعدها ففي 
إنجيل لوقا ۳٠/٠۸‏ مايلي : « ويأخذ في هذا الزمان أضعافاً كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة 
الأبدية » . 


E 


لقوله : « أو حقولاً مع اضطهادات » ؛ فإن الكلام ههنا في حسن المجازاة 
والمكافآت » ف الدخحل للشدائد والاضطهادات ههنا؟ . 

الغلط )٠٠٠(‏ : في الباب الخامس من إنجيل مرقس في حال إخراج 
الشياطين من المجنون هكذا : « فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى 
الخنازير"“ لندخحل فيها فأذن هم يسوع للوقت فخرجت الأرواح التنجسة 
ودخحلت في الخنازير فاندفع القطيع ١‏ من على الجرف إلى البحر" وكان نحو 
ألفين فاختنق) في البحر » . 

وهذا غلط أيضاً ؛ فإن قنية الخنزير عند اليهود عحرمة » ولم يكن من 
الملسيحيين الآكلين ها في هذا الوقت أصحاب أمثال هذه الأموال » فأي نوع 
من الناس كان أصحاب ذلك القطيع ؟ وإن عيسى عليه السلام كان يمكنه أن 
يخرج تلك الشياطين من ذلك الرجل ويبعثها إلى البحر من دون إتلاف الخنازير 
التي هي من الأموال الطيبة كالشاة والضأن عند المسيحيين » أو يدخلها في 
خنزير واحد ك| كانت في رجل واحد » فلم جلب هذه الخسارة العظيمة على 
أصحاب الخنازير ؟ . 


(۱) ورد في قاموس الكتاب المقدس ص ٠‏ عند كلمة خنزير مايلى : « كان الخنزير من 
الراات اة انى 9070 ۸ ولك افدر وهر لا جار طعامة يراد 
لحمه بعض الأمراض إذا م ينضح عند طبخه وكان محرماً على العرب تربيته » وقد حرم القرآن أكله 
كا حرمتها التوراة . . . وفي عصر المسيح كان بعضهم يرعون قطعاناً من الخنازير في مستعمرة 
أغلب سكانها من اليونان » وما كانوا يربونها ليأكلوا لحومها بل ليبيعونها إلى اليونان أو للجيوش 
الرومانية ) . 

(۲) في حاشية ق : أي الفرقة . اه . 

(۳) المقصود به بحر الحليل ويسمى بحررة طرية في شال فلسطين . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي غرقوا. اه. 

. ۱۳-۱۲/۰١ إنجیل مرقس‎ )٩( 


0 


الغلط )٠٠١(‏ : في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى قول عيسى 
عليه السلام في حطاب اليهود هكذا : « من الآن تبصرون ابن الانسان جال 
عن يمين القوة وآتياً على سحاب الس|ء ٠»‏ . 

وهو غلط ؛ لأن اليهود لم تره قط جالساً عن يمين القوة”“ ولا آتياً على 
سحاب الساء لا قبل موته ولا بعده . ) 

الغلط )٠١١۷(‏ : في الباب السادس" من إنجيل لوقا هكذا : « ليس 
التلميذ أفضل من معلمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلّمه»0). 

هذا في الظاهر غلط ؛ لأنه قد صار ألوف من التلاميذ أفضل من معلميهم 
بعد الكال . 

الغلط )٠٠۸(‏ : في الباب الرابع عشر من إنجيل لوقا قول عيسى عليه 
السلام هكذا : « إن كان أحد يأتي إل ولا يبغخض أباه وأمه وامرأته وأولاده 
واخوته وأخواته حت نفسه أيضاً فلا يقدر آن یکون لي تلمیذاً »() انتهی . 

وهذا الأدس0) عجیب لا یناسب تعلیمه لشأن عیسی عليه السلام > وقد 
قال هو موبخاً لليهود : « فن الله أوصى قائلا : أكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا 
أو أماً فليمت موتا » > كا هو مصرّح في الباب الخامس عشر من إنجيل 
متى")» فكيف يعلّم بغض الأب والأم ؟ 


. 1٤/۲١ إنجیل می‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي الله . اه. 

(۲) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة وسائر النسخ كلمة السابع والصواب السادس ولا يوجد 
هذا القول ولا قريب منه في الباب السابع . 

. ٤٠/١ إنجيل لوقا‎ )٤( 

(9) إنجیل لوقا ۲٣/۱٤‏ . 

. في حاشية ق : أي تعليم عيسى ببغض الآباء والأمهات . اه‎ )١( 

(۷) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة وسائر النسخ الباب (الخامس) » وهو غلط والصواب: 
(الخامس عش) . انظر إنجیل متی ٤/٠١‏ . 


س۳ 


الغلط )٠٠۹(‏ : في الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا: 
٤٩ «‏ - فقال هم واحد منهم وهو قياف(“ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة : 
أنتم) لستم تعرفون شيعا )٥٠(‏ ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد 
عن الشعب ولا تلك الأمة كلها )٠١(‏ ولم يقل هذا من نفسه بل إذ كان 
رئيس للكهنة في تلك السنة تنبا أن يسوع مزمع أن يوت عن الأمة““ )٥۲(‏ . 
وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد» . 


وهذا غامط بوجوه . 


الوجه الأول : أن مقتضى هذا الكلام أن رئيس كهنة اليهود لا بد من أن 
یکول (0i‏ وهو فأاسد يقيناً 


)١(‏ قيافا : رئيس كهنة اليهود وحرهم الأعظم ما بين عامي ۷٣۳م‏ » وکانت هذه 
الوظيفة في ابتداء أمرها تدوم مدة حياة متقلّدها » إلا أن الدولة الرومانية آنذاك كانت تتدخل في 
تنصيب رئيس الكهنة أو عزله » ولا قبض على عيسى عليه السلام في المرة الأولى للمحاكمة احضر 
أمام قيافا رئيس مجمع المحاكمة » فحكموا عليه بصوت واحد بالموت » غير أنهم لم يكن لمم قوة 
لتنفيذ هذا الحكم فأخذوه إلى بيلاطس البنطي حاكم أورشليم واليهودية ليأمر بصلبه » ثم حاكم 
قيافا بعد ذلك بطرس ويوحنا الحواريين (قاموس الكتاب المقدس ص ۷٥١‏ » والموسوعة الميسرة 
ص (۱٤١١‏ . ) 

(۲) ف اة ف سا الهو اه : 

(۳) في حاشية ق : فيكون عيسى مكفرآ عنا. اه . 

. في حاشية ق : أي منتظر أن يوت ويكون مكقراً عن الأمة بل عن جميع العام . اه‎ )٤( 

)٥(‏ فهم المؤلف هذا من فقرة إنجيل يوحنا 1 ر« في تلك السنة تنبا » ولم يرد استعمال 
مثل هذا اللفظ إلا في حق الأنبياء > ومن أجل هذا اللفظ حكم النصارى بنبوة بعض النساء › 
فيكون المؤلف على حت في إلزامهم نبرّة قيافا » لأنهم يعتقدون أن جميع الأنبياء جاؤوا ليخبروا 
الشعب عن المسيح الآتي لتخليص العام من الخطيئة بموته كفارة عنهم » ففي قاموس الكتاب 
القداس ص ٩٠٥۰١-۹٤٩4‏ «فقد أرسلهم الله ليعلنوا مشيئته »> وليصلحوا الأوضاع الاجتاعية 
والدينية » وليخرروا الشعب عن المسيح الآ لتخليص العام » وكان هم أثر كبير في توجيه الشعب 
نحو الحق . . . وکانت نبواتهم على أنواع كالأحلام والرؤى والتبليغ » والعهد القديم سجل 
للات والأنبياء > وهو يعرّف النبوّة بالانباء عن الحوادث المستقبلة التي يكون مصدرها الله » . 


SEV 


الوجه الثاني : أن قوله هذا لو كان بالنبوة يلزم أن یکون موت عیسی عليه 
السلام كفارة عن قوم اليهود فقط لا عن العام > وهو خلاف ما يزعمه اهل 
التثليث ٠‏ ويلزم أن يكون قول الإنجيلي : « وليس عن الأمّة فقط » الخ » لغوا 
الفا للنبوة . 

الوجه الثالث : أن هذا النبي المسلّم نبوته عند هذا الإنجيلي هو الذي كان 
رئيس الكهنة حين امير وصلب عيسى عليه السلام » وهو الذي أفتى بقتل 
عيسى عليه السلام وكذبه وكفره ورضي بتوهینه وضرٌبه . 

في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى هكذا : « ٥۷‏ والذين 
أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة . . . الخ (1۳) وأمًا يسوع فكان 
ساكتاً فأجاب رئيس الكهنة وقال له : أستحلفك بالل الجي أن تقول لنا هل 
أنت المسيح ابن الله )٠٤(‏ قال له يسوع أنت قلت . وأيضاً لكم من الآن 
تبصرون ابن الانسان جالساً عن يين القوة وآتياً على سحاب الساء )٠٥(‏ 
فمرق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدّف ٠‏ ما حاجتنا بعد إلى شهود . 
ها قد سمعتم مجديفه )1٦(‏ ماذا ترون ؟ فأجابوا وقالوا : إنه مستوجب 
اموت )١۷(‏ حينئذ بصقوا في وجهه ولکموه وآخرون لطموه » انتهی . 

وقد اعترف الإنجيلي الرابع أيضاً في الباب الثامن عشر من إنجيله هكذا : 
« ومضوا به إلى حنان) أوّلا لأنّه كان ها قيافا الذي كان رئيساً للكهنة في تلك 


)١(‏ في حاشية ق : أي تكلم بكلمة الكفر . اه . والتجديف لخة : الكفر بالّعم . جف 
الرجل بنعمة الله : كفرها ولم يقنع بها » ويقصد بالتجديف هنا كل كلام غير لائتق في حق الله 
وصفاته » وفي شریعة موسی کان عقاب التجدیف الرجم (لسان العرب ۲۳/۹ . وقاموس الكتاب 
المقدس ص )۲٥٣۳‏ . 

(۲) حنان : كان رئيس الكهنة في أورشليم مابين عام ٦‏ ١۱م‏ » وکان ہا قیافا.وعندما 
بض على المسيح م يكن حتان رئيس الكهنة » لكنه كان أكارهم نفوذا ء وإليه أخذ المسيح اول 
وهو الذي ارسله مقيداً إلى قيافا (قاموس الكتاب المقدس ص ۲۳" ) . 


ك ب 


السنة وكان قيافاً هو الذي أشار على اليهود أنه خبر أن يوت إنسان واحد عن 
الشعب 7 انتھی . 


فأقول : لو كان قوله المذكور بالنبوة وكان معناه كا فهم الإإنجيلي فكيف أفتق 
بقتل عيسى عليه السلام ؟ وکیف کذبه وکفره ورضي بتوهینه وضرٌبه ؟ أيفتي 
النبي بقتل إهه ؟!( أيكذبه في ألوهيته ويكفره ؟! أينه ؟! وإن كانت النبوة 
حاوية لأمثال هذه الشنائع أيضاً فنحن برَآءُ عن هذه النبوة وعن صاحبها »› 
ويجوز على هذا التقدير" عند العقل أن يكون عيسى عليه السلام أيضاً نبياً 
لكنه ركب مطية الغواية _ والعياذ بالله ‏ فارتذ وادعى الألوهية وكذب على 
الله » ودعوى العصمة في حقه خحاصة في التقدير المذكور غير مسموعة » والحق 
أن يوحنا بريء عن أمثال هذه الأقوال الواهية » كا أن عيسى عليه السلام 
بريء من ادعاء الألوهية »> وهذه كلها من خرافات المثلثين . 

ولو فرض صحة قول قيافا يكون معناه أن تلاميذ عيسى عليه السلام وشيعته 
أا جعلوا دأبم أن عيسى عليه السلام هو المسيح الموعود » وكان زعم الناس أن 
المسيح لا بد أن يكون سلطاناً عظيماً من سلاطين اليهود » خحاف هو“ وأكابر 
اليهود أن هذه الإشاعة موجبة للفساد مهيجة عليهم غضب قيصر رومية()ء 
فيقعون في بلاء عظيم » فقال : إن في هلاك عيسى فداء لقومه من هذه الجهة 
لامن جهة خلاص النفوس من الذنب الأصلى - الذي عندهم عبارة عن 


(۱) انظر إنجیل یوحنا ۱٤-۱۳/۱۸‏ . 

(۲) في المطبوعة والمقروءة وسائر النسخ (الإله) > وفي المخطرطة (إهه) . 

(۳) أي جواز تطاول النبي قيافا على إهه بالتكذيب والتكفير ثم الشتم والضرب . 

. أي قيافا رئيس الكهنة‎ )٤( 

)٥(‏ وكان آنذاك طیباریوس فيصر » وكان حاكم منطقة اليهودية بيلاطس البنطي (قاموس 
الكتاب المقداس ص )0٥۸٤‏ . 


کا 


الذنب الذي صدر عن آدم عليه السلام بأكل الشجرة المنهية قبل ميلاد المسيح 
بألوف السنين ‏ ؛ لأنه وهم محض لا يعتقده اليهود'٠ء‏ ولعل اللإنجيلي تنبه 
بعد ذلك خث أورد ٤‏ الباب الثامن عشر لفظ 1 اشاز بدل )۽ لأن ہیں 
اللاشارة بأمر وبين النبوة فرقاً عظيماً » فأجاد وإن ناقض نفسه(' . 

الغلط )٠٠١(‏ : في الباب التاسع من الرسالة العبرانية هكذا : « ۱۹ - لأن 
والتيوس مع ماء وصوفا قرمزياا*» وزوفا“ ورش الكتاب نفسه وجميع 
الشعب )۲١(‏ قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به )۲١(‏ والمسكن ) 
أيضاً وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم » : 

وفيه غلط من ثلاثة أوجه : 

الأول : أنه ماكان دم العجول والتيوس بل كان دم الثران فقط . 


الثاني : ماكان الدم في هذه المرة مع ماء وصوف قرمزي وزوفا » بل کان 
الدم فقط . 


والثالث : ما رش على الكتاب نفسه ولا على جميع آنية الخدمة › بل رش 


)١(‏ لأ عقيدة الصلب لتكفير خطايا العام ليست من عقائذ اليهود ولا يقولون بها » فكيف 
يلصقها النصارى بقيافا » ويفسّرون كتبهم بعد ذلك بناء على هذا الإلصاق الكاذب ؟ 

(۲) أي فقرة إنجيل يوحنا ٠٤/١۸‏ «وكان قيافا هو الذي أشار...». 

(۳) ناقض كاتب إنجيل يوحنا نفسه ؛ لأنه قال في إصحاح ٥١/١١‏ «ول يقل هذا من نفسه 
بل إذ كان رئيساً للكهنة في تلك السنة تنبأً. . . » » ثم قال في إصحاح ٠٤/١۱۸‏ « وكان قيافا هو 
الذي آشار 2 
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نصف الدم على المذبح ونصفه على الشعب » كا هو مصرّح في الباب الرابع 
والعشرين من کتاب الخروج > وعبارته هکذا : ( ٣‏ فجاء موسی وحدث 
الشعب بكل كلام الرب وجميع الفرائض فصرخ الشعب كله صرخة شديدة 
وقالوا کل ماقال الله نعمل )٤(‏ فكتب موسى جميع كلام الله وابتكر بالغداة() 
فابتنی مذبحاً في أسفل الجبل واثنی عشر منسکا) لاثنی عشر سبط 
إسرائيل (٥)‏ وأرسل شبات من بني إسرائيل فأصعدوا وقوداً مسلّمة“) وذبحوا 
ذبائح كاملة ثيراناً للرب (1) وأخذ موسى نصف الدم وجعله في إناء والنصف 
الآخر رشه على المذبح (۷) وأخذ اليثاق وقرأه على الشعب فقالوا نفعل جيع 
ما قاله الله لنا ونطيع (A)‏ فأخحذ موسی من الدم ورش على الشعب وقال : هذا 
دم العهد الذي عاهدكم الله به على كل هذا القول » انتهى . 

وظنی أن الكنيسة الرومانية١‏ لأجل هذه المفاسد التى عَلِمُتَهّا في هذا الفصل 
كانت تمنع العامة عن قراءة هذه الكتب وتقول : إن الشرَ الناتج من قراءتا أكثر 
من الخبر » وريم في هذا الباب كان سليماً جداً » وعيوا كانت مستترة عن 
أعين المخالفين لعدم شيوعها » ولا ظهرت فرقة البروتستانت“ وأظهرت هذه 
الكتب ظهر ماظهر في ديار أوروبا . 

في الرسالة الثالثة عشرة من كتاب الثلاث عشرة رسالة"“ المطبوع سنة 
۹م في بيروت في الصفحة ٤1١‏ و1۸٤‏ « فلننظر الآن قانوناً مرتباً من قبل 

. في حاشية ق : أي شش الصبح . اھ‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي عمودا . اه . وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها جاءت كلمة 
(عمودا) بدل (منسکا) . ٍ 

(۲) ي حاشية ف : آي مسلمة للرب . اه . 

. وهي على المذهب الكائوليكي » ورئيسها بابا روما‎ )٤( 

(1) كلمة (رسالة) ساقطة من الطبوعة والمقروءة ومن جميع النسخ وموجودة في المخطوطة : 


E 


الملجمع التريدنيتني“ ومثبتاً من البابا بعد نهاية المجمع » وهذا القانون يقول إذ 
كان ظاهرآً من التجربة أنه إذا كان الجحميع يقرؤون في الكتب باللفظ الدارج<) 

فالشرٌ الناتج من ذلك أكثر من الخير » فلأجل هذا ليكن للأسقف أو القاضي 
ي بيت التفتيش سلطان) حسب ميزه بمشورة القس أو معلم الاعتراف » 
ليأذن في قراءة الكتاب باللفظ الدارج لأولئك الذين يظن أنهم يستفيدون › 
ويجب أن يكون الكتاب مستخرجاً من معلّم كاثوليكي » والإذن المعطى بخط 
اليد » وإن كان أحد بدون الإإذن يتجاسر أن يقرأ أو يأخحذ هذا الكتاب فلا 


)١(‏ في حاشية ق : وهو آخر المجامع أي المجالس والمراد أن يرجعوا إليه . اه . المجمع 
التريدنيتني : هو المجمع التاسع عشر من المجامع المسكونية أي العامة المعترف بها » وقد انعقد في 
تریدنتوا ودام من سنة ۲ plo‏ > وکانت مقاصده إيضاح العقائد الرومانية الكائوليكية 
والرد على الآراء البروتستانتية التي كان قد نشرها وقتئذ مارتن لوثر وقد انعقد بعده المجمع العشرون 
في روما سنة ۹م اي بعد تأليف e‏ الحق » بخمس سنوات . (سوسنة سليان في أصول 
العقائد والأديان ص ٠١۲‏ › کک نة كنيسة المسيح على وجه الإختصار ص )"٤۳‏ . 

(۲) في حاشية ق : المشتهر . 

(۳) في حاشية ق : أي في اذاهب . اه . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي حكم . اه 
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الفصل الرابح 
‹ بيان أنەلاجاللاهلالکناب أن يعوا 
أن کلكتاب منكت العهدالعتيق والجدیدکتب 
بالالهامء وأنكل حال من الأحوالالمندرجتفيه الهاي ). 


لأن هذا الإدعاء باطل قطعاً ويدل على بطلانه وجوه كثيرة » أكتفي منها هنا 
على سبعة عشر وجهاً : ) 

الوجه الأول : أنه يوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثرة » واضطرّ 
حققوهم ومفستّروهم في هذه الاختلافات فسلموا في بعضها أن إحدى العبارتين 
أو العبارات صادقة وغبرها كاذبة » إمَّا بسبب التحريف القصدى أو بسبب 
سهو الكاتب » ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة بشعة لا يقبلها الذهن 
السليم »> وقد عرفت في القسم الأول من الفصل الثالث أزيد من مائة 
اختلاف(). 

الوجه الثاني : أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة » وقد عرفت في القسم الثاني من 
الفصل الثالث أيضاً أكثر من مائة غلط). والكلام الإهامي بعيد بمراحل عن 
وقوع الغلط والاختلاف المعنوي . 

الوجه الثالث : أنه وقع فيها التحريفات القصدية وغير القصديّة في مواضع 

)١(‏ في حاشية ق : ٠١١‏ . اه . وهي في هذه الطبعة ٠٠١‏ اختلافاً والقسم الأول من 
الفصل الثالث هو قسم الإختلافات . 

(۲) في حاشية ق : ٠٠١‏ . اه . والقسم الثاني من الفصل الثالث هو قسم الأغلاط . 


RoE 


غر محصورة بحيث لا محال للمسيحيين أن ينكروها()ء وظاهر أن المواضع 
الملحرفة ليست بإهامية عندهم يقينا وستقف على مائة موضع من هذه المواضصع 
في الباب الثاني مفصا إن شاء الله تعالى . 

الوجه الرابع : أن کتاب“ باروخ > وکتاب طوبیا » وکتاب بہودیت » 
وكتاب وزدم » وکتاب ايکليزياستيكس » والكتاب الأول والثاني للمقابيين › 
وعشر آيات من الباب العاشر » وستة أبواب : من الجادي عشر إلى السادس 
عشر من كتاب استير » وغناء الأطفال الثلاثة“ في الباب الثالث من كتاب 
دانیال » والباب ا عشر من هذا الكتاب أجزاء) من العهد 
العتيق عند فرقة الكاثوليك » وقد بيّنت فرقة البروتستانت بالبيانات الشافية أا 
ليست إهامية واجبة التسليم » فلا حاجة لنا إلى إبطاها » فمن شاء فلينظر في 
كتبهم » واليهود أيضاً لا يسلمونها إِاميّة . 

والسفر الثالث لعزرا جزء من العهد العتيق عند كنيسة كريك()» وقد بينت 
فرقة الكاثوليك وفرقة الروتستانت بأدلة واضحة أنه ليس إهاميا » فمن شاء 
فلينظر في كتب الفرقتين المذكورتين . 

وكتاب القضاة ليس إماميًا على قول من قال : إنه تصنيف فينحاس › وكذا 
على قول من قال : إنه تصنيف حزقياً . 


)١(‏ اعترف الدكتور فندر في المناظرة الكبرى بينه وبين المؤلف بأربعين لف موضع محرفة في 
كتب العهدين ( علماً بأن بعض المحققين قال بأنها مائة وخمسون ألفاً (المناظرة الکری ص nb‏ 


وص ۲۸۱) . 
(۳) في حاشية ق : أي قصة الأطفال . اھ . 
)٤(‏ في حاشية ق : خبر أن . اه . 
)٥(‏ في حاشية ق : يونان . اه . أي الإغريق » وهي الكنيسة الارثوذكسية . 


O 


وكتاب راعوث ليس إهامياً على قول من قال : إنه تصنيف حزقيا(')» وكذا 
على قول طابعي البيبل المطبوع سنة ۹٠۱۸م‏ في استاربرك . 

وكتاب نحميا على المذهب المختار ليس إهماميا سيا ستاً وعشرين آية من أول 
الباب الثاني عشر من هذا الكتاب . 

وكتاب أيوب ليس إهامياً على قول الربي ماني ديز » وميكايلس » وسملر › 
واستاك » وتهيودور » والاإمام الأعظم لفرقة البروتستانت لوثر » وعلى قول من 
قال : إنه تصنيف أليهو أو رجل من آله أو رجل مجهول الاسم . 

والباب الثلاثون والباب الحادي والثلاثون من كتاب أمثال سليمان ليسا 


بإهاميين . 


والجامعة على قول علماء تالميودي ليس إهاميا . 

وكتاب نشيد الأنشاد على قول تهيودور » وسيمن » وليكلرك » ووستن › 
وسملر » وكاستيليو » ليس إهاميا . 

وسبعة وعشرون بابا من كتاب إشعيا"› ليست إهامية على قول الفاضل 
استاهلن الجرمني . 

وإنجيل متی على قول القدماء وحهمهور العلماء من المتأخحرين - الذين قالوا : 


)١(‏ في حاشية ق : لأنه ليس بنبي . اه . وهو ملك هوذا (۷۲۱ - 14۳ ق.م) . وثاني عشر 
ملوكها وخليفة أبيه آحاز » وقد توج ملكا بعد وفاة أبيه سنة ۷۲١‏ ق. م لكن حكمه الفعلي كان قد 
بدأ سنة ۷۲۸ ق. م في حياة أبيه الذي عجز عن إدارة شؤون الدولة . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۳۰۵ و۱۷٩‏ و°۷١۱)‏ . 

(۲) من الأصحاح ٤١‏ إلى الإصحاح ١1‏ . 
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إنه كان باللسان العبراني والحروف العرانية ففقد والموجود الآن ترحمته - ليس 


إهاميا . 


e ۳ 


وإنجيل يوحنا على قول استائدلن والمحقق برطشنيدر : ليس إهامياً » 
والباب الأخير منه على قول المحقق كروتيس ليس إهامياً . 

وجميع رسائل يوحنا إلمامية على قول المحقق برطشنيدر وقول فرقة ألوجين . 

اا ا ی وا ا وا ت ا 
والثالثة ليوحنا ومشاهدات يوحنا » ليست إهامية على قول الأكثر » كا عرفت 
في الفصل الثافى من هذا الباب). 

الوجه الخامس : قال هورن في الصفحة ٠١١‏ من المجلد الأول من تفسيره 
المطبوع سنة ۱۸۲۲م و إن سلا أن عض كب الا نا قدت فقلنا :إن 
هذه الكتب ما كانت مكتوبة بالإههام » وأثبت اكستاين بالدليل القوي هذا 
الأمر وقال : إنه وجد ذكر كثر من الأشياء ن کتب تواریخ ملوك بوذا 
و ل ا کا 
الآخرين » وفي بعض للمواضع ذكر أساء هؤلاء الأنبياء أيضاً » ولا توجد هذه 
الكتب“ في هذا القانون) الذي تعتقده كنيسة الله واجب التسليم »› 
وما قدر( أن يبيل سببه » غير أن الأنبياء الذين يلهمهم الروح القدس الأشياء 


. الفصل الثاني يبين فقدان أهل الكتاب السند المتصل لكتبهم‎ )١( 

(۲) أي مملكة بوذا في جنوب فلسطين وعاصمتها القدس. وملكة إسرائيل في الشال 
وعاصمتها نابلس . | 

(۲) ف حاشية ق : أي المحال عليها . اه . 

. في حاشية ق : أي العهد العتيق والحديد . اه‎ )٤( 

e في حاشية ف : أي‎ )٥( 


E O la 


العظيمة في المذهب محريرهم على قسمين : قسم : على طريقة المؤرخين المتدينين 
[ يعني بلا إهام ] » وقسم : بالإ هام » وبين القسمين فرق بأن الأول منسوب 
إليهم » والثاني إلى الله » وكان المقصود من الأول زيادة علمنا » ومن الثاني 
سند الملة والشريعة » انتهى . 

ثم قال في الصفحة ٠۳۲‏ من المجلد الأول في سبب فقدان سفر حروب 
الرب الذي جاء ذكره في الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي والعشرين من 
سفر العدد'): « إن هذا الكتاب الذي فقدانه مظنون كان على تحقيق المحقق 
الكبير الدكتور لائت فت كتابا كتبه موسى عليه السلام بأمر الله بعدما كسر 
عاليق على طريقق التذكرة ليوشع» فيعلم أن هذا الكتاب كان مشتملاً على 
بيان حال هذا الظفر وعلل بيان التدابر للحروب المستقيلة > وما كان إهامياً 
ولا جزء من الكتب القانونية » انتهى . 

ثم قال في الضميمة الأولى من المجلد الأول : « إذا قيل إن الكتب 
القدسة اريت من جانب الله فلا يراد أن كل لفط أو العبارة كلها من إهاء 
الله » بل يعلم من اختلاف عاورة المصنفين واخحتلاف بيانهم أنهم كانوا مجازين 
أن يكتبوا على حسب طبائعهم وعاداتهم وفهومهم » واستعمل علم الإمام على 
طريتق استعمال العلوم الرسمية » ولا يتخيل أنهم كانوا يُلْهّمون في كل أمر 
یبینونه أو في کل حکم کانوا بحکمون به » انتهی ملخصاً . 


)١(‏ في سفر العدد ٠٤/۲١‏ طبعة سنة PIA‏ » ولذلك يقال في سفر حروب الرب کا صنع 
في بحر سوف كذلك يصنع في أودية أرنون » . وفي طبعة سنة ٥م‏ وما بعدھا کا يلي « لذلك 
يقال في كتاب حروب الرب واهب في سوفة وأودية أرنون» . 

(۲) اللإضمامة في الكتب : الإضبارة وما ضمَ إلى بعض والجحمع الأضاميم (لسان العرب 
(Ton ۱1۲‏ . 
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ثم قال : « هذا الأمر محقق أن مصنفي تواريخ العهد العتيق كانوا يُلهُمون 
٤‏ بعص الأوقات ( . 

الوجه السادس : قال جامعو تفسير هنري واسكات في المجلد الأخير من 
تفسیر هما نقلا عن (الكزيدركينن) يعني (الأصول الإيانية لألكزيدر) : « ليس 
بضروري أن يكون كل ما كتب النبي إهامياً أو قانونياً » ولا يلزم من كون 
شض کب سان اهاها أن كرتن كلما كه هاما .:ولنجفظ أن لباه 
والحواريين كانوا يُلْهّمون على المطالب الخاصّة والمواقع الخاصة » . انتهى . 

والكزيدركينن كتاب معتر عند علاء الروتستانت » ولذلك تعمسك به 
الفاضل وارن البروتستانتى في مقابلة كاركرن الكاثوليكى في صحة الأناجيل 
من علاء انكلترة » فألفوه وقالوا في الصفحة ۲۷٤‏ من المجلد الحادي عشر في 
تان الا هام هکذا :" « قد وقح النزاع فی أن کل قول مندرج ٤‏ الكتى المقدسة 
هل هو إهامي آم لا ؟ وکذا کل حال من الحالات المندرجة فيها » فقال جيروم 
وكروتيس وارازمس ٠‏ وبروكوبيس والكثيرون الآأخحرون من العلاء : إنه ليس 
کل قول منہا إهاميا » . 

ثم قالوا في الصفحة ٠١‏ من المجلد التاسع عشر من الكتاب المذكور : « إن 


. أي دائرة المعارف البريطانية‎ )١( 

)۲( أرازموس : (plo - E7)‏ فیلسوف ولاهوتي ومصلح ديني هولندي بال أبرز 
وجوه الحركة الأنسانية ٤‏ عصره » وجد أخطاء ٤‏ نسخه الاأنجيل اللاتينية السائدة ف عصره › 
فنشر النسخة الإغريقية مرفقة بترحمة لاتينية وتفسيرات جديدة » وكان لوثر من معارضيه . 
(الموسوعة اليسرة ص ۱۰۸ « ومعجم الاعلام اللحلى بالمورد للبعلبكي ص ۲۹) : 
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الذين قالوا : إن كل قول مندرج فيها إهامي » لا يقدرون أن يشبتوا دعواهم 
بسهولة )» . 

ثم قالوا : لاا فلا ا ی ل ا د 
العهد الجديد إهماميًا ؟ فقلنا : إن المسائل والأحكام والإخبار بالحوادث الآتية 
هي أصل الملَة المسيحية لا ينفك الإهام عنما » وأمّا الحالات الأخر فكان حفظ 
الحواريين كافياً لبيانها » . 

الوجه الثامن : أن ريس كتب بإعانة كثير من العلاء المحققين كتاباً اشتهر 
بانساثي كلوبيدياريس(')ء فقال في المجلّد التاسع عشر من هذا الكتاب : « إن 
الناس قد تكلموا في كون الكتب المقدسة إماميّة » وقالوا : إنه يوجد في أفعال 
مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات » مثلاً : إذا قوبلت الآية 
٩‏ و ۲٠‏ من الباب العاشر من إنجيل متى والآية ١١‏ من الباب الثالث عشر 
من إنجيل مرقس بست آيات من أول الباب الثالث والعشرين من كتاب 
الأعال يظهر ذلك :£ 

وقیل أيضاً : إن الحواریین ما کان یری بعضهم بعضا صاحب وحي » ک 
يظهر هذا من مباحثتهم في محفل أورشليم » ومن إلزام بولس لبطرس . 

وقيل أيضاً : إن قدماء المسيحيين ما كانوا يعتقدونهم) مصونين عن 
الخطأ ؛ لأن بعض الأوقات تعْرْض على أفعاهہ0. 


. ريس اسم المؤلف » ای دائرة معارف ريس‎ )١( 

(۲) مر ذکر ذلك مفصّلا في الأغلاط ٩۸‏ و٩٩‏ 3 

(۳) في حاشية ق : أي الحواريين . اه . 

aa DLR 
عشر » و ۲۰ و٣٣ و۲۲ و۲۳ و٤۲ من الباب الحادي والعشرين من كتاب الأعمال » وجعله بين‎ 
= قوسين للدلالة على أنه ليس من كلام ريس » وكذلك ما سيأتي في اهامشين التاليين » فأخرجت‎ 
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وقيل أيضاً : إن وین المقدس الذي لا یری نفسه دن من الحواريين 
OE U Ny‏ 
ونحن لا نجد أن الحواريين يشرعون الكلام بحيث يظهر منه أنهم يتكلمون من 
ا 


ثم قال : إن ميكايلس وَرَن دلائل الطرفين ٠”‏ بالفكر وا خيال اللذين لا بد 


=هذا الكلام إلى الهامش ونقلت الفقرات التي أشار إليها المؤلف من طبعة سنة ١٦۱۸م‏ » ففي سفر 
أعہال الرسل ۲/٠۱۱‏ و۳ «۲ ولا صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان (۳) 
قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة وأكلت معهم » . وفي سفر اعمال الرسل ۲۰/۲۱ ۲٤‏ 
( ۲۰ فلا سمعوا کانوا يمجدون الرب وقالوا له : أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة م الهو 
الذين آمنوا وهم جحميعاً عيورون للناموس )۲١(‏ وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين 
الأمم الارتداد عن موسى قائلا أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد (۲۲) فإذا ماذا 
يون . لاب على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت (۲۳) فافعل هذا 
الذي نقول لك عدا اربعة رجال عهم تدر( ١‏ خااهزاء وتطير مهم وا غاي 
ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أ ليس شيء ما أخبروا عنك بل تسلك أنت أي حافظا 
للناموس » . 

)١(‏ بعد كلمة « الحواريين » ذكر المؤلف في المتن بين قوسين للتوضيح مايلي : « ° مر الات 
SE N‏ أهل كورنثوس»» فأخحرجته من المتن إلى الامش 
وفيا يلي نص هذه الفقرات : ففي ففى الرسالة الثانية إلى آهل کورنشوس ٥/١١‏ « لأني أحسب أني ل 
ID GCE‏ الزمتون لأنه 
كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لإ أنقص شيئاً عن فائقي الرسل وإِن كنت لست شيا » . 

(۲) بعد كلمة « وقت » ذكر المؤلف في المتن بين قوسين للتوضيح مالي « ۱١‏ و۲٠‏ وه٠‏ و٠٤‏ 
من الباب السابع من الرسالة الأولى إلى E N a‏ من الرسالة الثانية 
إليهم » فأخرجته من المتن إلى الهامش وفيا يلي نص هذه الفقرات : ففي الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس في الاإصحاح السابع منها ما يلي ٠١ ١‏ وما المتزوجون فأوصيهم لا آنا بل الرب أن 
لا تفارق المرأة رجلها )٠۲(‏ وأما الباقون فأقول هم أنا لا الربّ إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي 
ترتضي أن تسکن معه فلا یترکها )۲٠(‏ وما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن ولكنني 
أعطي رأياً كمن رحه أن يكون أميناً ( )١‏ ولكنها أكثر غبطة إن لبشت هكذا بحسب رأيي وأظن أني 
آنا أيضاً عندي روح من الله » » وفي الرسالة الثانية إلى آهل کورنٹوس ۱ « الذي تكلم به 
ات آتکلم ھا تبت الت بل کأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه» . 

(۳) في حاشية ق : الذين ينكرون الأهام والذين لاينكرونه . اه. 


a 


ال > وان كتب التاريخ مثل ا والأعال لو قطعنا النظر فيها : عن الاإ لهام 
ا لا يضرنا شيء › > بل محصل شىء من الفائدة » واد س أن شهادة 
الحواريين في بيان الحالات التاريخية مثل الأشخاص الآخرين - كا قال 
المسيح : ( وتشهھدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الاأبتداء ( کا صرح يوحنا ٤‏ 
الاأية ۲۷ E E‏ 
لا بذ أن بستدل على موت وقیامه خا بتحریر e‏ 
واعتبارهم بأنہم مؤرخون ومن أراد ان ن م إعانه فیلزم عليه أن يتصور 
شهادتہم في هذه الحالات كشهادة الأشخاص الأخرين لأن إثبات حقية 
الحالات المندرجة في الأناجيل بكونها إهامية يستلزم الدور“؛ لأن إهاميتها 
باعتبار الحالات المذكورة » فلا بذ أن يتصور شهادتهم في هذه الحالات كشهادة 
الأشخاص الأخرين ولو تصورنا في بيان الحالات التار ية ك قلنا ء لا يلزم 
من هذا التصور قباحة ما في الملة المسيحية » ولا نجد مكتوباً صريحاً في موضع 
أن اللحالات العامة التي أدركها الحواريون بتجار ہم وأدرك لوقا بتحقیقاته ے 

)١(‏ الدور : هو توقف الشيء SER‏ > کا يتوقف أ على 
e‏ > کےا یتوقف أ على ب » وب على ج » وج على 
والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء دنفسه : هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها ممرتبتين إن 
Gy LT E r‏ 
يکون متوقفاً على نفسه (القاموس الا سلامي 4°1/۲ « والتعريفات للشر يف الحرجاني 
ص 8 . والدور الذي ذكره ريس هو كا يلي : يستدل على صدق القصص الأنجيلية کلب 
اللسيح كفارة للخطايا وقیامته ومعجزاته - وعلى أنها حقيقة بأنها مذكورة في الأناجيل المكتوبة 
ا وغدل على أن الأناجيل مكتوبة بالا هام انا دکرت هذه القصص الل صدقها 
وحقیتها عند النصارى كصلب المسيح وقيامته ومعجزاته » فالنتيجة أن إهامية الأناجيل متوقفة على 


كونها صادقة » وصدق القصص الإنجيلية متوقف على كونها إهامية »› و أن الأناجيل إهامية 
لأا إهامية » والقصص صادقة لأا صادقة . 


۳١ 


إهامية()» بل لوحصلت لنا الإجازة أن نتصوّر أن بعض الإنجيليين غلطوا 
غلطاً ما ثم أصلح يوحنا بعد ذلك . لحصلت فائدة عظيمة لتطبيق الإأنجيل . 
وقال مستر كدل في الفصل الثاني من رسالته في بيان الإلمام مثل ما قال 
ميكايلس » والكتب التي كتبها تلاميذ الحواريين مثل إنجيل مرقس ولوقا 
وكتاب الأعمال توقف ميكايلس في كونها إهامية » . انتهى كلام ريس 
ا : أن واتسن صرح ني ا ملد الرابع من كتابه ني رسالة الإهام 
احاتم فر اکر > أن عدم كون تحرير لوقا إلمامياً يظهر ما 
كتب في ديباجة إنجيله هكذا : : ( ١‏ إذ كان كشرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الأمور المتيقنة عندنا (۲) كا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدّاماً 
للكلمة (۳) رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيتق أن أكتب 
على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفيلس(“(٤)‏ لتعرف صحة الكلام الذي عُلْمت 
ها ل لاء من علا ال أا ال ارون : إن 
الأشياء التي تعلمها لوقا من الحواريين اا إلينا . وقال جيروم : إن لوقا 
AN E‏ 
تعلم الإنجيل منه ومن الحواريين الآخحرين أيضاً ». 


(۱) ف حاشية ف : خر أن . اه . 

(۲) اسم شخص يوناني أو روماني وجه إليه لوقا إنجيله وسفر الأعال » ولعله كان صاحب 
منصب كبير » لذلك خاطبه بصفة (العزيز) » وهو تعبير لم يتبعه المسيحيون عادة مع بعضهم 
ص )۲٣٣‏ . 
وفي سفر أعال الرسل ٠/١‏ « الكلام الأول أنشأته ياثاوفيلس عن جيع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلَّم 


به ) . 


Th 


ثم صرح في تلك الرسالة : « أن الحواريين كانوا إذا تكلّموا في أمر الدين أو 
كتبوا فخزانة الإهام التي كانت حاصلة هم كانت تحفظهم » لكنهم كانوا 
أناساً وذوي عقول » وكانوا يُلّهمون أيضاً » وكا أن الأشخاص الآخرين في 
يان الحالات يتكلمون ويكتبون بقتضى عقوهم بغير الإهام » فكذا هؤلاء 
الحواريون في الحالات العامة كانوا يتكلمون ويكتبون()ء فلذلك كان يمكن 
لبولس أن یکتب بدون الإهام إلى تیموٹاوس هکذا : « استعمل خراً قلیلا من 
أجل معدتك وأسقامك الكشرة » كا هو مصرح في الاية ۳ من الباب الخامس 
من الرسالة الأولى إليه". أوأن يكتب إليه : «الرداء الذي تركته في 
ترواس۳) عند کاربُس“ أحضره متى جثت والكتب أيضاً ولا سيا الرّقوق ٠(۲‏ 
كا هو مصرَّح في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع من الرسالة الثانية إليه » 
أو أن يكتب إلى فليمون : « ومع هذا أعدد لي أیضاً منزلاً ») کا هو صرح 
في الاية الثانية والعشرين من رسالته إليه » أو أن يكتب إلى تيموثاوس : 


)١(‏ أي بغير الإهام ٠.‏ ا 

(۲) النص الكامل هذه الفقرة كا يلي : « لا تکن في ما بعد شراب ماء بل استعمل خْرآً قليلا 
من أجل معدتك واسقامك الكثرة » . ) 

(۳) ترُواس : مدينة في مقاطعة ميسيا في أقصى غرب تركيا » وهي ميناء على الشاطىء الشالي 
الشرقي لبحر إمجه قرب مضيق الدردنيل إلى الحنوب من مدينة طروادة القديمة » أسسها أنتيجنوس 
ص ۲۱۷ » والموسوعة الميسرة ص )۱۱٥۸‏ . 

(€) کاربس : اسم شخص يوناني کان يقیم في ترواس ا تۈلن ده الرداء والرقوق ثم 
أرسل يطلبها منه (قاموس الكتاب المقدس ص )۷٥۷‏ . 

(۵) مفردها رق » والرّق : مايكتب فيه وهو جلد رقيق من جلود الخنم والماعز» وينزع 
الصوف أو الشعر عنه وينعم بحيث يكون صالحاً للكتابة عليه بدلا من الورق (لسان العرب 
۳/1۰ ¢ والمعجم الوسيط ص ۳٦٦‏ › وقاموس الكتاب المقدس ص )٠*۹‏ 

(1) تتمهة الفقرة ک)| يلي : « لأني أرجو أني بصلواتكم سأوهب لكم » . 


ا 


‹ أراستس“ بقي في کورنثوس وأما تروفیمس) فترکته في میلیتس() مریضاً ) 
كا في الأية العشرين من الباب الرابع من الرسالة الثانية إليه . 
وليست““ هذه الحالات حالات نفسى البتة » بل حالات بولس المقدس › 
كتب في الباب السابع من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الآية العاشرة 
هكذا : « وآما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب » » وفي الآية الثانية عشرة 
هكذا : «وأما الباقون فأقول همم أنا لا الرّب ». وفي الآية الخامسة 
والعشرين : «وأما العذاری فليس عندي افر نالرت قهن ولکنني أعطي 
U‏ » الخ » وفي الباب السادس عشر من كتاب الأع)ال في الآية السادسة 
هكذا : « وبعدما اجتازوا في فريجية °“ وكورة غلاطية ٠‏ منعهم الروح القدس 


)١(‏ في حاشية ف : اسم شخص . اه . وقد ينطق أرسطوس › وهو شخص يوناني کان 
يرافق بولس وخدمه . (قاموس الكتاب المقدس ص )٤۲‏ . 

(۲) تروفيمس : اسم شخص من مدينة آفسس کان يرافق بولس في رحلاته . (قاموس 
الكتاب المقدس ص ۲۱۷) . 

(۳) ميليتس : (ميليتوس) : مدينة بحرية وثغر قديم قرب شاطي ء آسيا لري الغربي على 

بحر إبجه جنوبي أزمير بحوالي ٠٠١‏ كم » احتلها الإأغريق حوالي عام ٠٠٠١‏ ق. م » وبقيت ميناء 
اا حى القرن الميلادي الأول . وكان الرومانيون قد عملوا هما أربعة مرايء › را ات 
الرواسب بعد ذلك امتلأ الخليج وصارت تبعد عن الشاطيء بحوالي ١١‏ كم » ومكانها الآن قرية 
تركية تسمى ملاس (قاموس الكتاب المقدس ص 4٤0١‏ » والموسوعة الميسرة ص )۱۸٠۷‏ . 

. ي حاشية ف : هذا من کلام الدكتور بنسن . اه‎ )٤( 

() فرييّة : قطاع كبير وإقليم قديم في وسط آسيا الصغرى (الأناضول) » ومن مدنه الشهيرة 
کولوسي ولاودكية وهيرا بوليس وانطاكيًا والحزء الشمالي الشرقي من هذا الإقليم يسمى غلاطية › 
وقد سكن في فريجيّة حوالي )۲٠٠٠(‏ عائلة يهودية من بلاد بابل وما بين النهرين . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ٦۷۷‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۲۹۷) . 

() كورة غلاطية : ولاية واقعة في القسم الأوسط من آسيا الصغرى شال شرقي إقليم 
فريجيّة » وقد اشتق اسم غلاطية من اسم القبائل الغالية (الفرنسية) التي هاجرت إلى آسیا الصغرى 
قبل الميلاد بعدة قرون وسكنت إقليم غلاطية » ومن أشهر مدن غلاطية مدينة أنقرة عاصمة تركيا 
الحالية . (قاموس الكتاب لمقدس ص )٦٦°‏ . 


Eh 


أن يتكلّموا بالكلمة في أسيّا ٠»‏ وفي الآية السابعة هكذا : « فلا أتوا إلى 
ميسيًا”"» حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية"“ فلم يدعهم الروح » . 
فالحواريون كان لأمورهم أصلان : أحدها: العقلء والثاني : الإ هام 
فبالنظر إلى الأول كانوا محكمون في الأمور العامة » وبالنظر إلى الثاني في أمر الملة 
الملسيحية » فلذلك كان الحواريون يغلطون في أمور بيوتهم وإرادتهم مثل الناس 
الآخرین » کا هو مصرَح في الآية ۳ و ه من الباب الثالث والعشرين من كتاب 
الأع|ال» . وفي الآية ۲٤‏ و۲۸ من الباب الخامس عشر من الرسالة 
الرومية“ » وفي الآية ه و٦‏ و۸ من الباب السادس عشر من الرسالة الأول 
إلى أهل كورنثوس”) . وفي الآية ٠١‏ و١١‏ و۱۷ و۱۸ من الباب الحادي 


)١(‏ المقصود بأسيًا هنا المقاطعة الرومانية الواقعة في غرب آسيا الصغرى » وهي ساحل تركيا 
الغربي وتشمل عدة مدن هامة » وكانت عاصمتها أفسس . (قاموس الكتاب المقدس ص )١1‏ . 
(۲) إقليم قديم في الزاوية الشمالية الغربية لآسيا الصغرى » ويحده بحر إيجه من الغخرب » 
وبحر مرمرة من الشال ويفصله مضيق الدردنيل عن أوروبا » وفيه خرائب طروادة (قاموس 
الكتاب المقدس ص ٩4۳۹‏ . والموسوعة الميسرة ص "۳ ۱۸°) . 
(۳) بثينية : إقليم قديم في الشال الغري اال ىخ نقره » وححدّه البحر الأسود 
من الشال » وبحر مرمرة من الغرب » وفي مدينتين من هذا الإقليم عقد مجمعان مسيحيان ما 
مجمع نيقية سنة ١۴۲م‏ » ومجمعح خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ وكانا من أكبر المجامع وأعمقها تارا في 
الملسيحية > حيث قزر المجمع الأول ألوهية المسيح وإحراق جميع كتب المعارضين ٠‏ وقرر المجمع 
الثاني أن المسيح له طبيعتان وأقنوم واحد . (قاموس الكتاب المقدس ص ٠ ٠١۲‏ والموسوعة الميسرة 
ص ٤٥۷‏ .» وحاضرات في النصرانية ص ٠٤١‏ وص )١١٤‏ . 

)٤(‏ في سفر أعال الرسل ۳/۲۳- ٠‏ «۳- حينئذ قال له بولس : سيضربك الله أا 
الحائط المبيض أفأنت جالس تحكم عل حسب الناموس وأنت تأمر بضربي الفا للناموس )٠١(‏ فقال 
بولس ل أكن أعرف أا اللإخوة أنه رئيس كهنة لأنه مكتوب : رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً » . 

)٥(‏ في الرسالة إلى أهل رومية 160 ۲٤١ « A9‏ - فعندما أذهب إلى اسبانيا آتي إليكم 
لاني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تلات أولا منكم جزئياً (۲۸) فمتی أکملت 
ذلك وختمت هم هذا الثمر فسأمضي ماراً بكم إلى اسبانيا» . 

= وسأجيء إليكم متى اجترت‎ _ ٠ « و۸‎ ٦و‎ ٠٥/٠١ في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس‎ )٦( 


ت 


عشر من الرسالة الثانية إليهم 0 . انتهى كلام واتسن الذي نقله من رسالة 
اهام 


وني المجلد التاسع عشر من انسائي کلوبيدياريس في بيان حال الدكتور 
بنسن هكذا : ر د ھار سرف في مر الإ مام سهل في بادي النظر وقريب من 
القياس وعديم النظير والمثل في الامتحان » انتهى . 
الوجه العاشر : قال باسوبرء وليافان: ر إن روح القدس الذي كتب 
الإأنجيليون والحواريون بتعليمه وإعانته » لم يعين هم لساناً معيناً » بل ألقى 
الضمون فقط في قلوهم » وخَفظهم من وقوعهم في الغلط » وخير كلا منهم أن 
يؤدي الملقى على حسب #عاورته وعبارته » ونحن كا نجد الفرق في محاورة 
هؤلاء المقدسين [ يعني مؤلفي العهد العتيق ] في كتبهم على حسب أمزجتهم 
ولياقتهم » فكذلك جد من كان ماهراً بأصل اللسان فرقاً في محاورة متى ولوقا 
وبولس ") ويوحنا » ولو ألقى روح القدس العبارة في قلوب الحواريين لما وجد 
هذا الأمر ألبتة > بل كان في هذه الحالة حاورة جميع الكتب المقدسة واحدة » 
غ ا ن الحالات لا حاجة للإهام فيها » مثلاً إذا کتبوا شیتآ رأوه بأعینہم 
أو سمعوه من الشاهدين المعترين » إذا أراد ۰ أن یکتب إنجیله قال : إِنه 
مكدونية لأ اجتاز بمكدونية () ورعا أمكث عندكم آو أشي ايا لكي تيعون إلى سين 
ذهب (۸) ولکنني آامکٹ ی افسشن إلى يوم کک 
)١(‏ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس ٠١ ( ASIN‏ - فلیس عظیماً ان کان 
خدذامه أيضاً بغیرون شکلهم كخدام للب الذين تکون حسب أعاهم )١١(‏ أقول أيضاً: ) 
لا يظن أحد أني غيي . وإلا فاقبلوني ولو كغبىّ لأفتخر أ نا أيضاً قليلا . (۷) الذي أتکلم به لست 


أتكلم به بحسب الرب بل کأنه في غباوة في جسارة الإفتخار هذه (۱۸) با أن كثرين يفتخرون 
حسب الحسد أفتخر أنا أيضاً» . 

(۲) هكذا في جميع النسخ » ولعله وقع سهواً اسم بولس مكان اسم مرقس ؛ لأن الظاهر أنه 
يذكر أساء كتبة انار الأربعة » وإذا أخذنا بالرأي القائل بأن بولس هو كاتب إنجيل مرقس 
ونسبه لتلميذه مرقس فورود اسم بولس مكان اسم مرقس هنا صحيح ذا الإعتبار . 


RRS 


كتب حال الأشياء على حسب ما سمع من الذين انوا معاينين بأعينهم » ول 
کان واقفاً فرأی مناساً أن يبلغ هذه الأشياء إلى الأخال :الات الف 
الذي يکون له خبر هذه الأشياء من روح القدس يقول على ما جرت به 
العادة: إني بيت حال هذه الأشياء كا علمن روح القدس» وإيان بولس 
المقدس وإن كان عجباً ومن جانب الله لكنْ لوقا مع ذلك لا ضرورة له في 
ا ال غر دا ول اهاه رقا و 0 
لا تناقض فيه » . انتهى كلام باسوبر» وليافان» وهما عالمان مشهوران من علماء 
المسيحية العظام المشهورين » وكتا| أيضاً كتاب معتبر في غاية الاعتبار كا 
صرح هورن وواتسن 

الوجه الحادي عشر : صرح هورن في الصفحة ۷۹۸ من المجلّد الثاني 
هكذا : « إن أكهارن من العلاء الجرمنية الذين هم ليسوا بمعترفين بإمام 
موسی » . 

ثم قال في الصفحة ۸۱۸ « قال شلز وداتهه وروزن ملر والدكتور جدس : 
إّه ما کان NINO ro‏ في ذلك 
العهد » وهذا الرأي هو المنتشر انتشارآ بليغاً الآن في علاء جرمن” 


وقال هو أيضاً : إن يوسي بيس وكذا , بعض المحققين الكبار أيضاً الذين 
(۲) في حاشية ق : أي ذلك الاعان . اه . 

(۳) في حاشية ق : بل يكفي شهادة بولس . | 

. في حاشية ق : أي في البيان . اه‎ )٤( 

)٥(‏ في حاشية ق : النمسا. اه. 


ES 


کانوا بعده يقولون : إن موسى كتب سفر الخليقة' في الوقت الذي كان يرعى 
الشياه في مدين“ في بيت ا 

أقول : إذا كتب موسى سفر التكوين قبل النبوة » فلا يكون هذا السفر عند 
هؤلاء المحققين العظام إهامياً . بل يكون مجموعاً من الروايات المشهورة ؛ لأنه 
إذا م يكن كل تحرير النبي بعد نبوته إِهامياً - كا اعترف به المحقق هورن وغبره 
على ما عرفت“ فكيف يكون هذا التحرير الذي هو قبل النبوّة إهامياً ؟ 

قال وارد الكاثوليكي في الصفحة ۷ من کتابه للطبوع سنة ۱,م: « قال 
لوثر في الصفحة ٤٠‏ وا٤‏ من المجلد الثالث من كتابه: «لانسمع من موسى 
ولا ننظر إليه ؛ لأنه كان لليهود فقط » ولا علاقة له بنا ني شيء ما » . وقال في 
کتاب آخر : ( نحن لا نسلم موسی ولا توراته » لأنه عدو عیسی ) . ثم قال : 
(إنه إستاد الحلادين ) › ثم قال : (لاعلاقة للأحكام العشرة() 


)١(‏ في حاشية ق : هو سفر التكوين . اه . وهو أول أسفار التوراة » ويسمى سفر الخليقة 
لأن فيه تاریخ العام من آدم إلى يوسف عليه| السلام (قاموس الكتاب المقدس ص ۸'۱ ۰ 
والموسوعة الميسرة ص )٥٤١‏ . 

(۲) مذين : على بحر القلزم (البحر الأحر) عحاذية لتبوك » وما البئر التي استقى منها موسى 
لسائمة الشيخ الكبر» ومدین اسم القبيلة لقوله تعالى في سورة الأعراف أية ۸١‏ وسورة هود آية 
٤‏ وسورة العنكبوت آية ۳١‏ (وإلى مدين أخاهم شعيبا) » ويْظنَ أنهم تناسلوا من مدیان بن 
إبراهيم من زوجته قطورا » وكانت أرضهم تمتد إلى جبال مؤاب (الكرك) شمالاً » وإلى سيناء 
غرباً > وكانوا يتاجرون مع بلاد الشام ومصر » وقد ورد ذكر مدين في القرآن الكريم )٠١(‏ 
مرات . (معجم البلدان ۷۷/١‏ . وقاموس الكتاب للمقداس ص ۸٠١‏ . 

)۳( هو الشيخ الكبير الذي رعى موسی غنمه وتزوج إحدى ابنتیه وقد وردت قصته وابنتیه مع 
موسی في سورة القصص آية ۲۲ ۲۸ ويظن أنه النبي شعيب عليه السلام ولا يوجد دليل قوي على 
ولك 

. في حاشية ف : في الخامس . اه . أي الوجه الخامس الذي مر‎ )٤( 

(9) الأحكام العشرة (الوصايا العشر) (الكلمات العش : هي ملخص التعاليم الدينية التي 
أوحي جا اى موسى على جبل طور سيناء » وقد وردت في سفر الخروج ٠۷-١٠/۲١‏ وسفر التثنية - 


TA 


با مسيحيين ) » ثم قال : (لِتخْرَحّ هذه الأحكام العشرة لتزول كل بدعة 
خينذ + لأا منابع البدعات بأسرها) » وقال أسلي بیس تلميذه : ( هذه 
الأحكام العشرة لا تعلّم في RT‏ أنتي نومينس من هذا 
الشخص ٠ء‏ وكانت عقيدتہم أن التوراة ليس بلائق أن يعتقد أنها كلام الله › 
وكانوا يقولون : إن أحدآً لو كان زانياً أو فاجرآً أو مرتكباً ذنوباً أخر فهو في 
سبيل النجاة البتة »> وإن غرق في العصيان بل في قعره) وهو يؤمن فهو في 
سرور» والذين يصرفون أنفسهم في هذه الأحكام العشرة فعلاقتهم 
بالشیطان')» صلب ھؤلاء بموسی ٥)‏ انتھی . 

فانظروا إلى أقوال إمام فرقة الروتستانت وتلميذه الرشيد كيف قالا في حق 
موسی عليه السلام وتوراته ؟! فإذا کان (موسی عدو عيسى) عليه) السلام › 
و (استاد الجلادين) » و(لليهود“ فقط) » ورلا تكون التوراة كلام الله) » 


٠۸/۳١ وكانت مكتوبة على لوحي الحجر حسب ما في سفر الخروج‎ . ۲۲-٠٣/۰٠ 
و۲ / 1۹-0« والوصايا كلها وصايا سلبية ماعدا الوصیتین اللتين تأمران بحفظ السبت وإكرام‎ 
لا تجعل لك إا غيري (۲) لا تحلف باسم الرب إهك‎ )١( الوالدين وکن إجازها كا يلي‎ 
)۷( لا تقتل (1). الا تزن‎ )٥( أكرم أباك وأمك‎ )٤( باطلا (۳) اذكر يوم السبت لتقدّسه‎ 
لا ترق (۸ لا تشهد زورا ( لا تشته امراة قريبك ° لا تشته بيت فريك ولا حقله ولا کل‎ 
. )۹٥۳ والموسوعة الميسرة ص‎ » ٠٠۲۹ ما لقريبك . (قاموس الكتاب المقدس ص‎ 

(۱) أي من أسلي بيس تلميذ لوثر . 

(۲) الضمير راجع للعصيان » أي قعر العصيان ومنتهاه . 

(۳) ي حاشية ف : لا يالله . اه . 

. في حاشية ق : دعاء عليهم »› أي مع موسی . اه‎ )٤( 

(0) اليهود : اسم قبيلة » مأخوذ من امود : أي التوبة » ومعنى هاد يهود هودا وتهود : تاب 
ورجع إلى الحق » فهو هائد » وفي سورة الأعراف آية ٠٠١١‏ قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام 
ل انا هدنا إليك # أي : تبنا ورجعنا » وفي سورة البقرة آية ١١١‏ قوله تعالى : ظ وقالوا لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ‏ والراد : ودا » فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من 
اليهودية » وفي قراءة أي  :‏ إلا من كان يهودياً أو نصرانياً ‏ » والمراد باليهود اليهوديين على جواز 
حذف ياء الأضافة » وقد ورد ذكر اليهود في القرآن الكريم باسم (الذي هادوا) عشر مرات › - 


E 


و (لا يکون لموسی ولا لتوراته ولا للأحکام العشرة علاقة بالمسيحيین) › 
و(تکون هذه الأحكام قابلة لاوٍخراج ومنابع البدعات) ¢ ویکون (الذين 
يتمسكون بها علاقتهم بالشيطان) . فيلزم أن ينكر متبعو هذا الإمام التوراة 
وموسی عليه السلام ويکون لرك وعبادة الأوثان وعدم تعظيم الأبوين 
وإيذاء الحار والسرقة والزنا والقتل وشهادة الزور من أركان الملة الروتستانتية ۽ 
أن خلاف هذه الأحكام العشرة التي هي منابع البدعات الأشياء المذكورة . 


ان و و و ا و و ع ا 
کان عاقلا مدوتاً للقرانین . ) 


وقال البعضص الأخر من هذه الفرقة إن موس ٩‏ عند نا کان سارقاً لصا 1 


= وباسم (اليهود) ثماني مرات » وباسم (هودا) ثلاث مرات » ويرى بعض العلهاء أن أول قبيلة أطلق 
عليها هذا الاسم هي ذرية سبط بوذا بن يعقوب (إسرائيل) عليه السلام » ييز هم عن باقي 
الاسباط » وكلمة بهوذا بالعبرية إذا عربت تقلب الذال دالا > تم توسع معنى كلمة (ہود) بعد 
السبي البابلي فصارت تشمل جيع أبناء أسباط بني إسرائيل العائدين من السبي . وهي الآن تطلق 
على جميع اليهود المشتتين في أنحاء العام » فكأنها أصبحت مرادفة لكلمة (إسرائيلين : 
العرب ٤۳۹/۳‏ . والمعجم الوسيط ص ۹۹۸ » وتفسير البيضاوي ص ۱۳ . وقاموس الكتاب 
المقدس ص ٠٠۸٤١‏ » والموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۸١‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 
0/۰( . 
)١(‏ ضمير المتكلم راجع للمؤلف . 
(۲) موسى : هو النبي الرسول موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن اسحاق 
بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام » كلمه الله وأرسله إلى فرعون مصر منفتاح (مرنبتاح) 
ابن رغمسيس (رمسيس) الثاني ورابع فراعنة الأسرة التاسعة عشرة في القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد لإخراج قومه بني إسرائيل ٠‏ والمقصود بكتب موسى الخمسة : الأسفار الخمسة للتوراة الحالية 
وفيها أحكام شريعته لبني إسرائيل › ولم تأت بعد شريعة موسى إلا شريعة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وبینې) شبه کبیر في حیات) ودعوت) وإیذائها من قومها وشريعته| » وقد وردت قصة 
موسی في مواضع كثيرة من سور القرآن الکریم » وورد اسمه فيه ۱۳١‏ مرة » توفي موسی في آخر 
سنوات التيه في صحراء سيناء وبعد موت أخيه هارون عليه) السلام » ودفن في أرض مؤاب 
جنوب الأردن وكان عمره ٠۲١‏ سنة . (البداية والنهاية ٤٠/١‏ والكامل في التاريخ »١١١/١‏ - 


VY 


فقلت : اتق الله . قال : 1 ؟ وإن عيسى عليه السلام قال : « جميع الذين أتوا 
قبي هم سراق ولصوص ولکن ا راف لم تسمع مم » » کا هو مصرح في 
الآية الثامنة من الباب العاشر من إنجيل يوحنا » فأشار بقوله : « حيع الذين 
أتوا قبلي » إلى موسى وغيره من الأنبياء الإسرائيلية . 

أقول : لعل متمسّك إمام هذه الفرقة المذكورة وتلميذه الرشيد) في ذم 
موسی وتوراته يکون هذا القول“. 

الوجه الثاني عشر : قال إمام فرقة الروتستانت ‏ لوثر ‏ في حق رسالة 
يعقوت « إنہا کلاء ٥(۲‏ يعني لا اعتداد ا . 


وأمر يعقوب الحواري في الباب الخامس من رسالته : « أمريض أحد 
بینکم 1 فلیدع شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ویدهنوه 0 فاعترضصض عليه 


= ومعجم الأعلام اللحق بالمورد ص ۷۳ » وقاموس الكتاب المقدس ص ٩۳١‏ » والموسوعة العربية 
اة هن ۱ ودائرة معارف القرن العشرین ۳٠/۹‏ و١٠٠‏ . وقصص الأنبياء للنجار 
ص ۲ *۲) . 

. في حاشية ق : للمراد بالخراف : القوم . اه‎ )١( 

(۲) أسلي بيس . 

(۳) أي القول المنسوب لعيسى عليه السلام في فقرة إنجيل يوحنا ۸/٠١‏ والذي يصف الأنبياء 
السابقين لعيسى بأنهم سراق ولصوص » ونحن نجل عيسى عليه السلام وحوارييه عن أن يصدر 
منهم مثل هذا القول » ونقطع بأن ذلك من افتراءات كاتب الإنجيل المنسوب ليوحنا الحواري › 
والذي هو باعتراف دائرة المعارف الريطانية أحد طلبة مدرسة الإسكندرية الفلسفية » كتب إنجيلا 
ونسبه زوراً ليوحنا الحواري . 

)٤(‏ في حاشية ق : الحجواري . اه . والآن علماء النصارى لا يقولون بأن كاتبها هو يعقوب 
الحواري بل يقولون بأنه يعقوب أخو الرب الذي كان رأس كنيسة أورشليم في زمان بولس » وكان 
معانداً للمسيح طيلة مدة دعوته » ولكنه آمن بعد رفع المسيح وصار غيورآً على الدين -حتى لقب 
ب (البار) . (قاموس الكتاب لمقدس ص )٠١۷١‏ . 

)٥(‏ كلاء : من الكل : وهي بعنى الضعيف » والثقيل ولا خير فيه » واليتيم » والذي هو 
عبء على غيره . (لسان العرب ٥۹٤/١١‏ . والمعجم الوسيط ص )۷۹٦‏ . 

. ٠٤/٩ رسالة يعقوب‎ )٦( 


ت 


الامام المد كور ق المجلد الان هن كا :٠و‏ هذه الرسالة وان كانت عق > 
اول ا اق ی ا عا جا 
نفسه ؛ لأن هذا المنصب كان لعيسى عليه السلام فقط » انتهى . 

فرسالة يعقوب عند الإمام المذكور ليست إهامية » وكذا أحكام الحواريين 
ليست إهامية » وإلا لا معنى لقوله : « إن هذا المنصب كان لعيسى فقط » . 

وقال وارد الكاثوليكي في الصفحة ۳۷ من كتابه المطبوع سنة ١٤۸٠م:‏ 
« قال بومرن الذي هو من العلماء العظام من فرقة الروتستانت وهو تلميذ 
لوثر : (إِن يعقوب يتم“ رسالته في الواهيات وينقل عن الكتب نقلاً لا يكن 
أن يكون فيه روح القدس . فلا تعد ) هذه الرسالة في الكتب الإهامية) . 
وقال وائي تس تهیودورس البروتستانتي ‏ وكان واعظاً في نرم برك : (إِا 
تركنا 'قصدآ مشاهدات يوحنا ورسالة يعقوب ٠‏ ورسالة يعقوت ليست قابلة 
للملامة في بعض المواضع التي تزيد الأعمال على الإيان » بل توجد فيها المسائل 
والمطالب المتناقضة) . وقال ميكيدي برجن سنتيورستس : (إن رسالة يعقوب 
تنفرد عن مسائل الحواريين في موضع يقول : إن النجاة ليست موقوفة على 
ايان فقط بل هي موقوفة على الأعال أيضاً > وني موضع يقول : إن التوراة 
قانون الحرية »© انتهى . 

فعلم أن هؤلاء الأعلام أيضاً لا يعتقدون إهامية رسالة يعقوب كإمامهم . 


. من اليتم‎ )١( 

(۲) في حاشية المخطوطة : على صفة النهي . اه . 

(۳) نرم برك (نورمبي) (نورمبرج) : مدينة في شرق ألانية الخربية » وهي ذات ثقافة وتاريخ 
عریق » ومرکر هام للمواصلات والصناعة > وهي مركز قديم للطباعة والعلوم > وقد دخل أهلها 
في الروتستانتية في وقت مبکر (الموسوعة الميسرة ص )۱۸0٥۸‏ . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي النجاة . اه. 


SR 


الوجه الثالكٹث عشر : قال لي مي شس : « إن متی ومرقس يتخالفان في 
التحرير › وإدا اتمقا ا قوھى| على قول لوقا ) انتھی 

أقول : يعلم منه أمران : 

الأول : أن متى ومرقس يوجد في تحريرها في بعض للمواضع اختلاف 
معنوي ؛ لأن الاتفاق اللفظى لا يوجد في قصة من القصص . 

والثاي أن هذه الأناجيل الثلاثة ليست إهامية « وإلا لا معن لترجیح 
الأول( غل الال 0 . 

الوجه الرابع عشر : المحقق بيلي صنف كتاباً في الإسناد » وهو من العلماء 

” ا‎ e 

کانوا یرجول قرب القيامة 2 وأا اقدم نظرا اخحر قبل الاعتراض 4 وهو آل ريا 
الیک رجا لرن اراد کت اا انی کی اج فی|دا لك)()» 
هم هذا القول على خلاف المراد بأن يوحنا لا يموت » فذاع بين اللإخوة » 
و ا عار ر ا عام وا اله 
الذي نشا منه هذا الغلط » واستعد أحد اليوم لرد الملة العيسوية متمسكاً بهذا 
الغلط » لكان هذا الأمر بلحاظ الشىء الذي وصل إلينا في غاية الاعتساف › 
والذين يقولون : إنه بحصل الحزم فن الأنجل, بان الرارين وقدفاء السيخين 
كانوا يرجون قيام القيامة في زمانهم فلهم أن يتصوروا ما قلنا في هذا الغلط 

. أي إنجيل متى ومرقس‎ )١( 


(۲) أي إنجيل لوقا . 
(۳) إنجیل یوحنا ۲۲/۲۱ و٣۲‏ . 


AE 


سؤال وهو آنا إذا سلمنا أن رأي الحواريين كان قابا للسهو فكيف يعتمد على 
أمر منهم ؟ ويكفي في جوابه من جانب حامي اللّة المسيحية في مقابلة المنكرين 
هذا القدر : أن شهادة الحواريين مطلوبة لي » ولا غرض لي عن رأيم)» وأنَ 
اللطلب الأصلى مطلوب ومن جانب النتيجة مأمون » لكنه لا بد أن يلاحظ 
في هذا الحواب أمران أيضاً ليزول الخوف كله : 

الأول أن فير افصو الدى كان من إرسال- الارن وت هن 
إظهارهم عن الشيء الذي هو أجنبي أو اختلط به اتفاقاً » ولا حاجة لنا أن 
نقول في الأشياء التي هي أجنبية من الدين صراحة“ قولا ما لكن يقال في 
الأشياء التي اختلطت بالمقصود اتفاقاً » ومن هذه الأشياء تسلط الجن » والذين 
يفهمون أن هذا الرأي الغلط كان عامَاً في ذلك الزمان » فوقع فيه مؤلفو 
الأناجيل واليهود الذين كانوا في ذلك الزمان » فلا بد أن يقل هذا الأمر 
ولا خوف منه في صدق الملة المسيحية ؛ لأن هذه المسألة ليست من المسائل التي 
جاء بها عيسى عليه السلام » بل اختلطت الأقوال المسيحية اتفاقاً بسبب كونها 
رأياً عاماً في تلك المملكة وذلك الزمان » وإصلاح آراء الناس في تأثبر 
الأرواح“ ليس جزءاً من الرسالة ولا علاقة له بالشهادة بوجه ما . 

والثاني : أن ييز بين مسائلهم ودلائلهم » فمسائلهم إامية > لكتهم 


يوردون في أقوا هم لتوضيحها وتقويتها أدلّة ومناسبات > مثلا هذه المسألة : 


)١(‏ في حاشية ق : أهم مصيبون أم لا . آه. 
(۲) في حاشية ق : أي الان بعيسى . اه . 
(۳) في حاشية ق : وهو الإان بعيسى . اه . 
)٤(‏ في حاشية ق : مثل القصص . اه 

(۵) في حاشية ق : أي الحن . اه 

(1) في حاشية ق : مبتدأ. اه 


ب 


(من تنصر من غير اليهود فلا يجب عليه إطاعة الشريعة الموسوية) إهامية( 
وثبت تصديقها بالمعجزات » وبولس إذا ذكر هذا المطلب يذكر أشياء كثيبرة في 
تأييده » فالمسألة واجبة التسليم » لكن لا ضرورة أن نصير حامين لصحة كل 

من أدلّة الحواري وتشىيهاته لأجل مايه الملة الملسيحية ¢ وهدا القول يعتر في 
و > وقد حقق عندي هذا e‏ قوياً : أن 0 إذا 
۴ نشرح المقدّمات كلها أو نقبلها إلا إذا اعترفوا بالمقدمات مثل اعتراف 
النتيجة » انتهى كلامه . 

أقول : أستفيد من كلامه أربع فوائد : 

الأولى) أن الحواريين وقدماء | A‏ کانوا یعتقدون أن القيامة 
تقوم يي عهدهم »› وان يوحنا لا يوت إلى قيامها . 

: هذا حق » إذ قد عرفت في القسم الثاني من الفصل الثالث في بيان 
الغلاب ن أقواهم 2 أن القيامة شر ٤‏ ار 
PE ER ESE‏ 
اكد هذا الأمر من أن يوحنا بھی ٤‏ قد الخحياة بعد الحواريين أيضاً 2 . 

وقال جامعوا تفسبر هنري واسكات هكذا : « والغالب أن مراد المسيح بهذا 

)١(‏ ي حاشية ف : خر . اه. 

(۲) ف الأغلاط ۷١-٠٦٠١‏ . 


(۳) كانت وفاة يوحنا الحواري في زمان حكم تراجان سنة ۹۸م (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱۱۱۰( . 


E a g2 


القول الانتقام من اليهود » لكنْ الحواريين فهموا غلطاً أن يوحنا يبقى حي إلى 
القيامة أو يرفع حا ٤‏ الحنة » . 

ثم قالوا : « تعلموا من ههنا أن رواية الإنسان تكون بلا تحقيق » وأن بناء 
اقا علا ج لن هاو الوا كارو اراز کات عا د 
الاخوة » وكانت أولية ومنتشرة ورائجة » ومع ذلك كانت كاذبة » فالآن 
الاعتاد على الروايات غر المكتوبة على أية درجة من القلة » وهذا التفسير كان 
روایتیا وما کان قولا جديداً من أقوال عيسى » ومع ذلك کان غلطاً» . 
انتهی . 


ثم قالوا في الحاشية : «إِنّ الحواريين فهموا الألفاظ غلطاً كا صرح 
الأنجيلى()؛ لأنم کانوا یتخیلون أن جي ء الربٰ يكون للعدل فقط » انتهى . 

فعلل تة تقرير هؤلاء المفسرين لا شبهة نم فهموا غلطاً » وإذا كان اعتقادهم 
ف مجيء القيامة کاعتقادهم أن يوحنا لا يموت إلى القيامة » فتكون أقواهم التي 
زغ بڳجيء القيامة في عهدهم محمولة عل ظاهرها وغلطاً » والتأويل فيها 
يكون مذموماً يقيناً وتوجيهاً للقول با لا يرضي قائله » وإذا كانت غلطاً 
a‏ 

(الفائدة الثانية) : سلم بيلي أن المعاملات التي هي أجنبيّة من الدين أو 
احتلطت بالأمر الديني اتفاقاً » لا يلزم من قوع الغلط فيها نقصان ما في الملة 
ا 


+ 


( 0 ف اة ى را E SES‏ 
كنت أشاء أنه يبقى حياً حتى أجيء فاذا لك» . 


Eh IE 


(الفائدة الثالثة) : أنه ل أنه لا نقصان من وقوع الغلط في أده الوارنن 
(الفائدة الرابعة) : أنه سلّم أن تأثير الأرواح الخبيثة ليس واقعياً بل أمر 
بسبب أنه كان رأياً عامَاً في تلك المملكة وذلك الزمان . 
أقول : بعد تسليم الأمور الأربعة يخرج أزيد من نصف الإنجيل أن يكون 
إلهامياً > وبقيّة الأحكام والمسائل على رأيه إهامية » وهذا الرأي نا كان مالفا 
لواف إمامه - أعني جناب لوثر("') ‏ لا يعتد به أيضاً ؛ لأن جنابه يدعي أن 
الحواري ليس له أن يعين حكماً شرعياً من جانب نفسه ؛ لأن هذا المنصب 
كان لعيسى فقط . فلا تكون مسائل الحواريين وأحكامهم إهامية أيضاً . 
الوجه الخامس عشر : نقل وارد الکاثولیکی في کتابه لمطبوع سنه ۸1م 
أقوال العلاء المعترين من فرقة الروتستانت » وبين في هذا الكتاب أساء 
الكتب المنقول عنهاء وأنا أنقل من كلامه تسعة أقوال : 
| «قال زولك 7 وغره من فرقه الروتستانت إن رسائل بولس لیس 
کل کلام مندرج فيها ا » وهو غاط ٤‏ الأشياء المعدودة ( . 
۲ - «ينسب مستر فلك إلى بطرس الحواري الغلط وجهله بالإنجيل » . 
۳ «قال الدکتور كود في كتاب المباحثة الى وقعت بينه وبين فادرکیم (: إن 
بطرس غلط في الأيان بعد نزول روح القدس » . 
)١(‏ لوثر : في حاشية ق : كان خروجه في سنة ٩۲١‏ من الهجرة . اه . 
(۲) زونكليس : كان مسئولا عن كنيسة زوريك فعارض بائع صكوك الغفران من قبل البابا 
في سوتيزرلاند » وقتل في موقعة سنة ١١١٠م‏ بين البروتستانت والكاثوليك (تاريخ كنيسة المسيح 


على وجه الاختصار ص ۲۱٤‏ و١٠)‏ . 
(۳) في حاشية ق : من الكائوليك . اه . 


IRA 


> - « قال برنشس - الذي لقبه جويل بالفاضل والمرشد - : إن بطرس 
رئيس الخحواریین وبرنابا غلطا بعد نزول روح القدس . وكذا كنيسة 
أورشليم ۰ 

٥‏ « قال جان كالوين : إن بطرس زاد بدعة في الكنيسة » وألقى الحرية 
المسيحية في الخوف » ورمى التوفيق المسيحي بعيداً» . 

. نسب ميكدي برجنس إلى الحواريين  سيا بولس - الغلط»‎ « - ٦ 

۷- « قال وائي تیکر : إن الكنيسة كلها غلطت بعد عروج المسيح ونزول 
روح القدس لا العوام فقط بل الخواص أيضاً » بل الحواريون أيضاً في 
دعوة غير اللإسرائيليين إلى الملة السيحية » وغلط بطرس في الرسوم 
أيضاً > وهذه الأغلاط العظيمة صدرت عن الحواريين بعد نزول روح 
القدس » . 

۸- « ذکر زنکیس في رسالته حال بعض متبعي کالوین أنہم يقولون : لو جاء 
بولس في جينوا“ ويعظ في مقابلة كالوين نترك بولس ونسمع قول 

,...  .)نیولاک‎ 

٩‏ « قال لواتہروس اقلا عن حال بعض العلء الان متبعي اب 
يقولون : إنا يكن أن نشك على مسألة بولس لکنا لا نشك عل مسال 
لوثر وكتاب العقائد لكنيسة اسبرك ». انتهى كلام وارد . 


)١(‏ في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وهي مدينة قديمة في شال غرب إيطاليا » وأعظم 
موانىء البحر الأبيض المتوسط بعد مرسيليا الفرنسية » وتبعد عن الحدود الفرنسية حوالي 
۰ کم » ازدهرت إبان الحكم الروماني » وأدى نموها التجاري والبحري إلى حروب طاحنة مع 
جاراتہا E‏ فيها جامعة سنة ١۷٤٠م‏ » ومن أبنائها البحار الشهير كولبوس . (الموسوعة 
اليسرة ص )٦٥۱‏ . 

(۲) اسرك اسم مدينة »› وهو لفظ مشتبه » فقد يحون المراد سا مدينة انسبروك » وقد کون 
المراد ها مدينة أوجسبرج اما (أنسروك) فهي مدينة غربي النمسا في مكان متوسط بين الحدود 
الإيطالية والحدود الألمانية ء وكانت مقر الامبراطور ماكسيمليان الأول » ودفن في كنيسة - 


a PVN 


وهؤلاء العلماء المذكورون عظاء الفرقة البروتستانتية وأقروا على عدم كون 
كل كلام من العهد الجديد إلمامياً »> وعلى غلط الحواريين . 

الوجه السادس عشر : كتب الفاضل نورتن كتاباً في اللإسناد » وطبع هذا 
الكتاب في بلدة بوستن سنة ۸۳۷٠م‏ > فقال في المجلد الأول من هذا الكتاب 
في الديباجة : « قال أکهارن في کتابه : إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان 
أحوال المسيح رسالة مخحتصرة جوز أن يقال : إنها هي اللإنجيل الأصل › 
والغالب أن هذا الإنجيل كان سوي للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال 
المسيح بآذانهم ول يروا أحواله بأعينہم > وكان هذا الإإنجيل بمنزلة القالب › 
وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيها على الترتيب')» وهذا الإنجيل كان 
مأخذآ”» لحميع الأناجيل التي كانت رائجة في القرنين » ولاإنجيل متى ولوق 
ورفن أا وعة الاناجل الثلاثة فاقت على الأناجيل الأخر ورفعتها“؛ 
لأن هذه الثلاثة وإن كان يوجد فيها نقصان الأصل » لكنها وقعت في أيدي 
الذين جروا نقصاا > وتبرَؤوا عن الأناجيل التي كانت مشتملة على أحوال 
لمسيح التي ظهرت بعد النبوة »> مثل إنجيل مارسيون » وإنجيل تي شن 


وغرها»:قضمرا إلها أخرالا أخر ايشا مل بان التب رخال الرلادة 


= الفرنسيسكان سنة ۹١١٠م‏ > أسست فيها جامعة سنة ۷۷١٠م‏ . وأما أوجسرج فهي مدينة في 
أمانيا الغربية وكانت مقر أسقفية من القرن ٦م‏ » وتم فيها توقيع عدة معاهدات أثناء حركة 
الأصلاح اللوثري . (الموسوعة الميسرة ص ۲٤٤‏ وص ۲°1) . 

(1) بعد كلمة (الترتيب) وقبل كلمة (وهذا) ذكر المؤلف تعليقا له في متن الكتاب فاستحسنت 
أن آذكره في الامش ليستقيم النص » وفيا يلي ما ذكره المؤلف: « فكان هذا اللإنجيل على قول 
أكهارن الفا لتلك الأناجيل المروجة الآن خالفة كشرة » تلك الأناجيل ليست بنزلة القالب كا 
کان هذا الإنجيل › أن تلك الأناجيل كتبت بالصنعة والمشقة » وكتب فيها بعض أحوال المسيح 
التي ل تكن فيه » . انتهى ماذكره المؤلف ضمن كلام اكهارن . 

(۲) يقصد مرجعاً ومصدراً للمعلومات . 

(۳) بمعنى نسختها وأبطلتها . 


۷ م 


والبلوعغ ¢ ويظهر هذا الحال() من الأنجيل الذي اث شتهر بالتذكرة ونقل عله 
جسن › ومن إنجيل سر ل ہس › ولو قابلنا الأجزاء التي بقيت من تلك 
الأناجيل”› ظهر أن الزيادة وقعت فيها تدريياً » مثلا : 

الصوت الذي سمع من الساء كان في الأصل هكذا : (أنت ابني أنا اليوم 
ولدتك)( ٩‏ ک| نقل جستن ٤‏ الموضعين › ونقل کلیمنسن هذه الفقرة من 
ووقع في الأناجيل العامة : (أنت ابنى الحبيب الذي به سررت)(“ كا نقل 
مرقس في الاية الحادية عشرة من الباب الأول من إنجيله » وجمع الإنجيل 
الأبيوني بين العبارتين هکذا : (آنت ابنى الحبيب الذي به سررت وأنا اليوم 
ولدتك) گا صرح ره اتفانیمن . واختاط لمحن الأصإ < للتاريح المسيحي 
لأجل هذه الزيادات التدرية بالإلحاقات الكثرة اختلاطاً ما بقي الامتياز › 
ومن شاء فليحصل اطمئنان قلبه بملاحظة حال اصطباغ المسيح الذي جمع من 


. في حاشية ق : أي كونها صغررة . اه‎ )١( 
اة ق كات قدار شعن إن اه‎ 0 0( 
۱۹۸۳م وهو‎ - ١١۷١ هذا النص هو المدون الآن في > جميع النسخ الموجودة عندي من سنة‎ )۳( 
. وه/ه‎ ٠/١ وفي الرسالة العبرانية‎ . ۳۳/٠۴۳ الرسل‎ e وفي‎ » ۷/١ في سفر المزامير‎ 
. » أي بزيادة كلمة « الحبيب‎ )٤( 


() انظر إنجیل متی ۱۷/۳ و۱۷/٥‏ » وإنجیل مرقس ۱۱/۱ » وإنجیل لوقا ۲۲/۲ » وام 
فقرة إنجيل مرقس ۷/٩‏ وإنجيل لوقا ٠/۹‏ فكا يلي : « أنت ابنى الحبيب » بدون ذكر السرور 
(انظر الاختلاف (١١١‏ . 

(1) في حاشية ق : الرسالة . اه . أي الرسالة المختصرة التى قال أكهارن : جوز أن يقال : 


TAs 


الأناجيل المختلفة"). وصارت نتيجة هذا الاختلاط أن الصدق والكذب 
والأحوال الصادقة والحكايات الكاذبة التى اجتمعت في رواية طويلة وصارت 
قبيحة الشكل اختلطت اختلاطاً شديدا » وهذه الحكايات كلا انتقلت من فم 
إلى فم صارت كريهة غير محققة بمقدار الانتقال » ثم أرادت الكنيسة”› في آخر 
القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث أن تحافظ على اللإنجيل الصادق » وتبلغ إلى 
الأمم الآأتية الحال الصحيح على حسب قدرتها » فاختارت هذه الأناجيل 
الأربعة من الأناجيل الرائجة في ذاك الوقت 0ا رأتها معتبرة وكاملة » ولا توجد 
إشارة إلى إنجيل متى ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
الثالث » ثم الذي ذكر أولا هذه الأناجيل أرينيوس في سنة ۲٠١‏ م تخميناً ‏ 
وأورد بعض الدلائل على عددها » ثم اجتهد في هذا الباب اجتهاداً عظيماً 
کلیمنس اسکندريانوس في سنة ١٠۲م‏ . وأظهر أن هذه الأناجيل الأربعة 
واجبة التسليم » فظهر من هذا أن الكنيسة في آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن 
الثالث اجتهدت في أن تسلّم عموماً هذه الأناجيل الأربعة التى كان وجودها من 
قبل وإن لم تكن في جيع الحالات هكذا ء وأرادت0) أن يترك الناس الأناجيل 
التي هي غيرها ويسلمون هذه الأربعة » ولو جردت الكنيسة الإنجيل الأصلى 
- الذي حصل للواعظين السابقين لتصديق وعظهم ‏ عن الإلحاقات وضمته 


. ۷۸ انظر الاختلاف‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : المسيحية . اه . 

(۳) کیلمنس اسنکدریانوس (کلیان الاسکندري) واسمه تیتوس فلافیوس کلیمنس 
(کلیمنت) (حوالي ۱١۰‏ - ۲۲۰م) وهو لاهوتي يوناني من أبوين وثنيين » ثم اعتنق المسيحية وتعلّم 
بمدرسة الإسكندرية » ثم قام بأسفار كثيرة بحثاً عن المعرفة لدى أوائل المسيحيين » وهو ثاني من 
ذكر الأناجيل الثلاثة (متی ومرقس ولوقا) وكان قد ذكرها قبله أرينيوس سنة ١٠۲م‏ تقريباً . وقد 
ألف مؤلفات كثرة فقد أغلبها > وكان يؤول الكتاب المقدس ليتفق مع الفلسفة الإغريقية ومثله 
فعل أورججن وأبيلارد . (الموسوعة الميسرة ص ۱٤١١‏ » ودائرة وجدي )٠٠٠/٠١‏ . 

. أي الكنيسة المسيحية‎ )٤( 


FAY 


إلى إنجيل يوحنا» لكانت الأمم الآتية شاكرة عظيمة ها » لكن هذا الأمر 
ما كان مكنا ها » إذ لم تكن نسخة خالية عن الإلحاق » وكانت الأسباب التي 
يعرف ا الأصل والإلحاقات في غاية القلة . 

ئم قال أكهارن في الحاشية : إن كثيراً من القدماء كانوا شاكين في الأجزاء 
الكثرة من أناجيلنا هذه » وما قدروا أن يفصلوا الأمر . 

ثم قال أكهارن : إله لا يكن في زماننا لأجل وجود صنعة الطبع أن ّف 
كتاب أحد» ولل يسمع هذا الأمر » لكنْ حال الزمان السابق الذي لم بخترع فيه 
الصنعة المذكورة حالف ممذا الزمان ؛ لأن النسخة الواحدة المملوكة لواحد هذا 
الأمر ممكن فيها » فإذا بقلت عن هذه النسخة نسّخ متعددة ولم بجحقق أن هذه 
النسخة مشتملة على كلام المصنف فقط أم لا » فهذه النقول تنتشر لأجل عدم 
العلم » وكثير من النسخ المكتوبة في الأزمنة المتوسطة موجودة الآن أيضاً › 
ومتوافقة في العبارات الالحاقية أو الناقصة » ونرى كثراً من المرشدين أنهم 
يشكون شكاية عظيمة أن الكاتبين ومُلاك النسخ حرفوا مصنفاتيم بعد مد 
قليلة من تصنيفهم » وخُرّفت رسائل ديوني سيش(“ قبل أن تنتشر نقوها كم 
يشكون أن تلامذة الشيطان أدخلوا فيها نجاسة » أخرجوا بعض الأشياء وزادوا 
بعضها من جانبهم » وعلى هذه الشهادة ما بقيت الكتب المقدّسة محفوظة » وإن 
م تكن عادة أهل ذلك الزمان التحريف ل كتب المصنفون في ذلك الزمان في 
آخر کتبھم اللعن والأعان الغليظة لئلا حرف أحد كلامهم » وهذا الأمر”) قد 


(۱) دیوني شیس (دیونیسیوس) : شخص ونای وثني کان قاضياً في حكمة أثينا العليا » ثم 
دحل المسيحية على يد بولس » وأصبح في] بعد كارزآ شهيراً بالإنجيل » وقتل في آثينا سنة ١۹م‏ » 
ووجدت كتابات منسوبة إليه »> ويرجح البعض أنها ترجع إلى القرن الخامس الميلادي . (قاموس 
الکتاب المقدس ص ۳۸۳) . 

(۲( أي التحريف . 


TAY 


وقع بالنسبة إلى تاريخ عيسى أيضاً البتة » وإلا اذا يعترض سلسوس أنهم بدلوا 
آناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل آزيد منها ؟ ولاذا اجتمع في بعض 
الأناجيل بعض الفقرات التي كانت مشتملة على بعض الأحوال المسيحية 
ومتفرقة في الأناجيل المختلفة ؟ مثلاً : اجتمع في الإنجيل الأبيوني جميع حال 
اصطبا المسيح الذي كان متفرقاً ني هذه الأناجيل الثلاثة الأولى والتذكرة التي 
نقل عنہا جستن کا صرح أبيفانيس . 

ثم قال أكهارن في موضع آخر : إِنْ الناس الذين لم يكن هحم استعداد 
التحقيق اشتغلوا من وقت ظهور هذه الأناجيل بالزيادة والنقصان وتبديل لفظ 
بمرادف له › ولا تعجب فيه ؛ أن الناس كانت عادتمم من وقت وجود التاريخ 
الخيسوق أ- هم کانوا یبدّلون عبارات الوعظ والحالات المسيحية التي كانت 
عندهم على حسب علمهم » وهذا القانون الذي أجراه أهل الطبقة الأولى كان 
جارياً في الطبقة الثانية والثالثة » وهذه العادة كانت في القرن الثاني مشهورة 
بحيث كان خالف الدين المسيحي واقفاً عليها » يعترض سلسوس على 
الممخت :)ا نهم بدلوا آناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزید منہا تبدیلا 
کان مضامینہا بدّلت > وذکر كليمنس أيضاً في آخر القرن الثاني أناساً كانوا 
محرّفون الأناجيل » وكان ينسب إلى هذا التحريف أنه وقع في الأية العاشرة(٠‏ 
من الباب الخامس من إنجيل متى بدل هذه الفقرة : (هم ملكوت 
السموات)“ في بعض النسخ هذه الفقرة : (يكونون كاملين) » وني بعض 
النسخ هذه الفقرة : (مجدون موضعاً لا يولمون هناك) » انتھی کلام أكهارن على 
مانقل نورتن . 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة وسائر النسخ مايلي : « الآية الحادية عشرة » والصواب 


آہا العاشرة دل ای عشرة » فکتبتها حسب ماهو الصواب ۴ 
(۲) هذا هو نص جميع الطبعات الموجودة عندي من سن ۱٦۹۷۱‏ - ۱۹۸۳م . 


STAT 


ثم قال نورتن بعد نقله : « لا يظنّ أحد أن هذا رأي أكهارن فقط ؛ لأن 
کتاباً من التب لم يقبل في جرمن قبولا زائداً من كتابه » ويوافق رأي کثير من 
العل|ء المتأخحرين من جرمن رأيه في أمر الأناجيل وكذلك في الأمور التي يلزم 
منها الا لزام على صدق الأناجيل » انتهى . 
ولا کان نورتن حامیاً للإنجیل رد کلام آکهارن بعد نقله على زعمه › لکنه 
ما اتی بشیء یعتدٌ به كا لا يخفى على من نظر إليه » ومع ذلك اعترف هو أيضاً 
أن سعة مواصع من هذه الأناجيل حر فة إلحاقية لت من کلام الإنجيليين ن 
| - صرح في الصفحة ۳ه من كتابه أن البابين الأولين من إنجيل متى ليسا من 
ر تصنيمه 0 
- وني الصفحة ٦۳‏ أن قصة بوذا الاسخريوطي المذكورة في الباب السابع 
والعشرين من إنجيل متى من الآية الثالثة إلى العاشرة كاذبة إلحاقية('). 
۴۳ وكذا الآيتين ٠۲‏ و ٣ه‏ من الباب المذكور إلحاقيتان›. 
٤‏ - وفي الصفحة ۷٠‏ أن اثنتى عشرة آية من التاسعة إلى العشرين من الباب 
السادس ڪشر من إنجيا مرقس إلحاقية( . 
وفي الصفحة ۷4 أن الآيتين ٤۳‏ و٤٤‏ من الباب الثاني والعشرين من 
إنجيل لوقا إلخحاقیتان() . 


)١(‏ تكي القصة ندم بوذا وردّه الثلائين من الفضة لشيوخ امكل اه ق فان 
الشيوخ اشتروا بالئمن حقل الفخاري . انظر الغلط ٥۸‏ . 

(۲) فيه ذكر انشقاق حجاب اليكل وتزلزل الأرض وتشقق الصخور › وتفتح القبور 
وخروج القديسين منها ودخحوهم المدينة المقدسة وظهورهم لکثرين . انظر الغلط 0٩4‏ . 

(۳) وفيها ذكر رغبة بيلاطس بإطلاق المسيح لبراءته > وصراخ اليهود مطالبين بصلبه » ثم 
تقييده في دار الولاية مع الضرب والسخرية به . 

(8) قفي إنجیل لوقا ٤۳ ١ ٤4 - ٤۴/۲۲‏ وظهر له ملاك من الما یری (۲4) وذ کان في 
جهاد کان يصلي ا لجاجة وصار عرقه کقطرات دم نازلة على الأرض . 


س 


٦‏ وي الصفحة ۸٤‏ أن هذه العبارة : « يتوقعون تحريك لماء لأن ملاكاً كان 
زك أخيانا ى الركة ورك الاد فمن رل ارلا تعد ريك لاء كان 
برا من ای مرض اعتراه » في الأيتين الثالثة والرابعة من الباب الخامس ` 
من إنجيل يوخا إحاية 

٠‏ ۷- وني الصفحة ۸۸ أن الآيتين ۲٤۲‏ و ٠٠‏ من الباب الحادي والعشرين من 
إنجيل يوحنا إلحاقيتان(). 

فهذه المواضع السبعة عنده إلحاقية وليست إهامية . 
وقال في الصفحة ٦١‏ : « قد اختلط الكذب الروائي ببيان المعجزات التق 
نقلها لوقا » والكاتب ضمه على طريقة يقة المبالغة الشاعرية » لكن تمييز الصدق 

عن الكذب في هذا الزمان عسير» انتهى . 

فالبيان المختلط بالكذب والمبالغة الشاعرية كيف يكون إهامياً صرف ؟ 
وأقول : ظهر من كلام أكهارن الذي هو ختار كثير من العلاء المتأخحرين من 

جرمن أربغة أمور : 

الأول : أن الإنجيل الأصلى قد فقد . 
والثاني : أنه يوجد في هذه الأناجيل الروايات الصادقة والكاذبة . 


والثالث : أنه وقع فيها التحريف أيضاً » وكان سلسوس”) من علاء 

)١(‏ وما کا يلي « ۲٤١‏ هذا هو التلميذ الذي يشهد ذا وكتب هذا ونعلم أن شاد 
حق )٠١(‏ وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع وإن كتبت واحدة واحدة فلست أظنْ أن العالم نفسه يسع 
الكتب المكتوبة » . وما ختام إنجيل يوحنا. 

(۲) في حاشية ق : سبب تكرار القصة أ نهم كانوا ينكرون التحريف ويقولون EE‏ 
لبهم إل في الل الإسلامية » فأثبت هم أنه قد وجد من القرن الثاني . اه . يقصد المؤلف 
بالقصة : اعتراض سلسوس الوثني على المسيحيين في تحريفهم أناجيلهم . 


NNO 


الوثنيين يصيح في القرن الثاني أن المسيحيين بدّلوا أناجيلهم ثلاث مرات 
أو أربع مرات أو أزيد من هذا تبديلا کأن مضامينہا أيضاً بذّلت . 

والرابع : أنه لا توجد إشارة إلى هذه الأناجيل الأربعة قبل آخر القرن الثاني 
أو ابتداء القرن الثالث . 

ويقرب من رأيهم في الأمر الأول رأي ليكلرك وكوب وميكايلس وليسنك 
وينمير ومارش حيث قالوا : « لعل متى ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة 
واحدة باللسان العبري » وكانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيها فنقلوا عنها » 
فنقل عنہا متی کثیراً » ومرقس ولوقا قلیلا » کا صرح هورن في الصفحة ۲۹۰ 
من المجلّد الرابع من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲١‏ من الميلاد » لكنه مارضي 
بقوهم » وعدم رضاه لا يضرنا . 

الوجه السابع عشر : أن جمهور أهل الكتاب يقولون : إن السفريْن من 
أخبار الأيام صنفه| النبي عزرا بإعانة حجي وزكريا الرسولين عليهم السلام › 
فهذان السفران في الحقيقة من تصنيف الأنبياء الثلاثة » وقد غلطوا') في السفر 
الأول من أخبار الأيام » فقال علماء الفريقين من أهل الكتاب : « كيب ههنا - 
لأجل عدم تييز المصنف - ابن الابن في موضع الابن وبالعكس» . 

وقالوا أيضاً : « إن عزرا الذي كتب هذا السفر ما كان له علم بأن بعض 
هؤلاء بنون أم بنو الأبناء » وإِن عزرا حصلت له أوراق النسب التي نقل عنها 
ناقصة » ولم بحصل له التمييز بين الخلط والصحيح » » كا ستعرف في المقصد 
الأول من الباب الثاني . 


. في حاشية ق : الأنبياء الثلائة . اه‎ )١( 
. انظر الفائدة الجليلة المذكورة في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول‎ )۲( 


o E 


2. 


فلم أن هؤلاء الأنبياء ما كتبوا هذا الكتاب بالإهام » وإلاً لما اعتمدوا على 
الأوراق الناقصة › ولا وقع الخْاط منم « ولا فری یں هذا الكتاب والكتب 
الأحر عند أهل الكتاب » فثبت أن الأنبياء كا أنهم ليسوا بمعصومين عن 
الذنوب عندهم » فكذلك ليسوا بمعصومين عن الخطأ في التحرير » فلا يثبت 
أن هذه الكت کت بالا هام : 

فقد ظهر ما ذكرت في هذا الفصل أنه لا جال لأحد منهم أن يدعي بإهامية 
كل كتاب من كتب العهدين أو كل حالة من الحالات المندرجة فيها . 

وإذ فرغت من الفصول الأربعة أقول : إن التوراة الأصلية وكذا الإنجيل 
الأصلي فقدا قبل دعثه عمد ا « والموجودان الآن بمنزلة کتابین من السر 
مجموعين من الروايات الصحيحة والكاذبة » ولا نقول : إنه) كانا موجودين 
على أصالته| إلى عهد نبينا'“ بي ثم وقع فيه| التحريف » حاشا وكلا » وكلام 
بولس٠‏ على تقدير صحة النسبة إليه أيضاً ليس بقبول عندنا ؛ أله عندنا من 
الكاذبين الذين كانوا قد ظهروا في الطبقة الأولى وإِنْ كان مقدَساً عند أهل 
التثليث فلا نشتري قوله بحبه » والحواريون الباقون بعد عروج عيسى عليه 
السلام إلى الساء نعتقد في حقهم الصلاح ولا نعتقد في حقهم النبوة » وأقواهم 
عندنا كأقوال المجتهدين الصالحين عحتملة للخطا » وفقدان السند المتصل إلى 
آخر القرن الثاني » وفقدان الإنجيل العبراني الأصلى لمتى وبقاءُ ترحمته التى 1 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة : النبي . وفي المقروءة : نبينا » والمقصود به محمد يللا » فقد 
بعث بعد عيسى عليه السلام بستة قرون وليس بينها نبي وهو خاتم الأنبياء والمرسلين » ولد سنة 
۳ ق . ه الموافقق ٠۷١‏ أو ١۷٠م‏ » وبعث سنة ١۳‏ ق.ه الموافق ١٠٦م‏ . وتوقي سنة ١١اه‏ 
الموافق ۳۳٦م‏ وكان عمره ٦۳‏ سنة قمرية و٣‏ أيام . ي (الأعلام ۲۱۸/٠١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱٣١٥۷‏ » ودائرة وجدي )٥٩۲/۳‏ . 


(۲) أي ف جميع الرسائل المنسوبة لبولس وعددها ٠٤‏ . 
(۳) في حاشية ق : مبتدأً . اه . ترز عن الظن أنها معطوفة على كلمة (للخطا) . 


کک 


يعلم اسم صاحبها أيضاً إلى الآن باليقين » ثم وقوع Ea‏ فیها صارت( ٠‏ 
أسباباً 2 ل ا ا وهوآنیم ي 
E‏ شاء الله" ولوقا ومرقس ليسا من ترادو : 0 یثبت بدلیل کونې) من 


اة عدن ا إلى موسى عليه السلام ی 
عيسى عليه السلام › في سورة البقرة ل ولقد آتينا موسى الكتاب 4 0 وف 
سورة المائدة في حق عيسى عليه السلام إوآتيناه الإإنجيل 4 ).وف سورة مريم 
نقلا عن عيسى عليه السلام ‏ آتاني الكتاب 4“ أي الإنجيل » ووقع في سورة 
البقرة وال عمران # وما أو موسی وعيسى 4“ أي التوراة والأنجيل . 

وأما هذه التواريخ والرسائل الموجودة الآن فليست التوراة والإنجيل 
المذكورين في القرآن » فليسا واجبى التسليم › بل حکمھم وحکم ساثر الكتب 
من العهد العتيق : أن كل رواية من رواياتما إن صدّقها القرآن فهي مقبولة 
يقيناً » وإ كذما القرآن فهي مردودة يقيناً » وإِن كان القرآن ساكتاً عن 
التصديق والتکذیب فنسکت عنه » فلا نصدّق ولا نكذب » قال الله تعالى في 
سورة المائدة خحطاباً لنبيّه  :‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من 


(0 اة ق خر .اه 
(۲) سيأتي الأمر السادس من مقدمة الباب الرابع » وهو أن الإجال يوجد كثيرا في كلام 


(۳) سورة البقرة آية ۸۷ . 

. ٤1 سورة المائدة آية‎ )٤( 

(0) سورة مريم آية ۳١‏ . 

۵( سورة البقرة آية ٣‏ » وسورة آل عمران آية A٤‏ . 


STAN 


الكتاب ومهيمتاً عليه .٠‏ في معالم التنزيل” في ذيل تفسير هذه الآية : 
« ومعنى أمانة القرآن ما قال ابن جريج: القرآن أمين على ماقبله من 
الكتب » فا أخبر أهل الكتاب عن كتاهم » فإن كان في القرآن فصدَّقوه وإلا 
فکدبوه > وقال سعيد بن المسيب0) والضحاك(: قاضياً). وقال الخليل : 
رقيباً وحافظاً . والمعاني متقاربة » ومعنى الكل : أن كل كتاب يشهد بصدقه 


. ٤۸ في حاشية ق : أي أمانة عليه . اه . والآية في سورة المائدة رقم‎ )١( 

(۲) معام التنزيل : كتاب تفسير لاإمام أي محمد حسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن 
الفراء البغوي » ينسب إلى قرية بغ من قرى هرات» وكان فقيهاً ثا مفسراً ويلقب بمحيي 
السنة » وله عدة تصانيف توفي برو الروذ في خراسان سنة ھ/۱۱۲۲م . (ركشف الظنون 
١.“ ۲‏ والأعلام 7۲ ›. ومعجم المؤلفين )11/٤‏ . 

(۲) ابن جريج : هو (أبو الوليد وأبو خالد) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » من موالي 
قريش » وهو رومي الأصل من قوم نصارى » ولد بمكة عام ١۸ه/1۹۹م‏ » واشتغل بعلوم الفقه 
والتفسير حتى صار فقيه الحرم المكي وإمام أهل الحجاز في عصره » وکان آبرز المفسرين بعد ابن 
عباس » وهو اول من صنف التصانيف في التفسير والحديث بمكة » توفي فيها سنة 
١ه/۷1۷م‏ . (تہذیب التهذيب ٤١۲/٦‏ > وكشف الظنون 1۲۳/٠١‏ . والأعلام ٠١١/٤‏ » 
ومعجم المؤلفين ۱۸۳/١‏ > والقاموس الإسلامي )٥۹4٦/١‏ . 

() سعيد بن المسيب : هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 
القرشي » ولد في المدينة المنورة عام ١۳‏ ه/ ٤۳٦م‏ » وأخذ الحديث على جماعة من الصحابة » ومع 
بين الفقه والحديث والزهد والورع حتى صار سيد التابعين » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وكان 
يعيش من التجارة بالزيت ولا يأخذ عطاء > وسمي رأوية عمر ؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه 
وأقضيته > توفي بالمدينة المنورة عام ٤‏ ۹٩۷۱۳/۵م‏ (تهذيب التهذيب ۸٤ / ٤‏ » والأعلام 1°/۳« 
والقاموس الارسلامي CTY‏ ودائرة وجدي )۱۳۷/١‏ . 

)٥(‏ الضخاك : هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الملالي البلخي الخراساني » مفسر من 
كبار التابعين » وله كتاب في التفسير » وكان مؤدباً للأطفال ويي مدرسته ثلاثة آلاف صبىْ › توفي 
بخراسان سنة ۵٠٠ه/۷۲۳م‏ . (كشف الظنون ٤۲۸/١‏ . والأعلام ٠. ۲٠١/۳‏ 

(1) في حاشية ق : أي معن مهيمناً أي قاضياً . اه . 

(۷) الخليل : هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي الأزدي اليحمدي » من 
أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض » ولد في البصرة سنة ٠٠١‏ ه/۷۱۸م ومات فيها سنة 
۰ه /۷۸1م » عاش حیاته فقراً صابرآ متقشفاً مغمورآ في الناس » وله تأليفات لم سبق إليها- 


ک۸ 


القرآن فهو كتاب الله وإلا فلا»(“ انتهى . 

وني التفسير المظهري”٠:‏ « إن كان في القرآن تصديقه فصدَقوه » وإِن كان 
فی القرآن تکذیبه فکذبوه » وإِنْ کان القرآن ساکتاً عنه فاسکتوا عنه لاحتمال 
الصدق والكذب » انتهى . 

وأورد الإمام البخاري رحه الله تعالى حديثاً عن ابن عباس" 
رضي الله عنها في كتاب الشهادات بإسناد)» ثم أورد في كتاب الاعتصام 
بإسناد آخر)» ثم في كتاب الرد على الجهمية“ بإسناد آخر")» وأنقله عن 


= أهمها كتاب (العين) وهو معجم لغوي بدأه بحرف العين » ويقال له الفراهيدي نسبة إلى فراهيد بن 
مالك » بطن من الأزد » ويقال الفرهودي بضم الفاء » ولم يسم م أحد بعد رسول الله عة بأحمد قبل 
والد الخليل . (كشف الظنون Vics E SE /٣‏ 
والقاموس الاإسلامي )۲۸٦/۲‏ . 
)١(‏ تفسير البغوي المطبوع على هامش تفسر الخازن ٤4/۲‏ . الكتبة التجارية الكرى 
(۲) التفسير المظهري لؤلفه محمد ثناء الله اندي البافي بتي النقشبندي التو سنة 
7ھ/۱۸۰۱م (کشف الظنون ۳۱۰/۳ . ومعجم المؤلفین )١٤٤/۹‏ . 

(۳) في حاشية ق : موقوف . اه . الموقوف : ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو 
تقرير » أي ل يرفعه الصحابي إلى رسول الله ب ووقف عليه . 

٤(‏ ) کتاب الشهادات » کتاب ٥۲‏ باب رقم ۹ (باب لا يسال أهل الشرك عن الشهادة) 
ورقم الحدیث ۲۹۸۵ ي فتح الباري ٥‏ وإسناده (حدثنا بحیى بن بكر حدئنا الليث عن 
يونس عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عتبة عن عبدالله بن عباس رضي الله عن قال . e‏ 

)٩(‏ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ٩٩‏ باب رقم ٥‏ (باب قول الي ب لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء) ورقم الحدیث ۷٣۳٦۳‏ ف فتح الباري ۳ وإسناده (حدئنا موسی بن 
إساعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله أن ابن عباس رضي الله عن) 
قال .. .) . 

)0 الحهمية : من فرق الحرية وهم أصحاب جهم بن صفوان » التوفي سنة 
0/۸ Vم‏ > قالوا : لا قدرة للعبد صلا لا مؤثرة ولا كاسبة » بل هو بمنزلة الجادات › 
والحنة والنار تفنيان › بعد دخول اهلها حتی لا یبقی موجود سوی الله تعالی (التعریفات ص ۸٤‏ › 
والقاموس الأسلامي 1 ٨->“‏ والموسوعة الميسرة ص )1٦٥٤‏ . 

)۷( كتاب (الرد على الجهمية) هو (كتاب التوحيد) الذي هو رقم ۷ وهو آخر کتاب في = 


a 


الكتابين الأخحرين مع عبارة القسطلاني() في كتاب الاعتصام : « كيف تسألون 
أهل الكتاب » من اليهود والنصارى والاستفهام إنكاري ٫«‏ عن شيء» من 
الشرائع « وكتابكم » القرآن « الذي أنزل على رسول الله ية أحدث » أقرب 
نزولا إليكم من عند الله فالحدوث بالنسبة إلى المُنرّل إليهم وهو في نفسه قديم 
« تقرؤونه حضاً » خالصا «( م يشب » بضم أوله وفتح المعجمة › خط فلا 
e SE SAGA E‏ 
وتعالی « أن أهل الكتاب » من اليهود وغيرهم « بدلوا كتاب الله » التوراة 
غرف وکتبوا بأیدہم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قلیلا 
ألا » بالتخفيف « یناکم (") ماجاء كم من العلم » بالكتاب والسنة «عن 


مسألتهم » بفتح اليم وسكون السين › ولأبي ذر۳ عن الک : .)٤(‏ 


= صحیح الببخاري باب رقم ۲ باب قول الله ۾ کل يوم هو في شأني» وما ياأتيهم من ذکر من رم 
حدث 4 وقد ورد فيه الحديث السابق بإسنادين» فالحديث رقم ۷١۲۲‏ (حدٹنا علي بن عبدالله حدتنا 
حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنها . . .) والحدیث رقم ۷۵٣۲۳‏ 
(حدثنا أبو اليمان آخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيدالله بن عبداله أن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنما قال . .. » وما في فتح الباري ٤4٦1/١۳‏ . 

(۱) القسطلان : : هو أبو العباس شهاب الدين أحد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك 
القسطلاني المصري » ولد في القاهرة سنة ١١۸/۸٤٤٠م‏ وتوفي فيها سنة ۹۲۳ه/۱۷٠۵٠م‏ » 
وهو حدذث وفقيه ومقريء ومؤرخ > وله مؤلفات كثرة منہا (إرشاد الساري لشرح صحیح 
البخاري) و(منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج) . (كشف الظنون ٥٠٥۲/١‏ . والأعلام 
۲/۱ > ومعجم المؤلفين °^( . 

(۲) في محطوطة إظهار الحق والمطبوعة والمقروءة وغيرها (ألا لا ينهاكم) بذكر رل0 مکررة 
سهواً » والصواب حسب) ف جميع روايات البخاري والشروح (ألا ينهاكم) (أفلا ينهاكم) (أولا 
0 أبوذر : هو الحافظ أبو ذر الهمروي (نسبة إلى هراه بخراسان) واسمه : عبد بن أحمد بن 
محمد بن عبدالله الأنصاري المالكي ابن السماك شيخ الحرم » ومن شيوخه أبو إسحاق المستملي 
ببلخ وأبو اليثم الكشميهني بمرو» وکان e‏ ورعاً عالاً سخا لا يڏخر شيئاً له کتاب 
کبیر خرج على الصحيحين » توفي سنة ٤٤‏ أو ١١٤ه‏ (تذكرة الحفاظ للذهيي ص )١٠١۳‏ . 

() الكشميهني : هو أبو اليثم محمد بن مكي بن زراع بن هارون الكشميهني » نسبة إلى 


فرية کشميهن برو » وکانت وفاته سنة ۳۸۹ه . (اللباب في تهذيب الأنساب 4۹/۳). 
ت 


مُساءلتهم بضم الميم وفتح السين بعدها ألف «لا والله ما رأينا منهم رجلا 
يسألكم عن الذي أنزل عليكم » فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم(›. 
انتھی . 

وني كتاب الرد على الجهمية : «يامعشر المسلمين كيف تسألون آهل 
الكتاب عن شيء وکتابکم الذي آنزل الله على نبيكم ب أحدث الأخحبار بالله » 
عز وجل » لفظاً أو نزولا أو إخباراً من الله تعالى « محضا لم يشب » لم بخالطه 
غیره « وقد حدٹکم الله » عز وجل في کتابه « أن أهل الکتاب قد بدّلوا من كتب 
الله وغبروا فکتبوا بأیدیہم » زاد بو ذر ( الکتب ) یشیر إلى قوله تعالی # يکتبون 
الكتاں ب بأیدیہم ¢ إلى چون ¢( ) قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قلیلا » عوضاً. يسرراً « ارلا » بفتح الواو « يناكم ماجاءكم من العلم عن 
مسألتهم » وإسناد المجيء إلى العلم مجاز كإسناد النهي إليه « فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسالکم عن الذي ازل علیکم ». وللمستملى(: (إليكم فلم 
تسالون انتم متم مع علمکم أن كام رف0 انتهی : 

وفي كتاب الاعتصام قول معاوية رضي الله عنه في حق كعب() الأحبار 


. ۳۳٤/۱۳ ومثله في فتح الباري‎ . ۳٠۲/۱٠۰ إرشاد الساري‎ )١( 


(۲) قال تعالى في سورة البقرة آية ۷۹ # فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديہم ثم يقولون هذا 
من عند اله لیشتروا به ثمناً قلیلا فویل هم ما کتبت أیديہم وویل هم ما يکسبون ) صدق الله 
العظيم . 
بحمدویه » وکان مستملي وکیع بضع عشرة سنة » ومات ببلخ سنة 83 أو ١٤۲ه‏ . (اللباب 
۳ وتهذیب التهذیب ۳/۹) . 

. ٤44/١۳ ومثله في فتح الباري‎ » ٤٥٦/٠١ إرشاد الساري‎ )٤( 

)٩(‏ كعب الأحبار : هو بو إسحاق کعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري من آل ذي رعين او 

من ذي الكلاع > وكان من كبار علاء اليهود فى اليمن أسلم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وقدم المدينة ثم حرج ال الشام ی کی ی ات ا سنة ploY/ArY‏ في خلافة = 


EY 


هكذا : « إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين(“ الذين بحدّثون عن أهل 
الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب ٠»‏ يعني أنه بخطىء فيا يقوله ني 
بعض الأحيان لأجل أن كتبهم عرّفة مبدّلة » فنسبة الكذب إليه هذا لا لكونه 
کذاباً فإنه كان عند الصحابة من خيار الأحبار”"“. فقوله: «وإِن كنا مع 
ذلك » الخ » يدل صراحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون أن 
كتب أهل الكتاب مرفة » ومن طالع من أهل الإسلام هذه التوراة وهذا 
الإأنجيل ثم رد“ على أهل الكتاب أنكرهما يقيناً » وتأليفات الأكثر منم توجد 
إلى الآن أيضاً فمن شاء فليرجع إلى تأليفاتهم . 


قال صاحب تخجيل من حرف الإنجيل(“ في الباب الثاني من كتابه في حق 


=عثان » وکان عمره ٠١٤‏ سنوات » وقد أخذ عنه الصحابة كثيرآ من أخبار الأمم الغابرة » وقد 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام (التهذيب ٤۳۸/۸‏ » والإصابة ۳٠٠/۴۳‏ 
والطبقات الكرى لابن سعد ٤٤٥/۷‏ » والأعلام ۲۲٣/۰‏ . ودائرة وجدې ۲۹۳/۳ 
و0۹/۸) . 

)١(‏ في فتح الباري ۳۳٤/١١‏ : « والمراد بالمحدّثين : أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب 
وام ولعلهم كانوا مثل كعب إلا أن كعباً كان أشد منم بصيرة وأعرف با يتوقّاه » . 

(۲) الحديث في إرشاد الساري ٣٠١٠/٠١‏ > ولي فتح الباري ۳۳۳/۱۳ كتاب الاعتصام ٩٦‏ 
باب ۲٣‏ (لا تسالوا آهل الكتاب عن شيء) حديث رقم ۷۳١١‏ . 

(۳) في حاشية ق : رضي الله عنه . اه . وني فتح الباري ٠٠٠/٠۳‏ « أراد معاوية أنه 
مخطي ء أحیاناً فیا يخبر به > ولم يرذ أنه کان کذاباً . . . وإنغا يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدّلوه 
وحرفوه . . . إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد » بل هو الإخبار عن الشىء بخلاف ماهو 
عليه » ولیس فيه تجريح لكعب بالكذب» . ۰ 

. في حاشية ق : كالقرطبي وابن الجوزية . اه . والغزالي وابن تيميّة وغيرهم‎ )٤( 

(9) في حاشية ق : اسم كتاب . اه . وهما كتابان أحدهما : (التخجيل لمن بل التوراة 
والإنجيل) لابن تيمية أبي العباس أحد بن عبدالحليم ء. ويظن أنه أدخل فيم بعد بالجواب الصحيح 
> وثانیھم| الذي هو المقصود هنا (تخجيل من حرف الاإنجيل) لأب البقاء صالح بن الحسين 
الجحفري » وقد اخحتصره أبو الفضل المالكي السعودي سنة ٤١‏ ۹ه وسماه (المنتخب الحليل من 
تخجيل من حرف الإنجيل) وقد طبع هذا المنتخب بمطبعة التمدّن بمصر سنة ۲۲١۳٠ه‏ . (كشف 
الظنون ۳۷۹/۱ » و٥ ٠°/‏ و٤‏ » ومعجم المؤلفين 1۸/۸) . 


E 


هذه الأناجيل المشهورة هكذا : « إنها ليست هي الأناجيل الحق المبعوث با 
الرسول المنزلة من عند الله تعالی ۲(۲ انتھی کلامه بلفظه . 

ثم قال ٤‏ الباب المذكور”؛ هكذا : « واللإنجيل الحق إنغا هو الذي نطق به 
المسيح ۲ انتهی کلامه بلفظه . 

ثم قال في الباب التاسع في فضائح النصارى : « وقد سلبهم بولس 
هذا من الدين بلطيف خداعه إذ رأى عقوهم قابلة لكل مايلقى إليها » وقد 
طمس هذا الخبيث رسوم التوراة »““ انتهى كلامه بلفظه . 

فانظروا كيف ينكر هذه الأناجيل وكيف يشدّد على بولس . 

ولبعض فضلاء ٤‏ اند عحاكمة على تقريري وتقریر صاحب میزاں الحق » 
وضم حاکمته في أخر رسالة المناظرة التي طبعت سنة E‏ الفارسي 
دهلی 0ء وهذا a‏ 1 رأی بعض علاء ء الروتستانت أ يعون 

للتغليط أو لوقوعهم في الغلط أن المسلمين لا ينكرون هذه التوراة والأنجيل »› 

O E N E E‏ > فاستفتى فكتب العلماء 
كلهم : إن هذا المجموع المشتهر الآن بالعهد الحديد لسن لم عدا 
وليس هذا هو الأنجيل الذي جاء ذكره في القرآن » بل هو عندنا عبارة عن 


. انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل ص۲۸‎ )١( 

(۲) أي الباب الثاني من كتاب التخجيل وهو (تعريف مواطن التحريف) . 

(۳) انظر المنتخب الجليل من تخجیل من حرف الإنجیل ص ۲۹ . 

. ٠۲۹ انظر النتخب الحلیل من تخجیل من حرف اللإانجیل ص‎ )٤( 

(9) في حاشية ف : مود جان . اه . 

)٦(‏ المناظرة الكبرى المطبوعة بالفارسى دونها وزير الدين بن شرف الدين وسًاها الببحث 
الشريف في إثبات النسخ والتحريف وطبعها في دهلي سنة ١۲۷٠ه‏ بأمر مرزا فخر الدين بن سراج 
الدين سلطان دھلی . 


کک 


الكلام الذي انزل على عیسی ) » وبعد حصول الفتوى أدرجها اللحاكم في 
رسالة المحاكمة وضم هذه الرسالة برسالة المناظرة المذكورة لتنبيه العوام('). 
وعلماء الهند شرقاً وغرباً فتواهم كفتوى علاء دهلي » ومن رد منہم على رسائل 
القسيسين سواء كان من أهل السنة والجاعة أو من أهل التشيّع "> صرح في 
هذا الباب تصريحاً عظيماً وأنكر هذا المجموع أشدٌ الإنكار . 

وقال الإمام امام فخر الدين الرازي ‏ قدّس سره في كتابه المسمى 
بالمطالب العالية في الفصل الرابع من القسم الثاني من كتاب النبوات : « وام 
دعوة عيسى عليه السلام فكأنه م يظهر هما تأثير إلا في القليل » وذلك لأنا نقطع 
بأنه ما دعا إلى الدين الذي يقول به هؤلاء النصارى ؛ لأنْ القول بالأب والابن 
والتثليث أقبح أنواع الكفر وأفحش أقسام الجهل » ومثل هذا لايليق بأجهل 
الناس » فضلا عن الرسول المعظم المحعصوم » فعلمنا أنه ما كانت دعوته البتة 
إلى هذا الدين الخبيث » وإنغا كانت دعوته إلى التوحيد والتنزيه ثم إن تلك 
الدعوة ماظهرت البتة » بل بقيت مطوية غير مرويّة » فثبت أنه م يظهر لدعوته 
إلى الحق أثر البتة » انتهى كلامه الشريف بلفظه . 

وقال الإمام القرطبي“ في كتابه المسمى بكتاب « الإعلام با في دين 


)١(‏ رسالة المناظرة الكرى المطبوعة بالفارسية من ص ٦١ -١‏ » وبعدها مباشرة رسالة 
المحاأاكمة لمحمود حان من ص ۳٣ ۱١‏ وهي U PO‏ على 0٦‏ دفعة › والفتوی وجواا ٤‏ 
ص ۲٣١‏ ۔ ۳۹ . 

(۲) الشيعة : لخة: القوم يجتمعون على الأمر » فكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة » أي 
فرقة » وإن کانوا ليسوا متفقين في كل شيء . والشيعة : أتباع الرجل وأنصاره » ثم غلب هذا ) 
الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته دون غيرهم على اختلاف في وراثة الإإمامة بين ولده . (لسان 
العرب ۱۸۸/۸ . والقاموس الإسلامي ۲٠۷/٤١‏ . والموسوعة الميسرة ص١١٠١‏ . 
الخزرجي الأندلسي من مدينة قرطبة بجنوب الأندلس وإليها ينسب » وكان صالخا متعبدآً رحل إلى - 


— ۳۹0 


النصارى من الفساد والأوهام ٠»‏ في الباب الغالث”) هكذا : ر« إن الكتاب 
الذي بيد النصارى اليوم الذي يسمونه بالاإأنجيل ليس هو الأنجيل الذي قال 
الله فيه على لسان رسوله يي ل وأنزل التوراة واللإنجيل من قبل هدى 
للناس 4 انتهی کلامه بلفظه . 

ثم أورد الدليل على هذه الدعوى وأثبت أن الحواريين ما كانوا أنبياء 
ولا معصومين عن الغلط » وأن ما اذعوه من كراماتهم لم يُنقل شيء منها على 
التواتر » بل هي أخبار آحاد غير صحيحة » ولو سلمنا صحتها لما دلت على 
صدقهم في كل الأحوال وعلى نبوتهم ؛ لأنهم لم يعوا النبوّة لأنفسهم » وإنا 
اذعوا التبليغ عن عيسى عليه السلام ثم قال : « فظهر من هذا البحث أن 
الإنجيل المّعى لم ينقل تواترا ولم يقم دليل على عصمة ناقليه» فإذاً يجوز 
الخلط والسهو على ناقليه فلا محصل العلم بشيء منه بل ولا غلبة الظن › 
فلا يلتفت إليه »> ولا يعول في الاحتجاج عليهم » وهذا كاف في رده وبیان 
قبول تحريفه وعدم الثقة بمضمونه » ولكنا مع ذلك نعمد منه إلى مواضع يتبين 
فيها تهافت نقلټه ووقوع الغلط في نقله »7 انتهى كلامه بلفظه . 


ثم نقل المواضع المذكورة فقال : « فقد حصل من هذا البحث الصحيح أن 


= الشرق وسكن مصر وتوفي فيها سنة ٦۷١‏ ه/۱۲۷۳م » وله مؤلفات كثيرة أهمها تفسيره (الجامع 

لأحكام القرآن) . (كشف الظنون ۱۲۹/٦‏ » والأعلام ٥‏ ومعجم المؤلفین ۲۳۹/۸) . 

)١(‏ العنوان الكامل هذا الكتاب كا يلي : «الاإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام 
وإظهار حاسن دين الا سلام وإتيات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ) . وتوجد منه نسخه 
خطوطة في مكتبة جامعة الملك سعود . 

)۲( الباب الثالث من كتاب الاإعلام « في النبوات وذكر كلامهم » . 

)۲( رة آل ران اة ۴ے © :والنص ص ۲٣‏ .: 

. ٠٠٠١-۲٠٤ الأفكار السابقة للقرطبي مأخوذة من كتاب الإعلام ص‎ )٤( 

. ۲٦-۲۰۵١ انظر کتاب الأعلام ص‎ )٩( 


TES 


التوراة والانجيل لا تحصل الثقة )ا » فلا يصح الاستدلال با لكونب)] غير 
متواترين وقابلين للتغيير » وقد دللنا على بعض ما وقع فيها من ذلك › وإذا 
جاز مثل ذلك في هذين الكتابين مع كوني) أشهر ما عندهم وأعظم عمدهم 
ومستند ديانتهم » فا ظنك بغير ذينك من ئر کتبھم التي یستد لون بہا نما ليس 
مشهورآ مثله) ولا منسوباً إلى الله نسبتهها » فعلى هذا هو أولى بعدم التواتر 
وبقبول التحريف منها ٠»‏ . انتهى كلامه بلفظه » وهذا الكتاب موجود في 
القسطنطينية في كتبخانة كوبريلي. 

وقال العلامة المقريزيى) ‏ وكان في القرن الثامن من القرون المحمدية - 
في المجلد الأول من تاريخه في ذكر التواريخ التي كانت للأمم قبل تاريخ القبط 
هكذا : « وتزعم اليهود أن توراتهم“ بعيدة عن التخاليط » وتزعم النصارى 


(۱) انظر کتاب الاعلام ص ۲۱۲-۲۱۱ . 

(۲) اسم المكتبة كوبريلي > أي دار الكتب المسماة باسم فؤاد كوبريلي الذي آلت كتبه إلى هذه 
المكتبة بعد وفاته رحه الله »› وهي قي حي الفاتح باستانبول وتوجد منه نسخة خطوطة في مكتبة 
جامعة املك سعود وطبعته سنة ۹۸۰٠م‏ دار التراث العربي بالقاهرة . 

(۳) المقريزي : هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسيني العبيدي 
المقريزي مؤرخ الديار المصرية » أصله من بعلبك » وينسب إلى حارة المقارزة فيها » ولد في القاهرة 
سنة ۷٦٦‏ ه/ ١١۳٠م‏ > ونشأ فيها » وولي فيها وفي دمشق عدة وظائف وكان نائباً لحاكم دمشق › 
ثم عاد إلى القاهرة › فعكف على التأليف » فزادت كتبه على مائتي مجلد كبار منہا تاريخه المسمى 
(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ويعرف بخطط المقريزي وقد طبع لأول مرة في القاهرة سنة 
۰ه /۳٥۱۸م‏ » وترجم كاملا إلى اللاتينية » وترجحمت أجزاء منه إلىالفرنسية والالانية 
والانجليزية وله عدة ختصرات . تونی في القاهرة سنة ٠٤٤۱/۵۸٤٥‏ م (كشف الظنون ٠۸۸۹/۲‏ 
و٥/۱۲۷‏ » والأعلام 1 .» ومعجم المؤلفين ۴ . والموسوعة الميسرة ص ۱۷۳١‏ » ودائرة 
وجدې ۳۰۹/4 والقاموس الإسلامي )۲٥۹/۲‏ . 

۳۹ أي النسخة العبرانية التي یعترف ہا الآن الیهود ونصاری البروتستانت وتشتمل على‎ )٤( 
EE 


کڪ 


أن توراة السبعين“ التي هي بأيديهم لم يقع فيها تحريف ولا تبديل » وتقول 
اليهود فيها حلاف ذلك » وتقول السامريّة بأن توراتهم”) هي الحتق وما عداها 
باطل » وليس في اختلافهم ما يزيل الشك بل يقوي الحالبة له" وهذا 
الاختلاف بعينه بين النصارى أيضاً في الإنجيل » وذلك أن له عند النصارى 
أربع نسخ مجموعة في مصحف واحد » أحدها إنجيل متى › والثاني لمارقوس » 
والثالث للوقا » والرابع ليوحنا» قد أف كل واحد من هؤلاء الأربعة إنجيلا 
على حسب دعوته ي بلاده » وهي ختلفة اختلافاً کثیرآ حتی في صفات المسيح 
عليه السلام وأيام دعوته ووقت الصلب بزعمهم وفي نسبه أيضاً » وهذا 
الاختلاف لا يحتمل مثله » ومع هذا فعند كل من أصحاب مرقيون() 
وأصحاب ابن ديصان“ إنجيل بخالف بعضه هذه الأناجيل » ولأصحاب 
ماني" إنجيل على حدة يخالف ما عليه النصارى من أوله إلى آخره » ويزعمون 
آنه هو الصحيح وما عداه باطل » وهمم أيضاً إنجيل يسمّى إنجيل السبعين 
ينسب إلى تلامس . والنصاری وغیرهم ینکرونه . 


(0 0 ف خاشية ق آلفها عون غالا من اهود أهذ :ومذا ا سميت السعية: 

(۲) آي النسخة السامرية وتشتمل على سبعة أسفار فقط »> وهي 0 الخمسة المنسوبة 
لموسى وسفر يشوع وسفر القضاة ولا يعترف بها إلا السامريون . 

(۳) في حاشية ق : أي الجالبة للشك . اه . 

)٤(‏ أصحاب مرقيون أثبتوا أصلين قديين متضادين هما النور والظلمة وأثبتوا أصادٌ ثالثاً هو 
المعذل الجامع وهم من فرق الثنوية (الملل والنحل للشهرستاني بتحقیق الکیلاني )٠٠۲/١‏ . 
(0) أصحاب :ديصان أثبتوا أصلين: النور والظلمة › وهم من الفرق الثنوية . (الملل 
والنحل للشهرستانی بتحقيق الكيلاني )٠٠١/١‏ . ) 

(1) أصحاب ماني : هم المانوية إحدى فرق الثنوية » وقد ظهر ماني ۲۱۹ - ۲۷٤‏ م) في زمان 
سابور بن أردشیر وقتله برام بن هرمز بن سابور » قال بنبوة عيسى وأنكر نبوة موسى » وأحدث ديناً 

بين المجوسية والنصرانية » وقال بالأصلين القديين للعام هي النور والظلمة رالملل والنحل 
للشهرستانی بتحقیی الكيلاني ۲٤4/۱‏ »> ومعجم أعلام المورد ص )0٥۸‏ . 


STAs 


وإذا كان الأمر من الاختلاف بين أهل الكتاب ك قد رأيت » ولم يكن 
للقياس والرأي مدخل في تمييز حقَ ذلك من باطله » امتنع الوقوف على حقيقة 
ذلك من قبلهم » ولم يعول على شيء من آقواهم فيه ٠»‏ انتهی کلامه بلفظه . 

وقال صاحب (كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)“ في بيان 
الإنجيل : « كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على عيسى ابن مريم عليه) 
السلام » » ثم رد كون هذه الأناجيل الأربعة الإأنجيل الأصلي بعبارة طويلة › 
ثم قال : «وما الذي جاء به عيسى إلا إنجيل واحد لا تدافع فيه 
ولا اخحتلاف » وهؤلاء کذبوا على الله سبحانه وتعالی وعلى نبیه عیسی عليه 
السلام انتھی . 


وقال صاحب (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى): « إن هذه 
التوراة التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على 
الراسخين في العلم » وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس في التوراة التي أنز ما الله 


)١(‏ صححبٌ النص على طبعة مكتبة إحياء العلوم في لبنان سنة ۹١۱۹م‏ › والنص فيها 
۱ » وفي طبعة مكتبة المنی ببغداد سنة ۱۹۷۰م في ۲٥۹/۱‏ . 

(۲) مؤلفه مصطفى بن عبداله القسطنطني الرومي الشهير بكاتب جلبي ويعرف بحاجي 
خليقة › مؤرح بحاثة أديب »> ترکی الأصل مستعرب « ولد في القسطنطينية ۷ ھ/۱1°۹م 
تولى أعمالاً كتابية فى الجيش العثاني ثم انقطع للتدريس والتاليف إلى أن توفي سنة 
۷ھ /۱10۷م (کشف الظنون / £ والأعلام 1/۷ » ومعجم المؤلفين 1/۲ « 
والموسوعة الميسرة ص ٦۸٥0‏ ۰ والقاموس الإسلامي 0/۲( : 

. ۱۷١-٠۱۷٥ /١ کشف الظنون‎ )۳( 

)٤(‏ في حاشية ق: لابن الحوزية . اه . وهو: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب الررعي الدمشقي » تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو فقيه أصولي جتهد مفسر 
متکلم نحوي محدث » ولد في دمشق سنة ۹۱٦ھ/۱۲۹۲م‏ > وتوفي فیها سنة ۷۵۱/١٣١١م‏ 
وتصانيفه كثرة جدآ . (كشف الظنون ۲/ °° «10A / 1g‏ والأعلام 0/٦‏ » ومعجم 
المؤلفين ۱°1/۹) . 


ت 


على موسى » وأن هذه الأناجيل التي بأيدي النصارى فيها من الزيادة والتحريف 
والنقصان ما لا بخفى على الراسخين في العلم » وهم يعلمون قطعاً أن ذلك 
ليس في الإنجيل الذي أنزله على المسيح » وكيف يكون في التوراة قصّه موت 
موسی ودفنه في أرض موآب ؟ وكيف يكون ني الإنجيل الذي أنزله على المسيع 
قصة صلبه وما جری له » وأنه أصابه كذا وكذا » وصلب يوم كذا وكذا » وأنه 
قام من القبر بعد ثلاث > وغير ذلك مما هو من کلام شيوخ النصارى » انتهى . 

ثم قال : «وقد ذكر غير واحد من علاء الإسلام ما بينها من التفاوت 
والزيادة والنقصان والتناقض لن أراد الوقوف عليه » ولولا الإطالة وقصد ماهو 
آهم منه لذکرنا منه طرفاً کبیرا ۲). انتهی . 

[ وقال ابن خلکان«) ني المجلد الأول من تاريخه”“ في بيان حال ابن 
حزم : «وله كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة واللإنجيل وبيان تناقض 
ما بأیدہم من ذلك عا لا بحتمل التأويل ». انتهی کلامه بلفظه . 


)١(‏ دققت النصين السابقين من كتاب هداية الحياري على طبعة دار مكتبة الحياة بببروت سنة 
۰ھ / ۱۹۸۰م ص ۷٤-۷۴‏ . وعلى طبعة المكتبة القيمة بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م 
ص ۱۹۳۔٤١۱‏ . 


(۲) ابن خلکان : هو شمس الدين أبو العباس : أحد بن عمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
خحلکان البرمكي الإربلي » ولد في إربل سنة ۸٠۹٠ه/١١۲٠م‏ وتفقه على يد والده » ورحل إلى 
الموصل وحلب ودمشق والقاهرة » وكان مؤرخاً وأديباً » ولاه الملك الظاهر قضاء دمشق » وتولى 
التدريس في مدارسها وفيها توفي سنة ۱ه /۱۲۸۲م » وتاريخه المشهور هو (وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان ويشتمل على ۸٤٦‏ ترجمة للأعيان والمشاهس (کشف الظنون ۲۰۱۷/۲ و٥/4٩۹٩›‏ 
والأعلام ۲۲٠/١‏ » ومعجم المؤلفين ٥۹/۲‏ . والقاموس الإسلامي ۲۷٠/١‏ » والموسوعة الميسرة 
ص )۱١۹‏ . 

(۳) النص الاتي من وفيات الأعيان جاء في طبعة مكتبة النهضة الملصرية بالقاهرة سنة ۸٤۹٠م‏ 
في الجزء الثالث ص ١۳‏ ورقم الترجحمة ٤۲١‏ . 


N 


وهذا الكتاب : يصل ا 

وقال صدر الشريعة) والاإسلام أعلى الله درجته في دار السلام ‏ في 
الركن الثاني من التنقيح : « والمذهب عندنا هذا لكن )ا م يبق الاعتاد على 
كتبهم للتحريف شرطنا أن يقص الله علينا من غير إنكار » انتهى بلفظه . 

ثم قال في التوضيح في باب المعارضة والترجيح : «وإغا كان كذلك 
لاختلاف الشرائع في ذلك الزمان ووقوع التحريفات في التوراة »> فلم يبق 
الاعتماد والوثوق على شيء من الشرائع »““ انتهى كلامه بلفظه . 


وقال العلامة التفتازانى) - رحه الله في « التلويح » في فصل النسخ ذيل 


)١(‏ أي الكتاب المذكور م يصل لؤلف إظهار الحق ؛ لأن هذا الكتاب مفقود » وقد ذكر في 
كشف الظنون ۱۱۸/١‏ وه/٠1۹.‏ ويعتقد أن مادة هذا الكتاب ضمنت في كتاب الفصل . 

(۲) صدر الشريعة : والمقصود به هنا صدر الشريعة الأصغر ويقال له الثاني وهو ابن صدر 
الشريعة الأكر» وهو عبيدالله بن مسعود المحبوبي البخاري التوق في بخارى سنة 
pT A۷‏ « وهو من علاء الحكمة والطبيعياات وأصول الفقه والدين » له عدة مصنفات 
منها كتابه (التنقيح أو تنقيح الأصول) وهو في أصول الفقه » ثم شرحه وسمى الشرح (التوضيح في 
شرح التنقيح) أو (التوضيح في حل غوامض التنقيح) » ثم شرحه| التفتازاني » ويسمى الشرح 
(التلويح على التوضيح) أو (التلويح في كشف حقائق التنقيح) (كشف الظنون ٤۸۲/١‏ و٦١٤‏ 
و۸٩0‏ و٥/ ٦٤4‏ › والأعلام ۹۷/٤‏ » ومعجم المؤلفين ٨0 ۲/٦‏ والقاموس الاسلامي 
ى حاشية خ : أي إن شرائع من قبلنا تلزمنا على أنها شريعة لنا. اه . 

)٤(‏ انظر كتاب التوضيح في شرح التنقيح الطبعة الأولى بالمطبعة الحيرية بالقاهرة سنة 
۲ھ ج ۳ ص ٤۷١‏ . 

(©) التفتازاني : هو سعد الدين مسعرد بن عمر بن عبدالله التفتازاني » ولد بتفتازان من بلاد 
خراسان سنة ۷۱۲ه/۲٣١۱۳م‏ > وهو من أئمة العربية والمنطق . أبعده تيمورلنك إلى سمرقند 
فتوفي فيها سنة ۷۹۳ه/۱۳۹۰م » له مصنفات كثيرة منها كتابه (التلويح إلى كشف غوامض 
التنقيح) انظر (کشف الظنون ٤۲۹/٦‏ » والأعلام ۲۱۹/۷ » ومعجم المؤلفین ۲۲۸/۱۲ > 
والقاموس الاإسلامي ٤۸١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص )٥۴١‏ . 


N Lh REE 


قول صدر الشريعة « وادعوا » الخ هكذا : « وني لفظ الادعاء إشارة إلى 
السخ وتناقض الأحكام »“ انتهى كلامه بلفظه ]0. 

ومن طالع بالتامّل هذا الباب الأول من كتابي ظهر له صدق دعوى آهل 
الاإسلام كالشمس على رابعة النهار » ولا حاجة أن أطيل ي هذا ا 
استحسن بلاحظة بعض الأمور أن اه على تغليطين آخرين أيضاً : 

التغليط الأول : أن علاء البروتستانت يدّعون تارة لتغليط العوام أنه يوجد 
سند هذه الأناجيل في القرن الأول والثاني ؛ لأنه قد شهد بوجودها كليمنس 
اسقف الروم واكناثيوس وغيرهما من العلاء الذين كانوا في القرنين الأولين . 

التغلبط الثاني : أن مرقس کتب إنجيله باعانة بطرس › وان لوقا کتب 
إنجيله بإعانة بولس » وبطرس وبولس كانا ذوي إهام » فهذان الأنجيلان بهذا 
الإعتبار إلماميان . 

فأقول في جواب التغليط الأول : إن السند المتنازع بيننا وبينهم السند 
التصل » وهو عبارة أن يروى الثقة بواسطة أو بوسائط عن الثقة الآخر بأنه 
قال : إن الكتاب الفلاني تصنيف فلان الحواري أو فلان النبي » وسمعت هذا 
الكتاب كله من فيه » أو قرأته عليه » أو أقرّ عندي أن هذا الكتاب تصنيفى › 
وتكون الواسطة أو الوسائط من الثقات ال جامعين لشروط الرواية » فنقول : إن 
مثل هذا السند لا يوجد عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى 


(۱)( انظر كتاب التلويح في شرح حقائى التنقيح المطبوع مع كتاب التوضيح (السابق الذك) 
Ea‏ ص ۳۰۹۷ . 
(۲) مابین القوسين المعقوفين اخاته من اللخطوطة والمقروءة ولا يوجد ف المطبوعة : 
(۳) ف حاشية ق : ما من آخر القرن الأول وأول الثاني . اه . 


E 


مصنفي الأناجيل » وطلبنا هذا السند مرارا » وتتبعنا في كتب إسنادهم » فا 
نلنا الطلوب » بل اعتذر القسيس فرنج في مجلس المناظرة أنه لا يوجد السند 
الكذائي(“ عندنا لأجل وقوع الحوادث العظيمة في القرون الأولى من القرون 
المسيحية إلى ثلانثائة وثلاث عشرة سنة). فهذا السند لا يوجد في كلام 
کلیمنس اسقف الروم ولا اکناٹيوس ولا غيرهما إلى آخر القرن الثاني » ولا ننكر 
الظنَ والتخمين » ولا نقول : إنهم لاينسبون كتبهم إلى مصنفيها بالظن 
والقرائن أيضاً » بل نقول : إن الظنْ والقرائن لا تسمّی سندآً کا علمت في 
الفصل الثاني(" ولا ننكر اشتهار هذه الأناجيل في آخر القرن الثاني أو ابتداء 
القرن الثالث وما بعده اشتهاراً ناقصاً قابلا للتحريف غير مانع عنه » بل نقر 
بالاشتهار الناقص الذي لا يمنع عن التحريف كا ستعرف في الباب الثاني“ . 

وأبين لك حال كليمنس واكناثيوس ليظهر لك الحال : فاعلم أنه ينسب إلى 
كليمنس اسقف الروم مكتوب واحد كتبه من جانب كنيسة الروم إلى كنيسة 
کورنثوس » واختلفوا في عام تحریره(*» فقال آف كينتربري : إن هذا العام 
مابين ٦٤‏ - ١۷م‏ » وقال ليكلرك : إنه سنة ٩‏ م . وقال ديوبن وتلي منت : 
إن کلیمنس ماصار أسقفا إلى سنة ٩۱‏ أو 4۳م (وإذ لم يكن أسقفا إلى هذا الحين 
فكيف يصدق القولان السابقان ؟)0. 

واختار المؤرخ وليم ميور أنه سنة ١۹م‏ » واختار المفسر لاردنر أنه سنة 


)١(‏ يقصد الاشارة إلى السند المتصل الذي سبق ذكره أي : كهذا السند. 

(۲) انظر نص كلامه في المناظرة الکری ص ۲۷۳ . 

(۳) وهو في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل للكتاب من كتب العهد العتيق 
والجديد . 

. في المغالطة الرابعة‎ )٤( 

. في حاشية ق : أي في سنة تحريره . اه . والمقصود عام کتابته‎ )٩( 

(1) مابين القوسين من كلام المؤلف . 


E 


٩م‏ واني أقطع النظر عن هذا الاختلاف وأقول : إنه لا جاوز عام تحريره 
على زعمهم ستة وتسعين (۹1م) » ووقع اتفاقاً بعض فقراته موافقة لبعض 
فقرات إنجيل من هذه الأناجيل المتعارفة في بعض المضمون » فيدّعون تحكماً 
أنه نقل عن هذه الأناجيل ¢ وهذا الادعاء لیس بجح وجوه : 

الوجه الأول : أنه لا يلزم من توافق بعض المضامين النقل » وإِلاً يلزم أن 
يكون ادعاء الذين يسميهم علماء البروتستانت بالملحدين ادعاءً واقعياً ؛ لأنهم 
يعون أن الأخلاق الحسنة التى توجد في الإنجيل منقولة عن كتب الحكاء 
والوثنيين . 

قال صاحب اكسيهومو : « إن الأخلاق الفاضلة التي توجد في الإنجيل 
ويفتخر بها المسيحيون هي منقولة لفظاً لفظاً من كتاب الأخحلاق 
لكونفوشيو س“ - الذي كان قبل ستمائة سنة من ميلاد المسيح مغلا - في الق 
الرابع والعشرین من کتابه هکذا : 

(افعلوا بالأخر كا تحبون أن يفعل هو بكم » ولكم حاجة إلى هذا الخلق 
فقط » وهذا أصل جيم الأخحلاق) . 

وني الخلق الحادي والخمسين هكذا : (لا تطلب موت عدوّك لان هذا 
الطلب عبث وحياته في قدرة الله) . 

وفي الخلق الثالث والخمسين : (أحسنوا إلى من أحسن إليكم ولا تسيئوا إلى 

)١(‏ كونفوشيوس : أصلها بالصينية (كنج فو تسي) وهو حكيم ومصلح اجتاعي صبيني عاش 
مابین (۵۱٥۔ ٤۷٩‏ ق.م) > وشغل مناصب حكومية » وكان يسعى إلى وضع نظام أخلاقي 


وسیاسی يصمن العدل والسلام العالمي فصارت تعالیمه اسان النظام الخلقي للكونفوشية ٤‏ وله 
٤‏ ذلك عدة کتن (الموسوعة الميسرة ص ۱٤۸٥١‏ وأعلام المورد ص OF‏ 


N PE 


وني الخلق الثالث والستين : (يمكن لنا الإعراض عن العدو بدون الانتقام 
وخیالات الطبح لا تدوم أثيمة) ( انتھی کلامه . 


وهکذا يوجد نصائح جيدة ٤‏ کتب حکاء اند واليونان وعيرهم 


الوجه الثاني : أن كليمنس لو نقل عن هذه الأناجيل لطابق نقله الأصل في 
الضمون كله » لكنه ليس كذلك » فالمخالفة أدل دليل على أنه مانقل عن هذه 
الأناجيل » بل لو ثبت نقله فهو ناقل عن الأناجيل الأخحرى التي كانت في زمانه 
غر هذه الأربعة » كا أقر أكهارن في حق الفقرة التي نقلها في بيان صوت 
الساء . ۰ 

الوجه الثالث : أنه( كان من التابعين وكان وقوفه على أقوال المسيح 
وأحواله مثل وقوف مرقس ولوقا » فالغالب أن نقله كنقله) عن الروايات التي 
حفظها لا عن هذه الأناجيل » نعم لو كان التصريح في كلامه بالنقل لكان هذا 
الاعاء في محله » لكنه) لم يوجد » فهذا الادعاء ليس فى عله » وأنقل عن 
مكتوبه ثلاث عبارات على وفق عدد التثليث . 


العبارة الأولى : « من أحبّ عيسى فليعمل على وصيته » انتهت . فادعى 
مستر جونس أن كليمنس نقل هذه الفقرة عن الآية الخامسة عشرة من الباب 
الرابع عشر من إنجيل يوحنا . انتهى . والاآية المذكورة هكذا : « إن كنتم 
تحبونني فاحفظوا وصاياي » . فاذعى هذا المذعي النقل لناسبة توجد في 
مضمون العبارتين » ولم ينظر إلى الفرق بينهها » وهذا الادعاء تحكم صرف لا 
عرفت من الوجوه الثلاثة » بل غلط ؛ ؛ أك قد عرفت أن عام تحرير كليمنس 
لا جاوز ستة وتسعين (٦۹م)‏ على جميع الأقوال » وعلى رأي هذا لمعي كتب 


. أي كليمنس أسقف الروم‎ )١( 


E r ES 


إنجيل يوحنا سنة ۹۸م فكيف تكون هذه الفقرة على زعمه منقولة عن إنجيل 
يوحنا ؟ لكن حب إثبات السند ألقاه في هذا الوهم الباطل . 

قال هورن في الصفحة ۳٠۷‏ من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 
۲م : « کتب يوحنا إنجيله في سنة ۹۷م على ما اختار كريزاستم وابیفانیس 
من القدماء > والدكتور مل وفي بري شيس وليكلرك وبشب تاملائن من 
المتأخحرين › وي سنة ۹۸م على مااختار مستر جونس » انتهی کلامه . 

غ ن ها ابر ند اد ال لادوم عل كل وص الت 
ومن لم يعمل فهو كاذب في اڏعاء المحبة » ولقد أنصف لاردنر المفسر وقال في 
الصفحة ٠١‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة ۱۸۲۷م : « أنا أفهم أل 
ني هذا النقل شبهة ؛ لأ كليمنس كان بسبب وعظ الحواريين وصحبتهم اعْلََ 
بان إقرار عشقى المسيح يوجب على الناس العمل على وصاياه » انتهى . 

العبارة الثانية : في الباب الثالث عشر من مكتوبه هكذا : «نفعل كا هو 
مكتوب لأن روح القدس قال هكذا : إن الإنسان العاقل لا يفتخر بعقله » 
ولیذکر ألفاظ الربًّ عيسى التي قالها حين علْم الحلم والمجاهدة هكذا : ارحموا 
لیرحم علیکم ‏ عفوا فی عنم > کا تفعلون یفعل بکم > کا تعطون 
ترون > کا تدینون اا > کا تر مون ترحمون > وبالکيل الذي تکيلون 
يکال ره لکم » انتھی . 

فیدّعون أن كليمنس نقل هذه العبارة من الآية ۳۰ و۳۷ و۳۸ من الباب 
السادس من إنجيل لوقا » ومن الآية ١‏ و۲ و١٠‏ من الباب السابع لمتى » 
وعبارۃ لوقا ھکذا : «( ٣٣‏ فکونوا راء کا أن أباکم أيضاً رحیم (۳۷) 
ولا تدينوا فلا تدانوا لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم اغفروا يخفر 
لکم (۳۸) أعطوا تعطوا كيلا جيداً ملبداً مهزوزاً فائضاً يعطون في أحضانكم 


ER E 


لأنه بنفس الكيل الذي لرن کال لكم » . 

وعبارة مى هكذا : « ١لا‏ تدينوا لكي لا تدانوا (۲) لأنكم بالدينونة التي 
ہا تدینون تدانون وبالکیل الذي به تکیلون یکال لکم (۱۲) فکل ما تریدون 
أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم ؛ لأن هذا هو الناموس 
والأنبياء ٠»‏ . 

العبارة الثالثة : فى الباب السادس والأربعين من مكتوبه هكذا : « اذكروا 
ألفاظ الربّ المسيح لأنه قال : ويل للإنسان [ أي الذي يصدر عنه الذنب ١]‏ 
کان خيراً له آن ل يولد من ان يؤذي أحدآ من الذين اخترتہم » وکان خيراً له 
أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجحة البحر من أن يؤذي أحدآ من 
أولادي الصغار » انتهى . 

فيڏعون أن كليمنس نقلها من الآية ۲٤‏ من الباب السادس والعشرين › 
والآية ٦‏ من الباب ۱۸ من إنجيل متى » والآية ٤۲‏ من الباب ٩‏ من إنجيل 
مرقس » والآية ۲ من الباب ۱۷ من إنجيل لوقا » وهذه الآيات هكذا : 

الآية ۲٤‏ باب ۲٢‏ متى : « إل ابن الإنسان ماض كا هو مكتوب عنه ولكن 
ويل لذلك الرجل الذي به يُسلّم”٠‏ ابن الإنسان كان خيرآ لذلك الرجل لو م 
يولد » . 


الآية ٠‏ باب ۱۸ مى : « ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له 


)١(‏ في حاشية ق : وأحكام الأنبياء . اه . والمقصود أن هذا وارد في أحكام الناموس التي 
هي التوراة وف أحكام سائر الأنبياء 
(۲) مابين القوسين المعقوفين توضيح من المؤلف . 

(۳) في حاشية ق : أي للصلب . اه . 


SE 


الآية ٤۲‏ باب ٩‏ مرقس : « ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو 
طرق عنقه بحجر رحی وطرح في البحر» . 

الآية ۲ باب ٠۷‏ لوقا : « خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر 
من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار» . 

وقال لاردنر في الصفحة ۳۷ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
۲۷م بعد نقل عبارة كليمنس'“ ونقل عبارات الأناجيل هكذا : « نقلت 
الألفاظ عن الأناجيل المتعددة في المقابلة ليعرف كل شخص معرفة جيدة » لكن 
الرأي العام أن الحزء الأخير من هذه العبارة نقل عن الآية الثانية من البات 
السابع عشر من إنجيل لوقا» انتهى . 

والعبارتان المذكورتان من مكتوب كليمنس من أعظم العبارات عند الذين 
يڏعون السند » ولذلك اكتفى بيلي بها » لكنْ هذا الادعاء ادعاء باطل ؛ لأنه 
لو نقل عن إنجيل من الأناجيل لصرّح باسم المنقول عنه » ولو م يصرَّح فلا 
أقل من أن ينقل العبارة بعينها » ولو لم ينقلها بعينها فلا أقلّ من أن يكون 
المنقول موافقاً للمنقول عنه باعتبار المعنى كله » ولا يوجد أمر من هذه الأمورء 
فكيف يظن النقل ؟ وأي ترجيح للوقا عليه ؟ لأنا كليه) تابعيان واقفان على 
حالات عيسى عليه السلام بالساع » ولو اعترفنا فنعترف أنه نقل هاتين 
العبارتين عن إنجيل آخر » كا نقل فقرة في حال الاصطباغ عن إنجيل آخر [ 
يعلم اسمه کا عرفت في كلام أكهارن » ولقد أنصف الأسقف برس وأقرًّ أنه 
مانقل عن هذه الأناجيل . 


وقال لاردنر ي المحلد الثاني من تفس ره ٤‏ حی هاتن العبارتىن() هكذا : 


(۱) في حاشية ف : الثالثة . اه . أي العبارة الثالثة . 
(۲) في حاشية ق : أي الثانية والثالثة . اه 


a 


إن الذين صجوا الحرارين أى الريدين الأخحرين لرا وكاتوا واقفين عل 
e‏ وأحواله كا كان الاإنجيليون واقفين » إذا رأينا تأليفاتهم يقع مشكل 

فی أكثر الأوقات 6 يكن النقل صرجاً وظاهرا » والمشكل المذكور في هذا 
هذا : أن كليمنس في هذين الموضعين ينقل أقوال المسيح التي كانت 
مكتوبة » أو يُذكر أهل كورنثوس ألفاظه التي سمعها هو وهم من الحواريين أو 
المريدين الآخرين لربنا » فاختار ليكلرك : الأول » والأسقف بيرس : الثاني › 
وأنا أسلّم أن الأناجيل الثلاثة الأولى الّفت قبل هذا الوقت » فلو نقل كليمنس 
عنما فهذا مكن » وإن لم توجد المطابقة بقة التامَة فى اللفظ والعبارات » لكنْ هذا 
الأمر - أنه نقل ‏ ليس تحقيقه سهلا ؛ A a‏ الأمور 
وقوفاً جيدآ قبل تأليف الأناجيل » ويكن بعد تأليفها أيضاً أن يكون بيانه 
الأمور التي كان واقفاً عليها وقوفاً جيدآً على ما كانت عادته قبل تأليفها بدون 
الرجوع إليها » إلا أنه بحصل الإيقان الجيد بصدق الأناجيل في الصورتين ؛ 
لن الأمر في صورة الرجوع ظاهر » وأمّا في غيرها فيظهر تصديق الأناجيل 
أيضا ؛ لأ ألفاظه موافقة ها » وكانت مشهورة بحيث كان هو وأهل كورنثوس 
عالمين بها » فهو يعطينا ا جزم بأل الإنجيليين كتبوا ألفاظ المسيح التي علمها ربنا 
وقت تعليم الحلم والرياضة حقاً وصدقاً » وهذه الألفاظ لائقة أن تحفظ بكال 
الأدب »› وإِن کان الشكل ههنا > لكني أتخيل مع ذلك أن يکون رأي أكثر 
الأفاضل موافقاً لرأي ليكلرك » نعم يعظ بولس في الآية ٠٠‏ من الباب 
العشرين من كتاب الأعيال هكذا : تذكروا كلهات الرب يسوع أنه قال : إن 
العطاء أكثر مغبوطاً من الأخذ). وأنا أجزم أنه سلّم عموماً أن بولس ما نقل 

)١(‏ نص فقرة سفر الأعمال ١‏ (في طبعة سنة ٥٠۱۸م‏ ومابعدها) : « متذكرين كلمات 
الربٌ يسوع أنه قال : مغبوط هو العطاء أكثر من الأخحذ » » وفي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و ١۱۸۲م‏ : 


« إن بركة الواهب أكثر من الموهوب له » » وفي طبعة سنة ۱۸۲۳م و ٤٤۱۸م‏ : « طوبی للذي 
يعطى أكثر من الذي يأخحذ » . 


و 


عن مكتوب ما » بل نقل الألفاظ المسيحية التي كان هو وهم واقفين عليها ؛ 
لكن لا يلزم منه أن يفهم طريق الرجوع دائماً هكذا » بل يكن استعال مثل 
هذا الطريق ٤‏ المكتوب وره » ویحن تنجد أن بولیکارت يستعمل هذا 
الطريق » والغالب بل المتيقن أنه ينقل عن الأناجيل المكتوبة » انتهى كلامه(. 

فظهر من کلامه آنه لا ثبت جزماً عند علمائهم آن کليمنس نقل عن هذه 
الأناجيل » بل من اذعى النقل اذعى ظا وقوله : « محصل الإيقان الجيد 
بصدق الأناجيل في الصورتين » مردود ؛ لأنه بحصل الشك بأن الإإأنجيليين كا 
نقلوا ههنا كلام المسيح بالزيادة والنقصان » فكذا يكون نقلهم في المواضع 
الأخر » ومانقلوا الأقوال كا كانت . ولو قطعنا النظر عن هذا فنقول : إنه 
يلزم من كلام كليمنس أن هذه الفقرات في هذه الأناجيل من كلام المسيح › 
ولا يلزم منه أن المنقول فيها كله أيضاً كذلك » إذٌ لا يلزم من اشتهار بعض 
الأقوال اشتهار سائر الأقوال » وإلا يلزم أن تكون سائر الأناجيل الكاذبة 
عندهم أيضاً صادقة بشهادة كليمنس ؛ لأن بعض فقرات مكتوبه توافقها أيضاً 

وقوله : « نحن نجد أن بوليكارب يستعمل هذا الطريق » الخ » مردود ؛ 
لأنه من تابعي الحواریین أیضاً مثل کلیمنس » فحاله کحاله » ولا یکون نقله 
عن الأناجيل مظنوناً بالظنَ الغالب فضلا عن أن يكون متيقناً » بل جوز أن 
يکون حاله عند استعال هذا الطريق كحال مقدّسهم بولس . ٠‏ 

وإذا عرفت حال كليمنس الذي هو أعظم الشاهدين أحكى لك حال 
الشاهد الثاني الذي هو أكناٹيوس الذي هو من تابعى الحواريين أيضاً » وكان 


)١(‏ في حاشية ق : أي كلام لاردنر. اه. 


ا 


قال للاردنر في المجلد الثاني من تفسيره : إن يوسي بیس وجيروم ذكرا سبعة 
مكتوبات له » وماسواها مكتوبات أخر منسوبة إليه أيضا » يعتقدها جمهور 
العلهاء أنها جعليات). وهو الظاهر عندي أيضاً » وللمكتوبات السبعة 
نسختان إحداهما كبرة والأخرى صغررة » واعتقاد الكل إلا مستر وستن واثنين 
أو أربعة من تابعيه أن النسخة الكبيرة زيد فيها » والنسخة الصغيرة قابلة أن 
تنسب إليه » وإتي قابلتهما بالإمعان فظهر لي أن النسخة الصغيرة بالاإلحاق 
والزيادة جعلت كبرة » لا أن الكبيرة بالحذف والإسقاط جعلت صغيرة . 
ومنقولات القدماء أيضاً توافق الصغرة مناسبة زائدة بالنسبة إلى الكبيرة » بقي 
هذا السؤال : أن المكتوبات المندرجة في النسخة الصغيرة أهي مكتوبات 
أكناثيوس في نفس الأمر أم لا؟ ففيه نزاع عظيم » واستعمل المحققون الأعاظم 
في هذا الباب أقلامهم » وهذا السؤال عندي بملاحظة تحرير الجانبين مشكل › 


)١(‏ أنطاكية : مدينة قدية على : غهر العاصي في لواء الاسكندرونة في الزاوية الشالية الغربية 
لسوريا شرقي البحر الأبيض المتوسط ٠٠(‏ كم) » بناها سلوقس الرابع (نيكاتور) » ودعاها أنطاكية 
على اسم أيه أنطيوخحس تكرياً له » واتخذها عاصمة لامبراطوريته السورية حوالي عام 
قم وازھرت في العصر الروماني حتى أصبحت ثالث المدن بعد روما والاإسكندرية › 
وکان سکانہا ونين ويعبدون عدداً من الآهة منا (تيخي) و(أبولّى » ويقول المفسَرون بأن المدينة 
امذكورة في آيات قصة سورة يس ۱۳ - ۲۹ » هي مدينة أنطاكية » والرجل هو حبيب النجار » 
والرسل هم رسل عیسی عليه السلام » وفي] بعد أصبحت أنطاكية مقرآ لبطريركية فيها ثلاثة 
للمذاهب الملكانية » والمارونية واليعقوبية » فتحها المسلمون عام A/a‏ بقيادة أي 

بن الجراح في خلافة عمر رضي الله عنها > وي عام ۹م ضمت لترکيا ضمن لواء 
e‏ > وهي غير أنطاكيا التي خربت والتي تقع في وسط آسيا الصغرى جنوب غربي أنقرة 
بحوالي ۲۳۰كم. (معجم البلدان ۲٦٦/١‏ وتفسرر البيضاوي ص ٥۸۲‏ و0۸. وتفسير 
أي السعودي ٠٠١ ٤‏ » والقاموس اللإسلامي ۲٠۲/٠١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٠٤٠١‏ 
و١۲٠٠‏ . وقاموس الكتاب المقداس ص ٠١٤١‏ » ودائرة وجدي ١/١أ۷)‏ . 
(۲) أي منسوبات إليه زوراء فالحعلي : هو الموضوع المكذوب . 


ن 


وى هذا ا أن هذه المكتوبات هي التي قرأها يوسي بیس وکانت 
موجوده ٤‏ زمان ا ¢ وبعص الفقرات منہا لا تناسب زمان اکنانیوس ¢ 
فعلى هذا المناسب أن نعتقد أن هذه الفقرات إلخحاقية » لا أن ترد المكتوبات كلها 
لأجل هذه الفقرات سيا في صورة قلة النسخ التي نحن مبتلون بها » وكا أن 
أحداً من فرقة إيرين'“ زاد في النسخة الكبيرة » فكذا يكن أن يكون أحد من 
فرقة إيرين ¿ أو من أهل الديانة”“ أو من كليها تصرف في النسخة الصغرة أيضاً 
وإن لم محصل عندي فساد عظيم من تصرفه » انتھی . 

وكتب محشي بيلي في الحاشية : « إنه ظهر في الزمان الماضى ترحمة ثلاث 
ادنك فر تال القن أن امكتوبات الصغيرة التي أصلحها أشر يوجد فيها 

الأمر الأول : أن المكتوبات التي هي غر السبعة جعلية عند جحمهور 
المسيحيين « فهذه المكتوبات ساةطة عن الاعتبار . 

الأمر الثاني : أن النسخة الكبرة للمكتوبات أيضاً عند الكل غر مستر 

الأمر الثالث : أن النسخة الصغيرة فيها نزاع عظيم في نها أصلية أم 
جعلية » وإلى كل منا ذهب المحققون الأعاظم » فعلى رأي المنكرين هذه 
النسخة ساقطة عن الاعتبار أيضا » وعلى رأي المابتين أيضاً لا بد من إقرار 


. في حاشية ق: هي فرقة موحدين ويدعون إنسانية عيسى . اه‎ )١( 
في حاشية ق : أي آهل الكل اه‎ )۲( 
. (غشي) أي كاتب الحاشية على كتاب بيلي‎ )۳( 
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اا ا ا ی ا ق ف ا م 
كليها ء فبهذا الاعتبار هذه النسخة أيضاً ساقطة عن الاعتبار » والغالب أن 
هذه النسخة جعلية اختلقها أحد في القرن الثالث كالمكتوبات التي هي غير 
السبعة » ولا عجب لأن مثل هذا الاختلاق والحعل كان في القرون الأولى من 
القرون المسيحية جائزآً بل مستحباً » واختلقوا بقدر خسة وسبعين إنجيلا 
ورسالة » ونسبوها إلى عيسى ومريم والحواريين عليهم السلام » فأيّ استبعاد 
في نسبة سبعة مكتوبات جعلية إلى اكناثيوس ؟ بل هي قريبة من القياس كا 
نسبوا إليه المكتوبات الأخرى » وكا اختلقوا تفسيراً ونسبوه إلى تي شن 
قال آدم كلارك في مقدمة تفسيره : « إن التفسير الأصل المنسوب إلى تى شن 
انعدم » والمنسوب إليه الآن مشكوك عند العلماء وشكهم حى » انتهى كلامه . 
ولو فرضنا أنها مكتوبات أكناثيوس فلا تفيد أيضاً ؛ لأنه لما ثبت الالحاق فيها 
فا بقي الاعتاد عليها » فكا أن بعض الفقرات إلخحاقية عندهم » فكذلك يجوز 
أن تكون بعض الفقرات التى يفهمها المّعون أنها إسناد بجعلية أيضاً » وأمثال 
هذه الأمور ليست e‏ من عادات هؤلاء الناس . 
قال يوسي بيس في الباب الثالث والعشرين من الكتاب الرابع من تاريخه : 
« قال دیونی سیش أسقف کورنتهیه : kL‏ باستدعاء اللإإخوة » 
وهؤلاء خلفاء الشيطان ملؤوها بالنجاسة » بدّلوا بعض الأقوال وأدخلوا البعض 
فحصل حزن مضاعف . ولذلك لا عجب ان أراد أحد للإلحاق في كتب ربا 
المقذسة › لأنهم أرادوا في الكتب التي ما کانت في رتبتھا » انتهی کلامه . 
وقال آدم كلارك في مقدمة تفسيره : « إن الكتب الكبار من تصنيفات اريجن 
فقدت » وکثر من تفاسره ا ا وبالكثرة » 
وهو دليل قوي على وقوع التحريف فيها بعد اريجن » انتهى . 
ا 


من القسم الأول من كتابه العربي المسمى ب (أجوبة الإنجيليين على أباطيل 
الت لتقلیدیین)(' : ) وأما تحريفهم لأقوال الأباء القدماء » فلا بد أن نقدم دلائله 
لعل نوقف أنفسنا فى موقف مخالفينا بأن تكون دعاوينا مثلهم بلا برهان فنقول : 
إن الافشين“ المنسوب إلى يوحنا فم الذهب“ الذي يتلى في الكنائس في 
خدمة سر الافخار تستياً") لا نجده مطابقاً عند الطائفة الواحدة لا عند الطائفة 

(۱) ذکر میخائیل مشاقة في ص ۳ من کتابه (الدليل إلى طاعة الإنجيل) أنه من طائفة الروم 
TS‏ 

(۲) في حاشية ق : هم البروتستانت . اه . 

(۳) في حاشية ق : أي الكاثوليك . اه . 

(٤(‏ ف حاشية ف : اسم کتاب . اه . وله کتاب (المواعظ الذهبية) المستعمل ف الكنيسة 
القبطية للآحاد والأعياد » وله كتاب (الكهنوت) . (انظر كتاب يوحنا فم الذهب لنسي يوحنا 
ص )۱۲١‏ 

)٥(‏ في حاشية ق : قيل إنه تكلم في المهد بكلمة معتبرة فملؤوا فمه ذهاً . اه. 

| . في حاشية ق : في يوم العيد الكبير عندهم‎ )٦( 

(۷) الأفخار تستيا (الاوخارستيا) عند النصارى هو الس الذي في العشاء الرباني وهو وجود 
حسد الربٰ يسوع ودمه ونفسه ولاهوته ف الخبز والخمر › وقصته ف إنجيل متى A-7‏ 
وفي إنجیل مرقس ۲٤-۲۲/۱۲‏ . وفي إنجیل لوقا ۲٠١-٠۱۹/۲۲‏ وفي إنجيل يوحنا 
o7‏ - 07 « فقي قصهة إنجيل يوحنا « ٤‏ من ياکل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا 
أقيمه ف اليوم الأخبر )٥٥١(‏ لان جسدي مأکل حی ودمي مشر ب حى ) . وذلك ان الكاهن يأخحذ 

قطعة الخبز وكأس الخمر ويقر أ القول المنسوب لعيسى (هذڏا هو جسدي وهذڏا هو دمي) 

e‏ ا خبز والخمر لا یبقی متا إلا ظاهرهما وأما الجوهر فيتلاشى ليحل محلهما جسد المسيح 
ودمه » فان قسم الخبز والخمر اى أجزاء کثرة کان حسد المسيح ودمه في کل جزء کار تامىن 
بحقيقتيه] لا بالمجاز » ويقول البروتستانت بالمجاز لا بالحقيقة . (دائرة وجدي ۲۱۳/٠١‏ . 

ويي صفحة ۲٠٤‏ من كتاب‌الثلاث عشرة رسالة مايل : « إنه كانت عادة بين المسيحيين أہم 
يأتون إلى الكنيسة دايا من ثمر الأرض متلفة الأشكال لأجل الفقراء > يضعونها على المائدة أو 
المذبح ومنہا يأحذ الكاهن خحبزاً وخراً للقداس › فهذه الهدايا المقدمة من الشعب يسمیها 
القديس ایر ونیموس الافخارستيا آي الشكر فن الناس لله لأجل تمر ثمر أرضهم ¢ ويقول : إن هذه 
الهدايا من الناس هى القربان المطهر» . 


ک0 


الأخرى ؛ لأنه عند الروم'“ يطلب فيه" من الأب السماوي أن يرسل روحه 
القڌوس على الخبز والخمر ناقلا إياما إلى لحم ودم » وأما عند الكاثوليكيين 
مهم فيقال فيه أن يرسله على الخبز والخمر لكي ينتقلا ويستحيلا"» ولکن في 
مذة رياسة السيد مكسيموس ٠‏ قد غروا فيه وقالوا : المنتقلان المستحيلان 
هربا من دعوى الروم) عليهم أن اللاستحالة تتم به » وأآما عند سريان 
الكاثوليك” فيقال : أرسل روحك القدوس على هذا الخبز الذي هو سر جسد 
مسيحك » ولا يوجد فيه کلام يدل على الاستحالة » ورا هذا هو قول فم 
الذهب الأصلي ؛ لأن تعليم الاستحالة في عصره لم يكن قد تقزر في الكنائس » 
وأما السيد بابيطا مطران صيدا الذي آنشاً الانشقاق“ في كنيسة الروم وصار 
كاثوليكيا ففي خطابه لمجمع رومية سنة ۱۷۲۲م يقول في هذه القضية : إنه 
موجود عندي كت في طقس قداسنا يونانية وعربية وسريانية » قد قابلناها 
على النسخة المطبوعة في رومية للرهبان الباسيليين"). وجميعها لم يكن فيها كلام 


. في حاشية ق : أي النسخة التي عند الروم فيوجد فيها أن يطلب . اه‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي في الافشين . اه . 

(۳) في حاشية ق : أي بأنفاسه) . اه . والمقصود بعينها . 

. في حاشية ق : قسيس من الكاثوليك . اه‎ )٤( 

)١(‏ في حاشية ق : فأهل الكاثوليك يقولون : إنهم يقرؤون بعض الإنجيل فيستحيل الخمر 

والدم إلى جسد المسيح » وقالت الروم : إن الاستحالة تتم بروح القدس . اه . 

. في دائرة وجدي 1۱۹/۷ أن سريان الكاثوليك هم اليعاقبة‎ )٦( 

(۷) في حاشية ق : والافتراق . اه . 

(۸) في حاشية ق : أي الكتب الموجودة في كتب خانته . اه . أي مكتبته . 

)٩(‏ الرهبان الباسيليون : هم رهبان من الكنيسة الشرقية يتبعون القديس باسيليوس 

"Y4 -°*)‏ م( أحد الآباء المشهورين في الكنيسة اليونانية » وكان مطران قيصرية بتركيا » وكان 
معارضاً للآريوسية موطداً لدعائم الارثوذكسية وقد كتب لأتباعه قانون الرهبنة المطول والمختصر › 
وكان الرهبان من أتباعه يعيشون في وحدات متفرقة مستقلة دون سلطة مركزية » وتوجد أشهر 
أديرتهم بجبل آثوس في اليونان وبطور سيناء في مصر (الموسوعة الميسرة ص )"١١‏ . 
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يدل على الإستحالةء وإغا هذه القضية وضعها في قداس الروم“ نيكيفورس 
بطريك ٠”‏ القسطنطينية » وهي موجبة الضحك لن يتأمل فيها . انتهى . 


فإذا كان افيشن مثل هذا القدّيس<) الشهير بين الآباء شرقاً وغرباً يتلى يومياً 
في كنائس جيع الطوائف قد لعبوا فيه وغيروه أشكالا كأغراضهم » ولم يخجلوا 
من إبقائهم نسبته إلى هذا القيس » فمن أين تبقى لنا ثقة بذمتهم نهم ۾ 
بحرفوا أقوال بقية الآباء كأهوائهم مع إبقاء عنوانها باسمهم ؟؟ 

هذا وإن ما خضل مشاهدتا دجن رمه أن :الاس عبرل القطي 
الكاثوليكي صحح ترجمة تفسير إنجيل يوحنا ليوحنا فم الذهب عن الأصل 
اليوناني بأتعاب كلية »> ومصارف وافرة » وعلماء الروم العارفون جيدا باللغتين 
اليونانية والعربية قابلوها بدمشق وشهدوا بصحتها وأخذوا عنها نسخة مدققة › 
فالسيّد مكسيموس“ لم يأذن بطبعها ني دير الشوير) حتى تفحص بعرفة 
البادري الكسيوس الإسبانيولي”) والخوري يوسف جعجع الماروني الجاهلين 


. في حاشية ق : كنيسة . اه . أي قداس كنيسة الروم‎ )١( 

(۲) بطريرك : لقب يطلقه النصارى على بعض الرؤساء الدينيين » وهي كلمة معربة عن 
اليونانية معناها الأب الرئيس على القسوس والكهان . (الموسوعة الميسرة ص ۲۷۸ » ودائرة وجدي 
TEY‏ 

(۳) أي انتهى قول مطران صيداء وليس قول المعلم ميخائيل مشاقة كا يتوهم . 

)٤(‏ في حاشية ق : فم الذهب . اه. 

)٥(‏ في حاشية ق : الكاثوليكي . اه. 

(1) في حاشية ف : اسم بلدة . اه . 

(۷) في حاشية ف: فاضل من الفضلاء . اه . وكلمة (بادري) أردية معن القسيس 
أو الخوري » وفي الفارسية كلمة : ( پدر) ع الات 


E 


کا الل الر اة امال فف فا اة الذكرنة كي فى الاد 
والنقصان تطبيقاً على المذهب البابوي)ء وبعد إتمامها إفسادها سجلا 
شهادتپ) بتصحيحها » وهکذا وخص غبطته) في طبعها » وبعد اشتهار الجزء 
الأول منها قوبل على الأصل المحفوظ عند الروم » فظهر التحريف وافتضح 
ما صنعوه » حقی إن الشاس غىریل مات قهراً من هذا الصنيع » . 

م قال : «( نورد هم برهاناً بشهادة رۇسائهم الأحماعية من کتاب عري 
العبارة يوجد بين أيديهم مطبوعاً » وهو كتاب مجمع اللبناني المت من كنيسة 
روميۀ SEE‏ أجزائه ¢ المؤلف من ج أساقفة الطائفة المأرونية ¢ ومن 
بطريركهم وعلمائهم ؛ تحت نظارة“ المونسنيور(“ السمعاني”) للمتقدم في 
لملجمع الروماني 6 والمطبوع ٤‏ دير الشوير ادن الرؤساء الڪائوليكيين ¢ فهذا 
لمجمع عندما يتكلم على خدمة القداس يقول : قد وجد في كنيستنا نوافير( 
دائ لور چات قد وإن کات حالف من لاط لکا عر رة ناتء 


. في حاشية ق : أي كإرادتي) . اه‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي البابا . اه . فالبابوي المنسوب للبابا » والياء للنسبة . 

(۳) ف حاشية ق : أي حضرته . اه . وهي من ألقاب التبجيل . 

. في حاشية ق : أي الناظر على طبع الكتاب . اه‎ )٤( 

(9) لقب تشريف فرنسي يطلق على الأمراء والأساقفة وغيرهم من ذوي المكانة الإجتاعية . 
(المورد ص )٥۹۰‏ . 

)٦(‏ هو يوسف سمعان السمعاني السرياني الأصل » الماروني اللبناني » مؤرخ ولاهوتي من 
أهل حصرون في لبنان > ولد في طرابلس الشام عام ۸ ھAھ/۱11۸۷م‏ > وتعلم وعاش في 
رومية » وکان عارفاً بالسريانية واللاتينية واليونانية والعبرانية والفرنسية » أرسله البابا إلى الشرق 
لجمع المخطوطات فعاد بمجموعة كبيرة بالسريانية والعربية » واستلم عدة وظائف آخرها رئيس 
أساقفه صور » وله عدة مؤلفات بالعربية وغرها » مات برومية سنة ۸۲١١ه/۱۷1۸م‏ (الأعلام 
YT۳/۸‏ > ومعجم المؤلفين )۳٠۳/١۳‏ . 

(۷) في حاشية ق : كنيسة . إه. 

(۸) في حاشية ق : لعلها اسم رسائل . اه . 


۷ 


القديسين ما صنفوها ولا هي مم » وبعضها بأسماء أساقفة e‏ 
النسّاخ بغرض فاسد . انتهى) . وحسبك شهادة من جميعهم على أنفسهم بأن 
کنيستهم تحتوي على کتب مزورة » انتهی کلامه بعبارته . 

ثم قال : « ونحن عرفا ا e‏ المتنور الذي بخشون فيه إطلاق 
باعهم بتحريف كل مايرغبونه » إذ يعلمون أن أعين اللإنجيل ترقبهم » وأما) 
ماحصل في الأجيال المظلمة ‏ من الجيل السابع إلى الجيل الخامس عشر 
عندما كان الباباوات والأساقفة عبارة عن دولة بربرية » وكثير منهم لا يعرف 
القراءة والكتابة »> وكان المسيحيون المشارقة في ضنك من استيلاء الأمم 
عليهم » مشتخلين في وقاية أنفسهم من الدمار _ فهذا”) لا نعرفه بالتحقیق › 
O SRI ORO RG‏ 
على حالة كنيسة المسيح التي تهشمت وقتئذ من الرأس إلى القدم » انتهى كلامه 
بلفظه . 

فانظر أا اللبيب إلى عباراته الثلاث”"). فبعد ملاحظة ما ذكرت هل يبقى 
شك في قلت ؟ والمجمع النیقاوې(“ کان له عشرون قانوناً فقط » فحرفوا 
وزادوا فيه قوانين » وتتمسك فرقة الكاثوليك بالقانون السابع والثلاثين والرابع 
والأربعين منها على رئاسة البابا . 


. ي حاشية ق : أي مبتدعة . اه‎ )١( 

(۲) أي انتهى كلام كتاب مجمع اللبناني . 

)۳( أي انتھی کلام المعلم ميخائيل مشاقة في العبارة الثانية . 

. في حاشية ق : مبتدأ. اه . وهي اسم موصول بعنى الذي‎ )٤( 

. كلمة (عش) ساقطة من المطبوعة والمقروءة وأخذتها من المخطوطة‎ )٩( 

(1) ف حاشية ف : خر . اه. 

(۷) أي النقول الثلاثة عن كتاب ميخائيل مشاقة . 

(۸) في حاشية ق : أي مجمع العلاء . اه . وهو محجمع نيقية (نائس) المنعقد بأمر الملك 
قسطنطين سنة ٥م‏ . 

ENS 


في الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة“ المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ في 
الصفحة ۸ و٩1‏ : «إِن الملجمع المذكور ليس له غير عشرين قانوناً فقط 
کا تشهد تواریخ ثاودوریتوس( وکتب جیلاسیوس(“ وغیرهما » وأیضاً 
الع الم الك ع لمم الان ارو رن ان 
لا غر » انتهی کلامه بلفظه . 
وكذلك جعلوا كتباً مزورة ونسبوها إلى الباباوات مثل كاليتوس › 
وسیرسیوس » ونکلیتوس » واسکندر » ومرسیلیوس . 


)١(‏ في حاشية ق : اسم كتاب . اه . أي اسم الكتاب (الثلاث عشرة رسالة) ومؤلفه 
إسحاق بردكان » ومطبوع في بيروت . 

(۲) أي ممع نيقية . 

(۲) في حاشية جميع النسخ الطبوعة ورد مايلي « كتاب ١١‏ فصل ۸ » وهو غلط والصواب 
حسب) في ص 1٩۹‏ من الكتاب ماي « کتاب ۱ فصل ۸) . 

)٤(‏ في حاشية جميع النسخ المطبوعة ورد مايل : « كتاب ٦‏ فصل ۲١‏ » وهو غلط والصواب 
حسب)ا في ص ٦٩4‏ من الكتاب مايلي « کتاب ۲ فصل ۲۱ » . 

)٥(‏ المسكوني : معن العام أو العالمي والمجامع إما مسكونية عامة » وإمَّا خحاصة بطائفة 
دون غبرها ویقال ها : ملية » وإمّا خاصة بإقليم معين » ويقال ها إقليمية » والمجمع المسكوني 
الرابع هو المجمع المنعقد في خلقيدونية » وهي مدينة إغريقية قديية في آسيا الصغرى على ضفة 
البسفور في مواجهة بيزنطة » ومجمعها الراء HS ah Ae‏ 
ومجمع القسطنطينية الأول سنة ١۳۸م‏ » ومجمع أفسس سنة ١۳٤م‏ » وكان انعقاد مجمعها ردا على 
مجمع اللصوص النعقد بأمر الملك يودوسيوس في مدينة أفسس في شهر آب سنة ٩۹٤٤م‏ برئاسة 
بطريرك الإسكندرية ديسقورس . وكان أعضاؤه )٠١١(‏ اسقفا فحكموا بأن المسيح ذو طبيعة 
واحدة » ثم اروا على فلافيانوس بطريرك القسطنطينية وضربوه حتى مات » وكانت زوجة الملك 
مرسيانوس تعتقد بالطبيعتين » فأمر الملك بانعقاد مجمع لذلك > فانعقد مجمع خلقيدونية في شهر 
اكتوبر سنة ١٥٤م‏ » وكان عدد أعضائه )٥٠١(‏ أسقفا كلهم من أساقفة المشرق ما عدا اثنين من 
أساقفة افريقية » وأربعة من ا مغرب من طرف ليون » فقرر المجمع الخلقيدوني بأن المسيح واحد في 
طبيعتين غير متزجتين ولا منفصلتين » فهو إله حقيقي وإنسان حقيقي بنفس الوقت » وذو طبيعتين 
متميزتين وبنفس الوقت متحدتين » ثم خحص المجمع أسقف القسطنطينية بخصائص ومزايا 
أسقف روميا عينها . (سوسنة سليان في أصول العقائد والأديان ص ۱٤۹‏ » وحاضرات في 
النصرانية ص ۱٦۸‏ » والموسوعة الميسرة ص ۷٦۲‏ و١٠١١)‏ . 


E 


ي الرسالة الثانية من الكتاب المذكور فى الصفحة ۸٠‏ هكذا : « إن البابا 
مزورة لا أصل ها » انتهی بلفظه . 

جواب التغليط الثاني : وأقول في التغليط الثاني إنه تغليط بحت . قال 
آرینیوس : «إِن مرید بطرس ومترجمه مرقس“ کتب بعد موت بطرس وبولس 
إلأشاء التي وعظ مہا بطرس» انتھی : 

وقال لاردنر في تفسيره : « إني أظن أن مرقس ماكتب إنجيله قبل سنة ۳٦م‏ 
وهذا التاريخ موافق للكاتب القديم أرينيوس الذي قال إن مرقس كتب إنجيله 
بعد موت بطرس وبولس » وقال باسینج موافقاً لأرينيوس : إن مرقس كتب 
إنجيله في سنة ١٦م‏ بعد موت بطرس وبولس . واستشهدا”) على رأيه في سنة 
٥م‏ » انتهی کلامه . 


فظهر من کلام باسینج وارینیوس أن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس 
وبول ف ان بطرس ما رأى إنجيل مرقس يقينا » ورواية رؤية بطرس 
هذا الإنجيل ضعيفة لا يعتد بها » فلذلك قال صاحب مرشد الطالبين مع 
تعصبه في الصفحة ٠۷١‏ من النسخة المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ : «قد زعم أن 
إنجیل مار مرقس“ کتب بتدبیر مار بطرس » انتهی بلفظه . 

فانظروا إلى لفظ : ر« قد زعم ( فإنه ینادي اَن هذا القول زعم باطل 
E‏ 


(۲) آلف الاثنين تعود إلى بطرس وبولس لأا قتلا في روما . 
(۲) في حاشية ق : لفظ مار للتعظيم كحضرة . اه . وتأق بمعنى الناسك أو الزاهد والول . 


E RS 


وكذلك ما رأى بولس إنجيل لوقا بوجهين : 

الوجه الأول : أن المختار عند علماء البروتستانت الآن أن لوقا كتب إنجيله 
سنة ۳٦م‏ وكان تأليفه في أخيا()» وهذا الأمر حقق أيضاً أن مقدّسهم بولس 
أطلتق من الأسر سنة 1۳م » ثم لا يعلم حاله بعد الإطلاق إلى الموت بالخر 
الصحيح » لكل الغالب أنه ذهب بعد الإطلاق إلى اسبانيا" والمغرب“۳ 
لا إلى الكنائس المشرقية » وأخيّا من بلاد المشرق » والظنٌ الغالب أن لوقا 
أرسل إنجيله بعدما فرغ من تأليفه إلى ثاوفيلس الذي ألّف لوقا الإنجيل 
لأجله . 

قال صاحب مرشد الطالبين في الفصل الثاني من الجزء الثاني في الصفحة 
1 من النسخة المطبوعة سنة ٩م‏ ي بیان حال لوقا : « وکتب إنجیله في 
خا سنة 1۲م ( انتھی 

ولم ثبت من موضع بدليل أن ثاوفيلس لقي مقدّسهم » فلا تثبت رؤية 
مقدّسهم هذا الإنجيل . 


)١(‏ أخيا (أخايا) (أخائية) : إقليم في جنوب بلاد الإغريق (اليونان) بحذّه خليج كورنثوس 
من الجنوب » وتحده مقدونية من الشمال » وعاصمته كورنٹوس » وهى وإن كانت من بلاد اليونان 
لكنها كانت في الجزء الشرقي من أملاك الامبراطورية الرومانية آنذاك . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۳١‏ ء والموسوعة الميسرة ص )١۳‏ . 

(۲) اسبانيا : اطلق هذا الاسم في العصور القديية على كل شبه الحزيرة الايبيرية الواقعة في 
الجنوب الغربي لأوروبا والتي تشمل الآن اسبانيا والبرتغال » وهي تواجه أرض المغرب والجزائر من 
الشمال » وقد فتحها المسلمون في خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان بقيادة طارق بن زياد عام 
۲ه/*۷۱م » وانضم له موسى بن نصير في السنة التالية » فأكملا فتح شبه الجزيرة وهزم 
فردريك (لذريق) آخر ملوك القوط فيها وأطلق عليها اسم الأندلس بالتخليب » وبقيت في حكم 
العرب المسلمین إلى سنة ۱٤۹۲/۵۸۹۷‏ م » وطرد العرب منہا نہائیاً سنة ۱۰۱۸ ھ/۹١۹١م‏ » 
وهي الآن دولة أوروبية عاصمتها مدريد» ويدين أهلها بالنصرانية على المذهب الكائوليكي . (معجم 
البلدان ۲٦۲/۱‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص ٩١‏ » والقاموس الإسلامي ۰۸۲/۱ و٤۱۹‏ 
والموسوعة الميسرة ص ٠١‏ و١١٤۲‏ . ودائرة وجدي ۲٤١/١‏ و۷٥٦)‏ . 


(۳) المقصود بالمغرب أوروبا الغربية وليست دولة المغرب العربي . 


ABE 


قال هورن في الصفحة ۳۳۸ من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 
۸۲۲م : نّا لم يكتب لوقا حال بولس بعدما أطلتق لم يُعلم بالخبر الصحيح 
حاله من السفر وغيره من حين الاإطلاق الذي كان في سنة ۳ إلى الموت » 
انتھی . 

وقال لاردنر في الصفحة ٠٠١‏ من المجلد الخامس من تفسيره المطبوع سنة 
۷م : «نرید أن نكتب الآن حال الحواري“ من هذا الوقت [ أي وقت 
الاطلاق ] إلى موته » لكنه لا محصل إعانة ما من بيان لوقاء ومحصل من 
الكتب الأخرى من العهد الجديد إعانة في غاية القلَة » ۰ من کلام 
e‏ أيضاً إعانة زائدة . > ووقع الاختلاف في أن بولس أين ذهب بعدما 
أطلق ؟ ) انتهی . 

فشبت من كلام هذين المفسرين أنه لا يعلم بالخبر الصحيح حال مقدّسهم 
من الاطلاق إلى الموت » فلا يكون ظنْ بعض”'“ المتأخرين بذهابه إلى الكنائس 
المشرقية بعد الإطلاق حجة وسنداً . 

وفي الباب الخامس عشر من الرسالة الرومية هذا : « ۲۳ _ وأمّا الآن فإذ 
Pe E E EN‏ 
كثرة )۲٤(‏ فعندما أذهب إلى اسبانيا آتي إليكم لأ أرجو أ ن أراكم في 
مروري » فصرح مقدسهم أن عزمه کان إلى اسبانيا » یثبت بدلیل قوي 
وخر أنه ذهب إليها قبل الإطلاق » فالأغلب آنه ذهب إليها بعدما 
أطلق ؛ ؛ لأنه لا يعلم وجه وجيه لفسخ هذا العزم . 

وني الآية ٠٠‏ من الباب العشرين من كتاب الأعمال هكذا : « والآن ها أنا 


(۲) في المطبوعة (بعد) وهو غلط والصواب ماني المخطوطة والمقروءة (بعض) . 


کا 


أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضاً آنتم جيعاً الذين مررت بينكم كارزآ() 
بملكوت الله » » فهذا القول يدل على أنه ماكان له العزم أن يذهب إلى 
الكنائس المشرقية . 

وقال كليمنس أسقف الروم في رسالته : « إن بولس وصل إلى أقصى المغرب 
ا لجميع العام الصدق » وذهب إلى الموضع المقدس”٠‏ بعدما استشهد » 
انتهی . 

فهذا القول دليل على أنه راح إلى المغرب لا إلى الكنائس المشرقية . 

الوجه الثاني : أن لاردنر نقل, أولا قول أرينيوس هكذا : « كتب لوقا مقتدى 
بولس يي كتاب واحد البشارة التي وعظ با بولس» . 

ثم قال ثانيا : «يعلم من ربط الكلام أن هذا الأمر [ يعني تحرير لوقا 
إنجيله ] وقع بعدما حرر مرقس إنجيله » وبعد موت بولس وبطرس » . 
انتهی . 

فعلى هذا القول لا يكن رؤية بولس إنجيل لوقا » على أنه لو فرض أن 
بولس رأى إنجيل لوقا أيضاً » فلا اعتداد برؤيته عندنا ؛ لأنْ قول بولس ليس 
إهاميا عندنا » فكيف يكون قول الشخص غير الإهامي برؤية بولس في حكم 
الهامی(؟! 


. في حاشية ق : أي مبشرا. اه‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي الجنة . اه . 

(۳) أي لو فرضنا رؤية بولس لإنجيل لوقا بعد كتابته فكيف يكون هذا الإنجيل إمامياً مجرد 
E PO e‏ 


ETT کڪ‎ 


کک 


الباب‌الثاي 


جات القحرف 


« 


!ا 


[ وفیه ثلاشةمقاصد : 

المقصد الأول :ق إتبات التح رف الل ظى بالتبديل. 
المقصدالتاي : ق إتبات التح رف الل ظى بالزيادة. 
المقصد الثالك : ف إثبات الت رف الا ظى بالنقصان ]0 . 


. مابين القوسين المعقوفين توضیح من المحقق‎ )١( 


س ۲0{ س 


کک 


: ٩] تقهید‎ [ 


وهو ) قسان لفظي ومعنوي » ولا نزاع بيننا وبين المسيحيين في ي القسم 
الثاني ؛ لأنهہم ا كلهم صدوره عن اليهود في العهد العتيق في تفسير 
لآيات التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح » وفي تفسير الأحكام التي هي 
أبدية عند اليهود » وأنْ علاء البروتستانت يعترفون بصدوره عن معتقدي البابا 
في كتب العهدين » كا أن معتقدي البابا يرمونہم بهذا رمياً شديداً » فلا 
احتياج“ إلى إثباته . 


بقي القسم الأول » وقد أنكره علاء البروتستانت في الظاهر إنكاراً بليغاً لتغليط 
i‏ الملسلمين ¢ وأوردوا آل ر مزوره ٤‏ رسائلهم ليوقعوا الناظرين ٤‏ 
الشك › > فهو حتاج ا الاثبات » إثباته في كتا هذا بعون خالق الأرض 


والساوات . 

وأقول : إن التحريف اللفظي بجميع E‏ أعنى : بتبديل الألفاظ 
وزیادتہا انت ٤‏ الكتب ¢ ا هذه الأقسام الثلاثة عل 
سبيل الترتيب في ثلاثة 


. مابين المعقوفين من المحقق‎ )١( 
. أي التحريف‎ )۲( 
. في خ (فلا أحتاج)‎ )۳( 


ET 


SA 


القصد اذو 
( ق إتباتالتحبي اللفظي بالتبديل ) 


اعلم أرشدك الله تعالى أن النسخ المشهورة للعهد العتيق› عند أهل 
الكتاب ثلاث نسح : 


الأولى . العرانية وهي المعتبرة تل اليهرد وجمهور عل|ء الروتستانت” . 


والثانية : النسخة اليونانية » وهى التى كانت معترة عند المسيحيين إلى 
القرن الخامس عشر' من القرون المسيحية » وكانوا يعتقدون إلى هذه المذة 
تحريف النسخة العبرانية » وهى() إلى هذا الزمان أيضاً معترة عند الكنيسة 


)١(‏ في حاشية خ : سميت بالعهد لاشتماله على عهود الله » وبالعتيق لقدمها وتقذم زمان 
تأليفها على زمان المسيح عليه السلام» وبالحديد لكون تاأليفها مجددآ حادثاً بعد زمان 
المسيح . آه. 

(۲) نسخة التوراة العبرانية هي النسخة التي يعترف ما اليهود ونصارى البروتستانت وتشتمل 
على ۳۹ سفرآً من أسفار العهد القديم» أي أسفار موسى الخمسة + ٤‏ سفراً آخرها سفر ملاخي » 
وكان إجماع الملسيحيين إلى القرن الخامس عشر منعقدآ على أن النسخة اليونانية صحيحة وأن 
النسخة العبرانية حرفة » حرفها اليهود سنة ١١٠٠م‏ عمدآ للتشكيك في صحة النسخة اليونانية التي 
يأخذ مها النصارى آنذاك فلعناد الدين المسيحى ولأجل عداوة السامريين حرفت النسخة العبرانية » 
ولا ظهرت فرقة البروتستانت في القرن السادس عشر الميلادي عكست الأمر وقالت بصحة النسخة 
العبرانية وتحريف النسخة اليونانية . 

(۳) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أعنى ألفاً وخمسائة سنة . اه . أي إلى نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي . 4 

. الضمير راجع للنسخة اليونانية‎ )٤( 


E 


اليونانية'“ وكذا عند كنائس المشرق). وهاتان النسختان تشتملان على جميع 
لكتب من العهد العتيق. 

ا ا وي ا هاا وف اا 
هي النسخة العبرانية لكنها تشتمل على سبعة كتب من العهد العتيق فقط » 
أعني : الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام وكتاب يوشع وكتاب 
اا و اا ا و ق ق 
على النسخة العبرانية في الألفاظ والفقرات الكثيرة التي لا توجد فيها الآن › 
وكثير من حننقي علماء البروتستانت مثل كني كات وهيلز وهيوبي كينت وغيرهم 
يعتبرونها دون العبرانية » ويعتقدون أن اليهود حرفوا العبرانية » وجمهور علماء 
البروتستانت أيضاً يضطرون في بعض المواضع إليها ويقدّمونها على العبرانية كا 
ستعرف إن شاء الله تعأل > وإذا علمت هذا افأقول ٠"‏ 


» الكنيسة اليونانية على المذهب الأرثوذكسى» ومعنى كلمة أرثوذكسي : راشد قويم الرأي‎ )١( 
. )1۳۹ مستقيم المعتقد وبخاصة في الدين . (المورد ص‎ 

(۲) نسخة التوراة اليونانية (سبتوجنت) هى التى يقال ها (التوراة السبعينية) سميت 
الح لان اشر فى ر جا ۷ عا موقل ماما کت في ۷۲ يوماً » وهي ترجة للعهد 
القديم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية الاسكندرانية وقد قت في الاإسكندرية بمصر بناء على 
طلب بطليموس الثاني الملقب فیلادلفوس ۲٤۷ - ۲۸٥(‏ ق. م) ويظن البعض أنہا ترجمت فيا بين 
سنتي ۲٠١ - ۲٠١‏ ق. م . وهذه هي النسخة التي ترجحمت إلى اللاتينية » وترجع أميتها إلى آنا 
نقلت عن نصوص فقدت في) بعد » وقد عول عليها اليهود اهلينستيون والنصارى الذين كانوا 
يتكلمون اللغة اليونانية » ولاتزال الكنيسة اليونانية وأتباعها وبعض الكنائس المشرقية يعولون عليها 
حى اليوم » رغم أن محطوطة الترجمة الأولى مفقودة »> ويعترف بها كذلك نصارى الكاثوليك 
والارثوذكس . وتشتمل التوراة اليونانية (السبعينية) على ٤٦‏ سفراً أي أسفار موسى الخمسة + ٠٤‏ 
فا اسار الاک ا التي يعتقد العبرانيون ونصارى البروتستانت أنها حرفة وغير قانونية وهذه 
هي النسخة التي كانت سائدة في أيام المسيح وبقي الاجماع على صححتها منعقداً إلى ظهرر 
البروتستانت في القرن السادس غشر (ميزان الحى ط ۳ ص ٠٠١ ۱٠٠٤‏ » وقاموس الکتاب 
المقدس ص ۷1۸ و۹۰۳٩‏ و۲۹١۱‏ . والموسوعة الميسرة ص )٠٥۹‏ . 

(۳) قصد المؤلف أا تشتركان في الاعتراف بالأسفار ال ۳۹ . التي آخرها سفر ملاخي . 


ب 


الشاهد الأول : إن الزمان من خلق آدم إلى طوفان نوح عليه السلام على 
وف العبرانية ألف وستمأئة وست وخمسون سنه ) ۱1٥ ٦‏ (“ وعلى وفی اليونانية 
ألفان ومائتان واثنتان وستون سنة »)۲۲٠۲(‏ وعلى وفق السامرية ألف وثلاثائة 


فيها الولدء وکتت ٤‏ مقارلة اسم وح عليه السلام سنو عمره زمان الطوفان» 


والحدول المذكور هذا : 
الأاسماء اللسخة العبرانية اليونانية السامرية 
آدم عليه السلام ۱۳۰ ۳۰ ۳۰ 
شيث عليه السلام ۰0 °0 ۰0 
آنوش ۹۰ ۹۰ ٩۰‏ 
فینان ۷۰ 1۷۰ ۷۰ 
مهلائيل 10 ۱710 1٥‏ 
يارد ۱1۲ ۱1۲ ۲ 
حنوك() 0 10 0 
متوشالح AV AV‏ 1۷ 
لامك o ۱A۸ ۱A۲‏ 
نوح عليه السلام 1۰ 1٠ 1٠۰‏ 


۰7۷ TY ۱٦٥٩ 


)١(‏ حنوك : أخنوخ (وهو ادريس عليه السلام) . وتراجم سلسلة النسب من آدم إلى نوح 
عليه)] السلام مذكورة في قاموس الكتاب المقدس في الصفحات التالية على حسب ترتيب الأسماء في 
السلسلة کا يى : cA (Ao CATT «TY «< 1° €0 (QTY «۷07 «۱۲۷ x0۳ c۳‏ 
وانظر سفر التکوین ۳۲-٠/۰‏ . 


EE 


فبين النسخ المذكورة في بيان المدّة المسطورة فرق كثير » واختلاف فاحش 
لا يمكن التطبيق بينها'“. ونا كان نوح عليه السلام في زمن الطوفان ابن ستمائة 
سنة )٠٠٠(‏ على وفق النسخ الثلاث). وعاش آدم عليه السلام تسعمائة 
وثلاثين سنة .()4۳٠(‏ فيلزم على وفق النسخة السامرية أن يكون نوح عليه 
السلام حين مات آدم عليه السلام ابن مائتين وثلاث وعشرين سنة وهذا باطل 
باتفاق المؤرخين وتكذبه العبرانية واليونانية » إذ ولادته على وفق الأولى بعد 
موت آدم عليه السلام بمائة وست وعشرين سنة )٠۲١(‏ » وعلى وفق الثانية 
بسبعمائة وائنتين وثلاثين سنة (۷۳۲)). ولأجل الاختلاف الفاحش ما اعتمد 
يوسيفوس اليهودي المؤرخ المشهور المعتبر عند المسيحيين على نسخة من النسخ 
المذكررة وأخار. أن الدة الذكورة الان وماتان وست وخسورن هة 


)١(‏ مدَّة أعيار آدم وأولاده إلى نوح مذكورة في سفر التكوين ۳۲-١٠/٠١‏ . وقد طابقتُ 
الجدول المذكور على الأصل العبراني بطبعتيه ٤٤۱۸م‏ و٥٠۱۸٠م‏ وعلى الأصل السامري فوجدت 
الجدول (العبراني والسامري) صحيحاً ويلاحظ زيادة اليونانية عن أختيها بمائة سنة في أغلب 


المواضع . 
(۲) انظر فقرة سفر التكوين 1/۷ . « ولا كان نوح ابن ست مئة سنة صار طوفان الماء على 
الأرض » : 
(۳) انظر فقرة سفر التكوين ٠/١‏ « فكانت كل أيام آدم التي عاشها تسع مئة وثلاثين سنة 
ومات . 


۳۷۷ = ٩۳۰ ۱۳۰۷ : لاننا إذا طرحنا عمر آدم من زمان الطوفان فالحاصل مایلی‎ )٤( 
سنة على وفق‎ ٠٠١ فيكون آدم مات قبل الطوفان ب ۳۷۷ سنة » وبا أن نوح ولد قبل الطوفان ب‎ 
سنة » فعلى وفق‎ ۲۲۳ = ۳۷۷ - ٦۰۰ النسخ الثلاث » فإدا طرحنا منہا ۳۷۷ يکون الحاصل ما یل‎ 
. النسخة السامرية يكون نوح قد عاش في حياة آدم عليه| السلام ۲۲۳ سنة وهو باطل بالا جاع‎ 

وفي) يلي جدول عملته باجتهادي الخاص بناء على جدول هنري واسكات يبن كيفية الحسابات 
السابقةء والأرقام فيه بالسنين» وقد قدمت التفق عليه في أ-ب» ونتيجة جدول 
هنري واسکات ی ج . 


ET 


( 7)۲ . 
الشاهد الثاني : إن الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه السلام على 
وفق العرانية مائتان واثنتان وتسعون سنة (۲۹۲). وعلى وفق اليونانية ألف 
واثنتان وسبعون سنة »)۱٠۷۲(‏ وعلى وفق السامرية تسعمائة وائنتان وأربعون 
سنة .)4٤۲(‏ وفي تفسير هنري واسكات ههنا"؛ أيضاً جدول مثل الحدول 
المذكور » لكن كتب في هذا الجدول في محاذاة اسم كل رجل غير سام سنو عمره 


ايان العبرانية اليونانية السامرية 
أ -عمر آدم عند موته ۳۰ ۳۰ ۳۰ 
ب = عمر وح رمن الطوفان ٠٠ ٠ ٠‏ 
ج الزمان من خلق آدم إلى الطوفان ۱10٦‏ 1۲ ۷ 

د - إذن الزمان من خلى أدم إلى ولادة نوح ۱ش °= 1= FV‏ 
۱۰0٦‏ 1111 ۰۷ 

ه - واذن الزمان من موت آدم إلى الطوفان 7-*° 4= 4= V‏ = 
۷۲٦‏ ۳۲ ۴۷۷ 

و واذن الزمان من موت آدم إلى ولادة نوح 1°17 = --VY =F‏ 
r۲ ۱۲۹‏ ۲۲۴۳ 

بعد ولادة وح 

ز وله حساب آخر فنقول اذن ولادة 01 °= =A -VV =A F-1‏ 
نوح بعد موت آدم . V۲ ۲٦‏ ۲۲۳ 

قبل موت آدم 


فعلى حسب النسخة السامرية تکون ولاأدة وح قبل موت آدم (أي موت آدم برعل ولادة نوح) 
ب ۲۲۳ سنة › أي إن نوحا رأی آدم وعاش في حیاته ۲۲۴۳ سنة » بین نوح لم یر آدم لأنه على 
حسب العرانية ولد بعد موت آدم د٣1۲‏ سنة وعلى حسب اليونانية ولد بعد موت آدم ڪٽVTT‏ 
سنة . 

)١(‏ فعلى اختيار يوسيفوس تكون فقرات الجدول السابق في (د) (ه) (و) بزيادة ٠٠١‏ سنة عا 
في العبرانية وبنقص ٠‏ سنين عا في اليونانية » فاختياره أقرب إلى اليونانية . 

(۲( كلمة (ههنا) ساقطة من المطبوعة ولا توجد ف المقروءة وأحذتها من اللخطوطة 


—( — 


سنة تولّد له فيها ولد » وكتب في محاذاة اسم سام زمان توڵّد له فيه ولد بعد 


الأسماء اليونانية السامرية العرانية 
سام ۲ ۲ ۲ 
أرفخشد 0 0 ۳0 
قينان ۱۳۰ د kk‏ 
شالح ۳۰ ۳۰ ۳۰ 
عابر ٤ ۳٤ ME“‏ 
فالغ ۳۰ ۳۰ ۳۰ 
رعو ۳۲ ۳۲ ۳۲ 
سروغ ۳۰ ۳۰ ۳٠‏ 
ناحور ۷۹ ۷۹ ۲۹ 
تارح() ۷۰ ۷۰ ۷۰ 
۰۷۲ ۲ ۹۲ 


فههنا أيضاً اختلاف فاحش بين النسخ المذكورة لا يكن التطبيق". ولا 


)١(‏ في حاشية ق: أبو سيدنا إبراهيم . اه . وتراجم سلسلة النسب من سام إلى تارح 
مذكورة في قاموس الكتاب المقدس في الصفحات التالية على حسب ترتيب السلسلة كا يى : 

TI AEE CEO cT CTV ° COAA (O° (¥07 «(O01 EAA‏ . واف ال 
TTA‏ 

(۲) مدة أعمار سام وأولاده إلى إبراهيم عليه السلام مذكورة في سفر التکوین ۲٠-٠١/۱١‏ › 
وقد طابقت الحدول المذكور على الأصل العبراني بطبعتیه ٤٤۱۸م‏ و١٥٦۱۸١م‏ وعلى الأصل 
السامري » فوجدت الحدول (العبراني والسامري) صحيحاً ويلاحظ نقصان العبرانية عن أختيها 
. بمائة سنة في أغلب المواضع » فا هو السرّ في زيادة اليونانية عن أختيها (أي نقصان العبرانية 
والسامرية معاً) في الحدول الأول » ونقصان العبرانية عن أختيها (أي زيادة اليونانية والسامرية معاً) = 


TE 


كانت ولادة إبراهيم عليه السلام بعد الطوفان بائتين وائنتين وتسعين سنة 
(۲۹۲) على وفق النسخة العبرانية » وعاش نوح عليه السلام بعد الطوفان 
ثلانأئة وسين سنة )٠١(‏ » ك)| هو مصرح ٤‏ الاية الثامنة والعشرين من 
الباب التاسع من سفر التكوين'). فيلزم أن يكون إبراهيم عليه السلام حين 
مات نوح عليه السلام ابن )٥۸(‏ سنة » وهذا باطل باتفاق المؤرخحين » وتكذبه 
اليونانية والسامرية » إذ ولادة إبراهيم عليه السلام بعد موت نوح عليه السلام 
بسبعمائة واثنتين وعشرين سنة (۷۲۲) » على وفق النسخة الأولى")ء 
وبخمسائة وائنتين وتسعين سنة )٥۹۲(‏ » على وفق النسخة الثانية" . 
= في الثاني ؟ فطرأً الخلل في الأول على اليونانية بالزيادة وطراً الخلل في الثاني على العبرانية 

بالنقصان » وماهو السرٌ في أن النقص أو الزيادة يكون في أغلب المواضع )٠٠١(‏ سنة تماما ؟؟ إنه 
التلاعب والتحريف . 

(۱) ففي سفر التکوین ۲۸/۹ « وعاش نوح بعد الطوفان تلانائة وسين سنة» . 

(۲) في حاشية ق : الأول : اليونانية » الثانية : السامرية . 


(۳) وفيا يلي جدول يبين كيفية حساب السنوات المذكورة » وقد قدمت المتفق عليه في أ » 
ونتيجة جدول هنري واسکات في ب : 


اة اليونانية E‏ الزات 
أ - الزمان من الطوفان إلى موت نوح ۳0٠‏ ۳0۰ ۳0۰ 
ب - الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم ۷۲ 4۲ 41 
ج _ إذن فالزمان من موت نوح إلى ولادة ۳0-7۲ = 0-4 = 0-41 = 
إبراهيم V۲‏ 0۹۲ 0۸ 
) سنة بعد ولادة 
إبراهيم 


فعلى حسب النسخة العبرانية تكون ولادة إبراهيم قبل موت وح (أي موت نوح بعد ولادة إبراهيم) 
بد (۵0۸) سنه » آي إن إبراهیم رآی نوحا وعاش في حیاته ٥۸‏ عاماً » بين إبراهيم لم ير نوحا » لأنه 
على حسب اليونانية ولد بعد موت نوح ب ۷۲۲ سنة » وعلى حسب السامرية ولد بعد موت نوح 


iE 0۹۲ د‎ 


EO 


وزيد في النسخة اليونانية بطن واحد بين أرفخشد وشا شالح » وهو قینان » 
ولا يوجد هذا البطن في العبرانية والسامرية . واعتمد لوقا الإنجيلي على 
اليونانية فزاد قينان في بيان نسب المسيح()» ولأجل الاختلاف الفاحش المذكور 
اختلف المسيحيون فيما بينهم » فنبذ المؤرخون النسخ الثلاث في هذا الأمر وراء 
ظهورهم وقالوا : إن الزمان المذكور ثلاثمائة واثنتان وخمسون سنة )۳٠۲(‏ » 
وكذا ما اعتمد عليها يوسيفس اليهودي المؤرخ المشهور» وقال : إن هذا 
الزمان تسعائة وثلاث وتسعون سنة (۹۹۳) » كا هو منقول في تفسير هنري 
واسکات . 

وأكستائن الذي كان أعلم علماء المسيحية في القرن الرابع من القرون 
المسيحية وكذا القدماء الآخرون على أن الصحيح النسخة اليونانية » واختاره 
المفسر هارسلي في تفسيره ذيل تفسير الآية الحادية عشرة من الباب الحادي عشر 
من سفر التكوين). وهيلز على أن الصحيح النسخة السامرية » ويفهم مين 
حققهم المشهور هورن إلى هذا. 

في المجلد الأول من تفسير هنري واسكات : « إن اكستائن كان يقول : 
اليهود قد حرفوا النسخة العبرانية في بيان زمان الأكابر الذين قبل زمن 
وبعده إلى زمن موسى عليه السلام » وفعلوا هذا الأمر لتصير الترجمة اليونانية 
غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي . ويعلم أن قدماء المسيحيين كانوا يقولون 


(1) ورد في حاشية المخطوطة في هذا الموضع مايلي : « في المجلد الثاني من تاريخ ابن خلدون 
نقلا عن الطبري هكذا : إن بين شالح وآرفخشد آبا آخر اسمه کینین وسقط ذکره من التوراة لأنه 
eS‏ : فی كتب النصاری أن بين فالغ وعابر أباً آخر اسمه 
ملکي صادق وهو أً بو فالغ > انتهی کلامه بعبارته » . اه . 

(۲) ففي سفر التکوین ١١ « ٠۲-٠۱/۱۱‏ وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد س مئة سنة 
وولد بنین وبنات (۱۲) وعاش ارفکشاد خساً وثلاثين سنة وولد شالح » . 


E E 


مثله » وكانوا يقولون : إن اليهود حرّفوا التوراة في سنة مائة وثلاثين من السنين 

وقال هورن في المجلد الثاني من تفسره : « إن المحقق هيلز أثبت بالأدلة 
القوية صحة النسخة السامرية › ولا کن تلخیص دلائله ههنا › فمن شاء 
فلينظر في كتابه من الصفحة الثمانين إلى الآخر » وإن كني كات يقول : لو 
للا حظنا أدب السامريين بالنسىة ای التوراة 6 ولا حظنا عاداتہم ¢ ولا حظنا 
سکوت المسيح عليه السلام حين المكالمة المشهورة الى وفعت ينه وبين الامرأة 
السامرية("). ولاحظنا أمورآً أخر لاقتضى الكل أن اليهود حرَفوا التوراة 
قصداً » ران ا فال حققو كتب العهد العتيق والحديد : إن السامريين حرفوه 
قصداً لا أصل له » کلام هورن . 

فانظر أا اللبيب أ نهم كيف اعت رفوا بالتحريف › E‏ 
الاقرار . 

)١(‏ وردت قصة المرأة السامرية والتعليق عليها في متن جيع النسخ المطبوعة بعد كلمة 
(السامرية) مباشرة في هذا الموضع » وهذه القصة وردت في حاشية المخطوطة لا في المتن » ولذلك 
حصر المؤلف قصة المرأة السامرية با لخطوط في النسخة المقروءة ثم كتب بجانبها حاشية يأمر فيها 
بإخراج القصة من المتن إلى الحاشية » وفيا يلي أنقل حاشية النسخة المقروءة » ثم أنقل القصة في 
الحاشية تنفيذاً لرغبة ا لمؤلف وحسب) هو في حاشية المخطوطة » ففي حاشية النسخة المقروءة مقابل 
e‏ - إلى قول e‏ 


ا د ا O‏ 
يوحنا » وي هذه القصة هكذا : ١‏ ۱۹ -فقالت له الامرأة إني أرى أنك يا رب نى ر( ۰) وکان 
آباؤنا يسجدون في هذا الجبل [ تعني جرزيم ] وأنتم [ أي الود لرن إن المكان الذي ينبغي 
أن يسجد فيه في أورشليم » ولا علمت هذه الامرأة أن عيسى عليه السلام نبي سألت عن هذا الأمر 
- الذي هو من أعظم الأمور المتنازعة بين اليهود والسامريينء وتدعي كل فرقة فيه تحريف 
الأخرى - ليتضح ها الحق» فلو كان السامريون حرفوا التوراة في هذا الموضع كان لعيسى عليه 
السلام أن يبين هذا الأمر في جواماء لكنه مابين بل سكت عنه» فسكوته دليل على أن الحق 
ما عليه السامريون . اه . » ملاحظة : نص إنجيل يوحنا هنا من طبعة سنة ۱۸۲۵م و١۱۸۲م‏ . 


E 


الشاهد الثالث : أن الآية الرابعة من الباب السابع والعشرين من كتاب 
التثنية في النسخة العبرانية هكذا : « فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا 
اليوم أوصيكم في جبل عيبال وشيدها با لحص(' تشييدا ٠»‏ وهذه الحملة : 
« فانصبوا الحجارة التي آنا اليوم أوصيكم في جبل عيبال » في النسخة السامرية 
هکذا: ر فانصبوا الحجارة التي آنا أوصیکم ٤‏ جبل جرريم 7 

وعيبال) وجررّيم(“ جبلان متقابلان كا يفهم من الآية الثانية عشرة 
والثالثة عشرة من هذا الباب”)» ومن الأية التاسعة والعشرين من الباب 

)١(‏ الجص: من مواد البناء يطلى به وهي كلمة معربة (لسان العرب ٠١/۷‏ » والمعجم 
الوسيط ص )١١٤١‏ . 

(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . 

(۳) نص فقرة سفر التثنية ٤/۲۷‏ في التوراة السامرية ترحمة أبي الحسن اسحاق الصوري 
والمطبوعة بالقاهرة سنة 1۹۷۸م كا يلي « ويكون عند عبوركم الأردن تقيمون الحجارة هذه التي أنا 
موصیکم اليوم ي جبل جرزيم وتشيدها بشید » . 

)٤(‏ عیبال : جبل في شمال مدينة نابلس (شکيم) يرتفع ۷۷ قدماً فوق سطح البحر» 
وسطحه صخري أقرع ولا ينبت الزيتون إلا في أسفله » SS‏ 
فلسطين » ويسمى الآن جبل السلامية » وعلى هذا الحبل وقف علو ستة أسباط بني إسرائيل 
ولعنوا مقترفي الحرائم والحائدين عن وصايا الربٌ » ويقابله من الجنوب جبل جررّيم وبينها واد 
ضيق . (قاموس الكتاب المقدس ص .)١٤۸4‏ 

)٥(‏ جرزیم : جبل في جنوب مدينة نابلس (شکيم) » وهو صخري كلسي منحدر » يرتفع 
۹ قدماً فوق سطح البحر » و٠٠۷‏ قدم فوق مدينة نابلس » ويسمى الآن جبل الطور ويقابله 
جبل عيبال من الشمال » وعلى جبل جرريم وقف مثلو ستة أسباط بني إسرائيل لينطقوا بالبركات » 
وعلى جبل عيبال وقف مثلو الستة الباقين لينطقوا باللعنات » وقد بني على جبل جرزيم هيكل كان 
نواة للهيكل السامري الذي بناه السامريون معبداً هم بعد الرجوع من المنفى حوالي عام 
۲ ق. م » وهو اليكل الذي هدمه يوحنا هركانوس سنة ۱۲۸ ق. م » والسامريون يقدسون 
جبل جرزيم . (قاموس الكتاب المقدس ص )٠٠٥۸‏ . 

(1) ففي سفر التثنية ٠١-٠۲/۲۷‏ (طبعة سنة ١٠۱۸م)‏ مايلي : «( ۱۲ هؤلاء قفون عل 
جبل جررّيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن . شمعون ولاوي ووذا ويسّاكر ويوسف 
وبنيامین (۱۳) وهؤلاء يقفون على جبل عيبال للعنة . رأوبين وجاد وأشير وزبولون ودان 
ونفتالى » . 


کا کے 


الحادي عشر من هذا الكتاب)ء فيفهم من النسخة العبرانية أن موسى عليه 
السلام أمر ببناء الميكل - أعني المسجد - على جبل عيبال » ومن النسخة 
السامرية أنه أمر ببنائه على جبل جرريم » وبين اليهود والسامريين سلفاً وخلفاً 
نزاع مشهور » تذعي كل فرقة منها أن الفرقة الأخحرى حرفت التوراة في هذا 
امقام . 

وكذلك بين علماء الروتستانت اختلاف في هذا الموضع › قال مفسرهم 
المشهور آدم كلارك في صفحة ۸۱۷ من المجلّد الأول من تفسيره : « إن المحقق 
كني کات يڏعي صحة السامرية » والمحققان باري ودرشيور يذعيان صحة 
العبرانية » لكنّْ كثيرآ من الناس يفهمون أن أدلة كني كات لا جواب هها» 
شان الو وة ال عا الات وها ااي مل غا 
الكل أن جررّيم ذو عيون وحدائق ونباتات كثيرة » وعيبال جبل يابس لا شيء 
عليه من هذه الأشياء » فإذا كان الأمر كذلك كان الجبل الأول مناسباً لاإسماع 
البركة » والثاني للعن » انتهى كلام المفسر » وعلم منه أن ختال كني كات وكثير 
من الناس أن التحريف واقع في النسخة العبرانية » وأن أدلّة كني كات قوية 


د 


جداً . 

الشاهد الرابع : في الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين هكذا : 
«( ۲ ونظر بئراً في الحقل وثلاثة قطعان غنم رابضة عندها لأن من تلك البئر 
کانت تشرب الغنم وكان حجر عظيم على فم البئر (۳) وكان ميجتمع كل 
الغنم . .. (۸) فقالوا ما نستطيع ذلك حتى تجتمع الماشية » إلى آخر الأية . 


)١(‏ ففي سفر التثنية ۲۹/١١‏ « وإذا جاء بك الرب إهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها 
لكي تتلكها فاجعل البركة على جبل جرزيم واللعنة على جبل عيبال» . 
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ففي الأية الثانية والثامنة وقع لفظ : ر« قطعان غنم » ولفظ : « الماشية » 
والصحيح مم ( الرعاة ) بدھ| کک هو ٤‏ النسخة السامرية() واليونانية 
والترجمة العربية لوالتن . 

قال المفسر هارسلي في الصفحة الرابعة والسبعين )۷٤(‏ من المجلّد الأول من 
تفسيره في ذيل الآية الثانية : « لعل لفظ : (ثلاثة رعاة) كان ههنا » انظروا كني 


کات ) . 


نم قال في ذيل الأية الثامنة : « لو كان ههنا: (حتى مجتمع الرعاة) لكان 
أحسن » انظروا النسخة السامرية واليونانية وكني كات والترجمة العربية هيو 
ك 


وقال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسره : « يصر هیوب كينت إصراراً 


وقال هورن في المجلد الأول من تفسيره موافقاً لما قال كني كات وهيوبي 
و ١‏ إنه وقع من غلط الكاتب لفظ (قطعان الغنم) بدل لفظ : الرعاة ». 


الشاهد الخامس : وقع في الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والعشرين من 
سفر صموئيل الثاني لفظ : « سبع سنین )۲ . 


)١(‏ النص السابق نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وقريب منه نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ » وفيا يلي 
نص هذه الفقرات من التوراة السامرية : « ۲ ونظر وهوذا بئر في الصحراء وهوذا هناك ثلاث 
قطعان غنماً رابضة عليها . إن من تلك البئر يسقون القطعان وحجر عظيمة على فم البئر (۳) 
وتجتمع هناك كل الرعاة ... (۸) فقالوا لانقدر إلى أن تجتمع الرعاة» . 

(۲) ففي سفر صموئیل الثاني ٠١/۲٤‏ « فأتق جاد إلى داود وأخبره وقال له : أتأي عليك سبع 
سني جوع في أرضك أم تهرب ... ؟» . 


ت 


ووقع في الآية الثانية عشرة من الباب الحادي والعشرين من الكتاب الأول 
من أخبار الأيام أوَج : ر ثلاث سنین 4٩ء‏ وأحدهما غامل يقيناً ٤‏ 

قال آدم كلارك في ذیل عبارة صموئیل :) وقح في کتاب أخبار الأيام ثلاث 
سنين لا سبع سنين » وكذا في اليونانية وقع ههنا ثلاث سنين كا وقع في أخبار 
الأيام ( وهذه هی العبارة الصادقة بلا ریب » انتھی کلامه . 
الكتاب الأول من أخبار الأيام في النسخة العبرانية : «وكان اسم اخته 
معکاهہ ) » والصحيح أن کون أمظ الزوجة بدل الأحت . 

قال آدم كلارك : « وقع في النسخة العبرانية لفظ : الأحت » وفي اليونانية 
واللاتينية والسريانية لظ : الزوجة ( وبح المرحمون هذه الراجم ( انتھی 
کلامه . 

وههنا حمهور الروتستانت ترکوا العرانية وتبعوا التراجم المذكورة › 
فالتحريف في العبرانية متعين عندهم١).‏ 

الشاهد السابع : وقح ٤‏ الأية الثانية من الباب الثاني والعشرين من الكتاب 
الثاني من أخبار الأيام في النسخة العبرانية : « أخزياه صار سلطان وکان ابن 


ائنتن وأربعين سنة )0ء ولاشك أنه غاط يقيناً ۽ لأن أياه مهورام حن مونه 


(۱) في سفر أخبار الأیام الأول ١١١ ٠۲-۱۱/۲۱‏ فجاء جاد إلى داود وقال له : هكذا 
قال الرب اقبل لنفسك )١١(‏ إما ثلاث سنين جوع أو...». 

(۲) ولذلك جاءت هذه الفقرة من سفر أخبار الأيام الأول ٠٠/۹‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ : 
« واسم زوجته معخا» » وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها : «واسم امرأته معكة » . 

(۳) جاءت هذه الفقرة من سفر أخبار الأيام الثاني ۲/۲١۲‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ « ابن اثنين 
وأربعين سنة كان أخزياهو في ملكه » » وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وما بعدها : « كان أخزيا ابن اثنتين 


وأريعين سنة حن ملك » . 


EE 


کان ابن أربعين سنة)» وجلس هو على سریر سلطنته بعد موت آبيه 
متصلا)» فلو صح هذا لزم أن یکون أکبر من أبيه بسنتين . 

وفي الاآية السادسة والعشرين من الباب الثامن من سفر الملوك الثاني أنه كان 
لے ان ان غ ا 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة أخبار الأيام : « وقع 
ي الترجمة السريانية والعربية (اثنان وعشرون) . وفي بعض النسخ اليونانية 
(عشرون) » والغالب أن يكون في العبرانية في الأصل هكذا)ء لكنهم كانوا 
يكتبون العدد بالحروف فوقعت للميم موضع الكاف من غلط الكاتب» . 

ثم قال : «عبارة سفر الملوك الثاني صحيحة » ولا يكن أن تتطابق 
العبارتان » وكيف تصح العبارة التي يظهر منها كون الابن أكبر من أبيه 
بسنتین » انتهی کلامه . 

وفي المجلد الأول من تفسبر هورن وكذا فى تضفر هنرى واسكات أيضاً 
اعتراف بأنه من غلط الكاتب . 


)١(‏ ففي سفر أخبار الأيام الثاني ٠/۲١‏ « كان يورام ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك 
ثماني سنین في آورشليم » . 

(۲) يفهم هذا المعنى من سفر أخبار الأيام الثاني آخر فقرة في الاصحاح ۲١/۲١‏ وأول فقرة في 
۲ وفي) يلي نصها : « ۲۰ كان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثماني 
سنين ي أورشليم وذهب غر مأسوف عليه ودفنوه في مدينة داود ولکن ليس في قبور الملوك )١(‏ 
وملك سكان أورشليم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً عنه . . . (۲) كان أخزيا ابن اثنتين وأربعين سنة 
حين ملك وملك سنة واحدة في في أورشليم » . 

(۳) الكلام بالمعنى » ونص فقرة سفر الملوك الثاني ۲٠/۹‏ (وهو سفر الملوك الرابع في طبعة 
سنة ٤۸م(‏ : « وکان قد اق عل أخزيا اثنان I OT‏ ونص طبعة سنة 
۸6۵م وما بعدها « كان أخزيا ابن ائنتين وعشرين سنة حين ملك » . 

. ٤١ أي ۲۰ أو ۲۲ ولیس‎ )٤( 


E 


الشاهد الثامن : وقع في الاأية التاسعة عشرة من الباب الثامن والعشرين من 
السفر الثاني من أخبار الأيام في النسخة العبرانية : « الرب قد أذل بوذا بسبب 
آحاز ملك إسرائيل ٠»‏ ولفظ إسر ائيل غلط يقيناً ؛ لأنه كان ملك بوذا لا ملك 
إسرائيل » ووقع في اليونانية واللاتينية لفظ « بوذا » » فالتحريف في العبرانية . 
الشاهد التاسع : وقع في الآية السادسة من الزبور الأربعين « فتحت 


أذنی )' . 


ونقل بولس هذه الحملة ف کتابه اى العرانيين ف الأية الخامسة من الباب 
العاشر هكذا : «قد هيأت لي جسدا »(“ فإحدى العبارتين غلط وعغرفة 
قشنا . 


اعترفوا بالتحريف » لكنهم توقفوا في نسبته إلى إحدى العبارتين بالتعيين . 
وقال آدم كلارك في المجلد الثالث من تفسيره ذيل عبارة الزبور : « المتن 
العبراني المتداول مرف » » فنسب التحريف إلى عبارة الزبور . 
وفي تفسير دوالي ورجردمينت : « العجب أنه وقع في الترجمة اليونانية وفي 
الأية الخامسة من الباب العاشر من الكتاب إلى العرانيين بدل تلك الفقرة هذه 


)١(‏ في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ «ملك يوذا» وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها « ملك 
إسرائيل » . 

(۲) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ مزمور 1/۳۹ « بل جسدآ هيأت لي » » وني طبعة سنة ١۱۸۴م‏ 
وما بعدها مزمور ٦/٤١‏ « أذي فتحت » . 

(۳) في الرسالة العبرانية ٥/٠١‏ في طبعة سنة ۱۸۲۵م و١٣۱۸م‏ « لكنك قد هيات لي 
| جسدا» » وفي طبعة سنة ۱۸۲۳م و٤٤۸٠‏ م: « لكنك ألبستني جسدا » > وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ 
ومابعدها : « ولکن هیأت ل جسداً » . 


٤) 


الفقرة"“: « قد هيأت لي جسداً » فهذان السرا نسبا التحريف إلى عبارة 
الإإنجيل . 


الشاهد العاشر : وقع في الأية الثامنة والعشرين من الزبور المائة والخامس 
ني العبرانية : « هم ما عصوا قوله » . وفي اليونانية « هم عصوا قوله »)» ففي 
الأول نفي » وفي الثانية إثبات » فأحدهما غلط يقيناً » وتحر العلاء المسيحيون 
ههنا . 

في تفسير هنري واسكات : « لقد طالت المباحثة لأجل هذا الفرق جداً » 
وظاهر أنه نشا إِمّا لزيادة حرف أو لتركه » . انتهى » فجامعوا هذا التفسر 
اعترفوا بالتحريف لکن ماقدروا على تعيينه . 

الشاهد الحادي عشر : وقع في الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من 
سفر صموئيل الثاني : « بنو إسرائيل كانوا ثمانمائة ألف رجل شجاع وبنو مهوذا 
خمسائة ألف رجل شجاع . 

وفي الآية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من سفر أخبار الأيام 
الأول : « فإسرائيل كانوا لف ألف ومائة ألف رجل شجاع ويهوذا كانوا 
أربعمائة ألف وسبعون ألف رجل شجاع » . فإحدى العبارتين ههنا محرفة . 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة صموئيل : « لا يكن 
صحة العبارتين » وتعيين الصحيحة عسير » والأغلب أنا الأول » ووقعت في 


٤ (۱(‏ حاشية المخطوطة والمطبوعة : يعني الفقرة التي ٤‏ الزبور . اه . 
(۲) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ مزمور ۲۸/٠١ ٤‏ « لأنهم مرمروا كلمته » » وني طبعة سنة ١١۱۸م‏ 
وما بعدها مزمور ۲۸/۱۰١‏ « وم يعصوا کلامه » . 
(۲) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة ورد ههنا « سفر الملوك الأول » وهو غلط والصواب 
« سفر أخبار الأيام الأول » . 


EE 


کنب التواریخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخر» 
والاجتهاد في التطبيق عبث » والأحسن أن يسم من أول الوهلة الأمر الذي 
لا قدرة على إنكاره بالظفر » ومصنفو العهد العتيق وإن کانوا ذوي إِهام لکن 
الناقلين ل يكونوا كذلك » انتهی کلامه . 
فهذا المفسر اعترف بالتحريف لكنه لم يقدر على التعيين » واعترف أن 
التحريفات في كتب التواريخ كثيرة » وأنصف فقال : الأسلم تسليم التحريف 
من أول الوهلة . 

الشاهد الثاني عشر : قال المفسر هارسلى في الصفحة ۲۹١‏ من المجلّد الأول 
من تفسيره ذيل الآية الرابعة من الباب الثانق عشر من كتاب القضاة(): 
« لا شبهة أن هذه الأية عحرفة » . 

الشاهد الثالث عشر : وقع في الآية الثامنة من الباب الخامس عشر من سفر 
صموئيل الثاني لفظ ( أرام )١ء‏ ولا شك أنه غلط . والصحيح لفظ 


GG e 
. » بال جلعاد أفرايم نهم قالوا أنتم منفلتوا أفرايم . جلعاد بين أفرايم ومنسّى‎ 

2 سفر الثاني 6٥‏ « لان 1 نذر نذار عند سکناي في جشور في 
۰ 

i‏ اسم أحد حد أبناء سام بن نوح عليه السلام » ونسله هم الآراميون الذين سكنوا 
أرض أرام وهي الأرض الواقعة ما بين جبال لبنان غرباً إلى ما وراء الفرات شرقاً » ومن جبال 
طوروس شمالا إلى ما وراء دمشق جنوباً > وهي للمنطقة التي أطلق عليها في الترحهمة اليونانية 
(السبعينية) للعهد القديم اسم سوريا » وعندما هاجر إبراهيم عليه السلام من بابل مر بأرض آرام 
حتی وصل إلى حرّان (وهي الآن من مدن تركيا) قرب الحدود السورية » ويعتقد أن تاریخ 
الأراميين يرجع إلى القرن ٠١‏ ق .م وكانت عاصمتهم دمشق في زمان مملكة إسرائيل بفلسطين › 
واللغة الأرامية إحدى اللغات السامية الشمالية (وقد تنطق العرامائية) » وكانت واسعة الانتشار إلى 
مابعد زمان المسيح عليه السلام » ومن هنا جاء الاعتقاد بأن اللإنجيل الأصلي الأول كان باللغة 
الآرامية » وقد لعبت الآرامية دوراً بالغ الأهمية في حياة سكان غرب آسيا » ومنہا تفرعت اللغة = 


2 0 


( أدوم وادم کلارك المفسر حكم أو ا غامل يقيناً نم قال J.‏ الأغلب 
أنه م غلط الكاتب » . 


الشاهد الرابع عشر : وقع في الآية السابعة من الباب المذكور أن أبشالوم 
قال للشلطان ( بعد أربعين سنة ) » ولفظ الأربعين غلط يقيناً » والصحيح لفظ 
( الأربع )2 . 

قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره : « لا شبهة أن هذه العبارة 
حرفة » . 


ثم قال : « أكثر العلاء على أن ( الأربعين ) وقع موضع ( الأربع ) من غلط 
الكاتب » انتهى كلامه . 
الشاهد الخامس عشر : قال آدم كلارك ف المحلد الثاني من تفسہره دیل 
الآية الثامنة من الباب الثالث والعشرين من سفر صموئيل الثاني" : « قال كني 
كات فى هذه الآية فى المحن العران ثلاثة تحريفات عظيمة » انتهى كلامه » فأقر 
هھنا بثلا نة تحریفات حسيمه و 
= الكلدانية والسريانية (الموسوعة العربية الميسرة ص ٠°٠۹‏ > وقاموس الكتاب المقدس 
CAT AE‏ 
)١(‏ أدوم : يظن أنه لقب عيسو بن إسحاق عليه السلام » ثم أطلق هذا الاسم على الاقليم 
الذي سكنه أبناء عيسو » والأدوميون هم سكان بلاد أدوم » وهي المنطقة الواقعة في جنوب الأردن 
بين البحر الميت شمالاً وإلى خليج العقبة جنوباً على جانبي غور العربة الفاصل بين سلسلة جبال 
الشرة من جهة الشرق وبين صحراء النقب في جهة الغرب » ومن ا مدن الأردنية الحالية الواقعة في 
منطقة أدوم : الطفيلة ومعان والشوبك ووادي موسى والعقبة . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۳۹) . 
(۲) فقرة سفر صموئيل الثاني ۷/٠١‏ « وفي نهاية أربعين «سنة قال أبشالوم للملك ... » › 
وفي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ : « وبعد أربعة سنة قال أبشالوم لداود الملك ...» . 
(۳) نص فقرة سفر صموئيل الثاني ۸/۲۳ : « هذه أساء الأبطال الذين لداود . يوشيب 
يشبث التحكموني رئيس الثلاثة . هو هر رحه على ثمانمائة قتلهم دفعة واحدة» . 
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الشاهد السادس عشر : الاية السادسة من الباب السابع من السفر الأول 
من أخبار الأيام هکذا : « بنو بنيامين بالع وباکر ویدیعئیل نلانة أشخاص » 

وي الباب الثامن من السقر المذكور هكذا J:‏ | ولد بنيامين ولده الأكر 
بالع والثاني اشبيل والثالث أخرخ (۲) والرابع نوحاه والخامس رافاه» . 

وي الأية الحادية والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين 
هکذا نسخة سنة ۸٤۱۸م(‏ : « وبنو بنيامین بالع وباخور واشبل وجرا ونعان 
واحي وروش ومافیم وحوفیم وارد »0 . 
اا اء امین ثلات » ويفهم من اة اب 
حمسة › ويفهم من الغالثة آنہم عسرة ¢ 1 کانت العبارة الأول والثانية من 
کتاب واحد يلزم التناقض ي کلام EY‏ واحد وهو عزرا النبى“ عليه 
السلام » ولا شك أن إحدى العبارات عندهم تكون صادقة » والباقيتين 
تكونان كاذبتين » وتحبر علاء أهل الكتاب فيه واضطروا ونسبوا الخطأً إلى عزرا 
عليه السلام : 

قال آدم كلارك ذيل العبارة الأولى : « كتب ههنا لأجل عدم تمييز المصنَّف 
ابن الابن موضع الابن وبالعكس » والتطبيق في مثل هذه الاختلافات غر 


)١(‏ في حاشية ق : أي المطبوعة . اه . والنص الآتي موافق لطبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وكلتا 
الطعتين ٤(‏ ٤۱۸م‏ و۸٤۱۸م)‏ طبعهم| بالعربية وليم واطس في لندن عن النسخة الطبوعة في رومية 
العظمى سنة ٤١۲١م‏ وا۷٣١م‏ . 

(۲) تراجم أساء ء أولاد بنيامين وردت في قاموس الكتاب المقدس صفحات : ١١‏ وا١۷‏ وا٤١‏ 
و۱۰ و۲۷۹ و۲۲۸ و۲۹ و٦۱٤‏ و٩۰٩‏ و۷۳٩‏ و۹۸۳ و۹٥٠۱‏ . وفیها اضطراب کثیر وتراجم 
أغلبهم كا يلي : « ابن أو حفيد بعيد لبنيامين » » وقد يقال : « رجل من نسل بنيامين » 

(۳) هذا حسب اعتقاد أهل الكتاب » وإلا فنبوة عزرا ليست ثابتة عند المسلمين . 
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مفيد » وعلماء اليهود يقولون : إل عزرا [ عليه السلام ] الذي كتب هذا السفر 
ما کان له علم بأن بعض هؤلاء بنون أم بنو الأبناء ء E NRT‏ 
النسب التي نقل عنها عزرا ( عليه السلام ) كان أكثرها ناقصة › ولا بذ لنا أن 
نترك أمثال هذه المعاملات » انتهى كلامه . 


فانظر أا اللبيب ههنا كيف اضطر أهل الكتاب طراً سواء كانوا من اليهود 
أو من المسيحيين» وما وجدوا ملجاً سوى الإقرار بأن ما كتب عزرا عليه 
والمفسر لا أيس من التطبيق قال أولا : « والتطبيق في مثل هذه الاختلافات غير 
مفيد » » وقال ثانياً : لايد لنا أن نترك أمثال هذه المعاملات » . 

فائدة جليلة لا بد من التنبيه عليها : اعلم أرشدك الله تعالى أن جمهور أهل 

الكتاب يقولون : إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفها عزرا النبي 
باعانة حجي وزکر یا( الرسولين عليهم السلام فعلی هذا : السفران 
المذكوران اتفق عليه الأنبياء الثلاثة عليهم السلام » وكتبٌ التواريخ شاهدة 
بان حال كتب العهد العتيق قبل حادثة بخت نصر كان أبتر» وبعد حادثته 
ما بقي ها غير الاسم » ولو لم يدون عزرا عليه السلام هذه الكتب مرة أخرى م 
توجد في زمانه فضلا عن الزمان الآخر » وهذا الأمر مسلّم عند أهل الكتاب 
أيضاً . 

ف السفر الذي هو منسوب0) إلى عزرا - وفرقة البروتستانت لايعترفون بأنه 

)١(‏ ليس هو زكريا النبي والد يحيى عليه السلام » بل هو زكريا آخر كان معاصرا لعزرا 
ويعتقد أهل الكتاب نبوته ونبوة حجي » ولم تثبت نبوت عينا عند المسلمين أما زكريا والد بحيى 


الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد والذي كفل مريم وهو نبي بنص القرآن الكريم فأهل 
الكتاب لا يعتقدون نبوته » وهو عندهم أحد الكهنة فقط . (قاموس الكتاب المقدس ص )٤۲۷‏ . 


(۲) في حاشية ق : الثالث . اه . والمقصود به سفر عزرا الذي هو السفر الخامس غشر من - 
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سماوي لكن مع ذلك الاعتقاد لا تنحط رتبته عن كتب المؤرخين المسيحيين 
E gelale E E a‏ 
جمع مافيها مرة أخرى بإعانة روح القدس » انتهى . 

ا ا ا ا اغ 
يكتبها مرْة أخرى ) ا 

وقال ترتولين : « إن اهران عزرا كتب مجموع الكتب بعدما أغار أهل 
بابل على یروشاے ٠»‏ انتهی . 

وقال تہيوفلكت : « إن الكتب المقدسة انعدمت رأساً فأوجدها عزرا مرة 
أخرى بالا هام ا ) 

وقال جان ملنر الكاثوليكي في الصفحة ٠٠١‏ من كتابه الذي طبع في بلدة 
دربي) سنة ۱۸٤۳‏ م: « اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصليّة وكذا 
نسخ كتب العهد العتيق ضاعت من أيدي عسكر بخت نصر » ولا ظهرت 
نقوها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضاً في حادثة أنتيوكس » 
انتهى كلامه بقدر الحاجة . | 

إذا علمت هذه الأقوال فأرجع إلى كلام المفسر المذكور وأقول : يظهر 


= أسفار العهد القديم > وسماه المؤلف (الثالث) لأنه كان في الأصل جزءآ من عمل يتألف من أسفار 
أخبار الأيام الأول الثاني وعزرا ونحميا » فهو متمم لسفري أخبار الأيام » وأسلوب هذا الكتاب 
اتلرت واحد مما يقری الظن بأنه كتب بقلم رجل واحد » ويعتر سفر عزرا ونحميا سقراً واحداً في 
غالا تفار الع بة لي الحهد القديم » فكأنه هو السفر الثالث لأنه سبقه سفر أخبار الأيام الأول 
والثافي . (قاموس الكتاب للمقدس ص )٠۲۲‏ . 

(۱) في حاشية فق : بيت المقدس . أه.. 

(۲) دري : مدينة في إنجلترا وهي عاصمة مقاطعة داربي أو دار بيشر في وسط إنجلترا > وتقع 
مدينه دربي على نهر درونت (ترنت) إلى الشمال الغربي من لندن بحوالی ۲٠١‏ کم وہا مصانع 
للورق . (الموسوعة الميسرة ص ۷۷۳) . 

(۲) أي المفسر آدم كلارك في كلامه على غلط عزرا. 
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للبيب ههنا سبعة أمور : 


د ٤‏ 
الأمر الأول : أن هذه التوراة الحداولة الآن ليست التوراة التي الهم ا 
موسى عليه السلام أوّلاً ثم بعد انعدامها كتبها عزرا عليه السلام بالإلمام مرة 
أخرى » وإلا لرجع إليها عزرا عليه السلام وما خالفها › ونقل على حسبها 
منہا » وإن قالوا إنہا هى لكنها أيضاً كانت منقولة عن النسخ الناقصة التي 
حل را قر رر هل ال دا دا مره ب 
الأوراق الناقصة » فقلت : على هذا التقدير لا تكون التوراة معتمدة وإن كان 


الأمر الثاني : أنه إذا غلط عزرا في هذا السفر مع أن الرسولين الآخرين كانا 
معينين له في تأليف هذا السفر فيجوز صدور الغلط منه في الكتب الأخر 
أيضاً » فلا بأس لو أنكر أحد شيئاً من هذه الكتب إذا كان ذلك الشيء الفا 
للراهين القطعية أو مصادماً للبداهة » مثل أن ينكر ما وقع في الباب التاسع 
عشر من سفر التکوین من أن لوطا عليه السلام زنی بابنتيه - والعیاذ بالل تعالى - 
وحملتا من أبيها٠‏ وتولّد فى] ابنان" هما أبوا الموآبيين) والعانيين)» وما وقع 


(1) في حاشية ق : في السفر الأرل . اه . أي غلطه في أساء أولاد بنيامين عندما ذكرهم في 
السفر الأول من أخبار الأيام 

(۲) هذه القصة المفتراة على لوط عليه السلام في سفر التکوین ۳۸-۳۰/۱۹ . 

(۳) هما حسب فقرة سفر التکوین ۳۸-۳۷/۱۹ موآب وبن عمي 

() الموآبيون : هم سكان أرض موآب » وهي الأرض الواقعة شرقي البحر اميت في القسم 
الأوسط من الأردن » جنوب أرض العمونيين » وفيها من المدن مأدباً وديبان والكرك ومؤتة » 
وکانت تسمی قیرموآب » وکان الموآبیون یعبدون صنماً اسمه كموش ويقدمون أبناءهم ذبائح له . 
(قاموس الكتاب المقدس ص ۷٠١۲‏ و۲۷ . 

- العانيون (العمونيون): هم سكان أرض عمون » وهي منطقة جبلية تقع شالي أرض‎ )٥( 


E f E 


ني الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني“ من أن داود عليه السلام زنى 
بامرأة وريا وحملت بالزنا منه فقتل زوجها بالحيلة وتصرّف فيها")ء وما وقع في 
الباب الحادي عشر من سقر الملوك الأول أن سلي )ن عليه السلام ارتد ٤‏ ار 
عمره بترعیب ازواجه وعىك الأصنام وی ها معاد وسقط من نظر الله (")» 
وأمثال هذه القصص التي تقشعرّ منها جلود أهل الإيان ويكذما الرهان . 

الأمر الثالث : أن الشىء إذا صار عرفا فليس بضروري أن يزول ذلك 
التحريف بتوجه النبى الذي بعده » وأن بخبره الله تعالى عن المواضع المحرفة 
المتة ولا جرت عليه العادة اللاهية(. 


الأمر الرابع : أن علماء البروتستانت اذعوا أن الأنبياء والحواريّين وإِنْ [ 
يكونوا معصومين عن الذنوب والخطأً والنسیان » لکنہم معصومون ني التبليغ 
والتحرير › فکل شىء بلغوه أو حرروه فهو مصول عن الخطاً والشهو 
اة 


أقول : ما اذعوه لا أصل له من کتبهم › وإلا 1 صار تحریر عزرا عليه 


= موآبت وشرقي نهر الأردن في وسط الأردن » وفيها من المدن : وادي السير وناعور والسلط وسحاب 

وربة عمون التي هي حالياً العاصمة الأردنية عيان » وكان العمونيون يعبدون صنماً اسمه ملكوم أو 
مولك › ويقدمون أبناءهم ذبائح له » کا عبدوا كموش إله المؤابيين (قاموس الكتاب المقدس 
ص )1٤'‏ . 

)١(‏ ورد في حطوطة إظهار الحق والمطبوعة والمقروءة ما يلي : « الباب الحادي والعشرون من 
سفر صموئيل الأول » والصواب أنه الباب الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني . 

(۲) هذه القصة المفتراة على داود عليه السلام في سفر صموئيل الثاني ۲۷-٠۲/١١‏ . 

(۳) هذه القصة المفتراة على سليهان في سفر الملوك الأول ٠١-٠١/١١‏ . 

)٤(‏ ولكن الله سبحانه وتعالى يلهم النبي الأحكام الصحيحة حتي يبينها لقومه ويدعوهم 
للعمل ہا » وإلا كيف استطاع عيسى عليه السلام وغيره من أنبياء بني إسرائيل أك يعفرا الود 
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الأمر الخامس : أنه يُلْهّم النبي في بعض الأحيان في بعض الأمور مع كون 
الإلهام حتاجاً إليه ؛ لأن عزرا عليه السلام م يلْهّم مع كونه محتاجاً إلى الإهام 
في ذلك الأمر . 

الأمر السادس : أنه ظهر صدق دعوى أهل الإسلام بأنا لا نسلّم أن كل 
ما اندرج في هذه الكتب فهو إمامي ومن جانب الله ؛ لأن الخغلط لا يصلح أن 
یکون إِهامياً ومن جانب الله » وهو يوجد في هذه الکتب بلا ریب کا عرفت 
آنفاً وفي الشواهد السابقة » وستعرفه في الشواهد اللاحقة أيضاً إن شاء الله 
ال 

الأمر السابع : أنه إذا لم يكن عزرا عليه السلام مصوناً عن الخطاً في 
التحرير فكيف يكون مرقس ولوقا الإأنجيليان اللذان ليسا من الحواريين أيضاً 
مصونين عن الخطأً في التحرير ؟ لأن عزرا عليه السلام عند أهل الكتاب نبىّ 
ذو إهام » وكان النبيان ذوا الإههام معينين له في التحرير » ومرقس ولوقا ليسا 
ينين ذوي إلمام » بل عندنا متى ويوحنا ليسا كذلك وإِنْ كان زعم المسيحيين 
من فرقة البروتستانت بخلافه » وكلام هؤلاء الأربعة اللإنجيليين ملوء من 
الأغلاط والاختلافات الفاحشة . 

الشاهد السابع عشر : قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل الآية 


على تغييرهم كلام الله » وأن بو م منهم الرجوع للأحكام الصحيحة ؟ وتأييداً لكلام 
المؤلف أذكر فقرات من سفر إرميا تبين غضب غضب الله على اليهود الذين حرفوا كلامه ثم قوم بعد ذلك 
أنه ارال وخا إهياً » وهي في سفر إرميا ٠ - ٠٠١/۲۳‏ وأكتفي بذکر بعضها « ۳٣‏ - أما وحي 
الرت فلا تذگروه بعد لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الحنود 
إهنا (۳۷) هكذا تقول للنبي بادا أجابك الربٰ وماذا تكلم به الرب (۳۸) وإذا كنتم تقولون وحي 
الرب فلذلك هكذا قال الرب من أجل قولكم هذه الكلمة وحى الرب وقد آرشلف إليكم قائلد 
لا تقولوا وحي الرب (۳۹) لذلك هأنذا أنساكم نسیاناً وأرفضكم من مام وجهي نتم والمدينة التي 
أعطيتكم وآباءکم إياها )٤٠(‏ وأجعل علیکكم عارآً أبدياً وخزياً أبدياً لاينسى » .. 
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التاسعة والعشرين من الباب الثامن من السفر الأول من أخبار الأيام(“ : « وي 
هذا الباب من هذه الآية إلى الآية الثامنة والثلائين)ء وفي الباب التاسع من 
الآية الخامسة والثلاثين إلى الآية الرابعة والأربعين توجد أساء مخحتلفة » وقال 

علماء اليهود : إن عزرا وجد كتابن توجد فيه)ا هذه الفقرات مع شيء من 
احتلاف الأسماء » ولم بحصل له تمييز بأن ايا أحسن فنقله) » انتهى كلامه » 
ولك أن تقول ههنا کا مر في الشاهد المحقدم . 


الشاهد الثامن عشر : في الباب الثالث عشر من السفر الثاني من 
الأيام وقع في الأية الثالثة لفظ « أربعائة ألف » E‏ 1 
« ثيانمائة ألف » في تعداد عسكر يربعام » وفي الآية السابعة عشرة لفظ 
« خسمائة ألف » في تعداد المقتولين من عسكر يربعام» ولا کانت هذه 
الأعداد بالنسبة إلى هؤلاء الملوك خالفة للقياس<) غبرت في أكثر سخ الترجمة 
اللاتينية إلى «أريعين ألفاً » ف الموضع الأول » و«ثانين ألفاً ي الموضع 
الثاني » و« خسين ألفاً في الموضع الثالث » ورضي المفسرون بهذا التغيير . 

قال هورن في المجلد الأول من تفسره : ) الأغلب أن عدد هذه النسخ [ أي 


(۱) في سفر أخبار الأیام الأول ۲۹/۸ وفي جبعون سکن أبو جبعون واسم امرأته معكة » » 
ومثلها فقرة سفر أخبار الأيام الأول ٠٠/۹‏ « وفي جبعون سكن أبو جبعون يعوئيل واسم امرأته 
معكة » . 

(۲) الفقرات العشر من سفر أخبار الأیام الأول ۲۹/۸ -۳۸ في ذكر أبي جبعون وامرأته 
وأساء ذريته)ا وتكررت هذه الفقرات العشر في نفس السفر ٤٤-٠٠١/۹‏ وبعض الأساء غير 
متطابقة في الموضعين من اللإصحاحين السابقين . انظر الاختلاف الرابع 

(۳) ففي سفر أخبار الأیام الثاني ۳/۱۳ و۱۷ « ۳ وابتد ا 
القتال أربع مئة ألف رجل تار ويربعام اصطف لمحاربته بثاغئة أ E E E‏ 
وضربهم أبيا وقومه ضربة عظيمة فسقط قتلى من إسرائيل خسعائة أل لف رجل تار » » ومثلها تماما 
ف الاعداد طبعة سنة ٤م‏ . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي لأنہم لم يبلخوا هذا العدد مع أنهم قليلون في تلك الأيام . اه 
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نسخ الترجمة اللاتينية ]) صحيح » انتهى . 
وقال آدم كلارك ٤‏ المحلد الثاني من تقس ره « يعلم أن العدد الصغر 
[ أي الواقع في نسخ الترحمة اللاتينية ١]‏ في غاية الصحة » وحصل لناموضع 
الاستغاثة كثراً بوقوع التحريف في أعداد كتب التواريخ »“ انتهى كلامه . 
وهذا المفسر بعد اعتراف التحريف ههنا صرح بوقوعه كثيراً في الأعداد . 
الشاهد التاسع عشر : في الآية التاسعة من الباب السادس والثلاثين من 
السفر الثاني من أخبار الأيام : « وكان يواخين ابن ثماني سنين حين صار 
سلطاناً . 
والحشرين من سفر الملوك الثاني : « وکانٰ يواخحین حں جلس عل سر یر 
السلطنة ابن ثاني عشر سنة »). 
قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره ذيل عبارة سفر الملوك : « وقع في 
الآية التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأيام 
لفظ : ثمانية »> وهو غلط البتة ؛ لأ سلطنته كانت إلى ثلاثة أشهر » ثم ذهب 
إلى بابل سيرآ > وکان في اللحبس وأزواجه معه » والغالب أنه لا يكون لابن 


)۲()١(‏ مابين القوسين المعقوفين توضيح من المؤلف . والمقصود بالعدد الصغير الواقع في نسخ 
الترحهمة اللاتينية على التوالي ٠‏ و۸ وهه ألفاً بدلا من العدد الكبير ٤٠١‏ و* ۸٠‏ و٠٠٥‏ ألف . 
(۳) آي : الكتب التاريخية » ويقصد بها أسفار أخبار الأيام » لأنها تحتوي تواريخ الملوك 
كأسفار صموئيل والملوك الأول والثاني . 
)٤(‏ نص فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ٩/۳١١‏ طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها كا يلي : « كان 
مهوياكين ابن ثماني سنين حين ملك وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في أورشليم » » ووردت في سفر 
الملوك الثاني ۸/۲٤‏ كا يلي : « كان وياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك وملك ثلاثة أآشهر في 


أورشليم )۰ 
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ثاني أو تسع سنين أزواجاً » ويشكل أيضاً أن يقال لمثل هذا الصغبر : إنه فعل 
ما كان قبيحاً عند الله » فهذا الموضع من السفر محرف» . 

الشاهد العشرون : في الاأية السادسة عشرة من الزبور الحادي والعشرين 
على ماي بعت بعض النسخ » و في الاأية السادسة عشرة من الزبور الثاني 
والعشرين وقعت هذه في النسخة العبرانية: «وكلتا يدي. مثل 
الأسد» › والمسيحيون من فرقة الكاثوليك والروتستانت ٤‏ تراجمهم ينقلونا 
هكذا : « وهم طعنوا يدي ورجلل ». فهؤلاء متفقون على تحريف 
العبرانية . 

الشاهد الحادي والعشرون : قال آدم كلارك في المجلد الرابع من تفسيره 
دیل الاأية الثانية من الباب الرابع والستين من كتاب إشعيا : «المتن العبراني 
حرف كثيراً ههنا » والصحيح أن يكون هكذا : ك أن الشمع يذوب من 
النار .)١)‏ 

الشاهد الثاني والعشرون : الآية الرابعة من الباب المذكور هكذا : « لأنْ 
الأنسان من القديم ماسمع وما وصل إلى أذن أحد وما رأت عينا أحد إهاً 
غيرك يفعل لنتظريه مثل هذا“ . 

ونقل بولسن هذه | الاية و فى الاأية التاسعة من الباب الثاني من رسالته الأول ا 


)١(‏ هذه الفقرة ة وردت في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها في مزمور ۱٦/۲۲‏ کایلي : «لأنه قد 
أحاطت بي كلاب . جماعة من الأشرار اكتنفتني . ثقبوا يدي ورجلي » . ومثلها تماما في طبعة سنة 
٤٤۸م‏ لكنها في المزمور ٠١/۲١‏ . 

(۲) نص هذه الفقرة في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها من سفر إشعیاء ۲/٠٤‏ « كا تشعل النار 
الهمشيم وتجعل النار المياه تغلي لتعرف أعداءك اسمك لترتعد الأمم من حضرتك» . 

(۳) نص هذه الفقرة في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها من سفر إشعيا ٤/٠٤‏ « ومنذ الأزل نم 
يسمعوا ولم يصغوا . لم تر عين إا غيرك يصنع لمن ينتظره» . 
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آهل کورنٹوس هکذا : « یل کا كتب أن الأشياء الى ها الله للذين عبرنه غا 
لاعن رت ولا أذن سمعت وم حطر بخاطر إنسان . 

فكم من فرق بين ؟ فإحداهما حرفة . 

في تفسير هنري واسكات : «الرأي الحسن أن المحن العبري عرف » 
اھي..: 

وآدم كلارك ذيل عبارة إشعياء عليه السلام نقل أوّلا أقوالا كثيرة ورذها 
وجرّحها ثم قال : « إني متحير ماذا أفعل في هذه المشكلات غير أن أضع بين 
يدي الناظر أحد الأمرين : إمّا أن يُعتقد بأن اليهود حرّفوا هذا الموضع في المتن 
العبراني والترجمة اليونانية تحريفاً قصدياً » كا هو المظنون بالظنْ القوي في 
المواضع الأخر المنقولة في العهد الحديد عن العهد العتيق » انظروا كتاب أوون 
من الفصل السادس إلى الفصل التاسع في حى الترجة اليونانية » وإما أن يعتقد 
أن بولس ما نقل عن ذلك الكتاب بل نقل عن كتاب أو كتابين من الكتب 
الجعلية » أعني معراج إشعياء ومشاهدات إيليا اللذين وجدت هذه الفقرة 
فيهما »> وظنٌ البعض أن الحواري نقل عن الكتب الجعلية » ولعلَ النتاس 
لا يقبلون الاأحتال الأول بسهولة » فأنہه الناظرين تنبيهاً بليغاً على أن جیروم 
عل الاحتال الثاني أسواً من الا لخاد » انتهى كلامه . 

الشاهد الثالك والعشرون ی الشاهد الثامن والعشرين : 

قال هورن في المجلد الثاني من تفسيره : « يُعلم أن المتن العبري في الفقرات 
المنفصلة الذيل مرف : 

)١(‏ هذا نص طبعة سنة ۱۸۲۰ و١۱۸۲م‏ » وما في غيرها قريب منها . انظر الاختلاف الثامن 
والستين . : 
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کے الأية الأول من الات الثالث من کتاب ملاخيا. 
۲ س الاأية الثانية من الباب الخامس من کتاب میخا. 
ا Ea‏ الاية الثامنة ال الأية الحادية عسرة من الزبور السادس عشر 
٤‏ الاأية الحادية عشرة والثانية عشرة من الباب التاسع من كتاب عاموص . 
٥‏ من الاآية السادسة إلى الثامنة من الزبور الأربعين . 
> س الاية الرابعة من الزبور العاشر بعد للمائة » . انتهى . 
فأقر حققهم بالتحريف في هذه المواضع في الآيات › ووجه إقراره أن الموضع 
الأول نقله مى في الآية العاشرة من الباب الحادي عشر من إنجيله(' وما نقله 
حالف کلام ملاخیا المنقول ٤‏ لمحن العبراني والتراجم القدية بو جهین : 
الأول : أن لفظ « أمام وجهك ) في هذه الحملة : « ها أنذا أرسل ملا کی 
والثاني : ا وقع ٤‏ منقوله : « ليوطى السبيل قدامك » » وي کلام 
ملاخيا : ) ليوطی ء السبيل فدامی ¢ . 
وقال هورن في الحاشية : « ولا ييكن أن يبي سبب المخالفة بسهولة غير أن 
النسخ القديية وقع فيها تحريف ما» . انتهى كلامه . 
وأنْ لموضع الثاني نقله متى أيضاً في الآية السادسة من الباب الثاني من 


٠/۳١ وفيا يلي أنقل هذه المواضع من طبعة سنة ١٠۸٠م وما بعدها : ففي سفر ملاخي‎ )١( 
«ها أنذا أرسل ملاكي فيهيء الطريق أمامى ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك‎ 
. العهد الذي تسرّون به هوذا ياي قال رت الحنود»‎ 

وفي إنجيل متى ٠٠/١١‏ « فإنّ هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي 
هىء طريقك قَدَامك » . 

فزيادة لفظ « أمام وجهك » في نقل متى » ثم تغيير الضمير من ضمير المتكلم في ملاخيا إلى 
ضمير المخاطب في كلام مى » حالفة كبيرة . 
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إنجيله وبيني) خالفة'. 


وأن الموضع الثالث نقله لوقا في الآية الخامسة والعشرين إلى الثامنة 
والعشرين من الباب الثاني من كتاب أعال الحواريين وبين خخالفة) . 

وأن الموضع الرابع نقله لوقا في الآية السادسة عشرة والسابعة عشرة من 
الباب الخامس عشر من كتاب أع)ال الحواریين وبينى|] خالفة( . 


وأن الموضع الخامس نقله بولس في الآية الخامسة إلى السابعة من الباب 
الارن رما ال الغراتن. ويا غاا 


)١(‏ ففي سفر ميخا ۲/٠١‏ « ما أنت يا بيت لحم أفراته وانت صغيرة أن تكوني بين لوف بوذا 
فمنك بخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل وخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» . 

وفي إنجيل متى 1/۲ « وأنت يا بيت لحم أرض يوذا لست الصغرى بين رؤساء بوذا لأن منك 
بخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل » »> وفي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في هذا الموضع « لست بصغيرة » . 
ففي نقل ميخا أن بيت لحم صغيرة » وفي نقل متى ليست بصغيرة . 

(۲) فقي المزمور ١١-۸/۱١‏ «۸-جعلت الربٌ أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا 
أتزعزع )٩(‏ لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي . جسدي أيضاً يسكن مطمئناً )٠١(‏ لانك لن تترك 
نفسي في الماوية . لن تدع تقيك يرى فساد )١١(‏ تعرفني سبيل اليا . آمامك شيع سرور .ف 
مينك نعم إلى الأبد» . 

وني سفر أعال الرسل ۲۰/۲ - ۲۸ « ۲٠‏ _لأن داود يقول فيه كنت أرى الرب أمامي کل 
حين انه عن ييني لکي لا آتزعزع )۲٢(‏ لذلك سر قلبي وتلل لساني حت جسدي أيضا سيسکن 
على رجاء (۲۷) لأنك لن تترك نفسي في الماوية ولا تدع قدوسك یری فساداً (۲۸) عرفتني سبل 
الحياة وستملأني سرورآ مع وجهك » . 

(۳) ففي سفر عاموس ١١ ١ ٠١-٠١/۹‏ في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصّن 
شقَوقها وأقيم ردمها وأبنيها کأیام الدهر )١١(‏ لکي يرتوا بقية ية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي 
عليهم يقول الرب الصانع هذا » . وفي سفر أعمال الرسل ۱۷-6 « سأرجع بعد هذا وأبني 
أيضاً خيمة داود الساقطة وأبنى أيضاً ردمها وأقيمها ثانية )١۷(‏ لكى يطلب الباقون من الناس الرب 
وجميع الأمم الذين دعي i‏ عليهم يقول الرب الصانع هذا کله » . 

. قوله : «من الباب العاشر » ساقط من المخطوطة والمطبوعة وأخذته من المقروءة‎ )٤( 

(9) ففي المزمور ١ ( ۸-٦/٤١٠١‏ بذبيحة وتقدِمة لي تسر . أذني فتحت . عرقة ودبيحة 
خطية لم تطلب (۷) حينئذ قلت هانذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عني (۸) أن أفعل مشيئتك 
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من الملحققن المعترين دهم فإقراره يکفي جه عليه ). 

الشاهد التاسع والعشرون : في الآية الثامنة من الباب الحادي والعشرين 
من كتاب الخروج في المتن العبراني الأصل في مسألة الجارية وقع النفي » وفي 
عبارة الحجاشية وجد الإثبات . 

الشاهد الثلائون : فى الأية الحادية والعشرين من البات ا لحادي عشر من 
كتاب الأحبار" في حكم الطيور التي تمشى على الأرض في المتن العبراني وجد 
الب ون غار اة لات 

الشاهد الحادي والثلاثون ٤‏ الأية الثلائين من الباب الخامس والعشرين 
من کتاب الأحبار“) في حكم الست « E‏ وحد النفى وي عبارة الحاشية 
الإتبات.. 

= يا إهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي » . وني الرسالة العبرائية ١ « ۷-٠ /٠١‏ _ لذلك عند 

تسر (۷) تم قلت ها نذ| جي ء ف درج الكتاب مکتوب عني لأفعل فاكف يا ألله » 

)١(‏ ففي مزمور ٤/٠٠١‏ « أقسم الربٌ ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادَق 
وقد اقتبس بولس فقرة المزمور السابقة في تسعة مواضع من الرسالة العبرانية وهي في اللإصحاح 
۱°90 » وآ / ۲° » و ۱/۷ و۱۰ واا و٥۱‏ و۷٧‏ و١۲‏ وأكتفي بذكر بعض هذه المواضع ففي 
الإصحاح ٠١/١‏ « مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادَّق » . وني الإصحاح ۲٠/٦‏ 
« حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائراً على رتبة ملكي صادَق رئيس كهنة إلى الأبد » . وفى 
الإصحاح ۲٠/۷‏ « لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة وأما هذا فبقسم من القائل له : أقسم 
الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادَق» . 

ولعل وجه المخالفة - والله أعلم - هو أن فقرة الزبور واردة في داود عليه السلام » فاقتيسها بولس 
في الرسالة العبرانية وأوهم أنه واردة في المسيح كا يلاحظ من النقول السابقة . 

(۲) ففي سفر الخروج ۸/۲١‏ « إن قبحت في عينى سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك 
ولیس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره ہا . 

(۳) في حاشية ق : أي اللاويین . اه . ففي سفر الأحبار ۲۱/۱۱ « إلا هذا تأكلونه من 
جميع دبيب الطير الماشي على أربع ماله كراعان فوق رجليه يثب )ا على الأرض » . 

- وإن لم يفك قبل أن تكمل له سنة تامَة وجب البيت الذي‎ « ۳٠/٠١ ففي سفر الأحبار‎ )٤( 
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واختار علماء البروتستانت في هذه المواضع الثلاثة في تراجمهم الإثبات وعبارة 
الحاشية » وتركوا المتن الأصل » فعندهم الأصل في هذه المواضع حرف » ومن 
وقوع التحريف فيها اشتبهت الأحكام الثلاثة المندرجة فيها » فلا يُعلم يقيناً أن 
الصحيح الحكم الذي يفيده النفي أو الحكم الذي يفيده الإثبات » وظهر من 
هذا أن ما قالوا من أنه ل يفت حكم من أحكام الكتب الساوية بوقوع 
التحريف الذي فيها غير صحيح . 
الشاهد الثاني والثلاثون : في الآية النأمنة والعشرين من الباب العشرين من 
كات اأعال: وخی غا كی اه الى ات با 
قال كريسباخ : « لفظ ر( الله ) غلط والصحيح لفظ : الرب » » فعنده لفظ 
« الله حرف . 
الشاهد الثالث والثلاثون : في الآية السادسة عشرة من الباب الثالث من 
رسالة بولس الأول إلى تيموثاوس : «الله ظهر في الحسد» . 
قال کریسباخ : « إن لفظ : ( الله ) غلط والصحيح ضمر الغائب » أي بأن 
فال چو 
الشاهد الرابع والثلاثون : في الآية الثالثة عشرة من الباب الثامن من 
امشاهدات : «ثم ریت ملکاً طائراً ٠»‏ . 
= في المدينة ذات السور بتة لشاريه في أجياله لا يخرج في اليوبيل » . 
)١(‏ هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و١‏ ۱۸۲م » وما في غيرها قريب منها » وقد وردت كلمة 
« ترعوا » في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة بلفظ « تركوا » بالكاف وهو خحطأً والصواب « ترعوا » 
بالعين » حسب) في الطبعة المشار إليها وغيرها كذلك . 
(۲) هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وقريب منها مافي طبعة ١٠۱۸م‏ ومابعدها أما 


٤‏ طبعتي سنة pA PATTY‏ فقد وردت فقرة رؤیا يوحنا ١۳/۸‏ کا يلي انت وسمعت 
صوت دسر وأاحد يطير في وسط السأء » . 


0 


قال كريسباخ وشولز : «لفط : (اللك ) غلط .» والصحيح لفظ : 
العقاب » . ) 
الشاهد الخامس والثلاثون : في الأية الحادية والعشرين من الباب الخامس 
من رسالة بولس إلى أهل أفسس : « وليخضع بعض لبعض لوف الله » . 
قال کریسباخ وشولز: « إن لفظ : ( الله ) غلط . والصحيح لفظ : 
المسيح ١»‏ انتھی . 


وأكتفى من شواهد المقصد الأول على هذا القدر خوفاً من الاأطالة . 


)١(‏ لفظ الحلالة « الله » ورد في جميع الطبعات ماعدا طبعتي سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ فقد 
ورد فيه فقرة الرسالة إلى أهل افسس ۲٠/١‏ كا يلي : «وليخضع بعض لبعض بخوف 
المسيح » . 


ا 


ES 


اللقصد الثاف 
قإثبات التعرض اللفظي بالزي ادة ) 


الشاهد الأول : اعلم أن ثمانية كتب من العهد العتيق كانت مشكوكة غير 
مقبولة عند المسيحيين إلى ثلاثائة وأربع وعشرين سنة » (١٤۳۲م)»‏ وهي 
هذه : (۱) کتاب أستیر . (۲) کتاب باروخ . (۳) کتاب طوبیا. )٤(‏ کتاب 
هودیت . )٥(‏ کتاب وزدم . )٦(‏ کتاب ایکلیزیاستیکس . (۷) الكتاب الأول 
للمكابيين . (۸) الكتاب الثاني للمكابيين . 

وفي سنة ثلاثمائة ومس وعشرين (١٠۳م)‏ من السنين المسيحية انعقد مجلس 
العلهاء المسيحيّين بحكم السلطان قسطنطين في بلدة نائس ليتشاوروا ويحققوا 
الأمر في هذه الكتب المشكوكة » فبعد المشاورة والتحقيق حكم هؤلاء أن کتاب 
بهوديت واجب التسليم » وأبقوا باقي الكتب مشكوكة كا كانت » وهذا الأمر 
يظهر من المقذمة التى كتبها جيروم على ذلك الكتاب . 


ثم بعد ذلك انعقد مجلس لوديسيا في سنة ثلاثائة وأربع وستين (٤٣۳م)»‏ 
فعلماء هذا المجلس سلموا حكم علاء المجلس الأول في كتاب بهوديت » 
وزادوا عليه من الكتب المذكورة كتاب أستير » وأكدوا حكمهم بالرسالة 
العامة . 
وكان أهل ذلك المجلس مائة وسبعة وعشرين عالاً من العلاء المشهورين › 
ومنهم الفاضل المشهور المقبول عندهم اكستائن . فهؤلاء العلماء سلموا أحكام 
اللجلسين الأولين » وسلموا الكتب الباقية لكنهم جعلوا كتاب باروخ بمنزلة جزء 


E 


من كتاب ارميا ؛ لأن باروخ عليه السلام كان بنزلة نائب لارميا عليه السلام » 
فلذلك ماکتبوا اسم کتاب باروخ على حله ٤‏ أس|ء الكتب 


ثم انعقد بعد ذلك ثلاثة مجالس أخر» أعني مجلس ترلو» ومجلس 
فلورنس » ومجلس ترنت » وعلماء هذه المجالس الثلاثة سلّموا أحكام المجالس 
اللاة السايفة ‏ عد اتاد هده الجالين ضارت الكتب المدكررة )ماه 
بين جمهور المسيحيين » وبقيت هكذا) إلى مدة آلف ومائتي سنة"» ثم 
ظهرت فرقة البروتستانت“ فردوا حكم أسلافهم في كتاب باروخ وكتاب طوبيا 
وکتاب بہودیت وکتاب وزدم وکتاب ایکلیزیاستیکس وکتابي المکابیین › 
وقالوا : إن هذه الكتب ليست مسلمة إهاميّة بل واجبة الرد » وردّوا حكمهم 
چ کات ار سلا ق کد 0 وا کات کان س غر 
انا ۾ فلمو الأبوات: اة الأول وتاوت ابات من الاب العائن » وردا 
عشر آيات من هذا الباب وستة أبواب باقية().» وتمسكوا بوجوه : 

منها : أن يوسي بيس المؤرّخ صرح في الباب الثاني والعشرين من الكتاب 
الرابع أن هذه الكتب حرفت سيا الكتاب الثاني للمكابيين . 


ومنها : أن اليهود لا يقولون : إا إهاميّة . 


(۱) التي کان مشكوكة ومردودة 

(۳) بعد مجمع نيقية أي ٠۲٠١ +۴۲١‏ = ١٠٠٠م‏ تقريباً . 

)٤(‏ في الثلث الأول من القرن السادس عشر الميلادي » وقد كانت سنة ١١١٠م‏ بداية 
احتجاج لوثر وتحدّيه للبابا . 

)0( ولذلك في جميع طبعات الەرونانت للعهد القديم لا يريك فيها ا عشرة 
الذي ختم بالأية الثالثة . 


ك 


والكئيسة( الرومائية - التي متبعوها إلى الآن أيضاً أكثر من فرقة 
الروتستانت - تسل هذه الكتب إلى هذا الحين ويعتقدون آنها إهامية واجبة 
التسليم » وهي داخلة في ترجمتهم اللاتينية ٠<‏ التي هي ا ومعتبرة عندهم 
غاية الاعتبار ومبنی دینہم ودیانتهم . 

إذا علمت هذا فأقول : أي تحريف بالزيادة يكون أزيد من هذا عند فرقة 
البروتستانت واليهود ؟ إن الكتب التي كانت غير مقبولة إلى ثلاثائة وأربع 
وعشرين سنة وكانت ححرفة غر إهامية جعلها أسلاف المسيحيين في المجالس 
المتعذدة واجبة التسليم > وأدخلوها في الكتب الاإهامية › وأجمع ا 
علائهم على حقيتها وإهاميّتها » والكنيسة الرومانية إلى هذا الزمان تصرَ على 
كونها إهامية » فظهر من لا لا اعتبار لجاع أسلافهم > وليس هذا 
الماع دليلا ضعيفاً على المخالف فضلا عن أن يكون قوي فک أحمعوا على 
هذه الكتب المحرفة غير الإهامية » يجوز أن يكون إجماعهم على هذه الأناجيل 
المرؤجة مع كونها عرّفة غير إلمامية » ألا ترى أن هؤلاء الأسلاف كانوا مجمعين 
على صحة النسخة اليونانية وكانوا يعتقدون تحريف النسخة العبرانية ؟ وكانوا 
الهر د فرهاا ىة ما ولال من ال اله كا عرفت 
ااه الان هن الق لرل وال الات وكا الجا الف 
إلى هذا الين أيضاً مجمعون على صحتها واعتقادها كاعتقاد الأسلاف وحمهور 
علا ال ر و سفانت اتترا أن إجاع الأسلاف وكذا الأخلاف المقتدين ہم غلط » 
وعكسوا الأمر فاعتقدوا وقالوا في حق العبرانية ما قال أسلافهم في حق 


)١(‏ في حاشية ق : مبتدأ . اه . حتى لايتوهم أن كلمة (والكنيسة) معطوفة على كلمة 
(اليهود) . 
(۳) وهي النسخة اليونانية أو (السبعينية) وتشتمل على ٤١‏ سفراً. 


س 


اليونانية ¢ وكذلك أحمعت الكنيسة الرومانية على صحه الرحة اللاتينية( : 

قال هورن في المجلد الراإبع من تفسيره نسخة سنة ١۱۸۲م‏ صفحة ٤1۳‏ : 
وقعت التحريفات والالحاقات الكثيرة في هذه الترحهمة من القرن الخامس ال 
القرن الخامس عشر » . 

ثم قال في الصفحة ٤1۷‏ : « لا بد أن يكون ذلك الأمر في بالك أن ترجة 
من التراجم لم تحرف مثل اللاتينية » ناقلوها من غير المبالاة أدخلوا فقرات 
بعض كتاب من العهد الحديد في کتاب اخر » وكکذا أدخلوا عارات الحواشي 
ي المتن » انتهى . 

وإذا کان فعلهم دالننة :أ ترجمتهم المقبولة المتداولة غاية التداول هذا 
فكيف يرجى منهم نهم لم بحرفوا المتن الأصلى الذي لم يكن متداولا بينم مثلها 
NN‏ منهم إلى تحريف الترجمة بادر إلى تحريف الأصل ؛ 

اا ا e‏ ا 
اسم من اسیاء کف ن پان تك ارک می اانه ر۷ ن دال 
ا 

وشارحو العهد العتيق لا ينسبونه إلى شخص واحد على سبيل الحزم بالدليل 
بل بالظن والتخمين رجا بالخيب » فبعضهم نسبوا إلى علماء المعبد الذين كانوا 
من عهد عزرا عليه السلام إلى زمن سيمن » ونسب فلو اليهودي إلى وكين 


. )٠°١ الترحمة اللاتينية ترححمت في القرن الثاني للميلاد عن السبعينية (ميزان الحق ص‎ )١( 


E EE 


الذي هو ابن ليسوع“ الذي جاء من بابل بعدما أطلق الأسرى » ونسب 
اكستائن إلى عزرا عليه السلام »> ونسب البعض إلى مردكي » وبعضهم إليه 
وإلى أستير . 
- وفي الصفحة ۳٤۷‏ من المجلد الثاني من كاثلك هرلد: « الفاضل 
وضبط كري نازين زن في الأشعار أساء الكتب الصحيحة » وما كتب اسم 
هذا الكتاب فيها » وايم فيلوكيس أظهر شبهته على هذا الكتاب في أشعاره التي 
کتبها إل سليوكس واتہاني سيش - في مكتوبه التاسع والثلاثين ‏ رد هذا الكتاب 
وفنێحه ) . 

الشاهد الثانی الأية الحادية والثلاتون من الات الشادس والثلائين من 
سفر الخليقة هكذا : « وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل أن يلك 
فلك ل اراتا 0 

ولا يكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى عليه السلام ؛ لأنها تدل على 
شاؤول) وکان بعد موسى عليه السلام بثلانائة وست وخمسين سنه . 

(۱) يسوع (یشوع): هو ابن وصاداق (یوصاداق) » وکان کاهناً کبیراً سبي الى بابل ثم عاد 
مع زربابل وأعانه على بناء الهيكل وإصلاح الأمور الدينية (قاموس الكتاب المقداس ص )٠١۷١‏ . 

(۲( كلمة ۲۵14ء٨‏ معناها نداء » تبشر » إنذار» فيكون اسم الكتاب بمعنى النداء الكاثوليكي 
أو البشارة الكاثوليكية (المورد ص )٤١۳‏ . 

(۳) في نسخة السقا (مليتوما) كتب أي جعل النفي اثباتاً علماً أن السياق واضح في النفي . 


. م۱۸٦١ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م وقريب منها نص طبعة سنة‎ )٤( 
شاول : هو شاؤول (شاول) بن قيس من سبط بنيامين أول ملوك بني إسرائيل » وهو‎ )٥( 


الوارد انننوة مرتين في سوره البقرة باسم طالوت 4 وعهده هو نهاية عهد القضاة وبداية عهد ملوك 


E EE 


قال آدم كلارك في المجلد N O‏ 
موسى عليه السلام ما كتب هذه الآية والايات التي بعدها إلى الأية التاسعة 
والثلاثين » بل هذه الآيات هي آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب 
أخبار الأيام)» وأظنْ ظناً قوياً قريباً من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة 
على حاشية نسخة صحيحة من التوراة فظن الناقل أنها جزء المتن فأدخلها فيه » 
اى 

فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسع » وعلى اعترافه يلزم أن كتبهم 
كانت صالحة للتحريف ؛ لأن هذه الآيات التسع مع عدم كونها من التوراة 
دخحلت فيها وشاعت بعد ذلك في جيع النسخ . 

الشاهد الثالث : الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر التثنية : «فياير" 


= بني إسرائيلٍ > وذلك أن شيوخ بني إسرائيل جاؤوا إلى النبي صموئيل الذي هو آخر القضاة وطلبوا 

مه أن يعين عليهم ملكا لقتال أعدائهم الغبالقة الدين استولوا غلل التابرت: ٠‏ فعن عليهم حوالي 

۲ ئف.م طالوت ملكا فتذمروا محتجين بفقره » فجعل علامة استحقاقه الملك استرجاعه 

للتابوت » ثم آخذ النبي صموئيل دهناً وصبه على رأسه ومسحه ملكا على بني إسرائيل » وكان 

داود زوج ابنته من جلة قادة جيشه » وهو الذي قتل جالوت حسب نص القرآن في آية ٠۵۱‏ من 

سورة البقرة » وبموت شاول آل الملك إلى داود وابنه سليمان عليه السلام . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ٥*۲‏ . والقاموس الإسلامي ٤۳۳/٤‏ . ودائرة وجدي )01۸/٠١‏ . 

)١(‏ الفقرات التسع في سفر التکوین ۳۱/۳١‏ - ۳۹ هي نفسها فقرات سفر أخبار الأيام الأول 
٥*۱‏ » وهي تتحدث عن ملوك أدوم بالترتيب » وبعد كل واحد مَنْ الذي ملك 
مكانه » وذلك کان قبل حکم طالوت (شاول) وداود وسليان » أي في الوقت الذي کان فيه بنو 
إسرائيل في عهد القضاة » فلا مناسبة هذه الآيات في سفر التكوين الذي هو أول أسفار التوراة » 
بين مناسبتها لسفر الأخبار ظاهرة ولا اعتراض هناك . 

(۲) هو يائیر بن سجوب ولیس ابن منسا. وقد ذكر يائير في قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱۰٤۳‏ بأنه من سبط بوذا » وفي ص ٤٤‏ و۳۲۸ بأنه من سبط منسی » وکان يائير قد أخذ 
كورة أرجوب (اللجاة) وفيها ۲۳ بلدة شرقي الأردن وقسماً من جلعاد (عجلون) وباشان 
(حوران)» فالكل ستون بلدة وسبًاها باشان حووث يائير أي قرى يائير . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ٤٦‏ وص ۳۲۸ وص )۱١ ٤۳‏ . 


NES 


ا 


ابن منسا ورث کل أرض أرغوب› إلى تخوم جاسور) ومعکاتي وسمی 
باسان» باسمه حابوث يایر“ التي هي قری ياير إلى هذا اليوم »“. 

وهذه الآية أيضاً لا يكن أن تكون من كلام موسى عليه السلام ؛ لأن 
لمتکلم ہا لا بد أن یکون متأخراً عن یایر تأخراً کثیرآ »› کا يشعر به قوله : 
« إلى هذا اليوم » ؛ لأن أمثال هذا اللفظ لا يستعمل إلا في الزمان الأبعد على 
ماحقق المحققون من علائهم كا ستعرف عن فريب . 


الثاني والثالث - في المجلد الأول من تفسيره : « هاتان الفقرتان لا يكن أن 


)١(‏ أرض أرغوب (أرجوب): إقليم في باشان (حوران) يقع على حدود جشور ومعكة وكان 
ضمن غتلكات عوج > فاستولى عليه يائر بن سجوب » فدعى ذلك الكان باسمه. (قاموس 
الكتاب المقدس ص )٤)٦‏ . 

(۲) جاسور (جشور) : اسم المنطقة الواقعة بين جبل حرمون (جبل الشيخ الواقع بين سورية 
ولبنان) وبين بحرة طرية » وكلمة جشور العبرية معناها جسر › فلعل اسم هذه المنطقة أخذ من 
جسر بنات يعقوب الواقع على نهر الأردن بين طرية والحولة » ويقال لسكان هذه المنطقة : 
الحشوريون . (قاموس الكتاب المقدس ص )۲١١!‏ . 

(۳) معكاتي (أرم معكة): اقليم صغير في أقصى شال شرق فلسطين تحدّه أرجوب غرباً » 
قال كاف الفكون.. فاون الات ادن كى © 

)٤(‏ باسان (باشان): اسم المقاطعة الواقعة شرقي نهر الأردن الممتدة من دمشق وجبل حرمون 
(الشيخ) شمالاً وإلى جبال جلعاد (عجلون وجرش) جنوباً » ويدخل فيها حوران والجولان إلى 
بادية سوريا شرقاً » ويقع جبل الدروز (جبل العرب) في جانبها الشرقي › وکان یسمی قدیاً جبل 
باشان » وکان عوج ملك الأموريين ف باشان » وهو من سلالة الرفائيين وكانت أذرعي (درعا) 
عاصمة مملكته . (قاموس الكتاب المقدس ص ٤۲‏ وص ٠١۹‏ وص )١٤٦‏ . 

(۵) جابوث یایر (حووث يائیر) : اسم عبري معناه یمات یائیر آو قری یاثیر ني باشان » وهي 
مدن بدون أسوار في القسم الشمالي الغربي من باشان (حوران) في منطقة الأرجوب قرب بلاد 
الحشوريين والمعکیین . (قاموس الکتاب للمقدس ص ۱٥۹‏ و۲۸") . 

(1) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ٠٠۱۸م‏ ومابعدها فقرة سفر التثنية ١٤/۳‏ 
کا يلي : « يائير ابن منسى أخذ كل كورة أرجوب إلى تخم الجشوريين والمعكيين ودعاها على اسمه 
باشان حووث يائير إلى هذا اليوم » . 


ا 


تكونا من كلام موسى عليه السلام ؛ لأن الفقرة الأولى“ دالة على أن مصنف 
هذا الكتاب بعد زمان قامت فيه سلطنة بني إسرائيل » والفقرة الثانية٠‏ دالة 
على أن مصنفه بعد زمان إقامة اليهود في فلسطين » لكن لو فرضناهما إلخحاقيتين 
لا يتطرق الخلل في حقيّة الكتاب » ومن نظر بالنظر الدقيق علم أن هاتين 
الفقرتين ليستا بلا فائدة فقط » بل هما ثقلان على متن الكتاب سي| الفقرة 
الثانية ؛ لأن مصنفه موسى كان أو غيره لا يقول لفظ : « إلى هذا اليوم » » 
فالأغلب أنه کان فی الکتاب ذا القدر : « فياير بن منسا ورث كل أرض 
أرغوب إلى تخوم جاسور ومعکاتي وسمی باسان باسمه حابوث ایر » ثم بعد 
قرون زيد هذا اللفظ) في الحاشية ليعلم أن الاسم الذي ساها به ياير هو 
اسمها إلى الآن » ثم انتقلت تلك العبارة عن الحاشية إلى المتن في النسح 
المتأحرة » ومن كان شاكاً في هذا الأمر فلينظر النسخ اليونانية جد فيها أن 
الإلحاقات التي توجد في متن بعض النسخ هي توجد في النسخ الأخحرى على 
الحاشية » . انتهى . 

فاعترف أن هاتين الفقرتين لا يكن أن تكونا من كلام موسى عليه السلام » 
وقوله : « فالأغلب .. . الخ » العا اه الس عة تد ها الأمر سوى 
زعمه » وعلى أن هذا الكتاب بعد القرون من تأليفه كان صالحاً لتحريف 
الحرّفين ؛ لأنّ هذا اللفظ0) بحسب اعترافه زيد بعد قرون » ومع ذلك صار 
جزءاً من الكتاب وشاع ٤‏ جميع نسخه المتأخحرة . ) 

وقوله : « لو فرضناهما إلحاقيتين لا يتطرّق الخلل في حقية الكتاب » يدل على 
التعصب » وهو ظاهر . 
( 0 قر فر النکوین ۴١/۴۹‏ وها کر ملوك أدوم في الشاهد الثاني . 

(۲) فقرة سفر التثنية ٠٤/۳‏ وفيها ذكر يائر فى الشاهذ الثالث . 


)۲( أي قوله : « إلى هذا اليوم 4 
)٤(‏ أي قوله « إلى هذا اليوم » . 


ا 


وقال الجحامعون لتفسبر هنري واسكات ديل الفقرة الثانية : «الحملة 
ااه ات اا اج ا می غا اا وو ق ا ع 
الفساد في المضمون» . 

أقول : تخصيص الحملة الأخيرة لخو ؛ لأن الفقرة الثانية كلها لا يكن أن 
تکون من کلام موسی کا اعترف به هورن . 


تنبيه : بقي ني الفقرة الثانية شيء آخر » وهو أن اير ليس ابن منتا » بل 
هو ابن ساغب کا هو مصرّح ني الآية الثانية والعشرين من الباب الثاني من 
السفر الأول من أخبار الأياء). 

الشاهد الرابع : الآية الأربعون من الباب الثاني والثلائين من سفر العدد : 
« فأمّا ياير بن منسّا فعمد وأخذ دساكرها ودعاها“ حابوث ياير التي هي قرى 
يایر 7٩‏ . 

حال هذه الآية كحال آية سفر التثنية » وقد علمت في الشاهد الثالث . 


وفي دكشنري بيبل(“ الذي طبع في أمريكا”) وإقليم الانكليز واهند » 


(۱)( القعفة اة الان وخ إل هة ا 

(۲) ففي سفر أخبار الأيام الأول ۲۲/۲ « وسجوب ولد یائیر وکان له ثلاث وعشرون مدینه 
في أرض جلعاد» . 

(۳) في حاشية ق : أي ساها. اه. ) 

› ٤١ هذا نص طبعة سنة ٤٤۸٠م > أما في طبعة سنة ١٠۱۸م ومابعدها فهي الفقرة‎ )٤( 
» كا يلي : , وذهب يائر ابن منسی وأخذ مزارعها ودعاهن حووث يائیر‎ ٤۱/۳۲ ففي سفر العدد‎ 
. ٤١ وهى كذلك في التوراة السامرية فقرة‎ 

)١(-‏ في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أي الكتاب الذي فر فيه لغات كتب العهد العتيق 
والجديد . اه . وهي بجعنى معجم أو قاموس » والبيبل بجعنى مجموع كتب العهدين أو الكتاب 
القدس . أي : (قاموس الكتاب لمقدس) . 

)٦(‏ آمریکا : اسم يطلق على نصف الكرة الخربي ويضمَ أمريكا الجنوبية وأمريكا الشالية 
وهي المقصودة هنا وأكبر أقسامها السياسية كندا في الشمال » وأما القسم الأوسط الذي غلب في - 


E 


وشرع في تألیفه کالمنت وکمله رابت وتیلر - هکذا : « بعض الجحمل التي توجد 
في كتاب موسى تدل صراحة على أنها ليست من كلامه » مثل الآية ٤٠‏ من 
الباب ۳۲ من سفر العدد » والأية ٠٤١‏ من الباب ۳ من سفر التغنية » وكذلك 
بعض عبارات هذا الكتاب ليست على عاورة كلام موسى » ولا نقدر أن نقول 
جزماً إن أي شخص ألحقَ هذه الحمل والعبارات » لكن نقول بالظن الغالب 
إن عزرا النبي ألحقها كا ينبىء عنه الباب التاسع والعاشر من كتابه » والباب 
الثامن من کكتاب نحميا» انتهى . 


ا و ا لی عل ل انل 
نسبوا على سبيل الظن إلى عزرا عليه السلام » وهذا الظنْ ليس بشىء› 
ولا يظهر من الأبواب المذكورة أن عزرا ألحق شيئ في التوراة ؛ لأنه يفهم من 
بابي كتاب عزرا أنه تأسف على أفعال بني إسرائيل واعترف بالذنوب » ويفهم 
من باب كتاب نحميا أن عزرا قرأ التوراة عليهم. 

الشاهد الخامس : وقع في الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من 


= الرصطلاح العرفي إطلاق اسم (أمريكا) عليه فيحدّه من الشمال كنداء ومن الشرق المحيط 
الأطلنطي » ومن الغرب المحيط اهادي » ويسمّى (الولايات المتحدة الأمريكية) وعدد سكانها 
حوالي ۲٠١‏ مليون » وعاصمتها واشنطن . وتتألف أغلبية سكانها من أحفاد الأوربيّين الذين 
نزلوها مستوطنين إثر اكتشافها » فسكنوا مع قبائل امنود الأصليين وجماعات الزنوج والمهاجرين من 
آسيا » وتدين أغلبية سكانها بالنصرانية على المذهب البروتستانتي» بين أغلبية سكان أمريكا 
الحنوبية على المذهب الكاثوليكي » وفيها قبائل كثيرة مازالت وثنية . (الموسوعة الميسرة ص ۲۲٤‏ 
و۷٥۱۹‏ ودائرة وجدي 0۷۷/۱) . 

)١(‏ يتضح ذلك من سفر نحمیا ۱۸-۱/۸ » وأكتفي بنقل فقرتین منه ۱ اجتمع کل 
الشعب كرجل واحد إلى السَاحة التي أمام باب الماء وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى 
التي أمر بها الرب إسرائيل (۱۸) وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوماً فيوماً من اليوم الأول إلى اليوم 
الأخحبر» 


ت 


سفر الخليقة : « کا يقال في هذا اليوم في جبل الله جب أن يتراءى الناس »٠ء‏ 
ول يطلق على هذا الحبل « جبل الله » إلا بعد بناء الهيكل( الذي بناه سليمان 


عليه السلام بعد أربعائة وسین 0 سنه من موت موسی عليه السلام » 
فحكم آدم كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا بأن. هذه الحملة إلحاقية » ثم 


~o 


قال : « وهذا الجبل لم يطلق عليه ذلك الاسم ما م يبن عليه الهيكل » انتهى . 

الشاهد السادس : الآية الثانية عشرة من الباب الثافي من سفر التثنية 
هکذا : « فأما من ا الجحوریون() سکنوا ساعر) وبنو عیسو( طردوهم 
وأهلكوهم وسكنوها كا فعل بنو إسرائيل بأرض ميراثهم التي الرب وهبها 
هم ). 


)١(‏ فقرة سفر التكوين ٠٤/۲۲‏ حسب مافي التوراة السامرية : « الذي يقال اليوم في جبل 
الله يستجاب » . 

وني طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ : «لذلك إلى يومنا هذا يقال : في الجبل الربٌ يُرى» . 

وني طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : «حتى إنه يقال اليوم في جبل الربّ يُرى» . 

(۲) ي حاشية خ : أي المسجد والمعبد . اه . 

(۳) في حاشية ق : ليسوا هم حواريي عيسى بل فرقة . اه . 

والحوريون هم سكان جبل سعير الأصليون » ولذلك يُدعَون بني سعیر » وکانوا قد انتشروا من 
بلاد مابين النهرين وسورية حتى وصلوا إلى فلسطين وحدود مصر وقد سبقوا العبرانيين في 
فلسطين . وخلفهم الآشوريون في نحو عام ٠٤٠١‏ ق. م. (قاموس الكتاب المقدس ص ۳۲۷) . 

)٤(‏ ساعير : اسم أمير حوري . ثم أطلق اسمه على المناطق الحبلية التي كان يسكنها قومه 
الحوريون » وتسمى جبل سعير » وهي الأراضي الجحبلية الممتدة شرقي صحراء النقب وجنوب 
البحر الميت » وأعلى قممها جبل هور ويبلغ ارتفاعه ٠٠٠١‏ متر (وهي الآن جبال الشراة في جنوب 
الأردن) . (قاموس الكتاب المقدس ص ))١1‏ . 

)٥(‏ في حاشية ق : هو ابن إسحاق أخو يعقوب . اه . وهو توأم يعقوب » وأمه| رفقه 
وس عو أنه ولد أمر ويلقب بأدوم » وقد تزوج امرأتين من الحيثيين هما : بوديت ابنة 
بيري » وبسمة ابنة ایلون » وتکاثر نسله منہا وسکنوا مکان الحوریین في ساعیر » وسمی نسل 
عیسو بالآدومیین » وسمیت بلاد سعیر ببلاد آدوم . (قاموس الكتاب المقدس ص )٠٤۹‏ . 

. م۱۸٦١ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م وقريب منها نص طبعة سنة‎ )٦( 


e i TE 


فحكم آدم كلارك في ديباجة تفسير كتاب عزرا بأن هذه الآية إلحاقية » وجعل 
هذا القول : « كا فعل بنو إسرائيل » إلى أخره دليل الإلحاق . 

الشاهد السابع : الآية الحادية عشرة من الباب الثالث من سفر التشنية 
هكذا : « من أجل أنه عوج“ وحده ملك باسان کان بقي من نسل الجبابرة0) 
هو دا سریره من حديد وهو في راباث بني عمون طوله تسع أذرع وعرضه 
أربع أذرع على قياس ذراع يد الرجل »(““. 


)١(‏ في حاشية ق: عوج بن عنق . اه . وهو ملك الأموريين في باشان من سلالة الرفائيين 
وقد امتد ملكه من وادي أرنون (الموجب) في وسط الأردن مقابل البحر الميت إلى جبل حرمون 
(الشيخ) في شرقي لبنان » وكانت عاصمته أذرعي (درعا) التي هي أقص جنوب سوريا قرب 
الحدود الأردنية الحالية » وكان عوج طويل القامة شديد البأس » وقد تمكن بنو إسرائيل من مهاجمته 
في أذرعي وقتلوه فيها وأعطيت ملكته لنصف سبط منسى . (قاموس الكتاب المقدس ص ٤١‏ 
وص )1٤1‏ . 

(۲) الحبابرة : جمع جبار » وهو العاتي الذي بجبر الناس ويقسرهم على مايريده » والذي يقتل 
على الخضب » والعظيم القوي الطويل القامة يقال له : جبار » والجبابرة الذين كانوا في جنوب 
فلسطن کانت مساکنہم بين القدس والخليل وهم العناقيون نسبة إلى أحدهم اسمه (عناق) وهم 
من الرفائيين » وقد ورد ذكر الحبابرة في قوله تعالى في سورة المائدة آية ۲۲ حكاية عن بني إسرائيل لا 
جبنوا عن قتامم ‏ قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين ... # . (لسان العرب ٠٠٤/٤‏ » 
وتفسبر البيضاوي ص ٠٤١‏ › وتفسير أي السعود ٠/۲‏ . وقاموس الکتاب المقدس ص ۲٤١‏ 
و٣٤(‏ . 

(۳) في حاشية ق : قرية . اه . ورابات بني عمون أوربة عمون هي مدينة قديمة في أرض 
البلقاء في وسط الأردن شرقي النهر ب ۳١‏ كم » وكانت عاصمة العمُونيين » وقد جلها بطليموس 
فيلادلفوس الذي حکم مابین عامي ۲۸۵ - ۲٤٣‏ فق.م تفت فلادلفا تكرعا له ور ا 
الطريق التجاري بين دمشق والحزيرة العربية » وتقع شرقي مدينة القدس ب ٠١١‏ كم » وهي 
العاصمة الأردنية حالياً واسمها الحديث عإان . (معجم البلدان ٠١٠/٤‏ . وقاموس الكتاب 
المقدس ص ۳۹۷ وص ٦٤١‏ » والموسوعة الميسرة ص )١١۳١‏ . 

)٤(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ فقرة سفر التثنية ۱١/۳‏ كما يلي 
«إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقَيّة الرفائيين» . وفي التوراة السامرية : « بل إن عوج ملك 
البثنية بقي من فضلة الحبابرة . .. » . 


E 


قال آدم کلارك ٤‏ ديىاجة تفسر کتاب عزرا J‏ المحاورة سی) العبأرة 
الأخحرة تدل على أن هذه الآية كتىت بعد موت ذلك السلطان بمدة طويلة 
وها كتها موسي لأنه مات فى دة ةة أشهر»:. 
الشاهد الثامن : الأية الثالثة من الباب الحادي والعشرين من سقر العدد 
: « فسمح الله دعاء آل إسرائيل وسل ف آيدم الكنعانيين فجعلوهم 
e!‏ صوافي وسمی ذلك الموضع حرماً )(). 
قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره فى الصفحة 1۹۷ : اني أعلم 
E OE‏ نيين ۾ 


ہلکوا إلى عهد موسی بل بعد موته » . 
الشاهد التاسع الآية الخامسة والثلاثون من الباب السادس عشر من سفر 
الخروج هکذا : « وبنو إسرائیل فأكلوا المن ای ا ی اوا ال ا ر 
العامرة هذا القوت كانوا يأكلون إلى مادنوا من توم أرض كنعان » . 
هذه الآية ليست من كلام موسى لأن الله ما أمسك المن ) من بني إسرائيل 
مدة حياته » وما دخلوا في أرض كنعان) إلى هذه للمدة . 


)١(‏ في حاشية ف : مباحاً للقتل . اه . وفي طبعة سنة ٤۸م‏ : « ودعا اسم ذلك المكان 
حرم وهو هو الحرم » . ويي طبعة سنة ۵م : « فدعی اسم المكان حرمة » . ويي التوراة 
السامرية : « ودعی اسم الموضع اصطلاماً » . 


(۲) الم : فيه أقوال كثبرة أشهرها أنه شيء حلو يسقط على الشجر فيأكلونه بلا تعب > وقیل 

: الترنجبين » ورد ذكر المن في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع » وقد أكله بنو إسرائيل طيلة 
u‏ التيه الأربعين . (لسان العرب ٤۱۸/١۳‏ وتفسبر البيضاوي ص ١١‏ › ورا السعود 
.س وقاموس الكتاب المقدس ص )١۲١‏ . 

(۳) هي أرض فلسطين وسميت بالأرض العامرة لها وصفت بأنها تفيض لبناً وعسلا » كا 
في سفر الخروج ۸/۳ . (قاموس الكتاب المقدس ص )۷۸٩‏ . 


EVO 


قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسبره في الصفحة ۳۹۹ : « ظنّ الناس 
من هذه الآية أن سفر الخروج كتب بعدما مسك الله لمن من بني إسرائيل » 
لکنه يكن أن يكون عزرا ألحق هذه الألفاظ » انتهى كلامه . 

أقول : ظنْ الناس ظنّ صحيح » واحتمال المفسر المجرّد عن الدليل في مثل 
هذه المواضع لا يقبل » والصحيح أن الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه 
الك لاش فة ى ا هاا ااي اراهن ى الاب رل. 


الشاهد العاشر : الآية الرابعة عشرة من الباب الحادى والعشرين من سفر 
العدد هكذا : « ولذلك يقال في سفر حروب الرب كا صنع في بحرسوف() 
كذلك يصنع في أودية أرنون .٠»‏ 

هذه الآية لا يكن أن تكون من كلام موسى عليه السلام » بل تدل على أن 
مصنف سفر العدد ليس هو ؛ لأن هذا المصنف نقل ههنا الجال عن سفر 
حروب الربٌ » ولم يعلم إلى الآن جزماً أن مصنف هذا السفر أي شخص ؟ 


(۱) موضع مبهم > ولذلك ورد في قاموس الكتاب المقدس ص ١٠١۲‏ أن بحرسوف هو البحر 
الأ حمر » وورد في ص ٤٤٥‏ أنها قرية في موآب بجنوب الأردن وربا كان مكانها الموضع المسمى الآن 
(خربة سوفة) على بعد ٦‏ كم جنوبي مدينة مأدبا . 

(۲) أودية أرنون : هي مجموعة أودية وسيول تنحدر إلى نهر أرنون منها وادي الوالة الآتي من 
الشتال الشرقي ¢ ووادي عنقيلة الاي من الشرفق ¢ وسیل الصعدة التي من الحنوب ¢ ووادي 
اهيدان وسيل السلايطة وغيرها » ونهر أرنون (وادي الموجب) في وسط الأردن جنوبي مأدبا ويسير 
باتجاه الغرب في وادي عمیی حی بصب ٤‏ منتصف الشاطى ء الشرقى للبحر المت ¢ وکان هذا 
النهر هو الح الفاصل بين الموآبيين في الجحنوب » والأموريين في الشمال وعلى شاطئه الشبالي تقع بلدة 
عروعير . (قاموس الكتاب المقدس ص )٥۷‏ . والنص السابق هو نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي 
طبعة سنة ١٠۱۸م‏ جاءت فقرة سفر العدد ٠٤١/۲١‏ كا يلى : « لذلك يقال في كتاب حروب الرْبّ 
واهب في سوفة وأودية أرنون » وفي التوراة السامرية « بسبب ذلك يقال في كتاب ملاحم الله المعطي 
القلرم » . 


ا ۷ س 


ومتی کان ؟ وأين كان ؟ وهذا السفر كالعنقاء"“ عند أهل الكتاب » سمعوا 
اسمه وما رأوه ولا يوجد عندهم . 

وحكم. آدم كلارك في ديباجة تفسبر سفر الخليقة أن هذه الآية إلحاقيّة ثم 
قال : « الغالب أن لفظ ( سفر حروب الرب ) كان في الحاشية ثم دحل في 
المتن » انتهى . 

فاعترف أن كتبهم كانت قابلة لأمثال هذه التحريفات » فان عبارة الحاشية 
دخحلت في للمتن على إقراره وشأعت في يع النسخ 

الشاهد الحادي عشر : وقع في الآية الثامنة عشرة من الباب الثالث عشر »› 
وفي الآية السابعة والعشرين من الباب الخامس والثلاثين » وني الآية الرابعة 
عشرة من الباب السابع والثلائين من سمر الخليقة لفظ : « حرون »)» وهو 


)١(‏ العنقاء : طائر خرافي في أساطير المصريين القدماء » عرفه العرب وعدّوه أحد 
المستحيلات الثلاثة وهي : العنقاء » والغول » والخلَ الوفي » وفي لسان العرب : أنها طائر عظيم 
ل يره أحد » ثم سموا الداهية عنقاء مغرباً ومغربة » وهي كلمة لا أصل ها . (لسان العرب 
٠.»‏ والموسوعة الميسرة ص (١۲٤١‏ . 

(۲) فيا يلي نصوص الفقرات الثلاث من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : ففي سفر التكوين 
۳ «فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات مرا التى في حبرون وبنى هناك مذبحاً 
ر 

وفي سفر التكوين ۲۷/٠١‏ « وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى مرا قرية أربع التي هي حبرون 
حيث تغرب إبراهيم وإسحاق » . ٠‏ 

وشي سفر التکوین ۱٤/۳۷‏ «فأرسله من وطاء حبرون فأق إلى شكيم » . __ٍ 

وحبرون : هو الاسم العبري لمدينة الخليل » واسمها الكنعاى : أربع وأرباع لاجا كانت 
لرجل اسمه أربع » وسًاها المسلمون : الخليل » لأنجا مدينة خليل الله إبراهيم عليه السلام » 
وهي من أقدم مدن العام التي لا تزال آهلة بالسکان » وتعلو ۳۰٤١‏ قدماً (4۱۲ متراً) فوق سطح 
البحر » وهي تقع على بعد ٠١‏ كم إلى الجنوب الخربي من القدس » وعلى بعد ٠١‏ كم غربي البحر 
اميت » ولا سكن إبراهيم الخليل عليه السلام في هذه المدينة اشترى من سكانها الحيشيين آنذاك 
مغارة المكفيلة (ماكفيلا) وفيها دفن إبراهيم وزوجته سارة وإسحاق وزوجته رفقة » ويعقوب - 


¥ 


اسم قرية كان اسمها في سالف الزمان : « قرية رابع » » وبنو إسرائيل بعدما 
فتحوا فلسطين في عهد يوشع عليه السلام غيروا هذا الاسم إلى حبرون کا هو 
المصرّح في الباب الرابع عشر من كتاب يوشع')ء فهذه الأيات ليست من كلام 
موسى عليه السلام » بل من كلام شخص كان بعد هذا الفتح والتغيير . 


وكذلك وقع في الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر من سفر الخليقة 
لفظ : «دان »")ء وهو اسم بلدة عُمّرت في عهد القضاة”)؛ لأن القضاة 
فتحوا بلدة ا وقتلوا أهلها وأحرقوا تلك البلدة وعمروا بد ها بلدة حدیده 


= وزوجته ليا ء وني هذا المكان أقيمت كنيسة في عصر الامبراطور جستنيان ثم حولت إلى مسجد هو 
الحرم الإبراهيمي > وقد استولى الصليبيون على مدينة الخليل سنة ١٠٠٠م‏ وأعاد الظاهر بيبرس 
بناءها سنة ۱۲۹۷م وفي جانبها الشرقي حالياً مستوطنة كبيرة لليهود واسمها قريات أربع (معجم 
البلدان ۲۱۲/۲ . والقاموس الإسلامى ۲۸۲/۲ . والموسوعة الميسرة ص ۷1٤‏ » وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۲۸٦‏ وص ۸ . 

(۱) في سفر يشوع ٠٠١/٠٤١‏ « واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل الأعظم في العناقيين » . 

(۲( دان : مدينة في أقصى الطرف الشمالي الشرقي لفلسطين » قرب حدود لبنان وسورية في 
نهاية سفوح جبل حرمون (الشيخ) عند تل القاضي حيث منابع نهر الأردن » وكان اسمها القديم 
لايش أو لشم > فاستولى عليها سبط دان بن يعقوب فسميت باسمهم » وفي هذه المدينة كان يربعام 
الأول أثناء حكمه قد نصب عجلين من الذهب وأمر بعبادتي) وهي الآن تقع على بعد ١‏ كم عربي 
بانياس » ویر بجانبها أحد روافد نهر الأردن ويسمى نهر دان أو نهر الأردن الصغير تمييزاً له عن 
الملجرى الكبير الخارج من بانياس . (معجم البلدان ٤۳٤/۲‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص ٠١١‏ 
وص ۹ والفقرة المشار إليها من سفر الخليقة (التكوين) ٠١/٠١‏ كا يلي : « فلا سمع برام أن 
أخاه سبي جر غلانه المتمرّنين ولدان بيته ثلالائة وثانية عشر وتبعهم إلى دان» . 

(۳) عهد القضاة : هو العهد الأول لبني إسرائيل في فلسطين حيث كانوا يعينون قضاة 
عليهم » ويبدأ هذا العهد من زمان يوشع خليفة موسى عليه السلام وإلى زمن النبي صموئيل الذي 
هو آخر القضاة » وهو الذي عي همم أوّل ملوكهم طالوت الواردة قصته في سورة البقرة آية 
۲١۱-۹‏ (قاموس الكتاب لمقدس ص )۷۳١٦‏ . 

)٤(‏ لايش : اسم بلدة كنعانية في أقصى طرف فلسطين الشمالي الشرقي » وقد استولى عليها 
سبط دان ودعوا اسمها دان (قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١٦‏ وص ۸'۹) . 


E 


وسموها « دان » ک| هو مصرح في الباب الثامن عشر من كتاب القضاة(» 
فلا تكون هذه الأية أيضاً من كلام موسى عليه السلام . 

قال هورن في تفسیره : « يكن أن يكون موسى كتب ( قرية رابع ولايش ) 
لکن بعض الناقلين حرف هذين اللفظين بحبروںن وداں » انتھی . 

فانظر أا اللبيب إلى أعذار هؤلاء أولي الأيدي والأبصار(› كيف يتمسكون 
بهذه الأعذار الضعيفة وكيف يقرّون بالتحريف . وكيف يلزم عليهم الاعتراف 
بكون كتبهم قابلة للتحريف . 

الشاهد الثاني عشر : وقع ٤‏ الأية السابعة من الباب الثالث عشر من سفر 
الخليقة هذه الجحملة : «والكنعانيون والفرزيون() حينئذ مقيمون في 
البلد »“. 

ووقع ي الأية السادسة من الباب الثاني عشر من سفر الخليقة هذه الحملة : 
«والكنعانيون حينئذ ف البلد . 


فا لجملتان المذكورتان تدلآن على أن الآيتين المذكورتين ليستا من كلام موسى 


)١(‏ القصة مذكورة في سفر القضاة ۲۷/۱۸ - ۳١‏ وأكتفي بذكر مايلي منها : « ۲۷ _ وجاؤوا 
إلى لايش إلى شعب مستريح مطمئن وضربوهم بح السيف وأحرقوا المدينة بالنار (۲۸) . . . فبنوا 
المدينة وسکنوا ہا (۲۹) ودعوا اسم المدينة دان باسم دان أبيهم الذي ولد لاسرائيل ولک اسم 
امدينة أولا لايش › . وفي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ كتب اسمها « ليسا» » وجاء في الفقرة ۳١‏ في هذه 
الطبعة كا يلي : «وفي تلك الأيام ۾ يكن في إسرائيل ملك » . 

(۲) الفرزيون : ربجا هم من طوائف الكنعانيين وربا هم من غير الكنعانيين » فقد كانوا في 
فلسطين » منذ أيام إبراهيم ولوط عليه السلام » وكانت مساكنهم في نابلس (شكيم) والجبال 
اللحيطة با وقراها (قاموس الكتاب المقدس ص )٦۷١‏ . 

() (9) في طبعتي سنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ١٠۸٠م‏ وني التوراة السامرية أيضاً : وردت كلمة 
(الأرض) بدل كلمة (البلد) . 


E 


عليه السلام »> ومفسروهم يعترفون بالا لحاق . 

في تفسير هنري واسكات : « هذه الحملة ( والكنعانيون حينئذ في البلد ) 
وكذا الحمل الأخر في مواضع شى ملحقه لأجل الرّبط › ألحقها عزرا أو 
شخص .إلمامي آخر في وقت جمع الكتب للمقدسة » انتهى . 

فاعترفوا بإلحاق الجمل » وقوهم : « ألحقها عزرا أو شخص إهامي آخر » 
غير مسلم > لیس عليه دلیل سوی ظنہم . 

الشاهد الثالث عشر : قال آدم كلارك في المجلد الأول من تفسيره في أؤل 
الباب الأول من سفر التثنية فى الصفحة ۷٤۹‏ : « الآيات الخمس من أول هذا 
الباب بنزلة المقدّمة لباقي الكتاب)» وليست من كلام موسى عليه السلام » 
والأغلب أن يوشم أو عزرا ألخحقها ( انتھی كلامه . 

فاعترف بكون الآيات الخمس ملحقة » وأسند بمجرد زعمه بلا دليل إلى 
يوسم أو عزرا » ورعمه المجرد لا يكفي . 

الشاهد الرابع عشر : الباب الرابع والثلاثون من سفر التثنية ليس من كلام 

قال آدم كلارك في المجلّد الأول من تفسيره : « تم كلام موسى على الباب 
السابق » وهذا الباب ليس من كلامه”) ولا جوز أن يقال : إن موسى كتب 

)١(‏ المقصود به كتاب التثنية الذي کاش أسفار التوراة » فالفقرات الخمس الأول من 
الاصحاح الأول )٥-١/١(‏ ليست من كلام موسى قطعاً وأكتفي هنا بذكر أوها وآخرها : 
١‏ هذا هو الكلام الذي كلّم به موسى جميع إسرائيل في عبر الأردن . . )٥(‏ في عبر الأردن في 
أرض موآاب ابتداً موسی یشرح هله الشريعة قائلا ) : 

(۲) سفر التثنية آخر أسفار التوراة الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام » وهو ٠٤‏ إصحاحاً » 


وجاء الاصحاح الرابع والثلاثون في اثنتي عشرة فقرة تتحدث عن موت موسى ودفنه » وفيا يلي 
أوائل بعض فقرات هذا الاصحاح : «١-وصعد‏ موسى من عربات موآب إلى جبل = 


SANT 


هذا الباب أيضاً بالإلهام ؛ لأنْ هذا الاحتمال بعيد من الصدق والحسشن » 
ومجعل المطلب كله لوا ي لأن روح القدس إذا أهم الكتاب اللاحق لشخص 


س 


يلهم هذا الباب أيضاً هذا الشخص » وإني أجزم بأن هذا الباب كان باباً أول 
لكتاب يوشع » والحاشية التي كتبها بعض الأذكياء من أحبار اليهود على هذا 
رق س وا لرل ل 
« إن أكثر المفسّرين قالوا : إن سفر التثنية تم على الدعاء الإلهامي الذي دعا به 
موسى عليه السلام لاثنى عشر سبطاً على هذه )الفقرة : « فطوباك يا نسل 
إسرائيل ليس مثلك شعب مغاث بالله ٠»‏ إلى آخرها » وإن هذا الباب كتبه 
المشايخ السبعون“ بعد مدة من موت موسى » وكان هذا الباب أول أبواب 
کتاب يوشع لکنه انتقل من ذلك الموضع إلى هذا الموضع » انتهى كلامه . 
فاليهود والمسيحيون متفقون على أن هذا الباب ليس من كلام موسى عليه 


= نبو . . . () فات هناك موسی عبدالرب في أرض موآب . . . )٦(‏ ودفنه في الحواء في أرض موآب 
مقابل بيت فغور . . . (۷) وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات . .. (۸) فبكى بنو 
إسرائيل موسى في عربات مؤآب ثلاثين يوم )٠١(‏ ولم يقم بعد نبي إسرائيل مثل موسى . . . » . 
ومن يقرأ هذه الفقرات جزم كا جزم آدم كلارك بأن اللإصحاح ٠٤‏ من سفر التثنية كان هو 
الإصحاح الأول لسفر يوشع الذي هو اول الأسفار الملحقة بالتوراة . ولا يصح أن يكون من كلام 
)١(‏ ضمير الغائب يرجع إلى (بعض الأذكياء) » أي (قال بعض الأذكياء في الحاشية) . 
(۲) في حاشية ق : بدل من (على الدعاء) . اه. 
(۳) هذه هي الفقرة ۲۹ وهي آخر فقرات الإصحاح ۳۳ فقي سفر التثنية ۲۹/۳۳ في طبعة 
سنة ٤٤۱۸م‏ : « فطوباك أنت يا إسرائيل من مثلك يا أا الشعب الذي خلاصك بالرب» . 
وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : « طوباك ياإسرائيل من مثلك يا شعباً منصوراً بالرب » . 
)٤(‏ هم المشايخ السبعون الذين عينهم موسى عليه السلام لاإعانته في القضاء والحكم » وفي 
أيام اليهود المتأخرة أقيم مجلس من سبعين شيخاً يعرف بالسنهدريم أي مجمع » وني زمان الملك 
تلهاي - الذي كان بعد بختنصر - طلب من المشايخ السبعين الذي كانوا معاصرين له أن يظهروا له 
التوراة » فخافوا من إظهارها له فاجتمعوا وكانوا سبعين حبرا » وغيروا ما شاؤوا من الكلمات الت 
كان الملك ينکرها . (انظر قاموس الکتاب المقدس ص ۲٦۹‏ وص ٠ . )٥۳١‏ 
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السلام » بل هو إلحاقي » وما قال : « ني أجزم أن هذا الباب كان باباً ول 
لکتاب يوشع » > وكذا مانقل عن اليهود : « أن هذا الباب كتبه المشايح 
السبعون » إلى آخره » بلا دليل وسند» ولذلك قال جامعو تفسير هنري 
واسكات : « تم كلام موسى على الباب السابق » وهذا الباب من الملحقات » 
والملحق إما يوشع أو صموئيل أو عزرا أو نبي ا الأنبياء بعدهم لا يعلم 
بالجزم > ولعل الآيات الأخرة ألحقت بعد زمان أطلق ف و اسر اتل هن ار 
بابل » انتهی ماقالوا » ومثله في تفسير دوالي ورجردمینت . 

فانظر إلى قول هؤلاء »› ا « الملحق إما يوشع » إلى آخر العبارة » 
يشون ولا جزمون » وأين قومم من قول اليهود ؟ وقوههم : « أو نبي آخر من 
الأنبياء بعدهم » بلا دلیل أيضاً . 

اعلم أن ما قلت في الآيات التي نقلتها من الشاهد الثاني إلى ههنا إِنها 
شواهد التحريف بالزيادة - من زيادة الآيات أو الحمل أو الألفاظ - فمبنى على 
تسليم ما يعي أهل الكتاب الآن أن هذه الكتب الخمسة المرؤجة تصنيف 
موسى عليه السلام » وإلا فهذه الآيات دلائل على أن هذه الكتب ليست من 
تصنيفه » ونسبتها إليه غلط كا هو المختار عند علاء الإإسلام » وقد عرفت في 
الشاهد التاسع أن الناس من أهل الكتاب أيضاً قد استد لوا ببعض هذه الآيات 
على مثل ما قلنا » وما يدعي علماء البروتستانت أن نبيّاً من الأنبياء ألحق هذه 
الأنات والحيل والالفاط خاصة غر مسموع ما ا هرا غل وما بورد 
سندآ ينتهي إلى النبي المعين الملجق » وآنى مم ذلك ؟ 

الشاهد الخامس عشر : نقل آدم كلارك) في الصفحة ۷۷۹ و ۷۸١‏ من 

)١(‏ ادم كلارك : ولد سنة ١۷٦٠م‏ » ومات سنة ۱۷۲۹م » وهو من أشهر فلاسفة الاإنكليز 
ومن كبار المفسرين البروتستانت » ومن تلاميذ العام الكبير اسحق نيوتن » ثم من أصدقائه . 


(دائرة وجدي ۱ ) . 


OA 


المجلد الأول من تفسيره في شرح الباب العاشر من كتاب التثنية تقرير كني كات 
في غاية الاطناب » وخلاصته : « أن عبارة المتن السامري صحيحة وعبارة 
العري غلط » وأربع آيات ما بين الآية الخامسة والعاشرة - أعني من الآية 
السادسة إلى التاسعة - ههنا أجنبية محضة » لو أسقطت ارتبطت جيع العبارة 
ارتباطاً حسناً » فهذه الآيات الأربع كتبت من غلط الكاتب ههنا » وكانت من 
الباب الثاني من كتاب التثنية ٠»‏ انتهى . 


وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاءه عليه وقال : « لا يعجل في انكار هذا 
التقرير » . 

الشاهد السادس عشر : الأية الثانية من الباب الثالث والعشرين من كتاب 
التثنية هكذا : «ومن ولد من الزنا لا يدحل حاعة الرب حتی يمضي عليه 
عشرة أعقاب )0 . 


فهذا الحکم لا كن أن يكون من جانب الله وما كتبه موسى عليه السلام › 


)١(‏ الإصحاحان الثاني والثالث من سفر التثنية في بيان الأماكن التي نزها بنو إسرائيل بعد 
خروجهم من مصر » وفقرات السفر العاشر (من )4-٦‏ مناسبة لرحيل بني إسرائيل ونزوهم وفيا 
يلي نصها مع ماقبلها ومابعدها ليظهر أنها لا تصلح أن تكون في هذا الموضع » ففي سفر التثنية 
١ « ٠٠-١‏ ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت فكانا 
هناك كا أمرني الرب )١(‏ وبنو إسرائيل ارتحلوا من أبار بني يعقان إلى موسير . هناك مات هارون 
وهناك دفن . فكهن العازار ابنه عوضاً عنه (۷) من هناك ارتحلوا إلى الجدجود ومن الجدجود إلى 
يطبات أرض أنهار ماء (۸) في ذلك الوقت أفرز الربّ سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي 
يقفوا مام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم )٩(‏ لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم 
ولا نصيب مع اخوته . الرب هو نصيبه كا كلمه الرب الهك )٠١(‏ وأنا مكثت في الحبل كالأيام 
الأول أربعين ناراً وأربعين ليلة وسمع الرب لي تلك للمرة أيضاً . .. » . 

(۲) نص طبعة ٤٤۱۸م‏ قريب من هذا النص لكنها ذكرت كلمة (أحقاب) بدل (أعقاب) . 
وأما نص طبعة سنة ١٠۸٠م‏ ففي سفر التثنية ۲/۲۳ کا يلي : « لا يدخل ابن زنى في حماعة الرب 
حتى الحيل العاشر لايدخل منه أحد في حاعة الرب» . 


د 


وإلا يلزم أن لا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارص في جماعة الرب ؛ 
لأن داود عليه السلام بطن عاشر من فارص كا يفهم من الباب الأول من 
إنجيل ا وفارصس ولد الزنا کے هو مصرح ٤‏ اباب الثامن والثلائين من 
سفر الخليقة"). وهارسلي لسر حكم بأنْ هذه الألفاظ : « حى يضي عليه 
عشرة أعقاب » إلحاقية . 

الشاهد السابع عشر : قال جامعو تفسير هنري واسكات ذيل الآية التاسعة 
من الباب الرابع من كتاب يوشع ر هذه الحملة : ( ھی إلى هذا اليوم هنا ) 
وأمثا ها » وقعت في أكثر كتب العهد العتيق » والأغلب أنها إلحاقية » انتهى . 

فحكموا بإلحاق هذه الجملة وإلحاق كل حملة تكون مثلها في العهد العتيق › 
فاعترفوا بالإلحاق في المواضع الكثيرة ؛ لأن أمثا ها توجد في كتاب يوشع في الآية 
التاسعة من الباب الخامس » وفي الأية الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين 
من الباب الثامن › وي الاأية السابعة والعشرين من الباب العاشر › وي الأية 
الثالثة عشرة من الباب الثالث عشر » وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الرابع 
ڪشر » وي الأية الغالثة والستين من الباب الخامس ڪشر » وي الأية العاشرة 
من الباب السادس ڪشر . ) 

ففي ثمانية مواضع أخرى من هذا الكتاب“ لزم اعترافهم بإلحاق الجمل 

(۱) لآن سلسلة نسب داود حسبما وردت في انجیل متی ٦-۳/۱‏ کا یلی : « داود بن یس بن 
عوبيد بن بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمينا داب بن ارام بن حصرون بن فارص بن وذا» . 

(۲) في حاشية ق : وهو في قصته . اه . أي إن اللإصحاح ۳۸ من سفر التكوين كله في بيان 
زنا مہوذا بثامار وأا ولدت بهذا الزنا فارص وأخاه زارح . 

(۳) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وردت عبارة (إلى اليوم) أو (إلى يومنا هذا) في تسعة مواضع من 
سفر يشوع » وهي جيعها في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها وردت بلفظ (إلى هذا اليوم) وهي في 


«T/0 «E/E «T/۱ « ۲۷/۱° و۲۹“‎ ۲۸/۸ ۰4/9 ۰4/٤ المواضع التالية‎ 
. °۱ 


کے 


المدكررة. ولو تقلا عن :سائ كت العهد الفتى بطرل الام دا . 

الشاهد الثامن عشر : الآية الثالثة عشرة من الباب العاشر من كتاب يوشع 
هكذا : « فتوقفت الشمس وقام القمر إلى أن انتقم القوم من عدوهم ليس 
هذا مکتوباً في اليسير» . 

ووجد في بعض التراجم « سفر ياصار » ۽ وفي البعض « سفر ياشر ٠»‏ 
فعلى كل تقدير لا تكون هذه الأية من كلام يوشع ؛ لأن هذا الأمر منقول من 
E‏ 
أنه يظهر من الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من سفر صموئيل الثاني أنه 
يكون معاصرآً لداود عليه السلام أو بعده("» واعترف جامعو تفسير هنري 
واسكات ذيل الآية الثالثة والستين من الباب الخامس عشر « بأنه يعلم من هذه 
الفقرة“ أن كتاب يوشع كتب قبل العام السابع من سلطنة داود » انتهى . 
وولد داود عليه السلام بعد ثلاثائة وثان وسين سنة من موت يوشع عليه 
السلام على ماهو مصرّح في كتب التواريخ التي هي من تصنيفات علاء 
الرو تات 


SN CS SL OL 
. » طبعة سنة 9م «سفر یاشر‎ 

(۲) أي سفر اليسير أو ياشر أو ياصار . 

(۳) ففي سفر صموئیل الثاني ۱۷/۱ - ۱۸ « ۱۷ ورتا داود هذه المرثاة شاول ويوناثان 
ابنه (۱۸) وقال أن يتعلم بنو بوذا نشيد القوس . هو ذا ذلك مکتوب في سفر ياشر» . 

)٤(‏ في حاشية المخطوطة : «لأنا إذا لاحظنا هذه الفقرة مع اللآية السادسة والسابعة والثامنة 
من الباب الخامس من سفر صموئيل الثاني يظهر ذلك » . اه . والفقرة المشار إليها هي فقرة سفر 
يشوع 1۳/٠١‏ وهي كا يلي : « وأما اليبوسيون الساكنون في أورشليم فلم يقدر بنو بوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بني بوذا في أورشليم إلى هذا اليوم » . والفقرات المشار إليها في 
حاشية المخطوطة من سفر صموئيل الثاني ۸-٦/٥‏ کا يلي : « ٠‏ - وذهب اللك ورجاله إلى 
أورشليم إلى اليبوسيين سكان الأرض فكلموا داود قائلين . . . (۷) وأخذ داود حصن صهيون . 
هي مدينة داود (۸) وقال داود في ذلك اليوم إن الذي يضرب اليبوسيين ... » . 


SEAN 


والآية الخامسة عشرة من الباب العاشر(“ المذكور على إقرار عققيهم 
هارسلى في الصفحة ۲٠١‏ من المجلد الأول من تفسيره : « فلتسقط هذه الأية 
على وفق الترحمة اليونانية » انتهى . 

الشاهد التاسع عشر : قال المفسر هارسلي : « إن الآية السابعة والثامنة من 
الباب الثالث عشر غلطان ٠»‏ . 

الشاهد العشرون : وقع في بيان ميراث بني جاد في الأية الخامسة والعشرين 
من الباب الثالث عشر من کتاب يوشع هذه العبارة : «(ونصف أرض بني 
عمّون إلى عرواعير١)‏ التي هي حيال ربا» . 
بنی عمُون ؛ لأن الله تعالی کان ناه کا هو مصرّح في الباب الثاني من كتاب 
التفنية(*)ء ولا كانت غلطاً عرّفة اضطر المفسر هارسلى فقال : « المتن العبري 
ههنا حرف » . 

الشاهد الحادي والعشرون : في الآية الرابعة والثلائين من الباب التاسع 
عشر من کتاب يوشع وقعت هذه الحملة : « واتصل بميراث بني بوذا في جانب 
المشرق من الأردن »0 . 

. » ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال‎ « ٠١/٠١ ففي سفر يشوع‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : هذا يصلح أن يكون شاهداً . اه . ويقصد شاهدا مستقلا . 

(۳) ففي سفر يشوع ۸-۷/١٠۳١‏ «۷- والآن أقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأسباط 
الأردن نحو الشروق كا أعطاهم موسى عبدالرب » . انظر الغلط الحادي عشر . 

1 ٠ في حاشية ق : اسم أرض . اه.‎ )٤( 

(9) ففي سفر التثنية ۱۹/۲ « فمتى قربت إلى تجاه بني عمون لا تعادهم ولا تهجموا عليهم 
لأني أعطيك من أرض بني عمّون ميراثاً لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثاً » . ومثلها في الفقرة ٠١‏ 
و۳۷ من نفس الإصحاح . وانظر الأمر الرابع في حال كتاب يوشع . 

. انظر الغلط العاشر‎ )١( 

E 


وهذه غلط ؛ لأن أرض بني بوذا كانت بعيدة جدآ في جانب الجنوب » ولذا 
قال آدم كلارك : «الأغلب أنه وقع تحريف ما في ألفاظ المتن » . 

الشاهد الثاني والعشرون : قال جامعو تفسير هنري واسکات في شرح 
الباب الأخحر من کتانت يوشع : « إن الآأيات الخمس الأخحرة() يقيناً لام 
كلام يوشع » بل ألحقها فينحاس أو صموئيل » وكان مثل هذا الإلحاق رائجاً 
ثرا بين القدماء » انتهى . 

فالآيات الخمس إلحاقية عندهم يقيناً » وما قالوا : « إن ملحقها فينحاس أو 
صموئيل » غير مسلم لا سند له ولا دليل » وما قالوا : « مثل هذا الإلحاق بين 
القدماء كان رائجاً كثيرآ » آقول: هذا الرواج أيضاً فتح عليهم باب 
التحريف ؛ لأنه لا لم يكن معيوباً كان لكل أن يزيد شيئاً » فوقعت التحريفات 
العديدة وشاع أكترها في جحميع نسخ الكتاب المحرف فيه . 

الشاهد الثالث والعشرون : قال المفستّر هارسلى في الصفحة ۲۸۳ من 
لمحد الأول من شين :و إن ست ات من الات الأول من كتاب القضاة 
من الاأية العاشرة إلى الخامسة عشرة١)‏ ا (. 

الشاهد الرابع والعشرون : وقع في الأية السابعة من الباب السابع عشر 
من كتاب القضاة في بيان حال رجل کان من بني بوذا هذه الحملة : « وكان 
لاويًا »" ولا كانت غلطاً قال المفسر هارسلى : « هذه غلط ؛ لأنه لا يكن أن 


(۱) أي فقرات سفر یشوع ۲۹/۲۲ - ۳۳ » وفيها ذكر وفاة يشوع ونقل رفات يوسف إلى 
شکیم وذکر موت العازار بن هارون » وأكتفي بذكر الفقرة ة ۹ وهي كا يلي : « وكان بعد هذا 
e SE CS‏ التي 
في جبل أفرايم شاي جبل جاعش» . 

(۲) فقرات سفر القضاة ٠١-۰ / ١‏ تتضمن ذكر احتلال بني ہوذا حبرون ودبير وقصة زواج 

)۳( ففي سفر القضاة ۷/١۷‏ « وكان غلام من بيت حم هوذا من عشرة بوذا وهو لاوي = 


AV‏ کے 


یکون رجل من بني بوذا لاويّا » وهيوبي كينت بعد ما فهم أنها إلحاقية أخرجها 
ل 

الشاهد الخامس والعشرون : الآية التاسعة عشرة من الباب السادس من 
سفر صموئيل الأول هكذا : « وأهلك الرب أهل بيت الشمس”“ لأنهم فتحوا 
صندوق الرب ورأوه فأهلك منهم خسن ألفاً وسبعين إنساناً » وهذا غلط . 

قال آدم كلارك في المجلد الثاني من تفسيره بعد القدح والجرح : « الغالب 
أن المتن العبري عرف » إمَّا سقط منه بعض الألفاظ » وإمَّا زيد فيه لفظ 
خسون ألفاً جهلا أو قصداً ؛ لأنه لا يعلم أن يكون أهل تلك القرية الصغيرة 
هذا المقدار » أو يكون هذا المقدار مشتغلا بحصد الزرع » وأبعد من هذا أن 
يرى خمسون ألفاً الصندوق دفعة واحدة في جرن يوشع على حجر ابل »0 . 

ثم قال : « في اللاتينية ( سبعون رئيساً ومسون ألفاً من العوام ) » وف 
اليونانية كالعبري ( خمسون ألفا"“ وسبعون إنساناً )» وفي السريانية ( خسة 
آلاف وسبعون إنسانا )> وكذلك فى الحربية (خمسة آلاف وسبعون إنساناً): 
وكتب يوسيفس المؤرخ ( سبعون إنساناً ) فقط » وكتب سليان الجارجي 


= متغرب هناك » . فإن عشيرة بوذا هم سبط بوذا بن يعقوب » واللاويين هم سبط لاوي بن 
يعقوب . (انظر الغلط الثاني عشر) . 

)١(‏ بيت شمس : بلدة تبعد ۲١‏ كم غربي مدينة القدس » وتبعد ۲۷ كم شال غربي مدينة 
الخليل » وقد اشتهرت برجوع تابوت العهد إليها بعدما طال مقامه بين القلسطينيين سبعة أشهر 
(قاموس الكتاب المقدس ص )"'٣"‏ . 

(۲) في حاشية ق : اسم موضع . اه . ويقال الحجر الكبير » وكان في حقل بهوشع 
البيتشمسي وعلى هذا الحجر وضع اللاويون التابوت بعدما أرجعه الفلسطينيون (قاموس الكتاب 
المقدس ۲۹۳ و۹۰١٠م)‏ . 

(۳) العبارة التالية « من العوام » وفي اليونانية كالعبري خسون ألفاً » ساقطة من المطبوعة 
والمقروءة » وأخذتها من المخطوطة . 


— EAA — 


ی والربيون الآأخحرون بطریق آخر فهذه الاختلانات وعدم الامكان 
المذكور تعطينا اليقين أن التحريف وقع ههنا يقيناً » فإما زيد شىء أو سقط 
شیء » انتھی . 

وني تفسير هنري واسكات هكذا : « بين عدد المقتولين في الأصل العبري١0›‏ 
على طريق معكوس » ومع قطع النظر عن هذا يبعد أن يذنب الناس بهذا 
امقدار ويقتلون في القرية الصغيبرة » ففى صدق هذه الحادثة شك » وكتب 
يوسيفس عدد القتولين سبعين فقط » . انتهى . 

فانظر ای هؤلاء المفسرين کف استىعدوا هذا الأمر وردوه وأقر وه 

الشاهد السادس والعشرون : قال آدم كلارك ٤‏ شرح الأية الثانية عشر ة) 
من الباب السابع عشر من سهر صموئيل الأول ٤ J:‏ هذا الباب من هذه الأية 
إلى الحادية والثلاثين). والآية الحادية والأربعون). ومن الاآية الرابعة 


) في حاشية ق : صفة » أي العام الكبير. اه.‎ )١( 

(۲) أي الذي ذكر )٥٠٠۷١(‏ وهذا العدد هو المذكور في طبعتي سنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ١٠۸٠م‏ 
ومابعدها . 

(۴) في المطبوعة والمقروءة (الثامنة عشرة) والصواب (الثانية عشرة) كا في المخطوطة . 

)٤(‏ الفقرات العشرون من سفر صموئیل الأول ۳٠-۱۲/۱۷‏ تتحدث عن يسى وأبنائه 
الثلاثة وأصغرهم داود » وقتاهم مع الملك شاول وخوف بني إسرائيل من جليات الوارد اسمه في 
القرآان الكريم : جالوت . 

(9) فقرة سفر صموئيل الأول ٤١/١١‏ « وذهب الفلسطيني ذاهباً واقترب إلى داود الرجل 
حامل الرس أمامه » . 

O I O N CO TE) 
. المقتول ومجيئه إلى أورشليم ودخوله على الملك شاول برأس جالوت‎ 
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هذا الباب)ء والآية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والسابعة عشرة والثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة). لا توجد في الترحمة وتوجد في نسخة 
اسکندریانوس » انظروا في آخر هذا الباب أن كني كات حقق أن هذه الآيات 
المذكورة ليست جزءآ من الأصل » . 

ثم نقل في آخر الباب المذكور تقرير كني كات في غاية الإطناب بحيث ظهر 
منه كون هذه الآيات عرفة إلحاقية » وأنا“ أنقل عنه بعض الحمل : « إن 
قلت متى وجد هذا الإلحاق ؟ قلت : كان اليهود في عهد يوسيفس يريدون أن 
يزينوا الكتب المقدسة باختراع الصلوات والغناء » واختراع الأقوال الحديدة » 
آنظروا إلى الإلحاقات الكثيرة في كتاب أستير» وإلى حكاية الخمر والنساء 
والصدق التي زيدت في كتاب عزرا ونحميا » وتسمى الآن بالكتاب الأول 
لعزرا » وإلى غناء الأطفال الثلاثة الذي زيد في كتاب دانيال » وإلى الإلحاقات 
الكثيرة في كتاب يوسيفس » فيمكن أن هذه الآيات كانت مكتوبة في الحاشية 
ئم دخلت في لمحن لأجل عدم مبالاة کا ( نتهی ‏ 

قال امسر فارسل ف ا الك الارن ن ر ون 
كني كات في الباب السابع عشر من سفر صموئيل يَعْلّْم أن عشرين آية من الآية 
الثانية عشرة إلى الآية الحادية والثلاثين إلحاقية وقابلة للإخراج » ويقول : إذا 
صححت ترحتنا مرة أخحرى فلا تخل هذه الآيات فیھا » انتھی . 


)١(‏ الفقرات الخمس من سفر صموئيل الأول ١/٠۸‏ - ه٠‏ عن حب يوناثان بن شاول املك 
لداود وما أعطاه من أمتعة » ثم تعيينه على الجيش . 

)۲( هذه الفقرات الست من سفر صموئیل الأول ۱۱-۰۹/۱۸ و ۱۹-۱۷ في غدر شاول 
لداود وحاولة قتله » ثم اخلاف وعده لداود بأن يزوجه ابنته فزوجها لآخر . 

(۳) في حاشية ق : أي المؤلف . اه . أي مؤلف إظهار الحى . 


ES 


أقول : لما كانت عادة اليهود في عهد يوسیفس کا أُقرٌ به كنى كات » وحرَفوا 
بالمقدار الذي صرح ههنا وصرّح في موضع أخر - كا سبق نقل بعض آقواله في 
دياناتهم في هذه الكتب ؟ لأنه لما كان مثل هذا التحريف سبباً لتزيين الكتب 
المقدسة عندهم » ما كان هذا مذموماً عندهم » فكانوا يفعلون ما يفعلون » 
وعدم مبالاة الكاتبين كان سبباً لشيوع تحريفاتهم في النسخ » فوقع من الفساد 
ما وقع » فظهر أن مايتفوه به علماء البروتستانت في تقريراتهم وتحريراتهم على 
سبيل المغالطة - أن التحريف م يصدر عن اليهود لأنم كانوا أهل ديانة » وكانوا 
يعترفون بكون كتب العهد العتيق كلام الله - سفسطة محضة . 


الشاهد السابع والعشرون : الأية الثالثة من الباب الراب عشر من إنجيل 
متی هكذا : « لأن هيروديس كان قد أخذ يى وكتفه وألقاه في السجن لأجل 
هيروديا زوجة أخيه فيلبوس » . 

والآية السابعة عشرة من الباب السادس من إنجيل مرقس هكذا : « لأنٌ 
هيروديس كان قد أرسل وقبض على بحيى وقيده في السجن لأجل هيروديا زوجة 
أخيه فیلبوس » . 

وي الأية التاسعة عشرة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هذا : « وکان 
هیرودیس رئيس الربع لما انتهره حى من أجل هيروديا زوجة أخيه فيلبوس » 
إلى الأخر . 

ولفظ ( فيلبوس ) غلط يقيناً في الأناجيل الثلائة » ول يثبت في كتاب من 
کتب التواریخ آن اسم زوج هیرودیا کان فیلبوس » بل صرح يوسیفس في 


2۹۱ س 


الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر : « أن اسمه كان هيرود أيضاً ٠)‏ . 

ولا كان غلطاً قال هورن في الصفحة 1۳۲ من المجلد الأول من تفسبره : 
) الغالب أن اسم فيلبوس وقع في المتن من غلط الكاتب › فلیسقط وکریسباخ 
قد أسقطه » انتهى . 

وعندنا هذا اللفظ من أغلاط الإنجيليين")ء ولا نسلم قوهم : « من غلط 
الكاتب » » لأنه دعوى بلا دليل » ويبعد كل البعد أن يقع الغلط من الكاتب 
٤‏ الأناجيل الثلانة ف مضمون واحد » وانظر ا جاسرهم نهم بمجرد ظنہم 
يسقطون ألفاظاً ویدخلونا 1 ومحريفهم هذا جار في کل زمان » ولا کان إیراد 
الشواهد على سبيل الالزام أوردت هذا الشاهد في أمثلة التحريف بالزيادة على 
تسليم ما اذعوه » وهو في الحقيقة بالنظر إلى الأناجيل الثلاثة ثلاثة شواهد . 

الشاهد الثامن والعشرون : الآية الحادية والثلاثون من الباب السابع من 
إنجيل لوقا هكذا : « ثم قال الربٌ فباذا أشبه أهل هذا الحيل أو ما الذي 
يشاېونه 2 

وهذه الحملة : « ثم قال الرب » زيدت تحريفاً() . 

قال المفسر آدم کاارك ی دیل هذه الآية : « هذه الألفاظ ما كانت أجزاء 
ل لوقا قط > وذا الأمر شهادة تامة » ورد کل حقق هذه الألفاظ › وأخرجها 
بنجل وکریسباخ من المتن » انتهى . 

)١(‏ م يذكر لفظ (فیلبس) في طبعات سنه eA‏ وسنة PA‏ وسنة A۸۲‏ ¢ > ینا دکر 
لفظ (فيلبس) في طبعات سنة 0م وسنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها » والنصوص الثلاثة 
السايقة من طبعة سنة 1۸۲9م وسنة ٦۱۸۲م‏ . 

(۲) ولذلك ذكر المؤلف هذه الفقرة في تعداد الأغلاط انظر الغلط ٠٦‏ واه . 

)۳( هذا نص طبعة سنة ۸۲9م وم . 

٤(‏ ) ولذلك وضعت هذه الحملة في طبعتي سنة ١٦۱۸م‏ و۱۹۸۳ م بين قوسين هلاليين للتنبيه 
على زیادتہا › ونصھا فیھا کا يلي (تم قال الرب) فبمن أشبه ناس هذ| الجيل ومادا يشبهون . 


ا 


فانظر كيف حقق هذا المفسر » والعجب أن المسيحيين من فرقة الروتستانت 

لا يتركونها في تراججمهم» أليس إدخال الألفاظ - التي ثبتت زيادتها بالشهادة 
التامة وردها کل حقق في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم - من أقسام 
التحريف ؟ 


الشاهد التاسع والعشرون : الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من 
إنجيل متى هكذا : «وحينئذ كمل قول النبى إرميا حيث قال : فقبضوا 
الدراهم الثلاثين ثمن المثمن الذي ثمنه بنو إسرائیل . 

ولفظ ( إرميا ) غلط من الأغلاط المشهورة في إنجيل متى ؛ لأن هذا 
[ المضمون ] لا يوجد في كتاب OT‏ الضمون في كتاب آخر 
من كتب العهد العتيتق أيضاً ذه الألفاظ » نعم توجد في الاأية الثالثة عشرة من 
الباب الحادي عشر”) من كتاب زكريا عبارة تناسب هذه العبارة التي نقلها 
متى » لكن بين العبارتين فرق كثير يمنع أن يحكم أن متى نقل عن هذا 
الكتاب)» ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لعبارة كتاب زكريا عليه 
السلام مهذه الحادثة التي ينقل فيها متى » وفي هذا الموضع أقوال مضطربة لعلا 
المسيحيين سلفاً وخلماً : 

قال وارد الكاثوليكي في كتابه المسمى بكتاب الأغلاط الذي طبع في سنة 
١‏ من الميلاد في الصفحة ۲١‏ « کتب مستر جوویل في کتابه أنه غلط مرقس 


. أي لا يتخلون عن العبارات المحرفة بل يدخلونها في تراجمهم‎ )١( 

(۲( قوله « الجادي عشر » ساقط من امطبوعة » وأخذته من المخطوطة والمقروءة . 

(۴) ففي سفغر زکریا ۱۲/۱۱ - ۱۳ «فقلت هم : إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي وإلا 
فامتنعوا | . فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة )٠١(‏ فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري ي الثمن الكريم 
ys‏ (انظر الغلط 
۸( . 
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فكتب آبیثار موضع أخيمالك » وغلط مت فكتب إرميا موضع زكريا » انتهى . 

وقال هورن في الصفحة ۳۸١‏ و ۳۸١‏ من المجلّد الثاني من تفسيره المطبوع في 
سنة ۱۸۲۲ من اليلاد : « في هذا النقل إشكال جداً ؛ لأنه لا يوجد في كتاب 
إرميا مثل هذا » ويوجد في الآية الثالثة عشرة من الباب الحادي عشر من كتاب 
زكريا » لكن لا تطابق ألفاظ متى ألفاظه » وبعض المحققين على أنه وقع الغلط 
في نسخة متى وكتب الكاتب ( ارميا) موضع ( زكريا) أو أن هذا اللفظ 
إلحاقي » انتهى . 

وبعد ذلك نقل شواهد الإلحاق ثم قال : « والأغلب أن عبارة مى كانت 
بدون ذكر الاسم » هكذا : ( وحينئذ كمل قول النبي حيث قال ) إلى آخرها » 
ويقوي هذا الظنّْ أن متى يترك أساء الأنبياء إذا نقل » انتهى . 

وقال(' في الصفحة ٠۲٠‏ من المجلد الأول من تفسيره : « اللإنجيلى ما كتب 
في الأصل اسم النبي لكنه أدرجه بعض الناقلين » انتهى . 

فعلم من العبارتين أن المختار عنده أن هذا اللفظ إلحاقيّ . 

وفي تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل هذه الآية”"): « هذه الألفاظ المنقولة 
ههنا لا توجد في كتاب إرميا » بل توجد في الآية الثالثة عشرة من الباب الحادي 
عشر من کتاب زکريا » ومن بعض توجيهاته: أن الناقل كتب في الزمان 
الأول عند انتساخ الإنجيل ( إرميا ) موضع ( زكريا ) غلطاً » وبعد ذلك دخل 
هذا الغلط في لمن كا كتب برس » انتهى . 


(۲) أي فقرة إنجیل متی ٩/۲۷‏ . 
(۳) في حاشية ق : أي الخلط . اه. 


E 


وحكى جواد بن ساباط“ في مقذمة كتابه المسمى بالبراهين الساباطية : 
ان عالت الق ع الكثيرين عن هذا » فقال طامس : غلط الكاتب › 
وقال بیوکانان ومارطیروس وکیراکوس : إن متی کتب اعتاداً على حفظه بدون 
المراجعة إلى الكتب فوقع في الخلط » وقال بعض القسيسين : لعل زکریا بكرن 
مسمی بارميا أيضاً ) انتھی . 

أقول : المختار أن هذا الخلط صدر عن متى كا هو الظاهر » واعترف به 
وارد وجوويل وبیوكانان ومارطيروس وكيراكوس » والاحتالات الباقية ضعيفة 
يردها ما قلت أوَلا » واعترف به هورن أيضاً من ( أنه لا تطابق ألفاظ متى 
ألفاظ زكريا )» فلا يصح لفظ زكريا أيضاً بدون إقرار التحريف في إحدى 
العبارتين » وأوردت هذا الشاهد ههنا على زعم الذين ينسبون هذا اللفظ إلى 
زيادة الكاتب . 

ولا فرغت من بیان غلط متی ناسب أن أبین ما اعترف به مستر جوویل ووارد 
من غلط مرقس فاأقول : 

Yo»: EO‏ فقال ف زرافم داو 
0 احتاج وجاع هو ومن معه )۲٣(‏ كيف دخل بیت الله أيام كاهن الكهنة أبيثار 
وأكل خبز التقدمة الذي لا جوز أكله لغير الكهنة وكيف أعطى الذين كانوا معه 
أيضاً » . 

فلفظ أبيثار غلط ك اعترفا به » وكذلك هاتان الحملتان : « وجاع هو ومن 


(۱) جواد بن ساباط بن إبراهيم بن محمد ساباط الحسيني الهجري الأصل 
البصري الحنفي . عام مشارك في أنواع من العلوم » ولد في سنة VE1۸۸ a‏ وتوفي سنة 
A‏ /€ 1۸م > له عدة تصانيف منها (البراهين الساباطية في يستقیم به دعائم الملّة المحمدية 
وتنهدم به أساطين الشريعة المنسوخة العيسوية) وقد فرغ من تأليفه سنة ۲۲۸٠ه‏ . (كشف الظنون 
YoA/o, 1۷0/۴۳‏ > ومعجم المؤلفين )۱١۳/۳‏ . 


_ ٤)۹٥ 


معه » « وكيف أعطى الذين TTS‏ داود عليه السلام كان 
منفرداً في هذا الوقت ولم یکن أحد معه کا لا بخفى على من طالع سفر صموئيل 
الأول وإذا ثبت أن الحمكن المذکررتن غلطان ی إنجل مرف تت ار 
ماوقع مثلها في إنجيل متى ولوقا غلط أيضاً . 

ى اتجيل هى ف الات الان عر عكدا ۴٠‏ فقال مم الم ر تقرأوا مافعل 
داود لا جاع هو ومن معه )٤(‏ کیف دخل بیت الله وأكل خبز التقدمة الذي أكله 
لاحل له ولالمن كان معه بل يحل للكهنة فقط» . 

وني إنجيل لوقا في الباب السادس هكذا : «٠-فقال‏ عيسى هم وهو 
بجاورهم أما قرأ تم ما فعل داود لا جاع هو والذین کانوا معه )٤(‏ کیف دخل 
بيت الله وأخحذ خبز التقدمة الذي لا جوز أكله إلا للكهنة فقط وأكله وأعطى من 
معه أيضاً )0 . 


ففي نقل هذا القول المسيحي وقع سبعه ة أغلاط ٤‏ الأناجيل الثلائة 8 
نسبوا هذه السبعة إلى الكاتبين كانوا مقرين بالتحريف في سبعة مواضع › 8 
وإن كان خلاف الظاهر لا يضرنا أيضاً . 

الشاهد الثلائون الأية إاللتامة والثلائون من الباب السابع والخسر تن من 
إنجيل متى هكذا : « فصابوه واقتسموا بقرع القرعة لباسه ليكمل قول النبيّ 


)١(‏ قصة داود هذه مذكورة في سفر صموئیل الأول ٩-۱/۲۱١۱‏ وأكتفي هنا بذكر أوها 
١ «‏ فجاء داود إلى نوب إلى أخيالك الكاهن فاضطرب أخي الك عند لقاء داود وقال له ا 
أنت وحدك وليس معك أحد» . 
(۲( النصرص الثلاثة من إنجيل مرقس ومتی ولوقا منقولة من طبعة سنة PATI PA‏ : 
(۳) انظر الأغلاط ۰٥۷‏ و۲٩‏ و۹۳ و٤٩‏ . 
€3 نص طبعة سنة 0م وسنة ١۱۸۲م‏ . 


کا 


فهذه العبارة : « ليكمل قول الب حيث قال إنهم اقتسموا لباسى واقترعوا 
على قميصي » محرفة واجبة الحذف عند حققيهم » ولذلك حذفها كريسباخ . 

وأثبت هورن بالأدلّة القاطعة في الصفحة ۳۳۰ و ۳۳١‏ من المجلد الثاني من 
تفسيره أنها إلحاقيّة » ثم قال : « لقد استحسن كريسباخ في تركها بعدما ثبت 
عنده أنها كاذية قطعاً» . 

وقال آدم كلارك في المجلّد الخامس من تفسيره في ذيل الآية المذكورة : 
« لا بد من ترك هذه العبارة لأنها ليست جزءآ من المتن » وتركتها النسخ 
الصحيحة » وكذا تركتها التراجم لا سدوا ۾ وكد ا هاا غ الخ ورن من 
القدماء » وهذه إلخحاقية صرحة اخحذت من الأية الرابعة والعشرين من الباب 
التاسع عشر من إنجيل يوحنا»('). 

الشاهد الحادي والثلاثون : وقع في الباب الخامس من رسالة يوحنا الأولى 
هكذا : « ۷ - لأ الشهود الذين يشهدون في الساء ثلاثة وهم الأب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة واحد (۸) والشهود الذين يشهدون في الأرض 
تلاثة وهم الروح والاء والدم وهؤلاء الثلائة تتحد في اخ 

ففي هاتين الآيتين كان أصل العبارة على مازعم مغققوهم هذا القدر : 
( لأنْ الشهود الذين يشهدون ثلاثة وهم الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة تتحد 
في واحد » فزاد معتقدو التثليث هذه العبارة : « في السماء ثلاثة وهم الأب 
والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة واحد والشهود الذين يشهدون في 


)١(‏ ففي إنجيل يوحنا 4 « فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم 
الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة . هذا فعله العسكر» . 
(۲) هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ . 


N 


الأرض » فيا بين أصل العبارة »> وهي ملحقة يقيناً“ » وكريسباخ وشولز 
متفقان على إلحاقيتها . وهورن مع تعصبه قال : إنها إلحاقية واجبة الترك . 
وجامعو تفسير هنري واسکات اختاروا قول هورن » وآدم كلارك آيضاً مال إلى 
إلحاقيتها » واكستاين - الذي كان أعلم علماء المسيحية التثليثية في القرن الرابع 
من القرون المسيحية » وهو إلى الآن مستند أهل التثليث أيضا - كتب على هذه 
الرسالة”"» عشر رسائلء ما نقل في رسالة من هذه الرسائل هذه العبارة » وهو 
كان من معتقدي التثليث » وكان مناظراً مع فرقة إيرين التي تنكر التثليث › 
فلو كانت هذه العبارة في عهده لتمسك ا ونقلها في إثباته > ولا ارتكب 
التكلف البعيد الذي ارتكبه في الآية الثامنة » فكتب في الحاشية : « أن المراد 
بالماء : الأب » وبالدم : الابن » وبالرّوح : الروح القدس » » فإن هذا 
التكلف ضعيف جدآ » وأظنٌ أنه لما كان هذا التوجيه بعيداً جدَاً اخترع معتقدو 
التثليث هذه العبارة التي هي مفيدة لعقيدتهم > وجعلوها جزءاً من عبارة 
السا | 


وأقر صاحب ميزان الحق أيضاً على رؤوس الأشهاد في المناظرة التي وقعت 
بيني وبينه سنة ألف ومائتين وسبعين بأنها حرّفة » ولا رأى شريكه“ أنه يورد 
عليه عبارات أخر لا ب فيها من الإقرار بالتحريف بادر إلى الإقرار قبل إيراد 
E TE‏ أنا وشريكي() أن التحريف قد وقع في 


)١(‏ ولذلك وردت هذه العبارة في طبعتي سنة ١٦۱۸م‏ وسنة ۱۹۸۳م بين قوسين هلاليين 
للدلالة على أن كلمات هذه العبارة ليس ها وجود في أقدم النسخ وأصحها » حسب) هو اصطلاح 
هاتين الطبعتين المذكور في التنبيه في أول صفحة فيه . 

(۲) في حاشية ق : رسالة يوحنا. اه. 

(۳) في حاشية ق : فرنج . اه . لأن فرنج كان شريكاً ومعيناً لفندر في المناظرة مع المؤلف . 

)٤(‏ في حاشية ق : فندر. اه. 


ا 


سبعة أو ثمانية مواضع فلا ينكر التحريف في عبارة يوحنا إلا مكابر 


وکتب هورل ٤‏ تحقیق هذه العبارة اننتي عشرة ورقه › نم تی تقریره 
بالتلخيص › وکانٰ ي نقل تر حه جميع تفریره خحوف ملال الناظو › ولخص 
هذا التفسير فأقول : قال جامعو هذا التفسير : 

« کتب هورل دلائل الطرفين نم تاها وخلاصة تقریره الثاني هذا : 
للذين یثبتول اَن هذه العبارة کادیة وجوه : 

الأول : أن هذه العبارة لا توجد في نسخة من النسخ اليونانية التي كتبت 

والثاني : أنها لا توجد في النسخ المطبوعة التي طبعت با لحد والتحقيق التام 
٤‏ الزمان الأول . 

والثالث : أنها لا توجد في ترحمة من التراجم القدية غير اللاتينية . 

والرابع : أنها لاتوجد في أكث النسخ القدية اللاتينية أيضاً . 

والسادس: أن أئمة فرقة البروتستانت ومصلحي دينهم إِمَّا أسقطوها أو 
وضعوا عليها علامة الشك . 

. ۲٥۹ انظر المناظرة الکړری ص‎ )١( 

(۲) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أي على سبيل التلخيص . اه . 


(۳) ي اللخطوطة والمطبوعة : والسابع » وهر غاط والصواب حسی| ٤‏ المقروءة 
(والسادس) 2 


—- ۹٩۹ 


وللذين يقولون بصدقها وجوه : 

الأول : أنها توجد في الترجمة اللاتينية القديية »> وفي كثير من نسخ الترحمة 
اللاتينية ( ولكيت )'. 

والثاني : أنها توجد في كتاب العقائد اليونانية وكتاب آداب الصلاة للكنيسة 
اليونانية وفي كتاب الصلاة القديم للكنيسة اللاتينية > وتمسك با بعض القدماء 

وهذان الدليلان غخدوشان والأمور الباطنية الى تشهد بصدقها هذه : 

الأول : ربط الكلام 

والثاني : القاعدة النحوية . 

والرابع : تشابه هذه العبارة بعبارة يوحنا ٤‏ المحاورة 

| أن يكون للأصل نسختان . 

۲ أو حصل هذا الأمر - في الزمان الذي كانت النسخ فيه قليلة - من كيد 


ه _ أو صارت غفلة الکاتب سباً له کا هى سبب لنقصانات أخر. 


. في حاشية ق : اسم اللاتينية القدية . اه‎ )١( 
في حاشية ق : على لسانيم لافي لسان العرب . اه.‎ )۲( 
. في حاشية ق : بحيث لايفهمه العوام . اه‎ )۳( 


0ے 


والمرشدون من 7ک ترکوا فقرات کانت ٤‏ هذا البحث . ونظر 
هورن على الدلائل المرقومة نظراً ثانياً فحكم على سبيل الاأنصاف وعدم الرياء 
بإسقاط هذه الفقرة الجعلية » وبأنه لا يكن إدخاطها مالم تشهد عليها نسخ 
لا يكون الشك في صختها » وقال موافقاً لمارش : إن الشهادة الباطنية وإن 
كانت قوية لا تغلب على صرة الشهادات الظاهرية الى على هذا المطلب » 
انتھی ۰ 

فانظر أا اللبيب أن ختارهم ماهو تار هورن ؛ لأنهم قالوا : إن هورن 
حکم على سبيل الانصاف وعدم الرياء ( ودلائل الفريق الثاني مردوده ک| 
صرٴحوا به » وما قال هذا الفريق ٤‏ الاعتذار يعلم منه أمران : 

الأمر الأول : أن الكاتبين المحرّفين والفرق اللخالفة كان هم جال واسع قبل 
إجاد صنعة الطبع » وکان مرامهم ا 1 تری کیف تحر یف 
الكاتب أو فرقة إیرین 3 أهل الدين على رعمهم ههنا بحیٹ اظات هذه 
العبارة عن جميع النسخ الوا المذكورة > وعن مع التراجم غير الترحة 
اللاتينية » وعن أكثر النسخ اللاتينية أيضاً »> كا ظهر لك من دلائل الفريق 
الأول ؟ 

الأمر الثاني : أنه ثبت أن أهل الديانة والدين من المسيحيين أيضاً كانوا 
رفون قصداً إذا رأوا مصلحة في التحريف ؛ ك أسقطوا هذه العبارة لأجل 
أا من أسرار التثليث » وكا أسقط المرشدون من فرقة ( كريك ) فقرات كانت 
في هذا البحث » فإذا كان التحريف من العادة الجميلة للمرشدين ولأهل 
الديانة والدين من المسيحيين فأيّة شكاية من الفرّق الباطلة والكاتبين 
المحرفين ؟ 
N0‏ أي الإغريق » وكنيستهم هي الكنيسة اليونانية على المذهب الأرثوذكسي . 


0 


فيعلم أن هؤلاء المذكورين ما أبقوا دقيقة من دقائق التحريف قبل إمجاد 
صنعة الطبع » كيف لا وما انسد هذا الباب بعد إيجادها أيضاً ؟ وأكتفى ههنا 
على نقل حكاية واحدة فقط تتعلّق هذه العبارة : 

فاعلم أا اللبيب أن لوثر - الامام الأول لفرقة البروتستانت » والرئيس 
الأقدم من مصلحي الملة لمسيحية - لا توجّه إلى إصلاح هذه الملة ترجم الكتب 
المقدسة باللسان الحرمنى() لو پا متبعوه » وم بأخذ هذه العبارة ٤‏ 
ترجحمته » وطبعت هذه الرحة مراراً في حياته » فا کانت هذه العبارة في هذه 
النسخ المطبوعة » ثم لما كبر وعلم أنه سيموت وأراد طبعها مرة أخرى وشرع في 
الطبع سنة ٠١٤١‏ من الميلاد » وكان واقفاً على عادة أهل الكتاب عموماً وعادة 
المسيحيين خصوصا أوصی ٤‏ مقدمة هذه الترحة : ( أن لا حرف أحد ٤‏ 
تر متي )» لكنْ هذه الوصيّة لا كانت خالفة لعادة أهل الكتاب لم يعملوا بها ء 
وأدخلوا هذه العبارة الحعلية في ترحته وما مض على موته ثلائون سنة › وصدر 
هذا التحريف أوَلاً عن أهل فرينك فارت؛ فإنهم لما طبعوا هذه الترجمة في 
سنة ٤۷٠٠م‏ أدخلوا هذه العبارة » لكنهم خافوا بعد ذلك من الله أو من طعن 
الخلق فأسقطوها في المرات الأخر التي طبعوا الترجمة فيها » ثم ثقل على أهل 
الت ترکها فأدحل أهل وتن ٤ o‏ سنة ۱0۹٦١‏ وسنة ۹ من 

)١(‏ في حاشية ق : النمسا. اه. 

(۲) فرينك فارت : هي مدينة فرانكفورت بألمانيا الغربية على نهر الماين » تبعد عن العاصمة 
بون حوالي ٠٤١‏ كم إلى الجنوب الشرقي ٠‏ وهي ميناء نري كبير ومركز ثقافي وصناعي وتجاري › 
ومركز للطباعة والنشرء وفيها جامعة» وقد دخحل أهلها في البروتستانتية سنة ١۳٠٠م‏ وفي الحرب 
العالمية الثانية دمر معظم هذه المدينة ثم أصبحت مقر القيادة العليا للقوات الأمريكيةء وقد أعيد 
بناؤها» وهي غير مدينة فرانكفورت الواقعة في ألمانيا الشرقية التي هي ليست المقصودة هنا . 
(الموسوعة الميسرة ص )١۲۸١‏ . 


للمواصلات والصناعة »› وکانت حامعتها التي | OE‏ 0۹۲م مهدا لحركة الاإصلاح = 


E 


الميلاد ¢ وكذا أهل هيم برك() ف نه م _ هذه العبارة فيها ¢ لکن 
خاف أهل وتن برك من طعن الخلق كا حاف أهل فرينك فارت » فأسقطوها 
في الطبع الآخر » ثم بعد ذلك مارضي أهل التثليث من معتقدي المترجم 
بإسقاطها » فشاع إدخاها في هذه الترحمة عموماً على خلاف وصية إمامهم › 
فكيف يرجى عدم التحريف في النسخ القليلة الوجود قبل إيجاد صنعة الطبع 
من الذین تکون عادتہم مثل ماعلمت ؟ حاشا ثم حاشا» لا نرجو منهم إلا 
التحريف°) 

وكتب الفيلسوف المشهور إسحاق نيوتن رسالة حجمها بقدر هسين صفحه 
ات فا ار الفا ا ا ا ا ف ا 
الثالث“ من الرسالة الأول إلى ثيموتاوس مرفتان » والآية المذكورة هكذا : 
« وبالاحماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الحسد تبرر في الروح راف 


= اللوثري » وني هذه المدينة كنيسة القلعة التي علق لوثر على بايا سنة ۷١١٠م‏ احتجاجاً فيه ٠٠‏ 
اعتراضاً على البابا » وفيها أحرق لوثر المرسوم البابوي الموجه ضدذه سنة ١۲١٠م‏ » وفيها طبع لوثر 
ترحمته الكاملة للتوراة سنة ١٠١٠م‏ » وفيها منزل لوثر الذي صار متحفاً . (الموسوعة الميسرة 
ص )۱۲۷١‏ . 

)١(‏ هيم برك : (هامبورغ) : مدينة في شال ألمانيا الغربية » تقع بالقرب من مصب نهر 
الألب على بحر الشال » وهي أبرز موانيء ألانيا ومركز تجاري وصناعي وثقافي هام » اسست 
جامعتها سنة ۹١۱۹م‏ وقد قتل نصف سكانها وتحطمت مبانيها في الحرب العالمية الثانية . (الموسوعة 
الميسرة ص )۱۸۸٤‏ . 

(۲) ولذلك ذكرت فقرة رسالة يوحنا في جميع الطبعات المطبوعة في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين وفيا يلي نصها من طبعتي سنة ١٠۸٠م‏ وسنة ۱۹۸۳م مع حصر العبارة الزائدة بقوسين 
هلاليين حسب)ا هو اصطلاح الطبعتين السالفتين » فقد وردت فيه) فقرتا رسالة يوحنا الأول 
V/o‏ - ۸ کا يلي : « ۷ فان الذين يشهدون ري الساء هم ثلائة الأب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلائة هم واحد (۸) والذين يشهدون في الأرض) هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم 
٤‏ الواحد » : 

(۳) أي فقرة رسالة يوحنا الأولى ۷/١‏ . 

. قوله «من الباب الثالث » ساقط من الطبوعة وأخذته من المخطوطة والمقروءة‎ )٤( 
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E. 2‏ : و 

لملائكة كرِرّ به بين الأمم اومن به في العام رفع في المجد. 

وهذه الاية أيضاً نأفعة لأهل التثليث جداً » فزادوا حرفا ائات عقيد تېم 
الفاسدة . 

الشاهد الثاني والثلاثون : في الباب الأول من مشاهدات يوحنا هكذا : 
) ۰--فحل الروح عل ي يوم الرب وسمعت من ورائي صوتاً عظيماً 
كصوت البوق )١١(‏ وهو يقول : إني آنا الألف والياء والأول والآخر فاكتب 
ما تری » إلى آخرها . 

وکریسباخ وشولز متفقان على أن هذين اللفظين : « الأول والأخر» 
إلحاقيان » وبعض المترجين تركوهما » وترك في الترجمة العربية التي طبعت في 
سنة 1٦۷١‏ وسنة ۱۸۲١‏ من اليلاد لفظ : «الألف والياء » أيضاً”؛. 

الشاهد الثالث والثلائون : الأية السابعة والثلائون من الباب الثامن من 
كتاب أعمال الحواريين هكذا : « قال فيلبوس: إن آمنت بقلبك کله جاز لك 
فقال له وهو محاوره : امنت أن عیسی المسيح هو ابن الله ٠٠»‏ . 


. هذا نص طبعة سنة ١٠۱۸م ومابعدها‎ )١( 

(۲) نص فقرة رؤیا یوحنا ۱۰/۱ - ۱۱ هو ماني طبعة سنة ۱۸۲۵م و٣۱۸۲م‏ » وقد ذكرت 
جملة : « الألف والياء والأول والآخر » في طبعة سنة ٥٦۱۸م‏ و۱۹۸۳ م » ولكنها خصرت فيه| بين 
قوسين هلاليين للدلالة على زيادتهما حسب| هو مذكور في التنبيه في الصفحة الأولى من » وأما في 
طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وطبعة سنة ٤٤۱۸م‏ فلم تذكر فيها الحملة السابقة » فقد وردت فيه فقرة رؤيا 
یوحنا ۱۱-۱٠/۱‏ كا يلي : « ٠١‏ صرت بالروح في يوم الأحد وسمعت خلفي صوتاً عظيما 
مثل بوق )۱١(‏ قائلا : الذي تراه اکتبه في سفر» . وقریب منہها نص ۱۸۸۲م . 

(۳) فليبّوس : هو فيلبس المبشر أحد السبعة المرسومين شمامسة في كنيسة أورشليم » وقد بشر 
بالإنجيل في السامرة فلقي نجاحاً عظيما » وكان معاصراً لبولس . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۲ *۷) . 

. هذا نص طبعتي سنة ١۱۸۲م وسنة ١۱۸۲م وما في غيرهما قريب منها‎ )٤( 
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وهذه الآية إلحاقية ألحقها أحد من أهل التثليث لأجل هذه الحملة : « امنت 
بأ عيسى المسيح هو ابن الله » » وكريسباخ وشولز متفقان على أنها إلحاقية . 

الشاهد الرابع والثلاثون : في الباب التاسع من كتاب أعال الحواريين 
هکذا : « ٥‏ فقال له : من انت یا رب . فقال الربٌ : أنا عيسى الذي أنت 
تؤذيه إنه يصعب عليك أن ترفس الأسنة )٦(‏ فقال وهو مرتعد متحير : ما الذي 
تريد أن أفعل يا رب . قال له الرب : قم وادخل البلد وسيقال لك ما يجب 
عليك أن تفعله »( . 


قال کریسباخ وشولز : « هذه العبارة ( إنه يصعب عليك أن ترفس الأسنة 
فقال وهو مرتعد محر : ما الذي ترید أن أفعل یا رب ) إلحاقية » . 

الشاهد الخامس والثلائون : الأية السادسة من الباب العاشر من کتاب 
أعمال الحواريين هكذا : «فإنه ضائف عند سمعون الدباغ الذي بيته على 
البحر وهو يخرك با ينبغي لك أن تفعله» . 

قال كريسباخ وشولز : «هذه العبارة ( وهو بخبرك با ينبغي لك أن 
تفعله )إلخحاقية ٠)‏ . 

الشاهد السادس والثلاثون : الآية الثامنة والعشرون من الباب العاشر من 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس هكذا : « وإن قال لكم أحد هذا ذبيحة 
الأوثان فلا تأكلوا لأجل المخر به ولأجل أن لا تعثر ضميره لأن الأرض للربَ 

)١(‏ هذا نص طبعتي سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها بدل 
كلمة (الأسنة) e‏ كلمة (مناخس) ¢ وي طبعة سنة pA‏ وسنة pA‏ كلمة (المهماز) . 

(۲) نص فقرة سه سفر أعال الرسل SG‏ 
والعبارة الزائدة وضعت في طبعتي سنة pIA10‏ وسنة ۱۹۸۳م بين قوسين هلاليين للدلالة على آنا 


زائدة وليس ها وجود في أقد م النسخ وأصحها > ونص الفقرة فيه كما يلي : « إنه نازل عند سمعان 
رجل دباغ بيته عند البحر (هو يقول لك ماذا ينبغي أن تفعل )» . 
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هي وکی|اها . 

وهذه الحملة : «لأن الأرض للرب هي وك اها » إلحاقية)ء قال هورن في 
الصفحة ۳۲۷ من المجلد الثاني من تفسيره بعدما أثبت إلحاقيتها : « أسقط 
كريسباخ هذه الجملة من المتن بعدما جزم أنها قابلة للإخراج » والح أنه 
اد فا اا وى فر الا ادت هو 5 الاي 
والعشر يره( ا انتھی . 
| وقال آدم كلارك في ذيل هذه الآية : « أسقطها كريسباخ من المتن » والحق 
أنه لا سند هذه الجملة » انتهى . 

زا في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۷١٠م‏ وسنة ١١۸٠م‏ وسنة 
۱م ایض( . 


الشاهد السابع والثلائون : الاأية الثامنة من الباب الثاني عشر من إنجيل 
متی ھکذا : « لان ابن الانسان رب السبت أيضاً »)ء فلفظ : « أيضاً » 
إلحاقي » وهورن بعدما أثبت إلخاقيته بالأدلّة في الصفحة ٠٠١‏ من المجلد الثاني 


(۱) هذا نص طبعتي سنه ٥۸1م‏ و٣۸۲م‏ : 

(۲) ولذلك جعلت قي طبعتي سنة ١٦۱۸م‏ وسنة ۱۹۸۳م بين قوسين للدلالة على زيادتها وأنبا 
ليس هما وجود في أقدم النسخ وأصحها > فقد وردت فيه فقرة الرسالة الأول إلى أهل كورنثوس 
١‏ كا يلي « ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أعلمكم 
والضميبر (لأن للرب الأرض وملأها) » . 

(۳) أي فقرة الرسالة الأولى إلى أهل کورنثوس ۲٣/۱٠۰‏ « ونصها من طبعة سنة ١۸۲٠م‏ 
و٣٣۱۸م‏ کا يلي : «لأن الأرض للرب هي وك اها » » وهذه الفقرة ۲١‏ موجودة في جميع الطبعات 
بألفاظ متقاربة » فظهر أنها زيدت في الفقرة ۲۸ . 

)٤(‏ وكذلك أسقطت من طبعتي سنة ۱۸۲۳م و٤‏ ٤۱۸م‏ ونص الفقرة ۲۸ فیھ) کا يلي : « فان 
قال انسان هذه ذبيحة الأوثان فلا تأكلوا من أجل القائل لكم ومن أجل النية » . وكذلك أسقطت 
من طبعة سنة ۸۲م . 

(۵) هذا نص طبعتي سنة ١۱۸۲م‏ و١۱۸۲م‏ ومافي غيرما قريب منها . 


ک0 


من تفسبره قال : 
م 
« اخحذ هذا اللفظ من الإية الثامنة والعشرین من الباب الثاني من إنجيل 
) : 
مرقس » أو من الآية الخامسة من الباب السادس من إنجيل لوقا" والحق 
ههنا » ولقد أحسن كريسباخ أن أخرج هذا اللفظ الا لحاقي » . 


الشاهد الثامن والثلاثون : في الآية الخامسة والثلاثين من الباب الثاني عشر 
من إنجيل متى هكذا : «فالرجل الصالح بخرج الخيرات من حزن قلبه 
الصالح »")ء ولفظ : «القلب » إلحاقي). وهورن بعدما أثبت إلحاقيته 
بالأدلة في الصفحة ٠۳١‏ من المجلد الثاني من تفسيره قال : 

4 

« اخذ هذا اللفظ من الآية الخامسة والأربعين من الباب السادس من إنجيل 
لوقا 4( . ) 


الشاهد التاسع والثلائون الاية الثالثة عشرة من الباب السادس من 
إنجيل متى هكذا : « ولا تدخلنا فى التجربة بل نجنا من الشرير فإن الملكوت 


)١(‏ ففي طبعتي سلة ۵م و۱۸1 م فقرة إنجيل مرقس ۲۸/۲ « فابن الاأنسان ف حتی 
ليوم السبت » » وفقرة إنجيل لوقا ٠/١‏ « ثم قال هم : إن ابن الإنسان رب السبت أيضاً» » 
وهاتان الفقرتان متقاربتان في جيع النسخ . 

(۲) هذا نص طبعتي سنة ١۱۸۲م‏ و١‏ ۱۸۲م . 

(۳) ولذلك أسقطت اللفظة الزائدة من طبعتي سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ فقد وردت فيها 
نص فقرة إنجيل متى ٠١/٠۲‏ كا يلي : « الإأنسان الصالح من كنره الصالح حرج الصلاح » »› 
وكذلك أسقطت من طبعة سنة ۱۸۸۲ وهذه اللفظة الزائدة وضعت في طبعتي سنة ١٠۸٠م‏ وسنة 
۹۸۲۳م بی قوسین هلالين للدلالة عل زیادتہا وأا لیس ها وجود ي أقدم النسخ وأصحها « 
ونص الفقرة ٠١‏ فيها كا يلي : «الإنسان الصالح من الكنز الصالح رفي القلب) مرج 
الصالحات » . 

)٤(‏ ففي إنجيل لوقا >٥/٦‏ (طبعة سنة ١٠۱۸م‏ و١۱۸۲م‏ ) «والرجل الصالح مرج 
الصالحات من خرزانة قلبه الصالحة » . 


والقدرة والمجد لك إلى الأبد آمين »(. 

وده ال رن للكت افدر وات لك إل اك أف 
إلخحاقية)ء وفرقة الروم الكاثوليك بحكمون بإلحاقيتها جزماً » ولا توجد في 
الترجمة اللاتينية » ولا في ترجمة من تراجم هذه الفرقة باللسان الإنكليزي › 
وهذه الفرقة تلوم من ألحقها . 

قال وارد الكاثوليكي في الصفحة ۱۸ من كتابه المسمى بكتاب الأغلاط 
سنة ۱۸٤١‏ من الميلاد : « قبح ارازمس هذه الحملة » وقال بلنجر : 
الحقت هذه الجحملة من بعد ولم يعلم اللُجق إلى الآن » وما قال لارن ششولا : 
( إن هذه الجملة سقطت من كلام الرب ) فلا دليل عليه » بل كان عليه أن 
يلعن ويلوم الذين جعلوا لعبتهم هذه جزءاً من كلام الربٌ غير مبالين » 
انتھی . 

وردها الأجلّة من محققي فرقة البروتستانت أيضاً » وآدم كلارك وإِنٌْ م تكن 
إلحاقيتها ختارة عنده يعترف ذا القدر أيضاً : « أن کریسباخ ووتستین 
والمحققين الذين كانوا في علو رتبة التحقيق ردوها » كا صرح به في ذيل شرح 
هذه الآية » ولا ثبت باعترافه أن المحققين الذين كانوا في قصوى درجة التحقيق 
رذوها فلا يضرّنا خالفته » وهذه الحملة على تحقيق فرقة الكاثوليك وتحقيق 


(۱) هذا نص طبعتي سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ . 
() ولذلك هذه الجحملة ليست في طبع" سنة ۱۸۲۳م وستة ٤٤۱۸م‏ . ونص فقرة إنجيل متى 
١‏ فيه كا يلي : « ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير . آمين » وكذلك أسقطت 
الحملة المذكورة من طبعة سنة ۲م . 
وأما ٤‏ طبعتي سنه وسنه 0 فوصعت بين قوسين هلاليين للدلالة على زیادتہا 
وعلی آنہا لیس هما وجود فی أقدم النسخ وأصحها > ونص هذه الفقرة فيه كا يلي : « ولا تدخلنا في 
تجربة لكن نجنا من الشرير «لأن لك للملك والقوة والمجد إلى الأبد . آمين» . 


SON 


حققي البروتستانت زيدت في صلاة المسيح » فعلى هذا ماترك المحرفون الصلاة 
المشهورة أيضاً ۰ 
الشاهد الأربعون : الآية الثالثة والخمسون من الباب السابع)» وإحدى 
عشرة آية من الباب الثامن - من الآية الأولى إلى الحادية عشرة ‏ من إنجيل 
يوحنا إلحاقية . 
قال هورن في إلحاقية هذه الآيات - وإن لم تكن إلحاقيتها مختارة عنده - في 
الصفحة ۳٠١‏ من المجلد الرابع من تفسيره : «ارازمس وكالوين وبيزا 
وکروتیس ولیکلرك ووتستین وسملر وشلز ومورس وهین لین وبالس وشمت 
والآأخحرون من المصنفين الذين دکرهم ونفینس وکوجر لا يسلمون صدق هذه 
الآيات » . 
شرحوا هذه الآيات » بل مانقلوها في شروحهم » وکتب ترتولين وسائي برن 
رسائل في باب الزنا والعفة وما تعمسكا بهذه الآيات » ولو كانت هذه الآيات في 
وقال وارد الكاثوليكي : « بعض القدماء اعترض على أول الباب الثامن من 
وحكم نورتن بأن هذه الآيات إلحاقية يقيناً . 


الشاهد الحادي والأربعون : في الآية الثامنة عشرة من الباب السادس من 


. » في طبعة سنة ١۱۸1م «فمضى كل واحد إلى بيته‎ ٥۳/۷ نص فقرة إنجيل يوحنا‎ )١( 
. ونصها متقارب .في جميع الطبعات‎ 

(۲) فقرات إنجيل يوحنا ١١ ٠/۸‏ تحكي قصة امرأة زانية أحضرت إلى المسيح فلم يدنا 
وقال ها : اذهبي . 


اا او اق ی ع 
« علانية » إلحاقي . 

قال آدم كلارك في ذیل شرح هذه الاية بعدما ثبت إخاقيته : « نا م يكن 
هذا اللفظ سند كامل أسقطه کریسباخ ووتستين وبنجل ET‏ 

الشاهد الثاني والأربعون : في الآية السابعة عشرة من الباب الثافي من 
إنجيل مرقس وقع لفظ : « إلى التوبة » » وهو إلحاقي » وآدم كلارك بعدما 
أثبت إلحاقيته في ذيل شرح هذه الآية قال : « أسقطه كريسباخ من المتن وتبعه 
کروتیس ومل وبنجل ٦)‏ انتھی . 

الشاهد الثالك والأربعون : في الآية الثالثة عشرة من الباب التاسع من 
إنجيل مى أيضاً وقع لفظ : « إلى التوبة » » وهو إلحاقي أيضاً » وآدم كلارك 
بعدما أثبت إلحاقيته في ذيل شرح هذه الآية قال : « استحسن مل وبنجل 


. م1۸۲١ هذا نص طبعة سنة ١٠۱۸م وسنة‎ )١( 

(۲) ولذلك لا يوجد هذا اللفظ في طبعتي سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ . ونص فقرة إنجيل 
م ۱۸/١‏ فيه) كا يى : « وأبوك الذي ينظر في السرّ بجازيك » > وكذلك لفظ « علانية » أسقط 
من طبعة سنة ۲م 
أما في طبعتي سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ۱۹۸۳م فقد وضع هذا اللفظ فيه| بين قوسين هلاليين للدلالة 
على زیادته وأنه ليس له وجود في أقدم النسخ وأصحها » ونص الفقرة السابقة فيها كا يلي : 
« فأبوك الذي يرى في الخفاء بجازيك «علانية » . 

)۳( لفظ : « إلى التوبة » موجود في طبعتي سنة ١۱۸۲م‏ وسنة 1م » ووضع بین قوسین 
هلالیین في طبعتی سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ۹۸۳٠م‏ للدلالة على زيادته وآنه ليس له وجود في أقدم النسخح 
وأصحها . 
ونص فقرة إنجیل مرقس ۱۷/۲ فيه كا يل : « ل آت لأدعو أبرارآً بل خطاة (إلى التوبة) » . 

وأما في طبعتي سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۸٠م‏ فاسقط متا هذا اللفظ » ونص الفقرة السابقة فيها 
کےا يلي « فاي 1 آت لأدعو الأبرار بل الخطاة » . واسقط كذلك من طبعة سنه ۱۸۸۲م . 


E oh ES 


اسقاط هذا اللفظ » وأسقطه كريسباخ من للمتن .٠(»‏ 


الشاهد الرابع والأربعون : في الباب: العشرين من إنجيل متى هكذا: 
« ۲۲ - فأجاب يسوع وقال إنكم لا تعلمون ما تسألون أتستطيعون أن تشربوا 
الكأس التي أنا مزمع أن أشربما وتصطبغوا بالصبغة التي أنا بها أصطبغ قالوا له 
نستطیع (۲۳) فقال هم ما کأسي فتشر بون وأما الصبغة التي أنا أصطبغ بها 
فتصطبغون » إلى آخرها . 

وهذا القول « وتصطبغوا بالصبغة التي أنا بها أصطبغ » » إلحاقي » وكذا 
هذا القول : « وأما الصبغة التي انا أصطبغ ہا فتصطبغون ٠»‏ . 

وأسقطه| كريسباخ في المتن في المرتين اللتين طبع المتن » وآدم كلارك في 
شرح هاتين الأيتين بعدما أثبت إلحاقيته) قال : « لا يعلم بالقواعد التي قررها 
الحققون لتمييز العبارة الصحيحة عن غير الصحيحة أن يكون هذان القولان 
جزأين من المتن » انتهى . 


در ا ا 

> ٠٤١ لفظ د إلى التوبة » مذكور في طبعتي سنة م وسنة ١۱۸۲م لكنه في الفقرة‎ )١1( 
ووصع بين قوسين هلاليين ف طبعتي سنة ۸6۵م و ۹۸۲م للدلالة على زیادته وأنه ليس له وجود‎ 
. في أقدم النسخ وأصحها‎ 

ونص فقرة إنجيل مت ٠۳/١‏ فيها كا يلي : «لأني لم آت لأدعو أبرارا بل خطاة (إلى 
التوبة) » . : 

وأما في طبعتي سنة ١۸۲٠م‏ و٤‏ ٤۸٠م‏ فأسقط لفظ (إلى التوبة) ونص الفقرة السابقة فيه کا 
يلي : « لأنني ما أتيت لأدعو الصديقين لكن الخطاة» . وأسقط كذلك من طبعة سنة ۱۸۸۲م 1 

(( هذان القولان مذکوران ف طبعات سنة ٥۸6م‏ وسنة ٣م‏ وسنة ۵م ومابعدها 
ولكنا بصيخة التثنية لا بصيغة الجمع . 

وما محذوفان من طبعتي سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۸٠م‏ > وورد فيها نص الفقرتین من إنجيل متى 
ATA‏ کا یل : ۲۲ فأجاب يسوع وقال لستم تدرون ما تطلبون أتقدرون أن تشربوا 
الكأس التي آنا مزمع آن آشربها فقالوا له نستطیع (۲۳) فقال هم أمّا كأاسي فتشربون» . وكذلك 
حذف القولان الزائدان من طبعة سنة ١۱۸۸م‏ . 


س0 


الشاهد الخامس والأربعون : في الباب التاسع من إنجيل لوقا هكذا : 
رة ے قات ایر ها وفال :نک لا تلن آى طبخ طيعى راف فان 
ابن الانسان ل يأت ملاك أنفس الناس بل لنجاتها ثم ساروا إلى قرية 


آخری . 
وهذه العبارة : « فإِنْ ابن الانسان لم يأت ملاك أنفس الناس بل لنجاتما » 
إلحافية . 


قال آدم كلارك في ذیل شرح هاتين الآيتين : « أسقط كريسباخ هذه العبارة 
عن المتن » والغالب أن النسخ القدية جدَا يكون فيها هكذا : ( فالتفت 
وانتهرهما وقال : إنكا لا تعلان أية طبيعة طبيعتكا ثم ساروا إلى قرية ) » . 


(۱) هذا نص طبعتي سنة ۸۲0م وسنة ٠۸۲م‏ > وما ف غر هما قريب منې| » والعبارة 
الإلحاقية الآتية مذكورة في جميع النسخ التي بين يدي . 
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الققصد الثشالت 
( ق إث ات التحرض اللفظي بالنقصان ) 


الشاهد الأول : الآية الثالثة عشرة من الباب الخامس عشر من سفر الخليقة 
هكذا : « وقيل له“ اعلم عال أن نسلك سيكون ساكناً في غير أرضهم 
ويستعبدونهم ويضيقون عليهم أربعمائة سنة» . 

وهذه العبارة : «(يستعبدونهم ويضيقون عليهم » » وكذلك الأية الرابعة 
عشرة من هذا الباب وهي هكذا : « ولكن الشعب الذي يستعبدهم أنا أدينه 
ومن بعد هذا يخرجون بال جزيل » » تدلآن على أن المراد بالأرض أرض 
مصر”؛ لأن الذين استعبدوا وضيقوا على بني إسرائيل فدانهم الله - فخرج 
بعد هذا بنو إسرائيل بمال جزيل - هم أهل مصر لا غيرهم ؛ لأن هذه الأمور 
اتوج ي غرم 


. في حاشية ق : لإبراهيم . اه . عليه السلام‎ )١( 

(۲) مصر : أشهر أقطار الدنيا وأقدمها ذكراً في التاريخ » موقعها في الزاوية الشمالية الشرقية 
لقارة افريقيا 6 ومحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط 6 ومن الحنوب السودان ¢ ومن الغرب 
لا » ومن الشرق فلسطين وخلیج العقة والبحر الأحهمر › عاصمتها القاهرة » ورد اسم مصر في 
القرآن الكريم مس مرات » ويرد اسمها في كتب أهل الكتاب بالعبرية باسم (مصرايم) » وكان 
الصريون القدماء يعبدون ثلائة آههة هي : أوزيريس وهورس وايزيس . ورد في قاموس الكتاب 
المغدس ص ٩٠٤‏ : « وهناك بعض التشابه بين ديانة المصريين القدماء وديانة الكتاب المقدس » . 
۰ وقد غرا الملسلمون مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة عمرو بن العاص سنة 
۸ھ/ 1۳۹م وتم فتحها سنة ١۲ه/١٤1م‏ . (معجم البلدان ۱۳۷/١‏ . والكامل في التاريخ 
۲ ».۷ والبداية والنهاية ٠۸/۷‏ . والموسوعة العربية ص ٠۲١١‏ . وقاموس الكتاب المقدس 
ص ۸4۲ » ودائرة معارف القرن العشرین )٠١/۹‏ . 


ONT 


ي 


والآية الأربعون من الباب الثاني عشر من كتاب الخروج هكذا : « فكان 
جميع ما سکن بنو إسرائيل ٤‏ أرض مصر أربعمائة وثلاثين سنة» . 

فبین الآيتين اخحتلاف › NE‏ : « ثلاثين » » وإما زید 
ني الثانية » ومع قطع النظر عن هذا الاختلاف والتحريف أقول : إن بيان المذّة 
في كلتيها غلط يقيناً لآ ريب فيه لأمور : 

الأمر الأول : أن موسى عليه السلام ابن بنت لاوي » وابن ابن ابن لاوي 
أيضاً ؛ لأنه ابن يوخابذ'» بنت لاوي من جانب الأم » وابن عمران بن 
قاهث“ بن لاوي من جانب الأب » فعمران کان تزوج عمته کا هو مصرح 
به في الباب السادس من سفر الخروج". والباب السادس والعشرين من سفر 
العدد“)» وقاهث جد موسى عليه السلام قد ولد قبل مجيء بني إسرائيل إلى 
مصر كا هو مصرّح به في الآية الحادية عشرة من الباب السادس والأربعين من 
سفر الخليقة(). فلا يكن أن تكون مدة إقامة بني إسرائيل بمصر أكثر من مائتين 
وکین رة س 


)١(‏ في حاشية ق : اسم آم سیدنا موسی . اه . وهي یوخابذ (یوکابد) بنت لاوي بن 
يعقوب » وهي عمة عمران وزوجته لأنه عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب عليه السلام › 
وهي الوارد ذكرها في القرآن الكريم هس مرات بلفظ أم موسى وبلفظ أمك وأمه في سورتي طه 
والقصص (قاموس الكتاب المقدس ص )١١١١‏ . 

(۲) قاهث (قهات): هو الابن الثاني للاوي بن يعقوب » وهو أبو قبيلة القهاتيين » وله أربعة 
بنين » منهم عمرام (عمران) أبو موسى وهارون وأبو عشيرة العمرانيين » ويصهار أبو قورح 
(قارون) . (قاموس الكتاب المقداس ص ٦۸‏ وص )۷٤١‏ . 

(۳) ففي سفر الخروج ۲۰/٢‏ « وأخذ عمرام یوکابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسی 
وكانت سنو حياة عمرام مثة وسبعاً وثلاثين سنة» . 

( ) ففي سفر العدد 1 «واسم امرأة عمرام يوکابد بنت لاوي التي ولدت للاري يي 
مصر فولدت لعمرام هارون وموسی ومریم أختها » : 

- إذا ذكرت معها الفقرة ۸ وفيا يلي‎ ٠/٤١ يتضح الاستدلال بفقرة سفر التكوين‎ )٥( 


OV 


الأمر الثاني : أن مؤرخيهم ومفسّرهم متفقون على أن مدة سكون بني 
إسرائيل كانت مائتين وهس عشرة سنة . 
الطاليين ای الكتاب المقدس الئمين )› وکتب على عنوانه « طبع ي مطبعة 
مجمع كنيسة الاإنكليز الأسقفية في مدينة فالته سنة ٠‏ مسيحية » » وضبطت 
تواریخ حوادث العام من بدء التكوين إلى میلاد اللسيح في الفصل السابع عشر 
من الحزء الثاني هذا الكتاب » وكتبت السنون في جانبى كل حادثة » في جانب 
التهن:: السنون التي من بدء التكوين ای الحادثة » وي جانب السار 
السنون التى من هذه الخحادئة إلى ميلاد المسيح > ففى الصفحة ۳٤١‏ : 

« ۲۲۹۸ إقامة'“ إخوة يوسف وأبيه ى ضر 01۷° :. 

وي الصفحة E۷‏ : 


۲٠۱۳ «‏ عبور الاسرائيليين بحر القلْرّم» وغری فرعون ۱٤٩۱‏ » انتهت 
عبارته . 


= نصها : «۸-وهذه أساء بني إسرائيل الذين جاؤوا إلى مصر . يعقوب وبنوه بكر يعقوب . 
رأوبین )۱١(‏ وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري » . 
)١(‏ في حاشية المخطوطة والمطبوعة : للمراد بالإقامة دخوهم مصر . اه . 
(۲) في حاشية ق : إلى الميلاد . اه . أي من الاقامة إلى ميلاد المسيح ٠۷١١‏ سنين . 
(۳) بحر القَلرْم : هو البحر الأحمر نسبة إلى مدينة القلزم القدية في مصر » وهي مدينة 
السویس حالياً » وطوله ۱۲۰۰ ميل وعرضه ۲٠۰‏ ميلا في جنوبه و ۱۳۰ ميلا في شاله » ویتراوح 
عمقه مابین ۲۲۰۰ متر شمالاً إلى ۸۰ متراً عند خليج السويس (معجم البلدان )۳٤٤/١‏ . 
وقد اخحتلف العلماء في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر وعبورهم البحر إلى سيناء › 
فبعض العلاء حدد زمن الخروج بالقرن ١‏ ق. م » وبعضهم حدده في منتصف القرن ٥‏ .م 
(سنة ۱٤٤۷‏ ق.م) » وحدده آخرون في بداية القرن ۱۴۳ ق. م » (سنة ۱۲۹۰ ق.م) . (قاموس 
الکتاب المقداس ص ۳۳۹ و٣٣٩‏ و٣٥‏ . 
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فإذا أسقطنا الأقل من الاكر يق ماتا وهن عة س 6 وصورة الحا 
هذا : 


YA 1۳ 

۱٤4۱-7 

هذا هو تار المؤرخين ¢ وستقف على قول المفسرين ٤‏ عبارة آدم كلارك 
التي تنقل ترجتها عن قريب . 

والأمر الثالث : أنه وقع في الباب الثالث من رسالة بولس إلى أهل غلاطية 
ھکذا : ( ٠١‏ فإن المواعيد كان قد وعد بها إبراهيم وذريته حيث لم يقل : 
وذراريه نظراً إلى الكثرة بل قيل : ولذريتك نظرآ إلى الوحدة التي هي 
المسيح )١۷(‏ فأقول : إن العهد الذي أثبت الله من بل للمسيح لا يستطيع 
الناموس الذي ورد بعده بأربعمائة وثلاثين سنة أن ينكثه حتى ينقض 
الميعاد ٩)‏ . 

وکلامه وان كان لا يخلو عن الخطأً - كا ستعرف - يخالف عبارة الخروج 
مخالفة صريحة ؛ لأنه اعتبر المدّة بالقدر المذكور من زمان العهد الذي كان من 
إبراهيم عليه السلام » وكان مقدماً كثيرآ على دخحول بني إسرائيل في مصر إلى 
نزول التوراة الذي هو متأخر عن خروجهم من مصر › وما اعتر مدة سكون 

ولا كان البيان المذكور غلطاً يقينا» صححت الآية الأربعون من الباب 
الثاني عشر من سفر الخروج في النسخة السامرية واليونانية هكذا : «فكان 


. 0٥ 


. 0 


. م۱۸٣‎ ١و‎ م۱۸۲١ هذا نص طبعة سنة‎ )١( 
٤٣٠ والتي تبين أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر‎ ٠٠/١١ أي بيان فقرة سفر الخروج‎ )۲( 


ج 


سئه 


س 0 


جيع ما سكن بنو إسرائيل وآباؤهم وأجدادهم ني ارض كنعان وأرض مصر 
أربعمآئمة وثلاثين سنة » » فزيد في هاتين النسختين هذه الألفاظ : « آباؤهم 
وأجدادهم » و« أرض کنعان ٩(۲‏ . 

قال آدم كلارك في الصفحة ۳٠۹‏ من الجلد الأول من تفسبره في ذیل شرح 
اله الذكررة هدا # فى الكل عل أن مون هد الا فى غا 
الإإشكال » انتهى . 

أقول : ليس مضمونها في غاية الإشکال » بل غلط يقیناً » کا سيعترف به 
أيضاً » ثم نقل ذلك المفسر عبارة النسخة السامرية وقال : « وعبارة 
اسكتدريانوس موافقة لعبارة السامرية > وكثر من الأفاضل على أن السامرية فى 
لکت الحمسة لوسى عليه السلا 2 وهذا الأمر مسلم أن 
اسكندريانوس) في نسخ الترحمة اليونانية أصخها » وأقدم من كل نسخها 
الخد ولاك و في وثاقة بولس » فانفصل الأمر كله بشهادة هذه 
الثلاثة)ء والتواريخ شاهدة غل ان او ف ات هه ال ان 
إبراهيم عليه السلام ا لا دحل كنعان فمن دخوله إلى ولادة إسحاق هس 
وعشرون سنة » وأن إسحاق کان ابن ستين سنة حين تولّد له يعقوب عليه 
السلام » وأن يعقوب نّا دحل مصر كان ابن مائة وثلاثين سنة » فالمجموع 


: من طبعة سنة ٤٤۱۸م وهي كا يلي‎ ٤٠/١١ تتضح الزيادة بنقل فقرة سفر الخروج‎ )١( 
. فکان جميع ما سکن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعائة وثلاثين سنة»‎ « 

( آي فر عفر اروج 5٠/١١‏ وال فيا أن مهه إفامة بي إسرائيل في فر ١‏ سنة . 

(۳) في حاشية ق : اسم كتاب . اه . وهي إحدى نسخ الترجة اليونانية . 

. اه‎ e في حاشية ق : بولس والنسخة السامرية‎ )٤( 

(۵) وهو أن إقامة بني إسرائيل في مصر كانت ٠٠٠١‏ سنة لا ٠ e ٤٠١‏ سنة هي 
مجموع اللاقامتين في فلسطين ومصر › لافي مصر وحدها. 


0 


مائتان وخمس عشرة سنة()ء وأن مدَّة إقامة بني إسرائيل في مصر مائتان وهس 
عشرة سنة » فالكل أربعائة وثلاثون سنة » انتهى . 


وجامعو تفسبر هنرى واسكات بعدما سلموا أن مدة إقامة بني إسرائيل في 
مصر مائتان ومس عشرة سنة نقلوا عبارة السامرية”) فقالوا : « لا شبهة أن 
هذه العبارة صادقة وتزيل كل مشكل وقع في المتن » انتهى . 


العبرانية"“ سوى الاعتراف بأنا غلط » وإنما قلت : إن كلام بولس أيضاً 
لا بخلو عن الخطأً ؛ لأنه اعتر المدّة من العهد» وهذا العهد كان قبل ميلاد 
التكوين). والآية الحادية والعشرون من الباب المذكور هكذا : « فأما ميثاقي 
£ 

اقيمه لاسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الحين في السنة الأخرى » . ونزول 
التوراة في الشهر الثالث من خروج بني إسرائيل کا هو مصرح به في الباب 
التاسع عشر من کتاب الخروحء فإادا لو اعترت با لحخساب الذي صرح ره 
آدم کلارك تکون المذة بقدر أربعائة وع ن د وهو مصرح به ي تواریخ 
فرقة البروتستانت أيضاً - لا أربعائة وثلاثين سنة كا اذعى بولس . 


(۱) ۲۵ + ۰ + ۱۳۰ = ۲۱۵ سنه . 

(۲) التي تجعل ٤٠١‏ سنة لمجموع الاقامتين في فلسطين ومصر . 

(۳) أي فقرة سفر الخروج ٠ / ٠۲‏ « فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعمائة 
وثلائين سنة ) . 

. ۱۹-۱۵/۱۷ انظر سفر التکوین‎ )٤( 

)٥(‏ في سفر الخروج ۹ « في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر في 
ذلك اليوم اوو إل اة ياء 


ت 


في الصفحة ٠٤١‏ من مرشد الطالبين هكذا(): 


۷ « میثاق الله مع أبرام وتبديل اسمه بإبراهيم »> وتعیان الختان). 
ونجاة لوط وهلاك سادوم وعامورا وآأضا وصابوعيم“ بالنار من أجل 
فاحشاتہم وشر ورهم ۸4۷ . 


)١(‏ السنة التي على اليمين من آدم إلى الميثاق مع إبراهيم » والسنة التي على اليسار من الميثاق 
ی المسيح عليه| السلام . 

(۲) الختان والختانة والختن : قطع قلفة الصبيّ » وهي الغرلة التي في رأس الذكر » وإزالتها 
من سنن الفطرة » والختان سنة قديمة منتشرة في أنحاء 8 عند المسلمين واليهود ء وقد عرفه 
المصريون القدماء والعرب في الحاهلية وقبائل متفرقة في أنحاء العام > ویسمی في بعض البلاد 
العربية بالطهارة » لأنه ما يطهر الصبي » وقد اختتن تن إبراهيم عليه السلام هو وأهل بيته وعبيده 
الذكور وكان عمره ٩٩4‏ سنة وعمر إساعيل ۴ سنة » وقصة الختان ف سفر 
Y-۷‏ ۲ . وقد نسخ بولس الختان في رسالته إلى أهل غلاطية ۳-۲/١‏ و١/١٠‏ » وزعم أن 
الختان لا فائدة فيه » وأن المسيح لا ينفع المختونين (لسان العرب ٠۳۷/٠۳‏ » والمعجم الوسيط 
ص ۲۱۸ ٤‏ والقاموس اللإاسلامى ۲۱1/۲ > وقاموس الكتاب المقدس ص ۳۳۷ . والموسوعة 
الميسرة ص )۷٥۹۱‏ . ۰ 

(۳) هذه أساء قرى لقوم لوط عليه السلام » وقد دمرها الله لخطيئة أهلها العظيمة › 
فبالاضافة لكفرهم انوا شاذين جنسياً فيأتون الذكور » وقد أرسل الله إليهم لوطا عليه السلام 
فنهاهم وحذٌرهم بأس الله فلم يستجيبوا » فدمَرهم الله بعذاب م يقع على غيرهم من الكفار » فقد 
رفعت قراهم اى الجو ثم قلبت فصار عاليها سافلها » ونجا لوط وابنتاه » وصارت امرأته مغلا 
للذين كفروا » وأصبح مكان هذه القرى البحر الميت الذي لا يعيش' في مائه نبات ولا حيوان › 
وقد وردت الاإشارة إلى هذه القصة في مواضع كثرة من القرآن الكريم» کا في سورة هود آية 
۷1-٩4‏ . وي سورة الحجر أية ٠٠-٠٥١‏ . وفي سورة العنكبوت آية ۳١٠-۳١‏ . وقي سورة 
الذاريات ۳۷-٠٤‏ . وتقع بلدة سدوم الأصلية تحت الماء في الطرف الجنوبي للبحر الميت وتقع بلدة 
عامورة جنوبي اللسان عند مصب وادي العسال شالي سدوم » وقد اقترن ذكرها بذكر سابقتها 
لاتحادهما في الحال والمآل فيقال: سادوم وعامورة » وقد دلت الكشوفات الأثرية في جنوب البحر 
Sa‏ > ومن هذه القرى أضا ( أدمة ) أو ( دومة ) وصابوعيم » وقد 
ذكرت هذه القصة يي سفر التکوین ۱/۱۹ - ۲۹4 . (القاموس الإسلامي ۲۸٥/۳‏ . وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۹ وص ٤‏ وص ۳۰۹۸ وص 1£ وقصص الأنبياء للنجار ص )١١١‏ : 
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ثم في الصفحة ۳٤۷‏ هكذا: « ۲٠٠٤‏ منح الشريعة على جبل سيناء 
»)ı,‏ انتھی . 

فإذا طرحنا الأقل من الأكثر يبقى أربعائة وسبع سنين هكذا : 
CVS TYVSTO‏ 

4۹۷ = 14° _ ۷ 


تنبيه : ماقلت : إن يوخابذ كانت عمّة عمران هو الصحيح » كا تشهد 
عليه التراجم العديدة“ من الإنكليزية والعربية والفارسية والهندية » لكن 


العجب أن الآية العشرين من الباب السادس من سفر الخروج في الترجمة 


العربية المطبوعة سنه م ھهکدذا J:‏ فتزوج عمران يوخابد اينه عمه 7 


فحرف فيها لفظ ( العمة بابنة العم )» ولا طبعت هذه الترحمة بغاية الاجتهاد في 


)١(‏ في المخطوطة والمقروءة والمطبوعة وقع هنا لفظ « غير العديدة » » والصواب أن يقال 
« العديدة » بدون « غبر» » أو أن يقال : « غير القليلة » » وما يؤيد هذا التصويب أن المؤلف 
وضع حاشية عند كلمة « العديدة » في المخطوطة والمطبوعة وذكر فيها فقرة سفر الخروج ۲٠/٠‏ من 
عدة تراجم عربية وفارسية وهندية » وفيا يلي نقل حاشية المؤلف التي في المخطوطة والمطبوعة › 
وأنقلها من النسخة المقروءة : 

في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ هكذا : « فاتخذ عمرام يوخابذ عمته زوجة له » > وفي 
الترحة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۹م « وعمران يوكبد عمه خودرا بنکاح دراورد » » وي الترحة 
الفارسية المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ و١‏ ٥۱۸م‏ « وعمرام يوكبد عمه خودرا بجهة خود بزني كرفت » . 
وني الترجمة اهندية المطبوعة سنة ۱۸۲۲م وسنة ۱۸۲۹م وسنة ١٤۱۸م‏ « عمرام في ابني باب كي 
ہن يوخابذ سى يياه كيا » . انتهت حاشية المؤلف . 

وني طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : « وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له » » وفي التوراة 
السامرية : « وأخحذ عمران يوکبذ عمته له زوجة » > وفي قاموس الكتاب المقدس ص ۷٤٠١‏ (ي 
ترجمة قهات بن لاوي جد موسى) مايلي : « وکانت له آخحت اسمها يوکابد تزوجها ابنه عمرام › 
ومنېا ولد له هارون ومریم م موسی النبي › فیکون عمرام قد تزوج عمته » . 

(۲) وكذلك نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ المنقولة عن طبعة روما سنة ١۷١١م‏ . 
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غك :الان ارناتوسن :الامو > وكان. كر من الفسسن :وال هان والغلا 
تصحيحها » كا يظهر هذا من المقدمة التى كتبوها في أول تلك الترحة » 
فاااا تار هذا التحريف صدر عنهم قصداً لئلا يقع العيب في نسب موسى 
عليه السلام » لأن نكاح العمَة حرام في التوراة » كا هو مصرّح به في الآية 
الثانية عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار">. وف الآية التاسعة 
عشرة من الباب العشرين من السفر المذكور". وفي الترجة العربية المطبوعة 
سنة ۸٤۱۸م‏ هذا التحريف موجود أيضا0. 

الشاهد الثاني : الأية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين هكذا : 
« وقال قاين هابيل(“ أخيه . ولا صارا ني الحقل قام قاين على هابيل أخيه 
فقتله ) . 

(۱) أربانوس (أربان) الثامن » عاش مابين عامي ٨۸‏ -“- ٤٤٣۱م‏ وهو من مدينة فلورنسا 
بإیطالیا استلم مركز البابا في روما مابين عامي ۱۱۲۳ - ٤٤٣۱م‏ » وقي عهده اضطرمت حرب 
الثلائين عاماً بين الكاثوليك والبروتستانت » ولم يقدّم للكاثوليك سوى مساعدات ضئيلة وكان 
نشيطاً في تنظيم شؤون الكنيسة . (الموسوعة الميسرة ص )١١١‏ . 

(۲) ففي سفر الأحبار (اللاويين) ٠١/٠١۸‏ طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها : « عورة أخحت أبيك 
لاتكشف إا قرية أبيك). 

وقي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ «لاتكشف عورة عمتك لأنها قرابة أبيك» . 

(۲) ففي سفر الأحبار (اللاويين) ٠‏ طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : « عورة أخت أمك 
أو أخحت أبيك لا تكشف » . وفي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ « لا تكشفنَ عورة خالتك ولا عمَتك لأنها 
قرابتك » . 

)٤(‏ يقصد أنه ورد لفظ (ابنة عمه) مكان لفظ (عمُته) في فقرة سفر الخروج ۲٠/٠‏ من طبعة 
سنۀ ۸٤۱۸م‏ وهي منقولة عن طبعة روما سنة ٤١۲٠م‏ . ومثلها كذلك طبعة سنة ١۲٠٠م‏ وسنة 
۷۱م ف روما وعن الأخحرة تقلت طبعة سنه م . 

(٥)‏ قاين (قابیل) : و وحواء « وأخوه هابیل » وقد قربا قرباناً فقبل قربان 
ولم يقبل قربان أخيه قابیل (قایین) فأضمر قابیل الشرّ لأخيه وقتله > وقد وردت قصته) ي سورة 
المائدة أية ۲۷ - ۳١‏ . (انظر تفسير البيضاوي ص ١٤١‏ > والموسوعة المیسرة ص ٠١١۹‏ و 1AYY‏ 
وقاموس الكتاب المقدس ص ۷۱١‏ وص ۹4۹۳) . 
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وي النسخة السامرية واليونانية والتراجم القدية هکذا J).‏ وقال قاين هابیل 
أخيه تعال نخرج ی الحقل وڵا صارا ٤‏ الحقل 7 4 اخرها . 

فهذه العبارة : « تعال نخرج إلى الحقل » سقطت من العرانية"› قال 
هورن في الحاشية في الصفحة ۱۹۳ من المجلد الثاني من تفسيره : « توجد هذه 
العبارة في النسخة السامرية واليونانية والأرامية » وكذا في النسخة اللاتينية التي 
طبعت في بالي كلات والتن ¢ وحکم کنی کات بادخحاها ٤‏ النسخة العبرانية ¢ 
ولا شبهة ف انبا عبارة حسنة ) انتھی : 

ا ا 0 و a‏ 
العرانية e‏ کانت ا ناقصة فى الآية الذكررة نقصاناً بيناً > ومترجم 
EEN A‏ 
اه a‏ ال 98 i‏ اللاتينية a‏ و اک 
والتفسيران اللذان باللسان الجالدي والفقرة التي نقلها فلو اليهودي » انتهى . 

وقال آدم كلارك ٤‏ الصفحة 1۳ من اللجلد الأول من تقس ره مثل ما قال 

(۱) في طبعة سنة ٤۸م‏ : « لنخرج أ الحقل » › ونصها في طبعة سنة ٥6م‏ ک) 
يلي : « وكلم قايين هابيل أخاه وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله » . 

وأمّا في السامرية فنصها كا يلي : « فقال قايين هابيل أخيه نغضي إلى الصحراء وكان عند كوني) 
في الصحراء قام قايين إلى هابيل أخيه فقتله » . 

(۲( ي النسخة العبرانية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها ورد نص فقرة سفر التكوين ٤‏ /۸ 
کا يلي : « وكلّم قايين هابيلّ أخاه وحدث إذٌ كانا ني الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله » . 

٤ ()‏ حاشية ف E‏ الثاني . اه . 

)٤(‏ أي متومة بخاتم سلطان بريطانيا جيمس الأول » ويعرف نص هذه الترجمة بنص 
املك جيمس + لأنه كان إنتاج المؤتمر الديني المنعقد في قصر "متن الملكي سنة ٤‏ ١٠٠م‏ (الموسوعة 
الميسرة ص 1۸۲) . 
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الشاهد الثالث : في الآية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر التكوين 
في النسخة العبرانية هكذا : « وصار الطوفان أربعين يوماً على الأرض ». 

وهذه الجحملة في كثير من نسخ اللاتينية وفي الترجة اليونانية هكذا : « وصار 
الطوفان أربعين يوماً وليلة على الأرض » . 

قال هورن في المجلد الأول من تفسبره فليزد لفظ ( ليلة ) في المتن العبري » 
انتهی . 

الشاهد الرابع : في الآية الثانية والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من 
سفر التكوين في النسخة العرانية هكذا : « ولا أن سكن إسرائيل“" تلك 
الأرض مضى روبيل“) وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل»(“. 

قال جامعو تفسير هنري واسکات : « اليهود يسلمون أن شيئاً سقط من 
هذه الأية » والترجمة اليونانية تتمها هكذا : وكان قبيحاً في نظره » انتهى . 


فاليهود ههنا أيضاً معترفون بالسقوط . فسقوط الحملة من النسخة العرانية 


)١(‏ وكذلك في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ونصها فيها كا يلي : « وقال قاين هابيل أخيه لنخرج إلى 
الحقل ولا صار في الحقل قام قاين على هابيل أخيه فقتله » . 

(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وأمّا نص سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها : « وكان الطوفان 
أربعين يوماً على الأرض » » وفي السامرية : « وأقام الطوفان أربعين كوم على الأرض» . 

(۳) إسرائيل هو النبي يعقوب عليه السلام . 

)٤(‏ روبيل (رأوبين) : هو الابن البكر ليعقوب عليه السلام » وأمَه ليئة (ليّا) أول زوجات 
أبيه يعقوب » وعندما تآمر إخوة يوسف لقتله تقدّم رأوبين باقتراح أن يلقى في البثر » وسبط رأوبين 
أحد أسباط بني إسرائيل الإثني عشر (قاموس الكتاب المقداس ص ۹۳") . 

(۵) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » ومافي غيرها قريب منها . 


ج 0 


الشاهد الخامس : قال هارسلى المفسّر في الصفحة ۸۲ من المجلد الأول من 
تفسبره ذيل الأية الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين : « يزاد 
في أل هذه الآية من الترجمة اليونانية هذه الحملة : .ل سرقتم صواعي » انتهى . 

فهذه الجملة على اعترافه ساقطة من العبرانية( . 
التكوين هكذا : «فاذهبوا بعظامى من ههنا» . 

وفي النسخة السامرية والترحهمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القدية 
هکذا : « فاذھہوا بعظامی من ههنا معکم » . 

فلفظ : « معكم » سقط من العبرانية)ء قال هورن : « أدخل مستر بترائد 
هذا اللفظ التروك في ترحته الحديدة لبيبل“ وأصاب » انتهى . 

الشاهد السابع : الأية الثانية والعشر ون من الباب الثاني من سفر الخروج 
هکذا : « فولدت له ابناً ودعا اسمه جرسون ^ قائلا إتما آنا كنت ملتجثاً في 
أرض غريبة ) 

(1) نص فقرة سفر التكوين ٤٤/ه‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ كا يلي : « إل الصاع الذي يشرب 
به سیدې والذي يتفاءل به سرقتموه أرأيتم في فعلتم » ولا ذكر للسرقة في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ 
ومابعدها » والنص فيها كا يلي : « أليس هذا هو الذي يشرب سيدي فيه وهو يتفاءل به أسأتم فيم 
ص ١‏ اوقرنت مها فان العامة زل دك فيا لل فة زاك 

(۲) نص فقرة سفر التکوین ۲٠١/٠١‏ في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها : « فتصعدون عظامي 
من هنا» » وقد ذكر لفظ «معكم » في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وقي السامرية . 

(۳) في حاشية المخطوطة : أي مجموع الكتب من العهد القديم والجديد . اه . 


() جرسون (جرشوم) هو بکر أولاد موسی عليه السلام ولدته آمه نور في . أرض 
مدیان . (قاموس الکتاب المقدس ص ۹١أ۲)‏ . 
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وتوجد في الترجمة اليونانية واللاتينية وبعض التراجم القدية في آخر الاية 
المذكورة هذه العبارة D+‏ وولدت أيضاً غلاما انیا ودعا أاسمه العازر() فقال 
من أجل أن إله آي أعاني وخلصني من يد فرعون ». 

قال آدم كلارك في الصفحة ٠۳٠١‏ من المجلد الأول من تفسيره بعدما نقل 
العبارة المسطورة من التراجم J):‏ دحل ھیوں كينت هذه العبارة ف تر حمته 
اللاتينية » ويعي أن موضعها هذا » ولا توجد هذه العبارة في نسخة من نسخ 
العبرانية مكتوبة كانت أو مطبوعة مع أنها وجدت في التراجم المعتبرة » انتهى . 

فعندهم هذه العبارة ساقطة من النسخة العبرانية" . 


الشاهد الثامن : في الآية العشرين من الباب السادس من سفر الخروج 
ھهکذا : « فولدت له هارون وموسی ) . 


وق الميخة السامرية والرجة اليوناية هكذا : « فولدت له:هارون وى 


ومريم أختها» . 
فلفظ : « مریم أخته| )» سقط من العرانية(). 


قال آدم كلارك بعد نقل عبارة النسخة السامرية واليونانية : « ظن البعض 
من أجلة المحققين أن هذا اللفظ كان في لمحن العبري » . 


(۱) العازر (آلیعزں) : هو اني أبناء موسی عليه السلام ¢ وأمه صمفورة فهو شقیقی جرشوم 
(قاموس الكتاب المقدس ص .)١١١‏ 

(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وهذه العبارة كلها لا ذكر ها في السامرية ولا في طبعة سنة 
٥م‏ ومابعدهاء» وما يدل على السقط ههنا فقرة سفر الخروج ٤ - ۳/٠۸‏ وهي كا يلي من طبعة 
سنة ١٠۱۸م‏ : « ٣‏ وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة )٤(‏ 
واسم الآخر أليعازر لأنه قال : إله أي كان عوني وأنقذني من سيف فرعون» . 

(۳) أي عبارة « وولدت أيضاً غلاماً ثانياً . . . » - إلى آخرها الموجودة في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ - 
ساقطة. من فقرة سفر الخروج ۲۲/۲ لكنا موجودة في سفر الخروج ٤/۱۸‏ . 

. وسنهة ۸10م ومابعدها‎ pA هذا اللافظ ي هذه الفقرة ساط من طبعتي سنه‎ )٤( 
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الشاهد التاسع : الآية السادسة من الباب العاشر من سفر العدد هكذا : 
« وإذا هتفوا ونفخوا مرة ثانية بالقرن٠‏ هلون كأؤّل مرة يرفع الخيام الحالّة نحو 
الحنوب » . 

وتوجد في آخر هذه الأية في الترحمة اليونانية هكذا : « وإذا نفخوا مرة ثالثة 
يرفع الخيام الخربية للارتحال وإذا نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشمالية 
للار تحال » . 

قال آدم كلارك في الصفحة ٠٦۳‏ من المجلد الأول من تفسيره : « لم 
يذكر المغربية والشمالية ههنا » لكنه يعلم أنهم كانوا يرتحلون بالنفخ أيضاً » 
ولذلك يعلم أن المتن العبراني ههنا ناقص تتمُه اليونانية هكذا : « وإذا نفخوا 
مرة ثالثة يرفع اللخيام المغربية للارتحال وإذا نفخوا مر رابعة يرفع الخيام الشالية 
للار تحال ») . 

الشاهد العاشر : قال المفسر هارسلى : « سقط من آخر الآية الثالثة عشرة 
وأول الآية الرابعة عشرة من الباب الا عشر من كتاب القضاة شىء 
فيؤخحذ من الترحمة اليونانية » وتزداد هذه العبارة : « فقال ها لو أخحذت سبعة 
قنزعات من رأسي » ونسجتها مع سدى وربطت بالمسار في الجدار فأصير 
ضعيفاً كسائر الناس فنومته وأخحذت سبعة قنزعات ونسجت مع السدى 
وربطته » انتهی . 


. القرن هو : البوق‎ )١( 

(۲) هذه العبارة الزائدة في اليونانية ليست فى السامريّة ولا في طبعتي سنة ٤٤۱۸م‏ و٥٠۱۸م‏ . 

EBE‏ : ( ۱۳ فقالت 
دليلة لشمشون حتى الأن ختلتني وكلمتني بالكذب فأخبرني بمادا توثق فقال ها إذا ضفرت سبع 
ا رسي مع ادى ٤(‏ فمكنها بالود وقالت له : الفلسطينيون عليك ياشمشون . فانتمه 
من نومه وقلع وتد النسيج ادى 
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الشاهد الحادي عشر : قال آدم كلارك في الصفحة ٠١۷١‏ من المجلد الثاني 
من تفسيره : « سقطت من الترحمة اليونانية الآية الثالثة كلها إلا لفظ « شكنياه » 
والآية ٤‏ وه و و۹ و۷ و۳۸ و۳۹ و١٤‏ وا٤‏ » وسقطت من الترحة 
العربية في الباب المذكور من الآية الأولى إلى الآية السادسة والعشرين › والاية 
التاسعة والعشرون . 

الشاهد الثاني عشر : الآية السابعة عشرة من الباب الثاني والأربعين من 
كتاب أيوب هكذا : « ومات أيوب شيخاً معمراً ». واختتمت النسخة 
العبرانية عليها » وزيد عليها في الترحمة اليونانية هذا القدر : « ويبعث مرة 
آخری مع الذين يبعثهم الرب » » وزيد أيضاً تتمة فيها بيان نسب أيوب » 
وبيان أحواله على سبيل الاختصار . 

ويقول كامت وهردر : إن هذه التتَمَة جزء من الكتاب الإهامي » وسلمها 
فلو وبولي هشتر أيضاًء وكان الناس يسلمون في عهد أوريجن» وكتبهأ 
تهيودوشن ي ترحمته اليونانية<). 
الذكورين » والمحققون من فرقة البروتستانت على أنها١)‏ جعليّة » فيلزم 
التحريف بالزيادة() عندهم في الترحمة اليونانية . 

)۲( فقرة سفر أيوب ۱۷/٤۲‏ في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : « ثم مات أيوب شيخاً وشبعان 
الأيام » . ولي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ « وشاخ أيوب وشبع من أيامه ومات » وهذه الفقرة فيه نهاية 
السفر : 

)۳( حوالي شا ٥۷م‏ 

() في حاشية ق : أي التتمة. اه. 

)٥(‏ في حاشية ق : أي وبالنقصان . اه . يقصد المؤلف أن التحريف لازم لإحدى 
النلسختين : إما بالزيادة الحعلية في اليونانية وأما بنقصانها من العبرانية . 
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قال هورن : « الظاهر انبا جعلية وإ کتبت قبل المسيح » انتھی . 
أقول : إذا سم كونها قبل المسيح » يلزم أن قدماء المسيحيين من عهد 
الحواريين إلى ألف وخسمائة سنة كانوا يعتقدون هذا المحرّف كلام الله ؛ لأنم 
انرا هن إل هدا الرمان كه الرهة ودين اجا ضح والفرانة 


چ 
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الشاهد الثالث عشر : وقع بعد الآية الثالثة من الزبور الرابع عشر(“ في 
الترجة اللاتينية وترجمة اتهيوبك والترجمة العربية ونسخة واتيكانوس من الترحمة 
اليونانية هذه العبارة : « فحلقومهم قبر مفتوح وهم يغدرون بألسنتهم وسم 
الثعابين تحت شفاههم وأفواههم ملوءة من اللعن والمرورة وأقدامهم مسرعة 
لسفك الدم والتهلكة والشقاء في طرقهم ولم يعرفوا طريق السلامة وخوف الله 
لیس بوجود أمام أعينهم » انتهت . 

ولا توجد هذه العبارة في النسخة العبرانية » بل توجد في رسالة بولس إلى 
أهل رومية > فلا تخلو إمَا أسقطها اليهود من العبرانية فهذا هو التحريف 
بالنقصان » وإما زادها المسيحيون في تراجمهم لإصلاح كلام مقدسهم بولس 
وهذا هو التحريف بالزيادة > فأحد التحريفين لازم قطعاً . 

قال آدم كلارك في ذيل شرح الآية المذكورة من الزبور : «وقع بعد هذه 
الأية في نسخة واتيكانوس [ من الترجمة اليونانية » وكذا في الترحهمة اللاتينية 
وترجمة ] اتهيوبك والترجمة العربية ست آيات توجد في الباب الثالث من 


(۱) هذه الفقرة في طبعة سنة ٤م‏ في المزمور ۳/۱۳ وهي کا يلي « كلهم قد زاغوا جمیعاً 
والتطخوا وليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد » وقريب منها نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وهي في 
المزمور ٤‏ 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وأخذته من المخطوطة والمقروءة . 


o 


رسالة بولس إلى أهل رومية من الآية الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة ٠(»‏ 
ا 
الشاهد الرابع عشر : الآية الخامسة من الباب الأربعين من كتاب إشعياء في 


we . 


العرانية هكذا : « ويظهر جلال الربّ ویری کل بشر معاً قاله فم الربّ 7 . 


ويي الترجة اليونانية هكذا : وتر جال الرب ویری کل بشر معاً نجاة 
إهنا لأن فم الرب قاله» . 


قال آدم كلارك في الصفحة ٥‏ من المجلد الرابع من تفسيره بعدما نقل 
ان الرجة الوانة «ظى بان :هده الان هى الأضل ». 


ثم قال : « وهذا السقوط في المتن العبراني قديم جداً متقدم على الترجمة 
الجالدية واللاتينية والسريانية » وتوجد هذه العبارة في كل نسخة من الترجمة 
اليونانية » وسلمها لوقا في الآية السادسة من الباب الثالث وعندي نسخة 
واحدة قديمة جداً سقطت منها هذه الاأية كلها ) انتھی . 


وقال هورن ٤‏ الباب الثامن من ا لے 0۱) الأول من الاك الثاني س 
تفسيره : « كتب لوقا في الأية السادسة من الباب الثالث() مطابقاً لما في الترحمة 


: في طبعة سنة ٤٤۱۸م كا يلي‎ ۱۸-٠۲/٣۳ فقرات رسالة بولس إلى أهل رومية‎ )١( 
حناجرهم قبور مفتوحة‎ )٠۳( -إنہم جيعاً زاغوا ورذلوا وليس من يعمل صلاحاً ولا واحد‎ ۱۲ ( 
وأرجلهم إلى‎ )٠١( وأفواههم ملوءة لعنة ومرارة‎ )٠١( وألسنتهم ماكرة وسم الأفاعي تحت شفاههم‎ 
وليس‎ )٠۸( وفي سبلهم المشقة والشقوة (۱۷) ولم يعرفوا سبل السلام‎ )١١( سفك الدماء سريعة‎ 
مع فقرة الرسالة الرومية‎ ۳/٠١ مام عيونهم خشية الله » . ويلاحظ اتفاق فقرة المزمور‎ 
T/T 

(۲) نص فقرة سفر إشعياء ٠/٤١‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ كا يلي : « ويظهر جد الربٌ ويعاين 
کل ذي جسد معا ماتکلم به فم الرب» . 

(۳) في حاشية ق : أي للمقصد. اه . 1 

)٤(‏ ففي إنجيل لوقا ٦/۳‏ طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ « ويعاين كل ذي جسد خلاص 
الله » . 
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اليونانية « ويعلم لوتېه أن هذه العبارة ھی الصحيحة فأدخلها ٤‏ در جته 
لكتاب إشعيا » انتهى . 

وقال جامعو تفسير هنري واسکات « فلتزد هذه الألفاظ : ( نجاة إهنا ) 
بعد لفظ : ( یری )»> انظروا الأية العاشرة من الباب الثاني والخمسىن() 
والترححهمة اليونانية » انتهى . 

فالمتن العبراني حرف بالنقصان باعتراف هؤلاء المفسرين » وهذا التحريف 
قدیم جداً باعتراف آدم كلارك . ) 
الباب الرابع والستين من كتاب إشعياء”): « اعتقادي أنه وقع النقصان من 
غلط الكاتب » وهذا التحريف قديم جدا ؛ لأن المترجمين المتقدّمين ل يقدروا 
على بيان معنى الاية بياناً حسناً كا لم يقدر عليه المتأحرون متهم » . 

الشاهد السادس عشر : قال هورن في الصفحة ٤۷۸‏ من المجلد الرابع من 
تفس ره J.‏ سقطت أاية تامة ما بین الأية الثالثة والثلاتين والرابعة والثلانين من 
الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقاا")ء فلتزد١)‏ بعد أخذها من الأية 
السادسة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى)ء أو من الآية 

(۱) ففي سفر إشعیاء ٠١/٠۲‏ طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ « ويرون جي حدود الأرض 
خلاص إفنا» . 

(۲) ففي سفر إشعياء ٥/٠٤‏ « تلاقي الفرح الصانع الب الذين يذكرونك في طرقك ها نت 

(۲) ففي إنجيل لوقا ٣۳ ۳٤٢-۱‏ _ الس)ء والأرض تزولان ولکن کلامي 
لا یزول )۳٤(‏ فاحترزوا لأنفسكم للا تثقل قلوبكم في خمار وسکر وموم الحياة فیصادفکم ذلك 
اليوم بغتة » . 

. في حاشية ق : انظر إلى هذا التجاسر . اه‎ )٤( 

(0) ففي إنجیل متی ۳٦-۳٣/۲۲‏ «١٠٠_الساء‏ والأرض تزولان ولكن كلامي 


لا یزول(٣۳)‏ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم )ا أحد ولا ملائكة السأوات إل أي 
و-حله » . 
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الثانية والثلائين من الباب الثالث عشر من إنجيل مرقس ٠ء‏ ليكون موافقاً 
للانجیلین الآخحرين » . انتهى . 

ثم قال في الحاشية : « أغمض المحققون والمفسرون كلهم عن هذا النقصان 
العظيم الواقع في متن لوقا حتى توجّه عليه هيلز» انتهى . 

فعلى اعترافه سقطت آية تامة من إنجيل لوقا وجب زيادتها فيه » وهذه الاية 
ني إنجيل متى هكذا : « وما ذلك اليوم والساعة فلا أحد يعلم ب إل 
ولا ملائكة الساء غر آي ET‏ 

الشاهد السابع عشر : في الآية السابعة من الباب السادس عشر من كتاب 
أعال الحواريين هكذا : «فلم يأذن هم الروح . 

قال کریسباخ وشولز : « الصحيح هذا : ( فلم يأذن هم روح يسوع )۰ 

فعلى إقرارهما سقط لفظ « يسوع » وادخحل هذا اللفظ ني الترحمة العربية 
المطبوعة سنة ١۷٦٠م‏ وسنة ١۱۸۲م»‏ وعبارته] هكذا : « فلم يتركهم روح 
يسوع 0 

الشاهد الثامن عشر : الإنجيل الذي سب إل مى الان وهن اول 
E RE EET‏ 
(۱) في إنجیل مرقس ۳۲-۳۱/۱۳ ١ ٠‏ السماء والأرض تزولان ولكن كلامي 


لا يزول (TY)‏ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم 0 ولا الملائكة الذين في الساء 
ولا الاين إل الآ : 

وبمقارنة هذه النصوص من الأناجيل الثلاثة يظهر بوضوح سقوط فقرة تامة من إنجيل لوقا . 

(۲) هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وهي فقرة إنجيل متى ۳٦/۲١‏ » ومثلها فقرة 
إنجیل مرقس ۳۲/۱۳ . 

(۳) هذا نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ » وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها « فلم 
يدعهم الروح . 

. م۱۸٤٤ وكذلك نص طبعتي ۱۸۲۳م وسنة‎ )٤( 
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لأر كفا السن كاه ور الور مه الاين ل ان تخل ى 
كان باللسان العبراني » وهو ضاع وفقد بسبب تحريف بعض الفرق المسيحية › 
والأنجيل الموجود الآن ترجته » ولا يوجد عندهم إسناد هذه الترجمة » حت م 
يعلم اسم المترجم أيضاً باليقين إلى هذا الحين » كا اعترف به جيروم من 
أفاضل قدمائهم فضلا عن علم أحوال المترجم » نعم يقولون رجاً بالغيب : 
لعل فلاناً أو فلاناً ترجمه » ولا يتم هذا على المخالف » ولا يثبت إستناد الكتاب 
إلى المصنف بالظنَ والتخمين » فإذا كان مذهب القدماء كافة وغبر المحصورين 
من المتأخحرين ما عرفت ٠‏ فلا اعتاد على قول بعض علاء البروتستانت الذين 

وها أنا أورد عليك شواهد هذا الباب : 

اى اللجلد التاسع عشر من انسائي کلوبيديا برتينيكا : « کتب کل 
كتاب من العهد الحديد باللسان اليوناني إلا إنجيل متى والرسالة العبرانيّة فإن 
تأليفه) باللسان العراني أمر يقينى بالدلائل » انتهى . 

۲ - قال لاردنر في الصفحة ۱۱۹ من المجلد الثاني من الكليات: «كتب 

وهذا القول : « ترحمه كل أحد على قدر لياقته » يدل على أن أناساً كثيرين 
تر موا هذا الإنجيل » فما لم يثبت بالسند الكامل أن هذا الموجود ترجه فلان 


)١(‏ أي داثرة المعارف الريطانية » وهى أشمل دوائر المعارل الأكاديية » وقد نشرت لأوؤل 
مرة في أدنبرة بأسكوتلندا في ديسمبر عام ۸م » وي عام ۱۸۹۸م طلب مجموعة من الناشرين في 
الولايات المتحدة الأمريكية شراء حقوق الطبع » وفي عام ۳٤۱۹م‏ أصبحت دائرة المعارف 
البريطانية ملكا لحامعة شيكاغو» وآخر طبعة من دائرة المعارف البريطانية (وهي الطبعة الخامسة 
عشرة) تقع في ۳١‏ جزءآ وتتكون من )۳۳٠٤١(‏ صفحة تحتوي على ٤١‏ مليون كلمة يشترك في 
إصدارها )٤۲۷۷(‏ محرراً : وتطبع ف کل من شيکاغو ولندن . 


—~ Or — 


وأنه كان ذا إهام » كيف تعد ترحته من الكتب الإهامية ؟ 

٣م‏ قال لاردنر في الصفحة ٠۷١‏ من المجلد الملسطور : « كتب أرينيوس 
أن متى كتب إنجيله لليهود بلسانهم في الأيّام التي كان بولس وبطرس يعظان في 
الروم » انتهى . 

٤‏ ثم قال ي الصفحة ٠۷٤‏ من المجلد المسطور : «لأوريحجن ثلاث 
فقرات : الأولى نقلها يوسي بيس: أن متى أعطى الإنجيل للمؤمنين من اليهود 
باللسان العبراني » والثانية : روي أن مت کتب أولا وأعطى الأنجيل 
للعرانيين » والثالثة : أن متى كتب الإنجيل للعبرانيين الذين كانوا ينتظرون 
شخصاً موعوداً من نسل إبراهيم وداود » انتهی . 

ه ‏ ثم قال لاردنر في الصفحة ٩١‏ من المجلد الرابع : « كتب يوسي بيس 
ت ب ت : 8 8 
أن متى لما أراد أن يذهب إلى أقوام اخر بعد ما وعظ العبرانيين كتب الإنجيل 
بلسانہم وأعطاهم » انتهی . 

- ثم قال في الصفحة ٠۷٤‏ من المجلد الرابع المذكور : «قال سرل : 
کتب می الاأنجيل بالعبراني » انتهیى . 

۷ ثم قال لاردنر في الصفحة ۱۸۷ من المجلد الرابع المذكور : « كتب 
ابيفانيس أن متى كتب الإنجيل باللسان العبراني » وهو الذي انفرد باستعال 
هذا اللسان في تحرير العهد الحديد» . 

۸ ثم قال في الصفحة ٤١۹‏ من المجلد الرابع المذكور : « كتب جيروم أن 
متى كتب الإنجيل باللسان العبراني في الأرض اليهودية للمؤمنين من اليهود › 
ول خلط ظل الشريعة بصدق الإنجيل » . 

٩‏ ثم قال في الصفحة ٤٤١‏ من المجلد الرابع المذكور : « كتب جيروم في 
فهرست المؤرخين أن متى كتب إنجيله في الأرض اليهودية باللسان العبراني 
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والحروف العبرانية للمؤمنين من اليهود » ولم يتحقق هذا الأمر أنه ترجه 
باليونانية » ولا هذا الأمر أن المترجم مَنْ هو؟ على أن نسخة إنجيله العبراني 
موجودة في كتب خانة سريا' التي جمعها بيمفلس الشهيد بجهد تام » وأخذت 
نقلها بإجازة الناصريين الذين كانوا في بريا"“ من أضلاع سريا » وكانوا 
يستعملون هذه النسخة العبرانية » انتهى . _ 

-٠١‏ ثم قال في الصفحة ٠٠١١‏ من المجلد الرابع المذكور : «كتب 
أكستائن : قيل إن متى وحده من الأربعة كتب بالعبراني وكتب الباقون 
باليوناني » انتهى . 

١‏ ثم قال في الصفحة ٥۳۸‏ من المجلد الرابع المذكور : «كتب 
كريزاستم : قيل إن متى كتب إنجيله باللسان العبراني للمؤمنين من اليهود 
باستدعائهم . ٍ 

۲١‏ ثم قال لاردنر في الصفحة ۱١۷‏ من المجلد الخامس: «كتب 
اسي دور : أن متى وحده من بين الأربعة كتب باللسان العبراني والباقون كتبوا 
٤‏ اليوناني » انتهى . 


۳ - وقال هورن ني المجلد الرابع من تفسيره: «اختار -١‏ بلرمن 
۲ - وکروتیس 2 وکسابن واش ٥‏ - وتاملائن ٣‏ - وکيو ۷ وهمند 
۸- ومل -٩‏ وهارود ٠١‏ - واودن ١١‏ - وکين بل HR!‏ واي کلارك 
۳ - وسائیمن ٠٤‏ - وتلې منت ٠١‏ - وبري تيس ۱١‏ - ودوبن ۱۷ - وکامت 
۸ - ومیکایلس ٩‏ - واري نیس ۲۰ - وأورججن ۲۱ - وسرل ۲۲ - وابیفانیس 

)١(‏ في حاشية ق : هي الشام . اه . ولفظ (سريا) هو النطق الاإأنجليزي لكلمة « سوريا» 
لكن بدون واو » فترحها المؤلف على حسب نطقها . 

(۲) بريا : هو الاسم القديم لمدينة حلب الواقعة في شال غرب سوريا » وشرقي أنطاكية 
ولواء الأسكندرونة › ورد اسمها في وثائق ترجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد حيث ازدهرت 
لوقوعها على طريق القوافل الرئيسي الذي يربط سوريا بأرض الرافدين » وكانت عاصمة 
الحيثيين . (قاموس الكتاب المقدس ص ۲١۷‏ . والموسوعة الميسرة ص ۷۳۲) . 
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۳ - وکریزاستم ۲٤‏ - وجيروم » وغيرهم من العلاء المتقدمين والمتأخرين قول 
بي بيس: إن هذا الإنجيل كتب باللسان العبراني » انتهى . 

قوله : « وغیرهم » » أي مثل: کری کری نازین زن » وایدجسو » وتهیو 
فلکت » ولوتېي ميس » ويوسي بيس » واتاني سيش » واکستائن » واسي 
دور » وغيرهم ممن صرح بأسمائهم لاردنر وواتسن وغيرهما في كتبهم . 

٤‏ - وفي تفسير دوالي ورجرد مينت : « وقع اختلاف عظيم في الزمان 
المتأخر أن هذا الإنجيل كتب بأيّ لسان ؟ لكن صرح كثير من القدماء أن متى 
كتب إنجيله باللسان العبراني الذي كان لسان أهل فلسطين » فليعد القول 
الذي اتفق عليه القدماء [ يعني أن متى كتب إنجيله باللسان العبراني ] قول 
فصلا في مثل هذا القسم » انتھی . 

٥‏ قال جامعو تفسير هنري واسكات : « سبب فقدان النسخة العبرانية 
أن الفرق الأبيونية التي كانت تنكر ألوهية المسيح حرفت هذه النسخة وضاعت 
بعد فتنة يروشام » وقال البعض : إن الناصريين أو اليهود الذين دخلوا في الملَّة 
المسيحية حرفوا اللإنجيل العبراني » وأخرجت الفرقة الأبيونية فقرات كثيرة 
منه » وکتب يوسي بیس في تاریخه : قال أرينيوس : إن متى كتب إنجيله 
بالعبراني » انتھی . 

٦‏ قال ریو فی تارخه للإنجیل : «من قال : إن متی كتب إنجيله 
بالیوناني غلط ؛ لأن یوسی بیس صرح في تاريخه وکذا کثیر من مرشدي الل 
المسيحية أن متى كتب إنجيله بالعبرانی لا اليوناني » انتهى . 


وور کی کا ا ا فا الا اا ا ت هن 
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تصنيف موسى عليه السلام » وأَقرٌ بالإنجيل لكن مع الاعتراف بالتحريفات 
الكثبرة فيه » ولذلك كلامه ليس بقبول عند أهل التثليث » لكنه نّا كان مذَعياً 
لكونه مسيحياً » ونقل في هذا الباب من كلام القدماء المعتبرين عندهم أيضاً › 
فلا بأس بنقل كلامه » فأقول : 

۷ -كتب في كتابه المطبوع سنة ۱۸۳۷ ميلادية في بلدة بوستن في الصفحة 
٤٥‏ من المجلّد الأول في حاشية ديباجة الكتاب هكذا : « نعتقد أن متی کتب 
إنجيله باللسان العبراني ؛ لأ القدماء الذين أشاروا إلى هذا الأمر قوهم واحد 
بالاتفاق » وأترك ذكر الذين ليسوا في غاية درجة الاستناد وأقول : إن بي بيس 
وأرينيوس وأوريجن ويوسي بيس وجيروم قروا بأنه كتب باللسان العبرافي » ول 
يقل أحد من القدماء بخلافهم » وهذه شهادة عظيمة جدآ ؛ لأن التعصب كان 
في ذلك الوقت فيا بينهم كا ترى في هذا الوقت في| بين المتأحرين » فلو كان في 
قوههم شك ما لقال محالفوهم لأجل التعصّب : إن الإنجيل اليوناني أصل 
لا ترجمة » فلو م نرد شهادة الزمان القديم كله التي على طريقة واحدة ولا يلزم 
منها استحالة ما » فلا بد أن نعتقد أن متى كتب إنجيله بالعبراني » وما رأيت إلى 
هذا الحين اعتراضاً على هذه الشهادة نحتاج بسببه إلى تحقيق » بل رأيت بدل 
الاعتراض شهادة القدماء على أن النسخة العرانية هذا الإنجيل كانت موجودة 
عند المسيحيين الذين كانوا من قوم اليهود » عحرفة كانت أو غير حرفة » انتهى . 

فعلم من الأقوال المذكورة أن متى كتب إنجيله باللسان العبراني والحروف 
العبرانية » والقدماء متفقون على هذا لم يقل أحد منهم بخلافه » فيكون قوهم 
في هذا الباب قولا فصلا كا قر به دوالي ورجردمینت » اسالا 
كانت موجودة مستعملة إلى عهد جيروم > وأنه | يعلم اسم المترجم على وجه 
التحقيق فظهز :أن ما قال هورن - مع اعترافه بجا مر : : « إن الغالب أن متى 


E 


كنب انجلة لانن العران والبران» اى لانت إلهء لاله جرد 
الظن بلا برهان . 

ويقوي قول القدماء أن متى كان من الحواريين ورأى أكثر أحوال المسيح عليه 
السلام بعينه وسمع البعض . فلو كان مؤلف هذا الإنجيل لظهر من كلامه في 
موضع من المواضع أنه يكتب الأحوال التي رآها » ولعبر عن نفسه بصيغة 
التكلم کك| جرت به العادة سلفاً وخلفاً » وهذه العادة ما كانت مهجورة ي عهد 
الحواريين أيضاًء ألا ترى إلى رسائلهم المندرجة في العهد الجديد - لو سلّمت 
نها رسائلهم - فإنه يظهر منها هذا الخال للناظر» وألا ترى إلى تحرير لوقاء فإنه 
لا كتب الإنجيل كله بالسماع وكذا كتاب أعال الحواريين إلى الباب التاسع 
عشر - لا يظهر من هذا الحال » ولا يعبر عن نفسه بصيغة التكلّم» وبعد 
ذلك تًا صار شريك بولس في السّمْر فكتب من الباب العشرين من كتاب أعمال 
الحواريين بحيث يظهر منه هذا الخال » وعبر عن نفسه بصيغة المتكلم » فان 
تمسك أحد بتوراة موسى عليه السلام وإنجيل يوحنا فه| عندنا في محل النزاع كا 
عرفت في الباب الأول » وكيف يتمسّك بخلاف الظاهر بلا برهان قوي ؟ وإذا 
كان المؤآف ثقة معترآ فتحريره بحيث يظهر منه الحال المذكور موجب 
للاعتبار . 

وعلم من كلام جامعي تفسير هنري واسكات أن هذا الإنجيل ما كان 
متواترآ في القرن الأول » وأ التحريف كان شائعاً في هذا القرن أيضاً في 
الملسيحيين » وإلا لما أمكن لأحد تحريفه» وإِن وقع بالفرض لا يكون سببا 
لتركه» فإذا لم يسلم الأصل فكيف يظن السلامة بالترحهمة التي لم يعلم صاحبها 
افا الت لامر ل ای ابا كلها رة 

)١(‏ الأقوال السبعة عشر السابقة من أقوال المؤمنين بالمسيح وبالاإنجيل» والأقوال الثلاثة الأتية 


من أقوال الفرق المبتدعة والملحدة . 
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۸ وقال فاستس الذي كان من علماء فرقة ماني كيز في القرن الرابع : 
« إن الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه » . 

۹ - وبروفسر الجرمني ٠‏ قال : «إن هذا الإنجيل كله كاذب» . 

-١‏ وهذا الإنجيل كان عند الفرقة المارسيونية ولم يكن البابان الأولان 
فيه » فه) عندهم إلخحاقيان » وكذا عند الفرقة الأبيونيّة هذان البابان إلحاقيان » 
وتردهما فرقة يوني تيرين والقسيس وليمس" وأنكرهما وأكثر مواضع هذا 
الأنجيل نورتن . 

الشاهد التاسع عشر : في الآية الثالثة والعشرين من الباب الثاني من إنجيل 
می هکذا : « ثم أتق وسكن في بلد تسمى ناصرة ليكمل قول الأنبياء إنه 
ا ناصریاً )0 . 

وقوله : «ليكمل قول الأنبياء إنه سيدعى ناصرياً » من أغلاط هذا 
اللإنجيل > ولا يوجد هذا في كتاب من الكتب المشهورة المنسوبة إلى الأنبياءء 
لن أقول ههنا كا قال علماء الكاثوليك : إن هذا کان فی كتب الأنبياء لكنّ 
اليهود ضيعوا هذه الكتب قصداآً لعناد الدين المسيحي » ثم أقول : أي تحريف 
بالنقصان يكون أزيد من أن تضيّع فرقة الكتب الإهامية قصدآ للأغراض 
النفسانية ولعناد ملة أخرى ؟ 

أف مفرد الكاثوليكي كتاباً سه ب ( سؤالات السؤال )» وطبع هذا 
الكتاب في بلدة لندن سنة ۱۸٤۳‏ من الميلاد » فقال في السؤال الثاني : 

. في حاشية المخطوطة والمطبوعة : لا يعتقد المسيحيون فى حقه الآن اعتقادآ حستاً . اه‎ )١( 

(۲) لفظ (القسيس) من المطبوعة > وني المخطوطة (والفاضل وليمس) » وهو قسيس 
إنجليزي عاش مابين عامي ( ۱۹۰۳ - ۱۹۸۳ م) وكان يؤيد الحرية الدينية . (الموسوعة الميسرة 


ص ۱۹٦٥٩‏ ) . 
(۳) هذا نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وما في غيرهما قريب منها . 
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« الكتب التي كان فيها هذا [ يعني ما نقله متى ] لمحت ؛ لأن كتب الأنبياء 
اموجودة الآن لا يوجد في واحد منہا أن عيسى يدعى ناصرياً » قال كريزاستم 
في تفسيره التاسع على متى : ( انمحى كثير من كتب الأنبياء لأن اليهود ضيعوا 
كتباً لأجل غفلتهم » بل لأجل عدم ديانتهم ومزقوا بعضها وأحرقوا بعضها ) 
انتهى قول كريزاستم » وهذا هو الأغلب جدَا أنهم مزقوا الكتب وحرقوها ؛ 
لأنهم نا رأوا أن الحواريين يتمسّكون هذه الكتب في إثبات مسائل الملّة المسيحية 
فعلوا هذا الأمر » ويعلم هذا من إعدامهم كتباً نقل عنها متى » انظروا إلى 
جستن يقول في المناظرة لطريفون : (اليهود أخرجوا كتباً كثيرة من العهد العتيق 
ليظهر أن العهد الجديد ليس له موافقة تامة بالعهد العتيق) ويعلم من هذا أن 
الكتب الكثيرة انلمحت » انتهى كلام ممفرد » ويظهر منه أمران : 

الأول : أن اليهود مزقوا بعض الكتب وأحرقوا البعض لأجل عدم 
دیانتهم : 

والثاني : أن التحريف كان سهلا في سالف الزمان » أ لا تری کیف انغحت 
هذه الكتب بإعدامهم عن صفحة العا ؟ 

وإذا عرفت ديانة أهل الكتاب بالنسبة إلى الكتب الإهية وعرفت ۰ 
وقوع التحريف في الزمان السالف > فأی استبعاد عقلى أو نقلي لو قلنا : 
فعلوا مثله بالكتب أو بالعبارات التي كانت نافعة اللمسلمين(١؟‏ 


الشاهد العشرون : الآية الحادية عشرة من الباب ال ا 


(۱( المقصود بالکتب والعبارات النافعة للمښلمن:.: ھی . الىشارات الواردة في كتب العهدين 
التي تشر محمد ل › وفيها بيان صفاته وصفات أمته ومبعته ومهجره»› فادا کان اليهود حرفوا 
قصداً لاانکار رسالة عیسی عليه السلام» فکیف يمن حريفهم البشارات المحمدية؟ ومن المقطوع 
به أن هذه البشارات حرفت قبل زمان البعثة المحمدية. 


ا 


هکذا : « ویوشیا ولد یوکانیا وإخوته في زمان الجلاء إلى بابل » » يظهر منہا أن 
يوكانيا وإخوته أبناء صلبية ليوشيا » وأن يوكانيا كان له إخوة » وأن ولادتمم في 
زمان الجلاء إلى بابل. 

وهذه الثلاثة کلها لست بصحيحه : 


ما الأول : فلأن يوكانيا ابن بوياقيم بن يوشيا » فهو ابن الابن 
5 الا 
وأمَّا الثاني : فلأنه ما كان له إخوة » نعم كان لأبيه هوياقيم ثلاثة إخوة. 


وأمّا الثالث : فلأن يوكانيا في زمان الجلاء إلى بابل كان ابن ثماني عشرة 
سنة » لاأنه تولد في زمان الجلاء إلى بابل©. 

قال آدم كلارك : ر« قال کامت : فلتقراً الأية الحادية عشرة هكذا : (ولد 
يوشيا بهوياقيم وإخوته وولد وياقيم يوكانيا في زمان الجلاء إلى بابل ). 


اتان 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ وما في غيرهما قريب منههاء وقد مر مضمون 
هذا الشاهد في الغلط ۲-۳۹] . 

(۲) في قاموس الکتاب المقدس ص ۹۱۷ وص ۱۰۹۹ أن کنیا ابن بهویاقیم ابن وشیا » وني 
هذا موافقة لقول المؤلف » فثبت وقوع النقصان في فقرة إنجيل متى ١١/١‏ . 

(۳) ففي سفر آخبار الأیام الأول ٠١ « ۱١-٠١/۴۳‏ وبنو يوشيا البكر يوحانان . الثاني 
مهوياقيم . الثالث صدقيًا . الرابع شلوم ٠١‏ -وابنا بهوياقيم يكنيا ابنه وصدقيًا ابنه » . 

)٤(‏ فقد تولى عرش عملكة بهوذا سنة ٥۹۷‏ ق. م ولم يستمر حكمه غير ثلاثة أشهر » وكان 
عمره آنذاك على حسب فقرة سفر أخبار الأيام الثاني )۹/۳١(‏ ثماني سنين » وعلى حسب فقرة سفر 
ملوك الثاني )۸/۲١(‏ ثماني عشرة سنة وفيا يلى نص الأخيرة : « كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة 
حين ملك وملك ثلاثة أشهر في أورشليم » . وفي ترجمته في ص ۱٠۹۹‏ من قاموس الكتاب المقدس 


اعتراف بالغلط والنقصان » والمقصود بالحلاء إلى بابل هو السبى البابلى الثاني سنة ٥۹۷‏ فم 
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أقول : محصّل قول كامت ‏ الذي هو تار آدم كلارك أيضاً - : أنه لا بد 
أن يزاد لفظ بوياقيم ههنا » والظاهر أن هذا اللفظ سقط من المتن عندهما » 
وهذا هو التحريف بالنقصان » ومع هذا لا يرتفع الاعتراض الثالث. 

1 صارت شواهد الأقسام الثلاثة للتحريف مائة”"). اكتفيت عليها خوفا 
من الاطناب » وهذا القدر يكفي في إثبات دعوى التحريف بجميع أقسامه › 
ولدفع كل اعتراض يرذ من جانبهم في هذه المسألة » ولكلَ مغالطة تصدر من 
علماء البروتستانت فيها » لكني أورد ههنا هس مغالطات وإن ظهرت جواباتها 
للخبر غا حررت للتوضيح وزيادة الفائدة : 

المغالطة الأولى : يظهر في بعض الأحيان من تقرير علاء البروتستانت 
تغليطاً للعوام ولن كان غير واقف على كتبهم أن ( دعوى التحريف ختصة 
بأهل الإسلام ولم يسبقهم أحد) ويجحتاطون في التحرير عن هذه المغالطة » 
للف لا رین رال 

أقول : يڏعي الملخالف والموافق سلفاً وخلفاً دعوى صحيحة أن عادة أهل 
الكتاب > ووقع منهم في الكتب السماوية » لكن قبل إيراد الشواهد 
هذا لأ راب مى فن مانن ك ااي ها اط راف 
ولفظ (ويريوس ريدنك) . 


قال هورن في الصفحة ٠٠٠‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 


(۱) أي کیف يقال بأنه ولد زمان الحلاء وكان هو آنذاك ملكا عمره ۸ أو۱۸ سنة ؟ 

(۲) شواهد التحريف بالتبديل ٤٥+٠١‏ للتحريف بالزيادة + ۲٠‏ للتحريف 
بالنقصان = ٠٠١‏ . 

(۳) أي علاء الروتستانت » فالضمير يرجع إليهم لا إلى أهل الإسلام كا قد يتوهم » ومعنی 
احتياطهم في التحرير : أي يتجنبون الاعتراف بالتحريف في كتبهم » ويفسرون الاإختلافات 
والأغلاط بأنها من سهو الكاتب وأنہا لا تضر بالمقصود الأصلي . 
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۲ من ايلاد : «الفرق الحسن بين (أراته) يعني غلط الكاتب وبين 
(نترتى ودنك ن الات العارة ٠‏ فا قال كانان اذا جد 
الاختلاف بين العبارتين أو أكثر فلا تكون الصادقة إلا واحدة » والباقية إمّا أن 
تكون تحريفاً قصدياً أو سهو الكاتب » لكن تييز الصحيحة عن غيرها عسير 
غالباً > فان بقى شك ما فيطلق على الكل اختلاف العبارة » وإذا علم صراحة 
أن الكاتب كتب ههنا كذباً فيقال : إنه غلط الكاتب » انتهى . 

فعلى المذهب المختار عند المحققين فرق بين اللفظين المذكورين » واختلاف 
العبارة الملصطلح فيا بينهم هو التحريف المصطلح عندنا » فمن أَقرٌّ باختلاف 
العبارة با لمعن المذكور يلزم عليه الاعتراف بالتحر يف »۾ ووحدذدت مثل هذه 
الاختلافات في الإنجيل ثلاثين ألفاً على ما حقق ميل » ومائة ألف وخسين ألفاً 
على ماحقق كريسباخ » ولم يعلم عدده على تحقيق شولز الذي هو آخر 
اللحققن . 

وفي المجلد التاسع عشر من انسائي کلوبيديا برتينيکا في بيان لفظ 
اسکربجر(') : أن ونیس تین جم مثل هده الاحتلافات أزيد من ألف ألف . 

إذا علمت هذا فأورد الشواهد في ثلاث هدايات : 

في اهداية الأولى : أنقل أقوال المخالفين . 

وفي الهداية الثانية : أقوال الفرق التى تعد أنفسهم من المسيحيين » لكن 
فرقة الروتستانت وفرقة الكائوليك تعذانها من المبتدعين . 

وفي المداية الثالثة : أقوال الذين هم مقبولون عند الفرقتين المذكورتين أو 


عند إحداههما . 
)١(‏ في حاشية ق : بعنى كتاب اه . 
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الهداية الأولى : كان سلسوس من علاء المشركين الوثنيين في المائة الثانية من 
لميلاد » وكتب كتاباً في إبطال الدين المسيحي . ونقل أكهارن الذي هو من 
العلماء المشهورين من آهل جرمن قول ذلك الفاضل المشرك في كتابه هكذا : 
« بدل المسيحيون أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات بل أزيد من هذا تبديلا 
کان مضامینہا بذلت » انتهى . 

فانظروا » إن هذا المشرك يخبر أن المسيحيين كانوا بدّلوا أناجيلهم إلى عهده 
أزيد من أربع مرات » والفرقة التي تنكر النبوة والاإههام وهذه الكتب الساوية 
التي عند أهل الكتاب - وكثرت جدَاً في ديار أوروبا » ويسميها علاء 
.البروتستانت بالملحدين - لو نقلت أقوالهم في التحريف فقط لطال الكلام » 
فأكتفي على نقل قولين » فمن شاء أزيد فليرجع إلى كتبهم التي هي منتشرة في 
أكناف العام . 

قال بارکر() - منهم - : « قالت ملة الروتستانت : إن المعجزات الأزلية 
والأبدية حفظت العهد العتيق والجديد عن أن تصل إليها صدمة خفيفة » لك 
هذه المسألة لا تقدر أن تقوم في مقابلة عسكر اختلاف العبارة التي هي ثلاثون 
ألفاً » انتهى . 

فانظروا كيف آورد الدليل الإلزامي استهزاء » لكنه اكتفى على تحقيق 
مل ولا لقال : الى هى لانو الفا بل مائة آلف وخسون الفا بز الف 
الى ل ` 

وقال صاحب اكسيهومو - منهم - في الباب الخامس من التتمة من كتابه 
المطبوع سنة ۱۸١١‏ من الميلاد في بلدة لندن هكذا : « هذه فهرست الكتب 


(۱) هو ٹیودور بارکر (۱۸۱۰- ۰٦۱۸م)‏ » وهو قس ومصلح أمریکي» رفض کثراً من 
المعتقدات النصرانية التقليدية . (معجم أعلام المورد ص 1۷) . 
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التي ذكرها المشايخ من قدماء المسيحيين أنها نسبت إلى المسيح عليه السلام أو 
الحواريين أو إلى المريدين الآخرين للمسيح عليه السلام :“()۷٤(‏ 
المنسوبة إلى عيسى عليه السلام عدد (۷) : 

| رسالته إلى ابكرس ملك اديسة. 

۲ رسالته إلى بطرس وبولوس. 

۳ كتاب التمثيلات والوعظ . 

٤‏ - زبوره الذي كان يعم الحواريين والمريدين خفية. 

كات الشخدذات والسر 

٦‏ کتاب مسقط رأس الملسيح ومريم وظئرها. 

۷ت ارسالته الى سقطت فن السات فى اة السادسة. 


المنسوبة إلى مريم عليها السلام عدد (۸) : 


| رسالتها إلى اكناشس. ۲ رسالتها إلى سي سيليان. 

. کتاتب مریم وظئرها‎ ٤ . کتاب مسقط راس مریم‎ ٣ 

. تاریخ مریم وحديثها . کات معجزات المسيح‎ ٥ 
والكبار لمريم. السلياني.‎ 

المنسوبة إلى بطرس الحواري عدد :)١١(‏ 

. إنجيل بطرس. ۲ أعال بطرس‎ ١ 

۳ _ مشاهدات بطرس . ٤‏ مشاهدات بطرس الثانية. 


)١(‏ أي محموع الكتب والرسائل والأناجيل المذكورة في هذا الفهرست )۷٤(‏ كا سيبين 
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رسالتة أل کلیمس: و 
۷ تعليم بطرس. ۸ وعظ بطرس . 

٩‏ آداب صلاة بطرس. ٠-كتاب‏ مسافرة بطرس. 
۱۱ کتاب قياس بطرس. 


المنسوبة إلى يوحنا عدد )١(‏ : 


| أعمال يوحنا. ۲ - الإنجيل الثاني ليوحنا. 

كات فافرة وجا ٤‏ حديث يوحنا. 

ه ‏ رسالته إلى هيدروبك. ٦‏ کتاب وفاة مریم . 

۷ تذكرة المسيح ونزوله من ۸-المشاهدات الثانية ليوحناً. 
الصليب . ) 


۹٩‏ ادات صلا يوحنا. 


المنسوبة إلى أندرياه الحوارى"؟ (۲) : 


| - إنجيل أندرياه. ۲ اعمال أندرياه. 
لمنسوبة إلى متى الحواري (۲) : 
١‏ - إنجيل الطفولية. ۲ آدات صلاة متی . 
المنسوب إلى فيلب الحواري“ (۲) : 

| - إنجيل فيلب. کے اال فبلت: 


(1) أندرياه : المقصود به هنا أندراوس الحواري اک سان طمن 6 وقد انکر کات 
قاموس الكتاب المقدس ص ٠۲۳‏ صحخة مانسب إليه وعدوها من حلة أسفار الأبوكريفا الكاذية . 


(۲) فيلب : هو فيلبس الحواري . 
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المنسوبة إلى برتولا الحواري )١(‏ : 

١‏ - إنجيل برتولا. 

المنسوبة إلى توما الحوارى”؟ )١(‏ : 

| - إنجيل توما. ۲ أعال توما. 

۳ - إنجيل طفولية المسيح . ٤‏ - مشاهدات توما. 

۵ كتاب مسافرة توما. 

المنسوبة إلى يعقوب الحواري (۳) : 

| إنجيل يعقوب . ۲ آداب صلاة يعقوب . 
۳ کتاب وفاة مریم . 

المنسوبة إلى متياه الحوارى“ الذي دخل في الحواريين بعد عروج المسيح 
(۳): 
١‏ - إنجيل متياه. ۲ حدیث متیاه . 

۳ اعمال متیاه. 

المنسوية إلى مرقس (۳) : 

اتال لرن ۲ - آداب صلاة مرقس . 
ات و ن وار 


(۱) برتولا : هو برثو لاوس الحواري . 

(۲) توما : هو توما المتشكك . وقال كتاب قاموس الکتاب المقدس ص ۲۲۷ بأنه اكتشفت في 
توما » وقد أنكروا صحة نسبة هذا الإأنجيل لتوما الحواري . وقالوا بأنها من كتابات الغنوسيين وأنها 
ترجع إلى القرن الخامس اليلادي . | 

(۲) متیاه : هو متاس الذي کان تلميذآ للمسیح ملازماً له من ابتداء دعوته إلى صعوده على 
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لمنسوب إلى برنباه (۲) : 
| - إنجيل برنباه. 

المنسوب إلى تهيودوشن )١(‏ : 
| - إنجیل تهیودوشن . 

المنسوبة إلى بولس )٠١(‏ : 


| - أعال بولس . 
۳ رسالته ى لاودقیین ۳). 


ه _ رسالته الثالثة إلى أهل كورنثوس. 


۷ رسالته إلى سنیکا وجواہا 
من سنيکا إليه. 
٩‏ المشاهدات الثانية لبولس. 


۲ رسالة برنباه. 


۲ أعال تېکله . 

٤‏ رسالته الغالثة إلى أهل 
ودی 

رسالة أهل کكورنثوس إليه 
وجواها من جانبه . 

۸ مشاهدات بولس . 


۰-وزن بولس . 


۱۲ إنجيل بولس . 


موت بوذا الإإسخريوطى ليأخذ مكانه بين الحواريين . (قاموس الكتاب المقدس ص )۸١‏ . 
(۱) برنباه : هو برنبًا أو برنابا وإنجيله مشهور » وقد أنكر كتاب قاموس الكتاب المقدس 


ص ۱۷۲ صحة مانسب إليه . 


(۲) لاودقيين : هم سكان مدينة لاودكية في مقاطعة فريجيا بآسيا الصغرى (الأناضول) جنوب 
شرقي أزمير » وقد عد كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ۸٠٦‏ هذه الرسالة إلى أهل لاودكية 
نسخة من رسالة بولس إلى أهل أفسس ولم ينكروها . 

(۳) هو سنیکالوقیوس اناوس » وینطق (سنیکالوسیوس انیوس) » عاش مابین عامي ۳ ق . م 
٦٠١‏ م » وهو شاعر وفيلسوف رواقي وخطيب روماني أصله من اسبانيا » اكتسب شهرة فائقة في 
سن مبكرة فأصبح مشرفاً على تربية نيرون الذي أعدمه فيا بعد » له مسرحيات وكتبٌ في الأخلاق 
والفلسفة . (الموسوعة الميسرة ص ٠٠٠٠١‏ والموسوعة الفلسفية المختصرة ص )۲١۲‏ . 
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۳ _ وعظ بولس . ٤١‏ - كتاب رقية الحية. 
٥۵‏ -بري سبت بطرس وبولس » . 

ٿم قال صاحب اكسيهومو : «ٰ ظهر طغيان الأناجيل والمشاهدات 
والرسائل الآ فا ات فا ااج ل عة ان اا 
فكيف يعرف أن الكتب الإلمامية هي الكتب [ التي ] تسلّمها فرقة 
الا و ان هذه الكتب المسلّمة أيضاً قبل إيجاد صنعة الطبع 
كانت قابلة للإلحاق والتبديل يقع الإإشكال ٠»‏ انتهى . 


الهداية الثانية : الفرقة الأبيونية”"“ كانت في القرن الأول من القرون 
السحة سشاضة لون وة عله قد الانكارة وكات ل .| 
مرتد()» وکانت ا إنجيل مت « لکن کان هذا الاإنجيل عندها عالفاً هذا 
الإنجيل المنسوب إلى متى الموجود عند معتقدي بولس الآن في كثير من 
المواضع . ولم يكن البابان الأولان فيه » فهذان البابان وكذا كثير من المواضع 
حرفة عند هذه الفرقة » ومعتقدو بولس يرمونها بالتحريف . 

قال ( بل ) في تاريخه في بيان حال هذه الفرقة : « هذه الفرقة كانت تسلم 
من كتب العهد العتيق التوراة فقط » وكانت تتنفر عن اسم داود وسليمان وإرميا 
لکا کات حرفته ي کشر من المواضع فأخحرجت البايسن الأولين منه ) انتھی 1 

( 0 ف اة ى 2 ند الرو عات اف 

(۲) تنسب إلى أبيون الفقيه اللخوي الاسكندري الذي عاش في القرن الميلادي الأول واشتهر 
برسالته التي هاجم فيها اليهود مهاجمة عنيفة ما حدا بالمؤرخ اليهودي يوسيفوس إلى كتابة رسالة للرد 
عليه . (الموسوعة الميسرة ص )٤۳‏ . 

(۳) لأنه نسخ أحكام التوراة جيعها وأبطل العمل اء وهذه الفرقة تعتقد أن العمل 


بالشريعة الموسوية واجب على اليهود وعلى غيرهم أيضاً » وضروري للنجاة » وكانت تنكر ألوهية 
المسيح وتعتقد أنه إنسان فقط تولد من مريم ويوسف النجار كسائر الناس . 


OE 


والفرقة المارسيونية من الفرق القدية المبتدعة للمسيحيين » وكانت ترد جميع 
كتب العهد العتيق وتقول : إنها ليست إِهاميّة » وكذلك ترد جميع كتب العهد 
غا ا ا لاور رسا ن الات رل وهو ا 
أيضاً عندها كانت عالفة للموجودة الآن » فعلى هذا : الكتب المذكورة 
الموجودة الآن عرفة عند الفرقة المذكورة » وخغالفوها يرمونها بالتحريف . 

قال ( بل ) في تارنځخه في بیان حال هذه الفرقة : ر كانت هذه الفرقة تنكر 
كون كتب العهد العتيق إهامية » وكانت تسلم من العهد الحديد إنجيل لوقا » 
لكن ما كانت تسلم البابين الأولين منه » وتسلم من رسائل بولس عشر رسائل 
لکن كانت ترد منہا أيضاً ما كان عغالفاً لخياها» انتهى . 

أقول : ما كان إنكار هذه الفرقة في إنجيل لوقا مقصوراً على البابين » صرح 
لاردنر في بيان حريف هذه الفرقة في إنجيل لوقا في المجلد الثامن من تفسرره : 
( بعض المواضع التي غيروا من إنجيل لوقا بالتبديل أو بالاسقاط هذه : 

١‏ البابان الأولان). 

- قصة اصطباغ عيسى من بحيى عليه| السلام » وحال نسب المسيح من 
الات لال9 . 

۳ قصة امتحان إبليس » وقصة دخحول عيسى في اليكل وقراءته من كتاب 
إشعياء من الباب الرابع. 

» واه من الباب الحادي عشر‎ ٥٩ الاية و۱٣ و۳۲ و4٤ و‎ ٤ 


(۱) فيه قصة ولادة یی وعیسی نم قصة اكات وذهاتب عیسی ای اهیکل يسم 
المعلمين ويساههم . 

(۲) قصة الاصطباغ في إنجیل لوقا ۲۲-۲۱/٣۳‏ . وحال النسب ۳۸-۲۳/٣۳‏ . 

(۲) قصة تجربة ابليس للمسيح في إنجيل لوقا ٠١-١٠/٤‏ . 


o 


وهذا اللفظ أيضاً : « سوى آية يونس الرسول 0 
الآية السادسة والثامنة والعشرون من الباب الثاني عشر. 
آے ف الاه الأول ال التادمة مر الا اال عر 
۷ من الآية الحادية عشرة إلى الثانية والثلاثين من الباب الخامس عشر(). 
۸- الاأية ۳۱ و۳۲ و٣٣‏ من الباب الثامن عشر . 
-٩‏ من الآية الثامنة والعشرين إلى الآية السادسة والأربعين من الباب 


التاسع ا 
١‏ من الاأية التاسعة إلى الاأية الثامنة عشرة من الات الغ د" 


. الآية ۱۸ و۲۱ و۲۲ من الباب الحادي والعشرين“‎ ١١ 


)١(‏ هذا اللفظ في إنجيل لوقا ۲۹/١١‏ . وهذه الفقرة مع باقي الفقرات المشار إليها فيها ذكر 
طلب الحموع آية من عيسى » وذكر ملكة سبأً وأهل نينوى » وأن دم جميع الأنبياء من هابيل إلى 
زکریا سیطلب من اليهود . 

(۲) ففی إنجیل لوقا ٦/۱۲‏ و۲۸ « ٦‏ أليست خمسة عصافير تباع بفلسين وواحد منہا ليس 
منسيًا أمام الله (۲۸) فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غد في اتور يلبسه الله 
هكذا فكم بالحري يلبسكم أنتم ياقليلي الإيان» . 

(۳) فقرات إنجيل لوقا ٦ - ١/١١‏ فيها بيان المسيح أن الذي قتلهم بيلاطس والثانية عشر 
الذين سقط عليهم البرح في سلوام ليسوا مذنبين أكثر من باقي سكان أورشليم والحليل.> الذي إن 
۾ يتوبوا فسيهلکون . 

)٤(‏ فقرات إنجيل لوقا ٠١٠/٠٠١‏ - ۳۲ فيها قصة أصغر أولاد أبيه الذي أخ الان ودا 
احتاج رعی الخنازیر » د نم رجع إلى أبيه تائباً فقبله . 

(۵) فقرات إنجيل 5 HA‏ - ۳ فيها صعود المسيح إلى أورشليم مع الاثني عشر 
وإخبارهم بأُنه سيقبض عليه ر ويقتل . 

)٦(‏ فقرات إنجيل لوقا ٤٦ - ۲۸/٠۹‏ فيها قصة إرسال المسيح اثنين من تلاميذه إلى بيت عنيا 
ليحلا الجحش المربوط؛لأن الرب عتاج إليه » ثم ركب عليه ودخل الميكل) . 

(۷) فقرات إنجیل لوقا ۹/۲۰ - ۱۸ فيها مثل الكرّامين الذين جلدوا عبيد صاحب الكرم 
ثم قتلوا ابنه » وأن الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية . 

(۸) فقرات إنجیل لوقا ۱۸/۲۱ و۲۱ و۲۲ كا يلي : «(۸٠-ولكن‏ شعرة من رؤوسكم 
املك( خد لهرت الدين اق الجهردية إلى الحبال والذين في وسطها فليفروا خارجاً والذين 
في الکور فلا يدخلوها (۲۲) لأن هذه أيام انتقام ليم كل ماهو مكتوب » . 
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۲ الأية ٩‏ و۴ و٣۳‏ و۴۷ و١٥‏ واه من الباب الثانی 
والعشرین() 

۳ الآية ٤١‏ من الباب الثالث والعشري«) 

٤‏ - الآية ۲١‏ و۲۷ من الباب الرابع والعشرين) 

وكتب ابيفانيس هذه الأحوال كلها » وقال الدكتور مل : أخرجوا الآية ۳۸ 
و۳۹ من الباب الرابع أيضاً ٠“)‏ انتهى . ٤‏ 

وقال لاردنر في المجلّد الثالث من تفسيره في ذيل بيان فرقة ماني كيز اقلا عن 
اكستائن قول فاستس الذي كان من أعظم علاء هذه الفرقة في القرن الرابع من 
القرون المسيحية : « قال فاستس : أنا أنكر الأشياء التى ألحقها في العهد 
ا لجدید آباؤکم وأجدادكم بالمكر » وعيبوا صورته الحسنة اا ؛ لأنْ هذا 
الأمر حمق : أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون » بل صنفه 
رجل مجهول الاسم ونسبه إلى الحواريين ورفقاء الحواريين() خوفاً عن أن 
لا يعتبر الناس تحريره ظانين أنه غير واقف على الحالات التى كتبها وآذى 
امريدين لعيسى إيذاء بليغاً بان الف الكتب الى نوجد فیها الأغلاط 


» هذه الفقرات فيها بيان طلب المسيح من الإثني عشر أن يبيعوا يام ويشتروا سيوف‎ )١( 
٠ وأن أحدهم صرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه المن‎ 

(۲) فقرة إنجيل لوقا ٤۳/۲۴۳‏ فيها قول المسيح لأحد المصلوبين معه : « فقال له يسوع احق 
قول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس » . ) 

(۳) نص فقرق إنجیل لوقا ۲٠/۲۲‏ ۔ ۲۷ کا يلي EN EE‏ 
ذا ویدخل إلى مجده (۲۷) ثم ابتداً من موسی ومن حمیع الأنبياء يفسر هم الأمور المختصة به في 
جميع الكتب » . 

)٤(‏ في إنجیل لوقا ١ ۳۹ - ۳۸/ ٤‏ ۳۸ - ولا قام من المجمع دخل بيت سمعان وكانت حاة 
سمعان قد أخذتها هى شديدة فسألوه من اجلها (۳۹) فوقف فوقها وانتهر الحمی فتركتها وني الحال 
فامت وصارت تخدمهم » . 

. في حاشية ق : أي التابعين . اه‎ )٥( 
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والتناقضات » انتهى . 

فعقيدة هذه الفرقة بالنسبة إلى العهد الجديد هذا المذكور كا صرح به 
فاضلهم المشهور » فهو كان ينادي بأعلى نداء أن أهل التثليث ألحقوا أشياء ني 
العهد الجديد » وأنه تصنيف رجل مجهول الاسم لا تصنيف الحواريين 
ولا تابعیهم > وأنه توجد فيه الأغلاط والتناقضات » ولعمري إن هذا الفاضل 
وإن كان من الفرقة البتدعة - لصادق في هذه الدعاوى الثلاث . 

ونورتن صتف کتاباً ضخيما - كا عرفت في الشاهد الثامن عشر من المقصد 
الثالث - فأنكر التوراة وأثبت بالدلائل أا ليست من تصنيف موسى عليه 
السلام » وأقرّ بالإنجيل » لكن مع الاعتراف بأن الإإأنجيل المنسوب إلى متى 
ليس من تصنيفه بل هذه ترجمته » والتحريف فيه واقع يقيناً في مواضع كثيرة › 
وأطال الكلام جداً في إثبات ما ادعاه بالدلائل » فمن شاء فليرجع إلى الكتاب 
ال گن 

فظهر من هاتين المدايتين أن المخالفين والفرق المسيحية التي يعذها أهل 
التثليث من المبتدعين منادون بأعلى نداء من أل القرون إلى هذا القرن بوقوع 
التحريف . 

الهداية الثالثة : أنقل فيها أقوال المسيحيين المعتبرين من المفسرين 
والمؤرخحين : 

القول الأول : قال آدم كلارك في الصفحة ۳٠۹‏ من المجلد الخامس من 
تفسيره : « هذا الرسم من قديم الأيام أن الكبار يكون المؤرخون همم كثيرين › 
وهذا هو حال الرب [ يعني كان المؤرخون له كثيرين ] لكن كانت أكثر بياناتهم 
غير صحيحة » وكانوا كتبوا الأشياء التي لم تقع بأنها وقعت يقيناً > وغلطوا في 
الحالات الأخر عمداً أو سهوا » سيا المؤرخين الذين كتبوا في الأرض التي كتب 
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فيها لوقا إنجيله » فلأجل ذلك استحسن روح القدس أن يعطي لوقا علم حميع 
الحالات على وجه الصحة > ليعلم أهل الديانة الحال الصحيح » انتهى . 

فثبت بإقرار المفسر وجود الأناجيل الكاذبة المملوءة من الأغلاط قبل إنجيل 
لوقا » وقوله : « انوا كتبوا الأشياء » إلى آخره » يدل على عدم تحقيق 
مؤلفيها » وقوله : « غلطوا في الحالات الأخر عمدآً أو سهواً » » يدل على عدم 
دیانتهم 

القول الثاني : في الباب الأول من رسالة بولس إلى أهل غلاطية « ٦‏ ثم 
ا أعجب من نكم أسرعتم بالانتقال عن من استدعاکه() ب بنعمة المسيح اف 
إنجيل آخر (۷) وهو ليس بإنجيل بل إن معكم نفر من الذين يزعجونكم 
ويريدون أن رفوا إنجيل المسيح »0 . 

فثبت من كلام مقدسهم بولس ثلاثة مور 

الأول : أنه كان في عهد الحواريين إنجيل يسمّى بإنجيل المسيح . 

والثاني : أنه كان إنجيل آخر الف لانجيل المسيح في عهد مقدّسهم . 

والثالث : أن المحرفين كانوا في صدد تحريف إنجيل المسيح في زمان 
مقدسهم فضلا عن الزمان الأخر ؛ لأنه ما بي له بعد ذلك إل الاسم 
کالعنقاء 

قال ادم کلازد ٤‏ المحلد السادس من تفس ره في شرح هذ | امقام Ex‏ هذا 
الأمر حقق أن الأناجيل الكشثبرة الكاذبة كانت رائجة في أول القرون المسيحية »› 

)١(‏ ف حاشية ق : يعني نفسه . اه . أي و 

(۲) هذا نص طبعتي سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ » وفي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ 
« أن يبدلوا بشرى المسيح » » وقي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ومابعدها « أن ولوا إنجيل المسيح ١‏ » وي 
طبعة سنة ۱۸۸۲م « أن يقبلوا إنجيل المسيح 0 
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وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غر الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الاأنجيل › 
ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة » والأجزاء الكثبرة من 
هذه الأناجيل باقية »> وكان ( فابري سيوس ) جمع هذه الأناجيل الكاذبة 
وطبعها في ثلاثة مجحلدات » وبين في بعضها وجوب إطاعة الشريعة الموسوية » 
ووجوب الختان مع إطاعة الإنجيل » ويُعلم أن إشارة الحواري“ إلى واحد من 
هذه الأناجيل » انتهى . 

فعلم من إقرار المفسّر أن هذه الأناجيل الكاذبة كانت موجودة قبل إنجيل 
لوقا وقبل تحرير بولس رسالته إلى أهل غلاطية » ولذلك قال المغسر أولا : 
«وكثرة هذه الأحوال» إلى آخره» وهذا موافق لا قال في المجلد الخامس من 
تفسيره كا عرفت )ء وقال ثانياً : « ويُعلم أن إشارة الحواري إلى واحد من 
هذه الأناجيل » » فثبت أن المراد بالإنجيل في كلام مقدّسهم اللإنجيل المدون 
لا معناه المرتكز في ذهن ا علماء 
ا 


تنبیه : مافهم من کلام بولس أنه كان في عهد الحواريين إنجيل يسمّى 
ب ( إنجيل المسيح ) هو الحق وهو القريب من القياس » وهو تار الفاضصل 
أكهارن وكثير من المتأحرين من علماء جرمن » وإليه مال المحقق ليكلرك وكوب 
ميکايلس وليسنك وینمیر ومارش . 


القول الثالث : في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية لبولس إلى أهل 
کورنثوس هكذا : « ٠١‏ - لكني سأفعل ما أفعله لأحجب الفرصة عن الذين 
)١(‏ في حاشية ق : بولس . اه . فهو عند النصارى مقدّم على جيع الحوارين . 


(۲) أي قوله المنقول في القول الأول وفيه أن أكثر بيانات المؤرخين كانت غير صحيحة وكتبوا 
الأشياء التي 1 تقع بأغہا وقعت يمينا ¢ وغلطوا ف الحالات الأخر عمداً أو سهواً : 
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ون ا ی او فو ا رو ن اف 
هؤلاء هم الرسل الكذابون والعملة الغدارون وقد تشبهوا برسل المسيح »'. 
فمقدّسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل الكذابين الغدّارين ظهروا في عهده 
قال آدم كلارك في تفسيره في شرح هذا المقام : « هؤلاء الأشخاص كانوا 
يعظون وجتهدون › لکن مقصودهم ما كان إلا جلب النفعة » انتهى . 
القول الرابع : الآية الأولى من الباب الرابع من رسالة يوحنا الأولى 
ھکذا : « فلا تؤمنوا أا الأحباء بكل روح من الأرواح بل امتحنوا الأرواح 
حتى تعلموا هل هى من عند الله أم لا لأن كثيراً من الأنبياء الكذبة برزوا إلى 
هذا العام ». 
فیوحتا الحواري أيضاً ينادي مثل بولس أن كثيرآً من الأنبياء الكذبة ظهروا 
في عهده . 
قال آدم كلارك ني شرح هذا امقام : « كان كل معلّم في الزمان الأول يدعي 
أن روح القدس يُلهمني ؛ لأن كل رسول معتبر جاء هكذا. والمراد بالروح 
س ء" . ۴ £ 
ههنا إنسان يدعي بأني في اثر الروح“ وأعلم على وفق مايقول . قوله : « بل 
امتحنوا الأرواح ) : يعنى امتحنوا المعلمين بالدليل . قوله : ولأ کثرآ من 


. هذا نص طبعتى سنة ١۱۸۲م وم › وما في غبرهما قريب منہ)ا‎ )١( 

(۲( ذا نص طبعتی سنة ۱۸۲۵ وسنه ۸۲1م وما ٤‏ غب رهما قریب منہم| : 
(۳) أي بدعوى الإمام من روح القدس . 0 
)٤(‏ في حاشية ق : أي کان ات الروح في ا وهو عى الاإ هام ¢ اي : اخبر واعلم 


بتعليم الروح . 
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الأنبياء الكذبة » : يعني المعلمين الذين لم يلهمهم روح القدس سيا من 

اليهود » انتهى . 

- فعلم من كلام امسر أن كل معلم كان يدعي الإلمام في الزمان الأول » وقد 

علم من كلامه في قبل أن تشبههم برسل المسيح ومكرهم وغدرهم كان لكسب 

مال وجلب المنفعة »> فمذعو الإهام والرسالة كانوا كثيرين جداً. 
القول لاف کا ان الکن ا الو الان رة ةا 

موسى عليه السلام » كذلك ستة كتب أخرى منسوبة إليه أيضاً ذا 


التفصيل : 


| كتاب المشاهدات. ۲ _ كتاب الخليقة الصغر. 
NO ECE‏ > کتاب الاقرار. 


والكتاب الثاني من هذه الكتب الستة كان أصله يوجد باللسان العبرانى إلى 
المائة الرابعة > ونقل عنه جيروم » وکذا نقل عنه سیدرینس في تارخه کثراً › 
وقال أوريجن : إن بولس نقل عن هذا الكتاب الآية السادسة من البات 
الخامس). والاآية الخامسة عشرة من الباب السادس“ من رسالته إلى أهل 
غلاطية » وترجمته كانت موجودة إلى القرن السادس عشر » وفي هذا القرن 
كذبه محفل ترنت فصار جعلياً كذباً بعد ذلك » وإني متعجب من تسليمهم 
وتكذيبهم ؛ لأن حال الكتب الإهية والانتظامات الملكيّة عندهم واحد ؛ إذا 

. هذا النطى بالاإنجليزية ۲١ء”ه)ء»1 ومعناه : العهد والميثاق‎ )١( 

(۲) في رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٠/١‏ «لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً 
ولا الغرلة بل الإيان العامل بالمحبة» . 


(۳) في رسالة بولس إلى أهل غلاطية ٠١/١‏ « لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً 
ولا الغرلة بل الخليقة الحديدة» . 
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راا اقا وا ا ا 
والكتاب الثالث من هذه الستة أيضاً يعلم أنه كان معتبرآً بين القدماء » قال 
لاردنر في الصفحة ٥٠١‏ من المجلد الثاني من تفسيره : « إن أوريجن قال : إن 
پوذا() نقل عن هذا الكتاب الآأية التاسعة من رسالته » انتهى . 
والآن هذا الكتاب وسائر الكتب الستة تعد جعلية عرفة » لكنْ الفقرات 
المنقولة عنها بعدما دخحلت في اللإنجيل تعد إهامية صحيحة »› قال هورن : 
« المظنون أن هذه الكتب الجعليّة اخترعت في ابتداء اللَّة المسيحية » انتهى . 


فنسب عققهم 8 هذه الكتب إلى أهل القرن الأول . 
٥‏ من الجلد الال م a e‏ سنه ۸ : « کان بين متبعي رأي 
أفلاطون) وفیساغورس () مقولة مشهورة أن الكذتب والخداع لأجل أن یزداد 
الصدق وعبادة الله ليسا بجائزين فقط » بل قابلان للتحسين » وتعلّم أولا منهم 


)١(‏ الفقرة التاسعة من رسالة بوذا كا يلى : « وما ميخائيل رئيس اللائكة فلا خاصم إبليس 
اجا عن جسد موسى ل يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال : لينتهرك الربّ» . 

(۲) أفلاطون : فيلسوف يوناني عاش مابين عامي ۳٤۷ - ٤۲۷(‏ ق.م) » ولد ونشأ في أثينا » 
وتنقل بين مصر وفرص وصقلية » وشارك أستاذه سقراط في التأثر بفیٹاغورس > أسس المدرسة 
الأكاديية وأبرز تلاميذه أرسطو مؤسسة فرقة المشائين > ومؤلفات أفلاطون كثرة أشهرها كتاب 
الجمهورية وكتاب السياسة والقوانين . (الموسوعة الفلسفية المختصرة ص °٣‏ »> والموسوعة الميسرة 
ص ٠۱۸١‏ وص ۱۷٠٤‏ » والقاموس الإسلامي ٠٤٠١/١‏ » ودائرة وجدي ٤11۸/١‏ › ومعجم 
أعلام المورد ص 1۹) . 

(۳) فیثاغورس : ریاضی وفیلسوف یوناني عاش حوالي عام ٥٩۷ -٥۸۲(‏ ق.م) » ولد ي 
ساموس باليونان » سس حاعة دينية في كروتونا بإيطاليا كانت تؤمن بتناسخ الأرواح > وأنْ العدد 
هو جوهر الأشياء . وأن الجانب الكمي هو لب الحقيقة وأن الحقيقة في أعمق أعماقها رياضية › 
فالعلاقات يكن التعبير عنها بالأعداد ء ولفيثاغورس نظرية هندسية مدونة باسمه . (الموسوعة 
الفلسفية المختصرة ص ٠۲١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۳٤١‏ . ومعجم الأعلام ص )١١‏ . 
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مهود مصر هذه المقولة قبل المسيح » كا يظهر هذا جزماً من كثير من الكتب 
القدية » ثم أثر وباء هذا الغلط السوء في المسيحيين كا يظهر هذا الأمر من 
الكتب الكثرة التي نسبت إلى الكبار كذباً » انتهى . 

فإذا صار هذا الكذب والخداع من المستحبات الدينية عند اليهود قبل المسيح 
عليه السلام » وعند المسيحيين في القرن الثاني » فا بقي للجعل والتحريف 
والكذب حد » ففعلوا مافعلوا . 

القول السابع : قال يوسي بيس في الباب الثامن عشر من الكتاب الرابع من 
تاريخه : « ذكر جستن'“ الشهيد في مقابلة طريفون اليهودي عدة بشارات 
السيح وادعى أن اليهود أسقطوها من الكتب المقدسة » انتهى . 

وقال واتسن في الصفحة ۳۲ من المجلّد الثالث هكذا : « إن لا أشك في 
هذا الأمر أن العبارات التي ألزم فيها جستن اليهود في مباحثة طريفون بأنهم 
أسقطوها كانت هذه العبارات في عهد جستن وأرينيوس موجودة فى النسخة 
العبرانية واليونانية وأجزاءً من الكتاب للمقدس » وإ لي توجد الآن في 
نسخها » سيا العبارة التي قال جستن إنها كانت في كتاب إرميا » كتب سلبر 
جيس في حاشية جستن » وكتب الدكتور كريب في حاشية أرينيوس : أنه يعلم 
أن بطرس لا كتب الآية السادسة من الباب الرابع من رسالته الأولى”٠‏ كانت 
له لا ف ا و 

وقال هورن في الصفحة ٠۲‏ من المجلد الرابع من تفسيره هكذا : « اذعى 
جستن في كتابه في مقابلة طريفون اليهودي أن عزرا قال للناس : ( إن طعام 

. في حاشية ق : تابعي هم . اه‎ )١( 


(۲) في رسالة بطرس الأولى ٠/٤‏ « فإنه لأجل هذا بُشر اموق أيضاً لكي يُّدانوا حسب الناس 
بالحسد ولکن ليحيوا حسب الله بالروح » 
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عيد الفصح“ طعام ربنا المنجي فإن فهمتم الربٌ أفضل من هذه العلامة يعني 
الطعام وأمنتم به فلا تكون هذه الأرض غير معمورة أبداً » وإن ¿ تؤمنوا به وم 
تسمعوا وعظه فتكونوا سبب استهزاء للأقوام الأجنبية)"). قال وائي تيكر : 
الغالب أن هذه العبارة كانت ما بين الآية الحادية والعشرين والثانية والعشرين 
من الباب السادس من كتاب عزرا). والدكتور اي كلارك يصدق 
جستن » انتھی . 

فظهر من هذه العبارات المنقولة أن جستن الشهيد الذي كان من أجلة قدماء 
السيحيين اذعى أن اليهود أسقطوا بشارات عديدة من الكتب المقدسة › 
وصدقه في هذه الدعوی سلر جيس » وکريب » ووائي تیکر » واي كلارك › 
وواتسن > وادعی وائ أن هذه العبارات كانت في عهد جستن وارینیوس 
موجودة في النسخة العبرانية واليونانية وأجزاءًَ من الكتاب المقدس وإن لم توجد 
الآن في نسخها . 

فأقول : لا خلو إما أن يكون ذلك“ _ أعظم قدمائهم ومؤيدوه الخمسة 
صادقين في هذه الدعوى » فثبت تحريف اليهود البتة بإسقاط العبارات 


)١(‏ في حاشية ق : هي ليلة خروج بني إسرائيل من مصر . اه . أي عيد الفصح عند 
اليهود . 

() في حاشية ق : هذه عبارة كتاب إرميا . اه . 

(۳) نص فقرتي سفر عزرا ۲۱/۱ ۔ ۲۲ من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ کا یلی : ۲١‏ - وأكلوا بنو 
إسرائيل الذين هم من السبي وکل من ابتعد من تنجُس الأمم الین ق الارن وار إليهم ليطلبوا 
الربٌ إله إسرائيل (۲۲) وعيدوا عيد الفطير سبعة أيام بفرح إ فرحهم الت ورد فلك انور 
إليهم ليساعدهم على عمل بيت الرب إله إسرائيل » . 

)٤(‏ أي جستن (جوستان) (یوسطینوس): (۱۰۰ - ١٣۱م)‏ ولد وثنياً في فلسطين » ثم تنصر 
سنة ١۳٠م‏ » وأصبح من أشد المدافعين عن المسيحية » له عدة مؤلفات بقي منها كتابان هما: 
(الدفاع) و (الحوار)» قتل في روما فذكر في الكتب باسم : القديس جستن الشهيد . (الموسوعة 
العربية الميسرة ص ۱۹۹١‏ » ودائرة معارف القرن العشرين ۱۹۹/٠١‏ » وتاريخ كنيسة المسيح 
ص ۳۸) . 
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المذكورة » وإما أن يكونوا غير صادقين » فيلزم أن يكون هذا المقتدى ومؤيدوه 
حرفين يقيناً » مرتكبين هذا الأمر الشنيع لأجل إطاعة المقولة المشهورة المذكورة 
في القول السابق » فتحريف أحد الفريقين لازم قطعاً . 

وكذا أقول : يلزم على ادعاء واتسن أيضاً ؛ قل الأول : يلرم 
تحريف من أسقطها عن العبرانية واليونانية بعد زماني) بلا شك » وعلى الشق 
الثاني : يلزم تحريف من زادها في نسخها . 

القول الثامن : قال لاردنر فى الصفحة ٠۲٤١‏ من المجلد الخامس من 
تفسىره : EO RA‏ 
بأمر السلطان أناسطيشوس”“› في الأيام التي فيها مسالة”"“ حاكماً في 
القسطنطينية » فصخحت مرة أخرى » انتهى . 

أقول : لو كانت هذه الأناجيل إهامية » وثبت عند القدماء في عهد السلطان 
الذكور بالإسناد الجيّد أا تصنيفات الحوارتين وتابعيهم » فلا معنى لمحهالة 
اللصنفين وتصحيحها مرة أخرى » فثبت أنها كانت إلى ذلك العهد غير ثابتٍ 
إسناذها » وما كانوا يعتقدون أنها إلمامية » فصححوا على قدر الإمكان أغلاطها 
وتناقضاتها » فثبت التحريف على أكمل وجه يقيناً » وثبت أنها غير ثابتة الإسناد 
والحمك ا م وظهر أن ما بذك غلا الروتسانت فى يعض الا يان + أن 
سلطاناً من السلاطين وحاكماً من ٣‏ ما تصرف في الكتب المقدسة في زمان 
من الأزمنة قط ) باطل قطعاً » وظهر أن رأي أكهارن وكثير من المتأخحرين من 
علماء جرمن في باب الأناجيل في غاية القوة . 
(۱) امبراطور روماني حکم من سنة ۵۱۸-٤۹۱‏ > وكان من صغار موظفي القصر › ثم 
تزوجته ا زينون فأعطته الملك فحكم بالعدل ثم جار وعسف » وفي زمانه انتشر الجدل 


الديني وانقض لفرس والبلغار عل لمملكة وحرقوا المدن (دائرة وجدي )٤1۱/٤‏ . 
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القول التاسع : قد عرفت في الشاهد الثاني من المقصد الأول أن أكستائن 
وقدماء المسيحيين كانوا يقولون : إن اليهود حرّفوا التوراة لتصير الترجمة اليونانية 
غير معتبرة » ولعناد الدين المسيحي » وصدر هذا التحريف عنهم في سنة مائة 
وثلاثين (١١۳٠م)‏ » وان المحقق هيلز وكني كات يقولان كا قال القدماء ‏ 
وأثبت هيلز بالأدلة القوية صحة النسخة السامرية » وقال كني كات : إن اليهود 
حرّفوا التوراة قصدآ » وما(“ قال حققو كتب العهد العتيق والجديد : إن 
السامريين حرفوها قصداً » لا أصل له . 

القول العاشر : قد عرفت في الشاهد الثالث من المقصد الأول أن كني كات 
اذعى صحة السامرية » وكثبر من الناس يفهمون أن أدلة كني كات لا جواب 
NEC o‏ 

القول الحادي عشر : قد عرفت في الشاهد الحادي عشر من المقصد الأول 
إقرار آدم كلارك المفستّر باه وقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات 


. ما : اسم موصول بعنى : الذي قاله‎ )١( 

(۲) السامريون : قبيلة من قبائل اليهود » وهم المتهودون من غير بني إسرائيل : وهم ينسبون 
إلى السامرة (ويعتقد أنها بلدة سبسطية الواقعة على بعد حوالي ٩‏ كم شال غرب مدينة نابلس 
بفلسطين) » ولا التجأً الأسباط العشرة بقيادة يربعام بن ناباط إلى السامرة واتخذوها عاصمة ملكة 
إسرائيل (المملكة الشالية) - أطلق اسم السامرة على جيع إقليم وسط فلسطين المحيط بشكيم 
(نابلس) » وعرف سكان هذا الإقليم بالسامريين » ثم غزا سرجون الآشوري مملكة إسرائيل 
الشالية سنة ۷۲١۲‏ ق.م » وسبى عدداً كبراً من سكانها الأصليين » وأسكن بدهم آشوريين 
وبابليين من العراق فاختلطوا باليهود وصاهروهم » فتوالد بینه) جيل جديد عرفوا بالسامريين ؛ 
لأنہم هود من غير بني إسرائيل » وللسامريين عقائد ومراسم دينية تلف عن عقائد اهود 
ومراسمهم » فلا يعترفون من العهد القديم إلا بالتوراة التي تضم أسفار موسى الخمسة فقط » وبين 
توراتهم والتوراة العبرانية حلاف كبير » ويحج السامريون إلى جبل جرزيم في نابلس ويعتقدول أن 
هیکل موسی بني عليه › ی ا > وأنهم هم أنباع موسى الحقيقيون المحافظون 
على توراته وتعاليمه »> ويقدّس اليهود الآخرون هيكل سلي|ان الذي بني في القدس ويحتقرون 
السامريين » فنشأً بينه) عداء مستحكم > وهذا هو السر الذي جعل اليهود أعداء المسيح يتهمونه 
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كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخر » والاجتهاد في التطبيق عبث › والأحسن أن 
یال الوهلة الأمر الذي لا قدرة علل إنكاره بالظفر » وقد عرفت إقراره 
ا و ی ت ا 
أعداد كتب التواریخ 


القول الثاني عشر : فد عرفت في الشاهد الثاق والغشرين من المقضد الأول 
أن آدم كلارك ختاره أن اليهود حرفوا هذا الموضع في المتن العبراني والترحمة 
اليونانية تحريفاً قصدياً كا هو المظنون بالظن القوي في المواضع الأخر المنقولة . 

القول الثالث عشر : قد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد 
ونان هورن سلَّم E TEE‏ 

القول الرابع عشر : قد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثاني أن كنيسة 
الكاثوليك أجمعت على صحة سبعة كتب مر تفصيلها في ذلك الشاهد » وعللى 
كوا إهامية > وكذلك أحمعت على صحة الترهمة اللاتينية » وأ علاء 
اا و اک لد د وو ا ا 
وقع فيها التحريفات والاإلحاقات الكثيرة من القرن الخامس إلى القرن الخامس 
عشر » ولم حرف ترجة من التراجم مشل اللاتينيّة » ناقلوها من غير البالاة 
أدخلوا فقرات بعض كتاب من العهد الجديد في كتاب آخر » وكذا أدخلوا 
عبارات الحواشي E‏ 
OST‏ أن شفتيه تتنجسان بنطق كلمة سامري » 
وأن طعام السامري نجس كلحم الخنزير » ولم يكن اليهود يسمحون بإقامة علاقة دينية واجتماعية 
مع السامريين » وقد تناقص عدد السامريين جدآً بحيث ل تبق منهم إلا جماعة قليلة لا زالت تقيم 
في مدينة بابل وحوها ويعيدون الأعياد الموسوية » ويصعدون إلى جبل جرزيم ثلاث مرات في 
السنة » في عيد الفصح » وعيد الأسابيع » وعيد المظال . (قاموس الكتاب المقدس ص ٤٤4‏ › 
والقاموس الاإسلامي *۸A/Y‏ > ودائرة معارف القرن العشرين ٥۷۲/٠١‏ . وسلاسل المناظرة 
ص )۲١۱‏ . 
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القول الخامس عشر : قد عرفت في الشاهد السادس والعشرين من المقصد 
الثاني أن آدم كلارك اختار ما اختار كني كات فقال : كان اليهود في عهد 
يوسيفس يريدون أن يزينوا الكتب المقدسة باختراع الصلوات والغناء واختراع 
الأقوال الجحديدة » انظروا إلى الإلحاقات الكثرة في كتاب أستير » وإلى حكاية 
الخمر والنساء والصدق التى زيدت في كتاب عزرا ونحميا - ويسمى الآن 
کات لرل 9 وإلى غناء الأطفال الثلاثة الذي زيد في كتاب 
دالا وال الالاقات الك فى كاب رسفن : 

أقول : نّا كان مثل هذا التحريف سبباً لتزيين الكتب ما كان مذموماً عندهم 
فكانوا بحرّفون بلا مبالاة > سيا إذا عملوا على المقولة المشهورة المسلمة عندهم 
التى مر ذكرها في القول السادس » فكانت بعض التحريفات من المستحبات 
الدينية . 

القول السادس عشر : قد عرفت فى الشاهد الأول من المقصد الثالث : أن 
آدم كلارك اعترف بأن كثيراً من الأفاضل [ اتفقوا )على أن السامرية في حى 
الكتب الخمسة لموسى أصح . 

القول السابع عشر : قد عرفت في الشاهد الثاني عشر من المقصد الثالث أن 
التتمة التي في آخر كتاب أيوب في الترحة اليونانية جعلية عند البروتستانت مع 
أنها كتبت قبل المسيح » وكانت داخلة في الترجمة المسطورة في عهد الحواريين » 
وكانت مسلمة عند القدماء . 


القول الثامن عشر : قد عرفت في الشاهد التاسع عشر من المقصد الثالث قول 


0 ی ق ا ن ر غ 
(۲) كلمة (اتفقوا) من المقروءة وليست في المخطوطة ولا في المطبوعة . 
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كريزاستم أن اليهود ضيعوا كتباً لأجل غفلتهم بل لأجل عدم ديانتهم » ومزقوا 
بعضها وأحرقوا البعض . وقوله هو المختار عند فرقة الكاثوليك . 

القول التاسع عشر : قال هورن في المجلد الثاني من تفسيره في بيان الترجمة 
اليونانية : «هذه الرحمة قديمة حداً > وكانت معتيرة غاية الاعتبار في بين 
اليهود وقدماء المسيحيين « وکانت تقرأً دائماً ٤‏ معابد الفريقين « وما نقل 
مشايخ المسيحية لاتينيين كانوا أو يونانيين إلا عنها » وكل ترحمة سلمتها الكنيسة 
ال فرر مرك ورت م الت اریم ال ر 
وترجمة اتهيوبك » وترجمة اتالك القدية » والترحمة اللاتينية الى كانت مستعملة 
قبل جيروم » وتقراً هذه“ فقط إلى هذا اليوم في الكنيسة اليونانية والكنائس 
المشرقية » . 

ثم قال : « والحق عندنا أا ترجمت قبل ميلاد المسيح بائتين وخس وثمانين 
سنه أو مائتين وست ونمانین سىنة )0 . 

› في حاشية ق : سريانية . اه . وتوجد عدة ترحمات بالسريانية أقدمها (الدياتسرون)‎ )١( 
فقد قام تتيان - من سكان وادي الفرات وهو تلميذ ليوستنيانوس (جستن) المشهور بالشهيد  قام‎ 
بحبك حوادث الأناجيل الأربعة في كتاب واحد أطلق عليه الاسم اليوناني (دياتسرون) » وقد‎ 
استعملت هذه الترجمة في الكنائس السورية من أواخر القرن الثاني الميلادي حتى القرن الرابع أو‎ 
. )۷٦۸ الخامس (قاموس الكتاب المقدس ص‎ 

وقال فندر في ميزان الحی ط ۳ ص ٠٠١‏ : « والترحة السريانية لبشستا» والمظنون إنہا ترمت 
ني آخر القرن الأول » يقول يعقوب من أودسا : إن التوراة ترججمت أيضاً في حياة المسيح بناء على 
طلب ملك أودسا أبجار » ويظنون أن أول من أشار إلى الترجة السريانية مليتس من أهالي ساردس 
في القرن الثاني » وينسبها آخرون إلى القرن الثالث . والترجمة السريانية الفيلكسية آتمها 
بولیکاربوس نحو سنة 9۸ وهذا وأصلحها توماس هرقا 1م 

(۲) في حاشية ق : أي اللاتينية . اه . ويقال : اليونانية والسبعينية وسبتوجنت . 

(۳) قال فندر في ميزان الحق ط ۳ ص ٠٠٤‏ « وتمت هذه الترجمة بین سنة ۲٤۷‏ و١٥۲۸‏ قبل 
المسيح في مصر بناء على طلب بطليموس الثاني الملقب فيلادلفيوس . . . وتدعی هذه الترحة 
بالسبعينية نسبة إلى عدد الذين تر وها فإنهم كانوا سبعين عالماً من علاء اليهود وهي أقوم ترجمة 
للتوراة ٤‏ الوجود » 
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ثم قال : « ويکفي لکال شھرتا دلیل واحد » وهو آن مصنفي العهد 
الحديد ما نقلوا الفقرات الكثيرة إلا عنها » وجيع المشايخ القدماء غير أوريجن 
وجيروم ما كانوا واقفين على اللسان العبراني » وكانوا مقتدين في النقل عنما 
بالذين كتبوا بالإهام > وهؤلاء الناس وإن كانوا في باب الدين يي غاية 
الاجتهاد » لكنهم مع ذلك ما تعلموا اللسان العبري الذي هو أصل الكتب »› 
وكانوا راضين بهذه الترجمة » وكانوا يفهمونها كافية في جميع مطالبهم » والكنيسة 
اليونانية كانت تعتقدها كتاباً مقدساً وتعظمها» . 

ثم قال : « وهذه الترجمة كانت تقرأً في الكنيسة اليونانية واللاتينية إلى ألف 
وخمس|ئة(")ء وكان السند يؤخذ منها » وكانت هذه معتبرة في معابد اليهود إلى 
أول القرن [ الثاني ]")ء ثم 0ا استدل المسيحيون عليهم من هذه الترجمة أطالوا 
ألسنتهم على هذه بأنا ليست موافقة للمتن العبري » وجعلوا لي ابتداء القرن 
الثاني يُسقطون الفقرات الكثيرة فيها » ثم تركوها واختاروا ترجمة ايكويلا» 
ولا كانت مستعملة في اليهود إلى أول القرن المسيحي [ الثاني ](““ وفي 
اللسيحيين إلى مدَة(). فكثرت نقوها > ووقعت فيها الأغلاط بسبب نحريف 
صدر عن اليهود قصداً » وكذلك بسبب غلط الكاتبين » ودخول عبارة الشرح 
والحاشية في المتن » انتهى بقدر الحاجة . 


وقال وارد من علاء الكائوليك ٤‏ الصفحة ۱۸ من كتابه المطبوع سنة 


. أي لنهاية القرن الخامس عشر اليلادي » إلى ظهور لوثر‎ )٥( )١( 

)٤( )۲(‏ كلمة (الثاني) في الموضعين من المحقق ليستقيم النص وتتضح دلالته . 

(۳) ايكويلا : اسم الشخص الذي قام بالترجمة قال فندر في ميزان الحق ط ۳ ص ٠٠١‏ : 
« ثم الترجمة اليونانية التي ترجحمت بواسطة اكويلا التي تممها سنة ٠١١‏ ميلادية » وترجها مرة أخرى 
رجل سامري اسمه سیےاش وفرغ منها سنة ۲٠۸‏ ميلادية » ثم ترجمت إلى اللاتينية القدية في القرن 
الثاني للميلاد نقلا عن الترحمة السبعينية »> ثم ترحمها جيروم عن اللغة العبرية إلى الطليانية › 
وتسمى الترجمة اللاتينية » وفرع منها سنة ٤٠٥0‏ ميلادية ) . 
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١م‏ : «إن ملحدي لمشرق حرفوها» انتهى . 

فقت هن إقرار قى فرفة لوانت أن الوذ ر رها قدا جين قال 
أولا : « جعلوا في ابتداء القرن الثاني يسقطون الفقرات الكثيرة منها » » ثم قال 
ثانياً : « بسبب تحريفر صدر عن اليهود قصداً » » وهذا التحريف صدر عنهم 
لأجل عناد الدين المسيحي كا هو مصرّح في كلام المحقق المذكور » فلا مجال 
لفرقة الروتستانت أن ينكروا التحريف القصدي الذي صدر عن اليهود في هذه 
الرجمة » وعند فرقة الكائوليك أيضاً يضاً التحريف القصدي فيها مسلُم » > فالفرقتان 
في الاعتراف ذا التحريف متفقتان . 

فأقول : على قول فرقة الروتستانت : إذا حرفت اليهود - لعناد الدين 
اللسيحي _ هذه الترحمة المشهورة التي كانت مستعملة في جميع معابدهم إلى 
أربعائة سنة()ء» وكذا في جميع معابد المسيحيين شرقاً وغرباً »> وما خافوا الله 
ولا طعن الخلق » وأثر تحريفهم في هذه النسخة المشهورة - فکیف لا جزم أنہم 
حرّفوا بالتحريف القصدي النسخة العبرانية التي كانت في أيدهم ولم تكن 
منتشرة بين المسيحيين بل لم تكن مستعملة فيا بينهم إلى القرن الثافي"؟ 

وأثر تحريفهم سواء كان ذلك التحريف : إِمَّا لأجل عناد الدين المسيحى_كا 
قال القدماء واکستائن على ما عرفت » وکا اختار آدم كلارك على ما عرفت في 
الشاهد الثاني والعشرين من المقصد الأول » وني القول الثاني عشر » وكا 


)١(‏ بالتقريب ؛ لأن تاريخ كتابة التوراة السبعينية ۲۸١‏ ق. م + ٠١١‏ م (سنة تحريفها من قبل 
اليهود) = 0) سنه . 

(۲) أي إن النسخة العبرانية موجودة عند اليهود » وليست منتشرة عند المسيحيين » ولا هي 
مستعملة عند الطرفين من اليهود والمسيحيين » فاليهود استعملوا النسخة العبرانية بعد سنة ١١٠م‏ 
عندما حرفوا اليونانية لعناد المسيحيين » والمسيحيون استعملوا النسخة العبرانية بعد ظهور فرقة 
البروتستانت في القرن ٠١‏ م . 
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اعترف به هورن مع تعصبه في ستة مواضع في اثنتي عشرة آية على ما عرفت في 
الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الأول وفي القول الثالث عشر . 

وإمالأجل عناد السامريين- كاهو تا ركني كانت وآدم كلارك وكثيرمن العلماء» کا 
عرفت في الشاهد الثالث من المقصد الأولء وفي القول العاشر - . 

وإما للعناد الذي كان في بينهم كا صدر عن فرق المسيحيين في القرن الأول 
وبعده کےا عرفت في الأقوال السايقة ¢ وستعرف ٤‏ القول الثلائين أن هذا 
التحريف القصدي صدر عن الذين كانوا من أهل الديانة » وعن المسيحيين 
الصادقين في زعمهم لأجل خالفة المسيحيين الآأخحرين [ الذين ]° ۾ یکونوا 
كذلك في زعمهم")ء ولا عجب ؛ لأن مثل هذا كان عندهم بنزلة المستحبات 
ال ون فك الاه عا ها حك تة اة اون الله قاين 
القدماء التى مر ذكرها في القول السادس . 

ت ا و 

وإما وجوه اخر كانت مقتضية للتحريف ي زمانہا 

أسلم بعض أحبار اليهود في عهد السلطان المرحوم بايزيد خان > فسمي 
عند السلام » وهو اف رسالة صغرة ف فى الرد على اليهود ساها بالرسالة 
الهادية("» وهذه الرسالة مشتملة على ثلاثة أقسامء فقال في القسم الثالث 
- الذي هو في بيان إثبات تغييرهم بعض كلمات التوراة - هكذا: 

« اعلم نا قد وجدنا في أشهر تفاسير التوراة المسمّى عندهم بالتلمود : أن 


. كلمة (الذين) زيادة من المحقق يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) ي حاشية ف e‏ غر صادقین . اه . 

(۳) الرسالة الحادية : على ثلاثة أقسام » الأول : في إبطال أدلة اليهود » والثاني : في إثبات 
نبوة محمد ية من عبارة التوراة بعدما غير اليهود » والثالث : في تغييرهم بعض كلمات التوراة . 
أسلم وتسمى بعبد السلام المهتدي > وكتب الرسالة الهادية ردا على اليهود » وهي مختصرة أوهما 
«الحمد ل الذي من على عباده في آخر الزمان . .. » . (كشف الظنون )٠٠٠/١‏ 
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اى ا دوو مد هر ار لف الك قدا م احا 
اليهود التوراة > فهم خافوا على إظهارها ؛ لأنه كان منكراً لبعض أوامرهاء 
فاجتمع سبعون رجلا من أحبار اليهود فغيروا ماشاؤوا من الكلمات التي كان 
ينكرها ذلك املك خوفاً منه » فإذا أقرّوا على تغييرهم فكيف بقن ويعتمد على 
أية واحدة ؟ » انتهى كلامه بلفظه . 

وأقول على قول علاء الكاثوليك : إن ملحدي المشرق إذا حرفوا مثل هذه 
الرجمة المشهورة بين المسيحيين المستعملة بين كنائسهم شرقاً وغرباً سيا في 
كنيستكم“ أيضاً إلى ألف وخسمائة سنة على ما حقق هورن » وأثر تحريفهم في 
نسخها » فکيف يرد قول علاء البروتستانت في تحريفكم الترجمة اللاتينية التي 
كانت مستعملة في كنيستكم ؟ لا والله هم الصادقون في هذا الباب . 

القول العشرون : في المجلد الرابع من انسائي كلوبيديا ريس“ في بيان 
( بيبل ٩)‏ : « قال الدکتور كني كات : إن نسخ العهد العتيق التي هي موجودة 
کا الت والف وأربع|ئة) . واستدل هذا وقال : إن جيع 
النسخ التي كانت كتبت في المائة السابعة أو الثامنة اعدمت بأمر محفل الشورى 
لليهود ؛ لأا كانت تخالف خالفة كثبرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم » 
ونظرآً إلى هذا قال والتن أيضاً : إن النسخ التي مضت على كتابتها ستمائة سنة 
قلا توجد » والتي مضت على كتابتها سبعمائة سنة أو ثمانمائة سنة ففى غاية 
الندرة » انتهى . 
)١(‏ في حاشية قى : آي أهل كاثلك . اه . يعني النصارى على المذهب الكاثوليكي . 

(۲) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : كتاب ألفه ريس بإعانة كثير من العلماء المحققين من 
مذهبه . اه . أي دائرة معارف (موسوعة) ريس . 

(۳) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : أي مجموع كت العهد العتيق والحديد . ٠اه‏ . 


. م٤۹‎ -_- ۹ أي ماين عامي‎ )٤( 
في حاشية ق : أي استنبط من هذا. اإاه.‎ )٥( 


o 


فأقر الدكتور كني كات الذي عليه اعتاد فرقة البروتستانت في تصحيح كتب 
العهد العتيق أن النسخ التي كانت كتبت في المائة السابعة أو الثامنة ما وصلت 
إليه » بل وصلت إليه النسخ التي كتبت ما بين ألف وألف وأربعمائة » وبين 
وجهه أن اليهود ضيّعوا النسخ الأولى ؛ لأنها كانت تخالف الفة كثيرة لنسخهم 
المعتمدة » وهكذا قال والتن . ) 


أقول : إن هذا الإعدام والتضييع حصل بعد ظهور محمد بل بأزيد من 
مائتين'). فلا اغحت جيع النسخ المخالفة لنسختهم عن صفحة العام > وأثر 
تحريفهم أثراً بلغ إلى هذه الرتبة”). وبقيت عندهم النسخ التي كانوا يرضون 
ا فكان هم محال واسع للتحريف في نسخهم بعد زمان محمد ية أيضاً » 
فلا استبعاد في تحريفهم بعد هذا الزمان » بل الحقّ أن كتب أهل الكتاب قبل 
إجاد صنعة الطبع كانت صالحة للتحريف في كل قرن من القرون » بل هم 
لا يمتنعون ولا يبالون بعد إمجادها أيضاً » كا رأيت حال متبعي لوثر بالنسبة إلى 
ترحمته في الشاهد الحادي والثلائين من المقصد الثاني . 


القول الحادي والعشرون : قال المفسّر هارسلى في الصفحة ۲۸۲ من المجلد 
الثالث من تفسيره في مقدمة كتاب هوشء" : « هذا القول : ( أن المتن امقس 
حرف ) لا ريب فيه وظاهر من اختلاف النسخ ؛ لأن العبارة الصحيحة في 
العبارات المختلفة لا تكون إلا واحدة . وهذا الأمر مظنون - بل أقول : قريب 
ن القن أن العارات: الق جحد ا ولت قى مض الاحاة ى .ال 


م٥۷١ أو‎ ٥۷١ في حاشية ق : ظهوره بي في القرن السابع . اه . فقد ولد ييو عام‎ )١( 
ETIAIT (الأعلام‎ eT وهاجر عام 1۲م وتوي عام‎ C1 وبعث عام‎ 

(۲) في حاشية ق : أي لي تبق نسخة منها. اه . 

(۳) في المطبوعة : يوشع › وهو خطأً » والصواب مافي المخطوطة : هوشع . 

) . في حاشية ق : العبراني . اه‎ )٤( 


SO 


المطبوع » لكن لم يظهر لي دليل على أن التحريفات في كتاب هوشع أكثزر من 
سائر كتب العهد العتيق » . 

ثم قال في الصفحة ۲٨٠‏ من المجلد الثالث : « هذا القول صادق البتة : 
أن لمعن العرى فى النقول الى كانت غندالناس كان بعد حادلة بخت نضصر > 
بل لعل قبلها أيضاً قبليّة يسيرة في أشنع حالة التحريف بالنسبة إلى الحالة التي 
حصلت له في وقت مابعد تصحیح عزرا» انتهى . 

فكلام هذا المفسر غير محتاج إلى البيان . 

القول الثاني والعشرون : قال واتسن ي الصفحة ۲۸۳ من المجلد الثالث 
من کتابه : « مضت مدة على أن أوريجن كان يشكو من هذه الاختلافات › 
وكان ينسب إلى أسباب ختلفة مثل تخافل الكاتبين وشرارتهم(') وعدم 
مبالاتهم . وقال جيروم : إني نا أردت ترجة العهد الحديد قابلت النسخة التي 
کانت عندي فوجدت اختلافاً عظیماً » انتهی . 

القول الثالث والعشرون : قال آدم كلارك في المقدمة من المجلد الأول من 
تفسيره : « كانت الترحمات الكثيرة باللسان اللاتيني من المترجين المختلفين 
موجودة قبل جيروم » وكان بعضها عرفة في غاية درحهۀ التحريف › وبعص 
مواضعها مناقضة للمواضع الأخحر كا يستغيث جيروم » انتهى . 

القول الرابع والعشرون : قال وارد الكاثوليكي في الصفحة ٠١۷‏ و۱۸ من 
کتاره الملطبوع سنة ١٤۱۸م‏ : « قال الدكتور همفري في الصفحة ۱۷۸ من 
كتابه : ( إن أوهام اليهود خرب [ يعني كتب العهد العتيق ] في مواضع بحيث 
يتنبه عليها القارىء بسهولة ) » ثم قال : ( خرب علماء اليهود بشارات المسيح 

: الشرّ : السوء وهو ضدَ الخير » والمصدر : الشرارة » والفعل : شر يسُر » وقوم أشرار‎ )١( 


ضدَ الأخيار (لسان العرب ))١١/٤‏ . 
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تخريباً عظيماً ) ثم قال : ( قال عالم من علماء البروتستانت : إن امرجم القديم 
قريء على نهج » ويقرأً اليهود الآن على نهج آخر » وعندي أن نسبة الخطأً إلى 
الكاتبين من اليهود وإلى إيانہم خير من نسبته إلى جهل الترجم القديم 
وتساهله ؛ لأن عحافظة الزبور قبل المسيح وبعده كانت في اليهود أقل من عغافظة 
غناء اتم ) انتھی . 

القول الخامس والعشرون :كتب فيلبس كوادنولس الراهب في رد كتاب 
أحمد الشريف بن زين العابدين الا صفهاني کتاباً ساه ب ( الخیالات )٩ء‏ 
وطبع هذا الكتاب سنه 4م > فقال ٤‏ الفصل السادس منه : ( يوجد 
التحريف كثراً جدا في النسخة القصاعية”" سيا في كتاب سليان » ونقل 
الري أقيلا' ‏ المشتهر بانكليس - التوراة كلها » وكذا نقل الر يونثا بن 
عزیال کتاب يوسع بن نون وكتاب القضاة وكتاب السلاطين(“) وكتاب إشعياء 
والكتب الأخر للأنبياء » ونقل الربي يوسف الأعمى الزبور وكتاب أيوب 


)١(‏ اسم الكتاب (خيالات فيلبس) كتبه باللخة العربية > وطبعه في روما بسلوقيت سنة 
۹م » وقد رد فيه على رسالة أحهمد الشريف الأصفهاني » وقد حصلت للمؤلف نسخة عارية 
من المكتبة الانجليزية في دهى ٠‏ أما رسالة أحمد الشريف الأصفهاني فذكرت فى كتاب : «الغارة على 
العام الإسلامي» ص ۳١‏ لؤلفه : أ. ل . شاتليه باسم الأنوار الإهية في دحض خطأ المسيحيّة » وفيع 
بلي نص کلامه تحت عنوان (الإسلام وإرساليات اهند ) : «ثم لخص هذا المبشر [ م. هوري ] 
تاريخ التبشير في اند فقال : إنه ابتدأً منذ مائة سنة عندما نال « جيروم كزافيه » اليسوعي إذناً 
بالتبشیر في لاهور ففتح باب الحدال في مسائل التوحيد والتثليث وألوهية المسيح وصحة الكتب 
المقدسة فتسبب عن ذلك قيام « أحمد بن زين العابدين » وتأليفه كتاب الأنوار الإهية في دحض خطأً 
المسيحية » . 

(۲) في حاشية ق : مشهورة عندهم . اه. 

(۳) في حاشية ق : قوله : رب اقيلا : لفظ رب بمعنى العام » وأقيلا : اسمه . اه . 
الری آقیلا » وشهرته : انکلیس . 

م٠۸٤٤ كتاب السلاطين : يشتمل على سفري الملوك الأول والثافي » وهما في طبعة سنة‎ )٤( 
. سفرا الملوك الثالث والرابع‎ 


أي 


ك 0 


وراعوث وأستر وسليان ¢ وهؤلاء كلهم حرفوا ¢ ویحن النصرانيون حافظنا 
هذه الكتب لنلزم اليهود إلزام التحريف » ونحن لا نسلم أباطيلهم » انتهى . 
فهذا الراهب ني القرن السابع عشر يشهد على تحريف اليهود . 
القول السادس والعشرون : قال هورن في الصفحة 1۸ من المجلد الأول : 
« فلیسلّم ٤‏ باب الاإلحاق اأ وجدت الفقرات الكذائة() ٤‏ التوراة » . 
ثم قال في الصفحة ٤٤٥‏ من المجلد الثاني : « المقامات المحرّفة في المتن 
الخران فلل أ عة فط کا دک ارا اهي 
القول السابع والعشرون : « وصل عرضحال من فرقة البروتستانت إلى 
السلطان جيمس الأول بهذا المضمون : إن الزبورات الى هى داخلة ف 
كتاب صلاتنا عالفة للعبري بالزيادة والنقصان والتبديل في مائتى ( ٠٠١‏ ) 


)١(‏ في حاشية المطبوعة : يعني التي مثل هذه. اإه. 

(۲) جيمس الأول : ملك إنجلرا » وهو نفسه جيمس السادس ملك اسكتلندا : ولد سنة 
٩م‏ » وهو ابن لورد دار نل » وأمّه ماري ملكة اسكتلندا ء ولا تنازلت عن العرش سنة 
۷م » دعي ملك اسكتلندا » وكان عمره سنة واحدة » وكان على العرش أوصياء » تحالف مع 
خالته اليزابيت الأولى البروتستانتية ملكة إنجلترا » واتفقا على إعدام أمه ماري لأنها كاثوليكية › 
فتم إعدامها سنة ۸۷١٠م‏ » ثم خلف اليزابيت على عرش إنجلترا وبدأ حكمه الفعلي ملكا لإنجلترا 
سنة ۳٠۹٠م‏ » فدعي (جيمس الأول ملك انجلترا) وني زمنه عقد مؤتر ديني بقصر متن الملكي 
سنة ٤‏ ١١١م‏ » أسفر عن تشكيل لحنة ترحهمة من الوو ات ات إنتاج النص الرسمي للتوراة 
باللغة اللإنجليزية عرف بنص الملك جيمس وختم بختم السلطان وطبع هذا النص سنة ١١١١م‏ ثم 
عذل سنة ١۱۸۸م‏ فسمي بالنصوص المنقحة » ثم نقح أكثر عام ۲م وسمي (ال .۷۔؟۔R)‏ ثم 
أعيد تنقيحه عام ١۱۹۷م‏ » وكان الملك جيمس قد انتهج سياسة متقَلبة أثارت ضده الإنجليز من 
كاثوليك وبروتستانت » وني عهده بدأ استعمار بريطانيا لأمريكا الشإلية وقد دام حكمه إلى وفاته 
سنة ١٠٦٠م‏ . (الموسوعة الميسرة ص ۲٠۳‏ وا۸٦‏ » ومعجم أعلام المورد ص )٤۹‏ . 
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القول الثامن والعشرون : « قال مستر كارلائإ“: المتر مون الإنكليزيون 
أفسدوا المطلب » وأخفوا الحى » وخدعوا الجهال » وجعلوا مطلب الانجيل 
الذي كان مستقيماً معوجاً » وعندهم الظلمة أحبّ من النور والكذب أحق من 
الصدق » . 

القول التاسع والعشرون : «استدعی مستر بروتن - من أراكين) 
كونسل < للترجة الجديدة - قائلا : إن الترجمة التي هي مروجة في إنكلترة ملوءة 
من الأغلاط » وقال اللقسيسين + إن ترجتكم الإنكليزية 'المشهورة .حرفت 
عبارات كتب العهد العتيق في ثمانمائة وثانية وأربعين موضعاً » وصارت سبباً 
لاد أناس غير ممحصورين كتب العهد الجديد ودخوهم النار» . 

وهذه الأقوال الثلاثة المندرجة في القول ۲۷ و۲۸ و٩۲‏ نقلتها عن كتاب 
وارد الكاثوليكي » وخوف التطويل ينعنى عن نقل أقوال أخر » وستظهر 
أكثرها““ في الشواهد المذكورة للمقاصد الثلاثة » فأطوي الكشح عن نقلها » 
وأكتفي على نقل قول واحد آخر حاو على اعتراف أنحاء التحريف مغن عن 
E N e‏ ۰ 


(۱) کارلائل : هو الكاتب والمؤرخ الإإنجليزي توماس کالاریل ۱۷۹٥(‏ - ۱۸۸۱م) » درس 
اللاهوت في جامعة أدنبره ثم تحول إلى دراسة القانون في نفس الجامعة » وكان ينفر من فلسفة القرن 
۸ العقلية البحتة » فاعتنق المذهب الرومانتيكي » وصار من أبرز شخصيات عصره » وله عدة 
كتب (الموسوعة الميسرة ص (٤١١‏ . 

(۲) ي ا أي من أهل اللجلس . اه . ومفردها ا وهو رئيس القرية 
الأعظم » على وزن افعول من الركون : السكون إلى الشيء والميل إليه , لأنْ أهلها يركنون إليه أي 
يسكنون وييلون . (لسان العرب ۱۸٦/١١‏ . والمعجم الوسيط ص٤(‏ . 

٤ (۲)‏ حاشية ف : اسم اللجلس العظيم . اه . من الكلمة اللإنجليزية انع«uه)‏ ومعناها 
مجلس (المورد ص ۲۲۲) . 

() في حاشية ق : للمتأمَل . اه. 

(۵) في حاشية ق : أي أقسام . اه . 


E ES 


القول الثلاثون : قال هورن في الباب الثامن من المجلد الثاني من تفسيره في 
بيان أسباب وقوع ( ويريوس ريدنك ) - الذي عرفت معناه في صدر جواب 
هذه الغالطة : - 

« لوقوعه أسباب أربعة : 

السبب الأول : (غفلة الكاتب وسهوه ) وهو يتصور على وجوه : 

الأول : أن الذي كان يلقى العبارة على الكاتب ألقی ما ألقی > أو الكاتب 

والثاني : أن الحروف العبرانية واليونانية كانت متشابهة » فكتب أحدها بدل 
الآأخر . 

والثالث : أن الكاتب ظنٌّ الاعراب خطا ‏ أو الخط الذي كان يكتب عليه 
جزء الحرف » أو مافهم أصل المطلب فأصلح العبارة وغلط . 

والرابع : أن الكاتب انتقل من موضع إلى موضع » فلا تنبه م يرض بجحو 
ما كتب » وكتب من الموضع الذي كان ترك مرّة أخرى » وأبقى ما كتبه قبل 
أيضاً . 

والخامس : أل الكاتب ترك شیا » فبعدما کتب شیئًاً آخر تنبه وكتب 
العبارة المتروكة بعده » فانتقلت العبارة من موصع اف موصع آخر . 

والسادس : أن نظر الكاتب أخحطاأً ووقع على سطر آخر » فسقطت عبارة 
ما 


. معناه : اخحتلاف العبارة‎ )١( 
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والسابع : أن الكاتب غلط في فهم الألفاظ المخففة)ء فكتب على فهمه 
كاملة » فوقع الغلط . 

والثامن : أن جهل الكاتبين وغفلتهم منشاً عظيم لوقوع ( ویریوس 
ريدنك )> بأنہم فهموا عبارة الحاشية أو التفسير جزء المتن فأدخلوها . 

والسبب الثاني : ( نقصان النسخة المنقول عنما ) وهو أيضاً يتصوّر على 
وجوه ٠:‏ 

الأول : انمحاء إعراب الحروف . 

والثاني : أن الإعراب الذي كان في صفحة ظهر في جانب آخر منها في 
صفحة أخرى . وامتزج بحروف الصفحة الأخرى » وفهم جزءاً منہا . 

والثالث : أن الفقرة المتروكة كانت مكتوبة على الحاشية بلا علامة » فلم 
يعلم الكاتب الثاني أن هذه الفقرة تكتب في أي موضع فغلط . 

والسبب الثالث : ( التصحيح الخيالي والإصلاح ) وهذا أيضاً وقع على 
0 

الأول أن الكانت فع الان الح ى ف الا اة اغا 
في فهم المطلب . أو تخَيّل أن العبارة غلط بحسب القاعدة وما كانت غلطا ء أو 
كانت غلطاً ولكن هذا الغلط كان من المصتف في نفس الأمر“. 


)١(‏ في حاشية ق : أي النحت . اه . يقال نحت الكلمة : أخذها وركبها من كلمتين أو 
كلمات مثل ( بسمّل ) منحوتة من (بسم الله الرحهن الرحيم) و (حوقل) و (حولق) منحوتة من رلا 
حول ولا قوة إلا بالله ) . (المعجم الوسيط ص )4٠٦1‏ . 

(1) في حاشية ق : هذا هو المقصود . اه . أي الذي يمنا ويعنينا ههنا . 

)۳( السطر الأخير في المطبوعة هكذا : « وماكانت غلطاً لكن كان هذا الغلط الذي صدر عن 
الصنف في نفس الأمر » والتصويب من المقروءة والمخطوطة . 
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والثانى : أن بعض المحققين ما اكتفوا على إصلاح الغلط بحسب القاعدة 
فقط » بل بدّلوا العبارة غير الفصيحة بالفصيحة › وأسقطوا الفضول الألفاظ 
المترادفة التي لم يظهر هم فرى فيها . 

والثالك : وهو أكثر الوجوه وقوعاً : أنهم سووا الفقرات المتقابلة")» وهذا 
التصرّف وقع في الأناجيل خحصوصاً » ولأجل ذلك كثر الا لحاق في رسائل 
بولس » لتكون العبارة التي نقلها عن العهد العتيق مطابقة للترجمة اليونانية . 

والرابع : أن بعض المحققين جعل العهد الجديد مطابقاً للترجة اللاتينية . 

السبب الرابع : ( التحريف القصدي الذي صدر عن أحد لأجل مطلبه ) 
سواء کان ا الديانة أو من المبتدعين » وما الزم أحد في المبتدعين 
القدماء أزيد من مارسيون > وما استحقٌ الملامة أحد أزيد منه بسبب هذه 
الحركة الشنيعة » وهذا الأمر أيضاً محقق أن بعض التحريفات القصدية 
صدرت عن الذين كانوا من أهل الديانة والدين » وكانت هذه التحريفات 
ترجح بعدهم لتؤيّد بها مسألة مقبولة » أو يدفع با الاعتراض ض الوارد عليها » . 
انتھی كلامه ملخصاً . 

وأورد هورن أمثلة كثيرة في بيان أقسام كل سبب من الأسباب الأربعة » ول 
کان فی ذکرھا طول ترکتها » لکن أذكر الأمثلة التي نقلها لتحريف أهل الديانة 
والدین من کتاب ( فاف ) > قال(" مثا : « ترك قصدا الآية الثالثة والأربعون 
من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا“؛ لأن بعض أهل الدین ظنوا أن 


. في حاشية ف : أي الزوائد . اه‎ )١( 

E (۲(‏ باعتبار المعاني › أي جعلوها متساوية » فالزائد نقصوه إلى القليل أو 
ا 

. فاف‎ e 

. » «وظهر له ملاك من السماء يقويه‎ ٤۳/۲۲ ففي إنجيل لوقا‎ )٤( 
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تقوية اللّك للربَ (“ منافية لألوهيته » وترك قصدا في الباب الأول من إنجيل 
متى هذه الألفاظ : «قبل أن بجتمعا» في الآية الثامنة عشرة”)» وهذه 
الألفاظ : «ابنها البكر » في الأية الخامسة والعشر ي( لئد يقع الشك ٤‏ 
البكارة الدائمية لمريم عليها السلام Ea‏ : «اثني عشر » ب« أحد 
عشر » في الأية الخامسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأولى لبولس إلى 
أهل كورنثوس“؛ لئلا يقع إلزام الكذب على بولس ؛ لأن بوذا الاسخريوطي 
كان قد مات قبل » وترك بعض الألفاظ في الآية الثانية والثلاثين من الباب 
الثالث عشر من إنجيل مرقس. ورد هذه الألفاظ بعض المرشدين أيضاً ؛ 
ا ZE‏ مؤيدة لفرقة ايرين. وزيد بعض الألفاظ في الآية الخامسة 
والثلائين من الباب الأول من إنجيل لوقا فى الترحة السريانية والقارسية 


١ . في حاشية ق : أي نرول الملك لعينى‎ )١( 

(۲) (۳)ففي إنجیل متی ۱۸/١‏ و٠٠‏ «۱۸ - ما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا : نا 
كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس )٠١(‏ ولم يعرفها 
حتی ولدت ابنہا البکر ودعا اسمه يسوع » . 

)٤(‏ فقرة رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس ٥/٠١‏ في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : « وأنه 
ظهر لصفا ثم للاثني عشر » » وقريب منها ماني طبعة سنة ١٠۸٠م‏ و١۱۸۲م‏ » وأما في طبعة سنة 
۸۲۳م ر ٤م‏ وسنة ۱۸۸۲م للاحد عشر» . 

(۵) ففی إنجیل مرقس ۳۲/۱۳ «وأما ما ذلك اليوم وتلك الساعة فلايعلم مېا أحد 
ولا الملائكة الاس في الساء ولا الاق إلا الآب » . 

(1) في حاشية ق : أي أنه إله ولا يعرف حال القيامة ؟ لأن فرقة ايرين كانت تنكر ألوهية 
1 
0 فقرة إنجيل لوقا ٣/۱‏ يي E‏ سنة ١١۸٠م‏ و کا يلي : « فأجاب الملاك وقال 

ها : الروح القدس حل عليك وقوة العلي تظلّلك فلذلك أيضاً القدوس المولود (منك) يدعى ابن 
الله » . وقد وضع لفظ (منك) في هاتين الطبعتين بين قوسين هلاليين للدلالة على زيادته وأنه ليس 
له وجود في أقدم النسخ وأصحها » وهذا اللفظ مذكور في سائر الطبعات ماعدا طبعة سنة ١۸۲٠م‏ 
وطبعة سنة ١۱۸۲م‏ فليس هو فيه| > وغهاية الفقرة السابقة فيه كا يلي : « ولذلك يقال للمقدس 
المولود ابن الله » . 
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والعربية واتهيوبك وغيرها من التراجم » وفي كثير من نقول المرشدين بي مقابلة 
فرقة يوتي کينس؛ لأنہا كانت منكرة أن عيسى عليه السلام فيه 
صفتان»'. انتھی . 

فیین ھورل جمیع الصور المحتملة في التحريف وأقر بأنها وقعت في الكتب 

إذا ثبت أن عبارات الحاشية والتفسير دخحلت في المتن لجهل الكاتبين 
وغفلتهم » وثبت أن المصلحين أصلحوا العبارات التي كانت على خلاف 
القاعدة في زعمهم أو في نفس الأمر »› ا بد لوا العبارات غر الفصيحة 
بالفصيحة ¢ وأسقطوا ألفاظاً فضولا أو مترادفه ¢ وئىت آم سووا الفقرات 
المتقابلة ي الأناجيل خصوصاً « ولأجل ذلك کر اللالحاق ٤‏ رسائل بولس ¢ 
ُن a‏ حرفوا 0 قصداً وئىت أن امل الدين والديانة أ أيضاً کانو 
حرفون قصداً لتأييد المسألة أو لدفع الاعتراضص > وکانت تحريفاتہم ترج 
بعدهم > فأية دقيقة من دقائق التحريف باقية ؟ وأى استبعاد لو قلنا الآن : : إن 
املسيحيين الذين كانوا بحبون عبادة الصليب وما كانوا راضين بتركها وترك الجاه 
والمناصب حرّفوا هكذا في بعض العبارات التى كانت نافعة لدين الأإسلام بعد 
ظهوره › ورجح هذا التحريف بعدهم كا رجحت تحريفاتيم في مقابلة 
فرقهم ؟ بل نّا كان هذا التحريف أشدَ اهتاماً عندهم من التحريف الذي 
عقید تا erey‏ انساناً » e‏ الأرل فلك أن قال : إن الفرف الت تعتقد 


بالطبيعة الواحدة في المسيح وأنه لاهوت بدون الحزء الناسوتي » أسقطت لفظ (منك) لتأييد عقيدتها 
أن المسيح ذو طبيعة واحدة هي الإهية فقط . 
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المغالطة الثانية : ( أن المسيح عليه السلام شهد بحقية كتب العهد العتيق › 
ولو كانت عرَفة لما شهد ما » بل كان عليه أن يلزم اليهود على التحريف ) . 

فأقول في الجحواب : أولاً : إّه أا لم يثبت التواتر اللفظي لكتب العهد العتيق 
والحديد » ولم يوجد سند متصل ها إلى مصنفيها - كا عرفت في الفصل الثاني 
من الباب الأول » وقد عرفت نبذآ منها في حق كتاب أستير في الشاهد الأول 
من المقصد الثاني » وني حقّ إنجيل متى في الشاهد الثامن عشر من المقصد 
الثالث » وستعرف في حت كتاب أيوب وكتاب نشيد الأنشاد عن قريب - وقد 
ثبت هيع أنواع التحريف فيها » وثبت التحريف من أهل الدين والديانة أيضا 
لتأييد المسألة أو دفع الاعتراض كا عرفته قريباً في القول الثلاثين » فصارت 
هذه الكتب مشكوكة عندنا فلا يتم الاحتجاج علينا ببعض آيات هذه الكتب ؛ 
لأنها جوز أن تكون إلحاقية زادها المسيحيّون من أهل الديانة في آخر القرن 
الثاني أو في القرن الثالث في مقابلة الفرقة الأبيونية والفرقة المارسونية وفرقة ماني 
كيز » ورجحت هذه التحريفات د لكونها مؤيدة لمسألتهم المقبولة » كا 
فعلوا فى مقابلة فرقة ايرين ويوتي كينس » وكانت هذه التحريفات ترجح 
بعدهم ؛ لان الفرق الثلاث المذكورة كانت تنكر كتب العهد العتيق » إِمَا كلها 
أو أكنرها » وقد عرفت إنكار الفرقة الأولى في الهداية الثانية من جواب المغالطة 
الأول . ) 

وقال ( بل ) في تارنخه في بيان حال الفرقة المارسيونية : « كانت هذه الفرقة 
تعتقد أنه يوجد إهان > أحدهما خالق الخر » وثانيه) خحالق الشر » وتقول : إن 
التوراة وسائر كتب العهد العتيق أعطاها اللإله الثاني » وهذه كلها غالفة للعهد 
الحديد » انتهی کلامه . 

وقال لاردنر فى الصفحة ٤۸٦‏ من المجلد الثامن من تفسيره في بيان حال هذه 
الفرقة : « كانت تقول : إن إله اليهود غير أي عيسى » وجاء عيسى لمحو شريعة 
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موسی لأا كانت عالفة للإنجيل » انتهى . 

وقال لاردنر ٤‏ المحلد الثالث من تفس ره ٤‏ بيان حال فرقة ماني کیر : 
« اتفق المؤرحون على أن هذه الفرقة كلها ما كانت تسلّم الكتب المقدّسة للعهد 
العتيق في كل وقت » وكتب في أعبال أركلاس› عقيدة هذه الفرقة هكذا : 
ج الشيطان أنبياء اليهود « والشيطان کلم موسی وأنبياء اليهود > وکانت 
تتمسك بالآية الثامنة من الباب العاشر من إنجيل يوحنا بأ المسيح قال هم : 
أنتم سراق ولصوص » انتھی . 

وأقول ثانياً : لو قطعنا النظر عن كونها إلحاقيّة أو غير إلاقية فلا يثبت منبا 
سند هذه الكتب كلها ؛ لأنها ما بين فيها أعداذ هذه الكتب كلها ولا أساؤها » 
فكيف يعلم أن الكتب المستعملة في اليهود من العهد العتيق كانت تسعة 
وثلاثين ( التي تسلمها الآن فرقة البروتستانت ) أو ستة وأربعين ( التي تسلمها 
فرقة الكاثوليك ) ۽ لأن في هذه الكتب كتاب دانيال أيضاً » وكان اليهود 
AB a‏ ) 

ویوسیفقس - المؤرخ الذي هو معتبر عند المسيحيين» ومن علاء اليهود 
ويقول : « ليس عندنا كت ألوف يناقض بعضها بعضاً » بل عندنا اثنان 
وعشرون كتاباً فقط فيها أحوال الأزمنة الماضية » وهى إهامية » منها خسة 
لوسى فيها بيان العام من ابتداء الخلق إلى موت موسى » وثلاثة عشر كتاباً كتبها 

(۲) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : وهذه الآية هكذا : (وإن جيع الذين جاءوا من قبلي 


سراق ولصوص ولم تسمع همم الغنم) . اه . وهذا نص طبعتي سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ ومافي 
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الأنبياء فيها أحوال أزمنتهم من موت موسى عليه السلام إلى زمان السلطان 
أردشر » والباقي أربعة كتب مشتملة على حد الله وثنائه » انتهى . 

فلا يثبت من شهادته حقَية هذه الكتب المتداولة ؛ لأنه بين غر التوراة سبعة 
عشر كتاباً » والحال أن غبر التوراة عند فرقة المروتستانت أربعة وثلائون كتاباً » 
وعند فرقة الكاثوليك واحد وأربعون كتاباً » ومع ذلك لم يعلم أن أي كتاب من 
هذه الكتب كان داخلا ني سبعة عشر ؛ لأنّ هذا المؤرّخ نسب إلى حزقيال سوى 
كتابه المشهور كتابين آخرين أيضاً في تارنخه » فالظاهر أن هذين الكاتن توان 
م يوجدا الآن - كانا عنده داخلين في السبعة عشر . 

وقد عرفت في الشاهد التاسع عشر من المقصد الثالث أن كريزاستم وعلهاء 
الكاثوليك يعترفون أن اليهود ضيّعوا كتباً لأجل غفلتهم بل لأجل عدم ديانتهمء 
ومزقوا البعض وأحرقوا البعض» فيجوز أن تكون هذه الكتب داخلة في 
السبعة عشر» بل أقول: الكتب الي أفصلها الآن لا جال لفرقة الروتستانت<) 

» بروتست‎ ۲۲٣٤۲ في حاشية ق : أي أهل الدنيا الجديدة . اه . وهي مشتقة من کلمة‎ )١( 
› ومعناها الاحتجاج » أي يحاج ويدفع بالحجة » ثم غلبت على من اعتقد بهذا المذهب‎ 
والبروتستانتية : هي المذهب المسيحي الذي ظهر في القرن الخامس عشر الميلادي إصلاحاً لمفاسد‎ 
› الكنيسة الكاثوليكية كبيعم صكوك الخفران » وتحريم الزواج على الرهبان » وتحريم قراءة الإنجيل‎ 
وفرض الضرائب الباهظة » والحجر على العقول في فروع العلوم الطبيعية » وقد كانت أوروبا تتهياً‎ 
لحركة إصلاح ديني عام ضد افراط الكنيسة الرومانية منذ القرن الثاني عشر الميلادي » وقد تبلورت‎ 


هذه الحركة بظهور مارتن لوثر (المتوف سنة 01م( > وهو لاهوتي لاني عارض البابا ليون العاشر 
اة الرهة الافة 2 ية وتسعن مالا عاف عل تات الكنيسة في مديلة وتنبرغ سنة 
۷م » کا ظهر جون كلفن (التوفى سنة ٤٦١٠م)‏ » وهو لاهوتي فرنسى عرف اتباعه من 
بروتستانت فرنسا باسم هيجونوت » وتسمى كنائس البروتستانت بالكنائس الإنجيلية » وليس 
لکنائسهم من يترأس عليها رئاسة عامة » وهم ينكرون الرئاسة العامة المنظورة للبابا في روما » 
وينكرون الرهبانية » والصلاة إلى القديسين وطلب شفاعتهم واتخاذ الصور والتهاثيل في الكنائس 
والخفرانات › وتنتشر كنائسهم في إنكلترا وألمانيا والدانمارك وسويسرا وأمريكا . (سوسنة سليمان في 
أصول العقائد والأديان ص ٠١۳‏ و١١٠‏ » والموسوعة الیسرة ص ۱۹۹ و۷٥۳‏ و٣١٤٠‏ و١۷١٠‏ 
و٤۱۹۲‏ » ودائرة وجدي CET‏ وتاریخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ۲۱۲) . 
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ولا لفرقة الكاثوليك). ولا لغرهما أن تنكر فقدانها من العهد العتيق » فيجوز 
أن يكون أكثرها داخلاً فى السبعة عشر » والكتب المفقودة هذه : 

الأول : سفر حروب الربَ الذي جاء ذكره في الآية الرابعة عشرة من الباب 
الحادي والعشرين من سفر العدد”") وقد عرفت في الشاهد العاشر من المقصد 
الثاني . 

ويي تفسير هنري واسكات : « الغالب أن موسی كتب هذا السفر' لتعلي 
يوشع » وکان فيه بیان حدود أرض مؤاب ٠»‏ انتھهی . 

والثاني : كتاب اليسبر الذي جاء دکره ف الأية الثالثة عشرة من الباب 
الغاشر من كات يوشع ک)| عرفت ٤‏ الشاهد الثامن عشر من المقصد الثافق . 
وكذا جاء ذكره في الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من سفر صموئيل 
التاق 

والثالكث والرابع والخامس : ثلاثة كتب لسليان عليه السلام > أحدها : 
لف وحمسة زبورات ¢ وتانيها تاریخ المخلوقات ¢ وتالثها لاه آلاف 
مل » وشیء من هذه الأمثال إلى الآن باق أيضاً کا ستعرف » وجاء ذكر هذه 
الثلاتة ٤‏ الآية الثانية والثلائين والثالثة والثلائين من الباب الراب من سفر 
الملوك الأول" . 

. في حاشية ق : أي المذهب العام . اه‎ )١( 

(۲) ففي سفر العدد ٠٤/۲١‏ «لذلك يقال في كتاب حروب الربَ واهب في سوفة وأودية 
أرنون » 

(۳) في حاشية ق : حروب الربّ . اه . 

)٤(‏ في حاشية ق : من أولاد لوط . اه . ونسله وهم المؤابيون » والمنطقة التي سكنوها 
سميت : أرض موآب في جنوب الأردن . 

.  رشاي ي سفر وشح 1/1۰ وال هذا مکتوباً ف سقر‎ )٥( 

(1) في سفر صموئیل الثاني ۱۸/١‏ « هودا ذلك مکتوب في سفر یاشر » . 

(۷) في سفر الملوك الأول ٠۳۳-٣۳۲/٤‏ «وتكلم بثلاثة آلاف مثل وكانت نشائده ألفاً 
وخساً (۳۳) وتكلّم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط وتكلم عن 
البهائم وعن الطبر وعن الدتبت وعن الننمك): 
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قال آدم كلارك في المجلّد الثاني من تفسيره ذيل شرح الآية الثانية 
في حت الأمثال والزبورات : «الأمثال التي تنسب الأن إلى سليان تسعائة 
تسعمائة وثلائة وعشر ون تحخميناً » إل قول البعضص : إن الأبواب التسعة 

من أول الكتاب ليست من تصنيف سليمان عليه السلام - فستائة وخسون 
تخميناً > وبقي من ألف وخمسة زبورات نشيد الأنشاد فقط إن قلنا : إن الزبور 
السابع والعشرين الذي بعد المائة المكتوب'“ على عنوانه اسم سليمان ليس 
بداخل فيها » والأصح أن الزبور المذكور صنفه أبوه داود لأجل تعليمه » انتهى 
کلامه . 


ثم قال في شرح الآية الثالثة والثلاثين في حق تاريخ المخلوقات : « حصل 
لقلوب العلاء قلق عظيم لأجل فقدان تاريخ المخلوقات فقداناً أبدياً » انتهى . 
والسادس کتاب فوانين السلطنة ¢ تصنيف صموئيل ¢ الذي جاء ذکره في 
الآية الخامسة والعشرين من الباب العاشر من سفر صموئيل الأوؤل٠.‏ 


والسابع والثامن والتاسع : تاريخ صموئيل“. وتاريخ ناثان النبي» وتاريخ 
حل الرائى الت 


. » في المخطوطة والمطبوعة « وكتب » » وفي المقروءة « المكتوب‎ )١( 
. عنوان المزمور 1۲۷ «ترنيمة المصاعد لسليأن»‎ )۲( 
فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة وكتبه في‎ « ٠٠/٠١ ففي سفر صموئيل الأول‎ )۳( 
. » السفر ووضعه آمام الربْ ثم أطلق صموئيل جميع الشعب كل واحد إلى بيته‎ 
هو صموئيل النبي الذي هو أول أنبياء بني إسرائيل بعد موسى وآخر القضاة » وكان أبوه‎ )*( 
القانة من سبط لاوي بن يعقوب والنبي صموئيل هو الوارد ذكره في سورة البقرة عندما طلب منه بنو‎ 
إسرائيل أن يعين عليهم ملكا فعين عليهم طالوت (شاول) » وينسب إليه سفر صموئيلل الأول‎ 
. )٥٥۳ والثاني (قاموس الكتاب لمقدس ص‎ 
. جاد : يعتقد أهل الكتاب أنه رائي أو نبي كان صديقاً لداود ثم صار مشير له‎ )٥( 
) . )۲٤١ (قاموس الكتاب المقدس ص‎ 


ONT 


وجاء ذكر هذه الثلاثة في الآية التاسعة والعشرين() من الباب التاسع 
والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام)ء قال آدم كلارك في الصفحة 
۲ من الد الثاني من تفسره : « هذه الكتب مفقودة ». انتهى . 

والعاشر والحادي عشر : كتاب سمعيا وكتاب عيدو الرائي الغيب7» 
وجاء ذكرهما في الآية الخامسة عشرة من الباب الثاني عشر من السفر الثاني من 
أخبار الأيام(. 


والثاني عشر والثالكث عشر : كتاب احيا النبي ومشاهدات عيدو الرائي 


الغيب > وجاء دکرهما ٤‏ الاية التاسعة والعشرين من الباب التاسع من الشف 
الثاني من أخبار الأيام"). وني هذه الآية ذكر تاريخ ناثان النبى أيضاً . 


قال آدم كلارك في الصفحة ٠١١۹‏ من المجلد الثاني من تفسيره : « هذه 
الكتب كلها مفقودة » انتهى . 


. ۲۹ في المخطوطة والمطبوعة ورد لفظ «الآية الثلاڻين » والواقع أنها الفقرة‎ )١( 

(۲) فيا يلي نقل فقرتي سفر أخبار الأيام الأول ۲۹/۲۹ ۔ ۳۰ « ۲۹ -_وأمور داود الملك 
الأولى والأخيرة هي مكتوبة في أخبار صموئيل الرائي وأخبار ناثان النبي وأخبار جاد الرائي )٣*(‏ 
مع كل ملكه وجرروته والأوقات التي عرت عليه وعلى إسرائيل وعلى كل مالك الأروض». 
) (۳) سمعيا (شمعيا) : ويعتقد أهل الكتاب نبوته » وكان معاصراً لرحبعام بن سليان 

ومؤرخاً للمملكة . (قاموس الكتاب لمقدس ص )٥۲"‏ . 

)٤(‏ عيدو (عدّو) : رائي كتب عن اللوك رحبعام ويربعام وابيا . (قاموس الكتاب المقدس 
ص 1۱۲) . 

)٥(‏ فقرة سفر أخبار الأيام الثاني ٠١/١١‏ كايلي : وأمور رحبعام الأولى والأخيرة أما هي 
مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعدو الرائي عن الانتساب » . 

() فقرة سفر أخبار الأیام الثاني ۲۹/۹ كا يلي : « وبقيّة أمور سلييان الأولى والأخرة أما هي 
مكتوبة في أخبار ناثان النبي وفي نبوة أخيا الشيلوني وفي رؤى عيدو الرائي على يربعام بن نباط » . 


SS ONE 


والرابع عشر : کتاب ياهو الي ا حنانی) وجاء دکره ٤‏ الاية 
الرابعة والثلاثين من الباب العشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام. 

قال آدم. كلارك في الصفحة ٠١١١‏ من المجلد الثاني : « هذا الكتاب الآن 
مفقود رأساً وإن كان موجودا في وقت تأليف السفر الثاني من 
أخبار الأيام ) . انتھی . 

والخامس عشسر کتاب إشعياء ال الذي کان فيه حال الساطان عزیاه من 
الأول إلى الآخر » وجاء ذكره في الآية الثانية والعشرين من الباب السادس 
والعشرين. هن :السفر الثاني من أخبار الأيام“. 

قال آدم كلارك في الصفحة ٠١۷١۳‏ من المجلد الثاني من تفسيره : « هذا 
الكتاب مفقود رأساً » انتهى . 

والسادس عشر : كتاب مشاهدات إشعياء النبي الذي کان فيه حال 
السلطان حزقیاه مکتوباً بالتفصیيل ¢ وحجاأء دکره ٤‏ الأية الثانية والتلائن من 
الباتب الثاني والثلائین من السفر الثاني من أخبار الأيام(“. 

)١(‏ ياهو النبي : ظهر في أواخر القرن العاشر قبل الميلاد ء ووبّخ ملوك المملكة الشالية 
الذي حکم مابين عامي ۸٥۰-۸۷٥‏ ق. م » وکتب ياهو سفرا روى فيه أعال الملك وشافاط 
(قاموس الکتاب للمقداس ص (٠١٤۹‏ . 

(۲) حناني : والد النبي ياهو » وكان حناني رائياً وقد وبخ آسا ملك وذا الذي حکم مابين 
عامي ۸۷١-۹١١‏ ق .م . فسجنه الملك . (قاموس الكتاب المقدس ص )"۲١‏ . 

(۳) في سفر أخبار الأيام الثاني ۳٤/٠١‏ « وبقية أمور وشافاط الأولى والأخيرة هاهي مكتوبة 

)٤(‏ في سفر أخبار الأيام الثاني ۲۲/۲١‏ « وبقية أمور عرّيا الأولى والأخيرة كتبها إشعياء بن 
اموص النبي . 

(0) في سفر أخبار الأيام الثاني ۳۲/۳۲ « وبقية أمور حَرّقيا ومراحمه هاهي مكتوبة في رؤيا 
إشعياء بن آموص النبي في سفر ملوك وذا وإسرائيل » . ) 


SONO 


والسابع عشر : مرثية إرميا النبي على يوشيا » وجاء ذكرها في الآية الخامسة 
والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من السفر الثاني من أخبار الأياء“. 

قال آدم كلارك في شرح لهالا و هته ال مقر لأف أنهي . 

وفي تفسير دوالي ورجردمينت : هذه المرثية مفقودة الآن ولا يكن أن تكون 
هذه المرثية مرثيته المشهورة الآن ؛ لأن المشهورة على حادثة أورشليم وموت 
صدقياه » وهذه کانت على موت یوشیاه ) انتھی : 

والثامن عشر : كتاب تواريخ الأيام » وجاء ذكره في الأية الثالثة والعشرين 
من الباب الثاني عشر من کتاب نحما 9). 

قال آدم كلارك في الصفحة ٠٦۷١‏ من المجلد الثاني من تفسيره : « هذا 
الكتاب لا يوجد في الكتب الت هى عندنا ؛ لأنه لا يوجد فيها الفهرست 
الكذائي » بل كان هذا كتاباً آخر هو مفقود الآن » انتهى . 

والتاسع عشر: سفر العهد لموسى عليه السلام الذي جاء ذكره في الأية 
السابعة من الباب الرابع والعشرين من سفر الخروجح). 

والعشرون : كتاب أعمال سليمان الذي جاء ذكره في الآية الحادية والأربعين 
من الباب الحادي عشر من کتاب السلاطبن الأول“ . 

(۱) في سفر إخبار الأيام الثاني ٠٠/۳١‏ « ورٹى إرميا يوشياً وكان جميع المغنين والمغنيات 
يندبون يوشيا في مراثيهم إلى اليوم وجعلوها فريضة على إسرائيل وهاهي مكتوبة في المراڻي » . 


(۲) في سفر نحمیا ۲۳/۱۲ « وکان بنو لاوي رؤوس الآباء مکتوبين في سفر أخبار الأيام إلى 
أيام يوحنان بن ألياشيب » . 

(۳) التاسع عشر والعشرون نقلتها من المخطوطة والمقروءة ولا ذكر فا في المطبوعة . 

)٤(‏ في سفر الخروج ۷/۲٤١‏ « وأخذ كتاب العهد وقرا في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به 
الرب نفعل ونسمع له » . 

)٥(‏ كتاب السلاطين هو سفر الملوك الأول والثاني » فقي سفر الملوك الأول ٤١/١١‏ « وبقية 
أمور سليمان وكل ماصنع وحكمته أما هي مكتوبة في سفر أمور سليان» . 
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وقد عرفت أن یوسیفس ینسب إلى حزقیال کتابین آخرین غير کتابه 
المشهور › وهو مۇرخ معتر عند المسيحيين. فحينئذ صارت الكتب المفقودة 


وقال طامس انكلس - من علاء الكاثوليك - في كتابه المسمى بمرآة الصدق › 
وهو بلسان أهل الهند) وطبع في سنة ١١۸٠م‏ : «اتفاق العام على أن الك 
المفقودة من الكتب اللمقدسة ليست بأقل من عشرين » . انتهى . 

( تنبيه ) : بعض البشارات النقولة عن أهل الكتاب توجد في الكتب 
الإسلامية القديمة"). ولا توجد الآن فى الكتب المسلمة عندهم )ء فلعلها 


oe 


کانت موجودة ٤‏ هذه الكتب المفقودة 1 


ت واد وی آ ن کے کی کا تیر إل مرن ف عوده: 
لكن لا يعلم أن هذه الخمسة هى الخمسة المتداولة الآن » بل الظاهر خلافه ؛ 
لأنه() حالف هذه الكتب کا عرفت ي الشاهد الأول والثافي من المقصد 


)١(‏ في المطبوعة لفظ «عشرين » فقط وفي المخطوطة والمقروءة « اثنين وعشرين » وهو 
الصواب 1 

(۲) هو لسان مسلمي اند : أي اللغة الأردية التي هي الباكستانية الآن » وهي من الفصيلة 
الفرعية اهندية الإيرانية > وهى تكتب الحروف العربية وعدد حروفها ثلاثة وخمسون حرفاً » وقد 
دخحلت فيها كلهات كثيرة من اللغات السنسكريتية والتركية والإنجليزية » إلا أن نصفها من الكلات 
العربية » وربعها من الفارسية » وسميت أردية : نسبة إلى الكلمة المغولية (أردوبازار) » أي سوق 
العسكر ؛ لأنها لغة مكونة من اللغة الهندية ولغات الفاتحين المسلمين المتعاقبين على حكم اند 
وفد دونت ا كتب إسلامية كثيرة في الفقه والحديث والتفسر والتاريخ . (المناظرة الكرى 
ص ١۷‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص )١١٠١‏ . 

(۳) في حاشية ق : كقصص كعب الأحبار وابن منبه وابن سلام . اه . 

) . أي عند أهل الكتاب في كتبهم الحالية‎ )٤( 

)٩(‏ ضمير الغائب يرجع إلى يوسيفس . أي لأن يوسيفس لا يعترف بالأسفار الخمسة الحالية 
للتوراة المنسوبة لموسى . 


— OAV — 


الأول » وهو مودي متعصب » فلا يتصور أن يخالف التوراة بلا ضرورة مع 
اعتقاده أا کلام الله 

وأقول ثالثاً : لو سلمنا أن هذه الكتب المتداولة كانت في عهد المسيح وشهد 
هو والحواريون ها فلا : إن مفتصی شهادتہم ېدا القدر فقط : أن هذه 
الكتب كانت عند اليهود في ذلك الوقت » سواء كانت تصنيف الأشخاص 
المنسوبة إليهم أو لم تكن » وسواء كانت الحالات المندرجة فيها صادقة أو يكون 
بعضها صادقاً وبعضها كاذباً » وليس مقتضاها أن كل كتابرٍ تصنيفُ المنسوب 
إليه » وأن كل حال مندرح فيها صادق البتة » بل لو نقل المسيح والحواريون 
شيئاً عن هذه الكتب لا يلزم من مجرد نقلهم صدق المنقول بحيث لا يحتاج إلى 
تحقيقه » نعم لو صرح المسيح في جزء من أجزائها أو حكم من أحكامها أنه من 
عند الله ونت تصر ڪه أيضاً بالتواتر فیکون صادقاً التة وما سواه مشکوك 
حتاج إلى التحقيق » ولا أقول هذا برأيي واجتهادي » بل مققو فرقة 
البروتستانت رجعوا إليه آخر الأمر » وإلا ما كان هم ملجأ ومفرَ من أيدي 
الذين يسمونهم ملحدين وامتلآأت ديار أوروبا من وجودمم : 

قال محقق فرقة البروتستانت بيلي في الباب الثالث من القسم الثالث من كتابه 
المطبوع سنة ١٠۱۸م‏ في بلدة لندن : « لا ريب أن شفيعنا') قال : إن التوراة 
من جانب الله » وأنا أستبعد أن يكون ابتداؤها ووجودها من غر الله » سيا إذا 
لاحظنا أن اليهود الذين كانوا في المذهب رجالا وفي الأشياء الأخحر مثل فن 
ا لحرب والصلح أطفالا كانوا لاصقين بالتوحيد » وكانت مسائلهم في ذات 
الله وصفاته جيدة » وكان الناس الآأخحرون قائلىن بالاهة ر 
شفيعنا سلم نبوة أكثر كاتبي الد الخو و علا م اسن 


)١(‏ في حاشية ق : عيسى عليه السلام . اه. 
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نذهب إلى هذا الح أَمَّا أن العهد العتيق كله أو كل فقرة فقرة منه حقه » 
أو أن كل كتاب منه أصل › أو ان غقى مولفة ولج ف هذه الامو رلو 
ل ا ال مع ع اون ا عل اا ا 
كلها يي مصيبة بلا ضرورة في هذه الصورة . 

هذه الكتب كانت تقرأ عموماً »> وكان اليهود المعاصرون لشفيعنا 
يسلّمونا » والحواريون واليهود رجعوا إليها واستعملوها » لکن لا يثبت من 
هذا الرجوع والاستعهال غير هذه النتيجة : أن المسيح عليه السلام إذا قال 
ا إنها من جانب الله » فهي إهامية » وإلا 
ها القدر فط أذ هن الكت كات هرر وة ى ذلك ارقت فى 
هذه الصورة : الكتب المقدسة لنا شهادة جيدة لكتب اليهود » لكن لا بد أن 
تفهم خاصيّة هذه الشهادة » وهذه الخاصية مباينة البتة للقي بينت في بعض 
الأوقات بأنها لكل معاملة خاصة ولاستحكام كل رأي ٤‏ بل لعلة كل أمر مع 
قياس تلك العلة . 

قال يعقوب في رسالته : «قد سمعتم صبر آيوب وعلمتم مقصود 
الرب ١»‏ چ أن بين علاء المسيحية نزاعاً ومباحثة في حقية أيوب بل في 
وجوده قدياً » وف شهادة يعقوب هذا القدر فقط : أن هذا الكتاب کان ٤‏ 
وقته وكان اليهود تا 


وقال بولس في سا اة ل مرا و کان بانافی وراس" 


. في حاشية ق : أي نقول : إن عيسی شهد بالتوراة . اه‎ )١( 

(۲) في طبعة سنة ١٠۸٠م‏ فقرة رسالة يعقوب ١٠/١‏ « قد سمعتم بصبر يوب ورأيتم عاقبة 
الربّ» . 

(۳) في حاشية ق : هما من سحرة فرعون . اه . فها عرّافان مصريان حاولا أن يأتيا بمثل 
ما أتق به موسى فأخفقا (قاموس الكتاب المقداس ص ٠٠۸١‏ وص )۱١۸۲‏ . 
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خالفا موسی فکذا هؤلاء خخالفون الصدق »)'. 

وهذان الإإسمان لم يوجدا في العهد العتيق » ولم يعلم أن بولس نقله)| عن 
الكتب الكاذبة أو علمه| من الرواية "» لكن أحدآً ما تخيل ههنا أن بولس نقل 
عن الكتاب إن كان هذا الحال مكتوباً » ولا جعل هو نفسه مدعي عليها 
لإثبات صدق الرواية » فضلا عن أن يكون مبتلى لأجل هذه السؤالات بحيث 
یکون محریره ورسالته موقوفین على تحقیق أن ياناس ويبراس خالفا موس ام 
لا ؟ فلأي أمر نحقق الحالات الأخر ؟ وليس غرضى من هذا التقرير أنه 
لا يوجد لفقرات تواريخ اليهود شهادة أفضل من شهادة تاريخ أيوب وياناس 
وعراس » بل إني أتخيل على وجه آخر » ومقصودي أنه لا يلزم من نقل فقرة 
عن العهد العتيق في العهد الجديد صدق تلك الفقرة بحيث لا يحتاج في 
اعتبارها أو اعتبار دليلها الخارجى الذي هو مبناها إلى تحقيق » ولا جائز أن 
تقرر قاعدة لتواريخ اليهود أن كل قول من كتبهم صادق » وإلا تكون جيع 
كتبهم كاذبة ؛ لأن هذه القاعدة ما تقرّرت لكتاب آخر » وإني علمت بيان هذا 
الأمر ضرورياً لأجل أن رسم والتير“ وتلاميذه من الأيام المأاضية غالا هکذا : 
أنهم يدخلون في إبط اليهود“ ثم يصولون على الملة المسيحيّة » ونشأ بعض 

(۱( في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ فقرة رسالة بولس الثانية إلى تیماثاوس ۸/۳ « وكا قاوم ينيس 
وريس موسى كذلك هؤلاء أيضاً يقاومون الحق » . 

(۳) كلمة : «اععتبارها أو » ساقطة من المطبوعة وأخذتها من المخطوطة والمقروءة . 

» في حاشية ق : من الملحدين يرد على علاء المسيحية . آھے . وكلمة رسم بمعنى أثر‎ )٤( 
¢ (مIVVA‎ - ۱14€) لست اسم هذا الملحد » بل أسمه والتر (فولتی) وهو فولتر فرنسواً‎ 
فيلسوف ومفكر فرنسي نشأ في باريس وتعلّم في كلية لويس الأكبر اليسوعية » كرس حياته للدفاع‎ 
عن ضحايا رجال الدين والسياسة .» واشترك في دائرة المعارف الفرنسية » وكان حر الفكر في الدين‎ 
وميل إلى الإلحاد » وقد سجن في الباستيل أكثر من مرة ونفي إلى بريطانيا وبعد عودته أصبح مؤرخاً‎ 
بالبلاط الملكي الفرنسي » ولا مات رفض رجال الدين أن يدفنوه في باريس حسب الطقوس‎ 
الملسيحية » وقد حمعت آثاره في سبعين مجلداً (الموسوعة اة ص ۱۲۲۷ > ومعجم أعلام المورد‎ 
. في حاشية ق : أي في زمرتهم . اه‎ )٥( . )۸۷ ص‎ 
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اعتراضاتهم عن بيان المعنى على خلاف نفس الأمر »> وبعضها من المبالخة » 
لکن مبنی اعتراضاتہم هذا : أن شهادة المسيح والمعلمين القدماء على رسالة 
موسى والأنبياء الآأخرين تصديق لكل جزء جزء » ولكل قول قول من تواريخ 
اليهود » وضانة كل حال مندرح في العهد العتيق واجبة على الل المسيحيّة » 
انتتهی کلامه . 

فانظر أيها اللبيب أن كلام محققهم مطابق لكلامي أم لا ؟ وما قال : « أن 
بين علاء المسيحية نزاعاً ومباحثة في حقية أيوب بل في وجوده قدياً » فأشار إلى 
الاحتلاف القوي ؛ لأن الرَبي ماني ديز الذي هو عالم مشهور من علاء اليهود › 
وكذا ميكايلس وليكلرك وسملر واستاك وغيرهم قالوا : إن أيوب اسم فرضي » 
وما كان مساه في وقت من الأوقات » وكتابه حكاية باطلة وقصضة كاذبة » 
وکامت ووانتل وغبرهما قالوا : إنه كان في نفس الأمر » ثم القائلون بوجوده 
اختلفوا في زمانه على سبعة أقوال : 
| - فقال بعضهم : إته كان معاصراً لموسى عليه السلام. 
۲ - وقال بعضهم : إنه كان معاصراً للقضاة » وبعد يوشع عليه السلام. 
۳ وقال بعضهم : إِنه کان معاصراً هاس روس أو أردشير سلطان إيران. 
٤‏ - وقال بعضهم : إنه كان معاصراً ليعقوب. 
٥‏ وقال بعضهم : إنه كان معاصرآً لسليان عليه السلام. 
وقال بعضهم : إنه كان معاصراً لبختنصر. 
۷ _ وقال بعضهم : إنه كان قبل الزمان الذي جاء فيه إبراهيم عليه السلام إلى 


کنعان . 
قال هورن من محققي فرقة البروتستانت : « إن خفة› هذه الخيالات دليل 
كاف على ضعفها» . 


(۱) ي حاشية ف : آي ضعيفة . اه . 


LS 


وكذا اختلفوا في غوط بلده الذي جاء في الآية الأولى من الباب الأول من 
تابه“ بأنه کان في أي إقليم ؟ على ثلاثة أقوال : 

فقال بوجارت واسباهم وكامت وغيرهم : نه في إقليم العرب . 

£٤‏ س 

وقال میکایلس والحن : نه في شعب دمشق . 

وقال لود وماجي وهيلزوكود وبعض المتأخرين : إن غوط اسم أدومية ". 

وكذا في مصنف هذا الكتاب”"' بأنه أليهو أو أيوب أو سليمان أو إشعياء أو 

ثم اختلف القائلون بالقول الأخير : فبعض التقدمين على أن موسى عليه 
السلام صنفه باللسان العبراني » وقال أوريجن : إنه ترجه من السرياني إلى 
العبراني 

وكذا اختلفوا في موضع ختم الکتاب““ کك| عرفت في الشاهد الثاني عشر من 
المقصد الثالكف » ففيه اختلاف من أربعة وعشرین وجه (°). 


(۱) في سفر أیوب ۱/۱ « كان رجل في أرض عَوْص اسمه أيوب وكان هذا الرجل كاملا 
ومستقيماً يتقي الله ويحيد عن الشرّ» . 

(۲) البلد الذي سياه المؤلف (غوط) هو المذكور باسم (أرض عوص) » وقد قال كتاب قاموس 
الكتاب المقدس ص 1٤۷‏ « ويعتقد أن أرض عوصس ین دمشی وأدوم ي الصحراء السورية ¢ 
وهناك من يعتقد أنها حوران» . 

(۲) في حاشية ق : هو كتاب أيوب . اه . أي اختلف في مصنف كتاب أيوب » وليس 
هناك إجحماع على صحة نسبته لأيوب . 

(2) في حاشية ق : أي آخر الكتاب . اه. 
) ان اوت وان اوح وت كتابه » وموضع ختم الكتاب » واللغة التي 
الا 
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وهذا دليل كاف على أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتبهم » 
بل يقولون بالظنْ والتخمين ما يقولون » وذم القسيس تهيودور - الذي كان في 
القرن الخامس - هذا الكتاب ذماً كثيراً » ونقل وارد الكاثوليكي أن الإمام 
الأعظم لفرقة البروتستانت ‏ لوثر - قال : « إن هذا الكتاب قصة عحضة » . 

فانظروا : إن هذا الكتاب الذي هو داحل في الكتب المسلمة عند 
الروتستانت والكاثوليك على تحقيق الرَّبي ماني ديز وميكايلس وليكلرك وسملر 
واستاك وغيرهم حكاية باطلة وقصة كاذبة » وعلى رأي تيودور قابل للذم » 
وعلى رأي إمام فرقة البروتستانت حريّ بأن لا يلتفت إليه » وعلى قول خالفيهم 
لايتعينَ المنصف بل ينسبونه رجا بالخغيب إلى أشخاص » فلو فرضنا أنه 
تصتف اله و أر رجل هن اله أورجل جهول الأسه عاضر لا لشت كره 


ا سے 


إلمامياً . 

وقد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثاني أن كتاب أستير كان غير 
مقبول عند قدماء المسيحيين » إلى ثلاثائة وأربع وستين سنة (٤٦۳م)'ء‏ 
ولا يعلم اسم مصنفه بالقطع أيضاً » ورده مليتو وکري نازين زن واتهاني 
سيش » وأظهر الشبهة عليه ايم فيلوكيس . 

وکذا حال کتاب نشید الأنشاد ذم القسیس تہیودور ذماً کثراً کا ذم کتاب 
أيوب » وسيمن وليكلرك لا يعترفان بصدقه » وقال وسين وبعض المتأخرين : 
هو غناء فسقي لا بد أن تخرج من الكتب الإهاميّة » وقال سملر : الظاهر أنه 
كتاب موضوع » ونقل وارد الکاثوليكي أن کاستیلیو قال : لا بد أن بخرج هذا 
اا ف د 


(۱) أي حی أقره مجلس لوديا الأنعقد سنة ٤1م‏ 1 
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ركذا ال کب ار اها فلو كانت شهاة الح والكرارئن م 
لصدق كل جزء من كتب العهد العتيق لا كان لأمثال هذه الاختلافات الفاحشة 
الواقعة بين علماء المسيحية سلف وخلفاً مساغ أصلا » فالإنصاف أن ما قال بيلي 
هو غاية السعي في هذا الباب من جانبهم > ويدون الاعتراف با قال لا يوجد 
هم امغر » كيف لا ؟ وقد عرفت في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول أن 
علماء اليهود والمسيحيين متفقون على أن عزرا غلط في السفر الأول من أخبار 
الأيام ؟ وهذا السفر أيضاً داخل في الكتب التي شهد المسيح بحقيتها على 
زعمهم » فإذا ل يسلموا تحقيق بيلى فاذا يقولون في تصديق هذا الغلط ؟ 

ثم أقزل رانا :لو سلما E‏ التقدير والمحال أن شهادة المسيح 
والحواريين تصديقَ لكل جزء جزء وكل قول قول من هذه الكتب فلا يضرَنا 
أنشا + لأنه قدت أن مدخت هور علا السحن وخسن واكان 
وكريزاستم من القدماء » ومذهب كافة الكاثوليك » وسلبرجيس والدكتور 
كريب ووائي تیکر واي كلارك وهمفري وواتسن من علاء البروتستانت : أن 
اليهود حرفوا الكتب بعد المسيح والحواريين كا عرفت في المداية الثالثة 
مفصلا » وكافة علماء البروتستانت أيضاً يضطرون في أكثر المواضع ويقولون : 
إن اليهود حرّفوا كا عرفت في المقاصد الثلاثة(")ء فالآن نسأمم : أن المواضع 
التي يقَرْون بالتحريف فيها أكانت عرَفة في زمان المسيح عليه السلام والحواريين 
ومع ذلك شهدوا بصدق كل جزء جزء وقول قول من هذه الكتب أو لم تكن 
كذلك بل حرفت بعدهم ؟ والأول أمر لا بجترىء عليه من له ديانة ما » والثاني 
لا يناني الشهادة » وهو المقصود » فلا تضرَ الشهادة للتحريف الذي وقع 
بعدها . 

وما قالوا : «لو ثبت التحريف من اليهود لألزمهم المسيح على هذا 
)١(‏ أي إثبات التحريف اللفظي بالتبديل وبالزيادة وبالنقصان . 
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الفعل » » أقول : على مذاق حمهور القدماء من المسيحيين لا مساع ذا 
الكلام » بل وقع التحريف في عهدهم وكانوا يلزمونهم ويوبخونهم » ولو قطعنا 
النظر عن مذاقهم فأقول : 

إن الإلزام ليس بضروري على مذهبهم » ألا ترون أن النسخة العبرانية 
والسامرية ختلفتان في كثير من المواضع اختلافاً موجباً لكون إحداهما غلطاً 
حرفة البتة » ومن هذه المواضع موضع مر ذكره في الشاهد الثالث من المقصد 
الأؤل)» وبين الفريقين نزاع سلفاً وخلفاً » يدعي كل من" أن المحرف 
الفريق الآخر » والدكتور كني كات ومتبعوه على أن الحقَ مع السامريين » 
وجمهور علماء البروتستانت على أن الحق مع اليهود » ويزعمون أن السامريين 
حرفوا هذا الموضع بعد موت موسى عليه السلام بخمسائة سنة » فهذا 
التحريف على زعمهم صدر عن السامريين قبل ميلاد المسيح بتسعائة وإحدى 
وخمسين )٩١١(‏ سنة. وما ألزم المسيح ولا الحواريون السامريين ولا اليهود › 
بل سألت امرأة سامرية المسيح عليه السلام في هذا الباب خاصة). ف ألزم 
قومها بل سكت » وسكوته في هذا الوقت مؤيد للسامريين » ولذلك استدل 
الدكتور كني كات بهذا السكوت وقال : إن السامريين ما حرّفوا بل اليهود هم 
الملحرفون » كا عرفت في الشاهد الثاني والثالث من المقصد الأول . 


وكذا من المواضع المذكورة هذا الموضع : أنه يوجد حكم واحد زائد على 


(۱) وهو أنه ورد في فقرة سفر التثنية ٤/۲۷‏ في النسخة العبرانية (جبل عيبال) وف نفس 
الموضع من النسخة السامرية (جبل جرريم) . 

(۲) في حاشية ق : أي السامريين واليهود . اه . 

(۲) بناء على هذا التاريخ یکون موت موسی سنة ( °° + 491) = ٤0١‏ ق.م. 

() في باب الخلاف بين السامريين والعبرانيين على جبل جررّيم أو عيبال » وقصة المرأة 
السامرية مع المسيح مذكورة في إنجيل يوحنا ۲٠ -۷/ ٤‏ » وموضع الشاهد على الخلاف وسكوت 
المسیح في الفقرات ۲١-۱۹‏ . 
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الأحكام العشرة في السامرية بالنسبة إلى العبرانية(*). وفيه نزاع أيضاً سلفا 
وخلفاًء وما لزم المسيح ولا الحواريون أحدَ الفريقين . 

المغالطة الثالثة : ( أن اليهود والمسيحيين أيضاً كانوا من أهل الديانة كا 
تذعون في حقكم » فيبعد أن يتجاسر أهل الديانة على مثل هذا الأمر 

أقول : جواہا ظاهر على من طالع المقاصد الثلاتة وجواب المغالطة 
الأولى'. وإذا وقع التحريف بالفعل يقيناً وأقر به علاؤهم سلفاً وخلفاً ف) 
بقي لقول المغالط : « فيبعد أن يتجاسر » إلى آخره - محل » بل كان هذا الأمر 
في القدماء من اليهود والمسيحيين بنزلة المستحبات الدينية بحسب للمقولة 
اللشهورة التي مر نقلها في القول السادس من اهداية الثالثة من جواب المغالطة 
الأول . 

لمغالطة الرابعة : ( أن نسخ الكتب المقدّسة كانت منتشرة شرقاً وغرباً ‏ 
فلا يكن التحريف لأحدِ كا لا يكن في كتابكم ) . 

أقول جواہا ظاهر على من طالع القاصد الثلاثة وجواب الإخااطة الأرلى 1 
فإذا وقع التحريف بالفعل بإقرارهم فأيّ عل لعدم إمكانه ؟ وقياس هذه 
الكتب على القرآن المجيد قياس مع الفارق ؛ لأن هذه الكتب قبل إيجاد صنعة 

)٥(‏ الأحكام العشرة أو الوصايا العشر وتسمى دكالوك أي الكلهات العشر » وقد كتبت على 
لوحي الحجر » وهي مذكورة في سفر الخروج ۲/۲٠١‏ - ۱۷ » وقي سفر التثنية ۲٠-٠٦/٠١‏ » وهي 
متطابقة في السامرية والعبرانية وليس بينها إلا تفاوت. لفظي لا قيمة له » ولكنْ النسخة السامرية 
زيد فيها في آخحر وصية في فقرة سفر التثنية ٥‏ وصيَةَ بخصوص بناء الحجارة الكبار المشيّدة وبناء 
المذبح على جبل جرزيم » وهذه الوصية الزائدة في الفقرة ۲١‏ لا توجد في النسخ الأخحرى غير 
السامرية » كا أغها لا توجد كذلك في السامرية نقسها في نص الوصايا العشر المذكور في سفر 
الخروح ۲/۲۰ -۱۷ . 

)١(‏ المقاصد الثلاثة : هي إثبات التحريف اللفظي بالتبديل وبالزيادة وبالنقصان » والمغالطة 
الأول وهي : أن دعوى التحريف ححتصة بأهل الإسلام ولم يسبقهم فيها أحد . 
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الطبع كانت قابلة للتحريف » وما كان اشتهارها بحيث يكون مانعاً عن 
التحريف » ألا ترى كيف حرف اليهود وملحدو المشرق - على ما أقرت به فرقة 
الروتستانت وفرقة الكاثوليك - الترجمة اليونانية مع أن اشتهارها شرقاً وغربا 
كان أزيد من اشتهار النسخة العبرانية ؟ وكيف أثر تحريفهم كا علمت في القول 
التاسع عشر من المداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى ؟ بخلاف القرآن 
اللجيد ؛ فإن اشتهاره وتواتره كانا فى كل قرن من القرون مانعيئن عن 
التحريف » والقرآن في كل طبقة كا كان عفوظاً في الصحائف فكذا كان 
محفوظا في صدور أكثر المسلمين » ومن كان شاكاً في هذا الباب فليجرّب في 
هذا الزمان أيضاً ؛ لأنه لو رأى المجرّب في الجامع الأزهر“ فقط من جوامع 
سبيل التجويد التام » ووجد كل قرية صغيرة من قرى الإسلام من مصر لا خلو 
عن الحفاظ » ولا يوجد في جميع ديار أوروبا في هذه الطبقة من المسيحيين - مع 
فراغ باهم وتوجههم التام إلى العلوم ولا وكونهم أكثر من المسلمين عدداً - 
فقط » بل لا يكون عددهم في جيع ديار أوروبا يبلغ عشرة > ونحن ما سمعنا 
أحداً أيضاً يكون حافظاً لجميع الإنجيل فقط في هذه الطبقة فضلا أن يكون 
حافظاً للتوراة وغيرها أيضاً » ولو وجد کون نادرآ جدآ)» فجميع ديار 

)١1(‏ الجامع الأزهر : مسجد جامع ومدرسة إسلامية كبيرة » بناه جوهر الصقلى قائد المعر 
حوالي ٠۲‏ ألف مترمربع » وكانت حلقات الدرس فيه في باديء الأمر مقتصرة على الدعاية للحكم 
الفاطمي ونشر الفقه الشيعي . ثم أصبح مدرسة إسلامية لحميع أبناء المسلمين يقصدونها على 
اخحتلاف جنسیاتهم » ویعیش طلاب کل بلد في رواق خاص م ٠‏ وكانت مناهج الدراسة فيه 
مقتصرة على علوم الدين واللغة العربية » ثم أضيفت إلى المناهج مواد علمية جديدة في مطلع القرن 
الخامس عشر الهجرى (القاموس ال سلامي ۷۹/۱ ٤‏ والموسوعة الميسرة ص ٤ ٥۹۸‏ ودانرة 
وجدي OTIS‏ 

)۲( قوله : J)‏ ولو وحد يکون نادراً حداً ( ي ا المطبوعة ولا ي المقروءة وأخحذته ا . 

EES 


أوروبا من المسيحيين في هذا الباب ليسوا في مقابلة قرية صغرة من قرى 
والبغالين من أهل مصر › وكان عزرا النبي عليه السلام يدح بحفظ التوراة 
في أهل الكتاب » ويوجد في الأمة المحمدية في هذه الطبقة أيضاً مم ضعف 
الإإسلام في أكثر الأقطار أزيد من مائة ألف من حماظ القرآن في جميع ديار 
الاإسلام » وهذا هو الفضل البديهي لأمة محمد يلل ولكتاہم » وهذا الأمر 
أيضاً معجزة لنبيهم ترى في كل طبقة من الطبقات . 

حكاية : جاء يوماً أمير من أمراء اللإنكليز في كتاب في بلدة سهارنفور من 
بلاد الهند » ورأى الصبيان مشتغلين بتعلم القرآن وحفظه » فسأل المعلم : أىّ 
كتاب هذا ؟ فقال : القرآن المجيد » فقال الأمير: أحفظ أحد منهم القرآن 
كله ؟ فقال العلم : نعم » وأشار إلى عدة متهم »فلا سمع استبعد فقال : 
شئت » فطلب واحداً منهم كان ابن ثلاثة عشر أو أربعة عشر وامتحنه في 
الصبيان مع غاية صحة الألفاظ وضبط الإعراب . 

« دکر آموز زول ہا استبعاد وفوع التحر يف ٤‏ کتبهم » . 

وأنا ورد علىك أموراً یزول ہا | ستىعاد وقوع التحريف ٤‏ کا 

الأمر الأول : كان موسى عليه السلام كتب نسخة التوراة وسلمها إلى 
الأحبار وسائر كبراء بني إسرائيل » ووصاهم بمحافظتها ووضعها في صندوق 

(1) أي الذين بحفظون القرآن فقط ممن يعملون في حمل أمتعة الناس على البغال والحمر . 

(۲( ابات مکان صعر لتعليم الصيان القراءة والكتارة وحفيظهم القرأان » و مه 


كتاتيب . (المعجم الوسيط ص )۷۷١‏ . 
(۳) في حاشية ق : أي يكون التحريف واقعاً . اه . 
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الشهادة. وإخراجها بعد كل سبعة سبعة من السنين في يوم العيد لأجل 
إسماع بني إسرائيل. فكانت هذه النسخة موضوعة في الصندوق » وكانت 
الطبقة الأول على وصيّة موسى عليه السلام » فلا انقرضت هذه الطبقة تغبر 
حال بني إسرائيل » فكانوا يرتدون تارة ويسلمون أخرى » وهكذا كان حاهم 
إلى أول سلطنة داود عليه السلام » وحسنت حالهم في تلك السلطنة وصذر ٠‏ 
سلطنة سليان عليه السلام وكانوا مؤمنين » لكن لأجل الانقلابات المذكورة 
اعت تلك السك الرضوعة ى الدرقء ول بعلم جرما مى ضاعت 
سوى هذا القدر : أنها ضاعت قبل عهد سليمان عليه السلام ؛ لأنه نّا فتح 


)١(‏ أي تابوت العهد الذي صنعه موسى» ويسمى (صندوق الرب) و(تابوت الله) و(تابوت 
الشهادة) وهو الصندوق الذي صنعه موسى عليه السلام من خشب السنط (أكاسيه) » طوله 
ذراعان ونصف . وعرضه ذراع ونصف . وارتفاعه ذراع ونصف » ثم غساه بصفائح الذهب 
النقي من الداخحل والخارج» ويحيط برأسه إكليل من الذهب وعليه غطاء من الذهب 
وعلى جوانب التابوت أربع حلقات من الذهب توضع فيها عصاتان مصفحتان بالذهب 
لحمل التابوت » وكان المكلفون بحراسته وحمله هم بنو قهات من اللاويين » وكان في هذا التابوت 
وعاء المن وعصا هارون والتوراة ولوحا العهد - وما من الحجر ومكتوب عليه الوصايا العشر - 
وكان التابوت ا أعمدة طويلة مام الشعب أثناء رحيلهم أو قتاهم الأعداء للاهتداء به 
واستجلاب النصر ؛ لأنهم يعتقدون أن الربّ يسكن بين الكروبيّن وأن من يلمسه يوت وتحل 
الملصائب بالقوم عليه » وقد استولی ى القلستطرتيون على هذا التابوت في إحدى 
معاركهم مع بني إسرائيل» وقد جعل صموئيل النبي علامة استحقاق طالوت (شاول) للملك 
استرجاعه التابوت من أيدي الفلسطينيين » وكان التابوت يوضع في خيمة خاصة ثم نقله داود أثناء 
حكمه إلى القدس (أورشليم) ولا تم بناء الهيكل في عهد سليان وضعه في مكان خصص له › 
ولكن الملك الكافر منسى رابع عشر ملوك وذا (الذي حكم مابين سنتي ٦۳۹ - 1٩۹۳‏ ف.م) قد 
أزال التابوت من مكانه تم أعاده وشا ن امون ین مننی (الذي حکم ماين سني 
۸۸--۰۸ ق . م) وكان قد فقد الكثبر من محتوياته ومنها توراة موسى ؛ لأن يوشيا اجتهد في إعادة 
شريعة موسی ولکنه 1 يعثر على التوراة > ولا غزا نبوخذنصر بلاد فلسطين وسبى اليهود ودمر 
القدس واهيكل سنة ٥۸7١‏ ق .م فز التابوت نهائياً ولا يعلم مصره إلى الآن. (قاموس الكتاب 
لمقدس ص ۲٠۹‏ . والموسوعة الميسرة ص ٤۷۸‏ » والقاموس الإسلامي )٤۱۷/١‏ . 

(۲) انظر سفر التثنية ٠۳-۹/۳۱‏ . 


0 


الصندوفق ٤‏ عهده ماو حل فره غر اللوحين اللذين کابت الأحكام العشرة فط 
الأرل وه هكا : رل يكن ف الوت الا لا ال اللدان وخ 
موسى هناك ي حوريب حن عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من 
أرض مصر ) . 

به كتبهم المقدسة بأن ارت سليان - والعياذ بالله تعالى - في آخر عمره بترغيب 
الأزواج > وعبد الأصنام وبنى المعابد ها"). فإذا صار مرتداً وثنياً ما بقى له 
غرض بالتوراة > وبعد موته وقع انقلاب أعظم وأشدَ من الأول بأن تفرّق 
أسباط بنی إسراثيل وصارت السلطنة الواحدة سلطنتين » فصارت عشرة أسباط 
في جانب » والسبطان في جانب » وصار يوربعام سلطانا على عشرة أسباط » 
وسميت تلك السلطنة بالسلطنة اللإسرائيلية “: وصار رحبعام) بن سليان 

)١(‏ في حاشية ق : بقرب الطور . اه . وهو جبل في سيناء » وقد يقال له : جبل سيناء وقد 
سكن بنو إسرائيل في البرية المحيطة به » وعلى هذا الحبل تلقى موسى الوصايا العشر . (قاموس 
الكتاب المقدس ص ۲۲۷ وص ۹۸)) . 

(۲) انظر سفر للملوك الأول ٠١-٠١/١١‏ . 

(۳) هي ملكة إسرائيل أو المملكة الشمالية لأنجا في شال فلسطين وتضم عشرة أسباط هم : 
رأوبین » جاد » أفرایم » يسّاکر » زبولون » أشبر» دان » شمعون » لاوي » نفتالي » ونصف 
سبط منتى » وأول ملوك ملكة إسرائيل (يوربعام الأول بن ناباط ق .م( الذي اذ 
ترصّه الواقعة شاي شرقي شكيم (نابلس) ب ٠١‏ كم عاصمة ملكته ونصب عجول الذهب في بيت 
إيل ودان وأمر بعبادتما وملك على هذه المملكة ۱۹ ملكا » دام حكمهم أكثر من قرنين إلى أن دمَرها 
الآأشوريون بفيأدة سر جول الثاني ا ۲ف .م . (قاموس الكتاب المقدس ص ۷۰ وص £0٦‏ 
وص )٩4۱١‏ . 

)<( هو رحبعام لن ضلتان لن داود عليه السلام ¢ وأمه نعمهة العمونية » وهو الوارث 
الشرعي لمملكة أبيه وجده » غير أنه لضيق تفكيره لم يبق معه غير سبطى بهوذا وبنيامين » ومنه) 
تكونت مملكة وذا وكان أول ملوكها رحبعام » وفي زمانه غزا شيشق ملك مصر مملكة بوذا ٠‏ 

واستولى على بعض للمدن ودحل القدس فنهب الميكل والقصر الملكي ودام حكم رحبعام ۱۷ سنة = 


e 


ا و 0 
والإرتداد بين السلطنتين ؛ لأن يوربعام بعدما جلس على سرير السلطنة ارتدّ 
وارتدت الأسباط العشرة معه وعبدوا الأصنام > ومن بقي منہم على ملة التوراة 
من الكهنة هاجر إلى ملكة بوذا . فهذه الأسباط من هذا العهد إلى مائتين 
وخمسين سنة كانوا كافرين عابدين للأصنام » ثم أبادهم الله بأن ساط 
اوو عليهم فأسر وهم وفرقوهم ٤‏ امالك وما أبقوا في تلك المملكة 
A E‏ و 


= من سنة ٩٠١-۹۳۱‏ ق.م . (قاموس الكتاب للمقدس ص ٤٠‏ وص )١١١‏ . 

(۱) هي علكة ودا أو المملكة الحنوبية لأنہا ٤‏ جنوب فلسطين » وعاصمتها القدس 
(أورشليم) وتضمَ سبطین ما بوذا وبنيامين » وقد حکمها (۲۰) ملكا من نسل داود أوهم رحبعام 
بن سلیماں > ودام حكمهم حوالي ثلاثة قرون ونصف إلى أن دمرها بختنصر البابلي سنة ۵۸7٦‏ ق. م 
بعد دمار تملكة إسرائيل (الشالية) ب ٠١١‏ سنة. (قاموس الكتاب المقدس ص ٤٥1‏ وص ٩١١‏ 
وص ۱۰۸۸) . 

(۲) في حاشية ق : قوم بخت نصر . اه . والآشوريون هم إحدى الامم القدية التي 
تعاقبت على حكم منطقة أعالي نهر الدجلة » وهي بلاد الكرد المساة الآن کردستان ي فی شال شرف 
العراقء وكانت أشهر مدنمم نينوى الواقعة شرقي دجلة مقابل الموصل › ثم اطلق على جن 
التي حكموها اسم ملكة أشوريا وكانوا وثنيين يعبدون الكواكب » ودام حكمهم أكثر من عشرة 
قرون اشتبکوا خحلای مع البابليين في الجنوب والحيثيين في الشال الغربي » ومن ملوك عملكة 
إسرائيل الذين خضعوا للآشوريين ودفعوا لهم الحزية : عمري وآخاب وياهو ومنحيم وفقح 
وهوشع » ومن ملوك بوذا كذلك : عزيا وحزقيا ومنّى » ومن ملوك الأشوريين الذين حاربوا بني 
إسرائيل وأخضعوهم : شلمناصر الثالث (۹١۸-١٤۸۲ق.م)‏ » وتغلاث فلاسر الثالث 
-۷٤٥(‏ ۷۲۷ ق.م) وشلمناصر الخامس (۷۲۷- ۷۲۲ ق.م) وهو الذي بذأً حصار السامرة 
(معلكة إسرائيل) » وسرجون الثاني (۷۲۲- ۷٠١‏ ق.م) وهو الذي دمر مملكة إسرائيل نهائياً » 
ونقل الإسرائيليين وفرقهم في امبراطوريته » وسنحاريب 1۸۱-۷٠٥١(‏ ق.م) واسرحدون 
(1۸۱1 - 11۹ ق.م) وأشور بانیبال 1۲٦ -٦7۹(‏ ق.م) » وكان هو آخر ملوك الآشوريان 
العظام » وكان نبوبلاسر والد بختنصر حاكماً على بابل من قبل الآشوريين ثم استقل عنهم سنة 
٠٥‏ ق. م » وأسس الامبراطورية البابلية التى خلفه في حكمها ابنه بختنصر الذي دمر علكة مهوذا . 
عام ۵۸٦‏ ق. م » وني سنة ٥۳۸‏ ق. م دمّر كورش الفارسي مملكة بابل وبقايا ملكة أشور واستولى- 
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بالوثنيین اختلاطاً شديدا » فتزاوجوا وتناکحوا وتوالدوا وسمیت أولادهم 
السامريين' فمن عهد يوربعام إلى آخر السلطنة الإسرائيلية ما كان مذه 
الأسباط غرض بالتوراة » وكان وجود نسخ التوراة في تلك المملكة كوجود 
العنقاء ء هذا حال الأسباط العشرة کک الإإسرائيلية . 

وجلس على سرير سلطنة بوذا من بعد موت سليان عليه السلام إلى تلاتثائة 
واثنتين وسبعين سنة عشرون سلطاناً » وكان المرتدون من هؤلاء السلاطين 
أكثر من المؤمنين » وشاعت عبادة الأصنام في عهد رحبعام » ووضعت تحت كل 
شجرة وعبدت » وفي عهد أخزيا(" بنيت المذابح للبعل في كل جانب وناحية 
من بلدة أورشليم ا أبواب بيت المقدس » وكان قبل عهده هېت 
أورشليم وبيت المقدس مرتين » ففي المرّة الأولى تسلط سلطان مصر“ ونهب 
جميع أثاٹ بیت الله ست الاطان > وفي المرة الثانية ة تساط سلطان إسرائیل 
المرتد“ ونهبا بيت الله وبيت السلطان نبا شديدآ » ثم اشتد الكفر في عهد 


= على أملاكه)ا وأسس الامبراطورية الفارسيّة على أنقاضها . (قاموس الكتاب المقداس ص ۷۸ 
وص ۵۱٦‏ وص ٩۹۱۷‏ وص ٩٥٤‏ . ودائرة وجدي ۳۸۳/۱) . 

)١(‏ في حاشية ق : قف على وجه تسمية السامريين . اه . ولاجظ أن مدينة السّامرة 
(سبسطية الحالية الواقعة شال غرب شكيم نابلس بحوالي ۸ كم) كانت عاصمة الأسباط العشرة 
أثناء أطول مدة في تاريخهم حى إنه أطلق اسم السامرة على المملكة الشمالية » وقد اطلق اسم 
السامريين فيا بعد على جميع سكان إقليم السامرة الواقع في وسط فلسطين حول نابلس » 
والسامريون الآن عددهم قليل جدا ويتركزون في مدينة نابلس. (قاموس الكتاب المقدس 
ص )٤ ٤۸‏ . 

(۲) إذا كان دمار مملكة بوذا سنة ٥۸۷‏ أو ٥۸١‏ بالإجماع فتكون وفاة سليان سنة 
٩٥۹4 = )۳۷۲ + ٥۸۷(‏ ق. م » وذكر في قاموس الكتاب للمقدس أن وفاته سنة ۹۳١‏ ق.م . 

(۳) حکم أخزیا مایین ۸٤۲-۸٤۴۳‏ ق.م . 

)٤(‏ هو شیشی أول ملوك الأسرة ۲« وحکم مابین عامي ۹۲1-٥‏ .م وهو الذي 
هرب إليه يوربعام الأول وبقي في حماه إلى وفاة سليان » وقي السنة الخامسة لحكم رحبعام غزا 
شيشق مملكة وذا ونهب ايکل . (قاموس الکتاب المقداس ص ۰٥۳۳‏ وص ٩۱٦‏ وص )۱١۸۸‏ . 

)0 هو بعشا بن أخيا الذي حكم مابين عامي ۸۸1-۹٠۹‏ ق. م » وحارب مملكة بوذا في - 


کا 


ا چ صار أكثر أهل تلك المملكة و »> وبق مذبح الأصنام ٤‏ فناء 
بيت المقدس ( ووصع الوثن الذي کان بعده ٤‏ بیت المقدس ¢ وهکذا کان 
حال الکفر في عهد آمون ٩‏ ابنه . 


ولا جلس يوشيا"“ بن آمون على سرير السلطنة تاب إلى الله توبة نصوحا › 
وکان وأراکينه متوجهين لترويج الملةالموسوية وهدم رسوم الكفر والشرك في غاية 
ا جد والاجتهاد » ولكته مع ذلك مارأى أحدٌ ولا سمع وجود نسخة التوراة إلى 
سبع عشرة سنة من سني سلطنته > ثم ادذعى حلقيا الكاهن““ في العام الثامن 
عشر من سلطنته أنه وجد نسخة التوراة*» في بيت المقدس » وأعطاها 


= عهد ملکها اسا الذي حکم مابين عامي ۲ ۸۷۱ ق .م .(قاموس الكتاب المقدس ص ° 
وص ۸١‏ وص )٩۱٦‏ . | 
(۱) هو منسی بن حزقیا وقد حکم ملکة بوذا مابین عام 1۹۳ - 1۳۹ فم . 


(قاموس الكتاب المقدس ص ۹۱۷ وص )٠۲٠١‏ . 

(۲) هو آمون بن منسا خلف أباه على عرش ملكة بہوذا وهو ابن ۲۲ سنة » واسمه يدل على 
وثنيته ووئنية أبيه » وقد دام حکمه سنتن مابين عامي ٩۳۸-۹‏ ق. م » فقد قتله عبیده في بیته 
فخلفه اينه يوشيا. (قاموس الكتاب المقدس ص۷ و1۷١)‏ . 


(۲( يوشيا هو الملك يوشيا بن أمنون (امون) بن منسی ¢ خلف أباه على عرش عملكة وذا 
وکان عمره اني سنين ٤‏ وحکم مابین عامي 1۹۸-۸ ف.م ¢ وکانٰ مرشده الكاهن حلقیا ¢ 
وي السنة الثانية عشرة من ملكه قاوم العبادة الوثنية دون هوادة واجتهد في إعادة شريعة التوراة وحو 
الرسوم الوئنية من المملكتين (ہودا وإسرائيل) وي العام الثامن عشر من حکمه ادعی الكاهن 
قرول › وفي سنة ۹ .م فدم نخو فرعون مصر فاحتل فلسطين وقتل يوشيا في جدو » وکان 
عمره ۳۹ سنه وحکم منہا ١‏ سنة . (قاموس الكتاب المقدس ص ٩۹۱۷‏ و۸۸٩۱‏ و۱۱۱۹ 
و١۲)‏ . 

)٤(‏ حلقيا: كان رئيس الكهنة في زمن الملك يوشيا » فساعده في الأصلاح الديني » ووحد 
سفر الشريعة بين كان بحسب الفضة المدخلة إلى الهيكل . (قاموس الكتاب المقدس ص )۳٠٤‏ . 

 سماخ السفر الذي اذعى حلقيا أنه وجده هو سفر التثنية أو (تثنية الاشتراع) الذي هو‎ )٥( 
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شافان “ الكاتب ففرأ على يوشيا فلا سمع يوشيا مضمونه شق ثيابه لأجل 
الحزن على عصيان بني إسرائيل » كا هو مصرّح في الباب الثاني والعشرين من 
سفر الملوك الثاني » والباب الرابع والثلاثين من السفر الثاني من أخبار 
الآيام لكن لا يتمد غل هذه الخة ولاعل قزل كاب أن اليف 
مرتون قبل عهد أخزيا ثم جُعل بيت الأصنام ")ء وسدنة الأصنام كانوا 
يدخلون البيت كل يوم » وما سمع أحد إلى سبعة عشر عاماً من سلطنة يوشيا 
أيضاً اسم التوراة ولا رآها > مع أن السلطان والأمراء والرعايا كانوا في غاية 
الاجتهاد لاتباع الملة الموسوية » وكان الكهنة يدخلون كل يوم إلى هذه الملَة ء 
فالعجب كل العجب أن تكون النسخة في البيت ولا يراها أحد » فهذه النسخة 
اکت ا غ عات ار ت السلطان والأراكين إلى اتباع 


أسفار التوراة المنسوية لموسى وآخرها وهو تكرار للشريعة الموسوية مرة ثانية وليس نسخة التوراة 
الكاملة بأسفارها الخمسة » وبمذا جزم جيروم (ايروينموس) محقق القرن الرابع الميلادي وقال: بأنً 
المشار إليه في سفر الملوك الثاني ۸/۲۲ هو سفر التثنية » ويعتقد كثير من الباحثين المعاصرين بان 
هذا السفر قد كتب سرا بيد بعض أتقياء الیهود في عصر منسّی (1۹۳ - 1۳۹ ق. م) جد يوشيا . 
(قاموس الکتاب للمقدس ص ١أ۲)‏ . 

)١(‏ شافان : هو شافان الكاتب الذي كان معاصر للملك يوشيا » وكان عليه أن جمع 
تعهدات الشعب لاإصلاح اليكل ثم يقدمها إلى حلقيا الكاهن . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱ *06) . 

(۲) القصة كاملة في سفر للملوك الثاني .١١-۳/۲۲‏ وقي سفر أخبار الأيام الثاني 
aE:‏ . وفيا يلي بعض فقرات سفر الملوك : « ۸ فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان 
الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب » وسلم حلقيا السفر لشافان فقرأه )٠١(‏ وأخر 
شافان الكاتب الملك قائلا قد أعطاني حلقيا الكاهن سفرا وقرأة شافان أمام الملك» . 

(۳) وف قاموس الكتاب المقداس ص ١١٠١١‏ : « وما لاشك فيه أن معظم الأسفار المقدسة 
أتلف أو فقد في عصر الارتداد عن الله واللأاضطهاد في مدة حكم منسى الطويل (۲ مل ۱١/۲۱‏ و٣‏ 
آخبار )۹/٣۳‏ ویرجح أن الخطوطة التي عثر عليها وسلمت إلى حلقيا كانت نسخة الشريعة 
اللحفوظة في ايکل ٠‏ وقد آخفیت او عبٹ ہا عند تدنیس اهیکل (تث ۹/۳۱ و١۲)‏ أو أنا 
وضعت في السور وفقاً للعادة التي كانت متبعة قدياً عندما بني اليكل للمرة الأول » . 


ا 


لمل ا لموسوية ججمعها من الروايات اللسانية"“ التي وصلت إليه من أفواه الناس 
سواء كانت صادقة أو غير صادقة » وكان إلى هذه المدَة في حمعها وتأليفها › 
فبعدما جمعها نسبها إلى موسى عليه السلام » ومثل هذا الافتراء والكذب 
لترویج الملة وإشاعة الحق كان من المستحبات الدينية عند متأحري اليهود 
وقدماء المسيحيين كا عرفت لكني أقطع النظر ههنا عن هذا وأقول : 

إنه وجدت نسخة التوراة في العام الثامن عشر من سلطنة يوشيا وبقيت 
ل ت ع و ا امات ون اه عل 
سرير السلطنة ارد وأشاع الكفر » وتسلط عليه سلطان مصر”“ وأسره » 
E O CT‏ 
جلس ابنه(°) على السرير وكان مرتداً أيضاً كأبيه وعمه» وأسره بختنصر مع جم 


. أي الروايات الشفوية غير المدونة التي يتناقلها الكهنة والأحبار جيل عن جيل‎ )١( 

(۲) ہوآحاز : هو ابن یوشیا وخلیفته » صار ملکاً على بہوذا وعمره ۲۳ سنة ولم يلك إلا 
ثلاثة أشهر عام 1٠۸‏ ق. م » ثم عزله نخو - فرعون مصر الذي قتل والده يوشيا - وأسره إلى أن 
مات في مصر » وكان قد عين مكانه أخاه ألياقيم وغير اسمه إلى بهوياقيم . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ٩۹۱۷‏ وص ٩۹٦۰‏ وص )۱١۸۳‏ . 

(۳) هو نخو بن الفرعون بسماتيك الأول . وكان أبوه قد أسس الأسرة السادسة والعشرين في 
تاريخ الفراعنة التي کان نخو ثاني فراعنتها ودام حكم نخو ما بين عام ٥۸۳ - 1۰٩‏ ق. م » وكان 
طموحاً فاكتسح فلسطين وسورية ولم هزمه إلا نبوخذ نصر في معركة قرقميش المشهورة سنة 
٥‏ ق .م . (قاموس الكتاب المقداس ص ۹٠٥٤‏ وص ٩٦٠١‏ . 

)٤(‏ أحد ملوك بوذا الوثنيين واسمه : ألياقيم بن يوشيا لكن نخو فرعون مصر غير اسمه إلى 
مهوياقيم - ويدعى أيضاً يوياقيم ويوقيم - وأجلسه على عرش ملكة بوذا بعد عزل أخيه يهوآحاز 
سنة 1٠۸‏ ق. م » وكان عمره ٠٠‏ سنة » فأرهق الشعب بالضرائب ليتمكن من دفع الجزية لفرعون 
الذي استعبده ٤‏ سنین ثم استعبده بختنصر ۳ سنين ثم تمرد عليه فجاء إلى فلسطين فسلب وہب 
وقيد بهوياقيم بالسلاسل إلى أن مات . وقد دام حکمه مابین عامي ٥۹۷-1۰۸‏ ق. م » ونصب 
مکازه ابنه هویاکین . (قاموس الکتاب المقدس ص ٩۹۱۷‏ وص )۱٠۹۸‏ . 

۸ ق. م وکان عمره‎ ٥۹۷ هو يہویاکین بن بوياقيم الذي خلف أباه على عرش بوذا سنة‎ )٥( 
سنين أو 1۸ سنة » وكان وثنياً مرتداً كأبيه وعمّه» ولم ملك غير ثلاثة أشهر لأن نبوخذنصر جاء إلى‎ 
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غفير من بني إسرائيل ونهب بيت المقدس وكنز بيت الملك » وأجلس عمه( 
على سرير السلطنة وكان مرتدَاً أيضاً مثل ابن أخيه » فإذا علمت هذا فأقول : 
إن تواتر التوراة في اليهود عندي منقطع قبل زمان يوشيا » والنسخة التي 
وجدت في عهده لا اعتاد عليها » ولا يثبت ما التواتر » ومع ذلك ماكانت 
معمولة إلا إلى ثلاث عشرة سنة”")ء وبعدها ل يعلم حالما » والظاهر أنه لا 
رجع الارتداد والكفر بين أولاد يوشيا زالت قبل حادثة بختنصر » وكان وجودها 
بين أزمنة الارتداد كالطهر المتخلل بين الدمين » ولو فرض بقاؤها أو بقاء نقلها 
فالمظنون زواهها في حادثة بختنصر » وهذه الحادثة هي الحادثة الأولى(. 


= فلسطين قي نفس العام ونہب القدس واهيكل وأسر سوياكين إلى بابل ونصّب مكانه عمه صدقيا . 
(قاموس الکتاب المقدس ص ۷۹۱ و۱۷ و۸٩۱‏ و٩۹٩۱‏ و۱۱۲۹) . 

(۱) هو آخر ملوك ملکة ہوذا : صدقیا بن یوشیا أخو بہوآحاز وہوياقيم وعم بهوياكين › 
وكان مرتدآ مثل إخوته فنجس اليكل بالأصنام واسمه الحقيقي متنیاء لکن نبوخذنصر عندما نصبه 
ملكا عوضاً عن ابن أخيه بهوياكين غير اسمه إلى صدةيا وكان عمره آنذاك ۲١‏ سنة ودام حكمه ١١‏ 
سنة (مابین 0۹۷ - ۸۷ ق. م) کان خلاهما ذلیل لبختنصر » ثم مرد عليه فعسکر بختنصر حول 
أورشليم ففرَ صدقيا ثم قبض عليه وعلى أولاده الذين قتلوا أمام عينيه ثم قلع عيني صدقيا وأسره 
إلى بابل بعد أن دمر القدس واهيكل تدمرآ نہاثياً وقضى على ملكة بوذا قضاء نہائياً . (قاموس 
الكتاب المقداس ص ٤١‏ وص ٤0۸‏ وص ٥٤١‏ وص ٩۹۱۷‏ وص )٩٥٤‏ . 

(۲) یوشیا حکم ۳١‏ سنة مابین عامي ٩٨۸-٩۳۸‏ ف.م »> فتكون المخطوطة المكتشفة في 
العام الثامن عشر من حکمه ٦۲۰(‏ ق.م) قد عمل ا ٠۳‏ عاماً إلى سنة 1٠۸‏ ف. م (قاموس 
الکتات المقدس ص ٩۱۷‏ وص )١١١۹‏ . 

(۳) كان المجيء الأول لبختنصر إلى فلسطين عام ٥‏ ق .م بعد وقعة قرقميش المشهورة › 
لکن المؤلف يقصد الحادثة التى صار فيها نهب وسلب القدس واميكل وأخذ الأسرى › فالحادثة 
الأولى التى جرت من هذا النوع كانت سنة ۹۷ ق. م عندما جاء بختنصر إلى القدس واستولى على 
المیکل وسائر محتویاته (۲ مل (۱٩--4٤‏ وأسر بهویاکین ونصّب مکانه عمه صدقیا (متنیا) 
الذي أعلن ولاءه لبختنصر . وأما الحادثة الثانية لبختنصر والتى كان فيها دمار ملكة بوذا نهائياً 
فكانت سنة ٥۸۷‏ أو ٥۸٦‏ ق.م ومن تأسيس الميكل على يد داود عليه السلام إلى خرابه ٤٠١‏ 
سنة » وكانت مدَّة ملكة بوذا بعد الأنقسام ۸ سنة . (قاموس الكتاب المقداس ص ٤١١‏ و۸٥٤‏ 
و٤‏ 4) . 
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الأمر الثاني : طا بغى هذا السلطان“ - الذي أجلسه بختنصر - عليه" 
أسره وذبح أولاده قذام عینيه أوَلا > ثم قلع عینيه وربطه بالسلاسل وأرسله إلى 
بابل » وأحرق بيت الله وبيوت الملك » وجميع بيوت أورشليم وکل منزل جلیل 
وجميع بيوت الكبراء أحرقها بالنار » وهدم سور أورشليم » وأسر سائر شعوب 
بني إسرائيل وسباهم » وعمر تلك المملكة من مساكين الأرض وضعفائها 
کرامین وفلاحین). وهذه هي الحادثة الثانية لبختنصر > وفي هذه الخحادثة 
انعدمت التوراة - وكذا جميع كتب العهد العتيق التي كانت مصنفة قبل هذه 
الحادثة - عن صفحة العام رأساً » وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أيضاً › 
كا عرفت مفصلا في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول . 

الأمر الثالث : نا كتب عزرا عليه السلام كتب العهد العتيق مرَة أخرى على 
زعمهم وقعت حادثة أخحرى جاء ذكرها في الباب الأول من الكتاب الأول 
للمكابيين هكذا: «ل فتح أنتيوكس ملك ملوك الفرنج“) أورشليم أحرق 
جميع نسخ كتب العهد العتيق التي حصلت له من أىّ مكان بعدما قظعهاء 
وأمر أن من يوجد عنده نسخة من نسخ كتب العهد العتيق أو يوقي ر 
الشريعة يقتل » وكان تحقيق هذا الأمر في كل شهر » فكان يقتل من وجد عنده 
نسخه من كتب العهد العتيق » أو ثبت أنه أدى رسماً من رسوم الشريعة وتعدم 
تلك النسخة » انتھی e?‏ 


. أي صدقيا بن يوشيا ملك عملكة وذا‎ )١( 

(۲) الضمير يرجع إلى بختنصر . 

(۳) أي الذين يشتغلون بالمزارع وفلاحة الأرض . 

)٤(‏ الفرنج أو الإفرنج والفرنجة: هم قبائل جرمانية كانوا جهة بحر الشمال من أوروباء وني 
القرن الخامس الميلادي أغاروا على بلاد الخول (الغال) (أي فرنسا وسويسرا وبلجيكا وجزء من 
ألمانيا) » ثم صار اسمهم يطلق على جيع بلاد أوروبا » وقد سرى إليهم ذلك الاسم من إطلاق 
العرب المسلمين له على نصارى اسبانيا » ويقال بأنهم ينسبون إلى جد هم اسمه افر نجش . (معجم 
البلدان ۲۲۸/١‏ . ودائرة وجدي )٤١١/١‏ . 


ت 


وكانت هذه الحادثة قبل ميلاد المسيح بائة وإحدى وستين ٠١١‏ سنة» 
كانت دة إل تلات تن .و لضفة :كا فلت في تواريجهم وتاريح 
يوسيفس » فانعدمت في هذه الحادثة جميع النسخ التي كتبها عزرا » كا عرفت 
في الشاهد السادس عشر من المقصد الأول من كلام جان ملنر الكاثوليكي 
أ« لا فرت ها اة راط عررا ضاعت تلك اقول أيضا ن 
حادثة أنتيوكس » انتهى . 

ثم قال جان ملنر : «فلم تكن شهادة لصداقة هذه الكتب مالم يشهد 
المسيح والحواریون » انتهی . 

أقول : قد عرفت حال هذه الشهادة في جواب المغالطة الثانية('. 


الأمر الرابع : وقعت على اليهود بعد هذه الحادثة المذكورة حوادث أخرى 
أيضاً من يدي ملوك الفرنج انعدمت فيها نقول عزرا ونسخ لا تحصى › ومنہا 
حادثة تيطس الرومي» وهي حادثة عظيمة وقعت بعد عروج المسيح بسبع 
وثلاثين سنة۳)ء وهذه الحادثة مكتوبة بالتفصيل الام في تاريخ وسیفر 
وتواريخ أخحرى » وهلك في هذه الحادثة من اليهود في او ونواحيها لف 
ألف ومائة ألف() بالجوع والنار والسيف والصلب › e‏ وتسعون ألفاً 
وبيعوا في الأقاليم المختلفة » وهلكت جوع كثيرة في أقطار الأرض اليهودية 
آنا 


)١(‏ وهي ادعاؤهم شهادة المسيح اة کے الد الى غ ال٠‏ ولو مسا 
شهادته هذه الكتب فشهادته لا تنفي التحريف الواقع فيها بعد زمانه » على ماأقرّ علماؤهم بأغا 
حرفت سنة ١۳٠م‏ . 

(۲) هي سنة ۷۰م (۳۳ + ۳۷) = ١۷م‏ . 

(۳) أي ر( ۰ مليون ومائة ألف » وقد ذكرت هذه الحادثة بنفس الأرقام أيضاً في 
تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص٣۲‏ . 


— ° A 


الأمر الخامس : أن قدماء المسيحيين ما كانوا ملتفتين إلى النسخة العرانية 
من العهد العتيق » بل جمهورهم كانوا يعتقدون تحريفها » وكانت الترحمة 
اليونانية معتبرة عندهم سيا إلى آخر القرن الثاني من القرون المسيحيّة فإنه 1 
يلتفت أحد منم إلى النسخة العرانية » وكانت هذه الترجمة مستعملة في جميع 
معابد اليهود أيضاً إلى آخر القرن الأول » فكانت نسخ العبرانية ههذا الوجه 
أيضاً قليلة » ومع كونا قليلة كانت(“ عند اليهود ك)| ظهر لك فى الهداية 
الغالثة(٠)‏ من جواب المغالطة الأول : 

الأمر السادس : أن اليهود أعدموا نسخاً كتبت في الماثة السابعة والثامنة")؛ 
ا كانت تخالف غالفة كثيرة للنسخ التي كانت معتمدة عندهم » ولذلك 
ما وصلت إلى مصححى العهد العتيق النسخة المكتوبة في هاتين المائتين › 
فبعدما أعدموها بقيت النسخ التي كانوا يرضون با » فكان هم مجال واسع 
للتحريف » ک)| عرفت ٤‏ القول العشرين من اهداية المذكورة) . 

الأمر السابع : كان في المسيحيّين أيضاً في الطبقات الأول أمر موجب لقلة 
النسخ وإمكان تحريف المحرفين ؛ لأن تواريخهم تشهد بأنهم إلى ثلاثائة ‏ سنة 
كانوا مبتلين بأنواع المحن والبلايا » ووقع عليهم عشر قتلات عظيمة : 

الأول : في عهد السلطان نيرو“ في سنة ٤٦م‏ » واستشهد فيه بطرس 

(۱) أي کانت حاها . ) 

(۲) المداية الثالثة فيها ثلاثون قولاً من أقوال العلماء والمحققين المسيحيين المعتبرين من 
لمفسرين والمؤرخين الذين جرحوا كتب العهد العتيق وبينوا تحريفها . 


(۳) أي القرن السابع والقرن الثامن الميلادي . 

. القول العشرون من المداية الثالثة هو قول دائرة معارف ريس في بیان البيبل‎ ()٤( 

. أي إلى أن تنصر املك قسطنطين بن هيلانة وأمر برفع العذاب عنهم‎ )٥( 

(1) نرو : هو الأمبراطور الروماي نیرون کلاودیوس قیصر » ولد عام ۷م وصار امبراطور 
روما عام م وعمره ۷ عاما »> وکان مشهوراً بالظلم والقسوة حت إنه قتل امه وزوحته وأخحاه = 
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الحواري وزوجته » وكان هذا القتل في دار السلطنة والولايات » وبقي الجال 
هكذا إلى آخر حياة هذا السلطان . وكان الإقرار بالمسيحية يعد جرماً عظيماً 
في حق المسيحيين . ) 
والثاني : في عهد السلطان دومشيان”). وكان هذا السلطان مثل نيرو عدوا 
للملّة المسيحية فأمر بالقتل » فظهر القتل العام الذي حصل منه خوف 
استفصال هذه اللة » وأجلى يوحنا الحواري وقتل فليويس كليمنس0. 


والثالث : في عهد السلطان تراجان)» وكان ابتداؤه سنة ١١٠م‏ وبقي 


= ومعلمه » ثم أحرق روما عام ٠٤‏ م أو ٦۷‏ م وكان على سطح قصره يشرف على الحرائق ويعزف 
على الألحان » ثم ألقى تبعة ذلك على النصارى فاضطهدهم بعنف وقتل بطرس وبولس » ولا رأى 
أن الأمة كرهته وقررت التخلص منه قتل نفسه سنة 1۸ م . (الموسوعة الميسرة ص ١٦۱۸م‏ › 
ودائرة وجدي ٤٦1٦/٤‏ و ۴۳/۱١‏ » ومعجم أعلام المورد ص )٠٤‏ . وقد ذكر فظائع نيرون 
صاحب کتاب تاریخ که المسيح على وجه الاختصار ص ۲١-۲١‏ . 

. كلمة (أخر) من المقروءة وليست في المخطوطة ولا في المطبوعة‎ )١( 

(۲) دومشیان (دومیتیان) (دومیتیانوس) : هو ابن فسباسیانوس وخليفة أخیه تیطس (تیتوس) 
ولد عام ٥١‏ م وصار امبراطور روما عام ۸۱م > وكان طاغية جبارآ » أسرف في قتل الكبراء 
ومصادرة أمواهم ٤‏ ونکل بالنصاری تنکیلا عظيماً فاق ما فعله أبوه وأخوه > ثم علمت زوجته 
عزمه على قتلها فدست السم وقتلته سنة ٩٦‏ م . (الموسوعة الميسرة ة ص ۸۲١‏ .» ودائرة وجدي 
EA/‏ > ومعجم أعلام المورد ص )۲١‏ . 

(۲) فليويس كليمنس (أفلا بيوس كليمنس) : ذكر في تاريخ كنيسة المسيح على وجه. 
الاختصار ص ۲۷ أنه ابن أخحي الملك . 

)٤(‏ تراجان (ترایانوس مارکوس أو لبيوس) : ولد في اسبانيا سنة ٠۳‏ م » وكان أمهر قادة 
الامبراطور نرفا » فتبناه الامبراطور وجعله خليفته » صار امبراطور روما عام ٩۸‏ م فاستخدم 
سلطته لصالح شعبه ونظم مالية الدولة ودعم حدود امراطوریته ¢ فصار من أقوی ملوك الروم « 
وقد اضطهد النصارى بعنف طيلة حياته حى فاجأه الموت سنة ١١١م.‏ (الموسوعة الميسرة 
ص ٥*۲‏ » ودائرة وجدي ٤٤14/٤‏ > ومعجم أعلام المورد )۸٤‏ . 
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الحال هكذا إلى ثاني عشرة سنة » وقتل فيه اكناشس اسقف كورنتيه"'. 
وكليمنت اسقف الروم » وشمعون اسقف أورشليم )١‏ 


والرابع : في عهد السلطان مرقس أنتيونينس . وكان ابتداؤه سنة 
١١م‏ » وبقي الحال هكذا إلى أزيد من عشر سنين » وبلغ القتل شرفا 
وغرباً » وكان هذا السلطان فلسفيًا مشهورآ متعصباً ني الوثنية . 

والخامس ٤‏ عهد السلطان سویرس (°“) 2 وکان ایتداؤه نه eT‏ ¢ 


)١(‏ آي مدنية كورنثوس . وي تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ۳۳ أن اضطهاد 
تراجان (ترایانوس) اشتد جدآً في سنة ۸٠٠م‏ فأمر بقتل كل من بقي من ذرية داود فقام الضباط 
بقتل كل من وجدوه منهم » وقتل اغناطيوس أسقف انطاكية . 

(۲( ذكر في تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ۲۷ أن سمعان أسقف أورشليم مات 
مصلوباً وعمره ٠۲١‏ سنة » وتيموٹاوس تلميذ بولس وكأن اسقفا على أفسوس مات بالضرب 
بالدبابيس » وكليمنضوس أسقف روما (المذكور ف في الرسالة إلى أهل فيلبي )۳/٤‏ علق في رقبته 
مرساة وأغرق في البحر . 

ثم في عهد أدريانوس (هادریان امبراطور روما ۱۱۷ - ۱۳۸) خليفة ترایانوس ثار اضطهاد عظيم 
أيضاًء قال صاحب كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص :۴١‏ «فممن استشهد فيه 
اليكسندر أسقف رومية مع ش|اسين له وزانون أحد أشراف المدينة المذكورة وآخرون كثرون نحو 
من عشرة آلاف منهم من صلب على جبل أرارات» . 

(۳) مرقس آنتیونینس : (أنطيونينوس ماركوس أوريليوس) : هو ابن الامبراطور 
انطونینوس یوی ب اا - وخلیفته » ولد سنة ۱۲۱ م وصار امبراطور روما عام ۱١١‏ م » اشتهر 
بوصفه فيلسوفاً رواقًا ووتنياً متعصاً > فاضطهد النصارى بعنف فيرة طويلة» توي في عام ۰م 
(الموسوعة الميسرة ص ۲٤٣‏ » ودائرة وجدي ٤٤4/٤‏ » ومعجم أعلام ا مورد ص ۸) . 

)٤(‏ ومن أحرق بالنار في اضطهاد مرقس أنتیونینس: أسقف ازمیر بولیكر بوس تلميذ 
ماريوحنا » (تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ۳۸) وفي ص ٤١‏ من نفس المرجع أنه في 
عام ۱۷۷ م قتل في ليون وحدها من مدن فرنسا ٤٨۸‏ شخصا بأن کلفوا بالحلوس على كراسي الحديد 
المحماة وأن آخرين كانوا يكلفون بأن يكونوا مع جملة سدنة الأوثان » ومن أب يلقى في ده (أي آلة 
لتخليع العظام) ثم زق لحمه بكلاب من حديد . 

GE سویرس (سیفیروس) (سبتیمیوس): ولد في‎ )۵٥( 
 » الامبراطورية الرومانية عنوة سنة ۱۹۳م » وأخضع جيع الثورات التي قامت ضدّه في آسيا وأوربا‎ 
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وقتل ألوف في مصر وكذا في ديار فرانس وکارتهیج > وكان القتل في غاية الشدة 
بحيث ظنٌ المسيحيون أن هذا الزمان زمان الدجال“ . 

والسادس ٤‏ عهد السلطان مکسیمن () > وکان ابتداؤه سنة TTY‏ 
وصدر أمره وقتل فيه أكثر العلماء ؛ لأنه ظنٌ أنه إذا قتل أهل العلم فجعغل 
العوام مطيعين في غاية السهولة » وقتل فيه البابا بونتيانوس والبابا 


أنتبروس <( . 


والسابع : في عهد السلطان دي شس(“ سنة ۳٥۲م‏ » وأراد هذا 
السلطان استئصال الملة المسيحية » فصدر أوامره ى حکام الولايات « وارتد 


واضطهد النصارى بقسوة وعذ هم وشردهم» بقي ي الحكم إلى وفاته سنة ١١۲م.‏ (الموسوعة 
الميسرة ص ۲١٠٠ء‏ ودائرة وجدي .)٤0٥٠/٤‏ 

)١(‏ يفهم منه أن عيسى عليه السلام حدر من الدجال » وهو موافق لا رواه أبو أمامة الباهلي 
رضي الله عنه في حديث طويل عن النبي ية قال فيه : « وإن الله لم يبعث نيا إلا حذر مته الدجال 
وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم » انظر سنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي 
۲ حدیٹ رقم ٤۱۲۸‏ باب ۳۳ من أبواب الفتن . 

(۲) مکسيمن (ماکسيمينيوس): كان جندياً قوياً عظيم الخلقة غوطي الأصل اختاره الجند 
امبراطوراً بعد آن ثاروا على سلفه الامبراطور اسکندر سفیریوس وقتلوه سنة ۲۳۵م » قام مکسيمن 
بإحياء الوثنية وارتكب في روما فظائع وحشية وبخاصة ضد النصارى وعلمائهم » ثم هم بقتل جميع 
سکان روما فثار عليه الجند وقتلوه سنة ۲۳۸م . (الموسوعة الميسرة ص ۱٦۲۷‏ » ودائرة وجدي 
(01/٤‏ . 

(۳) ي ص ٤۷‏ من كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاخحتصار : « ثم ثار اللأاضطهاد في 
زمن املك مكسيمنوس ونكل كثير من المسيحين في قبادوقية › وکان أول من قتل شهيداً في مدة 
تملكه بنتيانوس أسقف رومية وأنتيروس اليوذاني خليفته . . . وكان عدد من قتل من المسيحيين في 
خلال هذا الاضطهاد والذي جاء به مکسیمنوس کثیراً جداً فکانوا یقتلون بلا فحص ولا تحاکم 
ویدفنون دکسا حتی صاورا کأنہم رکام ەرکوم فکثیراً ماکان یطرح منہم في جب واحد خسون أو 
ستون معا » . 

)٤(‏ دي شس (دنيس): نفذ الولاة أوامره بقسوة فبحثوا عن النصارى وقتلوهم بعد 
التعذيب الشديد . (دائرة وجدي ))٥١/٤‏ . 


EE — 


وتا وة 

والثامن : ي عهد السلطان ولريان”) سنة ۷٠۲م‏ . وقتل فيه ألوف > ثم 
صدر أمره في غاية الشدَّة بأن يقتل الأساقفة وخدّام الدين » ويذلّ الأعزَة 
وتؤخذد أمواهم « فلو بقوا بعد هذا أيضاً مسیحییں يقتلون وتسلب أموال 
الا ل وا ف اطا و ال ان غا 
وحبسول ¢ وتلقی ف أرجلهم سلاسل ويستعملون ٤‏ أمور الدولة() 

والتاسع : في عهد السلطان أريلين) . وكان ابتداؤه سنة ٤۲۷م‏ » وصدر 
أمره لكن ماقتل فيه كثبرء لأن السلطان قد قتل . 

والعاشر : في سنة ۲٠۳م‏ . وامتلأت الأرض شرقاً وغرباً في هذا القتل › 
وأحرقت بلدة فريجيا كلها دفعة واحدة » بحيث لم يبق فيها أحد من 
المسيحيين(“ . 


ف هذه الحادثة بعص المسيحبين › وکانت مصر وأفریکا واتالي والمشر ق( 


. أي شرق الامبراطورية الرومانية » وهي آسيا الصغرى وبلاد الشلام‎ )١( 

(۲) ولریان (والریانوس) (فالریان): امبراطور روما ۲٠۳(‏ - ۰٣۲م)‏ اضطهد النصاری 
بعنف » وأشرك معه في الحكم ابنه جالينوس وعمت الفوضى في زمانه'. فاتہم النصارى بالدسائس 
وقتلهم بشراسة وقام بحملة ضد شابور الأول ملك الفرس » فهزمه شابور وأسره ومات في الأسر 
سنة ۲٠١‏ م بسلخ جلده وهو حي فخلفه ابنه جالينوس . (دائرة وجدي ٤٥۲/٤‏ والموسوعة الميسرة 
ص ۱۹٤۲‏ » ومعجم أعلام المورد ص )۸١‏ . 

(۳) هذا الاضطهاد مذكور في كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ٦۲-٠١١‏ 
ویذکر فيه أنه دام ثلاث سنين ونصف » وكان قتل جميع اكليروس رومية سنة ۸١۲م‏ » ولم تنج 
افريقيا من و وأنه أحرق ٤‏ مدينة أوطيخة ٠١‏ نفس ؛ لأ نهم رفضوا تقديم القرابين 
(المريخ) » وأنه القي ٠‏ آخرون في فلسطين للنمور فافترستهم . 

)٤(‏ أريلين : هو الامبراطور الروماني ناسيتوس من الايللريين » وكان شيخاً محنكاً لكنه 
قتل بعد أربعة أشهر من حکمه عام ٤۲۷م‏ . (دائرة وجدي )٤٥۳/٤‏ . 

(0) الاضطهاد العاشر كان في عهد الامبراطور يوكليشين » وقد خحصص المؤلف الحديث- 
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فهذه الوقائع لو كانت صادقة كا يعون لا يتصور فيها كثرة النسخ » 
ولا حافظة الكتب كا ينبغخي » ولا تصحيحها ولا تحقيقها » ويكون للمحرفين 
في أمثال هذه الأوقات محال كثير للتحريف » وقد عرفت في جواب المغالطة 
الأول أن الفرق الكثيرة المبتدعة من المسيحيين قد كانوا في القرن الأول وكانوا 
يحرفون . 

الأمر الثامن : أراد السلطان ديوكليشين ٠“‏ أن يحو وجود الكتب المقدّسة 
هم عن صفحة العام » واجتهد في هذا الباب » وأمر في سنة ۳٠۳م‏ دم 
الکنائس وإحراق الكتب وعدم اجتاع المسيحيين للعبادة » فهدّمت الكنائس 
ای کاب ج فاا ان و اا أخفى كتاباً عذب 


= عنه في الأمر الثامن وستأتي ترجته » وقد ذكر هذا الاضطهاد في كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه 
الاختصار ص ۷١ - ٠٤‏ » وهو أعنف من كل الاضطهادات السابقة » وأطوها أمداً » ففى صفحة 
٥‏ أن هذا الاضطهاد بدأ سنة ٦۲۸م‏ عندما قتل ٠٠٠١‏ من النصارى في صافري e‏ من 
مارموريکي وکانوا يعرفون بجيش تيبايس » واستمر إلى سنة ۳٠۳م‏ وكانت ذروته من سنة 
۳۱۳-۲ وکان يستشهد کل يوم من ۰۹- ۸٩‏ نفساً . 

(۱) دیوکلیشین (دیوقلیتانوس) (دیوکلیتانوس) (دقلدیانوس): ولد ي سالونا سنة ١٤۲م‏ من 
أبوين متواضعين » كان قائدا في الجيش ثم عين امبراطورا سنة ٤۲۸م‏ وكان يساعده 
مكسيميانوس » ونجح في إخحضاع الفرس وسائر المناوئين للامبراطورية الرومانية » واضطهد 
النصارى بعنف » فذبحهم وهدم هياكلهم » واستمر اضطهاده هم أكثر من عشر سنين في الشرق 
والغرب » وأصدر أمرآً لعامله على مصر أن بجر الأقباط على عبادة الأصنام وأن يذبح بالسيف كل 
من یں » a a E‏ بعصر الشهداء › القبط عام ٤۲۸م‏ مبداً 
التأريخ عندهم » فيوضع بجانب سنيهم حرف (ش) كرمز للشهداء أو حرف (ق) الذي يرمز 
ا وقد اعتزل الحكم عام ١٠٠٣م‏ > وعاش في قلعته الفخمة في سالونا إلى أن توفي سنة 
٣م‏ » فاضطربت أوضاع الامراطورية بعد اعتزاله وتقاسمها عدة ملوك إلى أن جاء قسطنطين 
الأول (الكبير) بن هيلانة الذي قضى على مناوئيه وانفرد بالحكم وتنصر ووحد الأمة على الدين 
الجديد الذي جمع فيه بين الوئنية الرومانية والنصرانية. (الموسوعة الميسرة ص ۷۹۸ » ودائرة وجدي 
۳/٤‏ و۷ ومعجم أعلام المورد ص ١أ۲)‏ . 
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عذاباً شديداً » وامتنعوا عن الاجتماع للعبادة کا هو مصرّح به في تواريخهم. 

وقال لاردنر في الصفحة ٥۲۲‏ من المجلّد السابع من تفسيره : « صدر أمر 
دیوکلیشین في شهر مارح( من السنة التاسعة عشرة" من جلوسه أن تيدم 
الكنائس وتحرق الكتت المقدسة ) انتھی . 

ثم قال : «يقول يوسي بیس بالحزن التام : إنه رأی بعینیه أن الكنائس 
هامت:دزالكتب الاس احرف في الأسواق » انتهى . 

ولا أقول : إن النسخ کا افا ات عن صفحة العام » لكن 
لأشك أا فلت دا وضاعت هن الح غي الخضورة اة 
الد ب أن كثرة المسيحيين وكثة كتبهم کا کانت في مملکته ودیاره 
ما كانت بمنزلة عشرها في غيرها » وانفتح باب التحريف) ولا عجب أن بعض 
الكتب انعدم رأساً أيضاً » ويكون الموجود باسمه بعده جعلياً حتلقاً ؛ لأن هذا 
الأمر قبل إبجاد صنعة الطبع كان ا 
الهداية الثالثة من جواب المغالطة الأولى أن ات اللخالفة لنسخة اليهود 


)١(‏ ففي ص ٦۷ - ٦٦‏ من كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار : «... وتوجه 
فريق من ضباط العسكر إلى الکنائس ونبوا منہا جميع مافيها من الكتب المقدسة وأودعوها 
النار . ثم غادروا الکنائس قاعاً صفصفاً » . 

es‏ التحريف مبكرآً في الكتب المقدسة قول المؤلف في ص ۷١‏ من الكتاب 
السات « ولوكيان أحد أجلَّة الاكليروس بانطاكية صرف مته في تصحيح نسخ الكتب المقدسة 
وقراً للحاكم في نيقوميدية مقالة حامى فيها عن النصرانية فأمر بقتله » . وقال في ص ۷۰١‏ : 
١‏ وجفيليوس من أهل فينيقية ذو الحسب المجيد والعلم الفائق خدم كنيسة قيسارية وأنشأً فيها خزانة 
كتب عموميّة ونسخ الكتب المقدسة القدية عن نسخة كان فيها سهو من النساخ › وضبطها › 
وأغاه غل ذلك بوس ٠‏ كم ال الها ت ۴ 

)۲( في حاشية ق : هو مارت . اه . ويقال مارس وآذار » وهو الشُهر الثالث في التقويم 
الميلادي . 

(۲) هي سنة ۲ ۰م لأنه جلس على عرش اا سنة ٤۲۸م‏ . 


E 


انعدمت رأساً بإعدامهم بعد المائة الثامنة. 


وقال آدم كلارك في مقدّمة تفسيره: «إن التفسير الأصل المنسوب إلى 
ي شن انعدم » والمنسوب إليه الآن مشكوك عند العلماء وشكهم حق» انتهى . 

وقال واتسن في المجلد الثالث من كتابه : « كان التفسير المنسوب إلى تي شن 
موجوداً في عهد تهیودورت » وکان يقرا ٤‏ کل كنيسة لکن تہيودورت أعدم 
جمیع نسخه ليقيم الاإنجيل مقامه » انتهی . 

انظروا كيف انعدم هذا التفسير عن صفحة العام بإعدام تهيودورت » 
وكيف اختلق المسيحيون بدله » ولا شك أن اقتدار ديوكليشين الذي كان ملك 
ملوك الفرنج أزيد من اقتدار اليهود » وكذا زمان إعدامه كان أقرب من زمان 
إعدامهم » وكذا اقتداره أزيد من اقتدار تهیودورت › فلا استبعاد في أن ينعدم 
بعض كتب العهد الجديد بحادثة ديوكليشين والحوادث التي ظهرت في عهد 
السلاطين المذكورين الذين كانوا ملوك الملوك في عهودهم » ثم يكون الموجود 
باسمه مفتری متلقاً کا سمعت في تفسیر تي شن › والاهتمام إلى اختلاق 
بعض كتب العهد الحديد كان أهم عندهم من اختلاق التفسير المذكور» 
وكانت المقولة المقبولة عندهم التي مر ذكرها في القول السادس من المداية الثالثة 
من جواب المغالطة الأولى حاكمة باستحسان هذا الاختلاق واستحبابه . 

ولأجل الحوادث المذكورة في هذه الأمور الثانية المسطورة فقدت الأسانيد 
التصلة لكتبهم » ولا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق 
والجديد » لا عند اليهود ولا عند المسيحيين كا عرفت نبذا منه » وطلبنا مرارا 
هر القسيسن العظام السند المتصل ف قدروا عليه » واعتذر بعض القسيسين 


(۱) أي القرن الثامن الميلادي . 
(۲) في حاشية ق : الكتاب المفقود . اه . أي باسم الكتاب المفقود . 


a 


في محفل المناظرة التي كانت بيني وبينه'٠‏ فقال : ( إن سبب فقدان الإسناد 
عندنا وفوع الملصائب والفتن على المسيحين إلى مدة نلان ائه وتلاث سره 
المغالطة الخامسة : ( أن بعض نسخ الكتب المقدّسة التي كتبت قبل زمان 
حمد ية موجودة ا اللآن عند المسيحيين › وهذه النسح موافقة 
لنسخنا )). 
أقول أوّلا : إن في هذه المغالطة دعويين ٠‏ الأولى : أن هذه النسخ الموجودة 
کت قبل عمد ا ٢‏ والثانية : آنا موافقة لنسخنا » وكلتاهما عبر 


“» 


صحیحیں . 

أما الأولى : فلأنك قد عرفت في القول العشرين من المداية الثالثة من 
جواب المغالطة الأولى أنه لم يصل إلى مصححي العهد العتيق نسخة عبرانية 
كتبت في المائة السابعة أو الثامنة » بل لم تصل إليهم نسخة عبرانية كاملة تكون 
مكتوبة قبل المائة العاشرة ؛ لأن النسخة القدية التي حصلت لكني كات هي 
تة سی ت کرد کن لا دانونی وقال :اا کیت فى الاه العاشرة : 
وقال موشيودي روسي : إنها كتبت في المائة الحادية عشرة » ولا طبع واندرهوت 
النسخة العبرانية بادعاء التصحيح الكامل خالف هذه النسخة في أربعة عشر 
آلف موضع » منها آزيد من ألفي موضع في التوراة فقط » فانظر إلى كثرة 
غلطها . 

. )۲۷۴ هما القسيس فندر ومساعده القسیس فرنج (انظر كتاب المناظرة الکبری ص‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي النسخ الموجودة عندهم . هذه عبارتهم وهي من أعظم أدلتهم . اه . 

فالضمير يرجع إلى المسيحيين . 


ات 


وأما نسخ الترجمة اليونانية فثلاث منها قدية عندهم جداً » الأول : 
کزدکش ٩‏ 1 سکندریانوس › والثانية : کود کس واطیکانوس › والثالثة : 
کودکس افريي : 

والأولى دة ٤‏ لندن()» وكانت هذه النسخة عند اللصححيين ٤‏ 
لمرتبة الأولى من النسخ معلمة بعلامة الأول . 

والثانية : موجودة في بلدة روما(" من إقليم إيطالية(“).» وكان عند 
الصححين في المرتبة الثانية ومعلمة بعلامة الثاني . 

والثالثة: موجودة في بلدة باريس“ وفيها كتب العهد الجديد فقط » وليس 


. في حاشية ق : أي المقدّس . اه . ومعنى كلمة (كودكس) (×ءله)) : خطوطة‎ )١( 

(۲) لندن : هي أكر مدن المملكة المتحدة (بريطأنيا) وعاصمتها » تقع على جانيي نهر 
التايز > مساحتها حوالي ۲٠٠٠‏ كم" . (الموسوعة الميسرة ص ١١٠١٠أ٠)‏ . 

(۳) رومية : تكتب وتقرأً في المصادر العربية بياء حففة أو مشددة أو بدون ياء : رومة » وهي 
مدينة روما الحالية الواقعة في وسط إيطاليا وعاصمتها » أسسها روميولس سنة ۷٥۳‏ ق. م » وهي 
المدينة التي أحرقها نيرون سنة 1٤‏ م انتقاماً من النصارى . وفيها الآن الفاتيكان الذي هو مقر 
البابا التي الديني للنصارى الكاثوليك. وأخبارها كثيرة. (معجم البلدان ٠٠١/۳‏ . والقاموس 
الاإسلامي ٦٠٤/۲‏ » والموسوعة الميسرة ص ۸٩۹۸‏ » ودائرة وجدي )٤)۷۸/٤‏ . 

)٤(‏ اتالي (إيطاليا) : دولة في جنوب أوروبا محاطة بالبحر من ثلاث جهات . فيحدَها البحر 
الأدرياني (الأدرياتيکي) ويوغسلافيا من الشرق › ومحذّها البحر الأبيض المتوسط من الحنوب »› 
ويجذها البحر التيرانفي وفرنسا من الغرب » وتحذّها سويسرا والنمسا من الشال » وعاصمتها روما ء 
وتاريخ إيطاليا من القرن الخامس قبل اليلاد إلى القرن الخامس الميلادي هو تاريخ الدولة 
الرومانية » ولذلك كانت مدنها ذات تاريخ عريق مثل روما وجنوة والبندقية وفلورنسا ونابولي » 
وأهل إيطاليا نصارى على المذهب الكاثوليكي . (الموسوعة العربية الميسرة ص ۲۸۷ » وقاموس 
الكتاب القدس ص ٠٤١‏ .» ودائرة معارف القرن العشرین ۷۹۲/۱) . 

)٥(‏ باريس : عاصمة فرنسا » وهي مدينة كبيرة على حافتي نهر السين » في وسط شال 
فرنسا » وكانت في عهد الرومان تدعى لوكتيس »> وهي اللآن ميناء نېري کبیر ومرکز هام للصناعة = 


SAA 


فيها كتات من كتب العهد العتيق » ولا ب من بيان حال هذه النسخ الثلاث 
فأقول : 

قال هورن فی المجلّد الثاني من تفسیره في بیان کودکس اسکندريانوس : 
ر هذه النسخة في أربعة مجلّدات » ففي المجلدات الثلاثة الأولى الكتب 
الصادقة والكاذبة من كتب العهد العتيق » ويوجد فى المجلد الرابع العهد 
الجديد والرسالة الأولى لكليمنت إلى أهل كورنثوس والزبور الكاذب المنسوب 
إلى سليمان عليه السلام » انتهى . 


ثم قال : « وتوجد قبل الزبور) رسالة اتهانيسيش » وبعده فهرست ما يقرأ 
في صلاة كل ساعة ساعة من الليل والنهار » وأربعة عشر زبوراً إيمانياً الحادي 
عشر منها في نعت مريم [ رضي الله عنها ] » وبعضها كاذبة وبعضها مأخوذة من 
الإنجيل » ودلائل يوسي بيس مكتوبة على الزبورات » وقوانينه على الأناجيل › 
وبالغ البعض ني مدح هذه النسخة 7 والبعض الآخرون في ذمّها » ورئيس 
أعدائها وتستين > وني قَدَامَها کلام(" فظن کریب وشلز هکذا : ( لعل هذه 
النلسخة كتبت في آخر المائة الرابعة ) » وقال ميكايلس : ( هو() حذ قدامتها 
ولا يكن أن يفرض أقدم منه ؛ لأن رسالة اتهانيسيش توجد فيها )» وفهم أودن 


= والنقل والمواصلات في غربي أوروبا > وكانت هما زعامة العام الفكرية والفنية طوال القرون ١١‏ 
و۱۸ و۱۹م » وقد أسست فيها جامعة السوربون عام ۷١۲٠م‏ وأعيد تنظيمها سنة ۸٠۱۸م‏ وتار 
المتخرجون منها بصراحتهم وجرأتهم في ابداء الرأي في القضايا المامة في ميدان اللاهوت والرهبنة . 
(الموسوعة الميسرة ص ۳٠۸‏ وص ٠٠١١‏ . ودائرة وجدي ۱۹/۲) . 
(۱) ف حاشية ق : أي الكاذب . اه . 
(۲) في حاشية ق : أي اسكندريانوس . اه . 
(۳) أي غير متفق على تاريخ كتابتهاء وهل هي قدية أم لا؟ 
)٤(‏ أي القرن الرابع الميلادي . 


سک 


أنها كتبت في القرن العاشر » وقال وتستين : ( إنها كتبت في القرن الخامس ) » 
وظنّ هكذا : ( لعل هذه نسخة من النسخ التي جمعت في الإسكندرية سنة 
٠م‏ لأجل الترجمة السريانية ) > وفهم الدكتور سملر أنها كتبت في القرن 
السابع » وقال مونت فاكن : ( لا يكن أن يقال جزماً في حق نسخة من النسخ 
اسکندریانوس کانت أو غبرها - إا كتبت قبل القرن السادس)» وقال 
میکایلس : ( إنها كتبت في زمانٍ صار لسان أهل مصر لساناً عربياً يعنى بعد 
مائة أو مائتين من تسلط المسلمين على الإسكندرية ؛ لأن كاتبها بڌل في كثير من 
لمواضع اليم من الباء وبالعكس كا تبدل في اللسان العربي فاستدل بهذا نها 
لا يكن أن تكون مكتوبة قبل القرن الثامن ) » وفهم وائد أنها كتبت في أوسط 
القرن الرابع أو في آخره » ولا يكن أن تكون أقدم من هذا ؛ لأنها توجد فيه 
الأبواب والفصول » ويوجد فيها نقل قانون يوسى بيس أيضاً » » واعترض 
سباین على دلائل وائد . ۰ 


وأدلة کونہا محتوبة ٤‏ القرن الرابع أو الخامس هذه ٠‏ 
٤‏ لله ٦۳۹م‏ ) 

والثاني : يوجد فيها رسائل كليمنت التي منع قراءتها حفل لوديسيا 
وكارتهيج » فاستدل شلز بهذا أن هذه النسخة كتبت قبل سنة ۳٦٤‏ م(. 

والثالث : استدل شلز بدليل جديد آخر » وهو أنه لا توجد في الزبور 
الرابع عشر الإانی() فقرة كانت توجد سنة ٤م‏ وسنة ٦م‏ > فهذه 


)١(‏ في حاشية ق : لأن مجلسه انعقد في هذه الحخة ي أف يقصد محمع لوديسيا 
(۲) في حاشية ق : أي من نسخة اسكندريانوس . اه . 


— ۹ 


) النسخة كتبت قبل هذه السنين » وظنَ وتستين أنها كتبت قبل زمان جيروم ؛ 
لأنه بدّل فيها المتن اليوناني بترجمة أتالك(“ القديم » وكاتبه لا يعلم نهم كانوا 
یقولون للعرب هکارین ؛ لأنه کتب ( اکوراو) بدل ( اکاراو) » وأجابه 
الآحرون بأل هذا غلط كاتبر فقط ؛ لأنه جاء لفظ ر اكاراوون ) في الآية 
الأخرة: 

وقال میکایلس : ( لا یثبت ہذه الدلائل شىء ؛ لأن هذه النسخة منقولة 
عن نسخة أخرى بالضرورة » فعلى تقدير كونها منقولة بالاهتهام تتعلق هذه 
الدلائل بالنسخة التي هي منقولة عنها لا بهذه النسخة » نعم يكن تصفية الأمر 
شيئ بالخط وأشكال الحروف وعدم اللإعراب ) . 

ودليل عدم كونها مكتوبة في القرن الرابع هذا : ظنَّ الدكتور سملر أن 
رسالة اتهانيسيش في حسن الزبورات توجد فيها » وإدخاما في حياته كان 
الا » فاستدلٌ أودن بهذا أنها كتبت في القرن العاشر ؛ لأن هذه الرسالة كاذبة 
ولا يكن جعلها في حياته » وكان الجحعل في القرن العاشر في غاية القوة » 
انتهی . 

ثم قال هورن في المجلّد المذكرر ني بیان کودکس واطیکانوس : « کب في 
مقدّمة الترجمة اليونانية التى طبعن في سنة ١۹٠٠م‏ ( كتبت هذه النسخة قبل 
سنة ۳۸۷م ) يعني في آخر القرن الرابع » وقال موت فاكن وبلين جيني : 
( كتبت في القرن الخامس أو السادس ) » وقال ديوبن : ( في القرن السابع ) » 
وقال هك : (في ابتداء القرن الرابع ) » وقال مارش : (في آخر القرن 
الخامس ) » ولا يوجد الاختلاف بين نسختين من نسخ العهد العتيق والجديد 


— 1 


مثل الاختلاف الذي يوجد بين كودكس اسكندريانوس وهذه النسخة ٠»‏ 
انتھی . 
ثم قال : « استدل كني كات بأل هذه النسخة وكذا نسخة اسكندريانوس 
i e A es‏ 
ف زمان ترکت علاماته في ل انتھی . 
ثم قال في المجلد المذكور في بيان كودكس أفريمي : « ظنَ وتستين أن هذه 
النسخه من النسخ التي جمعت في إسكندرية لتصحيح الترجمة السريانية » لكن 
لادليل على هذا الأمر » واستدل بالحاشية التي على الآية السابعة من الباب 
الثامن من الرسالة العبرانية") أن هذه النسخة كتبت قبل سنة ۲٤٠م‏ » لكنَ 
میکایلس لا یفهم استدلاله قویاً » ویقول بہذا القدر فقط : ( إنها قدية ) » 
وقال مارش : کتبت ٤‏ القرن السابع » انتھی 
E E e‏ 

الفلاي » ولیس مکتوباً فی آخر کتاب من كتبها أيضاً يضاً أن كاتبه فرغ في السنة 
الفلانية كا يكون هذا مكتوباً في آخر الكتب اللإسلامية غالبا » وعلاؤهم 
يقولون - رجا بالغيب - بالظنّ الذي نشا هم عن بعض القرائن: لعلها كتبت 
في قرن ذا أو قرن كذاء وجرد الظنْ والتخمين لا يتم دليلا على المخالف. 
وقد عرفت أن أدلّة القائلين بأ نسخة اسكندريانوس كتبت في القرن الرابع 
بلسان إقليم آخر في مدة قليلة خلاف العادة » وقد تسلط العرب على 


(۱) أي کودکس واطیکا نوس . 
(۲) في الرسالة العبرانية ۷/۸ « فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لا ا لان » . 


1۲۲ 


الإسكندرية“ في القرن السابع من القرون المسيحية ؛ لأنهم تاطران ال 
العاشرة من الهجرة على الأصح) إلا أن يكون مراده آخر هذا القرن"ء 
ودليل ميكايلس سام عن الاعتراض » فلا بد أن يُسلْم » فهذه النسخة لا يكن 
أن تكون مكتوبة قبل القرن الثامن » والأغلب ك)| قال أودن : إنها كتبت في 
القرن العاشر الذي كان بحر التحريف فيه مواجاً » ويؤيده أن هذه النسخة 
تشتمل على الكتب الكاذبة أيضاً » فالظاهر أن كاتبها كان في زمانٍ كان فيه تمييز 
الكاذب عن الصادق متعسراً » وهذا كان على وجه الكال في القرن العاشر › 
وإن بقاء القرطاس والحروف إلى ألف وأربع ئة( أو أزيد مستبعد عادة » سي 
إذا لاحظنا أن طريقة المحافظة وكذا طريقة الكتابة في الطبقات الأول ما كانتا 


» ¢ 


)١(‏ الأسكندرية : ثاني مدن مصر وميناؤها الأول > تقع بين ساحل البحر الأبيض المتوسط 
وبين بحيرة مريوط إلى الخرب من فرع رشيد أحد فرعي النيل الرئيسيين » وتبعد عن القاهرة حوالي 
١‏ كم إلى الشمال الغربي » وسميت باسم اللإسكندر الأكبر ملك مقدونيا » وهو الاسكندر 
الثالث بن فيليب الثاني (فيلفوس) » وكان قد بناها سنة ۳۳۲ ق.م على أطلال بلدة قديمة » 
واتخذها عاصمة ملكه لتوسطها في بلدان العام الذي كان يطمع في فتحه وحكمه » وبقيت عاصمة 
لصر زهاء عشرة قرون حتى فتحها المسلمون صلحاً بعد حصار دام أربعة أشهر بقيادة عمرو بن 
العاص سنة ١۲ه/١٤1م‏ في خحلافة عمر بن الخطاب . وفي عهد بطليموس الأول الملقب (سوت) 
- وکان قد حکم بعد الإسکندر من سنة ۳۲۳ ۲۸۵ ق. م - جع العلهاء وبنى هم مدرسة مها ابنه 
بطليموس الثاني » وطارت شهرتها في البلاد » وتأثر بمنهجها كثرون من العلماء » وقد أحرقها 
الرومان سنة ٠١‏ ق. م وكانت تحوي نصف مليون كتاب » وفي| بعد اشتهرت بمدرسة الإسكندرية 
الفلسفية فقد حاول أتباعها التوفيق بين العقائد النصرانية الحديدة وبين الفلسفة اليونانية . (معجم 
البلدان ۱۸۲/۱ - ۱۸۸ > والقاموس الإسلامي ٠١١٠/١‏ . ودائرة وجدي ۳۲۹/١‏ . والموسوعة 
الميسرة ص ٠٥۲‏ » وقاموس الکتاب المقدس ص۱۰۲ و۷۹١)‏ . 

(۲) انظر الكامل لابن الأثر ۲“ “ والبداية والنهاية لابن كثر ٠١۷/۷‏ . 

(۳) أي احر القرن السابع الميلادي . 

. أي القرن الرابع عشر اليلادي‎ )٤( 


E 


ورد میکایلس استدلال وتستین في حق کودکس أفر یي () وعرفت قول 
مونت فاکن وکني کات أیضاً » وعرفت قول دیوبن في حق کودکس واطیکانوس 
وقول مارش في حق كودكس أفريمي : إنها كتبتا في القرن السابع » فظهر أن 
الدغري ازل لست اح أن رة عا عل غر ان الاد 
من القرون المسيحية» وإذا ثبت أن كودكس اسکندريانوس تشتمل على 
کی کا اا ون الع ا دا ا وان و رن غاا 
الذامين ولا يوجد الإختلاف بين نسختين من نسخ العهد العتيق والجديد مثل 
الإختلاف الذي يوجد بين كودكس إسكندريانوس وكودكس واطيكانوس › 
ظهر أن الدغرق اكانة أا لست ضحةة. 

وأقول ثانياً : لو قطعنا النظر عا قلنا وفرضنا أن هذه النسخ الثلاث كتبت 
قبل محمد با فلا يضرّنا : لأنا لا نعي أن الكتب المقدسة هم كانت غير عحرفة 
إلى زمان ظهور عمد ييه وبعد ذلك حرفت ؛ بل ندعي أن هذه الكتب كانت 
قبل ظهور محمد ي لكنها بلا إسناد متصل وأن التحريف كان فيها قبله يقينا 
ووقع في بعض المواضع بعده أيضا“. فلا ينافي هذه الدعوى وجود النسخ 
الكثيرة فضلا عن ثلاث نسخ » بل لو وجدت ألف نسخة مثل إسكندريانوس 
لا يضرّنا » بل كان نافعاً لنا باعتبار أن اشتال هذه النسخة على الكتب العلية 


(۱) أي إنہا معت في الإسكندرية قبل سنة ۲٤٥م‏ . 

(۲) الدعوى الأولى في المغالطة الخامسة هي : أنه يوجدعند أهل الكتاب سخ كتبت قبل زمان 

(۳) ولد محمد َيه في سنة ٥۷١‏ أواإ۷هم وبعث سنة ١١1م‏ . 

)٤(‏ الدعوى الثانية في المغالطة الخامسة هي : أن النسخ الحاليّة الموجودة عند أهل الكتاب 
موافقة للنسخ المكتوبة قبل زمان محمد ية . 

)٥(‏ أي وقع التحريف في بعض المواضع من كتب أهل الكتاب قبل ظهور محمد يي » ووقع 
ال ر ل الا ن هه ااي د ر اا 


کا 


یقیناً واختلافها فیا بینہا اختلافاً شدیداً ‏ کا في کودکس اسکندریانوس 
وكودكس واطيكانوس - من أعظم الأدلة الدالة على تحريف أسلافهم» 
ولا يلزم من القدامة الصخة » ألا ترى إلى بعض الكتب الكاذبة المندرجة في 
إسکندريانوس ؟ ! 


[ الالحاق"“: في الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة المطبوع سنة 
۹م ني بيروت _ وألّفه إسحاق بردكان في الصفحة ٩٥‏ : « ثم تتذكرون 
قول ايرونيموس٠‏ كأنه قال : أنا الذي ليس يتبع غير بطرس أتفق مشتركاً مع 
طوباويتك » والحال آنه قال ليس يتبع غير المسيح كا ترون ذلك في الرسالة 
اللاتينية » فهذا تحريف عظيم ولكن لا نظن أنه منكم بل من سلفائكم الذين 
أرادوا إصلالكم ) انتهی کلامه بلفظه . 

ولعمري إلّه صادق في قال رادا على الكاثوليك : ( إن هذا التحريف من 
أسلافكم ) ؛ لأ مثل هذا التحريف من أسلاف اليهود والنصارى وقع كثيراً . 

وقال صاحب الرسالة الإحدى عشرية : « إن في الإنجيل الموجود في اللغة 
اللاتينية يذكر على أن المسيح رسم اثنين وسبعين تلميذاً » وأمًا الإنجيل الموجود 
في اللغة اليونانية يذكر بأن المسيح رسم سبعين » انتهى كلامه بلفظه . 

فعند البروتستانت إقرار تحريف الأول » وعند الكاثوليك إقرار تحريف الثاني 

)١(‏ هذا الإلحاق المحصور بين المعقوفتين ليس في المطبوعة ولا في المقروءة » وأخذته من 
الخطرطة :فط 

(۳) في طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و١۱۸۲م‏ و١٥٠۱۸م‏ أنهم سبعون » ففي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ فقرة 
إنجيل لوقا ١/٠١‏ «وبعد ذلك عين الربَ سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم اثنين اثنين » . 


وني طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤‏ ٤۱۸م‏ وسنة ۱۸۸۲م أنهم اثنان وسبعون» ففي طبعة سنة ۸۸۲٠م‏ فقرة 
إنجيل لوقا ٠/٠١‏ «وبعد ذلك عين الربٌ اثنين وسبعين آخرين وأرسلهم اثنين اثنين». 


E o 


e 


ادق دراسة نقدية ي إثِات وقوع التحربف وا لنسخ 

ق النوراة والإنجيل وابطالعقبدة التثليث وألوهية 

اسبح > واثات اعحازاتهران > ووه د صل الده 

عليه وسلم » والردعای شبه الڄمسنشرقين واحنصرن 
تاليف الشيبخالعحلامة 


VFN e 
SEES USNS 


اختوقی عام ۵۱۳۰۸ ۔ ۱۸۹۱م رهد الله تعاگ 
د راسةوتحققوتمليق 
اران نى 
الأستتاد المساعدبكلية ال ية جامعة الاك سعود اا 
أولصلبعهة نفضبمدر مقايلة ر¿ ¿ 
عای تسخیى الولف ال هبيت ن ١ا‏ حخطوطة واخقوءة 


الخو التثالك 
سبح وتنشر 
اس ات رور ع( اښ ا الود دل او 


الاإدارة العامة للطبح وا تتزجمة" 
الربإاض - اللكةالعةالسعودبة.. 
وتم لله تحاف 
- ۵۱21 -٩۹۸ء¢‏ 


٤ 
سس‎ 


ار سینت ارو( ری ری له ایی انناو ودورت رلور ا9 
الطعَح الأول ٤٠١‏ ١اه‏ 


النشخ في اللخة : الإزالة«٠ء‏ وني اصطلاح أهل الإسلام : بيان مدَة انتهاء 
الحكم العملي الجامع للشروط)؛ لأن النسخ لا يطرأ عندنا على القصص › 
ولا على الأمور القطعية العقلية » مثل : أن صانع العا موجود » ولا على 
الأمور الحسية مثل : ضوء النهار وظلمة الليل » ولا على الأدعية » ولا على 
الأحكام التي تكون واجبة نظراً إلى ذاتہا مثل : آمنوا ولا تشر كوا" ولا على 
الأحكام المؤبدة مثل : ظ ولا تقبلوا هم شهادة أبداً 4“ ولا على الأحكام 
المؤقتة قبل وقتها المعين » مثل ظ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 4(*» 


)١(‏ انش :ضار نسح ينسح سخا ويأي في اللغة معنن أساسيين هما: ١‏ _ الإبطال 
والإزالة : يقال نسحت الريح الأثرّ » ونسَخْت الشمس الظل » ونسخ الحاكم الحكم والقانون » 
ومنه قوله تعالی في سورة البقرة آية ٠١١‏ (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) » وقوله 
تعالى لي سورة احج آية ٠۲‏ (فينسخ الله ما يلقي الشیطان ثم بحکم الله آیاته) أي یزیله ویبطله فلا 
يبقي له أثرا ٬‏ فجاءت كلمة النسخ هنا بمعنى إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه ۲ النقل 
والتحويل: يقال : نسخ الكتابٌ أي نقله وكتبه حرفا بحرف » ونسخت النحلٌ العسلَ » أي حولته 
إلى مکان آخر » ومنه قوله تعالی في سورة الجحائية آية ۲۹ (إنا كنا نستنسخ ماكتتم تعملون) أي 
نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله » فجاءت كلمة النسخ هنا بمعنى نقل الشىء من مكان إلى 
مکان وهو هو . (لسان العرب ٦1/۳‏ » والقاموس المحیط ۲۸۱/۱ » والمعجم الوسيط 
ص )٩4۱۷‏ . 

(1) التعبير بكلمة (انتهاء) تعبير دقيق جدآ » ولا يجوز أن يقال بيان (نهاية) أن الحكم الذي 
له غہاية هو الحكم المؤقت » وهذا التعريف للنسخ في حق الله سبحانه وتعالى » أمّا في البشر فيعرّف 
ان : رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي متأخر . (المستصفى من علم الأصول للغزالي ۱“ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۳۸/۲ . والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 
 /“/١‏ وأصول الفقه للخضري ص )۲۷١‏ . ) 

(۲) يقصد بالأحكام الواجبة نظرآً إلى ذاتها أي : الأحكام التي لا تحتمل عدم المشروعية 
كوجوب الإيان » والأحكام التي لا تحتمل المشروعية كالكفر والشرك بالله . 

() سورة النور آية > . 

(0) سورة البقرة آية ٠١۹‏ . 


٤ 


E‏ التي تكون عمليّة محتملة للوجود والعدم غير مؤبدة وغير 
مؤقتة » وتسمى الأحكام الملطلقة)» ويشترط فيها أن لا يكون الوقت والمكلف 
والوجه متّحدة » بل لا بد من الاختلاف في الكل أو البعض من هذه الثلاثة › 
E A‏ 
دا له رأي فنسخ الحكم الأول ليلزم الجهل” أو أمر أو هى ثم نسخ مع 
الاتحاد ف الأمور الملسطورة ليلزم الشناعة عقلأ“ وان قلنا اه کان عا 
فإن هذا النسخ لا يجوز عندنا - تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا بل معناه : أن 

ا کان یعلم أن هذا الحكم کد افا فل اف إلى الوقت الفلاني ثم 
ينسخ › > فلا جاء الوقت أرسل حُكماً آخر ظهر منه الزيادة أو النقصان أو الرفع 
مطلقاً > ففي الحقيقة هذا بيان انتهاء الحم الأول » > لکن نا م يكن الوقت 
مذكورآً في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتيل لقصور علمنا في الظاهر أنه 
تيعر › ونظره - بلا تشبيه - أن تأمر خادمك الذي تعلم حاله بخدمة من 
الخدمات » ويكون في نيتك أنه يكون على هذه الخدمة إلى سنه 
مثا - وبعد السنة يكون على خدمة أخرى » لكن ما أظهرت عزمك ونيتك 
عليه » فاذا مضت المدّة وعينته لخدمة أخحرى : فهذا بحسب الظاهر عند الخادم 
وكذا عند غيره الذي ما أخبرته عن نيتك تغيير » وأما في الحقيقة وعندك فليس 
بتغير » ولا استحالة في هذا المعنى لا بالنسبة إلى ذات الله ولا إلى صفاته » فك 


. أي المطلقة من التوقيت › فالحكم غير المؤقت يسمى مطلقاً‎ )١( 

(۲) وهذا هو البداء الممتنع في حق الله سبحانه ؛ لأن البداء : ظهور الثيء بعد خفاثه ثم 
استعمل لظهور الرأي بعد أن ل يكن » والمعتقدون به يقال هم : البدائية : أي الذين جوزوا 
البداء على الله تعالى » ومنهم اليهود . (التعريفات ص )٤٤‏ . 

)۳( لأن دور الأ والنہي معا مع الاتحاد في الأمور المذكورة فيه اجتماع الضدين في حل 
واحد وزمان واحد» وهما أمران وجوديان لا مجتمعان معا في محل واحد وزمن واحد لکنې) قد 
يرتفعان معا . 


سے 


أن ني تبديل المواسم مثل الربيع والصيف والخريف والشتاء » وكذا في تبديل 
الليل والنهار » وتبديل حالات الناس - مثل : الفقر والخنى والصحة والمرض 
وغبرها - جکماً ومصالح لله تعالى سواء و ر > فكذلك في 
نسخ الأحكام جکم ومصالح له » نظرآً إلى حال المكلفين والزمان والمكان(')ء 
ألا تری أن الطبيب الحاذق يبدل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض 
وعيرها على حسب المصلحة التي يراها » ولا محمل أحد فعله على العبث 
والسفاهة والجهل » فكيف يظن عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق العال 
بالأشياء بالعلم القديم الأزلي الأبدي ؟! 

وإذا علمت هذا فاأقول : ليست قصة من القصص المندرجة في العهد 
العتيق والحديد منسوخه عندنا ؛ نعم بعضها كاذب » مثل : 

(۱) ن لوطا عليه السلام زنی بابنتیه وحملتا بالزنا من الأب » کا هو مصرّح 
ي الباب التاسع عشر من سفر التكوين٠.‏ 

(۲) أو أن هودا بن يعقوب عليه السلام زنى بثامار زوجة ابنه وحهملت بالزنا 
منه وولدت توأمین - فارص وزارح - کا هو مصرّح به في الباب الثامن والثلاثين 
من السفر المذكور”» وداود وسليان وعيسى عليهم السلام كلهم من أولاد 
فارص المذكور كا هو مصرّح به في الباب الأول من إنجيل متى() 


)١(‏ فمن المعنى أن جميع الأحكام ما شرعت إلا لمصالح العباد » ومصالح العباد تكون في 
جلب منفعة أو تكميلها أو في دفع مضرة أو تقليلها . 

(۲) انظر سفر التکوین ۳۰/۱۹۔۳۸ . 

(۳) انظر سفر التکوین ۳۰-۱۲/۳۸ . 

. ٠١-۳/۱ انظر إنجیل مت‎ )٤( 


E o 


(۳) أو أن داود عليه السلام زنى بامرأة أوريّا وحملت بالزنا منه » فأهلك 
زوجها بالمكر وأخذها زوجة له » كا هو مصرّح به في الباب الحادي عشر من 
سفر صموئیل الثانی' . 

)٤(‏ أو أن سليمان عليه السلام ارت في آخر عمره » وكان يعبد الأصنام بعد 
اللارتداد وبنى المعابد ها » کا هو مصرح به في الباب الحجادي عشر من سقر 
ملوك الأول. 

() أو أن هارون عليه السلام بنى عجلا وعبده وأمر بني إسرائيل بعبادته كا 
هو مصرَّح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج. 

فنقول : إن هذه القصص اا اة ا عدا ولا قل ا 
منسوخحة > والأمور القطعيّة : العقلية والحسية » والأحكام الواجبة » والأحكام 
المؤبدة » والأحكام الوقتية قبل أوقاتها » والأحكام المطلقة التي يفرض فيها 
الوقت والمكف والوجه امتحدةء لا تكون هذه الأشياء كلها منسوخة ليلزم 
الشناعة » وكذا لا تكون الأدعية منسوخة > فلا يكون الزبور الذي هو أدعية 
منسوخاً بالمعنى المصطلح عندنا » ولا نقول قطعاً : إنه ناسخ للتوراة ومنسوخ 
من الإنجيل كا افترى هذا الأمر على أهل الاسلام صاحب ميزان الحق وقال : 
) إن هذا مصرح به في القرآن والتفاسير »^ وإنما منعنا عن استعمال الزبور 
والكتب الأخرى من العهد العتيق والحديد لأنها مشكوكة يقيناً بسبب عدم 
أسانيدها المتصلة وثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها بجميع أقسامه » ک| 
عرفت في الباب الثاني . 


(۱) انظر سفر صموئیل الثاني ۲/۱۱ -۲۷ . 
(۲) انظر سفر الملوك الأول ٠۳-١٠/١١‏ . 
(۳) انظر سفر الخروج ٦-۱/۳۲‏ . 

. ۲٠۳ انظر الناظرة الکری ص ۲۱۲ وص‎ )٤( 


ا 


ويجوز النسخ في غير المذكورات من الأحكام المطلقة الصالحة للنسخ » 
فنعترف بان بعض أحکام التوراة والإنجيل - من الأحكام التي هي من جنس 
الصالحة للنسخ منسوخة(')ء في الشريعة المحمّدية » ولا نقول : إن كل حكم 
من أحکامها منسوخ » كيف وإن بعض أحکكام التوراة لم تنسخ يقيناً › مثل : 
حرمة اليمبن الكاذية » والقتل › والزنا » واللواطة › والسرقة › وشهادة 
الزور » والخيانة في مال الجار وعرضه » ووجوب إكرام الأبوين » وحرمة نكاح 
الأباء والأبناء والأمهات والبنات والأعيام والعات والأخوال والخاللات() وجمع 
الأختين « وغرها من الأحكام الكثرة « وكذا بعضص أحكام الأنجيل تنسح 
يقيناً » مثلا : وقح ي الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هكذا : 
( ۲۹ -فقال له عیسی) وهو مجاوره : إن أؤل الأحكام قوله١):‏ استمع 
يا إسرائيل فإن الربّ إهنا رب واحد )۳٠(‏ وأن تحب الرتٌ إهك بقلبك كله 
وروحك كلها وإدراكك كله وقواك كلها . هذا هو الحكم الأول )۳١(‏ والثاني 
مثله وهو أن تحب جارك كنفسك ولیس حکم آخر أکبر من هڏذين °« فهذان 
الحكمان باقيان في شريعتنا على أوكد وجه وليسا بمنسوخين . 

والنسخ ليس بمختص بشريعتنا » بل وجد في الشرائع السابقة أيضاً بالكثرة 
بکلا قسمیه » أعني : النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في 
شريعة نبي سابق » والنسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة 
ا ا 

(۱) أي هي أحكام مطلقة ¢ وهي الأحكام العملية المحتملة للوجود والعدم ¢ وتکون عبر 
مؤبدة ولا مقيدة بوقت . 

(۲) أي بحرم زواج المرأة بأبیها وابنا وعمُها وخا ها » ویحرم زواج الرجل بأمه وابنته وعمته 

(۳) في حاشية ف : خطاب لبعض علاء اليهود . اه . 

. ف حاشية ق : أي قول موسى . اه‎ )٤( 


(۵) هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و١۱۸۲م‏ . والحكمان هما كمال عحبة الربَّ » ثم محبة الجار 
كالنفس » وفي طبعة سنة ٠م‏ وما بعد وردت كلمة (قريبك) مكان كلمة (جارك . 


٤۷ 


هذا النبى » وأمثلة القسمين في العهد العتيق والحديد غير حصورة » لكن 
أكتفي ههنا ببعضها فأقول : 


أمثلة القسم الأول هذه': 

) الأول ) : زوجت رة بالأخحوات ٤‏ عهد آدم عليه السلام ١ء‏ وسارة 
زوجة إبراهيم عليه) السلام أيضاً كانت أختاً عَلاتية له كا يفهم من قوله 
المندرج ي الأية الثانية عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين - ترجه 
عربية سنة ١۲٦٠م‏ وسنه ۸٤١١م IE‏ أختي بالحقيقة ابنة أي وليس ابنة 
OT yy‏ 

والنكاح بالأاخحت حرام مطلقاً في الشريعة الموسوية عينية كانت الأخحت 
أوعلاتيّة أو خيفية(*) ومساو للزنا » والناكح ملعون وقتل الزوجين واجب . 


. أي أمثلة النسخ الذي يكون في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق‎ )١( 

(۲( وهذا سبب قتل قابيل لأخيه هابيل » فقد أوحى الله لآدم عليه السلام أن يزوج كل واحد 
منبا توأمة الآحر » فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجل › فقال م أبوما: قربا قربانآً » فمن 
ایکا قبل تزوجها » ففمٌبل قربان هابیل بان نزلت نار فأکلته فازداد قابیل سخطاً فقتل أخاه هابیل 
(انظر تفسر الآيات ۲۷ - ۳١‏ من سورة المائدة في تفسيرالبيضاوي ص ٠٤١‏ وني تفسير أبي السعود 
4/۲( . 

() وهو كذلك نص طبعة سنة ٤۸م‏ وي طبعة سنة ۸10م : « وبالحقيقة أيضاً هي 
أختي ابنة أي غير أنها ليست ابنة أمّى فصارت لي زوجة » ومثلها في التوراة السامرية (بلفظ 
الأخحت) . ٠‏ 

() الأحت العينية هي الأخحت الشقيقة أي من أب وأم وة ) فقس عة لأا حرجت 
وأخوها من معين واحد صلباً ورحاً » والأخت العَلاتيّة هى الأخحت لأب » فإذا كان الأب واحداً 
والأمهات ختلفات يكونون إخوة لعَلات ؛ لان الضرَّة عل لضرعها » والأحت الخيفية هي الأخت 
لأمّ > فإذا كانت الام واحدة والآباء شتى يكونون أخياف » وأصله من اليف وهو اختلاف العينين 
إذا كانت واحدة زرقاء والأخرى سوداء » والرجل أخيف والأنشى خيفاء . (لسان العرب ٠١٠/۹‏ 
و والعجم الوسيط ص )٠٠١‏ . 

> EA 


الآية التاسعة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا : « لا تكشف 
عورة أختك من أبيك كانت أو من امَك التى لدت في البيت أو خارجاً من 
البيت »').» وفي تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل شرح هذه الآية : « مثل هذا 
النكاح مساو للزنا» انتهى . 

والآية السابعة عشرة من الباب العشرين من السفر المذكور هكذا : « وأا 
رجل تزوج أخته ابنة أبيه أو أخته ابنة أمّه ورأى عورتها ورأت عورته فهذا عار 
شديد فيقتلا أمام شعبه)ا وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون إثمها في 
رأسهما » . 

ا الثانية والعشرون من الباب السابع والعشرين من كتاب التثنية 

: «ملعوناً يكون من يضاجع أخته من أبيه أوأمه». 

فلو م يكن هذا النكاح جائزآً في شريعة آدم وإبراهيم عليه) السلام يلزم أن 
يكون الناس كلهم أولاد الزنا > والناكحون زانين وواجبي القتل وملعونين › 
فكيف يظنّْ هذا في حق الأنبياء عليهم السلام ؟ فلا بد من الاعتراف بأنّه كان 
جاثزآ في شريعتها ثم نخ . 

( فائدة ) : ترجم صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ الآية الثانية 
عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين هكذا : « هي قريبتي من أبي لا من 
می »")» فالظاهر أنه حرف قصداً لثلا يلزم النسخ بالنسبة إلى نكاح سارة ؛ 
لأن قريبة الأب تشمل بنت العم والعمة وغرهما . 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ لكنه فيها بلفظ : «ولاتجتلي » بدلا من لفظ 
« لا تکشف » . 

(۲) أي بدل لفظ (قريبتي) بلفظ (أختي) الوارد في طبعات سنة ١۱۹۲م‏ و۸٤۱۹م‏ و٤‏ ٤۱۸م‏ 
و٥‏ ۸م وسائر الطبعات الحديثة » وي السامرية بلفظ (أختي) أيضاً . 


اک 


( ألثاني ) : قول الله في حطاب نوح وأولاده في الآية الثالثة من الباب التاسع 
IG EL aT‏ « وکل 
يتحرك على الأرض وهر حي کون لکم مأکولا کالبقل الأخحضر »' . 

فکانت جميع ا لحيوانات حلالا ي شريعة نوح كالبقولات › وخرفت ٤‏ 
الشريعة الموسوية الحيوانات الكثيرة منها الخنزير أيضا » كا هو مصرّح به في 
الباب الحادي عشر من سفر الأحبار والباب الرابع عشر من سفر التثنية. 

( فائدة ) : حرف ههنا أيضاً صاحب الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ 
وترجم الأية الثالثة المذكورة هكذا : « كل دبيب طاهر حي یکون لکم مأکلا 
كخضر العشب » » فزاد لفظ « الطاهر » من جانبه“ لئلا تشمل الحيوانات 
اللحرّمة في شريعة موسى ؛ لأا قيل في حقها في التوراة : إنها نجسة . 

( الثالث ) : جمع يعقوب بين الأختين ليا وراحيل ابنتي خاله کا هو مصرح 
الشريعة الموسوية . 

الآية الثامنة عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا : 

(۱) وما في غيرھا قريب منہا . 

(۲) فقي سفر الأحبار ٤/١١‏ - ۸ وفي سفر التثنية ۸-۷/١٠٠٤‏ أن الله حرم الحجمل والوبر 
والأرنب واختزير؛ و OE‏ 


E TS (۳)‏ 
اللسخة السامرية كذلك . 

› ٣٣ - ۱٥١/۲۹ انظر قصة زواج یعقوب بليا وراحیل ابنتي خاله لابان في سفر التکوین‎ )٤( 
أن يعقوب رعی غنم خحاله لابان سبع سنين ليزوجه ابنته الصغرى راحيل وكان‎ : 
يعقوب محبها حبها » ولکن خاله خدعه وزوجه الکرى ليا » فرعی غنم خاله سبع سنین آخری فزوجه‎ 
. راحيل فیکون يعقوب قد جمع بين الأختين بخدمة أربع عشرة سنة‎ 


00 


« ولا تتزوج أخحت امرأتك في حیاتہا فتحزنا ولا تكشف عورت)] حيعاً 
فتحزنا » » فلو لم يكن الجمع بين الأحتين جائزاً في شريعة يعقوب يلزم أن 
یکون أولادهما أولاد الرنا والعياد بالل » وأكثر الأنبياء الإأسرائيلية ٤‏ أولادهی() 

( الرابع ) : قد عرفت في الشاهد الأول من المقصد الثالث أن يوخابذ زوجة 
عمران كانت عمته » وقد حرف المترجمون للترجمة العربية المطبوعة سنة ١۲٠٠م‏ 
وسنة ۸٤۱1م‏ تحريفاً قصدياً لإخفاء العيب » فكان أبو موسى تزوج عمته)» 
وهذا النكاح حرام في الشريعة الموسوية . 

الآية الثانية عشرة من الباب الثامن عشر من سفر الأحبار هكذا: 
« لا تكشف عورة عمتك لأا قرابة أبيك »). وكذا في الآية التاسعة عشرة 
من الباب العشرين من السفر المذكور. 

فلو م يكن هذا النكاح جائزاً قبل شريعة موسى لزم أن يكون موسى وهارون 
ومريم اخته) من أولاد الزنا والعياذ بالله » ولزم أن لا يدخلوا جماعة الربّ إلى 
عشرة أحقاب » کا هو مصرح به في الأية الثانية من الباب الثالث والعشرين 
من سفر التثنية). ولو كانوا هم قابلين للإخراج عن جماعة الربّ فمن يكون 
صالخا لدخوها ؟ ) 

(۱) فقد آنجبت راحیل اثنین ہما : يوسف وبنيامين » وأنجبت ليا ستة بنين هم : رأويين 
وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون » وباقي الإأثني عشر من زلفة وبلهة جاريتي ليا وراحيل . 

(۲) لأن والد موسی هو : عمران بن قهات بن لاآوي › ویوکابد بنت لاوي › فهي أخت 
قهات وعمة عمران › کا هو مذ کور في سفر العدد ٥۹/۲۰‏ وسفر الخروج /٦‏ ° ونص فقرة 
: سفر الخروج کا بلي « ۲۰ - وأخذ عمران یوکابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسی » . 

)۲( هذا نص طبعة سنة ٤۸م«‏ وي طبعة سنة ٥6م‏ : و عورة أخحت أبيك 
لا تكشف » . 

. » «عورة أخحت امَك أو أخحت أبيك لا تكشف‎ ۱۹/۲١ ففي سفر الأحبار‎ )٤( 

)٥(‏ في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة ورد لفظ « الآية الثالثة » والصواب أنها « الثانية » ففي 


سفر التثنية ۲/۲۳ « لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في 
حماعة الرب» . 


10١ 


( الخامس ) : ي الباب الحادي والثلاثین من کتاب إرمیا هکذا : «( ۳١‏ 
هاهو ذا ستأتي أيام يقول الرب وأعاهد بيت إسرائيل وبيت بوذا عهداً 
جدیداً (۳۲) ليس مثل العهد الذي عاهدت آباءهم في اليوم الذي أخحذت 
بايد م لأخرجهم من أرض مصر عهدآ نقضوه وأنا تسلطت عليهم يقول 
الرب » . 

والمراد من العهد الجديد الشريعة الجديدة » فيفهم أن هذه الشريعة الجديدة 
تكون ناسخة ر الروت ؛ واذعى مقدسهم بولس في الباب ¥ 
رسالته إلى العرانيين أن هذه الشريعة شريعة عيسى( ٠ء‏ فعلى اعترافه 
عيسى عليه السلام ناسخة لشريعة موسى عليه السلام . 

وهذه الأمثلة الخمسة لإلزام اليهود والمسيحيين حميعاً ¢ ولا لزام المسيحيين 
أمثلة أخحرى أيضا” . 


( السادس ) : جوز في الشريعة الموسوية أن يطلّق الرجل أمرأته بكل علة » 
وأن يتزوّج رجل آخر بتلك المطلقة بعدما حرجت من بيت الأول » > کا هو 
مصرّح به في الباب الرابع والعشرين من كتاب التثنيةء ولا يجوز الطلاق في 
الشريعة العيسوية إلا بعلَّة الزنا » وكذا لا يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة بل هو 
منزلة الزنا كا صرح به في الباب الخامس والتاسع عشر من إنجيل متى » ولا 
اعترض الفرّيسيّون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة فقال في جوابم : 
« إن موسى ما جوز لكم طلاق نسائكم إلا لقساوة قلوبكم وأمّا من قبل فانه )م 

Ya Ak‏ - فإنه لو كان ذلاك الأول بلا عيب 


اللاضمحلال » . 


(۲) وهي الأمثلة الآتية من السادس إلى الحادي والعشرين . 
(۳) انظر سفر التثنية ۳-١/۲٤‏ . 


س 0 


يكن كذلك وأنا أقول لكم : إن كل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوج 
بأخرى فقد زنى ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني»(٠.‏ 

فعْلم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحكم مرتين » مرّة في الشريعة 
الموسوية ومرّة في شريعته)ء وآنه قد ينزل الحكم تارة موافقاً حال المكلفين وإِنْ 
یکن خسنا ي نفس الأمر 7 

( السابع ) : كانت الحيوانات الكثيرة 4 في الشريعة الموسوية ونسخت 
حرمتها في الشريعة العيسوية » وثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس . 


الأية الرابعة عشرة من الباب الرابع عشر من رسالة بولس إلى أهل رومية 
هكذا : « فإني أعلم وأعتقد بالربٌ عيسى أن لا شىء نجس العين بل إن كل 
شيء نجس لمن يحسبه نجساً»0). 


والآية الخامسة عشرة من الباب الأول من رسالته إلى تيطس هكذا : « فإن 
جميع الأشياء طاهرة للطاهرين ولیس شيءَ بطاهر للنجسين والمنافقىن لانم 
کلهم نجسوں حی عقلهم وصميرهم ° . 


(۱) انظر إنجیل متی ۸/۱۹- ٩‏ » وهذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ » لكنه ذكر 
فیها کلمتي « فسق » و« یفسق » بدلا من کلمتی (زنی) و« یزني » . وني إنجیل متی E ۳۱/١‏ 
۳۱9 -وقیل من طلتق امرأته فلیعطها کتاب طلاق (۳۲) وما نا فاقول لکم إن من طلق امرآته إلا 
لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يز » . 

(۲) تفهم المرة الأول للنسخ ههنا من قوله : إن موسی ما جوز لکم طلاق نسائکم إلا 
لقساوة قلوبكم وأمَّا من قبل فإنه م يكن كذلك » فكأنٌ الطلاق كان عرّماً فنسخت شريعة موسى 
حرمته وصار مباحاً ثم نسخت شريعة عيسى اللإباحة مرة أخرى ورجع حكم الطلاق إلى التحريم . 

(۳) أي كنسخ حرمة الطلاق في شريعة موسى ونزول إباحته لمصلحة المكلفين في الإباحة » 
علماً بأن الطلاق في ذاته ليس حستاً . 

. م٢ هذا نص طبعة سنة ۸۲0م وسنة‎ )٤( 

. م۱۸۲١ هذا نص طبعة سنة ١۸۲٠م وسنة‎ )٥( 


0 


وهاتان الكليتان : ( إن كل شىء نجس لن يحسبه نجساً ) و( جميع الأشياء 
طاهرة للطاهرين ) عجيبتان في الظاهر » لعل بني إسرائيل لم يكونوا طاهرين 
فلم تحصل هم هذه الإباحة العامة » ولا كان المسيحيون طاهرين حصلت هم 
الإباحة العامة وصار كل شىء طاهرآ هم » وكان مقدسهم جاهداً في إشاعة 
حكم الاإباحة العامة » ولذلك كتب إلى تيموثاوس في الباب الرابع من رسالته 
الأول : « ٤‏ لأن كل ماخلق الله حسن ولا جوز أن يرفض منه شىء إذا 
أكلناه ونحن شاكرون () - لاه يتقدّس بكلمة الله وبالتضرّع )٦(‏ فإ ذكرت 
الإخوة بهذه فقد صرت للمسيح عيسى خادماً جيدآ متربياً في كلام الإيان 
والتعليم الصحيح الذي اتبعت أثره ٠»‏ . 

( الثامن ) : أحكام الأعياد التي فصلت في الباب الثالث والعشرين من 
كتاب الأحبار كانت واجبة أبدية في الشريعة الموسوية »> ووقعت في حقها في 
الآية ٠١‏ و١۲‏ و١٣‏ و١٤‏ من الباب المذكور ألفاظ تدل على كونها أبدية). 


( التاسع ) : كان تعظيم السبت“ حكماً أبدياً في الشريعة الموسوية › 


. م۱۸۲١ هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م وسنة‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : والحال أنها منسوخة . اه . وقد وردت العبارة التالية في سفر الأحبار 
۳ « فريضة دهريّة في أجيالكم في جميع مساكنكم » ومثلها في الفقرات ۲۱ وا٣‏ وا٤‏ » فإذا 
كانت شريعة عيسی ناسخة لشريعة موسى - كا هو اعتقاد بولس وأتباعه النصارى - فلا تكون 
الأحكام المذكورة في هذه الفقرات فريضة دهرية أبدية . ا 
| (۳) السبت س ست ا : استراح وسكن » والسبّات : نوم خفيّ » وأصله 

الراحة » والسبت : القطع ؛ لأن النائم ينقطع عن الناس وعن الحركة » والأسبات : الدخول في 
السبت » وهو يوم فرض الله على اليهود - في شريعة موسى عليه السلام - تقديسه والاإستراحة فيه 
من أعاهم » وبعد موت موسی بدؤوا بنقض حرمته وانحرفوا في عقيدتهم فكتبوا في التوراة في سفر 
التکوین ۲/۲ - ۳ » وفي سفر الخروج ٠‏ أن الله خلق السماوات والأرض في ستة يام ثم 
استراح من عمله في اليوم السابع . سبحانه وتعالی ع) يقولون علو كبيراً » وقد رد القرآن الكريم 
على هذا الاعتقاد الباطل بقوله تعالى في سورة ق آية ۳۸ ظ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينم) = 


= 0 


وما کان لأحد أن يعمل فيه أدنى عمل » وكان من عمل فيه عملا ومن لم يحافظه 
واجبي القتل » وقد تكرر بيان هذا الحكم والتأكيد فيه في كتب العهد العتيق في 
مواضع كثيرة » مثلا : في الآية الثالة من الباب الثاني من سفر التكوين » وفي 
الباب العشرين من سفر الخروج من الاية الثامنة إلى الحادية عشرة › وي الأية 
الثانية عشرة من الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج » وفي الآية الحادية 
والعشرين من الباب الرابع والثلائین من سفر الخروج ( وي الأية الثالثة من 
الباب التاسع عشر وكذا من الباب الثالث والعشرين من سفر الأحبار › وي 
الباب الخامس من كتاب التثنية من الاية الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة » ويي 
الباب السابع عشر من کتاب إرميا › وي الباب السادس والخمسين والثامن 
والخمسين من كتاب إشعيا › وي الباب التاسع من كتاب نحميا وي الباب 
العشرين من كتاب حزقيال('“. ٠‏ 
e : e e‏ 
ف في أجیالک لتعلموا ی انا u‏ الذي رکم ٩٤‏ فاحفظوا د يومي يوم 
السبت فاته طهر لكم ومن لا يحفظه فليقتل تتلا من عمل به عملا فتهلك تلك 
= في ستة أيام وما مسنا من لغوب & » وقد ورد ذكر السبت في القرآن الكريم مس مرات » ومرة 
بلفظ (يسبتون) ومرة بلفظ (سبتهم) » وقد نقل النصارى قدسية يوم السبت إلى يوم الأحد› 
وزعموا بان المقصود بحفظ السبت هو الحفظ الروحي وليس الحفظ الحرفي ؛ لأن المسيح برعمهم 
خلصهم من کل تعالیم الناموس (التوراة) الحرفية الظاهرية وحوها ای تعاليم روحية ولا عمل 
بعض قدماء النصارى بتعظيم اليومين معا » اجتمع مجمع لاودكية (لوديسيا: وهي الأن اسكي 
حصار جنوب شرقي أزمير) سنة ٤٠۳م‏ وأصدر قراراً يمنع فيه تعظيم السبت . (لسان العرب 
)١(‏ المواضع الاثنا عشر السابقة فيها وجوب تعظيم يوم السبت وتقديسه وعدم العمل فيه › 
وعوضاً عن نقل جيع الفقرات المشار إليها أكتفي بنقل واحدة تغني عن غيرها » ففي سفر الأحبار 


۳ م« ستة أيام يعمل عمل وأمّا اليوم السابع ففيه سبت عطلة عفل مقڏس . عملا مًا لا تعملوا 
إن ست للرب ٤‏ یح مساکنکم » وسائر الفقرات اماز إليها نذدور حول هذا المعنى . 


س 00 


النفس من شعبها )٠١(‏ اعملوا عملكم ستة أيام واليوم السابع هو يوم سببٍ 
راحةٍ طهر للرب وكل من عمل عملا في هذا ایم فقتل رهام رظ بو 
إسرائيل السبت وليتخذوه عيدآً بأجياطهم ميثاقاً إلى الدهر )١۷(‏ بيني وبين بني 
إسرائيل وعلامة إلى الأبد لأنّ الرب خلق الساء والأرض في ستة أيام وفي اليوم 
السابع استراح من عمله» . 

ووقع في الباب الخامس والثلاثين من ست سفر الخروج هكذا : ۲ ستة أيام 
تعملون ن عملكم واليوم السابع يكون لكم مقَدّساً سب وراحة الرب من عمل 
فيه عملا فليقتل (۴) لا تشعلوا النار في جميع مساكنكم يوم السبت» . 

ووقع يي الباب الخامس عشر من سفر العدد ھکذا : ( ۳۲ ولا کان بنو 
إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يلقط حطباً يوم السبت (۳۳) قأقبلوا به إلى 
موسى وهارون والمجاعة كلها )۳٤(‏ فألقوه في السجن انم لم يكونوا يعرفون 
ما جب أنهم يفعلوا به )١(‏ فقال الرب لموسى : فليمت موتا هذا اللإنسان 
ويرججمه كل الشعب بالحجارة خارجاً من المحلة )۳١(‏ فأخرجوه ورجوه بالحجارة 
ومات كا أمر الرب» . 

وكان اليهود المعاصرون للمسيح عليه السلام يۇذونه ویریدون قتله لأجل 
عدم تعظيم السبت » وكان هذا أيضاً من أدلة إنكارهم(٠.‏ الآية السادسة 
عشرة من الباب الخامس من إنجيل يوحنا هكذا : « ومن أجل ذلك طرد اليهود 
عيسى وطلبوا قتله لأنه كان قد فعل تلك الأشياء يوم السبت ». 

والآية السادسة عشرة من الباب التاسع من إنجيل يوحنا هكذا : « فقال 
بعض الفرّيستين : إن هذا الرجل ليس من عند الله لأنه لا يحافظ على 
النست © . الخ . ) 


(۱) ي حاشية ق : لشريعة عيسى عليه السلام . اھ . آي لنبوته ودینه . 
(۲( )۳( هذان النصان حسب طبعة سنة 1۸۲0م وسنة PIA‏ 1 
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وإذ علمت هذا أقول : إن مقدّسهم بولس نسخ هذه الأحكام(“ التي مر 
ذكرها في المثال السابع والثامن والتاسع » وبين أن هذه الأشياء كلها كانت 
أظلالا”")» في الباب الثاني من رسالته إلى هل کولوسی : « ٠١‏ - فلا يدينكم 
أحد بالأكول أوالمشروب أوبالنظر إلى الأعياد والشهور أوالأهلة 
أو السبوت (۱۷) فإن هذه الأشياء ظلال للأمور المزمعة بالاتيان وأمّا الحسد 
فإنه للمسيح , 

٤‏ تفسير دوالي ورجردمینت ذیل شرح الأية السادسة عشرة هكذا : « قال 
برکت والدکتور وت پې کانت [ أي الأعياد ] في اليهود على ثلاثة أقسام : ي 
كل سنة سنة › ويي کل شهر شهر › وفي كل أسبوع أسبوع › فنسخت هذه 
كلها . بل يوم الست أيضاً وأقيم سبت المسيحيين(*) مقامه » . 

وقال ا0 هارسلی دیل شرح الاأية المذكورة D‏ زال ست کنيسة اليهود 
وما مشى المسيحيون في عمل سبتهم على رسوم طفولية الفريسيين » انتهى . 

. في المخطوطة (الأشياء) وفي المطبوعة (الأحكام)‎ )١( 

(۲) أظلال بمعنى رموز ظاهرية للحقائق الروحية الباطنية » فمثلاً أمر اليهود بالذبح يرمز إلى 
الان بذبح المسيح « والأمر با ختان یرمر ای خحتان القلوب عن الشهرات ¢ وهکذا انظر (المناظرة 
الکری ص )۲٤١‏ . 

(۳) في حاشية ق : أي النتظرة. اه. 

. م۱۸۲١ هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م وسنة‎ )٤( 

. ي حاشية ف : يعني يوم الأحد . اه‎ )٩( 

(1) في حاشية ق : رئيس القسوس . اه . وهي من الكلمة الاإأنجليزية وهطء:8 ومعناها 
أسقف (مطران) وهو كبير القسس في كل مدينة « والأساقفة الكبار في المدن الرئيسية يقال لرئيسهم 
(أرج بشب) » ومن بين الأرج بشب ارتفع خمسة وصار هم نفوذ كبير فأخحذ كل منهم لقب بطريك 
أو بطریق > وهم بطريك الإأسكندرية والقدس وأنطاكية والقسطنطينية › وقبل القرن الحادي عشر 
الميلادي كان الأساقفة ورؤساؤهم يطلق على الواحد منہم ( پپ ) وني القرن الحادي عشر. في عهد 
جريججوري السابع اخحتص هذا اللقب برئيس أساقفة روما . انظر (مقارنة الأديان لأحمد شلبي - 
المسيحية - ص '۸) . 


TON 


وفي تفسير هنري واسكات : « إذ نسخ عيسى شريعة الرسومات ليس لأحد 
أن يلزم الأقوام الأجنبية بسبب عدم لحاظها » قال باسويروليافان : لو كانت 
حافظة يوم السبت واجبة على جميع الناس وعلى جيع أقوام الدنيا لما أمكن 
نسخها قط كا نسخت الآن حقيقة » ولكان يلزم على المسيحيين أن يحافظوه 
طبقة بعد طبقة ك) فعلوا في الابتداء لأجل تعظيم اليهود ورضاهم » انتهى . 

وما اعى مقدّسهم بولس من كون الأشياء المذكورة أظلالا لا يناسب عبارة 
التوراة ؛ لأن الله بين علة حرمة الحيوانات بأنها : « نجسة فلا بد أن تكونوا 
مقدسين لأني قوس » كما هو مصرّح به في الباب الحادي عشر من سفر 
الأحبار")ء وبين علة عيد الفطير : «من أجل أني في هذا اليوم اخرج 
جيوشكم من أرض مصر وتحفظون هذا اليوم إلى أجيالكم سنة إلى الدهر» كا 
هو مصرّح به في الباب الثاني عشر من سفر الخروج)ء ويي عة عيد الخيام 2 
هكذا : « لتعلم أجيالكم أني أجلست بني إسرائيل في المظال إذ أخرجتهم من 
أرض مصر » كا هو مصرّح في الباب الثالث والعشرين من سفر الأحبار)ء 
وبين في مواضع متعددة علة تعظيم السبت « بأن الرب خلق الساء والأرض في 
ستة أيام واستراح في اليوم السابع من عمله »(. 

. ٤هو‎ ٤٤/١١ العبارة بالمعنى لا بالنص الحرفي » وهي في سفر الأحبار‎ )١( 

(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وهو في سفر الخروج ۱۷/١١‏ › وعيد الفطير هو عيد 


الفصح عند اليهود . 

(۲) في حاشية فق E‏ خرجون إلى الر ويضعون الخيام . اه . وعيد الحيام أو عيد المظال 

هو آخر الأعياد السنوية الكبرى » واشتق اسمه من عادة بني إسرائيل في أن يسكنوا المظال أثناء مدة 

العيد تذكرة لمظالمم في البرية » وكانت تقرأً شريعة موسى كل سبع سنين آمام الشعب في عيد 
المظال . (قاموس الكتاب المقدس ص )٥۸٦‏ . 

. ٤۳/۲۳ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م وهو في سفر الأحبار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر هذا المعنى في سفر التكوين ۳/۲ » وفي سفر الخروج ۰ و۱ ۱۷/۳ ۰ وي سفر 
التثنية ٠٤/٠‏ . وقد رد القرآن الكريم على هذه العقيدة الباطلة بقوله تعالى في سورة ق آية ۳۸ 
لإ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينه) في ستة أيام ومامسنا من لغوب 4 . 
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( العاشر ) : حكم الختان كان آبدياً في شريعة إبراهيم عليه السلام كا 
هو مصرح به في الباب السابع عشر من سفر التكوين')» ولذلك بقي هذا 
الحكم في أولاد إسماعيل وإسحاق عليها السلام » وبقي في شريعة موسى عليه 
السلام أيضاً . الآية الثالثة من الباب الثاني عشر من سفر الأحبار هكذا : 
« وي اليوم الثامن بختن الصبي »٠ء‏ وختن عيسى عليه السلام أيضاً كا هو 
مصرح به في الأية الحادية والعشرين من الباب الثاني من إنجيل لوقا"» وفي 
السيحيين إلى هذا الحين صلاة معينة يؤدونها في يوم ختان عيسى عليه السلام 
تذكرة هذا اليوم » وكان هذا الحكم باقياً إلى عروج عيسى عليه السلام 
وما نسخه بل نسخه الحواريون في عهدهم کا هو مشروح في الباب الخامس 
عشر من أعمال الحواريين١)»‏ وستعرفه في المثال الثالث عشر أيضاً . 

ويشدد مقدسهم بولس في نسخ هذا الحكم تشديداً بليغاً في الباب الخامس 
من رسالته إلى آهل غلاطية هکذا : « ۲ _ وھا انا بولس قول لكم : إنكم إن 
اختتنتم لن ينفعكم المسيح بشيء (۳) لأني أشهد أن كل تتن ملزم بإقامة جميع 
أعمال الناموس )٤(‏ إنكم إن تزكيتم بالناموس فلا فائدة لكم من المسيح 
وسقطتم عن نيل النعمة )١(‏ فإن الختانة لا منفعة ما في المسيح ولا للقلفة بل 


(۱) انظر سفر التکوین ۱٠٤١-۹/۱۱۷‏ . وما جاء ء في هذه الفقرات خطاباً لإبراهيم عليه 
السلام : ( ٠١‏ ابن ثمانية أيام خن منكم كل ذكر في أجيالكم . . . )۱٣(‏ فيکون عهدي في 
الحكم عهداً أبدياً » . 

(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . ولي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : « وي اليوم الثامن بختن لحم 
غرلته » . و التوراة السامرية : « وي اليوم الثامن حتن قلمته ) 

(۳) فقرة إنجيل لوقا A ETT‏ : « ولا تمت ثانية أيام ليختنوا الصبي 
سمي يسوع كا تسمّى من اللاك قبل أن حبل به في البطن » . وقريب منہا ما في سائر الطبعات . 

)©( سياق النص في الخال الثالث عشر . 
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الأيان الذي يعمل بالمحبة ٠)‏ انتهى . 

والأية الخامسة عشرة من الباب السادس من الرسالة المذكورة هكذا : 
« لا منفعة للختانة في المسيح عيسى ولاللقلفة بل الخلق الجديد ». 

( الحادي عشر ) : أحكام الذبائح کانت كثرة وأبدية ي شريعة موسی › 
وقد نيخت كلها في الشريعة العيسوية”. 

( الثاني عشر ) : الأحكام الكثيرة المختصة بال هارون من الكهانة واللباس 
ووقت اضر اللخدمة وغرها كانت أبدة »وقد نسحت كلها ى الشريعة 
العيسوية() . 

( الثالك عشر ) 1 نسح الحواريون(“) بعد المشاورة جميع الأحكام العملية 
للتوراة إل أربعة : دييحة الصنم والدم والمخنوفق والزنا فأبقوا حرمتها 
وأرسلوا كتاباً إلى الكنائس » وهو منقول في الباب الخامس عشر من أعبال 
الحواریین » وبعض آیاته هکذا : « ۲٤‏ ثم إنا قد سمعنا أن نفرآً من الذين 
خرجوا من عندنا يضطربونکم بکلامهم ویزعجون أنفسکم ویقولون إنه يجب 
تخسر للروح القدس ولنا نحن الا نحملکم غر هذه الأشياء الضرورية (۲۹) 
وهي أن تجتنبوا من قرابين الأوثان والدم والمخنوق والزنا التي إن جنبتم عنها فقد 


(۱) (۲) هذا نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ والباقي قريب منه . 

)٤( )۳(‏ أي نسخها بولس الذي هو بزعمهم رسول المسيح ورئيس الكنيسة وأول 
الحواريين » فقد أبطل برسائله جميع أحكام التوراة » وإلا فإِنٌ المسيح عيسى عليه السلام كان عاملا 
بشريعة التوراة وأكد على أنه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمل . 

. أي بولس وأتباعه » وليس المراد حواريي عيسى الذين مدحهم القرآن‎ )٥( 


ا 


أحسنتم والسلام 0 ) 
وإغا أبقوا حرمة هذه الأربعة لثلا يتنفر اليهود - الذين دخلوا في الل 
المسيحية عن قريب وكانوا يبون أحكام التوراة ورسومها - تنفرا تام » ثم 1 
رأى مقدّسهم بولس بعد هذا الزمان أن هذه الرعاية ليست بضرورية نسخ 
حرمة الثلاثة الأولى بفتوى الإباحة العامة التي مر نقلها في الخال السابع)ء 
وعليه اتفاق جمهور البروتستانت » فا بقي من أحكام التوراة العملية إلا الزنا ء 
ولا م يكن فيه حدَ في الشريعة العيسوية فهو منسوخ من هذا الوجه أيضاً » فقد 
حصل الفراغ في هذه الشريعة من نسخ جيع الأحكام العملية التي كانت في 

الشريعة الموسوية : أبدية كانت أو غير أبدية . 

ر الرابع عشر ) : في الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل غلاطية : 
۲١ «‏ وصلبت مع المسيح وأنا الآن حى لكني أنا لست بحي بل إن المسيح 
هو الجي في وما نلت الآن من الحياة الحسانية فهي متعلقة بالاإيان بابن الله 
الذي أحبنى وجعل نفسه فدية لأجلى )۲١(‏ وأنا لا أبطل نعمة الله لاه إِنْ كانت 
العدالة بالناموسر ٩‏ فقد مات ا عبثاً ٩(۲‏ . 

قال الدكتور همند في ذيل شرح الآية العشرين : « خلصني ببذل روحه 
لأجلي عن شريعة موسى » وقال في شرح الاية الحادية والعشرين : « أستعمل 
هذا العتق لأجل ذاك ولا أعتمد في النجاة على شريعة موسى » ولا أفهم أنَ 
أحكام موسى ضرورية ؛ لأنه يجعل إنجيل المسيح كأنه بلا فائدة » انتهى . 


. هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م وسنة ١۱۸۲م وما في غيرها قريب منها‎ )١( 

(۲) فتوى الإباحة العامة هي مافي رسالة بولس إلى أهل رومية ٠٤/٠٤‏ . وما في رسالة بولس 
إلى تيطس ٠٠١/١‏ حيث جعل كل شيء طاهراً للطاهرين نجساً للنجسين . 

(۳) المقصود بالناموس : الشريعة الموسوية أي أحكام التوراة . 

. هذا نص طبعة سنة ۵٥م وسنه 1مم‎ )٤( 


س 


وقال الدكتور وت بي في ذیل شرح الآية الحادية والعشرين : « ولو كان كذا 
فاشتراۋە النجاة بمونه ما کان ضرورياً وما کان ٤‏ موته حسن ما ) انتھی 

وقال بایل : « لو كانت شريعة اليهود تعصمنا وتنجينا فأية ضرورة كانت 
لوت المسيح ؟ ولو كانت الشريعة جزءآ لنجاتنا فلا يكون موت المسيح ها 
کافیاً » انتھی . 

فهذه الأقوال كلها ناطقة بحصول الفراغ من شريعة موسى ونسخها . 

( الخامس عشر ) : ٤‏ الباب الثالث من الرسالة المذكورة هكذا : جي 
لأجلنا لعنة »"“ انتهى ملخصاً . 

قال لاردنر في الصفحة GAY‏ من المجلد a 7 hl‏ 
الآيات : « أظنْ أن مراد الحوارى ههنا المعنى الذي يعلمه كثراً > یعنی نسخت 
الشريعة أو صارت بلا فأئدة بجوت المسيح وصلبه » . 

ثم قال في الصفحة ٤۸۸‏ من المجلد المذكور : « بين الحواري صراحة في 
هذه المواضع أن منسوخية أحكام الشريعة الرسومية نتيجة موت عيسى » . 

( السادس عشر ) : ي الباب الغالث المذكور هكذا : ( ۲۳ وقد حصرنا 
قبل إتيان الإبمان بالناموس وقيّدنا في انتظار الإيان المزمع بالظهور )۲٤(‏ فكان 
الناموس مؤدبنا الذي بمدينا إلى المسيح لنزكي بالإيمان )٠٠(‏ ولا جاء الإييان ۾ 


کا 


بق تحت المؤذب 7 فصرح مقدسهم أنه للا طاعة لأحكام التوراة بعد الأيان 


J 


ي تفسير دوالي ورجردمینت قول دين استاین هوب هکذا : « نسخت 
رسومات الشريعة بجوت عيسى وشيوع إنجيله » . 

( السابع عشر ) : ي الأية الخامسة عشرة من الباب الثاني من رسالة بولس 
ى هل افینسشن هکذا : ر وأبطل دحسده العداوة أعني ناموس أحكام 
السنن r‏ ا 

( الثامن عشر ) : الاأية الثانية عشرة من الباب السابع من الرسالة العبرانية 
هكذا : «لأن الكهانة“ ا بّلت بدّل الناموس أيضاً بالضرورة ٠0»‏ . 

ففي هذه الاآية إثبات التلازم بين تبدل الإمامة وتبدل الشريعة » فإن قال 
اللسلمون أيضاً نظراً إلى هذا التلازم بنسخ الشريعة العيسوية فهم مصيبون في 
قوهم لا خطئون . 

في تفسير دوالي ورجردمينت ذيل شرح هذه الآية قول الدكتور ميكنائت 
هكذا : « بذلت الشريعة“ قطعاً بالنسبة إلى أحكام الذبائح والطهارة وغيرها 
يعني رفعت » . ) ) 

( التاسع عشر ) : الآية الثامنة من الباب السابع المذكور هكذا : « لأن 
نسخ ماتقذم من الحكم قد عرض لا فيه من الضعف وعدم الفائدة ٠»‏ . 

. م۱۸۲١ نص رسالة بولس إلى أهل غلاطية من طبعة سنة ١۸۲٠م وسنة‎ )١( 

(۲) هذا نص طبعة سنة ١۸۲٠م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ . 

(۳) في حاشية ق : أي نبوة بني إسرائيل . اه. 

. م۱۸۲١ هذا نص طبعة سنة ١۸۲٠م وسنة‎ )٤( 


(1) هذا نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ . 


ا 


ففي هذه الآية تصريح بان نسخ أحكام التوراة لأجل أنا كانت ضعيفة 
بلا فائدة . 

في تفسير هنري واسكات : « رفعت الشريعة والكهانة' اللتان لا بحصل 
منهها التكميل وقام كاهن جديد وعفو جديد يكمل منه)ا المصدقون 
الصادقون » .. 

( العشرون ) : في الباب الثامن من العبرانية « ۷ - فلو كان العهد الأول 
غیر معترض عليه م يوجد للثاني موضع (۱۳) فبقوله عهداً جديدآً صير الأول 
عتيقاً والشيء العتيق والبالي قريب من الفناء »"» ففي هذا القول تصريح بأن 
أحكام التوراة كانت معيبة وقابلة للنسخ لكونها عتيقة بالية . 

في تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل شرح الآية الثالثة عشرة قول بايل 
هكذا : « هذا ظاهر جد أن الله تعالى يريد أن ينسخ العتيق الأنقص بالرسالة 
الحديدة الحسنى » فلذلك يرفع اذهب الرسومي اليهودي ويقوم المذهب 
المسيحي مقامه » . 

( الحادي والعشرون ) : في الآية التاسعة من الباب العاشر من العبرانية : 
« فانسخ الأول حتى يثبت الثاني »(. 

في تفسير دوالي ورجردمينت في شرح الآية الثامنة والتاسعة قول بايل 
هکذا : « استدل الحواري ي هاتين الأيتبن وفيه) إشعار بكون ذبائح اليهود 
غير كافية » ولذا تحمل المسيح على نقسه الموت ليجبر نقصانا » ونسخ بفعل 
أحدهما استعال الآخر» انتهى . 


. يقصد بالكهانة : طقوس الشريعة الموسوية‎ )١( 
. م۱۸۲١ هذا نص طبعة سنه ١۱۸۲م وسنة‎ () (1) 


س ت 


فظهر للبيب من الأمثلة المذكورة أمور : 

( الأول ) : أن نسخ بعض الأحكام في الشريعة اللاحقة ليس بمختص 
بشريعتنا » بل وجد في الشرائع السابقة أيضاً . 

( والثاني ) : أن الأحكام العملية للتوراة كلها أبدية كانت ET‏ 
نسخت بالشريعة العيسوية . 

( والثالك ) : أن لفظ النسخ أيضاً موجود في كلام مقدّسهم بالنسبة إلى 
التوراة وأحكامها . 

( والرابع ) أل مقسهم أثبت اللازمة بين بل الإمامة وتبدل الشريعة . 

( والخامس ) : أن مقدّسهم يدعي أن الشيء العتيق البالي قريب من 
الفناء > فأقول : نا كانت الشريعة العيسوية بالنسبة إلى الشريعة المحمدية 
عتيقة فلا استبعاد في نسخها بل هو ضروري على وفق الأمر الرابع » وقد 
عرفت في المثال الثامن عشر . 

( والسادس ) : أن مقدّسشهم ومفسّريهم استعملوا ألفاظاً غير ملائمة بالنسبة 
إلى التوراة وأحكامها مع أنهم معترفون أنها كلام الله . 

( والسابع ) : أنه لا إشكال في نسخ أحكام التوراة بالمعنى المصطلح عندنا 
إل في الأحكام التي صرح فيها أنها أبدية أو جب رعايتها إلى آخر الدهر() 
أو جب رعايتها دائماً طبقة بعد طبقة » لحن هذا الإاشكال لا يرد علينا ؛ لأنا 
لا نسلّم أولاً أن هذه التوراة هي التوراة المنزلة أو تصنيف ا غلم في 
الباب الأول » ولا نسلم ثانياً أنها غير مصونة عن التحريف » كا عرف مبرهنا 
في الباب الثاني . 

)١(‏ قوله : « أويمجب رعايتها إلى آخر الدهر» ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من 
ال 
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ونقول ثالثاً إلزاما : بان الله قد يظهر له بء٠‏ وندامة عبًا أمر أو فعل 
فیرجع عنه » وكذلك يعد وعدا دائمياً ثم لف وعده » وهذا الأمر الثالث 
أقوله إلزاماً فقط ؛ لأنه يفهم من كتب العهد العتيق هكذا من مواضع كا 
ستعرف عن قريب » وإني وجميع علماء أهل السنة بريئون ومتبرّئون عن هذه 
العقيدة الفاسدة . 

نعم » يرد هذا اللإشكال على المسيحيّين الذين يعترفون بأن هذه التوراة كلام 
الله ومن تصنيف موسى ولم تحرف » والندامة والبداء عحالان في حى الله » 
والتأويل الذي يذکرونه ي الألفاظ المذكورة بعيد عن الإنصاف وركيك جذا ؛ 
أن المراد بهذه الألفاظ في كل شىء يكون بالمعنى الذي يناسبه » مثلا : إذا قيل 
لشخص معن إلّه دائماً یون كذا > فلا يكون المراد بالدوام ههنا إلا الملَة 
الممتدَّة إلى آخر عمره ؛ لأنا نعلم بديهة أنه لايبقى إلى فناء العام وقيام 
القيامة » وإذا قيل لقوم عظاء يبقون إلى فناء العام ولو تبدلت أشخاصهم في 
كل طبقة طبقة » أو إنهم لا ب أن يفعلوا كذا دائماً طبقة بعد طبقة أو إلى الأبد 
أو إلى آخر الدهر فيفهم منه الدوام إلى فناء العام بلا شبهة » وقياس أحدهما 
على الآخر مستبعد جدَآ » ولذلك علاء اليهود يستبعدون تأويلهم سلفاً وخلفاً 
وينسبون الاعتساف والغواية إليهم . 


. البداء : ظهور الرأي بعد أن ل يكن » والبدائية هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى‎ )١( 
وأصله من بدا له في الأمر بڏوا وبدا وبداء » أي ظهر له رأي آخر » فالبداء استصواب الشيء علم‎ 
. )٤٤ والتعريفات ص‎ » ٦٦/٠٤ بعد أن لم يعلم » وهو غير جائز على الله تعالى . (لسان العرب‎ 

(۲) كحفاظ القرآن وعلاء الحديث . 


تا ج 


وأمثلة القسم الثاني هذه('): 

( الأول ) : أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسحاق”) عليه السلام 
ثم نسخ هذا الحكم قبل العمل » كا هو مصرّح به في الباب الثاني والعشرين 
من سفر التكوين. 

( الثاني ) : أنه نقل قول نبي من الأنبياء في حقَ عالي الكاهن في الباب 
الثاني من سفر صموئيل الأول هكذا : « ٠١‏ _ فالله إله إسرائيل يقول : | 
قلت إن بيتك وبيت أبيك يخدمون بون يدي دائماً لكن يقول الله الآن : حاشا 
ل لا يكون الأمر كذلك بل اکرم من یکرمني ومن یعقرني یصیر ذلیادٌ (۳۵) ونا 
اقيم لنفسي كاهناً متدينا ٠»‏ الخ . | 


فكان وعَدَ اللَهُ أن منصب الكهانة يبقى في بيت عالي الكاهن وبيت أبيه ثم 
أخلف وعده ودسخه وأقام کاهناً آخر 1 


حکماً کان وعده وأقاربه به بأل رئيس الكهنة يكون ت الى الايد أعطي 


)١(‏ أي النسخ الذي يكون في شريعة نبي لحكم آخر من شريعة النبي نفسه » فالناسخ 
والمنسوخ في الشريعة الواحدة . 

(۲) اسحاق : هو النبي ابن النبي : إسحاق بن إبراهيم عليه السلام » رُزق لوالديه في 
شيخوخته) بعد أن جاوزا التسعين من عمرهما » وهو أصغر من أخيه إساعیل » توفي عمره ٠١۸‏ 
سنة » وقد ورد ذكره في القرآن الكريم ۷ مرة » وليس في شيء منہا إشارة إلى أنه الذبيح > بل 
يفهم من آيات القرآن الكريم أن الذبيح هو أخوه إساعيل عليهم السلام . (البداية والنهاية 
٠. 1‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير ۷١/١‏ . والقاموس الاإسلامي ٩۹/١‏ ودائرة وجدي 
١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص )١1‏ . 

(۳) قصة الذبيح في سفر التكوين ٠١ ٠/۲۲‏ » والحق أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق » 
والمؤلف يتكلم بناء على مافي كتبهم مجاراة وتنزلا معهم للإلزام فقط 

)٤(‏ في حاشية ق : قف على خدمة بيت المقدس . اه . ومافي طبعتي سنة ٤٤۸٠م‏ وسنة 
٥م‏ قريب من هاتين الفقرتين . 


11۷ س 


هذا المنصب ألعازار“ الولد الأكبر هارون » ثم أعطي إيثامار” الولد الأصغر 
هارون » ثم انتقل الآن بسبب ذنب أولاد عالي الكاهن إلى أولاد ألعازار » 
انتهی . 

فوقع ا لحف في وعد الله مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الوسوية 4 
للف الذي وقع في هذا الباب() عند ظهور الشريعة العيسوية مرة ثالثة() 
فهذا لم يبق أثراً ما ذا الأضتالا في أولاد ألعازار ولا في أولاد إيثامار ¢ ا 
الذي كان لألعازار مصرّح به في الباب الخامس والعشرين من سفر العدد 
هذا : « إني قد وهبت له ميثاقي بالسلام > فيكون له ميثاق الحبورة ولخلفه 
من بعده إلى الدهر »“ . 

ولا يتحبر الناظر من خلفِ وعد الله على مذاق أهل الكتاب ؛ لأن كتب 
العهد العتيق ناطقة به وبأل الله يفعل أمرآً ثم يندم » نقل في الآية التاسعة 
قول داوود عليه السلام في خحطاب الله عز وجل هكذا : « ونقضت عهد عبدك 
وإخوته » لكن أخويه - ناداب وأبيهو - قد ماتا » فصار ألعازار بحكم الابن الأكبر ارون وثانياً له 
ي السلطة الكهنوتية ورئیس اللاريين › وقبل موت هارون مباشرة أعطاه موسی وظيقة الكهنوت 
وألبسه الثياب الخاصة ہا » وبقي في هذه الوظيفة طيلة حياة موسی ومدة قيادة يشوع » وقد خحلفه 
في رئاسة الكهنوت ابنه فينحاس . (قاموس الكتاب لمقدس ص٤*٠)‏ . 

(۲) تامار (إيثامار) : هو أصغر أولاد هارون عليه السلام » وكان إيثامار قد كرّس لوظيفة 
الكهنوت مع أبيه وإخوته الثلاثة في حياة موسى عليه السلام » وقد عهد إلى إيثامار بمسؤولية إحصاء 
المواد التي معت لبناء خيمۀ الإجتماع ¢ وصار إيثامار رئيس الحرشونیین والمراريين في خحدمة حيمة 
الإجتماع > وأسس أسرة کهنوتية كان منہا عالى الكاهن الذي نزعت منه وظيفته في عهد سليان 
وأعطيت لصادوفق (قاموس الكتاب المقدس 

(۳) في حاشية ق : أي باب الكهانة . 

. في خا ۾ يبق أحد من العازار ولا أولاد إيثامار . اه‎ )٤( 
. ٠۳-٠۲/۲١ انظر سفر العدد‎ )۵( 
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ونجست ٤‏ الأرض مقدسه ۲( فيقول داوود عليه السلام : (نقضت عهد 
عبدڭ ) . 

وي الباب السادس من سفر التكوين هكذا : «( ٦‏ - فندم على عمله 
الإنسان على الأرض فتأسّف بقلبه داخلا (۷) وقال فأو البشر الذي خلقته عن 
وجه الأرض من البشر حت الحيوانات من الدبيب حى طير السماء لأ نادم أني 
عملتهم . 

فالاية السادسة كلها وهذا القول : « لأني نادم أي عملتهم » یدلان على أن 
الله ندم وتأسّف على خلقه الإنسان . 

وي الزبور المائة والخامس هكذا : « ٤٤‏ _ فنظر الربّ في أحزانيم إذٌ سمع 
صوت تضرعهم )٤٥(‏ وذکر میثاقه وتندم ککثرة رحمته ۲ . 

وفي الأية الحادية عشرة من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول 
قول الله هكذا : « ندمت على اني صیرت شاول ملكا نه رجع من ورائي ول 

ثم في الآية الخامسة والثلاثين من الباب المذكور هكذا : « لال صموئيل 
حزن على شاول لأن الربً أسف على أنه ملك شاول على إسراثيل »0). 


)١(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وهو في المزمور ۳۹/۸۸ » وأما نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ في 
المزمور ۳۹/۸۹ کا يلي : « نقضت عهد عبدك نجست تاجه في التراب » . 

(۲) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وفي نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ : « فحزن الرب . . . لاني 
حزنت أني عملتهم » . 

)۳١(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ مزمور ٠٠١‏ » وهو في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ المزمور ٠٠١‏ وفيه 
« وندم حسب كثرة رحته » . 

)٤(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وهو فيها في سفر الملوك الأول » وورد في نص طبعة سنة 
6۵م « والرب ندم لأنه ملك شاول على إسرائيل » . 


ا 


وههنا خدشة جوز لنا أن نوردها إلزاما فقط » وهي أنه لما ثبتت الندامة في 
حق الله وثبت أنه ندم على خلق الإنسان وعلى جعل شاول ملكا » فيجوز أن 
يكون قد ندم على إرسال المسيح عليه السلام بعدما أظهر دعوى الألوهية على 
ما هو زعم أهل التثليث ؛ لأن هذه الدعوى من البشر الحادث أعظم جرماً من 
عدم إطاعة شاول أمر الرب » وكا لم يكن الله واقفاً على أن شاول يعصي أمره 
فكذا يجوز أن لا يكون واقفاً على أن المسيح عليه السلام يدعي الألوهية › وإنغا 
قلت هذا إلزاماً فقط ؛ لأا لا نعتقد - بفضل الله - ندامة الله ولا اذعاء المسيح 
عليه السلام الألوهية » بل عندنا ساحة الألوهية وكذا ساحة نبوة المسيح عليه 
السلام صافيتان عن قامة هذه الكدورات والمنكرات . 

( الثالك ) : في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا : ( ترجمة عربية سنه 
٠١ « : (^٤‏ - وطعامك الذي تأکله یکون بالوزن عشرین مثقالا في کل 
یوم من وقت إلى وقت تأکله (۱۲) وکخبز مل من شعیر تأكله وتلطخه بزبل 
بخرج من الإنسان في عیونہم) )۱٤(‏ قلت آه آه آه یا رب الإله ها هوذا نفسي 
تتنجس والميت والفريسة من السبع لم آكل منه منذ صباي ححتى الأن ولم يدخل 
في فمي كل لحم نجس )٠١(‏ فقال لي : ها أعطيتك زبل البقر عوض رجيع 
الناس وتصنع خبزك فيه » انتھی . 

أمر الله اول بأن « تلظخه بزبل بخرج من الإنسان » » ثم نّا استغاث حزقيال 
عليه السلام نسخ هذا الحكم قبل العمل فقال : « أعطيتك زبل البقر عوضص 
رجیع الناس » . 


. في حاشية ق : أي في مواجهتهم . اه‎ )١( 

(۲) وقريب منه نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ . وما بعدها ء وفيها : « على الخرء الذي برح من 
الإنسان تخبزه امام عیونهم . . . قد جعلت لك خڃڻي البقر بدل خرءٍ الإنسان فتصنع خبزك 
عليه ) . 


۷ ت 


( الرابع ) : في الباب السابع عشر من سفر الأحبار هكذا : «٣-أيا‏ 
رجل من بني إسرائيل ذبح ثورآ أم خروفاً أو عنزآً في المحلة أو ذبح خارجاً من 
الملحلة )٤(‏ ولا يأتي بقربانه إلى باب قبة الزمان” ليقربه قربانً للرب فليحسب 
على ذلك الرجل سفك دم من أنه أهرق دماً ويلك ذلك الرجل من شعبه » . 

وي الباب الثاني عشر من كتاب التثنية هكذا : « ٠١‏ فامًا إن شفت تأكل 
وتستلذ بأكل اللحم فاذبح وكل كالبركة التي أعطاك الرب إلاهك في قراك 
[ الخ ] )۲١(‏ وإذا أوسع الرب إلاهك تخومك مثل ما قال لك وأردت تأكل 
اللحم ما تشتهيه نفسك )۲١(‏ وكان بعيدا المكان الذي اصطفاه الرب إلاهك 
ليكون اسمه هناك فاذبح من البقر والغنم الذي لك كا أمرتك وكل في قراك كا 
ترید (۲۲) کا يؤكل من الظبي والأیل› ھکذا تأکل منہا فیأکلوا منہا جمیعاً کان 
طاهرآً آم غير طاهر » » فنسخ حكم سفر الأحبار بحكم سفر التثنية". 


)١(‏ « قبة الزمان » الواردة في نص طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ هي نفسها « خيمة اللإجتماع » الواردة في 
نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها » وتسمُى قبة الشهادة » وقبة العهد أيضاً » وقد جاء في قاموس 
الكتاب امقدس ص ۳١۲‏ آنا هي الخيمة الأصلية التي كان يجتمع فيها الربَ بشعبه (خروج 
)١١- ۴۳‏ » ولذلك سميت « خيمة الإجتاع » > وكان الله أمر موسى أن يقيمها في البرية لكي 
یسکن الله فيها بين شعبه (خروج -4) » ولذلك سمیت « المسکن » > وکانت تودع فیها 
ألواح الناموس والشهادة ولذلك سميت « مسكن الشهادة » (خحروج ۲۱/۳۸) » وقد أطلق عليها 
اسم « بيت الرب » » وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء : اللسكن . والخيمة » والغطاء » وقريب منها 
المذبح » فكانت القبة أو الخيمة مركز العبادة قبل بناء الهيكل » وبعد إتمام بناء الهيكل على غط 
(خيمة الإجتماع) نقلت مع كل أثاثها وآنيتها إلى ميكل » والنصارى يعدّون الخيمة أو الملسكن في 
العهد الحديد رمزاً للمسيح الذي هو بزعمهم إله سكن مع الناس . 

(۲) في حاشية ق فرع كالظبي . اه . وهو حیوان شدید السرعة ثديي محترّ من الفصيلة 
الأيلية » وهو الوعل أو الذكر من الأوعال » وجعه أيايل . (لسان العرب ۳۲/٠١‏ . والموسوعة 
الميسرة ص ۲۹١‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص )٠٤١‏ . 

(۲) حکم سفر الأحبار المنسوخ هو وجوب الذبح في المذبح المخصص عند قبة الزمان (خيمة 
الإجتماع) › وحكم سفر التثنية الناسخ هو جواز الذبح في کل مکان . 


Aa 


قال هورن في الصفحة 1۱۹ من المجلد الأول من تفسيره بعد نقل هذه 
لآيات هكذا : « فى هذين الموضعين تناقض في الظاهر » لكنْ إذا لوحظ أن 
الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على وفق حال بني إسرائيل » وما كانت 
بحيث لا يمكن تبديلها » فالتوجيه في غاية السهولة » انتھی . 

ثم قال : « نسخ موسى في السنة الأربعين من هجرتهم قبل دخول فلسطين 
ذلك الحكم [ أي حكم سفر الأحبار ] بحكم سفر التثنية نسخاً صريحاً » وأمر 
أنه جوز همم بعد دخول فلسطين أن يذبحوا البقر والغنم في أي موضع شاءوا 
ویأکلوا » انتھی ملخصاً . 

فاعترف بنسخ الحكم المذكور وأن الشريعة الموسوية كانت تزاد وتنقص على 
وفق حال بني إسرائيل » فالعجب من أهل الكتاب أخم يعترضون على مثل 
هذه الزيادة والنقصان في شريعة أخرى N EORT‏ مستلزم لجهل الله . 

(الخامس ) : في الآية ۳ و۲۳ و۳۰ وه۳ و٩۳‏ و۳٤‏ و٦٤‏ من الباب 
الراب من سفر العدد أن خادم قبة العهد لا بدّ أن لا يكون أنقص من ثلاثين 
وأزيد من خُسين). 


وني الآية ۲٤‏ و ٠٠‏ من الباب الثامن من السفر المذكور أن لا يكون أنقص 


)١(‏ يعني أن أهل الكتاب ينفون النسخ في الشرائع لظنهم أن النسخ يلزم منه تجهيل الله ء 
وهذا المحذور الذي ظنوه لا يلزم من القول بالنسخ لكنه لازم لقوهم بالبداء » ولتصريح بولس به 
في رسائله . 

(۲) في حاشية ف : أي عمره یکون أقل من خسين وأزيد من ثلاڻين . اه . والققرات السبع 
المذكورة من سفر العدد كلها متوافقة » لذلك أكتفي بذكر إحداها للدلالة على ما سواها » ونص 
الفقرة الثالثة من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ كا يلي « « ۳ من ابن ثلاثين سنة وما فوق ذلك إلى ابن خسين 
سنة جيم الذين يدخلون ليقوموا ويخدموا في قبة العهد » . ومثلها نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ ولكن 
بلفظ « خيمة الإجتاع » . 


A EE 


من خس وعشرین وآزيد من خسين(“. 

( السادس ) : في الباب الرابع من سفر الأحبار أن فداء خطا الجاعة ثور 
واحد)» وي الباب الخامس عشر من سفر العدد أنه لا بد أن يكون ثورآ مع 
لوازمه وجديا")» فنسخ الأول . 

( السابع ) : يعلم أمر الله من الباب السادس من سفر التكوين أن يذخل 
في الفلك اثنان اثنان من كل جنس الحيوانات طيرآ كان أو بهيمة مع نوح عليه 
السلام(“. 

ویعلم من الباب السابع من السفر المذكور أن يذخل سبع سبع ذکراً وان 

من البهائم الطاهرة ومن الطيور مطلقاً » ومن البهائم غير الطاهرة اثنان 
اثنان)ء ثم يعلم من الباب المذكور أنه دحل من كل جنس اثنان اثنان 


فنسخ هذا الحكم مرتین . 

)١(‏ في سفر العدد ۲١-۸‏ - طبعة سنة ٤م‏ - ۲٤١‏ هذه سنة اللاويين من ابن 

خسة وعشرين سنة وما فوق ذلك فليدخلوا ليخدموا في قبة العهد )٠٠(‏ وإذا ّت هم سنة الخمسين 

من عمرهم فيبطلوا من الخدمة» . . 

(۲) انظر سفر الأحبار ٤‏ / ۲۱-۱۳ وعا ورد فيه : : « وإ سها كل جماعة إسرائيل . . 
الملجمع ثورآً ابن بقر ذبيحة خطية » . 

(۲) انظر سفر العدد ۲٠-۲۲/٠١‏ وما ورد فيه : « يعمل كل المجماعة ثورآ واحداً ابن بقر 
حرقة . . . وتيساً واحداً من المعز ذبيحة خحطية » . 

O ETT 
تدجل إلى الفلك لاستبقائها معك تکون ذکرآً وأنشش (۲۰) من الطيور کاجناسها ومن البهائم‎ 
. کاجناسها ومن کل دبابات الأرض كاأجناسها اثنين من كل تدخجل إليك لاستبقائها»‎ 

)٥(‏ في سفر التکوین ۲/۷ - ۲٠۲۳‏ من جيع البهائم الطاهرة تأخحذ معك سبعة سبعة ذكراً 
وأنش ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرآً (۳) ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً 
وأنشى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرآً وأنثى (۳) ومن طیور الساء أيضاً سبعة سبعة 
ذکراً وأنش لاستبقاء نسل على وجه کل الأرض » 

(1) في سفر التكوين ۸/۷ - ۹« ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور 
وكل ما يدب على الأرض )١(‏ دخل اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكرآ وأنشی كا أمر الله نوحاء “ 


1 ج 


( الثامن) : في الباب العشرين من سفر الملوك الثاني هكذا : «( ١‏ وي 
تلك الأيام مرص حزقيا وأشرف على الموت وأتاه إشعياء النبي ابن عاموص 
وقال له هکذا يقول الرب الاله : أوص على بيتك لآنك میت وغبر حى (۲) 

4 س 

فاقبل حزقيا بوجهه إلى الحائط وصلى أمام الرب وقال (۳) يارب اذكر ني سرت 
بين يديك بالعدل والقلب السليم وعملت الحسنات أمامك وبكى حزقیا بکاء 
شديدآ )٤(‏ فلا خرج إشعيا خارجاً قبل أن يصل إلى الدار الوسطا أوحى الرب 
إليه وقال )١(‏ ارجع إلى حزقيا مدبر شعبي وقل له هكذا يقول الرب إلاه داود 
كان في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الربٌ (1) وأزيد لعمرك س عشرة سنة » 
الخ . 

فأمر الله حزقيا على لسان إشعياء بأن أوص على بيتك لأنك ميت » ثم نسخ 
هذه الحكم قبل أن يصل إشعياء الدار بعد تبليغ الحكم » وزاد على عمره حمس 
TRE‏ 

( التاسع ) : في الباب العاشر من إنجيل متى هكذا : « ه ‏ هؤلاء الاثني 
عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا : ا طریق أمم لا تقضوا وإلى مدينه 
للسامريين لا تدخلوا () ولكن انطلقوا خاصة إلى الخراف التي هلكت من 
بيت إسرائيل ٠»‏ . 

وني الباب الخامس عشر من إنجيل متى قول لمسيح عليه السلام في حقه 
هکذا : « ل ارْسّل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة .٠٠»‏ 


)١(‏ نص الفقرة الخامسة من طبعة سنة ١٠۸٠م‏ » ونص الفقرة السادسة من طبعة سنة 
pA‏ وسنة pA‏ : 


(۲) انجیل متی ۲٤/٠١‏ . 
۷6 


فعلى وفق هذه الآيات كان عيسى عليه السلام يخصَص رسالته ببني 
إسرائيل . 

ونل قوله في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس 
هكذا : « اذهبوا إلى العام أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها » » فالحكم 
الأول منسو() . 

€ 

( العاشر ) : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى هكذا: 
١«‏ - حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلامیذه (۲) قائلا : على كرسي موسى 
جلس الكتبة والفریسیون (۳) فکل ما قالوا لكم أن محفظوه فاحمظوه 
وافعلوه » . 

فحکم بأن کل ما قالوا لکم فافعلوه » ولا شك أنهم يقولون بحفظ جيع 
الأحكام العملية للتوراة - سيا الأبدية على زعمهم - وكلّها منسوخة في الشريعة 
العيسوية كا علمت مفصلة في أمثلة القسم الأول" فهذا الحكم منسوخ 
البتة . 

والعجب من عل|ء الروتستانت نهم یوردول ٤‏ رسائلهم هذه الآيات 
تغليطاً لعوام أهل ا ف ا غل ادن النسخ في التوراة » فيلزم ان 
يكونوا واجبي القتل ؛ لأنہم لا يعظمون السبت » وناقض تعظيمه على حكم 
التوراة واجب القتل كا عرفت في الخال التاسع من أمثلة القسم الأول . 

( الحادي عشر) : قد عرفت في المغال الثالث عشر أن الحواريين بعد 
المشاورة نسخوا جميع أحكام التوراة العملية غير الأربعة » ثم نسخ بولس حرمة 
الثلائة منها“ . 
)١(‏ أي إن المسيح خصَص رسالته ببني إسرائيل ثم نسخ التخصيص وأمر بدعوة العام أجع . 
(۲) القسم الأول : وهو النسخ الواقع في شريعة نبي لاحق لحكم كان في شريعة نبي سابق . 


(۳) الأربعة هي : الدم والمخنوق وذبيحة الصنم والزنا ء ثم أباح بولس الثلاثة الأولى . 
۷0 


( الثاني عشر ) : في الآية السادسة والخمسين من الباب التاسع من إنجيل 
لوقا قول المسيح عليه السلام هكذا : « لأن ابن الانسان لم يأتِ ليهلك أنفس 
الناس بل ليخلص » 

ومثله في إنجيل يوحنا في الآية السابعة عشرة من الباب الثالكث » وفي الآية 
السابعة والأربعين من الباب الثاني عشر). 

ووقع في الآية الثامنة من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي 
هکذا : « وحینئذ سيستعلن الأثيم الذي الربٌ يبيده بنفخة فمه ويبطله 
بظهور مجيئه » » فالقول الثاني ناسخ للأول . 

وقد علم من هذه"الأمثلة الأربعة الأخيرة - أعني من التاسع إلى الثاني عشر - 
أن نسخ أحكام الإنجيل واقع بالفعل فضلا عن الإمكان » e‏ غین 
عليه السلام بعض حكمه بحكمه الآخر » ونسخ الحواريون بعض أحكامه(" 
بأحكامهم » ونسخ بولس بعض أحكام الحواريين بل بعض قول عيسى عليه 
السلام بأحكامه وقوله) . 

وظهر لك أن مانقل عن المسيح(“) عليه السلام ني الآية الخامسة والثلاثين 
من الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى والآية الثالغة والثلاثين من الباب 
الحادي والعشرين من إنجيل لوقا") ليس المراد به ( أن قول e‏ وحکماً 


١ ففي إنجیل يوحنا ۱۷/۳ « لأنه م يرسل الله ابنه | إلى العام ليدين العام بل ليخلص به‎ )١( 
. » «لأني م آتي لأدين العام بل لأاخحأص العام‎ ٤۷/١١ العام » . وفيه‎ 

(۲) ف حاشية ف : الدجال . اه. 

)( أي بعض أحكام عیسی عليه السلام 1 

. أي بأحکام بولس وقوله‎ )٤( 

. » في المخطوطة : وان مانقل من قول المسيح‎ )٥( 

(1) فقرة إنجيل مت ٠٠/۲٢‏ هي نفس فقرة إنجيل لوقا ۳۳/۲١‏ وهما نفس فقرة إنجيل 
مرقس ۳۱/۱۳ ونصها : «السماء والأرض تزولان ولكن کلامي لا يزول » . 


جال ت 


من أحكامي لا ينسخ ) - وإلا يلزم تكذيب إنجيلهم - بل المراد بقوله : 

« كلامي » هو الكلام المعهود الذي أخرر به عن الحادثات التي تقع بعده » وهي 
مذكورة قبل هذا القول في الإنجيلين(ء فالإضافة في قوله : « كلامي » للعهد 
لا للاستغراق » وحمل مفستروهم أيضاً هذا القول على ماقلت . 

ي تفسير دوالي ورجردمينت في ذيل سرح عبارة إنجيل متی هکذا : « قال 
القسيس بيرس : مراده أنه تقع الأمور التي اخبرت بها يقينا . وقال دين استاين 
هوب : إن السماء والأرض وإِنْ كانتا غير قابلتين للتبديل بالنسبة إلى الأشياء 
الأخر » لكنا ليستا بمحكمتين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت بها › 
فتلك كلها تزول وإخباري بالأمور التي أخبرت با لا يزول » بل القول الذي 
قلته الآن لا يتجاوز شيء منه عن مطلبه » انتهی . 

فالاستدلال بهذا القول ضعيف جدا » والقول المذكور هكذا : « الساء 
والأرض تزولان ولکن کلامي لا یزول ۲ . 

وإذا عرفت أمثلة القسمين مابقي لك شك في وقوع النسخ بكلا قسميّه في 
الشريعة الموسوية والعيسوية » وظهر أن ما يدّعيه أهل الكتاب من امتناع النسخ 
باطل لا ريب فيه » كيف لا وإ المصالح قد تختلف باختلاف الزمان والمكان 


(۱) يقصد إنجيل متى ولوقا »> وهذه الفقرة كذلك في إنجيل مرقس فکلام المسيح الذي ٤‏ 
إنجیل متی ۲/۲٢‏ - ۳۳ وفي إنجیل مرقس ۲/۱۳ - ۲۹ وفي إنجيل لوقا ۳٠-٠١/۲١‏ كله في 
الأخبار عن حوادث مؤلة ستقع بعده ونبوءات عن خراب اهيکل وأورشليم وظهور أنبياء كذبه » 
وأكد المسيح عليه السلام وقوع ما أخبر به » لذلك وقع مباشرة بعد كلامه السابق في الأناجيل 
الثلاثة هاتان الفقرتان « الحق أقول لكم لا مضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله . السماء والأرض 
تزولان ولکن کلامي لا یزول » (وهما في إنجیل متی ٠٠-۳٤/۲٤‏ وف إنجيل مرقس 
۳۱-۴۳ » وني إنجیل لوقا ۳-۳۲/۲۱") . 

(۲) فلا علاقة هذه الفقرة بالنشخ لا من قريب ولا من بعيد » بل هي تأكيد وقوع إخبارات 
المسيح المستقبلية المؤلة » ولذلك وقع بعدها في إنجيل لوقا ۳٤/۲١‏ « فاحترزوا لأنفسكم لثلا تثقل 
قلوبكم في خار وسكر وموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة» . 


NV 


والمكلفين » فبعض الأحكام يكون مقدوراً للمكلفين في بعض الأوقات 
ولا يكون مقدوراآً في بعض آخر » ويكون البعض مناسباً لبعض المكلفين دون 
كثبرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك 
روح احق“ فهو يرشدكم إلى جميع الحق » » كا هو مصرّح به في الباب 
السادس عشر من إنجيل يوحن . 

وقال للأبرص الذي شماه : لا خر عن هذا الحال أحداً ¢ ک| هو مصرح به 
ني الباب الثامن من إنجيل متى. وقال للأعميين اللذين فتح أعينا : 
لا تخرا أحدآ عن هذا الحال » كا هو مصرَح به في الباب التاسع من إنجيل 
مي وقال لأبوي الصبيَةَ التي أحياها : لا تخبرا أحدآ عا کان » كا هو 
مصرح به في الباب الثامن من إنجيل لوقا()» وأمر الذي أخرج الشياطين 
منه : بأن ارجع إلى بيتك وأخبر بجا صنع الله بك » کا هو مصرح به في الباب 
المذكور")» وقد علمت في المغال السادس والثالث عشر من أمثلة القسم 
الأول ¢ وي الخال الرابح من أمثلة القسم الثاني ما يناسب هذا امقام ¢ وكذلك 

4 £ 
خرجوا . 

[ وقال") المعلم ميخائيل مشاقة في الفصل الثالث من القسم الثاني من كتابه 

. في حاشية ق : يعني سيدنا محمدا ية . اه‎ )١( 

(۲) إنجیل یوحنا ۱۳-۱۲/۱١‏ . 

(۳) ففي إنجيل متى ٤/۸‏ «فقال له يسوع : انظر أن لا تقول لأحد» . 

. في إنجیل متی ۳۰/۹ « فانفتحت أعينها فانتهرهما يسوع اثلا : انظر لا يعلم أحد»‎ )٤( 

. فبهت والدها فأوصاهما أن لا يقولا لأحد عا کان»‎ « ٥۸ في إنجيل لوقا‎ )٥( 

(1) في انجیل لوقا ۳۹/۸ « ارجع إلى بيتك وحدث بكم صنع الله بك» . 

(۷) الكلام الحصور بين المعقوفتين من هنا وإلى نهاية هذا الباب ليس في المطبوعة ولا في 
المقروءة وأخحذته من اللخطوطة 


TVA 


المسمى ب (أجوبة الإنجيليّين على أباطيل التقليديين) المطبوع سنة ١١۸٠م‏ في 
بيروت في الصفحة ۷١‏ و١۷‏ : « إن الشريعة الموسوية ثلاثة أقسام وهي : 
الشريعة الأدبية > والشريعة الطقسية » والشريعة السياسية » فالشريعة الأدبية 
ينحصر ملخصها في وصایا الله العشر ٠ء‏ ولا يعفی أحد من حفظها » وهي 
الناموس الذي أشار إليه السيد المسيح بقوله : « ما جئت لأجل نض الناموس 
بل لأكمُل وإن الساء والأرض تزولان وحرف واحد من الناموس لا يتشر حى 
يكون كله » ء والدليل على ذلك هو أن السيد المسيح بعد قوله هذا أخذ يفسر 
هم الوصايا ويكملها بقوله : قيل للأولين : لا تقتل ٠‏ وأنا أقول لكم : من 
غضب على أخيه فقد وجبت عليه الدينونة » وقيل للأوّلين : لا تزن . وأنا 
أقول لكم : من نظر إلى امرأة إلى أن يشتهيها فقد زنى بها في قلبه » وله قيل 
الأول لانت فى مينك وأنا أقول لكم لا تحلفوا البتة وليكن كلامكم 
(نعم . نعم) و(لا . لا). وأما الشريعتان الأخحريان فلم يعلم ا بل حلَّه) 
تة بمنعه الطلاق وعدم إجازته رجم الزانية » مع أشياء كثيرة كتب الرس في 
خلا كاختانة وتمييز المطاعم0) إلى غير ذلك من الأمور الطقسيّة والسياسية › 
فالشريعة الطقسية تتعلق بكيفية إجراء الطقوس وتقدمة القرابين في الهيكل » 
وقد بطلت حين خرابه » وهي خاصة باليهود إذ كان الهيكل عامرآ()ء وما 


. ۲-۵ وفي سفر التثنية‎ . ۱۷-۲/۲١ انظر الوصايا العشر في سفر الخروج‎ )١( 

(۲) الكلام السابق المنسوب للمسيح عليه السلام هو بالمعنى لا بالنص » وهو في إنجيل متى 
VY - ۷/0‏ . | 

)( يقصد بالرسل الحواريين » والمقصود هنا بالذات بولس وجاعته الذين أباحوا جميع 
محرمات التوراة » ونسخوا العمل بها كلياً . 

. انظر من أمثلة القسم الأول : السادس والسابع والعاشر والثالث عشر‎ )٤( 

)٥(‏ من تأسيس اليكل في زمان داود عليه السلام إلى خرابه حوالي ٤٠٠‏ سنة » وكان تمام 
بنائه حوالي ٩1۷‏ ق. م في عهد سليمان عليه السلام وكان خرابه سنة ٥۸۷‏ ق. م » فيكون عامراً 
حوالي ۳۸۰ سنة . (قاموس الكتاب المقدس ص )٤۳١‏ . 


ج 


الشريعة السياسية فهي تتعلق بالأحكام الزمنية - كتوزيع المواريث وبيع 
العقارات وقصاص الحنايات - وکانت خحاصة بدولة اليهود > فعندما زال 
حكمهم ل يبقوا ملتزمين بحفظها » وبا جملة : إن أحكام الشريعتين الطقسية 
والسياسية لا يلتزم بها المسيحيون ؛ لأنها كانت خاصّة باليهود مدة حكمهم 
وعمأرة ايکل فزالتا بزواھ| » انتھی کاامه بعبارته ن 
) وعلم من کلامه أمران : 

الأول : أن المراد بالناموس في قول المسيح المنقول في الباب الخامس') من 
إنجيل متی : الأحكام العشرة فط > وهي عبارة عن الشريعة الأدبية وهو 
الحتى . 

والثاني : أن المسيح أبقى الشريعة الأدبية فقط وكمّلها » ونسخ وأبطل يقينا 
الشريعتين الباقيتين اللتين هما عبارتان من غير الأحكام العشرة . 

وأقول : إن حكم السبت من هذه الأحكام العشرة أيضاً منسوخ في الشريعة 
العيسوية")» فحصل همم الفراغ عن جميع أحكام التوراة ماعدا الأحكام 
التسعة » وهذه الأحكام التسعة باقية في الشريعة المحمّدية أيضاً › فلا يلزم 
علينا اعتراض ما بالنسبة إلى نسخ أحكام التوراة » وظهر أن مسك بعض 
القسيسين بقول المسيح المذكور على عدم نسخ أحكام التوراة فهو ناشيء عن 
جهله أو تغلیطه وعدم دیانته ] . 


)١(‏ أي قول المسيح : « لا تظنوا أني جثت لأنقض الناموس ٠...‏ » الخ في إنجيل متى 
1۸--٥0‏ . 


(۲) انظر الخال السادس من أمثلة القسم الأول . 


— ۸٩۹ 


البابالرايح 
(ي إبطال التتليت) 


وهومشتمل عى مقدمةرثلاثة فصول : 

المقدمة :ف بيان إثني عش أمراتقيدالناظربصيرة ف الفصول . 

الفصل الاوك : فيإبطالالتثليثبالبراهين‌العقلية . 

الفصلالثاي : في إبطالالحغليث بأقوال السيح عليه السام . 

الفصلالتالك : فإبطالالأدلة الت لية علىألوهية مسح عليه 
اكه . 


. مابين المعقوفتين من المحقق للتوضيح‎ )١( 


— A۱ 


أما الحقذمة : 


( ففي بيان اثني عشر امرا تفيد الناظر بصبرة في الفصول ) 

الأمر الأول : أن كتب العهد العتيق ناطقة بان الله واحد أزلي أبدي 
لا موت » قادر» يفعل ما يبشاء » لیس کمثله شىء لا ي الذات ولا ي 
الصفات » ٻريء عن الجسم والشکل « وهذا الأمر لشهرته وکثرته ي تلك 

الأمر الثاني : أن عبادة غير الله حرام » وحرمتها مصرّحة في مواضع شتى 
من التوراة مثل الباب العشرين والرابع والثلاثين من سفر الخروجح('). وقد 
صرح في الباب الثالث عشر من سفر التئنية أنه لو دعا نبي أو من يدعي الإ هام 
في المنام إلى عبادة غير الله يقتل هذا الداعي وإن كان ذا معجزات عظيمة'ء 
وكذا لو رب أحد من الأقرباء أو الأصدقاء إليها يرجم هذا المرغب 
ولا يُرخم. وني الباب السابع عشر من السفر المسطور أنه لوثبتت على أحد 
عبادة غير الله يرجم رجلا كان أو امرأة١).‏ 

الأمر الثالث : في الآيات الكشر غير المحصورة من العهد العتيق إشعار 
بالجسميّة والشكل والأعضاء لله تعالى » مثلاً : 

فی الآیتین ۲٦‏ و ۲۷ من الباب الأول من سفر التكوين » والاية ٦‏ من الباب 
التاسع من السفر المذكور إثبات الشكل والصورة لله , 

(۱) انظر سفر الخروج ۳/۲۰ و٤‏ وه و۲۳۴ » و٤۳/٤٠‏ و۷١‏ وأكتفي بذكر الفقرة ١١‏ 
« لا تصنع لنفسك آهة مسبوكة » . 

(۲) انظر سفر التثنية ٥-١/١۳‏ . 

(۳) انظر سفر التثنية ١١-٠١/١۳‏ . 

. ۷-۲/١۷ انظر سفر التثنية‎ )٤( 

)٥(‏ ففې سفر التکوین ۲۷-۲۹/۱ «٠۲-وقال‏ الله نعمل الإنسان على صورننا 
کشبهنا . . . (۲۷) فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه » . وفي سفر التكوين 


. 
ê 


4 للا الله على صورته عمل الإنسان) . 


سے 


ک1 


الرأس(. 
وفي الآية ٩‏ من الباب السابع من كتاب دانيال إثبات الرأس والشعر<). 
وني الآية ۳ من الزبور الثالث والأربعين إثبات الوجه واليد والعضد . 
وي الأيتين ۲۲ و۳ من الباب الثالثف والثلائين من کتاب الخروج إبات 
الوجه والقفا() . 
وي الأية ٥۵‏ من الزبور الثالث والثلائين إثبات العين والأذن()ء وکذا ف 
الاية ۸ من الباب التاسع من كتاب دانيال إثبات العين والأذن . 
وي الأية ۲۹ و ەمن الباب الثامن من سفر الملوك الأول")ء وي الأية ۱۷ 
من الباب السادس عشر » والاآية ۱۹ من الباب الثاني والثلائين من كتاب 
إرميا")ء والاآية ١‏ من الباب الرابع والثلائين من كتاب أيوب. والآية ۲١‏ 


(۱) في سفر إشعیاء ۱۷/٥۹‏ « وخوذة الخلاص على رأسه » . 

(۲) ف سفر دانیال ٩/۷‏ « وشعر رأسه کالصوف النقي » . 

)( هو المزمور ٤۳‏ في طبعة سنۀ pA‏ > وهو المزمور ٤٤‏ في طبعة سنة ٥6م‏ » ففیها 
نص ٤‏ «لكن يينك وذراعك ونور وجهك» . 

)٤(‏ ف سفر الخروج ۳ و٣۲ ١‏ ۲۲ وأسترك بيدي خی أجتاز (۲۳) نم أرفع يدي 
فتنظر ورائي وما وجهي فلا یری » . 

)٥(‏ هو المزمور ۳۳ في طبعة سنة pA‏ > وهو المزمور في طبعة سنة 9۵م ففیها نص 
4 «عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم » . 

(1) في سفر دانیال ۱۸/۹ « أمل أذنك ياإ هي واسمع افتح عينيك وانظر » . 

(۷) ففي سفر الملوك الأول ۲۹/۸ و۲ ه « لتكون عيناك مفتوحتين » والفقرتان بنفس اللفظ . 

(۸) في سفر إرمیا ۱۷/۱١‏ « لان عيني على کل طرقهم » » وني سفر رمیا ۱۹/۳۲ « عيناك 
مفتوحتان » . 

. في سفر أیوب ۲۱/۳۲ «لأن عينيه على طرق الإنسان»‎ )٩( 


ع 


من الباب الخامس والآية ۳ من الباب الخامس عشر من كتاب الأمثال“ إثبات 
العين . 

وفي الآية ٤‏ من الزبور العاشر إثبات العين والأجقان“ . 

وفي الآية ٩۲‏ و۸ و٩‏ و١٠‏ من الزبور السابع عشر إثبات الأذن والرجل 
والأنف والنفس والفہ. 


وفي الآية ۲۷ من الباب الثلاثين من كتاب إشعياء إثبات الشفة واللسان). 
وفي الباب الثالث والثلاثين من سفر التثنية إثبات اليد والرجل(). 


وفي الآية 1۸ من الباب الحادي والثلاثين من سفر الخروج إثبات 
الأصابع ١‏ 


وني الأية ۱۹ من الباب الرابع من كتاب إرميا إثبات البطن والقلب . 


وفي الاأية ۳ من الباب الحادي والعشرين من كتاب إشعيا إثبات الظهر“ . 


(۱) في سفر الأمثال ۲٠/١‏ «لأن طرق الإنسان أمام عيبي الرب» . 
وفي سفر الأمثال ۳/٠٠١‏ «في كل مكان عينا الرب مراقبتين » . 

(۲) هو المزمور ٠١‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وهو المزمور ١٠١‏ في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ وفيها نص 
۱ («عیناه تنظران . أجفانه تمتحن بني آدم » . 

(۳) هو المزمور ١١‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وهو المزمور ۱۸ في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وفيها نص 
SS‏ 
وضبات تحت رجلیه )٠٥(‏ بارت من نسمة ريح أنفك » . 

. » في سفر إشعیاء ۲۷/۳۰ «شفتاه متلئتان سخطا ولسانه كنار اكلة‎ )٤( 

)٥۵(‏ في سفر التثنية ۲/۳۳ و١٠‏ و۲۷ ۲١‏ - وعن یینه نار شريعة هم )۱١(‏ يضعون بخورآ في 
أنفك (۲۷) والأذرع الأبدية من تحت» . 

(1) في سفر الخروج ۱۸/۲۳۱ « ثم أعطى موسی عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء 
لوحي الشهادة لوحي حجر مکوین باصبع الله » . 

(۷) في سفر إرميا ۱۹/٤‏ « أحشائي . أحشائي توجعني جدران قلبي . يئن في قلبي » . 

(۸) في سفر إشعياء ۳/۲١‏ «لذلك امتلأت حقواي وجعاً وأخذني غاض کمخاض 
الوالدة» . 


A= 


وني الآية ۷ من الزبور الثاني إثبات الفرج(. 

وفي الآية ۲۸ من الباب العشرين من أعبال الحواريين إثبات الدم›. 

وللتنزيه في التوراة آيتان وهما : الآية الثانية عشرة والآية الخامسة عشرة من 
الباب الرابع من سفر التثنية » وما هذا : « ٠١‏ - فكلمكم الرب من جوف 
النار فسمعتم صوت كلامه ولم تروا الشبه البتة )٠١(‏ فاحتفظوا بأنفسكم 
بحزص فإنكم لم تروا شبهاً يوم كلمكم الرب في حوريب من جوف النار» . 

ولا كان مضمون هاتين الآيتين مطابقاً للرهان العقلى وجب تأويل الآيات 
غير المحصورة لا تأويلها » وأهل الكتاب ههنا أيضاً يوافقوننا ولا يرجحون 
الأيات غر المحصورة على هاتين الآيتين . 

وكا يوجد الاإشعار بالجسمية لله تعالى فكذا يوجد بإثبات المكان لله تعالى في 
الآيات غير المحصورة من العهد العتيق والجديد مثل : 

الآية ۸ باب ٠ ۲٠‏ والآية >٥‏ و٦٤‏ من الباب ۲۹ من سفر الخروج. 

وني الأية ۳ باب ٠‏ . والآية ٠٤‏ باب ٠١‏ من سفر العدد. 

وفي الآية ٠١‏ من الباب ۲١‏ من سفر التثنية . 

وفي الآية ٥‏ و٦‏ من الباب ۷ من سفر صموئيل الثاني . 

وني الأية ۰ و۳۲ و٤‏ و و۹٩۳‏ و٥٤‏ و٩٤‏ من الباب ۸ من سفر 
الملوك الأول . 


. » قال لي : نت ابني أا اليوم ولدتك‎ « ۷/۲١ في المزمور‎ )١( 
٠. لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمهح‎ « ۲۸/۲١ في سفر أعمال الرسل‎ )۲( 
. » «لاسكن في وسطهم‎ ۸/۲١ ففي سفر الخروج‎ )۳( 
لأسکن في‎ )٤٩( . . . وأسکن في وسط بني إسرائيل‎ ٤٥ « ٤1 ٤٥/۲۹ وفي سفر الخروج‎ 
. وسطهم › ومثلها سائر الفقرات الأتية‎ 


— ۸0 


وفي الآية ١١‏ من الزبور ٩‏ » وفي الآية ٤‏ من الزبور ٠١‏ » وفي الآية ۸ من 
الزبور 0 › وي الأية ٣‏ من الزبور 1۷ ¢ وي الأية ۲ من الزبور ۷۳ ¢ وي 
TE‏ 


وي الأية ۱۷ و١۲‏ من الباب ۳ من کتاب یوئیل . 

وفي الآية ۳ من الباب ۸ من كتاب زكريا . 

وفي الأية ٤٥‏ و۸٤‏ باب ٩‏ » والایة ۱ و ٩‏ و٤١‏ و٣۲‏ باب ٦‏ » والأية ١١‏ 
و۲۱ باب ۷ والآية ۳۲ و٣۳‏ باب ٠١‏ . والآية ٠١‏ باب ١٠١‏ » والآية ٠۳‏ 
باب ٥‏ . والاية ۷ باب ١‏ والاية ٠١‏ و٤‏ و۹٩۱‏ و٥۳‏ باب ۱۸ ›» 
والآیتین ٩‏ و۲۲ باب ۲۳ من إنجیل متی). 


ولا توجد في العهد العتيق والحديد الآيات الدالة على تنزيه الله عن المكان 
إلا قليلة » مثل الآيتين ١‏ و۲ من الباب السادس والستين من كتاب 
إشعياء". والآية ٤۸‏ من الباب السابع من أعمال الحواريين١)»‏ لكن نا كان 
مضمون هذه الآيات القليلة موافقاً للراهين أوّلت الآيات الكثرة - غير 
اللحصورة - المشعرة بالمكان لله تعالى لا هذه الآيات القليلة » وأهل الكتاب 
أيضاً يوافقوننا في هذا التأويل(“ . 


» الفقرات المذكورة من الزبور كلها متقاربة » وأكتفي بنقل واحدة منها لتدل على غيرها‎ )١( 
رنموا للرب الساكن في صهيون » » وقريب منها سائر فقرات الزبور المذكورة‎ « ۱/١ ففي المزمور‎ 
. وفقرات يوئيل وزكريا الأتية‎ 

(۲) الفقرات المذكورة من إنجيل متى كلها متقاربة » وأكتفي بذكر واحدة منها لتدلّ على 
غيرها » ففي إنجيل متى ٥‏ «لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في الساوات» . 

(۳) في سفر إشعياء ٣١ ۲ ٣‏ اين البيت الذي تبنون لي وين مکان راحتي (۲) وکل 

هذه صنعتها يدي » » ونقلتا في سفر أعال الرسل ٥٠ -٤۹/۷‏ . 

. » لكنٌ العلل لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي‎ « ٤۸/۷ في سفر أعمال الرسل‎ )٤( 

)٥(‏ یرد في النصروص الصحيحة ماهو صحيح ف إثبات المكان ولا نفيه » والأولى التوقف 
عن مثل هذه المسائل والإقتصار على ما ورد من إثبات الإستواء والعلو والفوقية بجميع معانيها . 

ا 


فقد ظهر من هذا الأمر الثالث أن الكثير إذا كان الفا للرهان يجب إرجاعه 
إلى القليل الموافق له ولا يعتد بكثرته('). فكيف إذا كان الكشر موافقاً والقليل 
مالفا ؟! فإن التأويل فيه ضروري ببداهة العقل . ٠‏ 

الأمر الرابع : قد علمت في الأمر الثالث أنه ليس لله شبه وصورة » وقد 
صرح في العهد الجديد أيضاً في مواضع عديدة أن رؤية الله في الدنيا غير 
واقعة . 
في الآية الثامنة عشرة من الباب الأول من إنجيل يوحنا هكذا : « الله م يره 
أحد قط » . 

وني الآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى 
تیموثاوس « م یره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» . 

وفي الآية الثانية عشرة من الباب الرابع من رسالة يوحنا الأولى « الله لم ينظره 
أحد قط » . 

فشبت من هذه الآیات أن من کان مرثیاً لا یکون ها قط ولو أطلتق عليه في 
كلام الله أو الأنبياء أو الحواريين”› لفظ : ( الله ) ومثله("ء فلا يغترّ أحد 
مجرد إطلاق مثل لفظ : ( الله ) > ولا يدعي أن التأويل مجاز فكيف يرتكب ؟ 
لان المصير إلى المجاز يجب عند القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة سيا إذا دل 
البرهان القطعي على المنع » نعم يكون لإإطلاق مثل هذه الألفاظ على غير الله 
وجه مناسب لكل محل » مثلا : إن إطلاقها في الكتب الخمسة المنسوبة إلى 
موسى عليه السلام على بعض اللائكة لأجل ظهور جلال الله فيه أزيد من 
)١(‏ في حاشية ق : فالمراد إثبات الوحدانية . اه . 
(۲) أي الكلام المنسوب إلى الله أو الأنبياء أو الحواريين . 

)۳( أي مثل لفظ (اله) كلفظ : (رب) . 


A‏ کی 


في الباب الثالث والعشرين من سفر الخروج قول الله سبحانه هكذا : 
٠١ «‏ أنا أرسل ملاكي أمامك ليحفظك في الطريق ويدخحلك إلى المكان 
الذي آنا استعدیت (۲۱) فاحتفظ به وطع أمره ولا تشاقه إنه لا يغفر إذا 
أخحطات إن اسمی معه (۲۳) وينطلق ملاكى أمامك فيدخلك على الأموريين() 
والحیثانیین) والفرزانتین ٠١‏ والكنعانيين ارا واليابوسانيين (“ الذين 
آنا أخرجهم . 


)١(‏ الأموريون : هم سكان كنعان الأصليون » ويتكلمون لغة سامية » وقد حكموا جزءآ من 
فلسطين وسوريا وبابل » وكان ملوك الأسرة الأولى في بابل من القرن ١١-١١‏ ق.م من 
الأموريين » وأشهر ملوكهم حورابي وكان يُطلق على سوريا وفلسطين قبل الميلاد بعشرين قرنا 
(أرض الأموريين) » وكان الأموريون أهم قبائل جنوب فلسطین ٤‏ عصر إبراهيم عليه السلام « 
وقبل خروج موسى من مصر كانوا قد افتتحوا المنطقة المحيطة بالبحر الميت جنوياً وإلى جبل حرمون 
(الشيخ) شمالا . (قاموس الكتاب المقداس ص 1۱١۹‏ والموسوعة الميسرة ص ۲۲۸) . 

(۲) الحيثيون : شعب قديم بآسيا الصغرى وشال سوريا » ويرجع نسبهم إلى قبائل 
الأناضول » وقد شملت ملكتهم الأناضول وجزءً كبيرآ من شال العراق وسوريا » وكان 
ازدهارهم حوالي (۲۰۰۰ - ۱۲۰۰ ق. م) وکانت مراکزهم شال أنقرة » وکانوا وثنیین يعبدون 
الأرواح والأشجار والحبال » وأشهر آهتهم تيشوب إله العاصفة » ومن عفرون ا لحيڻي اشر 
إبراهيم الخليل عليه السلام مغارة المكفيلة في الخليل » ومنهم تزوج عيسو بن إسحاق بامرأتين » 
وكان منهم أوريا الحيثي أحد قادة جيش داود (الموسوعة الميسرة ص ۷٤٦‏ » وقاموس الكتاب 
المقدس ص ۲۸۹) . 

(۳) الفرزانيون : هم الفرزيون . 

)٤(‏ الحويون : أحد أجناس كنعان قبل غزو العبرانيين ها » وكانت جماعات منهم تسكن في 
شكيم (نابلس) في عصر يعقوب عليه السلام » ويظنَ أن مقرهم الرئيسي في سفح جبل لبنان من 
جبل حرمون (الشیخ) إلى مدخل حاۃ » وکانت م قری یلکونہا › وبہم استعان سليان عليه 
السلام في عمليات البناء الواسعة التي قام با . (قاموس الکتاب المقدس ص ۳۲۹) . 

(0) اليابوسانيون : (يبوسيون): ينسبون إلى يبوس الذي هم اسم أورشليم في عهدهم › 
وكان موضع يبوس منحصرآ با لجبل الجنوبي الشرقي من القدس » الذي أحتله داود ووضع فيه 
التابوت فدعي بعدئذ (صهيون) أو (مدينة داود) » واليبوسيون هم قبيلة كنعانية سكنت يبوس 
(أورشليم) والحبال المحيطة بها » وقد استولى يشوع على وقراهم لکنهم لم بخرجوا منها › 
فسکن بنو إسرائيل معهم » وقد اشترى داود عليه السلام من أرونة ة اليبوسي بیدره على جبل الموريا ‏ 


— TAA — 


فقوله : « أرسل ملاكي أمامك » وکذا قوله « ينطلق ملاکي » نصان على 
أن الذي کان يسير مع بني إسرائيل في عمود سحاب في النهار وعمود نار في 
الليل كان ملكا من الملائكة » وقد أطلق عليه مثل هذه الألفاظ ك) ستطلع عليه 
لأجل ماقلت » كا يظهر من قوله : و إن اسمي معه » . 
وقد جاء إطلاقها في مواضع غير حصورة على الك والإنسان الكامل » بل 
على آحاد الناس » بل على الشيطان الرجيم » بل على غير ذوي العقول أيضاً › 
وقد علم من بعض المواضع تفسير بعض هذه الألفاظ » وقي بعض المواضع 
يدل سوق الكلام بحيث لا يشتبه على الناظر في بادي الرأي . 
وها أنا أورد عليك شواهد هذا الباب » وأنقل في هذا الباب عبارة كتب 
العهد العتيق عن الترجمة العربية التي طبعت في لندن سنة ۱۸٤٤‏ من الميلاد » 
وعبارة العهد الحديد إما من الترجمة المذكورة وإما من الترجمة العربية الى طبعت 
ف بہروت سنه (aA‏ ولا أنقل جميع عبارة الموضع المستشهد به » بل 
أنقل الآيات التي تعلق الغرض ا في هذا امقام » وأترك الآيات غير 
المقصودة . 
في الباب السابع عشر من سفر التكوين هكذا : ١١‏ ولا صار أبرام ابن 
تسعة وتسعين سنة ترايا له الرب وقال له : أنا الله ضابط الكل فسر أمامى وكن 
تاماً )٤(‏ وقال له الله : أنا هو وعهدي معك وستكون أبا لأمم كثيرة (۷) وأقيم 
= وبنى عليه المذبح ثم بنى عليه سليان اليكل . (قاموس الكتاب المقدس ص ٥۷‏ وص ٠٥۸‏ 
وص .)۱°٥۲‏ 
)١(‏ وقد ذكرت في المقدمة أنني سأصحح نقول العهد القديم عن طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ › 
وساصحح نقول العهد الحديد عن طبعة سنة ۰م وهي مطابقة لطبعة سنة ۸160م »> وعنها 
غيرهما يشار إليه . أما نقول الهوامش من العهدين القديم والجديد فهو عن طبعة سنة ٠٠۱۸م‏ ما لم 
أشر لغبرها . 


کے 


ميثاقي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك بأجياحم ميثاقا أبديا لأكون إلاها لك 

E SP hy PED PT! 
. فقال الله لأبراهيم ثانية‎ )٩( إلى الدهر وأكون همم إلاها‎ 

. لله لإبراهيم .. 1 الخ ] (۱۸) وقال لله‎ ss 

[ الخ ] (۱۹) فقال الله لإبراهيم ... [ الخ ] (۲۲) ولا أن فرغ الله من 

خطابه معه فصعد عن إبراهيم » . 


وكان هذا المتكلم المرئي ملكا لما علمت » ولقوله : « صعد عن إبراهيم » » 
ففي هذه العبارة أطلق عليه لفظ : ر الله » والرب » والاإله ) > وأطلق هو على 
نفسه : « آنا الله ضابط الكل » › « لأكون إا لك ولنسلك من بعدك » › 
« وأكون إا هم » » وكذا اطلق أمثال هذه الألفاظ في أزيد من أربعة عشر 
موضعاً" من الباب الثامن عشر من سفر التكوين على ا ملك" الذي ظهر على 
إبراهيم عليه السلام مع ملين الأخحرين › و بولادة إسحاق وأخحر بان 
قری لوط ستخرب0). 


(۱) ي حاشية ف : أي للك . اه. 

(۲) قوله : « في أزيد من أربعة عشر موضعاً » سقط من المطبوعة » وانتقل فيها إلى العبارة 
الآتية بعد قليل > کا يلي : « قرى لوط ستخرب في أزيد من أربعة عشر موضعا » » والتصحيح 
أخحذته من المخطوطة والمقروءة . 

(۳) المواضع التي ذكرها المؤلف بأنه أطلق فيها على الملك لفظ (الرب) هى حسب طبعة سنة 
٤۸م«‏ طبعة سنة ٥م‏ ففي بعض المواضع لفظ (رب) » رقا و وي 
ا السامرية ففي بعض المواضع بلفظ (الرسولان) » وفي بعضها 
بلفظ (ملاك الله) » وهكذا فى في المواضع الأتية > وهذا يؤيد ماذهب إليه المؤلف . 
(O)‏ هي بعض قرى أعظمها سدوم وعامورة . 


ت 


وني الباب الثامن والعشرين من السفر المذكور في حال يعقوب عليه السلام 
إذ سافر إلى بلد خاله هذا : « ٠١‏ - وخرج يعقوب من بیرسبع(“ ماضياً إلى 
حران )١١(‏ وآتق إلى موضع وبات هناك فأخذ حجرآ من حجارة ذلك الموضع 
ووضعه تحت رأسه ونام هناك )١۲(‏ فنظر في الحلم سلما قائماً على الأرض 
ورأسه يصل إلى الساء وملائكة الله يصعدون ويهبطون فيه )٠۳(‏ والرب كان 
ثابتاً على رأس السَلّم وقال : أنا هو الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق 
فالأرض التي أنت عليها راقد أعطيكها لك ولنسلك )٠٤(‏ ويكون نسلك مثل 
رمل الأرض وتتسع إلى المغرب والمشرق والش|ال والتيمن“ وتتبارك بك 
وبزرعك جيع قبائل الأرض )٠٠١(‏ وأحفظك حيث] انطلقت وأعيدك إلى هذه 
الأرض ولا أخليك حتى أعمل جيع ماقلته لك )٠١(‏ فاستيقظ يعقوب من 
نومه وقال : حقاً إن الربّ في هذا المكان وأنا ل أكن أعلم )٠۷(‏ وخاف وقال : 
ما أخوف هذا الموضع ما هذا إلا بيت الله وباب الساء )٠۱۸(‏ وقام يعقوب 
بالغداة وأخذ الحجر الذي كان توسد به وأقامه نصبة وسکب عليه دهناً (۱۹) 
ودعا اسم المدينة بيت إيل”“ التي أوّلا كانت تدعى لوزا١“ )۲١(‏ ونذر نذراً 


)١(‏ بئر سبع : مدينة في جنوب فلسطين تبعد حوالي ٤۲‏ كم جنوب غرب الخليل » وحوالي 
۲ كم جنوب شرقي غزة » وحوالي ٠٥١‏ كم غربي البحر الميت » ويظن أن معناها : بئر السبعة 
(قاموس الكتاب المقدس ص (٠٠١°‏ . 

(۲) في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وفي السامرية : «وجنوباً» فالتيمن بمعنى الحنوب . 

(۳) بيت إيل : اسم عبري معناه : (بيت الله) » وهو مكان قرب بلدة لوز » وموقعها شرقي 
ا لخط الرئيسي مابين القدس ونابلس » وتدعى الآن : بيتين » وهي تبعد 1۸ كم شال القدس › 
و٣٣‏ كم جنوب نابلس » ويقال بأن تابوت العهد بقي مدة من الزمن في هذه البلدة » وفي شرقيها 
نصب يربعام عجلين من الذهب » ولعل هذا هو السبب الذي لأجله دعيت : بيت آون » أي 
بيت الأصنام » لأنها أصبحت مركزاً لعبادة الأوثان . (قاموس الكتاب لمقدس ص ١٤١‏ 
وص **۲) . 

)٤(‏ لوزا (لوز) : اسم مدينة كنعانية » وهي التي دعيت فيا بعد بيت إيل » ومن المحتمل أنها 
غربي موقع بيت إيل بقليل . (قاموس الكتاب المقدس ص .)۸۲١‏ 


س 


قاثلا : إن كان الله يكن معي ويحفظني في الطريتق الذي أنا ساير به ويرزقني 
خبزآً آكل وكسوة ألبس )۲١(‏ ورجعت بسلام إلى بيت أبي فالرب يكون لي 
إا (۲۲) وهذا الحجر الذي أقمته نصبة يدعى بيت الله وكل ما أعطيتني أديت 
إليك عشوره» . 

وفي الباب الحادي والثلاثين من السفر المذكور قول يعقوب عليه السلام في 
خطاب زوجتيه ليا وراحيل هكذا : «١١-فقال‏ لي ملاك اله في الحلم 
يا يعقوب فقلت : هوذا أنا )١١(‏ فقال لي . .. [ الخ ] (۱۳) أنا إله'“ بيت 
إيل حيث مسحت قائمة الحجر ونذرت لي نذرآ والآن قم فاخرج من هذه 
الأرض وارجع إلى أرض ميلادك » . 

وفي الباب الثاني والثلاثين من السفر المذكور هكذا : « ٩‏ وقال يعقوب 
يا إله أي إبراهيم وإله أبي إسحاق أيها الرب الذي قلت لي ارجع إلى أرضك 
وإلى مكان ميلادك وأباركك )٠۲(‏ فأنت تكلمت وقلت إنك تحسن إل وتوسع 
نسلي مثل رمل البحر الذي لا محص لكثته» . 

وني الباب الخامس والثلاثين من السفر المذكور هكذا : « ١٠‏ وقال الله 
ليعقوب قم فاصعد إلى بيت إيل واسكن هناك وانصب هناك مذبحا لله الذي 
ظهر لك وأنت هارباً من وجه عيسو أخحيك (۲) وقال يعقوب لأهله .. . 
[ الخ ] (۳) وقوموا بنا نصعد إلى بيت إيل لنصنع هناك مذبحاً لله الذي 
استجاب لي في ضيقتي وكان معي في طريقي (1) فجاء يعقوب إلى لوزا التي في 
أرض كنعان هذه هي بيت إيل . . . . [ الخ ] (۷) وابتنى هناك مذبحاً ودعا 
اسم ذلك المكان بيت الله لأن هناك ظهر له الله ....» الخ . 


. في السامرية : (أنا وليً)‎ )١( 


— ۹۲ 


وفي الباب الثامن والأربعين من السفر المذكور هكذا : ٠«‏ إن الله 
الضابط الكل استعلن علي ني لوزا بأرض كنعان وباركني )٤(‏ وقال لي بأني 
غلك اع لحرت واعغاك هذه اارق وسا م 
بعدك مراثا إلى الدهر» . 
فظهر من الآية الحادية عشرة والثالثة عشرة من الباب الحادي والثلاثين أن 
الذي ظهر على يعقوب عليه السلام ووعده وعهد إليه ونذر له يعقوب عليه 
السلام كان ملكا » وجاء إطلاق لفظ مثل ( الله ) عليه(“ في العبارات المذكورة 
في أزيد من ثمانية عشر موضعاً » وقال هذا الملك : « أنا هو الرب إله إبراهيم 
I EE EN‏ إبراهيم 
وإله أي إسحاق أا الرب » و« إن الله الضابط الكل استعلن علي » . 
وي الباب الثاني e‏ من السفر المذكور هكذا : _۲٤«‏ ,تالف هو 
وحده وهوذا رجل فکان یصارعه إلى الفجر )۲٠(‏ وحین نظر أنه لا یقوی به 
فجس عرق ورکه ولساعته ذبل )۲٣(‏ وقال له : أطلقني لأنه قد أسفر الصبح 
وقال له : لا أطلقك أو تباركني (۲۷) فقال له : ماهو اسمك ؟ فقال : 
يعقوب (۲۸) قال : لا يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل يكون اسمك من 
أجل أنك كنت قويت مع الله فكم بالحري لك قوة في الناس (۲۹) فسأله 
يعقوب وقال : عرفني ما اسمك ؟ فقال له : لم تسأل عن اسمي وبارکه في 
ذلك المكان (“) فدعا يعقوب اسم ذلك المکان فنوایل(“ قائلاٌ : رأيت اله0) 
وجهاً لوجه وتخلصت نفسي » . 
)١(‏ في حاشية ق : أي الك . اه. 
(۱) فنوایل (فنوئیل) فنيئيل): اسم عبري معناه: وجه الله » وهو اسم ميم شرقي الأردن › 
ويعقوب هو أول من أعطاه هذا الاسم » وفي عهد القضاة كان فيه مدينة وبرج » وقد هدم جدعون 


البرج وقتل سكان للمدينة . (قاموس الكتاب لمقدس ص 1۹۸) . 
(۲) ي السامرية : «رأيت اللائكة» . 


E 


وهذا المصارع كان ملكا لا عرفت ؛ ولأنه يلزم أن يكون إله بني إسرائيل في 
عليه بدون الحيلة ؛ ولأن كلام هوشع نص في هذا الباب » في الباب الثاني 
عشر من کتابه هکذا : ( ٣ي‏ البطن عقب أخاه وي جب روته فلح مع 
اللاك )٤(‏ وغلب اللاك وتقوی بکی وسأله وجده في بيت إيل وهناك كلمنا . 
فأطلق عليه لفظ رالله) في الموضعين . 

وي الباب الخامس والثلاثین من سفر التکوین هکذا : (« ٩‏ - فظهر الله 
ليعقوب أيضاً من بعد مارجع من بين نهري سورية وبارکه )٠١(‏ قائلا : 
تكون منك ا من صلبك خرجون )٠١(‏ والأرض التي أعطيت إبراهيم 
وإسحاق فلك اعطيها وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك )٠١(‏ وارتفع 
الله“ عنه )٠١(‏ ونصب يعقوب حجرآ في الموضع الذي كلمه فيه الله قائمة 
حجرية ودفق عليها مدفوقا وصب عليها دهناً )٠١(‏ ودعا اسم الموضع الذي 
کلمه الله هناك بيت إيل » . 

وهذا الذي ظهر هو الملك المذكور» فأطلق عليه لفظ رالله) في خسة 
وقال هو : « آنا الله الضابط الكل » . 
وسط العلةة فنظر إلى العليقة١) here ls‏ الله 

. في السامرية : (ملاك الله)‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : هى الشجرة . هھ . وهو نبات معروف يتعلق بالشجر ويلتوي عليه › 


وهو شجر من شجر الشوك لا يعظم > وإذا نشب فيه شيء م يکد يتخلص من كثرة شوكه » ولذلك 
سمي عليقا > وأكثر منابته في الغياض (لسان العرب ۲٠٠١/٠١‏ . والمعجم الوسيط ص )٦۲۲‏ . 


کک 


أنه جار . . . . [ الخ ] )١(‏ وقال له : إني أنا الله إلاه آبائك إلاه إبراهيم وإلاه 
ھی فک یی من ال غ أن ينظر نحو 
الله (۷) فقال ا [ الخ ] )١١(‏ فقال موسی لله . 

[ الخ ] )١۲(‏ فقال له الله أ نا أكون معك وهذه علامة لك أني أنا أرسلتك إذا 
أخحرجت شعبي من مصر يعملون دبيحة قذام الله عل هذا الحبل (۱۲( فقال 
موسى لله : هوذا أنا أذهب إلى بني إسرائيل وأقول هم : إلاه آبائكم أرسلني 
إليكم فإن قالوا لي ما اسمه ماذا آقول هم )١٤(‏ فقال اكه رتىئ اهية اشر 
هيه“ وقال له هكذا تقول لبني إسرائيل أَهْيّه أرسلني إليكم )٠١(‏ وقال الله 
أيضاً لموسى هكذا تقول لبنى إسرائيل: الربٌ إلاه آبائكم إلاه إبراهيم وإلاه 
إسحاق وإلاه يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الدهر وهذا هو ذكري إلى 
جيل الأجيال )١٠١(‏ فادهب اجمح شيوخ بني إسرائيل وقل هم : الرب إلاه 
آبائکم استعلن عل الاه | إبراهيم وإلاه إسحافق وإلاه یعفوب CS‏ الح : 

فالذي ظهر على موسی ركلمة وتال في حقه : «إني أنا الله إله آبائك إله 
إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» › تم قال ا اشر ا تم أمر موسی 
عليه السلام أن يقول لبني إسرائيل: هيه أرسلني» و«الرب: إله آبائكم إله 

» » في طبعة سنة ١٠۸٠م « أَهْيّهِ الذي هيه » » وفي السامرية : « الأزلي الذي لا يرال‎ )١( 
وهذا اللفظ هو لفظ اسم الرب بالعبرية في صيغة المضارع المغرد المتكلم » وهذا الاسم يعبر عن‎ 
: أبديته ووجوب وجوده » وإذا أريد الدلالة على الإله الواحد الأحد الحقيقي فيقال في العبرية‎ 
» إيل » وأما الاسم العبري الذي يطلق عادة على الرب فهو اسم : يبوه » ويترجم بكلمة : الرب‎ 
وهو لي العبرية في صيغة المضارع المفرد الغائب » واستعمال هذا الاسم في العبرية بحفظ الدين من‎ 
: خطرين : الأول : خطر جعل الله جرد فكرة أو تصور ذهني خيالي لا يوصف بصفة » والثاني‎ 
خطر جعل الله وجوداً يتلاشى فيه كل ما في الوجود بالاتحاد أو الحلول » فكأن هذا الاسم يُسهل‎ 
على الإنسان أن يعرف الإله بصفات معينة وأن يدعوه بألفاظ وتعابر واضحة » لأنه أعلن ذاته‎ 


وصفاته . (قاموس الكتاب المقدس ص ۱۲۸ وص ۱٤۲‏ وص )۱١۹٦١‏ . 
(۲) فالذي : مبتدأً . 


ES 


إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرساني إليكم» وقال: «هذا اسمي إلى الدهر 
وهذا هو ذكري إلى جيل الأجيال» » وأطلق عليه في هذه العبارة لفظ : ر الله ) 
و(الرب) وأمثاه) في أزيد من خمسة وعشرين موضعاً » وأطلق عليه المسيح عليه 
السلام أيضاً لفظ ( الله ) كا نقل مرقس قي الباب الثاني عشر ومتى في الباب 
الثاني والعشرين ولوقا في الباب العشرين قول المسيح عليه السلام في خطاب 
الصدوقيين هكذا : «أفا قرأتم في كتاب موسى في أمر العليقة كيف كلمه اله 
قاثل : أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب»() _ هذا كان ملكا“ لا 
عرفت » ولذلك في أكث التراجم الهندية والفارسية بدل لفظ : ر اله ) لفظ : 
(فرشته) الذي هو ترجمة : الملك . 

والآية الأولى من الباب السابع من سفر الخروج هكذا : «فقال الرب لموسى 
انظر فإني قد جعلتك إلاهاً لفرعون وهارون أخوك يكون لك نبيّا». 


والآية السادسة عشرة من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : «هو يتكلم 
مع الشعب عوضك وهو یکون لك فا ونت تکون له ف أمور الله ۾ (“) . 


فوقع لفظ : (الإله) ور الله ) في حى موسى عليه السلام » ومن ههنا يظهر 
ترجیح اليهود على الل جين ف هذه العميدة ¢ لاش مع ادعاء حبتهم لوسی 
وترجيحه على سائر الأنبياء ما أوصلوه إلى رتبة الألوهية متمسكين بثل هذه 
الأقوال . 


(۱) هذا لفظ إنجیل مرقس ۲٠٢/۱۲‏ وهو في إنجیل متی ۳۲-۳۱/۲۲ . وفي إنجيل لوقا 
٠‏ . وهو إشارة لا ورد في سفر الخروج E ER‏ 

(۲) جملة ر(هذا كان ملكا) في محل رفع خر المبتدأ (الذي) . 

(۳) وقريب منه نص طبعة سنة ٠٠۸٠م‏ » وأما في التوراة السامرية فك يلي « وقال الله لموسى 
انظر جعلتك سلطاناً على فرعون وهارون أخوك يكون منيباً عنك » . 

)٤(‏ وفي طبعة سنة ٠٠۱۸م‏ : « وأنت تكون له إ لما » وفي التوراة السامرية : « وأنت تكون له 
سلطاناً » . 


سا 


وني الباب الثالث عشر من سفر الخروج ھکذا :  ۲٠«‏ وکان الرب یسر 
أمامهم ليريهم الطريق في النهار بعمود سحاب وفي الليل بعمود نار لیھدم 
بالطریق نارآ ولیلا (۲۲) لم يزل قط عمود السحاب نهار ولا عمود النار ليلا 
من قذام الشعب»(). 

ثم في الباب الرابع عشر من السفر المذكور هكذا : «۱۹ - فانطلق ملاك 
الله الذي كان يسير قدّام عسكر إسرائيل ومشى خلفهم وعمود الخام أيضاً معه 
فتحول من قذام وجوههم إلى ورائهم )۲٤(‏ فلا كان عند حرس السحر نظر 
الربّ إلى علة المصريين بعمود النار والخامة وقتل عسكرهم» . 

وهذا السائر كان ملكا" كا صرح به في الآية 1۹١‏ » وأطلق عليه لفظ الرب 
على وفق الترجمة العربية » ولفظ واه على وفق الهندية الموجودة عندي . 

وفي الباب الأول من سفر التثنية هكذا : ٠٠«‏ - فإن الرب الإله ,الذي يسير 
أمامکم فهو يقاتل عنكم كا عمل في مصر والكل ينظرون )۳١(‏ وفي البرية نت 
رأيت بعينك حملك الرب إهك كا أنه حمل الرجل ولده . .. [ الخ ] (۳۲) 
ولم تؤمنوا في ذلك بالرب إمهكم (۳۳) الذي سار أمامكم في الطريق وحذد لكم 
اللكان الذي فيه كان جب أن تنصبوا الخيام . في الليل يريكم الطريق بالنار وفي 
النهار بعمود الغأم» . 

فجاء إطلاق لفظ : (الرب الإله) في ثلاثة مواضع على الملّك المذكور ؛ لأنه 
كان سائرآً أمامهم وقاتلا لعسكر المصريين . 

وفي الباب الحادي والثلاثين من السفر المذكور هكذا : « ٣‏ فالربٌ إلهك 
هو يعر قذامك .. . [ الخ ] )٤(‏ فيصنع الرب ... [الخ ] )٥(‏ فإذا 
E TT TTT‏ 


و وملاك الله سائر بين أيديهم ...» . | 
(۲) بنص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وطبعة سنة ١٠۱۸م‏ ونص التوراة السامرية كذلك . 


N 


أمكنكم الرب . . . [ الخ ] )١(‏ فاجترو عليهم وتقووا ولا تخافوا ولا ترهبوا إذا 
نظرتموهم ان الربّ إلاهك فهو يسير أمامك . . . [ الخ ] (۸) والربٌ الذي هو 
الساثر أمامكم فهو يكون معك ...» الخ . 

ففي هذه العبارة أيضاً إطلاق لفظ : (الرب إلهك) ورالرب) على الملك 
المذكور . 

والآية ۲۲ من الباب الثالث عشر من كتاب القضاة في حق الذي تكلم مع 
منوح(') وامرأته وبشر هما بالولد » هکذا : «فقال منوح لامرآته بوت نموت لأننا 
عاینا الله» » وصرّح به في الآية ۳ و٩‏ و۱۳ و٥۱‏ و٩۱‏ و۱۸ و۲۱ من هذا الباب 
أنه كان ملّكا"). فأطلق عليه لفظ الله . 

وكذا جاء هذا الإطلاق على الك في الباب السادس من كتاب إشعياء › 
والباب الثالث من سفر صموئيل الأول » والباب الرابع والتاسع من كتاب 
حزقيال » والباب السابع من كتاب عاموص . 

والاية السادسة من الزبور الحادي والثانين على وفق الترجمة العربية ومن 
الزبور الثاني والثانين على وفق التراجم الأخحر هكذا : «أنا قلت إنكم آهة وبنو 
العلل“ كلكم»» فجاء ههنا إطلاق (الآة) و(أبناء الله) على العوام فضلا عن 
راف 

)١(‏ في حاشية ق : فلاح من بني إسرائيل . أه . وهو رجل من صرعة الواقعة غربي القدس 
والتي سكنہا بعض الراجعين من السبي » وهو والد شمشون الذي كان قاضياً لبني إسرائيل مدة 
عشرين سنة » وكان اللاك قد بشر منوح وامرأته بولادة شمشون . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ٥۲۰‏ وص ٥٤۲‏ وص ۷۳۷ وص )4۲١‏ . 


(۲) هذه الفقرات جيعها ورد فيها لفظ : «ملاك» › وأكتفي بذکر فقرتین منہا وها : 
-وترايا ها ملاك الرب وقال ... (4) وترایا أيضاً ملاك الله لامرأته وهي جالسة 
بالحقل ...» . 

(۳) في حاشية ق : أي الله . أه. والقائل هو داود » وهذا النص بلفظه في الطبعتين 
التاليتين : في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ مزمور ٦/۸١‏ » وفي طبعة سنة ١١۱۸م‏ مزمور 1/۸۲ . 
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وفي الباب الرابع من الرسالة الثانية إلى آهل کورنثوس هكذا : «۳ - ولكن 
إن كان إنجيلنا مكتوماً فإنما هو مكتوم في المالكين )٤(‏ الذين فيهم إله هذا 
الذهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء (هم) انارة إنجيل مجد المسيح» . 
الإطلاق على الشيطان الرجيم على زعمهم فضلا عن الإنسان » وإنغا قلت 
«على زعمهم» لأنهم يريدونه ههنا لثلا يلزم نسبة الإعماء إلى الله تعالى » فيلزم 
کون الله خالی الشرّ » وهذا هوس من هوساتہم ؛ لأن خالی الشر على وفی 
كتبهم المقدسة يقيناً هو الله تعالى « وأنقل ههنا شاهدين وستطلع على شواهد 
« المصور النور والخالق الظلمة الصانع السلام والخالق الشر أنا الرب الصانع 
هله حميعها » ٠‏ 

وقال مقدّسهم بولس في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل 
سالويكي : «سيرسل إليهم اه عمل الغبلال سى صقرا الكذب لكي 
يدان جيع الذين لم يصتقوا الحق بل سرّوا بالإثم ٠»‏ . 

ولا كان زعمهم كا ذكرنا » والمقصود النقل على سبيل الإلزام فالمقصود 
حاصل » وهو أن إطلاق (إله الدهر) جاء على الشيطان . 

والآية ٠۹١‏ من الباب الثالث من رسالة بولس إلى أهل فيلبي هكذا : 
و الذين نهایتهم الاك الذين إفهم بطنہم وجدهم ٤‏ حزيېم » « فأاطلق 


. ٠١-١١/۲١ رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي‎ )١1( 


ت 


وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : «۸- ومن لا يحب ل 
يعرف الله لأن الله محبّة )٠١(‏ ونحن قد عرفنا وصدَقنا المحبّة التي لله فينا . الله 
حبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه » » فيوحنا أثبت اتحاد المحبة 
بالله » وقال في الموضعين : « الله محبة » » ثم أثبت التلازم هكذا : « من يثبت 
في المحبة يثبت في الله والله فيه » . 

وإطلاق ( الآههة ) على الأصنام كثير جدآ في الكتب السماأوية » فلا حاجة 
إلى نقل شواهده » وكذا إطلاق الربّ بمعنى المخدوم والمعلم كثير جداً يغني عن 
نقل شواهده » التفسير الواقع في الآية ۳۸ من الباب الأول من إنجيل يوحنا 
هکذا : ر فقالا ري الذي تفسره يا معلم ٩»‏ . 

إذا علمت ما ذكرت فقد حصلت لك البصبرة التامَةَ أنه لا جوز لعاقل أن 
يستدل بإطلاق بعض هذه الألفاظ على بعض الحوادث”) - التي حدوثها 
وتغيرها وعجزها من الحسيّات - أنه إله أو ابن الله“ وينبذ جميع البراهين 
العقلية القطعية وكذا الراهين النقلية وراءه . 


الأمر الخامس : أن وقوع المجاز في غير المواضع التي مر ذكرها في الأمر 
الثالث والرابع كثير» مثلا : وعد الله إبراهيم عليه السلام في تكثير أولاده 
هكذا : _ الأية السادسة عشرة من الباب الثالكث عشر من سفر التكوين - 
« وأجعل نسلك مثل تراب الأرض فإن استطاع أحد الناس يحص تراب 
الأرض فإنه يستطيع أن محصى نسلك » . 

)١(‏ وفي طبعة سنة ۱۸۲۳م و٤‏ ٤۱۸م‏ « فقالا له رابي الذي تأويله يا معلم أين تسكن » . وفي 
طبعة سنة ١٠۸٠م‏ وسنة ۱۸۲١‏ م: «قالا أين تسكن أا الربان» . 

(۲) أي الأشياء الحادثة بعد أن لم تكن » وهي تشمل كل المخلوقات » كال مسيح وغيره من 
الحوادث » وكل ماهو حادث فهو لوق وتاج إلى غيره . 

(۳) أي على المعنى الحقيقي المختص به الله سبحانه وتعالى . 


¥ 


والاأية السابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من السفر المذكور : 
« أباركك وأكثر نسلك كنجوم الساء ومثل الرمل الذي على شاطيء 
البحر .... » الح 

وهكذا وعد يعقوبٌ عليه السلام بأن نسلك يكون مثل رمل الأرض كا 
عرفت في الأمر الرابع". وأولادهما") لم يبلغوا مقدار عدد رطل رمل في الدنيا. 
في وقت من الأوقات فضلا عن مقدار رمل شاطيء البحر أو رمل الأرض . 

ووقع في مدح الأرض التي كان وعد الله إعطاءها في الآية الثامنة من الباب 
ولا أرض في الدنيا كذلك . | 

ووقع في الباب الأول من سفر التثنية هكذا : « والقرى عظيمة عحصنة إلى 
الساء «O‏ ووقع ٤‏ الباب التاسع من السفر المذكور هکذا J.‏ وأشد منك 
مدنا كبيرة حصينة مشيدة إلى السماء»(“. 

وفي الزبور السابع والسبعين هكذا : « ٠١‏ _ واستيقظ الربٌ كالنائم مثل 
الجبار المفيق من الخمر (17) فضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً إلى 
الدهر» . 

والآية الثالثة من الزبور المائة والثالث في وصف الله هكذا : « والمسقف 
بالمياه علاليه الذي جعل السحاب مرکبه الماشي على أجنحة الرياح » : 


(۱) انظر سفر التکوین ٤/۱۷‏ و۲۸/٤۱‏ . 

(۲) أي نسل إبراهيم ويعقوب . 

(۲) ففي سقر الخروج ۳ « فنزلت لأنقذهم من يدي المصريين وأصعدهم من تلك 
الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبا وعسلاً . إلى مكان الكنعانیین والحثتین 
والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين » . 

. ۲۸/١ انظر سفر التشنية‎ )٤( 

. ٠/۹ انظر سفر التثنية‎ )٥( 


کا ۷ 


وكلام يوحنا ملوء من المجاز قل تخلو فقر فقرة لا محتاج فيها إلى تأويل كا 
لا يخفى على ناظر إنجيله ورسائله ومشاهداته » وأكتفي ههنا على نقل عبارة 
واحدة من عباراته » قال في الباب الثاني عشر من المشاهدات هكذا : 
١ «‏ وظهرت آية عظيمة في الساء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت 
رجليها وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً (۲) وهي حبلى تصرخ متمخضة 
ومتوجّعة لتد (۳) وظهرت آية أخرى في السماء هوذا ينين عظيم أحمر له سبعة 
رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان )٤(‏ وذنبه مجر ثلث نجوم السماء 
فطرحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها مت 
ولدت )٥(‏ فولدت ابناً ذکراً عتيداً أن یرعی جمیع الأمم بعصا من حديد . 
واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه )١(‏ والمرأة هربت إلى البرية حيث ها موضع 
معد من الله لكي يعولوها هناك ألفاً ومئتين وستين يوماً (۷) وحدثت حرب في 
الساء . ميخائيل ٠‏ وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته » » إلى 
آخر كلامه » وهذا الكلام في الظاهر كلام المجاذيب » فلو لم يؤول فمستحيل 
قطعاً » وتأويله أيضاً يكون بعيدآً لا سهلا » وأهل الكتاب يؤولون الآيات 
المذكورة وأمثاها يقيناً > ويعترفون بكثرة وقوع المجاز في الكتب الساوية . 

قال صاحب ( مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ) في الفصل 
الثالك عشر من كتابه : « وأمّا اصطلاح الكتاب المقدس فإنه ذو استعارات 
وافرة غامضة » وخاصة العهد العتيق » . 

ثم قال : « واصطلاح العهد الحديد أيضاً هو استعاري جدآ » وخاصة 
مسامرات خلصنا» وقد اشتهرت آراء كثيرة فاسدة لكون بعض معلّمي 


(۱( ميخائيل : يعتقد النصارى أنه رئيس الملائكة وقائد جيوشهم . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۹۳۸) . 
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النصارى شرحوها شرحاً حرفي » ولأجل ذلك نقدّم بعض آمثال لنری مہا أن 
تأویل الاستعارات حرفياً'“ ليس صواباً » وذلك كقول المسيح عن هيرودس : 
( اذهبوا وقولوا لذلك الثعلب ) » فمن المعلوم أن المراد بلفظة ( الثعلب ٠)‏ في 
هذه العبارة جبار ظالم ؛ لأن ذلك الحيوان المدعو هكذا”" معروف بالحيلة 
والخدر . أيضا قال ربنا لليهود : ( أنا هو الخبز الحىّ الذي نزل من الساء فكل 
من أكل من هذا الخبز بحيى إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي سوف 
أعطيه خياة العام ) - يوحنا ص “٦‏ عدد ١١‏ - فاليهود الشهوانيون فهموا هذه 
العبارة بالمعنى الحرفي وقالوا : كيف يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لنأكله ؟ 
( آية ٥۲‏ )(). ولم یلاحظوا أنه عنى بذلك ذبيحته التي وهبها كقارة لخطايا 
العام » وقد قال مخلصنا أيضاً عن الخبز عند تعيينه العشاء السري : (هذاهو 
جسدي ) » وعن الخمر : ( هذا هو دمي ) - متی ص ۲٣‏ عدد ۲٣‏ -» فمند 
الدهر الثاني عشر جعل الرومانيون الكاثوليكيّون هذا القول معنى آخر معكوساً 
ومغايرآ لشواهد أخرى في الكتب للمقدّسة وللدليل الصحيح › وحتموا أن 
ينتجوا من ذلك تعليمهم عن الإستحالة » أي تحويل الخبز والخمر إلى جسد 
المسيح ودمه الحوهریین ا و و بکلات التقديس الموهوم › مع أنه 
قد يظهر لكل الحواس الخمسة أن الخبز والخمر باقيان على جوهرهما ولم يتغيرا » 


)١(‏ في حاشية ق : أي ظاهريا . أه. 

(۲) انظر إنجيل لوقا ۳۲/٠١‏ . وهو بنص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ . 

(۳) أي الحيوان المسمى ب (الثعلب) » وهو حيوان ذكي من فصيلة الكلب » يأكل الطيور 
والزحافات الصغيرة والثار » ويضرب به المثل لشدة مكره ودهائه ونشاطه المدمّر خصوصا للعنب 
(الموسوعة الميسرة ص ٥۸‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص )۲٣٤‏ . 

(€) في حاشية ق : الإصحاح ٦‏ . آه . وهذا النص هو نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ مع تغيير 
بعض الحروف القليلة . 

(۵) ففي إنجيل يوحنا ٥۲/١‏ « فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين كيف يقدر هذا أن 
يعطينا جسده لنأكل » . 
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فأُما التأويل الصحيح لقول ر فهو أن الخبز بمثل حسده والخمر بمثل دمه ) 
انتهی کلامه بلفظه . 

فاعترافه بين لا خفاء فيه » لكن لا بد من النظر في قوله : «فمنذ الدهر 
الثانى عشر . . . » إلى آخره فإنه رد على الرومانيين في اعتقاد إستحالة الخبز 
والخمر إلى جسد المسيح عليه السلام ودمه بشهادة الحس ؛ وأول قول المسيح 
عليه السلام بحذف المضاف وإ كان ظاهر القول كا فهموا(')؛ لأنه هكذا : 
۲١ (‏ - وف هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال : 
خذوا کلوا هذا هو جسدي (۲۷) وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا : اشربوا 
كثيرين لمغفرة الخطايا ٠»‏ . 

فقالوا : إن لفظ « هذا» يدل على جوهر الشيء الحاضر كله » ولو كان 
جوهر الخبز باقياً لما صح هذا الإطلاق » وإنهم كانوا قبل ظهور فرقة 

. أي ظاهر قول المسيح يؤيد عقيدة الروم الكاثوليك في اللإستحالة الحقيقية‎ )١( 

(۲) هذه فقرات الإصحاح ۲١‏ من إنجيل متى » وهي دليلهم على عقيدة العشاء الرباني ء 
وقد ورد في حاشية المقروءة : قيل إن المسيح كان يوم العيد بمحل وبيده قطعة خبز وقدح خمر » فقال 
هذه قطعة من لحمي والخمر دمي » فيصنع القسيسون في هذا اليوم أقراصاً وخر فيقسم عليهم 
البابا قطعة قطعة على كونها هي المسيح فيأكلونها . أه . وقصة العشاء الرباني مذكورة في إنجيل 
می ۳۰-۲۰/۲۹ » وني إنجیل مرقس ۲٢-۱۷/۱۲‏ » وني نجل لوقا ۲۳-۱٤/۲۲‏ » ويقال 
للعشاء الرباي : (مائدة الرب) أو (شر كة حسد الربٌ ودمه) » وهي إحدی عقائد اللنصارى 
الأساسية » فهم يعتقدون أن المسيح أكله مع تلاميذه ليلة القبض عليه قبيل ذهابه إلى بستان 
جشسیماني » فإنه بعد أن تناول عشاء الفصح أخحذ الخبز وبارکه وقدم الشكر لأجله ثم كسره وأعطاه 
للتلاميذ مع الخمر» ويسمون كأس الخمر التي تشرب في هذا العشاء (کأس الرب) أو (كأس 
الركة » ويعتقدون أن من يأكل هذا العشاء في موعده من كل سنة » فإن الخبز يتحول إلى لحم 
المسيح في لحومهم › والخمر يتحول اف دم المسيح في دمائهم « فیحصل الاشتراك بسن المسيحي 
والمسيح » وتفسيره : « ويا أن العشاء الرباني يبنا هذا الروح » لذا سمي شركة جسد المسيح ودمه 
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البروتستانت أكثر المسيحيين في العام » وإنهم أكثر من هذه الفرقة إلى هذا الحين 
أيضاً ٤‏ فک| أن هذه العقيدة عاط بشهادة الحس عند هذه الفرقة()ء فكذلك 
عقيدة التثليث غلط ولو فرضنا دلالة بعض الأقوال المتشاممة بحسب الظاهر 
عليها » بل مال بالأدلة القطعية . 

فإن قالوا“: ألسنا من ذوي العقول فکیف نعترف ا لو كانت غالا ؟ 


قلنا : اليس الرومانيون" من ذوي العقول مثلكم وفي المقدار أكثر منكم 
إلى هذا الحين فضلا عن سالف الزمان ؟ فكيف اعترفوا وأحمعوا على ما هو غير 
صحيح ويشهد ببطلانه الحس أيضاً ؟ وهو باطل في نفس الأمر أيضاً بوجوه : 

(الأؤل ) : أن الكنيسة الرومانية"“ تزعم أن الخبز وحده يستحيل() جسد 
المسيح ودمه ویصر مسیحاً کاملا » فأقول : 

إذا استحال مسیحاً كاملا حيًا بلاهوته وناسوته الذي أخذه من مریم عليه 
السلام فلا بذ أن يشاهد فيه عوارض الجسم اللإنساني » ويوجد فيه الجلد 
والعظام والدم وغيرها من الأعضاء » لكنها لا توجد فيه » بل جميع عوارض 
الخبز باقية الآن كا كانت » فإذا نظره أحد أو لمسه أو ذاقه لا بحس شيئاً غبر 
الخبز » وإذا حفظه يطرأً عليه الفساد الذي يطرأً على الخبز لا الفساد الذي يطراً 
على الجسم الإنساني » فلوثبتت الإستحالة تكون إستحالة المسيح خبزاً 
لا إستحالة الخبز مسيحاً » فلو قالوا : إن المسيح إستحال خبزاً لكان أقل بعد 
وھا وان کان فو اا اطا ومضادت داه 


. أي الفرقة الروتستانتية‎ )١( 

(۲) أي الفرقة الكاثوليكية » ويقال: الروم الكاثوليك . 
(۳) وهي على المذهب الكاثوليكي . 

. أي يتحول‎ )٤( 
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( الثاني ) : أن حضور المسيح بلاهوته في أمكنة متعدّدة في آن واحد وإِن 
کان مكنا في زعمهم لكتّه باعتبار ناسوته غير ممكن ؛ لأنه بهذا اللإعتبار كان 
مثلنا» حتى كان بجوع ويأكل ويشرب وينام ويخاف من اليهود ويفر وهلم 
جرا » فكيف يكن تعدده بهذا الإعتبار با لجسم الواحد في أمكنة غير حصورة في 
آن واحد حقيقة ؟ والعجب أنه ما وجد قبل عروجه إلى السماء بهذا الاإعتبار في 
مكانين أيضاً فضلً عن الأمكنة غير المتناهية » وكذا بعد عروجه إلى السماء › 
فكيف يوجد بعد القرون بعد اختراع هذا الاعتقاد الفاسد بالإعتبار المذكور في 
أمكنة غير محصورة في آن واحد ؟ 

( الثالث ) : إذا فرضنا أن مليونات'“ من الكهنة”) في العام قدّسوا في 
واحد واستحالت تقدمة كل إلى المسيح الذي تود من العذراء فلا بخلو إِمَا 
يكون كل من هؤلاء المسحاء الحادثين عين الآخر أو غيره » والثاني باطل على 
زعمهم والأول باطل في نفس الأمر ؛ لأن مادّة كل غير ماذة الآخر . 

( الرابع ) : إذا استحال الخبز مسيحاً كاملا تحت يد الكاهن فكسر هذا 
الكاهن هذا الخبز كسرات كثيرة وأجزاء صغيرة فلا بخلو إما أن يتقطع المسيح 
قطعة قطعة على عدد الكسرات والأجزاء أو تستحيل كل كسرة وجزء مسيحاً 
كاملا أيضاًء فعلى الأول لا يكون التناول متناول مسيح كامل » وعلى الثاني : 
من أين جاء هؤلاء المسحاء ؟ لأنه ما حصل بالتقدمة إلا المسيح الواحد. 

( الخامس ) : لوكان العشاء الرباني الذي كان قبل صلبه بيسير نفس 
الذبيحة التي حصلت على الصليب لزم أن يكون كافياً لخلاص العام » 


آن 
أن 


)١(‏ اليون: هو ألف ألف » وجمعه ملايين » وهو دخيل على العربية . (المعجم الوسيط 
ص ۸۸۷) 

(۲( يقصد بالكهنة هنا كهنة النصارى » أي مجموع طبقة الاكليروس » وتضم جميع أصحاب 
الرتب الدينية » فيدخحل في مسنًاها البابا والبطاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشاسون . 


— ۷° 


فلا حاجة إلى أن يصلب على الخشبة م. من أيدي اليهود مرَّةَ أخرى ؛ لأن المسيح 
ما جاء إلى العام في زعمهم إلا ليخلص الناس بذبيحة مرة واحدة وما أتق لكى 
يتأ مراراً کا ل عليه عبارة آخر الباب التاسع مں الرسالة العبرانية' . 
( السادس ) : لوصح ماادعوه لزم أن يكون المسيحيون أخبث من 
اليهود ؛ لأن اليهرد ما الموه إل مرة وأاحدة > فترکوه وما أكلوا مه » وهؤلاء 
يۇلمونه ویذبحونه کل يوم في أمكنة عر حصورة « فان کان القاتل مرة وأحدة 
كافرآً وملعوناً » فا بال الذين يذبحونه مرات غير محصورة ويأكلون لحمه 
ویشربون دمه ؟! نعوذ بالله من الذين يأكلون إمهم ويشربون دمه حقيقة » فإذا 
م ينج من أيدي هؤلاء إههم الضعيف المسكين فمن ينجو؟ بعدنا الله من 
ساحتهم ¢ ولنعم ما قیل : « دوسي نادان سر اسر دشمني 2 
الربافي هكذا : «اصنعوا هذا لذكري ۲ فلو كان هذا العشاء هو نفس 
الذبيحة لما صح أن يكون تذكرة ؛ لأن الشىء لايكون تذكرة لنفسه 
فالعقلاء الذين عقوهم السليمة حکم بأمشثال هذه الأوهام ٤‏ الحسيات 
لو وحموا في ذات الله أو في العقليات فأى استبعاد منهم ؟! لكني أقطع النظر عن 
هذا وقول في مقابلة علاء البروتستانت : إنه كا اجتمع هؤلاء العقلاء عندكم 
على هله العقيدة المخالفة للحس والعقل تقليداً للآیاء أو لغرض آخر › 
)١(‏ فقي الرسالة العبرانية ٠١ « ۲٠ - ۲٠/۹‏ ولا ليقدم نفسه مرارآً كثيرة كا يدخل رئيس 
الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر )۲١(‏ فإذ ذاك كان يجب أن يتأ مرارآ كثيرة منذ تأسيس العام 
ولكنه الآن قد اظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه» . 
(۲) في حاشية ق : معناه حبة الأ حمق هي عيبن العناد . أه . وهذا توضیح للمثل ولیس 
ترجمة حرفية له » بل الترجمة الحرفية أن يقال : الصديق الجاهل عدوك » ويتضمن معنى المثل 
السائر : عدو عاقل خير من صديق جاهل . 


(۳) انظر إنجیل لوقا ۱۹/۲۲ . 


VV — 


فكذلك اجتاعهم واجتاعكم في عقيدة التثليث المخالفة للحس والبراهين . 
والأناس“ الكشبرون الذين تسمونهم ملاحدة - ومقدارهم في هذا الزمان أزيد 
من مقدار فرقتكم بل من فرقة الرومانيين أيضاً وهم عقلاء مثلكم ومن أبناء 
أصنافكم ومن أهل دياركم وكانوا مسيحيين مثلكم » فتركوا هذا المذهب 
لاشتماله على أمثال هذه الأمور - یستهزئون) بہا"“ استهزاء بليخاً لا يستهزئون 
بشيء آخر مثلھا کا لا يخفى على من طالع كتبهم . 

وفرقة يوني ترين من فرق المسيحيين أيضاً ينكرونها » والمسلمون واليهود 
سلفاً وخلفاً يفهمونها من جنس أضغاث الأحلام . 

الأمر السادس : كان الإجمال يوجد كثيرآ في أقوال المسيح عليه السلام 
بحیث لا يفهمها معاصروه وتلاميذه في كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه » 
فالأقوال التي فسرها من هذه الأقوال المجملة فهموها » وما لم يفسره منها فهموا 
بعضها بعد مدة مديدة » وبقي البعض عليهم مبهما إلى آخر الحياة » ونظائره 
كثيرة أكتفي هنا على بعضها : 

وقع في الباب الثاني من إنجيل يوحنا مكالمة المسيح عليه السلام مع اليهود 
الذين كانوا يطلبون المعجزة هکذا : « ۱۹ أجاب يسوع وقال هم : انقضوا 
هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه )۲٠(‏ فقال اليهود : في ست وأربعين سنة بني 
هذا الهيكل أفانت في ثلاثة أيام تقیمه (۲۱) وما هو فکان يقول عن هيڪل 
جسده) (۲۲) فلا قام من الأموات تذکر تلامیذه أنه قال هذا فآمنوا بالکتاب 
والكلام الذي قاله يسوع » »› فهنا م يفهم التلاميذ فضلا عن اليهود » لکن 
فهم التلاميذ بعدما قام من الأموات . 


e RITES ف‎ )١( 

(۲) ف حاشية ف : خر . آھ . 

(۳) ف حاشية ق : أي عة الثلبت ي آه. 

. في حاشية ق : أي اقتلوني وبعد ثلاثة أيام أحيا . أه‎ )٤( 


VER 


وقال المسيح لنيقوديوس'٠‏ من علاء اليهود: « إن كان أحد لا يولد من 
فوق“ لا یقدر آن یری ملکوت الله » فلم يفهم نیقودیوس مقصوده وقال : 
( كيف يكن الاإنسان أن يولد وهو شيخ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمَّه ثانية 
ويولد » ففهمه المسيح مرة أخرى فلم يفهم مقصوده في هذه المرة أيضاً وقال : 
« كيف يكن أن يكون هذا » فقال المسيح : « أنت معلّم إسرائيل ولست تعلم 
هذا» » وهذه القصة مفصلة في الباب الثالث من إنجيل يوحنا“. 

وقال المسيح في خحاطبة اليهود: « أنا خبز الحياة إن أكل أحد من هذا الخبز 
بحيى إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي فخاصم اليهود بعضهم 
بعضا قائلين : كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ؟ فقال هم المسيح : إِنْ 
ل تأکلوا جسد ابن الإإنسان ولم تشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم من يأكل 
جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية لأن جسدي مأكل حقَ ودمي مشرب حى 
من يأکل جسدي ویشرب دمي یثبت في وآنا فيه کا أرساني الآب الح وأنا حى 
بالاب فمن يأكلني فهو يحیى بي فقال کثيرون من تلاميذه: إن هذا الكلام 
صعب من يقدر أن يسمعه فرجع كثبرون منهم من صحبته »“)ء وهذه القصة 
مفصلة في الباب السادس من إنجيل يوحنا)ء فهنا م يفهم اليهود كلام المسيح 
والتلاميذ استصعبوه وارتد کثیر منهم . 

ويي الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا : ر ۲١‏ قال هم يسوع أيضا أنا 
أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتکم حيث أمضي آنا لا تقدرون أنتم أن 

)١(‏ نيقوديوس : اسم يوناني معناه : المنتصر على الشعب » وهو فريسي وعضو في السنمدريم 
ومن رؤساء اليهود » وقد دافع عن يسوع في السنهدريم لما هاجمه الفرًيسيّون » وهو الذي طيّب 
جسد المصلوب ودفنه (قاموس الكتاب المقدس ص ۹۸۸) . 

(۲) في حاشية ق : أي لايلهم الإسلام من جناب الإله . أه. 

(۳) هذه القصة في إنجيل يوحنا ١١-٠١/٣۳‏ . 


)٤(‏ في حاشية ق : أي ارتدّوا. أه. 
)٥(‏ القصة في إنجيل يوحنا ٠٥۳۲/١‏ . 


N 


تأتوا (۲۲) فقال اليهود : ألعله يقتل نفسه حتى يقول : حيث أمضي أنا 
لا تقدرون أنتم أن تأتوا )١١(‏ الحقّ الح أقول لكم إن كان أحد بحفظ كلامي 
فلن يرى الموت إلى الأبد (۲ )٥‏ فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطاناً . قد 
مات إبراهيم والأنبياء . وأنت تقول إن كان أحد بحفظ كلامي فلن يذوق الموت 
إلى الأبد »» وههنا أيضاً م يفهم اليهود مقصوده في الموضعين بل نسبوه في 
لموضع الثاني إلى الجنون . 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا ۱١ J:‏ قال هم : لعازر 
حبیبنا قد نام لکني اذهب لأوقظه (۱۲) فقال تلامیذه یا سيّد إِنْ کان قد نام فهو 
یشفی (۱۳) وکان يسوع يقول عن موته وهم ظنوا أنه يقول عن رقاد 
النوم )٠٤(‏ فقال همم يسوع حينئذ علانية : لعازر مات » » وههنا لم يفهم 
تلاميذ المسيح عليه السلام کلامه حتی صرح به . 


وفي الباب السادس عشر من إنجيل متى هكذا : « ٦‏ -وقال هم يسوع 
انظروا وتحرّزوا من خير“ الفرّيسيين والصدَوقيين (۷) ففكروا في أنفسهم 
قائلىن : إننا م نأحذ خبزآ (۸) فعلم يسوع وقال هم : لماذا تفكرون في أنفسكم 
يا قلي الان إنكم لم تأخذوا خبزآ )١١(‏ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز 
قلت لكم أن تتحرّزوا من خير الفريسيين والصدَوقيين )٠۲(‏ حينئذ فهموا أنه ۾ 
يقل أن يتحرزوا من مر الخبز بل من تعليم الفرزيسيين والصدوقيين 0« 
وههنا أيضاً لم يفهم تلاميذ المسيح عليه السلام مقصوده قبل التنبيه . 

| في حاشية ق : أي تعليم . أي لاتتعلموا منهم . أه.‎ )١( 

(۲( الصدوقيون : طبقة من الكهنة اشتق اسمها من اسم صادوق الذي كان كبير الكهنة إبان 
حكم سليمان عليه السلام » وهم فرقة صغبرة بالنسبة لخصومهم الفرْيسيين » لكن احتكارهم 
لتأدية المراسم والطقوس داخحل الميكل جعلهم ذوي ثراء فاحش ومكانة مرموقة ومتميزين في 
| لجتمع اليهودي حت خحراب اهيكل ¢ والصدوقيون ینکرون خلود الروح ويقولون بأغا موت مح 
الحسد ولا يؤمنون باليوم الآخر والثواب والعقاب ولا بوجود الملائكة » ويعيبون على الفريسيين = 


س 


وفي الباب الثامن من إنجيل لوقا في حال الصبية" التي أحياها المسيح عليه 
السلام بإذن الله هكذا : ٠۲‏ - وكان الحميع يبكون عليها ويلطمون فقال : 
لا تبکوا . م تمت لکنها نائمة )٠۳(‏ فضحكوا عليه عارفين أنها ماتت » » وههنا 
يفهم الجميع مقصود المسيح عليه السلام » ولذلك ضحكوا عليه . 

وني الباب التاسع من إنجيل لوقا قول المسيح عليه السلام في مخاطبة 
الحواريين هكذا : ٤٤«‏ - ضعوا أنتم هذا الكلام في آذانكم . إن ابن 
الإنسان سوف يسلّم إلى يدي الناس )٤٥(‏ وأمَا هم فلم يفهموا هذا القول 
وګان حفى عنهم لكي لا يفهموه وخافوا أن يسألوه عن هذا القول » » وههنا ! 
يفهم الحواريون ول يسألوه خوفاً منه . 


وفي الباب الثامن عشر من إنجيل لوقا هكذا : « ۳١‏ وأخذ الإثني عشر 
وقال هم : ها نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء 
عن ابن الإنسان (۳۲) لأنه يسلم إلى الأمم ويستهزاً به ويشتم ويتفل 
عليه (۲۲) ویجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم )٤(‏ وأمَا هم فلم يفهموا 
من ذلك شيئاً وكان هذا الأمر حفى عنهم ولم يعلموا ما قيل » » وههنا أيضاً 1 
يفهم الحواريون مع أن هذا التفهيم كان في المرة الثانية » ولم يكن في الكلام 
إجمال بحسب الظاهر » لعل سبب عدم الفهم هو أنهم كانوا سمعوا من اليهود 
أن المسيح يكون سلطاناً عظيم الشأن » فلا آمنوا بعيسى عليه السلام وصدَّقوه 


= تمسكهم بعادات الشيوخ وتقاليدهم > ومحصرون تعاليمهم في الشريعة المكتوبة ف نص الكتاب » 
خف الناموس المكتوب هي اللزمة فقط » وكان المسيح عليه السلام يخاطب الفريقين ويصفهم 
بأنهم أولاد الأفاعي ويحذّر تلاميذه منها » ومن فرقتي الفريسيّون والصدوقتين يتأالف المجمع الذي 
حوکم أمامه عيسى وحكم عليه بالصلب » وكان فيه الكاهنان حنانيا وقيافا وهما من الصدوقيين . 
(قاموس الكتاب المقدس ص ٥۳۹‏ . والقاموس الاإسلامي € / (TY‏ . 

. ))١/١ هي الصبية طليثا ابنة رئيس المجمع (مرقس‎ )١( 


۷۱۱ 


بالمسيحية(“ فكانوا يظنون أنه سيجلس على سرير السلطنة وهم أيضاً يجلسون 
على أسرَّة السلطنة ؛ لان عيسى عليه السلام كان وعدهم أنهم يجلسون على اثني 
عشر سريرآً وبحكم كل منہم على فرقة من فرق بني إسرائيل › وكانوا لوا هذه 
السلطنة على السلطنة الدنياويّة كا هو الظاهر » وكان هذا الخبر الفا لما ظنوه 

وأيضاً قد شبّه على تلاميذ عيسى عليه السلام من بعض الأقوال المسيحية) 
اران ۰ : هذا الإشتباه من أكثرهم أو كلهم إلى الوت : 

الأول : انهم كانوا يعتقدون أن يوحنا لا يوت إلى القيامة . 

والثاني : كانوا يعتقدون أن القيامة تقوم في عهدهم كا عرفت مفصلا 
في الباب الأول . 

وهذا الأمر يقيني أن ألفاظ الملسيح" عليه السلام بعينها ليست بمحفوظة لي 
إنجيل من الأناجيل > بل في كل توجد ترجمتها في اليوناني على ما فهم الرواة » 
وقد عرفت مفصلا في الشاهد الثامن عشر من المقصد الثالث من الباب الثاني 
أن إنجيل متى م يبق » بل الباقي ترجته » ولم يعلم أيضاً اسم مترجمه با جزم إلى 
الآن » ولا يشت بالسند المتصل أن الكتب الباقية من تصنيف الأشخاص 
المنسوبة إليهم › وقد ثبت أن التحريف وقع في هذه الكت ا و وت أن 
هل الدن والديانة کانوا رفون قصداً لتأييد مسألة مقبولة أو لدفع اعتراضص « 
وقد عرفت ف الشاهد الحادي والثلاتين من الققصد الثاني بالأدلة القوية أنه : ست 


)١(‏ ليس المراد هنا المسيحية بالمعنى الإصطلاحي السائد الآن » بل المراد أنهم صدقوه بكونه 
مسیحاً نیا ¢ فقد کان من عادة اليهود اا الملوك والأنبياء والكهنة . 

(۲) أي الأقوال المنسوبة إلى المسيح . 

(۳) ي الطبوعة لفظ : (عيسى) وف اللخطوطة لفظ : (المسيح) . 


ر 


تحريفهم في هذه المسألة“ أيضا » فزادوا في الباب الخامس من الرسالة الأولى 
ليوحنا هذه العبارة ٤ J)‏ الس|ء هم اانه الأب والكلمة والروح القدس 
وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين بشھدوں ي الأرض . 


وزادوا د بعض الألفاظ ٤‏ الباب الأول من إنجيل لوقا(")» وأسقطوا بعض 
الألفاظ من الباب الأول من إنجيل متى). وأسقطوا الآية التامَة من الباب 
الثاني والعشرين من إنجيل لوقا . ففي هذه الصورة لو وجدت بعض الأقوال 
لمسيحية المتشابة الدالة على التثليث لا اعتماد عليها مع أا ليست صريحة كا 
ستعرف ي الأمر الثاني عشر من هذه المقدمة . 

الأمر السابع : قد لا يدرك العقل ماهية بعض الأشياء وکنہها كا هي › 
لكن مع ذلك بحكم بإمكانها ولا يلزم من وجودها عنده استحالة ما » ولذا تعد 
هذه الأشاء من الممكنات > وقد بحکم بداهه أو بدليل قطعی بامتناع بعضص 

)١(‏ في حاشية ق : أي مسألة التثليث د 

(۲( انظر رسالة یوحنا الأول V/o‏ - ۸ » وقد وضعت هذه العبارة ي طبعتي سنه 6۵م 
وسئة ۲۳م بين قوسين هلاليین للدلالة على أنها ليس هما وجود في أقدم النسخ وأصحھا کا في 
التنبيه المذكور في الصفحة الأولى من هاتين الطبعتين › وقد اعرف فندر في مناظرته مع المؤلف 
بإلحاقيتها » وهي أكبر شاهد هم على التثليث » فكانت زيادتها من جانبهم للرد على (انظر 
المناظرة الكرى ص )۲٥۹‏ . 

(۲) ففي فقرة إنجيل لوقا ۳0/1 زيد لفظ (منك) وفي طبعتي سنة ١٦۱۸م‏ و ۹۸۳م وصح 
هذا اللفظ بين قوسين هلاليين للدلالة على زيادته فصارت الفقرة کا يلي : « فأجاب اللاك وقال هما 
الروح القدس محل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضاً القدوس المولود (منك) یدعی ابن 
الله ») . 

)٤(‏ ف فقي انجيل مت ۱۱/۱ « ویوشيا ولد يكنيا » والصواب « ويوشيا ولد هوياقيم وہویاقیم 
ولد کنیا ) . فاسقط لفظ بموياقيم لثلا يلزم الشك ني المسيح نفسه » وأسقط لفظ (قبل أن يجتمعا) 

من الفقرة ۸ من الإصحاح الأول من إنجيل متى ا كذلك لفظ (ابنہا البكر) من الققرة 
Y0‏ للد يقع الشك ٤‏ البكارة الكداتية لمريم . 


)٥(‏ نص فقرة إنجیل لوقا ٤۳/۲۲‏ ك) يى يلي : « وظهر له ملاك من الساء دات 
لان تقوية الملك للرب منافية لألوهيته . 
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الأشياء » ويلزم من وجودها عنده عحال ما » ولذا تعد هذه الأشياء من 
المتنعات » وبين الصورتين فرق جلي . 

ومن القسم الثاني'“: اجتماع النقيضين الحقيقيين وارتفاعها » وكذا اجتماع 
الوحدة والكثرة الحقيقيتين في مادة شخصية في زمان واحد من جهة واحدة › 
وكذا اجتماع الزوجية والفردية » وكذا اجتماع الأفراد المختلفة » وكذا اجتماع 
الأضداد ؛ مثل النور والظلمة » والسواد والبياض . والحرارة والبرودة » . 
والرطوبة واليبوسة » والعمى والبصر › والسكون والحركة في المادة الشخصية 
مع اتحاد الزمان والحهة » واستحالة") هذه الأشياء بدية بحكم بها عقل كل 
عاقل » وكذا من القسم الثاني : لزوم الدور والتسلسل' وأمثاهم) مجحكم العقل 
ببطلانها بأدلة قطعية . 

الأمر الثامن : إذا تعارض القولان فلا بد من إسقاطها إن لم يكن 
التأاويل » أو من تأويله) إن أمکن » ولا بد أن يكون التأويل بحيث لا يستلزم 
اللحال أو الكذب » مثلاً : الآيات الدالة على الحجسمية والشكل تعارضت 
ببعض الآيات الدالة على التنزيه » فيجب تأويلها كا عرفت في الأمر الثالث › 
لكن لا بد أن لا يكون التأويل بأن الله متصف بصفتين0) - أعني الجسمية 
والتتزيه - وإِنُ لم تدرك عقولنا هذا الأمر فان هذا التأويل باطل حض واجب 
الرد لا يرفع التناقض . 

. القسم الأول : أي الممكنات » والقسم الثاني : أي الممتنعات‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : مبتدأ. آه 

(۳) الدور هو : توقف الشيء Eas SS‏ 
وبالعكس » أو براتب ويسمى الدور المضمر کا يتوقف أ على ب وب على ج وج على أ 
والتسلسل هو : ترتيب أمور غير متناهية (التعريفات ص ٥٩4‏ و ٠٠١‏ والقاموس لإسلامي 


6°1/۲( . 
)٤(‏ أي ؛ المتعارضتين . 
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الأمر التاسع : العدد نا كان قسماً من الك لايكون قائماً بنفسه بل 
بالغير » وكل موجود لا بد أن يكون معروضا للوحدة أو الكثرة » والذوات 
الموجودة الممتازة بالامتياز الحقيقي المتشخصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة 
الحقيقيّة » فإذا صارت معروضة ها لا تكون معروضة للوحدة الحقيقية وإلا 
يلزم اجتهاع الضدين الحقيقيين كا عرفت في الأمر السابع » نعم يجوز أن تكون 
معروضة للوحدة الاعتبارية بأن يكون المجموع كثيراً حقيقياً وواحدآ اعتبارياً . 

الأمر العاشر : المنازعة بيننا وبين أهل التثليث لا تتحقق ما لم يقولوا : إن 
التثليث والتوحيد كليه) حقيقيان » وإن قالوا : إن التثليث حقيقي والتوحيد 
اعتباري فلا نزاع بيننا وبينهم(). لکنهم يقولون: ِن کلا من حقيقي کا هو 
مصرح به في كتب علماء البروتستانت » قال صاحب ميزان الحق في الباب 
الأول من كتابه المسمى ب (حلّ الاشكال) هكذا : « إن المسيحيين محملون 
التوحيد والتئليث كليه) على المعنى الحقيقي » . 

الأمر الحادي عشر : قال العلامة المقريزي في كتابه المسمى ب (الخطط) في 
بيان الفرق المسيحية التي كانت في عصره : « النصارى فرق كثرة : الملكانية١)‏ 
والنسطورية واليعقوبية“٠‏ والبوذعانية والمرقولية وهم الرهاويون الذين كانوا 
بنواحي حران وغير هؤلاء . . . والملكانية واليعقوبية والنسطورية متفقون على 


(۱) في حاشية ق : فیکونوا مشرکین . اه . 

(۲) هم أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية › 
ويرأسهم البابا في روما ويسمُون الكاثوليك . 

(۳) هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون » وتصرّف بالأناجيل بحكم 
رأيه » وينتشرون في بلاد ما بين النهرين . 

)٤(‏ هم أصحاب شخص اسمه يعقوب البرادعي المتوق سنة ۷۸٥م‏ » وكان أتباعه من 
السريان وأول من أطلق عليهم اسم اليعاقبة هو سعيد بن البطريق » (المتوفى سنة 
۸ھ / 4م( « وینتشرون في مصر . 
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أن معبودهم ثلاثة أقانيم » وهذه الأقانيم الثلاثة شىء واحد وهو جوهر قديم » 
ومعناه آب وابن وروح القدس إله واحد . . . . قالوا : والابن اتحاد بإنسان 
كلوق فصار هووا اغد به ميج واخدا ران الس هو اله الاد وم 

ثم اختلفوا في صفة الاد » فزعم بعضهم أنه وقع بين ا وجوهر 
ناسوتي اتحاد فصارا مسيحاً واحدا» ول جرج الاتحاد کل واحد منہ)ا عن 
جوهريته وعنصره » وان المسیح اله معبود وأنه ابن مریم الذي حلته وولدته › 
وأنه فقتل وصلب0. 

وزعم قوم أن المسيح بعد الاتحاد جوهران : أحدها : لاهوتي والاخر : 
ناسوتي » وأ القتل والصلب وقعا به من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأن 
مريم حملت بالمسيح وولدته من جهة ناسوته »> وهذا قول النسطورية »> ثم 
يقولون : إن المسيح بكاله إله معبود وإنه ابن الله - تعالى عن قوهم. 


)١(‏ أي إن القتل والصلب وقعا على الناسوت واللاهوت معا » وهو قول الملكانية » ويقولون 
بأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسوته » ويعنون بالكلمة : أقنوم العلم » ويعنون 
بروح القدس : أقنوم الحياة » ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناً » بل المسيح مع ما تدرع به ابن » 
وأنْ الكلمة اتحدت بعيسى بالميازجة فازجت جسد المسيح کا ازج الماء الخمر أو اللبن »> وص حوا 
بان الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف ‏ والصفة › وان الس ناسوت کل لا جزڻي وهو قدیم 
أزلي من قدیم أزلي وأنْ مریم ولدت إا هو الذي قتل وصلب بلاهوته وناسوته معا . (الملل 
والنحل للشهرستاني ۲۲۲/۱) . 

(۲) فالنسطورية يقولون أن الله واحد ذو أقانيم ثلائة : الوجود › والعلم > والحياة » وهذه 
الأقانيم ليست زائدة على الذات ولا هي هوء وان الكلمة اتحدت بجسد عيسى لا على طريق 
الملكانية بالإمتزاج ولا على طريقة اليعقوبية بالظهور » ولكن كإشراق الشمس على البلور وأن الابن 
المتولد من الآب اتحد بجسد المسيح حين ولد » فهو إله وإنسان اتحد! » فها جوهران وأقنومان 
وطبيعتان : إله تام » وإنسان تام ولم بطل الإتحاد قدم القديم ولا حدوث المحدَث لكنه) صارا 

ميا واجدا وط وا جاة وان القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته › 
) ن الإله تله الالام . (الملل والنحل للشهرستاني )۲۲٤/۱‏ . 
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وزعم قوم أن الاتحاد وقع بين جوهرين لاهوتي وناسوت » فالجوهر اللاهوتي 

ورعم فوم أن الاحاد على جهة حلول الابن في الحسد وخالطته إياه › ومنہم 
طن أو شمع › وكکظهور صورة الأنسان ي المراة)ء ا غر ذلك من 
الاختلاف الذي لا یوجد مثله فی غیرهم حتی لا تکاد تجد اثنین منہم على قول 
وأاحد : 

والملكانية تنسب إلى ملك الروم » وهم يقولون : إن الله اسم لثلاثة معان » 
فهو وأاحد لاله ونلالة واحد ۴ 

واليعقوبية تقول : إنه واحد ديم وا کان لا جسم ولا إنسان نم جسم 
وتنس . 

والمرقولية قالوا : الل واحد وعلمه ره وديم معه » والمسيح انه على جهة 
الرحمة ك) يقال : إبراهيم خلیل الله ۲ انتهی کلامه بلفظه . 

. هذا هو قول اليعقوبية‎ )١( 

(۲) فاليعقوبية يقولون بأن الكلمة انقلبت لحماً ودماً » فصار الإله هو المسيح الظاهر بجسده 
وهو هو » فالمسيح هو الله » فاللاهوت ظهر بالناسوت وصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر لا على 
طريق حلول جزء فيه » ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة › بل صار هو هو 
بطريق الظهور كا يظهر الملك بصورة إنسان أو يظهر الشيطان بصورة حيوان » وكظهور صورة 
الإنسان في المرآة المجلوة » فهو جوهر واحد وأقنوم واحد من جوهرين » وريا قالوا طبيعة واحدة 
من طبيعتين » فجوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدَث تركبا تركيباً فصارا أقنوماً واحدا 
وجوهراً واحداً کالنفس والبدن ¢ فهو إنسان کله › وإله کله » فيقال : الإإنسان صار إهاً ¢ 
ولا يقال : الإله صار إنساناً » وأن مريم ولدت إهاً لا إنساناً فهو جوهر من جوهرين » وأ القتل 
والصلب وقعا على الجوهر الذي هو من جوهرين ولو وقع على أحدهما لبطل الاتحاد » فالكلمة ل 
تأخذ من مريم شيئاً لكنها مرت بها كمرور الماء بالميزاب . (الملل والنحل للشهرستاني )٠٠٠/١‏ . 

(۳) نص اللمقريزي دققته على طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١۲۷٠١ه‏ 
a‏ ص * ٥*۱ ٥‏ « ومثلها طبعة دار صادر بروت الملصورة عن سابقتها » وعللى طبعة دار 
إحياء العلوم ج ۹۷/۳ - A‏ مطبعة الساحل الجنوي › الشياح » لتال:: 
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فظهر لك أن آراءهم في بيان علاقة الاتحاد بين أقنوم الابن وجسم المسيح 
كانت خغتلفة ٤‏ غاية الاخحتلاف › ولذا تری الراهين الموردة ٤‏ الكتب القديمة 
الإإسلامية ختلفة » ولا نزاع لنا في هذه العقيدة مع المرقولية إلا باعتبار إطلاق 
الافظ الموهم 

وفرقة الروتستانت لا رأوا أن بيان علاقة الاتحاد لا خلو عن الفساد البين 


تركوا آراء الأسلاف وعجزوا أنفسهم واخحتاروا السکوت عن بیانها وعن بيان 
العلاقة بين الأقانيم الثلائة . 
الأمر الثاني عشر : عقيدة التثليث ٠‏ ما كانت في أمة من الأمم السابقة من 
عهد آدم إلى عهد موسى عليه السلام » وهَوَّسّات أهل التثليث بتمسكهم 
ببعض آيات سفر التكوين لا تتم علينا لأا في الحقيقة تحريف لمعانيها » ويكون 
المعنى على م من قبيل كون المعنى في بطن الشاعر"ء ولا دعي آم 


)١(‏ التثليث: هو اعتقاد النصارى بأن الله تعالى ثلاثة أقانيم (أي أحوال أو صفات أو أصول) 
وهي : الاب (الذي هو الله تعالى) » والإبن (الذي هو عيسى ابن مريم) » والروح القدس (الذي 
هو جبريل) » وأنهم جيعاً متساوون من حيث الأزلية وجوهر الاإهية والقدرة . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ۲۳۲ » والقاموس الإإسلامى ٥۳۳١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٥۷۸‏ » ودائرة وجدي 
04/۲( . 

(۲) أي غير واضح » ويعترف النصارى بأن كلمة التثليث أو الثالوث لم ترد في الكتاب 
اللقدس وأن إيمان الكنيسة بلاهوت المسيح هو الدافع الحتمي لإقرار عقيدة التثليث » وهم 
تناقضات عجيبة في الحديث عنها » وأكتفي با نقله كتاب قاموس الكتاب ha‏ 
قال : « في طبيعة هذا الإله الواحد تظهر ثلائة خواص أزلية > يعلنها الكتاب في صورة شخصيات 
(أقانيم) متساوية . ومعرفتنا مذه الشخصية المغلثة الأقانيم ليست إلا حقاً سماوياً أعلنه لنا الكتاب 

في العهد القديم بصورة غير واضحة المعالم » > لکنه قدمه في العهد الحديد واضحاً » ويمكن أن 
ا العقيدة في هذه النقاط الست التالية : 

. الكتاب المقدس يقَدّم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله‎ - ١ 

۲ - هؤلاء الثلائة يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى . 
۴۳ هذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي .- 
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لا يتمسكون بزعمهم بآية من آيات السفر المذكور ؛ بل أذّعي أنه ا 
بالنص كون هذه العقيدة لأمَة من الأمم السالفة(). وأمًا آنا ليست بثابتة في 
الشريعة الموسوية وأمته فغير محتاج إلى البيان ؛ لأ من طالع هذه التوراة 
المستعملة لا بخفى عليه هذا الأمر . ويحيى عليه السلام كان إلى آخر عمره 


. هذا التثليث لايعنى ثلاثة آلهة بل إن هذه الشخصيات الثلاث جوهر واحد‎ ٤= 
. ه - الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون‎ 
ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة » بل بالأحرى أنها تقَذَّم لنا المفتاح لفهم باقي العقائد‎ - ٦ 
. . . المسيحية‎ 

ولقد كان يقين الكنيسة وإيانها بلاهوت المسيح هو الدافع الحتمي ها لتصوغ حقيقة التثليث في 
قالب ججعلها المحور الذي تدور حوله كل معرفة المسيحيين بالله في تلك البيئة اليهودية أو الوثنية 
وتقوم عليه . ٍ 

والكلمة نفسها «التثليث أو الثالوث» لم ترد في الكتاب المقدس » ويظنَ أن أول مَّن صاغها 
واخنرعها واستعملها هو ترتليان في القرن الثاني للميلاد » ثم ظهر سبيليوس ببدعته في منتصف 
القرن الثالث وحاول أن يسر العقيدة بالقول (إن التثليث ليس أمرآً حقيقياً في الله لكنه جرد إعلان 
خارجي فهو حادث مؤقت وليس أبدياً) » ثم ظهرت بدعة آريوس الذي نادى بأنْ الآب وحده هو 
الأزلي بينا الابن والروح القدس عغلوقان متميزان عن ساثر الخليقة » وأخيرآ ظهر اثناسيوس 
داحضا هذه النظريات وواضعاً أساس العقيدة التي قبلها واعتمدها مجمع نيقية في عام ۳۲٠‏ 
ميلادية . | 
ولقد تبلور قانون الإيان الاثناسيوسى على يد أغسطينوس في القرن الخامس » وصار القانون 
عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا». انتهى منه بلفظه . 


)١(‏ يقصد بالأمم السالفة: الأمم من عهد آدم إلى عهد موسی عليه) السلام » وقد وجدت 
عقيدة a‏ الأمم الوثنية » وقد ألّف عمد طاهر التنبر كتابا سياه (العقائد الوثنية في 
الديانة النصرانية) بين فيه التشابه الكبير بين عقيدتي التثليث والصلب عند اهنود وأهل التبت وعند 
النصارى › وکتبِ عبدالله العلمي عن التثليث عند قدماء اليونان والرومان في كتاب موقر تفسير 
سورة يوسف › وکتب ف ذلك كلام جيد في دائرة معارف لاروس الفرنسية للقرن التاسع عشر 
الميلادي » وهو منقول في كتاب سلاسلل الناظرة الإسلامية لعبدالله العلمي 
ص ۱۹- )۲١‏ . 


کا۷ ت 


شاكَاً في المسيح عليه السلام بأنه المسيح الموعود أم لا » كا صرح به في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى أنه أرسل اثنين من تلاميذه » وقال له : أنت هو 
الآتي أم ننتظر آخر “(٩‏ فلو كان عيسى عليه السلام إا يلزم كفره")ء إِذ 
الشك في الإله كفر . وكيف بتصور أنه لا يعرف إهه وهو نبيّه ؟!“ بل هو 
أفضل الأنبياء بشهادة المسيح كا هي مصرحة ي هذا الباب() . وإذا | يعرف 
الأفضل مع كونه معاصرآً فعدم معرفة الأنبياء الأخرين السابقين على عيسى 
أحق بالاعتبار » وعلاء اليهود من لدن موسى عليه السلام إلى هذا الزمان 
لا يعترفون ما » وظاهر أن ذات الله وصفاته الكالية قدية غير متغيرة موجودة 
أزلاً وأبدا » فلو كان التثليث حقاً لكان الواجب على موسى عليه السلام وأنبياء 
بني إسرائيل أل وة حى الق .. 

فالعجب كل العجب أن تكون الشريعة الموسوية التي كانت واجبة الاإطاعة 
لجحميع الأنبياء إلى عهد عيسى عليهم السلام خالية عن بيان هذه العقيدة التي 
هي مدار النجاة على زعم أهل التثليث › ولا يكن نجاة أحد بدونها نبياً كان أو 
غير نبي > ولا یبین موسی ولا نبي من الأنبياء الإسرائيلية هذه العقيدة ببيان 
واضح بحيث تفهم منه هذه العقيدة صراحة » ولا یبقی شك ما » ویبین موسی 
عليه السلام الأحكام التي هي عند مقس أهل التثليث) ضعيفة ناقصة جداً 
بالتشريح التام > ويكررها") مرة بعد أولى وكرّة بعد أخرى » ويؤكد على 


(۱) انظر إنجیل متی ۳-۲/۱۱ . 
(۲) الضمير يرجع إلى يحيى لا إلى عيسى كا قد يتوهم » أي كفر يحيى . 
(۳) لأنه إذا کان عیسی إا فیکون يجیی نبیه » فيلزم من الشكَ هنا أن يجحيى شك في إلمه 
ويلزم منه کفر بحیی عليه السلام وحاشاه . 

e قول المسيح في حق يحيى عليه السلام‎ ۱٠١/١١ ففي إنجيل متى‎ )٤( 
. يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان»‎ 

(۵) أي بولس . 

. أي موسى عليه السلام‎ )٦( 


VI 


حافظتها تأکیداً بلغا » ویو جب القتل على تارك بعضها . 

وأعجب منه أن عيسى عليه السلام أيضاً ات هذه العقيدة ای عر وجه 
بیان واضح مثلا بأن يقول : إن الله ثلاثة أقانيم٠‏ الآب والابن وروح 
عن إدراك عقولكم فاعلموا أني أنا الله لا غير لأجل العلاقة المذكورة » أويقول 
كلاماً خر مثله في إفادة هذا المعنى صراحة › وليس في أيدي أهل التثليث من 
أقواله إلا بعض الأقوال المتشامة . 


قال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى ب (مفتاح الأسرار) : « إن قلت ل 
يبن المسيح ألوهيته ببيان أوضح ما ذكر » ول يقل واضحاً ومختصرآ : إن 
آنا الله لا غير ؟ » فأجاب أولا بجواب غير مقبول لا يتعلق غرضنا بنقله في هذا 
لمحل › ثم أجاب ثانياً : «بأنه ما كان أحد يقدر على فهم هذه العلاقة 
والوحدانية قبل قيامه [ يعني من الأموات ] وعروجه » فلو قال صراحة لفهموا 
آله بت الم لاان وها الاير كان باط جوا فة هذ 
اللطلب أيضاً من المطالب التي قال في حقها لتلاميذه : (إن لي أموراً كثيرة أيضا 


› أقانيم : في حاشية ق : بمعنى الأصل وهو لفظ يوناني . أه . فالأقانيم : الأصول‎ )١( 
ومفردها أقنوم > قال الجوهري : « وأحسبها رومية » » والأقانيم الثلاثة عند النصارى هي : الآب‎ 
› والابن والروح القدس » والرابطة التي تربط بين هذه الأصول بأقانيمها الثلاثة تسمى لوغوس‎ 
وهي فكرة وردت في الفلسفة اليونانية ويراد بها أساساً الرباط بين الله والعالم » وقد أطلق الرواقيون‎ 
اللوغوس على الاإله باعتباره القانون الفعال الذي يقود العام > وفي الأفلاطونية الجديدة اختلطت‎ 
فكرة اللوغوس بنظرية الصدور » وتأثر بذلك يوحنا أحد طلاب مدرسة الإسكندرية الفلسفية التي‎ 
أخذت على عاتقها الجمع بين الفلسفة اليونانية والمسيحية الجديدة » ويبدو ذلك واضحاً من‎ 
الأصحاح الأول من إنجيله › فقد أت فيه با لم يأات في سائر الأناجيل »› وأكتفي بنقل الفقرتين‎ 
والكلمة‎ - ٠١ في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله‎ ١ « التاليتين وهما:‎ 
والموسوعة‎ » ۷٦۳ والقاموس المحيط ص‎ » ٤41/١١ صار جسدآ وحل بيننا » . (لسان العرب‎ 
. (١١° و۱۹۸۲ » وسوسنة سليان ص‎ ٠١۷۷ العربية الميسرة ص‎ 


۷ 


اقول > ولکن اا أن ۳ اللآن» و متى جاء ذاك 0 
به ورک ا اتيت e‏ 

م قال « إن کبار ملة اليهود أرادوا مراراً أن يأخحذوه وير ”توه ¢ والحال آنه 
ما کان بين آلوهيته بين يديهم ا على طریق الألغاز» . 

فعلم من کلامه عذران : 

الأؤل ؛ عدم قدرة فهم أحدِ قبل العروج . 

والثاني : خحوف اليهود . وكلاهما ضعيفان في غاية الضعف . 

أمّا الأول : فإنه كان هذا القدر يكفي لدفع الشبهة : أن علاقة الاتحاد التي 
بين جسمي وبين أقنوم الابن فهمها خارج عن وسعكم فاتركوا تفتيشها 
عدم القدرة على فهمها فباقية بعد العروج أيضاً حتى لم يعلم عام من علمائهم 
ای هذا الین كيفية هذه العلاقة والوحدانية ! ومن قال ما قال فقوله رجم 
بالغیب لا محلو عن مفسدة عظيمة » ولذا 7 علاء فرقة البروتستانت انپا 
رأساً » وهذا القسيس يعترف في مواضع من تصانيفه بأن هذا الأمر من الأسرار 
خارج عن درك العقل . 

وأما الثاني : فلأن المسيح عليه السلام ما جاء عندهم إلا لأجل أن يكون 
كفارة لذنوب الخلق » ويصلبه اليهود › وکان یعلم یقیناً نهم يصلبونه » ومتی 
يصلبونه فأي حل للخوف من اليهرود ٤‏ بیان العقيدة ؟ والعجب أن خالقی 


(۱) انظر إنجیل یوحنا ۱۳-۱۲/۱۲ . 
(۲) أي عدم بيان المسيح لألوهيته خحوفاً من اليهود أن يأخذوه ویر جموه . 


ا 


الأرض والسماء والقادر على ما يشاء بخاف من عباده الذين هم من أذلَ أقوام 
الدنيا » ولا لأجل خوفهم الفقدة التي هي مدار النجاة » وعباده من 
الأنبياء مثل إرميا وإشعيا ويحيى عليهم السلام لا بخافون منهم في بيان الحق » 
ويؤدّون إيذاء شديدآ » ويْقتل بعضهم > وأعجب منه أن المسيح عليه السلام 
يحاف منهم في بيان هذه المسألة العظيمة » ويشدّد عليهم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر غاية التشديد حتى يصل النوبة'“ إلى السب ٠‏ ويخاطب الكتبة 
والفريسيين مشافهة بهذه الألفاظ : ويل لكم أا الكتبة”) والفرّيسيون”) 
المراؤون . وويل لكم أيها القادة العميان . وأا الجهال العميان . وأيها 
الفريسي الأعمى . وأيها الحيات والأفاعي . كيف تهربون من دينونة 
جهنم ؟ !. ويظهر قبائحهم على رؤوس الأشهاد حتی شکا بعضهم بأنك 
تشتمنا كا هو مصرّح به في الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى » والحادي 


)١(‏ في المعجم الوسيط صفحة ٩1١‏ أن : النوبة والنوبة بمعنى النازلة والمصيبة . وا لمعنى حتى 
يصل به الأمر والنهي إلى سبهم وشتمهم . 

(۲) الكتبة : في حاشية ق : لم يكونوا قبيلة لحصوصة » ولكنهم كانوا ينسخون الكتب المقدسة 
ويميلون إلى مطالعة العلوم ويفسرون التوراة . أه . ولا كانت التوراة وشريعتها تسمى : 
الناموس » لذلك أطلق العهد الجديد على الكتبة اسم (ناموسيين) و(معلمي الشريعة) ؛ لأنهم قد 
خصصروا أنفسهم لدراسة الناموس وتفسيره وتعليمه » وكان شرحهم للناموس مدنياً ودينياً 
تطبيقه على تفاصيل الحياة اليومية » وقد أصبحت قرارات عظاء الكتبة شريعة شفاهية تدعى : 
التقالبد » وهؤلاء الكتبة هم الذين سهم القرآن الكريم بالأحبار والربانيين » والواحد اسمه : 
حبر وربي . (قاموس الكتاب المقدس ص )۷١۹‏ . 

)( الفريسيون : في حاشية ق : هم أعظم فرقة بين اليهود » وأغلب علمائهم والكتبة كانوا 
منهم . أ . وكلمة فريسي من اللغة الآرامية ومعناها : المنعزل وقد تكون هذه التسمية عبرانية 
ۆل على معنی الافراز ویراد بذلك إفرازهم عن الشعب باعتبار القداسة المنسوبة إليهم . 
والفريسيون هم إحدى فرق اليهود الرئيسية الثلاث وأضيقها رأياً ياً وتعليماً » وكانت تناهض فرقتي 
الصدوقيين والأسينيين » وقد ظهر الفريسيون باسمهم الخاص في عهد يوحنا هركانوس 
٠٠١-٠۳٠(‏ ق.م) الذي کان منہم ثم تركهم والتحق بالصدوقیین » ثم سعی ابنه 
اسكندرينايوس المكابي من بعده إلى إبادتهم » لكن زوجته الكساندرة التي خلفته على العرش سنة 


SVT 


عشر من إنجيل لوقا(" وأمثال هذا مذكورة في المواضع الأخر من الإنجيل 
أيضاً » E OEE EEE‏ 
النجاة لأجل خوفهم ؟ ! حإشا ثم حاشا أن یکون جنابه هذا . وعلم من 
کلامه أن المسيح عليه السلام ما بين هذه المسألة عند اليهود ة قط إلا بطريق 
الألغاز١)‏ وأنهم كانوا ينكرون هذه العقيدة أشد اللإنكار حتى أرادوا رمه مراراً 
على البيان الإلغازي 


۸٨ق.‏ م رعتهم حتی قوی نفوذهم وتسلطوا على حياة اليهود الدينية وأصبحوا قادتهم الدينيين › 
وكان عقيدتهم أنهم يؤمنون بخلود النفس وبالقيامة والجزاء > ويمتازون بالحرص الشديد على 
التعاليم الدينية شفوية أو تحريرية » غير أنه دحل في فرقتهم مع الزمن منافقون ومراؤون كثيرون › 
ففسد جهازهم فساداً استحقوا لأجله التوبيخ القاسي من الملسيح عليه السلام . (سوسنة سليان في 
العقائد والأديان ص ۱۲١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص ٠۷٤‏ » والموسوعة العربية الميسرة 
ص ۱۲۹۹) . 

(۱) انظر إنجیل می ۳۷-٠۳/۲۳‏ » وإنجيل لوقا ٥۲-۳۷/١١‏ » والألفاظ المذكورة هي 
أوائل بعض الفقرات » وشكايتهم من الشتم في إنجيل لوقا ٤٥/١١‏ . 

(۲) الألغاز : جمع لغز » وأصله جحر الضبَ والفأر واليربوع فهو ملتو ومعمى (لسان العرب 
(10/٥‏ . 


ES 


القصلالأول 
( ق إبطال التثليث بالبراهينالعَقَلية ) 


الرهان الأول : لا كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين بحكم 
الأمر العاشر من المقدمة » فإذا وجد التثليث الحقيقي فلا بد من أن توجد 
الكثرة الحقيقية أيضاً بحكم الأمر التاسع من المقدمة » ولا يكن بعد بوتا 
ثبوت التوحيد الحقيقي » وإلا يلزم اجتهاع الضدّين الحقيقيين بحكم الأمر 
السابع من المقدمة » وهو حال » فلزم تعدّد الوجَبّاء(')» وفات التوحيد يقيناً ء 
فقائل التثليث لا يكن أن يكون موخدآً لله تعالى بالتوحيد الحقيقي . 

والقول (بأن التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي وإن كانا ضدّين حقيقيين في 
را ن ا لأنه ذا ثبت أن 
الشيئين بالنظر إلى ذاتيها ضدّان حقيقيّان أو نقيضان في نفس الأمر فلا يكن 
اجتماعه) في أمر واحد شخصي في زمان واحد من جهة واحدة واجباً كان ذلك 
الأمر أو غير واجب ؛ كيف : 


(۱) وأن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح والثلائة ها ثل صحيح 
وهو واحد . 


(۲) وأ الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة » والواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد 


اا 


)١(‏ في حاشية ق : جمع واجب . أه . ويقصد به المؤلفُ واب الوجود » وهو الذي يكون 
وجوده من ذاته ولا محتاج إلى شىء صلا (التعريفات للجرجاني ص )۲١۹‏ . 
(۲) أي ليسا ضدَين حقيقيين في الواجب - بزعمهم . 


E e 


(۳) وأن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة » فلو اجتمعا' في محل واحد يلزم 
هذا الاجتاع يستلزم كون الله مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل 
حققة حقيقة الكل والحزء على هذا التقدير › والکل مركب » فكل جزء من 
u‏ مركب من الأجزاء التي ا هذا الجزء » وهلم جرا » 
واد هذا ا كون الواحد ثلث نفسه » والثلاثة ثلث 
الواحد » وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها » والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة . 
الرهان الثاني : لو وجد في ذات الله ثلاثة أقانيم متازة بامتياز حقيقي كا 
قالوا فمع قطع النظر عن تعدد الوجَبّاء يلزم أن لا يكون الله حقيقة محصلة بل 
مركباً اعتباريا » فن التركيب الحقيقي لا بد فيه من الافتقار بين الأجزاء » فن 
الحجر الموضوع بجنب الاأنسان لا محصل من حقيقة 2 حقيقة )١‏ أحدية »> ولا افتقار بین 


ات ت ا ا و ت ل رک د 
منفصل عن الآخر وغيره”“ ون كان داحلا في المجموع » فإذا لم يفتقر بعض 
الأجزاء إلى بعض آخر ل تتأف منها الذات الأحديّة » على أنه يكون الله في 
الصورة المذكورة مركباً » وكل مركب يفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من 
أجزائه » والجزء غير الكل بالبداهة » فكل مركب مفتقر إلى غيره » وكل مفتقر 
إلى غيره ممكن لذاته فيلزم أن يكون الله ممكناً لذاته > وهذا باطل . 


. في حاشية ق : أي التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي‎ )١( 
المطبوعة والمقروءة وأحذتبا من‎ e كلمة (حقيقه) ساقطة‎ )۲( 
. في حاشية ق : أي مغاير . أه . فهي معطوفة على «منفصل» لا على «الأخر»‎ )۳( 


E 


الرهان الثالث : إذا ثبت الامتياز الحقيقي بين الأقانيم فالأمر الذي حصل 
به هذا الامتياز إما أن e‏ الال أو لا يكون » فعلى الشق الأول 
ل تكن جميع صفات الکال مشتر مشترکا فیها بینہم » وهو خلاف ما تقزر عندهم أن 
كل أقنوم من هذه الأقانيم متصف بجميع صفات الكال » وعلى الشق الثاني 
فا لموصوف به يكون موصوفاً بصفة ليست من صفات الكمال » وهذا نقصان 
جب تنزيه الله عنه . ) 

البرهان الرابع : اللاتحاد بين الحوهر اللاهوتي والناسوتي لو کان حقيقياً لكان 
أقنوم الابن محدودآً متناهياً » وكلا كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان 

مكنا » وكلً| كان كذلك كان اخحتصاصه بالمقدار المعين لتخصيص غخصص 
وتقدير مقدّر » وكلا كان كذلك فهو حدث » فيلزم أن يكون أقنوم الابن محدثاً 
ویستلزم حدوثه حدوث الله . 

البرهان الخامس : لوكانت الأقانيم الثلاثة متازة بامتياز حقيقي وجب أن 
يكون المميّز غير الوجوب الذاتي ؛ لأنه(» مشترك بينهم » وما به الاشتراك غير 
ما به الامتیاز › فیکون کل واحد منہم مرکباً من جزآین › وکل مرکب ممکن 
لذاته » فیلزم ان یکون کل واحد منہم مکتاً لذاته . 

الرهان السادس : مذهب اليعقوبيّة باطل صريح ؛ لأنه يستلزم انقلاب 
القديم با لحادث > والمجرد بالمادي > وأما مذهب غيرهم فيقال في إبطاله : إن 
هذا الاتحاد إِما بالحلول أو بغيره › فإن كان الأول فهو باطل من وجوه ثلائة على 
وفق عدد التثليث : 


(۱( أي الوجوب الذاتي . 
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أما أولا : فلأن ذلك الحلول لا بخلو : إمَّا أن يكون كحلول ماء الورد في 
الورد » والدهن في السمسم » والنار في الفحم » وهذا باطل ؛ لأنه إنغا يصح 
لو كان أقنوم الابن جسماً » وهم وافقونا على أنه ليس بجسم » وما أن يكون 
كحصول اللون في الجسم » وهذا أيضاً باطل » لأن المعقول من هذه التبعية 
حصول اللون في الحيّز لحصول عله في هذا الحيّز » وهذا أيضاً إنما يتصور في 
الأجسام > وإمّا أن يكون كحصول الصفات الإضافية للذوات » وهذا أيضاً 
باطل لأن المعقول من هذه التبعيّة الاحتياج » فلو ثبت حلول أقنوم الابن بهذا 
العنى في شىء كان محتاجاً » فكان مكنا » فكان مفتقرآً إلى المؤثر وذلك محال » 
وإذا ثبت بطلان جميع التقادير امتنع إثباته . 


وأما ثانياً : فلأنا لو قطعنا النظر عن معنى الحلول نقول : إن أقنوم الابن 
لوحل في الجسم » فذلك الحلول ما أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل 
الجواز » فلا سبيل إلى الأوؤل)؛ لأن ذاته إمّا أن تكون كافية في اقتضاء هذا 
الحلول"٠‏ أو لا تكون كافية في ذلك » فإن كان الأول“ استحال توقف ذلك 
الاقتضاء على حصول شرط » فيلزم إِمّا حدوث الله » أو قِذَم المحل » وكلاهما 
باطلان » وإِنْ كان الثاني كان كونه مقتضياً لذلك الحلول أمرآً زائدآً على ذاته 
حادثاً فيه » فيلزم من حدوث الحلول حدوث شيء فيه » فيکون قابلا 
للحوادث » وذلك عال لأنه لو كان كذلك٠‏ لكانت تلك القابلية من لوازم 


. أي وجوب الحلول‎ )١( 
في حاشية ق : أي لا يتوقف هذا الحلول على شىء آخر . أه . أي إنه إذا أراد الحلول‎ )۲( 
في جسم فلا يحتاج لغيره ولا يستعين بسواه › فیستطیع الال راا‎ 
. أي إن ذاته تكون كافية في اقتضاء الحلول‎ )۳( 
. أي إن ذاته لاتكون كافية في اقتضاء الحلول‎ )٤( 
. (ه) أي کونه قابلا للحوادث‎ 
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ذاته » وكانت حاصلة أزلاء وذلك عال ؛ لأ وجود الحوادث في الأزل محال . 
ولا سبيل إلى الثاني“ لأنه على هذا التقدير يكون ذلك الحلول زائدآً على ذات 
الأقنوم » فإذا حل في الجسم وجب أن بحل فيه صفة محدثة » وحلوهما يستلزم 
کونه قابلا للحوادث » وهو باطل کا عرفت . 


وأمَّا ثالثاً : فلأ أقنوم الابن إذا حل في جسم عيسى عليه السلام فلا يخلو 
إمّا أن يكون باقياً في ذات الله أيضا أو لا : فإن كان الأول لزم أن يوجد الحال 
الشخص في لين » وإِن كان الثاني لزم أن تكون ذات الله خالية عنه فينتفي ؛ 
لأن نتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل » وإِنْ كان ذلك الاتحاد بدون الحلول 
فنقول : إن أقنوم الإبن إذا اتحد بالمسيح عليه السلام فه) في حال الاتحاد : إن 
كانا موجودين فه| اثنان لا واحد فلا اتحاد » وإن عُدما وحصل ثالث فهو أيضاً 
لا يكون اتحاداً بل عدم الشيئين وحصول شيء ثالث » وإن بقي أحدهما وعدم 
الآخر فالمعدوم يستحيل أن يتحد بالموجود ؛ لأنه يستحيل أن يقال : المعدوم 
بعينه هو الموجود » فظهر أن الاتحاد عال . 

ومن قال : إن الاتحاد على جهة الظهور كظهور كتابة الخاتم إذا وقع على 
طين أو شمع » أو كظهور صورة اللإنسان في المرآة » فقوله لأ يثبت الاتحاد 
الحقيقي بل يثيت التغاير ؛ لأنه كا أن كتابة الخاتم الظاهرة على طين أو شمع 
غير الخاتم وصورة الإإنسان في المرآة غير الإنسان فكذلك يكون أقنوم الأبن غير 
المسيح عليه السلام » بل غاية ما يلزم أن يكون ظهور أثر صفة الأقنوم فيه أكثر 


. أي جواز الحجلول‎ )١( 
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من ظهوره ي عبره » ک| أن ظهور تأثر شعاع الشمس ٤‏ (بدحشان)(۱) ٤‏ 
بعص الأحجار التي تتولد منہا الحراهر المعروفة أزيد من تأثره ٤‏ الأحجار التي 
هي غير تلك الأحجار› ولنعم ماقيل : 


E TOs U ay 
وفكر كاذب وحديث زور بدا منهم ومَنشؤه الخيال‎ 
ال د اوا کل ق ات ل عا‎ 


البرهان السابع : فرقة البروتستانت ترد على فرقة الكاثوليك في استحالة 
الخبز إلى المسيح في العشاء الرباني بشهادة الحس » وتستهزىء با . فهذا الرد 
وزو يرجعان إليها أيضاً ؛ لأنْ الذي رأى المسيح مارأى منه إلا شخصاً 
واحدا إنسانياً » وتكذيب أصدق الحواس الذي هو البصر يفتح باب السفسطة 
في الضروريات فيكون القول به باطلا كالقول بالاستحالة . والجهلاء من 
المسيحيين من أية فرقة من فرق أهل التثليث كانوا قد ضلوا في هذه العقيدة 
ضلالاً بنا » ولا ييّزون بين الجوهر اللاهوتي والناسوتي كا ييز بحسب الظاهر 
علهاؤهم » بل يعتقدون ألوهية المسيح) عليه السلام باعتبار الجوهر 
الناسوت » ويخبطون خبطا عظيماً . 


)١(‏ في حاشية ق : اسم بلدة من خراسان . اه . وهي في معجم البلدان ۳٠٠/١‏ بالذال 
المعجمة أي (بدّخشان) ويقال (بذخش) والعامة يسمونها بلخشان باللام > وهي بلدة في أعلى 
طخارستان متاخة لبلاد الترك بين ترمذ وبلخ » وفيها معدن البلخش المقاوم للياقوت » وفيها أيضاً 
معدن البجادي » وهو حجر كالياقوت غير البلخش والبلور الخالص » كل ذلك عروق في جباها » 
وفيها أيضاً حجر الفتيلة . 

(۲) المسيح : الصديق » وأصله بالعبرية مشيحاً » ومعناه : المبارك » وبه لقب عيسى بن 
مريم عليه السلام لصدقه » أولأنه كان سائحاً في الأرض . أو لأنه يسح بيده على المريض فيرأ= 
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نقل أنه تنصر(“ ثلاثة أشخاص » وعلّمهم بعض القسيسين العقائد 
الضرورية » سيا عقيدة التثليث أيضاً » وكانوا في خدمته . فجاء حب من 
أحباء هذا القسيس » وسأله عمَن تنصر » فقال : ثلاثة أشخاص تنصروا . 
فسأل هذا المحبٌ : هل تعلّموا شيا من العقائد الضرورية ؟ فقال : نعم » 
وطلب واحدآ منهم ليريّ عبّه » فسأله عن عقيدة التثليث » فقال : إنك 
علمتني أن الآهة ثلاثة : أحدهم : الذي هو في السماء » والثاني : تولد من 
بطن مريم العذراء » والثالث : الذي نزل في صورة الحام على الإله الثاني 
بعدما صار ابن ثلاثين سنة » فغخضب القسيس وطرده » وقال : هذا مجهول . 
ثم طلب الآخر منم » وسأله » فقال : إنك علّمتبي أن الآلمة كانوا ثلاثة › 


=بإذن الله » أولأن زكريا عليه السلام مسحه بزيت البركة على عادة بني إسرائيل في مسح الملوك 
والأنبياء والكهنة » وقد لقب به عيسى في القرآن الکریم ۱١‏ مرَة » منہا ۳ مرات مقروناً باسم 
عيسى » أي : (المسيح عيسى) » ولم يكن الحواريون والمؤمنون بعيسى عليه السلام يدعون 
مسیحیبن في زمانه» ولم یرد في القرآن الكريم ذكر هذه الكلمة للدلالة عليهم» وحسبا ورد في 
سفر أعمال الرسل ۲٦/١١‏ - ويكتب في بعض النسخ سفر الابركسيس - « ودعي التلاميذ 
مسيحيين في أنطاكية ولا > فیکون أول اتال هذا اللقب د ت > أي بعد رفع 
المسيح بعشر سنين » ويرجح أنه كان يستعمل بقصد الشتم لا ورد في رسالة بطرس الأول ١١/٤‏ 
« ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل » » وفي سفر الابركسيس (أعمال 
الرسل) ۲۸/۲۹ « فقال أغريباس لبولس بقليل تقنعني أن أصير مسيحياً » » وقد ذكر المؤرخ 
تاسيتس - المولود نحو عام °٤‏ _ أن أتباع المسيح كانوا أناساً سفلة عاميين » ولا نصر الملك 
قسطنطين عقيدة ألوهية المسيح قرر مجمع نيقية المنعقد سنة ١۳۲م‏ إطلاق هذا اللقب للدلالة على 
المؤمنين بعقائد الدين الجديد تييزآ هم عن الموحدين المؤمنين بوحدانية الله وبشرية المسيح »› 
فصاروا يعرفون بالمسيحيين › وأمر الملك قسطنطين برفع العذاب عنهم . (لسان العرب ٥۹٤/۲‏ » 
وأنوار التنزيل للبيضاوي ص ۷٤‏ عند تفسبر آية ٤٠‏ من سورة آل عمران » والمناظرة الكرى 
ص ۲١١‏ . وقاموس الكتاب للمقدس ص ۸٥۹‏ و ۸٦١‏ و ۸۸۹4 . والموسوعة العربية الميسرة 
ص ۱۹۸١‏ وقصص الأنبياء للنجار ص )۳۷١‏ . 
)١(‏ التنصر : الدخول في النصرانية ‏ والتنصير : عمل يقوم به المنصّرون المنتشرون في أنحاء 
العام لإدخحال الناس في النصرانية » ويبذلون من أجله جهودا كبرة وأموالاً كثرة . 


کا ی 


وصلب واحد منهم فالباقي إلمان > فغخضب عليه القسيس أيضاً وطرده » ثم 
طلب الثالث - وكان ذكياً بالنسبة إلى الأؤّلين وحريصاً في حفظ العقائد - 
فسأله » فقال : يا مولاي » حفظت ما علمتني حفظاً جيدآ » وفهمت فهماً 
كاملا بفضل الربٌ المسيح » أن الواحد ثلاثة » والثلاثة واحد » وصلب واحد 
منہم ومات » فیات الكل لأجل الاتحاد » ولا إله الآن وإلا يلزم نفي الاتحاد . 

أقول : لا تقصبر للمسؤولين » فإن هذه العقيدة خبط فيها الجهلاء هكذا » 
ویتحیر علماؤهم ویعترفون بأنہم يعتقدونها ولا يفهمونها » ويعجزون عن 
تصويرها وبيانها » ولذا قال الفخر الرازي في تفسيره ذيل سورة النساء(): 
«واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداً و ل ری مذها في لدا 
أشدَ ركاكة وبعدآ عن العقل من مذهب النصارى» . 


وقال في تفسير سورة المائدة"“: «ولا يرى في الدنيا مقالة أشدَ فساداً وأظهر 
بطلاناً من مقالة النصارى» . 


فإذا علمت بالبراهين العقلية القطعية أن التثليث الحقيقي متنع في ذات 
الله » فلو وجد قول من الأقوال المسيحية دالا بحسب الظاهر على التثليث جب 
تأويله ؛ لأنه لا يخلو إِمّا أن نعمل بكلَ واحد من دلالة الراهين ودلالة القول › 
وإمًا أن فتركها » وإما أن نرح النقل على العقل » وإِمًا أن نرجح العقل على 
النقل : 


)١(‏ عند تفسبر قوله تعالى : ( ولا تقولوا ثلاثة ) آية 1۷١‏ من سورة النساء » في تفسير الرازي 
ج۱۱ ص١۱۱‏ . 

(۲) عند تفسير قوله تعالى : ( قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) آية ۷۳ من سورة المائدة » في تفسير 
الرازي ج ۱۲ ص ٦'‏ . 
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والأول“ باطل قطعاً وإلا يلزم كون الشيء الواحد متنعاً وغير بمتنع في نفس 
الأمر . 

والثافي"“ أيضاً محال وإلا يلزم ارتفاع النقيضين . 

والثالث” أيضا لا يجوز لأ العقل أصل النقل » فان ثبوت النقل موقوف 
على ثبوت وجود الصانع وعلمه وقدرته وکونه مرسلاً للرسل » وٹبوتها بالدلائل 
العقلية » فالقدح في العقل قدح في العقل والنقل معا » فلم يبق إلا أن نقطع 
بصحة العقل » ونشتغل بتأويل النقل » والتأويل عند أهل الكتاب ليس بنادر 
ولا قليل لا عرفت في الأمر الثالكث من المقدمة أنهم يؤولون الآيات غير 
اللحصورة الدالّة على جسمية الله وشكله » لأجل الآيتين اللتين مضمونب) 
مطابق للبرهان العقلي » وكذلك يؤولون الآيات الكثبرة غبر المحصورة الدالّة 
على المكان ال لأجل الآيات القليلة الموافقة للبرهان » وعرفت في الأمر 
الرابع والخامس أيضاً مثله مشروحاً . 

لکن العجب من عقلاء الكاثوليك ومن تبعهم أ تارة يبظلون حکم 
ا لجس والعقل معا » ويحكمون أن الخبز والخمر اللذين حدثا بين أعيننا بعد مدة 
أزيد من ألف ونانغائة سنة من عروج المسيح عليه السلام“' يتحولان في العشاء 
الرباني إلى لحمه ودمه حقيقة فيعبدوني] ويسجدون هيا . وتارة يبطلون حكم 
العقل والبداهة » وينبذون البراهين العقلية وراء ظهورهم » ويقولون : 


)١(‏ أي العمل بدلالة البراهين العقلية القطعية الدالّة على الوحدانية وبالقول الدال على 
اثلث , 

(۲) أي ترك العمل بدلالة البراهين العقلية القطعيّة الدالّة على الوحدانية وبالقول الدال على 
الا 
(۳) آي ترجيح النقل الدال على التثليث على العقل الدال على الوحدانية . 

. م٠۸١٤ فقد كان تأليف كتاب إظهار الحق في سنة‎ )٤( 
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التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي يمكن اجتاعه) في أمر واحد شخصي في 
زمان واحد من جهة واحدة . ۰ 

والعجب من فرقة البروتستانت أنهم خالفوهم في الأولى دون الثانية › 
فلو كان العمل على ظاهر النقل ضرورياً - وإِن كان الفا للحس والعقل - 
فالانصاف أن فرقة الكاثوليك خير من فرقتهم ؛ لأنها بالغت في إطاعة ظاهر 
قول المسيح عليه السلام حتى اعترفت معبودية ما يصادمه الحس والبداهة . 

وك أن أهل التثليث يَغلون في شأن المسيح عليه السلام > ويوصلونه إلى 
رتبة الألوهية ؛ فكذلك یفرّطون نی شانه وشان آبائه » فیعتقدون انه لن › 
وبعدما مات نزل جهنم وأقام فيها ثلاثة أيام کا ستعرف()» وان داود وسلیان 
عليه) السلام > وكذا الآباء الآخرون للمسيح عليه السلام في أولاد فارص 
الذي ولدته ثامار بالزنا من ہوذا")» ون داود عليه السلام زنى بامرأة 
أوريًا")» وان سليان عليه السلام ارد في آخر عمره کا عرفت . 

وكان «سيل» من علاء المسيحية» وكان قد حصّل بعض العلوم الإسلامية 
أيضا » وكان ترجم القرآن المجيد بلسانه - وترجمته مقبولة عند المسيحين - 
ووصى قومه في بعض الأمور » وأنقل عن وصيته عن ترجته المطبوعة سنه 
من الميلاد «الأول: لا يقع الجر منکم على المسلمين » والثاني : 
لا تعلّموهم المسائل التي هي خالفة للعقل ؛ لأنهم ليسوا حمقى نغلب عليهم في 
هذه المسائل ؛ كعبادة الصنه(“ والعشاء الربّاني ؛ لأنم يعثرون كثيرآ من هذه 

ِ . سياتي في الأمر السادس من الفصل الثافي‎ )١( 

(۲) انظر سفر التکوین ۳۰-۹/۳۸» وإنجیل متی ۱۱-۱٠/١۱‏ . 

(۳) انظر سفر صموئیل الثاني ۲/۱۱ -۲۷ . 


. ٠١-١٠/١١ انظر سفر الملوك الأول‎ )٤( 
. يقصد السجود للأيقونات داخحل الکنائس > والأيقونات هي : صور القديسين‎ )۵( 


ت 


المسائل » وكل كنيسة فيها هذه الملسائل لا تقدر أن تجذيمم إلى نفسها» انتهى . 
فانظر كيف وصى وأظهر أن مثل (عبادة الصنم ومسألة العشاء الرباني) 
عىالفة للعقل والانصاف أن أهل هذه المسائل مشر کون يقيناً 2 الله 

إلى الصراط المستقيم). 


)١(‏ في حاشية ق : في هذا المحل مايلي : كان الفراغ من قراءته على الأستاذ يوم السبت سابع 
عشر رجب من شهور سنة ١۱۲۸١ه‏ . اه . وعللى هذا لمحل تم الحزء الأول- من الطعة الأول 
لکتاب إظهار ال حى المطبوع ف تركيا سنة ٤ھ‏ /€ ۱۸1م 1 والتي فرئت إحدى نسخه على 
اا ا 
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الفصل الشاي “ 
ر ف إبال التنليت باقوال المع عليه السلا“ ) 


القول الأول : في الآية الثالثة من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا قول 
عيسى عليه السلام في خحطاب الله هكذا : « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع مسي الذي أرسلته» . 

فين عيسى عليه السلام أن الحياة الأبدية عبارة أن يعرف الناس أن الله 
الخد سق ٠‏ وان عى غه السلا رسولّه”"). وما" قال إن الحياة الأبدية 


(۱) بہذا الفصل من الباب الراب يبدأ المجلد الثاني من النسخة المطبوعة المقروءة على المؤلف 
لتصحيحها » وقد كتب في حاشية الصفحة الأولى من هذا المجلد ما بلي : كان ابتداء هذا الجزء في 
يوم الأحد 1۸ رجب سنة ٩ه‏ عل يد مؤلفه متعه الله بجناته آمین . اه . 

(۲) عیسی : هو عیسی بن مریم بنت عمران » ولدته أمه بإذن الله من غير أب في بلدة بيت 
لحم قرب بيت المقدس > وكانت آنذاك خطوبة ليوسف النجار » أرسل الله تعالى عيسى عليه 
السلام رسولاً إلى بني إسراثيل » وأنزل عليه الإنجيل » فدعاهم إلى الرجوع لأحكام التوراة 
الصحيحة وعدم التلاعب بها » وبشرهم بقرب ظهور خاتم الأنبياء حمد صلى الله عليه وسلم › 
فآمن به قلة سمّوا بالحواريين » وكفر به أكثر اليهود وحقدوا عليه لتبشيره بنبي آخر الزمان من غير 
بني إسرائيل » فأنكروا نبوته » واتہموا أمّه بالفاحشة » وتآمروا عليه فأغروا به الحاكم الروماني 
بيلاطس البنطي لقتله وصلبه » فألقى لله شبهه على وذا الاسخريوطي الذي دهم على مكانه 
فصلبوه » ورفع الله عيسى إلى الساء . ذكرت قصته في القرآن الكريم » وورد اسمه فيه بلفظ 
عیسی ۲١‏ مرة » نسب إلى أمه (عيسى بن مريم) في ٠١‏ مر منہا » وورد ذكره في القرآن الكريم 
بلقب المسيح ۱ مرّۃ » منہا ۳ مرات مقروناً بعس (المسيح عيسی) » واسم عیسی هو مقلوب 
يسوع > وينطق بالعبرية يشوع . (البداية والنهاية 1۸/۲ » والقاموس الاإسلامي 0۹۷/١‏ › 
والموسوعة العربية الميسرة ص ۱۹۸١‏ » وقاموس الكتاب لمقدس ص )٠' ٠١‏ . 

(۳) ما : نافية . 
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أن يعرفوا اَن ذاتك ثلاثة أقانيم متازة بامتياز حقيقى')» وأ عيسى إنسان 
وإله" أو أن عيسى إله جسم . ولا كان هذا القول في خطاب الله في 
الدعاء فلا احتمال ههنا للخوف من اليهود » فلو كان اعتقاد التثليث مدار 
النجاة لبينه » وإِذْ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد الحقيقى لله » واعتقاد 
الحقيقي ضد التثليث الحقيقي كا عرفت مفصًادٌ في الفصل الأول » وكون 
المسيح رسولا ضصد لکونه إا ؛ لأن التغاير بين المرسل والمرسل صر وري 
وهذه الحياة الأبدية توجد في آهل الإإسلام() بفضل الله » وأمّا غيرهم فالمجوس 
ومشركو اهند والصين حرومون منها لانتفاء الإعتقادين() فيهم » وأهل التثليث 
من المسيحيين محرومون منها لانتفاء اللإعتقاد الأول » واليهود كافة محرومون منها 
لانتفاء اللإعتقاد الثانى١).‏ 
القول الثاني : في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس هكذا: 
( ۲۸ - فجاء واحد من الكتبة وسمعهم یتحاورون فلا رأی أنه أجاہم حسناً 
سأله : أية وصبة هي اول الكل (۲۹) فأجابه يسوع إن اول کل الوصایا هي : 
اسمع ياإسرائيل. الربٌ إهنا رب واحد )۳١(‏ وتحبٌ الربٌ إهك من كل قلبك 
ومن کل نفسك ومن کل فكرك ومن کل قدرتك هذه هي الوصية الأول (۳۱( 
(1) أي على مذهب الملكانية (الكاثوليك) . 
(۲) كا هو مذهب النسطورية . 
(۲) كا هو مذهب اليعاقبة . 
)٤(‏ في حاشية ق : أي في عقيدة أهل الإسلام . أه. 
)٥)(‏ وما وحدانية الله ورسالة المسيح 
(1) فالمسيحيون كفار لاعتقادهم تثليث ذات الله وألوهية المسيح » واليهود كقار لإنكارهم 
رسالة المسيح > واشترك الفريقان بإنكارهم رسالة حمد َة والمجوس من الثنوية الذين يختقدون 
يباين خالقن للعالم « ومشر كو أهند على عبادة الحيوانات ومظاهر الطبيعة « وي اهند ما يقرب من 
لان ائة دیانۀ وثنية « وتنتشر في الصين ديانة کونفوشیوس وبودا ولاوتسو»› وکلها تقوم على طقوس 


وثنية . 
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وثانية مثلها هي : تحت قريبك كنفسك . ليس وصيّة أخرى أعظم من 
هاتین (۳۲) فقال له الكاتب : جيّدا يا معلّم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس 
آخر سواه (۳۳) وعبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل 
القدرة وعبّة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المخرقات والذبائح )٤(‏ 
فلا رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له : لست بعيدآ عن ملكوت الله » . 

وني الباب الثاني والعشرين من إنجيل متى في قوله عليه السلام بعد بيان 
الحكمين المذكورين(› هكذا : «اتين الوصيتين يتعلق الناموس كله 
والأنبياء » » فعُلم أن أول الوصايا الذي هو مصرَّح به في التوراة وني جميع كتب 
الأنياء - وهو الحتى » وهو سبب قرب الملكوت - أن يعتقد أن الله واحد ولا إله 
غره . ولو كان اعتقاد التثليث مدار النجاة لكان مبيناً في التوراة وجميع كتب 
الأنبياء لأنه أوّل الوصايا » ولقال عيسى عليه السلام : أول الوصايا الرب 
واحد ذو أقانيم ثلاثة متازة بامتیاز حقیقی » لکنه) ل بین في کتاب من کتب 
الأنبياء صراحة › ول يقل عيسى عليه السلام هكذا» فلم يكن مدار النجاة » 
فشت أن مدارها هو اعتقاد التوحيد الحقيقى لا اعتقاد التثليث . وهَوسات 
التتليثتين باستنباطه من بعض كتب الأنبياء لايم على المخالف ؛ لأن هذا 
الاستنباط خف جدآ مردود بقابلة النص . وغرض المخالف هذا): أن 
اعتقاد التثليث لو كان له دخل مًَا في النجاة لبيّنه الأنبياء الإسرائيليون بيانا 

)١(‏ فى حاشية تى : أي بيان توحيد الله وبيان عبة الجار . أه . وها في إنجيل متى 
٤٤--۲٢‏ وفيا يلي النص الكامل : «١٠٠-وسأله‏ واحد متهم وهو ناموسي ليجربه 
من قلبك ومن كل نفسك ومن كل كرك (۳۸) هذه هي الوصية الأولى والعظمى (۳۹) والثانية 
مثلها تحب قريبك كنفسك )٤٥(‏ اتين الوصيتين يتعلتق التاموس كله والأنبياء » . 

(۲) الضمير يرجع إلى اعتقاد التثليث . 

(۳) اسم الاشارة (هذا) يتعلق با بعده » أي يكفي المخالف لعقيدة التثليث المستدل على 
بطلانہا أن يقول ما يلي . 
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واضحاً كا بينوا التوحيد . 

في الباب الرابع من كتاب التثنية : « ٠١‏ لتعلم أن الربٌّ هو الله وليس 
غيره (۳۹) فاعلم اليوم واقبل بقلبك أن الرب هو الله في الساء من فوق وعلى 
الأرض من تحت وليس غره» 

وي الباب السادس من السفر المذكور : ET‏ باإسرايل إن ان 
إهنا فإنه رب واحد (ه) جب الربّ إمك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن 

وفي الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعياء : « ٠‏ آنا هو الربٌ وليس 
غيري ليس دوني إا شددتك ولم تعرفني )١(‏ ليعلموا الذين هم من مشرق 
الشمس والڌين هم من المغرب أنه ليس غيري أنا الرب وليس آخر» . 

فالواجب على أهل المشرق والمغرب أن يعلموا أن لا إله إلا الله وحدهء 
لا أن يعلموا أن الله ثالث ثلاثة . 

وفي الآية التاسعة من الباب السادس والأربعين من كتاب إشعياء : « إن أنا 
لله وليس غيري إلاه وليس لي شبيهاً» . 

تبیه : حرف صاحب الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ قول المسيح 
عليه السلام بتبديل د ضمير المتكلم بضمير الخطاب وترجم هكذا : « الربّ 
إهك إله واحد وضیع هذا التحريف المقصود الأعظم ؛ ۽ لأن ضمير المتكلم 
ھھنا دال على أن عیسی لیس برب بل عبد مربوب بخلاف ضمير الخطاب » 
والظاهر أن هذا التحريف قصدي . 


م٠۸۲١ يقصد فقرة إنجیل مرقس ۲۹/۱۲ فقد جاءت في طبعات سنة ١۱۸۲م وسنة‎ )١( 
وسنة ١٦۱۸م وسنة ١۱۸۸م بضمير الجمع المتكلم « الرب إهنا رب واحد » » وفي طبعة سنة‎ 
وسنهة ٤۸م بضمر المفرد المخاطب : « الرب إهك إله واحد » وهي‎ A۲ ۸۱۱م وسنهة‎ 
. ٤/١ مأخوذة في الأصل عن فقرة سفر التثنية‎ 


ا 


القول الثالث : في الآية الثانية والثلائين من الباب الثالكث عشر من إنجيل 
مرقس قول الملسيح عليه السلام هکذا : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة 
فلا يعلم با أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب» . 

وهذا القول ينادي على بطلان التثليث ؛ لأن المسيح عليه السلام خصص 
علم القيامة بالله » ونفى عن نفسه كا نفى عن عباد الله الآخرين » وسوى بينه 
وبينہم في هذا » ولا يكن هذا في صورة كونه إا - سيا إذا لاحظنا أن 
الكلمة() وأقنوم الاين عبارتان عن علم الله ¢ وفرضنا اتحادھما بالمسيح ¢ 
وأخذنا هذا الاتحاد على مذهب القائلين بالحلول » أوعلى مذهب اليعقوبية 
القائلين بالإنقلاب - فإنه يقتضي أن يكون الأمر بالعكس » ولا أقل من أن 
يعلم الإبن كا يعلم الآب » ولا لم يكن العلم من صفات الجسد فلا يجري 
فيه عذرهم المشهور (أنه نفى عن نفسه باعتبار جسميّته) فظهر أنه ليس إا 
لا باعتبار الحسمية ولا باعتبار غيرها . ) 

القول الرابع : في الباب العشرين من إنجيل متى هكذا: « ۲١‏ _ 
تقدمت إليه أ ابني زبدي مع ابنیها وسجدت وطلبت منه شیئاً )۲٣(‏ فقال هما 
ماذا تریدین ؟ قالت له : قل أن مجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والاأخر 
عن اليسار في ملكوتك (۲۲) فأجاب يسوع . ا وأما 
کک ی ی ر 0 ا 
آي ۲ . انتھی ملخصاً . 

ای یی عد تاھ چچ ع کی انی رشت 80 ر ا 
عن نفسه علم الساعة وحصصه يالله » ولو کان إا لما صح هذا . 


(۱) في حاشية ق : أي عيسى عليه السلام . اه. 
(۲) ي حاشية ف : أي ليس لي قدرة على شيء . اه . 


ا 


القول الخامس : في الباب التاسع عشر من إنجيل مى هكذا: 
٠١١‏ -وإذا واحد تقذم وقال له : أا المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون 
لي الحياة الأبدية )٠۷(‏ فقال له : لاذا تدعوني صالحاً . ليس أحد صالى إلا 
واحد وهو الله » . 

فهذا القول يقلع أصل التثليث » وما رضي تواضعاً أن يطلق عليه لفظ 
الصالح أيضاً » ولو كان إهاً لما كان لقوله معنى » ولكان عليه أن يي ٠:‏ 
( لا صالح إلا الآب وأنا وروح القدس) ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة » 
وإذا م يرض بقوله « الصالح » فكيف يرضى بأقوال أهل التثليث التي يتفوؤهون 
ہا في أوقات صلواتهم : «ياربنا وإهنا يسوع المسيح لا تضيّع من خلقت 
بيدك » . حاشا جنابه أن یرضی ہا . 

القول السادس : في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا: 
O‏ بصوت عظيم قائلا : ايلي ايلي ل 
شبقتني أي إهي إمي لاذا تركتني )٥٠(‏ 2 يسوع أيضاً بصوت عظيم 
وأسلم الروح ٩»‏ . 

وني الآية السادسة والأربعين من الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا 
هکذا : « ونادی يسوع بصوت عظيم وقال : يا أبتاه في يديك أستودع 
روحي ) . 

وهذا القول [ الذي صدر عنه في آخر نفس من نقسات الحياة ٠]‏ ينفي 
ألوهية المسيح رأساً سيا على مذهب القائلين بالحلول أو الإنقلاب ؛ لأنه 
لو كان إا لما استغاث إلى إله آخر بأن قال : « إهي إلمي : لاذا تركتني » ولا 


)١(‏ قي حاشية ق : أي إلى اله . اه. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من المخطوطة . 
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قال : « یا أبتاه ف يديك استودع روحي « ولامتنع العجز والموت عليه 

الآية الثامنة والعشرون من الباب الأربعين من كتاب إشعياء هكذا : « أما 
عرفت أو ما سمعت إله سرمديٰ الربٌ الذي خلت أطراف الأرض لن يضعف 
ولن يتعب ولیس فحصاً عن حکمته » . 

والآية السادسة من الباب الرابع والأربعين من الكتاب المذكور هكذا : 
« هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الحنود أنا نا الأول وآنا الأخر 
وليس إله غبري » . 

والآية العاشرة من الباب العاشر من كتاب إرميا هكذا : « أما الرب هو إله 
ن هو اله حي وملك سرمدي ) الخ . 

وني الآية الثانية عشرة من الباب الأول من كتاب حبقوق هكذا : « يا رب 
إهي قڏوس ولا تموت » ۴ 

وفي الآية السابعة عشرة من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
هكذا : « وملك الدهور الذي لا يفنى و الإإله الحكيم وحده» . 

فكيف يعجز ويوت الذي هو إله سرمدي بريء من الضعف والتعب حي 
قدوس لا يوت ولا إله غره . أيكون الفاني العاجز إماً ؟! حاشا وکلا ! بل 
الإله الحقيقى هو الذي كان عيسى عليه السلام يستغيث إليه في هذا الوقت على 


لفت EE‏ الاله > بل یعتقدوں أنه نك فا ات 
دحل جهنم أيضاً . [ في کتاب الصلاة العامة ا a‏ ۰م في لندن 


باللسان العربي هكذا : « كا أن المسيح مات لأجلنا وبر كذلك ينبغي أن يُعتقد 
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بأنه هبط إلى الجحيم » انتهى بلفظه ٠]‏ . 

ونقل جواد بن ساباط هذه العقيدة من كتاب الصلاة المطبوع سنة 
۴۳م هذا : « كا أن المسيح مات لأجلنا ودفن فكذا لا بد أن نعتقد أنه 
دحل جهنم » انتھی . | ) 

و(فيلبس كواد نولس) الراهب كتب في رد رسالة أحمد الشريف” بن زين 
العابدين الأصفهاني كتاباً باللسان العربي سماه ب « خيالات فيلبس » وطبع هذا 
الكتاب سنة ۹٦۹٠م‏ في الرومية الكبرى في «بسلوقيت» » وحصلت لي بطريق 
العارية نسخة قدية من هذا الكتاب من كتب خانة اللإنكليز”" في بلدة دهلى . 
فكتب الراهب المسطور في كتابه المذكور هكذا : « الذي تأ لخلاصنا وهبط إلى 
الجحيم » ثم في اليوم الثالث قام من بين الأموات » انتهى . 


وفي برييربوك “في بيان عقيدة اتهانيسيش التي يؤمن با المسيحيون لفظ : 


) . مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخحذته من المخطوطة‎ )١( 
هي كتابه « الأنوار الإمية في دحض خطأ المسيحية » ذكرها شاتليه في كتاب الغارة على‎ )۲( 
. ٣۲ العام ال سلامي ص‎ 

(۳) أي مكتبة الإنجليز أو دار الكتب الإنجليزية . 

)<( هذه الكلمة باللفظ الانجليزي 1 وأصلها )Prayer book)‏ ومعناها : كتاب الصلاة› 
والمقصود : كتاب الصلاة العامة السابق الذكر » وهو كتاب يستعمل في خدمة العبادة التبعة فى 
كنيسة إنجلترا والكنائس الإنجليكانية الأخحرى » وقد اعتمد في إعداد هذا الكتاب على مجموعة 
صلوات وأدعية سابقة » وكان قد بدأ اللإصلاح في كنيسة إنجلترا في زمن الملك ادوارد السادس ابن 
الملك هنرى الثامن وأخي الملكة مریم » وفي عهد حکمه )102۷ loor\م(‏ أنهي كتاب الصلوات 
العامة وحرّر المجلد الأول من الموميليس وهو كتاب يشتمل على مواعظ » أمّا كتاب الصلوات 
العامة فيشتمل على الصلوات العامة وعلى عقائد الدين وصدرت أول طبعة من كتاب الصلوات 
العامة سنة ١٤١٠م‏ . لم أدخل توماس كرانمر رئيس أساقفة كنتربري تعديلات عليه سنة 
۲م » وقي عهد أخته الملكة ماري الأولى ٠٠١۳(‏ -۸١١٠٠م)‏ اضطهد البروتستانت وحبس 
كراغر وأحرق مربوطاً بالوتد » وأبطل استعمال كتاب الصلوات العامة » ثم استعمل في زمن الملكة = 
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) هل 7 موجود » ومعناه الححيم : 


وقال جواد بن ساباط : إن القسيس مارطبروس قال لي في توجيه هذه 
العقيدة : إن المسيح لا قبل الجسم الإنساني فلا بد عليه أن يتحمَل جيع 
العوارض الإنسانية » فدخحل جهنم وعَذب أيضاً » ولا خرج من جهنم أخرج 
منہا كل من كان معدًباً فيها قبل دخوله . فسألته : هل ذه العقيدة دليل 
نقلي ؟ قال : إنها غير محتاجة إلى الدليل » فقال رجل مسيحي من أهل ذلك 
اللحفل على وجه الظرافة : إن الآب كان قسى القلب وإلا لما ترك الابن في 
الجحيم ! فغضب القسيس وطرده من e‏ فخا ها الجا دى 
وأسلم » لكنْ أخحذ العهد مني ن اال حال إسلامه مادام حياً . 

ودخحل يوسف ولف في بلدة لكهنو سنة ۱۲۲۸ من الهجرة وسنة ۱۸۳۳ من 
الميلاد » وكان من القسيسين المشهورين وكان يڏعي الإلهام لنفسه » وكان 
يدعي أن نزول المسيح يكون في سنة ۱۸٤۷‏ من الميلاد »> ووقعت المناظرة فيم 
بينه وبين مجتهد الشيعة تحريرآ وتقريرآ في هذا الباب » فسأله جتهد الشيعة عن 
هذه العقيدة أيضاً » فقال : نعم › دخل المسيح الححيم وعُذڏب » لکن 


= اليزابيث الأرلى وأصبح کتاباً رسمياً وملزم اللاستعال بموجب قانون التوحيد سنة ١١١١م‏ » وقد 

اعتمدت الكنيسة الروتستانتية الأسقفية في أمريكا طبعة معدلة سنة ۹م . (المورد ص ۷۱١‏ › 
والموسوعة الميسرة ص ٠°٠١‏ و ا٤٤‏ و۱۱۸ ومعجم أعلام المورد ص ٥٩۹‏ › وتاريخ كنيسة 
المسيح على وجه الاختصار ص ۲٠۲‏ وص )۲١١!‏ . 

وقد اعتمد المؤلف على طبعة رجردواطس ف لندن بالأردية سنة ۱۸۱۸م وعلى طبعة فالته سنة 
۸4۰م وعلى طبعة لندن بالعربية سنة 1۸0۰م > وما جواد بن ساباط فنقل عن طبعة سنة 
ET‏ 

. لفظ إنجليزي. (۸1) معناه : الححيم أو جهنم‎ )١( 


— VE — 


لا بأس فيه لأن هذا الدخول كان لنجاة أمته . وبعض فرقهم يعتقدونها بأشنع 
حالة . 

قال « بل » في تاريخه في بيان فرقة مارسيوني : « هذه الفرقة كانت تعتقد أن 
عيسى عليه السلام بعدما مات دخل جهنم » ونجی أرواح قابیل 

سدوم') لأنہم حضروا عنده » وکانوا غبر مطيعین لاله خالق الشر › وأبقى 
خالفوا الفرقة الأولى . وهذه الفرقة كانت تعتقد أن خالق العام ليس منحصراً 
في الإله الذي أرسل عيسى » ولذلك ما كانت تسلّم كون كتب العهد العتيق 

فکانت عقيدة هذه الفرقة مشتملة على أمور : 

الأول ا سواء کانت أرواح الأنبياء والصلحاء أو الأشقياء 
كانت معلَّبة في جهنم قبل دخول عيسى عليه السلام . 

الثاني : أن عيسى عليه السلام دخل جهنم . 

الثالكث : أن عيسى عليه السلام نجّى أرواح الأشقياء من العذاب وأبقى 
أرواح الأنبياء والصلحاء فيه . 

الرابع : أن هؤلاء الصلحاء خالفون لعيسى . والأشقياء موافقون له . 


ا لخامس أن شال العام إهان : خالى الخر» وخالی الشر ¢ وعیسی عليه 
السلام رسول الأول » والأنبياء الأخحرون المشهورون رسل الثاني . 


)١(‏ في حاشية ق : قوم لوط . اه. 
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السادس : كتب العهد العتيق ليست إهامية . 


وقال صاحب ميزان الحق في كتابه المسمى ۰ اللإشکال في جواب 
كشف الأستار » هكذا : « الحق أنه توجد في العقيدة | لسيحية أن المسيح دخل 
جهنم » وقام في اليوم الثالث وعرج إلى السياء » لكي امراد هنا من جهّم 
هاوس r‏ الأصلي . وا لمعنى أنه دخل هاوس 
يري هله جلاله وينبههم على أن مالك الحياة » وأني أعطيتُ كفارة الذنب 
الت الاين E‏ وجهتم مغلوبينّ » وللمؤمنين كا معدومين » 
انتهی ملخصاً . 


أقول أولاً : لًا ثبت من ظاهر كتاب الصلاة وكلام فيلبس كواد نولس › 
وتبت صراحة من إقرار مارطيروس ويوسف ولف ومن عقيدة اتهانيسيش أن 
جهنم على معناها » واعترف) هو أيضاً أنه يوجد هذا في العقيدة ثم اول 1 
فتأویله بدون الدلیل لا یقبل - فلا بد عليه أن يث امن که آنا بن جه 
والفلك الأصلي مکان یسمی ب «هاوس» › نم يثبت من هذه الكتب أن دخحول 
المسيح في جهنم كان لأجل الإراءة والتنبيه المذكورين. على أنه لا وجود 
للأفلاك عند حكاء أوربا » وعلاء البروتستانت من المتأخرين يتابعونهم في هذا 
الرأي . فكيف يصح هذا التوجيه على زعمهم ؟! 

ثم أقول ثانياً : إن هذا الماوس محل السرور والثواب » أو محل المحن 
والعقاب » فإ كان الأول لا حاجة إلى تنبيه أهله لأنهم کانوا قبل هذا في سرور 
وة راضة ‏ وإن كان الثاني فلا فائدة في التاويل ؛ ؛ أن جهنم م الارواح 
لا تکون إا حل عذاا . 

. معناه : بیت » منزل‎ )H0use( لفظ إنجليزي‎ )١( 


(۲) في حاشية ق : أي صاحب ميزان الحتى . اه . وهو الدكتور فندر . 
(۳) في قول فندر : «ليري أهله جلاله وينبههم ... » الخ . 


V۷) 


ثم أقول ثالثاً : إن كون الموت الصليبي كفارة الذنب غير معقول يقينا ؛ 
لأن المراد بهذا الذنب على زعمهم الذنب الأصلي الذي صدر عن آدم عليه 
السلام لا الذنب الذي يصدر عن أولاده » ولا يجوز أن يعاقب أولاده على هذا 
الذنب الأصلل ؛ لأن الأبناء لا يؤخذون بذنوب الآباء ولا بالعكس » بل هو 
خلاف العدل . الآية العشرون من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال 
هكذا : « النفس التي تخطىء فهي توت والابن لا يحمل إثم الأب والأب 
لا محمل إثم الابن وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه ٠»‏ . 

ثم أقول رابعاً : ما معنى جعل الشيطان مغلوباً بالموت ؟ لأنه على حكم 
إنجيلهم مقيد بقيود أبدية قبل ميلاد عيسى عليه السلام . الآية السادسة من 
رسالة بهوذا هكذا : « والملائكة الذين م بحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم 
حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام » . 

ثم العجب أذ E‏ بموت إههم المزعوم ودخوله جهنم > بل یزیدون 
عليه| أنه صار ملعوناً أيضاً - والعياذ بالله - وملعونيته ف عن المسيحيين › 
ويسلمها صاحب ميزان الحق أيضاً بكمال رضاء الخاطر » ویصرح بها في كتبه › 
وصرّح بها مقدسهم بولس أيضاً . الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث من 
رسالته إلى أهل غلاطية هكذا : « المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة 
لاجلا لاه مكرب: عون كر هن غل عل هة 

وعندنا إطلاق مثل هذا اللفظ شنيع جدآاً » بل لاعن الله واجب الرجم 
بحكم التوراة » ورجم واحد على هذا الخطاً في عهد موسى عليه السلام » كا 


(۱) وقریب منہا ما في سفر إرمیا ۳۰/۳۱ « بل کل واحد يوت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم 
تضرس آسنانه » 


= 


هو مصرح ني الباب الرابع والعشرين من سفر الأحبار")ء بل لاعن الأبوين 
أيضاً واجب القتل فضلا عن لاعن الله » كا هو مصرّح في الباب العشرين من 
السفر المذكور“). 

القول السابع في الآية السابعة عشرة من الباب العشرين من إنجيل يوحنا 
قول المسيح عليه السلام في حطاب مريم المجدلية هكذا : « لا تلمسيني : لأ 
ل أصعد بعد إلى أبي ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي هحم : إني أصعد إلى أبي 
وأبيكم وإهي وإهكم» . 

فسوى بينه وبين الناس في هذا القول :« أبي وأبيكم وإهي وإهكم » › 
لكيلا يتقرًلوا عليه الباطل فيقولوا إنه إله أو ابن إله » فكا أن تلاميذه عباد الله 
وليسوا بأبناء الله حقيقة » بل بالمعنى المجازي - فكذلك هو عبدالله وليس بابن 
الله حقيقة . ولا كان هذا القول بعدما قام عيسى عليه السلام من الأموات 
عل زعمهم قبل العروج بقلیل ثبت أله کان يصرَح باه عبدال إلى زمان 
العروج » وهذا القول يطابق ما حكى الله عنه في القرآن المجيد « ما قلت هم 
إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربي وربكم »0 . 

القول الثامن : في الآية الثامنة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل 
يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا : « لأن أبي أعظم مني » › ففيه أيضاً نفي 
لألوهيته ؛ لان الله ليس كمثله شىء فضلا عن أن يكون أعظم منه . 


)١(‏ انظر سفر الأحبار ٠١-٠٠/۲١‏ » وأكتفي بنقل الفقرة ٠١‏ « أخرج الذي سب إلى 
خارج المّحلة فيضع جميع السامعين يدم على رأسه ویر جمه کل الحأعة » . 

(۲) ففی سفر الأحبار ٩/۲۰‏ « کل إنسان سب باه أو امه فإنه يقتل . قد سب أباه أو امه دمه 
عليه » . ۰ 

وني سفر الخروج ۱ و۱۷ ٠١‏ -ومن ضرب باه أو أُمّه يُقتل قتلا (۱۷) ومن شتم أباه 
أو أمه يقتل قتلا» . 

(۳) سورة المائدة آية ١١١‏ . 


— VEA— 


القول التاسع : في الأية الرابعة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل 
يوحنا قول المسيح عليه السلام هكذا : والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل 
للآب الذي أرسلني » > ففيه أيضاً تصريح بالرسالة › وان الكلام الذي 
تسمعونه وحي من جانب الله . 

القول العاشر : في اباب اثالث والعشرين من إنجيل متى قول السيح علي 
السلام في خحطاب تلامیذه هکذا : ۹ - ولا تذعوا لکم أبا على الأرض لأن 
أباكم واحد الذي في السماوات )٠١(‏ ولا تذْعَوا e‏ لأن معلمكم واحد 
الملسيح » . 

فهنا أيضاً صرح بان ( الله فاخا معلم لكم) . 

القول الحادي عشر : في الباب السادس والعشرين من إنجيل متى هكذا : 
۳١ «‏ حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال ها جشسيماني فقال للتلاميذ : 
اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي هناك (۳۷) ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي 
وابتداً حزن ویکتئب (۳۸) فقال هم : نفسي حزينة جدآ حتى الوت و 
ههنا واسهروا معي (۳۹) ثم تقذم قلیلا وخر على وجهه وکان صل قائلا : 
یا أبتاه إِنْ أمکن فلتعبر عتی هذه الکأس“ ولکن لیس کا أرید انا بل کا تريد 
أنت )٤٠١(‏ ثم جاء إلى التلاميذ . .. [ الخ ] )٤۲(‏ فمضى أيضاً ثانية وصلل 
قائلاً : يا أبتاه یکن أن تر عن ذه الکأس إل ن أفربا فلز 
مشيتتك )٤۳(‏ ثم جاء . .. [ الخ ] )٤٤(‏ فتركهم ومضى أيضاً وصلى ثا 
قائلا ذلك الكلام بعينه » . 

فأقواله وأحواله المندرجة في هذه العبارة تدل على عبوديته ونفى ألوهيته . 
أحزن ويكتئب الإله ووت ويصلي لاله آخر ويدعوا بخاية التضرَعَ ؟! 


(۱) ي حاشية ف : أي کأس اموت . اه 
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لا والله ؛ ولا جاء جنابه الشريف إلى العام > وتسد ليخلص العام بدمه 
الكريم من عذاب الجحيم ؛ فما معنى الحزن والإكتئاب » وما معنى الدعاء بإ 
أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ؟! 

القول الثاني عشر : كان من عادته الشريفة أنه إذا عبر عن نفسه كان يعبر 
بابن الإنسان غالبا » كا لا يخفى على ناظر هذا اللإنجيل المرؤج أيضاًء مثلا: 
في الآية ۲٠‏ باب ۸ والآية ٦‏ باب ٩‏ والایتین ۱۳ و۲۷ باب ١١ء‏ 
والآیات ٩‏ و ۱۲ و۲۲ باب ۱۷ء والآية ١١‏ باب 1۸ء والاأیة ۲۸ باب ۱۹ء 
والآیتین ۱۸ و۲۸ باب ۲۰ والآية ۲۷ باب ٤۲ء‏ والآيات ۲٤١‏ و٥٤‏ و٤٦‏ 
باب ۲٢‏ من إنجيل متى ٠‏ وهكذا في غيره . وظاهر أن ابن الإنسان لا يكون 
إلا إنساناً . 


(۱) في إنجیل متی ۲١/۸‏ « وأمًَا ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » وفيه ۹ « ولکن 
لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض» . 

وفیه ۱۳/۱۲ و۲۷ « ۱۳ اني أنا ابن الإإنسان (۲۷) فإِن ابن الإإنسان سوف يأتي في مجد أبيه 
مع ملائکته » . 

وفیه ۹/۱۷ و۱۲ و ۲۲ « ٩‏ حت يقوم ابن الإنسان من الأموات )٠١(‏ كذلك ابن اللإنسان 
أيضاً سوف يتام منہم (۲۲) قال هم يسوع : ابن الأنسان سوف ینلم إلى أيدي الناس » . 

وفیه ۱۱/۱۸ «لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ماقد هلك» . 

وفیه ۲۸/۱۹ « می جلس ابن الإنسان على کرسي محده تجلسون نتم 

وفیه ۱۸/۲۰ و « ۱۸ - وابن اللإنسان شد إلى رؤساء الكهنة عليه 
با موت (۲۸) کا أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل لخدم » . 

وفیه ۲۷/۲٤‏ «هكذا يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان» . 

وفیه ۲٤١ « ٠٤و ٤٥١و ۲٤۲/۲٦‏ ويل لذلك الرجل الذي به بل ابن الإإنسان )٤٥(‏ وابن 
الإإنسان ټل إلى أيدي الخطاة )1٤(‏ من الآن تبصرون ابن الإإنسان جالساً عن يمين القوة » . 


VO 


القصلالثالك 
[ ق إنطال الاد[ التقلتةعلىألوهة المسجح ]0 


قد عرفت في الأمر الخامس من المقدّمة أن كلام يوحنا ملوء من المجاز » قلا 
تجد فقرة لا تحتاج إلى التأويل » وقد عرفت في الأمر السادس أن الإجمال يوجد 
كثيراً في أقوال المسيح عليه السلام ؛ بحيث لم يفهمها معاصروه ولا تلاميذه في 
كثير من الأحيان ما م يفسّرها بنفسه » وقد عرفت في الأمر الثاني عشر أل عيسى 
عليه السلام ما بين ألوهيته إلى العروج ببيان لا يبقى فيه شبهة ويفهم منه 
صراحة هذا المعنى » فالأقوال التي يتمسك با المسيحيون غالبا مجملة منقولة 
عن إنجيل يوحنا» وعلى ثلاثة أقسام : 

بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصودهم » فاستنباط الألوهية 
منها جرد زعمهم » وهذا الاستنباط والزعم ليسا بمعتدين ولا جائزين في مقابلة 
البراهين العقلية القطعية زالنصوصن e‏ کا عرفت ف الفصلين 


الا 
وبعضها أقوال تفسبرها من الأقوال المسيحية الأخرى أو من بعض 
مواضصع الإأنجيل › أيضاً لا اعتار لرأہم 1 


وبعضها أقوال جب تأويلها عندهم أيضاً » فإذا وجب التأويل فنقول : 
لا بد أن يكون هذا التأويل بحيث لا بخالف البراهين والنصوص » وأنى هم 
)١(‏ ترك المؤلف هذا الفصل الثالث بدون عنوان » وهو فيه يبطل استدلال النصارى على 


ألوهية المسيح بالألفاظ المومة من الإنجيل . لذلك رأيت أن أجعل له عنواناً كا يلي : « إبطال 
الأدلة النقلية على ألوهية المسيح » 


(۲) يقصد الفصل الأول والثان من الباب الرابع 1 
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ذلك ؟! فلا حاجة ن نقل الكل بل أنقل الأكثر ليتضح منه للناظر حال 

الدليل الأول“: رمن إطلاق لفظ ابن الله على المسيح عليه السلام) . 

أقول : هذا الدليل في غاية الضعف بوجهين : 

أما اول : فلأ هذا الإطلاق معارَّض بإطلاق ابن الإنسان کا عرفت( 
وبإطلاق ابن داود”")ء فلا بد من التطبيق بحيث لا يثبت المخالفة للراهين 
العقلية ء ولايلزم منه محال . 

وأما ثانياً : فلأنه لا يصح أن يكون لفظ الاابن بعناه الحقيقي لن معناأه 
الحقيقي باتفاق لغة أهل العلم من تود من نطفة الأبوين » وهذا حال ههنا ء 
فلا ب من الحمل على المعنى المجازي المناسب لشأن المسيح » وقد علم من 
الإنجيل أن هذا اللفظ في حقه بمعنى الصالح . 

الأية التاسعة والثلائرن من الباب الخامس عشر من إنجيل مرقس هذا : 
ولا رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال : حقاً 
كان هذا الإأنسان ابن الله » » ونقل لوقا قول القائد في الآية السابعة والأربعين 


. أي الدليل النقلي الأول على ألوهية المسيح‎ )١( 
. أي في القول عشر من الفصل الثاني‎ )۲( 
. ففي إنجيل مق 4 « تبعه أعميان يصرخحان ویقولان : ارحنا يا ابن داود»‎ )۳( 
صرخحت إليه قائلة : ار مني يا سيد يا ابن داود » » ومثلها ماني إنجيل متى‎ « ۲۲/٠٠١ وفیه‎ 
ومافي إنجيل لوقا‎ » ٤۸و‎ ٤۷/٠١ ومافي إنجيل مرقس‎ » ٠٥١و‎ ٩/۲ وا۳ و۱‎ ۰ 
. و۳۹‎ ۸ 
قائلا : ما تظنون في المسيح ابن مَّن هو ؟ قالوا له : ابن داود » . وي‎ « ٤۲/۲۲ وني إنجیل متی‎ 
إنجیل متی ۲۳/۱۲ « وقالوا : ألعلَّ هذا هو ابن داود » وانظر سلسلة النسب كذلك في إنجيل متى‎ 
. ۳١/۳ و۲ . وفي إنجيل لوقا‎ ۱ 
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من الباب الثالث والعشرين من إنجيله هكذا : « بالحقيقة كان هذا الإإأنسان 
بارآ » » ففى إنجيل مرقس لفظ « ابن الله » » وفي إنجيل لوقا بدله لفظ 
« البار» . 


واستعمل مثل هذا اللفظ في حق الصالح غير المسيح أيضاً » كا استعمل 
مثل (ابن ابليس) في حق الطالح » في الباب الخامس من إنجيل متى هكذا : 
٩ «‏ - طوبى لصانعي السلام ا“ أبناء الله يدعون )٤٤(‏ وأما أنا فأقول لكم 
أحبوا أعداءكم . باركوا لاعنيكم . أحسنوا إلى مبغضيكم . وصلوا لأجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم )٤٥(‏ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السماوات » » فأطلق عيسى عليه السلام على صانعي السلام والصلح وعلى 
العاملين بالأعال المذكورة لفظ « أبناء الله » > وعلى الله لفظ « الأب » بالنسبة 
إلة: 

وني الباب الثامن من إنجيل يوحنا في المكالمة التي وقعت بين اليهود والمسيح 
هكذا : « ٤١‏ أنتم تعملون أعمال أبيكم . فقالوا له : إننا لم نولد من زنا . 
لنا. أب واحد وهو الله )٤۲(‏ فقال حم يسوع : لوكان الله أباكم لكنتم 
تحبونني . . . [ الخ ] )٤٤(‏ أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملوا . ذاك كان قتالا للناس من البدء ول يثبت في الحقّ لأنه ليس فيه حقّ . 
متى تكلم بالكذب فإنغا يتكلم ما له لأنه كذاب وأبو الكذاب» . 

فاليهود اذعوا أن لنا أباً واحدآ وهو الله » وقال المسيح عليه السلام : لا 
بل أبوكم الشيطان . وظاهر أن الله أو الشيطان ليس أبا هم بالمعنى الحقيقي › 
فلا بذ من الحمل على المعنى المجازي » فغرض اليهود نحن صالحون ومطيعون 
لأمر الله » وغرض المسيح عليه السلام أنكم لستم كذلك » بل أنتم طالحون 
مطيعون للشيطان . 
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وفي الباب الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : « ٩‏ كل من هو مولود 
من الله لا يفعل خطيّة لأن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن مخطى ء e‏ 


الله )٠٠١(‏ هذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس .... » الخ . 
وي الأية السابعة من الباب الرابحع من الرسالة ال و 
فقد ولد من الله ») . 


وني الباب الخامس من الرسالة المذكورة : ١ ١«‏ كل من يؤمن أن يسوع هو 
املسيح فقد ولد من الله وكل من بحب الوالد بحب المولود منه أيضاً (۲) مهذا 
نعرف اننا نحت أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه» . 

والآية الرابعة عشرة من الباب الثامن من الرسالة الرومية هكذا : « لان كل 
الذين ینقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله » . 

وفي الباب الثاني من رسالة بولس إلى أهل فيلبس هكذا : « ٠٤١‏ افعلوا 
کل شيء بلا دمدمة ولا جادلة )٠٥(‏ لكي تکونوا بلا لوم وبسطاء أولاداً لله 
eT‏ 

ودلالة هذه الأقوال على ماقلت غر خفية » EEN‏ 
ومثله) الألوهية - کا عرفت في الأمر الرابع من المقدمة - فكيف د يفهم من 

: (ابن الله ومثله) ؟ سيا إذا لاحظنا كثرة وقوع المجاز في كتب العهد 

والجديد كا عرفت في المقدمة » وسيا إذا لاحظنا أن استعال لفظ 
(الأب) و(الإبن) في كتب العهدين جاء في المواضع غير المحصورة » وأنقل 
بعضها بطريق الأنغموذج : 

)١(‏ قال لوقا في الباب الثالث من إنجيله في بيان نسب المسيح عليه 
السلام : إنه ابن يوسف . وآدم ابن الله"“. وظاهر أن آدم عليه السلام ليس 

(۱) انظر سياق النسب في إنجیل لوقا ۲۳/۲ - ۳۸ . ویتعلّق مقصودنا بالفقرتینٌ ۲۳ و۲۸ 


فأنقله)] : ۲۳ ولا ابتداً يسوع کان له نحو ثلاڻین سنة وهو على ما کان یظنَ ابن یوسف بنے 
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ابناً لله با لمعنى الحقيقى ولا إا »> لكنْ لا ولد بلا أبوين نسبه إلى الله . ولله در 
لوقا لقد أجاد ههناا'“؛ لأنه لا كان المسيح عليه السلام مولودًا بلا أب فقط 
نسبه إلى يوسف النجار » ولا كان آدم عليه السلام مولودًا بلا أبوين نشبه إلى 


الله . 

(۲) في الباب الرابع من سفر الخروج قول الله هذا : « ۲۲ وتقول له 
هذا ما يقول الرب : ابني بكري إسرائيل (۲۳) فقلت لك : اطلق ابنی0) 
ليعبدني وأنت أبيت أن تطلقه هوذا أنا سأقتل ابنك بكرك » . فاطلق على 
إسرائيل لفظ ابن الله في الموضعين بل أطلق عليه لفظ الإبن البكر . 

(۳) في الزبور الثامن والثانين قول داود عليه السلام في حطاب الله هكذا : 
٠۹١ ١‏ حينئذ كلمت بنيك بالوحي وقلت إني وضعت عونا على القوي ورفعت 
منتخباً من شعبي (۲۰) وجدت داود عبدي فمسحته بدهن قدسي )۲٣(‏ هو 
يدعوني آنت هو أبي وهي وناصر خلاصی (۲۷) وأنا أيضاً أجعله بكرا أعلى من 
کس ا ا فل ا ف اول د 0 ى 


=هالي (A)‏ ابن نوش بن سشیٹث بن ادم ابن أله » . 
وآدم : هو أبو البشر والإنسان الأول وأول الأنبياء » خلقه الله من تراب من غير أب ولا أم » 
وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أب استكبارا » فلعنه الله وتوعده بالعذاب وأمهله إلى 
يوم الدین » ثم أغوی إبليس آدم بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها » فأهبطه إلى الأرض للقيام 
بوظيفة الخلافة وتاب عليه » ويعتقد أهل الكتاب أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة (معرفة 
الخر والش » وبعتقد النصارى أن خحطيئة آدم سرت في کل ذریته ¢ فاضطر المسيح بوصفه ايناً لله 
وأحد الأقانيم الثلائة الإلمية عندهم أن ينزل إلى الأرض ليصلبه اليهود كفارة عن خطايا البشر › 
وقد أبطل القرآن كلا الاعتقادین » ووردت قصة آدم فيه في عدة سور وورد اسمه فيه ۲۵ مرة » 
وحسب) في سفر التكوين ٥/١‏ أن آدم عاش ٩۳١‏ سنة . (القاموس الإسلامي ٥٦/١‏ » وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۳ . والموسوعة الميسرة ص ٠٠*‏ . ودائرة وجدي )١۲۳١/١‏ . 
)١(‏ إجادة نسبية ¢ يعني أجاد بالنسبة إلى من سبقوه من رواة نسب المسيح « فهم نسبوا عیسی 
إلى الله وهو نسبه إلى يوسف » فكانوا أشد بعدآ في العقل منه . 
(۲) في حاشية ق : للمراد جميع بني إسرائيل . اه . 


3. ¥00 


والمنتتخب والمسيح وابن الله البكر وأعلى من كل ملوك الأرض . 

)٤(‏ في الآية التاسعة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب إرميا قول الله 
هكذا : « إني صرت أبا لإسرائيل وأفرام هو بكري » » فأطلق على فرام(“ 
لفظ ابن الله البكر . فلو كان إطلاق مثل هذه الألفاظ موجبا للألوهية لكان 
إسرائيل وداود وأفرام أحقاء بالألوهية ؛ لأ الإبن البكر أحقّ بالإكرام من غيره 
يكون بمعناه ؛ لأن الله أثبت له إخوة كثيرين » وقال في حق الثلاثة" منهم لفظ 
(الإبن البكر) » بل لا بد أن يكون بالمعنى المجازي مثل الإبن . 
عليه السلام كلا : « وأنا أكون له أا وهو يڪون ل اتا «٩‏ 
فلو كان إطلاق هذا اللفظ سبباً للألوهية لكان سليان عليه السلام أحق من 

)١(‏ في الأية الأول من الباب الرابع عشر » والاية التاسعة عشرة من الباب 
الثاني والثلانین من کتاب التثنية والاية الثانية من الباب الأول والاية الأول 

)١(‏ أفرام : (أفرايم) : هو الابن الثاني ليوسف بن يعقوب عليه السلام» وأخوه الأكبر 
هو منسی بن یوسف» ویطلق اسم أفرايم على أحد أسباط بني إسرائيل وهم نسلل أفرايم » ویطلقی 
على الأرض التي أعطيت لسبط أفرايم في القسم الأوسط من فلسطين ويقال له : جبل أفرايم » 
وأهم مدنهم شكيم (نابلس) التي كانت فيا بعد عاصمة المملكة الشالية » وكان خليفة موسى 
يوشع بن نون من سط أفرايم وکان النبي صموئیل آخر قضاة بني إسرائيل من سط أفرايم 
كذلك » ومنهم يربعام بن ناباط أول ملوك المملكة الشالية بعد الإنقسام » ولذلك كثيراً ما يطلق 
اسم أفرايم للدلالة على المملكة الشالية . (قاموس الكتاب المقدس ص )٠*‏ . 

(۲) أي العرف الرائج بين الناس في احترام الابن الأكبر . 

(۳) إسرائيل وداود وأفرام . 
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من الباب الغلاتن والاية الثامنة من الباب الثالتث والستن من کتاب 
إشعياء » والآية العاشرة من الباب الأول من كتاب هوشع _ جاء إطلاق لفظ 
-(آبناء الله) على جميع بني إسرائيل(. 

(۷) ف الأية السادسة عشرة من الباب الثالث والستين من كتاب إشعياء 
قول إشعياء فى خطاب الله هكذا : «فإنك أنت أبونا وإبراهيم ل یعرفنا 
ارال وآ بارت أا لها من لدف اسيك 

الآية الثامنة من الباب الرابع والستين من الكتاب المذكور هكذا : « والآن 
يا رب أنت أبونا . . . .» الخ . فصرّح إشعياء عليه السلام في حقه وحق غيره 
من بني إسرائيل بأن الله (أبونا) . 

(۸) الآية السابعة من الباب الثامن والثلاثين من كتاب أيوب هكذا : « إذ 

)٩(‏ قد عرفت في صدر الجواب أنه جاء إطلاق لفظ ر(أبناء الله) على 
الصالحين وعلى المؤمنين با لمسيح وعلى المحبين وعلى المطيعين لامر الله وعلى 
العاملين بالأعال الحسنة . 

)٠١(‏ الآية الخامسة من الزبور السابع والستين هكذا : « أبو اليتامى 
وحاکم الأرامل الله في موضع قدسه » » فأطلق على الله لفظ أب اليتامى . 

)۱١(‏ في الباب السادس من سفر الخليقة هکذا : « ۲ فرأى بنو الله بنات 
الناس أن حسنات واتخذوا هم نساء من كل ما اختاروا )٤(‏ فأمَّا جبابرة كانوا 
في تلك الأيام على الأرض لأن من بعد ما دخل أبناء الله على بنات الناس 
وولدن فهولاء ه أقوياء مند الدهر مشهورين 2 


(1) المواد ضع التي ورد فيها إطلاق لفظ (أبناء الله) على جميع بني إسرائيل هي في سفر التثنية 
4و وي مغر( شیاه ۲/۱ و ۰ و۳ ۸/٦‏ ۰ وفي سفر هوشع ۱ / ٠.٠‏ وأكتفي 
بذكن فقرق فر اله وها تذلان على ما عداماء فقي سفر التثنية ٠/٠١‏ « أنتم أولاد للرب 
إفكم » » وفیه ۱۹/۳۲ « فرأی الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته » . 
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والمراد بلفظ أبناء الله بنو الأشراف » وببنات الناس بنات العامة » ولذا 
ترجم مترجم الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ الآية الأولل(› هكذا: 
ا بنو الأشراف بنات العامة حساناً فاتخذوا هم نساء )). فجاء 
إطلاق لفظ (أبناء الله) على أبناء الأشراف مطلقا » وفهم منه صحّة إطلاق لفظ 
(الله) على الشريف أيضاً . 

)١١(‏ جاء في المواضع الكثيرة من الإإنجيل إطلاق لفظ (أبيكم) على الله في 
خحطاب التلاميذ وغيرهم . 

(۱۳) قد يضاف لفظ (الإبن والأب) إلى شىء له مناسبة ما بمعناهما الحقيقي 
كإطلاق رأبي الكذب) على الشيطان كا عرفت وكإطلاق (أبناء جهلّم) 
و(أولاد أورشليم) على اليهود في كلام المسيح عليه السلام في الباب الثالث 
والعشرين من إنجيل متى0). وجاء إطلاق (أبناء الدهر) على أهل الدنيا ‏ 
وجاء إطلاق لفظ (أبناء الله) و(أبناء القيامة) على أهل الحنة في قول المسيح عليه 
السلام في الباب العشرين من لوقا)؛ وفي الآية الخامسة من الباب الخامس 
من الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي جاء إطلاق (أبناء النور) و(أبناء النهار) 


. ۲/١ يقصد الفقرة الأولى في النص » وهي فقرة سفر التكوين‎ )١( 

(۲) ومثله)] في التوراة السامرية > ونص فقرة سفر التكوين ۲/١‏ كا يلي : «نظر بنو 
السلاطين بنات الناس إذ حسان هن فأخذوا هم نسوة من كل مااختاروا» . 

(۳) کا في إنجيل يوحنا 6/۸ . 

)٤(‏ ففي إنجيل متى ٠٠١/۲۳‏ و۳۷ : «١٠-ويل‏ لكم أا الكتبة والفريسيون المراؤون 
لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلاً واحدآ ومتى حصل تصنعونه ابناً جهنم أكثر منكم 
مضاعفاً (۳۷) يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أهع 
أولادك كا تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ول تريدوا» . 

)٥(‏ ففي إنجیل لوقا ۳٤/۲۰‏ و٣۳‏ «٤٠-وقال‏ هم يسوع : أبناء هذا الدهر يزوجون 
ويزوجون )۳١(‏ وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة » . 


STS VOAN 


على اهل تسالونيكي(› . 

الدليل الثاني ۰ الآية الثالثة e‏ الثامن من إنجيل پوحنا 

| هكذا : « فقال هم : أ سفل أما ما نا فمن فوق . أنتم من هذا العام أما 

ات من هذا لاز 4 يعني ان إله نزلت من الساء وتجسمت) . 

أقول : لا كان هذا القول الفا للظاهر ؛ لأن عيسى عليه السلام كان من 
هذا العام » فأولوا مپذا التأويل › وهو عبر صحیح بوجھیں : 

الوجه الأول : أنه حالف للراهين العقليّة والنصوص 

والوجه الثاني : أن عيسى عليه السلام قال مثل هذا القول في حى تلاميذه 
أا الاه الا ع م الات الاس ع م ل حا ها 
« لو كنتم من العام لكان العام بحب خاصته ولكنْ لأنكم لستم من العام بل أنا 
اخترتكم من العام لذلك يبغخضكم العام » . 

وني لباب السابع عشر من إنجيل يوحنا E TT‏ 
العال کا ا ا لتاقي فقا راا و و ي اا ا 
العام » 

OE ا و کک‎ SS 
كلهم آلمة - والعياذ بالله - بل د الصحيح : أنتم طالبو الدنيا الدنيّة وأنا‎ 
» لست كذلك بل طالب الآخرة ورضاء الله » وهذا المجاز شائع في الألسنة‎ 
. يقال للزهاد والصلحاء : إنهم ليسوا من الدنيا‎ 


. » جيعكم أبناء نور وأبناء نهار‎ « ٥/١ ففي رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي‎ )١( 
في حاشية ق : مرادف لقوله : أنتم من أسفل . اه‎ )۲( 


۷0۹ 


الدليل الثالث : رفي الآية الثلاثين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا 
هكذا : «آنا والآب واحد » فهذا يدل على اتحاد المسيح بالله) . 

أقول : هذا الإستدلال غير صحيح بوجهين : 

الوجه الأول : أن المسيح عليه السلام عندهم أيضاً إنسان ذو نفس ا 
وليس بمتحد بهذا الإعتبار فيحتاجون إلى التأويل » فيقولون : كا أنه إنسان 
كامل فكذلك إله كامل . فبالاعتبار الأول مغاير » وبالاعتبار الثاني متحد . 
وقد عرفت أن هذا التأويل باطل . 

والوجه الثاني : أن مثل هذا وقع في حى الحواريين » في الباب السابع عشر 
من إنجیل یوحنا ھکذا : ( ۲٢‏ - لیکون الجمیع واحداً کا أنك انت أیہا الآب 
في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحدآً فينا ليؤمن العام أنك أرسلتني (۲۲) وأنا 
قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كا أننا نحن واحد (۲۳) أنا 
فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد» . 

فقوله: « لیکون الجميع واحداً » وقوله « لیکونوا واحداً کا آنا نحن 
واحد » . وقوله : « لیکونوا مکملین إلى واحد » » تدل على تحادهم e‏ 
ي القول الثاني“ بين اتحاده بالله وبين اتحادهم فيا بينهم » وظاهر أن اتحادهم 
فيا بينهم ليس حقيقياً » فكذا اتحاده بالله » بل الحقّ أن الاتحاد بالله عبارة عن 
إطاعة أحكامه والعمل بالأع|ال الصالحة » وني نفس هذا الاتحاد المسيح 
والخوار نون وجمیع أهل الإيان متساوية الأقدام » وإنما الفرق باعتبار القوة 
والضعف » فانحاد المسيح ذا المعنى أشد وأقوى من اتحاد غيره . والدليل على 
كون الاتحاد عبارة عن هذا المعنى قول يوحنا فى الباب الأول من رسالته الأولى 
وهو هكذا : « ١‏ _ وهذا هو احبر الذي سمعناه منه ونخبركم به : إل الله نور 
(۱) آي «لیکونوا واحدا کيا أننا نحن واحد» . 


SV 


وليس فيه ظلمة البتة () إن قلنا : إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب 
ولسنا نعمل الحق (۷) ولكن إن سلكنا في النور كا هو في النور فلنا شركة 
بعضنا مع بعص » . 

والاأية السادسة والسابعة في التراجم الفارسية هكذا : ( ٣‏ اکر کوییم که 
باوی متحدیم ودر ظلمت رفتار نما ییم در وغکوییم ودر راستي عمل ننماییم (۷) 
واکر در روشنائي رفتار غاییم جنانجه اودر روشنائي مي باشد بایکد یکر 
متحدهستيم » » فوقع فيها بدل لفظ الشركة لفظ الاتحاد » فعلم أن الاتحاد بالله 
أو الشركة بالله عبارة عا قلنا). 

الدليل الرابع : (في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: 
٩ «‏ الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب )٠١(‏ ألست 
تؤمن أني أنا في الآب والآب في الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من 
الآب » » وقوله : « أنا في الآب والآب فى » » وقوله : « الآب الحال في » دالة 

ما الوجه الأول : فلأن رؤية الله في الدنيا متنعة عندهم كا عرفت في الأمر 
الرابح من المقدمة » فيؤولونا بالمعرفة » ومعرفة المسيح باعتبار الحسمية أيضاً 
لايفيد الاتحاد » فيقولون : إن المراد المعرفة باعتبار الألوهية . 

والحلول الذي وفع ٤‏ القول الثاني والغالث() واجب التأويل عند جمهرر 
أهل التثليث » فيقولون : إن المراد به الاتحاد الباطنى . فبعد هذه التأويلات 

. أي طاعة الله والأعال الصالحة‎ )١( 


(۲) أي قوله : «أنا في الآب والآب في » و«الآب الحال في » . 


ت 


يقولون : إنه نّا كان إنساناً كاملا وإهاً كاملا صخت أقواله الثلاثة بالاعتبار 
الثاني "٠ء‏ وقد عرفت مرارآً أنه باطل ؛ لأن التأويل جب أن لا مخالف الراهين 
والنصوص . 

وما الوجه الثاني : فلأن الآية العشرين من الباب المذكور هكذا : « في 
و في أنا في أبي وأنتم في وآنا فيكم » » وقد عرفت في جواب 


ل ا ان اليح قال في حق الڂواريين «أنا فيهم وانت فيه وبديپي ان 
کا الال ال ف عر اال 


والاية التاسعة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأول ا أهل 
کورنٹوس هکذا : «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس 
الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم » . 

والأية السادسة من الباب السادس من الرسالة الثانية إلى أهل 
کورنٹوس ھکذا : «وأر ak‏ هیکل الله مح الأوثان . فإنكم أ نتم هیکل الله 
الجي» الخ . 

والآية السادسة من الباب الر ابع من الرسالة إلى أفسس هكذا : «إله وآب 
واحد للكل الذي على الكل وبالكلَ وني كلكم» . 

. أي باعتبار الألوهية لا باعتبار الحسمية‎ )١( 

(۲) أي يلزم من قوم أن يون الحواريون آهة ؛ له إذا حل الإله في عيى فيجب أن يكون 
حالاً في المحل الذي حل فيه عيسى أي في الحواريين بناء على البديهة القائلة : حال الحال حال في 
حل الحا » وهي من قوانين الفكر البديهية » وتوضيحها كا يلي : 

| الڻيء هو هوء فان (ا) هي (ا) . 

۲ - الڻيء لا يکن ان يکون هو وليس هو في آن واحد فإن ( ا ) لا يکن ان تکون (ا) 

ولا( أ) في نفس الوقت . 


٣‏ الشيء لا يکن أن يكون هو نفسه وآخر غيره معه في نفس الوقت » فان ( أ ) لا يكن أن 
تکون (أب) ف آن وأاحد » وهذه من البدہيات المسلمة عقلا . 


ا 


- فلو كان الحلول مشعرآ بالاتحاد ومُثبتاً للألوهيّة لزم أن يكون الحواريون بل 
جميع أهل كورنثوس وكذا جميع أهل ان ف ا ان ار ادن ادا ن 
من أتباع الأعلى كأن يكون رسوله أو عبده أو تلميذه أو قريباً من أقربائه فالأمر 
المنسوب إلى الأدنى من التعظيم والتحقير والمحبة وغيرها ينسب إلى الأعلى 
مجاز » ولذلك قال المسيح عليه السلام في حت الحواريين : « من يقبلكم 
يقبلني » ومن يقبلني يقبل الذي آرسلني » » کا وقع في الآية الأربعين من 
الباب العاشر من إنجيل متى . 
يقبل الذي آرسلني » » کا هو مصرح في الآية الثامنة والأربعين من الباب 
التاسع من إنجيل لوقا . 

وقال في حق السبعين الین ا اثنن ائنن ا البلاد P:‏ الذي سمح 
منکم يسمح مني والڏذي یرذلکم يرذلني والذي يرذلنی يرذل الذي أرسلني 6“ 
ک| e‏ : الآية السادسة عشرة من الباب العاشر من إنجيل لوقا . 
اله إنجيل می ولذلك 8 الله عل لسان ا و أكلنى 2 
بختنصر ملك بابل جعلني كإناء فارغ بلعنی کتنین ملا بطنه من رخصتی 
وطردني ». کا هو مصرّح في الباب الحادي والخمسين من كتاب إرميا › 

)١(‏ القصة في إنجيل متى ٤٦-۳٠/٠١‏ » وأكتفي بذكر الفقرات ٠۰‏ - ۳۹ وهي بخصوص 
أصحاب اليمين : « ٠١‏ لأني جعت فأطعمتموني » عطشت فسقيتموني . كنت غريباً 
فآویتموني )۳١(‏ عريانا فكسوتموني . مريضاً فزرتقوني » معبوسا فأتيتم إل (۴۷) فيجيبه الأبرار 
حينئذ قائلين : يا رب مى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاناً فسقيناك (۳۸) ومتى رأيناك غريباً 


ورد بحق أصحاب الشمال . 
(۲) انظر سفر إرمیا ۳٤/٥۱‏ . 


ا 


ومثل هذا وقع في القرآن المجيد ‏ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله 
وقال مولانا المعنوي ٠١‏ قدس سره ٤‏ مثنویه : 

كرتو خواهي منشيني باح دا رونشین تودر حضور أولياء<) 
فمعرفة المسيح بهذا الإعتبار بمنزلة معرفة الله » وأما حلول الغبر في الله أو 


حلول الله فيه » وكذا حلول الغير في المسيح ج فعبارة 
عن إطاعة أمرهما » في الباب الثالث من الرسالة الأولى ا هكذا : « ومن 


بحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه . وبمذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي 
أعطانا ۾ (5). 


)١(‏ سورة الفتح آية ٠ ٠١‏ وفي تفسير ابن جرّي الكلبي ٥۲/٤‏ « هذا تشريف للنبي يل 
حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله » ثم أكد هذا المعنى بقوله : e‏ ا 
مراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام كعقده مع اله» . 

(۲) في حاشية ق : جلال ا الرومي صاحت الط هة الملوة » اه وهو لال الذي 
محمد بن محمد بن الحسين بن أحد البكري البلخي القونوي الرومي » ينسب إلى قونية في جنوب 
وسط تركيا » وكانت أعظم مدن الإسلام في بلاد الروم » وهو عام بالفقه الحنفي » ومتصوف 
ولد قي بلخ بفارس سنة ٤‏ ٠٠ه/۷‏ ١م‏ » ودرس العلوم في المدرسة المستنصرية سداد ونوا 
التدريس بمدارس قونية » وقد توفي بقونية سنة YVT/A1۷Y\م‏ 9 مجدر بالملاحظة أن هناك 
قونیاً صوفياً رومياً آخر ووفاته سنة ١۷٦ه‏ وهو صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي الرومي 
الصوفي الشافعي . (کشف الظنون ۱۱۸۷/۲ » و ٤۲۷/٤‏ » و ۱۳٠/٣‏ . والأعلام ۳۰/٠‏ 
و۷/ ۳° ومعجم البلدان ٤١٠١/٤‏ > ومعجم المؤلفين ٠١۳/۳‏ > والقاموس الارسلامي 
“>-0 ومعجم أعلام المورد ص ٤٩4‏ » وال الميسرة ص ۹۰۲ وص )۱٤١۹‏ . 

(۳) ف اة ق إن شئت ححالسة الله فاختر محجالسه أوليائه . اه . 

TET رسالة یوحنا الأول‎ )٤( 


E 


وقد يتمسكون على e‏ ببعض حالاته(), فیستدلون ا 
أب » وهذا الإستدلال ضعيف جدا ؛ لأن العام حادث بأسره » وما مضى على 
حدوثه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة على زعمهم » وكل محلوق من الساء 
والأرض والحاد والنبات والحيوان وآدم خلق عندهم في أسبوع وا ا 
الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم » فكل من هذه يشارك المسيح في كونه محلوقا 
بلا أب ويفوق عليه في كونه بلا أم » وتتولّد أصناف من الحشرات في كل سنة 
في موسم نزول المطر بلا أب وأم » فكيف يكون هذا الأمر سبباً للألوهيّة ؟! 

ولو نظرنا إلى نوع الإنسان فادم عليه السلام يفوق عليه » وكذلك ملكي 
صادوق 7 الكاهن الذي هو معاصر إبراهيم عليه السلام : في الآية الثالثة من 
الباب السابع من الرسالة العبرانية حاله هكذا : « بلا أب بلا آم بلا نسب 
لا بداءة أيام له ولا غهاية حياة » فيفوق المسيح في كونه بلا أم » وفي كونه 
لا بداية له . 

ویستدلون تارة بمعجزاته(). وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن من أعظم معجزاته 
إحياءَ اموق » فمع قطع النظر عن ثبوته“)ء وعن أنه يفهم من هذا اللإنجيل 
المتعارف تكذيبه“ أقول : 


(۱) وهذه الحالات بمنزلة الدليل الخامس همم على ألوهية المسيح . 

(۲) ملكي صادق (ملكي صادوق) : هو ملك شاليم (أورشليم) » ويظهر أنه کان مؤْمناً بين 
شعب وٹني » وکان معاصراً لربراهيم عليه السلام » وله الأفضلية على الكهنة الذين تسلسلوا من 
إبراهيم . (قاموس الكتاب المقدس ص 4۲۲) . 

(۳) وهذه المعجزات بمنزلة الدليل السادس مم على ألوهيّة المسيح . 

. أي ثبوت معجزة إحياء عيسى لبعض الوق‎ )٤( 

)٥(‏ أي ليس في الأناجيل ما يثبت صدور معجزة إحياء اموق على يد عيسى عليه السلام > بل 
ي الأناجيل الحالية مايدل على عدم صدورها . 


_ ۷0 


إل عيسى عليه السلام بحسب هذا الإنجيل ما أحيا إلى زمان الصلب إلا 
ثلاثة أشخاص ك| عرفت في الباب الأول )ء وأحيا حزقيال عليه السلام ألوفا 
کا هو مصرح في الباب السابع والثلاثين من کتابە)ء فھو اول بان یکون 
إهاً » وأحيا إيليّا عليه السلام أيضاً میتاً کا هو مصرّح في الباب السابع عشر 
من سفر الملوك الأول وأحيا اليسع عليه السلام أيضاً میت کا هو مصرح 
في الباب ا الثاني(°)» وصدرت هذه المعجزة عن اليسع بعد 
موته : ان مع آل ف فن تى راذن ا كا عو مرح ف الاب الاك 
عشر من السفر المذكور"). وأبراً الأبرص من برصه کا هو مصرح ني الباب 
ا 


وقد يتمسّكون ببعض آيات كتب العهد العتيق » وببعض أقوال 


)١(‏ وهم الأول : ابنة الرئيس على مافي إنجيل متى ٠٠/۹‏ وإنجيل مرقس ٤١/١‏ وإنجيل 
لوقا ۸/ .٠٠١‏ واسمها طليثاء والثاني : الابن الوحيد لأمه الأرملة في بلدة نايين على مافي إنجيل لوقا 
۲۷ --_ ۱۷ . والثالث: العازار على مافي إنجيل يوحنا ٤٤1-١/١١‏ . (انظر الاختلاف )۸٩‏ . 

(۲) انظر هذه القصة في سفر حزقيال ٠١-١٠/۳۷‏ » وأكتفي بنقل الفقرة ٠١‏ كا يلي : 
« فدخحل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جد جداً» . 

(۳) القصة في سفر الملوك الأول ۲١-٠۷/١۷‏ . وأكتفي بنقل الفقرة ۲۲ كا يلي : 
فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش » . 

)٤(‏ اليسع : (اليشع) : هو ابن شافاط أو ابن أخطوب » من سبط يساكر » ومن أسرة 
ثرية » وكان خليفة إيليا (إلياس) في العمل النبوي في المملكة الشالية في القرن التاسع قبل 
ايلاد ء وقد ورد ذكره فى القرآن الكريم مرتين . (البداية والنهاية ٥/۲‏ » والقاموس الاإسلامي 
۱ “-“-. وقاموس الكتاب المقدس ص )١١١‏ . 

)٥(‏ القصة في سفر الملوك الثاني ٤‏ /۸- ۳۷ . وأكتفي بنقل الفقرة ٠٠‏ كا يلي : « فعطس 
الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه » . 

(1) القصة في سفر الملوك الثاني ۲۰/۱۳ ۲٠١‏ . وأكتفي بنقل الفقرة ۲١‏ كا يلي : « فطرحوا 

الرجل في قبر اليشع فلا نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على رجليه » . 
) (۷( القصة في سفر الملوك الثاني ٠٤-١٠/٠١‏ . والفقرة ٠١‏ كا يلي : «فرجع لحمه كلحم 
صبي صغير وطهر » . 


ا 


الحواريين . وإني قد نقلت هذه التمسشكات مع جواباتما في كتاب «إزالة 
الأوهام » فمن أراد الاإطلاع عليها فليرجع إليه » وتركت ذكرها في هذا 
الكتاب لأن التمسّكات الأوليّة( ضعيفة جداً » ومع قطع النظر عن الضعف 
لا يثبت منها الألوهيّة على زعمهم أيضاً ما م يُعترف أن المسيح إنسان كامل وإله 
كامل » وهذا التأويل باطل كا عرفت مراراً » والتمسكات الثانوية”) حاها 
کحال التمسکات بالأقوال") المسيحية غالبا » فيعامل بها معاملة أقوال المسيح 
من الحالات الثلاث كا عرفت في صدر هذا الفصل . ولو فرضنا أن بعض 
القول منهم نص على هذا الأمر » فيحمل على أنه بحسب اجتهادهم » وقد 
عرفت في الباب الأول أن جميع تحريراتمم ليست بالإهام » وأنه قد وقع منهم 
الأغلاط والإختلافات والتناقض يقيناً > وقول مقدسهم بولس غير مسلّم 
عندنا » لأنه ليس بحواريّ ولا واجب التسليم عندنا» بل لا نسلم وثاقته . 

واعلم - أرشدك الله تعالى - نما نقلت الأقوال المسيحية وأولتها لأجل إتمام 
الإلزام » وإثبات أن تمسكهم بها ضعيف » وكذا ما قلت في أقوال الحواريين إا 
هو على تقدير تسليم أنه أقوا لهم » ولا يثبت عندنا أنها أقوال المسيح عليه 
السلام والحواريين لأجل فقدان إسناد هذه الكتب كا عرفت في الباب الأول » 
ولأجل وقوع التحريف فيها عموماً » وني هذه المسألة خصوصاً أيضاً کا عرفت 
في الباب الثاني أن عادتهم في مثل هذه الأمور كانت كذلك . 

وعقيدتي أن المسيح والحواريين كانوا برآء من هذه العقيدة الكفرية يقيناً » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله » وأ عيسى عبدالله 
ووو و ارا ر ومول ا 

. أي التمسّك ببعض فقرات كتب العهد العتيق للاستدلال بها على ألوهيّة المسيح‎ )١( 


(۲) أي التمسّك ببعض أقوال الحواريين والتلاميذ للاستدلال بها على ألوهية المسيح . 
(۳) في المطبوعة والمقروءة : « بالأحوال » والصواب كا في المخطوطة : «بالأقوال» . 


NIV 


ووقعت بين الإمام امام الفخر الرازي - عليه الرحمة - وبين بعض 
القسيسين مناظرة بخوارزم()» ولا كان نقلها لا بخلو عن فائدة فأنقلها : 
قال قدس سره في المجلد الثاني ٠‏ من تفسيره في سورة آل عمران حت تفسير 
قوله تعالى : ظ فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم . . .4 الأية" : 
ت o۶‏ و د ت 
« اتفق أني حین کنت بخوارزم اخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق 
والتعمَق في مذهبهم . فذهبت إليه » وشرعنا في الحديث . 
فقال لي : ما الدليل على نبوة محمد يلل ؟ 


فقلت له : کا نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موسی وعیسی وغیرهما من 
الأنبياء عليهم السلام - مَل إلينا ظهور الخوارق على يد محمد ب » فان ردذنا 
التواتر أو قبلناه لكن قلنا : إن المعجزة لا تدل على الصدق فحينئذ بطلت نبوة 
سائر الأنبياء عليهم السلام » وإ اعترفنا بصحة التواتر » واعترفنا بدلالة 


(۱( خوارزم : اسم یطلق على الأقليم الذي يشمل حوض نہر أموداریا (جیحون) ودلتاه التي 
تصبّ فروعها العديدة في بحر آرال » وتقع شرقي بحر الخزر » (بحر قزوين) وتقع الأن منطقة 
خوارزم في نطاق جمهوريات الاتحاد السوفياتي » ومنها جزء في جهورية أوزبكستان » وجزء لي 
قازاقستان . وكانت عاصمة الاقليم واسمها الآن خيوة (خيوا) » ولا فتحت حوارزم على يد قتيبة 
بن مسلم الباهلي عام ۲/۵۹۳٠۷م‏ انتقلت العاصمة إلى جرجان (كاركانج) الواقعة على الضفة 
الشرقية لنهر جيحون » وكان أهل خوارزم إبان الفتح الإسلامي يدين أكثرهم بالزرادشتية وبعضهم 
يعتنق المسيحية » ولغتهم الخاصة بهم تعتبر من مجات اللغة الفارسية » وقد أغار الروس سنة 
AVTم‏ عل هذه المنطقة فاحتلوها بوحشية » وجعلوها مستعمرة روسية تابعة للحاكم الروسي على 
ولايات آسيا الوسطى . (معجم البلدان ۳۹۰/۲ . والقاموس اللإسلامي ۲۹۳/۲ » والموسوعة 
الميسرة ص ۷٦۷‏ » ودائرة وجدي )۷۹٤/۳‏ . 

(۲) دققتَ النقل على تفسير الرازي المطبوع بالمطبعة البهيّة المصرية » الطبعة الأولى سنة 
۷ھ و ۱۹۳۸م > وهو في ج ۸ ص ۸۳ و ۸٤‏ تحت المسألة الأول » وأما الجزء الثاني الذي 
أشار إليه المؤلف ههنا فهو على حسب طبعة المطبعة المصريّة الأميرية في رمضان سنة ۲۷۸١ه‏ › 
٠‏ النص فيه ف ج۲ ص ۱۷۷ و۱۷۸ . 

(۳) سورة آل عمران آية ٦١‏ . 


— VA 


المعجزة على الصدق » ثم أا حاصلان في حق محمد [ ية ] وجب الإعتراف 
قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ااا اون ا ا 
اللاستواء في حصول المدلول . 

فقال النصراني : آنا لا أقول في عيسى عليه السلام : ان ا بل 
أقول : إنه كان إا . 

فقلت له : الكلام في النبوة لا ب وأن يكون مسبوقاً بمعرفة الإإله » وهذا 
الذي تقوله باطل E‏ الاإله عبارة عن موجود واجب الوجود لذاته 
يجب أن لا يكون جسماً ولا متحيّزآ ولا عَرضاً'). وعيسى عبارة عن هذا 
الشخص البشري الحسماني الذي وجد بعد أن كان معدوماً » وقَتّل بعد أن كان 
یآ على قولکم » وکان طفل أولاً » ثم صار مترعرعاً ¿ ثم صار شاباً » وکان 
يأکل ویشرب يدث وينام ويستيقظ » وقد تقرر في بداهة العقول أ 
المخدَث لا يكون قدياً » والمحتاج لا يكون غنياً » والممكن لا يكون واجباً » 
والمتغنر لا يكون دائماً . 

والوجه الثاني) في إبطال هذه المقالة : أنكم تعترفون بأنْ اليهود أخذوه 
وصلبوه وتركوه حيًاً على الخشبة وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان يحتال في اهرب 
منهم وني اللإختفاء عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد . 
فإن كان إا » أو كان الإله حال فيه » أو کان جزء من الإله حال فيه قَلم ل 
بدفعهم عن نفسه ؟ ول لم بملكهم بالكلة؟ وأيى حاجة به إلى لى إظهار الحزع 
منهم والاحتيال في الفرار منهم ؟! وبالله إنني لأتعجب جداآً أن العاقل كيف 
يليق به أن يقول هذا القول » ويعتقد صحته ؟! فتكاد أن تكون بدية العقل 
شاهدة بفساده . 


(۱) هذه الاصطلاحات من اصطلاحات علاء الكلام ¢ ول يرد ي الشرع إساتہا ولا نفيها . 
(۲) لعل الوجه الأول هو قوله : « أن الإله عبارة عن موجود واجب الوجود . . . » الخ . 


ک۷ 


والوجه الثالث : وهو أنه إمَّا أن يقال بأن الإله هو هذا الشخص الحسماني 
الملشاهد » أويقال حل الإله بكليته فيه » أو حل بعض الإله وجزء منه فيه . 
والأقسام الثلاثة باطلة : 

أا الأول : فلأ إله العام لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان 
ذلك قولا بان البهود قتلوا إله العام > فكيف بقي العام بعد ذلك من غير إله ؟! 
ثم إن أشد الناس ذلا ودناءة اليهود » فالإله الذي تقتله اليهود إله في غاية 
العجز . 

وأما الثاني : « وهو أن الإله بكليته حل في هذا الجسم » فهو أيضاً فاسد » 
لأن الإله إن م يكن جسماً ولا عرضاً امتنع حلوله في الجسم » وإن كان جسما 
فحينئذ يکون حلوله في جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه بأجزاء ذلك 
الجسم > وذلك يوجب وقوع التفرّق في أجزاء ذلك الإله » وإن كان عرضا كان 
حتاجاً إلى امحل » وكان الإله عتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخيف . 


ر الغالف . ( وهو انه أنه حل فيه بعض من أبعاض الاله وجزء من أجزائه ) 
فذلك أيضاً محال » لأن ذلك الجزء إن كان معتراً في الإهية فعند انفصاله عن 
الإله وجب أن لا يبقى الإله إه . وإ م يكن معتبرا في تحقق الإهية م يكن 
جزءاً من لاله ء فت فساد هذه الأقسام فکان قول النصارى باطلا . 

الوجه الرابع : في بطلان قول النصارى : ما ثبت بالتواتر ا ی 
السلام كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إا لاستحال 
ذلك ؛ لأن الإله لايعبد نفسه . 

فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور دالة على فساد قوهم . 

ثم قلت للنصراني : وما الذي دلك على كونه إا ؟ 


ت ل۷ل 


فقال : الذي دل عليه ظهور العجاثب عليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمة 
والأبرص » وذلك لا يكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى . 

فقلت له : هل تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول أم لا ؟ 
فإ لم تسلّم لزمك من نفي العام في الأزل نفي الصانع » وإِنْ سمت أنه 
لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ؛ فأقول لحا جوزت حلول اللإله في بدن 
عيسى عليه السلام فكيف عرفت أن الإله ما حل في بدني وبدنك وفي بدن كل 
حیوان ونبات وحاد ؟! 

فقال : الفرق ظاهر » وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول لأنه ظهرت 
تلك الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدي ولا على 
يدك » فعلمنا أن ذلك الحلول مفقود ههنا . 

فقلت له : تبين الآن أنك ماعرفت معفى قولي : إِنّه لايلزم من عدم 
الدليل عدم المدلول » وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الإإله في 
بدن عيسى [ عليه السلام ] » فعدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا 
آنه لړ يوجد ذلك الدليل . فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول 
لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حمّي وني 
حقك » بل وني حق الكلب والستور والفأر . ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول 
به إلى تجويز حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة 
والركاكة . 

الوجه الخامس :٠‏ أن قلب العصا حية أبعد في العقل من إعادة الميت 


)١(‏ هذا هو الوجه الأول في الرد على استدلال النصارى على ألوهية المسيح بصنعه 
المعجزات » وقد أشار مؤلف إظهار الحق في حاشية المقروءة إلى أن هذا هو الوجه الأول . 

(۲) في طبعات تفسير الرازي ههنا « الوجه الخامس » » ومؤلف إظهار الحق كتبه هنا الوجه 
الثاني وكلاما صواب ؛ لأن هذا الوجه بحسب ثانياً في الرد على استدلال النصارى على ألوهية = 


A 


حي ؛ لأن المشاكلة بين بدن الح وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين 
ولا ابتاً للإله فبأنْ لا يدل إحياء الموتق على الإلمية كان ذلك أولى . 
بعبارته الشريفة . 


= المسيح بصنعه المعجزات فقط » ويحسب خامساً تبعاً للوجوه الأربعة السابقة عليه في إبطال ألوهية 


المسيح . 


VY 


الباب الخامس 


( انب ا تكن الق نكا اة ومغ 
ورفع مات القسّيسن ) 


وصممت إلى مبحث القرآن مبحث إثبات صحة الأحاديث النبوية المروية في 
كتب الصحاح من كتب أهل السنة والجماعة » وجعلت هذا الباب مشتملدً عل 
أربعة فصول 
[ القصل الاوك : الامورالتي تد ل عاى أن الق رآن الکریم ڪا راسه. 
القنصل الشاي : ف رفح شہات التسيسين علىالقرآن ٠‏ 
الصحاح م نكت آهل الستةوالحماعت . 
الفصلالرابع : ثي دفع شمات القسيسين الوارد على الأحاو رت °٣‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين توضيح من المحقق . 


E 4 A 


القصلالأول 
ر الهو رالتی تد لعلی ان الق ناته ) 


الأمور التي تدل على أن القرآن كلام الله كثيرة » أكتفي منها على اثني عشر 
أمرآ على عدد حواريي المسيح » وأترك الباقي مثل أن يقال : إن الجانب 
اللخالف وقت بيان أمر من الأمور الدنيوية أو الدينية أيضاً يكون ملحوظاً في 
القرآن » وإِن بیان کل شىء ترغيباً كان أو ترهيباً » رأفة كان أوعتاباً يكون على 
درجة الاعتدال » لا بالإفراط ولا بالتفريط » وهذان الأمران لا يوجدان في 
كلام الإنسان لأنه يتكلم في بيان كل حال با يناسب ذلك الحال » فلا يلظ 
في العتاب حال الذين هم قابلون للرأفة وبالعكس » ولا يلاحظ عند ذكر الدنيا 
ال الآخرة وبالعكس . ويقول في الخضب زائداً على الخطاً وهكذا أمور 
أخر : 

الأمر الأول : كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في 
تراكيبهم » وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم » وهي عبارة عن التعبير باللفظ 
لعجب عن المعنى المناسب للمقام الذي أورد فيه الكلام بلا زيادة أو نقصان في 
البيان » والدلالة عليه . وعلى هذا كلا ازداد شرف الألفاظ ورونق المعاني 
ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ » وتدل على كونه في هذه الدرجة وجوه : 

الوجه الأول : أن فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات مثل وصف 
بعير أو فرس أو جارية أوملك أوضربة أوطعنة أو وصف حرب أو وصف 
غارة » وكذا فصاحة العجم سواء كانوا شاعرين أو كاتبين أكثرها في أمثال هذه 


— VV0 — 


الأشياء » ودائرة الفصاحة والبلاغة فيها متسعة جدآ » لأن طبائع أكثر الناس 
تكون مائلة إليها . وظهر من الزمان القديم في كل وقت وفي كل إقليم من 
شاعر أو كاتب مضمون جديد ونكتة لطيفة في بيان شيء من هذه الأشياء 
الذكورة » ويكون التأخر التبم واقفاً على تدقيقات المتقدم غالبا . فلو كان 
الرجل سليم الذهن » وتوجه إلى تحصيل ملكة في وصفها يحصل له بعد المارسة 
والاشتغال ملكة البيان فى وصف شىء من هذه الأشياء على قدر سلامة فكره 
رة كه و ول الق ان ى بان رهن هة اء كان ان 
لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت عليها العرب في كلامهم . 


الوجه الثاني : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق » وتنزّه عن الكذب في 
جمیعه » وکل شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره » ولم يكن جيدآ » 
ولذلك قيل: أحسنْ الشعر أكذبه. وترى أن لبيد بن ربيعة() وحسان 
ابن ثابت”) رضي الله عنه)ا لحا أسلا نزل شعرهما » ولم يكن شعرهما الإسلامي 
كشعرهما الجاهلي » والقرآن جاء فصيحاً مع التنزه عن الكذب والمجازفة . 


الوجه الثالث : أن الكلام الفصيح إنما يتفق في القصيدة في البيت 
والبيتين » والباقي لا يكون كذلك » بخلاف القرآن فإنه مع طوله فصیح کله 


(1) لبيد بن ربيعة : هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري من أهل عالية 
نجد » كان من شعراء الحاهلية وفرسانهم » وهو أحد أصحاب المعلقات . قدم على النبي ية مع 
قومه فأسلم وحسُن إسلامه » ونزل بالكوفة ومات بها في خلافة عثان » وقيل إنه مات في أول 
خحلافة معاوية سنة ١٤ھ/111م‏ › وله من العمر ٠١١۷‏ عاماً . 

(الإاصابة ۳۲۹/۳ . والاستیعاب ۳۲٤/۳‏ . والأعلام )۲٤٠١/١‏ . 

(۲) هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي النجاري المولود عام 
1۲ oم‏ > شاعر رسول الله َة في الإاسلام « أسلم وعمره ٦٠١‏ سنة وحسن إسلامه » وكان 
المشركون بابون لسانه » وقد عى قبل موته وتوفي بالمدينة سنة ٤٥ه/٤1۷م‏ . 

. )١۷١/۲ والأعلام‎ . ۳۳٠/٠۱ والاستيعاب‎ . ۳۲٣/۱ (الإصابة‎ 


VV 


بحيث يعجز الخلق عنه » ومن تأمل في قصة يوسف ٠‏ عليه السلام عرف أنها 
مع طوهما وقعت على الدرجة العالية من البلاغة . 


الوجه الرابع : أن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضموناً أوقصة لا يكون 
كلامه الثاني مثل الأول . وقد تكررت قصص الأنبياء وأحوال المبدأً والمعاد 
والأحكام والصفات الاإهية » واختلفت العبارات إبجازآً وإطناباً وتفنناً في بيانا 
غيبة وخطاباً » ومع ذلك كل واحد منها في نہاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت 
أصلا . 


الوجه الخامس : أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 
مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الأمور توجب تقليل 
الفصاحة » ولذلك إذا قيل لشاعر فصيح أوكاتب بليغ أن يكتب تسعاً 
أو عشرآً من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة مشتملة على التشبيهات 
البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز . 


الوجه السادس : أن كل شاعر بحسن كلامه في فن فإنه يضعف كلامه في 
غير ذلك الفنْ » کا قالوا في شعراء العرب : إن شعر امریء القيس ٠‏ بحسن 


. آية‎ ١١١ أي في سورة يوسف عليه السلام » وهي سورة مكية وآياتها‎ )١( 

(۲) امرؤ القيس : هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آكل المرار (بضم 
الميم وتخفيف الراء) اني الأصل ينتهي نسبه إلى قحطان » ولد بنجد أو بمخلاف السكاسك باليمن 
حوالي عام ١۳٠ق.ه/۹4۷٤م‏ » اشتهر بلقبه واخحتلف في اسمه . وهو أشعر شعراء العرب على 
الإطلاق مات ف أنقَرة عام potof/ a.‏ ا (الأعلام ۱1/۲ « والقاموس الإسلامي 
١‏ “. والموسوعة الميسرة ضص ۲۲٤١‏ » ودائرة وجدي )٥۷٥/١‏ . 


A 


علد الطرب ودکر النساء وصمفة الخيل « وشعر النابغة() لد الخوف « وشعر 
الأعشى١)‏ علد الطلب ووصف الخمر » وشعر زھر عند الرغبة والرجاء 
وقالوا في شعراء فارس : إن النظامي<) والفردوسي() وحيدان في بيان 


› النابغة : هو أبو أمامة (ثامة) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري‎ )١( 
شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز » وهو من أصحاب المعلقات . وقد عمر النابغة‎ 
» ۱۸١١ والموسوعة الميسرة ص‎ . ٠٤/۳ طویلا وکانت وفاته عام ۱۸ ق.ه/٤ ٠٦م . (الأعلام‎ 
. (۳*۰ ودائرة وجدي‎ 


(۲) الأعشى : هو الأعشى الكبير بو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل » ينتهي 
نسبه لنزار » يعرف بأعشى قيس؛ لأنه من بني قيس بن ثعلبة الوائلي » ويقال له أعشى بكر بن 
وائل » مولده ووفاته بمنفوحة بالرياض . وهو من شعراء الطبقة الأولى في الحاهلية » وهو أحد 
أصحاب المعلقات› أدرك الإسلام ول يسل وقیل کان نصرانیاً» وکانت وفاته سنة ۷ھ/1۲۹م . 
(الأعلام ۳٤١/۷‏ . والقاموس الإسلامي ۱٠۳۳/١‏ » والموسوعة الميسرة ص ۱۷۳ » ودائرة وجدي 
(A/1‏ . 


(۳) زهیر (۲۰٥-۰۹٦م)‏ : هو زهیر بن أي سلمى » واسم أبيه : ربيعة بن رياح بن قرة 
ا لزني من مضر . ولد بنواحى المدينة ونشأ بين غطفان بالحاجر من ديار نجد » شارك في إنهاء حرب 
داحس والغراء بین عبس E‏ ومدح داعيي السلم « وهو أحد أصحاب المعلقات . توفي سنة 
۳ قبل الهجرة/۹٠1م‏ . (الأعلام ٥۲/۳‏ . والقاموس اللإسلامي ۱۱۹/۳ . والموسوعة الميسرة 
ص ٩۳١‏ » ودائرة وجدي (0/٤‏ . 

)٤(‏ النظامي : هو أبو محمد بن یوسف الکنجوي (٤٤۱-۱۱١۲٠م)‏ » من أشهر شعراء 
الفرس › اشتهر بنظم مس قصص «خسة نظامي » أو ديوان نظامي » وله تأثیر کبیر على من حقه 
من الشعراء . (كشف الظنون ۸۱۷/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۸۳۸ . وأعلام المورد 
ص )1٤‏ . 

(© اوري < هو آبز اقام خن بن حبك انى امرف بالردري 
(۹۳۲-٠۲٠٠م)‏ من أشهر شعراء إيران » عرف بالشاهنامة وهي ملحمة تضم ستين لف بيت عن 
أمجاد ملوك الفرس . (كشف الظنون ٠٠٠٠/۲‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۲۸١‏ » وأعلام المورد 
ص )٣۲‏ . 
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COE FON ENE ITE 
. أو وعظاً أو غرها‎ 


1 ب 

واورد هنا بطریق الأغوذج من کل ف أية أية : 

ففي الترغيب قوله : ل فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قَرّة أعين04.. 

وني الترهیب قوله : ل وخاب کل جبار عنید ٭ من وراه جهتم ویسقی من 
ماء صدید ٭ یتجرعه ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت 
ومن ورائه عذاب غلیظ () 


(۱) السعدي : هو شرف الدين (مصلح الدين) بن عبدالله الشهر بسعدي الشيرازي » 
أديب فاضل وأحد الشعراء الثلاثة الكبار في بلاد فارس (الفردوسي والأنوري والسعدي) » مولده 
ووفاته بشیراز ( ۸۰٥ھ‏ /٤۱۱۸م‏ - ۱ه۱۲۹۲/۵ءم) فنسب إليها > ويقال له : السعدي نسبة إلى 
الأتابك سعد بن زنكي الذي رعاه بعد وفاة والده > واهتم بتعلیمه » فرحل کثبراً ونال حظاً کبراً 
من علوم اللغة والأدب والفقه » وصنف من الكتب بوستان (البستان) وهي كلمة فارسية معناها 
(حديقة الأزهار) وهو منظوم فارسي ف الأخلاق ويعرف بسعدنامه » وصنف (کلستان) وهي كلمة 
فارسية معناها (حديقة الورود) . وهو فارسي في الأدب نظماً ونثراً ألفه) ما بين عامي 
۸-۹٣۱۲م‏ وفم)| عدة شروح بالتركية > وله دیوان سعدي » وله (کلیات) وهو فارسي نظماً 
ونثراً . وقد اهتم عدد من المستشرقنن بمصنفاته فترحموها ونشروها بعدة لغات أوروبية (کشف 
الظنون ۲۲٤/۱‏ و۷۹۳ . و ٠١١٤/٣‏ و۷٠‏ . و 1۲/٣‏ » والقاموس الاإسلامي ۳1/1 
و٣/۲٤۳‏ . والموسوعة الميسرة ص ٨٩۸۲‏ . 

(۲( الأنوري : هو أوحد الدين علي بن إسحاق الأبيوردي المتوي سنة ٥٠٦٠٠ه‏ عاش في 
العصر السلجوقي » وهو أحد او تا الفرس الثلاثة » وترجع شهرته إلى قصائده » وله ديوان 
مطبوع بالفارسي باسم ديوان أنوري . (كشف الظنون ۷۷۷/۱ و 441/۳ › و ۹4/٥‏ 
والموسوعة الميسرة ص )٠١۱‏ . 

(۳) سورة السجدة آية ۱۷ . 

. ٠۷-٠١ سورة إبراهيم‎ )٤( 


= 


وقي الزجر والتوبيخ قوله : فکلا أخذنا بذنبه فمنہم من أرسلنا عليه 
حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 
وما کان اله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون 4“ 

وي الوعظ قوله : أفرأيت ِن متعناهم سنن ٠‏ ثم جاءهم ما کانوا 
يوعدون ٭ ما أغنی عنهم ما کانوا يمتعوني0). 

وني الإلهيات قوله : الله يعلم ما تحمل كل أنثى وماتغيض الأرحام 
وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار ٠‏ عام الغيب والشهادة الكبر المتعال 4" . 

الوجه السابع : الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى مضمون 
آخر » أو اشتمل على بيان أشياء ختلفة لا يبقى حسن ربط الكلام » ويسقط 
أخرى » والخروج من باب إلى غيره » والإشتال على آمر ونهي » وخب 
واستخبار » ووعد ووعيكد › وإئىات النبوة » ونو حيد الذات وتفرید الصفات › 
وترغیب وترهیب » وضرب مثال وبیان حال وغيرها » ومع ذلك يوجد فيه کال 
الربط والدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن العادة » فتحير فيها عقول بلغاء 
العرب . 

الوجه الثامن : أن القرآن في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمن لمعنى 
کر › ویکون اللفظ أعذب . ومن تأمل في سورة « ص » علم ماقلت : 
كيف صدرها » وجمع فيها من أخبار الكفار وخلافهم وتقريعهم بإهلاك 
القرون من قبلهم » ومن تكذيبهم لمحمد ميد › وتعجبهم ما اتی به » والخبر 

. ٤١ سورة العنكبوت آية‎ )١( 


(۲) سورة الشعراء ۲٠۷-۲۰۵‏ . 
)"( سورة الرعد ۹٩۹-۸‏ . 


SS VA 


عن إجماع ملئهم على الكفر » وظهور الحسد في كلامهم » وتعجيزهم 
وتحقيرهم » ووعيدهم بخزي الدنيا والأخرة » وتكذيب الأمم قبلهم › وإهلاك 
الله هم » ووعيد قريش وأمثاهم مثل مصابهم » وحمل النبي على الصبر على 
أذاهم » وتسلیته بکل ما تقدم بیانه عنہم » ثم شرع بعد تسلیته في قصص 
الأنبياء مثل داود وسليان وأيوب وإبراهیم ويعقوب وغيرهم عليهم السلام . 
وكل هذا الذي ذكر من أوها إلى آخرها في ألفاظ يسيرة متضمنة لمعانٍ كثيرة . 

وكذلك قوله تعالی : ولکم في القصاص حياة ٠"‏ فإن هذا القول لفظه 
یسیر ومعناه کثیر » ومع کونه بلیغا ل على المطابقة بين المعنيين المتقابلين 
وهما القصاص والحياة » وعلى الغرابة بجعل القتل الذي هو مفوت للحياة ظرفاً 
ها » وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب”“ لأنهم عبروا 
عن هذا المعنى بقوهم : « َل البعض إحياء للجميع » » وقوهم : « أكثوا 
القتل ليقلَ القتل »» وقوهم : « القتل أنفى للقتل » » وأجود الأقوال المنقولة 

عنهم القول الأخير» ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه : 

أحدها : أنه أخصر من الكل » لأن قوله : ولكم 4 لا يدخل في هذا 
البات“؛ لأنه لا بد من تقدير ذلك في الكل 0)؛ لن قول القائل : « 
البعض إحياء للجميع » لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك في قوم : « | 
أنفى للقتل » . 

وثانيها : أن قوهم : « القتل أنفى للقتل » ظاهره يقتضي كون الشيء سببا 

. ٠۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 

0 ( 

(۳) أي باب عدد الكلات وحروفها . 


)٤(‏ فيقال : ولكم في قتل البعض إحياء للجميع » وهكذا في غيرها » فإما أن تحسب في كل 
الأقوال با فيها الآية أولاتحسب في الكل . 


SS VN= 


لانتفاء نفسه بخلاف لفظ القرآن » فإنه يقتضى أن نوعاً من القتل وهو 
القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة . 

وثالثها : أن في قوم الأجود“ تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن . 

ورابعها : أن قوهم الأجود لا فيد إلا الردع ج بخلاف لفظ 
القرآن » فإنه يفيد الردع عن القتل والجرح » فهو أ 

وخامسها : أن قوم الأجود دال على ماهو المطلوب بالتبع بخلاف لفظ 
القرآن فإنه دال على ماهو مقصود أصلى ؛ لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من 
حيث إنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصالة . 

وسادسها : أن القتل ظلماً أيضاً قتل » مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف 

وكذلك قوله تعالی : N e E‏ 
أو في ا ما يأمرانه وینهیانه « وځش الله » أي ف خحلافه وعقابه وحسابه 
« ويتقه » فيم بقي من عمره في جميع أمره « فأولئك هم الفائزون ٠»‏ با مراد في 
الميداً والمعاد ¢ فان هذا القول م وحازة لمظه جامع جميع الضروريات 

کی أن عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عنه كان يوماً نائماً في المسجد فإذا 


. قوهم الأجود هو : القتل أنفى للقتل‎ )١( 

(۲) سورة النور آية ٥۲‏ . 

(۳) عمر : هو آمير المؤمنين بو حفص : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » ولد 
بمكة بعد عام الفيل بثلائة عشر عاماً ( ٠‏ ق. ه/٤۸٥م)‏ » وكان من تجار مكة » أسلم قبل الهجرة 
أربع سنوات بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة منهن أخته فاطمة زوجة سعيد بن زيد » فقوى 
السلمون بإسلامه ولقبه النبي ية بالفاروق وتزوج ابنته حفصة بعد الهمجرة » وهو أول من بادر إلى 
بيعة أبي بكر با0خلاقة بعد وفاة رسول الله ل » وعهد إليه أبو بكر بالخلافة يوم وفاته فبويع بها 

بنفس اليوم سنة ١١ه/٤۳٠م‏ » واصلت الجيوش الإسلامية في عهده الفتوحات فتم فتح الشام 
الاق ومصر ومعظم بلاد فارس » وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين » ودون الدواوين في = 


VAS 


E‏ سس شهادة الح › فأعلمه أنه من بطارقة('٠‏ الروم من 
جملة من بحسن فهم الألسن من العرب وغيرها » وأنّه ع رامن ارا 
الملسلمين يقرأ آية من كتابكم » فتأملها فإذا هي جامعة لكل ما أنزل الله على 
عیتی س مریم جن أحوال الدنيا والآخرة »> وهي قوله : « ومن يطع الله 
ورسوله . . . ) الآية. 


وحُكي أن طبيباً نصرانياً حاذقاً سأل الحسين بن على بن الواقدي5): اذا 1 


= العطاء » ورتب الناس على سوابقهم » وأرّخ بالهجرة » وقد عد بحق أعظم شخصية إسلامية 
عربية بعد رسول الله ييو »> وورد في فضائله أحاديث كثرة . طعنه أبولؤلؤة فروز الفارسي 
اللجوسي غلام المغبرة بن شعبة بخنجر في خاصرته وهو مهم بصلاة وال ليوم الأربعاء ٨‏ دي 
الحجة سنة pit AYY o‏ فصل بالناس عبدالر من بن عوف فقصر جداً > تم احتملوه إلى 
بيته » فجعل الخلافة شورى في ستة توفي رسول الله َة وهو عنهم راض وهم : (عثمان بن عفان › 
وعليٌ بن أبي طالب » وطلحة بن عبيدالله » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » وعبدالرحمن 
بن عوف)» والسابع ابنه عبدالله بن عمر على أن يكون له الرأي دون الخلافة » عاش بعد الطعنة 
ثلاث ليال » وتوفي وعمره ٠۳‏ سنة كعمر رسول الله ية وصاحبه أبي بكر » وقد دامت خلافته عشر 
سنين وستة أشهر » له في كتب الحديث ٠۳۷‏ حديثاً . (الإصابة ٥٠۱۸/۲‏ . والاستيعاب 
۲ . وتہذیب التهذيب ٤۳۸/۷‏ . والأعلام ٥‏ . والقاموس الإسلامي ٥۲۳/١‏ » 
والموسوعة العربية الميسرة ص ٠۲۳١‏ . ودائرة معارف القرن العشرين )۷°*۷/١‏ . 

(۱( البطارقة : جم بطريق » وهو بلغة آهل الشام والروم ومعناه القائد الحاذق بالحرب 
وأمورها وهو ذو منصب وتقذم عندهم . والبطارقة هم الطبقة الممتازة في روما القديية » ومنذ عهد 
قسطنطين أصبحت كلمة (بطريق) لقباً.فخرياً ينح لكل من يؤدي خدمة ممتازة للإمبراطورية » وهو 
لفظ معرب » ويقال : إنه عربي وافق ى العجمي » قال ابن سيدة : العظيم من الروم » ولا توصف 
به المرأة . وأما البطرك وحعه بطارك وبطاركة : فهو المقذم عند النصارى» ويطلق على رئيس 
الأساقفة » وقيل البطرك هو البطريق . (لسان العرب ۲٠/٠١‏ وا١٤‏ » والمعجم الوسيط ص ٦١‏ 
والموسوعة العربية, الميسرة ص ۳۷١‏ ودائرة وجدي ِ (T/1‏ . 

(۲) مفردها ا والجمع u‏ 1 ا ا ا لال :الات (4/٤‏ . 

(۳) أي آية سورة النور السابقة رقم ٥۲‏ . وقد ذكر هذه القصة القاضي عياض في كتاب 
الشفا ۲٣۲/۱‏ . 

)٤(‏ في المخطوطة (الواقد) » وفي المطبوعة (الوقاد) »> وفي المقروءة (الواقدي) ولم أجد له 
ترجه . 
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ينقل شىء في كتابكم عن علم الطب » والعلم علان : علم الأبدان » وعلم 
الأديان ؟ 

فقال الحسين : إن الله بين علم الطب كله في نصف آية . 

فسأل الطبيبٌ النصراني عن هذه الآية . 

فقال : هي قوله : « وکلوا واشربوا » ما أحل الله لکم من المطعومات 
والمشروبات « ولا تسرفوا ٠»‏ أي : لا تتعدّوا إلى الحرام » ولا تكثروا الإنفاق 
المستقبح ولا تناولوا مقداراً کثراً يضر كم ولا تحتاجون إليه . 

ثم سأل الطبيب : أقال نبيكم أيضاً شيئاً في هذا الأمر؟ 

فقال الحسين : إن نبينا أيضاً جمع الطب في ألفاظ يسيرة . 

فسأل الطبيب عنها . 

فقال الحسين : هي هذه: « المعدة بيت الداء » والحمية رأس كل دواء » 
وأعط كل بدن ما عودته ٩»‏ . 

فقال الطبيب : الإنصاف أن كتابكم ونبيكم ماتركا حاجة إلى 
جالينوس(" . 


. من سورة الأعراف‎ ۳١ الآية‎ )١( 

(۲) هذا القول ليس حديغاً عن النبي ية » والأغلب أنه من أقوال طبيب العرب المشهور 
الحارث بن كلدة الثقفي > ولكن ورد في الأحاديث مايؤيده . 

(۳) جالینوس (جالین) : (۱۹۹-۱۲۹م) طبيب يوناني من أشهر أطباء العصور القدية بعد 
أبقراط » ولد بمدينة فرغامس شرقي القسطنطينية وتنسب إليه نحو ٠٠١‏ رسالة حفظ منها حوالي 
٠‏ (القاموس الإسلامي ٥٥۸/١‏ » والموسوعة العربية الميسرة ص ٥۹4۷‏ » ودائرة وجدي ۳/۳ » 
ومعجم أعلام المورد ص )۳١‏ . 
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يعني بينا الأمر الذي هو رأس حفظ الصحة وإزالة المرض وأصلها 
ومدارهما ٤‏ 


الوجه التاسع : أن الجزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين » واجتماعه) 
على ما هو ينبغي في كل جزء من الكلام الطويل خلاف العادة المعتادة للبلغاء . 
فاجتهاعهما في کل موضع من مواضع القرآن کله دلیل على کال بلاغته وفصاحته 
الخارجتين عن العادة . 


الوجه العاشر : أنه مشتمل على جيع فنون البلاغة من ضروب التأكيد 
وأنواع التشبيه والتمثيل » وأصناف الاستعارة » وحسْن المطالع والمقاطع وحسن 
الفواصل » والتقديم والتأحير » والفصل والوصل اللائق بالمقام » وخلوه عن 
اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن القياس النافر عن الإستعمال » وغير ذلك من 
أنواع البلاغات » ولا يقدر أحد من البلغاء الكَمَلاء من العرب العَرّباء إلا على 
نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة » ولو رام غيره في كلامه لم يتأت له » وكان 
مقصراً » والقرآن حتو عليها كلها . 


فتلك عشرة كاملة » وهذه الوجوه العشرة تدلّ على أن القرآن في الدرجة 
العالية من البلاغة الخارجة عن العادة » ويعرفه فصحاء العرب بسليقتهم » 
وعلماء الفرق بمهارتہم في فن البيان وإحاطاتهم بأساليب الكلام . ومن كان 
أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن . 


الأمر الثاني : تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع 
والفواصل 2 اشتاله على دقائی البيان وحقائی العرفان ¢ وحسن العبارة 
ولطف الإشارة » وسلاسة التركيب وسلامة الترتيب ؛ فتحرت فيه عقول 
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العرب العرباء"“ وفهوم الفصحاء . والحكمة في هذه المخالفة أن لا يبقى 
لمتعسف عنيد مظنة السرقة . ويمتاز هذا الكلام عن كلامهم ويظهر تفوقه ؛ لأن 
البليغ ‏ ناظماً كان أو ناثرآً - بجتهد في هذه المواضع اجتهاداً كاملا » ودح 
i E‏ المواضع كا عيب على مطلع امرىء القيس : 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل, بسقط اللْوى بين الدّخول فَحْومَّل<) 


بأن صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعانى » فإنه 
وقف واستوقف 1 وبکی واستبکی 1 ودکر الحبیب والمنزل 1 وأن الشطر الثاني 


لا يوجد فيه شيء من ذلك . 


وعيب على مطلع أبي النجم " الشاعر المشهور » فإنه دخل على هشام بن 


عبدال لك 0© فانشده 


. )٥۸٦/١ العرب العاربة أو (العَرباء) : هم الخْلَص الصرَحاء . (لسان العرب‎ )١( 
هذا مطلع معلقته » والسَقَط : منقطع الرمل وجانبه وطرفه » واللوى : رمل يعوج‎ )۲( 
ویتلوی وهو اسم واد من أودية بي سليم 6 والدخحول وحومل : موضعان» والدخحول: اسم واد من‎ 
) . )٤ للزوزني ص‎ 
د‎ 

(۳) بو النجم : هو الفضل بن قدامة العجلي من بني بكر بن وائل » كان من أكابر الرجاز 
ومن أحسن الناس إنشاد؟ للشعر › نبغ قي العصر الأموي 1 وکان محضر حالس عبدالملك بن مروان 
وابنه هشام » نزل سواد الكوفة وتوفي عام ١١۳٠ه/۷٤۷م‏ (الأعلام )٠١١٠/١‏ . 

)٤(‏ هشام بن عبدا للك : هو هشام بن عبداللك بن مروان من ملوك الدولة الأموية ف 
الشام » ولد ٤‏ دمشی سنه ۷۱ھ/ 1۹۰م » وو بالخلافة بعد وفاة أخيه یرید سنه 
۳/0 VYم‏ ¢ وکان هشام -حسن السياسة بقَظاً یباشر الأعال دنفسه ¢ فتح بعص بلاد الروم 
حتى وصلت الدولة اللإسلامية في زمنه إلى أقصى اتساعها وصارت أكبر من عملكة الرومان » وهو 
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o fA»‏ م 9 ۰ £0 که 
صمراء قد كادت ولا تقعلِ کا ف الافق عين الاحول 


وعيب على مطلع جرير' فإنه دحل على عبدا ملك وقد مدحه بقصيدة 
حائية أوها 2 
أتصحو أم فؤادك غير صا( 


فقال له عبدالملك : بل فؤادك يابن الفاعلة !. 


الذي بني الرصافة غربي الرقة وتوفي فيها سنة ١٠٠٠١ه/۴٤۷م‏ . (الأعلام ۸٦/۸‏ والموسوعة 
الميسرة ص ۱۸۹۸ » ودائرة وجدي ٠٠٠١/٠١‏ . ومعجم أعلام المورد ص )٤٤‏ . 

)١(‏ جرير: هو أبو حَرْرة جرير بن عطية بن حذيفة ا لخطفى بن بدر الكلبي اليربوعي التميمي» 
مولده ووفاته بالیامة (۲۸ه/ ١٤1م‏ - ١١١ه/۷۲۸م)‏ » وكان أحد الثلاثة الذين تزعموا إمارة 
الشعر في العصر الأموي » فقد كان هجَاءاً مرآ لم يلبث أمامه غير الفرزدق والأخطل » وقد اتصل 
جرير بالحجاج فأوصله إلى عبدالملك بن مروان فمدحه وابنه هشاما وسائر أشراف الشام والعراق 
متکساً بمدحهم » له ديوان شعر في محلدين » ونقائضه مع الفرزدى والأخحطل مطبوعة (الأعلام 
۲١‏ . والقاموس الإسلامي ٥۹۷/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٦۲٤١‏ » ودائرة وجدي 
۳“ ومعجم أعلام مورد ص )٤١‏ . 

(۲) هو رابع الخلفاء الأمويين » وأول من تسمى في الإسلام عبدالملك وهو عبدالملك بن 
مروان بن الحکم بن ابي العاص الأموي القرشي (١۲ه/1٤1‏ م - ١٠۸ه_/١٠٠۷م)‏ » نشا في المدينة 
فقيهاً واسع العلم متعبدآً ناسكاء تولى القضاء والفتيا في المدينة عام ٤ه‏ واستعمله عليها معاوية 
وهو ابن ١٠١‏ سنة » وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه سنة ٠ه‏ » فكان من دهاة الخلفاء » 
وظهر بمظهر القوة واجتمعت عليه كلمة المسلمين » وأجرى إصلاحات كثيرة في الدواوين واللغة 
العربية والدنانير » وقضى على الفتن » ووسع حدود الدولة شرقاً وغربا » وجدَّد بناء المسجد 
الأقصى » وبنى قبة الصخرة في القدس » فكانت أول طراز معماري إسلامي › توفي في دمشق › 
فتولى الخلافة بعده أربعة من أبنائه فعرف بابي الملوك . 

(الأعلام ٠٠٠/٤‏ . والقاموس اللإسلامي ۲٠٠/١‏ . وداثرة وجدي ٦۲٥/۱‏ و٣/۳۸‏ 
و ۳۸٠/۹‏ . والموسوعة الميسرة ص ٤)1٤‏ و٥۱۱۸‏ و۷٣۳ا‏ و۹1١)‏ . 

(۲) البیت بتمامه : 
أتصحوا أم فؤادك غير صاح مشيّة هم صحبك بالرواح. 
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وعيب على مطلع البحتري› فانه نشد يوسف بن محمد قصيدته التي 
مطلعها : 
لك الويل من ليل تقاصر آخره“ 
فقال: بل لك الويل والخزي . 
وعيب على مطلع إسحاق الموصلي<“ الأديب الحاذق » فإنه دخل على 
المعتصم“ وقد فرغ من بناء قصره يدان بغداد » وأنشده قصيدته التي 
مطلعها : 


)١(‏ البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عید ین ججیی الطائي ¢ مولده ووفاته بمنبج 
)7 *1°ھ/ (PAAA/ATAE - A11‏ > وينسب إلى بحتر إحدى بطون طىء قبيلة أبي تمام » فعرف 
بالبحتري والطائي » تتلمذ على أبي تمام وارتبط اسمه به لكنه لم يتأثر به » اتصل بالخلفاء العباسيين 
في بغداد وأصبح شاعر القصر » نظم الشعر في الموضوعات المختلفة لكنه برع في المديح 
والوصف » وكان محافظاً على التراث القديم في الشكل والمضمون معتنياً بتهذيب ألفاظه وعباراته › 
وهو أحد الثلائة الذين هم أشعر أيناء عص رهم (المتنبي 6 وأبو عام ¢ والبحتري) ویقال لشعره 
سلاسل الذهب . له دیوال شعر مطبوع ¢ وله عحتارات من الشعر القديم ساها (الحاسة) . 
(الأعلام ۸ والقاموس السلامي ۲۷0/1 > والموسوعة الميسرة ص ۳۲۸ »> ودائثرة وجدي 
ET‏ 

(۲) يوسف بن محمد : هو ابن البطل الطائي أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري ولاه الخليفة 
المتوكل حرب أرمينية وأذربيجان بعد وفاة أبيه في شوال سنة ١٠۲۳ه‏ . (ديوان البحتري )۲۷/١‏ . 

: هذا صدر بيت وهو في ديوان البحتري کا يلي‎ )٣( 

٥ 4 # لو‎ ° 0 . 2 

له الويل من ليل تطاول اخحره ووش وى حي ترم أباعره 

E إسحاق الموصلي : هو بو عمد بن النديم : إسحاق بن إبراهيم بن مون‎ )٤( 
التميمى الموصلى » فارسى الأصل » ولد ببغداد عام VV/a100م »> وكان شاعرآً عالاً باللغة‎ 
والموسوعة‎ » ۲۹۲/١ وتوفي ببخداد في خلافة المتوكل بن المعتصم عام ۲۳۵/١٠۸م . (الأعلام‎ 
. (0۹/۹ ودائرة وجدي‎ » ۱٤۷ الميسرة ص‎ 

)٥(‏ العتصم هو أبو إسحاق المعتصم بالل عمد ہن هارو الرشيد ہن المهدي 5 المنصور 
العباسى من کبار الخلفاء العباسيين › ولد اللعتصم سنه ۹ھ_/ ٥۷۹4م SE‏ با لخلافة سنه 
الروم الشرقية » وباني مدينة سامراء سنة ۲۲۲ھ/۸۳۷م طا ضاقت بخداد بجنده » وکان لین = 
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با وارز رك الل كاك ا ل شوى ما الى الا 
فتطير المعتصم من هذا المطلع وأمر بهدم القصر على الفور . 
[ وعيب على مطلع ابن مقاتل الضرير » فإنه أنشد الداعي العلوي 
قصيدته الى مطلعها : 
۰ موعد أحبابك بالفرقة غد 
فقال له الداعي : موعد أحبابك يا أعمى ولك المثل السوء . 


وروي أيضاً أنه دخل على الداعي في يوم المهرجان” فأنشده : 
لا تقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 


فتطر به الداعي وقال له : ا أعمى نىتدى ء هذا یوم المهرجان؟ وألقاه على 
وجهه وضربه حُسين عصا» وقال : إصلاح أدبه أبلغ من ثوابه ]0 . 
وهکذا قد خطیء أكثر الشعراء المشهورين في المواضع المذكورة . 
وأشراف العرب فت کال حذاقتهم ٤‏ آسرار الكلام وشدة عداوتېم لاإسلام 
يجدوا في بلاغة القرآن وحسن نظمه مجالا » ولم يوردوا في القدح مقالا » بل 
اعترفوا أنه لین من جنس خحطب الخطباء وشعر الشعراء > ونسبوه تأرة إلى 


= العريكة رضي الخلق » اتسع ملكه جدا » عاش ٤۸‏ سنة » وتوفي بسامرًاء سنة ۲۲۷/١٤۸م‏ . 
(الأعلام ۱۲۷/۷ . والموسوعة الميسرة ص ۱۷1۸ » ودائرة وجدي )١١١/١‏ . 

(۱) ابن مقاتل : ٦۹٥(‏ ۔ ۱٦۷ھ‏ = ۱۲۹۵ ۔- 10۹م( > وهو : علي بن مقاتل بن 
عبدالخالق الحموي » زجال من أهل حاة » كان شاعراً وغلب عليه الزجل فاشتهر به وانتهى إليه 
فنه ف زمانه » وأزجاله مجموعة في ديوان . (الأعلام (T/0‏ . 

(۲) يوم المهرجان : (يوم المهركان) هو يوم عيد الإله ميترا » حتفل به في ٠١‏ من شهر مهر » 
الذي هو أول شهور السنة قبل الساسانيين » وكان من رسوم الأكاسرة التتوج في هذا العيد بالتاج 
الذي عليه صورة الشمس وعجلتها الدائرة عليها (الموسوعة الميسرة ص ٠۷٦١‏ و٥۷۹‏ . 

(۳) ما بين القوسين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأحذته من المخطوطة . 


— ۷۸۹ 


السحر) تعجباً من فصاحته وحسن نظمه › وقالوا تأرة : إنه إفكف افتراه)ء. 
وأساطر الأولين" . وقالوا تارة لأصحاہم وأحباہم ۾ لا تسمعوا ذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 0). 

وهذه کلها دأب اللحجوج المبهرت « فشت أن القران معجر ببالاغته 
وفصاحته وحسن نظمه 

وكيف يتصور أن يكون الفصحاء والبلغاء من العرب العرباء كثيرين كثرة 
رمال الدهناء*“ وحصى البطحاء”)» ومشهورين بغاية العصبية والحمية 
الحاهلية › وتہالکهم على المياراة والمياهاة والدفاع عن الأحساب > فیترکوں 
الأمر الأسهل الذي هو اللإتيان بمقدار أقصر سورة » ونختارون الأشد الأصعب 
مثل الجلاء وبذل المهج والأرواح > ويبتلون بسبي الذراري ونہب الأموال › 
ونخحالفهم المتحدّي يقرّعهم إلى مدة على رؤوس اللا بأمثال هذه الأقوال : 

$ فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اله إن کنتم 
صادقين 4( . 

(۱) انظر السور التالية : الأنعام ۷» يونس ۲» هود ۷» الحجر ١٠ء‏ الإأاسراء ٤۷‏ 
الأنبياء ۳ القرقان c۸‏ سا ٤۳‏ » الصافات ٠١‏ ص ٤‏ › الزخحرف ٠١‏ الأحقاف ۷ القمر ۲ 
لمدثر ۲٤‏ . 

(۲) انظر سورة الفرقان ٤‏ » سورة سبأً ٤۳‏ » سورة الأحقاف ١١‏ ._ 

(۳) انظر السور التالية : الأنعام ٠٠‏ الأنفال ۳١‏ النحل ۲٤‏ المؤمنون ۸۳ء الفرقان ٥‏ 
النمل ۸٦ء‏ الأحقاف ١1ء‏ القلم ٠١‏ المطففين ٠۳١‏ . ) 

. ۲١ سورة فصلت آية‎ )٤( 

. )١۱١۳/١۳ الدهناء : هي الفلاة أوموضع كله رمل (لسان العرب‎ )١( 

»( البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى والتراب اللين مما جرته السيول والجحمع بطحاوات 
وبطاح » فإن اتسع وعرض فهو الأبطح والجمع الأباطح (لسان العرب )٤1۲/۲‏ . 

(۷) المهج : جمع مهجة : وهو دم القلب . ولا بقاء للنفس بعدما تراق مهجتها » وقيل 
المهجة : خالص النفس . (لسان العرب ۳۷°*/۲) . 


(۸) سورة يونس آية ۳۸ . 


VO 


وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداءکم من دون اله إن کنتم صادقین ٭ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة ٠4‏ . 

قل لئن اجتمعت الإنس والحنْ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
مله e O‏ 

ولو کانوا يظنون أن محمداً ية استعان بغيره لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا 
غيرهم ؛ لاله كأولئك المنكرين في معرفة اللغة وفي المُنة من الإستعانة » فل 
يفعلوا ذلك » وآثروا المقارعة على المعارضة » والمقاتلة على المقاولة ؛ ثبت أن 
بلاغة القرآن كانت مسلمة عندهم » وكانوا عاجزين عن المعارضة » غاية الأمر 
نهم صاروا مفترقين بين مصدق به وين أنزل عليه » وبين متحير في بدیع 

روي أنه“ سمع الوليد بن المغيرة) من النبي ب لط إن الله يأمر بالعدل 
والإإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذکرون 4 فقال : والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة”)» وإن أسفله 


. ۲٤-۲۳ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آية ۸۸ . 

(۳) من هنا إلى نهاية الأمر الثاني عشر منقول من کتاب الشفا لعیاض ۲۸٠-۲٥۸/۱‏ . 

› الوليد بن المغيرة : هو أبو عبد شمس الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو المخزومي‎ ) ٤( 
ق.هھ/ مم - ۱ھ /۲۲ام > من قضاة العرب ف الحاهلية ومن زعاء قريش‎ ٩۹۵ عاش ما بین‎ 
وزنادقتها » ویقال له (العْذل) لأنه کان عدل قریش كلها » فقریش جیعها تکسو البیت وهو یکسوه‎ 
وحده » حرم الخمر على نفسه في الجاهلية وضرب ابنه هشاما على شرا » أدرك الإسلام وهو شيخ‎ 
›» هرم فعاداه وقاوم دعوته » وهو الذي جمع قريشاً ليوحد قوم في محمد ب وفي القرآن الكريم‎ 
وهو والد سيف الله‎ . ۳٠-١١ فرأی أن أصلح ما قيل فيه إنه سحر فنزلت فيه آيات سورة المدثر‎ 
. )۱١١/۸ خالد بن الوليد » وقد هلك بعد الهجرة بثلاثة أشهر ودفن بالحجون . (الأعلام‎ 

(۵) سورة النحل آية ٩١‏ . 

)٦(‏ في حاشية المخطوطة : الطلاوة » مثلغة : الحسن والبهجة والقبول والسحر . اه .ے 


س 


لمغدق) وإِنَ أعلاه لمر » مايقول هذا بشر » وروي أيضاً أنه لا سمع 
القرآن رق قلبه » فجاءه بو جهل) ‏ وکان ابن خیه - منکرآً عليه » قال : 
والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني ! والله ما يشبه الذي يقول شيئ من 
هذا . 


وروي أيضاً أنه“) جمع قريشاً عند حضور الموسم » وقال : إن وفود العرب 
ترد فاجمعوا فيه رأياً لا يُكذّب بعضكم بعضاً . قالوا : نقول كاهن . قال : 
والله ما هو بکاهن » ماهو بزمزمته() ولا سجعه . قالوا : مجنون . قال : ماهو 
بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر . قال : ماهو بشاعر »› 


= ويقصد بقوله مثلثة : أي بضم الطاء وفتحها وكسرها . (انظر لسان العرب ٠٤/٠١‏ » والقاموس 
المحیط ٤/۹أ")‏ . 


)١(‏ الخدق : المطر الكثير العام » ويطلق أيضاً على الماء الكثير وإ لم يكن مطرآ » ومعناها 
هنا کرة العطاء 6 وقد تلفظ العذفى : ومعتاها اللخلة ¢ شه القرآن بالنخلة التي فویت أصوها 
وٹبتت وطابت فروعها . (انظر لسان العرب ۲۳۸/۱۰ و ۲۸۲ » وسيرة ابن هشام ص *۲۷) . 

(۲) أبو جهل : هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي » أحد سادات قريش ودهاتها 
في الجاهلية » ويكنى أبا الحكم أدرك اللإسلام ولم يسلم بل كان من أشد الناس عداوة للنبي ي 
فدعاه السلمون أبا جهل ¢ آذي الرسول والمسلمين في مكة كثيراً ¢ واستمر في عناده حت قاد جیش 
المشركين ف وقعة بدر سنه ۲ھ/ 1م فکان من قتلاها . (الأعلام «AY / o‏ والموسوعة الميسرة 
ص ۳۲) . 

(۳) انظر: (الشفا ۲٠١ - ۲٦٤/۱١‏ . وانظر دلائل النبوة للأصبهاني ۳۰۱/۱ رقم ٠۸۳‏ 
و٤۱۸‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲ . والوفا بأحوال اللصطفى ۱ ) . 

. أي الوليد بن المغيرة‎ )٤( 

)٥(‏ الزمزمة : تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في 
كلامهم » فيديرون الصوت في الخياشيم والحلوق ويفهمون على بعضهم » فهو صوت خفي 
لا یکاد يفهم . (لسان العرب ۲۷۳/۱۲) . 


V۹ 


قد عرفنا الشعر کله: رجزه) وهزجه) وقریضه() ومبسوطه() ومقبوضه(). 
قالوا: فنقول ساحر . قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده'. قالوا: ف) نقول؟ ! 
قال : ما أنتم بقائلين شيئ من هذاإلا وأناأعرف أنه باطل » وإن أقرب القول أنه ساحر . 
ثم قال: فإنه سحر يفرَّق به بين المرء وابنه» والمرء وأخيه» والمرء وزوجهء والمرء 
وعشيرته . فتفرقواوجلسواعلى السبل يحذرون الناس عن متابعة النبي يي ؛ فأنزل الله 
تعالى في الوليد: ظ ذرني ومن خلقت وحيدا 4“ الآيات . 


وروي أن عتبة 7“ كلم النبي ب فيا جاء به من خلاف قومه » فتلا عليه 


)١(‏ الرجز : شعر متقارب الأجزاء قليل الحروف يسهل في السمع ويقع في النفس » ومنه 
المشطور والمنہوك وتسمى قصائده أراجيز » ومفردها أرجوزة » وهي سجع في وزن الشعر » وقال 
الخليل بأن الرَجّز ليس بشعر وإغا هو أنصاف أبيات وأثلاث . (لسان العرب ٠٠١/٠١‏ » والموسوعة 
الميسرة ص )۸٦۳‏ . ) 

(۲) المزج : أصله الخفة وسرعة وقع القوائم ووضعها » وکل كلام متقارب متدارك : 
هزج . واهزج نوع من أعاريض الشعر سمي بذلك لتقارب أجزائه » وهو مسدس الأصل حلا 
على صاحبيه في الدائرة وهما الرْجز والرّمّل (لسان العرب ۳۹۰/۲) . 

(۳) القريض : الشعر» وهو الاسم كالقصيد » والتقريض صناعته . (لسان العرب 
4/۷( . 

)٤(‏ السيط : جنس من العروض سمى به لانبساط أسبابه » فصار أوله مستفعلن فيه سببان 
متصلان في أوّله . (لسان العرب )۲٦٠/۷‏ . 

(0) القبض في زحاف الشعر : حذف الحرف الخامس الساكن من الحزء نحو النون من فعولن 
أينما تصرّفت » ونحو الياء من مفاعيلن » وكل ما حذف خامسه فهو مقبوض » وإِغا سمي مقبوضاً 
ليفصل ما بین حذف اوله وآخره ووسطه . (لسان العرب )۲٠٠١/۷‏ . 

)٦(‏ لان الساحر يعقد خيطاً ثم ينفث عليه قال تعالى في سورة الفلق آية ٤‏ ومن شر النفاثات 
في العقد#. 

(۷) هذه الآية ١١‏ من سورة المدثر وقد نزلت في الوليد بن المغبرة من الآية ١١‏ إلى الآية ۳١‏ › 
والروايات السابقة عنه في سيرة ابن هشام المجلد الأول ص ۲۷١‏ . وفي كتاب الشفا للقاضي 
عیاض ۲٣١ - ۲٣٤/۱‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ °° . 

(۸) عتبة : هو أبو الوليد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » كبر قريش وأحد ساداتہا في ے 


ت 


طحم كتاب فصّلت 4 إلى قوله : « أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود)') فأمسك عتبه بيده على فيه » وناشده الرحم أن يكف . وفي رواية 
فجعل النبي ية يقرأ وعتبة مصغ ملق بيديه خلف ظهره معتمد عليها حتق 
انتهى إلى السجدة فسجد النبي ية » وقام عتبه لا يدري بم يراجعه » ورجع 
e a e a a‏ 
بکلام ما سمعت اذناي بثله قط .» ف) دریت ما اقول له. 


الجاهلية » كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل » وكان خطيباً نافذ القول » أدرك الإسلام ول 
يسلم» > شهد قتال بدر مع المشركين ول جد خوذة تسع هامته لضخامة جثته وهامته » وقاتل قتالاً 
ا فأحاط به علي وحزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه سنة ۲ه/٤1۲م‏ (الأعلام ص ۲٠١‏ › 
والموسوعة الميسرة ص ۱۱۸۷) . 

. من سورة فصلت‎ ٠۳ هذه هي الآية‎ )١( 

(۲) هذه هى رواية سبرة ابن هشام في المجلد الأول ص ۲۹۳ . وعلى هذه الرواية يحون 
النبي یا قد قرا ۳۸ آية إلى موضع السجدة » وعلى الرواية الأولى يون بيو قد قرا ٠١‏ آية » وقد 
ذكر الروايتين ابن كثير في بداية تفسبر سورة فصلت » والقاضی عياض في الشفا ۲۷٤/۱١‏ و١٥۲۷‏ . 
وانظر دلائل النبوة للأصبهاني ۲۹۹/١‏ و٤٠٠‏ رقم ٠۸١‏ و١۱۸‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 
۲٠١-۲‏ . والوفا بأحوال المصطفى )٤٠١/١‏ . 

(۳) في المخطوطة والمقروءة والمطبوعة « أبو عبيدة » وفي أصل النص حسب| ذكره القاضي 
عياض في كتابه الشفا ۲٦۲/١‏ هو « أبو عبيد » » وقد ترجم له الشمني في حاشيته « مزيل الخفاء 
عن ألفاظ الشفاء » (المطبوعة في هامش الشفاء ۲٠۲/١‏ بأنه أبو عبيد القاسم بن سلام وفيا يلي 
ترجمته كاملة . فأبو عبيد هو : القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي الخراساني البغدادي 
( ۱0۷/٤۷۷م‏ - ١۲۲ه/۸۳۸م)‏ من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه » ولد وتعلم في هراة 
ورحل إلى العراق والحجاز ومصر وتوفي بمكة . له تصانيف كثرة جدا منہا كتاب (فضائل 
القرآن) » (وغريب الحديث) (وغريب القرآن) . وقد أثنى العلماء على كتبه كثيرآ . (كشف الظنون 
AY0/ o‏ « والأعلام ۱۷1/٥‏ > ومعجم المؤلفين )۱١١/۸‏ . 

وما أن القاضی عیاض ذکرني ص ۲۹۲ رواية أي عبید ثم ذکر في ص ۲٦۳‏ » رواية الأصمعي 
بعدها فيحتمل أن يكون المقصود أبا عبيدة الذي كان منافساً للأصمعي وفيا يلي ترجته : هو 
أبو عبيدة النحوي مَعْمر بن المثنى التيمي - بالولاء - البصري وأصله من باجروان ببلاد بلخ » ولد 
في البصرة سنة ١٠١١ه/۷۲۸م‏ .» وهو من أئمة العلم بالأدب واللغة ومن حفاظ الحديث » = 


ا 


فاصدع بما تۇمر ھ0 فسجد » وقال : سجدت لفصاحته . 


وسمع رجل اخر من المشركين رجلا من المسلمين يقرأ ل فلا استيئسوا منه 
خلصوا نجيًا 4 فقال : أشهد أن لوقا لايقدر على مثل هذا الكلام . 


وحکی الأصمعي ° أن کک حاريهة تتکلم بعمارة فصيحة وإشارة بليغة 
وهي e‏ وهي 4 e‏ . فقال ها : 


أستغفر الله لذنبى كله 


= استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ۸۸٠ه‏ فقرأً عليه من كتبه > عني بجمع الروايات الأدبية 
والتارخية عن العرب قبل الارسلام وبعده» أشار إليه الحاحظ بقوله: « م يکن في الأرض خارجي 
ولا إجماعي أعلم بجميع العلوم منه » وكان إباضياً شعوبياً » وقيل نه من صل ودي » فکره 
العرب وألف في مثالبهم» وله أك من مائتي مؤلف في الأدب واللغة والتاريخ والحديث والقرآن › 
وكان منافساً للأصمعي » توفي بالبصرة سنة ۸۲٤/۵۲٠۹‏ م » ولم يحضر جنازته أحد . (الأعلام 
7۷ م ». والقاموس الاإسلامي ٥‏ س والموسوعة الميسرة ص ۳١‏ » ودائرة وجدي )1٠/١‏ . 

. ٩٤ سورة الحجر أية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف آية ۸٩‏ . 

(۳) الأصمعي : هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهليء و ووفاته 
بالبصرة (۱۲۲ه/ ٩٤۷م‏ - ١٠۲ه/٠۸۳م)‏ » ونسبته إلى جده أصمع » وكان الأصمعي كثير 
التطواف في البوادي يقتبس العلوم والأخبار والغرائب والنوادر ليتحف ا الخلفاء فيكافاً عليها 
بالعطايا الوافرة » وصار إماماً في اللغة والشعر والبلدان والأخبار »> وعرف بكثرة الحفظ ورواية 
الشعر والصدق والتدين والإفتاء بجا أجمع عليه العلاء » والتوقف في المسائل الخلافية » وجويز 
أفصح اللغات فقط › وعدم تفسير شيء من القرآن والحديث › فٳذا سئل عن شيء منې) يقول : 
معناه في اللغة كذا» ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة آي شيء هو ؟ ولذلك نالت مرویاته من 
التوثيق أكثر عا نالت من مرويات غره » استقدمه هارون الرشيد وعهد إليه بتأديب ولده » وكان 
يسميه شيطان الشعر » ألف كثراً من الرسائل والكتب اللغوية منها (الأصمعيات) وهي ٩۲‏ 
قصيدة مختارة لواحد وسبعين شاعرآ في موضوعات متنوعة (الأعلام ۱٦۲/٤‏ . والقاموس 
الإسلامي ۱١١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۷١‏ » ودائرة وجدي ۳۹۳/١‏ . ومعجم أعلام 
المورد ص )٥‏ . 


— ۷۹0 


قلت فاا خر له 
مثل غزال ناعم في دل( 
i.‏ 
انتصف الليل ول اصله . 
فقال ها : قاتلك الله » ماأفصحك ! 
ار ورم ۹ ع ٤‏ ء 
فقالت : او يعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى : ظ وأوحينا إلى ام موسى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فاألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راذوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين 4 . 
فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين » وخبرين وبشارتين() 

۰ 3 ٤ه‏ 
وي حدذدیث إسلام أي در : ووصف احاه انیساً فقال : والله ما سمعت 
بأشعر من أخي أنيس » لقد ناقض اثنى عشر شاعراً في الجاهلية أنا أحدهم › 
وإنه انطلق إلى مكة وجاءني » قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون شاعر 
کاهن ساحر » ثم قال : لقد سمعت ما قال الكهنة › فا هو بقوهم » ولقد 
وصعته على أقراء') الشعر فلم يلتئم « وما يلتئم على لسان أحد بعدي نه 


() دله : حسن اليغة وقيل حسن الحديث . (لسان العرب )۴٤۷/١١‏ . 
(۲) سورة القصص أاية ۷ . 
(۳) الشفا ۲۹۳/۱١‏ . 
)٩(‏ في حاشية ف : أي أجزاء . اه . وف شرح النووي لصحیح مسلم ۲۸/٠١‏ آي طرقه 
وأنواعه . وني لسان العرب ۱۳۲/١‏ : هذا الشعر على قرءِ هذا الشعر : أي على طريقته ومثاله » 
وفسر قوله : أقراء ا عل ره وبحوره » واحدها قرءِ » وتأتي أقراء : بجعنى قوافيه التي 
يختم بها » الواحد : فر » وفْرْءٌ > وقَرِيء ؛ لأنبا مقاطع الأبيات وحدودها . 


ا 


ww 


شعر » وإنه لصادق وإنہم لکاذبون(). 


وروي في الصحيحين ")عن جبير بن مطعم ( رضي الله عنه قال : سمعت 
النبي بلا يقرأ ني المغرب بالطور » فلا بلغ هذه الآية : ل أم خلقوا من غير 
شیء ام هم الخالقون ه٠‏ أم خلقوا السماوات والأرض بل لايوقنون ه م 
عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون 4“ كاد قلبي أن يطير لاوٍسلام( . 


(۱) انظر فتح الباري ٥٤4/٩‏ باب ٠۰‏ من کتاب المناقب حدیث ۳۰۹۲۲ ۰ و ۱۷۳/۷ پاب 
۳ من كتاب مناقب الأنصار حدیٹ ۲۸۱۱ » وصحیح مسلم بشرح النووي ۲۷/۱١‏ في باب 
فضائل أي ذر من كتاب فضائل الصحابة > ودلائل النبوة للأصبهاني ۱ رقم ۱۹۷ » ودلائل 
النبوة للبيهقي ۲۰۸/۲ » والشفا ۲٣٦/۱‏ > وحدائى الأنوار لابن الدیبع الشیباني ۳۳۸/۱١‏ › 
والبداية والنهاية ۳ . والسرة النبوية للذهى ص ۷ . 

(۲) الصحيحان : هما صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم في الحديث الشريف » 
وما أصح کتابین بعد کتاب الله تعالى » ويسمى الحديث الذي اتفقا على روايته في صحيحيه|: 
المتفق عليه . 

(۲) جبير بن مطعم : هو أبو عدي وقيل أبو محمد : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي 
من سادة قريش وعلمائهم » وكان أعرف نسَابة قريش بتاريجخها » قدم على النبي بي في فداء أسرى 
بدر فسمعه يقرأ في المغرب بسورة الطورء فكان ذلك أول ما حبّبه بالإسلام > أسلم يوم فتح مكة 
وقيل عام خير › وله في الصحيحين ستون حديثاً » توفي في المدينة في خلافة معاوية سنة 
۹ھ_/ 1۷4م . (الإصابة ۲۲٠/۱‏ . والاستیعاب ۲۳۰/۱ وسیر اعلام النبلاء ۹٥/۳‏ 
والأعلام ۱١۲/۲‏ » والقاموس الإسلامي )0۸۲/١‏ . 

. ۳۷_۳٠١ سورة الطور آية‎ )٤( 

(0) رواه البخاري ٤‏ كتاب إلأذان وف کتاب الحهاد وي کتاب المغازي وي كتاب التفسر 
والحديث في فتح الباري ۲٤۷/۲‏ حدیٹ ۷٦۰١‏ و ۱۹۸/٣‏ حدیث ۳۰٣۰‏ و ۳۲۳/۷ حدیٹ 
T/A‏ حديث رقم ٤۸٥ ٤‏ وفي رواية كتاب المغازي (وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي) 
ورواه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء )۱۸۰/٤(‏ ولم یذکر فيه (کاد قلبي أن یطیر) ے 


VIN 


وقد حکي أن ابن لمققع (“ طلب معارضة القرآن وشرع فيه » فمر بصبي 
يقرأ « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ٠)‏ فرجع فمحا ما كتب » وقال : أشهد 
أن هذا لا يعارض > وماهو من کلام البشر . 

وکان بحجیی بن حکم الغزال) بليغ الأندلس في زمنه » فخکي أنه رام 
شيئاً من هذا » فنظر في سورة الإخحلاص لياق على سلوا › وينظم الكلام 


وقال النظام من المعتزلة : إعجاز القرآن بالصرفة : على معنى أن العرب 


= کا رواه مالك وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني وعبدالرزاق كلهم من طريق الزهري › 
(وانظر سیر اعلام النبلاء ٩٩/۳‏ بامهامش » وانظر الشفا )۲۷٤/١‏ . 

)١(‏ في المخطوطة والمقروءة « ابن لقنم » بالنون » ولم أجد ترجة لابن المقنع » وما أن النض 
منقول عن كتاب الشفا ¥0/۱ وفيه (ابن المقفع) بالفاء وهو الصواب » فهو الذي اتيم بمعارضة 
القرآن . وهو عبدالله بن المقفع > واسمه : روزبه بن ذادویه » فارسي الأصل »› ولد في العراق 
سنة ۱٠١‏ ه/٤۷۲م‏ » وكان مجوسيًا مزدكياً نشا وتعلم بالبصرة » كتب لولاة العراق الأمويين » ثم 
لأعبام المنصور » وأدب أبناءهم » ثم ولي كتابة الديوان للمنصور العباسي » وترجم له كتب 
أرسطو طاليس الثلاثة في المنطق » وكتاب المدخل إلى علم المنطق (ايساغوجي) » وهو أول من عني 
٤‏ الإسلام بترحمة كتب ال نطق اليونافي > وترجم عن الفارسية كتاب كليلة ودمنة » وله رسائل 
مختلفة » أسلم على يد عيسى بن علي ع السفاح » ثم اتهم بالزندقة فقتله في البصرة أميرها سفيان 
بن معاوية المهليي عام ١٤٠١ه/۷۹٥م‏ . 

(سير آعلام النبلاء ۲٠۸/١‏ » والأعلام ٠٤١/٤‏ » ومعجم المؤلفين ٠٠١٦/٦‏ › والموسوعة 
اميسرة ص ۲۷ » ودائرة وجدي ۸۹۸/۷ » ومعجم أعلام مورد ص ٤٦‏ » وإعجاز القرآن 
للباقلاني ص )١‏ . 

(۲) سورة هود أية ٤٤‏ . 

(۳) بجیی بن حکم الغزال : هو محيى بن الحكم البكري الأندلسي الجياني » بليغ الأندلس 
المعروف بالغزال (الغرّال) » عاش مابین ٩٥۱ھ‏ /۷۷۳م ۔ ١٠۲ه/٤٦۸م‏ » شاعر وسياسي 
أندلسي امتاز نظمه الحيد بالفكاهة المستملحة » وكان مقرب من أمراء الأندلس وملوكها من 
بني أمية » وقد أوفده الخليفة الأموي عبدالرحمن الثانى في مهات إلى ملوك الروم » وكان موصوفاً 
بحدة الخاطر وبدية الرأي وحسن الجواب والنجدة والإقدام وله دیوان شعر لم یعٹر عليه كاملا . 
(الأعلام ۱٤۳/۸‏ » ومعجم المؤلفين ۱۹۳/١۳‏ » والموسوعة الميسرة ص ١٤١٠٠٠م)‏ . وقصته ذكرها 
القاضي عياض في الشفا ۲۷٠/١۱‏ . 


— ¥4۸ 


كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل مبعث النبي ية » لكن الله صرفهم عن 
معارضته سلب الدواعي بعد المبعث . فهذا الصرف خارق للعادة ؛ فيكون 
ا 

فهو أيضاً يُسلّم أن القرآن معجز لأجل الصَرف » ومثله غير مقدور هم بعد 
الميعث > وإغا نزاعه في كونه مقدوراً قبل المبعث . وقوله غير صحیح بوجوه : 

الوجه الأول : أنه لو كان كذا لعارضوا القرآن بالكلام الذي صدر عنهم 
قبل المبعث » ويكون مثل القرآن . 

والوجه الثاني : أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجّبون من حسن نظمه 
وبلاغته وسلاسته في جزالته لا لعدم ا المعارضة مع سهولتها في نفسها . 

والوجه الثالث : أنه لو قصد الإعجارٌ بالصّرف لكان الأنسب ترك الإعتناء 
ببلاغته وعلو طبقته ؛ لأن القرآن على هذا التقدير كلا كان أنزل في البلاغة 
وأدخحل في الركاكة كان عدم تيسر المعارضة بلغ في خرق العادة . 

والوجه الرابع : يأباه قوله تعالى : إ قل لثن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا شل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ٠‏ . 

فن قيل : إن فصحاء العرب لا كانوا قادرين على التكلم ثل مفردات 
السورة ومركباتها القصيرة كانوا قادرين على الأتيان بمثلها ! 

قلت : هذه الملازمة منوعة لأن حكم الحملة قد يخالف حكم الأجزاء ؛ ألا 
تری ان کل شعرة شعرة لا تصلح أن يربط بها الفيل أو السفينة › وإذا ى 
)١(‏ وعلى هذا يكون الصرف نفسه هو المعجزة كردي وال لفن ا 
بأن معنى الصرفة : أن الله سلبهم العلوم التي محتاج إليها في المعارضة ليجيثوا بمثل القرآن » وهو 
رأي بين الخلط كسابقه » وقد رد على القائلين بلص فة ابن الحوزي بالوفا ٤۱۷/١‏ » والقاضي 
عياض بالشفا ۳۷۳/١‏ . وابن كثير في البداية والنهاية ۸١/١‏ . وانظر اعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية لمصطفى صادق الرافعي ص٤٤٠‏ . 


(۲) سورة الاسراء آية ۸۸ . 


E 


من الشعرات حبل متين يصلح أن يربط بهذا الحبل الفيل أو السفينة ؛ ولأبا 
لو صحت لزم أن يکون کل آحاد العرب قادرا على الأتيان بمثل قصائد 
فصحائهم كامرىء القيس وأضرابه . 

الأمر الثالث : كون القرآن منطوياً على الإخبار من الحوادث الآتية فوجدت 
في الأيام اللاحقة على الوجه الذي أخرر : 

)١(‏ كقوله تعالى : # لتدخلن المسجحد الحرام ِن شاء الله آمنین حلقين 
رؤوسكم ومقصرین لا تخافون»(. 

(۲)وکقوله تعالی : # وعد اله الذين امنوا منکم وعملوا الصالحات 
خوفهم بالأمن » فو وعده فى مدة قليلة بأن ظهر في حياة الرسول َيه أن آهل 
الاإسلام تسلطوا على مكة وخيبر“ والبحرين() وملكة اليمن(“ وأكثر ديار 

(۱( سورهة الفتح أية ۷ » وقد استشهد مهه الأية البيهقي في دلائل النبوة \Ir/‏ « وابن 
كثبر في البداية والنهاية ۲٠۸/١‏ » وابن الحوزي في الوفا ٤۱۸/١‏ . 

)۲( سورة النور آية ۵ . وقد استشهد ذه الأية ابن کثر ي البداية والنہاية ۲۰۷/١‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة ٠/۳‏ و٣/۷٠۳‏ . 

(۳) خيبر : ناحية على بعد ثمانية برد (حوالي ٠٤١‏ كم) شال المدينة المنورة على طريق تبوك 
والشام » وکان یسکنہا في زمان النبي ية يهود من بني النضير وبني قريظة فأقاموا هم فيها سبعة 
حصون منيعة » ولفظ خيبر بلسان اليهود معناه : الحصن » ولأن فيها حصوناً كثرة سميت خيابر » 
فتحها النبي َة عنوة سنة ۷ه/1۲۸م » وأبقى أهلها فيها على أن يكون هم نصف غلّة الأرض 
مقابل عملهم فيها » وبلدة خيبر الحالية تقع في وادي الزيدية أكر وديان خير » وا قلعة تسمى 
الحصن . (معجم البلدان ٤04/۲‏ . والقاموس الإسلامي ۳٠۸/۲‏ » والموسوعة الميسرة 
ص ۷۷۰ » ودائرة وجدي )1۸٤/۳‏ . 

)٤(‏ البحرين: إسم جامع للبلاد الواقعة يين البصرة وعمان» وهي : (منطقة الأحساء) الآن في 
القسم الشرقي من المملكة العربية السعودية . (معجم البلدان ۸/۱( . 

(9) اليمن : دولة عربية في الجنوب الغربي من جزيرة العرب » وسميت باليمن لتيامنهم = 


ANT 


العرب » وأنْ اقليم الحبش“ صار دار الإسلام بان النجاشئ الملك » وألَ 
آناساً من هجر )ء وبعض المسيحيين من نواحي الشام قبلوا الإطاعة وأداء 
الجزية » وأن هذا التسلط زاد في خلافة الصديق الأكبر رضى الله عنه بأن تراط 
أهل الإسلام على بعض ديار فارس“ وعلى بصرى' ودمشق وبعض الديار 
الاخر من الشام أيضاً > ثم زاد هذا التساط في خلافة الفاروق رضي الله عنه 
بان تسلطوا على سائر ديار الشام وجميع مملكة مصر وعلى أكثر ديار فارس 
أيضاً » ثم زاد هذا التساط في خلافة ذي النورين(“ رضي الله عنه بان تسلطوا 


= إليها أن العرب تفرقوا من مكة › فمن أخذ منہم يمينا سميت بلادهم باليمن > ومن أخذ منهم 

شما سمیت بلادهم بالشام » والنسبة إليها يني وياني . (معجم البلدان «tV/o‏ ودائرة وجدي 
٩‏ » و ۰ . 

)١(‏ في حاشية ق : حبش وحبشة والأحبش : بلدة من السودان . اه . يقصد إقليم الحيشة 
واسمه الآن أثيوبيا . 

(۲) في حاشية ق : بلدة باليمن . اه . وهجر اسم لعدة مواضع › وناحية البحرين كلها 

(۲) اسم لإقليم واسع في جنوب غرب إيران يحده الخليج العربي من الغرب والجنوب وأهم 
مدنه شيراز » وثغره بوشير (بوشهر) » وهذا الإقليم هو نواة الامبراطورية الفارسية القديمة التي 
أسسها املك قورش الذي ملك سنة ٠٥۹‏ ق .م » وكان الفرس يدينون بالشنوية الزرادشتية › بدأ 
فتح فارس في زمن عمر وتم فتحها زمن عثان رضي 1 عن (معجم البلدان 1/٤‏ والموسوعة 
الميسرة ةَ ص ٠۲٣۳‏ . ودائرة وجدي V/V‏ > وقاموس الكتاب المقدس ص 11۷) . 

)٤(‏ بصرى : بلدة في أقصى جنوب سوريا بمحافظة درعا » جنوب شرقي مدينة درعا بحوالي 
٣٣‏ کم ¢ وشمال الحدود الأردنية بحوالي 1٥‏ کم ¢ وهي قصة كورة حوارن ¢ ومشهورة عند 
العرب؛ لأنها كانت نہاية طريق القوافل من الحجاز إلى الشام » قدمها النبي َة وهو صبي برفقة 
عمه ابي طالب فنصحه) راهبها بالرجوع لا رأى من علامات النبوة » وقد فتحت بصرى وجميع 
أرض حوران على يد خالد بن الوليد سنة ١۳‏ ه/٤1۳م‏ بمساعدة حاكمها رومانوس الذي اعتنق 
الإسلام . (معجم البلدان ١ًع‏ , والقاموس الإسلامي ۳۲۳/١‏ . والموسوعة الميسرة . 
ص ۳۷١‏ › ودائرة وجدي (YYY/Y‏ : 


کک 


في جانب الغرب إلى أقصى الأندلس 7 والقيروان". وني جانب الشرق إلى 
حد الصين. ففي مدة ثلاثين سنة تسلط أهل الإسلام على هذه المالك 
تسلّطاً تامَاً » وغلب دين الله المرضي على سائر الأديان في هذه امالك ؛ فكانوا 
توا اه اهن غر اقفن ون عة این الزن عن ن أي طاات 
كرّم الله وجهه - وإن لم يتسلط أهل الإسلام على امالك دة لكه لا يه 
ي ترقي اللّة الإسلامية في عهده الشريف أيضاً . 


(۳) وكقوله تعالى : إستذعَون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوجم 
أو يسلمون ‏ () 


ووقع كا أخبر ؛ لأن اراد ب لإ قوم أولي بأس ‏ على أظهر الوجوه وأشهرها 
بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب“. والداعي الصديق الأكر رضي الله 


)١(‏ الأندلس : (أندلوسية) بضم الدال وفتحها» كلمة عجمية لم تستعملها العرب في 
القديم > وهي اسم لاإقليم الواقع في جنوب اسبانيا . 

(۲) القيروان : مدينة في تونس » أنشأها عقبة بن نافع في خلافة معاوية سنة ٠١‏ ه/ ٠1۷م‏ › 
وكانت عاصمة حكام المسلمين في غرب افريقيا واشتهرت بمدارسها وصنائعها » وفيها الجامع 
الشهور الذي یرجم تارګه آل القرن ۹م 4 (معجم البلدان ETE‏ ¢ وداثرة وجدي ۹1۰/۷ ¢ 
والموسوعة الميسرة ص )١٤١١١‏ . 

(۴۳) الصواب أن وصول المسلمين إلى الأندلس وإلى حد الصين كان في عهد خلغاء بني اميّة 
لاني خلافة عثهان رضي الله عنه . 
)٤(‏ سورة الفتح آية ٠١‏ » واستشهد بمذه الأية البيهقي في دلائل النبوة ٠١۷-١٠١/٤‏ . 


)٥(‏ مسيلمة الكذاب : هو أبو ثيامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي » ولد 
ونشأ باليهامة في القرية المسهاة اليوم (الحبيلة) قرب العيينة بوادي حنيفة في نجد » وفد على النبي ي 
مع قومه بني حنيفة عام ۹ه فأاسلم متردداً ولا عاد ارتد واذعى النبوة وأبطل جميع فرائض = 


کا ت 


عله () , 


)٤(‏ وکقوله تعالی : هو الذي أ له باهر ٠‏ الح لظى ى 
E‏ رسل رسوله باهدی ودین الحق لیظهر 


وحال هذا القول کحال القول الثاني ¢ وسيظهر الوفاء الكامل هدا الوعد 
عن قريب على ماهو المرجو إن شاء الله > وهو على كل شيء قدير. 


)٥(‏ وكقوله تعالى  :‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إِذْ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبآً ه ومغانم كثيرة 
يأخذون ہا وکان الله عزیراً حكيماً ٠‏ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل 
لکم هذه وکف يدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ویہدیکم صراطاً 
مستقيماً ٠‏ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اله ہا وکان الله على کل شيء 
قدیرا 4 (). 


=الإسلام » وتوفي النبي ي قبل القضاء على فتنته فانتدب له ابو بکر رضي الله عنه خالد , بن الوليد 
سنة 1۳/11۲م « > فهاجم ديار بني حنيفة فصمدوا له حتی استشهد من المسلمين ۰ منم 
1/۷ والموسوعة الميسرة ص ۱۷١٤‏ > ومعجم قبائل العرب ۲/۱1( : 

› ٠١١/١ وأبو السعود في تفسيره‎ » ٦۷٩4 رجح هذا القول البيضاوي في تفسيره ص‎ )١( 
واستدلا به على صحة إمامة أي بكر رضى الله عنه » بينها ذكر ابن كثير وابن جرّي الكلبي في‎ 
تفسرم) أربعة أقوال : الأول : أنهم هوازن وثقيف . والثاني : أنهم بنو حنيفة » والثالث : أنهم‎ 
. الروم » والرابع : ہم الفرس‎ 

(۲( سورة الصف آية .٩‏ واستشهد بهذه الآية البيهقي في دلائل النبوة ۳٠١/١‏ . 

(۲) في حاشية ق : أي في حال للمهدي . اه . وأحاديث المهدي لم يرو شيء منها في 
الصحيحين » قال أبو السعود في تفسبره ۳۲٠/٠١‏ : « ليعليه على جميع الأديان المخالفة له » ولقد 
أنجز الله عز وعلا وعده حيث جعله بحیث لم يبق دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين 
الإسلام » . 

. ۲۱-٠۱۸ سورة الفتح آية‎ )٤( 


0 


والمراد بالفتح القريب فتح خيبر » وبالمغانم الكثيرة في الموضع الأول مغانم 
خير أو هجر » وبا مغانم الكثرة ٤‏ الموضع الثاني المغانم التي حصل للمسلمين 
من يوم الوعد إلى يوم القيامة » وبأخرى مغانم هوزان أو فارس أو الروم » وقد 
وقعم کا أخبر. 

(1) وکقوله تعالى : [وأخری تبوا نصر من اله وفتح قریب#'. 


فقوله : # أخرى # أي يعطيكم خصلة أخرى . وقوله : #إنصر من الله 4 
مفسر للأخرى » وقوله : # فتح قريب 4 أي عاجل » وهو فتح مكة » وقال 
الحسن : هو فتح فارس والروم » وقد وقع كا أ 

(۷) وكقوله تعالى : [إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجاً4#". 

والمراد بالفتح فتح مكة؛ لأن الأصح أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة ؛ 
لأن (إذا) يقتضي الإستقبال > ولا يقال فيا وقع : إذا جاء وإذا وقع » فحصل 
فتح مكة » ودخل الناس في الإسلام فوجاً بعد فوج من أهل مكة والطائف(“ 


. ١١ سورة الصف آية‎ )١( 

(۲) فتحت مكة في حياة النبي ية سنة ۸ه » أمَّا فارس والروم فقد تم فتحها في خلافة عمر 
رض الله عنه . 

9 رة انر ے2 

€3 الطائف : من المدن القدية في الحجاز» وكان اسمهاو وج » على اسم وج بن عبدالجي من 
العاليق » ولا أطيف عليها الحائط سميت : SS‏ 
مكة ب ۷١‏ كم » ومتوسط ارتفاعها عن سطح البحر ٠٠٠١‏ متر» وكان سكانها في زمان النبي ية 
من قبيلتي هوازن وثقيف الذين حصنوا مدينتهم » وكان معبودهم اللات فكسروا صنمهم سنة ۹ه 
ووفدوا على النبي ية معلنين إسلامهم. (معجم البلدان ۸/٤‏ وسيرة ابن هشام 
جلد ۲ ص ٤۷۸‏ . والقاموس الإسلامي ٤٤۳/٤‏ » والموسوعة الميسرة ص ٠١٤۹‏ ) . 


A= 


(۸) وکقوله تعالی : # قل للذین کفروا ستغلبونه(). 
وقد وقع كا أخبر فصاروا مغلوبين١).‏ 

)٩(‏ وكقوله تعالى : #وإذ يعدكم ¢ أي اذكروا إذ يعدكم # الله إحدى 
لطائفتين 4 القافلة الراجعة من الشام) والقافلة الآتية من بيت الله الحرام 
آنا لکم وتودون أن غير ذات الشوكة 4 أي القافلة الراجعة إتكون لكم 
ويرد الله أن بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الکافرین 4“ فوقع کا أخبر 

. (4 وكقوله تعالى : #إنا كفيناك المستهزئين‎ )٠١( 


. ۱۸/١ واستشهد ما ابن الجوزي في الوفا‎ . ١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) في تفسير البيضاوي ص 1۸ : « أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم بدر» وقيل 
لليهود . . وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء ب a‏ 
من ا وهو من دلائل النبوة » ومثله ٤‏ تفر أن السعود ٤٤0٥/١‏ 

(۳) الشام والشام ‏ بالمد - والشأم بالهمزة المفتوحة والساكنة مثل ا 
على الاقليم الد من جال درورو شنا - في جنوب تركيا - إلى سيناء جنوباً » ومن ساحل 
البحر الأبيض المتوسط غرباً إلى روافد الفرات الأعلى والصحراء العربية شرقاً » وسبب هذه 
التسمية إما لكثرة قراها وتدانيها من بعضها فشبهت بالشامات » وإمًا لأن قوماً من كنعان بن حام 
بن نوح عليه السلام لما خرجوا عند التفريق وتشاءموا إليها - أي أخذوا ذات الشال - فسميت 
الشام » وما لأن أول من نزها سام بن نوح عليه السلام » فجعلت السين شيناً » وي معجم 
البلدان أن حذّها طولا من العراق إلى العريش المتاخمة للحدود المصرية » وعرضا من جبلي طيء 
إلى بحر الروم - الأبيض التوسط - » وكان اسمها أولا : سورى » وهي المذكورة في كتب أهل 
الكتاب باسم : آرام » وني كتب السير والتواريخ أن هاشم بن عبد مناف هلك في غزة من أرض 
الشام » وفي زمن عثمان رضي الله عنه كان معاوية والياً على الشام » أي على الاإقليم المذكور با بأسره 
ويضم سوريا الحالية ولبنان والأردن وفلسطين » وبعدما قسمت البلاد إلى ألوية في زمن العثهانيين 
صار لواء الشام يعني و یا و وان ا ا التسمية فلا تدل إلا على مدينة 
دمشق فقط . (معجم البلدان ۳١١/۳‏ . وسيرة ابن هشام ۱ . والقاموس الا سلامي 
٤‰‏ “. وقاموس الكتاب المقدس ص )٤)۹۲‏ . 

(€) سورة الأنفال آية ۷. وهى بخصوص معركة بدر . 

(۵) سورة الحجر آية 0 


ولا نزلت هذه الاية گر الس ا أصحابه أن الله كماه شرهم وأذاهم : 
وكان المستهزئون نفرآ بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فهلكوا بضروب البلاء 
وفنون العتاء(؟ء فتم دوره وکمل ظهوره ّ 

. 7 # وكقوله تعالى : # واله يعصمك من الناس‎ )۱١( 

وقد وقع کا أخبره مع كثرة من قصد ضرره » فعصمه الله تعالى حتى انتقل 
من الدار الدنيا إلى منازل الحسنى في العقبى'. 

)١۲(‏ وكقوله تعالى : ظ الم ه غلبت الرومه في أدنى الأرض ‏ » أي 
أرض العرب ظ وهم 4 أي الروم ظ من بعد غلبهم سيغلبون 4 أي الفرس 
# في بضع سنين 4 أي ما بين الثلاثة والعشرة « لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيزالرحيم ٠‏ وعذ 

)١( -‏ قيل كانوا خسة يبالغون في إيذاء النبي ي والاستهزاء به » فأمًا الوليد بن المخيرة فتعلق 
بثوبه سهم فلم ينعطف تعظماً لأخذه فأصاب عرقاً في عقبه فقطعه فهات » وما العاص بن وائل 
فدخحلت في أخمصه شوكة فانتفخت رجله فصارت كالرحي ومات » وأما عدي بن قيس وقيل 
الحرث بن قيس بن الطلاطلة فامتخط قيحاً حتى مات » وأمًا الأسود بن عبد يغوث فقعد في أصل 
شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة حتى مات ¢ وأما الأسود بن الملطلب فعمي (تفسير البيضاوي 
ص ۳١٠‏ . وتفسير أبي السعود )۳۳٠/۳‏ » وقد ذكرت قصتهم في دلائل النبوة للأصبهاني 
۳٣٣-۱‏ أرقام ۰۱ و۲۲ و۲۳ » والوفا ١‏ والبداية والنهاية ٠٠١/۳‏ » والسرة 
النبوية لابن هشام ٤٠١ - 10۹/١‏ » والسيرة النبوية للذهبي ص ٠٤١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
11/۲"( . 

(۲) سورة المائدة آية ٦۷‏ . 

(۳) روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان النبي بي حرس حت نزلت هذه 
الآية ( واله يعصمك من الناس 4 فأخرج رسول الله يي رأسه من القبة فقال هم : يا أيما الناس 

(انظر سنن الترمذي ۱۷٤/١١‏ . أبواب التفسير» تفسير سورة المائدة » الحديث الرابع »› 
وانظر دلائل النبوة للبيهقي 4/۲ و10 و 0/۳ و۳ والوفا 04/۱ 
«c AV- AT”‏ والشما S37‏ وحدائی الأنوار ۷/۱ والسبرة النبوية للذهبي 
ص )۸٦‏ . 


NTS 


الله لا بخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون « يعلمون ظاهرآً من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 4" . 

فرح المشركون وقالوا : أنتم والنصاری أهل الکتاں) ونحن وفارس 
eT‏ لآيات » فقال ارک الله عنه : لا يقن الله أعينكم »› 
فوالله لتظهرن الروم على فارس في بضع سنين . فقال ا بن خلف ° : 
كذبت » اجعل بيننا وبينك أجلا » فراهنه على عشر قلائص ©١‏ من کل واحد 
. فأخبر ابو بكر رضي الله عنه رسول الله 
» فقا فقا ای e‏ قاد : 
أحدء و الروم على فارس في الست السابعة من مغلوبيتي  ٤‏ فأخز 

. ۷۔۱١ سورة الروم آية‎ )١( 

(۲) أي الكتاب السماوي » لنزول الإنجيل على عيسى عليه السلامء ولنزول القران على 
محمد َة . 

(۳) ابي بن خلف : هو أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح من مشركي قريش العتاة ء 
وأكزهم عداوة وحقداً على الاإسلام والمسلمين ¢ وکان موغا ي إيذاء الملسلمين وتعذيبهم » وهو 
الذي فت العظم البالي عند الرسول ي منكراً للبعث فأنزل الله فيه آخر سورة يس ۷۷ AY-‏ 
وهو الذي صد صديقه عقبة بن أبي معيط عن الإسلام وأمر بالبصاق على الرسول ية »> فأنزل الله 
فيه (ويوم يعض الظال #آيات سوره الفرقان ۷ ۲4 « شارك أي بن خحلف في غزوة أحد فأدرك 
النبي ية في الشعب فقال : أي محمد » لا نجوت إن نجوت ٠‏ فتناول َة الحربة من الحارث بن 
الصمة فطعنه بها في عنقه فمات بسرف قرب مكة وهم عائدون به سنة ٣ه/‏ ١۲٠م‏ (سيرة ابن هشام 
اللجلد الأول ص ۳٦°‏ ۰ والمجلد الثاني ص )۸٤‏ . 

)٤(‏ قلائص : ( قلاص ) (قأص) : جوع مفردها قلوص » وهي الفتية من الإبل كالثنية 
وأينة اللخاض والناقة الطويلة القوائم والسمينة تسمی قلوصاً (لسان العرب (A1/۷‏ . 

)٥(‏ وذلك في زمان الامبراطور الروماني هرقل الأول الذي حكم ما بين ٦٤١-٦٠١‏ » ففي 
حوالي سنة ١1۲م‏ أغار الفرس على ملكته وانتزعوا منہا آسيا الصغرى وفلسطين ومصر › ثم انتصر ‏ 


—A AV 


أبو بكر القلائص من ورثة أب » فقال النبي ب : تصدق بها . 

قال صاحب ميزان ال حى ي الفصل الرابع من الباب الثالثف ‏ : « لو فرضنا 
صدق ادعاء المفسرين أن هذه الآية نزلت قبل غلبة الروم الفرس فنقول: إن 
محمدآً [ ية ] قال بظنه أو بصائب فكره لتسكين قلوب أصحابه › وقد سمع 
مثل هذه الأقوال من أصحاب العقل والرأي ف کل زمان ». انتھی . 

فقرله-: « لو فرضنا صدق اذعاء الممسزين ‏ يشير إلى أن هذا الأمر ليس 
جل عنده » وهذا عجیب ؛ لان قوله تعالی : يۆ سيغلبون في بعض سنين ) 
نص فى أن هذا الأمر محصل في الزمان المستقبل القريب في زمان أقل من عشر 
سنين » كا هو مقتضى لفظ السنين والبضع › وكذا قوله : ط(ويومئذ يفرح 
المؤمنون 4 وقوله : ل وعد الله لا بخلف اله وعده ‏ لأني] يدلان على حصول 
الفرح في الزمان الآتي وحصول هذا الأمر فيه » ولا معنى للوعد وعدم الخلف 
في الأمر بعد وقوعه . 

وقوله : « إل محمدآً [ ية ] قال بظنه أو بصائب فكره » مردود بوجهين : 

الأول أن حمداً َة كان من العقلاء عند المسيحيين أيضاً > ویعترف ذا 
القسيس النبيل ههنا » وفي المواضع الأخر من تصانيفه . وليس من شأن العاقل 
لمعي للنبوة أن يدعي اذّعاء قطعياً أن الأمر الفلاني يكون في المدة القليلة 
هكذا ألبتة » ويأمر معتقديه بالرهان على هذا سيا في مقابلة المنكرين الطالبين 

= هرقل على ملك الفرس كيسخرو الثاني واسترد آسيا الصغرى وبدّد شمل حلفاثه سنة 1۲۷م (دائرة 

. )٤1۳/٤ وجدي‎ 

(۱) هذه رواية تفسير البيضاوي ص ٥۳٤‏ وتفسیر آي السعود & «TEA/‏ ثم قال البيضاوي 
و والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب» . 

(۲) الكلام الآتي للدكتور/ فندر مؤلف ميزان الحق محذوف من الطبعة الثالثة لميزان الحق 
المطبوع بإشراف مركز الشبيبة في سويسرا . 
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لذلته المتفحصين لزلة أقدامه في أمر لا يكون وقوعه مفيدآ فائدة يعت بها › 
ويكون عدم وقوعه سبباً لمذلته وكذبه عندهم » ويحصل همم سند عظيم 
لتكذيبه . 


والثاني : أن العقلاء وإن كانوا يقولون في بعض الأمور بعقوهم ويكون 
ظنهم صحيحاً تارة وخطأ أخرى » لكن جرت العادة الإلمية بأن القائل لو كان 
مدعي النبوة كذبا » ويخبر عن الحادثة الآتية » ويفتري على الله بنسبة هذا الخبر 
إلى الله » لايكون هذا الخبر صحيحاً » بل يخرج خطا وغلطا البتة » كا 
ستعرفه في أخر هذا المبحث إن شاء الله . 


(۱۳) وكقوله تعالى : # أم يقولون نحن جيع منتصره سيهزم الجمع 
ورف الجر 0 

عن عمر رضي الله تعال عنه: ل نزلت 1 أعلم ماهو حتی کان يوم بدر 
سمعت رسول الله َيل وهو يلہبس درعه ويقول : سيهزم الجمع ¢ فعلمته( ‏ . 


)۱٤(‏ وکقوله تعالى : (قاتلوهم يعذبہم اله بأيديكم ويخزهم وینصرکم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 04 . 


. ٤٥-٤٤ سورة القمر آية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ٦1۹/۸‏ في شرح حديث ٤۸۷٥١‏ في كتاب 
التفسير باب لإسيهزم الجمع ويولون الدبر) › وقال البيضاوي في تفسيره ص ۷١٤‏ بعد أن ذكر 
ما تقذم عن عمر : «وهو من دلائل النبوة) . 

(۳) سورة التوبة آية ٠٤‏ . 


SNS 


وقد وفعت هذه الأحوال کا أخر() . 

)٠١(‏ وکقوله تعالی :لن يضروكم € أي اليهود إلا أذى اما بالطعن في 
محمد وعيسى عليه) السلام » واا ااا ي اللي وإن 
يقاتلوکم يولوم الأدبار ثم لا ينصر ون فأخبر فيه عن ثلاثة مغيّبات : 

الأول : أن المؤمنين يكونون آمنين من ضرر اليهود . 

والثاني : لوقاتلوا المؤمنين ينهزمون . 

والثالث : أنه لامحصل همم قوة وشوكة بعد الانهزام . 

وكلها واقع . 

)١١(‏ وكقوله تعالى : (ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من اله وضربت عليهم المسكنة4. 

وقد وقع كا آخبر » فليس لليهود حكومة في موضع من المواضع » وفي كل 
إقليم يوجدون رعايا مضروباً عليهم الذلة. 


)١(‏ أي بانتصار المسلمين على المشركين في المعارك التي جرت بين الفريقين إلى أن تم فتح مكة 
سنه ۸ه » قال البيضاوي في تفسیره ص ۲٤۹‏ : «وقد أو الله با وعدهم والآية من 
المعجزات » . 

(۲) سورة آل عمران آية ۱١١‏ . 

(۳) قال البيضاوي في تفسيره ص ۸٠‏ : « وهذه الآية من المخيبات التي وافقها الواقع»إذ كان 
كذلك حال قريظة والنضير وبني قينقاع وهود خيبر» . ) 

. ١١١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

)٥(‏ ويفهم من هذه الآية والتي قبلها (آل عمران )١١١- ٠١١‏ أن وجود اليهود في فلسطين 
الآن لن يكون أبدياً » وسينتصر عليهم المسلمون بإذن الله تصديقاً لوعد الله في القرآن وفي 
الأحاديث النبوية الشريفة » ولكن الله يؤخر النصر عن المسلمين لحكمة يعلمها » وما على المسلمين 
إلا أن يأخذوا بأسباب النصر . 


SN 


(۱۷) وكقوله تعالى : (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 74'. 
4 

وقد وقع يوم احد بوجهین کا أخبر : 

الأول : أن المشركين ل استولوا يوم انخد على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب في قلوهم ؛ فتركوهم وفروا منهم من غير سبب . 

والثاني : نهم لا ذهبوا إلى مكة » فلا كانوا في بعض الطريق ندموا ؛ 
فقالوا : بسا صنعتم ! إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتمو 
ارجعوا فاستاصلوهم قبل أن عجدوا قوة وشوكة » فقذف الله ي قلوہم 
) الرعب ¢ فذهبوا ای مكة ), 

(۱۸) وکقوله تعالى : [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»(٠‏ أي من 
التحريف والزيادة والنقصان مما تواتر عند علاء الأعيان من قَرّاء الزمان . 


وقد وقع كا أخبر » فا قدر أحد من الملحدة) والمعطلة(“ والقرامطة0) أن 


. ٠١١ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) انظر سيرة ابن هشام المجلد الثاني ص ٠٠٤-١٠١١‏ . 

(۳) سورة الحجر آية ٩‏ . 

› الملحدة أو الملاحدة جمع ملحد » وهو الذي ينكر النبوات وا معاد وينفي وجود الخالق‎ )٤( 
. وهم الدهريون والزنادقة قدا > وهم الشيوعيون والوجوديون حالياً‎ 

)٥(‏ المعطلة : هم الذين ينكرون صفات الله » فيؤمون بالله مجرداً عن الصفات ويقال هم 
النفاة ء وعلى رأسهم الجهمية . 

)٦(‏ القرامطة : وهي دعوة ظهرت في بداية القرن العاشر الميلادي بزعامة أحد الإسماعيليين 
اسمه أو لقبه قرمط قتله المكتفي بالله العباسي سنة ۲۹۳ ه/1 ٠۹م‏ » ومن دعاعهم البارزين حمدان 
قرمط ومیمون القداح ومذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر » ويعتقدون بإهين » ومذهبهم ف 
النبوات كمذهب الفلاسفة » وينكرون القيامة ويبيحون جيع المحرمات > فهم فرقة زنادقة 
وملاحدة أتباع فلاسفة الفرس الذين يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدك » وهم عدة أساء: فهم 
إسماعيلية باطنية » خرمية » مزدكية » بابكية » محمرة » سبعية » تعليمية » حشاشون » قرامطة 
وهم أصل الفاطميين والعبيديين والدروز . چ 


SA) 


يحرف شیئًاً منه : لا حرفاً من حروف مبانیه ولا من حروف معانيه » ولا إعراباً 
من إعراباته إلى هذه المدة التي نحن فيها » أعني ألفاً ومائتين وثانين من 
الهجرة')» بخلاف التوراة e‏ وغ رهما کا عرفت في الباب الأول 
والثاني . والحمد لله على إتمام هذه النعمة . 

(۱۹) وكقوله تعالى : إلا يأتيه الباطل € أي التحريف بالزيادة والنقصان 


لمن بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حيد 4 وحال هذا القول 
كالقول السابق(). 


)۲٠(‏ وكقوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن » أي أحكامه 
وفرائضه #لرادك إلى معاده©. 


روی آنه عليه السلام لما حرج من الغار » وسار في غير الطريق مخافة 
الطلب » فلا آمن رجع إلى الطريق » ونزل بالجحفة) بين مكة والمدينة › 
وعرف الطريق إلى مكة » واشتاق إليها » وذكر مولده ومولد أبيه » فنزل جبريل 
عليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك ؟ فقال عليه السلام : نعم . 


= (انظر البداية والنهاية ۷١-۷١/١١‏ و ١١٣١-١١٣‏ و ۲۲-۲۰۱ . والأعلام ۱۹٤/٥‏ . 
والموسوعة الميسرة ص ۱۳۷۳ » والكشاف الفريد عن معاول المدم ونقائض التوحيد لخالد محمد 
علي الحاج ۱١۲-٠٠١/١‏ » ودائرة وجدي ۷۱۳/۷) . 

(1) أي سنة تأليف كتاب إظهار الحق ١۲۸٠١ه/٤١۱۸م‏ . 

(۲) سورة فصلت آية ٤١‏ . 

(۳) ينظر في هذا القول وسابقه : الوفا ٤١١ - ٤1۹/١‏ » فقد تكلم على آية سورة الحجر 4 
کلاماً جیداً . 

. ۸۵ سوزة القصص آية‎ ) ٤( 

(0) الححفة : قرية بين مكة والمدينة > وهي ميقات الإحرام لآهل مصر والفا- الذين 
لا مرون بالدية المورة ت وكان اسمها ميغة: ا الححفة لأن السيل اجتحفها وحمل 
أهلها في بعض الأعوام » فسميت بالححفة وبينها وبين البحر ١‏ كم » وليس هما وجود الآن »› 
وصار ميقات الاإحرام قرية رابغ الواقعة على ساحل البحر شال الجحفة ب ٠١‏ كم (معجم البلدان 
۲ “. والقاموس الإسلامي )0۸٤/١‏ . 


SAVE 


فقال جبريل عليه السلام : فإن الله تعالى يقول : إن الذي فرض عليك 
القرآن لراك إلى معاد . يعنى إلى مكة“ ظاهراً عليهم. 

(۲۱) وكقوله تعالى  :‏ قل إن كانت لكم 4 أا اليهود # الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ه ولن يتمنوه 
أبداً ) أي ماعاشوا ل بجا قدمت أيديهم والله عليم بالظالين 4 . 

والمراد بالتمني التمني بالقول » ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدّمه 
في الرأي والحزم وحسن النظر في العاقبة - كا هو المسلم عند المخالف والموافق - 
والوصول إلى المنزل الذي وصل إليه في الدارين » والوصول إلى الرياسة 
العظيمة ؛ لا جوز له وهو غير واثق من جهة الرب بالوحي أن يتحدذّى أعدى 
الأعداء بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه » ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل 
والحجة ؛ لأن العاقل الذي لم محرّب الأمور لا يكاد يرضى بذلك » فكيف 
الحال في أعقل العقلاء ؟! 

فشبت أنه ما أقدم) على هذا التحدّي إلا بعد الوحي واعتماده التامٌ . وكذا 


)١(‏ مكة المكرمة : مدينة كبيرة تقع في أرض الحجاز غربي المملكة العربية السعودية » وتقع 
شرقي جدة والبحر الأ حمر بحوالي ۸٠‏ كم» وهي في واد ضيق بين عدة جبال منيعة» وهي 
أشهر مدن العام على الاإطلاق » فيها المسجد الحرام والكعبة المشرّفة قبلة المسلمين » وفيها ولد 
حاتم النبيين محمد بن عبدالله عام الفيل سنة ١۷٠م‏ » وفيها بلغ بالنبوة سنة ١٠1م‏ » وهاجر منها 
سنة 1۲۲م » وفتحها سنة ۸ه/ ١1۳م‏ » وما أسماء كثيرة بعضها ورد في القرآن الكريم» فتسمی : 
بكة » وأم القرى » والبلد الأمين » والحاطمة » والباسة » من البس والتحطيم ؛ لأنبا تحطم من 
استخف بها من الكفرة . (معجم البلدان ۱۸۲/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص ۱۷۳۳ › 
ودائرة معارف القرن العشرین )۳۲٣/۹‏ . 

(۲) هذه رواية تفسير أي السعود ۳۲۳/٤‏ . وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير عن ابن 
عباس : لرادك إلى معاد : قال إلى مكة . انظر فتح الباري ٥٠۹/۸‏ حديث رقم ٤۷۷٣‏ . 

(۳) سورة البقرة آية ٠٥-۹٤‏ . 

)٤(‏ في حاشية ق : أي تجاسر . أآه. 


AIT — 


لا شك أنهم كانوا من أشدَ أعدائه » وكانوا أحرص الناس في تكذيبه » وكانوا 
متفكرين في الأمور التي بها ينمحي الإسلام أو تحصل الذلة لأهله » وكان 
الطلوب منم أمرآ سهلا لا صعباً » فلو لم يكن النبي يي صادقا في دعواه 
عندهم لبادروا إلى القول به لتكذيبه » بل أعلنوا هذا التمني بالقول مرارآ » 
وشهروا أنه کاذب يفتري على الله أنه قال کذا» ويڏعي من جانب نفسه 
اذعاءء ويقول تارة: «والذي نفسى بيده لا يقوها رجل منم إلا غص بريقة»(٠‏ 
ی مات مکانه ورل ان :م لرن اهود را الرت لارا وحن ا 
مراراً ومامتنا مکاننا, ‏ . 

فظهرت بصرفهم عن تنيهم - مع كونهم على تكذيبه أحرص الناس - 
معجزته وبانت حجته) . 

وفي هذه الآية إخباران عن الغيب : 

الأول : أن قوله : إ لن يتمتوه) يدل دلالة بيّنة على أن ذلك لا يقع في 
اللستقبل من أحد منهم ؛ فيفيد عموم الأشخاص . 

والثاني : أن قوله : « أبداً » يدل على أنه لا يوجد في شىء من الأزمنة الآتية 
ي المستقبل ؛ فيفيد عموم الأوقات . فبالنظر إلى العمومين هما غيبان . 

(۲۲) وکقوله تعالی : ل وإِنٌ کتتم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقین ٠‏ فإِن | تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 04). 

فأخبر بأنهم لا يفعلون البتة » ووقع كا أخبر . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم وعبدالرزاق عن عكرمة عن ابن عباس » وانظر تفسير أبي السعود 
١‏ والشفا ۲۷۲/١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي ۲۷٤/١‏ والوفا 1۱۸/١‏ . 

(۲) قال البيضاوي في تفسیره قوله تعالی : ( ولن يتمنوه أبدآ ) ص ۲١‏ «وهذه الحملة 
إخبار بالغخیب وکان کا أخبر » لأنہم لو تمنوا لنقل واشتهر » » وانظر تفسیر آبي السعود ۲۱۸/١‏ » 
والشفا للقاضي عياض ۲۷۲/١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي ۲۷٤/١‏ . والوفا ٤۱۸/١‏ . 


(۳) سورة البقرة آية ۲٤۲۳‏ . 
A=‏ 


وهذه الأية دالَة على الاعجاز من وجوه أريعة 

أوها : أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله ل › 
وني غاية الحرص على إبطال أمره ؛ لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس 
والمهج من أقوى الأدلة على ذلك » فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو 
قوله : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا 4 صار حرصهم أشد » فلو كانوا قادرين على 
الاتيان ثل القرآن أو ثل سورة منه لأتوا به ؛ فحيث ما أتوا به ظهر 
الاعجاز . 

وثانيها : أن النبي ية إن كان متهم عندهم في أمر النبوة لكنه كان معلوم 
الحال في وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب » فلو كان كاذب لما تحداهم 
بالغاً في التحدي إلى النهاية » بل كان عليه أن يخاف غا يتوقعه من فضيحة يعود 
وبا لها على جميع أموره » فلو لم يعلم بالوحي عجزهم عن المعارضة لما جاز أن 
بحملهم عليها بهذا التقريع . 

وثالشها : أنه لوم يكن قاطعاً في أمره لما قطع في أنهم لا يأتون بمثله ؛ لأن 
لزور لا جزم بالكلام » فجزمه يدل على كونه جازماً في أمره . 

ورابعها : أله وجد عر هذا الخر على ذلك الوجه ؛ لأنه من عهده عليه 
السلام إلى عصرنا هذا ل يخل وقت من الأوقات من يعادي الدين والإسلام » 
قط . 

فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على الإاعجاز ما تشتمل عليه هذه الآية" . 
(۱) ما : نافية بمعنى لم » أي لم يتوا . 

(© ف اة 6+ أي. دلول ا: 

(۳) وقد ذكر البيضاوي في تفسیره ص ۱۹ : أن هاتين الآيتين دالتان على نبوة عمد بل من 
تلائة وجوه › تم دکرها وملخصها : 

الأول : ما فيها من التحدي والتحريض على بذل الوسع في المعارضة وتعليق الوعيد على عدم = 


2 NYO 


فهذه الأخبار وأمثاطما تدلّ على كون القرآن كلام الله ؛ لأن عادة الله جارية على 
أن مدعي النبوة لو أخبر عن شيء ونسب إلى الله كذباً لا يخرج خبره صحيحاً . 
في الباب الثامن عشر من كتاب التثنية هکذا : « ۲١‏ _ فإ أجبت وقلت في 
قلبك كيف أستطيع أن أميّز الكلام الذي ل يتكلم به الرب ۲۲ - فهذه تكن 
لك آية أن ما يكن قاله ذلك النبي في اسم الربّ ولم يحدث فهذا الربّ لم يكن 
تكلم به بل ذلك النبي صوره في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه»(٠.‏ 
الأمر ارغ : ما أخبر من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة » وقد علم 
أنه کان U‏ ولا كتب ولا اشتغل بمدارسةٍ مع العلماء ولا مجالسةٍ مع 
الفضلاء » بل تر بين قوم کانوا يعبدون الأسنا ب ولا يعرفون الكتاب › 
وكانوا عارين عن العلوم العقلية أيضاً » ولم يْبْ عن قومه غيبة يكن له التعلَّم 
فيها من غيرهم . والمواضع التي خالف القرآن فيها في بيان القصص والحالات 
مذكورة كتبًّ أهل الكتاب كقصة صلب المسيح عليه السلام وغيرها ؛ فهذه 
اللخالفة قصدية : إما لعدم كون بعض هذه الكتب أصلية كالتوراة واللإنجيل 
لمشهورّين » وما لعدم كونها إلماميّة » ويدل على ما ذكرت قوله تعالى : إن 
هذا القرآن يقض على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه بختلفون»7. 


= الإتيان بجا يعارض أقصر سورة في القرآن ومع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة لم يتصدوا للمعارضة . 
والثاني : آنا تتضمنان الإخبار عن الغيب على ماهو به » فلو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه . 
والثالث : أنه ب لوشك في أمره لا دعاهم ال اف ان ار کاچ 
حجته . وانظر الشفا للقاضي عياض ۲۷۳/١‏ . والوفا ٤۱۸/١‏ و٥۸٤‏ » والبداية والنهاية 
۷/٦‏ ° 

)١(‏ وني طبعة سنة ٦۱۸م‏ « ۲١‏ ون قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي ل يتكلم به 
الرب (۲۲) فما تكلم به النبي باسم الرب ولم حدث ولم يصر فهو الكلام الذي ل يتكلم به ألرب بل 
بطغيان تكلم به النبي فلا تحف منه » . 

(۲) سورة النمل آية ۷١‏ . 


۸11 


الأمر الخامس : مافيه من كشف أسرار المنافقين ؛ حيث كانوا يتواطؤون في 
السرّ على أنواع كثيرة من المكر والكيد » وكان الله يُطلع رسوله على تلك 
الأحوال حالا فحالا » ويخره عنها على سبيل التفصيل » فا كانوا جدون في كل 
ذلك إلا الصدق » وكذا مافيه من كشف حال اليهود وضائرهم(. 

الأمر السادس : جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهدها العرب عامة » 
ولا محمد َك خحاصة من علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية والسر 
والمواعظ والجحكم وأخبار الدار الآخرة وحاسن الآداب والشيم . 

وتحقيق الكلام في هذا الباب : أن العلوم إِمَّا دينية أو غيرها » ولا شك أن 
الأولى .أعظمها شأناً وأرفعها مكاناً » فهي إمّا علم العقائد"“ والأديان » وإمًا 
علم الأعمال » أمّا علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . أما معرفة الله تعالى فهي عبارة عن معرفة ذاته › 
ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صفات إكرامه وأفعاله » ومعرفة أحكامه »› 
ومعرفة أسمائه » والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها 
على وجه لا يساويه ميء من الكتب بل لا يقرب منه . 


وأما علم الأعال فهو إمَا أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة 
بالظواهر وهو علم الفقه(. ومعلوم أن e‏ الفقهاء إا استنبطوا مباحثهم م 


)١(‏ ورد كشف أسرار المنافقين واليهود في سورة التوبة والأحزاب والحشر والمنافقون » ووردت 
آيات مفرقة في سورة البقرة وآل عمران والنساء وغيرها » ولان سورة التوبة اختصت ذا الأمر 
وفضح مؤامراتہم على الإسلام سميت الفاضحة . 

(۲) ما يقصد فيه نفس الإعتقاد دون العمل . (التعريفات للجرجاني ص )٠١۸‏ . 

(۲) هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » وقيل هو الإصابة والوقوف 
على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم » وهو علم مستنبط بالإجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر 
والتأمل . (التعريفات للجرجاني ص ٠۷١‏ . وكشف الظنون )۳۸١/۲‏ . 


VN 


القرآن . وإما أن يكون علم التصوف“ المتعلق بتصفية الباطن ورياضة 
القلوب١)»‏ وقد حصل ي القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يوجد ٤‏ عره ¢ 
كقوله : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)» وقوله : إل 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي 4 ٤‏ وقوله : # ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادع بالتي هي احسن 
فإدا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حمیم 4 . فقوله : #ادفع بالتي هي 
أحسن ‏ يعني : ادفع سفاهتهم وجهالتهم بالخصلة التي هي أحسن » وهي 
e‏ السيئة بالحسنة . 4 1 يعني : إدا 
ا ¢ من العداوة ك الحة » ومن الت اف المودة 

)١(‏ التصوف : هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً وباطناً فيحصل للمتأدب بالحكمين 
كمال » وقيل هو صفاء المعاملة مع الله تعالى وأصله التفرغ عن الدنيا وتهذيب الأخلاق النفسية › 
وتمخيطها عن خحاطات الطبع ونزغاته ٠‏ (کتاب التعريفات للجرجاني ص ٦1‏ و۲ و11۹4 
و۲۹۸) . وأما علم التصوف (ويسمى علم الحقيقة) : فهو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال 
من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم » ويسمى كذلك علم الباطن ويعرّف بأنه معرفة أحوال 
القلب والتخلية ثم التحلية . (كشف الظنون ۲۱۸/۱ و١٤)‏ . 

والتصوف مذهب روحي معروف عند بعص شعوب الحضارات القدية کاهنود › ولفظه 
سمى المعرضون عن زخرفها المقبلون على الله باسم الصوفيّة لزهدهم » وعلى تعاقب الأطوار 
وناك ي الصوفية أفكار وعقائد دينية وفلسفية من الأمم الأخحرى الوثنية ومن الفرق الباطنية »› 
فکرت الفرف الصوفية 1 وتبنت بعضها نظريات وعقائد تحكم على اتباعها بالكفر الصريح كنظرية 
وحده الوجود علد ابن عري . (القاموس الاإسلامي ۷۰/۱ « ودائرة وجدي o۸0 / o‏ ¢ 
والموسوعة الميسرة ص )٥۲١-٥۲١‏ . 

(۲) على معنى علم تزكية النفوس عن الأخلاق الردية وتصفية القلوب عن الأغراض الدنية . 
(كشف الظنون ج ١‏ هامش ص )٤]١۳‏ . 1 

(۳) سورة الأعراف آية 1۹٩۹‏ . 


. ٩١ سورة النحل آية‎ )٤( 
. ٠٤ سورة فصلت آية‎ )۵( 


— A\A — 


ونحو هذه الأقوال کثرة فيه ٤‏ شت أنه جامع حميع العلوم النقلية أصوها 
وفروعها » ويوجد فيه التنبيه على أنواع الدلالات العقلية » والرد على أرباب 
الضلال ببراهين قاهرة وأدلّة ظاهرة »> سهلة المباني ختصرة المعاني » كقوله 
تعالى  :‏ أوليس الذي خلق الساوات والأرض بقادر على أن بخلق 
مثلهم»). وكقوله تعالى : # بحييها الذي أنشأها أول مرة#"). وكقوله 
تعالى : #لو كان فيه آهمة إلا الله لفسدتا»"» ولنعم ماقيل : 
جي العلم في القرآنِ لك تماص عنه أفهامٌ الرجال, 

الأمر السابع : كونه بريئاً عن الاختلاف والتفاوت مع أنه كتاب كبير 
مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه 
أنواع من الكلمات المتناقضة ؛ لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفكٌ عن ذلك » 
ولا لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه لیس من عند غبر الله کا قال الله تعالى : ظ أفلا 
یتدبر ون القرآن ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافاً شرآ4 ). وإلى 
هذه الأمور السبعة المذكورة أشار الله تعالى بقوله : ظأنزله الذي يعلم السرَّ في 
السماوات والأرض 4ء لأن مثل هذه البلاغة والأسلوب العجيب » والإخبار 

. ۸۱ سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سورة يس آية ۷۹ . 

(۳) سورة الأنبياء آية ۲۲ . 

)٤(‏ سورة النساء آية ۲ . قال البيضاوي ي تفس ره ص ۰ : « أي ولو کان من کلام 
البشر ک) تزعم الكقار لوجدوا فيه اخحتلافاً کثراً من تناقض المعنى وتقاوت النظم وکان بعضه 
فصيحاً وبعضه ركيكاً » وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل » ومطابقة بعض أخباره المستقبلة 
للواقع دون بعض » وموافقة العقلل لبعض أحكامه دون بعض على ما دل عليه الاستقراء لنقصان 
القوة البشرية » . 

)٥(‏ سورة الفرقان آية ٠‏ » وقال البيضاوي في تفسيره ص ٤١١‏ : « لأته أعجزكم عن آخركم 
بفصاحته وتضمَّنه أخبارآ عن مغيبات مستقبلية وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف 
تجعلونه أساطير الأولين » . 


SAYS 


عن الغيوب » والاشتال على أنواع العلوم » والبراءة عن الاختلاف والتفاوت 
مع کون الکتاب كبراً مشتملا على أنواع العلوم لا يتأتق إلا من العام الذي 
لايغيب عن علمه مثقال ذرة مما في الساوات والأرض . 

الأمر الثامن : كونه معجزة باقية متلوة في كل مكان مع تكفل الله بحفظه 
بخلاف معجزات الأنبياء ؛ فإنها انقضت بانقضاء أوقاتها » وهذه المعجزة باقية 
على ما كانت عليه من وقت النزول إلى زماننا هذا ء» وقد مضت مدة ألف 
ومائتين وثانين وحجتها قاهرة ومعارضته متنعة . وفي الأزمان كلها القرى 
والأمصار عملوءة بأهل اللسان وأئمة البلاغة » والملحد فيهم كثير » والمخالف 
العنيد حاضر ومهيء › وتبقی إن شاء الله هكذا ما بقيت الدنيا وأهلها في خير 
وعافية » ولا كان المعجز منه بمقدار أقصر سورة » فكل جزء منه ذا المقدار 
معجزة ؛ فعلى هذا يکون القرآن مشتملا على أكثر من ألفي معجزة . 

الأمر التاسع : أن قارئه لا يسأمه » وسامعه لا يجه » بل تكراره يوجب 
زيادة محبة كا قيل : 
ج ا د و 


e e 
لأر العاشر كرنه امع بن الدلل ومد لرك فالقال له ذا كان عن‎ 


. وهي سورة الكوثر التي هي عشر كلات بثلاث آيات في سطر واحد‎ )١( 
. في حاشية ق : أي الأحكام . اه‎ )۲( 


AT 


ومفهومه ؛ لأنه ببلاغة الكلام يستدل على الإعجاز » وبالمعاني يقف على أمر الله 
وغهيه » ووعده ووعيده . 

الأمر الحادي عشر : جفظه لتعلّميه بالسهولة كا قال الله تعالى : #ولقد 
يسرنا القرآن للذكر€(“› فجفظه ميس على الأولاد الصغار في أقرب مدّة » 
ويوجد في هذه الأمة في هذا الزمان أيضاً مع ضعف الاإسلام في أكثر الأقطار 
أزيد من مائة ة ألف من حقاظ القرآن ؛ بحيث يكن أن يكتب القرآن من جفظ 
کل بچ سن الاوك إل الآخر بحيث لا يقع الغلط في الإعراب فضلا عن 
الألفاظ » ولا بخرج في حميع ديار أوربا"“ عدد حفاظ الإإنجيل بحيث يساوي 
الحفاظ في قرية من قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوجُههم إلى العلوم 
والصنائع منذ ثلاثائة سنة » وهذا هو الفضل البدهي لأمة محمد ميا 
ولکتابہم . 

الأمر الثاني عشر : الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأساعهم عند سماع 
القرآن » واهيبة التي تعتري تاليه » وهذه الخشية قد تعتري من لا يفهم 
معانيه » ولا يعلم تفسيره ؛ فمنهم من أسلم هما لأول وهلة » ومنهم من استمر 
على كفره » ومنہم من کفر حينئذ ٿم رجع بعده إلى ربه . 


( 0 وره القمر ابات 4۳-6-51۷ 4 

(۲) أوروبا : هي أصغر أقسام الكرة اة اة و نداجيا عل عكرة ملادن 
كم" ويحدها من الشمال المحيط المتجمد الشمالي » ومن الشرق : آسيا » ويفصلها عنها جبال 
الأورال وبحر قزوين » ومن الحنوب : البحر الأبيض التوسط » ومن الغرب : المحيط الأطلسي 
(الأطلنطي) . وقد جاءت تسميتها من اليونانيين الذين كانوا يقسّمون الأرض إلى ثلاثة أقسام هذا 
أحدها ويسمونه : (أورفي) » وقد بدأ اتصال المسلمين بأوروبا في خلافة عثمان رضي الله عنه › 
حين غزا قائداه معاوية وعبدالله بن أبي سرح جزيرة قبرص عام ۲۸ه/۸٤1م‏ . (معجم البلدان 
٠. / |‏ والقاموس اللإسلامي ۲٠۲/١‏ » والموسوعة العربية الميسرة ص ۲٠١‏ » ودائرة معارف 


القرن العشرين )۷٠٥١/١‏ . 


ANT 


روي ان نصرانياً مر بقاریء » فوقف يبکي . سبل عن سبب البکاء . 
فقال : الخشية التي حصلت له من اثر کلام الرت:. 


وأن جعفر الطيار"“ رضي الله عنه لا قرأ القرآن على النجاشي وأصحابه 
ما زالوا یبکون حت فرغ جعفر رضي الله عنه من القراءة › وأن النجاشي أرسل 
سبعين عالاً من علماء المسيحيين إلى رسول الله بي »> فقرأً عليهم سورة 
(يس)“ فبكوا وآمنوا» فنزل في حق الفريقين أو أحدهما قوله تعالى : 
ل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا آمنا فاکتہنا ى الشاهدين 4 . 


وقد عرفت حال جبير بن مطعم رضي الله عنه وعتبة وابن المقفع) ويحيى 
بن حكم الغزال . 


)١(‏ جعفر الطيار : هو أبو عبدالله جعفر ب بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشى الهاشمي ابن 
عم رسول الله # وأشبه الناس به حلفا وخلقا » وهو أك هن أيه عل بعشر سنين » کان من 
السابقين للإسلام » وهاجر إلى الحبشة في المجرة الثانية فكان تكلم عن المهاجرين عند 
النجاشي » ولم يرجع إلى الحجاز إلا في سنة ۷ه حين فت رسول الله خیبر » وني جمادی الأولى 
Eh a‏ اشترك جعفر في غزوة مؤتة قائداً وحاملا للراية » فقاتل حتی قطعت یداه وعقرت 
فرسه ووجد في صدره تسعون ضربة مختلفة » وكان عمره ٤١‏ سنة » ودفن قرب مؤتة » وسمي 
الطيار وذا الجناحين ؛ لأن الله أبدله بيديه جناحين يطير با في الجحنة حيث شاء . (اللإصابة 
0O ۱‏ والاستیعاب ۲٠۰/۱‏ . والأعلام ٠٠٠١/۲‏ . والقاموس الاإسلامي )11١/١‏ . 

(۲) قرأ جعفر على النجاشي رضي الله عنها صدر سورة مريم » وقرأ رسول الله ب على الوفد 
سورة يس » وقيل سورة مريم » وكانوا سبعين » وقيل ثلائين » وقيل غير ذلك (تفسير البيضاوي 
ص ٠١١‏ » وتفسير أبي السعود ١١١/۲‏ . ودلائل النبوة للبيهقي )۳٠۳١/۲‏ . 

(۳) سورة المائدة آية ۸۳ . 

)٤(‏ ذكرت سابقاً أنه ورد في المخطوطة والمطبوعة بالنون (ابن ¿ المقنعم) » وورد في كتاب الشفا 
للقاضي عياض بالقاء (ابن المقفع) : 


RES 


وقال نور الله الشوستري( في تفسیره : إن العلامة على القوشجي ٠”‏ لا راح 
eT‏ ار جاء إليه حر من أحبار اليهود لتحقيق الإسلام » 
وناظره إلى شهر › وما سلَم دليلا من أدلة العلامة إلى هذا الحين . فجاء يوماً 
وقت الصبح - وكان العلامة مشتغلا بتلاوة القرآن على سطح الدار » وكان 
كريه الصوت في الغاية - فلا دخحل الباب » وسمع القرآن أثر القرآن في قلبه 
تأثبراً بليغاً » فلا وصل إلى العلامة قال : إني أدحل في الإسلام ؛ فأدخله 
العلامة في اللإسلام » ثم سأله عن السبب . فقال : ماسمعت مدة عمري 
كريه الصوت مثلك » فلا وصلت إلى الباب سمعت منك القرآن » وقد حصل 
تأثيره البليغ في ؛ فعلمت أنه وحي . 

فظبت من الأمور المذكورة أن القرآن معجز وكلام الله » كيف : لا؟! 
وحسن الكلام يكون لأجل ثلاثة أشياء : أن تكون ألفاظه فصيحة » وأن يكون 
نظمه مرغوباً » وأن يكون مضمونه حسناً . وهذه الأمور الثلاثئة متحققة في 
القرآن بلا ریب . 


ونختم هذا الفصل ببيان ثلاث فوائد : 


)١(‏ في حاشية ق : من مجتهدي الشيعة . اه . وهو نور الله بن شريف الدين عبداله 
المرعشي التستري الشوستري من نسل الامام زين العابدين » عاش ما بين BA‏ ت 
۹ه /٣۱٣۱م»‏ وهو من متهدي وعلاء الشيعة الامامية› وکان ينعت بالقاضي 
ضياء الدين » وهو من بلدة تستر بإيران » ولاه السلطان أكبر شاه منصب قاضي القضاة بلاهور › 
وله ٩۷‏ كتاباً ورسالة » منها مصائب النواصب » وحاشية على تفسير البيضاوي › وقد قَتل في آکبر 
أباد . (كشف الظنون ٤4۸/٦‏ » والأعلام ٥۲/۸‏ . ومعجم المؤلفین )۱١۲/۱۳‏ . 

(۲) على القوشجي : هو علاء الدين علي بن محمد القوشجي » فلكي رياضي فقيه حنفي من 
سمرقند » له مؤلفات كثرة » أرسله الأمبر حسن الطويل أمير تبريز في سفارة إلى السلطان عمد 
خان سلطان بلاد الروم ليصلح بينها » فأبقاه السلطان عنده وأعطاه مدرسة أياصوفيا » فأقام 
بالآستانة » وتوفي فيها ۸۷۹ه/٤۷٤٠م‏ (كشف الظنون ۷۳٠/٠١‏ . والأعلام ٩/٠١‏ ومعجم 
المؤلفين ۲۲۷/۷) . 


A 


الفائدة الأولى : سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة أيضاً : أن بعض 
فيه الدرجة العليا » فيقفون فيه على الحد الذي يكن للبشر الوصول إليه » فإذا 
شاهدوا ما هو خارج عن الح المذكور علموا أنه من عند الله » وذلك كالسحر 
في زمن موسى ۽ فإنه کان غالبا على أهله » وكانوا كاملين فيه » ولا عَلِم 
0 و ی ا ا 
e‏ ا e‏ 
الله فامنوا به »› وأما فرعون فلا كان قاصراً في هذه الصناعة ظن أنه سحر 
أيضاً » وإ كان أعظم من سخر سحرته . 

وكذا الطب نا كان غالبا على أهل زمن عيسى عليه السلام » وكانوا كاملين 
فيه » فلا رأوا إحياء الميت وإبراء الأكمه علموا بعلمهم الكامل أنه ليسا من 
حدّ الصناعة الطبية » بل هو من عند الله . 

والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا » وكان 
بها فخارهم حتى علَقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحديا بمعارضتها » كما 
تشهد به كتب السير')ء فلا أتى الب ية با عجز عن مثله جميع البلغاء علم 
أن ذلك من عند الله قطعاً . 

» يقصد المعلقات » التي هي قصائد عربية عدَها النقاد أروع ما نظمه العرب ال جاهليّون‎ )١( 
واختلف في سبب تسميتها بالمعلقات فقال ابن عبد ربه الأديب الأندلسي : لأنها كتبت اء الذهب‎ 

على الحرير › وعلقت في أستار الكعبة » ولذلك تسمى المذهبات › E a a‏ 
خلدون هذا الرأي » وأنه م يعرفه أحد من الرواة » وقيل : لأن ملك الحيرة استحسنها وعلّقها في 
خحزانته ¢ وقيل : لعلوقها بالذاكرة ¢ وقيل لأنبا تنسمی بالسشموط 6 أي العقود النفيسة ومن شاا 
التعليق » كا اخحتلف في عددها وأصحاا » > فقيل: هي سبع» وقيل: عشر وقد أجمع النقاد على 
معلقات امريء القيس وطرفة وزهير وعنترة ثم اختلفوا في الباقي وهم : عمرو بن كلثوم › 
و و و 


~A — 


الفائدة الثانية : نزول القرآن منجماً ومفرقاً ولم ينزل دفعة واحدة لوجوه : 


أحدها : أن النبي ية م يكن من أهل القراءة » فلو نزل عليه ذلك جلة 
واحدة كان لا يضبطه » وخاز عليه السهو . 


وثانيها E O E‏ 
ي الحفظ . فل أنزله الله منحماً حفظه (1)» ونقیت نة الحفظ فى 


وثالنها : في صورة نزول الكتاب دفعة کان نزول جمیع الأحكام دف دفعه وأحدة 
على الخلق » فكان يثقل عليهم ذلك » ونا نزل مفرّقاً لا جَرّم نزلت التكاليف 
قليلا قليلا » فكان تحمَلها أسهل ؛ كا روي عن بعض الصحابة أنه قال : لقد 
أحسن الله إلينا كل اللإحسان کنا مشر کین » فلو جاءنا رسول الله هذا الدين 

جملة وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا ء فما كنا ندخل في اللإسلام » 
ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة » فلا قبلناها » وذقنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها 
كلمة بعد كلمة إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . 

A a 


= حال فجميعها تمثل أنضج صور الشعر الجاهلى شكلا ومضموناً > وهي القصائد الطوال التي سمَتها 
العرب السموط ؛ لأنها خزن حكمتهم» ومستقر بلاغتهم » وغاية ما وصل إليه خيال شاعريتهم › 
وقد اعتنى بها الأدباء فشرحت عدة شروح (كشف الظنون ۱۷٤١/۲‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱۷۲١٣‏ » ودائرة وجدي )٥٤۳/٦‏ . 
(۱) يقال في هذا الوجه والذي قبله اية ۲ من سورة الفرقان » وهي قوله تعالی : « وقال 
الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن حلة واحدة كذلك لنثبّت به فؤادك ورتلناه ترتیلا » . 
(۲( جبريل وينطق جرائيل : وهو حامل الوحي إلى الأنبياء > وهو الذي بلغ 
حمداً ية بالنبوة عندما كان في غار حراءء وکان ینزل عليه بالقرآن الكريم طيلة مدة البعثة› 
وأحياناً يتمثل له هيئة رجل ويراه الصحابة » ورد ذكره في القرآن الكريم اا : فباسم 
جبریل ۳ مرات » وباسم روح القدس ٤‏ مرات » وباسم الروح الأمين مرة واحدة » وهو الوارد 
ذکره في قصة تبشیر مریم بعیسی بلفظ (روحنا) ۳ مرات » وله نعوت منها : جبريل الأمين » وأمين 
الوحي » وخازن القدس » والناموس الأكبر »> وطاووس الملائكة » وهو - حاشا لله وحاشاه - = 


ATO 


فكان أقوى على أداء ما حمل . وعلى الصر على عوارض النبوة وعلى احتمال أذية 
القوم . 

وخامسها : آنه ما تَمّ شرط الإعجاز فيه مع کونه منجماً ثبت کونه معجزاً ‏ 
ا لو قدروا لوجب أن يأتوا بثله منجماً مفرقاً . 

وسادسها : کان القران ينزل بحسب آسئلتهم والوقائح الواقعة هم فکانوا 
يزداقون بصية + لأن الإخبار تعن الغيوب كان ينض يسبب ذلك إلى 
الفصاحة . 

وسابعها : أن القرآن نّا نزل منجماً مفرَقاً وتحداهم النبي ية من اول الأمر 
فکانه حداهم بکل واحد من نجوم القران » فليا عجزوا عنه کان عجزهم عن 
معارضة الكل أولى » فثبت ذا الطريق أن القوم عاجزون عن المعارضة 
لا حالة . 

وثامنا : أن السفارة بین الله وبين آنبیائه وتبليغ کلامه إليهم منصب 
عطيم فلو نزل القران دفعة واحدة كان زوال هذا المنصب عن جريل عليه 
السلام ممتملا » فلا نزل مفرَقاً منجّماً بقى ذلك المنصب العظيم عليه . 

الفائدة الثالثة : سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة وقصص الأنبياء في 
مواضع - أن العرب كانوا مشركين ونين ينكرون هذه الأشياء » وغير العرب 


= الأقنوم الثالث من الثالوث الإهي عند النصارى » فهو مشارك للآب والابن (عيسى) في الاإهية › 
ويوجبون له جمیع الصفات الإلمية كالعلم والخلق والتأثير في الكون واستحقاق العبادة . (القاموس 
اللاسلامى ٥۷٦/١‏ و ۸۹/۲ » وقاموس الكتاب المقدس ص ۲٠٠١‏ و ٤٠٤‏ » والموسوعة العربية 
الميسرة As‏ > ودائرة معارف القرن العشرين )٦٥۳/۷‏ . 


Ss 


بعضهم - مثل أهل اند والصين“ والمجوس - كانوا مثل العرب في الأنكار › 
وبعضهم كأهل التثليث : كانوا في الإفراط والتفريط في اعتقاد هذه الأشياء › 
فلأجل التقرير والتأكيد كرر بيان هذه الأشياء . 


ولتكرار القصص أسباب أخر أيضاً : 

منها : أن إعجاز القرآن نّا كان باعتبار البلاغة أيضاً » وكان التحدّي ذا 
الإعتبار » فكررت القصص بعبارات محتلفة إمجازاً وإطناباً مع حفظ الدرجة 
العليا للبلاغة في كل مرتبة ليعلم أن القرآن ليس كلام البشر ؛ لأن هذا الأمر 
عند البلغاء خارج عن القدرة البشرية . 

ومنہا : آنه کان نمم أن يقولوا SS RE‏ 
القصة استعملتها » وما بقيت الألفاظ الأخحرى مناسبة ها » أو أن يقولوا : 
طريق كل بليغ يحالف طريق الآخر » فبعضهم يقدر على الطريق اا 
وبعضهم على الموجز » فلا يلزم من عدم القدرة على نوع عدم القدرة مطلقاً › 
أو أن يقولوا : إن دائرة البلاغة ضيقَة في بيان القصص .» وما صدر عنك بيانها 
مرة فمحمول على البخت والإتفاق » فلا كررت القصص إيجازآً وإطناباً م يبق 
عذر من هذه الأعذار الثلاثة . 


)١(‏ الصين : دولة كرى في جنوب شرق آسيا يمتاز شعبها بخصائصه الذاتية > وحدودها 
الشمالية تتصل بنغوليا وحمهوريات الاتحاد السوفياتي » وفي القرن العاشر قبل الميلاد أقيم ا 
الصين المنيع على حدودها الشمالية لمن انسياب المغول إلى داخحل الصين وكانت الصين معروفة 
للعرب في الحاهلية واللإسلام بحكم العلاقات التجارية مع جارتها الهند . وقد استوطن كثير من 
تجار المسلمين في الصين وصاهروا أهلها وفيها الآن أربع ديانات : ديانة كنفوشيوس وبوذا ولاوتسو 
واللإسلام » وبجكمها الآن الشيوعيون وعاصمتها بكين . (معجم البلدان ٤٤٠/۳‏ . والقاموس 
اللإسلامي ۳۸٦/٤‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص 1۱۳۹ » ودائرة معارف القرن العشرين 
(0۹۷/0٥‏ . 


STAT 


وا اه کان يضيق صدره بإيذاء القوم وشرّهم كا أخبر الله تعالى : 
بإولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون4(“ فيقص الله قَصَة من قصص 
الأنبياء مناسبة لحاله في ذلك الوقت لتثبيت قلبه كا أخرر الله تعالى : (وكلا 
نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذکری للمۇمنين 7# . 


ومنها : أن المسلمين كانوا محصل هم الإيذاء من أيدي الكفار ء أو أن قوما 
كانوا يسلمون » أو أن الكفار كان المقصود تنبيههم » فكان الله ينزل في كل 
موضع من هذه القصص ما يناسبه » لأن حال السلف تكون عرة للخلف . 

ومنها : أن القصة الواحدة قد تشتمل على أمور كثرة » فتذكر تارة ويقصد 
ہا بعض الأمور قصداً ويعضها تبعاً » وتعکس مرة آخری . 


AT EO) 


(۲) سورة هود أية ٠۲١‏ . 


ATA 


الفصل الشاي 
( ي رفع ش مات التسيتين عا ا القآّن ) 


الشبهة الأولى : ( لا نسلم أن عبارة القرآن في الدرجة القصوى من البلاغة 
الخارجة عن العادة » ولو سلمنا ذلك فهو يكون دليلا ناقصاً على الإعجاز ؛ 
لأنه لا يظهر إلا لمن كان له معرفة تَامَة بلسان العرب » ويلزم أن تكون جي 
الكتب التي توجد في الألسن الأخرى مثل اليوناني واللاتيني وغيرهما في الدرجة 
العالية من البلاغة كلام الله » على أنه يكن أن تؤدّى المطالب الباطلة والمضامين 
القبيحة بألفاظ فصيحة وعبارات بليغة في الدرجة القصوى ) . 

والجواب : عدم تسليم كون عبارة القرآن في الدرجة العليا مكابرة حضة 
لا عرفت في الأمر الأول والثاني من الفصل الأول . 

وقوههم : «لأنه لا يظهر إلا لمن كان له معرفة تامَّة بلسان العرب» حقٌّء لكن 
التقريب غير تام ؛ لأن هذه المعجزة لحا كانت لتعجيز البلغاء والفصحاء » 
وقد ثبت عجزهم ولم يعارضوا واعترفوا ا » وعرفها أهل اللسان بسليقتهم › 
وغيرهم من العلماء بمهارتهم في فن البيان » وإحاطتهم بأساليب الكلام » 
وعرفها العوام من الفِرّق بشهادة ألوف ألوف من أهل اللسان والعلاء » فظهر 
أا معجزة يقيناً ء ودليل كامل لا ناقص كا زعموا» وصارت سبباً من 
الأسباب الكثيرة التي يعلم بها أن القرآن كلام الله . 


)١(‏ في حاشية ق : معنى التقريب سوف الدليل على وجه يستلزم المطلوب . اه . فادا کان 
الطلوب غير لازم واللازم غر مطلوب لا يتم التقريب » فالتقريب هو سوق الملقدمات على وجه 
يقيد الطلوب ومجعل الدليل مطابقاً للمدعي . (التعريفات للجرجاني ص 1۷) . 


E EE 


ولا يعي أهل الإسلام أن سبب كون القرآن كلام الله منحصر في كونه 
بليغاً فقط » وكذا لا يعون أن معجزة النبى ية منحصرة في بلاغة القرآن 
فقط » بل يعون أن هذه البلاغة سبب من الأسباب الكثيرة لكون القرآن كلام 
الله » وأ القرآن هذا الإعتبار أيضاً معجزة من المعجزات الكثبرة للنبى َة كا 
عرفت في الفصل الأول » وستعرفه في الباب السادس إن شاء الله تعالى . وهذ 
المعجزة ظاهرة في هذا الزمان أيضاً لألوف ألوف من أهل اللسان وماهري علم 
الان وع المخالفن تات من ظهورها إل هدا الان وقد مضت مده آلف 
ومائتين وثانين من اهجرة . 

وقد عرفت في الأمر الثاني من الفصل الأول أن قول النظام"» مردود ء 
وما قال أبو موسى لقب د (مزدار)() 5ع راهب امعترلة J)‏ إن الناس قادرون 
على مثل هذا القران فصأاحة ونظماً وبلاغه ( فهو مردود أيضاً کقول النظام ¢ 
على أن مزدار هذا کان رجلا محنوناً استول على دماغه اليبوسة بسبب كثرة 
الرياضة 1 فهذی بأمثال هذه الهذيانات كثراً 1 مثا کان یقول ّ إن الل قادر 
علل أن e e‏ السلطان 
e E a‏ 
وكان مناظراً ذكياً فصيحاً متبحراً في علوم الفلسفة لرجاها الطبيعيين والإهيين » وكان واقفاً على 
الإتجاهات الفكرية والعقائد الدينيّة والمذاهب الفلسفية والمسائل اللغوية والأدبية في عصره › حافظاً 
للأشعار والأخبار › وقد رد على الفرف اخالفة للسلام من ثنوية ودهرية ورافضه ¢ کا رد عل 
الفرق الإسلامية المخالفة لمذهبه » وقد انفرد عن المعتزلة بآراء خاصة تابعته فيها طائفة منهم سميت 
الطَامّة نسبة إليه » ذكرت له مؤلفات في الفلسفة والإعتزال لم يصلنا منها شيء » وقد ألّفت كتب 
خاصة للرد على النظام وتضليله » وكانت وفاته سنة pAto/A1|\‏ (الأعلام ۱ ۷ ومعجم 
المؤلفين «Y/۱‏ والموسوعة ميرةه ص ۱۸۳١‏ »> ودائرة وجدي ۳*1۰( 1 

(۲) في حاشية خ » ط: سأله إبراهيم من أهل السنة هل في الدنيا مؤمن عندك ؟ قال : لا . 
فقال إبراهيم : فإذاً لا يدخل أحد على اعتقادك في الحنة التي سعتها عظيمة جدا إلا أنت وثلاثة من 
معتقديك » فبقي مبهوتاً . اه . 
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وقوله : «يلزم أن تكون جيع الكتب . . . » الخ » غير مسلم ؛ لأن هذه 
الكتب لم تثبت بلاغتها في الدرجة القصوى باعتبار الوجوه التي مر ذكرها في 
الأمر الأول والثافي من الفصل الأول » ولم يثبت ادعاء مصنفيها الأاعجاز » 
ولا عجر فصحاء هذه الألسن عن معارضتها . فإن اذعى أحد هذه الأمور 
بالنسبة إلى هذه الكتب فعليه الإثبات » وإلا فلا بد أن يمتنع عن مثل هذا 
الادعاء الباطل » على أن شهادة بعض المسيحيين فى حق الكتب المذكورة بأنها 
في هذه الألسن مثل القرآن في اللسان العربي في الدرجة العليا من البلاغة غير 
مقبولة ؛ لأنهم إذا لم يكونوا من أهل اللسان فلا ييّزون غالبا في لسان الغير بين 
المذكر والمؤنث » ولا بين المغرد والتثنية والجمع » ولا بين المرفوع والمنصوب 
والمجرور » فضلا عن أن ييّزوا الأبلغ عن البليغ ! وعدم تمييزهم هذا لا بختص 
بالعربي » بل فيه وفي العبراني واليوناني واللاتيني على طريقة واحدة » 
عدم التمييز سذاجة كلامهم سي إذا كان هذا البعض من أهل إنكلترة » فإ: 
و الاج غرف من الجن ارون مایم مات #7 
أيضاً : وهي ê‏ إذا عرفوا ألفاظاً معدودة من لسان الرعرد ا ہم تبخروا 
في المعرفة » وإذا ا مسائل معدودة من علم يعون أنفسهم من علاء هذا 
العلم » والفرنساويون واليونانيون طاعنون عليهم في هذه العادة . 

ويشهد على الدعوى الأولى أن الأب سركيس الماروني مطران“ الشام جمع 
بإذن البابا أربانوس الثامن”٠‏ كثيراً من القسيسين والرهبان والعلاء ومعلمي 


)١(‏ المطران : رئيس ديني عند النصارى » وهو دون البطريرك وفوق الأسقف . (المعجم 
الوسيط ص )۸۷١۹‏ . 

(۲) أربان (أربانوس) الثامن » من فلورنساء ولد سنة ۹۸١٠م‏ » واستلم البابوية سنة 
11۳م » وکانت حرب الثلاتين عاماً طوال عهده » وتوفي سنه ٤م‏ (الموسوعة الميسرة 
ص )۱١°‏ . 


SATs 


اللسان العبراني والعربي واليوناني وغيرها ليصلحوا الترجمة العربية التي كانت 
مملوءة بالأغلاط الكثرة » والنقصانات الغزيرة »> فاجتهدوا في هذا 0 
اجتهادا تامَاً ني سنة ألف وستمائة وهس وعشرين من الميلاد > فأصلحوا »› 
١‏ بقي بعد الإصلاح التام في تراجمهم النقصانات التي هي لازمة لسجية 
السيحيين اعتذروا عنه في المقدمة التي كتبوها في أوؤل تلك الترجمة » فأنقل 
عذرهم عن المقذمة المذكورة بعبارتہم وألفاظهم وهي هذه : « ثم إنك في هذا 
النقل تجد شيا من الكلام غير موافق قوانين اللغة بل مضادا ها » كالجنس 
المذكر بدل المؤنث » والعدد المفرد بدل الحمع > والجمع بدل المثنى » والرفع 
مكان الجر والنصب في الإسم » والحزم في الفعل“ وزيادة الحروف عوضص 
الحركات » وما يشابه ذلك . فكان سبباً هذا كله سذاجة كلام المسيحيين › 
فصار هم نوع تلك اللغة لخحصوصاً » ولكن ليس في اللسان العربي فقط » بل 
في اللاتيني واليوناني والعبراني تغافلت الأنبياء والرسل والآباء الأولون عن قياس 
الكلام ؛ لأنه لم يرد روح القدس أن يقيّد اتساع الكلمة الإلمية بالحدود المضيقة 
التي حدتها الفرائض النحوية » فقدم لنا الأسرار السماوية بغبر فصاحة وبلاغة » 
انتھی کلامهم . 

ويشهد على الدعوى الثانية أن أبا طالب خان السَيّاح أَلْفَ كتاباً باللسان 
الفارسي سه ر الطالبي) وهو مشتمل على أحوال سياحته » وكتب فيه 
ات كل إقليم ساح فيه ما رأى فيه من المحاسن والذمائم» فكتب 
حاسن أهل إنكلترة وذمائمهم › ات الذميمة الثامنة من كتابه لتعلق الحاجة 

)١(‏ قوم : « والنصب في الاسم والحزم في الفعل » يظنونه غير موافق لقوانين اللخة » وهذا 


يثبت جهلهم الفعل باللغة العربية ؛ لان الاسم ینصب والفعل جزم » ولعلهم بقصدوںل : 
الحرم في الاسم والڂحر في القعل . 


(۲) في القاموس المحيط ۱١۷/٤‏ : الذام : العيب» والذموة:: الو 


AT 


جا في هذا المقام » فقال : «الثامنة : خحطؤهم في معرفة حد العلوم ولسان 
الغير ؛ لأنهم يحسبون أنفسهم عارفي كل لسان » ومن أهل كل عِلْم إذا عرفو 
ألفاظاً معدودة من ذلك اللسان » أو مسائل معدودة من ذلك العلم » ويؤلفون 
الكتب فيه)| » وينشرون هذه المزخرفات بعد الطبع . ووقفت على هذا المعنى 
بشهادة الفرنساويين واليونانيين ؛ لأن تحصيل ألسنتهم رائج في آهل إنكلترة . 
وحصل لي اليقين بمشاهدة تصرفاتہم ي اللسان الفارسي . . . » ثم قال : 
« اجتمع في لندن الكتب الكثيرة من هذا النوع بحيث كاد أن تبقى الكتب 
الحقة بعد برهة من الزمان غير مميزة ٠»‏ انتهى كلامه . 

وقوهم : « على أنه يكن أن تؤدى المطالب الباطلة nd‏ الح > لا ورود له 
في حق القرآن ؛ لأنه مملوء من أوله إلى آخره بذكر هذه الأمور السبعة 
والعشرين ٠‏ ولا جد أية طويلة فيه تكون خالية عن ذكر أمر من هذه الأمور 

الأول : الصفات الكاملة الإهية » مثل كونه : واحداً وقدياً وأزلياً وأبدياً 
وقادراً وعالاً وسميعاً وبصراً ومتكلماً وحكيماً وخبيراً وخالق الساوات 
والأرض ورحيماً ورحاناً وصبوراً وعادلا وقدّوساً ومحيياً وميتاً وغبرها . 

الثاني : تنزيه الله عن المعائب والنقائص . مثل الحدوث والعجز والجهل 


والظلم وغيرها . 


)١(‏ في حاشية خ » ط : وعبارته في الفارسية هكذا : « هشتم خحطاي ايشان درشنا ختن حد 
علوم وزبان غير يعني بمجرد ادنستن جند لفظ خودرازبان داني برزبان وبه دانستن جند مسئلة 
صاحب العلم مید انندو کتاہاي دران تألیف کرده بطریق جهابه نشر أن مزخرفات مي نماينداين 
معنی مرابکوا هي فرانس دكريك که تحصیل زبان انہا در انکلش مروج است شده واز 
تصرفات که در فارسي مي کنند به یقین بیوسته » . 

ئم قال : « که أقسام ين نوع کتب در لندن انقدر فراهم امده اند که کتب حقه نزدیيك است 
که بعد اندك زمان غر میز مانند » انتهی کلامه بلفظه . اه . 


SATs 


الثالث : الدعوة إلى التوحيد الخالص » والمنع من الشرك مطلقا »> وعن 
التثليث الذي هو شعبة الشرك يقيناً > كا علمت في الباب الرابع . 


الرابع : ذكر الأنبياء عليهم السلام . 

الخامس : تنزيههم عن عبادة الأوثان والكفر وغيرها . 
ا مدح المؤمنين بالأنبياء . 

السابع : ذم منكريم . 

الثامن : تأكيد الإيان بالأنبياء عموماً » وبالمسيح خصوصاً . 
التاسع : الوعد بأن المؤمنين يغلبون المنكرين عاقبة الأمر . 
العاشر : حقَيّة القيامة وجزاء الأعال في يومها . 

الحادي عشر : ذكر الحنة والنار . 

الثاني عشر : ذم الدنيا وبيان عدم ثباتها . 

الثالث عشر : مدح العْمَّبى وبيان ثباتها . 

الرابع عشر : بيان جل الأشياء وحرمتها . 

الخامس عشر : بيان أحكام تدبير المنزل . 

السادس عشر : بيان أحكام سياسات المدن . 

السابع عشر : التحريض على حبة الله وأهل الله . 

الثامن عشر : بيان الأشياء التي هي ذريعة الوصول إلى الله . 


التاسع عشر : الزجر عن مصاحبة الفجّار والفساق . 


ATES 


العشرون : تأكيد خلوص النية في العبادات البدنية والمالية . 
- الحادي والعشرون : التهديد على الرياء والسمعة . 
الثاني والعشرون : التأكيد على تهذيب الأخلاق بالإجمال والتفصيل . 
الثالث والعشرون : التهديد على الأخحلاق الذميمة بالإحال . 


الرابع والعشرون : مدح الأحلاق الحسنة » مثل الحم والتواضع والكرم 
والشجاعة والعفة وغرها . 

الخامس والعشرون : ذم الأحلاق القبيحة مثل الخضب والتكبر والبخل 
والجبن والظلم وغيرها . 

السادس والعشرون : وعظ التقوى . 

السابع والعشرون : الترغيب إلى ذكر الله وعبادته . 

ولا شك أن هذه الأمور عحمودة عقلا ونقلا » وجاء ذكر هذه الأمور في 
القرآن مرارآً للتأكيد والتقرير » ولو كانت هذه المضامين قبيحة » فأي مضمون 
کن س 

نعم » لأايوجد في القرآن : 

.٠ أن النبي الفلاني زنى بابنتيه‎ )١( 

(۲) أو زنى بزوجة الغير وقتله بالحيلة١).‏ 

(۳) أو عبد العجل0. 


شر ال مارد غ ل عك الفا ف عفر كزين 2 
(۲) يشير إلى ما ورد عن داود عليه السلام وامرأة أوريا ني سفر صموئیل الثاني ۲۷-۱٠/۱۱‏ . 
(۳) یشیر إلى ما ورد ءن هارون عليه السلام ٤‏ سقر الخروج 1-۲ . 


E EE 


)٤(‏ أو ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى المعابد فما). 

)٥(‏ أو افترى على الله الكذب » وكذب في التبليغ » وخدع بكذبه نبياً آخر 
مسكيناً » وألقاه في غضب الرب0). 

)١(‏ أو أن داود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلهم من أولاد ولد الزنا وهو 
فارص بن وذا"). 

(۷) أو أن الرسول الأعظم ابن الله البكر أبا الأنبياء زنى ابنه الأكبر بزوجة 
أبيه). 

(۸) وابنه الثاني بزوجة ابنه. وسمع هذا النبي العظيم الشأن ما صدر 
عن ابه المخويين ٠‏ وما آأجرى اغله المد غر أنه دغاغل. الأكر وقت هرنة 
لأجل هذه الحركة الشنيعة » ولم ينقل في حق الآخر الخضب أيضاً » بل دعا له 
بالبركة التامة عند الموت . 

)٩(‏ أو أن الرسول العظيم الآخر البكر الثاني أيضاً الزاني بزوجة الغير زنى 
ابنه الحبيب ببنته الحبيبة » وسمع » وما أجرى عليه)] الح لعله امتنع عن 
الحد لأنه كان مبتلى بالزنا أيضاً في زعمهم”). فكيف مجري على الغير سيا على 
أولاده . 


. ٠۳-١٠/١١ يشير إلى ماورد عن سليان عليه السلام في سفر للملوك الأول‎ )١( 

(۲) يشير إلى النبي الذي وردت قصته في سفر الملوك الأول ٠٠-١٠/١۳‏ . 

(۳) یشیر إلى قصة بوذا بن یعقوب عليه السلام وکنته ثامار في سفر التکوین ٠۰-۱۲/۳۸‏ . 

)٤(‏ يشير إلى قصة رأوبين بن يعقوب عليه السلام وبلهة سرية أبيه في سفر التكوين 
0^“ 9و 4-۳/4 . 

(9) يشير هنا كذلك إلى قصة بوذا بن يعقوب عليه السلام وكنته ثامار في سفر التكوين 


۸ -- ۳° . 
(1) يشير إلى قصة أمنون بن داود عليه السلام وأخته امار في سفر صموئيل الثاني 

۳۹4-۳ . 
(۷) يشير هنا كذلك إلى ماورد عن داود عليه السلام وامرأة أوريا في سفر صموئيل الثاني 

IEE 


کا 


وهذا القدر مسلم بين اليهود والنصارى » ومصرَّح في كتب العهد العتيق 
الملسلمة عند الفريقين . 

)۱١(‏ أو أن بجحیی عليه السلام الرسول الذي هو أعظم الأنبياء 
الاإسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام - وإن كان الأصغر في ملكوت 
السماوات(“ أعظم منه بشهادة عيسى عليه السلام أيضاً - لم يعرف إه الثاني 
ومرسله الذي هو عيسى باعتبار العلاقة المجهولة معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة 
ما لم يصرٌ هذا الإله مريداً لعبده هذا» وما لم يحصل الاصطباغ منه » وما لم 
ينزل على هذا الإله الثاني الإإله الثالث في شكل الحامة”). وبعدما رأى نزول 
الثالث على الثاني في الشكل المذكور تذكر أمر الإله الأول الآب أن الإله الثانى 
هو ربه ومالكه وخالق الأرض والساوات . 


)١١(‏ أو أن الرسول الآخر السارق الذي كان عنده الكيس للسرقة 
- أعني : بوذا اللإسخريوطي » الذي هو صاحب الكرامات والمعجزات» وأحد 
الحواريين الذين هم أعلى منزلة من موسى بن عمران وسائر الأنبياء اللإأسرائيلية 
على زعمهم - باع دینه بدنياه بثلاثين درهما. ورضي بتسليم إهه بأيدي اليهود 
على هذه المنفعة القليلة حتى أخذوا إلهه وصلبوه . لعل هذه المنفعة كانت 
غظيمة عتذه لأنه كان صيادا مفلركا لصا » :وإن كان رشسرلا صانحب الغجزات 
أيضا على زعمهم » فثلاثون درهماً عنده كانت أحب وأعظم رتبة من هذا الإله 
الملصلوب 

. في حاشية ق : قوله في ملكوت السماوات : المراد به المسيحيون » أي قوم عيسى . اه‎ )١( 

(۲) انظر إنجیل متی ٠۱۷-١٠۳/۳‏ . وإنجيل مرقس ١١-١۹/١۱‏ وإنجيل لوقا 


1/۳ . 
)( انظر إنجیل متی ۱١-۱٤/۲۲‏ و ۳/۲۷- ٩4‏ » وإنجیل مرقس ١١-٠١/۱۲‏ . وإنجیل 
لوقا ٦-۳/۲۲‏ » وإنجيل يوحنا ٠ -١/١۸‏ والنصاری يعتقدون أن الحواريين الاثنى عشر 

٠ اتا‎ 


AYY — 


)١١(‏ أو أن قيافاً رئيس الكهنة الذي ثبتت نبوته بشهادة يوحنا اللإنجيلي أفتق 
بقتل إهه » وكذبه »> وكفره وأهانه('. 

ووقع في حق هذا لاله المصلوب ثلاثة أمور عجيبة من ثلائة أنبياء على عدد 
التثليث : - أن أعظم أنبيائه الإسرائيليّة") لم يعرفه معرفة جيدة إلى ثلاثين سنة 
ما م يصر هذا الإله مريداً له وما لم ينزل عليه الإله الثالث في شكل الحامة . 

وأ نييه الثاني رضي بتسليمه ورجح منفعة ثلائين درهماً على منزلة ألوهيته 
ووعده . 

وأنّ رسوله الثالث) أفتى بقتله وكذّبه وكفره - أعاذنا الله من أمثال هذه 
الإعتقادات السوء في حق الأنبياء عليهم السلام » ولا يؤاخذني على ما نقلت 
هذه المزخحرفات على سبيل الإإلزام » والله ثم بالله لا أعتقد في حق الأنبياء هذه 
الكذبات » وهم بريئون منها . 

وأقول : القدر الذي نقلت من حال بحيى عليه السلام إلى حال قيافا 
مصرّح به في العهد الحجديد . 

وكذا لا يوجد في القرآن هذه المسائل الفخيمة“ التي عجزت في أكثرها 
عقولنا بل عقول العام » وتعتقدها الفرقة القدية العظيمة الشأن » أعني : فرقة 
الكاثوليك التي عددها بحسب ادعاء بعض آبائها في هذا الزمان أيضاً بقدر 
مائتي مليون : 

)١(‏ انظر إنجيل متى ٦۸-٠۷/۲١‏ . وإنجيل مرقس ٠٠-٠۳/٠١‏ . وإنجيل لوق 
۲ ۷۱ وإنجیل یوحنا ۲٤-۱۲/۱۸‏ . 

(۲) يقصد بحيى عليه السلام . 

(۳) يقصد يوذا الإأسخريوطي . 


)٤(‏ يقصد قيافا رئيس الكهنة في أورشليم »› لأنه ورو ای کب اش اه کن 
)٥(‏ بعنى العظيمة > وهي صيغة مبالغة على وزن فعيلة . 


AAA 


)١(‏ أن مريم“ عليها السلام قد حبلت بها أمَّها بلا قرب الزوج . كا 
انكشفت هذه الحقيقة على البابويين من مدة قريبة . 

)۲( ومثل أن مریم والدة الله حقيقة . 

(۳) ومثل أن کل خبزة من الخبزات وإِن كانت بقدار مليونات متعددة 
يستحيل في العشاء الرباني في آن واحد في أمكنة خحتلفة إلى المسيح الكامل 
بلاهوته وناسوته الذي تولّد من العذراء إذا فرض أن مليونات من الكهنة فى 
أطراف العام شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً قدّسوا في آن واحد . 

)٤(‏ ومثل أن خبزاً واحدآ إذا كسره الكاهن ولو إلى مائة ألف كسرة تصر 
كل كسرة منه أيضاً مسيحاً كاملا » وإ كان وجود الحبوب ثم الطحن ثم 
العجن ثم وجود الخبز ثم الكسر كلها من الحوادث بمشاهدة الحس » فتعطل 
حكم الحس عندهم في هذه الأمور كلها . 

.)١نهماّدق ومثل أنه لا بد أن تصطنع الصور والتاثيل ويسجد‎ )٥( 

)١(‏ مريم : هي أم عيسى مريم ابنة عمران » وأمَها حنة » ويظنَ انها من سبط بوذا من آل 
داود عليه السلام » عاشت في الناصرة بشمال فلسطين » وقصة ولادتها لأبويها وكفالة زكريا ها 
مفصلة في سورة آل عمران » وقصة بشارة جبريل ها بولادة عیسی Eg‏ 
سورة مريم » وقد برأها القران م قلف اليهود إياها بالفاحشة وورد اسمها فيه ٠٤‏ مرة . 


اللسيحيين هي أعظم القديسات ووالدة الإله » وتكرمها الكنيستان الكاثوليكية والأرٹوذكسية 
تكريم » وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية بأنها ولدت بلا دنس مبرأة من الخطيئة الأولى (أي من غير 
أب) ويعتقدون بأنها رفعت بجسدها إلى الساء بعد موتها ورادا يتوسلون با ويرجون 
شفاعتها على أا أكمل لوق من البشر » وجعلوا ها عيداً في ۲١‏ آب (أغسطس) وتحمل عدة 
كنائس ومزارات اسمها » يحجَ إليها المسيحيون أشهرها: (لورد) في جنوب فرنسا . (قاموس 
الكتاب المقدس ص ۸٥٦‏ > والموسوعة الميسرة ص ۱٨۸۹‏ » ودائرة وجدي VVE/۸‏ > وقصص 
الأنبياء للنجار ص ۳۷٤‏ ) . 

(۲) في ص ۳۱۷ من كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار أن الكنيسة الكاثوليكية 
في توليدو باسبانيا أحرقت غلاماً كان قد كتب الوصايا العشر على داره ولم محذف منها الوصية الثانية 
التي تنهى عن السجود للتاثيل وغيرها . 


A= 


)١(‏ ومثل أنه لا حلاص بدون الایان بالبابا . وإِن کان غير صالح ٤‏ نفس 
الأمر (), 


(۷( ومثل أن اسقّف روميه هو البابا دوں عر هو رس الكنيسة ومعصوم 
من الغلط . 

(۸) وأن كنيسة رومية هي ام الكنائس كلها ومعلمتها . 

(4) ومثل أن للبابا ولتعلقيه خزانة) من قدر جزيل من استحقاقات 
القديسين أن يمنحوا الغفرانات » سيا إذا استوفوا ثمناً وافياً لأجلها کا هو 

. ومثل أن البابا له منصب تحليل الحرام وتحريم الحلال‎ )٠١( 

قال المعلم ميخائيل مشاقة من علماء البروتستانت في الصفحة )٦١(‏ من 
كتابه المسمى ب (أجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين) المطبوع سنة 
۸0۲م في بيروت هكذا : « والآن نراهم يزوجون العم بابنة أخيه » والخال 
بابنة أخته » والرجل بامرأة أخيه ذات الأولاد » خلافاً لتعليم الكتب المقدسة 
ولجامعهم المعصومة . وقد أضحت هذه الملحرمات حادل علد أخذهم 

E‏ ط e a‏ الإنجيلين : و کم من 
ا ع یک کر ا ا یی ای a‏ 
وعریخوریوس الثالث عشر ویوحنا التالك والعشرون ¢ وکان کل منہم يدعي الخلافة والعصمة 
ويحرم الأخحر ويلعنه حتى عزهم الملجمع» وأقام مرنینوس الخامس مع الاقرار بأن يوحنا المذكور 
هو البابا الشرعي 6 وبذلك قطعوا سلسلة الخلافة التي يزعمونہا ) انتھی کلامه بلفظه . 

وفي الرسالة الثانية من كتاب الثلاث عشرة رسالة الطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ في بيروت في الصفحة 

: « وأما الباباوات فمنهم من قال عن نقسه : إته ملك الملوك ورب الأرباب . وإنه الله على 


ُ0 وإنه رب السماويات والأرضيات والجهنميات » انتهى كلامه بلفظه . اه . 
(۲) في حاشية ق : أي قدرة. اه . 


A 


الدراهم عليها ! وكم من التحديدات وضعوها على الإكليريكيين() بتحريم 
الزمجة الناموسية() المأمور ہا من رب الشريعة » انتهى كلامه بلفظه . 

نم قال : « وکم حرموا أصناف الأطعمة › تم أباحوا ما حرموه وي 
عصر نا أباحوا کل اللحوم ٤‏ صومهم الكبير الذي طالا شددوا بتحر يها فيه ( 
انتهی کلامه بلفظه . 

وفي الرسالة الثانية من كتاب ( الثلاث عشرة رسالة ) في الصفحة ۸۸ : 
و ت ادل اکال ی ا اون ان کا کا د 

(۱) ف حاشية ف : ی القسيشن . اه . وهى كلمة إنجليزية اهءایهایم‌اءءع ومعناها : 
کنسي > إكلرد يکي > وهي مأخوذة Ecclesi or Ecclesio . j‏ ومعناها : كنيسة « nlSyة Ecclesiastic‏ 
ومعناها : کاهن » والاکلروس هم محموع الكهنة ورجال ادن في الكنائس الكاثوليكية 
والأرٹوذكسية الذين يضطلعون بالمراسم الدينية كتقديم دة المداش ومنح الأسرار والتبشير » 
وهم على مراتب متفاوتة كالتالي : المطران والقس والشًاس . وللمطران والقس مهمتان : القيام 
بالمراسم الدينية وتعهد شؤون الشعب الروحية » أمَا الشيّاس فهو مرد مساعد » وللمطران سلطة 
منح جميع الأسرار » أما القس فلا يستطيع منح الكهنوت وسر التثبيت » ويستطيع القس أن يكون 
راعیاً في قرية أو حي في مدينة » أما الأسقف فيرأس أبرشية مكونة من عدة مدن > ويسمى مجموع 
الكهنة : الإكليروس (الموسوعة الميسرة ص ٤۹۲‏ . 

(۲) في حاشية ق : أي الشرعية . | 

(۳) البابا : في حاشية ق : نائب سيدنا عيسى . اه . والبابا هو الرئيس الأول في الديانة 
النصرانية الكاثوليكية » وذلك أن النصارى في باديء أمرهم كانوا يسمُّون صاحب هذا الدين 
المقيم لمراسمه بالبطرك » وهو عندهم رئيس الملة وخليفة المسيح فيهم » ويح له أن يبعث نوابه 
وخلفاءه إلى الأمم البعيدة ويسمونهم الأساقفة » أي نواب البطرك » وأول من تسمَى بالبطرك 
حنانيا تلميذ مرقس الإنجيلي » وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب تعظيماً له » فاشتبه الاسم في 
أعصار متطاولة وأرادوا أن يميزوا بين البطرك والأسقف فدعوا البطرك بابا » ومعناه : أبو الآباءء 
وظهر هذا الاسم أول ظهوره في مصر ثم نقلوه إلى صاحب الكرسي الأعظم عندهم » وهو كرسي 
بطرس الرسول في روما > وقي سنة ۸١‏ ١م‏ قرر المجمع اللاتراي اف رال السلطة التامة 
على سائر المطارنة » ا هو وحده يحمل لقالا الذي معناه المطران العام > وي سنة ١۱۸۷م‏ 
اتخذ المجمع الفاتيكاني قراراً بعصمة البابا من الخطأ » ر الآن أراض شاسعة في مدينة روما 
بإيطاليا » ويسمى محل إقامة البابا فيها بالفاتيكان » ولا تعترف طائفتا الروتستانت والأرٹوذكس 

بمنصب البابوية » ولا بسلطة البابا الدينية والروحية . (مقدمة ابن خلدون ص >١١‏ » والموسوعة 
العربية الميسرة ص ۲۹٦۱‏ و١١١٠‏ . ودائرة معارف القرن العشرين ۲/۲) . 


کا 


ما لا بحل أيضاً › وهو أكر من الله » سبحان الله ع)] يصفون » انتهى كلامه 

)١١(‏ ومثل أن أنفس الصديقين تتوجه إلى العذاب في المطهر“ وتتقلب 
ا ا ار اا ری اا ا 
استيلائهم على أثانها » وهو غير جهنم » وأهل هذه الفرقة بحصلون السندات 
من نواب البابا وخلفائه لتحصل النجاة عن عذابه . 

لكني أتعجب من هؤلاء العقلاء أنهم إذا اشتروا سندات من هذا خليفة الله 
النافذِ أمره في الأرض والساء فلم لا يطلبون منه وصولات ممضية بختم الذين 
أعتقهم من العذاب ؟! 

ولا كانت قدرة الباباوات تزيد يوماً فيوماً بفيض روح القدس اخترع البابا 
لاون العاشر ٠‏ للمغفرة تذاكر تعطى منه أو من وكيله للمشتري بغفرة خحطاياه 
الاضية والمستقبلة أيضاً » وكان مكتوباً فيها هكذا : «ربنا يسوعٌ المسيح 
يرحمك ويعفو عنك باستحقاقات آلامه المقدسة » وبعد : فقد وهب لي بقدرة 
سلظان رسله بطرس وبولس والبابا الجليل في هذه النواحي أن أغفر لك أولا 
عيوبك الإكليروسية مها كانت » ثم خطاياك ونقائصك ولو مه كانت تفوت 
الإحصاء » بل أيضاً الخطايا المحفوظ حلها للبابا » وبقدر امتداد مفاتيح 
الكنيسة الرومانية أغفر لك كل العذابات التى سوف تستحقها في المطهر › 
وأردك إلى أسرار الكنيسة المقذسة وإلى ااال ما كنت حاصلا عليه عند 


. في حاشية ق : أي البرزخ . اه‎ )١( 

)۲"( لاون العاشر (ليو): هو ابن لورنتسودي ميديتشي من فلورنسا » ولد سنة ٥۷٤٠م‏ » 
واستلم مرکز البابا ٤‏ روما سنه CONF‏ وفاته سنه eo‏ « وي عهده قامت الحركة 
الروتستنتاتية بقيادة مارتن لوثر . (الموسوعة الميسرة ص ٠٠٠*۲‏ » ومعجم أعلام المورد ص )٥٤‏ . 


AY — 


عادك) من العفة والطهارة »> حتى إنك متى مت تغلق فى وجهك أبواب 
العذابات : E‏ ك زاب الفردوسر وا | تمت الآن فهي باقية لك 
( .۰ کت بيد الأخ يوحنا الوكيل لای . 

(۱1) ومثل أن مسافة جهنم فراغ مكعّب في قلب الأرض » كل من 
أضلاعه مائتا میل(). 

(۱۳) ومثل أن البابا يرسم الصليب على نعليه » وغره على وجهه . لعل 
نعل البابا ليسا أدون من الصليب ومن وجوه الأساقفة الآخحرين 

)۱٤(‏ ومثل أن بعص القديسين وحهه کوجه الكلب وجحسده کحسد 
الإنسان » وهو يشفع هم عند الله . 


(۱( في حاشية ق : أي الاصطباغ . اه . يعني التعميد › وي ص ۲١‏ من المنتتخب الحليل 
من تخجيل من حرف الإنجيل أن التعميد هو غمس التائب في الماء إشارة إلى انغماسه في الطاعة 
والتجرد من المخالفة » ينوي ذلك عند التعميد » > وقد عمد يحيى عليه السلام المسيح عيسى ابن 
مریم › لأن بجيى أكرمنه بستة أشهر . وفي قاموس الكتاب المقدس ص ٦۳۷‏ أن المعمودية هي 
طقس الغسل بالماء رمز للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ما » وأن اليهود كانوا يستعملون هذه 
العادة ,. ٠‏ 

وني كتاب تازيخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ٠٠١‏ أن زمن المعمودية يكون في عيد 
الفصح والعنصرة خصوصا في اليوم الذي قبله » وأمًا عند الضرورة فكانوا يعمُدون في أي حين 
كان » وسواء في ذلك الأطفال والفتيان . 

(۲) جوهان (یوحنا) تتزل ۱٤٩٥(‏ - ۱۹١۱م)‏ » وهو راهب ألاني دومینیکي » کان معاصرا 
للبابا ليو العاشر ويساعده في بيع صكوك الغفران (معجم أعلام المورد ص ۸۲) . 

وقد ذكر هذا النص للغفرانات نوفل الطرابلسي في کتابه سوسنة سليان في أصول العقائد 
والأدیان ص ٠١۳‏ .» وذكر أن ا الغفرانات كانت تباع في مدينة ويتمبرج > والحدیر بالذكر أن 
مدينة ويتنبرغ هي التي کان لوثر يعمل راهباً ومدرساً فيها » وهو الذي ثار ضد البابا وغفراناته . 

(۳) اليل وحدة لقياس المسافات ويساوي الميل ٠1٠۹‏ متر (الموسوعة الميسرة ص )۱۷١۷‏ . 
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قال المعلم المذكور في الصفحة )٠٠١(‏ من كتابه المذكور طاعناً على تلك 
الفرقة : « وربا صوروا بعض قديسين على صورة م علق الله مثلها › 
كتصويرهم رأس كلب على جسم إنسان يسمونه القديس خريسطفورس › 
ويقدّمون له أنواع العبادة : إذ يقبّلونه ويسجدون أمامه > ويشعلون له 
الشموع > ويطلقون البخور» ويلتمسون شفاعته . فهل يليق بالمسيحيين 
الإإعتقاد بوجود العقل النطقي والقداسة في أدمغة الكلاب ؟! أين هي عصمة 
کنائسهم من الغلط ؟! » انتهى كلامه بلفظه . 


وي هذا القول « هل يليق بالمسيحيين . .. » الح صادق يقيناً . وهذا 
القدس .اة عض قاي مر ك اهنك :..ولغل عة الجن من أهل 
O e‏ 
أوربا للكلات لأجل کونہا على صوره هدا القديس المكرم 


)٠٠١(‏ ومثل أن خشبة الصليب وتصاوير الآب الأزلي والابن والروح القدس 
بسجد خا بالسجود ا لحقیقی العبادى › وان صور القدنحن حك ها بالسجود 
الاكرامى . وإنى متحر ما معنى استحقاق الأشياء الأولية للسجود العبادي ؟! 

٠‏ إما أن يكون أن مثلها قد مس جسد المسيح » وهو ارتفع عليه بحسب 
رعمهم : 

(۱( التقديس : التطهر والتريك « والمقڏس معن القڏيس والحمع قڏيسون وهو عند 
النصارى : المؤمن الذي توفى طاهراً » فكأنه قد حصل على قدر من القداسة يضمن له الخلاص › 
وقد تطلق كلمة قيس على المؤمن الموجود في الأرض اطلاقاً شائعاً » ويرى الكاثوليك والأرٹوذكکس 
أنه جوز للمؤمنين أن يطلبوا شفاعة القديسين » وقد يمنحون الطفل عند تعميده اسم قديس ؛ 
لیکون شفيعاً هم طوال حياته » ویعدون مریم رئيسة القديسين والقديسات وأن الملائكة كلهم 
فدیسول . (لشان العرب 1 . وقاموس الكتاب المقدس ص ۷۱۹ »> والموسوعة العربية 
الميسرة ضن ۳۷١‏ :: 


— AN — 


وإمّا لأجل أنها واسطة فدائه . 
وإما لأجل أن دمه سال عليه . 


فإن كان الأول : يلزم أن يكون نوع الحمير معبودآ لمم أعلى من الصليب 
عندهم ؛ لأن المسيح عليه السلام ركب على الأتان والححش ومسا جسد 
المسيح » وكانا موضوعي راحته ودخوله ممجداً إلى أورشليم » والجار يشارك 
الإنسان في الجنس القريب وهو الحيوانية » فهو جسم نام حساس متحرك 
باللإرادة بخلاف الخشب الذي ليس له قدرة الحس والحركة . 

وإن كان الثاني : فيهوذا الإسخريوطي الدافع أحق بالتعظيم ؛ لأنه 
الواسطة الأولى والذريعة الكرى للفدذاء . فإنه لولا تسليمه لا أمكن لليهود 
مسك المسيح وصلبه » ولأنه مساو للمسيح عليه السلام في الإنسانية » وعلى 
صورة الإنسان الذي هو صورة الله »> وكان متلئاً بروح القدس صاحب 
الكرامات والمعجزات . فالعجب أن هذه الواسطة الأولى(٠‏ عندهم ملعونة 
والصغرى مباركة معظمة ! ) 

وأمّا الثالث : فلأن الشوك المضفور إكليلا على رأس المسيح عليه السلام قد 
فاز أيضاً بالمنصب الأعلى : هو سيلان الدم عليه . فا باله لا يعظم ولا يعبد » 
ويشعل, بالار وهذا للشب يبد ؟1 إلا أن مقولو :إن هذا سر امل ر 
التثليث والاإستحالة - خارج عن إدراك العقول البشرية . وأفحش منه تعظيم 
صورة أقنوم الآب ؛ لأنك قد عرفت في الأمر الثالث والرابع من مقَدَمة الباب 
الرابع أن الله بريء عن الشبه » وما رآه أحد» ولا يقدر أن يراه أحد في 


. بوذا اللإسخريوطي‎ )١( 


E E 


الدنيا. فإذا كان كذلك فاي أب من آبائهم رآه فصوره ؟ ومن أين عَلموا أن 
هذه الصورة مطابقة لصورته تعالى وليست مطابقة لصورة شيطان من 
الشياطين » أو لصورة كافر من الكفار ؟. ولم لا تعبدون كل إنسان سواء كان 
a Es‏ ت ف ا 


والعجب أن البابا يسجد فمذه الصورة الوهمية الجادية التي لا حس 
ولاك ها وغ صورة الله التي هي الإنسان » ويد رجله لذلك اللإنسان 
لكي يقبل حذاءه » وما ظهر لي فرق بين هؤلاء أهل الكتاب ومشركي اند : 
وجدت عوامهم كعوامهم » وخواصهم كخواصهم في هذه العبادة » وعلاء 
مشرکي اند يقولون مثل قول علائهم في الاعتذار . 


. ومثل أن البابا هو القاضي الأعلى في الحكم على تفسير معاني الكتب‎ )١١( 
واخترعت هذه العقيدة في الأجيال المتأخرة » وإلاً لما قدر اكستاين" وفم‎ 
الذهب وغيرهما من القدماء الذين لم يكونوا باباوات » ولم يستأذنوهم أن يفسروا‎ 
جيع الكتب المقدسة من تلقاء أنفسهم » وتفاسيرهم قبلت عند جيع كنائس‎ 
عصرهم . لعل الباباوات حصل هم هذا القضاء الأعلى بطالعة تفاسيرهم‎ 
. بعدما صنفوها‎ 


)١(‏ يقصد الإشارة إلى ما ورد في سفر التثنية ٠١ - ٠١/٤‏ » وني إنجيل يوحنا ۱۸/١‏ « الله م 
يره أحد قط » » ومثلها في رسالة يوحنا الأولى ٠۲/٤‏ . وفي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس ٠١/١‏ 
ولم يره أحد من الناس ولايقدر أن يراه» . 

(۲) يقصد الاإشارة إلى ماي سفر التکوین ۲۱/۱ ۲۷ « ۲١‏ - وقال الله نعمل اللإنسان على 
صورتنا كشبهنا . . . (۲۷) فخلق الله اللإنسان على صورته على صورة الله حلقه » . ومثلها ما في 
سقر التكوين 0/٥‏ و۹/ . ) 

(۳) اكستاين : في حاشية ق : كان عالاً كبيرا في القرن الرابع من اليلاد . اه . 
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(۱۷) ومثل أن الأساقفة() والشأمسة() منوعول عن الزواج > ولذلك 
يفعلون ما لا يفعله المتزوجون »› وقاوم في كثير من الأحيان بعض معلميهم 
اجتهاد الباباوات ¢ فأنقل , بعض أقواهم عن کتاب الثلاث عشرة رسالة ٤‏ 
الرسالة الثالثة في الصفحة ٠٤٤‏ وه٠٤٠.‏ 

«فالقديس برنردوس يقول“: إنزعوا“ من الكنيسة الزواج المكرم 
ال ل بلا دز نتملؤوها بالزنا فى المضا الذ 
والمضجع ي هو دس »› فتملؤو لر ي 3 ٤ a‏ کور 
والأمهات والأخحوات وبکل أنواع الأدناس . والفاروس بیلاجیوس اسقف 


)١(‏ الأسقف : في حاشية ق : الأسقف كبر الكل وأكر من بشب . اه . وذلك أن رئيس 
الل عند النصارى يسونه البطرك » وهو خليفة المسيح فيهم ويحتق له أن يبعث نوابه إلى أنحاء 
الأرض » فهذا النائب للبطرك يسمى الأسقف والمقيم للصلوات يسمى القسيس » ثم لما أرادوا 
ييز البطرك عن الأسقف أطلقوا اسم البابا » فرتبة الأسقف رتبة دينيه عند النصارى فوق رتبة 
القسيس » ودون رتبة البطرك والمطران » والحمع أساقفة وأساقف » ويعتبرون من رؤوس النصارى 
ي الدين وعلمائهم » وأصل كلمة أسقف من الكلمة اليونانية (أبسكوبوس) ومعناها : (مشرف) › 
وفي لسان العرب أن أصلها سرياني » وقد يطلق العهد الجديد على الأسقف لقب (شيخ) » وعلى 
الأسقف أن يشرف على الكنيسة ويعلم أبناءها » ويقوم بالخدمات الروحية فيها وينفذ التعاليم . 
(لسان العرب ٠١١/١4‏ . ومقدمة ابن خلدون ص ٤١۳‏ » وقاموس الكتاب للمقدس 
ص ۷۲ و ٥۳۲‏ . ودائرة معارف القرن العشرین )۱۹۸/١‏ . 

)۲( الشاس : : من الكلمة اليونانية (دیاکونس) ومعناها 2 > ومهمته الخدمة الروحية 
والوعظ أحيانا »> ويشارك الأسقف في الخدمة وهو دونه بالمرتبة » وهذه الت ترجع إلى عصر مبكر 
جدآً في الكنيسة » وكا يعمل الشّاس بين الرجال تعمل الشاسة بين النساء . (قاموس الكتاب 
المقدس ص 0۱۹) . 


(۲) هو برنردوس الر جوندي کان رئیساً على دير اکلرفال > وله مۇلفات عديدة > وتوف سنة 
۴۳م . (تاريخ كنيسة المسيح على وجه الإختصار ص )١١١‏ . 

)٤(‏ في هامش ص ٠٤٤‏ مايلى : وعظ عدد ٦٦‏ في نشيد 'الانشاد» 

)٥(‏ أصل النص في الكتاب بصيغة الأمر أي (انزعوا) » ولعل صيغة الماضي التي كتبها مؤلف 


SAN 


سلما في بلاد البرتغال سنة ١٠۳٠م‏ يقول: يا ليت أن الإكليروسيين ۾ 
كوا نذروا الحفة دولا شا إكلروس اسبانا ‏ لأن آباء الرغية هناك أكر 
عددآ بيسير من أبناء الكهنوت). . . ويوحنا أسقف سالتزبرج() في الجيل 
الخامس عشر كتب أنه وجد قسوساً قلائل غير معتادين على نجاسة متكاثرة مع 
اللساء » وان أديرة الراهبات متدنسة مثل البيوت المخصوصة للزناء » انتهى 
کلامه بلفظه ملخصاآ(' . 


وكيف يعتقد العصمة ي حقهم إذا کانوا شابّین شاربي الخمر» وما نجا 


)١(‏ في حاشية ف : أي أولاد الحلال . اه. 

(۲) في حاشية ق : أي أولاد الحرام من القسوس . اه. 

)۳( سالتزبرج (سالزبورج) : مقاطعة جبلية ٤‏ عرب وسط الما وعاصمتها سالزبورج.» 
وفيها مركز أسقفى منذ عام ٦۸۱م‏ > وقد تأسست جامعتها سنة ۲۳٦١م‏ » وأهلها نصارى على 
المذهب الكائوليكي › ا : منہا اليهود ي أواخر القرن ٥م‏ ْ وهاجر منہا تلانون ألا من 
الروتستانت نتيجة الاضطهاد » وني سنة ۲٠۱۸م‏ تحول أساقفتها علمانبين (الموسوعة الميسرة 
ص )٩4٤۷‏ . 

)٤(‏ وني كتاب الدليل إلى طاعة الإنجيل للمعلم ميخائيل مشاقة » المطبوع في بيروت سنة 
4م > في الباب السابع (ي الاعتراف للكهنة) يعذد المؤلف عيوب الاعتراف › فانقل العيب 
الثالث منہا ص ٠١١‏ ۔ ٠١١‏ حيث يقول : « ثم لا نقدر أن نجزم بان جمیع الكهنة ولا س الغير 
ا SS hE‏ فاستأعهم o e‏ 
اذ لذلك » ولولا هذه العرفة رعا کا برقع الوظيفة جعلهم يستحول من الطلب خو من أ 
الباب الذي يقرعونه لا یفتح هم فيفتضحون › وأمًا بواسطة الاعتراف فيرتفع عنهم هذا الخوف 
ویتجاسروںن عل فعل الخطية » وهذا عیب الت یکون من الاعتراف » . 

ونی دائرة معارف القرن العشرین ۲۹۷/٤‏ - ۲۹۹ نقل بعض الأقوال والاعترافات في هذا 
الشان : 
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روبيل بن يعقوب عليه السلام فزنى ببلها سرية أبيه"')» ولا بوذا بن يعقوب 
عليه السلام فزنى بزوجة ابنه")» ولا داود عليه السلام فزنى بزوجة أوريا مع 
کونه ذا زوجات كثيرة)» ولا لوط عليه السلام فزنى في حالة خمار الخمر 
بابنتيه“» وهكذا . فإذا كان حال الأنبياء وأبنائهم على عقائدهم هكذا فكيف 
يرجى منهم العصمة ؟! بل الحق أن الفاروس بيلاجيوس ويوحنا صادقان في أن 
أبناء الرعية هناك أكثر عددآً بيسير من أبناء الكهنوت ‏ وأنٌ أديرة الراهبات 
متدنسة مثل البيوت المخصوصة للزنا» وأمثال هذه المسائل كثبرة أطوي 
الكشح“ عن بيانما خوفاً من التطويل » فأقول : 


لعل هذه المضامين العالية التى نقلتها وأمثا لما لو وجدوها في القرآن لاعترفوا 
بأنه كلام الله وقبلوه » لكتهم لا وجدوه خالياً عنها وعن أمثاها ؛ فكيف 
يعترفون ويقبلون ؟ لأن الملضامين الحسنة المألوفة عندهم هي هذه المضامين 
وأمثاها » لا المضامين التى ذكرت في القرآن . 


وأمّا بعض المضامين التي توجد في القرآن في ذكر الجنة والنار وغيرهما» 


ويزعمون أنها قبيحة » فأذكرها إن شاء الله تعالى في الشبهة الثالثة بجواباتها 
فانتظر . 


. ٤-۳/٤٩و‎ ۲۲/۳۰ أي بزعمهم وعقيدتهم المستندة لکتبهم حسب) في سفر التکوین‎ )١( 

(۲) إشارة إلى مافي سفر التکوین "٠ -٠۱۲/۳۸‏ . 

(۳) إشارة إلى مافي سفر صموئیل الثاني ۲۷-١٠/١١‏ . 

. ۳۸-۳۰/۱۹ إشارة إلى مافي سفر التکوین‎ )٤( 

» الكشح : هو الخصر » يقال طوى كشحه على الأمر : إذا عزم عليه وأضمره وستره‎ )٥( 
وطوى كشحه عن الأمر : إذا أعرض عنه » والکاشح : العدو الذي يضمر العداوة . (لسان‎ 
.(oV/۲ العرب‎ 
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الشبهة الثانية : (أن القرآن غالف لكتب العهد العتيق والحديد في مواضع 
فلا یکون کلام الله) . 

والجواب أولاً : أن هذه الكتب لا لي تشبت أسانيدها المتصلة إلى 
مصنفيها › NG e‏ وقد ت ا شا 
اختلافاً معنوياً في مواضع كثرة ومملوءة بالأغلاط الكثبرة يقيناً کا عرفت هذه 
الأمور في الباب الأول » وقد ثبت التحريف فيها أيضاً کك) عرفت في الباب 
الثاني ؛ فلا تضر مخالفتها القرآن في المواضع المذكورة » بل تكون دليلا على 
كون المواضع المذكورة غلطاً أو عرفة في الكتب المذكورة »> كسائر الأغلاط 
والتحريفات التي عرفتها في البابين الأولين » وقد عرفت في الأمر الرابع من 
الفصل الأول من هذا الباب أن هذه المخالفة قصديّة لأجل التنبيه على أن 
ما حالف القرآن غلاط أوعرف لا أنها سهوية . 

والجحواب الثاني : أن المخالفة التي بين القرآن وبين كتب العهدين في زعم 
القت على نلاثة أنواع : 

الأول : باعتبار الأحكام المنسوخة . 


والثاني : باعتبار بعض الحالات الى جاء ذكرها في القرآن ولا يوجد ذكرها 
في العهدين . 


والثالث : باعتبار أن بيان بعض الحالات في القرآن بخالف بيان هذه 
الكتب » ولا مجال همم أن يطعنوا على القرآن باعتبار هذه الأنواع . 


اما الأول : فلأنك قد عرفت في الباب الثالث با لا مزيد عليه أن النسخ 
لا بختص بالقرآن » بل وجد في الشرائع السابقة بالكثة » وأنه لا استحالة 
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ةوان الشريعة العيسوية نسخت جيع أحكام التوراة إلا تسعة أحكام من 
الأحكام العشرة المشهورة')» وقد وقع فيها التكميل أيضاً على زعمهم › 
والتكميل أيضاً نوع من أنواع النسخ » فصارت هذه الأحكام أيضاً منسوخة 
بهذا الوجه » فبعد ذلك ليس من شأن المسيحي العاقل أن يطعن على القرآن 
باعتبار هذا النوع . 


وأما الثاني "“: فهو كالأول أيضاً » وشواهده كثرة أكتفى منها على ثلاثة 
عشر شاهداً : 

الشاهد الأول : الآية التاسعة من رسالة بوذا هكذا : «وأما ميخائيل 
رئيس الملائكة فلحا خاصم إبليس اجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم 
افتراء بل قال : لينتهرك الربٌ» . 

نمخاصمة ميخائیل إبليس عن جسد موسی م تذکر في کتاب من کتب 


العهد العتيق . 
الشاهد الثاني : ثم في تلك الرسالة هكذا : « ٠٤‏ وتبا عن هؤلاء أيضاً 


)١(‏ الأحكام العشرة أوالكلمات العشر والوصايا العشر هي المكتوبة على لوحي الحجر» 
ونصها ورد في سفر الخروج ۲/۲۰ ۱۷ » وفي سفر التثنية ٦/١‏ ۔ ۲٠‏ (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۲۹ )۱١‏ . 

(۲) يقصد الحالات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ولا يوجد ها ذكر في كتب العهدين . 


وهو لفظ عبري قد يكتب في العربية (حنوك) وهو النبي إدريس بن يارد بن مهللئيل بن قينان بن 
نوش بن شیث بن آدم » ورد ذکره في القرآن الكريم مرتين » وني سفر التکوین ۲۳/١‏ أنه عاش 
٥۵‏ سنة . (القاموس الأسلامى ٥۳/١‏ . والموسوعة المیسرة ص ٩٩‏ » ودائرة وجدي ۱١۹/۱‏ › 
وقاموس الكتاب المقدس ص ۳۲ »وقصص الأنبياء للنجار ص )۲٤‏ . 
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ليصنعَ دينونة على الحميع ويعاقب جيع فجارهم على جميع أعال فجورهم التي 
فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار» . 

ولا أثر هذا الخبر آیضاً في کتاب من کكتب العهد العتيق . 

الشاهد الثالث : الأية الحادية والعشر ون من الباب الثاني عشر من الرسالة 
ومرنعد ) . 
لا يوجد فيه ولا ي كتاب من كتب العهد العتيق هذه الفقرة : « حت قال 
موسی : آنا مرتعب ومرتعد » . 

الشاهد الرابع : الآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية إلى 
تیموتاوس هکذا : « وکے| قاوم م ویمبریس موسی ) الح : 

وهذا الجال مذكور في الباب السابع من سفر الخروج"»› ولا أثر هذين 
الإسمين في هذا الباب ولا في باب آخر » ولا في كتاب أخر من كتب العهد 
العتيق . 

الشاهد الخامس : الآية السادسة من الباب الخامس عشر من الرسالة الأول 
إلى أهل كورنٹوس هكذا : « وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خُسائة أخ 
أكزهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا» . 

. في حاشية ق : أي منظر الله . اه‎ )١( 

(۲) ففي سفر الخروج ٠١ - ۱٤/۱۹‏ قصّة ذهاب موسى وقومه إلى جبل سيناء » وحصول 
اروق والرعود والسحاب الثقيل ونار ودخان »> فاأرتعد الشعب لذلك:. 


(۳) قصة سحرة فرعون ومعارضتهم لموسى مذكورة في الإإصحاح ۷ من سفر الخروج » وليس 
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ولا يوجد همذا أثر في إنجيل من الأناجيل الأربعة ولا في كتاب أعال 
الحواريين')» مع أن لوقا أحرص الناس على تحرير أمثال هذه الأحوال . 

الشاهد السادس : ٤‏ الأية الخامسة والثلائين من الباب العشرين من كتاب 
الأعال هكذا : « متذكرين كلمات الربّ يسوع أنه قال : مغبوط هو العطاء 
أكثر من الأخحذ» . 


وهذا القول لا يوجد له أثر في إنجيل من الأناجيل الأربعة . 


الشاهد السابع : الأساء التي ذكرت في الباب الأول من إنجيل مى بعد 
زربابل” لا توجد في كتاب من كتب العهد العتيق . 

الشاهد الثامن : في الباب السابع من کتاب الأع)ال هھکذا : ( ۲٣‏ ولا 
a‏ أن یفتقد إخوته بنی إسرائيل )۲٤(‏ وإذٌ 
رأى واحداً مظلوماً حامى عنه وأنصف المغلوب i B0‏ 
إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة وأما هم فلم يفهموا (YY)‏ وي 
اليوم الثاني ظهر م وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا : أيّها 
الرجال » انتم إخوة » لاذا تظلمون بعضكم بعضا (۲۷) فالذي كان يظلم 
قریبه دفعه قائلا : : من أقامك رئيس وقاضياً علینا (۲۸) أتريد أن تقتلني كا 
قتلت أمس لمصريى » . 


)١(‏ قصة قيام الملسيح من قبره بعد صلبه ودفنه بزعمهم وظهوره للتلاميذ مذكورة في إنجيل 
متی ۹/۲۸ - ۲۰ » وفي إنجیل مرقس ۲۰-۹٩/۱۹‏ » وفي إنجیل لوقا ۲۸/۲۲ - ٥٠۳‏ . وفي إنجيل 
یوحنا ۳۰-۱۱/۲۰ و ۲۳-١٠/۲۱‏ . وني سفر أعال الرسل ٠١-١٠/١٠‏ » ولاذكر في هذه 
المواضصع لظهوره لأكثر من a‏ شخص . 

(۲) وهي ٤‏ إنجيل می ٥---/۱‏ 4 کا يلي : أبيهود » ألياقيم » عازور صادوق › 
أخيم » أليود » أليعازر » متان » يعقوب . ولذلك ل يترجَم لبعضهم في قاموس الكتاب المقدس › 
أو ترجم لبعضهم بترجمة مبهمة ومكررة للكل وهي « أحد أسلاف المسيح » » كا في الصفحات 
91و۱۱ و۱110 .ATog oAA\g oFVg‏ 
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وهذا الحال مذكور في الباب الثاني من كتاب الخروج » لكن بعض الأشياء 
ذكرت في كتاب الأعمال وما جاء ذكرها في كتاب الخروج » وعبارة الخروج 
هكذا : ر ١١‏ وفي تلك الأيام لما شب موسى خرج إلى إخوته وأبصر تعبدهم 
ورا رجلا من أهل مصر يضرب رجلا فن اخروت العبرانيين )١١(‏ فالتفت إلى 
الجانبين فلم يرا أحداً فقتل المصري ودفنه في الرمل )٠۳(‏ وانه خرج من اليوم 
لان وط إل لى غراتن صان ال اغا م ٠ا‏ فب 
صاحبك )٠٤(‏ فقال له ذلك الرجل : من جعلك مسلطاً علينا أو قاضياً لعلك 
ترید فتلي کا بالأمس قتلت ا لملصري » 

الشاهد التاسع : الأية السادسة من رسالة بوذا هكذا : « والملائكة الذين 
يحفظوا ریاستهم بل ترکوا مسکنہم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقیود 
أبدية تحت الظلام » . 

الشاهد العاشر : في الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية 
لبطرس : « الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم 
٤‏ جهنم وسلمهم عر وسین للقضاء »(' . 

وهذا الال الذي نقله بطرس وہودا الحواريان لا يوجد ٤‏ کتاب من کتب 
العهد العتيق » بل الظاهر أنه كاذب ؛ لأ الظاهر أن المراذ ؤلاء الملائكة 
اللحبوسين الشياطين » والشياطين ليسوا بمحبوسين بقيود أبديّة كا يشهد عليه 
الات الأول من کتاب یوت( ) والآية الثانية عشرة من الباب الأول من إنجيل 


. في حاشية ق : أي .إلى يوم القيامة . اه‎ )١( 
عاورة بين الربّ وبين الشيطان يظهر منها أن الشيطان غير‎ ٠١ ٦/١ ففي سفر آيوب‎ )۲( 
. حبوس‎ 


NO 


مرقس'ء والآية الثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى لبطرس0)› 
وغبرها من الآيات . 

الشاهد الحادي عشر : الآية الثامنة عشرة من الزبور المائة اراج عل وفق 
رة لفرت 6 و الور المائة والخامس على وفق التراجم الاخر هکذا : 
وذلت بالقیود رجلاه وبا لحدید عبرت نفسه ۲ . 

وحال كون يوسف مسجوناً مذكور في الباب التاسع والثلاثين من سفر 
الكر 0 و ف راه اوو وغ اسه اده کور هب 
ولا يلزم هذان الأمران للمسجون وإن كانا غالبين . 

الشاهد الثاني عشر : في الآية الرابعة من الباب الثاني عشر من كتاب هوشع 
هكذا : « وغلب اللاك وتقویى بكى وسأله » الخ . ) 

وحال مصارعة الك يعقوب مذكور في الباب الثاني والثلائين من سفر 
التکوین(“ ولا يوجد فيه 8 es‏ 

الشاهد الثالث عشر : يوجد في الإنجيل ذکر آل ا والقيامة وجزاء 
الأع ال فيها وإن كان بالاحال”). ولا اتر هذا في الكتب الخمسة لموسى » بل 
لا يوجد فيها سوى الواعيد الدنيوية للمطيعين والتهديدات الدنياوية 
للعاصين . 


)۱( ففي إنجيل مرقس ١۳-٠۲/١٠‏ تجربة إبليس للمسيح في البرية لمدة أربعين يوماً . 

e‏ بطرس الأولی ۸/٥‏ « اصحوا واسھروا لأن ا زائر يجول 
ملتمساً من يبتلعه هو . ٠.‏ 

هذا نص طبعة سنة ٤٤1۸م‏ . 

. ۲۳-۱۹/۳۹ انظر سفر التکوین‎ )٤( 

. ۳۲-۲۲/۳۲ انظر سفر التکوین‎ )٥( 

(1) انظر .۔إنجیل متی ٥‏ و٣۲۸/۱‏ و ۱۵/۲۳ و٥۲/٤»‏ وإنجیل مرقس 
٤٤1-4‏ » وإنجیل لوقا ٤۳/۲۳‏ . 
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وهكذا يوجد مواضع كثيرة . 

فظهر مما ذكرنا أنه إذا ذكر بعض الأحوال في كتاب » ولا يوجد ذكره في 
الكتاب المتقدم لا يلزم منه تكذيب الكتاب التأحر » وإلا يلزم أن يكون 
الإنجيل كاذباً لا شتماله على الحالات التي لم تذكر في التوراة ولا في كتاب آخر 
من كتب العهد العتيق » فالحقَ أن الكتاب المتقدم لا يلزم أن يکرن شتا 
على الحالات كلها » ألا ترى أن أساء جميع أولاد آدم وشیث“ ونوش 
وغيرهم » وكذا أحوالمهم ليست مذكورة في التوراة . 

وفي تفسير دوالى ورجردمينت ذيل شرح الأية الخامسة والعشرين من الباب 
الرابع عشر من سفر الملوك الثاني“: هكذا : « لا يوجد ذكر هذا الرسول 
يونس إلا في هذه الآية » وفي البلاغ المشهور الذي كان إلى أهل نينوى). 
ولا يوجد في كتاب من الكتب إخباراته عن الحوادث الآتية التي جرا بها يوربعام 
السلطان“ على عحاربة سلاطين السريا")» وسببه ليس منحصرآ في أن الكتب 
الكثيرة للأنبياء لا توجد عندنا » بل سببه") هذا أيضاً يضاً أن الأنبياء م يكتبوا کثراً 
من إخبارهم عن الحوادث الاآتية » انتهى . فهذا القول يدل صراحة على 
ما قلت . 

(۱) هو شيث بن آدم عليه السلام » ولد بعد مقتل أخيه هابیل » وکان عمر أبیه آدم ۱۳۰ 
سنة » وعاش شيث ٩١١‏ سنة (قاموس الكتاب المقداس ص ٥۴١‏ . 

(۲) هو ابن شيٹ بن آدم عليه السلام . (قاموس الكتاب المقدس ص )١۲۷‏ . 

(۳) فقي سفر للملوك الثاني ٠٠/٠١‏ «يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر» . 


)٤(‏ يقصد سفر يونان وهو أربع إصحاحات قصررة تحكي قصة إرسال يونس إلى أهل نينوي 


(0) المقصود هنا هو يربعام الثاني بن يوآش بن يوآحاز الذي a‏ عشر ملوك مملكة 


إسرائيل الشالية » والذي ملك ٤١‏ سنة ما بين ۷۸١‏ - 1 .م« فهو الذي حارب بنهدد ملك 
سوريا . ( قاموس الحتاب المقدس ص 1۱۹۱ وص ٩۹۱۷‏ وص )٠°١١١‏ . 
)٦(‏ أي سوريا . 


(۷) في حاشية ق : أي سبب عدم الوجدان . اه. 
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والآية الثلاثون من الباب العشرين من إنجيل يوحنا هكذا : « وآيات أخر 
کكثرة صنع يسوع قدام تلامىذە تکتب ٤‏ هذا الكتاب » . 

والآية الخامسة والعشرون من الباب الجادي والعشرين من إنجيل يوحنا 
هكذا : « وأشياء أخر كثرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن 
ن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة » . 

وهذا الكلام وإن لم يخل عن المبالغة الشاعرية - لكنّه لا شك أنه يفيد أن 
جميع حالات عيسى عليه السلام ما كتبت . فالطاعن باعتبار النوع الثاني“ على 
القرآن حاله كحال الطاعن باعتبار النوع الأول“ بلا تفاوت . 

وأما النوع التال: فلأن مثل هذه الأختلافات یو جحد ہین کتب العهد 
العتيق بعضها مع بعض » وبين الأناجيل بعضها مع بعض » وبين الإأنجيل 
والعهد العتيق کا عرفت ٤‏ الفصل الغالث من الباب الأول » ويو جد 
في النسّخ الثلاث للتوراة » أعنى العبرانية واليونانيّة والسامريّة . وقد حصل لك 
الاطلاع على بعض الاختلافات(“ أيضاً في الباب الثاني » لكن القسيسين من 
عادتهم أنهم يغلطون عوامٌ المسلمين في كثير من الأوقات بهذه الشبهة › 
فالأنسب أن أذكر بعض هذه الإختلافات ولا أخحاف من التطويل اليسير لأنه 
لا بخلو عن الفائدة المهمة : 


. باعتبار أن !"قرآن الكريم ذكر حالات غير مذكورة في عهد كتب العهدين‎ )١( 
. النوع الأول باعتبار أن القرآن الكريم نسَح بعض أحكام كتب أهل الكتاب‎ )۲( 


(۳) النوع الثالث باعتبار أن بيان بعض الحالات في القرآن الكريم تلف عن بيانها في كتب 
العهدين . 


)٤(-‏ معظم هذه الاختلافات مذكورة في الباب الأول في قسم (اللإختلافات والأغلاط) وقد 
سبق التفصيلل فيها هناك فلا داعي لتفصيلها هنا . 
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الإختلاف الأول : أن الزمان من خلق آدم إلى زمن الطوفان باعتبار 
العبرانية ألف وستائة وست وخمسون سنة )٠١١١(‏ » اليونانية لفان 
ls.‏ واننتان وستون ا )۲۲۹٣۲(‏ » وعلى وفق السامرية أل لف ونلثائة وسبح 
سنین (۱۳۰۷)(). 

الإختلاف الثاني : أن الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم باعتبار العبرانية 
مائتان واثنتان وتسعون سنة (۲۹۲) » وباعتبار اليونانية ألف واثنتان وسبعون 
نة 0۷9 واتار الامرية تسا وانكان وارحرن م 69 ٠‏ 

الإإختلاف الثالث : يوجد في النسخة اليونانية بين أرفخشد وشالح بطن 
واحد وهو قينان » ولا يوجد في العبرانية والسامرية » ولا في السفر الأول من 
أخبار الأيام » ولا في تاريخ يوسيفس » لكن لوقا الإنجيلي اعتمد على اليونانية 
فزاد قينان في بيان نسب المسيح()؛ فيجب على المسيحيين أن يعتقدوا صحة 
اليونانية وكون غيرها غلطاً لئلا يلزم كذب إنجيلهم . 

الإختلاف الرابع : أن موضع بناء الميكل - أعني : المسجد - باعتبار 
العبرانية جبل عيبال » وباعتبار السامرية جبل جررّيم . وقد عرفت حال هذه 
الإختلافات في الباب الثاني فلا أطول الكلام في توضيحها). 

الإختلاف الخامس : أن الزمان من خلق آدم إلى ميلاد المسيح باعتبار 
العبرانية )٤٠٠٤(‏ »> وباعتبار اليونانية(0۸۷۲) » وباعتبار 
السامرية )٤۷٠١(‏ . وفي المجلد الأول من تفسير هنري واسكات : « إن هيلز 


e CG EY‏ ی 
نوح مذكورة في الإصحاح ٠ه‏ من سفر التكوين . 

(۲) (۳) تفصيله في الشاهد الثاني من المقصد الأول من الباب الثاني » وسلسلة أعمار ذرية 
نوح إلى إبراهيم مذكورة في الإأصحاح ١١‏ من سفر التكوين . 

)٤(‏ تفصيله في الشاهد الثالث من المقصد الأول من الباب الثاني » وهو إشارة إلى مافي سفر 
التثنية ۲۹/۱۱ و ٤/۲۷‏ . 
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أخحذ التاريح بعد تصحيح أغلاط يو سيفس واليونانية . وعلى بحقيقه من خحلق ‏ 
العام إلى ميلاد المسيح .)٥٤١١(‏ ومن الطوفان إلى ايلاد )"٠٠٠١(‏ » انتهى . 


وجارلس روجر في كتابه الذي قابل فيه التراجم الأإنجليزية نقل خسة 
وعشرين قول من أقوال المؤرخين في بيان المدة التي من خلق العام إلى ميلاد 
السيح » وإلى سنة ألف وثمانمائة وسبع وأربعين(")» ثم اعترف أنه لا يطابق 
قولان منها » وأن تمييز الصحيح عن الغلط محال » وأنا أنقل ترجمة كلامه » 
وأكتفي على بيانها إلى ميلاد المسيح » لأن المدة التي بعدها لا اخحتلاف فيها 
للمؤرخين(. فلا حاجة إلى نقل الغاية الأخرى.: 


(۱) (۲) أي إن جارلس روجر عمل جدولین > أحدھما في حساب المدة من آدم ا المسيح 
وهذا الذي یریده المؤلف ¢ لأن الخلاف فيه کشر » وثاني الحدولین کان ف حساب دة ن المسيح 
إل سنه A۷‏ م وهذا لا حاحة للمؤلف بنقله . 


NO = 


أسماء المؤرخين المدة التي من خلق 
آدم إلى ميلاد المسيح 
۱ -ماریانوس سکوتوس 4۲ 
۲ -لارنت یوس کودومانوس ا٤‏ 
۳ توما لیدیت CET‏ 
ه جي بابتست رك کيولوس 7 
٦‏ ۔ جیکب سلیانوس t0۲‏ 
٧‏ -هنري کوس بوندانوس 2 
۸ - وليم لات ا 
٩‏ -آرازمس رین هولت ( 
۰۔ جیکوبوس کیبالوس ۵0 
١-آرج‏ بشب اشر °۳ 
۲ - دیوني سیوس بتاویوس 4A۳‏ 
۴ بشب بك ۳4V‏ 
کن ریم ۳4۷1 
٥‏ - ايلي اس ريوس روس ۳۹۷° 
٩‏ _ جوهانیس کلاوریوس ۳۹۹1۸ 
۷ - کرستیانوس لونکو مونتانوس 11 
۸ - فلب ملانختون ۳۹٦ ٤‏ 
٩‏ - جيکب هين ل نوس ۳4۳ 
١‏ --الفون سوس شال مرول 0۸ ۳۹ 
١‏ اسکي ليکر ۳۹۹ 
۲ - میتهیوس برول ديوس ۳4۲۷ 
۳ -آندریاس هل وي کیوس ۳A1‏ 
٤‏ -الرواج العام لليهود ۳۷1° 
٥‏ - الرواج العام للمسیحین() E‏ 


أي العرف السائد بين اليهود أو بين المسيحيين هذه المدة الزمنية من آدم إلى المسيح عليه 
| 
۴ 
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ولا يطابق قولان من هذه الأقوال . ومن يتأمل في هذا الأمر في حين من 
الأحيان يفهم أن هذا الأمر العجيب في غاية الإشكال » لكن الظاهر أن 
لمؤرخين المقدّسين لم يريدوا في حين من الأحيان أن يكتبوا التاريخ بالنظم › 
ولا يكن الآن لأحد أن يعلم العدد الصحيح » انتهى كلام جارلس روجر . 

فظهر من كلامه أن معرفة الصحيح الآن محال جدَاً » وأنْ المؤرخين من أهل 
العهد العتيق أيضاً كتبوا ما كتبوا رجماً بالغيب » وأآن الرائج العام في اليهود 
بخالف الرائج العام في المسيحيين . 

فأانصف - أا اللبيب - أنه لو فهِمَت خخالفة القرآن المجيد لتاريخ من 
تواريخهم المقذسة التي حاهها كا e‏ اسك لأجل هذه المخالفة في 
القرآن ؟! لا والله »> بل نقول : إن مقدّسيهم غلطوا وکتبوا ما كتبوا - سيا 
إذا لاحظنا تواريخ العام جزمنا أن تحرير مقدسيهم في أمثال هذه الأمور ليس له 
الا ره القن ولون ولك ل تخد غل هده لاال ال 

قال العلامة تقي الدين أحمد بن على المقريزي في المجلد الأول من تاريخه 
ناقا عن الفقيه الحافظ آي محمد علي ۰ أحمد بن سعید بن حزم ): « وأما 


› ابن حزم : هو أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الفارسي الأصل‎ )١( 
الأندلسي القرطبي » عام أندلسي مؤرخ » وفقيه » ومحدّث > وأديب » ومؤلف في علم العقائد‎ 
۹۹م » وكانت رئاسة الوزارة وتدبير أمور الدولة له‎ ٤/ه‎ ۳۸٤ ومقارنة الأديان » ولد في قرطبة عام‎ 
ولأبيه من قبله» ثم زهد فيها وانصرف. للعلم والتأليف > فكان فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من‎ 
: الكتاب والسنة » ويرفض توسع الفقهاء في القياس » فانتسب إلى مذهبه كثيرون يقال هم‎ 
الحزمية والظاهرية نسبة إليه > وهو اشتهر بمذهبه الذي يأخحذ بظاهر المعنى لألفاظ القرآن‎ 
جلد‎ ٤٠٠١ بلخت مؤلفاته‎ » م٠٠١٠٤/ه‎ ٤٥٦ والحدیث » فلقب بابن حزم الظاهري » وتوفي سنة‎ 
في مختلف فنون العلم » أشهرها  الفصل » في مقارنة الأديان » و« المحلى » في الفقه . (ركشف‎ 
«V1/۲ ومعجم المؤلفين 11/۷ والقاموس الأسلامي‎ > rot/ f الظنون ەه / 1° « والأعلام‎ 
. )١۳ والموسوعة الميسرة ص‎ 


ا 


نحن - يعني : أهل اللإسلام - فلا نقطع على علم عدد معروف عندنا » ومن 
اذعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد قال ما لم يأت قط عن رسول 
الله ية فيه لفظةٌ تصحَ » بل صح عنه عليه السلام خلافه » بل نقطع على أن 
للدنيا أمدا لا يعلمه إلا الله تعالى » قال الله تعالى : # ماأشهدتهم خلق 
الساوات والأرض ولا خلق أنفسهم 4( . وقال رسول الله ب : « ما أنتم في 
الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود » والشعرة السوداء في الثور 
الأبيض ». وهذه ا من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاإسلام ونسبة 
ما بأيديهم من معمور الأرض > وأنه الأكثرعلم أن للدنيا أمداً لا يعلمه إلا الله 
تعالی » انتهی کلامه بلفظه . وهو ختار الفقير أيضاً > والعلم التام عند الله 


وهر أعلم 
الإختلاف السادس : أن الحكم الحادي عشر الزائد على الأحكام العشرة 
المشهورة يوجد في السامرية ولا يوجد في العبرانية .)١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب ۷ قصة يأجوج ومأجوج » وفي كتاب التفسير » في 
تفسير سورة الحج باب ۱ (وترى الناس سكارى). وفي كتاب الرقاق باب ٤٠‏ الحشر » وباب ٤٦‏ 
( إن زلزلة الساعة ... ) » وهذه الأحاديث في فتح الباري ۳۸۲/٣‏ حدیث رقم ۳۳٤۸‏ 
\/A”g‏ حدیث رقم ۱ و ۳۷۸/۱۱ حدیث رقم ۸ و 10۲۹ » و ۳۸۸/۱۱ حدیث 
رقم ٠٥۳۰‏ » ورواه مسلم في كتاب الإيان في بيان كون هذه الأمة نصف آهل الجحنة 
۳۸۰-٣‏ . وهو في شرح النووي ٩٥/۳‏ - 4۸ » ورواه الترمذي في أبواب صفة الحنة باب ١۳‏ 
وهو بشرح ابن العربي ٠١/۹‏ » ورواه ابن ماجه في أبواب الزهد باب ٠٤‏ صفة أمة محمد ية . 
وهو بتحقيق الأعظمي ٤٤٥/۲‏ حديث رقم ۷ . ورواه الإمام أحمد في عدة مواضع . 

(۳) نص القريزي في كتابه العروف بالخطط في طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 
۰هھ/(۲۹۸/۱) » وعنہا بالأوفست طبعة مكتبة المثنی ببغداد سنة ۱۹۷۰م )۲٠۸/١(‏ » وفي 
طبعة مكتبة إحياء العلوم بمطبعة الساحل الجنوي في الشياح بلبنان سنة ٩۱۹۵م )٤٥۳/١(‏ » 
وكلام ابن حزم ليس حرفيا » ويوجد في كتابه (الفصل في الملل والاهواء والنحل)۲/ ۲٥۷‏ بتحقيق 
الدكتور/ محمد إبراهيم نصر والدكتور عبدالر هن عميرة . 

» ۲٠-٠٦/٠١ وفي سفر التثنية‎ . ۱۷ -۲/۲١ الأحكام العشرة نصها في سفر الخروج‎ )٤( 
ويوجد في الفقرة الأخيرة من النصين زيادة في التوراة السامرية بخصوص بناء المذبح في جبل ے-‎ 
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الإختلاف السابع : الآية الأربعون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج 
في العبرانية هكذا : « فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعائة 
وتلاتين سنة ) . 

وفي السامرية واليونانية هكذا : « فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل وآباؤهم 
وأجدادهم في أرض كنعان وأرض مصر أربعائة وثلائين سنة» . 

والصحيح مافيه) » وما في العبرانية غلط يقيناً. 

الإ ختلاف الثامن : في الآية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين في 
العبرانية هكذا : «وقال قايين فمابيل أخيه ولا صارا في الحقل » . 

ولي السامرية واليونانية هكذا : « وقال قاين همابيل أخيه تعالى نخرج إلى 
الحقل ولا صارا في الحقل » . 

والصحيح ما فيه عند حققيهم). 

الإختلاف التاسع : في الاأية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر 
التكوين في العبرانية هكذا : « وصار الطوفان أربعين يوماً على الأرض .٠٠»‏ 

وفي اليونانية هكذا : « وصار الطوفان أربعين يوماً وليلة على الأرض » . 

والصحيح ماني اليونانية0). ٠‏ 

الإإختلاف العاشر : في الآية الثامنة من الباب التاسع والعشرين من سفر 
التكوين في العبرانية هكذا: « حى مجتمع الماشية » . 

= جرریم » ولا توجد هذه الزيادة في النسخ الأخرى للتوراة » ولعل السامريين زادوا هذا الحكم 

ليثبتوا البركة لجبل جرزيم الذي يقدّسونه . 

(1) وتفصيله في الشاهد الأول من المقصد الثالث من الباب الثاني . 

(۲) وتفصيله في الشاهد الثاني من المقصد الثالث من الباب الثاني . 


: وتفصیله ف الشاهد الثالث من المقصد الثالث من الباب الثاني‎ ) ٤( 


ج 


وفي السامرية واليونانية وكني كات والترجمة العربية هيوب كينت هكذا : 
« حتی مجتمع الرعاة » . 
والصحيح ما ي هذه الكتب . لاما ٤‏ العرانية . 
الأختلاف الحادی عشر : ٤‏ الأية الثانية والعشرين من الباب الخامس 
والثلاثين من سفر التكوين في العبرانية هكذا : « وضاجع بلها سرية أبيه فسمع 
إسرائیل » . 
وفي اليونانية هكذا : « وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل وكان قبيحا 
ي نظره » . 
والصحيح مافي اليونانية. 
الإختلاف الثاني عشر : في أول الآية الخامسة من الباب الرابع والأربعين 
من سفر التكوين توجد في اليونانية هذه الحملة : 1 سرقتم صواعي » 
ولا توجد ٤‏ العبرانية ( والصحيح ما ي اليونانية(). 
الاختلاف الثالث عشر : ٤‏ الأية الخامسة والعشرين من الباب الخمسين 
من سفر التكوين في العرانية هكذا : «فاذهبوا بعظامي من ههنا) . 
وي اليونانية والسامرية هذا : ر فادهبوا بعظامی من ھھنا معکم °7 . 
الا ختلاف الرابح عشر : في اخر الأية الثانية والعشرين من الباب الثاني من 
سفر الخروج ي اليونانية هذه العبارة : « وولدت أيضاً غلاماً ثانياً ودعا اسمه 
)١(‏ وتفصيله في الشاهد الرابع من المقصد الأول من الباب الثاني . 
(۲) وكذلك في السامرية . 
(۳) وتفصيله في الشاهد الرابع من المقصد الثالكث من الباب الثاني . 


)٥(‏ وتفصيله ف الشاهد السادس من لمقصد الثالث من الباب الثاني 


ANS 


العازر فقال من أجل أن إله أبي أعاننى وخحلصنى من يد فرعون» . 
ولا توجد في العبرانية » والصحيح ما في اليونانية » وأدخلها مترحو العربية 
الإأختلاف الخامس عشر : ٤‏ الأية العرن من البات السادس من سقر 

الخروج ٤‏ العرانية هكذا : «فولدت له هارون وموسی » . 
وي السامرية واليونانية هذا : » فولدت له هارون وموسی و 

أخته| » . 


والصحيح ما فیھم| . 

الأ ختلاف السادس عشر : توجد في آخر الآية السادسة من الباب العاشر 
من سفر العدد في الترحمة اليونانية هذه العبارة : « وإذا نفخوا مرّة ثالثة يرفع 
الخيام الغربية للارتحال وإذا نفخوا مرة رابعة يرفع الخيام الشمالية للارتحال » . 

ولا توجد ٤‏ العبرانية والصحيح ما ي اليونانية(" . 

الإختلاف السابع عشر : توجد في النسخة السامرية في الباب العاشر من 
سفر العدد ما بين الآية العاشرة والحادية عشرة هذه العبارة : « قال الربٌ محاطاً 
موسى : إنكم جلستم في هذا الحبل كثراً فارجعوا وهلموا إلى جبل الأمورانيين 
وما يليه إلى العرباء؛ وإلى أماكن الطور والأسفل قبالة التيمن”“ وإلى شط 

. وتفصيله في الشاهد السابعم من المقصد الثالث من الباب الثاني‎ )١( 

(۲) وتفصيله في الشاهد الثامن من المقصد الثالث من الباب الثاني . 

)( وتفصيله في الشاهد التاسع من المقصد الثالث من الباب الثاني . 

)٤(‏ العرباء يعني العربة : وهو الوادي من البحر الميت إلى خليج العقبة (قاموس الكتاب 


)٥0(‏ التيمن (تیان) معناها اليميني أو الجنوي 1 وقد یکون المقصود بها منطقة شرقي البتراء ف 


E E 


البحر أرض الكنعانيين ولبنان» وإلى النهر الأكبر هر الفرات ٠‏ هوذا أعطيتكم 
الأرض فادخلوا ورثوا الأرض التي حلف الرب لأبائكم 0 وإسحاق 
ویعقوب ا E‏ إياها ولخلفكم من بعدکم » انتهت انتهت 


وا نوجد هذه لیا ى العرانية 1 


قال المغفسر هارسلي في الصفحة )٠١١(‏ من المجلد الأول من تفسيره : 
« توجد في النسخة السامرية ما بين الأية العاشرة والحادية عشرة من الباب 
العاشر من سفر العدد العبارة التي توجد في الآية السادسة والسابعة والثامنة من 
الباب الأول من سفر التثنية وظهر هذا الأمر في عهد بروكوبيس »). 

الإختلاف الثامن عشر : في الباب العاشر من كتاب التثنية في العبرانية 
هکذا : ( ٨‏ ثم ار حل بنو إسرائیل من بیروت بني یعقن“ إلى موشرا ومات 
هناك هارون وقبر هناك ثم - حر بعده العازر ابنه (۷) ومن ثم أتوا إلى غدغاد 
وار غلا من هال اوخلا ٤‏ بطبنا أرض المياه والسواقى (۸) في ذلك الزمان 
ال لن لحم اتا رت الى ف ن ا وة اق اا 


)١(‏ لبنان : دولة جبلية صغيرة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط » وتحدّها سوريا 
من الشمال والشرق » وتحدها فلسطين من الجنوب مساحتها ٠١‏ آلاف كم" وعلى ساحل البحر 
تقع بعض المدن التاريخية القدية مثل صور وصيدا وطرابلس وبيروت العاصمة » (معجم البلدان 
۱1/٥‏ « وقاموس الكتاب المقدس ص ۸۱° »› والموسوعة الميسرة ص س ودائرة وجدي 
۷/۸( . 

(۲) الفرات : معناها في أصل كلام العرب أعذب المياه » ونر الفرات هو أحد النهرين 
الرئيسيين اللذين يرويان أرض العراق » وطوله ۲۳۳١‏ كم » ومنابعة شرقي تركيا ويدخحل سوريا 
باتجاه الجنوب ويلتقي بنهر دجلة في العراق فيكونان شط العرب الذي يصب في الخليج العري . 
(معجم البلدان ۲٤١/٤‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 1۷۲ . والموسوعة الميسرة ص )۱١۷۸‏ . 

(۳) توجد هذه العبارة في جميع النسخ وجميع الطبعات في سفر التثنية ۸-٦/١‏ . والنص 
السابق هو لفظ سفر التثنية من طبعة سنة ٤م«‏ ولا توجد في سفر العدد إلا في السامرية 

. أي صب حبرا‎ )٥( . أي آبار بني يعقان‎ )٤( 
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ويبارك باسمه حتى إلى هذا اليوم "٠‏ 

وهذه العبارة تخالف عبارة الباب الثالث والثلائين من سفر العدد في تفصيل 
المراحل » وتوجد في السامرية في كتاب التثنية أيضاً العبارة التي في سفر العدد . 

وعبارة سفر العدد هكذا: «٠٠-وارتحلوا‏ من حشمونا وأتوا 
مشروت (۳۱) ومن مشروت ا (۳۲) وارتحلوا من بنيعقان وأتوا 
جبل جدجاد (۳۳) وارتحلوا من ثم ونزلوا في يطبت )۳٤(‏ ومن يطبت أتوا 
عفرونا (۳۵) وارتحلوا من عفرونا ونزلوا في عصینجبر" )۳٣(‏ وارتحلوا من ثم 
وتوا برية سين فهذه هي قادس )٣۷(‏ وارتحلوا من قادس ونزلوا في هور 
الطور“ الذي في أقصى أرض دوم (۳۸) ثم صعد هارون الحر إلى هور الجحبل 
عن أمر الربٌ فمات هناك في سنة أربعين من خروج بني إسرائيل من مصر في 
الشهر الخامس من اليوم الأول من الشهر (۳۹) وهارون يومئذ ابن مئة وثلاثة 
وعشرين سنة )٤١(‏ وسمع الكنعاني ملك عارد7) الذي كان يسكن التيمن في 
(1) هذا النص والذي بعده منقولان من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ › وهناك فرق في بعض الأساء 
بالنسبة لطبعة سنة للتوراة السامرية » وعلى كل حال فهي أساء ء أماكن حط فيها 

بنو إسرائيل في البريّة أثناء التيه في صحراء النقب وسيناء » وتراححمها مبهمة جداً . (انظر قاموس 


V Ag Yg OV OV TTT, ‘Ag, ۱\۳” °۱: الكتاب المقدسن ف الصفحات التالية‎ 
. و۷ و(‎ 

(۲) عصينجبر (عصیون جابر) بلدة على الطرف الشمالي من خليج العقبة » وقد كانت آخر 
محطات بني إسرائيل في رحلتهم في البرية قبيل وصوهمم إلى برَيّة صين (سين) » ويعتقد أن ذلك 
الكان هو تل الخليفة وهو أقرب إلى مدينة إيلات منه إلى مدينة العقبة (قاموس الكتاب المقدس 
ص )1۳١‏ . 

(۳) هور الطور (هور الحبل): هو جبل هور الذي عند حدود بلاد أدوم » في منتصف المسافة 
من جنوب البحر الميت إلى شال خليج العقبة »> ويبلغ ارتفاعه حوالي ٠٠٠١‏ متر قرب البتراء 
ووادي موسی » وقد یطلق عليه اسم جبل هارون » ويْظنٌ أن هارون دفن فيه . (قاموس الكتاب 
المقداس ص )٠**٤‏ . 

( غار د( غراف بلدا في وت قلطن حوب مد احل ٠‏ ك وغري البخر الت 
ب ۱٥‏ کم > وقد قاوم ملکها بني إسرائيل ومنعهم من دحول بلاده (قاموس الكتاب المقدس 
ص )٦۱١‏ . 


SANS 


أرض کنعان أن جاء بنو إسرائيل )٤١(‏ ثم ارتحلوا من هور الطور ونزلوا في 
صلمونا )٤۲(‏ وارتحلوا من ثم وأتوا فينون ٠0»‏ الخ . 

ونقل آدم كلارك في الصفحة ۷۷۹ و ۷۸١‏ من المجلد الأول من تفسبره في 
شرح الباب العاشر من كتاب التثنية تقرير كني كات في غاية الإطناب 
وخلاصته : « أن عبارة المتن السامري صحيحة » وعبارة العبري غلط . وأربع 
آيات ما بين الآية الخامسة والعاشرة - أعني : الآية السادسة إلى التاسعة - ههنا 
ل ارتبطت جيع العبارة ارتباطاً حسناً » فهذه الآيات 
لأربع کت من غلط لكاب ها ٠‏ كانت هن الات الان من كات 
التثنية » انتهى . وبعد نقل هذا التقرير أظهر رضاءه عليه وقال : « لا يُعجّل في 
إنكار هذا التقرير» . 

أفرل يدل على إلحافية الآيات الأربع الحملة الأخرة التي توجد في آخر 
الآية الثامنة°) . 

الإختلاف التاسع عشر : الاية الخامسة من الباب الثاني والثلاثين من كتاب 
التثنية في العبرانية هكذا : ھم آخربوا نفوسھم عیبھم لیس عيبا یکون عل 
أبنائه هم الجيل الأعوج المتعسف ۰ 

وفي اليونانية والسامرية هكذا: « اخربوهم ليسوا له هم أبناء الغاط 
والعیب »0 . 


وف تفسير هنري واسکات : « هله العبارة أقرب اى الأصل ( انتھی 


)١(‏ فينون (فونون): محللة في البرية نزها بنو إسرائيل قبل وصوم إلى مؤاب » ويظن أنها 
فینان الواقعة شرقي وادي العربة بحوالي ٩‏ کم (قاموس الکتاب المقدس ص ۹ وص )۷*٩‏ . 
(۲) أي جلة «إلى هذا اليوم » تدل على إلحاقية ماقبلها على الأصل بعد مدة. 
(۲) في النسخة السامرية التي ترجمها أبو الحسن إسحاق الصوري كا يلي : 

« أفسدوا ليس له دوي العيب يا جيلا متعسفاً ومتفتلا » 


—ATA— 


وقال المفسر هارسلي في الصفحة ۲٠١‏ من المجلد الأول هكذا : « فلتقراً 
هذه الآية على وفق السامرية واليونانية وهيويى كينت وكنى كات » والمتن العرى 
حرف ھهھنا » انتھی . ۰ 

وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ » وسنة ٤٤۱۸م‏ » 
وسنة ۸٤۱۸م‏ هكذا : « اخطوا إليه وهو بريء من أبناء القبائح أا الجيل 
الأعوج المتلوي ٠»‏ . 

الإختلاف العشرون : الآية الثانية من الباب العشرين من سفر التكوين في 
العبرانية هكذا : « وقال عن سارة امرأته إا أختى ووجه أبيملك ملك 
ف ۰ 

في تفسير هنري واسکات أن هذه الأية في اليونانية هكذا : « وقال عن سارة 
امراته: إا اختقی لأنه كان خائفاً من أن يقول إنها امرأته ظاناً أن أهل البلدة 
رة سا فة الك سان فن ااا راخف ای 

فهذه العبارة : « لأنه کان خائفاً من أن يقول انبا امرأته ظاناً أن أهل البلدة 
يقتلونه بسببها » لا توجد في العبرانية. 

اللإاختلاف الحادي والعشرون : توجد في الباب الثلاثين من سفر التكوين 
بعد الآية السادسة والثلاثين هذه العبارة في السامرية : « وقال ملك الربّ 
ليعقوب يا يعقوب فقال لبيك قال الك ارفع طرفك وانظر إلى التيوس 
والفحول التي تضرب النعاج والمعز فإنهم بلقاء ومنمرة ومنقطة فقد رأيت ما فعل 


)١(‏ وف طبعة سنة ۸19م کا يلي : « أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبهم جيل أعوج 
ملتو» . 

(۲) أبيملك : اسم أحد ملوك فلسطين في عصر إبراهيم عليه السلام » وبلدته جرارا: 
مدينة قدية في جنوب فلسطين جنوب شرقي غزة ب ٠١‏ كم» وربا كانت هى المكان المعروف الآن 
بخربة أم جرار . (قاموس الكتاب المقدس ص ۲۳ وص ٠١۳‏ وص )٠٠٤‏ . 

(۲) وكذلك لا توجد في السامرية » فتبين أن هذه العبارة زيادة تفسيرية اجتهادئة . 


RE 


بك لابان“ أنا إله بيت إيل حيث مسحت قائمة الحجر ونذرت لي نذراً والآن 
قم فاخحرج من هذه الأرض إلى أرض ميلادك ». 

ادى ال 

الإإأختلاف الثاني والعشرون : توجد بعد الحملة الأولى من الأية الثالثة من 
الباب الحادي عشر من سفر الخروج هذه العبارة في النسخة السامرية: 
« وقال موسى لفرعون : الرب يقول : إسرائيل ابني بل بكري فقلت لك أطلق 
ابني ليعبدني وأنت أبيت أن تطلقه ها أنا ذا سأقتل ابنك بکرك »7 . 

ولا توجد في العبرانية . 

الإختلاف الثالث والعشرون : الآية السابعة من الباب الرابع والعشرين 
من سفر العدد في العبرانية هكذا : « مجري للماء من دلوة وذريته بماء كثير فيتعالى 
من أجاج ملکه وترفع مملکته )(. 

وفي اليونانية : « ويظهر منه انسان وهو يحكم على الأقوام الكثيرة وتكون 


(۱) لابان : هو لابان بن بتوئيل بن ناحور بن تارح > فيكون إبراهيم عليه السلام أخاً لحده 
ناحور » وهو أخو رفقة زوجة إسحاق » وهو خال يعقوب عليه السلام ووالد زوجتيه ليا وراحيل » 
وکان لابان یسکن في حاران (حران) ببلاد مابین النېرین على نهر بلیخ في ترکيا » شال الحدود 
السورية بقليل . (قاموس الكتاب المقدس ص ۸'٤‏ . 

(۲( هذه العبارة الزائدة ف السامرية ٤‏ الاإصحاح الثلائين من سفر التكوين توجد ي 
اللسخ با فيها السامرية في الإصحاح الحادي والثلائين من سفر التكوين فقرة e › ٠۳-١١‏ 
على أن هذا هو مکانپا الطبيعي وأنها زيدت في السامرية في اللإصحاح الثلائين في بين الفقرتين 


٦۳و۷‏ . 
(۳) في النسخة السامرية التي ترجمها أبو الحسن إسحاق الصوري العبارة الآتية في الفقرة 
السابعة لا في الثالثة . 


() الفقرة ااه الوجوة ي النة السار فر اروج ١١‏ ۷ وج ق يع الح 
بجا فيها السامرية في سفر الخروج ۲۳-٤‏ » ما یدل على زيادتها في السامرية في 
الإأصحاح ۱۱ . 

(۵) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وقريب منها ماني طبعة سنة ٠٠۱۸م‏ وما في السامريّة . 


ES 


مملکته أعظم من مملكة أجاج وترتفع ملکته )() . 
الا ختلاف الرابع والعشرون : توجد ٤‏ اللآية الحادية والعشرين من الباب 
التاسع من سفر الأحبار في العبرانية هذه الجحملة : « كا أمر موسى 0). 
بدها ف اليونائية والسامرية هذه الحملة : «كا أمر الربُ 


موسی ۲ 

الإختلاف الخامس والعشرون : الآية العاشرة من الباب السادس 
والعشرين من سفر العدد في العبرانية هكذا : « ففتحت الأرض فاها وابتلعت 
قورح“ في موت الحأعة مع المائتين والخمسين الذين أحرقتهم النار وكانت آية 
عظيمة »° . 

وفي السامرية هكذا : « وابتلعتهم الأرض ولا ماتت الجاعة وأحرقت النار 
فورح مع الائتين والخمسين فصار عرة» . 

وفي تفسير هنري واسكکات : ( إن هذه العبارة مناسبة للسياق وللاية 
السابعة عشرة من الزبور المائة والسادس »”“ انتهى . 


» أي إن عبارة « ويظهر منه إنسان وهو يحكم على الأقوام الكثيرة » مزيدة في اليونانية‎ )١( 
. ولا ذكر ها في العبرانية والسامرية‎ 

(۲) هكذا في طبعتي سنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ١٦۱۸م‏ . 

(۳) أي بزيادة لفظ « الربٌ » › وفي السامرية کا بلي : « کا وصی الله موسی » . 

)٤(‏ في حاشية ق : قارون . اه . وهو قورح بن يصهار بن قهات بن لاوي » اتحد معه 
جاعة من سبط رأوبين » وثاروا على موسی وهارون واتہموهما بأنہ)ا مترئسان جورا 
e‏ فابتلعت الأرض قورح وخرجت نار أكلت جماعته » ورد اسمه في القرآن الكريم بلفظ 
(قارون) ٤‏ مرات > ووردت قصته ف سورة القصص آية ۷١‏ - ۸۲ (البداية والنهاية ۳۳۹/۱ 
وقاموس الكتاب المقدس ص ۷٤١‏ » والموسوعة الميسرة ص (١۳٠١‏ . 

(۵) هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وقريب منه نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ . 

%( فقي المزمور ١۷ « ۱۸۱۷/۱٠٦١‏ - فتحت الأرض وابتلعت داثان وطبقت على جاعة 
أبيرام (۱۸) واشتعلت نار في جاعتهم اللهيب أحرق الأشرار» . 


AVS 


الإختلاف السادس والعشرون : استخرج معققهم المشهور ليكلرك 
احتلافات بين السامرية والعبرانية »> وقسمها إلى ستة أقسام : 

القسم الأول : اللإختلافات التي فيها السامرية أصح من العبرانية > وهي 
أحد عشر اختلافاً . 

والقسم الثاني : الإختلافات التي تقتضي القرينة والسياق فيها صحة ما في 
السامرية »> وهي سبعة اختلافات . 

والقسم الثالث : الإختلافات التي توجد فيها زيادة في السامرية » وهي 
ثلاثة عشر اختلافاً . 

والقسم الرابع : الإحتلافات التي فيها حرفت السامريّة » والمحرف محقق 
فطين » وهي سبعة عشر اختلافاً . 

والقسم الخامس : الإختلافات التي فيها السامريّة ألطف مضموناً » وهي 
عشرة احتلافات . 

والقسم السادس : الإخحتلافات التي فيها السامرية ناقصة » وما 
اختلافان . 

وتفصيل الإختلافات المذكورة هكذا: 

(القسم الأول : أحد عشر اختلافاً ). 

في سفر التكوين )١(‏ : 

2/١ ااب‎ 

ااب ۲/۷ 

EYA پاب‎ ٣ 

ا 9 

۱٦/۲۳ هباب‎ 


A AVT— 


ا 

۱۱-۱۰/٤۹ ۷و ۸باب‎ 
N E 

ولي سفر الخروج (۲) : 
RE‏ 

االات 

(القسم الثاني : سبعة اختلافات) : 
ي سفر التكوين (1) : 

٤۹/٣١ ابات‎ 
Uo 

۳باب ۱۷/۳۷ 

٤و‎ ۳٤/٤١ وباب‎ ٤ 
۷ ات‎ 

في سفر التثنية )١(‏ : 

0/٣۲ ۷ات‎ 

(القسم الثالث : ثلاثة عشر اختلافاً) : 
ي سفر التكوين (۳) : 
آ0 

ات ۹ 

١ ات‎ 


في سفر الخروج (۷) : 


AV 


٤باب‏ ۱۸/۷ 
٥‏ باب ۲۳/۸ 
e‏ 
ey‏ 
۸باب ۲ه 
۹ک ات 
TT‏ 

في سفر الأحبار() : 
اعات ا 
۲باب ٤/۱۷‏ 

: )١( في سفر التشنية‎ 
TE EE 

(القسم الرابع : سبعة عشر اختلافاً) : 
في سفر التكوين (۱۳) : 
ات ١‏ 

۱۰٩/٤ ۲باب‎ 

0/۹ تا٢‎ 

۱۹/۱۰ بات‎ ٤ 
a 

۳/۱۸ باب‎ ٦ 

۷ا ۹ 

۸ بات ۱1/۲۹ 

٥٥و‎ ۳۸/۲٤۲ و ۱۹ بات‎ ٩ 


AVE = 


V/ o اتات‎ [ 


١اا‏ 
١ات‏ 
ي سفر الخروج (۳) : 
١‏ ات 0/١‏ 
٥‏ بات ٦/۱۳‏ 
ات 0/٠١‏ 

في سفر العدد( : 


VT N 

(القسم الخامس : عشرة اختلافات) : 
في سفر التكوين (1) : 

۸/٩ باب‎ | 

1/١ تات‎ 

٩۹/۱۹ بات‎ ۴ 

۳٤/۲۷ باب٤‎ 

٤/۳۹ باب‎ ۵ 

اا 0 

ي سفر الخروج (۲) : 
۷باب ٤١/۱۲‏ 
۸باب ۱۷/٤۰‏ 

في سفر العدد )١(‏ : 
٩‏ باب 4/٤‏ 

في سفر التثنية )١(‏ : 
١باب ۱٦/۲۰‏ 
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(القسم السادس : اختلافان)': 
في سفر التكوين (۲) : 

١١۹/۲١ دیات‎ 

. ۱٤/۲ باب‎ ۲ 


قال محققهم المشهور هورن في المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 
۲م : «إن المحقق المشهور ليكلرك قابل العبرانية بالسامريّة بالج 
والتدقيق » واستخرج هذه المواضع . وني هذه المواضع للسامرية بالنسبة إلى 
العرانية نوع صحة ) انتھی . 

ولا یظن أحدٌ انحصار مواضع المخالفة بين العبرانية والسامرية في الستين 
على ماحقّق ليكلرك ؛ لان الإختلاف لرابم واكان الغا رالاس عر 
والسابع عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والرابع والعشرين والخامس 
والعشرين) ليست بداخلة في هذه الستين » بل مقصود ليكلرك ضبط المواضع 
التي فيها خالفة كثيرة بين النسختين عنده » ولم يدخحل في هذه الستين ما ذكرت 
إل أربعة اختلافات . فإذا أخذنا جيع الإحتلافات المذكورة في الشواهد الستة 
لر بعد إسقاط المشترك صار اثنين وثانين شاهداً من الاختلافات الي 

بين النسّخ الثلاث للتوراة » فأكتفي عليها » ولا أذكر الإختلافات التى بين 
العرائية واليونانية بالنسبة إلى الكتب الأخرى من العهد العتيق خوفاً من 
التطويل r‏ القدر يكفي للبيب . وظهر أن قول الطاعن باعتبار النوع 


(۱) فیکون مجموع الإختلافات في الأقسام الستة كا يلى : 
٠١ = ۲+١١ + ۷ + ۴ +* ۱‏ اختلافاً استخرجها المحقق ليكلرك . 
(۲) من الإختلافات التي ذكرها المؤلف لامن التى استخرجها ليلكرك . 
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الثغالث“ أيضاً ساقط عن الإعتبار بمثل سقوطه باعتبار النوعين الأولين . 
الشبهة الثالثة : (يوجد في القرآن : 
() أن المداية والضلال من جانب الله تعالى . 


(۳) وأن الجهاد على الكفار مأمور به . 

وهذه المضامين شىیحه تذل على أن القران لیس کلام الله ) 

وهذه الشبه أيضاً من أقوى شبههم قلا تخلو من رسائلهم تکون في رد أهل 
الإسلام ولا توجد فيها هذه الشبه . وم في بيانها على قدر اخحتلاف أذهانهم 
تقريرات عجيبة يتحير الناظر من تعصباتهم بعد ملاحظة هذه التقريرات . 

أقول ٤‏ الحواتب عن الأمر الأول : 

إنه قد وقع في مواضع من كتبهم المقدسة أمثال هذا المضمون فيلزم عليهم 
أن يقولوا : إن كتبهم المقدسة ليست من جانب الله يقيناً . وأنا أنقل بعض 

الآية الحادية والعشر ون من الباب الرابع من سفر الخروج هکذا : « وقال 
له الربٌ وهو راجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي وضعتها بيدك اعملها 
قذام فرعون) فأنا أقسي قله فلا یطلی الشعب » : 


)١(‏ وهو باعتبار أن بيان القرآن لبعض الحالات غالف لبيان كتب العهدين » فين المؤلف أن 
كتب العهدين نفسها ختلفة في بيان بعض الحالات » فلماذا يطعنون ذا على القرآن ؟ . 

(۲) كلمة فرعون كانت في الأصل نعتاً للقصر الملكي في مصر ومعناها (البيت الأعظم) » ثم 
أصبحت علماً على ملوك مصر ويلقب بها كل حاكم » وقد اخحتلف في اسم فرعون الذي دعاه 
موسى للتوحيد ثم أغرقه الله فقيل : تحتمس الثالث › وقیل : امنوفس الثاني › وقیل . رعمسیس 
الثاني « وقیل منفتاح . (قاموس الكتاب المقداس ص ٠١‏ وا1۷ » والموسوعة الميسرة ص ۱۲۹۰ 
و( . 


AVY 


ثم قول الله في الآية الثالثة من الباب السابع من سفر الخروج هكذا : « إني 
أقسّي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر» . 

وفي الباب العاشر من سفر الخروج هكذا : « ١‏ وقال الرب لموسى ادحل 
إلى عند فرعون لأني قسیت قلبه وقلوب عبیده لكي أصنع به آیاتي هذه (۲۰) 
وقسى الرب قلب فرعون ولم يطلق بني إسرائيل (۲۷) فقسّى الربّ قلب 
فرعون ولم يشا أن يرسلهم » . 

وفي الآية العاشرة من الباب الحادي عشر من سفر الخروج هكذا : وقسى 
الربَ قلب فرعون فلم يرسل بني إسرائيل من أرضه» . 

فظهر من هذه الآيات أن الله كان قد قسّى قلوب فرعون وعبيده لتكشر 
معجزات موسى عليه السلام في أرض مصر . 
يعطكم الرتت قلاً فهيماً ولا عيوناً تنظروا ہا ولا آذاناً تسمعوا ہا حقی 
اليوم » . 

والاأية العاشرة من الباب السادس من كتاب إشعياء هكذا : « أعمي قلب 
هذا الشعب وأتقل آذانه وأغمض عیونه لئلا يبصر بعینه ویسمع بأذنه ويفهم 
بقلبه ویتوب فأشفیه » . 

والاية الثامنة من الباب الحادي عشر من الرسالة الرومية هكذا : « كاهو 
مکتوب أعطاهم الله ر سات وعيوناً حی لا يبصر وا واذاناً حی 
لا يسمعوا إلى هذا اليوم » . 


و الات الان غر اجا ا ل درون ا0و 


. في حاشية ق : أي الروح النائمة . اه‎ )١( 
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إشعياء قال أيضاً قد أعمى عيونهم وأغلظ قلومم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا 
بقلوہم ويرجعوا فأشفيهم »'. 

فعْلم من التوراة وكتاب إشعياء والإنجيل أن الله أعمى عيون بني إسرائيل 
وأغاظ قلوهم وأثقل آذاغہم لئلا يتوبوا فيشفيهم الله » فلذلك لا يبصرون الحق 
ولا یتفکرون فيه ولا یسمعونه » ولا يزيد معنی ختم الله على القلوب والسمع 
غل هذا 

والآية السابعة عشرة من الباب الثالث والستين من كتاب إشعياء في الترحمة 
العربية المطبوعة سنة ١۷٦٠م‏ » وسنة ۱۸۳١‏ » وسنة ٤٤۸٠م‏ هكذا : « لاذا 
أضللتنا يارب عن طرقك أقسيت قلوبنا أن لا نخشاك فالتفت لسبب عبيدك 
سبط مراك » ۰ 

والآية التاسعة من الباب الرابم عشر من كتاب حزقيال في التراجم المسطورة 
هكذا : « والنبيّ إذا ضل وتكلم بكلام فأنا الربٌ أضللت ذلك النبي وأمدّ 
يدي عليه وأهلکه من بين شعبي إسرائيل » . 

فوقع في كلام إشعياء صراحة : « أضللتنا يارب وأقسيت قلوبنا» » وفْي 
کلام حزقيال : « آنا الرب أضللت ذلك النبي » . 

وفي الباب الثاني والعشرين من سفر الملوك الأول هکذا : « ٠۹‏ ثم قال. 
ميخا أيضاً من أجل هذا فاسمع قول الرب رأيت الربٌ جالساً على كرسيه 
وجميع أجناد السماء قياماً حوله عن ينه وعن شماله )۲١(‏ فقال الرب من يخدع 
أحآاب) ملك إسرائيل فيصعد ليسقط براموث جلعاد) وقال بعضهم قولا 

(۲) أخآب : هو ثامن ملوك ملكة إسرائيل (الشالية)» وهو ابن عمري وخليفته على 
العرش » حكم من سنة ۸٠٥۲-۸۷۵‏ ق. م » وتزوج من ايزابل ابنة اثبعل ملك صيدون » وكانت 
وثنية تعبد الإله بعل » فأثرت على زوجها الذي انقاد ها في عبادة بعل (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۳ وص 4۱۷) . 

(۳) في حاشية ق : اسم بلدة . اه . ومعناها مرتفعات جلعاد » وهي مدينة شرقي الأردن= 


کا 


فقال له الرب مادا (T')‏ فقال ا أخرج فأكون 9ج ضلالة ٤‏ أفواه e‏ 
ع ٤ » e ٠‏ 2 ۹ 
أنبيائه فقال له الرب تخدع وتقدر على ذلك اخرج وافعل كذلك (۲۳) والان قد 
جعل الف روح ضلالة ي أفواه جميع أنبيائك() هؤلاء والرب قال عليهم 
بالشر » . 

وهذه الرواية صريحة في أن الله تعالی مجلس على کرسيه ¢ وینعقد عنده حمل 
المشاورة للإغواء والخدع - کا ينعقد حفل (بارلنت)7) في لندن لأجل بعض 
أمور السلطنة - فيحضر جميع أجناد السعاء » فنعد المشاورة يرسل ب الضلالة 
فيقع هذا الروح في الأفواه > ويضل الناس . 

فانظر - أا اللبيب - إذا كان الله وأجناد الساء يريدون إغواء الإنسان 
فكيف ينجو الاأنسان الضعيف !؟ 

وههنا عجب آخر وهو أن الله شاور »› وأرسل دج الضلالة بعد المشاورة 
لیخدع أخحآب » فكيف أظهر ميخا الرسول سر حفل الشورى ونبه أخآاب 
عليه !؟ 

وفي الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي هكذا: 
١١ («‏ -ولأجل هذا" سبرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا 

= والأغلب نها في منطقة عجلون ومرتفعاتها في شال غرب الأردن » ويرجَح أنها تل راميث الحالية 

(قاموس الکتاب المقدس ص ۹۳") . 

)١(‏ ذكر المؤلف في متن الكتاب ضمن النص مايلي : « وكانوا نحو أربعمائة » فأخرجته إلى 
اهافش.: 

()"( بارلنت : (”eصهنiاءP2)‏ كلمة إنجليزية معناها : مجلس نوات الأمة » ويقال له : 
الرلان « والرلان الاأنجليزي حعية تتألف من جلسي اللوردات والعموم » وقد ظهرت نواة الرلان 
الإنجليزي في القرن ۳١م‏ »> ويتكون الآن من ٦۲١‏ عضوآً . (المورد ص ٦٥۹4‏ . ودائرة وجدي 
او ال ف 


فأخرجته إلى الامش . 


SAA 


الكذب )١۲١(‏ لكي يدان جيع الذين لم يصدقوا احق بل سُروا بالإثم »» 
فمقدسهم ينادي أن الله يرسل إلى المالكين عمل الضلال أولا فيصدقون 
الكذب فيدينهم . 

وإذا فرغ المسيح عليه السلام من توبيخ المدن التي لم يتب أهلها فقال : 
« أحمدك أا الآب رب الساء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكاء والفهاء 
وأعلنتها للأطفال نعم االات لأن هكذا صارت للمسرّة أمامك » » كا هو 
مصرّح في الباب ال حادي عشر ۾ من إنجیل مت . فالمسيح عليه السلام يصرَّح أن 
الله أخفى الحق عن الحكاء » وأظهره للأطفال » ويحمد على هذا الأمر 
ويقول : وكان رضاء الله هكذا. 

والآية السابعة من الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعياء في الترحمة 
العربية المطبوعة سنة ١۷١۱م‏ » وسنة ١۱۸۳م‏ » وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا: 
« المصور النور والخالق الظلمة الصانع السلام والخالق الشرّ أنا الربٌ الصانع 
هذه حيعها ) . 

ويي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م هكذا : « سازنده نور وأفريننده 
تاریکي منم صلح دهنده وظاهر کننده شر منکه خداوندم این همه اشیارا 
بوجودمي آرم » . 

وفي الآية الثامنة والثلاثين من الباب الثالث من مراڻي إرميا هكذا : « أَمِنْ 
فم الربّ لا يخرج الشر والخير .٠(»‏ 

وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م : «أيا خير وشر ازدهان خدا 
صادري نمي شود » » والاستفهام إنكاري . والمراد أن الخبر والشر كلاهما 
يصدران عن الله تعالى . 


. في طبعة سنة ٤٤۸م : امن فم العالي لا يخرج لاشرور ولا خيرات»‎ )١( 


— AAI — 


وي الاية الثانية عشره من الات الأول من كتاب ميخا في التراجم المذكورة 

هذا : « فإن ال ل ف فل اة الل نات أورشليم » . 

وي الترحة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م : «اما هر بدی بردر وازه 
أورشليم ازخدا وند نازل شد » . فظهر أن خالق الشرَ هو الله تعالى كا هو 
خالق الخر . 

وني الباب الثامن من الرسالة الرومية هکذا : « ۲۹ _لأن الذين عرفهم 
سبق علم قصدهم أن یکونوا شرکاء لشبه ابنه لیکون هو بکرآً لإخوة 
کثرین (۳۰) والذین سبق فعینہم فهؤلاء دعاهم أيضاً ) الح 

ولي الباب کک e‏ : ١١وا‏ ل یولدا(') بعد 
من الذي AR‏ الکہیر پستعبد للصغیر (۱۳) کا هو مکتوب 
اخيت يعقوت وا عيسو )۱٤(‏ فاذا نقول ألعل عند الله ظلماً 
حاشا )٠١(‏ لأنه يقول لوسى إني أرحم من أرحم وأتراءف على من 
أتراءف )١١(‏ فإذاً ليس لمن يشاء وا ا يرحم (۱۷) لأنه 
يقول الكتاب لفرعون اي هذا بعينه أقمتك لکي أظهر فيك قو ولکي ینادی 

. في حاشية ق : آي يعقوب وعيسو . اه‎ )١( 

(۲) يعقوب وعيسو: هما توأمان لاسحاق بن إبراهيم عليه) السلام » وأک رهما عيسو » 
وسمي نسله بالأدوميىن « وأصغرهما یعقوب النبي > ولخلاف بينه وبين أخيه عیسو ذهب يعقوت 
إلى خاله لابان في حران في بلاد مابين النهرين في (فدان أرام) سوريا » وخدمه ٠٤‏ سنة وتزوج 
ابنتیه لیا وراحیل وجاریتیه زلفا وبلها » وعاد إلى فلسطین ثم إلى مصر عند ابنه يوسف . ونسله هم 
الإأسرائيليرن (اليهود) » ورد اسمه ٤‏ القران الكريم بلفظ یعقوب ۱١٣‏ مرة وورد اسمه فيه رافظ 
NS E‏ بنو إسرائيل في القرآن في ٤١‏ موضعاً > مات في مصر وعمره ۱٤١‏ 
سنة » ونقلت جثته إلى فلسطين ودفن في مغارة المكفيلة في الخليل (حبرون) عند أبيه وجذه (قاموس 


الكتاب المقدس ص ٠٠۷۳‏ . والموسوعة المیسرة ص ۱۹۸۳ » وقصص الأنبیاء للنجار ص ١۱١۹‏ › 
ودائرة وجدي )4٤٤/۱۰١‏ . 


— AAT — 


باسمي في کل الأرض (۱۸) فٳذاً هو يرحم مَن يشاء ويقسي مَّن یشاء (۱۹) 
فستقول لي لماذا يلوم بعد لأن من يقاوم مشيئته )۲١(‏ بل من أنت أيها اللإنسان 
الذي تجاوب الله ألعل الجبلة تقول لحابلها لماذا صنعتني هكذا )۲١(‏ أم ليس 
للخرّاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر 
للهوان » . 

فهذه العبارة من مقدسهم(“ كافية للإثبات القدر » وكون المداية والضلال 


من جانبه . 

ولنعم ما قال إشعياء عليه السلام ٤‏ الأية التاسعة من الباب الخامس 
والأربعين من كتابه : « الويل لمن بخالف جابله“ الخزف من فخراني الأرض 
هل يقول الطين لجحابله ماذا تصنع وعملك هو بلا اليدين » . 

وبالنظر إلى هذه الآيات لعل مقتدى فرقة البروتستانت (لوشى) مال إلى الحر 
کا یدل عليه ظاهر کلامه . 

ذكر في الصفحة ۲۷۷ من المجلد التاسع من كاثوليك هرلد أقوال المقتدى 
الممدوح('» فأنقل عنپا قولین : 

(۱) « طبع الإنسان کالفرس > إن رکبه الله مش کا یرید الله > وإن رکه 
الشيطان يش كا يمشى الشيطان . وهو لا بختار راكباً من نفسه » بل جتهد 
الرکبان أن أا منہم E‏ عليه ) . 

(۲) « إذا وجد أمر في الكتب المقدّسة بأن افعلوا هذا الأمر فافهموا أن هذه 
الكتب تأمر عدم فعل هذا الأمر الحسن لأنك لا تقدر على فعله » . انتهى . 

فالظاهر من كلامه أنه يعتقد الجر . 

(۱) أي بولس . 


(۲) في حاشية ق : أي الذي يصنع الفخار . اه . 
(۳) في حاشية ق : لوثر. اه . 


AAT 


وقال القسيس طامس انكلس الكاثوليكي في الصفحة ۳۳ من كتابه المسمى 
ب (مرآة الصدق) المطبوع سنة ١١۱۸م‏ طاعناً على فرقة الروتستانت هكذا : 
« وعاظهم القدماء علموهم هذه الأقوال المكروهة : 

الأول : أن الله موجذ العصيان. ' ` 

الثاني : وأن الإنسان ليس بمختار على أن يجتنب عن الإثم . 

اثالث : وان العمل على الأحكام العشرة غير ممكن . 

الرابع : وأنٌ الكبائر - وإ كانت عظيمة - لا توصل الإنسان إلى النقص في 
نظر الله . 

الخامس : وأن الإمان فقط ينجي الإنسان » لأننا ندان بالإييان فقط . وهذا 
التعليم أنفع » وتعليم علوء بالطمأنينة . 

السادس : وأن أب إصلاح الدين - يعني : لوثر - قال : امنوا فقط » 
واعلموا يقيناً أنه بمحصل لكم النجاة بلا مشقة الصوم »› وبلا مؤونة التقوى › 
وبلا مشقة الإعتراف » وبلا مشقة الأمور الحسنة » ولكم نجاة يقَينية بلا شبهة 
كا للمسيح نفسه . أذنبوا وبا حرأة التامة أذنبوا وآمنوا فقط » وينجيكم الإبيان 
وإ ابتليتم في يوم واحد ألف مرة بالزنا أو القتل . آمنوا فقط وأنا أقول لكم إن 


إانکم ینجیکم »' انتهی . 


: ذكر في حاشية المخطوطة مراجع الأقوال الستة السابقة وهي بالترتيب كا يلى‎ )١( 
۳ دنست ایل باب‎ ( 
. كتاب الصلاة العامة‎ ۲ 

۴۳ لوطر اب باسم . 
٤‏ - کولون تعلیم . 

. انست ایل‎ ٥ 

. -دي ليرالي . اه‎ ٣ 


— AA — 


فظهر أن ما قال علماء البروتستانت في الأمر الأول في حق القرآن مردود 
بلا شبهة » حالف لكتبهم المقدسة ولقول مقتداهم. ولا يلزم من خلق الشر 
ان یکون شرٌّيراً » كا لا يلزم من خلتق السواد والبياض وغيرهما من الأعراض 
أن يكون أسود أو أبيض . والحكمة في خلّق الشرَّ كا هي في خلق الشيطان 
الذي هو أصل الشرور ورأس المفاسد مح عم الله الأزلي أن الشيطان a‏ 
عنه ذا وكذا » وكا هي في خلق الشهوة والحرص في طبع الإنسان مع علمه 
الأزليّ بجا يترتب عليه في كل فرد فرد من أفراد الإنسان » وكا كان الله قادرا 
عل أن لا علق الشطاد او فة ولا بعظة القدرة غل الأغواء» وغه ع 
الشرور ؛ ومع ذلك خلقه ولم يمنعه عن الشرٌّ لحكمة ما » فكذلك قادر على أن 
لإعلر ال لكهق غا ا 

وأما الجواب عن الأمر الثاني : فهو أنه لا قبح في كؤن الجنة مشتملة على 
ا لحور والقصور وسائر النعيم عند العقل » ولا يقول أهل الإسلام إن لَذات 
EE NAE EE LENE ga‏ 
أو تغليطاً للعوامٌ > بل يعتقدون بنص القرآن أن الحنة تشتمل على اللذات 
الروحانية والجحسانية » والأولى أفضل من الثانية » ومحصل كلا النوعين 
للمؤمنين : 

قال الله تعالى في سورة التوبة : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنہار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله 
کر ذلك هو الفوز العظيمي". 


فقوله : إ ورضوان من الله . . . . 4 الآية - معناه أن رضواناً من الله أكر 


)١(‏ أي طعنهم على القرآن الكريم ما ثبت فيه أن المداية والضلال من جانب الله تعالى مردود 
عليهم ؛ لأنه ثبت في كتبهم ماعابوه على القرآن الكريم . 


(۲) سورة التوبة آية ۷۲ . 


— AAO — 


SN Es So 
يدل على أن أفضل ما يعطي الله في الجنة هي اللذات الروحانية - وإ كان‎ 
يعطي اللذات الجحسمانية أيضاً - ولذلك قال : ذلك هو الفوز العظيم & ؛ لأنَ‎ 
الإنسان خلوق من جوهرين : لطيف علوي » وكثيف سفلي جسماني » وانضم‎ 
إليهها حصول سعادة وشقاوة » فإذا حصلت الخيرات الحسهانيّة » وانضمّ إليها‎ 
» حصول السعادات الروحانيّة كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة بها‎ 
الد ران الات له ب رل ك ا دك هر اقرز ال.‎ 


وإنُ قال علماء البروتستانت : إن اجتماعه| أيضاً في الحنة قبيح في عقولنا : 
أقول مم : لا تضطربوا » فإنه لايحصل لكم إن شاء الله . 

Eê Jal EOE N o 
السلام فقط » فلو جد في قول من الأقوال المسيحيّة ما بخالف ظاهره حكم‎ 
القرآن - فمع قطع النظر عن أنه مروي برواية الآحاد » وعن أن خالفة كتبهم‎ 
المقدسة لا تض القرآن كا عرفت في جواب الشبهة الثانية - أقول : إن ذلك‎ 
الل كدو الجنة كالملائكة في زعمهم لا يناي الأكل‎ 
والشرب على حكم كتبهم » ألا يرون أن اللائكة الثلاثة الذين ظهروا‎ 
لإبراهيم » هم إبراهيم عليه السلام فخلا دا وسا ولا كلا‎ 
هذه الأشياء كا صرح به في الباب الثامن عشر من سفر التكوين('). وأن‎ 

(۱) سقر التکوین ٠ ۸ ٦/۱۸‏ وقد قال الشيخ زيادة - الذي كان نصرانا : ثم أسلم في کتابه 
الأجوبة الحلية لدحض الدعوات النصرانية : « وکان يقتضي للنصاری أن يتعجبوا من کتابہم حیث 
دل على أن لملائكة الثلاثة الذين ضافوا عند سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أكلوا عنده » 
ویفسرونہم بأنہم اتيم اله تعال سبحانه عن ذلك عارا كيرا » وظلك عل السب لامتاع 
أكل الملائكة .كا دل عليه القرآن العظيم في هذه القصة بخلاف أكل البشر في الحنة لأنهم بحسب 


طبيعتهم يأكلون » انظر ختصر الأجوبة الجلية للطيبي المطبوع على هامش إظهار الحق ج ۲ 
ص ۱۸۳ طبعة سنة ۹١۳١ه‏ . 


a AA a 


ل ا ا E‏ 
کا ت ۳ e:‏ منکرین حشر ملت کشر المرب 
فکان لاستبعادهم وجه بحسب الظاهر > وعندهم تجسد الله (“) وما انفك عنه 


الأكل والشرب وسائر اللوازم الجسدانية باعتبار أنه إنسان » ونا م يكنْ عيسى 
عليه السلام مرتاضا مثل جحیی ٤‏ الاجتناب عن الأطعمة النفيسة وشرب 
O E Rs‏ 
الحادي عشر من إنجيل مچ (). 


(۱) سفر التکوین ۳/۱۹ . 

(۲) العرب كانوا ينكرون الحشر مطلقا » أي الحمساني والروحاني » وقد حكى ذلك عنهم 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة . انظر السور التالية : الأنعام ۲۹ » هود ۷ › الاإسراء ٤٩‏ و۹۸ » 
وا لمؤمنون ۳۷ . و۸۲ » ويس ۷۸ . والصافات ٠١‏ » والحاثية ۲٤‏ » والواقعة ٤۷‏ » والتغابن ۷ . 

(۳) أرسطو : (أرسطو طالیس): فیلسوف يوناني » ولد في مقدونیا عام ۳۸٤‏ وتوف عام 
۲ق. م » تتلمذ على أفلاطون في أثينا حوالي عشرین. سنة » ثم اعتزله وانصرف للتأليف 
والتعليم »> ومن تلاميذه الاإأسكندر الأكر المقدوني وسمي تلامیذه بالر اق أو المشائين ¿ لأنه کان 
يحاضرهم ماشياً » وفي عهد ال أمون العباسي نقلت مؤلفاته إلى العربية على يد حماعة من المتر مين 
والشرًاح » وأطلقوا عليه لقب المعلم الأول > وقسّموا مؤلفاته إلى أربعة أقسام (المنطقيات › 
والطبيعيات > والاهيات › والخلقيات ) . ویری أرسطو أن سعادة الروح في الأخرة « وأنْ النفوس 
التي استکملت قوتي العلم والعمل شهت بالااله ووصلت إلى ك اها » فإذا فارقت الروح البدن 
اتصلت بالروحانیین وبقيت في لذة عقلية ونفسيّة مستمرة بينا اللذات الجسمية تنتهي عند حد 

. (القاموس الأسلامي 1/1 ٠.‏ والموسوعة الميسرة ة ص ۱۱۷ وص ۱۷١٤١‏ . ودائرة وجدي 
> ومعجم أعلام المورد ص ۸) . 

ٍ . أي في عيسى عليه السلام‎ )٤( 

)٥(‏ ففي إنجیل متی ۱۹-۱۸/۱۱ نص طبعة سنة ۱۸۲۵م و ٣۱۸۲م:‏ «١۱۸٠-لأن‏ بحيى 
قد جاء وهو لا يأكل ولا يشرب فقيل إن به جنة ۹ - وجاء ابن الإنسان وهو يأكل ويشرب فقيل إن 
هذا الرجل أكول سكير حب للعشارين والمذنين » . 


— AAY — 


وعندنا هذا الطعن مردود » لكنًا نقول : إته لا شك أن عيسى عليه السلام 
EE E OEE BOE CE‏ 
ما كانا مانعين في حقه عليه السلام عن اللذات الروحانية مع كونه في هذه الدار 
الدنيا > بل كان على حضرته غلبة الأحكام الروحانية »> فكذلك اللذات 
ا لجسانيّة لا تكون مانعة عن اللذّات الروحانيّة لأهل الحنة مع كونهم في النشأة 
الأخحرى . 

وأما الجواتب عن الأمر الثالث(“: فيجيىء في الباب السادس 
- إن شاء الله -؛ لأن الجهاد في مطاعن النبي بيه عندهم من أعظم 
المطاعن ١‏ فأذکره ٤‏ امطاعن هناك . 

الشبهة الرابعة : (أنٌ القرآن لا يوجد فيه ما تقتضيه الروح وتتمناه) . 

والحواب : أن ما تقتضيه وتتمناه أمران : الاعتقادات الكاملة » والأعمال 
الصالحة . 

والقرآن مشتمل على بیان كلا النوعین على أکمل وجه کا عرفت في جواب 
الشبهة الأولى . ولا يلزم من عدم بعض الأمور التي هي مقتضى الروح على 
زعم علماء البروتستانت نقصان القرآن » كا لا يلزم نقصان التوراة والإنجيل 
ع ن اور ا و ی ا ي 
الهند من البرامةء كا سمعت منهم أنهم يقولون : إن ذبح الحيوان لأجل الأكل 
والتلڏّذ حلاف مقتضى الروح وغير مستحسن عند العقل جدا » ولا يتصور أن 
تعصل له الإجازة فيه من جانب الله » فالكتاب المشتمل عليه لايكون من 
جانب الله . 

الشبهة الخامسة : (يوجد في القرآن الاحتلافات المعنوية > مثلا قوله : 


. أي المطعن التعلق بالأمر بالجهاد وقتال الكفار‎ )١( 
. هم عدة مطاعن على النبي ية من أعظمها طعنہم في الحهاد‎ )۲( 
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ل لا إكراه في الدين .٠4‏ وقوله في سورة الغاشية : « فذكر إا أنت مذكر ه 
لست عليهم بمصيطر 4). وقوله ني سورة النور  :‏ قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4ء وهذه الآيات تخالف الآيات التي فيها 
أمر الحهاد . 

ووقع في أكثر الآيات أن اللسيح إنسان ورسول فقط » ووقع في موضعين 
ا جن ارم ل له آعلن جه 

الأول : قوله في سورة النساء : إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وکلمته القاها إلى مريم وروح منه04. 

والثاني : قوله في سورة التحريم : #ومريم ابنت عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا 4 

وهذان الاختلافان من أعظم الاحتلافات في زعم القسيسين ؛ ولذا اكتفى 
عليها صاحب ميزان الحق في الفصل الثالث من الباب الثالث منه . 

وأقول في الحواب عن الإختلاف الأول : إن هذا ليس باختلاف » بل هذا 
لمكم كان قل الجهاد » فلا نزل حكم الجهاد تسخ هذا الحكم » والشخ 
لین باختلاف معنوي وإلا يلزم أن يكون بين اللإأنجيل والتوراة ٤‏ جميع 
الأحكام المنسوخة اختلاف معنوي » وكذا في نفس أحكام التوراة »> وكذا في 
نفس أحكام الإنجيل » كا عرفت في الباب الثالث با لا مزيد عليه » على أن 


. ٠٠٠ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۲-۲١ سورة الغاشية آية‎ )۲( 
. ه٤ سورة النور آية‎ )۳( 
O E) 

(۵) سورة التحريم آية ٠١‏ . 
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قوله تعالى : ظ لا إكراه في الدين 4 ليس بجمنسوخ('. 

وقد عرفت الحواب عن الإختلاف الثاني في الأمر السابع من مقدمة 
الكتاب)ء وظهر لك هناك أن القولين المذكورين لا يدلان على أن عيسى بن 
مريم ليس من جنس البشر ء وفهم هذا المعنى وهم صرف وظن فاسد . 
والعجب من هؤلاء العقلاء أنهم لا يرون الإإخحتلافات والأغلاط التي وقعت في 
کتبهم كا علمت بعضاً منها في الفصل الثالث من الباب الأول ! . 


)١(‏ قال البيضاوي في تفسيره الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة ص ٥۸‏ : « وقيل إخبار بمعنى النهي 
أي لا تكرهوا في الدين » وهو إمّا عام منسوخ بقوله : طإ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ) 
أوخاص باأهل الكتاب » . 

وقال في تفسبره آخر سورة الغاشية ص ۷4۷ : « فان جهاد الكفار وقتلهم تسلط وكأنه أوعدهم 
بالجهاد في الدنيا وعذاب النار في الآخرة» 

والخلاصة أن آية ل لا إكراه في الدين إن كانت منسوخة كا هو قول ابن مسعود فلا تناقض 
بينها وبين آيات الأمر بالجهاد » وإ كانت غر منسوخة وأنها خاصة بأهل الكتاب دون الوثنيين كا 
هو اختيار قتادة والشعبى والحسن والضحاك فلا مناقضة كذلك ؛ لأنْ القتال يكون للوثنيّين دون 
هل الكتاب الذين اتون الحزية » وأما آية سورة النور فلا علاقة ضما بالحهاد » وهى أمرُ بطاعة 
الله ورسوله . 

وأما آية سورة الغاشية فقد ذكر القرطبي أنه إن جل الاستثناء منقطعاً فمعناها : لست مسلط 
عليهم فتقتلهم ثم نسختها آية السيف » ولا مناقضة في ذلك ؛ لأ الله لم يسلطه عليهم بالقتال في 
مكة وسلطه عليهم بعد هجرته منپا » > وإ جعل الاستثناء متصلا فمعناها : لست مسلط إلا على 
من تولى وكفر فأنت مسلط عليه بالجهاد » وعلى هذا التقدير فلا نشخ فيها (انظر تفسير القرطيي 
۱۴ ج ۳ ص ۲۸۱-۲۸۰ » وم ٦‏ ج ۱۲ ص ۲۹٦‏ › وم ۱۰ ج ۲۰ ص ۳۷ » وتفسیر ابن کثیر 
۳/۱ و۲۳۹4/۳ > و٤ً/٤٠٠.‏ ولسان الصدف OE‏ 

(۲) ذکر امؤلف في الأمر السابع من المقدمة في العادة الثالثة لفندر موْلّف ميزان الحق أنه يترجم 
الآيات القرآنية ويفسرها على رأيه ليعترض عليها بعد ذلك > ويزعم أن التفسير الصحيح والترجمة 
الصحيحة ما قاله هو لا ما صدر عن علاء الاإسلام ومفسري القرآن » ويضرب المؤلف على هذه 
العادة ثلاثة شواهد » الشاهد الثالث منها كان في تأويلات فندر الفاسدة لآيتي سورة النساء ۱۷١‏ » 
وسورة التحريم ١‏ وقد رد عليه المؤلف هناك ردا علمياً مفصَلا . 


ا 


الفصل الثالت 


( قي إشات صت الالحاديث البوة الروتة 
قي الكت ال كلاح م نكت آهل السَنة والجَمَاعَت ) 


وهذا الفصل مشتمل على ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى : حهور أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين كانوا يعتبرون 
سلفاً وخلفاً الروايات اللسانية كالمكتوب . بل حمهور اليهود يعتبرونها اعتباراً 
أزيد من المكتوب »> وفرقة الكاثوليك تعترها مساوية له » وتعتقد أن كليها 
واجبا التسليم وأصلان للإيان . وجهور البروتستانت من المسيحيين أنكروها 
كا أنكرها الصادوقيون من فرقة اليهود . وهؤلاء المنكرون من البروتستانت 
انوا مضطرّين في إنكارها ؛ لأنہم لولم ينكروها لا أمكن هم بيان أصول ملّتهم 
وعقائدهم الجديدة » لكنهم مع ذلك يحتاجون إليها في مواضع كثيرة » ويوجد 
سند اعتبارها من كتبهم المقدسة كا سيظهر لك جيع هذه الأمور إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ 

قال آدم كلارك في شرح ديباجة كتاب عزرا في ألمجلد الثاني من تفسبره 
المطبوع سنة ١١۱۸م‏ : «قانون اليهود كان منقسماً على نوعين : مكتوب 
ويقولون له : التوراة » وغير مكتوب ويقولون له : الروايات اللسانية التي 
وصلت إليهم بواسطة المشايخ)» ويدّعون أن الله كان أعطى موسى كلا 

)١(‏ لقب شيخ في العهد القديم يشير إلى أصحاب المراكز السّامية الذين لهم سلطة على 
الآخحرين » وكان هم حق مارسة قطع العهد وغارسة بعض الأعءال الدينية » وكان اختيارهم 
مؤسساً على تقدّم السن أوباعتبار وظيفة ما » وهم يكونون مجلساً للشورى عرف في اليهود 
المتأحرين بالسنهدريم أي الجمع » ويتألف من سبعين عضواً » وإلى هذا المجمع تنسب التوراة 
السبعينية التي وضعها سبعون عال من أحبار اليهود . وفي أيام المسيح عليه السلام کان رئيس - 
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النوعين على جبل الطّور » فوصل إلينا أحدهما بواسطة الكتابة » وثانيه 
بواسطة المشايخ بأن نقلوها جيلا بعد جيل ؛ وهمذا يعتقدون أن كليّه) متساويان 
في المرتبة » ومن جانب الله » وواجبا التسليم » بل يرجحون الثاني › 
ويقولون : إن القانون المكتوب ناقص ومغلق في كثير من المواضع » ولا يكن 
أن يكون أصل الإيان على الوجه الكامل بدون اعتبار الرواية اللسانية . وهذه 
الرواية واضحة وأكمل > وتشرح القانون المكتوب وتكمله ؛ ومذا يردون معاني 
القانون المكتوب إذا كانت خالفة للروايات اللسانية . 

واشتهر فيا بينهم أن العهد المأخوذ من بني إسرائيل ما كان لأجل القانون 
الكتوب » بل كان لأجل هذه الروايات اللسانية » فكأهم ذه الحيلة نبذوا 
القانون المكتوب » وجعلوا الروايات اللسانية مبنی دینہم وإعانہم > ک) أن 
الرومانيين الكاثوليكيين في متهم اختاروا هذه الطريقة » ويفسّرون كلام الله 
على حسب هذه الروايات - وإ كان هذا المعنى الرّوائي مالفا لمواضع كثيرة 
ووصلت حالتهم في زمان ربَنا إلى مرتبة ألزمهم الربَّ في هذا الأمر بأهم يبْطلون 
كلام الله لأجل سنتهم » ومن عهد الربّ أفرطوا فيه جدَآ حتى عظموا هذه 
الروايات أزيد @ المكتوب . 

وی كتمأ ن ألفاظ المشايخ أحبّ من ألفاظ التوراة » وألفاظ التوراة بعضها 
جيدة وبعضها غير جيدة » وألفاظ المشايخ كلها جيدة » وألفاظهم أجود جدَاً 
من ألفاظ الأنبياء > ومرادهم بألفاظ المشايخ هذه الروايات اللسانية التي 
وصلت إليهم بواسطة المشايخ . 


= المجمع هو رئيس الكهنة » وكان مع موسى عليه السلام سبعون شيخاً لإإعانته في القضاء والحكم 
وهر الذين ورد ذکرهم في قوله تعالى في سورة الأعراف آية ٠٠٠١‏ ج واختار موسی قومه سبعین 
رجلا ليقاتنا 4 . وهم الذين طلبوا رؤية الله جهرة كا في سورة البقرة آية ٥‏ ط وذ قلتم یا موسی 
لن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة 4 . ( ( انظر تفسير البيضاوي ص ١١‏ وص ۲۲٤‏ ومقدّمة ابن 
خلدون ص ٤٨٩‏ » وقاموس الکتاب المقدس ص ۷۹٤‏ وص ١‏ . والموسوعة اليسرة ص ۹٥۹‏ ) . 
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وأيضاً في كتبهم أن القانون المكتوب كالاء . والمشنا والتلمود اللذين 
رواياتہم مضبوطة فيه مثل الخمر ذات الأبازير » وأيضاً في كتبهم أن القانون 
المكتوب كالملح . والمشنا والتلمود مثل الفلفل والأبازير العذبة » ومثلها أقوال 
َ يعلم منها أهم يعظمون الروايات اللسانية أزيد من القانون المكتوب » 
ويفهمون کلام الله على ما يفهم شرحه من هذه الروايات › فکأن القانون 
المكتوب عندهم بمنزلة الجسد الميت » والروايات اللسانية بمنزلة الروح التي ها الحياة 

ويقولون في كون هذه الروايات أصلا : إن الله لا أعطى موسى التوراة 
فأعطاه معاني التوراة أيضاً » وأمر أن يكتب الأول » وعحفظ الثاني › وا 
بالرواية اللسانية فقط » وکا تل جلا بعد جا :> ولذلك يطلقون على 
الأول لفظ القانون المكتوب > وعلى الثاني لفظ القانون اللساني . والفتاوى التي 
تكون مطابقة هذه الروايات يسمونها قوانین موسی التي حصلت على جبل 
سيناء » ويذعنون أن موسى كا حصلت له التوراة في الأربعين يوماً التي كانت 
ا و عل جر سا اء فلك ال مل ال وات 
اللسانية أيضاً » وجاء با موسى من الجبل » وبلغهما إلى بني إسراثيل بأن طلب 
شاروں في الخيمة بعدما رجع من الجبل » فعلّمه القانون المكتوب أولاً» ثم 
الروايات اللسانية التي هي معاني القانون المكتوب كا وجدهما من الله . وقام 
هارون بعدما تعلم > وجلس على يمين موسى » ودخل أليعازار وايتامار ابنا 
هارون » وتعلها کا تعلّم أبوهما > وقاما فجلس أحدهما على يسار موسى والآخر 
على يين هارون » فدخل المشايخ السبعون » وتعلّموا القانونين » وجلسوا في 
ا لخيمة » ثم تعلّم الناس الذين كانوا مشتاقين للتعلّم  o‏ 
اون ما تعلم وقام » ثم قرأ أليعازار وايتامار وقاماء ثم قرا المشايخ السبعون 
ما تعلموا على التاس » فسمع كل من هؤلاء الناس هذا القانون ارغ قرا 
وحفظوه حفظاً جیداً » ر ا ی ا ا 
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القانون المكتوب وا الكتابة » وبلغوا معانيها بالرواية إلى الحيل الثاني . 
وکانت الأحكام ف فى لمحتن المكتوب ستائة وثلائة عشر » فقسموا القانون 
ویقولون : إن موسى جمع بني إسرائيل كلهم في أول الشهر الحادي عشر من 
السنة الأربعين من خروج مصر › وأخبرهم بموته › وأمر بأن أحداً إل نسي قولا 
من القانون الاإهي الذي وصل بواسطت ٳليه جيء الي ويسألني > وكذلك إن 
كان لأحد اعتراض على قول من أقوال القانون بجيء إل لأرفع ذلك 
الاعتراض » وكان مشتغلً بالتعليم إلى حياته الباقية - يعني : من أول الشهر 
الحادي عشر إلى السادس من الشهر الثاني عشر - وعلم القانون a‏ وغر 
الكتوب وأعطى بني إسرائيل من القانون المكتوب ثلاث عشرة نسخة a‏ 
بيده »بأن أعطى كل فرقة فرقة نسخة نسخة لتبقى عفوظة فيا بينم جيلا بعد 
جيل » وأعطى بني لاوي نسخة أخرى أيضاً لتبقى محفوظة في الهيكل › وقرأ 
القانون غير المكتوب - أعي : الروايات اللسانية - على يوشع » وصعد على 
جبل نبو" في اليوم السابع من الشهر » ومات هناك . 
وفؤّض يوشع بعد موت موسى هذه الروايات إلى المشايخ » وهم فوضوا إلى 
الأنبياء . فكان كل نبي يوصلها إلى نبي آخر إلى أن أوصل إرميا إلى باروخ » 
وباروخ إلى عزرا» وعزرا إلى مجمع العلاء الذين كان شمعون صادق١)‏ 
آخرهم » وهو أوصل إلى أينيتي كونوس » وهو إلى يوئي بن بخنان » وهو إلى 
يوسي بن يوسير » وهو إلى ہتان الاربلي ويوشع بن برخيا » وما إلى بوذا بن 
(۱) جبل نبو (نابی : ل ریا رال ےک غر شال مد اعا نن ارب 
الشرقي » وهو أحد جبال سلسلة جبال عباريم في مؤاب والممتدة من الكفرين شمالا إلى ماعيين 
جنوباً » وعلیه وقف موسی فبیل وفاته وأحذ يراقب فلسطين » وقمته اسمها رأس الفسجة . 


(قاموس الكتاب المقدس ص 0۹۱ » وص )٥۳‏ . 
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يیحا وشمعون بن شطاه » e gE‏ وهو إلى 
ابنه شمعون والمظنون أن شمعون هذا هو شمعون الذي أخدّ خذ ربنا المنجي على 
اليدين إذ جاءت مریم به إلى ايکل بعد ما تمت أيام تطهررها - وهو أوصل اى 
کملئیل ابنه » وهذا كمل () هو الذي تعلم منه بولس » وهو أوصل إلى 
شمعون ابنه » وهو إلى کملئيل ابنه » وهو إلى شمعون ابنه » وهو إلى الرّي 
ودا حی دوش ابنه» ومع ود1( هذا هذه الروايات ی کات سے|ہه اا آنتھی 
ا اد ون ها لكات طا بالا > ورن أن 
ن ٍ 
ما فيه هو کله من جانب الله اوحي إلى موسی على جبل سيناء مثل القانون 
و صنف هذا الكتاب ا رانا e‏ رواجاً ‏ 0 | بالدزس والتدريس 
والثان ي ایتداء القرن السادس ي باب کل من ۴ س 
(كمرا) ؛ لأن معنى كمرا في اللغة a E‏ يح التام للمتن 
في هذين الشرحين في ظنهم » وإذا > ا ا و 
(التلمود)". ويقال للتمييز : تلمود أورشليم 1 وتلمود بابل : وکأنْ مذهبهم 
() عو كمل (غاافل بن مرد بن هال »اوو جاشام ر وضرف اليدرت 
ومن الفريسيين » وأحد اللاهوتيين المشهورين جدا في القرن الميلادي الأول » وهو أستاذ بولس. 

(۲) حوالي سلة 0۰م ويقال له يوضاس . 

(۳) التلمود كلمة آرامية بمعنى التعاليم أو القانون » ويتكون من التعاليم الشفوية اللسانية 
وشر وحها » فالنص أو المتن ب يسمى (المشنة) ومعناها : (المكرر) » لأنها تكرار للتعاليم » وتحتوي 
على ٦۳‏ مقالة » ولا شرحت المشنة سمى شرحها : كمرا (الŞجارة)‏ ومعناها : التفسير» ولم شرح 
e ES‏ هو المشنة (أي المتن المحتوي على النص الأصلي بعد 


(قاموس الکتاب المقدس ص ۲۲۲ › والموسوعة الميسرة ص ٠٤۳‏ » والقاموس الاإسلامي 
€۱( . 


ANO 


الرائج الآن كله مندرج في هذيْن التلمودين اللذين كنب الأنبياء خارجة عنها » 
ولا كان تلمود أورشليم معلَقَاً فلذلك الآن اعتبار تلمود بابل عندهم 
زائد » انتھی . 

وقال هورن في الباب السابع من الحصة الأولى من المجلد الثاني من تفسيره 
للطبوع سنة ۱۸۲۲م : «مشنا كتاب مشتمل على روايات اليهود المختلفة › 
وشروح متون الكتب المقدسة . وظنهم في حقه أن الله لحا أعطى موسى التوراة 
على جبل طور سيناء أعطاه هذه الروايات أيضاً في ذلك الحين » ووصلت من 
موسى إلى هارون وأليعازار ويوشع ومنهم إلى الأنبياء الآأخرين » ومن هؤلاء 
الأنبياء إلى المشايخ الآخحرين » وهكذا وصلت من جيل إلى جيل إلى أن وصلت 
إلى شمعون » وهذا شمعون هو شمعون الذي أخذ ربنا المنجي على يديه » 
ووصلت منه إلى كملئيل » ومنه إلى بوذا حق دوش [ أي المقدس ] » وهو 
جمعها في آخر القرن الثاني بمشقة في أربعين سنة في كتاب » وهذا الكتاب من 
هذا الوقت بَطنا بعد بظن مستعمل في اليهود » وكثيرآ ما تكون عرَّة هذا 
الكتاب زائدة على القانون المكتوب » انتهى . 

ثم قال : «علی مشنا شرحان یسمی کل منہا (کمرا) أحدھما: (کمرا) 
أورشليم الذي كب في أورشليم على رأي بعض المحققين في القرن الثالث » 
وعلى رأي فادرمون في القرن الخامس » وثانيها: (كمرا) بابل الذي كتب في 
القرن السادس في بابل » وكمرا هذا ملوء بالحكايات الواهية » لكتّه عند 
الیهود معتبر عظيم » ودرسه وتدریسه رائجان فيهم » ویرجعون اليه في کل 
مشكل مذعنين بأنه مرشد هم . ويقال (كمرا) ؛ لأن معنى كمرا : الكال . 
وظنهم أن هذا الشرح كال التوراة » ولا يكن أن يكون شرح أفضل منه › 
ولا حاجة إلى شرح آخر . وإذا انضم بالمتن كمرا أورشليم يقال للمجموع 
تلمود أورشليم . وإذا انضم به كمرا بابل يقال للمجموع : تلمود 
بابل » انتهی . 

۸۹1 


فظهر من تحرير هذين المفسرين أربعة أشياء : 

الأول : أن اليهود يعتبرون الرواية اللسانية كالتوراة » بل كثراً ما يعظمونها 
تعظيماً زائدآً عليها » ويفهمون آنا بمنزلة الروح » والتوراة بمنزلة الجسد . 
وإدا كان حال التوراة هكذا فكيف حال الكتب الأخر ؟! 

والثاني“: أن هذه الروایات) جعها بوذا حى دوش في آخر القرن 
الثاني وكانت محفوظة بالحفظ اللساني إلى ألف وسبعيائة سنة). ووقع على 
اليهود في أثناء هذه المدة آفات عظيمة ودواوٍ جسيمة مثل حادثة بخت نصر <(“ 


)١(‏ في حاشية ق : المقصود أن المسلمين لم ينفردوا بالحديث » بل أغلب الفرق غير 
الروتستانت يعترونه . اه . 

(۲) أي روايات المشنة (القانون غير المكتوب) دون الشرح . 

(۳) القرن الثاني الميلادي . 

» سنة من تاريخ استلام موسى هذه التعاليم على جبل طور سيناء‎ )۱۷٠١( المقصود‎ ) ٤( 
فالزمان ما بین تلقيها وما بین تدوینها ۱۷ قرناً » فیکون موسى عاش في أواخر القرن السادس عشر‎ 
) . وأوائل القرن الخامس عشر قبل اليلاد‎ 

| (۵) بخت نصر : في حاشية ق : حادثة بخت نصر كانت قبل ميلاد المسيح بخمسهائة وثمانية 
ونمانین ٥۸۸‏ سنة . اه . وقد یکتب اسمه (نابوشانزار) (نبوخذراصص) (نبوخذناص) (نبوخذ 
نصر) (بختنصر) » وهو بختنصر الثاني ابن (نبو بلاسر) ویکتب (نابوبولص) (نابو بولازار)» وها 
من أعاظم ملوك الكلدانيين » وكان أبوه (نبوبلاسر) قد أسس الامبراطورية الكلدانية في بابل سنة 
٥‏ ق. م على أنقاض الامبراطورية الأشورية » وبعد وفاته سنة ٠٠٠١‏ ق. م أعلن ابنه بختنصر 
نفسه خليفة لأبيه وكان عمره ٠٠‏ سنة (ولد ٦۳١‏ ق. م) » غزا فلسطين والقدس عدة مرات » أوها 
سنة ٠٠٠‏ ق. م وفيها سى الي دانيال وآخرین » وأبقی ملکھا ہویاقیم » ولا عصی وياقیم عاد 
بختنصر إلى فلسطين سنة 0۹۷ ق .م فاعتقله وعزله ونصب مکانه الملك بهوياكين (يكنيا) ثم عزله 
بعد ثلالة أشهر فقط لعصيانه » وع مكانه الملك متنيا سنة ٥۹۷‏ ق. م » وغير اسمه وساه 
(صدقيا) » ولا ار صدقيا عاد نبوخذ نصر إلى فلسطين للمرة الثالثة سنة ٥۸۸‏ ق.م 
(أو ٥۸۷‏ أو ۸٠‏ ق . م) واعتقل صدقيا وقتل ابنيه أمامه > ثم قلع عينيه وحله أسيراً إلى بابل » 
ودمر الهيكل وأحرق كل متوياته وأسر عدة آلاف من اليهود - وهذا الحدث هو ما يعرف في التاريخ 
بالسي البابلي - واستعمل الأسرى في مشاريعه العمرانية » وإليه ينسب بناء الجنائن المعلقة وحفر 
قنوات للري من مياه شط العرب وبناء معابد للآلمة عشتار (أشتار) » وقد ازدهرت في عهده 
الامبراطورية البابلية وكانت بابل في ذروة مجدهاء وقد دام ملكه ٤١‏ سنة إلى وفاته سنة 
۲ ق. م » وأخباره موجودة في أسفار الملوك والأخبار وعزرا ونحميا وارميا ودانيال . (قاموس - 
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اوك 7 وتيطوسر () وغبرها > تحیٹ انقطع التواتر ف هذه الحوادث ¢ 
وضاعت الكتب کےا عرفت ٤‏ الباب الثاني e‏ دلك عنذدهم اعتمارها رن 


من التوراة . 
والثالث : أن هذه الروايات في أكثر الطبقات مروية برواية واحد واحد مثل 
كملئيل الأول والثاني وشمعون الثاني والثالث»› وهؤلاء ما کانوا من ٠‏ الأنبياء عند 


اليهود» وکانوا عل المستخنن من اد الكفار المنكرين للمسيح › e‏ ذلك 
هذه الروايات عند اليهود مبنى الإيان وأصل العقائد » وعندنا الحديث 


الصحيح المروي برواية الآحاد لا یکون مبی العقائر ( . 
الكتاب المقدس ص ٩4۱۷‏ و ٩١ ٤‏ » والقاموس الإسلامي ۲۸۲/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة 

ص ۱۸۲١‏ . ومعجم الأعلام الملحق بالمورد للبعلبكي ص ٦۳‏ » ودائرة معارف القرن العشرين 
(TV/\g 0/۲‏ . | 

)١(‏ أنتيوكس : ويكتب (أنطيوخس) (أنطيوكس) » وهو اسم لعدة ملوك رومانيين من خلفاء 
الإسكندر المقدوني (الكبي) الذين حكموا سوريا » والملك المقصود هنا هو : أنطيوخس الرابع 
ویقال له : أنتیوکس أبيفانس » وهو ابن أنطيوخس الثالث وخليفة أخيه سلوقس الرابع » وقد 
حکم أنتیوکس کن ااي سوریا من سنۀة ۱٣۳ ۱۷١‏ ف. .م“ وأراد أن يمحق ديانة ا ويصبغ 
فلسطين بالصبغة ايلينية » فكان يعزل أحبار اليهود ويبيع مناصبهم بالثمن » وقتل من اليهود 
ما بين ۸٠ - ٤١‏ ألفاً » ونهب أمتعة اليكل النفيسة وتقدر قيمتها ب ۸٠١‏ وزنة ذهب » وقرب 
خنزيرة وقودا على المذبح لاهانة » ثم لما رجع إلى أنطاكية أرسل قائده أبولونيوس بعشرين ألفاً من 
الجنود » فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثناء اجتهاعهم للصلاة » فنهبوا المدينة ودمروها وأحرقوا 
بيوتها وهدموا أسوارها » وقتلوا النساء والصبيان ولم ينج في ذلك اليوم إلا من فر إلى الجبال 
أو اخحتفى في المغائر » وهذه الأعال الوخشية أدت لثورة المكابيين . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ٠۲١١‏ » والموسوعة العربية الميسرة ص )۲٤۷١‏ . ) 

(۲) تيطس : في حاشية ق : بعد عيسى بسبعين سنة . اه . واسمه فلافيوس سبابينوس 
فسباسیانوس ولد عام ۳۹م » وكان مجيئه إلى القدس عام ١۷م‏ في زمان امبراطورية والده » وكان 
قائداً للجيش فأرسله أبوه لقتال اليهود فحاصرهم في القدس حصاراً شديدا حتى أكلوا أبناءهم » 
ثم أعمل فيهم السيف فقتل منم ۷١‏ ألفاً » واستولى على القدس وخريها » وشارك والده في الحكم 
عام ١۷م‏ بعد أن استولى على القدس وخربها » ثم عين امبراطورآً لروما عام ۷۹م وبقي كذلك إلى 

وفاته عام ۸۱م . . (الموسوعة العربية الميسرة ص ٩٦۸‏ » ومعجم الأعلام اللحقى با مورد للبعلبکي ص۸۴) 

)۳( رجح بعض علياء السلف الأخذ برواية الآحاد في الحديث الصحيح إذا تلقتها الأمة 

بالقبول ولل تعارض أصلا من الأصول الشرعية . 


AA 


والرابع : أن كمرا بابل لما كب في القرن السادس فحكاياته الواهية على 
قول هورن كانت محفوظة بالرواية اللسانية فقط إلى مدة هي أزيد من ألفين(٠.‏ 

فإذا عرفت حال اليهود باعتراف حققي فرقة البروتستانت فاعلم الآن حال 
حهمهور قدماء المسيحية : 

قال يوسي بيس" الذي تاريخه معتبر عند علماء الكاثوليك والبروتستانت : 

)١(‏ في الباب التاسع من الكتاب الثاني من تاريخه المطبوع سنة ۷٤۱۸م‏ في 
الصفحة ۷۸ في بيان حال يعقوب الحواري : « إن كليمنس نقل حكاية قابلة 
للحفظ في كتابه السابع في بيان حال يعقوب هذا . والظاهر أن كليمنس نقل 
هذه الحكاية عن الروايات اللسانية التي وصلت إليه من الأباء والأجداد» . 


(۲) تم نقل ي الباب الثالث والعشرين من الكتاب الثالث قول أرينيوس ٤‏ 
الصفحة ٠۲۳‏ : « كنيسة أو فسس التي بناها بولس وأقام فيها يوحنا الحواري 
ی عهد ساطنة ترجان(؛) شاهر(°) دو امان لأحاديث الحواريين » 


٥ )۱(‏ قرن قبل الميلاد + ٦‏ قرون بعد اليلاد = ۲١‏ قرناً » وأول مرَة يظهر فيها التلمود 
ما بين سني e‏ »> وكان باللغة الفرنسية . 

(۲) في حاشية ق : مۇرخ من كبار المسيحيين . اه . يوسي بیس (أو سیبیوس) : 
(۲۹۳ - ۳۳۹) مؤرخ يوناني ولد بفلسطين » وصار أسقف قيسارية (قيصرية بفلسطين) ما بين 
عامي ۳٣٤‏ - ۳۳۹م » واشتبك في جدال عنيف مع خصوم مذهب آريوس الديني » ولم يوافق على 
قواعد الأيان التي اعتمدها مجمع نيقية سنة ١۳۲م‏ » كتب (التاريخ الكنسي) في ٠١‏ مجلدات › 
وهو تاریخ جامح لأحوال الكنيسة » بل أعظم ما أآف في هذا الشأن ومعتبر عند الكاثوليك 
زل > وطبع سنة ۷٤۱۸م‏ ويوسي بيس (أسيبيوس) غير (يوسيبيوس النيقوميدي) المتوفى 
سنة ۲٤۳م‏ » وهو زعيم آريوسي كذلك عارض قرارات ممع نيقيه وحهى أريوس فنفي ثم أعيد 
وجعل أسقف نيقوميديا ثم بطريرك القسطنطينية . (الموسوعة الميسرة ص ٠٠٠١‏ و ۱۹۹۳ء وتاريخ 
که المسيح على وجه الاختصار ص ۱۲۷) . 

(۳) في حاشية ق : مبتداً. اه . 

)٤(‏ تراجان (ترایانوس): ولد سنة ۳٠م‏ » وصار امبراطور روما سنة ۹۸م » إلى وفاته سنة 
۷م (الموسوعة الميسرة ص )٥*۲‏ . 

. في حاشية ق : خر. اه‎ )٥( 
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(۳) ثم نقل في تلك الصفحة قول كليمنس : «اسمعوا في حق يوحنا 
الحواري حكاية ليست بكاذبة » بل هي صادقة محققة بقيت في الصدور 
وحفوظة » . 

)٤(‏ ثم قال في الباب الرابع والعشرين من الكتاب الثالث في الصفحة 
٠‏ : «تلاميذ المسيح مثل الحواريين الإثنى عشر والسبعين رسولا وكثير من 
ناس آخرین ل يكونوا غير واقفين على الحالات المذكورة [ أي الحالات التي 
كتبها الإنجيليون ] لكنْ كتبها منهم متى ويوحنا فقط » وعم من الرواية 
اللسانية أن تحريرهما أيضاً كان لأجل الضرورة» . 

(ه) ثم قال في الباب الثامن والعشرين من الكتاب الثالث في الصفحة 
۲ : « کتب ارینیوس) في کتابه الثالث حالا هو حرىّ بأن يکتب » ووصل 
إليه هذا الحال من بوليكارب“ بالرواية اللسانية » . 

)١(‏ ثم قال في الباب الخامس من الكتاب الرابع في الصفحة ٠٤١‏ : « لم أر 
حال أساقفة أورشليم بالترتيب في كتاب» لكنه ثبت بالرواية اللسانية أنهم بقوا 
مدة قليلة » . 

(۷) ثم قال في الباب السادس والثلائين من الكتاب الثالث فى الصفحة 
۸ : « وصل إلينا بالرواية اللسانية أنهم لا اذھبوا آکنائیوس” إلى ار 


(۱) ارینیوس (أریناوس): ولد في > وذهب إلى فرنسا وصار خادماً لكنيسة ليون » ثم 
صار أسقفا فيها » وهو تلميذ بوليكارب » وقد كتب رسالة إلى فلورينوس جاء فيها : « وقد سمعت ِ 
هذه الأشياء كلها برحة الله باهتمام وكتبتها على صفحات قلبي لا على الورق » ولم أزل بنعمته تعالى 
ذاکرآ ما ذکرآ صحیحاً » . (کتاب تاریخ کله المسيح على وجه الإختصار ص )٤٦‏ . 

(۲) بولیکارب (بولیکربوس) E‏ آزمیر كنيسة المسيح ص )٤٦‏ . 

(۳) أكنائيوس (أغناطيوس): أسقف انطاكية » ويظنَ أنه هو الذي احتضنه المسيح وهو 
طقل » a‏ 1 وكلف: بان بقن غل النار ديه 1 ال 
NSN E‏ وكتب عدة رسائل 
إلى كنائس أفسس ومغنيسيا ورومية وفيلادلفية » کا كتب إلى بوليكربوس أسقف إزمير يوصيه 
الاعتناء بكنيسة انطاكية » ثم بعد ذلك ألقي إلى الوحوش الضارية (انظر تاريخ كنيسة المسيح على 
وجه الاختصار ص ۳۳ )١‏ . 
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لیقتلوه بالقائه بین أيدي السباع لأجل کونه ا : ومر بان( ٤‏ حفاظة 
العسكريين » فقوى الكنائس المختلفة في أثناء الطريق بنصائحه وأقواله › 
وأخبرهم عن البدعات الق کانت منتشرة ٤‏ تلك الأيام « أو كانت حدلت › 
زيادة الحةظ أن کتب هذه الروايات « وانف شهادته عليها » : 

(^A)‏ تم قال ٤‏ الباب التاسع والثلائين من الكتاب الغالث ٤‏ الصفحة 
۲ : « قال بيبيس في ديباجة كتابه : أكتب Sh‏ ۴ الأشياء الق 
e i a i e‏ 
الذين لا يعلمون إلا النصائح الحقة التى هي مروية من ربَنا الصادق . ومن 
لقيته من متبعي المشايخ سألته عن هذا : أن اندراوس أوبطرس أو فيلبس 
أو ثوما أو يعقوب أو متی أو شخصاً آخحر من تلامیذ ربنا أ و أرستيون أو القسيس 
یوحنا - مرید ریتا - مادا قال ؟ لان القائدة التي حصلتها من ألسنة الأحراء 
ما حصلتها من الكتب ( . 

() نم قال ٤‏ الباب الثامن من الكتاب الرابع ٤‏ الصفحة ٠١١‏ : 
« هجيسى بوس من مؤرخي الكنيسة مشهور » ونقلت عن تأليفاته أشياءُ كثيرة 

(۱) في حاشية ق : هي آسيا . اه . وأصلها كلمة يونانية لان اليونانيين كانوا يقسمون 
الأرض إلى ثلاثة أقسام : أحدها وأكبرها هو الجزء الشرقي › ولذلك يقال آسیا الکری ؛ لأنہا أكبر 
القارات وأورفي (أوروبا) ولوبية (افريقية) » وهي تکون مع اوروبا كتلة الأرضص المعروفة بأوراسيا » 
وتفصله| جبال الأورال والقوقار والبوسفور والدردنيل وبحر اجه (معجم البلدان 0/1 ودائرة 
وجدي ۳/۱ والموسوعة الميسرة ص ۱٦۲‏ » والقاموس الاإسلامي 1 N)‏ . 

والمقصود بإيشيا هنا : آسيا الصغرى التي هي شبه جزيرة بأقصى غرب آسيا بين البحرين الأسود 
والأبيض ا وتسمى أيضاً بالأناضول » ويفصلها عن أوروبا غرباً مضيقا البوسفور 
والدردنيل وبحر إججه 


a 


نقلها عن الحواريين بالروايات اللسانية » وكتب هذا المصنف مسائل الحواريين 
التى وصلت إليه بالرواية اللسانية بعبارة سهلة في خسة كتب» . 

)٠١(‏ ثم نقل في الباب الرابع عشر من الكتاب الرابع قول أرينيوس في بيان 
حال بولیکارب ي الصفحة 0۸ : « علم بولیکارب دائماً ما تعلمه من 
الحواريين » وبلغته الكنيسة بالرواية » وكانت مسألة صادقة » . 

)١١(‏ ثم نقل في الباب السادس من الكتاب الخامس عن قول أرينيوس 

۴ہ 
فهرست أساقفة الروم » وقال ي الصفحة ۲١١‏ : «إلان ال ەروس 
أسقفها“ الثاني عشر من السلسلة التى وصل إلينا بواسطتها الصدق والروايات 
اللسانية من الحواريين » . 

(۱۲) تم نقل ٤‏ الباب الحادي عشر من الكتاب الخامس قول کلیمنس ي 
الصفحة ۲١١‏ : « ما كتبت هذه الكتب لطلب الرفعة » بل لظن کبر سني › 
ولأن تكون ترياقات لنسياني جعتها على طريق التفسير كأنبا شروح للمسائل 
الإلهامية التى صرت با معظماً بعدما تعلّمتها من الصادقين المباركين » ومنهم 
يوني كوس الذي كان في اليونان » والثاني الذي کان يقيم في میکنيا كريشيا . 
كان أحدهما سريانياً والآخحر مصرياً » وكان الباقون من سكان المشرق: كان 
واحد منہم آشورياً ¢ وواحد منهم عرانياً من اهل فلسطین )۲ والشيخ الذي 

(۱) ي حاشية ف : آي الروم . اآه. وکانت مدينة روما قصبة بلاد الروم : 

(۲) هي البلاد التي تسمى في التوراة أرض كنعان ٤‏ وهي آخر كور الشام من ناحية مصر في 
الزاوية الجنوبية الغربية من آسيا » وهي الأرض المقدسة التي أمر موسی قومه بدخوهها فجبنوا » ولم 
يدخلوها إلا في زمن يوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام » ويحذّها الآن من جهة الغرب البحر 
الأبيض المتوسط › ومن الشرق الأردن › ومن الشال لبنان » ومن الحنوب صحراء سيناء وخلیج 
العقبة » وفي عاصمتها القدس المسجد الأقصى الذي أسري برسول الله ية إليه وعرج منه إلى 
السموات العلى » وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم بأنها الأرض الباركة والأرض المقدسة » وقد 
فتح المسلمون فلسطين تماما وأجلوا الروم عنہا سنة ٠١‏ أو ١ه‏ (الکامل لابن الأثیر ۳٤۷/۲‏ » 


والقاموس الاأسلامي ۲1/0 »> ومعجم البلدان ۲۷٤/٤‏ » والموسوعة الميسرة ص ۱۳۰۹ › 
ودائرة وجدي ۳/۷« وقاموس الكتاب المقدس ص 1۸٩9‏ و )۱٥۸٩‏ . 


A 


لاا إلى خحدمته کان ختفياً في مصر » وكان أفضل من المشايخ كلهم › 
وما طلیت ها أ ده لان أحدآ ما كان أفضل منه . وهؤلاء المشايخ 
حفظوا الروايات الصادقة التي هي منقولة من بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس 
جیلا بعد جيل ) . 

)٠١(‏ ثم نقل في الباب العشرين من الكتاب الخامس قول أرينيوس في 
الصفحة ۲۱۹ : « سمعت بفضل الله هذه الأحاديث بالإمعان التامّ » وكتبتها 
في صدري لا في القرطاس . وعادتي من قديم الأيام آي أكر رها بالديانة ٠»‏ . 

)٠١(‏ ثم قال في الباب الرابع والعشرين من الكتاب الخامس في الصفحة 
١‏ : « كتب بولي كراتيس الأسقف رواية وصلت إليه بالرواية اللسانية في 
کتابه الذي ارسله إلى وكتر وكنيسة الروم » . 

)٠١(‏ ثم قال في الباب الخامس والعشرين من الكتاب الخامس في الصفحة 
٩‏ : « ناركثوس وتهيوفلوس وكاسيوس من أساقفة فلسطين » وأسقف 
كنيسة أشور وأسقف تولائي كلاروس والأشخاص الآخرون الذين جاؤوا مع 
هؤلاء الأساقفة قذموا أموراً كثبرة في حق الرواية التي وصلت إليهم في باب عيد 
الفصح من الحواريين منقولة بالرواية اللسانية جيلا بعد جيل » وكتبوا في آخر 
الكتاب أن أرسلوا نقوله إلى الكنائس للا يبقى للذين a‏ عن الصراط 
الستقيم سریعاً موضع الفرار» . 

)۱١(‏ ثم قال في الباب الثالث عشر من الكتاب السادس في بيان حال 
کلیمنس اسکندریانوس الذي کان من أتباع تابعي الحواريين في الصفحة ٠‏ 
J): ٦‏ إنه قال في کتابه الذي ا في بيان عيد الفصح : إن الأحباء طلبوا 
مني أن أكتب لنفع الأجيال الاآتية الروايات التي سمعتها من الأساقفة n‏ 

)١(‏ انظر كتاب تاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ٤٦‏ » وسبق نقل قوله في المثال٠‏ ه 
في الامش في ترجمة أرينيوس . 


4۳ 


)٠۷(‏ ثم قال في الباب الحادي والثلائين من الكتاب السادس في الصفحة 
۳ : « ایفریکانوس ٤‏ رسالته الى هی موجوده ای هذا الحبن > وکان 
أرسلها إلى أرستيديس يبين التطبيق بين بيان متى ولوقا في نسب المسيح باعتبار 
الرواية التي وصلت إليه من الآباء والأجداد » . انتهى كلامه. 

وعم من أقواله السبعة عشر أن قدماء المسيحية كانوا يعتبرون الرواية 
اللسانية اعتباراً عظيماً . 

وقال جان ملنر الكاثوليكي في كتابه الذي طبع في بلدة دربي سنة ۳٤۱۸م‏ في 
رسالته العاشرة التي أرسلها إلى جيمس برول : 

)١(‏ « إني كتبت فيا قبل أيضاً أن مبنى إيان الكاثوليك ليس كلام الله الذي 
هو مكتوب فقط ٠‏ بل أعم » مكتوباً كان أوغير مكتوب - يعني : الكتب 
المقدسة والروايات اللسانية على ماشرحتها كنيسة الكائوليك به» . 

(۲) ثم قال في تلك الرسالة : « إن أرينيوس قال في الباب الخامس من 
المجلد الثالث من كتابه : إنه لا يوجد لطالبى الحىَ أمر أسهل من أن يتفخصوا 
في كل كنيسة الروايات اللسانية التى هي منقولة عن الحواريين وأظهروها في 
العلل كلهم . ٠‏ 

(۳) ثم قال في تلك الرسالة : « إن أرينيوس قال في الباب الثالث من 
المجلد الأول من كتابه : إن الْسِنَةَ الأقوام وإ كانت ختلفة » لك حقيقة 
الرواية اللسانية في كل موضع متحدة : كنائس جرمن ليست خالفة في التعليم 
والفقائك لكاتى فرعا واسافا والكرق وم وتا 


(1) أي كلام المؤرخ يوسيبيس . 


E 


)٤(‏ ثم قال في تلك الرسالة : « إن أرينيوس قال في الباب الثاني من المجلد 
اثالث : ولا كان تحرير حال سلاسل الكنائس كلها يفضي إلى التطويل فلذلك 
نرجع إلى رواية وعقيدة كنيسة الروم التي هي قدية وعظيمة ومشهورة جدا » 
تاا شن وول > والككن كلها مر ف ا ناوات اللا 
النقولة عن الحوارتين جيلا بعد جيل كلها معحفوظة فيها» . 

(ه) ثم قال في تلك الرسالة : « إن أرينيوس قال في الباب الرابع والستين 
من الكتاب الرابع : ولوفرضنا أن الحواريين لم يتركوا الكتب لنا فنقول : إنه 
اما كان لازم علينا أن نطيع الأحكام التي ثبتت بالرواية اللسانية التي هي 
منقولة عن الحواريين وكانوا سلّموها للناس الذين سلموها للكنيسة . وهذ 
الروايات هي التى يعمل بحسبها الوحشيون الذين آمنوا بالمسيح بلا استعمال 
الحروف والمداد ؟ » . 

)١(‏ ثم قال في تلك الرسالة : إن ترتولين قال في كتابه الذي ألْفه في رد 
أهل البدعة » وطبع في بلدة رهنان في الصفحة ۳٠‏ و۳۷ : إن عادة أهل 
البدعة أنهم يتمسكون بالكتب المقدسة » ويستدلون ويقولون : إنه ليس غير 
الكتب المقدسة المكتوبة شيعا قابلا لأن مجعل مبنى الإيان ويقال بحسبه » 
ويعجّزون بذه الحيلة الأقوياء » ويْلقون الضعفاءَ في شبكاتهم » ويوقعون 
التوسطين فى الشك » ولذا نقول : لا تجيزوا هؤلاء أبداً أن يناظروا مستدلين 
بالكتب المقدسة ؛ لأنه لا تترتب على المباحثة التي تكون بالكتب المقدسة فائدة ما 
غير أن يصير الدماغ والبطن خاليين. فلذلك طريقة الرجوع إلى الكتب 
امقدسة غلط لأنه لا بجحصل انفصال أمر من هذه الكتب » وإِن حصل شيء 
يكون على الوجه الناقصِ > ولولم يكن هذا الأمر أيضاً كانت طريقة المباحثة في 
تلك الصورة أيضاً أن يحقق أو أن الكتب المقدسة علاقتها من أىّ الناس ؟ 


٩۹٥ 


وبلغ أي شخص إلى أي شخص ني أي وقت الرواية التي صرّنا بسببها 
مسيحيّين ؟ لان الموضع الذي يوجد فيه أحكام الدين المسيحي وعقائده يوجد 
فيه صدق الاإنجيل ومعانيه وجمیع روايات الدین المسيحي التي هي لسانية » . 

(۷) ثم قال في تلك الرسالة : « إن أوريججن قال : إنه لا يليق بنا أن نعتبر 
الناس الذين ينقلون عن الكتب المقدسة » ثم يقولون : إن الكلام في بيتكم 
فانظروا فيه ؛ لأنه لا يليق بنا أن نطرق الرواية الأولى التي في الكنيسةء أو نعتقد 
غر شالت إلا كات اله روا مج 

(۸) ثم قال في تلك الرسالة : « كتب باسليوس أن المسائل الكثرة عحفوظة 
في الكنيسة يوعَظ بها أخذت بعضها من الكتب المقدسة » وبعضها من 
الروايات اللسانية » وقرتي) في الدين متساوية » ومن كان له وقوف ما على 
الشريعة العيسوية لا يعترض على هذا» . 

)٩(‏ ثم قال في تلك الرسالة : « قال ابیفانیس في کتابه الذي ألفه في مقابلة 
المبتدعين : ولنستعمل الرواية اللسانية لأن جيع الأشياء لا توجد في الكتب 
المقدسة » . 

)٠١(‏ ثم قال في تلك الرسالة : « إن كريزاستم صرح في شرح الآية الرابعة 
عشرة'“ من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي : ظهر من هذا 
صراحة أن الحواريين ل يبلغوا الأشياء كلها إليها بواسطة التحرير » بل بلغو 
أشياء كثرة بدون التحرير أيضاً » وكلتاهما متساويتان في الاعتبار » ولذلك 

)١(‏ في حاشية المخطوطة والمطبوعة : « هذا بحسب النسخة المطبوعة في الرومية » أما بحسب 
تراجم البروتستانت فهذه الآية الخامسة عشرة» . اه . 

وفيا يلي نصها : ففي طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ فقرة رسالة بولس الثانية إلى أهل 


تسالونيكي ٠١/۲‏ « فالآن يا إخوتنا اثبتوا واصبروا على التقاليد التي تعلّمتم من كلامنا مشافهة ومن 
رسالتنا ) 


وني طبعة سنة ١٠۸٠م‏ فقرة رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكي ٠١/۲١‏ «فاثبتوا إذآً أبها الإخوة 
NF‏ | بالتعاليم التي تعلمتوها سواء کان بالكلام ام برسالتنا » 


ا 


فلنلاحظ أن رواية الكنيسة منشأً الإيان » وإذا ثبت شىء بالرواية اللسانية 
فلا نطلب زائدآ عليه » . 

)١١(‏ ثم قال في تلك الرسالة : إن اكستاين كتب في حق الشخص الذي 
حصل له ا نه وان يوجد السند التحريري في هذا 
الباب لکنه فليْلاخظ أن هذا ات من الرواية اللسانية ؛ لأن الأشياء 
الكثرة تش الكنيسة العامة أن الحواريين قرروها وهي ليست بمكتوبة » . 

۳ ثم قال في تلك الرسالة : « إن الاسقف ونسنت قال : فليفسر 
المبتدعون الكتب المقدسة على وفق رواية الكنيسة العامة » . انتهى كلامه(. 

وعلم من أقواله الاثني عشر أن الروايات اللسانية مبنى إيان فرقة 
الكاثوليك » وكانت معترة عند القدماء . 

وني الصفحة ٠۳‏ من المجلد الثالث من كاثوليك هرلد : 

(۱) و الرّي موسی قدسې شواهد كثرة على أن متن 2 المقڏس 
لا يفهم بدون معونة الحديث والرواية اللسانية . واقتدى مشایخ الكائرليك 
هذه القاعدة في كل وقت » . 

(۲) « وقال ترتولین : فليرجع لإدراك الئيء ء الذي علم المسيح الحواريين 
ال الكاش الى بناها الحواريون وعلموها بتحریراتہم وروایاتهم 
اللسانية » انتهى . 

فعْلم من هذه العبارات المذكورة أن اليهود عندهم تعظيم الروايات 
والأحاديث أزيد من تعظيم التوراة > وأن جمهور قدماء المسيحية - مثل : 
کلیمنس وأرینیوس وهجیسي بوس وبولیکارب وبولي کراتیس ونارکٹوس 
وتهیوفلوس وکاسیوس وکلاروس وکلیمنس اسکندریانوس وایفریکانوس 

(۱) أي كلام جان ملنر الكاثوليكي » ويقصد بالكنيسة العامة : الكنيسة الكاثوليكية . 


ت 


وترتولین وأوريجن وباسلیوس وابیفانیس وکریزاستم واکستاین وونسنت 
الأسقف وغيرهم - كانوا يعظمون الروايات اللسانية ويعتبرونما . 

وأکناٹيوس کان مں وصایاه ٤‏ آخر عمره لشت بالروایات اللسانية ا 
ا 

وكليمنس قال في وصف مشايخه : إنهم حفظوا الروايات الصادقة المروية 
عن بطرس ويعقوب ويوحنا وبولس جیلا بعد جيل . 

وابيفانيس قال : الفائدة التى حصلتها من ألسنَة الأحياء ما حصلتها من 
الكتب . 

وأرينيوس قال : سمعت الأحاديث بفضل الله باللإمعان التام » وكتبتها في 
صدري لا في القرطاس » وعادتي من قديم الأيام أني أكزرها دائماً بالديانة . 
کله . 

وقال أيضا : لو فرضنا أن الحواريين لم يتركوا الكتب لنا » فنقول : إنه أما 
كان لازماً علينا أن نطيع الأحكام التي ثبتت بالروايات اللسانية التي هي منقولة 
عن الحواريين ؟ 

وأوريجن وترتولين يلومان على منكري الأحاديث . 

وباسليوس قال : المسائل المأخوذة من الكتب المقدسة والمأخوذة من 
الأحاديث كلتاهما متساويتان في القوة . 

وكريزاستم قال : كلتاهما متساويتان في الاعتبار » ورواية الكنيسة منشاأً 
الإعان . وإذا ثبت شىء بالرواية اللسانية فلا نطلب زائدآً عليه . 


A= 


واكستاين صرح أن الأشياء الكثيرة تسلّم الكنيسة العامة أن الحواريين 
فرروغا > واا المت كوبا 

فالانصاف 6 الجميع لا يخلو عن تعصّب وجهل » ويكذب هذا الأمر 
إنجيلهم أيضاً 

: في الآية الرابعة والثلائين من الباب لرابع من إنجيل مرقس هكذا‎ )١( 
. » وبدون مثل لم یکن یکلمهم وأَمّا على انفراد فکان يسر لتلامیذه کل شيء‎ « 

ويبعد أن لا تكون هذه التفسرات كلها أوبعضها مروية » وأن يكون 
الحواريون محتاجين إلى التفسير ومعاصرونا لا يكونون كذلك . 

(۲) والاآية الخامسة والعشرون من الباب الحادي والعشرين من إنجيل 
يوحنا هكذا : « وأشياء أخر كشثرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست 
أظنَ أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة » . 

وكلام الإنجيلي وإن ل جل عن المبالغة والغلو لكنه لا شك أن قوله : 
« وأشياء أخر كثيرة » يشمل جيع أفعال المسيح معجزات كانت أوغيرها» 
ويبعد أن لايکون شيء منها مروياً بالرواية . 

(۳) والآية الخامسة عشرة من الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل 
تسالونيكي هكذا : « فاثبتوا إذآً أيها الإخوة وتمسّكوا بالتعاليم التي تعلمتموها 
سواء کان بالکلام ام برسالتنا » . 

وقوله : « سواء کان بالکلام ام برسالتنا ندل صراحة على أن بعض 
الأشياء وصلت إليهم بواسطة التحرير » وبعضها بالكلام مشافهة . فلا بد أن 
يكون كلاهما معتبرين عند المسيحيبن كا صرح كريزاستم في شرح هذا الموضع 
على ماعرفت . 

)٤(‏ وفي الاأية الرابعة والثلاثين من الباب الحادي عشر من الرسالة الأولى 


۹4 


إلى أهل كورنثوس في الترجمة المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : « فأما سائر الأشياء 
فسأوصیکم بها إذا قدمت إليكم . 

ومن الس أن هذه الأشياء الباقية أوصاهم شماها عندما حاء إليهم ¢ وهذه 

(ه) والاآية الثالثة عشرة من الباب الأول من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس 
هكذا : « تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإييان والمحبة 

فقوله : الذي سمعته مني » يدل على أنه سمع بعض الأشياء شفاهاً . 

(DD‏ والاية E‏ الثاني من الرسالة المذكورة هكذا : و« وما سمعته 
مني بشهود کثبرين ا اناا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرین أيضاً » 

فهنا مقدسهم يأمر تیموناوس أن يعم الأناس الأمناء الأحاديث التي سمعها 
منه » وأن يُعلم الأمناءُ أناساً آخرين » فلا بد أن تكون هذه الروايات مروية . 

(۷) وني آخر الرسالة الثانية ليوحنا هكذا : « إذٌ كان لي كثير لأكتب إليكم ل 
4 

ارد أن یکون بورق وحبر لأني أرجو أن آي إلیکم وأتكلم فا لفم لكي يکون 
فرحنا كاملا 0۲). 

(۸) وفي آخر الرسالة الثالثة هكذا : « وكان لي كثير لأكتبه لكني لست أريد 
أن أكتب إليك بحبر وقلم ولكني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فا 
لفم »0 . 

فهاتان الآيتان تدلان على أن يوحنا قال في المشافهة أشياء كثبرة على 

. وهو نص طبعة سنة ۱۸۲۳م كذلك‎ )١( 


(۲) رسالة يوحنا الثانية فقرة ٠١‏ . 
(۳) رسالة يوحنا الثالثة فقرة ٠١-١۳‏ . 


۹ 


ما وعد » ويبعد أن لا تكون هذه الأشياء كلها أو بعضها مروية برواية . 

فظهر نما ذكرنا أن من أنكر من فرقة البروتستانت اعتبار الأحاديث مطلقاً في 
لمة المسيحية فهو إِمَّا جاهل أومتعسف عنيد » وقوله حالف لكتبه المقدسة 
ولجمهور علائه من القدماء » وهو داخل في زمرة المبتدعين على قول بعض 
القدماء و ذلك لا بد له من اعتبارها ي کثر من هوسات فرقته › مثل : 

. أن الابن مساو للآب في الحوهر‎ )١( 

)۲( وأنْ الروح القدس a‏ من الأب والابن 

. وأنه ذو إرادتين : إهية وإنسانية‎ )٤( 

() وأنه بعدما مات نزل الجحيم » وغيرها من هوساتهم . 

مع أن هذه الكلرات لا توجد بعینہا ف العهد الحديد « وما اعتقدوا هذه 
الأمور إلا من الأحاديث والتقليدات . 

وأيضاً يلزم عليه أن ينكر كثيراً من أجزاء كتبه المقدسة . 

مثل أن ينكر إنجيل مرقس ولوقا وتسعة عشر باباً من كتاب أعال 
الحواريين ؛ لأنها كتبت بالروايات اللسانية لا بالمشاهدة ولا بالوحى كا عرفت 
٤‏ الباب الأول . 

ومثل أن ينكر خمسة أبواب : من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين 
من سفر الأمثال ؛ لأنها جمعت فى عهد حزقيا من الروايات اللسانية التى كانت 
حارية بینم وما بین زمان الجمع وموت ليان عليه السلام مده مائتىن 


وسبعين سنه . 
)١(‏ في حاشية ف : أي رج . اھ . 


RS 


الآية الأولى من الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور هكذا : « فهذه 
أيضاً أمثال سليمان التي استكتبها أصدقاء حزقيا ملك وذا» . 

وقال آدم كلارك المفسر في تفسيره المطبوع سنة ١١۱۸م‏ ذيل شرح هذه 
الأية : ٫يعلم‏ أن في آخر هذا السفر أمثالا جمعت بأمر حزقيا السلطان من 
الرواية اللسانية التي كانت جارية من عهد سليمان » فجمعوا هذه الأمثال 
منها » وجعلوها ضميمة هذا السفر . ويكن أن يكون المراد بأحباء حزقيا إشعيا 
وشنيا وغيرهما من الأنبياء الذين كانوا في ذلك العهد » فتكون تلك الضميمة 
مثل السفر الباقي سندآً » وإلا كيف ضموها بالكتاب المقدس » انتهى . 

فقوله : « جمعت بأمر حزقيا السلطان من الرواية اللسانية » صريح فيا 

وقوله : « ويكن أن يكون المراد ... » الخ > مردود ؛ لأنه مجرد احتمال 
لا يتم على المخالف بدون السند الكامل » وليس عنده سند » بل يقول احتمالا 
ورجا بالغيب . 

وقوله : « كيف ضمُوها بالكتاب المقدس » مردود ؛ لأن اليهود كان عندهم 
اعتبار الروايات أزيد من اعتبار التوراة » فإذا صار المشنا عندهم معتبراً مع أنه 
جمع من روايات المشايخ بعد ألف وسبعمائة سنة تقريباً > وكذا صارت قصص 
(كمرا) بابل معتبرة مع أنها جعت بعد ألفيّ سنة » فأيّ مانع من اعتبار الأبواب 
الخحمسة التي جعت بعد مائتين وسبعين سنة). 

ولقد أنصف بعض المحققين من علاء الروتستانت » واعترف أن الروايات 
اللسانية أيضاً معتبرة مثل المكتوب . 

في الصفحة ٠۳‏ من المجلد الثالث من كاثوليك هرلد هكذا : « إن الدكتور 


(۱) أي إصحاحات سفر الأمثال من ۲۰۔٩۲‏ . 


س 


e 


بريت الذي هو من فضلاء الروتستانت قال في الصفحة ۷۳ من كتابه : إل 
هذا الأمر ظاهر من الكتب القدسة : أن الدين العيسوي صار مفوضاً إلى 
الأساقفة الأولين وتابعي الحواريين بالرواية اللسانية »> وكانوا مأمورين بأن 
بحافظوا عليه » ويفوؤضوه إلى الحيل التأخحر . ولا يثبت من كتاب مقدس سواء 
کان کتاب بولس أوغيره من الحواريين أنهم كتبوا متفقين أو منفردين جميع 
الأشياء التى ها دحل في النجاة » أو جعلوا قانوناً يفهم منه أنه لا يوجد فيه شيء 
ضروري له دخل في النجاة غير المكتوب . 

وقال في الصفحة ۳۲ و٣٣‏ من الكتاب المذكور : نرى بولس وغيره من 
الارن ا ك بلَغوا إلينا الأحاديث بواسطة التحرير » كذلك بلغوا 
بواسطة الرواية اللسانية أيضاً » والويل . للذين لا حافظوني) . والأحاديث 
العيسوية في أمر الإيان سند كالمكتوب . انتهى كلام الدكتور بريت . 

وقال أسقف مون نيك : إل أحادیث الحوارتّین سند کمکتوباتہم » ولا نكر 
أحد من الروتستانت أن تقرير الحوارتين اللساني أزيد من تحريرهم . 


وقال جلنك ورتبه : إن هذا التزاع : أن أي إنجيل قانوني وأي إنجيل ليس 
بقانوني يزول بالرواية اللسانية التي هي قاعدة الإنصاف لكل نزاع » . أنتهى 
كلام كاثوليك هرلد . 

وقال القسيس طامس انكلس الكاثوليكي في الصفحة ۱۸١‏ و١۱۸‏ من 
كتابه المسمى ب (مرآة الصدق) المطبوع سنة ١١٠۱۸م:‏ «يشهد أسقف ماني سيك 
من علماء البروتستانت أن ستمائة أمر قررها الله في الدين» وتؤمر الكنيسة باء 
ويْقبل في حقها أن الكتاب المقدس ما بينها ني موضع وما علمها» انتهى . 

فعلى اعتراف هذا الفاضل ستائة أمر ثبتت بالرواية اللسانية » وواجبة 
التسليم عند فرقة البروتستانت . 


ت 


الفائدة الثانية : هذا الأمر ظاهر بالتجربة الصحيحة : أن الأمر العجيب 
أو المهتم بشأنه يكون محفوظاً لأكثر الناس » وخلافه لا يبقى محفوظاً غالبا لعدم 
هتام > ولذلك إذا سالت الناس الذين لاأ يكونون متعودین على أکل طعام 
عجيباً أو عظيماً » وهكذا الجال في أكثر الأفعال العامة والأقوال العامة . 

وإذا سألت عن حال الكوكب الذي كان من ذوات الأذناب » وظهر في شهر 
صفر سنه ۱۲١۹‏ من الهجرة > وشهر مارس سنه ۱۸٤۳‏ من ايلاد » وكان 
ظاهرآً في الجر إلى شهر » وكان في غاية الطول يكون مفوظاً للكثيرين من 
ناظریه ¢ وإِن ل یکن شهرُ ظهوره وعامه محفوظين هم ¢ وقد مضت عليه مدة 
الشديدة والأمور النادرة 
القرآن في هذا العصر أيضاً أزيد من مائة ألف في الديار الإسلامية كلها - وإن 
زالت سلطنة أهل اللإسلام من أكثر أقطار المالك » ووقع الفتور في الأمور 
الدينية في أكثر أقطارهم - ومن کان شاکاً ٤‏ هذا الأمر من المسيحيين فلْيجرّب 
وليدخحل في الجامع الأزهر فقط » فيجد في كل وقت أكثر من ألف حافظ من 
حفاظ القرآن الذين حفظوه بالتجويد التام » ولو تتبع قرى مصر لا جد قرية 
من قرى أهل الإسلام تكون خالية عن حفاظ للقرآن » ووجد كثيرآ من 
البغالين والحارين من أهل مصر أيضاً حافظين للقرآن » فإِن أنصف اعترف 
ألبتة أن هؤلاء البغالين والحارين فائقون في هذا الباب من البابا والأساقفة 
العلم في المسيحيين فضلا عن القرون السالفة المسيحية من الجيل السابع إلى 


E RT 


الجيل الخامس عشر التي كان الجهل فيها بمنزلة شعار العلاء في تلك القرون على 
اعتراف علماء الروتستانت . 


وظني أنه لا يوجد في. جميع ديار أوربا كلها عشرة(“ من حُمَاظ الإنجيل 
أو التوراة أو ليها بحيث يساوي حفظهم لأحدها أولكليه) حفظ هؤلاء 
البغالين وا ارين للقرآن . 

وقد عرفت في الفائدة الأولى قول أرينيوس أنه قال : « سمعت بفضل الله 
هذه الأحاديث بالإمعان التام » وكتبتها في صدري لا في القرطاس »› وعادتي 
من قديم الأيام أني أكرّرها بالديانة » . 

وقال أيضاً : « ألْينة الأقوام وإِنْ كانت ختلفة » لكنّ حقيقة الرواية 
اللسانية في كل موضع متحدة : كنائس جرمن ليست غالفة في التعليم والعقائد 
لكنائس فرنسا وأسبانيا والمشرق ومصر وليبيا » 

وقال وليم ميور في الباب الثالث من تاريخ كليسيا المطبوع سنة 
۸م : «قدماء المسيحية ما كان و عقيدة مكتوبة من عقائد الإيان 
التي اعتقادها ضروري للنجاة »> وكانت تعلم للأطفال وللذین کانوا يدخلون 
في الم المسيحية تعليماً لسانياً . وهذه العقائد كانت متحدة قربا وبعداً > ثم لا 
ضبطوها بالكتابة » وقابلوها » وجدوها مطابقة » وماوجدوا فيها غير 
الأختلاف القليل اللفظي » وما كان فرق في أصل المطلب » انتهى كلامه . 

فعلم أن الأمر الذي یکون مهتماً بشأنه یون محفوظاً » ولا يتطرق فيه خلل 
بمرور مدة طويلة » وهذا الأمر ظاهر في القرآن وقد مضت مدة ألف ومائتين 


)١(‏ هذا على سبيل التساهل من المؤلف » > وإلا نقطع أنه لا يوجد واحد ؛ لأن علاءهم الذين 
يتصدون للمناظرات العلنية المصورة مع علاء السلمين نراهم يقرؤون الفقرات من السطور 
المكتوبة لا من حمظ صدورهم . 
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وثانين سنة » وهو كا أنه حفوظ بواسطة الكتابة في كل قرن فكذلك مفوظ في 
كل قرن أيضاً بواسطة صدور ألوف من الرجال . وأكثر فرق المسيحيين في هذا 
الزمان أيضاً - بحيث لو لاحظنا حال كبار علائهم وخواصهم فضلاً عن 
عوامّهم وجدناهم أنه - لا مجحصل هم تلاوة كتبهم المقدسة . 

قال المعلم ميخاثيل مشاقة من علاء البروتستانت في خاتمة كتابه المسمى 
ب (الدليل إلى طاعة الاأأنجيل) المطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ في الصفحة ۳١١‏ : « إنني 
ذات يوم سألت كاهناً [ من كهنة الكاثوليك ] أن مجيبني بالصدق عن مطالعته 
الكتاب المقدس » وكم مرّة قرأه في مدة حياته ؟ فقال : إنه كان يقرأ فيه 
أحياناً » وربا جملة أسفار منه لم يقرأها » ولكن منذ اثنتي عشرة سنة لأجل 
انبهاكه في خدمة الرعية لم يبق له فرصة للمطالعة فيه . ولا يخلو أن كثيرين من 
الشعب يعرفون جهالة هؤلاء الإكليروس'). ولكنہم مع ذلك ينقادون إلى إرشادهم 
في المنع عن مطالعة الكتب المفيدة التي ترشدهم إليها» انتهى كلامه بلفظه. 

الفائدة الثالثة : الحديث الصحيح أيضاً معتبر عند أهل الاإسلام على الوجه 


الذي سنفصل . ولا كان قول رسول الله ية : «اتقوا الحديث عني إلا 
ما علمتم » فمن كذب عل متعمدآ فليتبواً مقعده من النار » متواترآ)» رواه 


)١(‏ في حاشية ق : أي الأسقف . اه . ومعناها طبقة رجال الدين المسيحي على اختلاف 
مراتبهم . 

(۲) الحديث متواتر باللفظ » وهو مروي في الصحيحين والسنن : أبو داود ۳۱۹/۳ في كتاب 
العلم حدیث ٣٣٣١‏ . والترمذي ۱۲۹/۱۰ في أبواب العلم » وابن ماجه ٩/۱‏ باب ٤‏ حديث 
٥‏ ۳۰ » والدارمي ٦٦/۱‏ باب ۲۵١‏ رقم ۲۳۷ إلى ۲٤٤‏ » ومسند الاإمام أحمد في عدة مواضع › 
وفي الصحيحين : في فتح الباري ۱۹۹/۱ قي کتاب العلم ۳۸ رقم ٠١١/۳ » ٠١١-٠٠١١‏ في 
كتاب الجنائز رقم ۱ “.۰ و ٤41/٦‏ في تاب أحاديث الأنبياء ٥١‏ رقم ۳٤١١‏ و ٥۷۸/٠١‏ في 
کتاب الأدب ۱۰۹ رقم ٦۱۹۷‏ » وفي صحیح مسلم بشرح النووي ٥/۱‏ و ۱۲۹/۱۸ في كتاب 
الإان ١١١‏ وفي كتاب الزهد ۷۲ . وأكتفي بنقل رواية البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء = 


ا 


انان وستون صحابياً > منم العشرة المبشرة)_ كان أهل الإسلام مهتين 
بالأحاديث النبوية من القرن الأول » وكان اهتمامهم في حفظ الأحاديث أزيد 
من اهتمام المسيحيين کا أن اهتامهم في حفظ القرآن في کل قرن اشد من 
اهتمام المسيحيين في حفظ كتبهم المقدسة » لكل الصحابة لم يدونوها في الكتب 
في عهدهم لبعض الأعذار » منا الاحتياط التام لأجل أن لا يختلط كلام 
الرسول بكلام الله » وتابعو الصحابة كالزهري" والربيع بن صبیح ( 
وسعید“) وغیرهم - ر مهم الله - شرعوا في تدوينها » > لکنہم ما کتبوها مر تبة على 
ترتیب أبواب الفقه » ولا كان هذا الترتيب حسناً ضبطها تبع التابعين على هذا 
ارتب 


= باب ٥۰‏ حدیث رقم ۳٤٣۱‏ في فتح ا 1٦‏ عن عبدالله بن مرو أن النبي ي قال : 
« بلغوا عني ولو آية › وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج E‏ فلترا مغد 
من النار» . 

)١(‏ العشرة المبشرون بالجنة جميعهم من المهاجرين» وقد توفي ية وهو عنهم راض » وهم 
بو بکر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف وسعيد بن 
زید وأبو عبيدة بن الجحراح وسعد بن مالك وهو (سعد بن أبي وقاص) . وفي ترجمة عبدالله بن 
مسعود أنه من العشرة المبشرين (سنن ابن ماجه ۲٦/۱‏ باب ١١‏ حديث ٠۲١‏ . والقاموس 
الإ سلامي ٥‏ ›// والاعتقاد للبيهقي ص ۱۸۸) . 

(۲) الزهري : هو أبوبکر : محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشي > اشتهر 
بالزهرې ؛ لأنه من بني زهرة » واشتهر بکنیته (ابن شهاب) » ولد بالمدينة المنورة عام 
1۷۸/۸ م »> وهو تابعي صحب عشرة من أجلاء الصحابة » وهو أحد الفقهاء السبعة » ومن 
أكابر حمَاظ الحديث النبوي » ومن الثقات المعتمدين في السيرء» وأول من دون الحديث النبوي » 
روی عنه الرمام مالك وابن عيينه وسفيان الثوري » وکانت وفاته سنة ٤۲٠ه/۲٤۷م‏ . (تہذيب 
التهذيب ٤٤٥/4‏ » والأعلام 4۷/۷ . والقاموس الإسلامي ۱١۷/١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ٩۳۱‏ . ودائرة وجدي )1٥۷/٤‏ . 

)۳( الربيع بن صبيح : هو التابعي أبو بكر الربيع بن صبيح السعدي البصري » وكان عابدا 
ورعا » وأول من صنف بالبصرة » خرج غازياً إلى السند فهات في البحر فدفن في إحدى الجزر سنة 
١ه‏ /۷۷۷م . (تہذيب التهذيب ۲٤۷/۳‏ . والأعلام )٠١/۳‏ 

)٤(‏ سعید : ليس هو سعيد بن المسيب كا قد يتوهم : بل المقصود به سعيد بن جبير : : لأنه 

هو الوارد عنه أنه كتب الحديث النبوي » وهو أبو عبدالله : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي ‏ 


س 


فالإمام مالك رحه الله الذي ولد سنة خس وتسعين من الهجرة صنف 
الموطا في المدينة › وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ي 
مكة» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ”“ في الشام» وسفيان الثوري(› 


= بالولاء » وهو حبشي الأصل ولد عام ٤٠‏ ه/ ٠٦٠م‏ » أخذ الحديث والفقه والتفسير والقراءات عن 
ابن عباس وابن عمُر وغيرهما » وكان من كبار التابعين وأعلمهم على الإطلاق » عاش في الكوفة 
وقتله الحجاجح في مدينة واسط عام ١٠۹ه/٤٠۷م‏ وعمره ٤4‏ سنة. (تعبذيب التهذيب ١١/٤‏ › 
والأعلام ٩4۳/۳‏ . ودراسات في الحديث النبوي للأعظمي ص ١۱١۱۸‏ وص ٠۲١‏ وص ٠٤۸‏ 
وص ۱٤۹‏ » والقاموس الإسلامي ۴/۳ . ودائرة وجدي ٥‏ /(( . 

)١(‏ مالك : هو أبو عبداله : مالك بن أنس بن مالك بن آي عامر الأصبحي الحميري 
المدني » مولده ووفاته بالمدينة المنورة / ۷1م - ۹ھ / ۷۹0م > سمع الزهري ونافعاً مولى 
ابن عمر » وأخذ العلم عن ربيعة الرأي > وأخحذ عنه الأوزاعي > وهو إمام دار المجرة وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة › وكان صلباً في الدين مبتعدآ عن السلاطين › صنف الموطأ وجمع فيه 
ما صح عنده من أحاديث رسول الله ية وفقه الصحابة » وكان مالك عدا يتحرّى في الرواية 
ولا يأخذ الحديث عن ذي هوی مبتدع . وفقيهاً جتهدآ باخ بالكتاب والستة والإجاع وعمل أهل 
المدينة والقياس والمصالح المرسلة والااستحسان » وقد انتشر مذهبه ف مصر وشال افريقیا 
والأندلس » وإليه تنسب الالكية . (تهذيب التهذيب ٥/٠١‏ » والأعلام ۲٠۷/١‏ . والموسوعة 
الميسرة ص ٠١۳١‏ » ودائرة وجدي )٤۲٤/٩‏ . 

(۲) الأوزاعي : هو أبو عمرو عبدالرحمن بن شرو ت الأوزاعي امام الديار الشامية في 
الفقه والزهد » ولد في بعلبك سنة ۸۸ه/۷٠۷م‏ » ونشأ في البقاع ثم سكن بيروت وعرض عليه 
القضاء فامتنع > أجاب عن سبعين ألف مسألة » وكانت الفتيا في الأندلس تدور على رأيه » توفي في 
ببروت سنة 1/0۷ ۷م . (تہذیب التهذیب ۲۳۸/١‏ . والأعلام ۴/۳ والقاموس 
الإسلامي 1( . 

(۳) سفيان الثوري : هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من مصر › 
أمير المؤمنين في الحديث وسيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى » ولد في الكوفة سنة 
۷۱۱/۷م ونشأ بها وتوفر على علوم الدين والحديث وكان آية في الحفظ » رفض تولي القضاء 
للمنصور العباسي » وسكن مكة والمدينة والبصرة » وانقطع اللتأليف » وله كتب في الحديث 
والفرائض » توفي في البصرة عام ١١١ه/۷۷۸م‏ . (تهذيب التهذيب ١١١/٤‏ › والأعلام 
۳ والقاموس الاإسلامي ۲ ودائرة وجدي ۱۷۸/۰) . 


= 


ني الكوفة(")» وحاد بن سلمة”› في البصرة. ثم صنف البخاري ومسل <) 
صحيحيه] واقتصرا فيه)| على ذكر الأحاديث الصحيحةء وترك غبرها من 
الضعاف . واجتهد الأئمة المحدثون في أمر الأحاديث اجتهادا عظيماً . 


وقد صنف فن عظيم الشأن في أسماء الرجال يُعلم به حال کل راو من روا 
الأحاديث بأنه كيف كانت حاله في اذاه وا وروی کر اجات 
الصحاح الأحاديث بالإسناد منم إلى رسول الله ييل > وبعض أحاديث 
البخاري ثلاثيات تصل بثلاث وسائط إلى رسول الله ي . 


)١(‏ الكوفة : مدينة مشهورة فى العراق على الحانب الخريي لنهر الفرات تبعد ٠١‏ كم شال 
شرقي مدينة النجف › مصّرها سعد بن أي وقاص ي خلافة عمر رضي الله عنا مع البصرة 
أو بعدها بعامين سنة 1۳۸/۷ ان هواءها أصح وماءها أعذب كانت مقر الخلافة زمن 
علي » وقتل رضي الله عنه في مسجدها الكبير › » وإليها نسب الخط الكوفي» وقد نافست البصرة ٤‏ 
مدارسها اللغوية والفقهية زمن الأمويين والعباسيين . (معجم البلدان ٤۹١ / ٤‏ » والموسوعة الميسرة 
ص ٠٠٥١١‏ » ودائرة وجدي ۳*۸( . 

(۲) حاد بن سلمة a‏ الربعي بالولاء » مفتي 
البصرة > وأحد رجال الحديث » ومن أئمة اللغة » وكان حافظاً ثقة مأموناً > أخحذ عنه 
ومسلم > نسبت إليه تصانيف مفقودة » وتوفي سنة ۷١١ه/٤۷۸م‏ . (عبذيب التهذيب ۱١/۳‏ › 
والأعلام ۲۷۲/۲ » والقاموس الإسلامي )٠٤٤/١‏ . ) 

)۳( مسلم : هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري النيسابوري » مولده ووفاته 
بنیسابور ٤(‏ ۲۰ ھ/ ۸۲۰م - ۲۹۱ ھ/٥۸۷م)‏ > طلب الحديث صغيراآً فرحل إلى العراق والشام 
والحجاز ومصر » وأخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وتتلمذ للبخاري › فکان 
حافظاً للحديث » وله عدة مؤلفات أشهرها الجامع الصحيح الذي هو ثاني كتب الحديث بعد 
صحيح البخاري › کتب فيه (۱۲۰۰۰) حدیث من بین )۳٠٠٠٠٠(‏ ثلاثائة ألف حديث › وله 
عدة شروح أشهرها المنہاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (تهذيب التهذيب 
۰ ». وکشف الظنون ٥٥٥/١‏ . والأعلام ۲۲۱/۷ . والقاموس الإسلامي ۲٠٤/٤‏ › 
والموسوعة الميسرة ص ۱۷١‏ » ودائرة وجدي ۲۹۲/۰) . 
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(۱) متواتر . 

(۲) ومشهور . 

(۳) وخبر الواحد . 

فالمتواتر : مانقله جماعة عن جماعة لا يجوز العقل توافقهم على الكذب » 
مثاله : كنقل أعداد ركعات الصلاة ومقادير الزكاة ونحوها).. 

والمشهور : ما كان في عصر الصحابة كأخبار الآحاد » ثم اشتهر في عصر ٠‏ 
التابعين أوعصر تبّع التابعين » وتلقته الأمة بالقبول في أحد العصرين 
الأخيرين"“ فصار كالتواتر » كالرجم في باب الزنا . 

وخبر الواحد : مانقله واحد عن واحد» أوواحد عن جماعة » أو جماعة 
عن واحد (. 

والمتواتر منہا : يو جب العلم القطعي « ويڪکون إنکاره کفراً ! 

والمشهور: يوجب علم الطمأنينةء ويکون إنکاره بذدعة وفسقاً 

وخبر الواحد: لا يوجب أحد العِلمين المذكورين » ويعتبر في العمل لاني 
إثبات العقائد وأصو ل الدين » وإذا خالف الدليل القطعي عقلياً كان أو نقلياً 
يول إن أمكن التأويل » وإلاً ترك ولا يعمل به » ويُعمل بالدليل القطعي . 

والفرق بين الحديث الصحيح والقرآن بثلاثة أوجه : 

الأول : أن القرآن كله منقول بالتواتر كا نزل على رسول الله ية » وما بل 


. المتواتر قسان : التواتر اللفظي » والتواتر المعنوي‎ )١( 
. وقد يعرف المشهور بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة مالم يبلغ حدَ التواتر‎ )۲( 
. أي لم يجمعم شروط التواتر ولم يشتهر‎ )۳( 


E 


ناقلوه لفظاً بلفظ آخر مرداف له بخلاف الحديث الصحيح ؛ لأن نقله بالمعنى 
أيضاً کان جائراً من الناقل الثقة الماهر بلغة العرب وأسلوب کلامهم . 

والثاني : أن القرآن لا كان كله متواترآً يلزم الكفر بإنكار جملة منه أيضاً 
بخلاف الحديث الصحيح فإنه لا يلزم الكفر إلا بإنكار قسم منه » وهو المتواتر 
دون المشهور وحر الواحد 

والثالث : أن الأحكام تتعلتق بألفاظ القرآن ونظمه أيضاً» كصحة 
الصلاة » وکون عبارته معجزة » بخلاف الحديث فانه لا تتعلی الأحكام 
بألفاظه(›. 

وإذا عرفت ما ذكرت في الفوائد الثلاث تحقق لك أنه لا يلزم من اعتبارنا 
الحديث الصحيح بالطریق المذكور شىء من القبائح والاستبعادات : 


)١(‏ وذلك لأن القرآن وحي من عند الله بمعناه ولفظه » فاللفظ نفسه هو كلام الله » ولذلك 
يتغير ا لحكم بتبديل اللفظ أو الحرف أيضاً » أما أحاديث الرسول ية فهي وحي من عند الله بالمعنى 
فقط » واللفظ من كلام الرسول كل > ولذلك قد یروی الحدیث الواحد بعدة ألفاظ على حسب 
أداء الرواة عن الرسول بي مع اتفاقهم على المعنى » مع أننا نجزم أنه عليه الصلاة والسلام إا 
نطق بلفظ واحد منها ولم ينطق بها كلها » وعليه أجاز العلماء رواية الحديث بالمعنى . 


کا 


القصلالرابح 
( ف فح شم ات القَسّيبّين الواردةعائ الاحاديث ) 
رهي خسن شبات : 


الشبهة الأولى : ( أن رواة الحديث أزواج محمد به وأقرباؤه وأصحابه » 
ولا اعتبار لشهادتہم ٤‏ حقه ) 


والجواب : أن هذه الشبهة ترد عليهم بأدنی عير ؛ بان يقال إن رواة 
٤ r‏ 
حالات المسيح وآقواله المندرجة في هذه الأناجيل ام عيسى عليه) السلام وأبوه 
الجعلي يوسف النجار ٠‏ وتلاميذه » ولا اعتبار لشهادتم في حقه . وإِنُ قالوا : 
إنه بحتمل أن إيان أقارب عمد ية وأصحابه كان لأجل الرياسة الدنيوية - 
قلت : إن هذا الإحتمال ساقط › لأنه بل إلى ثلاث عش ة سنة كان فى غابة الأ 
4 ا ا ا 

من إيذاء الكفار » وأصحابه رضي الله عنهم كانوا أيضاً مبتلين بغاية إيذائهم 
أ المدة المذكورة حی ترکوا الأوطان « وهاجروا ا الحبشة والمدينة › 
ولا يتصور أن يتخيل أحد منم إلى هذه المدة طمع الدنياء على أن هذا 
الإحتمال قائم في الحواريين أيضاً ؛ لأنهم كانوا مساكين صيادين » وكانوا 
سمعوا من اليهود أن المسيح يكون سلطاناً عظيم الشأن » فلا اڏعى عيسى بن 
مريم عليه السلام أنه هو المسيح الموعود أمنوا به » وفهموا أنه بمحصل هم 
باتباعه المناصب الحليلة « وينجول من مشقة الشبكة والاصطیاد : ولا وعدهم 


(۱) هو یوسف النجار بن یعقوب بن متان» من نسل سلیمان بن داود » ومن نسل بوذا بن 
يعقوب بن إسحاى بن إبراهيم عليهم السلام . وكان من سكان بيت لحم ثم هاجر إلى الناصرة 
واشتغل فیها نجاراً » وکان متمسکا بالطقوس اليهودية » وكان يعطف على المسيح كعطف الوالد 
على ولده . (قاموس الكتاب المقدس ص ۱1١۸‏ » والموسوعة الميسرة ص ۱۹۹۲ ) . 


ا 


عيسى عليه السلام: بأنه إذا جلس على السرير يجلسون هم أيضاً على 
اثني عشر سريرآً يدينون أسباط إسرائيل الإثني عشر » كا هو مصرّح في الباب 
التاسع عشر من إنجيل متى٠.‏ 

وكذا وعدهم أن من ترك لأجله ولأجل الإنجيل شيا جد مائة ضعف 
الآن في هذا الزمان » ويجد الحياة الأبدية في الدهر الآتي » كا هو مصرّح في 
الباب العاشر من إنجيل مرقس. 

وکذا وعدهم بأشیاء آخری ‏ تیقنوا أنہم یصیرون سلاطین محکم کل منہم 
على سبط من أسباط إسرائيل » وإ فات منهم شىء لأجل اتباعه بحصل هم في 
هذه الدنيا بدله مائة ضعف هذا الشيء » ورسخ في أذهانيم هذا الأمر حتى 
طلب يعقوب ويوحنا ابنا زبدي - أو طلبت أمه) على اختلاف رواية الإأنجيليين ‏ 
منصب الوزارة العظمى بأن مجلس أحدها على يين عيسى عليه السلام 
والأخر على يساره في ملکوته » کا هو مصرح به في الباب العشرين من إنجيل 
مق والباب العاشر من إنجيل مرق » لكتبم لا روا أله ل صل غم 
السلطنة الخيالية » ولا مائة ضعف في هذه الدنيا » بل ۾ صل له أيضاً شيء 
من الدولة الدنياوية » وهو مسكين » كا كان يخاف من اليهود ويفر من موضع 
إلى موضع» ورأوا أل اليهود في صدد أن يأخذوه ويقتلوه - تنبّهوا أن فهمهم كان 
خطأً > والمواعيد المذكورة كسراب يحسبه الظمان ماء » فرضي واحد منپ (۶) 
بدل هذه السلطنة الخيالية وهذه الأضعاف الموهومة بثلاثين درهماً أخذها من 
اليهود على شرط تسليمه هم »> وتركه ساثرهم وفروا حينا أخذه اليهود . 
وأنكره ثلاث مرات ولعنه أرشد الحواريين وأعظمهم الذي کان مبنی کنيسته 

(۱) وهو ي إنجيل متى 4 . 

(۲) وهو في إنجیل می ۲۹/۱۹ » وني إنجیل مرقس ۳۰۲۹/۱۰ . 


(۳) انظر إنجیل متی ۲۱-۲۰/۲۰ . وإنجیل مرقس ۱۰/٣٣۔ ٣۷‏ . 
)٤(‏ هو بوذا الإأسخريوطي . 
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وراعي خرافه وخليفته - أعنى حضرة بطرس - وحلف أني لا أعرفه » وصاروا 
آيسين مطلقاً عن متخيلاتهم بعدما صلب على زعمهم . ثم لا رأوه مرة أخرى 
بعد القيام رجع رجاؤهم مرة أخرى » وظنوا أ يصيرون سلاطين في هذه المرة 
فسألوه مجتمعين في وقت صعوده قائلين : هل في هذا الوقت ترد الملك إلى 
إسرائيل ؟» کا هو مصرح به في الباب الأول من كتاب الأع)ال. 

وبعد الصعود وقعوا في خيار آخر هو أعظم من السلطنة الدنياوية التي 
تحصل همم إلى زمان الصعود » وهو أن ا ينزل في عهدهم من الساء › 
وان القيامة قريبة ‏ ك|ا عرفت مفصا في الفصل الثالث والرابع من 
الباب الأول - وأنه بعد نزوله يقتل الدجال » ويحبس الشيطان إلى ألف سنة »› 
وأنهم بجلسون على الأسرّة بعد نزوله » ويعيشون عيشة مرضية إلى المدة المذكورة 
في هذه الدنيا ‏ كا يفهم من الباب التاسع عشر والعشرين من كتاب 
املشاهدات). والاية الثانية من الباب السادس من الرسالة الأول إلى أهل 
كورنثوس - ثم يحصل هم السرور الدائم في الجنة إلى الأبد عند القيامة 
الثانية . 

فلأجل هذه الأمور بالغوا في مدحه وتقرير حالاته » كا قال الإنجيلي الرابع 
ني آخر إنجيله : « وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة 
فلست اظن أن العام نفسه يسع الكتب المكتوبة »0). 

ولا شك أنه كذب محض ومبالغة شاعرية قبيحة » فكانوا ببالخون بأمثال 


)١(‏ ففي سفر أعمال الرسل 1/١‏ « أمّا هم المجتمعون فسألوه قاثلين يارب هل في هذا 
الوقت ترد الملك إلى إسرائيل » . 

(۲) انظر سفر رؤیا يوحنا ۲۱-۱۱/۱۹ و ۱١-١۱/۲۹‏ . 

(۲) ففي رسالة بولس الأول إلى آهل کورنثوس ۲/٠‏ « ألستم تعلمون أن القدّيسين سيدينون 
العام فان کان العام يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى » . 

. ۲٠/۲۱ إنجیل يوحنا‎ )٤( 


ت 


هذه الأقوال ليوقعوا | لسفهاء ٤‏ شبکاتہم حی ماتوا غير واصلین ای مرادهم ٤‏ 
فلا اعتبار لشهادتہم في حقه . 
هذا الإحتال في حق عيسى وحوارييه الحقة عليهم السلام ساقط » فكذلك 
وقد يشر القسيسون لأجل تغليط العوام إلى ما تتفوه به الفرقة الإمامية 
الاثنا عشرية() في حق الصحابة - رض اله عنهم أحمعين _ . 
والجواب عنه إلزاماً : 
أن موشيم ا لمؤرخ قال في المجلد الأول من تاريخه : « إن الفرقة الأبيونية الى 
كانت في القرن الأول كانت تعتقد أن عيسى عليه السلام إنسان فقط تولّد من 
منحص هة في حق اليهود فقط › بل تجب على عيرهم أيضاً » والعمل على 
أحكامها صر وري للنجاة . ولےا کان بولس ینکر وجوبتب هذا العمل 
(۱( الأثنا عشرية : فرقة من فرق الشيعة › والشيعة : لغة : معناها القوم والأصحاب 
£ 
والأتباع والأنصار > ٿم اطلق هذا اللفظ اصطلاحاً على الذين انتحلوا مذهب التشيع لعلّ رضي 
الله عنه وآل بيته » وقالوا : إنه الإمام بعد رسول الله ب » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن 
ذريته » على اختلاف في وراثة الإمامة بين أولاده بعد الحسن والحسين » وأكبر فرق الشيعة فرقتا 
الزيدية والإمامية الإثنا عشرية » ويقال هم : الإمامية ؛ لاعتقادهم بأنْ الإمامة قضيّة أصولية » 
وهي ركن الدين لا بد فيها من تعيين الإمام بالنص › فليست هي قضية مصلحية تناط باختيار 
جهور المسلمين فعندهم أن النبي ية نص على إمامة علي بن أبي طالب من بعده في عدة مواضع 
تصريحاً وتلميحاً » وأكر فرق الإمامية : الإسماعيلية والإثنا عشرية » ويقال هم الإثنا عشرية 
لاعتقادهم بائني عشر إماماً متعاقبين بعد رسول الله َو من نسل عل وفاطمة » أوهم علي وآخرهم 
الحجة القائم المهدي المنتظر صاحب السرداب محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداباً في 
دار أبيه بسامراء سنة ١٦۲ھ‏ /۸۷۸م حسب زعمهم وکان عمره ٤‏ سنوات أوه أو٩‏ . 
(التعريفات ص٣٠۳٠‏ . والقاموس الإسلامي ۲۳/١‏ و ٠۷١/١‏ و ۲٠۷/٤‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ٩۱‏ وص ۲۱۷ وص ۱۱۰١‏ » ودائرة وجدي ٥۹۲/۱‏ . و ۷۷۳/٣‏ و ٥٩٤/۳‏ و ٤۲٤/٥‏ 


٩۲0١‏ ہہ 


وخاصمهم في االات اه و ن د و دا ورون 
تحریراته تحقراً بليغاً ) انتھی . 

وقال لاردنر ي الصفحة (TV7)‏ من اللحلد الثاني من تفس ره J:‏ إن القدماء 
أخحرونا أن هذه الفرقة گانت ترد ئۆلنن ورسائله » انتھی 

وقال بل في تاريخه في بيان هذه الفرقة : « هذه الفرقة كانت تسلم من كتب 
العهد العتيتق التوراة فقط » وكانت تتنفر عن اسم داود وسلیمان ورا وخ فال 
عليهم السلام » وكان من العهد الحديد عندها إنجيل متی فقط لکنہا كانت 
حرفته في كثير من المواضع وأخرجت البابين الأولين منه » انتهى . 

وقال بل في تاريخه في بيان الفرقة المارسيونية('“: « إن هذه الفرقة كانت 
تعتقد أن الإله إلمان : أحدهما خالق الخرء وثانيها خالق الشر . وكانت 
تقول : إن التوراة وسائر كتب العهد العتيق من جانب الإله الثاني » وكلها 
حالف للعهد الحديد» . 

ئم قال : إن هده الفرقة كانت تعتقد أن عيسى نزل الححيم بعد موته » 
وأنجی أرواح قابیل وأهل سدوم من عذاما لأنہم حضر وا ع وما أطاعوا 
الإله خالق الشر » وأبقى أرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصالحين الأخرين في 

)١(‏ مارسيوني : في حاشية ق : من المسيحيين . اه . وتنسب الفرقة المارسيونية إلى مؤسسها 
الأول (مارسیون) ¢ وعو حصن مبتدع ظهر ي القرن الثاني حوالي ٤م ٤‏ وقال بالثنائية وأنکر 
إله العهد القديم ووصفه بأنه إله قاس وغير رحيم » ومتقشف » ولم يلبث أن اجتمع حوله عدد غير 
قلیل من ا ومن الملسيحيين ¢ وکانت فرقته ترد کل أسقار العهد القديم وتقول انا ا 
إهامية » وترد جميع أسفار العهد الجديد وتقول بأنها حرفة إلا إنجيل لوقا وعشر رسائل من رسائل 
بولس » ولکن هذا الإنجيل والرسائل المسلّمة عندها تخالف الموجود منہا لدى الكنائس » وتعتقد 
هذه الفرقة بان عیسی بعد موته دخل جهنم ونجی أرواح الأشرار كقابيل وأهل سدوم (قوم لوط) » 
وأبقى أرواح الصلحاء في جهنم كنوح وإبراهيم وغيرهما . 

وقد تأثر ماني مؤسس الفرقة المانوية بآراء مارسیون ¢ والتقيا ٤‏ کثر من الآراء حی اندمج 


مذهبه) وذابت الفرقة المارسيونية بالمانوية > التي خلفتها في القرن الثالث اليلادي . (الموسوعة 
العربية الميسرة ص )١١١٤‏ . 
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الححيم لأنهم كانوا خالفوا الفريق الأول » وكانت تعتقد أن خالق العام ليس 
منحصرآ في الإله الذي أرسل عيسى » ولذلك ما كانت تسلم أن كتب العهد 
العتيق إهامية »> وكانت تسلم من العهد الحديد إنجيل لوقا فقط » لكنبا 
ما كانت ا البايين الأولين منه » وکانت ف من رسائل بولس عشر 
رسائل » لکتہا کانت ترذ ما کان الفا لخیاها » . انتهی . 

ونقل لاردنر في المجلد الثالث من تفسبره قول اكستاين في بيان فرقة ماني 
كيز(" هكذا : « هذه الفرقة تقول : إن الإله الذي أعطى موسى التوراة » 
وكلم الأنبياء الإسرائيلية ليس بإله بل شيطان من الشياطين » وتسلم كتب 
العهد الجحديد لكتها تقر بوقوع الإلحاق فيها » وتأخذ ما رضيت به » وتترك 
الباقي » وترجَح بعض الكتب الكاذبة عليها » وتقول : إنها صادقة ألبتة » . 

ثم قال لاردنر في المجلد المذكور : « اتفق المؤرحون أن هذه الفرقة كلها 
ما كانت تسلم الكتب المقدسة للعهد العتيق في كل وقت » وكتب في أعال 
اركلاس عقيدة هذه الفرقة هكذا : خدع الشيطان أنبياء اليهود » والشيطان 
كلم موسى وأنبياء اليهود . وكانت تتمسك بالآية الثامنة من الباب العاشر من 
إنجيل يوحنا بأن المسيح قال هم : سراق ولصوص”. وكانت أخرجت العهد 
الحديد » . انتهى . 

وهكذا حال الفرق الأخحزى . لکنى اكتفيت على نقل مذاهب الفرق الثلاث 
المذكورة على عدد التثليث . وأقول : هل تتم أقوال هذه الفرق على علاء 
البروتستانت أم لا ؟ فإن تمت فيلزم عليهم الإعتقاد هذه الأمور العشرة : 

. أن عيسى عليه السلام إنسان فقط تولّد من يوسف النجار‎ )١( 

. النبوة . اه‎ lG e) 


(۲) ففي إنجيل يوحنا ٠‏ « جميع الذين أتوا قبي هم سراق ولصوص ولك الخراف لم 
تسمع هم » 1 


e 


(۲) وان العمل على أحكام التوراة ضروري للنجاة . 

ود پر کک ر وراه وا ال . 

(4) وأن الإله إهان : خالق الخر وخالق الشر . 

(ه) وأن أرواح قابيل وأهل سدوم حصل ها النجاة عن عذاب جهنم بموت 
عيسى عليه السلام » وأرواح هابيل ونوح وإبراهيم والصلحاء القدماء معذبة ني 
جهنم بعد موته أيضاً . 

() وأن هؤلاء” کانوا مطيعين للشيطان . 

ا کت ل ال م حا الان 

(۸) وأن الذي كلم موسى والأنبياء الإسرائيلية ليس بإله بل شيطان . 

. وأن كتب العهد الجديد وقع فيها التحريف بالزيادة‎ )٩( 

. وأ بعض الكتب الكاذبة صادقة ألبتة‎ )٠١( 

وإِنْ ل تتم أقوال هذه الفِرّق عليهم فلا يتم قول بعض الفرق الإسلامية على 
جمهور أهل الإسلام سيا إذا كان هذا القول الفا للقرآن ولأقوال الأئمة 
الطاهرين - رضي الله عنهم ‏ . 

وإذا عرفت هذا فأقول"): إن القرآن ناطق بأن الصحابة الكبار - رضي 
الله عنہم - لم يصدر عنہم شىء يوجب الكفر ويخرجهم عن الأيان : 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة التوبة : لإ والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اله عنہم ورضوا عنه وأعدَ هم جنات 
تجري تحتها الأهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 . 

فقال الله في حت السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أربعة أمور : 
الأول : رضوانه عنهم . والثاني : رضوانهم عنه . 

(۱) یعنی الأنياء والصالحن . 


(۲) المؤلف هنا سيبطل طعن الشيعة في الصحابة - رضي الله عنهم - الذي يحتج به خصوم 


کت 


والثالث : تبشیرهم بالحنة . والرابع : وعد خلودهم فيها . 

ولا شك أن أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثان ذا النورين"“ رضي الله 
عنهم من السابقين الأولين من المهاجرين » كا أن أمير المؤمنين علياً - رضي الله 
a a bi‏ فثبت هم هذه الأمور الأربعة › وثبت صحة خلافتهم › فقول 
الطاعن في الثلاثة - رضي الله عنم - مردود » ك| أن قول الطاعن في حق الرابع 
- رض الله عنه - مردود . 

(۲) وقال تعالى في سورة التوبة أيضاً: الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا في 
سبیل الله بأمواهم وأنة نفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ه 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم م خالدين فيها 
أيداً إن الله عنده أجر عظيم 4 . 

فقال الله في حق المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله بأمواهم 

وأنفسهم أربعة أمور : 

الأول : کون درجتهم أعظم عند الله . 

والثاني : کونهہم فائزین برادهم . 

والثالك : کونهم مبشرین بالرحهمة والرضوان والحنات . 

)١(‏ عثان : ذو النورين : هو ثالث الخلفاء الراشدين أبو عبدالله أو أبو عمرو : عثان بن 
عفان بن أبي العاص القرشي الأموي » يلتقي نسبه بنسب الرسول بي في عبد مناف » ولد في مكة 
سنه ٤۷‏ ق. ھ/ ۷۷٥م‏ « وتزروج رقية ابنة النبي ا وبعد موتہا تزوج ابنته الثانية ام کلثوم سنۀ 
٣ه‏ فسمي ذا النورين » ولم يتزوج أحد قط ابنتي نبي غيره » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة »وفي 
فضله أحاديث وأخبار كثرة > بویع بالخلافة بعد دفن عمر بثلانة أيام يوم الت غرة حرم سنة 
Et / A٤‏ > توسعت الفتوحات اللإسلامية في زمنه » وأثبرت ضده فتنة قتل فيها ظلماً وهو يقراً 
القرآن في داره بالمدينة يوم الجمعة 1۸ ذي الحجة سنة ١ه‏ الموافق ۱۷ حزيران ٦٥٠م‏ وكان عمره 
۲ سنة » ومدة خلافته ١١‏ سنة و١۱‏ شهراو ۱۷ یوما » وله في كتب الحديث ٠٤١‏ حديثاً . 
(اللأصابة 11/۲ cC‏ والااستيعاب 4/۳« والأعلام ٤‏ / 1°« والقاموس الاإسلامي 14/٥‏ « 
والموسوعة العربية الميسرة ص ۱۱۸۷ » ودائرة معارف القرن العشرين ٠ . (٥١/١‏ 

)۲( سورة التوبة آية TTS‏ 
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والرابع : خلودهم في الجنات أبدآ . وأكد الأمر الرابع غاية التأكيد بثلاث 
عبارات » أعني : قوله: ۾ مقيم ي › وقوله : (خالدين فيها. وقوله: 
إأبدا ) . 

ولا شك أن الخلفاء 'الثلاثة - رضى الله عنهم - من المؤمنين المهاجرين 
الجاهدين فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » كا أن عليًا'“ - رضي الله عنه - 
مہم . فشبتت هم الأمور الأربعة . 

(۳) وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً : # لكن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك هم الخرات وأولئك هم المغلحون ه 
أعد اله هم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم ٠0‏ . 
والثاني کا 
e‏ هاشم ا e‏ اينته | کک 
قبل البعثة بعشر سنين عام ۲۳ ق . هھ / ۰٠٠م‏ »وهو أصغر غر إخوتهء وأول من أسلم بعد خديجة رضي 
الله عنہا وعمره عشر سنوات › عاش في كنف النبي يي . وکان فارسا شجاعاً » وأحد العشرة 
المبشرين بالحنة » وله عدة ألقاب منہا أسد الله الغالب > وکنأه النبي بابي تراب . بويع با لخلافة في 
المدينة يوم مقتل عثان في ٠۸‏ ذي الحجة سنة ٣٠١‏ ه/ ٦٥٦م‏ » ولل يرو من الأحاديث في فضل أحد 
من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضل عل وله خحصال يمتاز بها عن سائر الصحابة » طعنه 
عبدالرحمن بن ملجم التجوبي الحميري من الخوارج وهو يهم بصلاة الفجر ليلة الجمعة لثلاث عشرة 
ليلة حلت من رمضان وتو في ١١‏ رمضان سنة ١ه‏ الموافق ۲٤‏ ینایر ١٦٦م‏ وکان عمره ۳ا سنه 
ومدة خلافته ٤‏ سنين وه أشهر » ويعتقد أنه دفن قرب الكوفة في المكان المقام عليه الآن مدينة 
النجف > له في کتب الحدیث ٥۸٦‏ حدیٹاً » اتفق فى الشيخان على ١‏ منها . « الإصابة 0٨۷/۲‏ › 
والااستیعاب 1/۳« والأعلام 40/٤‏ « والقاموس الإسلامي VT/o‏ « والموسوعة العربية 


الميسرة ص ٠١°‏ > ودائرة معارف القرن العشرين (T/7‏ . 
)۲( سورة التوبة آية A۹ -_ A^‏ 
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والثالكث : وعد الحنات 


والرابع ت خلودهم فيها : 
ak‏ الثلاثة - رضي الله عنهم - من المؤمنين المجاهدين . فثبتت هذه 


)٤(‏ وقال الله تعالى في سورة التوبة أيضاً : هط إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم أن هم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ٠‏ التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4( . 

رغد الله اة اللمرفن ‏ المجاهدين وعدا موا ب ودكر عة أوضافت 
هم » فثبت ا كانوا كذلك ويفوزون بالجنة . 

)٥(‏ وقال الله في سورة الحج : ظالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 . 

فقوله : # الذين إن مکناهم 4 صفة لمن تقدم وهو و : # الذين 
اخرجوا )» فیکون المراد به الهاجرين لا الأنصار ؛ لأ نهم ما اخرجوا من 
دیارهم > فوصف الله المهاجرين أنه إن مکنہم في الأرض وأعطاى السلطنة 
أتوا بالأمور الأربعة » وهي: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » لكنْ قد ثبت أن الله مكن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - في 
الأرض » فوجب كونهم آتين بالأمور الأربعة » وإذا كانوا كذلك ثبت كونهم 


)١( -‏ سورة التوبة آية ١١١-١١١‏ . 


(۲) سورة الحج آية ٤١‏ . 


کا 


على الحق . وني قوله : «إوله عاقبة الأمور ‏ دلالة على أن الذي تقدّم ذكره من 
قكينهم في الأرض كائن لا حالة » ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة » 
فانه هو الذي لا یزول ملکه . 

)٦(‏ وقال الله تعالى في سورة الحج : فو وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملّة أبيكم إبراهيم هو سياكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
النصير 4 . 

فسمى الله في هذه الآية الصحابة بالمسلمين . 

(۷) وقال الله تعالى في سورة النور :وعد اله الذین آمنوا منکم وعملوا 
الصالحات ليستخلفقنم في الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم 
دينهم الذي ارتضی هم وليبدّلّنہم من بعد خوفهم أمنا یعبدونني لا يشرکون بي 
شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون#”. 

او ي ر و ن ويإكم ) ضمير الخطاب . 
فيدلآن على أن المراد هذا الخطاب بعض المؤمنين الموجودين في زمان نزول هذه 
السورة لا الكل . 

. الاستخلاف : يدل على أن حصول ذلك الوعد يكون بعد الرسول 
ب » ومعلوم أنه لا نبي بعده لأنه خاتم الأنبياء » فالمراد بهذا الإستخلاف 
الإمامة » والضائر الراجعة إليهم ي قوله : ا ليستخلفنهم . . ) إلى 
قوله : « لا يشركون » وقعت كلها على صيخة الجمع » والجمع حقيقة لا يكون 


. ۷۸ سورة الحح آية‎ )١( 
شورة الرن اب88‎ (7 


ا 


حمولاً على أقل من ثلاثة » فتدلّ على أن هؤلاء الأئمة الموعود همم لا يكونون 
أقل من نلائة . ) 

وقوله : ( ليمكنن هم و 4 إل آخره ¢ وعد هم بحصول الْقَوة والشوكة 
العام . 

وقوله : بإدينهم الذي ارتضى هم يدل على أن الدين الذي يظهر في 
عهدهم يكون هو الدين المرضي لله . 

وقوله : < ليبدلنم من بعد خوفهم أمنا) يدل على أنهم في عهد خلافتهم 
یکونون آمنین غير خائفین » ولا يكونون في الخوف والتقية ٠‏ . 

وقوله : [یعبدونني لا يشرکون بي شيا 4 يدل على نهم في عهد خلافتهم 
أیضاً یکونون مؤمنین لا مشرکین . 

فدڵّت الآية على صِحَة إمامة الأئمة الأربعة رضى الله عنهم » سيا الخلقاء 
الثلاثة - أعني 1 با بكر الصديق وعمر الفاروف وعثان دا النورين رصی الل 
عنهم ؛ لأن الفتوحات العظيمة والتمكين التامٌ وظهور الدين والأمن التى كانت 
في عهدهم لم يكن مثلها في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لاشتغاله 
بمحاربة أهل الصلاة في عهده الشريف ؛ فثبت أن ما يتفرّه به الشيعة في حق 
الثلاثة رضي الله عنم أو الخوارج) في حق عثمان وعلي رضي الله عنها قول 
غير قابل لاإلتفات . 

(۱)( اة التقاة والتقية بمعنى »> ومعناها التفتاراة والكتأن » ويعرفها الشيعة بنا : کتان 
الحق وستر الإإعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتہم بجا يعقب ضررآً في الدين أو الدنيا» 
أو هي نظام سرّي يقوم على التظاهر بغير ما في الباطن والسكوت على المخالف في الدين » وتعدٌ 
رکناً من أرکان المذهب الشيعي (لسان العرب 6 ٧»‏ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين 


للدكتور جلي ص ٠١١‏ » والموسوعة الميسرة ص )٥٤‏ . 


4 


(A)‏ وقال الله تعال ي سوره الفتح ٤‏ حی المهاجرين والأنصار الذين کانوا 
مع رسول الله - ئة - ني صلح الحديبية : إإذ جعل الذين كفروا في قلويم 
الحمية حية الحاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحقَ با وأهلها وكان الله بكل شيء عليم)(. 

الأول : أنهم شركاء للرسول في نزول السكينة . 

والثاني انهم مؤمنول . 

والثالك : أن كلمة التقوى لازمة غير منفكة عنهم . 

والرابع : انهم كانوا أحى بكلمة التقوى وأهلها . 

ولا شك أن أبا بكر وعمر - رضى الله عنېا - في هؤلاء المهاجرين » فشتت 
ھے) ولسائرهم هذه الأمور الأربعة » ومن اعتقد ف حقهم غر هذه فعقیدتہم 
باطلة خالفة للقرآن . 

)٩(‏ وقال الله تعالی أيضاً في سورة الفتح : # محمد رسول الله ا 
أشداء على الكفار رحاء بينهم تراهم رکعاً سجداً یېتغون فضلا من اله 
ورضواناً سياهم في وجوههم من أثر السجود74. 
= أواخحر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكانت نواة الخوارج من شيعة علي الذين خرجوا 
عليه بعد وقعة صفين سنة ۸/۵۳۸٥٦م‏ > فقد خرجوا عليه ورفضوا مسألة التحكيم ونادوا بأن 
لا حكم إلا لله وكفروا الحكمين عليا ومعاوية وأتباعهما » واتفقوا على تكفير مرتكب الكبيرة » فقتل 
أحدهم علا ¢ وقاوموا الدولة الأموية وصدر الدولة العماسية مقاومة عنيفة ¢ وعرفوا بالحرورية 
والشراه والمخكية الأولى › ۾ تم انىئقت عنہا اننتان وعشر ول فرقة همها : الأزارقة والنجدات 


وا والعجاردة والإباضية الي ما زال أتباعها في شال افريقيا وساحل الخلیج العربي » ويشتهر 
ا لخوارج بالتشدد في الدين والعبادة والتمسك بالعقيدة والدفاع عنها حتى الموت . (القاموس 
الإسلامي ۲۹۲/۲ . والموسوعة الميسرة ص ۷1۷ » ودائرة وجدي ٦۹41/۳‏ » ودراسة عن الفرق 
في تاريخ المسلمين للدكتور جلي ص )١‏ . 

۲۹ سورة الفتح آیة‎ )۲( . ۲١ سورة الفتح آية‎ )١( 


E 


فمدح الصحاية بکونہم أشنداء على الكقار ورحاء فی بینہم ¢ وکونهم 
راكکین وساجدین ومىتعین فضل الله ورصوانه » فمن اعتقد من مي 
الاإسلام ي حقهم ر هذا فهو خطىء . 

)٠١(‏ وقال الله تعالى في سورة الحجرات : ولك اله حبب إليكم الإيان 
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون#() . 

فعُلم أن الصحابة كانوا حي الإييان كارهي الكفر والفسق والعصيان » 
وکانوا راشدين » فاعتقاد ضدَ هذه الأشياء في حقهم خطأ . 

)۱۱١(‏ وقال الله تعالى في سورة ا : # للفقراء المهاجرين الذين اا 
من دیارهم وأمواهم يبتغو ل فضا من الله ورضواناً وینصروں الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون ه والذين تبوٌءوا الدار ولان من قہلهم حبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
er 0‏ خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون . 

الأول : أن هجرة هؤلاء المهاجرين ما كانت لأجل الدنيا ¢ بل کانت لأجل 
ابتغاء مرضاة الله 1 

والثاني : أ کانوا ناصرین لدین الله ورسوله . 

والثالك : أ: نهم کانوا صادقين قول وفعلا . 

والرابع : أن الأنصار . كانوا محبون من هاجر إليهم . 

والخامس : أنهم كانوا يسرّون إذا حصل شىء للمهاجرين . 


. ¥۷ سورة الحجرات آية‎ )١( 
. ٩۹-۸ سورة الحشر آية‎ (۲( 


E e 


والسادس : أنهم كانوا يقدّمونهم على أنفسهم مع احتياجهم . 

وهذه الأوصاف الستة تدل على كال الإييان » ومن اعتقد في حقهم غير هذا 

وهؤلاء الفقراء من الماجرين كانوا يقولون لأبي بكر _ رضي الله عنه - 
يا خليفة رسول الله » والله يشهد على كونهہم صادقین » فوجب أن يکونوا 
صادقين في هذا القول أيضاً » ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة 
إمامته . 

)۱١(‏ وقال الله تعالى في سورة آل عمران : «إكنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله04). 


)١(‏ أبو بكر : هو أبو بكر (عبدالله) بن أبي قحافة (عثان) بن عامر التيمي القرشي » يلتقي 
سيه مع الي ا في مرة بن كعب ٠‏ ولد مكة بعد الفيل بستين وسنة أشهر عام 
۱ه ف poVr/a.‏ > وکان تاجر ثیاب ذا یسار ومعروفاً بالعفة ولين الحانب نافرآً من شرب الخمر 
عاط بالأنساب » صاحب عمد بل قبل البعثة » وکان ول من آمن به وصل معه من الرجال ۽ 
صدق بکل ما جاء به النبي ي َو دون تردد فسمي صديقاً» وكان اسمه عبد الكعبة فسماه النبي مي 
عبدالله » دعا إلى الله e‏ فاوذي کثیرآ وصبر » فاسلم على يديه كثيرون من أوائل الصحابة 
وكبارهم» ولازم النبي بيه ملازمة شديدة » وكان هو الرفيق الوحيد له في الغار وفي الهجرة » وهو 
المقصود بقوله تعالى في سورة التوبة آية >٠‏ : ل إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) ورافق النبي ب في جميع غزواته » وزوجه ابنته عائشة في 
المدينة عام ۲ه » قذمه النبي بي في نيابة الحج عام ۹ه وني إمامة الصلاة أثناء مرضه » بويع 
بالخلافة بإجماع الصحابة في سقيفة بني سباعده يوم وفاة النبي َة » فكان أول الخلفاء الراشدين › 
وفور توليّه الخلافة سير أحد عشر جيشاً لقتال المرتدين ومانعي الزكاة ثم وجه الجيوش لفتح العراق 
والشام سنة ١١ه/۳۳م‏ » ورد في فضله وحبَ الرسول إا له أحاديث كثيرة » وبين كانت رحى 
القتال دائرة في البرموك توفي أبو بكر رضي الله عنه في المدينة المنورة يوم الائنبن عشية الثلائاء لئان 
بقين من جمادى الأخرة سنة ۳١ه/‏ ٤۳١م‏ وعمره ٦۳‏ سنة » وقد دامت خلافته سنتين وثلائة أشهر 
ونصفاً . له في كتب الحديث ٠٤١‏ حديثاً . (اللإصابة ۳٤۱/۲‏ » والاإستيعاب ۲٤۳/۲‏ › وتبذيب 
التهذيب ۳٠٠/١‏ » والبداية والنهاية ۳٤١/٦‏ . والأعلام ٤‏ . والقاموس الاإسلامي 
۴/١‏ والموسوعة العربية الميسرة ص ۳١‏ . ودائرة معارف القرن العشرین ۲۹۷/۲) . 

(۲) سورة آل عمران آية ٠٠١‏ . 


ا 


فمدح الله الصحابة بثلاثة أوصاف : 

الأول : ك حر أمة . 

والثاني : أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 

والثالث : أنهم كانوا مؤمنين بالله . 

وهكذا الآيات الأخر » لكني لخوف التطويل أكتفي على اثني عشر موضعاً 
على عدد') الحواريين لعیسی عليه السلام > وعدد الأئمة الطاهريء ١‏ الاثني 
و - رضي الله عنم أحمعن - 

وأنقل خسة أقوال من أقوال أهل البيت - عليهم السلام - على عدد الخمسة 
الطاهرين» - عليهم السلام : 

)١(‏ في نهج البلاغة( الذي هو كتاب معتبر عند الشيعة قول علي - رضی 


)١(‏ ليس هناك دليل ثابت في تحديد عدد الحواريين » وأما أئمة أهل البيت فليسوا حصورين 
في اثني عشر » بل هم أكثر من هذا العدد » وليس هناك ميزة لأئمة الشيعة تسبب تخصيصهم 
بالإمامة دون إخوانهم وبني عمهم الذين هم من المكانة العلمية مثل ما ؤلاء أو أفضل . 

(۲) خصيصهم بوصف الطهارة لا دليل عليه » فإن من الخلفاء السابقين الأولين المهاجرين 
والأنصار من يشاركهم في وصف الطهارة من حيث النسب والفضل والعلم ما عدا النبي ية . 

(۳) يقصد بهم الأئمة الاثني عشر على مذهب الشيعة الإماميّة الاثني عشرية وترتيبهم كا 
يلي : (۱) علي بن ابي طالب ۲۳ ق. هھ - ٩٤ھ‏ (۲) الحسن بن عل ۳- ١٠ھ‏ (۳) الحسين بن 
علي )٤( ه١ - ٤‏ على زين العابدين , بن الحسین ۳۸ - ١٥٩ھ )٥(‏ محمد الباقر بن عل -٥۷‏ ٤١۱ھ‏ 
)٦(‏ جعفر الصادق بن محمد ۸۳ - ۸٤۱ھ‏ (۷) موسی الکاظم بن جعفر ۱۲۸ - ۱۸۳ھ (۸) عل 
الرضا بن موسی ۱٤۸‏ - ۲۰۳ھ )٩(‏ محمد الجواد بن عل ۱۹۰ ۲۲۰ )٠١(‏ عل اهادي بن مد 
۲- ١٤١۲ھ‏ (۱۱) الحسن العسكري بن عل ۲۳۱ - ١٠۲ه‏ ٤۸۷م )١١(‏ محمد المهدي بن 
الحسن العسكري . (دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور جلي ص )٠٠١‏ . 

()) يقصد بالخمسة : محمد ية » وعليَّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين 
وهؤلاء الأربعة صحابة ومن أهل البيت > ووصفهم بالطهارة لا ينفيها عن غيرهم من الصحابة 
الكرام ولا يوجب اختصاصهم ا عدا النبي ية . 

(9) نهج البلاغة : اختلف فيه هل هو للشريف المرتضى جعه من كلام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أم جمعه أخوه الشريف الرضي » قال الذهبي في ميزان الاعتدال : « ومن طالع كتاب 
نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على بن أ بي طالب » وله عدة شروح.(كشف الظنون 
٨٧.“ ۲‏ وقد نسبه في معجم المؤلفين ۱۱۲/۷ لعلي رضي الله عنه) . 

۳۷ 


الله عنه - هكذا : «لله در فلان() فلقد : : -١‏ قوم ۲ - وداوی 
العمد“» ۳ ۳ وأقام ال د وا ع و ف ق ال 
٦‏ - قلیل العیب » ۷ أصاب خبرها» ۸-وسبق شرّها» ٩‏ پا إلى الله 
طاعته » ٠١‏ اقا فة رحل وتركهم في طرق متشعبة لا هتدي فيه 
الضال ويستيقن المهتدي »°2 انتهى . 

والمراد بفلان على محتار أكثر الشارحين - منهم البحراني - أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» وعلى تار بعض الشارحين - عمر الفاروق رضي الله عنه» 
فذكر عل رضي الله عنه عشرة أوصاف من أوصاف أبي بكر أو عمر رضي الله 
عنها » فلا بد من وجودها فيه . ولا ثبتت هذه الأوصاف له بعد ماته بإقرار عل 
رضى الله عنه فا بقى في صحة خلافته شك“ . 

(۲) وني كشف الحمَة الذي هو تصنيف على بن عيسى الأردبيلي“ الاثني 


)١(‏ وفي رواية : «لله بلاء فلان » أي لله مافعل من الخير. 

(۲) أي عڏل الاعوجاج 

(۳) أي العلة . 

. وروی و حلف الفتنة » آي ترکها خلفاً لاهو أدركها ولا هي أدرکته‎ )٤( 

)٥(‏ وفي رواية : « ولا يستيقن المهتدي » . انظر نهج البلاغة » طبعة دار الكتاب اللبنافي 
الثالثة سنة ۱۹۸۳م ص ۳٠۰‏ القول ۲۲۸ . 

(1) البحراني : هو كمال الدين ميم بن علي بن ميثم البحراني الشيعي » أديب فقيه متكلم 
من أمامية البحرين » وله عدة مؤلفات منها شرحه لہج البلاغة توفي سنة ۸۱٦ه/۱۲۸۲م‏ . 
( کشف الظنون ٤۸٦1/١‏ › والأعلام «T/۷‏ ومعجم المؤلفين )٥٥0/١۳‏ . 

(۷) وقد ورد مدح علي رضي الله عنه للخلماء الثلاثة الذين قبله في نهج ك 
القول ٦‏ » وورد أن عمر رضي الله عنه کان يستشيره في بعض القضايا ويبدي را يه فيها في 
ص ۱۹۲ القول ۱۳۲٤‏ .» وص ۲۰۳ القول .,. وص ٥۲۲‏ القول ۲۷۰ » وورد مدحه للأنصار 
ص ٥٥۷‏ القول رقم ٤1٥‏ . 

YS‏ : هو أبو الحسن باء الدين علي بن عيسى بن أبي الفتح الإ ربلي 
(الأردبيي) > أديب وشاعر ومؤرخ إمامي > حدم ببغداد في ديوان الإنشاء » وله عدة مؤلفات منها 
كشف العمَة في معرفة الأئمة » وکانت وفاته سنة ۹۲٦هھ/۱۲۹۳١م‏ (كشف الظنون ۷٠٤/٠١‏ » 
والأعلام ۳٠۱۸/٤‏ » ومعجم المؤلفين )۱١۳/۷‏ . 


۳A 


عشري الذي هو من الفضلاء المعتمدين عند الإمامية : «سئل الإمام 
أبو جعفر"“ عليه السلام عن حلية السيف : هل جوز ؟ فقال : نعم » قد 
حل اون الان س . فقال الراوي : أ تقول هذا ؟! فوثب الاإمام من 
مکانه » فقال : نعم الصدَيقٌ » نعم الصدَيقٌ › نعم الصدَيق » فمن لم يقل 
له : (الصديق) فلا صدَّق الله قوله في الدنيا والآخرة» . 

فشبت بإقرار اللإمام امام أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - صدّيق حق » 
ومنكره كاذب في الدنيا والأخرة . 

(۳) ووقع ي بعض مکاتيب علي - رضي اا ا ا اه 
البلاغة في حق أبي بكر وعمر - رضي الله عنها - هكذا : « لعمري » إن مكاني) 
من الإسلام لعظيم » وإن المصاب بها لخرج في الإسلام شديد » رحمه) الله 
وجزاهما الله بأحسن ماعملا» . 

)٤(‏ ونقل صاحب الفصول”› الذي هو من كبار علماء الإمامية الاثنى 
عشرية عن الإمام ايام محمد الباقر() - رضي الله عنه - هكذا : « أنه قال 
جاعة في بي بكر وعمر وعثان : ألا تخبروني » أنتم من (المهاجرين 
الذين ا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضواناًء 

. أبو جعفر : هو محمد الباقر‎ )١( 
اسم الكتاب : (الفصول المهمة في أصول الأئمة)» ومؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي‎ )۲( 


(کشف الظنون ۱۹۰/٤‏ و ۳۰٣٤/٣‏ والأعلام /٦‏ ۹° › ومعجم المۇلفین )۲°٤/۹‏ . 

(۳) محمد الباقر : هو أبو جعفر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أي 
طالب اهاشمى القرشى » خامس الأئمة عند فرق الشيعة الإإمامية » ويلقب بالباقر » وهو والد 
الإمام السادس جعفر الصادق » ولد في المدينة المنورة عام ۷٥ه/1۷1م‏ » واشتغل بعلوم الدين ٠‏ 
والتفسير » وله آراء في العلم والتفسير » أقام بالعراق مدة » ولم يتعرض للجمامة ولا نازع أحداً في 
الخلافة » وكان محمد الباقر يترا دائماً ما تنسبه إليه طوائف الشيعة بح الصحابة » کا ترا نما 
نسبه إليه الغلاة من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ » توفي بالحميمة سنة 
٤ھ‏ /۷۳۲م » ثم نقل للمدينة ودفن في البقيع . (الأعلام ۲۷٠/٠‏ . والقاموس الإسلامي 
٠_١‏ والموسوعة الميسرة ص ۳١۳‏ › ودراسة عن الفرق في تاريخ ج المسلمين ص )٠١١‏ . 


ا 


وینصروںل الله ورسوله 0؟ قالوا: لا . قال : فأنتم من (الذين تبوءوا 
الدار والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ٠)‏ قالوا : لا . قال : آما 
أنتم فقد برئتم أن تكونوا أحد هذين الفريقين » وأنا أشهد أنكم لستم من 
الذين قال الله تعال : # والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربتا اغفر لا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رءوف رحیم 4( . 

فالخائض في الصديق والفاروق وذي النورين - رضي الله عنهم - خارج عن 
الفرق الثلاث الذين مدحهم الله بشهادة الإمام ایام رصی الله عنه . 

(ه) وني التفسير المنسوب إلى الإمام الام الحسن العسكري - رضي الله 
عنه وعن آبائه الكرام - : « إن الله أوحى إلى آدم ليفيض على كل واحد من 
من طول الدهر إلى آخره » وكانوا كفاراً لأداهم إلى عاقبة محمودة » وإيمان الله 
منهم يعذبه الله عذاباً لوقسشم على مثل خلق الله لأهلكهم أجمعين »أ . 

فعلم أن المحبّة المنجية ما تكون بالنسبة إلى الآل والأصحاب - رضي الله 

)١(‏ سورة الحشرة آية ۸ . والمراد بهم هنا: المهاجرون الذين هاجروا من مكة - لنصرة الله 
تعالی ورسوله تارکین دیارهم وأموالهم - إلى المدينة التي لادار هم فيها ولا مال ولا آهل . 

(۲) سورة الحشر آية ٩‏ والمراد بم هنا الأنصار الذين اتخذوا المدينة والإيان فلزموهما 

(۳) سورة الحشر آية ٠١‏ . والمراد بهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة » فالاية 
استوعبت جيع المؤمنين . 

)٤(‏ الحسن العسكري : )۳۱ھ / At‏ م - (AVE / A1‏ وهو الحسن بن علي بن محمد 
العمسكري الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة الإمامية الإأثني عشرية » سكن بسامراء وتوفي فيها » 
وينسب إليه كتاب (كشف الحجب في التفسير) (معجم المؤلفين )۲١٠/۳‏ . 

)٥(‏ هذا الأثر فاقد للسند المتصل » ومتنه غير مسلّم ؛ فإن الكفار عاقبتهم إلى الجحيم » ولو 
أحبوا الرسول ية . 

E 


للهلاك » نجانا الله من سوء الاعتقاد في حق الصحابة والآل - رضوان الله 
عليهم أجعين - وأماتنا على حبهم . 

ونظرآً إلى الآيات الكثرة والأحاديث الصحيحة اتفق أهل الحق على وجوب 
تعظيم الصحارة رضي الله عنهم . 

الشبهة الثانية : ( أن مؤلفي كتب الحديث مارأوا الحالات المحمدية 
والمعجزات الأحمدية بأعينهم » وما سمعوا أقوال محمد [ َة ] منه بلا واسطة › 
بل سمعوها بالتواتر بعد مائة سنة أو ماثتي سنة من وفاة محمد [ ية ] وجمعوها › 
وأسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار) . 

والجواب : قد عرفت في الفصل الثالث أن الرواية اللسانية معتبرة عند 
ههور أهل الكتاب » واعتبارها ثابت من هذا الإنجيل المتداول » وأن فرقة 
البروتستانت تحتاج إلى اعتبارها في أمور كثيرة هي على إقرار ماني سيك الأسقف 
مقدار ستمائة » ون خمسة أبواب من سفر الأمثال معت من الروايات اللسانية 
في عهد حزقيا بعد مدة مائتين وسبعين سنة من موت سليمان عليه السلام > ون 
إنجيل مرقس ولوقا وتسعة عشر باب من كتاب الأعمال كتبت بالرواية اللسانية ‏ 
وأن الأمر المهتم بشأنه یکون محفوظاً ولا يتطرّق فيه خلل رور مدة » وأن 
التابعين كانوا شرعوا في تدوين الأحاديث في الكتب لكنهم دونوها على غير 
ترتيب أبواب الفقه » وأن طبقة تَبَع التابعين دونوا على ترتيبها» ثم إن 
البخاري“ وباقي مؤلفي الكتب الصحًاح اقتصروا على ذكر الأحاديث 

)١(‏ البخاري : هو أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري » ولد بمدينة بخارى سنة 
٤ه/١٠۸م‏ وفيها تلقى العلم وكان ميالا للدقة والتمحيص » وله عدة مؤلفات أهمها الجامع 
الصحيح المشهور بصحيح البخاري وقد رتبه على أبواب الفقه » وهو أول من وضع في الإسلام 
كتاباً على هذا النحو» توفي في سمرقند سنة ١٠۲ه/‏ ٠۸۷م‏ . (تهذيب التهذيب ٤۷/١‏ › 
والأعلام “٦‏ ومعجم البلدان ٠٠٠/١‏ . وكشف الظنون ٠٤١/١‏ و ٠١/١‏ ومعجم 


المؤلفين 0/۹« والقاموس الإسلامي A1/1‏ « والموسوعة العربية الميسرة ص ۳۳۱ ۰ ودائرة 
معارف القرن العشرين 01/۲( 


کا 


الصحيحة وتركوا الضعاف » وروى كل من أصحاب الصحاح الأحاديث 
بالإسناد منهم إلى رسول الله ية . وقد صنف في أسباء الرجال فنْ عظيم الشأن 
يعلم به حال کل راو من رواة إالل ق0 

وكذا قد عرفت أن أهل الإإسلام كيف يعتبرون الحديث الصحيح فلا يرد 
عليهم شيء . 

وقوهم : « سمعوها بالتواتر . . . . وأسقطوا مقدار نصفها لعدم الاعتبار » 
غلط ؛ لأنم ما أسقطوا لعدم الإعتبار حديثاً من الأحاديث التي سمعوها 
بالتواتر ؛ لأ الحديث المتواتر عندهم واجب الاعتبار » نعم تركوا الضعاف 
التي لم تكن أسانيدها كاملة وتركها لا يضر كا عرفت في الباب الثاني من قول 
آدم كلارك : « إن هذا الأمر حمق أن الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في 
أول القرون المسيحية » وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غبر الصحيحة هيجت لوقا 
على تحرير الإنجيل » ويوجد ذكر أكثر من سبعين من هذه الأناجيل الكاذبة ء 
والأجزاء الكثيرة من هذه الأناجيل باقية » وكان فابري سيوس جمع هذه 
الأناجيل الكاذبة وطبعها في ثلاثة مجلدات » انتهى . 

الشبهة الثالثة : ( أن كل عاقل إذا ترك التعصّب عَلِم أن أكثر الأحاديث 
لا يكن أن تكون معانيها صادقة مطابقة لما في نفس الأمر) . 

والجواب : لا يوجد في الأحاديث الصحيحة شيء يكون مضمونه متنعاً عند 
العقل . وأمّا بعض المعجزات التي هي خلاف العادة » وبعض أحوال الحنة 


(۱) هو علم رجال الأحاديث › ومن فروعه علم اجرح والتعديل وهو علم يبحث فيه عن 
جرح الرواة وتعديلهم بالفاظ خصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ » والكلام في الرجال جرحاً 
وتعديلا ثابت عن رسول الله ية » ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » ووز ذلك 
تورّعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في الناس » والمصنفات فيه كثيرة جدآ . وكذلك علم أصول 
الحديث (علم دراية الحديث) وهو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها . 
(کشف الظنون ۱۰۹/۱ و۸۲٥‏ و٤۸۳‏ والقاموس الإسلامی ٥۹۳/۱‏ و ٥٤/٣‏ ) . 

(۲) في المطبوعة (اعترف) وفي المخطوطة والمقروءة (عرفت) . 


کات 


وا لجحيم والملائكة التي لا يوجد هما نظائر في هذه الدنيا - فإِن كان استبعادهم هما 
لأجل أنها متنعة بالبرهان فعليهم ذكر هذا الرهان وعلينا جوابه » وإن كان 
لأجل أنها خلاف العادة أولا يوجد هما نظائر في هذا العام فلا يضرّنا ؛ لأن 
المعجزة لو كانت على مجرى العادة لا تكون معجزة » أليس صيرورة العصا 
ثعباناً وابتلاعها جميع تنانين السحرة ثم صیرورتها كا كانت بلا زيادة حجم 
وهكذا جميع معجزات موسى عليه السلام - على خلاف مجرى العادة؟ وفیاس 
العام الآخر على هذا العام قياس مع الفارق » نعم لوقام البرهان القطعي 
على امتناع شىء يقطع بامتناعه في العام الآخر أيضاً وبدون قيام البرهان 
لا يتجاسر على إنكاره في العام الآخر . ألا يرون إلى اخحتلاف أحوال الأقاليم ؟ 
فإن بعض الأشياء توجد في بعض دون بعض » فمن كان من إقليم وسمع حال 
بعض الأشياء العجيبة المختصة بإقليم آخر يستبعد » بل کثیراً ما ینکر بشرط 
أن لا يكون سماعه بالتواتر » وقد يكون بعض الأمور مستبعدة في بعض الأحيان 
دون بعض » كا أن قطع المسافة البحرية بهذه السرعة التي تقطع بالمراكب 
الدخانية أو البرية التي تقطع بالعربيات الدخانية كان من المستبعدات عند 
الناس قبل إبجاد المراكب الدخانية والعربيات الدخانية » وكذا وصول الخبر في 
دقيقة أو دقيقتين إلى مسافة بعيدة بواسطة السلك المعروف كان من المستبعدات 
قبل إيجاده » وما بقيت مستبعدة بعد اختراع هذه الأشياء وامتحانها » لكنّ 
الإنصاف أن عادة المنكرين أنهم يغمضون عين الإنصاف » ومون على 
کل شيء یری مستبعدآ في آرائهم أنه حال . 

وتعلم علاء البروتستانت هذه العادة من أبناء صنفهم الذين يسمونهم 
لملاحدة » لكن العجب من هؤلاء العلماء نهم لا يرون ان كتبهم ملوءة 
بالأغلاط الصريحة كا نقلت بعضها على سبيل الأنغوذج في الفصل الثالث من 
الاب الأول » وأنهم ما تنبهوا باستبعادات أبناء صنفهم » وعاملوا المسلمين با 


۳ 


عاملت أبناء صنفھم مہہ( وقد كانت استبعادات أبناء صنفهم غالباً أقوى 
من استبعاداتہم الناقصة . 


وأنا أنقل بعض المواضع من المواضع التي يستهزئون بها ويستبعدونها » 
مثلا : 

)١(‏ وقح ٤‏ الباب الثاني والعشرین من کتاب العدد ھکذا: (۲۸ ۔- 
ففتح الربٌ فم الأتانة”"» وقالت لبلعام: ماالذي فعلت بك هذه 
ثلاث مرّات قد ضربتني (۲۹) فقال بلعام للأتان : لأنك استأهلت ذلك 
مني . . . . [الخ] )۳١(‏ فقلت الأتانة لبلعام : ألست آنا أتانك التي تركب منذ 
كنت غلاماً إلى يومك هذا فهل فعلت بك مثل هذا فقال لا» . 

قال هورن في الصفحة ٦۳١‏ من المجلد الثاني من تفسيره المطبوع سنة 


۲ء: «إِن الکفار من زمان قلیل یستهزئون بتكلّم أتان بلعام» انتهى . 
(۲) ووقع في الباب السابع عشر من سفر الملوك الأول أن الغربان١“‏ كانت 


)١(‏ معنى العبارة : أن علماء البروتستانت أنكروا أمورآً من الدين اللإسلامي لمجرد استبعادهم 
العقلي ها من غير دليل » اقتداء بملاحدة أوروبا الذين أنكروا كثيراً من أمور الدين المسيحي مع قوة 
حججهم ف الإنكار . 

(۲) التأنيث بالتاء غلط » فالأتان هي الحارة الأنثى ولا يقال ها أتانة ؛ لان افظ الأتان لا يقع 
إلا على الأنشى › aa am‏ . فيقال : جئت على حار أتان » أي 
حارة » وجمع أتان : آتن وأتن وأتن (لسان العرب )1/١۳‏ . 

(۳) بلعام : اختلف في هذه الشخصية كثيرآ » ففي قاموس الكتاب المقدس أنه بلعام بن 
بعور من بلاد ما بين النهرين › واه كان مرخدا ورفض طالب بالاق ملك مؤاب بان يلعن بني 
إسرائيل » لكنه فيا بعد دبر وسيلة ليوقعهم في الشرك فقتل > وفي تفاسیر القرآن الکریم أن آیات 
سورة الأعراف ٠۷١ - ٠۷١‏ ل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا on‏ . € تشبر إلى قصة 


ء بني إسرائيل » أو هو من الكنعانيين وأوتي علما . (تفسير البيضاوي 
ص ۲۲۹ ¢ وتفسير أً بي السعود ETY/۲‏ ¢ والقاموس الاإسلامي ۳0/۱ ¢ وقاموس الكتاب 


٤(‏ ) في حاشية المخطوطة والمطبوعة : جمع غراب بمعنى الطائر المشهور . اه . وهو طائر أسود 
منه عدة أنواع » ويأكل الحشرات الضارة والثديبات القوارض والبيض وفراخ الطيور. (الموسوعة 
الميسرة ص ۳١أ۲١)‏ . 


ت 


تجيب اللحم والخبز لايليا الرسول إلى مدّة'» وهذا الأمر ضحكة عند أبناء 
صنفهم حتى مال محققهم المشهور هورن إلى رأہم وسقه معسريهم ومر جميهم 
بوجوه ثلاثة كا عرفتها في الفصل الثالث من الباب الأول . 

(۳)ووقع في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا - وأنقل عبارته عن 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ - : « ٤‏ -وأنت تنام على جانبك اليسرى 
وتجعل آثام بيت إسرائيل عليها على عدد أيام ترقد عليها وتتخذ إثمهم )١(‏ أما 
أنا أعطيتك سني آثامهم على عدد أيام ثلاثائة وتسعين يوماً وتحمل إثم آل 
إسرائيل (1) ثم إذا أكملت هذا تنام على جانبك اليمين ثانية وتتخذ إثم آل 
يهوذا أربعين يوماً إن يوماً عوض سنة فيوماً عوض سنة جعلته لك (۷) وتقبل 
بوجهك إلى محاصرة أورشليم وذراعك تكون مشدودة وتنبأً عليها (۸) هوذا 
شددتك بوثاق ولا تلتفت من جانبك إلى الحجانب الآخحر حى تتم يام 
محاصرتك (4) وأنت خذ لك حنطة وشعرآً وفولا وعدساً ودخناً وجاورس ٠‏ 
وتجعلهن في إناء واحد وتخبز لك خبزآ على عدد الأيام التي ترقد فيها على جانبك 
ثلاثائة وتسعين يوماً تأكله )٠١(‏ وطعامك الذي تأکله یکون بالوزن عشرين 
مثقالا ني کل يوم من وقت إلى وقت تأكله )١١(‏ وتشرب ماء بمقدار السدس من 
القسط من وقت إلى وقت تشربه )١۲(‏ وكخبز مَلَةَ من شعبر تأكله وتلطخه 
O‏ بخرج من الإنسان في عيونهم » . 

فأمر الله حزقيال عليه السلام بثلاثة أحكام : 

الأول: أن يرقد على جانبه الأيسر ثلاثائة وتسعين يوماً ويحمل إثم 
آل إسرائيل » ثم يرقد على جانبه الأين أربعين يوماً وحمل إثم آل بوذا . 

(۲) في حاشية ق : حب رفاع . اه . وفي طبعة سنة ٠٠۸٠م:‏ (وكرسنة) » وهي نوع 


حبوتب تكله الحیوانات ا 
(۳) في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ بدل كلمة (زبل) وردت كلمة (خرء) . 


— ۹0 


والثاني : أن يقبل بوجهه إلى محاصرة أورشليم وتكون ذراعه مشدودة » 
ولا يلتفت من جانب ای جانب آخر حقی تتم أيام المحاصرة : 

والثالث : أن يأكل إلى ثلاثائة وتسعين يوماً كل يوم خبزاآً ملطخاً ببراز 
اللإنسان . 

وأبناء صنفهم يستهزئون بهذه الأحكام » ويستبعدون أن تكون من جانب 
الله » ويقولون : إغبا واهية بعیده عن العقل ولا يأمر الله أن يأکل نبيه 
المقدس إلى مدة ثلاثائة وتسعين يوماً خبزاً ملطحا ببراز الإأنسان . اما كان 
الإدام غير هذا ؟! إلا أن يقال : إن البراز في حق الطاهرين يكون طاهراً - ك 
يمهم من ظاهر كلام مقدسهم يولس ٤‏ الأية الخامسة عشرة من الباب الأول 
من رسالته إلى تيطس“ ‏ على أن الله قد أخحر بواسطته؛ أن ر النفس الى 
تخطي ء فهي موت والابن لا يحمل إنم الأب والأب لا حمل تم الابن وعدل 
العادل يحون عليه ونفاق المنافق يكون عليه » کا هو مصرح به في الاأية 
العشرين من الباب الثامن عشر من کتابه 1 فكيف آمره أن يحمل آثام إسرائيل 
وهوذا إلى أربعمائة وثلاثين يوماً ؟! ا 

. ووقع في الباب العشرين من كتاب إشعياء أن الله أمره أن کون عریاناً‎ )٤( 
حافياً إلى ثلاث سنين » ويمثي على هذه الحالة(. وأبناء صنفهم يستهزئون‎ 
بهذا الحكم » ويقولون استهزاء : أيأمر الله نبيه الذي يكون في قيد العقل‎ 

)١(‏ ففي رسالة بولس إلى تيطس ۱ « کل شيء طاهر للطاهرين وأما للنجسين وغبر 
المؤمنين فليس شيء طاهراً بل قد تنجس ذهنہم أيضاً وضصميرهم » . 

(۲) الضمير راجع إلى حزقيال . 

(۳) ففي سفر إشعياء : ٤۲/۲١‏ «۲ في ذلك الوقت تكلم الرب عن يد إشعياء بن 
آموص قائلا : اذهب وحل الملسح عن حقويك واخلع حذائك عن رجليك ففعل هكذا ومشى 
معرى وحافياً (۳) فقال الرب كا مشى عبدي إشعياء معرّى وحافياً ثلاث سنين آية وأعجوبة على 
مصر وعلى كوش )٤(‏ هكذا يسوق ملك أشور سبى مصر وجلاءَ كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة 
ومکشوفي الاستاه خحزيا لمصر » 


E 


ولا يكون مجنوناً أن ثي مكشوف العورة الغليظة بين النساء والرجال إلى ثلاث 
سنین ؟! 

)٥(‏ ووقع في الباب الأول من كتاب هوشع أن الله أمره أن يأخذ لنفسه 
زوجة زانية وأولاد الزنا . ثم وقع في الباب الثالث من الكتاب المذكور أن 
يتعشق امرأة فاسقة مبوبة لزوجها. 

وقد وقع في الاآية الثالثة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الأحبار 
هكذا : « ولا يتزوج الكاهن إلا امرأة عذرى ولا يتزوج أرملة ولا مطلَقة 
ولا منجسة بالزنا فلا يتزوج من هؤلاء البتة بل يتزوج عذرى من قومه ». 

وني الباب الخامس من إنجيل متى هكذا : « كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها 
فقد زنی بها في قلبه » . 

فکیف آمر الله نبيه با ذكر ؟! وهكذا استبعادات أخر » فمن شاء فليرجع 
إلى كتب أبناء صنفهم . 

الشبهة الرابعة : (الأحاديث الكثيرة خالفة للقرآن ؛ لأنه وقع في القرآن أن 
محمدآً [ ية ] ما ظهرت منه معجزة » وفي الأحاديث أنه صدرت منه معجزات 
كثيرة . وأنه وقع في القرآن أن محمدآً [ ي ] كان مذنباً » وني أكثر الأحاديث 
أنه كان معصوماً . وأنه وقع في القرآن أن محمدآً [ بيه ] كان في الابتداء في 
الجهل والضلالة كقوله في سورة الضحى : #ووجدك ضالا فهدىي". 


)١(‏ ففي سفر هوشع ۲/۱ ۳ «۲ أول ما كلم الرب هوشع قال الرب موشع اذهب خذ 
لنفسك امرأة زنی وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب (۳) فذهب وأخذ جومر بنت 
دبلایم فحبلت وولدت له انا ) . 

وني سفر هوشع ٠/١‏ « وقال الرب لي اذهب أيضاً أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية » . 

(۲) انظر سفر اللاویین (الأحباں) ١٠٤١-١۳/۲۱‏ . 

(۳) سورة الضحى آية ۷ . 


E 


وكقوله في سورة الشورى : # ما كنت تدري ماالكتاب ولا الإيان ولكن 
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا)(). وفي الأحاديث أنه تولد في 
الإيان ولذلك ظهرت منه معجزات كثرة). 

هذا غاية جهدهم في إثبات المخالفة بين القرآن والأحاديث . 


والجواب : أن الأمرين الأولين ل كانا من أعظم مطاعن النبي - ل 
ردت أن أتعرض )ا ي الباب السادس في المطاعن » وأجيب عني) هناك › 
فانتظر . 

والجواب عن الثالث : أن الضال في الآية الأولى ليس المراد به الضالٌ عن 
الإييان ليكون بمعنى الكافر ؛ فيّرد اعتراضهم . بل في تفسير هذه الآية وجوه : 

الوجه الأول : ما روي مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ضللت 
عن جدي عبدالمطلب') وأنا صبي ضائع وكاد الجوع يقتلني فهداني الله »). 


) . ٥۲ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) هذه الشبهة تتضمن ثلاثة شواهد على مخالفة الأحاديث للقرآن وهي : (أ) في القرآن عدم 
صدور المعجزات المحمديّة وفي الأحاديث صدورها (ب) في القرآن أن محمداً مذنب وغير معصوم 
وفي الأحاديث أنه معصوم عن الذنوب (ج) في القرآن أن محمد ضال » وفي الأحاديث أنه ولد 
مؤمناً . 

(۳) عبد المطلب: هو جذ النبي ب » أبو الحارث عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ومن سادات العرب وحكائهم ومقڏمبهم» ولد في للمدينة المنورة (يثرب) حولي عام 
۷ ف A.‏ /*°oم‏ ونشأ في مكة » وکان عاقلا ذا أناة ونجدة » فصيح اللسان حاضر القلب › 

حرم على نفسه أشياء كثيرة من أمور الحاهلية » فأحبه قومه وجعلوا له السقاية والرفادة » وهما من 
مظاهر الحود» أعاد حفر بر زمزم بعد أن كانت مطمورة زمناً ط بلا » وترتبط سبرته بقصة أبرهة 
الحبشي وأصحاب الفيل » وفي عام الفيل ولد محمد ية فسًاه جه محمدآ » وكفله ثماني سنوات إلى 
أن توفي بمكة سنة ٤١‏ ق.ه/۷۹هم .(سيرة ابن هشام الملجلد الأول ص ٥۷-٤۸‏ 
وص ٠٠١٤-٠۳۷‏ » والأعلام ٠٠٤/٤‏ . والقاموس الإسلامي ۲٠٤/٠١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱۱۸١‏ » ودائرة وجدي )۷٦٤/٥‏ . 

. ۲۱۷/۳١ ذكره الرازي عن الضحاك في التفسیر الکبیر‎ )٤( 


A= 


والوجه الثاني : : أن معناها وجدك ضالا عن شريعتك › أي : لا تعرفها لا 
بإهام أو وحي ¢ فهداك إليها تار ة بالوحي الحلي ¢ وأخحرى بالخقي ¢ وهو تار 
البيضاوي والكشاف واللحلالين . 

٤‏ البيضاوي i:‏ ووجدك ضالا #عن علم الحكم والاحکام فهدی) 
فعلمك بالوحي e‏ والتوفیق Es‏ 
إذاً 1 من الضالين04. 

والوجه الثالث : أنه يقال : ضل الماء في اللبن إذا صار مغمورآً » فمعنى 
الآية : كنت مغموراآً بين الكفار بمكة فقواك الله تعالی حتی أظهرت دینه . 

وجاء بهذا المعنى في قوله تعالى : «أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق 
جدید 4 . 

والوجه الرابع : أن معناها : كنت ضالاً عن النبوة ما كنت تطمع فيها » 
ولا خطر شيء في قلبك منها » فان اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن النبوة في 
بني إسرائيل فهديتك إلى النبوة التي ما كنت تطمع فيها ألبتة . 

والوجه الخامس : أن معناها : وجدك ضالا عن اهجرة لعدم نزول الأذن 
فهداك بالإذن . 


)١(‏ انظر تفسبر البيضاوي ص ۸۰۲ . والمحلالین ص ۸۱۲ ۰ والکشاف ۲٠٤/٤‏ » وتفسیر 
الرازي ۲۱٣/۳۱‏ . 

)( سورة الشعراء آية ۲١‏ » وقال البيضاوي في تفسيرها ص ٤۸٦‏ : « من الحاهلين » . 

(۳) سورة السجدة ة آية ٠١‏ . وقال البيضاوي في تفسيرها ص ٥ ٤٩‏ : « أي صرنا تراباً خلوطاً 
بتراب الأرض لا نتميز منه أو غبنا فيها » » وني لسان العرب ۳۹١/١١‏ « فضللنا في الأرض فلم 
يتبين شيءَ من لقنا » وني ص ٣۹۱‏ « أضللت الشيء إذا غيبته وأضللت اميت دفنته » » وي 
ص ۳۹۲ « ضل الشيء : خفي وغاب » . وي ص ۳۹۳ : « وأصل الضلال الخيبوبة » يقال ضل 
الماء في اللبن إذا غاب » . 


کا 


والوجه السادس : أن العرب تسمّي الشجرة في الفلاة ضالة . كأنه تعالى 
يقول كانت البلاد كالمفازة(') ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيان إلا أنت › 
فأنت شجرة فريدة في مفازة الجهل » فوجدتك ضالا فهديت بك الخلق . 
ونظره قوله عليه السلام : «الحكمة ضالة المؤمن »0 . 

والوجه السابع : أن معناها : وجدك ضالا عن القبلة فإنه کان یتمنی أن 
تجعل الكعبة قبلة له » وما كان يعرف أن ذلك يحصل أم لا » فهداه الله بقوله : 
لإفلنولينك قبلة ترضاها)“ فكأنّه سمّى ذلك التحبر بالضلال . 

والوجه الثامن : الضلال بمعنى المحبة »> كا في قوله تعالى : إإنك لفي 
ضلالك القديم 04“ أي : بتك » ومعناه : أنك حب فهديتك إلى الشرائع 
التي بها تتقرب إلى خدمة مبوبك . 

والوجه التاسع : أن معناها : وجدك ضالا أي : ضائعاً() في قومك : 
کانوا يۇذونكڭ « ولا يرضون بك رعية « فقوی أمرك »> وهداك اى أن صرت 
والياً عليهم . 

والوجه العاشر : أن معناها : ما كنت تهتدي على طريتق الساوات فهديتك 
إذ عرجت بك إليها ليلة المعراج . | 

)١(‏ في لسان العرب ۳۹۳/١‏ : المفاز والمفازة : البرية القفر » وسميت الصحراء مفازة لأا 
مهلكة فمن قطعها وخرج منها فاز . 

(۲) رواه الترمذي ٠١۹/٠١‏ في أبواب العلم ۱۹ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة › 
ورواه ابن ماجه ٤۲۰/۲‏ في أبواب الزهد ٠١‏ حديث رقم ٤۲۲١‏ كلاهما عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله يه : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث| وجدها فهو أحق ا » . وانظر لسان العرب 
۱ ›.. 

(۳) سورة البقرة آية ٠٤٤‏ . 

)٤(‏ سورة يوسف آية ۵ . وهو قول أبناء عقوتب لأبيهم > قال البيضاوي ٤‏ تفسبرها 


ص ۳۲۳ : « أي لفقي ذهابك عن الصواب قدماً بالإفراط في ححبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع 
للقائه » . 


(۵) انظر لسان العرب ۳۹۳/۱۱ . 


۵0٩ 


والوجه الحادي عشر : أن معناها: # وجدك ضالا) أي ناسياًط فهدى 4 
أي : ذكرك » وذلك أنه ليل المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الميبة فهداه 
الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال : « لا أحصى ثثناء عليك »'. وجاء الضلال 
بهذا المعنى في قوله تعالى : # أن تضل إحداها04. ٠‏ 

والوجه الثاني عشر : قال الجنيد" - قدس سره - : وجدك متحيرآً في بيان 
ما أنزل عليك فهداك لبيانه ؛ لقوله تعالى  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 


ما نل إليهم 04 ويؤيده قوله تعالى  :‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به ه إِنْ 
علینا جمعه وقرآنه « فإذا قرأناه فاتبع قرآنه « ثم إن علینا بیانه ‏ 4(). وقوله 


عز وجل : # ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني 
ا 


(۱) هذه العبارة واردة في مواطن كثيرة: فقد رواها مسلم في الصلاة ۲۲۲ )۲٠۳١/٤(‏ » وأبو 
داود في الصلاة 1٤۸‏ . والنسائي في قيام الليل ١ه‏ » والترمذي في الدعوات ۷٠١‏ و١١١‏ » والموطاً 
في مس القرآن ۳۱ . وأحمد في عدة مواطن » ورواها ابن ماجه في الإقامة 1١١‏ رقم ١١١۸‏ 
(۲۱۳/۱) » وفي الدعاء ۳ رقم )۳٤۳/۲( ۳۸۸١‏ . 

(۲) سورة البقرة آية ۲۸۲ . قال البيضاوي في تفسيرها ص ٠٤‏ : « إن ضلت الشهادة بأن 
نسيتها ذكرتها الأخرى » » وني لسان العرب ۳۹۳/۱١‏ : « أي تغيب عن حفظها أو يغيب حفظها 
عنها » . 

(۳) الجنيد : هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز القواريري » مولده 
ونشأته ووفاته ببغداد وأصله من نېاوند » وکان يعمل في الخرَ وأبوه يصنع القوارير » درس الجنيد 
علوم القرآن والحديث وتفقه على أبي ثور » وقيل كان فقيهاً على مذهب سفيان الثوري » وتتلمذ 
على خاله السريّ السقطي » واجتمع بالحارث المحاسبي » بلغ الجنيد منزلة رفيعة بين متصوفة 
عصره حتى لقب بسيد الطائفة وطاووس العلماء وشيخ المشايخ قبل انزلاق المتصوفة » ويعرف 
أتباعه بالحنيدية نسبة إليه » وكان يأمرهم بالتركيز على العمل واقتفاء أثر الرسول ب » وضبط 
الطريقة بقواعد الكتاب والسنة والحذر من العقائد الباطلة . وله رسائل مطبوعة » توفي ببخداد سنة 
۷ م . (كشف الظنون ۲٠۸/١‏ . والأعلام ۱٤١/۲‏ . ومعجم المؤلفين ٠ ٠٦۲/۳‏ 
والقاموس اللإسلامي ٦٤۳/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٠٥۲‏ » وداثرة وجدي ۱۷۷/۳) . 

. ٤٤ سورة النحل آية‎ )٤( 


(0) سورة القيامة آیة ۱۹-۱٩‏ . (1) سورة طه آية ١١٤١‏ . 
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وعلى كل تقدير لا مسك هم بهذه الآية('). وجب تفسير الأية بالوجوه التي 
ذكرتها » وبأمثاها التي ذكرها المفسرون لقوله تعالى : #ماضل صاحبكم 
وما غوى 7 إذ المراد به نفي الضلالة والخواية في أمور الدين بلا شبهة » 
ومعناه : ما كفر ولا أقل لك ف ف 

والمراد في الآية الثانية"“: بالكتاب : القرآن » وبالايان : تفاصيل شرائع 
الإسلام . ومعنى الآية : ماكنت تدري قبل الوحي أن تقرأً القرآن 
ولا الفرائض والأحكام . وهذا حى ؛ لأن النبي - ية - كان قبل الوحي مؤمنا 
بتوحيد الرب إجمالا » وما كان عارفاً بتفاصيل شرائع اللإسلام » بل صار عارفا 
بها بعد الوحي . 

أو المراد بالإيان : الصلاة » كا في قوله تعالى : إوماكان الله ليضيع 
إيعانكم 4“ أي : صلاتكم » فمعنى الآية بإما كنت تدري ما الكتاب 4 أي : 
القرآن » ولا الإيان ‏ أي : الصلاة » وما كان رسول الله - يي - عالا 
بكيفية هذه الصلاة المشروعة في ملته قبل النبوة . 

أو المراد بالإمان أهل الإيان على حذف المضاف » أي : ما كنت تدري 
ما الكتاب ومن أهل الإيان » يعني : من الذي يؤمن بك . 

وحذف المضاف كثير في كتبهم المقدسة أيضاً : 

الآية الحادية والعشر ون من الزبور الثامن والسبعين هكذا : « من أجل هذا 
ر ی ا ووجدك ضالا فهدى ) . 

(۲) سورة النجم آية ۲ » وقد قال البيضاوي في تفسيرها ص 14۷ : « ما عدل محمد عليه 
الصلاة والسلام عن الطريق المستقيم » وماغوى : ومااعتقد باطلا» . 

(۳) يقصد آية ٠۲‏ من سورة الشورىطماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان #وقد وردت في 


معان اة الراك 
)٤(‏ سورة البقرة آية E۳‏ وتفسبرها ٤‏ البيضاوي ص ٣۰‏ 
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سمع الربٌ فغخضب واشتعلت النار في يعقوب والرجز صعد على إسرائيل »'. 

وني الآية الرابعة من الباب السابع عشر من كتاب إشعياء هكذا : « يضعف 
جحد يعقوت وسمن جسمه مزل » . 

وقي الباب الثالث والأربعين من كتاب إشعياء هکذا : « ۲۲ - لا دعوتني 
يعقوب ٠‏ ولم تتعب لأجلي إسرائيل (۲۸) فنجست الرؤساء القديسين وجعلت 
يعقوب قتلا وإسرائيل مجديفا » . 

وفي الباب الثالث من كتاب إرميا هكذا : « ٦‏ - وقال لي الرب في أيام يوشيا 
املك هل رأيت ما فعلته معاصية إسرائيل : انطلقت لنفسها إلى كل جبل رفيع 
وتحت كل شجرة مورقة وزنت هناك (۷) فقلت بعدما فعلت هذه حيعها : 
ارجعي إل ول ترجع فرأت أختها يهوذا الفاجرة (۸) لأن من أجل أن زنت 
إسرائيل المعاصية فأنا طلقتها ودفعت إليها كتاب طلاقها فلم تخف بوذا 
الفاجرة بل ذهبت وزنت هي أيضاً )١١(‏ وقال لي الرب قد بررت نفسها 
إسرائيل المعاصية بمقابلة بوذا الفاجرة )١١(‏ ازجع ا ارال 
المعاصية »(" . ۰ 


وي الباب الرابع من كتاب هوشع هذا : « ٠١‏ - إن كنت يا إسرائيل أنت 


)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة أنها الآية « الثانية والعشرون » والصواب « الحادية 
والعشرون » وهي ف طبعة سنة pA‏ مزمور 1/۷ « وي طبعة سنة ٥م‏ مزمور 
۷٧:“, ۸‏ وهذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . 

(۲) المراد بيعقوب هنا ذريته وهم بنو إسرائيل (اليهود) . 

(۳) المقصود بيهوذا : مملكة بوذا أي المملكة الحنوبية وعاصمتها القدس » والمقصود بإسرائيل 
هنا : مملكة إسرائيل أي المملكة الشالية وعاصمتها نابلس » فقد عبدت الأوثان فيها قبل مملكة 
بهوذا » وكان دمار المملكة الشالية نهائياً سنة ۷۲۲ ق .م على يد سرجون الأشوري » وكان دمار 
المملكة الجنوبية نهائياً سنة ٥۸٦‏ ق .م أو ٥۸۷‏ ق. م على يد بختنصر البابلي » بعد أختها بحوالي 
٠‏ سنة . وقد سبقت الإشارة في المقدمة إلى كثرة الأخطاء اللغوية والنحوية في طبعة سنة 
٤م‏ . 


0 


تزني فلا يأثم بهوذا . .. [ الخ ] )١۱١(‏ لأن إسرائيل كبقرة شاغبة . 
[ الخ ] )١۷(‏ صاحب الأوثان فرام » الخ . 

وني الباب الثامن من كتاب هوشع هكذا : « ۳ - أرذل إسرائيل الخير . . . 
[ الخ ] (۸) ابتلع إسرائيل الآن صار في الأمم كإناء نجس )١١(‏ أفرام ٠‏ أكثر 
مذابح للخطية .. . [ الخ ] )٠١(‏ ونسي إسرائيل خالقه .. » الخ . 

ففي هذه العبارات يجب حذف المضاف » وإلا يلزم والعياذ بالله أن يكون 
يعقوب عليه السلام مغضوباً عليه » وضعيف المجد » وغير داع بالله)ء 
وتلا » وتجديفاً » ومعاصية زانية تحت كل شجرة »> وغير راجع إلى الله » 
وكبقرة شاغبة . ومرذل: اتر وكإناء نجس وناسيا ناله 

الشبهة الخامسة : ( الأحاديث عتلفة ) . 

والجواب : أن الإعتبار عندنا للأحاديث الصحيحة المرويّة في الكتب 
الصحاح > والأحاديث التي هي مروية في كتب غير معتبرة لا اعتبار ها عندنا 
ولا تعارض الصحيحة » كا أن الأناجيل الكثبرة الزائدة على السبعين في 
القرون الأولى لا تعارض عند المسيحيين هذه الأناجيل الأربعة » والاختلاف 
الذي يوجد في الأحاديث الصحيحة يرتفع غالبا بأدنى تأويل » وليس ذلك 
الإحتلاف مثل الإخحتلاف الذي يوجد في روايات كتبهم المقدسة إلى الآن كا 
عرفت مائة وخمسة وعشرين( منها في الباب الأول » ولونقلنا عن كتبهم 
المقبولة الاختلافات التي تكون مثل اختلاف يثبتونه في بعض الأحاديث 


›» في حاشية ق : قبيلة من أولاد يوسف . اه . والمقضود به سبط أفرايم بن يوسف‎ )١( 
ويقصد به أحياناً المملكة الشمالية مملكة إسرائيل وقد كان أول ملوكها يربعام بن ناباط من سبط‎ 
. أفرايم‎ 

(۲) في المخطوطة : بالله > وفي المطبوعة والمقروءة : لله . 

(۳) في المطبوعة « مائة وأربعة وعشرين » » وفي المخطوطة : « مائة وخمسة وعشرين » وهو 
الصواب . 
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الصحيحة قلا يخرج باب يكون خالياً عن مثل هذا الإختلاف . 

والذين يسميهم علماء البروتستانت ملاحدة نقلوا كثيرآً من هذه الإإختلافات 
ي كتبهم » واستهزؤوا ا » فمن شاء فليرجع إلى كتبهم . 

وأنقل أيضاً بطريق الأنغوذج عن كتاب جان كلارك المطبوع سنة ۱۸۳۹م في 
لندن » وكتاب أكسيهومو المطبوع سنة ١١۱۸م‏ في لندن » وغيرهما - خسين 
اختلافاً نقلوها في ذات الله وصفاته عن كتب العهدين » وأكتفي على نقل هذه 
الإختلافات ؛ لان المعترضين - هداهم الله تعالى - إن جاوزوا فيها حدَ الأدب 
لكنّْ هذه المجاوزة أقل من المجاوزة التي توجد في كلامهم عند التشنيع على 
الأنبياء ع ا ن وت ا ع ر ری ي ا 
ستعرفه في اللإختلاف الرابع والعشرين من القول الذي أنقله طردآ » وإنغا 
نقلت هذه الإعتراضات لتحصل البصبرة للناظر أن اعتراضات علاء 
البروتستانت على الأحاديث النبوية أضعف من اعتراضات أبناء صنفهم على 
مضامين كتبهم المقدسة » وما نقلتها لأجل أنها مستحسنة عندي » بل أتبرا من 
أكثر خرافات الفريقين » ونقَل الكفر ليس بكفر : 

)١(‏ الآية الثامنة من الزبور المائة والخامس والأربعين هكذا : « الربٌ حنّان 
رحوم بطيء عن الخضب وعظيم النعمة» . 

والآية. التاسعة عشرة من الباب السادس من سفر صموئيل الأول هكذا : 
« وضرب الرب من أهل بيت شمس لأنهم رآوا بتابوت الربّ وضرب من 
الشعب سبعين رجلا وخمسين ألف رجل » . 

فانظروا إلى شدة رحته وبطء غضبه » أنه قتل سين ألف رجل وسبعين من 
قومه الخاص على خطأً خفيف . 


(۲) الأية العاشرة من الباب الثاني والثلائن من سفر التثنية هكذا : « وجده 
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ني الأرض القفر في المكان المخيف والبرَيّة المتسعة أطاف به وعلّمه وحفظه مثل 
حدقه عينه ) . 

وني الباب الخامس والعشرين من سفر العدد « ١‏ -وقال الله لموسى انطلق 
برؤساء الشعب كلهم وصلّبهم قَدَام الله تلقاء الشمس فترتدّ شدّة غضبي عن 
إسرائیل )٩(‏ وكان من مات أربعة وعشرين ألفاً من البشر» . 

فانظروا إلى حفظه الشعب مثل حدقة عينه » أنه أمر موسى بصلب رؤساء 
الشعب كلهم › وأهلك منہم أربعة وعشرين ألفاً . 

)١(‏ الآية الخامسة من الباب الثامن من سفر التثنية هكذا : « لتحسب في 
قلبك أنه کا أن الرجل يؤب ابنه كذلك أذبك الربٌ إلاهك» . 

والأية الثانية والثلائون') من الباب الحادي عشر من سفر العدد هكذا : 
« واللحم حى الآن بين أسنانهم ولم يفرغوا من أكله وهو ذا غضب الرب اشتدَ 
على الشعب فضربه ضربة عظيمة جدآ» . 

فانظروا إلى تأديبه كتأديب الأب ابنه » أن هؤلاء المغلوكين") لما حصل هم 
اللحم وشرعوا في الأكل ضربهم ضربة عظيمة . 

)٤(‏ في الاية الثامنة عشرة من الباب السابع من كتاب ميخا في حق الله 
هکذا : ر لآنه مريد الرحمة » . 

وق الاب الجاع من م اة ق اجن م خرب ع هاا 
۲١‏ وأسلمهم الربٌ إلاهك بيدك فاضرب بهم حتى إنك لا تبقي منهم بقية 

فلا توائقهم میثاقاً ولا تر حمهم )۱١(‏ فتبتلع الشعوب جيعهم الذين الربُ 
إلإهك يعطيك إياهم فلا تعفو عنهم عينك .... » الخ . 


(۱) ف طبعة سنة ۳٢ : pA‏ » وفي طبعة سنة ۸16م هی الفقرة ٣٣‏ . 
)۲( ف حاشية ف ٤ی‏ المحتاجين . اھ . والقلاكة : الفقر « والمفلوك « الفقر » وجمعه 
مفاليك . (المعجم الوسيط ص )۷١۱‏ . 
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فانظروا إلى كونه مريد الرحمة » أنه أمر بني إسرائيل بقتل سبعة شعوب 
عظيمة(')» وعدم الرحمة عليهم » وعدم العفو عنهم . 

(ه) في الآية الحادية عشرة من الباب الخامس من رسالة يعقوب هكذا : 
« ورأيتم عاقبة الرب لن الربٌ كثر الرحمة ورؤوف » . 

والآية السادسة عشرة من الباب الثالث عشر من كتاب هوشع هكذا : 
«فتهلك سامرة" لأنها مرت إلاههاء فليبيدوا بالسيف» وأطفاهم ينطرحوا» 
حباليهم يشققن» . 

فانظروا إلى كثرة رأفته في حق الأطفال والحبالى . 

)١(‏ في الآية الثالة والثلاثين من الباب الثالث من مراثي إرميا هكذا : « إِنه 
من قلبه لا يؤڙڏي بني آدم ولا بحزنهم» . 

لكنْ عدم إيذاثه بني آدم وعدم تحزينهم برتبة أنه أهلك الأشدوديين“) 
بالبواسير کا هو مصرح به في الباب الخامس من سفر صموئيل الأول( 
وأهلك ألوفاً من عساكر الملوك الخمسة ° بإمطار ر الكبرة من الساء حى 


. هم الحيثيون والجرجاشيّون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون‎ )١( 

(۲) يطلق اسم السامرة على المملكة الشالية وسكانها أي مملكة إسرائيل في نابلس . 

(۳) الأشدوديون : هم سكان مدينة أشدود إحدى المدن القدية في فلسطين وقد تنطق بالسين 
(أسدود) » وتقع قرب شاطيء البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي ٠١‏ كم جنوب يافا و ٠١‏ كم 
شال شرقي غزة » و۲٠‏ كم غربي القدس » والنسبة إليها : أشدودي » وكان الفلسطينيون في 
إحدى معاركهم مع بني إسرائيل قد استولوا على التابوت ووضعوه في أشدود في هيكل الإله 
داجون » ثم نقلوه إلى جت. (قاموس الكتاب للمقدس ص ۷۷) . 

. ٠١-٠١/٠١ انظر سفر ضموئيل الأول‎ )٤( 

)٥(‏ الملوك الخمسة هم أدوني صادق ملك أورشليم (القدس) » وهوهام ملك حہرون 
(الخليل) » وفرآم ملك يرموت (خربة يرموك على بعد ثانية أميال إلى الشمال الشرقي من بيت 
جبرین) » eS‏ 
الدوير على بعد ٠‏ أميال إلى الجنوب الغربي من بيت جبرين) » وملك عجلون . 
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کان الذين ماتوا با لحجارة أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف کے هر 
مصرح به في الباب العاشر من كتاب يوشع). وأهلك كثيرآً من بني إسرائيل 
بإرسال الحيات كا هو مصرح به في الباب الخادي والعشرين من سفر 
العدد). 

(۷) في الآية الحادية والأربعين من الباب السادس عشر من سفر الأيام 
الأول هكذا: « إن إلى الأبد فضله» . 

والآية التاسعة من الزبور المائة والخامس والأربعين هكذا : « الربّ صالح 
للل ورأفته على جميع خلقه» . 

لك أبدية فضله وعموم رأفته على جيع الخلق برتبة أنه أهلك جيع 
الحيوانات واللإنسان غير أهل السفينة في عهد نوح عليه السلام بإرسال 
الطوفان وأهلك هل سادوم وعامورة ونواحيھ)| بامطار الكريت والنار من 
السماء كا هو مصرح به في الباب السابع والتاسع عشر من سفر التكوين". 

(۸) الأية السادسة عشرة من الباب الرابح والعشرین من سفر التثنية 
هكذا : « لا تقتّل الآباء عوض البنين ولا البنون عوض الآباء ولكن كل واحد 
يوت بذنبه » . 

وني الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الثاني أن داود عليه 
السلام فل سبعة أشخاص من أولاد شاول بأمر الرب بأيدي أهل جبعول 
ليقتلوهم بخطأشاول فصلبوهم » وقد کان داودعليه السلام عاهد شاول وحلف 

)١(‏ ففي سفر يشوع ١٠/٠١‏ « رماهم بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فاتوا والذين 
ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف» . 

(۲) ففي سفر العدد 1/۲١‏ « فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب 
فمات قوم کثيرون من إسرائيل » . 


(۳) انظر سفر التکوین ۲٤-۲۱/۷‏ » و ۲٣-۲۳/۱۹‏ . 
)٤(‏ انظر سفر صموئیل الثاني 1/۲۱ ٩-‏ . 
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أن لا هلك ذریته بعد موته کا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر 
صموئيل الأول› فوجد نقض العهد أيضاً بأمر الله . 

: في الآية السابعة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج هكذا‎ )٩( 
. » تجازي الأبناء وأبناءهم بإثم آبائهم إلى ثلاثة وأربعة أجيال‎ « 


وفي الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال هكذا : 
١‏ النفس التي تخطيء فهي تموت والابن لا يحمل إثم الأب والأب لا يحمل إثم 


فيعلم منه أن الأبناء لا بحملون إثم الآباء إلى جيل واحد فضلا عن أربعة 
أجيال . وهذا الحمل لوكان إلى أربعة أجيال فقط كان مغتنماً » لكن الإله 
الأب ناقض هذا الحكم أيضا » وأمر بحمل إثم الآباء على الأبناء بعد أجيال 
كثرة أيضاً : 


في الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول هکذا : ۲ - هكذا يقول 
رب الصباووت إن ذكرت كلا صنع عماليی“ بإسرائيل أنه قاومه في الطريق 
حیث صعدوا من مصر (۳) فالآن اذهب فاضرب عاليق وأهلك جميع ماهم 
ولا تر مهم ولا ترغب من ماهم شيئاً بل اقتل من الرجال حى إلى النساء ومن 

(۱) انظر سفر صموئیل الأول ۲۲-۲۱/۲۲ . وما في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ ۲۳-۲۲ . 

(۲) أي رب الحنود كا في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ . . 

(۳) العالقة والعاليق والعمالق : جمع عملاق » وهو الشجر أو اللإنسان الذي يفوق غيره 
طول وضخامة » وينسب العماليق إلى عملاق بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام » وهم 
من قبائل العرب البائدة ومن بقية قوم عاد » وهم الحبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى عليه 
السلام »> وقد ورد ذکرهم ي سورة المائدة آية ۲۲٠وكانوا‏ يسكنون ي صحراء النقب ي جنوب 
فلسطين في الشمال الشرقي من صحراء سيناء > وكان أول صدام لبني إسرائيل مع العمالقة في عهد 
يوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام . (لسان العرب ۲۷١/٠١‏ . والمعجم الوسيط 
ص 1۲۸ » والقاموس الإسلامى ٠٠٠/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص ۱۲۳۰ و ۱۸۹۹ › 
وقاموس الكتاب المقدس ص ٦۳١‏ » ودائرة معارف القرن العشرین ۲۳۲/۱ و۹٤۷)‏ . 
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الغلان حتى الأطفال ومن البقر إلى الغنم والإبل والحمير أيضاً» . 

فانظروا أنه ذكر بقوة حافظته بعد أربعهائة سنة() ما صنع عباليق بإسرائيل › 
فأمر بعد هذه المدة بالانتقام من أولادهم وقتل رجاهم ونسائهم 
الصغار جدَا ومواشيهم من البقر والغنم والحمير » ولا م يعمل شاول على أمره 
الشريف ندم على جعله ملكا . 

وترقى ابنه الوحيد الإله الثاني فأمر بحمل إثم الآباء على الأبناء بعد أربعة 
آلاف سنة : 

ي الباب الثالث والعشرين من إنجيل متى قول هذا الإله الثاني في حطاب 
اليهود هكذا : « يأتي عليكم كل دم زكي سُفِك على الأرض من دم هابيل 
الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الميكل والمذبح الحق أقول 
لكم إن هذا کله يأتي على هذا الحيل ٠0»‏ . 

ثم ترقى الآب الإله الأؤل » وتحيّل أن إثم آدم حمول على أولاده إلى هذه 


المدة - وقد مضت أزيد من أربعة آلاف وثلاثين سنة( . وقد مضت من آدم إلى 
يسوع خمسة وسبعون جيلا على ما صرح به لوقا في الباب الثالث من إنجيله١)‏ - 
ورأى أن أولاد آدم كلهم مستحقون للنار لولم تكن الكفارة كاملة جيدة › 

وما رأى غير ابنه الإله الثاني حريًا بها بأن يصلب من أيدي أرذل أقوام الدنيا 
وم اليهود » وما ظهر له طريقق النجاة غر هذا ء فامره آن صلب وترکه > ول 
يڻه ٤‏ شدته حتی صرخ لأجل شدة العذاب » ونادى الآب قائلا : « اهي 


(۱) لأن حكم شاول كان في النصف الثاني من القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
٠٠٠١ -٠٠١١(‏ ق.م) » وكان قتال العماليق على يد خليفة موسى يوشع بن نون في أواخر القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد (انظر قاموس الکتاب المقدس ص ۳۳۹ وص )4١١‏ . 

(۲) انظر إنجیل متی ٣٦-٣٣/۲۳‏ . 

(۳) لأنه على رأي المؤرخ ماريانوس سكوتوس أن المدة بين خلت آدم إلى ميلاد المسیح ٤۱۹۲‏ 
سنه . )٤(‏ انظر إنجیل لوقا ۳۸-۲۳/٣۳‏ . 
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إهي لماذا تركتني »)» ثم صرخ ثانياً ومات » وبعد موته صار ملعوناً ودخل 
الجحيم والعياذ بالله ‏ على آنه لم يثبت من كتاب من كتب العهد العتيق أن 
ا وا ين ايکل والمذبح . نعم »> صرح في الباب الرابع 
والعشرين من سفر لايا الثاني أن زكريا بن مهوياداع ا حبر قل في صحن بیت 
الرب في عهد يوآش الملك » ثم عبيد الملك قتلوه بانتقام دم زكريا")» فحرف 
الأنجيلى(" يهویاداع ببرخیا . ولعل لوقا لأجل ذلك اكتفى في الباب الحادي 
عشر من إنجيله على اسم زكريا)» ولم يذكر اسم أبيه(“. 


(۱) انظر إنجیل متی ٤1/۲۷‏ » وإنجیل مرقس ۳٤/٠١‏ . 

(۲) القصة في سفر أخبار الأيام الثاني ۲۷-۲٠/۲٤‏ » وفيا يلي بعض فقراتما : 
« ۲۰ - ولبس روح الله زکریا بن مهویاداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال هم هكذا يقول الله 
لاذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم )۲١(‏ ففتنوا عليه ورجموه 
بحجارة بأمر الك في دار بيت الرب )٠٠(‏ . .. فتن عليه عبيده من أجل دماء بني يهوياداع 
الكاهن وقتلوه على سريره فات » . أي قتلوا الك . 

(۳) أي انجیل متی ۳٣-۳۰/۲۳‏ فذکر زکریا بن برخيا بينا اسمه في سفر أخبار الأيام الثاني 
٤‏ ۰ زکریا بن يېوياداع 

٤(‏ ) ففي إنجیل لوقا ٥١ - ٥١/٠۱١‏ قول المسيح J:‏ ۰ - لکي يطلب من هذا الجحيل دم 
جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العام )٠١(‏ من دم هابيل إلى دم زكريا الذي اهلك بين المذبح 
والبیت : نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل » . 

(۵) و وقع كتاب قاموس الكتاب المقدس في خلط كبير بخصوص ترجمة زكريا » فجعلوا زكريا 
والد بمحيى عليه السلام جرد كاهن فقط من فرقة أبيا ولم يشيروا إلى قتله » وجعلوا زكريا بن برخيا 
معاصرآ للملك داریوس» وکانت نبوته مابین ٥۱۸ - ٠۲١‏ ق .م » وأن زكريا الذي أشار المسيح إلى 
قتله هو زکریا بن مهوياداع الذي کان معاصراً للملکین أخزيا ویوآش وکان حکمه] ما بین 
۷۹4۷-۳ ق .م › أن زكريا المقتول كان كاهناً ولم يكن نبياً » وههنا عدة أغلاط عظيمة لا 
يأتي : 

. لان زكريا والد يوحنا المعمدان نبي بنص القرآن وليس بکاهن فقط‎ ١ 

۲ - ولان اليهود د قتلوا زکریا بعد قتل ابنه بمجیی » وهذا لا ينع نهم قتلوا زکریا آخر قبله» لکن 
ليس هو ابن برخيا . [ ) 

۳ ولأن مقصود المسيح عليه السلام تحميل اليهود دم آخجر نبي قتلء فإذا جعل هذا الأخير 
المقتول هو زكريا بن يهوياداع الذي كان قبل المسيح بثانية قرون فعلى من يكون اللوم في = 


ت 


فانظروا إلى هذه الأمور التسعة(› كيف يثبت منها رحة الله تعالى . 
)٠١(‏ في الآية الخامسة من الزبور الثلاثين هكذا : « إن غضبه لحظة .٠)‏ 
وفي الآية الثالثة عشرة من الباب الثاني والثلاثين من سفر العدد هكذا : 
« فاشتد غضب الربٌ على بني إسرائيل فأتاههم في القفار أربعين سنة حتى باد 
ذلك ٠الخلف‏ كله وهلك أولئك الذين أساؤوا قدّامه » . 
فانظروا إلى غضبه اللحظيّ أنه كيف عامل بني إسرائيل ! 
)١١(‏ في الآية الأولى من الباب السابع عشر من سفر التكوين : « أنا الله 
القادر )١()‏ ) ) 
وي الآية التاسعة عشرة من الباب الأول من كتاب القضاة هكذا : « وكان 
مراکب كثرة من حدید ) : 
كثرة من حديك . 
= قتل يحيى وأبيه زكريا وهما كانا معاصرين للمسيح عليه السلام وتألم لمقتلها وقام بأعباء 
الدعوة بعدهما » فإنہم لما قتلوا مجحیی بحثوا عن أبیه زكريا فقتلوه » فكان مقتله بعد مقتل 
ابنه » وذلك في حياة المسيح » وحاول اليهود قتل المسيح وتحمد صلى الله عليه وسلم 
ولکن الله نجاها فیکون آخر من قتلوا من الأنبياء حیی وأباه زکریا فحملهم المسيح الدم 
المسفوك من هابيل إلى زمانه . والغلط واضح في جعلهم زکریا والد مجیی محرد کاهن فقط 
ول يُقتل وأن المقتول فقط زكريا الذي عاش قبل المسيح بثانية قرون » وينبني على هذا 
الغلط براءة اليهود من دماء الأنبياء بعد القرن الثامن » وقد عجز كتاب قاموس الكتاب 
المقدس عن التوفيق في هذه المسألة » ولذلك عند ترجمة زكريا والد بجيى لم يذكروا اسم أبيه 
رغم قرب العهد من المسيح واكتفوا بقوهم (زكريا والد يوحنا) وتابعهم في خحلطهم وغلطهم 
کتاب الموسوعة العربية الميسرة . (انظر قاموس الكتاب المقدس ص ٤۲٤۷‏ وص ٤٠۲۸‏ 
وص ٩۹۱۷‏ وص ٩٥۲‏ › والقاموس الإسلامي ۳/°¥« والموسوعة الميسرة ص ٩۲۰‏ » 
ودائرة وجدي )01۸/٤‏ . 
(۱) آي الأمثلة من ٩-١‏ . 1 
(۲) ليست في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وأمّا في طبعة سنة ٠٠۱۸م‏ «لأن للحظة غضبه » . 
(۳) في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ « أنا الله ضابط الكل » » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م«‏ أنا الله القدير » . 


RS 


)١١(‏ في الآية السابعة عشرة من الباب العاشر من سفر التثنية هكذا : « إن 
الربٌ إمكم هو إله الآلمة وربٌ الأرباب إله عظيم جبار» . 

والاية الثالثة عشرة من الباب الثاني من کتاب عاموص ھکذا : (ترحة 
عربية سنة ٤٤۱۸م)‏ : «هأنذا أصرَ من تحتكم كا تصرّ العجلة المحمَلة 
خشنشا ) . 

ترجمة فارسية سنة ۱۸۳۸م) : « اينك من در زیرش) جسبیده شدم جنانجه 
آرابه برازاآً اقد جسبیده می شود» . 

انظروا إلى عظمته وجباریته أنه صر تحت بنى إسرائيل كا تصرّ العجلة 
اللحملة حشیشا 
هكذا : «الربٌ الذي خلق أطراف الأرض لن يضعف ولن يتعب» . 

والاأية الثالثة والعشرون من الباب الخامس من کتاب القضاة هكذا : 
« العنوا أرض ماروز٠‏ قال ملاك الرب العنوا سكانها لأنهم لم يأتوا إلى معونة 
الرب ي مقارلة الأقوياء ¢ . 

فانظروا إلى عدم ضعفه أنه كان محتاجاً إلى الإعانة في مقابلة الأقوياء » 
ويلعن من کجیء للإعانة : 

ووقع في الأية التاسعة من الباب الثالث من كتاب ملاخيا هكذا : « صرتم 
ملعونين باللعنة لأنكم نعم هذا القوم كلهم نهبوني» . 

وهذا أيضاً يدل على أن بني إسرائيل نهبوه فيلعنهم . 

(۱) ماروز (میروز) : اسم مکان في أقصی شال فلسطین › قرب بحرة الحولة > إلى الشإال 


(۲) في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ «معونة الرب بين الحبابرة» . 
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وظهر من هذه الأمثلة الأربعة() حال فدرته 1 

)٠١(‏ الاآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر الأمثال هكذا : « غينا 
الرب في كل مكان يترقبان الصالحين والطالحين » . 

وي الاية التاسعة من الباب الثالث من سفر التكوين هكذا : « فدعا الرب 

فانظروا إلى ترقب عینیه في کل مکان أنه احتاج إلى الإستفهام من آدم حین 
اختفى في وسط شجرة الفردوس . 

٤ )۱٥(‏ الأية التاسعة من الباب السادس عشر من سفر الأيام الثاني 
هكذا : «عينا الربّ عيطتان بكل الأرض » . 

والأية الخامسة من الباب الحادي عشر من سفر التكوين هكذا : «فنزل 
الرب لينظر المدينة والبرج الذي كان يبتنيه بنوا آدم» . 

فانظروا إلى إحاطة عينيه كل الأرض أنه احتاج إلى النزول والنظر ليعلم حال 
لمدينة والرج . 
سعيي وسكوني واطّلعت على طرقي كلها » . يعلم منها أن الله عام طرق العباد 
كلها وأفعاهم . 

ونی الباب الثامن عشر من سفر التکوین هکذا : « ۲۰ -فقال الربٌ إن 
صراخ سادوم وعامورة قد کثر وخطیئتهم ثقلت جدآً )۲١(‏ انزل انظر إن کان 
فعلهم يشاكل الصراخ الآتي أم لالأعلم ذلك» . 

EEO) 


(۲) في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة نها الفقرة « الثانية » وهي في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في 
مزمور ۳/۱۳۸ » وني طبعة سنة ٥٦۱۸م‏ في مزمور ۳/۱۳۹ . 
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فانظروا إلى كونه عالم طرق العباد وأفعاهم كلها أنه احتاج إلى التزول والنظر 
ليعلم أن فعل أهل سادوم وعاموره يشاكل الصراخ الواصل إليه أم لا . 

(۱۷) الآية الخحامسة من الزبور المذكور هكذا : « فا أعجب هذا العلم 
عندي فهو أرفع من أن أدرکه ٩»‏ . 

وفي الآية الخامسة من الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج هكذا : « أما 
الأن فاعزلوا عنكم زينتكم فأعلم ماأفعله بكم » . 

فانظروا إلى علمه الخارج عن الإدراك أنه م يعلم مايفعل بهم مالم يعزلوا 
زینتهم . 
والآية الرابعة من الباب. السادس عشر من سفر الخروج هكذا : « فقال 
الربّ لموسى إني أمطر عليكم خبزآ من السماء فليخرج الشعب ويلقطوا يوماً 
بيوم طعامهم من أجل آي امتحنہم » . 

والآية الثانية من الباب الثامن”"» من سفر التثنية هكذا : «واذكر كل 
الطريق التي ساسك به الرب إلاهك أربعين سنة في القفار ليعذبك ويبتليك 
ویبان ما كان في قلبك أتحفظ وصایاه آم لا؟» . 

فالرب محتاج إلى الإمتحان ليعلم مافي قلوهم فامتحنهم بإمطار الخبز » 
وبسياستهم أربعين سنة في القفار . 

فعلم من هذه الأمثلة الستة"» حال كونه عالم الغيب . 

)٠۸(‏ في الآية السادسة من الباب الثالث من كتاب ملاخيا هكذا : « فى 
أنا الرب ولا أتخر» 

)١(‏ في المخطوطة والمطبوعة والمقروءة أنها الفقرة « الخامسة » وهي في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في 
مزمور ٦/۱۳۸‏ » ويي طبعة سنة ٥٦۱۸م‏ في مزمور 1/١۱۳۹‏ . 


(۲) في المطبوعة والمقروءة : « الثاني » والصواب : «الثامن » كا في المخطوطة . 
(۳) أي الأمثلة من ٠۷-٠٤١‏ . والأخبر فيه ثلاثة أمثلة . 
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وفي الباب الثاني والعشرين من سفر العدد هكذا : « فأت الله بلعام في الليل 
وقال له إذ كان هؤلاء القوم إنما جاؤوا ليأعوك فانطلق معهم ولكن لا تفعل إلا 
الذي أقوله فقام بلعام غدوة وركب اتانه وانطلق مع عظاء 
مؤاب (۲۲) فعضب a‏ 

فانظروا إلى عدم تخيره آنه أتى في الليل وأمر بلعام بالإنطلاق مع عظاء 
مؤاب» ولا فعل بلعام ا 

(۱۹) في الآية السابعة عشرة من الباب الأول من رسالة يعقوب هكذا : 
« لیس عنده تغیبر ولا ظل دوران » . 

وقد أمر بمحافظة السبت في أكثر المواضع من كتب العهد العتيق(')» وصرح 
ني کثیر مہا آنه ا بدي » والقسيسون بدلوا السبت بالأحد فيلزم عليهم الإعتراف 
ان شر 

)۲٠(‏ في الباب الأول من سفر التكوين وقع في حت السماء والكواكب 
والحيوانات أنها حسنة”). 

وني الآية الخامسة عشرة من الباب الخامس عشر من كتاب أيوب هكذا : 
« والساء ليست بطاهرة قدامه » . 

وفي الآية الخامسة من الباب الخامس والعشرين هكذا : « والكواكب 
لا تزکو بین يديه » . 

ووقع في الباب الحادي عشر من سفر الأحبار في حق كثير من البهائم 
والطيور وحشرات الأرض أنها قبيحة حرمة“. 

(۱) انظر سفر التکوین ۳-۱/۲ وسفر الخروجح ۱۱-۸/۲۰ و٣۲۲/۱۔‏ ۰۳۰ وسفر 
العدد ۳١-۳۲/٠١‏ . وسفر التثنية ٠١-٠٠/٠١‏ . وانظر قاموس الكتاب المقداس ص ٤٥۴‏ . 


(۲) انظر سفر التکوین ۱۹-۱٤/۱‏ . 
(۳) الاصحاح الحادي عشر من سفر الأحبار (اللاويين) كله في) يحل وما يحرم أكله . 


ا 


)۲١(‏ في الآية الخامسة والعشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال 
هكذا : « فاسمعوا يا بيت إسرائيل أطريقي ليس بستقيم ؟ أم ليس بالحري أن 
طرقكم خبيثة ؟ » . 

وني الباب الأول من كتاب ملاخيا هكذا : «۲ -إني أحببتكم قال الربّ 
وقلتم في أي شيء أحببتنا ؟ أليس أنه عيسو أخاً ليعقوب ؟ يقول الرب وأحببت 
يعقوب (۳) وبغضت عيسو وجعلت جباله قفرا وميرائةُ لتنانين البرية » . 

انظروا إلى استقامة طريقه أنه بغض عيسو بلا سبب وجعل جباله قفرا 
وميراثه لتنانين الرية . 

(۲۲) في الأية الثالثة من الباب الخامس عشر من المشاهدات هكذا : « أنّها 
الرب الإله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك» . 

والأية الخامسة والعشرون من الباب العشرين من كتاب حزقيال هكذا : 
« إذن أعطيتهم أنا وصايا غير حسنة وأحكاماً لا يعيشون ها» . 

(۲۳) الأية الثامنة والستون من الزبور المائة والتاسع عشر هكذا : « رب 
إنك صالح ومصلح فعلمني سننك » . 

والآية الثالة والعشرون من الباب التاسع من كتاب القضاة هكذا : 
« وساط الرب روحاً ردياً بين أبيالك ٠‏ وسکان شخیه() وبدأوا یبخضوه ¢ 


(0 بالك : هو أبيمالك بن جدعون أحد قضاة بني إسرائيل » وكان أبوه أيضاً قاضياً › 
وکانت مه من شکیم (نابلس) » وکان لعشیرتہا شيء من النفوذء فاستطاع أبيالك أن يكسب رضا 
شعب شکیم فملکوه علیهم › ف ا ای ا ایو کے ا ارش رر 
فاختباً » وبعد ثلاث سنوات من حكم أبيمالك قامت ضده فتنة في شكيم وطرحت امرأة رحى على 
رأسه فجرح فأمر حامل سلاحه أن يقتله للا يقال قتلته امرأة » فطعنه غلامه فات . (قاموس 
الكتاب المقدس ص )٣۳‏ . 

(۲) شخيم (شكيم) (نابلس): مدينة قدية في شال فلسطين غربي نهر الأردن بحوالي 
۸ كم » وتقع شمال القدس ب ٠١‏ كم » وجنوب شرقي السامرة (سبسطية) ب ٩‏ كم » وهي تقع = 


ٹ۷ ت 


(۲۶) يوجد فى الآيات الكثبرة حرمة الزنا(')ء ولو فرض أن القسيسين 
صادقون في قوم يلزم أن الرب نفسه زنى بزوجة يوسف النجار المسكين 
فحملت من هذا الزنا والعياذ بالله . والملاحدة ٤‏ هذا الموضع يتجاوزون عن 
الحد» ويستهزئون استهزاء بليغاً بحیٹ تقشعر منه جلود المؤمنين . 
هذا الملحد ٤‏ و ٤٤‏ من کتابه لملطبوع سنه ۱۸۱۳م : « ذکر في إنجيل ‏ 
اسمه (بي ق وتي ن ميري ) - ويعدٌ في هذا الزمان من الأناجيل الكاذبة ان 
ا السلا م کانت مررة لخدمة بيت المقدس › وکانت هناك إلى أن 
بلغت ست عشرة سنة » واختار فادر جیروم زاویر هذا المذكور بعد ما اعتقد 
صححته » فحينئذ يحتمل أن مريم حبلت من كاهن من كهنة البيت وهو علمها 
أن تقول : اي حبلت من روح ee‏ 
FEE‏ 
في واد بحده من الشمال جبل عيبال ومن الجنوب جبل جرزيم » وإليها انحاز عشرة أسباط من بني 
إسرائيل بعد ورتم على رحبعام بن سليمان وأسسوا فيها المملكة الشمالية (ملكة إسرائيل) وملكوا 
عليهم يربعام الأول بن ناباط » واتخذوا شكيم عاصمة هم » وكان فيها مذبح للإله بعل » وبعد 
سقوط المملكة على يد الأشوريین عام ۷۲۲ ق . م بقيت شكيم مركزآ للسامريين الذين حافظوا على 
طقوس عبادتهم وتقاليدهم ا لخاصة وما زال فيها إلى الآن عدد قلیل منہم وهم کنیس خاص بهم › 
وقد استولی عليها اللامراطور الروماني فلافیس فسبلسیان (فسباسیانوس) عام ۷م وجدّد ناءها 
وسماها باسم أسرته فلافيانيابوليس أي (المدينة الحديدة فلافيا) ومن هذا الإسم أخحذت فيا بعد 
اسم نابلس » وي القرن 2 لميلادي أقام E‏ اروا هیکلا لاله جوبیتر (زیوس) 
الميسرة م 

(۱) انظر سقر اللاویین ۱۰/۲۰ » وسفر العدد ۳١-٠۱/۰١‏ » وسفر التثنية ۲۲/۲۲ - ۲۹ »› 
وهي ف الوصايا العشر ف سقر الخروج ›`›› وي سفر التثنية ۱۸/٠١‏ . 


چ 


مسیح اليسوعيين »)> فسخط عليها پوسف النجار لأجل هذا الأمر وترك هذه 
الزوجة الخائنة » ودهب إلى بابل ¢ ودهبت مريم مع يسوع إلى مصر . وتعلم 
يسوع هناك النبرنجات() وجاء بعد تعلمها إلى اليهودية ليرا الناس » انتهى . 

تم قال : « اشتهرت الحكايات الكذائية الواهية الكثيرة بين الوثنيين مثل 
أنہم یعتمدوںن أن إفهم (منروا) تولد من دماع (جوبتش(). وکان (ي کس) ي 
فخذ (جوبتر). وإله أهل الصين (فو) تولد من العذراء التي حبلت من شعاع 
( ادعت جرًانا سوءَت كوت الاإ لهام قبل هذا الزمان بمدة قليلة وقالت : إي 
أنا الامرأة التي قال الله في حقها في الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من 
سفر التكوين « هي تسحق راسك » ووقع في حقها في الباب الثاني عشر من 
المشاهدات هكذا : «١-وظهرت‏ آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة 
بالشمس » والقمر تحت رجليها » وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكاً (۲) 
وهي حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد » وإني حبلت من عيسى عليه 


( © افرع اها الجر ورتس و رات وار وا ال عن وى 

(۲) جوبتر : هو اسم أحد الإهة الرومانية > ويسميه اليونانيون الإله زيوس . فهو في 
أساطيرهم سيد الأرباب . اغتصب الكون من أبيه وقسمه بینه وبين إخوته » وانفرد هو بحکم 
الساء والأرد > وتزوج بأخته هيرا ونساء غبرها » فأنجب آهة وإللاهات » وهو رمز القوة والحكم 
وصاحب الكلمة العليا في مجلس آهة الأولب . (الموسوعة الميسرة ص )٤١‏ . 

(۳) جؤانا سوءت كوت (جان دارك) : قدّيسة قومية فرنسية تدعى عذراء أورليان » عاشت 
مابین ٠٤١١‏ - ١۳٤٠م‏ بدأت الشعوذة في سن السادسة عشرة وصار ها أتباع » ساعدت شارل 
السابع في تتويجه ملكا > وحررت بعض المناطق من الإنجليز في حرب الأعوام المائة » ثم أسرت 
وبيعت لاحٍنجليز » فحوكمت بتهمة المرطقة والسحر » فحكم عليها بالسجن مدى الحياة » ثم 
أرقت اة ١م‏ » وي سنة ١۱۹۲م‏ رفعت جان دارك إلى مرتبة القداسة » وجُعل عيدها في 
۰ مايو ونسجت حوها الأساطر » وألفت فيها عدة كتب . (الموسوعة الميسرة ص ٦٠*۸‏ > ومعجم 
أعلام المورد ص )٥°*‏ . 


CE 


السلام . وتبعها كثير من المسيحيين » وحصل هم من هذا الحمل فرح كثير » 
وصنعوا ظروف الذهب والفضة ) . انتهى كلامه . 

لكا ما سمعنا أنها ولدت من هذا الحمل ولدآً مباركاً أم لا ؟ وفي الصورة 
الأول : هل حصلت رتبة الألوهية هذا الولد السعيد مثل أبيه أم لا؟ وفي 
صورة الحصول : هل بدّل في معتقديه اعتقاد التثليث بالتربيع أم لا ؟! وكذا 
هل بُدّل لقب الله الآب بالحد أم لا؟! 

)٠٠١(‏ في الآية التاسعة عشرة من الباب الثالث والعشرين من سفر العدد 
هكذا : « ليس الله برجل فيكذب ولا ابن الإنسان فيندم » . 

وني الباب السادس من سفر التكوين هكذا : «٠-فندم‏ على عمله 
الانسان على الأرض فتأسّف بقلبه داحلا (۷) وقال فأعحوا البشر الذي خلقته 
عن وجه الأرض من البشر حتى الحيوانات من الدبيب حتى طير السماء لأني نادم 
أي عملتهم » . 

)۲١(‏ الآية التاسعة والعشرون من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل 
الأول هكذا : « فن عزيز إسرائيل لا يعفي ولا يندم لأنه ليس إنسانا 
فیندم » . 

وني الباب المذكور هكذا: «١٠٠-وكان‏ قول الرب على صموئيل 
فاثلاً )۱١(‏ ندمت على أت صبرت شاوول ملكا . . . [ الخ ] )٠٠(‏ الرب 
أن عل آنه فلك ال عل سانل 

(۲۷) في الآية الثانية والعشرين من الباب الثاني عشر من سفر الأمثال 
هكذا : «من الشفة الكاذبة نفرة للرب » . 

وفى الباب الثالث من سفر الخروح هكذا : « ٠١‏ - وقلت إني أصعدكم من 
استعباد أهل مصر إلى أرض الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفرزيين 


س ن 


والحوايين واليابوسيرن إلى الأرض التي تجري لبناً وعسلا (۱۸) وهم فلیسمعون 
صوتك وتدخحل آنت وشيوخ إسرائيل إلى ملك مصر وتقول له الربٌ إلاه 
العبرانيين دعانا فنمضي مسيرة ثلاثة أيام في البرية لكي نذبح ذبيحة للرب 
إلاهنا » . 

والآية الثالثة من الباب الخامس من السفر المذكور : « فقالا له): إلاه 
العبرانيين دعانا لنذهب مسيرة ثلاثة أيام في البرية ونذبح ذبائح للرب إلاهنا لئلا 
يصيبنا وباء أوحرب » . 

وفي الاآية الثانية من الباب الحادي عشر من السفر المذكور قول الله تعالى في 
خطاب موسى عليه السلام هكذا : « فتحدّث في مسامع الشعب أن يسأل 
الرجل صاحبه والمرأة من صاحبتها أواني فضة وأواني ذهب » . 

والاية الخامسة والثلاثون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج هكذا : 
« وفعل بنوا إسرائيل كا أمر موسى واستعاروا من المصريين أواني فضة وذهب 
وشيئا كثرآ من الكسوة » 

فانظروا إلى نفرته من الكذب أنه أمر موسى وهارون أن يكذبا عند فرعون 
فكذبا » وكذلك کذب کل رجل على جاره » وکل امرأة على جارتہا » وأمر 
بالخداء » اک مال اه بالخديعة وتصرَّف فيه . وقد مر في مواضع من 
التوراة بأداء حق الحار » آیکون أداء حقه کا أمر وقت خروجهم ؟! وأیلیق بالل 
أن يعلمهم الخدر والخيانة ؟! 


وي الباب السادس عشر من سفر صموئیل الأول : «قال الربٰ 
)١(‏ ذكر المؤلف كلاماً توضيحياً في المتن د ضمن النص فاخرجته إلى المامش وهو : « أي موسى 
وهارون قالا لفرعون » . 


E 


لصموئیل . املا قرنك دهاً وتعال أبعثك ای ایسی() الذي من بیت حم فإني 
قد رأیت لي في بنیه ملكا . قال صموئیل كيف آذهب فيسمع شاول فيقتلني ؟ 
فقال الرب : خذ بيدك عجلة من البقر وقل إني جئت لأقرب ذبيحة للرب 
فصنع صموئيل كا أمر الرب وأتى إلى بيت لحم » انتهى ملخصاً . 

فأمر الله صموئيل أن يكذب لأنه كان أرسله لمسح داود » وجعله سلطانا 
لا للذبح . 

وقد عرفت في جواب الشبهة الثالثة في الفصل الثاني من هذا الباب أن الله 
أرسل روح الضلالة ليقع في أفواه نحو أربعمائة نبي كذبة »> ويضلهم 
فیکڏبون » فمن هذه الأمثلة الأريعة١)‏ تظهر نفرته من الشفة الكاذية . 

(۸A)‏ الأية السادسة والعشرون من الباب العشرين من سقر الخروج 
هکذا : « لا تصعد على مذبحى بدرج لغلا تلنكشف عليه عورتك » . 

فعلم مله أنه لا بحب انكشاف عورة الرجل فضلا عن عورة الامرأة . 

وفي الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من كتاب إشعياء : « الرب 

يقلع( عورات بنات صهيون Or‏ 
) (۱) أيسي : هو يسی بن عوبيد بن بوعز » وجدته راعوت المؤاية من أولاد موآب > وهو والدذ 
داود عليه السلام وجدّ سليان » ويدعى أحياناً يسي البيتلحمي . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ٦٤٥‏ وص )۱١ ٦٥‏ . 

(۲) وكلها ضمن الشاهد ۲۷ . 

(۳) في طبعة سنة ١٠۸٠م‏ : «ويعرّي الربٌ عورتهن » . 

)٤(‏ صهيون : اسم عبري معناه على الأرجح : (حصن) » وجبل صهيون اسم أحد التلال 
التي تقوم عليها مدينة القدس » وكان داود عليه السلام قد استولى على هذا الحصن من اليبوسيين 
سكان القدس الأصليين » فنصب عليه خيمته وأتى إليه بالتابوت وسئاه : مدينة داود » فصار هذا 
الجبل من ذلك الوقت مقدّساً عند اليهود حتى إنهم توسعوا في إطلاق اسمه (صهيون) على مدينة 


منه كلمة : الصهيونية » وأشاعها في كتابه الدولة اليهودية عام ٩۱۸۹م‏ > وأسس الخحركة الصهيونية = 


س 


وفي الباب السابع والأربعين من كتاب إشعياء هكذا : « ۲ _خذي الرحا 
واطحني دقيقاً اعري عارك اكشفي كتفك اظهري ساقيك جوزي الأنہار (۳) 
ينكشف عيبك ويظهر عارك أنتقم ولا يقاومني بشر » . 

والآية الثامنة عشرة من الباب العشرين من سفر التكوين هكذا : «لأن 
الربٌ كان أعقم جميع من ني بيت أبيالك ٠‏ من أجل سارة امرأة إبراهيم » . 

والآية الحادية والثلاثون من الباب التاسع والعشرين هكذا : « فلا رأى 
الربّ أن ليا مبغوضة فتح رحها وكانت راحيل عاقرا» . 

والآية الثانية والعشرون من الباب الثلاثين من السفر المذكور هكذا : 
« فذكر الربًّ راحيل واستجاب هما وفتح رحها» . 

فانظروا إلى نفرته من كشف عورة الرجال ورغبته إلى قلع عورات النساء 
وإعرائهن وفتح أرحامهن وسذها . 

(۲۹) في الآية الرابعة والعشرين من الباب التاسع من كتاب إرميا هكذا : 
« آنا الربّ الصانع الرحة والقضاء والعدل في الأرض» . 

وقد عرفت حال ارتضائه بالرحمة والصدق » فاعرف حال عدله : 


في الباب الحادي والعشرين من كتاب حزقیال هکذا : « ۳ وتقول لأرض 
إسرائيل : هكذا يقول الرب الإله هأنذا إليك وأسل سيفي من غمده وأقتل 
فيك البارً والمنافق )٤(‏ ومن أجل أني أنا قتلت فيك بارآ ومنافقً فلهذا يخرج 


= التي تدعو للعودة إلى صهيون الذي هو رمز الدولة اليهودية > وعقد أول مؤتر هذه الحركة سنة 

۲۷م في مدينة بال بسویسرا . (معجم البلدان ٤۳٦/۳‏ » والقاموس الإسلامي ۳٤۸/٤‏ › 
والموسوعة الميسرة ص ١٠١٤‏ » وقامهس الكتاب المقدس ص )٥٥۸‏ . 

)١(‏ أبيالك : اسم أحد ملوك فلسطين كان معاصراآ لإبراهيم > حاول الزواج بسارة زوجة 
إبراهيم فمنعه الله من ذلك . (قاموس الكتاب المقدس ص "۲) . 


= 


سيفي من غمده إلى كل جسد من التيمن”“ إلى الشمال» . 
فلو سم أن قتل المنافق عند علماء البروتستانت عدل » لكن كيف قتل البار 
عدلا عندهم ؟! 
وفي الباب اثالث عشر من كتاب إرمیا هکذا : « ٠۳‏ - فتقول مم هكذا 
يقول الرب : هأنذا ملي سکرا جميع سكان هذه الأرض والملوك الحالسين من 
ذرية داود على کرسيه والكهنة والأنبياءَ وجميع سکان آورشليم )۱٤(‏ وأبددهم 
رجلا عن أخيه والآباءَ والأبناءَ جميعاً يقول الرت : لست أرحم ولا أعفي 
ولا أتحنن حتى أن لا أهلكهم » . 
فإملاء جميع سكان هذه الأرض سكرآ ثم قتلهم أي عدل ؟! 
والآية التاسعة والعشرون من الباب الثاني عشر من سفر الخروج هكذا : 
« ولا انتصف الليل قتل الربٌ كل أبكار أهل مصر من بكر فرعون الجالس 
على كرسيه حتى إلى بكر المسبيّة التي في السجن وكل أبكار البهائم » . 
فقتل جميع أبكار أهل مصر وأبكار البهائم أي عدل ؟! لأَنْ ألوفاً من أبكار 
أهل مصر كانوا أطفالا معصومين)ء وكان أبكار البهائم أيضاً غير مذنبين . 
)۳١(‏ الآية الثالثة والعشرون من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال 
هكذا : « ألعل مرضاتي هو موت النافق يقول الرب الإله ولا أن يتوب من 
طرقه فیعیش » . 
والأية الحادية عشرة من الباب الثالك والثلائين هكذا : : « فقل هم حي أنا 
يقول الرب الإله لست أريد موت المنافق بل أن يتوب المنافق من طريقه 
ویعیش . . . ) الخ ّ 
)١(‏ في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وقد سبق توضيحها وأنها تستعمل بمعنى الجنوب . 
(۲) أي ليس هم أي ذنب . 


E 


فعلم من هاتين الآيتين أن الله لا بحب موت الشريز » بل بحب أن يتوب 
الشرير وينجو . 

والآية العشرون من الباب الحادي عشر من كتاب يوشع هكذا : «فقسى 
الربٰ قلوہم وأهلكهم . 

)۳١(‏ الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 
هكذا : « الذي يريد أن جيع الناس بخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون » . 

وني الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي هكذا: 
«(١١-ولأجل‏ هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا 
الكذب )٠١(‏ لكي يدان جيع الذين لم يصدَّقوا الحتق بل سرّوا بالإثم » . 

(۳۲) الآية الثامنة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر الأمثال 
هکذا : ET‏ الصديق يسلم المنافقق وعوض المستقيم الأثيم ۰ 

والآية الثانية من الباب الثاني من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : « وهو كفارة 
لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العام » . 

ففهم من الآية الأولى أن الأشرار يكونون كفارات للصلحاء » ومن الثانية 
أن المسيح عليه السلام الذي هو معصوم عند المسيحيبن صار كفارة للأشرار . 

فائدة : ما اذعى بعض القسيسين أن المسلمين ليس هم كفارة جيدة غلط ؛ 
لأنا لوتأملنا في حكم عبارة الأمثال ونظرنا إلى طوائف بني آدم وجدنا أن 
الكفارات المتعددة من المنكرين لمحمد - يل - موجودة لكل فرد فرد من 
المسلمين » على أن المسيح عليه السلام لما كان كفارة لخطايا كل العام على 
اف اف کو ا ا ا ن د ا 


)١(‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ : «لأن هذا كان من قَبّل الرب أن تقسى قلوهم ويجاربوا بني 
إسرائيل ويصرعوا ولا يستحقوا رأفة البتة وأنهم مېلکوا » . 
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ونبوته وصدقه وكون أمّه صادقة بريئثة ؟! بل لوأنصف أحد عرف أن أهل 
الحياة الأبدية هؤلاء المسلمون لا غيرهم كا عرفت في الباب الرابع 

)۲( وقع في الباب العشرين من سفر الخروج : « لا تقتل لا تزن ٩»‏ . 

والآية الثانية من الباب لرابع عشر من کتاب زکریا هکذا : «وأجمع جيع 
الأمم إلى أورشليم للقتال وتؤخذ المدينة وخرب البيوت وتفضح النساء» . 

فوعد الرب أن يجمع الأمم ليقتلوا قومه الخاص)» ويفضحوا نساءهم 
ويزنوا بهن . 

: في الآية الثالثة عشرة من الباب الأول من كتاب حبقوق هكذا‎ )۳١( 
. نقية عيناك لئلا ترى السوء ولا تقدر أن تنظر إلى الإثم»‎ « 

والآية السابعة من الباب الخامس والأربعين من كتاب إشعياء : « المصور 
الور والخالق الظلمة الصانع السلام والخالق الشرّ أنا الرب الصانع هذه 
جميعها » . 

)٠(‏ في الزبور الرابع والثلائين هكذا : « ٠١‏ فإن عيني الربّ إلى الأبرار 
ومسامعه إلى صراخحهم (۱۷) أولئك الذين صرخوا فاستجاب هم ونجاهم من 
جيع أضرارهم (۱۸) فإن الربَ قريب من منكسري القلب ولص متواضعى 
الروح» . 

وفي الزبور الثاني والعشرين هكذا : « ١‏ -إمي إلمي لاذا تركتنى بعيداً عن 
خلاصي وكلام صراخحي (۲) اهي إهي إني في النہار أ دعو وأنت لا تستجیب 
وي الليل ولا سڪوت لي » . 

والآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين من إنجيل مى 
O O TTT‏ 


(۲) أي اليهود ¢ فهم یزعمول ا شعب الله المختار وأبناؤه وأحباؤه 


SV 


هكذا : « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قال : إيلي إيلي 
ل شبقتني أي إهي إهي لاذا تركتني . 

٤ 

اما کان داود وعیسی عليه| السلام من الأبرار ومنکسري القلوب 
ومتواضعي الروح » فلم تركها ولم يسمع صراخها ؟!. 

)۳١(‏ الاأية الثالثة عشرة من الباب التاسع والعشرين من كتاب إرميا 
هذا : « تطلبونني ومجدونني إذا طلبتموني بڪل قلبکم » . 

والاأية الثالثة من الباب الثالث والعشرين من كتاب أيوب هکذا : « من 
يعطيني ان ن أعرف فأجده وأستطيع البلوع ا حلسه ) . 

وقد شهد الله في حق أيوب أنه صالح مستقيم خائف من الله بعيد من السوء 
کا هو مصرح به في الباب الأول والثاني من كتابه". فهذا امقس لم حصل له 
علم طريق وجدان الله فضا عن وجدانه . 

٤ (۷)‏ الأية الرابعة من الباب العشرين من سفر الخروج هكذا : 
« للا تتخذ لك صورة ولا تمثيل كل ما في الساء من فوق وما في الأرض من 
أسفل ولا مافي الماء من تحت الأرض » . 

والاأية الثامنة عشرة من الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور هكذا : 
( واصنع كاروبين”“ من ذهب سبيك تجعلها على كل جانبي الغشاء» . 

(۳۸) الأية السادسة من رسالة بوذا هكذا : « والملائكة الذين ا محفظوا 

. ۳٤/۱٠١ ا إنجيل مرقس‎ O 

0 حاشية ف : على صورة اللائكة . اه . والكلمة مفردها : كروب » وجحمعها : 


كروبون » وفي العبرية : كروبيم » وقد جعل على غطاء تابوت العهد كروبان من ذهب وها 
جناحان يظللان التابوت . (قاموس الکتاب المقدس ص ۷۷۹) . 


ک۷ 


رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت 
الظلام » . 

فعُلم منها أن الشياطين مربوطة بقيود عظيمة إلى يوم القيامة . ويعلم من 
الباب الأول والثاني من كتاب أيوب أن الشيطان ليس بقيّد » بل هو مطلق › 
وبحضر عند الله . 

(۳۹) في الآية الرابعة من الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : 
١‏ إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في 
جهنم وسلمهم حروسين للقضاء » . 

وفي الباب الرابع من إنجيل متى أن الشيطان جرب عيسى› عليه السلام . 

)٤١(‏ الآية الرابعة في الزبور التسعين هكذا : « فن ألف سنة لديك 
كالأمس الغابر وکهجیع من الليل » . 

والآية الثامنة من الباب الثالث من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : « إن يوماً 
واحدآ عند الربٌ كألف سنة وألف سنة كيوم واحد» . 

ومع ذلك قال في الآية السادسة عشرة من الباب التاسع من سفر التكوين 
هكذا : « ويكون القوس في الغمام > وأراه وأذكر الميثاق الأبدي الذي قام بين 
الله وبين كل نفس حية من كل ذي جسد هو على الأرض » . 

على أن كون القوس علامة العهد لا جسن ؛ لان القوس لا يكون في كل 
غام بل في قليل من أوقات الغمام » وهو وقت رفة الغهام غالبا > وهذا الوقت 
لا يكون موجباً لكثرة الأمطار الى بخاف منها الطوفان » فلا تحصل العلامة 
وقت الحاجة إليها بل ال فا 

(۱) انظر سفر أيوب ۱۲-۱ و ۷-۱/۲ . 

(۲) انظر إنجیل مت ١١-١٠/٤١‏ . 


—- ۹۷۸ 


)٤١(‏ في الآية العشرين من الباب الثالث والثلاثين من سفر الخروج قول 
الله في خحطاب موسى عليه السلام هكذا : « إنك لا تقدر على النظر إلى وجهي 
لأنه لا یرای بشر فیحیی » . 

وني الاية الثلاثين من الباب الثاني والثلاثين من سفر التكوين قول يعقوب 
عليه السلام هكذا : «رأيت الله وجهاً لوجه وتخلّصت نضسى» . 

فرأى يعقوب عليه السلام الله وجهاً لوجه وبقي حياً » وني القصة التي وقع 
فيها هذا القول أشياء أخرى أيضاً لا تليق(): 

الأول اذك الضارفة ن اله رين تات 

والثاني : کونہا مده اى طلوع الفجر . 

والثالث : أنه لم يقو أحدهما بالآخر . 

والرابع : أن الله لم يقدر أن ينطلق بذاته » فقال : أطلقني . 

والخامس : أن يعقوب لم يطلقه إلا بعوؤض » وهو أن يباركه . 

والسادس : أن الله سأل عن اسمه » فعّلم أنه ماکان يعلم اسمه . 

: الآية الثانية عشرة من الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا‎ )٤١( 
. » الله : ینظره أحد قط‎ « 

وي الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج هکذا ٩ J.‏ وصعد موسی 
وهارون وناداب) وأبیهو"“ وسبعین رجلا من شيوخ إسرائيل )٠١(‏ ونظروا 

(۱) انظر سفر التکوین ۲۲/۳۲ - ۲۹ . وفيها قصة المصارعة حتى الفجر . 

(۲) ناداب : هو أكبر أبناء هارون الأربعة » وأحد الذين كرسوا كهنة للرب » مات ول 
يعقب . (قاموس الكتاب المقداس ص )٠٤١‏ . 

)۲( بيهو : هو الاين الثاني ارون وأخو ناداب وأحد الكهنة » ومات ول يعقب كذلك » 


وني سفر اللاويين ٠/٠١‏ - ۷ وسفر العدد ٦١/۲١‏ أن سبب موته وأخيه ناداب تقديه| نارآ غريبة 


ت 


إلى إلاه إسرائيل وتحت رجليه مثل عمل الحجر السمانجوني“ وكمثل لون 
السماء ونور ظاهر )١١(‏ فلم يبسط يده على شيوخ بني إسرائيل وأبصروا الله 
وأکلوا وشربوا ». 

فموسى وهارون والمشايخ السبعون عليهم السلام قد أبصروا الله وأكلوا 
وشربوا معه . 

أقول : أولا : إن الحملة الأخبرة بحسب الظاهر تدل على ا أكلوا الله 
وشربوه » لكن المقصود لعله مافهمه المعترضون . 

وثانياً : إن إله بنى إسرائيل - والعياذ بالله - كان على صورة آههة مشركي 
الهند مثل : راجندر» وکرشن» لأن ألوانہم على ما صرح به في كتبهم على 
نل 

)٤۳(‏ في الآية السادسة عشرة من الباب السادس من الرسالة الأولى إلى 
تيموڻاوس هکذا : « الذي ل يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه» . 


وفي الباب الرابع من المشاهدات أن يوحنا رآه جالساً على العرش : « وكان 


)١(‏ في النسخة السامرية : « كصنعة حجر المها» > وني طبعة سنة ١۸1٠م‏ : « شبه صَلْعةٍ 

من العقيق الأزرق الشفاف » » وهو نوع من الحجارة الكرية » وأسمنجون : اللون الأزرق 
الخفيف والنسبة إليه : أسمنجوني (المعجم الوسيط ص ۱۸ » وقاموس الحتاب للمقدس 
ص ۷۳) . 
(۲) القرآن الكريم يدل على خلاف ذلك تماما > وكان بنو إسرائيل والسبعون المختارون 
مذمومين في هذا الموطن » فالاية ٠٠‏ من سورة البقرة : ظ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
نری اله جهرة فأخذتکم الصاعقة وأنتم تنظرون 4 > والأية ٠٠١١‏ بن سورة النساء : « فقد سألوا 
موسی أكر من ذلك فقالوا أرنا اله جهرة فأخذم الصاعقة بظلمهم 4 والاية ٠٠١‏ من سورة 
الأعراف : ظ واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلا أخذعهم الرجفة قال رب لو شئت 
أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا با فعل السفهاء منا)  .‏ _ 

(۳) صور للإله »> فيعتقدون أن كريشنا هو صورة للإله فيشنو » وأنه قد نزل إلى الأرض في 
تسعة تقمصات أشهرها صورة كريشنا الشهوانية . (الموسوعة المسيرة ص )۱۹٠١1‏ . 


۹۸٩ 


الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق »('“. 

)٤٤(‏ الآية السابعة والثلاثون من الباب الخامس من إنجيل يوحنا قول 
يسوع في خحطاب اليهود هكذا : « ل تسمعوا صوته قط ولا آبصرتم هیثته » 

وقد علمت حال رؤية الله في الخال السابق » بقي حال ساع صوته : في 
الآية الرابعة والعشرين من الباب الخامس من سفر التثنية هكذا : « قد أرانا 
الربٌ إلاهنا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار» . 

: في الآية الرابعة والعشرين من الباب الرابع من إنجيل يوحنا هكذا‎ )٤٥( 
. » الله روح‎ « 

وني الآية التاسعة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل لوقا 
هكذا : «إن الروح ليس له لحم وعظام » . 

ويُعلم من هاتين العبارتين أن الله لیس له لحم وعظام » وقد ثبت له في 
كتبهم كل عضو من الرأس إلى الرجلء ونقلوا أمثلة لإثبات هذه الأعضاء 
- وقد عرفتها في مقدمة الباب الرابع - ثم قالوا") استهزاء : لم يعلم إلى الآن 
أنه بستاني أم بنّاء أو خرّاف أو خيَاط أو جرَّاح أو حلاق أو قابلة أو جرّار أو فلاح 


(۱) سفر رؤيا يوحنا ۳/٤‏ » وفي طبعة سنة ۱۸۲۳م و ٤٤۸م‏ : «-حجر اليشب والياقوت»› 
وي طبعة سنة A۸1‏ م « كحجر اليشب والياقوت الأحمر» > وي طبعة سنة PA‏ ATTg\م‏ 
« کالزبرجد والیاقوت » . 

واليشب « اليشم » : هو غير نقي من السلكيات ذات التبلور الكاذب والبلور غير الشفاف » 
وبعض أنواعه ذو خطوط جيلة ختلفة الألوان وهو قابل للصقل . والعقيق : نوع من الحجارة 
الكرية » وهو عدة ألوان » ومنه الياقوت الذي هو أكثر المعادن صلابة بعد الاس ويعمل منه 
فصوص الخواتم . وأعلى أنواعه الأزرق والأحمر » ويأتقي من اليمن واهند . 

(قاموس الكتاب المقدس ص ٠۲۳‏ وص ٠٠٠٦‏ وص ۱٠۷۹‏ .» والقاموس الإسلامی 
٥‏ طوالمعجم الوسيط ص١١٠‏ وص ١٦٠٠ء‏ والموسوعة اليسرة ص۲۲۲٠‏ 
وص ۱۹۷۷ وص ۱۹۸۲) . 

(۲) أي ملاحدة أوروبا . 


ا 


أو تاجر أوغيره .! لأن أقوال كتبهم مضطربة : 
| في الآية الثامنة من الباب الثاني من سفر التكوين هكذا : « وغرس 
الرب الإله فردوس النعيم من البدي» . 

فيعلم منه أنه بستاني » وكذا يعلم من الآية التاسعة عشرة من الباب الحادي 
والأربعين من كتاب إشعياء. 

۲ وفي الآية الخامسة والثلاثين من الباب الثاني من سفر صموئيل الأول 
ھهکذا : « وأبني له بيتاً أميناً » . 

وهكذا) في الآية ١١‏ و۲۷ من الباب السابع من سفر صموئيل الثاني › 
والآية ۳۸ من الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول » والآية ١‏ من الزبور 
۷ . ویعلم من هذه الآیات أنه بناء . 

: والآية الثامنة من الباب الرابع والستين من كتاب إشعياء هكذا‎ ٣ 
والآن يا رب آنت أبونا ونحن الطين وأنت جابلنا ونحن جيعنا أعبال‎ « 
. ) يديك‎ 

فيعلم منها أنه خرّاف . 

: والآية الحادية والعشرون من الباب الثالث من سفر التكوين هكذا‎ ٤ 
. وصنع الرب الإله لآدم وزوجته ثياباً من جلود وألبسها»‎ « 

فیعلم أنه خيّاط . 

هوني الآية ۱۷ من الباب الثلاثين من كتاب إرميا هكذا : « أشفي 
جرحك ) . 


)١(‏ ففي سفر إشعياء ۱۹/٤١‏ « أجعل في البرية الأرز والسّنط والآس وشجرة الزيت . أضع 
في البادية السرو والسنديان والشربين معاً» . 

(۲) أي وردت العبارة السابقة أو قريب منها في الفقرات التالية التى سيشبر إليها المؤلف كا 
يلي : سفر صموئيل الثاني ١١/۷‏ و۲۷ . وسفر الملوك الأول ۳۸/۱۱ والمزمور ٠/١۴۲۷‏ . 


ت 


فيعلم أنه جراح . 

e i 1‏ إشعياء هكذا : n‏ 
اراس وأوبار الرجلين كلها . 

فيعلم أنه حلاق . 

۷ ویعلم من الآية ۳١‏ من الباب التاسع والعشرين › والاية ۲۲ من 
الباب الثلاثين من سفر التكوين أنه قابلة » وقد مر نقلها عن قريب في بيان 
الأختلاف الثامن والعشرين 

۸ والاآية السادسة من الباب الرابع والثلائين من كتاب إشعياء هكذا : 
« سیف الرب امتلى دما سمن من شحم من دم الخرفان والتيوس من دم 
الكباش المعلوفة » . 

فیعلم أنه جرار . 

٩‏ - والآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والأربعين من كتاب إشعياء 
هكذا : « ها جعلتك مثل البكرات الحدد التى للعجلة شبه المناشير التي تدرس 
فتدوس الحبال وتسحق الأكام وتضعهم مثل الراب » . 

٠_وفي‏ الآية الثامنة من الباب الثالث من كتاب يوئيل هكذا : « وأبيع 
بنیکم وبناتکم ٤‏ يدي بني ہوذا » . 

فيعلم أنه تاجر . 

. في طبعة سنة ١٦۱۸م : «مستأجرة»‎ )١( 


(۲) في حاشية ق : أي ملكة . اه . وفي طبعة سنة ١٠۸٠م‏ «بملك أشور» . 


AT 


١١ ٠‏ وي الآية الثالثة عشرة من الباب الرابع والخمسين من كتاب إشعياء 
هذا : « جميع بنيك متعلمين من الرب ». 

فيعلم أنه معلّم . 

١‏ -ويُعلم من الباب الثاني والثلاثين من سفر التكوين أنه مصارع”). 

)٤١(‏ الاية التاسعة من الباب الثاني والعشرين من سفر صموئيل الثاني 
هكذا : « ارتفع دخان من أنفه والتهبت النار من فمه تأكل والجمر اشتعل 


منه ) . ) 

والآية العاشرة من الباب السابع والثلاٹین من كتاب أيوب هكذا : « يكون 
الثلح من نفس الله ويجمد الماء السائل » . 

)٤۷(‏ الآية الثانية عشرة من الباب الخامس من كتاب هوشع هكذا : « وأنا 
مثل السوس لأفرام ومثل الدودة لبيت يهوذا» . 

والآية السابعة من الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا : « وأنا 
أكون هم مثل أسدة كمثل نمر في طريق الأثوريين » . 

فتارة مثل السوس والدودة ¢ وتأرة مثل الأسد والنمر . 

)٤۸(‏ الآية العاشرة من الباب الثالث من مراثي إرميا هكذا : « دبا راصداً 

والاية الحادية عشرة من الباب الأربعين من كتاب إشعياء هكذا : « مثل 
الراعي هو يرعى قطيعه » الخ . 

فتارة مثل الت والأسد > وتارة کالراعي 

. في طبعة سنة ١٠۸٠م : «وكل بنيك تلاميذ الرب»‎ )١( 

(۲) قصة المصارعة مع يعقوب في سفر التکوین ۲۹-۲۲/۳۲ . 


SAE 


: في الآية الثالثة من الباب الخامس عشر من سفر الخروج هكذا‎ )٤4( 
. » الرب كمثل الرجل المقاتل‎ « 

وفي الآية العشرين من الباب الثالث عشر من الرسالة العبرانية هكذا : 
« وإله السلام» . 

)٠٠(‏ في الآية الثامنة من الباب الرابع [ من الرسالة الأولى ]'“ ليوحنا 
هكذا : «الله عبة» . 

والآية الخامسة من الباب الحادي والعشرين من کتاب إرميا هكذا : « وأنا 
أغلبكم بيد ممدودة وبذراع قوية وبرجز وبخضب وبسخط شديد» . 

ولا وصلت النوبة إلى الخمسين”) أكتفى في نقل هذه اللإختلافات على هذا 
القدر خوفاً من التطويل . ا ا ا و ا 
المذكورين بجد فيها اختلافات أخرى . 

)١(‏ والآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والعشرين من سفر التثنية 
هكذا : « وإِنٌ كانت لرجل امرأتان الواحدة عبوبة والأخرى مبغوضة » الخ . 

(۲) والآية السابعة والعشرون من الباب التاسع من كتاب يوشع هكذا : 
« وفرض عليهم“ في ذلك اليوم أن يكونوا في خدمة الشعب بأسره وخدمة 


)١(‏ عبارة « من الرسالة الأولى » ليست في المخطوطة ولا في المطبوعة ولا في المقروءة › فیتوهم 
القارىء أن النص من إنجيل يوحنا وبعد التحرّي والتثبت أضفت هذه العبارة ليزول الإلتباس 
والأغلب 3 سقطت سهواً من الأصل امخطوط فسقطت من كل النسخ المطبوعة . 

)۲( أ المؤلف الاخحتلافات الخمسين السابقة ف ذات الله وصفاته من کتب مالاحدة 
أوروبا ؛ لتحصل البصرة للناظرين في جواب الشبهة الخامسة أن اعتراضات علاء البروتستانت 
على الأحاديث النبوية أضعف من اعتراضات أبناء صنفهم على مضامين كتبهم المقدسة . وسيورد 
أربعة اعتراضات أخرى . 

(۳) ذكر المؤلف توضيحا في متن النص كا يلي : « أي أهل جبعون » » فأخرجت هذه العبارة 
إلى المامش » وجبعون اسم بلدة شمالي القدس بحوالي (ه) أميال . (قاموس الكتاب المقدس 
ص )۲٤۲١‏ . 


— ۹A0 


مذبح الربٌ عحطبين حطباً ومستقين ماء إلى هذا الحين في الموضع الذي بختاره 
الرب » . 

(۳) وني الباب السادس والخمسين من كتاب إشعياء هكذا : « يقول الرب 
للخصيين الذين بحفظون سبوتي ويختارون ما أنا شئته ويسكون بعهدي أعطيهم 
ي بيتي وني حيطاني موضعاً واسماً أفضل من البنين والبنات أعطيهم اسما أبدياً 
لا يبيد »(') . 

یعلم من هذه الآيات أن الله مجوز لتزوج ر واحذ القوم في العبودية 
والرق » وراض عن الخصيين » وهذه الأشياء كلها مذمومة عند الإنكليز 
ا و 

)٤(‏ والآية الخامسة والعشرون من الباب الأول من الرسالة الأول إلى أهل 
كورنثوس هكذا : « لأ جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من 
الناس » . 

والآية التاسعة من الباب الرابع عشر من كتاب حزقيال هكذا : « والنبي إذا 
ضل وتكلم بكلام فأنا الربٌ أضللت ذلك النبي » الخ . 

ويعلم من هاتين الآيتين جهل الله وإضلاله لأنبيائه - والعياذ بالله . 

وقال جان كلارك الملحد بعد ما نقل بعض الأقوال المنقولة فيا قبل : « إن 
إله بني إسرائيل هذا ليس قاتلا ظال كاذباً أحمق مضلا فقط » بل هو نار عحرقة 
أيضاً » كا قال بولس في الآية التاسعة والعشرين من الباب الثاني عشر من 
الرسالة العبرانية : (إهنا نار آَكِلّة) والوقوع في يدي هذا الإله حاف » كا قال 
بولس في الآية الحادية والثلاثين من الباب العاشر من الرسالة العبرانية : (خيف 
هو الوقوع في يدي الله الحجي) > فتحصيل الحرية من رقيّة مثل هذا الإله 


(۱) سفر إشعیاء ٤/٥١‏ ه . 


= 


بالعجلة المقدورة أحسن ؛ لأنه إذا ل ينج ابنه الوحيد فمن يرجو منه الرحمة 
واللطف ؟! وهذا الإله الذي تحكم هذه الكتب أنه إله ليس بقابل أن يُعتمد 
عليه بل هو شيء غير حقق جامع للأضداد والأوهام مضل لأنبيائه » انتهى . 

فانظروا إلى أبناء صنف القسيسين إلى أين وصلت نوبتهم ! وليعلم أن 
اعتراضاتهم على ما وقع في تراجمهم الإنكليزية وغيرها » فإن وجد الناظر في بيان 
عدد الآية أوفي بعض المضامين ما يخالف الترحمة العربية فهو لأجل اختلاف 
التراجم . 
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N 
٤ 
جحو‎ 
أدق دراسة نقدية ي إثات وقوع التحربف وا لنسخ‎ 
قي التوراة والإنجيل . وإيطا ل عقيدة التثليث وآلوهية‎ 
المسيبح » وابات إعجازالقران » ونبو ة جد صلل الده‎ 
عليه وسلم » والردعاى شبه المستنشرفين والحنصرن‎ 
تأليف الشبخ العامة‎ 


مؤسس المدرسة الصولتة مكة المكمة ٠‏ 


المتوق عام 2۱۳۰۸ - ۱۸۹۱م رمه اللەتعالى 


د اسه وححقيق وتعلبق 


1 1 SSN ا‎ 29 ٤ 
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الاستاذالمساعدبكلية الترسة جحامعة الملك سعود ۔الرراض 


اولے طبعة صر ۔مابلے 
عاى لسختي الولف الذ هبيتبن الل خطوطة واخ وءة 
الججنالرابح 
۴ 7 و 8 
زاس ل ا رور او ی ن درو رر او 
ا لبا دا رة ا لماص لی و١‏ ل رع سے 
الرياض - الملكةالعبةالسعودية 


وتف لله تاف 
۰ھ - ۱۹۸4ء 


حقوق الطبع محفوظة 
ر اسل اتور (یرع لماي د اونا عة ولور ا9 
الطحَح الأول ٠٠١‏ اه 


الباب السادس 
( قات ن وة خد 4 
ودقع مطاعن القسيسين ) 
وهومشتمل‌علی دص لن : 


[النضل الو : ی اقات تبره کل 
النصلالخان : يدنع لطاعن:)" 


(۱) مابین المعقوفتين من المحقق للتوضيح . 


۹44 


الفصلالاأول 
( ابات نبوته عا ) 


وفيه ستة مسالك : 

[ المسلك الأول : ظهور المعجزات الكشثرة على يده يل . 
الملسلك الثاني : أخلاقه وأوصافه يي . 

املسلك الثالث : مااشتملت عليه شريعته للا . 


المسلك الرابع : ظهوره بين قوم ونين » وظهور دينه على سائر الأديان في 
مدة قليلة . 
۱ للك الخامس : ظهوره ٤‏ وفقت کان الناس بحاجهة إليه 1 


الملسلك السادس : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته ىلل ]. 


الملسلك الأول : انه ظهرت معجزات كثبرة على يده اة وأذکر نذا منہا 
في هذا المسلك من القرآن والأحاديث الصحيحة بحذف الإإسناد » وأوردها في 


نوعين . وقد عرفت ني الفصل الثالث من الباب الخامس على اتم تفصيل أنه 
لا شناعة عق ونقلاٌ في اعتبار الروايات اللسانية المشتملة على شروط الرواية 


المعتبرة عند علائنا رحمهم الله تعالى . 


( ا ن ارقن من القن لزيادة ال 


٠۰٠۰ 


مقاالنوعالاول 

ففى بيان إخباره عن المغيبات للماضية والمستقبلة . 

آَم الماضية : فكقصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم البالية من غير 
سماع من أحد ولا تلقن من كتاب - كا عرفت في الأمر الرابع من الفصل الأول 
من الباب الخامس - وقد أشير إليه بقوله تعالى : ط تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا .٠4‏ والمخالفة الى وقعت 
بين القرآن وكتب آهل الكتاب في بيان بعض هذه القصص فقد عرفت حاهها في 
الفصل الثاني من الباب الخامس ٤‏ جواب الشىهة الثانية : 

وأما المستقبلية فكثرة : 

أ عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال : ر« قام فينا رسول َة مقاما > فی 
ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّثه » حفظه من حفظه » 
فأذکره کا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه » رواه 
الببخاري ومسلم 

)١(‏ سورة هود آية ٤۹‏ ر 

(۲) حذيفة : هو أبو عبداله حذيفة بن حسيل بن جابر العبسى القطيعي » عرف أبوه باليمان 
لأنه حالف اليمانية من بني عبد الأشهل من الأنصار . ولد حذيفة بالمدينة المنورة » وكان صحاياً 
شجاعاً وصاحب سر رسول الله بی . روی ۲۲٠‏ حديثاً » شهد حذيفة فتوحات كثرة » وولاه 
عمر على المدائن فأصلح أحوال الرعية واشتهر بالعفة والقناعة » ولم يزل ها حتى مات سنة 
٦ھ/101م‏ بعد مقتل عثان وبيعة علي بأربعين يوماً . (اللإإصابة ۳٠۷/١‏ . والاإستيعاتب 
«VY/ |‏ والتهذيب ۲14/۲ « والأعلام 1۷1/۲« والقاموس الإسلامي ¥ o^R/‏ » وداثرة 
وجدېي ۳۸۸/۳) . 

)۳( روی البخاري في کتاب القدر AY‏ « باب ٤‏ (وکان أمر الله قَذَراً مقدوراً) وهو في فتح 
الباري ٤۹٤/۱١‏ حديث 1٦١ ٤‏ . ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ٠١/٠۸‏ » ورواه 
أبو داود ٩٤/٤‏ في كتاب الفتن رقم ٤۲٤١‏ والذهبي في السيرة ص ۲٠۳‏ والرواية المذكورة في 
رواية البيهقي في دلائل النبوة ۳٠۳/١‏ وابن الربيع ص ۲۷۸ » ورواية الشفا )۳۳٣/١‏ . 


ا 


وقد عرفت في الأمر الثالث من الفصل الأول من الباب الخامس انين 
وعشرین إخباراً من الإخبارات المندرجة ٤‏ القرأن : 

ب وقال الله تعالى : ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حق يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 . فوعد الله المسلمين في هذا 
القول بأہم يزلزلون حت يستغيثوه ويستنصروه . 

وقال النبي ية لأصحابه : « سيشتد الأمر باجتاع الأحزاب علیکم »› 
والعاقبة لكم عليهم » . وقال أيضاً : « إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو 
عشراً فجاء الأحزاب كا وعد الله ورسوله » » وكانوا عشرة آلاف » وحاصروا 
المشلمن « وحاربوهم حاربة شديدة إلى مدة شهر › وکان املسلمون ي غاية 
الضيق والشدة والرعب « وقالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله ¢ وأيقنوا با حنة 
والنصر كا أخبر الله تعالى بقوله : ل ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق اله ورسوله وما زادهم إلا إعاناً وتسليماً 4 . 
ا وو ا > عم ان التي | ل : 

۳) وان الاين ظهر حت ا المرأة مر ب اا إلى مكة لا تخاف 


. ۲٠٤ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية ۲۲ . 

)( انظر سنن النسائي ٤٤1/٦‏ غزو الترك والحبشة في كتاب الجهاد » والشفا ۳۳٣/١‏ » 
ودلائل النبوة للبيهقي ٤1۲۱ - ٤٠٥/۳‏ ۰ و ۳۳۷-۳۱۷/٣‏ . والسيرة النبوية للذهبی ص ۲٠١‏ » 
والبداية والنهاية ۱۱۳/۲ ۱۱۰١‏ و ۲۲۲-۲۲۱/٣‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني 
(T/۱‏ . 

)٤(‏ الحيرة : مدينة تاريخية قدية على نهر الفرات شال موقع مدينة الكوفة الآن بحوالي 
ه كم » وكانت عاصمة عملكة الحيرة الي قامت حول بحيرة النجف خلال القرن الرابع والخامس _ 


E E ES 


إلاالله<. 


)۳( وأ خيبر تفتح على يد علي رضي الله عنه في غد يومه. 
(٤(‏ وأنهم يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم" 
)٥(‏ وأن بنات فارس تخدمهہ(. 


وهذه الأمور كلها وقعت في زمن الصحابة رضي الله عتہم کا أخر. 


= والسادس الميلادي > وحكمها ٠٠١‏ ملكا من العرب » وكانت حاجزاً بين الفرس والروم » وقد 
منحها أردشير استقلالا ذاتياً سنة ٢۲۲م‏ > وكان أهلها A‏ النسطوري » وف عهد 
اخر ملوكها المنذر بن النعمان استولى خالد بن الوليد على الحيرة سنة ١١ه/۳۲٦م‏ . (معجم 
البلدان ۳۲۸/۲ . والقاموس الإسلامي ۱۸۸/۲) . 

. في حديث عدي (من الحيرة إلى مكة) وفي حديث خباب (من صنعاء إلى حضرموت)‎ )١( 
والبداية والنهاية‎ . ۳١١۲ و‎ ۳٠۹۰ من کتاب المناقب حدیث‎ ۲١٣ باب‎ ٩ /٦ انظر فتح الباري‎ 
والسرة النبوية‎ . ۳۲٣و‎ ۳٠٠/٣ وص ۲۲۰ ودلائل النبوة للبیهقی ۲۸۳/۲ و‎ ۲۱٣-۲ 
۳۳۹٣/۱ وحدائق الأنوار لابن الدیبع الشیباني ۲۷۵/۱ و۳۱۷ والشفا‎ » ۲٠۲ للذهبي ص‎ 
. )٤۷۳/١ والوفا لابن الجحوزي‎ 

(۲) انظر فتح الباري ۱۱۱/١‏ کتاب الحهاد باب ۱۰۲ حدیث ۲۹٤۲‏ و ۷۰/۷ باب ٩‏ 
مناقب علي من کتاب ۲ فضائل الصحابة حدیث رقم ۳۷۰۱ و۳۷۰۲ . و ٤۷٦1/۷‏ باب ۳۸ 
عزوة خيبر من كتاب ٠٤‏ المغازي حديث رقم AADETEAN‏ > وصحیح مسلم ۱۷٦/۱۰‏ ۔ ۱۷۹ 
فضائل علي من كتاب فضائل الصحابة » وسنن الترمذي ۱۷۲/١۳‏ في أبواب المناقب » وسنن ابن 
ماجه ۲٤/۱‏ باب ۱۱ حدیث ٠٠٤‏ . ودلائل النبوة للبیهقی ۲٠۳-۲۰٠/۲‏ . وحدائق الأنوار 
لابن الديبع الشيباني 1٤۳/١‏ » و١٠۸‏ . والبداية والنهاية ۲۱۱-۲۰۸/٤‏ » والشفا ۳۳۷/۱ . 

)٤( )۲(‏ انظر فتح الباري ٦۲٥۹/٦‏ باب ۲١‏ من کتاب الناقب حدیث رقم ۳٣۱۸‏ 
E AAAS‏ الان حدیث 11۲۹ و ٦٦۳١‏ وصحیح مسلم ٤۲/۱۸‏ 
في كتاب الفتن وأشراط الساعة » وسنن الترمذي ٦۱/۹‏ في أبواب الفتن » ومسند أحمد ٠٠۲/۲‏ 
و۷٦٤‏ و۱٩٥‏ » ودلائل النبوة للبیهقي ۳۹۳/۲٤‏ و ۳۲۸-۳۲۳/٣‏ و ٠٠١‏ . والبداية والنهاية 

۱/۲ و۳۲ و ۰-4/1 و۲۹ و۲۹۹ و ۹/۷ وحدائق الأنوار لابن الديبع 
الشیباني ۲۷٠٦ - ۲۷٥/۱‏ . والسيرة النبوية للذهبی ص ۲٣١‏ وص ۲۸۲ » والشفا ۳۳۷/۱ » 
والوفا ٤1۷/١‏ و٣۷٤‏ . 


EE EE 


ون امه ستفارق غل فلات عن 0 

(۷) وأ فارس نطحة أو نطحتان ثم لافارس بعد هذا » والروم ذات 
قرون : كلا هلك قرن خلف مکكانه قرن » أهل صخر وبحر › هیهات آخر 
الدهر”"). والمراد بالروم الفرنح والنصارى . وكان كا أخبر» مابقي من 
سلطنة الفرس أثر ما بخلاف الروم » فإن سلطنتهم وإن زالت عن الشام في 
عهد خلافة عمر رضي الله عنه » وانزم هرقل“ من الشام إلى أقصص بلاده › 
لكن لم تزل سلطنتهم بالكلية »> بل كلا هلك قرن خلفه قرن آخر). 


(۸) وان الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربما » وسيبلغ ملك أمتي 


(۱) انظر سنن الترمذي ۱۰۹/۱۰ في آبواب الامان » وسنن ابن ماجه ۳۷۷/۲ في أبواب 
الفتن ١۱۷‏ حديث رقم ۹ ٤٨٤١‏ » وسنن الدارمي ۸/۲ باب ۷١‏ حدیث ۲٣۲۱‏ » 
وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني ۲۷/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ٥٤۲/٦‏ . والسيرة النبوية 
للذهبی ص ۲۸٤‏ . والشفا ۳۳۷/۱) . 

(۲) انظر الشفا ۳۳۷/۱ . والوفا ٤1۷/١‏ » وحدائق الأنوار لابن الدییع ۲۷٣/۱‏ . 

)۳( هرقل : هو هرقل الأول امبراطور الدولة الرومانية المشرقية بالقسطنطينية » حكم من سنه 
٦٤١ _-- ١‏ » وكان قد انتصر على الفرس الساسانيين وطردهم من سوريا واسترد آسيا الصغرى 
منہم > وهو الذي أرسل له الرسول َة كتاباً يدعوه فيه إلى اللإسلام » وفي زمانه فتح المسلمون 
بقيادة أبي عبيدة بن الحراح وخالد بن الوليد رضي الله عنها أجزاء من بلاد الروم أهمها سوريا 
وفلسطين ومصر » واہزمت جيوشه شر هزية في معارك عديدة أهمها معركة اليرموك سنة 
٥ھ/‏ 1۳1م OES e E e‏ 

)٤(‏ كان أول قيام للدولة الرومانية سنة ۷٥۳‏ ق. م عندما انتخب الشعب في إيطاليا 
رومیولوس وجعلوه ملکاً عليهم »> وهو الذي قسم الشعب إلى ثلاث طقات : 

أ الاشراف والأمراء ب _ الفرسان والمحاربين ج عامة الشعب . وفي نفس العام أسس 
مدينة روما . ثم انقسمت الدولة الرومانية إلى شرقية وغربية » وبفتح القسطنطينية عام ۳٥٤٠م‏ 
زالت الدولة الرومانية الشرقية وبقيت الدولة الرومانية الغربية قائمة وورثتها دول أوروبا الحديثة . 
(الموسوعة العربية الميسرة ص ۸۹۸ . ودائرة وجدي ٤۲۹/٤‏ -۷۷)) . 


E LE 


ما روي E‏ والمعنى جع الله ل الأرضص مره وأحدة بتقر یب بعيدها إلى 
قریبھا حتی اطلعت على ما فيها › i E‏ 
أجزائها . ولأجل تقييدها بمشارقها ومغارما انتشر ت ملته فى المشارق والمخارب 
ما بين أرض اهند التي هي أ قصى المشرق إلى بحر طنجة() الذي في أقصی 
ا مغرب » ولم تنتشر في الجنوب والشمال مثل انتشارها في المشرق والمغرب . 
لف اا ب ان دم اا ا ن ما عالت ران رر 
كثرة العلهاء متها بالنسبة إلى غيرهما » وأن علماء المشرق أكثر وأظهر من علاء 
المغرب . 

)٩(‏ وأنه « لا یزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حى تة تقوم الساعة » : وفي 
حديث آخر من رواية أبي أمامة « لا تزال طائفة من أمتى تي ظاهرين على الحق 
حی ياأتيهم مر الله وهم كذلك ) وقیل 1 : يا رسول الله : وأين هم ؟ قال : 
« ببيت المقدس »*)ء والمراد عند جمهور العلماء بأهل الغرب أهل الشام ؛ لأنه 


)١(‏ انظر صحيح مسلم ۱۳/٠۸‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة » وسنن أبي داود ٩۷/٤‏ في 
کتاب الفتن حدیث رقم ٤٤٥۲‏ » وسنن آبن ماجه ۳۹۸/۲ باب ٩‏ من أبواب الفتن حديث رقم 
٠‏ والبداية والنهایة ۱۱۰/۲ و ۲۰۸/٣‏ و۲۲۹ . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيبان 
٠. ١‏ والسيرة النبوية للذهبي ص ۲۸۳ . والشفا ۳۳۷/١‏ . والوفا ٤۷١/١‏ . 

(۲) في حاشية خ : بفتح الطاء وسكون النون وفتح الجيم : بلدة عظيمة بساحل بحر 
مغرب . اه . وتقح مدينة طنجة الآن في أقصى شال دولة المغرب على المحيط الأطلسي عند 
المدخل الغربي لمضيق جبل طارق » وهي ميناء هام ويرجع تاريخها إلى العهد الفينيقي وكانت تعرف 
باسم تنجيس . (معجم البلدان ٤۳/٤‏ . والقاموس الإسلامي ٥۳۹/٤‏ . والموسوعة الميسرة 
ص )۱۱١٤‏ . 

(۳) أبو أمامة : هو صدي بن عجلان الباهلي من مشاهير الصحابة » سكن مصر ثم انتقل إلى 
مص فسکنہا ومات ہا سنة ۷۰۰/۵۸۱م » فکان آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله 
َي » وكان من المكثرين في الرواية » وله في الصحيحين ٠٠١‏ حديتاً . (اللإصابة ۱۸۲/۲ » 
والاإاستيعاب ٤/٤‏ . والأعلام )۲١۳/۳‏ . 

۳٣٤١و‎ ۳٣٤١ باب ۲۸ من کتاب المناقب حدیث رقم‎ 1۳۲/٦ انظر فتح الباري‎ ) ٤( 
= كتاب التوحيد حديث‎ ٤٤1۲/١۳ من کكتاب الإعتصام حدیث ۷۳۱۱ و‎ ٠١ و ۳/۱۳ باب‎ 


۱۹۹0 


غرب الحجاز بدلالة رواية : «وهم بالشام » . 

)۱١(‏ ون الفتن لا تظهر ما دام عمر حياً 1 وکان ک| أخر» وکان عمر 
رضى الله عنه سد باب الفتنة". 

)١١(‏ وأن المهدي رضى الله عنه يظهر“. 

05 عى عله الاك رل 


(۱۳) وأن الدجال يخرجح0). 


V0 =‏ و a V1‏ مسلم 7 ات رول ع من کنات لاان و ۴( 19 ی 
كتاب الأمارة » وسنن 8 داود ٤/۳‏ في کتاب الحهاد حدیث ۲٤۲۸٤‏ »۰ و 4۷/٤‏ في كتاب الفتن 
حدیث ٤۲٠٥۲‏ » وسنن الترمذي 0/4 ٤ Vg‏ أبواب الف > وسنن ابن ماجه ۳۹۸/۲ باب ٩‏ 
من آبواب الفتن حدیث ٤٠٠0‏ وسنن الدارمي ۱۳۲/۲ باب ۲۹ حدیث ۳٤۳۷‏ و۳۸٤۳‏ › 
والبداية والنهاية ۲۸۹/٦١‏ » والسيرة النبوية للذهبي ص ۲۸۳ » ودلائل نبو للبيهقي ٥۲٦/١‏ › 
والشفا ۳۳۸/۱ . 

۱۷ باب‎ ٤1۸/۱۳ و‎ ۳٥۹۸٦۹ من کتاب المناقب حدیث‎ ۲١ باب‎ ۳/٦ انظر فتح الباري‎ )١( 
في كتاب الفتن وأشراط الساعة » وسنن‎ ۱۷/٠۸ وصحيح مسلم‎ » ۷٠۹٦ من كتاب الفتن حديث‎ 
› ۳۸٠٦/١ ودلائل النبوة للبيهقي‎ . ٤٠٠۳ من أبواب الفتن حديث‎ ٩ ابن ماجه ۳۹۹/۲ باب‎ 
. ۳۳۹/۱ والسيرة النبوية للذهبي ص ۲۷۳ » والشغا‎ a والبداية والنهاية‎ 

(۲) انظر ان داود ۱١٩۹/٤‏ كتاب للمهدي الأحادیث من ٤۲۸۲‏ إلى )1۲۹١‏ » وسنن 
الترمذي ۷٤/۹‏ باب ما جاء في المهدي من أبواب الفتن » وسنن ابن ماجه ٤٥۲/۲‏ باب ۳٤‏ من 
أبواب الفتن حدیث ٤۱۳۳‏ إلى ٤۱۳۹‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني ۲۷۸/١‏ . والشفا 
۳/۱ . 

(۳) انظر فتح الباري ۱۲۱/۵ باب ۳۱ من كتاب المظام حدیث ۲٤۷٦‏ و ٤4٠/٦‏ باب ٤4‏ 
من كتاب أحاديث الأنبياء حدیث ۳٤٤۸‏ و ۲٤٤۹‏ » وصحيح مسلم ۲ ۱۹۳ باب بیان 
نزول عیسی من کتاب الإیان و ۲۳۰/۲ - ۲۳۹ باب الإسراء من كتاب الإيان » وسنن أبي داود 
٤‏ في كتاب الملاحم حديث ٤۳١١‏ ومن ٤۳۲٤-٤١٠١‏ » وسنن الترمذي ۷٠١/۹‏ 
و ٩٩4-٩٤‏ في أبواب الفتن » وحدائق الأنوار لابن الدیبع الشیباني ۲۸٠-۲۷۸/۱‏ . 

۸٩۹/۱۳ و‎ ۳٤۲٥۰ من کتاب أحادیث الأنبیاء حدیث‎ ٥۰ باب‎ ٤/٦ انظر فتح الباري‎ (٤( 
من کتاب الفتن حدیث ۷۱۳۱-۷۱۲۲ ۰ و ۳۸۹/۱۳ باب ۱۷ من کتاب التوحید‎ ۲٣ باب‎ 
وصحیح مسلم ۲۳۰/۲ - ۲۳۹ باب الإسراء من كتاب الأيان » وسنن‎ » ۷٤٩۸و‎ ۷٤٩۷ حدیث‎ 
- ومن‎ ۴١١ حديث‎ ۱۱٤/٤و‎ » ٤۲٤٤و‎ ۲٤١ في كتاب الفتن حديث‎ ٩٤/٤ أي داود‎ 


EE La E 


وهذه الأمور الثلاثة ستظهر إن شاء الله تعانی ¢ والله أعلم : 
5 0 وآن عغان يقتل وهو يقرا ى الصحف: 


)٠١(‏ وأن أشقى الآأخرين من يصبغ هذه من هذه يعني لحية علي من دم 
رأسه› يعني يقتله). وھما رضی الله عنہ)) استشهدا کا أخر. 

)١١(‏ وأن عارآ( تقتله الفئة الباغية). فقتله أصحاب معاوية رضى الله 
عنه . 

=0 ن کات الملاحم EES‏ حديث ۷0٦‏ و۷٥۷])‏ » وسنن الترمدي 
٩٩4 - ۹‏ في أبواب الفتن » وسنن ابن ماجه ۳٤/۱‏ باب ۱۳ حدیث ۱٦۲‏ و ۳۹۰/۲ باب ۲۵ 
من أبواب الفتن حدیتث ٤0٩۹۰‏ و ۳۹۳/۲ باب ۲۸ من أبواب الفتن حديث ٤١١٤‏ و٥٠١٤‏ 
و ۳۹۷/۲ باب ۳۳ من أبواب الفتن حدیث ٤۱۳۲ - ٤۱۲۲‏ . و ٤٨٤/۲‏ باب ٠۰‏ من أبواب 
الفتن حدیث ٤٠٤٥ - ٤۱٤۳‏ . والشفا ۳٤۰/۱‏ . وحدائق الأنوار لابن الدیبع الشیبانی ۲۷۷/١‏ 
و٠۲۸‏ . والبداية والنہاية 44/٥‏ . ودلائل النبوة للبیهقی ۳۹۲/٣‏ . 

)١(‏ انظر فتح الباري ٥۳/۷‏ باب ۷ من كتاب فضائل الصحابة حديث ۳٠۹۵‏ » وصحيح 
مسلم ٠۷۳-٠۷٠/٠١‏ في فضائل عثان من كتاب فضائل الصحابة » وسنن الترمذي 
۱١٤ ۴۳‏ في أبواب المناقب » وسنن ابن ماجه ۲۳/١‏ باب ١١‏ حديث ٠٠١‏ . والبداية 
والنہاية ۲۲۷/٦‏ ۔ ۲۳۲ و ۲۰٤-۱۹۸/۷‏ . ودلائل النبوة للبیهقی ۳۹۱-۳۸۸/۱ . والسرة 
النبوية للذهبي ص ۲۷٤‏ » وحدائق الأنوار لابن الديبع الشیباني ۸۰۱/۲ . والشفا ۳۳۹/۱ » 
والوفا ٤۷٤/١‏ . 

(۲) في المخطوطة: ان اشقن الطائمة يصبغ ية علي من دم ETT‏ 

(۳) انظر دلائل النبوة للبيهقى ٤۳۸/١‏ . والبداية والنهاية ۲٤۸/١‏ . والسرة النبوية للذهبي 
ص ۲۷۸ . والطبقات الکری ل سعد ۳١-۳٤/۳٣‏ . والشقا ۳۳۸/۱ والوفا ٤۷۹/۱‏ . 

) . آي عثان وعليَ رضي الله عنها‎ )٤( 

)٥(‏ عار : هو أبو اليقظان عبار بن ياسر بن عامر الكناني العنسي المذحجي حليف بني 
حزوم » ولد في مكة سنة ٥۷‏ ق.ه/۷٦٥م‏ » وكان عار وأبوه وأمه من الاقف للإسلام فعذبوا 
في سبيل الله » هاجر الهجرتين وشهد جيع المشاهد مع رسول الله نة » وشهد مع علي وقعتي 
الجمل وصفين فقتله جماعة معاوية يوم صفين في ربيع الأخحر سنة ۳۷ ه/۷١٠م‏ وقد زاد عمره على 
التسعين » له في الكتب ٦۲‏ حديثاً . (الإصابة ٠٥٠۲/١‏ . والاإستيعاب ٤۷1/۲‏ . والأعلام 
“٥‏ والقاموس الإإسلامى 4٥/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۲۳۳ . والتهذيب )٤١۸/۷‏ . 

(0) انظر فتح الباري ۱ه باب 1۳ من كتاب الصلاة حدیث ٤٤۷‏ ۰ و ۳۰/٦‏ بات ۱۷= 


کل 


(۱۷) وأن الخلافة بعدي في أمتى ثلاثون سنة ثم تصير عضوضاً بعد 
ذلك . فكانت الخلافة الحقيقية الحقة كذلك بمضي مدة خلافة الحسن بن 
عل رضي الله عنا ؛ لأن خلافة أي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وثلاثة 
أشهر وعشرين يوماً » وخلافة عمر رضى الله عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام »> وخلافة عتان رصي الله عنه إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً ونأنية 
عشر يوماً » وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنين وعشرة أشهر أو تسعة › 
وبتامها() خحلافة الحسن رصی الله عنه . 


(۱۸() وأنْ هلاك متي عل يدي أغيلمة من قریش ° » والمراد يزيد وبنو 


= من کتاب الجهاد حدیث ۲۸۱۲ » ومسلم ٤۰/۱۸‏ ۔ ٤١‏ في کتاب الفتن » والترمذي ۲۰۹/۱۳ في 
أبواب المناقب » ومسند أحمد ۳۱۹/٤‏ . والشفا ۳۳۹/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ٤۲/١‏ › 
والبداية والنهاية ۲٤١/٠‏ » والسيرة النبوية للذهبي ص ٥‏ . وحدائق الآنوار ٤۸۰٨/۲‏ و٤۸۰‏ › 
وسيرة ابن هشام ٤4٦/١‏ . 

› في المخطوطة « ثم ملك بعد ذلك » » وانظر سنن الترمذي ۷۱/4 في أبواب الفتن‎ )١( 
والبداية‎ » ۲۹۹ - ۲٦۸ والسيرة النبوية للذهبي ص‎ . ۳٤١-٠٤١/٦ ودلائل النبوة للبيهقي‎ 
. ۷۸١٥/۲ وحدائق الأنوار‎ . ۳٤١/١ والشفا‎ ۲٠۰١و‎ ۲۲۰/۰٦ والنهاية‎ 

(۲) الحسن بن علي : هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب اهاشمي 
القرشي سبط رسول الله ية »> ولد في المدينة المنورة في رمضان سنة ۳ه/٤۲٦م‏ » وكان حليماً 
عاقلا عحباً للخيبر فصيحاً » ومن أحسن الناس منطقاً وبديهة » ولا قتل أبوه علي سنة ٤١‏ ه بايعه 
أكثر من أربعين ألفاً بالخلافة فكان خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم » فبقي خليفة في العراق نحو 
سبعة أشهر » ثم كره اقتتال المسلمين فسلّم الأمر إلى معاوية في بيت المقدس وتنازل له عن الخلافة 
في حمادی الأولى سنة ١‏ ٤ه‏ فسمي هذا العام عام ا لجاعة » وقد توفي في المدينة سنة ٠١‏ ه/ ٠1۷م‏ 
ودفن في بقيع الخرقد بجانب أمه فاطمة رضي الله عني) . وقد أنجب أحد عشر ولداً ذكراً وبنتاً 
واحدة » والنسبة إليه حسنى › وتعرف سلالته بالحسنيين . (اللاصابة ۳۲۸/١‏ . والتهذيب 
۲ » والااستیعاب ۳۹/۱ > والأعلام ۱۹۹/۲ > والقاموس الاإسلامي ۷۸/۲ » والموسوعة 
الميسرة ص ۷۱۸) . 

(۳) في حاشية ق : أقل من ستة أشهر . اه . وفي بعض الروايات نحو ۷ أشهر . وهذا 
الترتيب لمدة الخلفاء ذكره البيهقي في كتابه الإعتقاد ص ٠۹١‏ . 

>»٠ ٠٥١و‎ ۳٦۰٤ من کتاب الناقب حدیث‎ ۲٣٢ باب‎ ٦۱۲/٦ انظر فتح الباري‎ )٤( 


e 


مروان(' . 
(۱۹) وأن الأتصار<) يقلون حی يکونوا كالملح ف الطعام"» فلم یزل 
أمرهم يتفرق حقى لم يبق هم جاعة » ووقع كا أخبر. 


(۲۰۹( ا کون ٤‏ تقرف( ) کذات ومر( ب أي مهلك چ فرأوهما 


= و ۹/۱۳ باب ۳ من کتاب الفتن حدیث ۷۰۵۸ ۰ ودلائل النبوة للبيهقي c10 CTE‏ 
والبداية والنهاية ۲٥۹ - ۲٥۸/٦‏ .» والشفا ۳٤١۱/۱‏ . 

)١(‏ المقضود بيزيد هنا : يزيد الثاني (١۷ه/ ٦۹٠‏ ١٠٠ه/١٤۷۲م)‏ وهو ابن عبدالملك بن 
مروان الذي تولي الملك سنة ١١٠ه‏ بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز وبعهد من أخيه سليمان بن 
عبدالملك » وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهرآً » وكان به ميل إلى اللهو والاسراف » وبنو 
مروان ينسبون إلى جدهم مروان بن الحكم (أبو عبدالملك) (۲ه/۲۳٦م ‏ ١٠ه/‏ ٥۹۸م)‏ الذي 
هو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص وكانت مدة حكمه )٩4(‏ أشهر وهو رابع خلفاء بني 
أمية . (الأعلام ۲۰۷/۷ و ۱۸٥/۸‏ . ودائرة وجدي ٦۲٥/۱‏ و۳/۸٩۷)‏ . 

(۲) الأنصار : هم أهل المدينة وسكانها وبخاصة الأوس والخزرج » فقد أسلموا ووعدوا 
النبي يي بالنصرة » فهاجر ومسلمو مكة إليهم » فاستقبلوهم بسرور وغبطة » ووفوا بوعدهم 
فكانوا عة الإسلام الأولى » ورد مدحهم كثيراً في القرآن الكريم بالتلميح » وورد اسمهم مقروناً 
باسم المهاجرين مرتين في سورة التوبة . 

(۳) انظر فتح الباري ٦۲۸/٦‏ باب ۲١‏ من کتاب الناقب حدیث ۳٦۲۸‏ . والشفا 
TE‏ 

)٤(‏ ثقيف : اسم أو لقب جد جاهلي تنسب إليه قبيلة ثقيف وهي إحدى القبائل العربية التي 
كانت تسكن قبل الأسلام مدينة الطائف وبعض القرى المجاورة ها » أسلمت ثقيف وقت إسلام 
الطائف ويشتهر رجاها بالحيلة في القتال » واشتركوا في الفتوحات الإسلامية وبرز منهم كثبر من 
الأعلام وبخاصة في العصر الأموي . (معجم قبائل العرب ۱٤۷/١‏ . والقاموس الاسلامي 
1 . والموسوعة الميسرة ص )0۸١‏ . 

(9) انظر صحيح مسلم ٠٠٠/٠١‏ في كتاب فضائل الصحابة » وسنن الترمذي ٦٤/۹‏ في 
أبواب الفتن » ودلائل النبوة للبيهقي ٤۸۲ ٤1۸١/١‏ . والبداية والنهاية ۲٦۸/٠١‏ » والسيرة 
النبوية للذهبي ص ۲۷۹ » والشفا ٤١/١‏ . والوفا )٤۸۱/١‏ . 


°۹۹ 


المختار("» والحجاح<). 


)۲١(‏ وأن الموتان - أي الوباء - يكون بعد فتح بيت المقدس(). وكان 
هذا الوباء ف خحلافه عمر رصي الله عله بعمواس () من قری بیت المقدس ¢ 
وا کان عسکره ۴ وهو أول طاعون وفع ٤‏ الاسلام ¢ مات به سبعون ألفاً في 


)١(‏ المختار الثقفى : هو أبو إسحاق لمختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي 
( 1۲۲/۱ ۸۷/۵۱۷م( أحد الشجعان الأفذاذ » سكن المدينة مع بيه في زمن عمر وانقطع 
إلى بني هاشم › وكان مع علي وأبنائه في العراق > دحل الكوفة سنة ٤ه‏ فدعا إلى إمامة محمد بن 
الحنفية فبايعه ۱۷ ألف رجل سرا » فتتبع قتلة الحسين ثم ادعى النبوة ونزول الوحي وصار 
أمراً على الكوفة » فقاتله أمير البصرة مصعب بن الزبير » فقتله في قصر الكوفة وكانت إمارته ١١‏ 
شهراً » وني سبرته عدة كتب » وإليه تنسب المختارية من الخوارج. (الأعلام ۱۹۲/۷ » والدائرة 
AY‏ 

(۲) الحجاج ٠‏ هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي » قائد داهية » ولد في 
الطائف سنة ٤١‏ ه/ ٠٠٦م‏ ونشاً وتعلم فيها ‏ واشتخل فيها بالتعليمء وکان خطیباً فصیحاً یستولٰی 
على قلوب سامعيه » ولا انتقل إلى الشام قلّده عبدالملك بن مروان أمر العسكر » فشارك في إخاد 
الفتن والثورات وبخاصة في العراق » وبقي أميراً على المشرق كله عشرين سنة » فأنفذ خلاها 
الجيوش التي فتحت بخارى وبلخ والسند » وکان الحجاج قاسياً في سیاسته سفاکاً للدماء فکرهه 
الناس . وتوني في أواسط سنة ۹ه /٤۷۱م‏ . (التهذيب ۲٠١/۲‏ . والأعلام ۱٦۸/۲‏ › 
والقاموس اللإسلامي ۳۹/۲ . والموسوعة ص ٦۹°‏ » والدائرة )٠١١/۳‏ . 

(۳) المُوتان والموتان : هو الموت الكثير الوقوع (لسان العرب 4۳/۲ » والمعجم الوسيط 
ص )۸٩۹۱‏ . 

)٤(‏ انظر فتح الباري ۲۷۷/٦‏ باب ٠١‏ من كتاب الجزية حديث ۳۱۷١‏ » وسنن ابن ماجه 
۲ باب ۲١‏ من أبواب الفتن حدیث ٤٨۹۱‏ » وسنن الدارميی ۳۲/۱ باب ٩‏ حديث ٩٩‏ › 
ودلائل النبوة للبیهقي ۳۲۱/٦‏ و۳۸۳ . والبداية والنهاية ۲٠۹/٦‏ و١٠۲‏ . والسيرة النبوية 
للذهبي ص ۲٦١‏ . والشفا ۳٤۲/١‏ . 

(0) عمواس E E Ga‏ 
القدس بحوالي ۲۲ كم » اشتهر ت في خلافة عمر رضي الله عنه بعد فتح القدس بثلاث سنوات 
بسبب الطاعون الذي ظهر فيها أولا فعرف بطاعون عمواس ثم فشا في أرض الشام حتى مات فيه 
خلق كثرون من الصحابة وغيرهم . (معجم البلدان ٠١۷/٤‏ . والقاموس الأسلامي ٤۲۸/٤‏ 
وە/0۷) . 


SENN 


ثلالة أيام(). 


(۲۲) وأنم يغزون في البحر كالملوك على الأسرَّة. ففي الصحيحين: « كان 
رسول الله ية يدخحل على آم حرام بنت ملحان) من خالات النبي ميه من 
الرضاع > وكانت تحت عبادة بن الصامت”). فدخل عليها يوماً فأطعمته ثم 
E U E E a‏ 
ناس من أمتي aS‏ يرکبون ثبج) هذا البحر ملوكا 
عل الأ أو الك عل الاس فقالت ٠:‏ ادع أن مجعلني منهم . 
فقال : أنت من الأولين . فركبت البحر في زمن معاوية » فصرعت عن دابتها 
بعد خروجها منه » فهلکت )0 . ۰ 


. الفاً‎ ٥ وي رواية ابن الأثر ي كتابه الكامل 4۲/۲" أنہم‎ )١( 

(۲) أم حرام : هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد النجارية الأنصارية أخت أم سليم 
وخالة أنس بن مالك وزوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنم أحمعن . وكان النبي اة يكرمها 
ودعا ها بالشهادة › اشتركت مع زوجها غازية في البحر لفتح جزيرة قبرص بقيادة معاويه أمير الشام 
في خحلافة عثان رضي الله عنهم › > فلًا خرجت من البحر وقرّبت إليها دابتها لتركبها فصرعتها 
فمأتت ودفنت في موضعها سنة ۲۷ ه/ ۷٤٦م‏ > فكانت أول امرأة ماتت في غزو المسلمين للبحر . 
(اللإصابة ٤‏ ب والإاستيعاب ٤٤۳/٤‏ › والأعلام ۲ ٧.‏ والقاموس الإسلامي ٦٠/۲‏ › 
والتهذيب ا 

(۳) عبادة بن الصامت : هو الصحابي المشهور أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس 
الأنصاري الخزرجي السالمي > ولد ي المدينة المنورة سنة ۳۸ ف ٤ a‏ أسلم يوم العقة 
الأول » وشهد العقبة الثانية والثالثة »> وكان أحد النقباء الاثني عشر » وشهد بدراً وسائر 
لمشاهد » وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً » فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين » وتوف 
بالرملة سنة ٤٣ه/٤‏ ١٦م‏ . روی ۱۸١‏ حديثاً . (الاصابة ۲٦۸/۲‏ والإستيعاب ٤٤14/۲‏ › 
والأعلام ۲٠۸/۳‏ . والقاموس الإسلامي ٥٥‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ٤۳١/١‏ والتهذيب 
(۱/٥0‏ . 

)٤(‏ ثبج : في حاشية المخطوطة : أي وسطه ومعظمه . اه . وفي حاشية المطبوعة أي متنه 
وظهره . اه . وتبج کل شيءَ : معظمه ووسطه وأعلاه . (لسان العرب ۲۱۹/۲) . 

() انظر فتع الباري /٦‏ ۰ و ۷٦‏ و ۸۷ و۱۰۲ باب ۳ و۳٦‏ و٥۷‏ و۳٩‏ من کتاب الجهاد = 


۱°۱۱ 


(۲۲) وأن الإيان لو كان منوطاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس. وفيه 
إشارة إلى الاإمام الأعظم أبي حنيفة الكوفي) رحه الله تعالى أيضاً . 
)۲٠(‏ وأن فاطمة“ أول أهله لحوقا به فماتت رضى الله عنها بعد ستة 


=حدیث ۲۷۸۸ و ۲۸۷۷ و ۲۸۷۸ و ۲۸۹٤‏ و ۲۸۹۵ و٤۲۹۲‏ » وصحيح مسلم ٥۷/۱۳‏ 5 ي 
كتاب الإمارة » وسنن أبي داود ٦/۳‏ في كتاب الجهاد حدیث ۲٤۹١‏ » وسنن الترمذي ۱٤٨/۷‏ في 
أبواب فضائل الجهاد > وسنن النسائي ٤/٦‏ في فضل الجهاد في البحر من كتاب الجهاد وسنن ابن 
ماجه ۱۳۱/۲ باب ۱١‏ من اوا اد حدیث ۲۸۲ » وسنن الدارمی ۱۲۹/۲ باب ۲۹ 
حدیث ۲٤۲١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي ٤٠١/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهانی ۷۷۱/۲ حدیث 
٩١‏ . والبداية والنهاية ٠٠۲/١‏ . والسيرة النبوية للذهبي ص ۲۷۹ » والشفا ٠٤۲/١‏ . 

٤۸٩۹۷ في تفسير سورة الحمعة من كتاب التفسير حديث‎ 1٤41/۸ انظر فتح الباري‎ )١( 
في فضل فارس من كتاب فضائل الصحابة » وسنن الترمذي‎ ٠٠١/٠١ وصحيح مسلم‎ > EA\Ag 
۳٤۲/۱ والشفا‎ ٤1۹و‎ ٤۲۲و‎ ٤۲١ في أبواب المناقب » ومسند أحمد ۲۹۷/۲ و‎ ۳ 
. ٣٣٤و‎ ۳۳۳/١ ودلائل النبوة للبيهقي‎ 

(۲) أبو حنيفة : هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي بالولاء الكوفي أصله 
فارسي » وولد أبوه ثابت على الإسلام » وولد أبو حنيفة في الكوفة سنة ١٠144/۸م‏ » ونا 
وتعلم فيها علوم الدين كلها > وروى عن التابعين وتابعيهم في العراق والحجاز ومنهم إبراهيم 
النخعي وشيخه حاد » وكان يتاجر بالخ (الحرير) ثم انقطع للتدريس والإفتاء بالكوفة » فبرع في 
علوم الفقه اجتهاداً وتحقيقاً حتی لقب بالاإمام الأعظم > فهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وإمام المذهب الحنفي القائم على الأخذ بالكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والقياس والإاستحسان 
والعرف » وقد أخذ عنه الفقه كثرون جداً > وله عدة مؤلفات » وكانت وفاته في بغداد سنة 
ھ_/۷1۷م . (التهذيب ٤٤4/١٠١‏ » والأعلام ۸٨۸‏ >-. والقاموس الاإسلامي ۱۷۱/۲ » 
والموسوعة ص ۳۲ . ودائرة وجدي )1۲١/۳‏ . 

زلا أظن أن رة الف الل عل أن حة رة ن الملا آهل قاري 
کثيرون في ختلف فنون العلم وإنغا ضربه مثلاً لشهرته . 

(۲) فاطمة : هي فاطمة بنت رسول الله ية » سيدة نساء العالمين في الجنة » وهي أصغر 
بنات رسول الله علو > ولدت في السنة الخامسة قبل البعثة ٠۸‏ ق. ھ/ ٥م‏ > وتزوجها علي بعد 
وقعة أحد وقيل بعد بدر» ولم يتزوج عليها حتى ماتت » ولدت له الحسن والحسين وام كلثوم 
وزينب » توفيت بعد الرسول ييه بستة أشهر ولم بخلفه من بنيه غيرها » وكانت وفاتها يوم الثلاثاء ۲ 
رمضان سنة ١۱۱ه/۳۲٦م‏ » وکان عمرها ۲۹ سنة وها ۱۸ حديثاً . (الاستیعاب ۳۷۳/٤‏ 
والأعلام ٠١١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۲١۷‏ » ودائرة وجدي ۳۱۳/۷) . 

)6( انظر فتح الباري ٦۲۷/١‏ باب ۲١‏ من کتاب المناقب حدیث ۳٦۲۳‏ و ۳٦۲٤‏ و =۳٦۲٣‏ 


E RR 


أشهر من وفاته كيار( . 

)۲٥(‏ وان « ابني هذا - أي الحسن بن علي رضي ال کی ا 
وسیصلح الله به بین فئتین عظيمتین »)» ووقع کا أخبر » فأصلح الله به بین 
أتباعه وأهل الشام . 

. وأن آنا در تعش وحیدآً ووت وحیدآ)ء فکان کا أخبر‎ (YY 

(۲۷( وأن أسرع أزواجه لوقا به أطوهن يدا ). فکانت زینب بنت 
جحش() رضي الله عنها أسرعهن لحوقا به لطول يدها بالصدقة . 


= و٣۲٦۳‏ و ۷۸/۷ باب ۱۲ من کتاب فضائل الصحابة حدیث ۳۷۱٣١‏ و ۱۳٣۹/۸‏ باب ۸۳ من 
كتاب المغازي حديث ٤)٤٣ ٤و ٤٤۴۳‏ » وصحيح مسلم ۷-٩‏ يي فضائل فاطمة من كتاب 
فضائل الصحابة » ومسند أحمد ۷۷/٦‏ و١۲٤۲‏ و۲۸۲ » ودلائل النبوة للبيهقي ۳٠٦٤/٦١‏ 
و ٠ ۱٦٤/۷‏ والطبقات الکرى لابن سعد ۲٤۷/۲‏ » والبداية والنهاية ۲۲۹/٠‏ » والسيرة النبوية 
للذهبی ص ۲۷۰ » والشفا ۳٤١/١۱‏ . 

)0 فقد كانت وفاة رسول الله يو في ٠۲‏ ربيع الأول سنة ١١ه/۳۲٦م‏ » وتوفيت ابنته 
فاطمة رضي الله عنها لثلاث خلون من شهر رمضان من نفس السنة ١١ه/1۳۲م‏ . 

(۲) انظر فتح الباري ۳۰٦/۰‏ باب ٩‏ من كتاب الصلح حدیث ٤‏ ۲۷۰ و 1۲۸/٦‏ باب ۲١‏ 
من کتاب المناقب حدیث ۳۹۲۹ » و ٩4٤/۷‏ باب ۲۲ من كتاب فضائل الصحابة حدیث ۲٠٤١‏ › 
و ٦۱/۱۳‏ باب ۲۰ من کتاب الفتن حدیث ۷۱۰۹ » وسنن أي داود ۲٠٠/٤‏ في كتاب السنة 
حديث ٤11۲‏ » وسنن الترمذي ۱۹٤/١۳١‏ في أبواب الناقب » ومسند أحمد ٤4/٠‏ » ودلائل 
النبوة للييهقى ٤٤١/١‏ » ودلائل النبوة للأصبهاني ۱/۴ حديث ٤۹4٤‏ » والبداية والنهاية 
٩‏ و۲۷۷ و۸/۸٠-١۲‏ » والسيرة النبوية للذهبي ص ۲۷۸ » والشفا ۳٤١۳/١‏ » والوفا 
۲/۱ . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك ۰٩۱-۳‏ وابن سعد في الطبقات ۲۳١ - ۲۳٤/٤‏ » وابن 
جریر في تاريخه ۱١۷/۳‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۲۲۲-۲۲۱/۰ » و ٤١١/٣‏ » وانظر سيرة أبن 
هشام ۳/۲ . والبداية والنہاية ٠°/٥‏ و ۲٥/٦‏ › والشفا ۳٤۳١/١‏ . 

(٤(‏ انظر فتح الباري ۸/۳ باب ۱۲ من کتاب الزكاة حديث ۱٠٤۲١‏ » وصحيیح مسلم 
٩‏ قي فضل زينب آم المؤمنين من كتاب فضائل الصحابة » ودلائل النبوة للبيهقي «۳۷1/٦‏ 
والبداية والنهاية ۲۲۹/٦‏ » والشفا ۳٤۳/١‏ . 

(۵) زينب بنت جحش : هي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية إحدى 
شهيرات النساء في صدر الاإسلام > وأمَّها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله ية > ولدت = 


E 


(۲۸) وأن الحسين بن علي“ - رضي الله عنها - يقتل oe‏ 
الطاء وتشديد الفاء) مكان بناحية الكوفة على شط : هر الزات > والان استهر 


بکربلاء")» فاستشهد الحسین رضی الله عنه في الطف کا أخر() 
(۲۹) وقال لسراقة بن جعشم: كيف بك إذا لبست سواري کسری ؟ 


=زينت في مكة سنة ۳١‏ ق. ه/۹۳هم » وكانت من أوائل المهاجرات إلى المدينة » زوّجها رسول الله 
َة ولاه زيد بن حارثة ولا طلقها تزوجها النبي ييو بأمر ربه سنة ه ه وعمرها ٠١‏ سنة وكان 
اسمها برة فستًاها زينب » وإليها تشير آية سورة الأحزاب ۳۷ م فلا قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها 4 وبذلك بطلت عادة التبني الجاهلية » وهي أول أزواج النبي َة لحوقا به وأطوهن 
يدا ؛ لأنہا كانت تعمل بيدها وتتصدق على المسلمين » وكانت وفاتها سنة °lEI/Aم‏ وکان 
عمرها ١‏ سنة » وقد صلى عليها عمر رضى الله عنه وخملت على النعش فكانت أول من حمل 
بالنعش من موت العرب » وقد روت ١١‏ حديثاً . (الإصابة ۳۱۳/٤‏ . والإستیعاب ۳۱۳/٤‏ » 
والتهذيب ٤۲١/٠۲‏ . والأعلام 7۳ . والقاموس الإسلامي ۱1۸/۳ . والموسوعة الميسرة 
ص ۹۳۹) . 

)١(‏ الحسين بن علي : هو الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي سبط رسول الله 
َة » ولد في المدينة المنورة لخمس خلون من شعبان سنة tھ/‏ 1م » وقد اشتهر بوقاره وحذقه 
لأصول الفقه وبراعته في الخطابة وثباته على العقيدة والمبدأ» قتل عند کربلاء (وتعرف بالطفٌ) في 
يوم الجحمعة ١‏ حرم سنة ١1٦ه/‏ ٠1۸م‏ وعمره ٥۷‏ عاماً > والنسبة إليه حسيني . (الاأصابة 
۱ “.» والاستیعاب ۳۷۸/۱ والتهذیب ۳٤٥/۲‏ والأعلام YEr/Y‏ > والقاموس الإسلامي 
4۲/۲ والموسوعة الميسرة ص ۷٠۹‏ » ودائرة وجدي )٤)٤۳/۳‏ . 

(۲) الطف (كربلاء: (الطف : ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق » وسمّى طفا 
لأنه دان من الريف) مدينة في وسط العراق شال غربي الكوفة ب ۷۰ کم » وجنوب غربي بغداد 
ت۹٣‏ کم وتعتبر مدينة مقدسة عند الشيعة وجح إليها سنوياً ألوف منهم . (معجم البلدان 
۴ و٥٤٤‏ » والموسوعة الميسرة ص )١٤٤١‏ . 

(۳) انظر مسند أحمد ۳ و٣١٠۲‏ . ودلائل النبوة للبيهقي ٤۷١ - ٤11۸/١‏ » ودلائل 
النبوة للأصبهاني ۷٠۹/۲‏ حديث ٤4۲١‏ و4۳٤‏ » والبداية والنهاية ۲٠٠/٦1‏ و٤٦۲‏ 
و۱۷۷/۸ . والشفا ۳٤۳/۱١‏ . 

)٤(‏ سراقة بن جعشم : هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلحي > کان ی 
الحاهلية قائفاً - أي يقتص الأثر - - فلها حرج الرسول َة مهاجرآ حرج سراقة يقتاف أثره طمعاً في 
المكافأة من المشر كين » فلا أدركه ساخحت ال فرسه في الأرض أكثر من مرَة » فأعطاه الرسول كاز 
الأمان» ووعده بسواري كسرى» فرجع يعمي الأخبار على المشركين » وأسلم يوم فتح مكة سنة- 


E 


فلا أوتي ها عمر رضى الله عنه آلبسها إياه » وقال : الحمد لله الذي سلبهم 
کترئ: والسها سراقة(). 

(۳۰) وقال خالد) رض الله عنه حین وجهه لاکیْدر": إنك تجده يصيد 
البقر). فكان كا خر 


= ۸ه › ا عمر رضي الله عنه بغنائم فارس وبسواري كسرى بن هرمز ألبسها سراقة تنفيذاً 
لوعد النبي ية » وقد توفي سراقة في خلافة عثان سنة ٤۲ه/٥٤٦‏ م » وقد روی ٠۹‏ حديثاً . 

(اللإاصابة ۱۸/۲ » والإستیعاب ۱۱۹/۲ » والأعلام ۳/ ۸۰ والقاموس الإسلامي ۲۹۳/۳ › 
وسيرة ابن هشام ۱ والتهذیب )٤٥٦/۳‏ وحدائق الأآنوار ص )۳۷٤‏ . | 

)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقي ۳۲١ ۳۲٠/٦‏ . والبداية والنهاية ٠ ۲۲٠/٠‏ والسيرة النبوية 
للذهبي ص ۲٦۷‏ » والشفا ۳٤٤/١‏ . 

(۲) خالد : هو أبو سلبان خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي e‏ 
وقائدهم في معركة أحد» وشهد مع الشركين كل الوقائع إلى عمرة الحديبية » رو 
العاص وعثان بن طلحة على الرسول ا قبل الفتح دستة اشهر وأسلموا فولاه النبي اة أعنة 
الخيل » وشهد باقي المشاهد مع المسلمين فأبلى بلاء حسناً إلى أن توفي رضي الله عنه في مص سنة 
|TET/Aم‏ « وله ۱۸ حديتاً . (التهذيب ٠۲٤١/۳‏ » والاإصابة ٤١١/١‏ » والاستيعاب 
1 . والأعلام ۳٠٠١/۲‏ . والقاموس الإسلامي ۲ 0 والموسوعة ص ۷٤۹4‏ › ودائرة 
وجدي ۷۳۷/۳) . 

(۳) في حاشية ق : كأحيمر » كان صاحب دومة الجندل . اه . وهو أكيدر بن عبدالملك 
الكندي السكونىي ملك دومة الحندل في الجاهليةء وكان شجاعاً مولعاً باقتناص الوحش. 
فيل إنه لا ا له الرسول بث كتابا مع خالد بن الوليد أثناء غزوة تبوك أسلم وأهدى 
إلى النبي يا حلة سيراء e‏ ولذلك ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة » وقال ابن 
الأثر وحمهور أصحاب السر انه قتل کافراً > وذلك أن خالداً أسره وعاد به إلى المدينة فصالحه 
النبي بي على الجزية »> ولم يسلم بل بقي وقومه على على النصرانية » فكتب له النبي با كتاباً ينع 
السلمين من التعرض لقومه » فلا قبض النبي با نقض أكيدر العهد » فأمر أبو بكر خالداً أن 
يسبر إليه فقصده خالد وقتله وفتح دومة الجندل عام ۲ه/1۳۳م . (الأصابة ٦۱/۱‏ و١۲٠‏ › 
والأعلام ٦/۲‏ . والقاموس الإسلامي ۱ . وسيرة ابن هشام )٥۲٦/۲‏ . 

)٤(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقى ٠٠٠/١‏ . والبداية والنهاية ٠٠/٠١‏ . وسيرة ابن هشام 


۲ . والشفا ۳٤٤/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني ٠۷٥/۲‏ حديث ٤٥١‏ . 


ا ا 


وني حديث أبي هريرة"٠‏ رضى الله عنه عند الشيخين : « أن رسول الله عله 
قال : « لا تقوم الساعة حتى ترج نار من أرض الحجاز<) يضيء ها أعناق 
ابل تهر ى وقد خرجت نار عظيمة على قرب مرحلة من المدينة » 
وكان ابتداؤها يوم الأحد مستهل حمادى الآخرة سنة أربع ون وسا 
وكانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء بيومها » ثم ظهرت ظهورآ اشترك فيه الخاص 
والعام > ولعدم ظهورها ظهوراً معتداً إلى يوم الثلاثاء خفي عن البعض › 
وقال : ابتداؤها كان ثالث الشهر . وفي يوم الأربعاء ظهرت ظهوراً شديداً » 
واشتدت حركتها » واضطربت الأرض بن عليها » وارتفعت الأصوات 


(1) أبو هريرة : هو عبدالرحمن (وقيل عبدالله) بن صخر الدوسي من الأزد » ولد في اليمن 
سنة ١۲ف‏ .ه/۲٠٦ه ‏ ونشاً يتيمأاً » وفي اسمه قبل إسلامه خلاف شديد والأرجح أنه عبد 
شمس » قدم لمدينة عام خيبر سنة ۷ه فأسلم وشهد فتح خيبر مع النبي َة » ولازمه رغبة في 
العلم > وكان متفرغاً له ويسكن الصفة فصار من كبار الصحابة وأكثرهم رواية للحديث . فقد 
روی ٥۳۷٤‏ حدیٹاً نقلها عنه آکثر من ۸٠۰١‏ رجل صحابي وتابعی ٠‏ وتوفي في المدينة سنة 
۷ه/٩٨۷٨م‏ وکان عمره ۷۸ سنة » وله فضائل کثرة (الإصابة ۲/٤‏ . والاستیعات 
eT‏ > والتهذيب ۲٦۲/٠۲‏ . والأعلام ۳٠۸/۳‏ . والموسوعة ص )٤'‏ . 

(۲) الحجاز : لغة هو الحاجز » يقال : حجزه بحجزه حجرآ : أي منعه » ويطلق اسم 
ا لحار جر افا عل الان اة س عا رند افاي اجار ارا لاه حح ب 
ومنع كل واحد من أن يختلط بالاخحر » وقال الأصمعي ان مكة تهامية » والمدذينة والطائف 
حجازية » ويطلق الحجاز حالياً على المنطقة الشمالية الغربية من السعودية الواقعة شرقي البحر 
الأ مر من خليج العقبة شمالا إلى جبال عسير جنوباً » وتتراوح سعة هذا الشريط مابين 
٥٥-٥‏ کم > وڏا صار اسم الحجاز يضم عدة مدن أهمها مكة والمدينة والطائف . والحجاز هو 
مهبط الدعوة اللإسلامية » وفي منطقته الممتدة مابين مكة والطائف جنوباً إلى المدينة وتبوك شملا 
جرت الأحداث اللإسلامية الكرى في عهد رسول الله ية » وأهم القبائل العربية التي كانت تسكن 
الحجاز آنذاك هي قريش وكنانة وخحزاعة وثقيف وهوازن وجذام » ثم قضاعة في أقصى الشال . 
(معجم البلدان ٦۳/۲‏ و۲۱۸ . والقاموس الإسلامي ٤١/١‏ » والموسوعة ص 1۹١‏ . ودائرة 
وجدي )۲۲۸/١‏ . 

(۳) انظر فتح الباري ۳ باب ۲٤‏ من کتاب الفتن حدیث ۷۱۱۸ » وصحیح مسلم 
۸ في كتاب الفتن » وسنن الترمذي ٦۲/۹‏ في أبواب الفتن » والبداية والنهاية ١‏ /۲۸۷) . 


۱۹۱1 


خالقها » ودامت آثار الحركة حتى أيقن أهل المدينة بوقوع الحلاك » وزلزلوا 
زلزالاً شديدآ . فلا كان يوم الحمعة نصف النهار ثار في الجو دخان متراكم» 
أمره متفاقم » ثم شاع شعاع النار» وعلا حى غشي الأبصار» فسكنت 
بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم » عليها سور 
حيط عليه شراريف كشراريف الحصون وأبراج ففراد ن 6ور رخال ردو 
لا عر على جبل إلا دكته وأذابته > ويخرجح من مجموع ذلك : اکر ور ارز 
دوي كدويّ الرعد يأخذ الصخور والحبال بين يديه . وكان يأتي المدينة ببركة 
النبي ييه نسيم بارد . وكان انطفاؤها في السابع والعشرين من شهر رجب ليلة 
الاسراء والمعراج. 

وللشيح قطب الدين القسطلاني(“ تأليف في بيان حال هذه النار سماه 
ب ( حمل الإيجاز في اللإعجاز بنار الحجاز)). فهذا الخبر من الأخبار العظيمة 
أيضاً ؛ لأن النبي بي أخبر بخروح هذه النار قبل ظهورها بمقدار ستائة 
وخمسين سنة تقريباً » وكتب في البخاري قبل ظهورها بمقدار أربعمائة سنة › 
وصحيح البخاري في غاية درجة القبول من زمان التأليف إلى هذا الحين حت 


(۱) ذكر ابن حجر في فتح الباري ۷۹4/١۳‏ نصا تفصيليًا في هذه النار نقله عن التذكرة 
للقرطبي » وفيه قول أبي شامة في ذيل الروضتين أنه كتب في تياء على ضوء هذه النار الكتب › 
وفصل في هذه النار أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۷/١‏ وذكر أشعاراً قيلت فيها . 

(۲) قطب الدين القسطلاني : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي القيسى الشاطبي التوزري › 
قطب الدين القسطلاني دت وفقيه شافعي المذهب » وأديب ناثر وناظم وله عدة مؤلفات . أصله 
من توزر بإفريقية . ولد بمصر سنة ٤‏ ھ/۱۲۱۸م ا بعكة » ورحل في طلب العلم وتوٰی 
مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة إلى وفاته فيها سنة ٦۸7٦‏ ه/۲۸۷٠١م‏ . (الأعلام ۳۲۳/٣‏ . 
ومعجم المؤلفين ۹/۸( . 

(۳) وقد دکر هذا الكتاب في كشف الظنون باسم : عروة التوثيق في النار والحريق » وقال 
فيه : صنف في حريق المسجد النبوي والنار الظاهرة في الحجاز . (كشف الظنون ١١١۳/۲‏ 
FO‏ 


— ۱°۹۷ 


أذ تسعول الف رجل سنده من ارمام المرحوم بلا واسملة ٤‏ مده حياته 
فلا تحال لعناد معاند في تكذيب هذا الخر الصريح الصادق . 


وروی مسلم في تاب الفتن من حديث ابن مسعود'“ رضي الله عنه في أمر 
الدجال من طريق اف قتادة") عن يسر بن جابر) قال : هاجت ريح حراء 
بالكوفة » فجاء رجل ليس له هِجَُيرّى0“ فقال : إلا - يا عبدالله بن مسعود - 
جاءت الساعة ؟ قال : فقعد ‏ وكان متكئأً - فقال : ( إن الساعة لا تقوم حتق 
لا يقسم مىراث » ولا يفرح دعنیمه ) » تم قال بيده هکذا » ونحاها نحو 
قلت : الروم تعني ؟ قال : ( نعم القتال ردة شديدة [ أي 
سے 

(۱) عبدالله بن مسعود: : هو ار بن آم عبدالر حن E e‏ 
رهرهة » صحاں كبر من أهل مکة ‏ وقاريء علٹ مهسر فقيه › وکان نتشدد ل الرواية 
والضبط › أسلم قدياً وهاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة » شهد بدرآً وحز رأس أب جهل وشهد 
سائر الخزوات » وهو من المبشرين بالجنة » ولا ضحك الصحابة من دقة ساقيه بين هم الرسول به 
أا أثقل في ميزان الله من جبل أحد . ولاه عمر على الكوفة » وقدم المدينة في خحلافة عثمان فات 
فیها سنة ۳۲ه/ ۳٥٦م‏ عن بضع وستین سنه وله ۸٤۸‏ حديثاً . ( اللاصابة ۳٦۸/۲‏ . والاستیعات 
11/۲" ¢ وتېذیب التهذيب YI‏ 1 والأعلام \TV/‏ والموسوعة الميسرة ص ١۱۷۹‏ « 
ودائرة وجدي 0٥‏ 

(۲) أبو قتادة : هو أبو قتادة العدوي البصري تلف في صحبته » وقد روى عن عمر بن 
الخطاب وعبره من الصحارة ¢ قیل اسمه نذير وقيل تيم ¢ ودکره اض حبان ی الثقات ووتقه اث 
معان . aa‏ 
ااا و الببخارى أن SS E‏ 
الخطاب وعلى وان مسعود وعيرهم من الصحارة دکره ای حان ي الثقات ووتقه ره . 

)٤(‏ في شرح النووي لصحيح مسلم ۲٤/۱۸‏ الهجيرّى : بمعنى الهجير » أي شأنه ودأبه 
ذلك . وف العجم الوسيط E‏ } اهجری : رة الكلام . والقول السيء والدأتب 
والعادة > ولا تکاد تستعمل إل في العادة الذميمة » . 


SAN 


يحجز بينهم الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة » ثم 
يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حى يحجز بينم 
الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة » ثم يشترط 
اللسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون حتى يسوا » فيفيء 
هؤلاء وهؤلاء كل غبر غالب وتفنى الشرطة »› فإذا كان يوم الرابع و 
رقية الاإسلام > فیجعل الله الدَيْرة“ عليهم [ [ أي الروم ] فيقتلون مقتلة إما 
قال : لا یری مثلها » وإمّا قال م ير مثلها » حتى إن الطائر ليمر بجنباتيم فم 
بخلفهم حتى يخر ميتاً ‏ فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منيم إلا 
الرجل الواحد» فبأي غنيمة يُفرح أو أي ميراث يقاسم ؟! فبينما هم كذلك إذ 
سمعوا ببأس هو أكر من ذلك فجاءهم الصريخ : إن الدجال قد خلفهم في 
ذرارهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون . . . » الحديث" - عصمنا الله من 
فتنة الدجال . 

واعلم أن علاء البروتستانت - على ماهو عادتيم - يغلطون العوام 
باعتراضات موهة على الإخبارات المستقبلة المندرجة في القران والحديث › 
فأنقل ههنا بعض الإخبارات المنسوبة إلى الأنبياء اللإسرائيلية عليهم السلام عن 
کتبهم المقدسة ليعلم اللخاطب أن اعتراضاتہم لنت بشيء e‏ غرضي 
سوء الاعتقاد في أقوال الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنا ليست بثابتة الإسناد إليهم 
ثبوتاً قطعياً » بل حكمها حكم الروايات الضعيفة المروية بروايات الأحاد » 
فالغلط منها ليس قومم يقيناً »> والاعتراض عليه حق . فأقول : 

الأول : الخبر المنقول في الباب السادس من سفر التكوين(“ 

. )٠١٥۷ ند : بمعنى نمض وقام وبرز وارتفع . (المعجم الوسيط ص‎ )١( 

(۲) الديرة : الدائرة أي ازية . 


(۳) انظر صحیح مسلم ۸ في كتاب الفتن وأشراط الساعة . 
)٤(‏ لعله يقصد ما في سفر التكوين ۳/٠‏ « فقال الرب لا يدين روحي في الأنسان ال اند 


ك 


والثاني : الخبر المنقول في الآية الثامنة من الباب السابع من كتاب 
إشعياء. 

والثالث : الخبر المنقول في الباب التاسع والعشرين من كتاب إرميا". 
والرابع : الخبر المندرج في الباب السادس والعشرين من كتاب حزقيال”. 
والخامس : الخبر المندرج في الباب الثامن من كتاب دانيال0). 

والسادس : الخبر المندرج في الباب التاسع من الكتاب المذكور . 
والسابع : الخبر المندرج في الباب الثاني عشر من الكتاب المذكور”؟. 
والثامن : الخبر المندرج في الباب السابع من سفر صموئيل الثاني( . 


لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة » وقد عاش كثرون من الأنبياء وأبنائهم مئات 
السنين أي زادوا عن ٠٠١١‏ سنة » انظر الغلط ۲٤‏ . 

. » ففي سفر إشعياء ۸/۷ « وفي مدة مس وستين سنة ينكسر أفرايم حتى لا يكون شعباً‎ )١( 
. ۲۲ انظر الغلط‎ 

(۲) لعله يقصد ما في سفر إرميا ٠١/۲۹‏ «لأنه هكذا قال الرب : إني عند تمام سبعين سنة 
لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم هذا الموضع » . 

(۳) لعله يقصد ماني سفر حزقیال ٠١ ۷/۲١‏ وفيها أن نبوخذزاصر ملك بابل سيدمّر صور 
ویقتل جمیع شعبھا ثم لن تبنی بعد أبداً . انظر الغلط ۲۹ . 

)٤(‏ يضم رؤیا دانیال وهو في بابل وفيه ۱٤/۸‏ « فقال لي إلى ألفين وثلاث مئة صباح ومساء 
فيتيرأً القدس » . وقد مضى في التحقيق أنه غلط . انظر الغلط ٠١‏ . 

)٥(‏ في سفر دانيال ۲٤/۹‏ « سبعون أسبوعاً قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل 
الحصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤق بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس 
القدوسين » . 

وقد تقدم في التحقيقق أنه غلط . انظر الغلط ٠۲‏ . 

(1) في سفر دانیال ١١ « ٠١-١١/١۲‏ ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس 
ا للخرب ألف ومئتان وتسعون يوماً  )١١(‏ طوبى لن ينتظر ويبلغ إلى الألف والثلاث مئة والخمسة 
والثلائين يوماً » . وقد تقدم في التحقيق أنه غلط . انظر الغلط ٣١‏ . 

(۷) لعله يقصد الخرر الذي قیل لداود في حق ابنه سليان في سفر صموئیل الثاني ۱۳/۷ و١١‏ 
٠١ «‏ - هو يبني بيتاً لاسمي وآنا أثبت كرسي مملكته إلى الأبد )٠١(‏ ويأمن بيتك وعلكتك إلى الأبد 
أمامك . گك بكرن انا إل الأند . والتاريخ أثبت بطلان هذا الخر . انظر الغلط ٣٤‏ . 


a 


والتاسع : الخبر المندرج في الآية ۳۹ و ٤١‏ من الباب الثاني عشر من إنجيل 
و 

والعاشر : الخرر المندرج في الآية السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من 
الباب السادس عشر من إنجيل متى. 

والحادي عشر : الخبر المندرج في الباب الرابع e,‏ 

والثاني عشر : الخبر المندرح في الباب العاشر من إنجيل متى0.. 

وکلها غلط کا عرفت هذه الأمور فى الباب الأول“ . فإن أراد أحد منہم أن 
يعترض على إخبار من الإخبارات المستقبلة المندرجة في القرآن والحديث فعليه 
ا کن ت ا 
يعض . 


(۱) ففي إنجیل متی ۳۹/۱۲ ٤۰‏ « ۳۹ - فأجاب وقال هم : جيل شرير وفاسق يطلب آية 
ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي )٤٩(‏ - لأنه کا كان يونان في بطن الحوت ثلائة أيام وثلاث ليال 
هكذا يكون ابن اللإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال » . 

و ۽ لأ نهم يعتقدون أن المصلوب قام من القبر قبل هذه المدة » انظر الغلط 7١‏ و٣1‏ . 

(( ففي إنجیل متی A - ۲۷/۱١‏ ( ۲۷ فان ابن الانسان سوف أي في جحد أبيه مع 
و ای کر وا یی ۸ الحق أقول لكم إن من القيام ههنا قوماً 
لا يذوقون لموت حى يروا ابن اللإنسان آتياً في ملكوته » . 

وهو غلط ؛ لأ كل المعاصرين لعيسى ومابعده بتسعة عشر قرناً ذاقوا الموت وما رأوه آتياً 
لخا الان ,انظ لاط ا 

(۳) لعله یقصد ما فی إنجیل متی ۳۰/۲۲ و ٠١ «١ ٠٤‏ - وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في 
السماء وحينئذ تنوح حيع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد 
کشر ۳٤‏ ۔ احق أقول لكم لا يضي هذا ا لجل حتى يكون هذا كله » » وهو غلط كذلك لا مر » 
انظر الغلط ۷۸-۷١‏ . 

)٤(‏ لعله يقصد قول عيسى لتلاميذه الذي في إنجيل متى ٩‏ « ومتی طردوکم ي هذه 
الد اهو إل اا رى قار الق آل لى لا لرن مدد إمر اقل حى ع ا اعات 
وهو غلط كذلك . انظر الغلط ٦٤‏ . 

)٥(‏ الإخبارات السابقة تفصيلها في قسم الأغلاط من الفصل الثالث من الات اول 


E AE 


وأقاالنوع الثاني : 

ففي الأفعال التي ظهرت منه عليه السلام على خلاف العادة > وهي تزيد 
على ألف » وأكتفي على ذكر أربعين : 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل : # سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه من 
آیاتنا 4( . 

فهذه الآية والأحاديث الصحيحة› تدل على أن المعراج كان في اليقظة 
بالجسد : أمّا دلالة الأحاديث ففي غاية الظهور » وأَمَّا دلالة الآية فلأن لفظ 
العبد يطلق على مجموع الحسد والروح » قال الله تعالى : # أرأيت الذي 
ينهى ٠‏ عبداً إذا صلى )7ء وقال أيضاً في سورة الجن : ل وأته لما قام عبدالله 
يدعوه کادوا یکونون عليه لېداً 4( . 

ولآ شك أن المراد في الموضعين من العبد مجموع الروح والجسد » فكذا 
مراد بالعبد ههنا » ولأن الكفار استبعدوا هذا ا لمعراج وأنكروه » وارتدّ بساعه 
ضعفاء المسلمين وافتتنوا به . فلوم يكن المعراج بالحسد وفي اليقظة لا كان سبباً 
لاستبعاد الكفار وإنكارهم وارتداد ضعفاء المسلمين وافتتانہم > إذ مثل هذا في 
المنامات لا يعد من المحال ولا يستبعد ولا نكر . ألا ترى أن أحدآً لو اذعى أنه 


. ١ سورة الإسراء أية‎ )١( 

(۲) انظر أحاديث الإسراء والمعراج في فتح الباري ۱۹٦/۷‏ باب ٤١‏ حدیث ۳۸۸١‏ 
و۳۹۱/۸ باب ۳ حديث ٤۷۱٠١‏ » وصحيح مسلم باب الاإسراء برسول الله َة من كتاب الإيان 
۲ و ۲۳۷ . والترمذي ۲۹۲/۱۱ في أبواب التفسیر » وسیرة ابن هشام 1٨۷-۳۹۵/۱‏ » 
ودلائل النبوة للبيهقي ٠٤/۲‏ . والشفا ۲۰٦-۱۷٦/۱‏ و١٠٤٠‏ . والوفا ۳٤۹/١‏ . والبداية 
والنہایة ۱۱۹/۳ و ۳٠۱۹/٣‏ > والسيرة النبوية للذهبي ص ٠٠١١‏ » وحدائق الأنوار لابن الديبع 
۴/۱ . 

(۳) سورة العلق آية ٠١-۹‏ . 

. ٠۹ سورة الجن آية‎ )٤( 


س 


سار في نومه مرة في الشرق ومرة في الغرب وهو لم يتحول عن مكانه وم تتبدل 
حالة الأول : أحد ول تك 

ولا استحالة فيه( ) عقا وق 

ما عقلا : فلأن خالق العام قادر على كل الممكنات وحصول الحركة البالغة 
في السرعة إلى هذا الحد في جسد محمد ية مكن » فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه" » وغاية ماني الباب أنه خلاف العادة > والمعجزات كلها تكون 
کال . 

وأما نقلد : فلأنَ صعود الجسم العنصري إلى الأفلاك ليس بمتنع عند أهل 
الكتاب : ) 

)١(‏ قال القسيس وليم اسمت في كتابه المسمى ب (طريق الأولياء) في بيان 
حال أخنوخ الرسول - الذي كان قبل ميلاد المسيح بثلائثة آلاف وثلاثائة 
واثنين وثمانين سنة - هكذا : « إن الله نقله حيَا إلى السماء لئلا يرى الموت › كا 
هو مرقوم أنه لم يوجد لأ الله نقله فترك الدنيا من غير أن يحمل المرض والوجع 
والألم والموت » ودخل بجسده في ملكوت الساء » انتهى . 

وقوله : « كا هو مرقوم » إشارة إلى الآية الرابعة والعشرين من الباب 
ا لخامس من سفر التكوين() 

(۲) وني الباب الثاني من سفر الملوك الثاني هكذا : «١٠١-وكان‏ لا أراد 
الربٌ أن يصعد إيليًا بالعجاج إلى السماء انطلق إيليا واليشع من الجلجال“ 
)١( )‏ الضمير راجع إلى المعراج في اليقظة بالجسد . 

(۲) أي : فوجب إثبات كونه تعالى قادرا عليه . 


(۳) هو إدريس عليه السلام . 


)٤(‏ ففي سفر التكوين ۲٤١/٠١‏ « وسار أخنوخ مع الله ول بوخد الان :ا اله 
(0) الحلجال : قرية تفاظن ق آنا قرية جلجيليه الحالية الواقعة شال القدس 
د ۲۸ كم . (قاموس الكتاب لمقدس ص )۲٣۳‏ . 
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١‏ وفيا ما یسیران ویتکلمان إذا بعجلة من نار وخیل من نار فاقتربت فی 
بينهما وصعد إيليا بالعجاج إ: انتا 

وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : « لا شك أن إيليً٠‏ رفع إلى 
الساء حيا» انتهى كلامه . ) 

(۳) والاية التاسعة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس 
هكذا : « ثم إن الربٌ بعدما كلمهم ارتفع إلى الساء وجلس عن يمين الله » . 

)٤(‏ وقال بولس في حال معراجه) في الباب الثاني عشر من رسالته الثانية 
إلى أهل کورنثوس هکذا : «۲ - أعرف إنساناً في المسيح قبل أربع عشرة 
سنة أني الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم » الله يعلم اختطف 
هذا إلى السماء الثالثة (۳) وأعرف هذا الإإنسان أفي الجسد أم خارج الجحسد 
لست أعلم الله يعلم )٤(‏ أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق مها 
ولا يسوغ لاإنسان أن يتكلم بها» . 


(۱) ايا : هو النبي الياس عليه السلام » ويعتقد أنه من أنبياء المملكة الشالية أي ملكة 
إسرائيل وعاصمتها نابلس » وقد ظهر في زمن املك أخآب الذي حكم ما بين عامي 
۸٠٥۲-۴‏ ى. م » وكانت المملكة الشالية الإسرائيلية تمتد حدودها إلى جبال لبنان شمالا 
وگانت: انى من المملكة الحنوبية - مملكة بوذا وعاصمتها القدس - إلى الوثنية وعبادة الأصنام » 
فبعد موت سليمان عليه السلام مباشرة نصب ملكها الأول يربعام بن ناباط عجلين من الذهب وأمر 
الناس بعبادتها » ثم بعد مدَة أهوا البعل الذي يعبده الكنعانيون » فنهاهم الياس وحذرهم بأس 
الله وقد تکون رسالته خاصة إلى أهل بعلبك المقر الرئيسى للإله بعل » وقد ورد ذكر الياس في 
القرآن الكريم ثلاث مرات » واحدة منها باسم الياسين ؛ لأنْ العرب قد تلحق النون في أساء 
كثيرة وتبدها من غرها » وقد وهم بعص المسر ين الذين ظنوا أن إلياس هو إدريس »> فإن عبادة 
الأصنام أول ما ظهرت في قوم نوح عليه السلام » وهو بعد إدريس بالاجماع . (البداية والنهاية 

(۲) أي معراج بولس . 

)(٠‏ في حاشية ق : أي نفسه . اه. 


E 


فاذعى معراجه إلى السياء الثالثة وإلى الفردوس وبسماع كلمات لا ينطق با 
قائل EO RR E EAS‏ 
الروح وإذا عرش موضوع في الساء وعلى العرش جالس» . 

فهذه الأمور مسلمة عند المسيحيين ٠‏ فلا جال للقسيسين أن يعترضوا على 
معراج النبي ية عقا أو نقلا . 


نعم > يرد عليهم أنه لا وجود للسماوات على حكم علم اليئة الجديد » 
فكيف يصدق عندهم أن أخنوخ وإِيليًا والمسيح عليهم السلام رفعوا إلى 
الساء > وجلس المسيح على يمين الله » واخحتطف مقدسهم إلى الساء الثالثة 
وإلى الفردوس » وقد عرفنا مطهر البابويين وجهنمهم - كا مر في الفصل الثاني 
من الباب الخامس - لكنا ما عرفنا فردوس المسيحيين أهو على السماء الثالثة 
كأنياب الأغوال") عندهم CT TET‏ 
يفهم بملاحظة الاإنجيل وكتاب عقائدهم ؛ ن المسيح قال للسارق المصلوب 
معه وقت الصلب : إنك اليوم تكون معي في الفردوس"» وهم يصرّحون في 


(۱) أي سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي أو سفر المشاهدات » وهو آخر أسفار العهد الجديد . 

(۲) الغول بالضم : السَعْلاة والجحمع غيلان وأغوال : جنس من الشياطين . والسعالي : 
جر الحن . وقیل الغول : ذكر الجن والأنتى هي السعلاة . والعرب نسمی الحيات : 
أغوالا » قال امرؤ القيس : 

e‏ ررق e‏ اغرال 
فقيل أراد الشياطين » وقيل ا (لسان العغرت 0٨۷/١١‏ ا ااا 

. )٤۳۱ ص‎ 

(۳) هذه فقرة إنجيل لوقا ٤۳/۲۳‏ . 


0 


العقيدة الثالثة من عقائدهم أنه نزل إلى جهنم » فإذا لاحظنا الأمرين يعلم أن 
الفردوس عندهم جهنم 

قال جواد بن ساباط“ في البرهان السادس عشر من المقالة الثانية من 
کا وان الین اروت ساني فى حضور المترحمين : ماذا يعتقد 
السلمون في معراج محمد ية ؟ قلت : نهم يعتقدون أنه من مكة إلى أورشليم 
a‏ 
بعض المسلمين عنه فأجاب : إنه يكن كا أمكن لجسم عيسى عليه السلام . 
قال القسيس : لِم لم تستدل بامتناع الخرق والإلتئام على الأفلاك ؟ قلت : 
استدللت به » لكنه أجاب : إنها مكنان لمحمد یی کا كانا مكنين لعيسى عليه 
السلام . قال القسيس : لِم لم تقل إن عيسى إله » له أن يتصرف ما يشاء في 
خلوقاته ؟ قلت : قد قلت ذلك » لكنه قال : إن ألوهية عيسى باطلة لأنه 
يستحيل أن يطراً على الله علامات العجز كالمضروبية والمصلوبية والموت 
والدفن » انتهى . 

ونقل بعض الأحباء أن قسيساً في بلدة بنارس ٠‏ من بلاد لهند كان يقول في 


. في حاشية ق : رجل من أهل اليمن ارتد ثم أسلم ورد على أهل الكتاب . اه‎ )١( 

(۲) في حاشية خ : mG‏ 
وهي إحدى المدن الكبرى في شال شرقي E‏ 
الحنوتب الشرقي من مدينة لكنوء وشر قي مدينة الله باد > ويرجع تاريخ بنائها إلى الفترة الواقعة 
مابين القرنين ٠١-١١‏ ق.م » وهي عاصمة المندوس المقدسة ومركزهم الرئيسي ويحترمها 
البوذيون » وفيها المعبد الذهبي ويحج إليها ملايين اهندوس لزيارة معابدها الوثنية الممتدة مسافة 
٥‏ كم على طول نهر الكنج » > فتحها معز الدين محمد بن سام الخوري سنة ۰ھ/۱۱۹۳م » 
وبنی فیها أورانکزیب مسجده الكبير » وفيها الآن جامعة هندوكية » ويشتهر المسلمون من أهلها 
بصناعة الحرير . (القاموس الإسلامي ۳٠٠/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٤٠۷‏ » والمناظرة الكرى 
ف 


۱۹۲١ 


بعض المجامع تخليطاً لجهال المسلمين البدويين : كيف تعتقدون المعراج وهو 
أمر مستبعد ؟ فأجابه مجوسى من مجوس المند : إن المعراج ليس بأشد استبعاداً 
من كون العذراء حاملة من غير زوج » فلو كان مطلق الأمر المستبعد كاذباً فهذا 
آيضاً يکون كاذباً » فكيف تعتقدونه ؟ فبهت القسيس . ) 
(۲) قال الله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمره وإن يروا آية 
يعرضوا ویقولوا سحر مستمر ي( . 
أخر الله بوقوع الاإنشقاق بلفظ الماضي فيجب تحققه » وحمله على معنى 


« سينشق » بعيد ؛ لأربعة أوجه : 


الأول : أن قراءة حذيفة ل وقد انشق القمر 4 وهى صريحة في الزمان 
الماضى والأصل توافق القراءتين . 

والثاني : أن الله أخبر بإعراضهم عن آياته » والإاعراض الحقيقى عنبا 
لا يتصور قبل وقوعها . 

والثالكٹ أن امسن الھور رخو بان انش Ty‏ 
قال بمعنی « سینشق » . 

والرابع اَن الأحاديث الصحيحة تدل على وقوعه لی( ) . ولذلك قال 

۲-١ سورة القمر آية‎ )١( 

)۲( انظر فتح الباري EA‏ بات ۷ من کتاب المناقف حدیث ۳٦۳١‏ و۳۹۳۷ و۳۸٦۳‏ 
و ۱۸۲/۷ پاب ٣‏ من کتاب مناقب الأنصار حدیت ۳۸۹۸ و۹٦۳۸‏ و۳۸۷۹ و۳۸۷۱ 
“IV/Ag‏ باب | من کتاب التفسر حديث رقم “CEAIAg CATV g CATT g CATO” ATC‏ 
وصحیح مسلم ۱٤١ ۱٤۳/۱۷‏ في كتاب صفة القيامة والحنة والنار » وسنن الترمذي ۹/ ° 
أبواتب الفتن »> ودلائل النبوة للأصبهاني ۳/۱1 حدیث ۲۹۷ - ۲۱۲ . ودلائل النبوة للبيهقي 
7۲ ».». وحدائق الأنوار لابن الدیبع الشیبافيی ٠۹۱/۱‏ و١٣‏ والسيرة النبوية للذهبي 


ص ۱۳۲ . والوفا ٤۲۲/۱‏ > والشفا ۲۸٠/١‏ . والبداية والنهاية ۱۳۰/۳ و ٩۹۰ _۸۷/٦‏ 
و۳۹ . 


E DR 


شارح المواقف : «وهذا متواتر قد رواه جمع كثر من الصحابة. كابن مسعود 
وغبره » انتهی کلامه . 

وقال العلامة أبو نصر عبدالوهاب ابن الإمام علي بن عبدالكايي بن عام 
الأنصاري السبكي(٠‏ في شرحه لمختصر ابن الجحاجب”) في الأصول : 
والصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر » منصوص عليه في القرآن » 
مروي في الصحيحين وغيرهما » انتهى كلامه . 

وأقوى شبهات المنكرين (أنّ الأجرام العلوية لا يتأتى فيها الخرق والاإلتئام ‏ 
وأن هذا الإنشقاق لووقع لم حف على أهل الأرض كلهم ولنقله مؤرخو 
العام) . 

والجواب : أن هذه الشبهة ضعيفة جداً نقلا وعقلا : 
ااا فار اوج 


)١(‏ أبو نصر السبكي : هو أبو نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني بن تام 
الأنصاري السبكي . قاض وفقيه شافعي وأصولي وحدث وناظم وناثر ومؤرخ باحث » ولد في 
القاهرة سنة ۷۲۷ه/۳۲۷١م‏ » ثم انتقل مع والده إلى دمشق فسكنها إلى وفاته فيها سنة 
۱ه / ١۱۳۷م‏ » وكان قد ولى القضاء فيها وخطابة الجامع الأموي ودرس في مدارسها » له 
مؤلفات كثرة منها : طبقات الشافعية > ورفع الحاجب عن شرح ختصر ابن الحاجب . (انظر 
كشف الظنون ۱۸٠٥/۲ » ٩۱١/١‏ .» و ٦۳۹/٠‏ . والأعلام ۱۸٤/٤‏ . ومعجم المؤلفين 
FETO‏ 

(۲) ابن الحاجب : هو أبو عمرو عثان بن عمر بن أبي بكر » حال الدين بن الحاجب » فقيه 
مالكي ومقرىء وأصولي ونحوي وصرني » وهو كردي الأصل ولد في إسنا بصعيد مصر سنة 
۰ھ ٤/‏ ۱۱۷م r‏ في القاهرة ودرس في دمشق وسکنہا » وکان أبوه حاجباً فعرف بابن 
الحاجب » له تصانيف كثرة منها الكافية في النحو » والشافية في الصرف » ومنتهى السول والأمل 
٤‏ علمي الأصول والحدل ثم احتصره . وتوفي في الإإسكندرية سنة ٩٤1ھ‏ / ۹٤۱۲م‏ . ولكتابه 
أكثر من عشرة شروح أهمها شرح عضد الدين عبدالرحمن بن أحد الإيجي المتوفي سنة ١١۷ه‏ » 
- وشرح سعد الدين التفتازاني المتوفي سنة ۷۹۳ه » ورفع الحاجب عن شرح مخحتصر ابن الحاجب 
للسبکي (کشف الظنون ۱٦۲۰/۲‏ » و ۱۸٥۳‏ و ٦٥٤/٥‏ » والأعلام ۱/٤‏ » ومعجم المؤلفين 
۲/٠١‏ . والموسوعة الميسرة ص ١١‏ » والقاموس الإسلامى )٤/۲‏ . 


SIAN 


الوجه الأول : أن حادثة طوفان نوح عليه السلام كانت متدّة إلى سنة » 
وفني فيه كل دي حياة من الطيور والبهائم والحشرات والاإنسان غير أهل 
السفينة » وما نجا من الإنسان غير ثانية آشخاص على ماهو مصرَّح به في 
الباب السابع والثامن من سفر التكوين(٠.‏ 
BTN‏ 
« في آيام نوح إذ کان الملك يبنى الذي فيه خحلص قليلون أي ماني الف 
بالماء » . 

والآية الخامسة من الباب الثاني من رسالته الثانية هكذا : « ولم يشفق على 
العام القديم بل إنما حفظ نوحاً ثامناً كارزآ"“ للبرٌ إذ جلب طوفاناً على عالم 
الفجار» . 

وما مضت على هذه الحادثة مدة إلى هذا اليوم على زعم أهل الكتاب إلا 
مقدار أربعة آلاف ومائتين واثنتي عشرة سنة شمسية . ولا يوجد هذا الحال في 
تواريخ مشركي اهند وكتبهم » وهم ينكرون هذا الأمر إنكاراً بليغاً » 
ويستهزىء به علماؤهم كافة » ويقولون : لوقطع النظر عن الزمان السالف » 
ونظر إلى زمان كرشن الأوتار الذي كان قبل هذا اليوم“ بمقدار أربعة آلاف 
وتسعم|ئة وستين سنة“) على شهادة كتبهم > لا تحال لصحة هذه الحادثة 
العامة : لأن الأمصار العظيمة الكثرة من ذلك العهد إلى هذا الحين معمورة › 
وثبت بشهادة تواريخهم أنه يوجد من ذلك الحدّ إلى هذا الحين في إقليم اهند 


(۱) انظر سفر التکوین ۷/ ۱۰۔٤۲‏ و ۱۹-۱۰/۸۸ . 

(۲) ي حاشية ف : أي شرا ر اهت 

(۳) في حاشية ق : أي يوم تأليف الكتاب . اه . وهي سنة ٤٦۱۸م‏ . 
۳٠۹١ = ۱۸7٤-٤۹4٦7۰ )٤(‏ ق.م أي ۳١‏ قرناً قبل اليلاد . 


کک 


مليونات كثيرة في كل زمان من الأزمنة ويدعون أن حال زمان كرشن لوجود كثرة 
التواريخ کال مس 
وقال ابن خلدون في المجلد الثاني من تاريخه : « واعلم أن الفرس واهند 


لا يعرفون الطوفان » وبعض الفرس يقولون : كان ببابل فقط »'. انتهى 
کلامه بلفظه . 


وقال العلامة تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المعروف 
بالمقريزي في المجلد الأول من كتابه المسمى ب (كتاب المواعظ والإعتبار بذكر 
الخطط والاآثا) : « الفرس وسائر المجوس والكلدانيون“ أهل بابل واهند 
وأهل الصين وأصناف الأمم المشرقية ينكرون الطوفان » وأقر به بعض الفرس 
لكتهم قالوا : لم يكن الطوفان بسوى الشام وا مغرب » ولم يعم العمران كله » 
ولا غرق إلا بعض الناس » ولم يجاوز عقبة حلوان”» ولا بلغ إلى مالك 
المشرق » . انتهى كلامه بلفظه . 


(۱) انظر تاریخ ابن خلدون ۱٩/۳‏ . 

(۲) الكلدانيون : هم الذين كانوا يسكنون منطقة (كلديا) أو (كلدانيا) في القسم الجنوي 
الأقصى من وادي دجلة والفرات » جنوي بابل » وقد غزا الكلدانيون هذه المنطقة في القرن 
١‏ ق. م » فسميت المنطقة باسمهم لكن هذا الاسم اتسع فشمل منطقة بابل وصار يطلق على كل 
جنوب أرض الرافدين » ولذلك سميت عملكة بابل الثانية بالامبراطورية الكلدانية »> وبقى 
الكدانيون هم الجنس الخالب من سنة ۷۲۱ ٥۳۹‏ ق. م » ويظهر أن اختلاط الأجناس جعل من 
الضحت غل العلا الت با ق اققا > ذلك فال اوحار انك ملك لدان > 
ك يقال لملوك الفرس بأنهم من ملوك الكلدانيين » ولذلك جاء في معجم البلدان (الكلدانيون هم 
الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول ولم تزل ملكتهم قائمة إلى أن قتل دارا آخر ملوكهم) . 

(معجم البلدان ۳٠۹/١‏ . وقاموس الكتاب للمقدس ص ۷۸١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص )۱٤۷۲‏ . 

(۳) عقبة حلوان : حلوان : مدينة تاريخية كبيرة وعاصمة منطقة بهذا الإأسم في شال الحجزيرة 

بالعراق » وقد فتحها جرير بن عبدالله البجلي سنة ١ه‏ أو ۹١ه‏ صلحاً بعد الفراغ من جلولاء › 
فهرب منہا يزدجرد إلى أصفهان.ء ويرد اسمها في كتب الأدب كثيراً » والنسبة إليها حلواني » وبها= 


ES 


وأبناء صنف القسيسين ينكرون هذا الطوفان » ويستهزئون به . وأنقل كلام 
جان كلارك الملحد عن رسالته الثالثة المندرجة في كتابه المطبوع سنة ۱۸۳۹م في 
لاش فقال في الصفحة ٠٤‏ هكذا : ر« هذا - يعني الطوفان - غير صحيح 
على شهادة علم الفلسفة وأنا أتعجب أماتت الحيتان في ماء هذا الطوفان ؟! ولا 
كان بحكم الاأية الخامسة من الباب السادس من سفر التكوين ‏ أفكار قلوب 
الإنسان ذميمة » فلاذا أبقى الله ثانية أشخاص ؟ لِم لم يخلق الإنسان مرة 
أخرى بعد إهلاك الكل ؟ ولاذا أبقى الله بضاعته القدية التي بقيت الأفكار 
الذميمة باقية بسببها ؟ لأن الشجرة الرديئة لا تثمر ثمرة جيدة کا قال متى في 
الاية السادسة عشرة من الباب السابع : « هل يجتنون من الشواك عنباً أو من 
الحسك تيناً ) . 


ونوح كان شارب الخمر وبهيمة وظالاً - [ والعياذ بالله ] كا يفهم من الاأية 
۱ و ۲٢‏ من الباب التاسع من سفر التکوین . فکیف يرجى منه أن يكون 
نسله صااً ؟! وانظروا أنه م يكن صالحاً كا يظهر من الآية الثالثة من الباب 
الثاني من رسالة بولس إلى أهل أفسس“ [ والآية الثالثة من الباب الثالث من 


اشتهر عدد من الأعلام » وهي غير حلوان التي قرب القاهرة . (معجم البلدان ۲۹۲/۲ » 
والقاموس الاإسلامى )۱۳١/۲‏ . 

)١(‏ ليدس (ليدز) مدينة في بريطانيا بمقاطعة رايدنج الخربية » وفيها كلية تحولت إلى جامعة 
سنة ٤٠۱۹م‏ . (الموسوعة للميسرة ص )٠٥۹۳‏ . ) 

(۲) ففي سفر التكوين ٥/١‏ « ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض ا 
أفکار قلبه اغا هو شرّیر کل يوم » . 

(۲) ففي سفر التکوین ۲۰/۹ و۲۱ و٣۲‏ («۲۰۔وابتدأ نوح یکون فلاحاً وغرس کرماً 
(۲۱) وشرب من الخمر فسکر وتعری داخل خبائه )۲٥(‏ فقال ملعون کنعان . عبدالعبید یکون 
لاخوته » . 

)٤(‏ ففي رسالة بولس إلى أهل أفسس ۳/۲ « الذين نحن أيضاً جيعاً تصرّفنا قبلا بينهم في 
شهوات جسدنا عاملين مشيقات الحسد والأفكار وكا بالطيعة بتاك الخضت كالاقن أيضاً». 
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رسالته إلى تيطس“. والآية الثالثة من الباب الرابع من الرسالة الأول 
لبطرس ]" والآية الخامسة من الزبور الحادي والخمسين »' انتهى كلامه . 

ثم استهزأً في هذه الصفحة ٩۳‏ استهزاء بليغاً جاوز الحد في إساءة الأدب › 
فلا أرضى بنقل كلامه القبيح . 

الوجه الثاني ٤‏ الباب العاشر من کتاب يوشع على وفق الترحة العربية 
اللطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : « ٠١‏ حينئذ تكلم يشوع أمام الربٌ في اليوم 
الذي دفع الأموري“ في يدي بني إسرائيل وقال أمامهم أيتها الشمس مقابل 
جبعون لا تتحرکي والقمر مقابل قاع ايلون 7“ (۱۳) فوقفا الشمس والقمر حت 
انتقم الشعب من أعدائهم آليس هذا مكتوباً في سفر الأبرار"؟ فوقفت الشمس 
في كبد السماء ولم يكن تعجل إلى الغروب يوماً تاماً» . 

وف الباب الرابع من الحصة الثالثة من كتاب بحقيق الدين الحق المطبوع سنة 
٩م‏ في الصفحة ۳٠۲‏ هكذا : « ما غربت الشمس بدعاء يوشع إلى أربع 
وعشرین ساعۀ » انتهی کكلامه . 

)١(‏ وني رسالة بولس إلى تيطس ۳/۳ « لأننا كنا نحن أيضاً قبلا أغبياء غير طائعين ضالين 

(۲) ففي رسالة بطرس الأولى ۳/٤‏ « لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا 
إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان 
المحرمة » . ) 1 

(۳) ففي المزمور ٠/١١‏ «هاأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي امي » . 

. في حاشية ق : فرقة . اه . ويقصد الأموريين إحدى قبائل فلسطين‎ )٤( 

)٥(‏ ايلون : اسم بلدة في فلسطين كان يسكنها الأموريون ورد ذكرها في حروب بني إسرائيل 
مع الفلسطينيين واسمها الحديث يالو » وتقع على بعد ۲١‏ كم شال غربي القدس » وبالقرب منها 
واد اسمه الآن وادي سليان » فيه هزم بنو إسرائيل بقيادة يشوع الأموريين. (قاموس الكتاب 
المقدس ص )٠٤١‏ . 

(1) سفر الأبرار من أسفار العهد القديم المفقودة باعتراف علاء آهل الكتاب » حيث ورد 
دکره باسم (الأبرار › المستقيم > ياصار » یاشر) ولا وجود له . 
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وهذه الحادثة عظيمة » وكانت على زعم المسيحيين قبل ميلاد المسيح بألف 
وأربعمائة وخمسين سنة. فلو وقعت لظهرت على الكل » ولا ينع السحاب 
الغليظ علمه أيضاً - وهو ظاهر ‏ ولا اختلاف الآفاق : لأنا لو فرضنا أن بعض 
الأمكنة كان فيها الليل في هذا الوقت لأجل الإختلاف فلا بد أن تظهر لامتداد 
ليلهم بقدر أربع وعشرين ساعة . وهذه الحادثة العظيمة ليست مكتوبة في كتب 
تواريخ آهل اند ولا أهل الصين ولا الفرس » وأنا سمعت من علماء مشركي 
لهند تكذيبها » وهم بجزمون بأنها غلط يقيناً . وأبناء صنف القسيسين يكذبونها 
ویستھزئون ہا » وأوردوا عليها اعتراضات : 


الاعتراض الأول : أن قول يوشع : «أيتها الشمس لا تتحركي » » 
وقوله : « فوقفت الشمس » دان عل ان الشمس متحركة والأرض ساكنة » 
وإلا كان عليه أن يقول : (أيتها الأرض لا تتحركي » فوقفت الأرض) . وهذا 
الأمر باطل بحكم علم الميئة“ الجحديد الذي يعتمد عليه حكاء أوربا كلها 
الآن » ويعتقدون ببطلان القديم. لعل يوشع ما كان يعلم هذه الجال » 
أو هذه القصة كاذبة . 


E N E E EE OO) 
| . ايلاد‎ 

(۲) علم اليئة : علم يعرف منه أحوال الاجرام البسيطة العلوية والسفلية وأشكاهها 
وأوضاعها ومقاديرها وأبعاد ما بينها » وحركات الأفلاك والكواكب ومقاديرها » وموضوعة الأجسام 
المذكورة من حيث كمياتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة ها » ومن فروع هذا العلم علم الأدوار 
والأكوار » والدور يطلق على ۳٠١‏ سنة شمسية » والكور يطلق على ٠٠١‏ سنة قمرية » وهو علم 
يبحث عن تبدل الأحوال الجارية في كل دور وكور » وهو من فروع علم النجوم . (كشف الظنون 
٥٩/۱‏ »> ودائرة وجدېي )1۲۸/١‏ . 

(۳) لأن علم ايئة القديم كان يقول بثبوت الأرض ودوران الشمس حوهما ء وعلم اليئة 
الحديد يقول بدوران الأرض حول الشمس . 
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والاعتراض الثاني : أن قوله : « فوقفت الشمس في كبد السماء » يدل على 
أن هذا الوقت كان نصف النهار » وهذا غخدوش أيضاً بوجوه : 

ما أولا : : فلأن بني إسرائيل كانوا قتلوا من المخالفين ألوفا وهزموهم › ولا 
هربوا أمطر الرب عليهم حجارة كبارآً من السماء » وكان الذين ماتوا بالحجارة 
أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل » وهذه الأمور حصلت قبل نصف النهار على 
ماهو مصرَّح به في هذا اباب فلا وجه لاضطراب يوشع عليه السلام في 
هذا الوقت ؛ لأن المظفرين من بني إسرائيل كانوا كثيرين جد » والباقون من 
المخالفين قليلين جدا » وكان الباقي من النهار مقدار النصف فقتلّهم قبل 
الغروب كان في غاية السهولة . 

وأمَّا ثانياً : فلأن الوقت لا كان نصف النهار » فكيف رأوا القمر في هذا 
الوقت ؟! على أن توقيفه لغو على قواعد الفلسفة0. 

وأمّا ثالثاً : فلأن الوقت لحا كان نصف النهہار » وكان بنو إسرائيل مشتغلين 
بالمحاربة والاضطراب » وما كان هم شك في المقدار الباقي من النهارء 
وما كانت الساعات عندهم في ذلك الزمان » فكيف علموا أن الشمس قامت 
على دائرة نصف النهار بمقدار اثنتي عشرة ساعة » وما مالت إلى هذه المدة إلى 
جانب المغرب ؟ . 

والاعتراض الثالث : قال جان كلارك : « إن الله كان وعد أن جميع أيام 
الأرض زرع وحصاد » برد وحرٌ » صيف وشتاء » ليل ونہار » لا تہدأ» کا هو 
مصرح به في الاية الثانية والعشرين من الباب الثامن من سفر التكوين”. فإذا 

(۱) ففي سفر یوشع ۱۱/۱١‏ «وبينا هم هاربون من أمام إسرائيل وهم في منحدر بیت 
حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من الساء إلى عزيقة فماتوا والذين ماتوا بحجارة الرّد هم أكثر 
من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف» . 

9 لان شو ارط بالشمس لا بالقمر » فلا فائدة من وقوف القمر . 


(۳) ففي طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في سفر التكوين ۲۲/۸ « فجميع أيام الأرض زرع وحصاد برد 
وحر» صيف وشتاء : لیل ونہار لا تہدأً » . 
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تغرب الشمس إلى للمدة المذكورة هدأ الليل في ذلك الوقت » . 

الوجه الثالث : في الآية الثامنة من الباب الثامن والثلاثين في بيان رجوع 
الشمس بيعجزة إشعياء هكذا : « فرجعت الشمس عشر درجات في المراقي 
التي کانت قد انحدرت » . 

وهذه الحادثة عظيمة » ولا كانت في النهار فلا بد أن تظهر لأكثر أهل 
العام » وكانت قبل ميلاد المسيح بسبعمائة وثلاث عشرة سنة شمسية")» وهذه 
الحادثة ليست مكتوبة في تواريخ آهل الهند والصين والفرس » وأيضاً ا يهم منہا 
حركة الشمس وسكون الأرض » وهذا أيضاً باطل على حكم علم اهيئة 
الحديد » على أنا لو قطعنا النظر عن هذا فنقول : إن ههنا ثلاثة احتالات : 

إمّا أن رجع النهار فقط بقدار عشر درجات » أو الشمس رجعت فى الساء 
بهذا المقدار كا هو الظاهر » أو رجعت حركة الأرض من المشرق إلى المغرب 
بهذا المقدار » وهذه الاحتالات الثلاثة باطلة بحكم الفلسفة”. 

وهذه الحوادث الثلاث) مسلمة عند اليهود والنصارى » والحوادث الباقية 
التي أذكرها تختص بالنصارى 

الوجه ل E‏ السابع والعشرين من إنجيل متی : : ( ٥١‏ واذا 
حجاب ايکل قا قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل » والأرض تزلزلت 
والصخور تشققت )٠٥۲(‏ والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القدّيسين 
الراقدين )٠۳(‏ وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدّسة وظهروا 
لکشرین » . 


(۱) يفهم منه أن إشعياء عاش في القرن الثامن قبل الميلاد . 

(۲) يظهر أن المؤلف يستعمل كلمة الفلسفة بعنى العلم الطبيعي . 

(۳) الحوادث الثلاث المذكورة فى الوجه الأول والثاني والثالث هي : حادثة طوفان نوح ‏ 
وحادنة وقوف الشمس لیوشع ٤‏ ا رجوع الشمس عشر درجات لإشعياء 


ET O— 


وهذه الحادثة كاذبة يقيناً كا عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول › 
ولا توجد في تواريخ المخالفين القدية من الرومانيين واليهود » ولم يذكر مرقس 
ولوقا تشقق الصخور وتفتح القبور وخروج كثير من أجساد القديسين ودخوهم 
في المدينة المقدسة » مع أن ذكرها كان أولى من ذكر صراخ عيسى عليه السلام 
عند الموت الذي قد اتفقا على ذكره"ء وتشقق الصخور من الأمور التي يبقى 
أثرها بعد الوقوع» والعجب أن مت م يذكر أمر هؤلاء الوق بعد انبعاثهم : 
لأيّ الناس ظهروا » وكان اللائق ظهورهم على اليهود وبيلاطس ليؤمنوا بعيسى 
عليه السلام » ك| كان اللائق على عيسى عليه السلام أن يظهر على هؤلاء بعد 
قيامته من الأموات ليزول الاشتباه » ولا يبقى المجال لليهود أن تلاميذه أتوا ليلا 
وسرقوا جثته » وكذا لم يذكر أن هؤلاء الموتى بعد الإنبعاث رجعوا إلى أجداثهم 
أو بقوا في قيد الحياة . 

وقال بعض الظرفاء : لعل مى فقط رأى هذه الأمور في المنام > على أنه 
يفهم من عبارة لوقا أن انشقاق حجاب اليكل كان قبل وفاة عيسى عليه السلام 
خلافاً لمتى ومرقس”') . 

الوجه الخامس : كتب متى ومرقس ولوقا في بيان صلب المسيح : أن الظلمة 
كانت على الأرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة. وهذه 
الحادثة لح كانت في النهار على الأرض كلها ومتدة إلى ربع ساعات فلا بد أن 
لا تخفى على أكثر أهل العام > ولا يوجد ذكرها في تواريخ أهل المند والصين 
والفرس . 

. ٤٦/۲۳ وإنجيل لوقا‎ ۳۷/٠٠١ انظر إنجيل مرقس‎ )١( 


(۲) انظر إنجیل متی ٥١-٠١/۲۷‏ وإنجیل مرقس ۳۸-۳۷/٠١‏ وإنجيل لوقا 
COTY‏ 


© اظ تخل ي 6۷ > .وجل قرقن۔- 6 اتل را ٤/۴‏ 
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الوجه السادس : أن متى كتب في الباب الثاني قصة قتل الأطفال ول 
يكتبها غيره من الاإنجيليين والمؤرخحين . 

الوجه السابع : في الباب الثالث من إنجيل متى ولوقا » وني الباب الأول 
من إنجيل مرقس هكذا : «١٠-وللوقت‏ وهو" صاعد من الماء رأى 
السماوات قد انشقت والروح مثل حامة نازلا عليه )١١(‏ وكان صوت من 
الات ت ابني الحبیب الذي به سررت » ٠.‏ انتهى بعبارة مرقس . 

فانشقاق السماوات لا كان في النهار فلا بد أن لا يخفى على أكثر أهل العام u‏ 
وكذا رؤية الحامة وسماع الصوت لا بختص بواحد دون واحد من الحاضرين › 
ولل يكتب أحد هذه الأمور غير الإنجيليين . 

وقال جان كلارك مستهزئاً هذه الحادثة : ر« إن متی أبقانا محرومين عن 
الإطلاع العظيم » وهو أنه م يصرَّح أن السماوات لا انفتحت : هل انفتحت 
أبواا الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة ؟ وهل كانت هذه الأبواب في هذا 
الجانب من الشمس أوفي ذلك الحانب ؟ ولأجل هذا السهو الذي صدر عن 
متی ا يضر بون الرؤوس متحیرین في تعيين الحجانب » . 

ثم قال : « وما أخبرنا أيضاً أن هذه الحامة هل أخذها أحد وحبسها في 
القفص أم رأوها راجعة إلى جانب السماء ؟ ولو رأوها راجعة فقي هذه الصورة 
لا بد أن تبقى أبواب السماوات مفتوحة إلى هذه المد » فلا بد أنهم رأوا باطن 
السماء بوجه حسن لأنه لا يعلم أن بوًاباً كان عليها قبل وصول بطرس هناك 
لعل هذه الح|امة كانت جنية ! » انتهى كلامه . 


)١(‏ أي قتل هيرودس لأطفال بيت لحم وتخومها تمن هم دون سنتين . انظر إنجيل مى 
NTT‏ 
(۲) ف حاشية ف : أي عیسی . اه . 
(۳) انظر إنجیل میتی TF E ET‏ ا مرک 
۱-۱ . 
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وأمابطلانها'“ عقلافلوجوه غانية : 
الأول : أن انشقاق القمر كان في الليل » وهو وقت الخفلة والنوم والسكون 
عن المثي والتردّد في الطرق سي) في موسم البرد » فإن الناس يكونون مستريجرن 
فى دواحل البيوت وزواياها أبوا ا » فلا يكاد يعرف من أمور الساء 
E a a‏ 
وأكثر التاس لا يجحصل مم العلم به حتى يخبرهم أحد به في السخر. 
والثانى : أن هذه الحادثة ما كانت متدة إلى زمان كثير » فا كان للناظر أن 
يذهب إل الغر الذي هو بعيد عنه وينبهه أويوقظ النائم ويريه . 
والثالث : أنها لم تكن متوقعة الحصول لأهل العام لينظروها في وقتها ويروها 
ا يرون هلال رمضان“ والعيدين والكسوف والخسوف“ في أوقاتما 
غالبا لأجل كونها متوقعة الحصول > ولا يكون نظر كل واحد إلى السا یکل 
جزء من أجزاء النهار أيضاً فضلا عن الليل » فلذلك رأى الذين كانوا طالبين 


)١(‏ أي بطلان شبهة الذين ينكرون معجزة إنشقاق القمر لمحمد ية > وشبهتهم أن الأجرام 
العلوية لا يتأتى فيها الخرق والإلتئام ولو وقح هذا الإإنشقاق لرآه أهل اا 
العام » وقد أبطل المؤلف هذه الشبهة بسبعة أوجه. نقلية ثم بدأ بإبطاها بالأوجه العقلية . 

(۲) شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة القمرية (أو الهجرية) وقد فرض الله على 
السلمين صيامه ؛ لذلك يراقبون هلاله في نهاية الشهر الثامن (شعبان) لتحري الصيام » ويكون 
عيد رمضان في اليوم الأول من الشهر العاشر (شوال) فيراقب المسلمون أيضاً هلال شوال لتحري 
العيد . | 
) أما عيد الاضحى فیکون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي هو آخر أشهر السنة 

القمرية . 

(۲) الكسوف والخسوف : احتجاب ضوء جرم ساوي كلياً أو جزئياً نتيجة مرور جرم آخر 
بينه وبين الأرض . والسبب في كسوف الشمس وخسوف القمر أن الأرض والقمر مظلان » فإذا 
مر القمر في ظل الأرض حجبت عنه الشمس وحدث خسوف القمر » وإذا مرت الأرض في ظل 
القمر حجب الشمس عنها وحدث كسوف الشمس . (الموسوعة الميسرة ص ٠٤١۳‏ » والقاموس 
الډسلامي ۲٤۳/۲‏ » ودائرة وجدي ٥٩٤/۷‏ و٣٤4)‏ . 
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هذه المعجزة » وكذلك من وقع نظره في هذا الوقت إلى السماء كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة أن الكفار لا رأوها قالوا : سحركم ابن أبي كبشة. 
فقال بو جهل : هذا سحر » فابعثوا إلى ام الآفاق حت ينظروا أرأوا ذلك آم 
لا ؟ فأخبر أهل افاق مكة أ را ؛ وذلك لأن العرب يسافرون في 


الليل غالا ويقيمون يي النہار » فقالوا : هذا سحر مستم ۳ 

وني المقالة الحادية عشرة من تاريخ فرشته: أن أهل مليبار““ من إقليم 
الهند رأوه أيضاً » وأسلم والي تلك الديار الذي كان من مجوس اهند بعدما 
2 له هذا الأمر . 


)١(‏ ابن أي كبشة : يعنون به محمداً ية . وأبو كبشة : إمَا أبوه من الرضاعة لأن زوج 
e EC SS‏ 
أمه آمنة كان يكنى بأبي كبشة » وإِمَّا هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى ولم يوافقه أحد من 
العرب في عبادتها » > فشبهوا النبي َة به لمخالفته إياهم في دينہم كا خالفهم أبو كبشة الخزاعي » 
n NG GG CS‏ 
فومه . (انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۲ / ١‏ . والسرة النبوية لابن هشام هامش 
EVA/ ۱‏ ¢ وحدائی الأنوار ت الديبم ص 1°۸4 « ودائرة وجدي o*0/۳‏ وتفسير البيضاوي 
ص ۷*١‏ عند تفسرر آية ٤۹‏ من سوره النجم) . 

(۲) الحديث رواه أحمد ٠. ٤‏ والترمذي في تفسير سورة القمر ۱٠۷٤/١۲‏ . 

(۳) تاريخ فرشته : لمحمد بن قاسم هندوشاه الاسترابادي نزيل اند الملقب بفرشته المتوفى في 
حدود سنة ۱۸ ٠ه‏ . ألف بالفارسية «كلشن إبراهيم» » واشتهر بتاريخ فرشته » وكتب فيه تاريخ 
ا ت الإسلامي وصل فيه إلى وقائع سنة ٠۸‏ ۶ واعتمد على عدة مصادر هي الآن 
مفقودة . (كشف الظنون ۲۹۸/١‏ . وني الموسوعة الميسرة ص ٠۲۸۹‏ أنه عاش ما بين عامي 
ENTE 001‏ 

)٤(‏ ملیبار : اسم منطقة في جنوب غرب اند على ساحل بحر العرب الشرقي » تمتد من جوا 
شمالاً إلى رأس كمورين في أقصى جنوب اند » وطول هذه المنطقة الساحلية حوالي ٠٠٠١‏ كم ب 
وهي منطقة خحصہه (معجم البلدان 14۷/0 والموسوعة الميسرة ص ۱۷۳۹) 1 
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وقد نقل الحافظ المرّي ٠‏ عن ابن تيمية”: أن بعض المسافرين ذكر أنه 
جد في بلاد اند بناء قدياً مكتوباً عليه : بنى ليلة انشق القمر . 


والرابع : أنه قد يحول في بعض الأمكنة في بعض الأوقات بين الرائي 
الديار التى ينزل فيها المطر كثيراً بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ 
ونزول المطر بحيث لا يرى الناظر في النهار الشمس ولا هذا اللون الأزرق() 
ا ساعات متعددة » وكذا ا ي الليل القمر والکواکی ولا اللون 
المذكور » وفى بعض أمكنة أخحرى لا أثر للسحاب ولا للمطر » وتكون المسافة 
بین تلك الأمكنة والأمكنة الأول قليلة « وأهل البلاد الشنالة ا والفرنج 
٤‏ موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس إلى أيام فضا عن القمر . 


)١(‏ الحافظ المي : في المخطوطة والمقروءة وجميع النسخ المطبوعة ( المري ) بالراء » ولم أجد 
ترجمة لحافظ مرّي يكون معاصراً لأحد من أبناء تيمية » ولعل الصواب (المزي) بالزاي وهو : 
يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو الحجاج حال الدين بن الزكي أي عمد القضاعي الكلبي 
المي محدّث الديار الشامية في عصره » ولد بظاهر حلب سنة ٠٠٤‏ ه/١١٠٠٠م‏ ونشأ بالمزة من 
ضواحى دمشق ٠‏ وكان ماهراً في اللغة والحديث » صنف كتباً متا تهذيب الكال في أساء 
Crea E E N e E‏ 
كثرة غبرهما . وتوفي في دمشق سنة ۲٤۷ھ‏ / ١٤۳١م‏ > فهو معاصر لابن تيمية الحفيد والأب . 
(كشف الظنون ٥٥٦/١‏ › والأعلام ۸ “~0 ومعجم المؤلفین ۳°۸/۳) . 

(۲) ابن تيمية : هذا لقب أسرة من الفقهاء N a‏ 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي (١٦٦ه/۳٣۲١م ‏ 
۸۸ه/۱۳۲۸م) » ووالده هو ابن تيمية الأب : شهاب الدين أبو المحاسن عبدالسلام بن تيمية 
الحراني الحنبلي (۹۲۷ه/ ۱۲۳۰م ۸۲٦ه/٤۱۲۸م)‏ وله علم بالفرائض والخحساب واهيئة › 
ولعله هو المقصود هنا . (كشف الظنون ٠٠١/٠١‏ » ومعجم المؤلفين ۲٦1/١‏ و ٩7/١‏ . والأعلام 
١‏ © والقاموس الإسلامى ٥۲۸/١‏ . والموسوعة ص )١۲‏ . 

(۳) وقد ذكر ذلك أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية ٠٠/٦‏ . 

)٤(‏ في المخطوطة والمطبوعة بعد كلمة الأزرق : « الذي يظنه العوام سماء » . وهذه الحملة 
مشطوبة في ف . 
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والخامس : أن القمر لاختلاف مطالعه ليس في حدّ واحد لحميع أهل 
الأرض » فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين » فيظهر في بعض 
الآفاق وبعض النازل على أهل بعض البلاد دون بعض » ولذلك نجد 
الخسوف في بعض البلاد دون بعض » ونجده في بعض البلاد باعتبار بعض 
أجزاء القمر وني بعضها مستوفياً أطرافه كلها » وني بعضها لا يعرفها إلا 
الحاذقون في علم النجوم » وكثراآً ما بمحذث الثقات من العلاء باهيئة الفلكية 
بعجائب يشاهدونها من أنوار ظاهرة ونجوم طالعة عظام تظهر في بعض الأوقات 
أو الساعات من الليل ولاعلم لأحد با من غيرهم . 

والسادس : أنه قلا يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة 
الوقوع إلى حد يفيد اليقين » وإخبار بعض العوام لا يكون معتبراً عند المؤرخين 
في الوقائع العظيمة » نعم يعتبر إخبارهم أيضاً في الحوادث التي يبقى أثرها بعد 
وقوعها كالريح الشديدة ونزول الثلج الكثبر والرد » فيجوز أن مؤرخحي بعضص 
الديار لم يعتبروا إخبار بعض العوام في هذه الحادثة » وحملوه على تخطئة أبصار 
اللخبرين العوامٌ » وظنوا أنها تكون نحوا من الخسوف . 

والسابع : أن المؤرخين كثيرا ما يكتبون الحوادث الأرضية ولا يتعرضون 
للحوادث السماوية إلا قليلا سيا مؤرخحي السلف . وكان في زمان النبي ميه في 
ديار إنكلترة وفرنسا شيوع الجهل » واشتهارها بالصنائع والعلوم إنغا هو بعد 
زمانه ية بمدة طويلة . 

والثامن : أن المنكر إذا علم أن الأمر الفلاني معجزة أو كرامة للشخص 
الذی ینکرہ تصدّی لاخفائها » ولا یرضی بذکرھا وکتابتھا غالبا > کا لا يخفی 
على من طالع الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا)» والباب الرابع والخامس 


)١(‏ يقصد مافي إنجيل يوحنا ٠٠-٤1/١١‏ . وني هذه الفقرات عاولة اليهود إخفاء 


ج 


من کكتاب الأعال . 

طهر أن لا عاض عفلا وقلا عل مج شق القير. 

وقال صاحب ميزان الحق في النسخة المطبوعة سنة ۱۸٤۳‏ في مرزابور: 
١‏ معفى الآية على قاعدة التفسير منسوب إلى يوم القيامة » لأن لفظ ‏ الساعة & 
لمعرّف باللام قصد منه الساعة المعلومة والوقت المعلوم » أعني : القيامة . كما 
أن هذا اللفظ جاء ذا المعنى في الآيات التي هي في آخر هذه السورة » ولأجل 
ذلك فر بعض المفسّرين - منهم القاضي البيضاوي وغيره - لفظ الساعة معن 
القيامة › وقالوا : إن من علامات يوم القيامة بحكم هذه اللأية هذه العلامة 
نفا أن القمر. سى ٠‏ اتهي. كادمة. 

فاذعى أمرين : الأول : أن الصحيح على قاعدة التفسير أن يكون 
# انشق ٭ معن « سينشق ». والثاني : أن بعض المفسرين - منهم القاضي 
البيضاوي وغىره - فسروه هكذا . وكکلاهما غلط . 

أا الأول فلن نن فة قاض وخله عل معن سنق جار : 
ولا يُصار إلى المجاز ما لم يتعذر الحمل على الحقيقة » وههنا لم يتعذر » بل يجب 
الحمل على معناه الحقيقي كا عرفت آنفاً . 

وأمَّا الثاني : فلأنه تان صرف على البيضاوي » وهو ما فر [ انشق & 
بينشق » بل فر بمعناه الماضي » لكنه بعد ما فر على مختاره نقل قول البعض 
بصيغة التمريض »› ثم رد قوله » فهذا القول مردود عنده؟. 


(۱( يقصد ما في سفر أعال الرسل ۱۸-۱۳/۲٤‏ و ۱۸-٠۲/٠١‏ . وفيه) عحاولة اليهود إخحفاء 
الآيات التي جرت على أیدی تلامیذ عیسی عليه السلام . 

(۲) وفيا يلي عبارة البيضاوي ی ن ۷ ووی ان الكفار سلوا رسول الته چیز 
آبة فانشق القمر › وقیل معناه : سینشق يوم القيامة » ويؤيد الأول : أنه قریء # وقد انشق 
القمر ‏ أي : اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقتراما انشقاق القمر» . 
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ولا اعترض صاحب الاستفسار على مؤلف الميزان على العبارة المذكورة' 
وقال : « إن القسيس إمَّا غالط أو علط للعوامٌ » تنه المؤلف المذكور وغير هذه 
العبارة في النسخة الحديدة الفارسية المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ وة ارد 
المطبوعة سنة ١٠۸٠م‏ » وقال : « لفظ الساعة المعرف باللام في حالة الاإفراد 
a a‏ القرآن بعنى يوم القيامة » وجملة ل انشق القمر & 
بسبب واو العطف الحقت بجملة ل اقتربت الساعة 4 وتوجد في كل من 
الجملتين صيغة الماضي . فكا أن الفعل الأول ل اقتربت 4 بعنى المستقبل 
يعني : سيجيء يوم القيامة » فكذا الفعل الثاني ۾ انشق 4# أيضاً بمعنى 
سينشق » يعني إذا جاء يوم القيامة ينشق القمر » وبعض العلماء المغسرين أيضاً 
فسّروا هكذاء مثلا الز حشر ى٠‏ والبيضاوي وإن اعتقدا في تفسيريي) أن هذه الآية 
نة عمد لك اض خاهكدا أيضا :وعن خض الناسن : أن مناه ينشق بوه 
القيامة» وف قراءة حذيفة: # وقد انشق القمر » أي اقتربت الساعة» وقد 


)١(‏ أي أخذ فندر العبارة الى نقلها البيضازي بصيغة التمريض › فقرّاها وجعلها قولا 
للبيضاوي نفسه » فاعترض عليه في ذلك الشيخ عمد آل حسن مؤلف كتاب الإستفسار . 

(۲) الزمحشري : هو أبو القاسم جار الله حمود بن عمر بن محمد بن أحد الخوارزمي 
الزخشري من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب » ومن أصل فارسى » ولد سنة 
۷ه /٥۷٠۱م‏ في قرية ز حشر من قری خوارزم - قرب مصب نہر جيحون - (أموداريا) وهو الآن 
إقليم تابح لحمهورية أوزبكستان السوفياتية - رحل في طلب العلم وجاور بمكة المكرمة فلقب بجار 
الله > حارب الشعوبية وأحب اللغة العربية وتبخحر في علومها » وكان شافعي المذهب معتزلي 
الاعتقاد > فدافع عن الاعتزال بشدة حى عد خاتم شيوخ المعتزلة » له عدة مؤلفات منہا e‏ 
الى (الكشافة عن جقائى ازيل الذى اعتنى فيه بالناحية اللغوية والبلاغية » وضمنه آراءه 
الإأعتزالية » فقام البيضاوي بالرد عليها » وقد توفي الزحشري في (كركانج) الجرجانية عاصمة 
خورازم سنة 0۳۸ھ /٤٤۱۱م‏ . 

(كشف الظنون ٠٤۷٥/۲‏ . ومعجم المؤلفين ۱۸٦/١١‏ . والأعلام ۱۷۸/۷ . والقاموس 
الأاسلامي ۷4/۳ . والموسوعة الميسرة ص 4۲١‏ » ودائرة وجدي )04٠/٤‏ . 
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حصل من آيات اقتراها أن القمر قد انشق » وقال البيضاوي : وقيل معناه 
سینشق يوم القيامة » انتهى ملخصاً . 

تات نوف العا اك عجن حف عا لاف 
حيث أسقط بعض العبارة زاعماً أنبا مفيدة » ونقل قوله : « وف قراءة حذيفة 
ل وقد انشق القمر &. . .. » الخ » وهذا القول لا يناسب مقصوده؛ لأنه 
نص في ثبوت المعجزة المذكورة . 

إن قيل : نقل هذا القول طرداً » قلت : فحينئذ لا وجه لإسقاط بعض 
العبارة » وعبارة الكشاف هكذا : ( وعن بعض الناس أن معناه ينشق يوم 
القيامة . وقوله : # وإن يروا آية يعرضوا E‏ 
O O ES E E‏ ق القمر # . اقتریت 
الساعة وقد حصل من آيات اقتراہا أن yj‏ : أقبل 
الأمبر وقد جاء المبشر بقدومه . وعن حذيفة أو e‏ 
«ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم»)“ انتهى 
کلامه بلفظه . 

قوله : « لفظ الساعة المعرف باللام . . . » الخ » وكذا قوله : « حملة انشق 


القمر بسبب واو العطف . . . » الخ » لا محصل منه)ا مقصوده » لعلّه فهم أن 


)١(‏ المدائن : هى مدائن كسرى التى كانت عاصمة الدولة الساسانية في إيران أثناء الفتوحات 
a E U e EE O oS‏ 
سنة ١٠ه‏ في خلافة عمر رضي الله عنه » وهي سبع مدائن متقاربة وال الها مدا واا 
جاز النسبة إلى الجحمع بصيغته لأنه صار علماً هذه الصفة » وتقع أطلاها على بعد ٠١‏ كم جنوب 
شرقي بغداد . (معجم البلدان ۷٤/١‏ . والموسوعة الميسرة ص )١١۷١‏ . 

(۲) انظر تفسير الكشاف ۳٦/٤‏ . 
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یکون متصلً با واقعاً فيها » وهذا غلط نشا من عدم التأمّل . قال الله تعالى في 
سورة محمد  :‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها & 
فقوله : # فقد جاء أشراطها ٠(4‏ يدل على أن أشراطها قد تحققت ؛ لأن 
لفظة : (قد) إذا دخحلت على الماضى تكون نصا على وجود الفعل في الزمان 
الماضي القريب من اال فلك فسر المفسرون هذا القول هكذا: 

في البيضاوي: «لأنه قد ظهر أماراتما كمبعث الرسول وانشقاق 
القمر »"'. 


وني اأ 1 1 کیہ J)‏ والأشراط العلامات ¢ قال المغفسرون : هي مثل 
انشقاق القمر ورسالة E‏ عليه السلام 4( 


وفي الجلالين : «علاماتها» منها بعثة النبي بي وانشقاق القمر 
والدخحان ° 


. ۱۸ سورة محمد آية‎ )١( 

(۲) البيضاوي : هو أبو سعيد أو أبو الخير ناصر الدين عبدالته بن عمر بن محمد بن علي 
الشيرازي البيضاوي ٤‏ ولد في المدينة البيضاء قرب شبراز في بلاد فارس » وهو فقيه ومتكلم ومن 
أعلام المفسرين » تولى قضاء شيراز ثم انتقل إلى تبريز وانصرف إلى التأليف » له كتب في التوحيد 
وعلم الأصول والتاريخ » وأشهر مؤلفاته تفسيره الذي عرف باسمه وبه اشتهر وهو (أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل) » وهو تفسير لغوي » نحوي » تاريخي » بلاغي » جدلي » مختصر ومركز » عول 
فيه على الزحشري مبعدا لآراء المعتزلة » فلقي إقبالا كبيرا من علماء المسلمين في تلف العصور » 
وطبع في المند وفارس وتركيا ومصر » وكتبت عليه عدة حواش كاملة زادت على الثلاثين » كا 
كتبت عليه تعليقات كثرة . توفي البيضاوي في تبريز سنة ٥٠۸٦ه/٦۱۲۸م‏ . (كشف الظنون 
۱۸٦/۱‏ والأعلام ٤‏ . والقاموس الإسلامي ٤1٠١/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة 
ص ٤1۷‏ » ودائرة معارف القرن العشرين )٥٠*/۲‏ . 

(۳) انظر تفسير البيضاوي ص ٦۷۳‏ . 

. ٦٩/۲۸ التفسير الكبر هو تفسبر «مفاتیح الغيب» للرازي . انظره‎ )٤( 

(0) تفسير الحلالین ص ٦۷٥‏ . 


N DE E 


وعبارة الحسینی) - کالبیضاوي - قوله : «فک)| أن الفعل الأول 
اقتربت ‏ بعنى المستقبل غلط ؛ لأنه بمعناه الماضى » وترحته بالفارسية : 
وو ت ا ا ا ت ووی ع ی کا 
مردود عند المفسرين » . 

ثم قال : « ولو سلمنا أن شى القمر وقع لا يكون معجزة محمد - يل - 
أيضاً ؛ لأنه م يصرح في هذه الآية ولا في آية أخرى أن هذه المعجزة ظهرت 
على يد محمد بَا » انتهى . 

أقول : يدل على كونها معجزة الآية الثانية والأحاديث الصحيحة التق 
صحتها بحسب الضابطة العقلية زائدة على صخة هذه الأناجيل المحرفة المملوءة 
بالأغلاط والاخحتلافات المروية برواية الآحاد المفقودة أسانيدها المتصلة » كا 
علمت في الباب الأول والثاني . 

ثم قال : « إن علاقة الآية الثانية بالآية الأولى أن المنكرين يرون في آخر 
الزمان علامات القيامة ولا يؤمنون ها » بل يقولون على عادة كفار السلف : 
أا خر فاحش لا غر » انتهی کلامه . 

وهذا غلط بوجهين : 

الأول : أن المنكر لا ينكر عناداً والكافر لا ينسب الأمر الخارق للعادة إلى 
السحر إلا إذا كان أحد اذعى أن هذا الأمر الخارق من معجزاتق أو كراماق › 
وإذا ظهرت علامات القيامة في آخر الزمان من غير الادعاء فكيف ينكرها 
لمنكرون ؟ وكيف يقولون إنها سحر فاحش لاغير؟ 


(۲) أي آية سورة القمر ۲ # وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر # . 


— ۱° 1 


والثاني : أن انشقاق القمر في المستقبل لا يكون إلا في يوم القيامة خاصة » 
وني هذا اليوم لا يقول الكفار : (إنه سحر مستمر) ؛ لظهور أمر القيامة في هذا 
اليوم على كل أحد . إلا أن يكون أحد منهم عاقلا معانداً مثل هذا اموجه(" 
فلعله يقول بزعمه أويتفوه ذا القول هذا الموجه نفسه أو أمثاله من علماء 
الروتستانت بعد انبعاثهم من أجداثهم) لرسوخ عناد الدين المحمدي في 
قلوهم . 

ثم قال : (لو ظهرت هذه المعجزة على يد محمد لأخرر المعاندين الذين كانوا 
يطلبون منه معجزة بأنى شققت القمر في الوقت الفلاني فلا تكفروا » انتهى . 
وستطلع على جوابه في الفصل الثاني على أتم وجه إن شاء الله . 

وقال صاحت (وجهه الايان) <( منکراً ذه المعجرة es‏ عة أشخاص من 
المفسرين مثل الزخشري والبيضاوي فسروا هذا المقام بأن القمر ينشق يوم 
القيامة ¢ ولو وقع اشتهر ف a‏ العام ¢ ولا معن لاشتهاره في إقليم وأاحد » 
انتھی كلامه ملخصاً . ) 

وقد ظهر لك ما ذكرنا أن كلا الأمرين ليسا بصحيحين يقيناً . وهذا 
القسيس فاق مؤلف الميزان حيث أورد الدليل النقلى والعقلي وصرّح باسم 
الكشاف أيضاً . لعله رأى فى النسخة القدية للميزان لفظ : « كالبيضاوي 
زو فطل أن الراة الغو الكقاف > لن اليضارق اله اة كر 
بالكشاف بالنسبة إلى التفاسير الأخحرى » فصرّح باسم الكشاف ليحصل له 
الفضل على مؤلف اليزان > وصاحب الكشاف قال في مبدأً تفسير هذه 


(0 قفد افدر موؤلفة هيزان الحى :الموج لأيات القران بريه 7 
(۲) جمع جدث يعن قبورهم . 
(۳) في حاشية ق : رسالة صغيرة لبعض القسيسين . اه . 


EVE 


السورة : « انشقاق القمر ات مول اا ع ا انتھی 
كلامه . 

وقال صاحب الرسالة التي ألفها ني جواب مكتوب الفاضل نعمت علي 
الهندي معترضاً على هذه المعجزة : « لا يثبت من هذه الاأية ا ھل المعجزة 
صدرت عن محمد ولا يثبت هذا الأمر من القاني انتتهى . وهذا الثالث 
بالخير المنبتق من الأولين فاق كليها") حيث قال : « لا يثبت هذا الأمر من 
التفاسبر » ل اعفد أن القستيشن.. الأول صادق في قوله : « کالبيضاوي 
وغيره » » والقسيس الثاني“ صادق في قوله : «مثل الزخشري 
والبيضاوي » » ثم قاس حال سائر التفاسير على هذين التفسيرين » فقال : 
« ولا يثبت هذا الأمر من التفاسر» ليحصل له الفضل على القسيسين 
الأولين » ويظهر تبخره عند قومه بأنه طالع التفاسير كلها » فظهر أن كل لاحق 
من هؤلاء الثلاثة زاد على سابقه » وهذا ليس بعجيب ؛ لأن مثل هذا الأمر قد 
شاع بين المسيحيين في القرن الأول كا يظهر من رسائل الحواريين » وصار من 
المستحسنات الدينية في القرن الثاني من القرون المسيحية » كا قال المؤرخ 
موشيم في بيان حال علاء القرن الثاني من القرون المسيحية في الصفحة ٦۵‏ من 
المجلد الأول من تاريخه الطبوع سنة ۱۸۳۲م : : « کان بین متبعي رأي أفلاطون 
وفيثاغورس مقولة مشهورة أن الكذب والخداع لأجل أن يزداد الصدق وعبادة 
الله ليسا بجائزين فقط > بل قابلان للتحسین » وتعلم ألا منہم هود مصر هذه 
المقولة قبل المسيح » كا يظهر هذا جزماً من كثير من الكتب القدية » ثم أثر 


. ٠٠/٤۲ انظر تفسير الكشاف للزخشري‎ )١( 
. أي فندر » ومؤلف رسالة «وجهة الإيان»‎ )۲( 
. اى الفن فندر مؤلف «ميزان الحق»‎ (۲) 


0©( اف مؤلف رسالة «وجهة الإيان» . 


EN 


وباء هذا الغلط السوء فى المسيحيين كا يظهر هذا الأمر من الكتب الكشرة الى 
نسبت إلى الكبار كذباً» . انتهی کلامه . 

وقال آدم كلارك في المجلد السادس من تفسیره في شرح الات الأول من 
رسالة بولس إلى أهل غلاطية : « هذا الأمر محقتق أن الأناجيل الكثرة الكاذبة 
كانت رائجة في أول القرون المسيحية »> وكثرة هذه الأحوال الكاذبة غير 
الصحيحة هيجت لوقا على تحرير الإنجيل » ويوجد ذكر أكثر من سبعين من 
هذه الأناجيل الكاذبة . والأجزاء الكثرة من هذه الأناجيل باقية » . انتهى . 

وإذ نسب أسلافهم أكثر من سبعين إنجيلا إلى المسيح والحواريين ومريم 

واعلم أن الرسالة الأخحبرة گنت مشتهرة ٤‏ أفك> وکان القسسون 
واشتهر ما کتبوا ترکوها › وطبع ناته من کن الرد علها 

الأول التحفة المسيحية > اليد الذين اهاشمى. : 

والثاني : تأييد المسلمين » لبعض أقارب مجتهد شيعة لكهنو . 

(۳) فى البيضاوي : « روى أنه لما طلعت قريش من العقنقل قال عليه 
السلام : هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك » اللهم إني 
أسألك ما وعدتنى . فأتاه جبريل وقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بها . 

. أي يوزعونها في نواحي بلاد اند الواسعة الأرجاء‎ )١( 
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شاهت الوجوه . فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه » فانهزموا » وردفهم المؤمنون 
يقتلونيم ويأسرونمم » ثم لا انصرفوا أقبلوا على التفاخر » فيقول الرجل : 
قتلت وأسرت انتھی . 

وقال الله تعالى : # وما رميت 3 رمیيت ولکن الله رمی 4( ) يعني . 
« وما رميت يا محمد رمياً توصلها إلى أعينہم » ور تقدر عليه إذ رميت ٭ 
أي : أتيت بصورة الرمي ظ ولكن الله رمى » أتى با هو غاية الرمي » 
فأوصلها إلى أعينہم جيعاً حتى انهزموا » وتمكنتم من قطع دابرهم »7 . 


وقال الفخر الرازي عليه الرحة : « والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم 
بدر» وإلا لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنها ء وذلك لا يليق بل لا يبعد 
أن يدخل تحته سائر الوقائع ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »() 
انتھی کاامه . 


وفل عرفت ٤‏ اللمقدمة(°“ حال ما تفوه ده صاحب ران الحی عل هده 


المعجزة > فلا أعيده 


)١(‏ انظر تفسرر البيضاوي ص ۲۳۷ . وقد رويت هذه المعجزة على أنها حصلت في معركة 
بدر في دلائل النبوة للأصبهاني ۲ حديٿٽ رقم ٤٠۰‏ » وفي سيرة ابن هشام 1۲۸/۱ . وف 
حدائق الأنوار لابن الديبع الشيباني ۲٠٦/١‏ . وفي البداية والنهاية ٠٠١٤/١‏ » وفي دلائل النبوة 
للبيهقي ۷4/۳ . كا رويت هذه المعجزة على أنها حصلت في معركة حنين أيضاً في صحيح مسلم 
۲ في کتاب المجهاد والسیر » وفي سنن الدارمی ۱۳۹/۲ باب ۱١‏ حديث ۲٤٠١١‏ . وفي 
دلائل النبوة للبيهقي \V/o‏ > ويي الشفا ٠٠٠/١‏ . وفي الوفا ٤٦٥/١‏ . 

(۲) سورة الأنفال آية ١۷‏ . 

)۳( انظر تفسير البيضاوي ص ۲۳۷ . 

(4)انظر- تمسر الرارئى ١4/16‏ 

( اتظر اقول الام عر هن الاي الات مى فة الزلف: لكات : 


ے0 


)٤(‏ نبع الماء من بين أصابع النبي بيه ني مواطن متعددة » وهذه المعجزة 
أعظم من تفجر الماء من الحجر كا وقع لموسى عليه السلام » فإن ذلك من عادة 
الججر في الحملة » وأا من لحم ودم فلم يعهد من غيره ب . 

غو ان و مالك رضي ا عه ال ت رسول الله لا 
وحانت صلاة العصر » فالتمس الناس الوضوء فلم بجدوه » فاق رسول الله 
يو بوضوء › فوضع رسول الله م ف ذلك الاناء يده » وأمر الناس ان 
يتوضؤوا منه » قال : فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه ية » فتوضأً الناس حتق 
توضؤوا من عند آخرهم ٥»‏ 


وهذه اللعجزة صدرت الز زا2 عند سوف المدينة 1 


(1) أنس بن مالك : هو أبو حزة أو أبو ثمامة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد 
النجاري الخزرجي الأنصاري حادم رسول الته مو » ولد في المدينة المنورة سنة ١٠ى‏ .ھ/ ۲م 
وسمي باسم عمه انس , بن النضر ٠‏ وأمّه أم سليم بنت ملحان الأنصارية » فجعلته أمه في خدمة 
النبي ية ل قدم المدينة . وكان عمره عشر سنين › فلازمه وشهد معه جميع الغزوات » وبعد 
وفاته َة رحل أنس إلى دمشق ثم إلى البصرة إلى أن مات فيها سنة ۹۳ه/۱۲٠۷م‏ فكان أخر من 
مات بالبصرة من الصحابة . رقف لشن ٩‏ حديثاً . (الأصابة ۷١/١‏ . والاإستيعاب 
۱1 والتهذیب ۳۷۹/۱ . والأعلام ۲ 0 والقاموس الاإسلامي ۹/1 . والموسوعة 
اميسرة ص )۲١‏ . 

)۲( انظر فتح الباري ٥۸۰٩/٦‏ باب ۲٢‏ من کتاب الناقب حدیث ۳٥۷۲‏ و ٣٣۷٣‏ 
وصحیح مسلم ۳۹/۱۰ في کتاب الفضائل » وسنن الترمذي ۱۱١/١۳١‏ في أبواب المناقب والبداية 
والنهاية ۱٠۹/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهانی ٠۲٠/۲‏ حديث ۳٠۷‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 
٧O ٤‏ والشفا ۲۸٠/۱‏ . والوفا ٤٤٩/١‏ » وحدائق الأنوار ۱۹۹/١‏ . وفي بعض الروايات 
(وكان الوقت عصرآ وكانوا زهاء ثلاتمائة) . 

(۳) الزوراء : اسم موضع مرتفع بالقرب من سوق المدينة . (معجم البلدان ٠١١۹/۳‏ › 
والقاموس الإسلامي ۳/١أ٠٠)‏ . 


EO 


() عن جابر رضي الله عنه : « عطش الناس يوم الحديبية". ورسول 
الله ية بين يديه ركوة” فتوضأً منها » وأقبل الناس نحوه » وقالوا : ليس 
عندنا ماء إلا ما في ركوتك . فوضع النبي ية يده في الركوة » فجعل الماء يفور 
ف بین أصابعه کاأمثال العيون » . وكان الناس ألفاً وأربع|ئة ^ . 

(1) عن جابر رصي الله عنه قال : ( قال رسول الله يلو : ١‏ ياجابرء ناد 
بالوضوء » وذكر الحديث بطوله » وأنه ل نجد إلا قطرة في عَرَلاءِ شجب)ء 


)١(‏ جابر : هو آبو عبدالله أو أبو عبدالرحمن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي 
الأنصاري السلمي ولد سنة ١١‏ ق. ه/۷ ٠٦م‏ . كان شديد الصحبة لرسول الله ميه > فروى عنه 
أحاديث كثرة بلغت ٠١٤١‏ حديثاً » وكانت له في أواخر أيامه حلقة في الملسجد النبوي يؤّخذ عنه 
العلم » عاش ٩٤‏ سنة وتوف سنة ۷۸ه/1۹4۷م » فكان اخر من مات من الصحابة في المدينة 
المنورة . (الأصابة ۲۱۳/١‏ . والاإستيعاب ۲۲٠۱/١‏ . والتهذيب ٤۲/۲‏ » والأعلام ٠١٤/۲‏ › 
والقاموس الأسلامى ٥٤۸/١‏ ) . 

5© ادي ٠‏ ورز الد الافة اة والفخف اة من راس مكة الان 
وتبعد عنها حوالي ٠١‏ كم على طريق جدة جهة الغرب » وبعضها في ا لحل وبعضها في الحرم » وهي 
أبعد أرض الحل عن البيت الحرام » وسميت الحديبية باسم شجرة حدباء فيها أو باسم البئر الذي 
عند الشجرة » ومكانها الآن مسجد الرضوان . ويوم الحديبية : هويوم صلح الحديبية أو (يوم بيعة 
الرضوان) سنة ٦‏ ه . (معجم البلدان ۲۲۹/۲ » وسيرة ابن هشام ۳۰۸/۲ - ۳۲۲ . والقاموس 
الأسلامي ٥۲/۲‏ . والموسوعة الميسرة ص )٦۹۳‏ . 

(۳) في حاشية ط وخ : بفتح الراء وتضم : إناء من جلد نحو الابريق . اه . فهو إناء 
يشرب فيه لاء ويكون كالدلو الصغيرة وحعه : ركاء . (المعجم الوسيط )۳۷١/١‏ . 

)٤(‏ وی بعض روایات الحديث أنہم | ~1 انظر فتح الباری ٥۸۱/٦١‏ باب ۲١‏ من کتاب 
المناقب حدیث ۳۵١۷۲‏ » و ٤٤11/۷‏ باب ۳١‏ من كتاب المغازي حدیث ۱٥۲‏ » و ۱١۱/۱۰‏ باب 
١‏ کات انر خد 0۹ و ار ۷ ت دت ۷ ودلا تل اله 
للبیهقی ١١١-٠٠١/٤‏ و ١١٠/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني CTE TIT ot Oo‏ 
ا الوت دهي هي ۹ واا ا ا 
۱ . وحدائی الأنوار ۲٠۲/۱‏ . 

)٥(‏ في حاشية ط وخ : عزلاء شجب بالإإضافة وهو بفتح العين وسكون الزاي المعجمة : فم 
الا و بفتح الشين المعجمة وسكون الجيم : مايلي من القربة . اه . 
فالعزلاء : مصب الاء من القربة في أسفلها والجمع عزالي ‏ والشجب : اللاك ويطلق على السقاء - 
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فاي به النبي بيو فغمره)ء وتکلم بشيء لا أدري ما هو > وقال : « ناد بجمنه 
الرکب ». فأتیت ہا فوضعتها بین يديه - وذکر ان النبي َيه بسط يده ي ف 
الجحفنة وفرق ا وصب جابر عليه » وقال : « بسم الله »» قال : فرأيت 
الماء يفور من بين أصابعه » ثم فارت الحفنة واستدارت حت امتلأت › وأمر 
الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رووا . فقلت : هل بقي أحد له حاجة ؟ فرفع 
رسول الله ييه من الحفنة وهي ملأى )'. 

وهذه المعجزة صدرت في غزوة بواط(). 

TE RT 


= اليابس الذي أخلق وبلى » والجحمع شَجْبٌ وأشجاب . (انظر لسان العرب ٤۸٤/١‏ و١١/۳٤٤).‏ 
)١(‏ في حاشية ط وخ : غمره بالراء المهملة أي فغطاه » وي أصل الدلجي بالزاي المعجمة : 
أي عصره . اه . فخمره : أي علاه وغطاه » والغخمز : العصر باليد . (لسان العرب 
۵ و ("A4‏ . 

(۲) في حاشية ط وخ : الحفنة بالفتح والسكون أكبر قصاع الأطعمة . اه . فالحفنة أعظم 
ما يكون من القصاع والجمع جفان وجفن (لسان العرب )۸۹/١۳‏ . وناد بجفنة الركب : أي 
يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم » فمن كان عنده جفنة هذه الصفة فليحضرها . 

(۳) انظر صحيح مسلم ٠٤١/٠۸‏ في كتاب الزهد » ودلائل النبوة للبيهقي ٩4/١‏ › والبداية 
والنهاية ۱۱۱/١‏ » وحدائق الأنوار ۲۰۷/۱ . والشفا ۲۸٦/۱‏ . والوفا )٤٤۹/١‏ . 

)٤(‏ بواط : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى بالقرب من ينبع » وكانت منازل جهينة 
ما بين المدينة المنورة وساحل البحر » وكانت غزوة بواط سنة ۲ه . (معجم البلدان ٥٠۳/١‏ › 
والقاموس الاإسلامي ۳۸٤/١‏ » والسيرة النبوية لابن هشام 5۹۸/١‏ » ودائرة وجدي ))٠١/۲‏ . 

(۵) معاذ بن جبل : هو أبو عبدالرحهن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي 
الحشمي » ولد سنة ١۲ق.ه/۳‏ ٦م‏ › وأسلم وهو فى » وكان أحد الأنصار السبعين في بيعة 
العقبة الأخيرة» وشهد حيع المشاهد مع رسول الله َي » وبعثه الرسول مَل قاضياً ومعلماً 
لأهل اليمن » فقد كان أعلم O‏ إلى أن توفي بطاعون 
عمواس سنة ۸ھ/ 1۳۹م › فدفن E‏ ا غور الأردن الشالى » شر قي ال 
ڊ٤‏ كم » وقد روی ٠١۷‏ حديثاً . (الإصابة /Y‏ > والاستیعاب ۳٠١/۳‏ . والتهذیب 
٢“ ٠‏ والأعلام ۲١۸/۷‏ . والسيرة النبوية لابن هشام )]1۳/١‏ . 

(1) تبوك : مدينة في أقصى شال الحجاز في شال غرب المملكة العربية السعودية جنوں ‏ 


— °0۳ 


ف بء من مال الراك فخرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في 
شيء » ٿم عسل رسول الله ييه فيه وجهه ویدیه » ثم أعاده فيها » فجرت اء 
کثیر » فاستقی E‏ في حديث ابن اسحاق: فانخرق من الماء ماله 
جس كخ الصاعق.: ئم قال وا فاد إن طالخ بك جا ن ی 
ما ههنا قد ملىء جناناً ° 


(۸) عن عمران بن حصين ( رضي الله عنې) أنه قال : « حين أصاب النبىٌ 
اا وأصحاته عطش ٤‏ بعضص أسفارهم » فوجه رجلن من أصحابه » 


= الحدود الأردنية ب ٠٠١‏ كم على الطريق بين الشام والحجاز» وقد اشتهرت في التاريخ الإسلامي 
بالغزوة الى عرفت باسمها وكانت آخر غزوات النبي ية سنة ۹ه. (معجم البلدان ٠٤/۲‏ . 
والسيرة النبوية لابن هشام ٥٠١/۲‏ . والقاموس الإسلامي e » ٤۳۹/۱‏ الميسرة 
ص ٤۹‏ » ودائرة وجدی °۲ (o‏ . 

)١(‏ في حاشية ط وخ : بكسر الموحدة وتشديد الضاد المعجمة أي تسيل . اه أي جعل 
ماؤها بخرج قلیلا کالرشح > والعین تبض بضاً وبضيضاً : دمعت . (لسان العرب .)١١۷/۷‏ 

(۲) الشراك : سير النعل ا شرك . (لسان العرب ))٥١/١١‏ . 

(۲) ابن إسحاق : هو أبو بكر أو أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء 
المدني » رئيس أهل المغازي » محدّث حافظ ومؤرخ عارف بأيام العرب وأنسابهم » له تصانيف 
أشهرها السيرة النبوية » توفي في بغداد سنة ٠١۱‏ ه/۷1۸م (التهذیب ۳۸/۹ . وكشف الظنون 
T/T‏ و ۷/١‏ والاأعلام 1 . ومعجم المؤلفين ))٤/۹‏ . 

)٤(‏ انظر صحیح مسلم 1١/٠١‏ في معجزات النبي َة من كتاب الفضائل » ودلائل النبوة 
للبيهقي . والبداية والنهاية /٠‏ ٠۲و١/١١١٠‏ > والشفا ۲۸۷/١‏ . ودلائل النبوة 
للأصبهاني دت 0 ب وخ ات ا رار °8 + ودی هدا الخدت ماه في 
زماننا مطلع القرن الخامس ع a CS‏ 

(۵) عمران بن حصين : هو أبو نجَيّد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي الكعبي » من 
فضالاء ء الصحابة وفقهائهم ٤‏ أسلم عمران وأبو هريرة عام خيبر سنة ۷ه » وكانت معه راية خزاعة 
في فتح مكة سنة ۸ه » آرسله عمر بن الخطات إلى البصرة ة ليفقه أهلها فسكنا حى وفاته فيها سنة 
1۷۲/۲ م » ولم ينزها أفضل منه > وكان جاب الدعوة روى ٠١١‏ حديتاً . (الإصابة ۲٣/۳‏ » 
والاإستیعاب ۲۲/۳ . والتهذیب ١۲١/۸‏ والقاموس الإسلامي ٥۳۷/١‏ . والأعلام )۷٠/٠‏ . 


0 ا 


وأعلمھ) آنا جدان امرأة بمکان کذا معها بعبر عليه مزادتان ۔ الحديث - 
فوجداها وأتیا ہا النبى ييه > فجعل في إناء من مزادتيها » وقال فيه ما شاء 
الله > ثم أعاد الماء ی المزادتين » ثم فتحت عزاليّهاا" وأمر الناس فملؤوا 
أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئاً إلا ملؤوه . قال عمران : ويخيّل إل غا لم تزدادا 
إلا امتلاء » ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواد حتى ملا ثوا » وقال : اذهبي 
فإتا ل نأخذ من مائك شيئاً ولكنْ الله سقانا »“. 

)٩(‏ في حديث عمر رضي الله عنه في جيش العسرة“» وذكر ما أصاہم من 
العطش حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » فرغب أبو بكر إلى 
النبي في الدعاء . فرفع يديه فلم يرجعه)ا حتى قالت السماء" فانسكبت . 
فملؤوا مامعهم من آنية ولإ تجاوز العسكر. 


)١(‏ مفردها : مزادة » وهي الراوية لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بيني لتتسع 
وحمل فيها الماء » وقيل الراوية: تجمع المزادتين والواحدة مزادة والجمع مزاود . (لسان العرب 
44/۳( . ) 

(۲) أي مصب الاء من المزادتين » ويكون من الأسفل . 

(۳) انظر فتح الباري ٤٤۷/۱‏ باب ٦‏ من کتاب التیمم حدیث ۳٤٤‏ » و ٥۸۰/٦‏ باب ۲١‏ 
من كتاب الناقب حديث ٠٠١۷١‏ . وصحيح مسلم ۱۹١٠/١‏ في كتاب المساجد» ودلائل النبوة 
للأصبهاني ٠٥۲۷/۲‏ حديث ۳۲۰ . ودلائل النبوة للبيهقي ۲۸۱-۲۷٦/٤‏ » و ٠۳١/٣‏ 
والبداية والنهاية ۱١۳/١‏ » والسبرة النبوية للذهبی ۲٠۳‏ » والشفا ۲۸۹/۱ » والوفا ٤١۸/١‏ ء 
وحدائق الأنوار )۲٠٤/١‏ . 

. أي جيش غزوة تبوك سنة ۹ه‎ )٤( 

(9) الفرث : السرجين (السرقين) مادام في الكرش والجمع فروث . (لسان العرب 
1۷1/۲( . 

(1) في حاشية ط وخ : أي أمطرت . اه . وقد تكون بمعنى تهيأت واستعدت وظهرت فيها 
الخ 

(۷) انظر دلائل النبوة للأصبهاني في ٦۷۱/۲‏ حديث ٤٥۲‏ » وحدائق الأنوار ٠ ۲٠۰۹/۱‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي س والشفا ۲۹٠١/١‏ . والبداية والنهاية ١٠١/١‏ و٣/۷١۱)‏ . 


00ے 


» عن جابر رضي الله عنه : أن رجلا أتى النبي ية يستطعمه‎ )٠١( 
فاستطعمه شطر وسق شعیر . فا زال یأکل منه وامرأته وضیفه حتی کاله › فاق‎ 
النبي بيو فأخبره » فقال : لولم تكله لأكلتم منه ولقام بك.‎ 

)١١(‏ عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ييه أطعم ثمانين رجلا من أقراص 
من شعیر جاء ا أنس تحت يده » أي إبطه“. 

)١۲(‏ عن جابر رضي الله عنه : أن النبي بي أطعم يوم الخندق ألف رجل 
من صاع من شعیر وعناق( . قال جابر رضي الله عنه : فأقسم بالله لأكلوا حق 
ترکوه وانحرفوا وإ برمتنا لتغط کا هي » وإ عجیننا لیخبز » وکان رسول 
الله َي بصق في العجين والرمة وبارك . 


(۱) انظر صحیح مسلم ٤۰/٠١‏ في معجزات النبي َة من كتاب الفضائل » ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱٠٤/١‏ . والبداية والنهاية ٠ ٠۳١١و ٠١١/٠١‏ والسيرة النبوية للذهبي ص ۲٠۲‏ . والشفا 
۹۱/۱ . 

)۲( انظر فتح الباري ٥۸٦/٦‏ باب ۲١‏ من کتاب الناقب حدیث ۳۰۷۸ و ٥۲٦/۹‏ 
باب ٦‏ من كتاب الأطعمة حدیث ٥۳۸۱‏ » و ٥۷۰/۱۱‏ باب ۲۲ من كتاب الأيان والنذور حديث 
7۷ » وصحیح مسلم ۲۱۸/۱۳ في كتاب الأشربة > وسنن الترمذي ۱۱۲/۱۳ في آبواب 
المناقب » وسنن الدارمي ۲۷/١‏ باب ۷ حديث ٤)٤‏ » وحدائق الأنوار لابن الدیبع ۲٠١/٠۱۰‏ 
و ولال الوه للاضهان 0۴۲/۳ خدية ۳١١‏ :..والبدانة :والباة 
7 . ودلائل النبوة للبيهقیى ۸۸/١‏ . والسرة النبوية للذهبی ص ۲٤۹‏ ۰ والشفا ۲۹۱/۱ 
والوفا )۲۷/١‏ . 

(۳) ف حاشية ط وخ : العناق : بفتح أوله > وهي الأنشى من أولاد المعز مالم يتم 
فا هد اد او الان الخرب.١/‏ ۷6 ادا انت علها نة وكعها اغى وغوى:. 

)٤(‏ في حاشية ط وخ : تغط بفتح التاء وكسر العين المعجمة وتشديد المهملة : أي تغلى من 
حرارة النار تحتها . اه . وف لسان العرب ٤٥/٠١‏ أن الرمة : القدر مطلقاً » وهي في الأصل 
المتخذة من الحجر والحمع أبرام وبرم . 

» ٤۱١٣و‎ ٤)١١ انظر فتح الباري ۳۹۵/۷ باب ۲۹ من كتاب المغازي حديث‎ )٩( 
والسيرة‎ » ٤۳ باب ۷ حديث‎ ۲٦۹/۱ في كتاب الأشربة > وسنن الدارمي‎ ۲۱٦/١۳ وصحيح مسلم‎ 
»٥۹۲/۲و‎ » و۲۱۲‎ ٥۳/۱ النبوية لابن هشام ۲۱۸/۲ » وحدائق الأنوار لابن الدیبع‎ 


کا ۹0 


(۱۳) عن أبي أيوب“ رضي الله عنه : أنه صنع لرسول الله َة ولأبي بكر 
زهاء ما يكفيه)ا . فقال له النبي ية : « ادع ثلاثين من أشراف الأنصار». 
فدعاهم » فأکلوا حتی ترکوه ؛ ثم قال : « ادع ستین »۰ فكان مثل ذلك » ثم 
قال : « ادع سبعین » . فأکلوا حت ترکوه » وما خرح منہم أحد حتى أسلم 
وبايع » قال أبو أيوب رضي الله عنه : فأكل من طعامي CS EE‏ 


(۱) عن سمرة بن جندب: أي النبي 4ل بقصعة) فيها لحم » 


= ودلائل النبوة للأصبهاني في ٥۳۸/۲‏ حديث ۳۲۷ » ودلائل النبوة للبيهقي ٤١١ - ٤١٦/۳‏ › 
والبداية والنهاية ۳۱۷/١‏ . والشقا ۲۹۱/۱ . والوفا ٤١٤/١‏ . 

)١(‏ أبو أيوب : هو أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب النجاري الخزرجي من كبار 
الأنصار » ولا قدم النبي ية المدينة بركت ناقته على باب أبي أيوب فأقام عنده حتى بنى بيوته 
ومسجده » وكان آبو أيوب شجاعاً عباً للغزو والجهاد » فشهد مع رسول الله ي المشاهد كلها 
وشارك في غزوة القسطنطينية بقيادة يزيد بن معاوية سنة ٤4‏ ه/11۹م » ومرض أثناء حصارها 
وتوفي فدفن إلى جوار سورها سنة ٠١‏ أو ٥۲‏ ه/۷۲٦م‏ . وقد روى أبو أيوب ٠٠١‏ حديثاً . 
(اللإصابة ٤٠٥/١‏ » والإستيعاب ٠/٤‏ وسيرة ابن هشام ٤٥٦/١‏ » والأعلام ۲۹۰/۲ › 
والتهذيب ۹٠/۳‏ . والقاموس الإسلامى ۲۳١٠/١‏ . والموسوعة ص ۳١‏ . ودائرة وجدي 
۹/١‏ “_ والبداية والنهاية ٠ . )"٥/۸‏ 

(۲) انظر دلائل النبوة للأصبهاني ٠٠١/۲‏ حديث ۳۳٤١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 4٤/٦‏ › 
والبداية والنهاية ۱۲۷/١‏ . والشفا ۲۹۲/۱ . والوفا ٤۳١/١‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع 
۱ . 

(۳) سمرة بن جنب : هو أبو سعيد أو أبو عبدالرحمن : سمرة بن جنب بن هلال الفزاري 
من غطفان » وصحابي من الشجعان » كان صبياً في المدينة في حياة رسول الته َة » عرض عليه 
للقتال فرده لصغر سنه ثم أجازه لشجاعته » نشأ في المدينة وسكن البصرة فكان زياد يستخلفه عليها 
ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهر » وكان شديداً على الحرورية » وهو من الحفاظ المكثرين عن 
رسول الله َة » توفي سنة ۸ه . وقيل أول سنة ٠٠‏ ه/۷4٦م‏ حيث سقط في قدر مملوءة ماء 
حاراً كان يتعالج فيها من كزاز (تشنج) شديد أصابه . (الإصابة ۷۸/۲ . والإستيعاب ۷۷/۲ › 
والتهذیب ۲۳٣/٤۲‏ » والأعلام ۳ . والقاموس الإسلامي )٤41/۳‏ . 

)٤(‏ القصعة : إناء يوضع فيه الطعام يشبع العشرة » والحمع قصاع وقصع . (لسان العرب 
(T/۸‏ . 


E 


فتعاقبوها من غدوة حتى الليل » يقوم قوم ويقعد آخرون(. 

)٠٥(‏ عن عبدالر من بن ابي بکر) رضي الله عنب) ر 
بلاثين ومائة . . . .) ودكر في الحديث آنه عجن صاع من طعام 1 ا 
شاة » فشوي سواد بطما" قال : ( وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا وقد حر 
له حرَة). ثم جعل منها قصعتين » فأكلنا أجمعون » وفضل في القصعتين › 
تل عل الع 


)۱١(‏ عن سلمة ‏ بن الأكوع“ وأ هريره e‏ رصي الله 


(0 از س الي 117١‏ ى آبرات الات ومد اة 6 و4 © وس 
الدارمي ۳۲/١‏ حديث ٥۷‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني ٠٠١/۲‏ حديث ٠١‏ . ودلائل النبوة 
7٩ E‏ . والبداية والنهاية ۱۲۹/١‏ . والسيرة النبوية للذهبى ص ۲٠°‏ . والشفا 
۱ والوفا ٤۳۱/۱‏ . 

(۲) عبدالرحمن بن أي بكر : هو أبو محمد أو أبو عبدالته : عبدالرحمن بن عبدالته بن عثان 
القرشى التيمى » كان هو وابنه أبو عتيق وأبوه أبو بكر وجده أبو قحافة أربعة من الصحابة من صلب 
ا و أولاد أبي بكر » ومَّه أمّ رومان وشقيقته آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم 
اڅن أسلم عبدالر من بعد الحديبية وقبل الفتح وحسن إسلامه » وكان من أشجع ا 
وأرماهم بسهم » وشهد غزوة افريقيا » ومات بمكة سنة ٥۳‏ ه/1۷۳م » وروی ۸ أحاديث . 
(الإصابة ٤1۷/۲‏ » والاستیعاب ۳۹۹/۲ . والتهذيب ۱٤١٦/١‏ . والأعلام ۳/١١۳ء‏ 
والقاموس الإسلامي )١١١/١‏ . 

( : قيل الكبد » وقيل حشو البطن كله . (لسان العرب ۲۲۷/۳) . 

. ۳٤/١ الحرّة : القطعة من اللحم فطعت طولاً . (لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ نظر فت ® ٩‏ باب ۲۸ من کتاب افمبة حدیث ۲۹۱۸ > وصحیح مسلم 
NECE‏ ودلائل النبوة للأصبهاني ٠٥۳۹/۲‏ حديٿث ۳۲٤١‏ . ودلائل النبوة 
للبيهقي ٩٥/٦‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع ۲٠٦/١‏ . والبداية والنهاية ٠١١/١‏ . والشفا 
EFE TS‏ 

)١(‏ شلمة بن الأكوع : هو أبو مسلم سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع الأسلمي ٤‏ والأكوع 
e‏ وكان سلمة ممن بايع على الموت في بيعة الرضوان يوم الحديبية » وكان بطلا 
شجاعاً رامياً عداء يسبق يسبق الفرس عدوا على قدميه » شهد عدة غزوات مع النبي ية وشارك في فتح 
افريقية » وقال ابن إسحاق: هو الذي كلمه الذئب لا انزع منه ظبياً (وقيل رافع بن عميرة) » - 


E 


عنهم : فذكروا حمصة أصابت الناس مع رسول الله مَل في بعض مغازيه"» 
فدعا ببقية الأزواد » فجاء الرجل بالخحثية ”“ من الطعام وفوق ذلك » وأعلاهم 
الذي يأتي بالصاع من التمر » فجمع على انطع" وقال سلمة : فحزرته 
كربضة العنز“. ثم دعا الناس بأوعيتهم » فا بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه › 
وبقي منه( . 

(۱۷) عن أنس : أن النبي 4 حین ابتنی بزینب7) آمره أن يدعو له قوما 
ساهم حتى امتلاً البيت والحجرة » فقدم همم ترا" فيه قدر مد من تمر جُجل 


= توفي سلمة سنة C¥ھ/‏ 14م وعمره ۸٩‏ سنه » وروی ۷۷ حديثاً . (الأصابة ٦1/۲‏ 
والااستیعاتب ۸۷/۲ والتهذيب ٠٠١١/٤‏ . والأعلام 7۳ . والقاموس الاإسلامي 
EET‏ 

( 0 عض الروانات + ا عرو رك [ 

(۲) في حاشية ط »< : الشة بفتح الحاء المهملة وسكون المتلثة والياء التحتانية بمعنى 
اليسير . اه . والحثوة والحثية : العَرّفة من التراب ونحوه . (القاموس المحيط ۳٠۷/٤‏ . والمعجم 
الوسيط ص )۱١١‏ . 

(۲) في حاشية ط ٠‏ خ : بطع : بكسر النون وفتح الطاء : بساط من أديم . اه . أي من 
جلد وجمعه نطوع وانطاع وأنطع ويقال نطع ونطع ونطع . (لسان العرب )۳١۷/۸‏ . 

)٤(‏ في حاشية طف ۰خ : حرّرت : بفتح الخاء المهملة والزاي المعجمة وسكون الراء المهملة 
بجعنى قذرت . اه . والحزر : عدد الثيء بالحدس . فالحزر هو التقدير والخرص . (لسان العرب 
(1A0 / €‏ ومعنى كربضة العنر: أي : قدرټه كمرك العنزة أو كقدرها وهى رابضة . 

(٥)‏ انظر دلائل النبوة للأصبهاني 1/۲ oA‏ > حدیث ۵و وانظر دلائل 
النبوة للبيهقي A TERT DE‏ > وصحیح مسلم ۲۲۲/۱ ۲۲۵١‏ فی کتاب 
لاان وا في كتاب اللقطة » وحدائق الأنوار للشيباني ۲٠۷/١‏ . والبداية والنهاية 
EAN‏ والشفا ۲۹۳/۱ . والوفا /۱١‏ ١١٤۔۲۷٤‏ والسيرة النبوية للذهبى 
ص ٠ . ۲١۲‏ ۰ 

(1) المقصودة هنا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها. | 

(۷) تور : وکن و ل و ا ی و کے وان الت 
(1/٤‏ . 


E 


0 دو صعه وعمس ثلاث أصابعه 1 وجعل القوم بتغدون ومحر جول » 
I TET‏ 

0 عن غل تن آن طالب رص الله عنه : ان 
لغدائها » ووجهت عليًا إلى النبي عة ليتغدى معها » فأمرها فغرفت لحميع 
القذر وإنها لتفيض . قالت : فأكلنا منها ماشاء الته(. 


(۱۹) عن جابر رصي اله عنه في دين آبیه بعد موته - وقد کان بذل لغرماء 
أبيه أصل ماله فلم يقبلوه » ولم يكن في ثمرها كفاف“ دينهم - فجاءه النبي يا 
عد أن أمره IT‏ وحعلها ا ف أصوها ¢ دمشی فیها ودعا ¢ 
فأوقی منه جار غرماءه » وفضل مثل ماکانوا مجڏّون كل سنة . 


)١(‏ انحيس : الخلط لغة » وهو نوع من الطعام بخلط فيه الاقط مع التمر بعد نزع نواه 
ويدقان معا ثم بعجنان بالسمن » وقد يجعل عوض الاقط الدقيق والفتيت . (لسان العرب 
O‏ 

(۲( انظر فتح الباري ۲۲۹/۹ باب ٦٤‏ من کتاب النكاح حدیث ۵۱٦۳‏ » وصحیح مسلم 
۹ في کتاب النکاح وسنن الترمذى ٩4۲/٠۲‏ في تفسير سورة الأحزاب من أبواب التفسير » 
وة لا صان ۲ه حديث ۳۳١‏ . والبداية والنهاية ..1۲۷/١‏ وحدائق الأنوار 
TOU ANON‏ 

(۳) انظر الشفا ۲۹٤/۱‏ . 

© عع كفابة لمداد. ديون الخرماء: 

)٥(‏ الجداد واحذاد : أوان قطع الثار» والجد : مصدر جد التمر بجذ > يقال الجداد 
والجداد والقطاف والقطاف والصرام والصرام الاد والحصاد بالفتح ال > معن القطاف 
وا Od)‏ 

(1) البيادر : مفردها بيدر » وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام > وهو للنخل كالحرن 
للحب . (لسان العرب )٠٠/٤‏ ولعل المقصود بالبيادر هنا أكوام . 

(۷( انظر فتح الباری ٦۰/۰‏ باب ٩‏ من کتاب اللإستقراض حدیث ۲۳۹٦۱‏ و ٤۱۳/١‏ باب 
۲٢‏ من کتاب الوصایا حدیٹ ۲۷۸۱ . و ٥۸۷/٦‏ باب ۲١‏ من کتاب الناقب حدیث ۲٣۸۰‏ . 
وسنن الدارمي ۱ باب ۷ حديث ٤1١‏ » ودلائل النبوة للأصبهاني ٥٦٠/۲‏ حديث ٠٤١‏ »= 


کا 


)۲١(‏ قال أبو هريرة رضي الله عنه : أصاب الناس محمصة » فقال لي 
رسول الله كيل : « هل من شیء؟ » قلت : نعم » شيء من التمر في 
المزود . قال : « فأتنی به )» فأدخحل يده » فأخرج قىضة فسطها .» ودعا 
بالبركة » ثم قال : « ادع عشرة »» فأكلوا حتى شبعوا » ثم عشرة كذلك حت 
أطعم الحيش کله » وشبعوا » وقال : «خذ ماجئت به » وأدخحل يدك 
واقبض منه » ولا تکبه »» ا ما هھ ا 
حياة رسول الله َي وأبى بكر وعمر إلى أن قل عثان » فانتهب مني فذهب0). 

ومعجزة تكثير الطعام بركته ودعائه مروية عن بضعة عشر صحابياً » 
ورواها عنهم أضعافهم من التابعين » ثم من لا يعد بعدهم . وأكثرها وردت 
في قصص مشهورة ومجامع مشهودة » ولا يكن التحدث عنها إلا على وفق 
الصدق حذرآً من التكذيب . 

وإما حصل النبي ية أو الماء القليل أو الطعام القليل » ثم كتره ‏ وز 
يخترع من بدء الأمر من العدم إلى الوجود الماء الكثير أو الطعام الكشر مراعاة 
للأدب بحسب الظاهر ليعلم أن الموجد هو الله » وأا حصلت الركة بسبب 
النبي بيه > وإن كان التكثير أيضاً في الحقيقة من جانب الله كالامجاد . 

وهكذا فعله الأنبياء كا يظهر من معجزة إيليّا عليه السلام في تكثبر الدقيق 
والزيت في بيت امرآة أرملة على ما صرح به في الباب السابع عشر من سفر 
الملوك الأول . 


- ودلائل النبوة للبیهقی ٠٠١ - ۱٤۹/٦١‏ . وحدائق الأنوار ۲٠۳/١‏ . والبداية والنهاية ٠۳٤/ ١‏ ء 
والشفا ۲۹۵/۱ » والوفا ٤٤٠٥/١‏ . 
)١(‏ انظر دلائل النبوة للأصبهاني ٠٥۸/۲‏ حديث ۳٤١١‏ و١۲٤۳‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 
١١١-7‏ . والبداية والنهاية ۱٠۳٤/١‏ . والسيرة النبوية للذهبى ص ۲٠١١‏ . والشفا 
.-O ۱‏ والوفا ۳٥/۱‏ . 
(۲) انظر سفر الملوك الأول ١٠١٦-۸/١۱۷‏ . 


E 


ومن معجزة اليسع عليه السلام في تكثير عشرين خبزأ من شعير وسنبل 
را ن ی ا م ل رلک ی ا 
لا ا 

ومن معجزة عيسى عليه السلام في تكثير خسة أرغفة وسمكتين على ما صرح 
ر 

(۲۱) عن ابن عمر رضي الله عن قال : (کنا مع رسول الله ي في 
فر ٤‏ فدنا منه عراب » فقال : «يا أعرابي أين تريد» ؟ قال : أهلي . قال : 
«هل لك إلى خبر؟ » قال : وما هو؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
وا اع ر و ل غ 
قال : «هذه الشجرة السمرة»““ وهي بشاطيء الوادي E E‏ 


اال ا 


(0 انقو سر اللو ان 07 4 

a O) 

(۳) ابن عمر : هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . کک 

سنة ١٠ق.‏ ه/1۱۳م » وهو شقيق حفصة آم المؤمنين والابن الأكبر لعمر رضي الله عنهم أجمعين: 
أسلم یوم أسلم أبوه وهاجر معه وعمره ٠١‏ سنوات » وقد روي من ورعه وزهده وتحرزه في الفتوی 
الشیء ء الكثبر » وكان واسع الالام بأخبار النبي بي والصحابة مع حفظ جيد وفهم دقيق » وتوف 
ممکة عام 1/A‏ م > وهو آخر من مات ممکۀ من الصحابة » وروى ۲٠٠١‏ حديتاً . (الاأصابة 
۲ والاستیعات ۳٤۱/۲‏ . والتهذیب ۳۲۸/۰ . والأعلام ۱٠۸/٤‏ . والقاموس 
الإسلامي ۱۸۸/١‏ . والموسوعة الميسرة ص )١١١۸‏ . 

)٤(‏ السمرة : من شجر الطلح والجمع سَمُر وسَمُرات وأسْمُر في أدنى العدد › والسمر ضرب 

من العضاه » وقيل : من الشجر صغار الورق قصار الشوك له برمة صفراء يأكلها الناس . (لسان 
العرب € / (T4‏ . 

(٥)‏ في حاشية ط ٤خ E‏ . اه . الخد والأخحدود : الحفرة المستطيلة في الأرض وخد 
الا ار OE E O a‏ 

(1) انظر دلائل النبوّة للبيهقى ۱٤/٦‏ وحدائق الأنوار ۲۲٠/١‏ . والبداية والنهاية 
و۳۱۱ وستن الدارمی ۱۷/۱ باب ٤‏ حدیث ۱٦‏ » والشفا ۲۹۸/۱ > والوفا = 


°۲ 


(۲۲) عن جابر رضي الله عنه : ذهب رسول الله َة يقضي حاجته » فلم 
یر شیا يستتر به » فإذا بشجرتين بشاطيء الوادي » فانطلق رسول الله به إلى 
إحداهما » فأخذ بغصن من أغصانما » فقال : «انقادي عل بإذن الله» . 
فانقادت معه كالبعير المخشوش ”“ الذي يصانع قائده . . . . وذكر جابر : أنه 
فعل بالأحرى كذلك .» حت إذا كان بالمنصف بينما قال : «التئا عل بإذن 
الله »» فالتأمتا فجلس خلفه| » فخرجت E‏ وحلست ا 
نفسي » فالتفت فإذا رسول الله ب مقبلا والشجرتان قد افترقتا » فقامت كل 
واحدة منا على ساق . 

(۲۲) عن ابن عباس“ رضي الله عنما : [ أنه َي ] قال لأعرابي : «أرأيت 


٤٥٦/١ =‏ » والسيرة النبوية للذهبي ص ۲٠١‏ » وقد روى أبو نعيم في دلائل النبوة ٥٠۳١/١‏ عدة 
a‏ 

)١(‏ في حاشية ط » خ : أي الذي جعل ني أنفه خشاش » وهو بالكسر عمود يربط عليه 
حبل . اه . ويقال له خشاش ؛ لأنه خش في أنف البعبر أي يدخل فيه » فإن کان عمودا في عظم 
الأنف فهو اخشاش » ویشد به الزمام لیکون أسرع لانقیاده » وان کان إا ا 
العران . (لسان العرب )۲۹٣۹/۱‏ . 

(۲( في حاشية طخ : : أي أعدو . اه . احتضر الفرس : إذا عداء واستحضرته : 
أعدة > والحضر وا ضار من عدو الدواب » والفعل : الإاحضار » والحضر والإحضار: 
ارتعاع الفرس ف عدوه » وحاضرته خضاراً : عدوت عة :(لسان ال كد 0/٤‏ :: 

(۳) انظر صحیح مسلم ۱٤۳/١۸‏ في كتاب الزهد . ودلائل النبوة للأصبهاني ٠٠٠١/۲‏ 
حديث ۲۹١‏ . ودلائل النبوة للبيهقى ۷/١‏ و۱۸ . والبداية والنهاية ١٠١/١‏ و١١٤٠‏ » والسيرة 
ك E e O OTO‏ 


Al 
e a E ناء‎ ET الله ب‎ e 


فاق الد ا مال Nn AE E‏ 
ية سكن ابن عباس فى مكة » وكان محدثاً متقناً للرواية ضابطاً للأخبار وفقيهاً عالماً ومقسراً 
كبيراً » أخذ عنه كثبرون من التابعين » وقد كف بصره في آخر عمره فسكن الطائف وتوقي قيها سنة 
۸ھ /۸۷٦م‏ وعمره ۷١‏ سنة » وروی ٠٦١١‏ حديتاً . (الإصابة ۳۳٠/۲‏ . والاإستيعاب= 


ER 


إن دعوت هذا العذق) من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله ؟ » قال : 

نعم . فدعاه » فجعل ن اا ا « ارجع ». فرجح ان 

مکانه( . 

وكان النبي ية إذا حطب يقوم إلى جذع منها » فلا صإع له المنبر سمعنا لذلك 

الجذع صوتاً كصوت العشار١).‏ وفي رواية أنس : حى ارتح ا مسجد 

خواره. وفي رواية سهل : وكثر بكاء الناس لعا رأوا به . وفي رواية 

الطلب : حت تصدع وانشق حت جاء النبي يي فوضصع بده عله فت 
(To / =‏ والتهديب Vo‏ والأعلام 0/٤‏ ¢ والقاموس الا سلامي I‏ وال موسوعة 

رة ص ۱۱۷۸ ۰ ودائرة وجدي (“1/١‏ 

)١(‏ العّذق : بالفتح النخلة بحملها وكل غصن له شعب » وبالكسر عذق : العرجون مما فيه 


من الشماريخ ¢ والقو م اللخل والعنقود من العنب و عه أعذاف وعذوق . (لسان العرتب 
TAI‏ 


(۲) ينقز : بمعنى يقفزء يقال نقز ينقز وينقز نقزآ » ونقزاناً : وثب صعدا» والتنقيز : 
E O E‏ 

(۳) انظر دلائل النبوة للبيهقي ٠١/٠‏ والبداية والنهاية ٠. ۳١١و ٠٤۳١/٦١‏ والسية النبويه 
للذهبى ص ۲۲٠١‏ » والشفا ۳۳/۱ > والوفا ۱ع وسنن الرمذي ۱۱۱/۱۳ في أبواب 
امناقب . 

: الناقة العُشراء والعشار : التي مضى لحملها عشرة أشهر » وقيل ثمانية » وقال الأزهري‎ )٤( 
 ًاحاقل والعرب يسمونها عشارا بعدما تضع ما في بطونها للزوم الاسم بعد الوضع كا يسمونها‎ 
وقيل العُشراء من الإبل كالنفساء من النساء » وأكثر ما يطلق على الخيل والأبل . (لسان العرب‎ 
. (oVY/ 

(۵) خار مخور خواراً : صاح > والخوار : صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل . 
ك ۹ اا TTI A aE‏ 

٤ hS a a) 


۱۹٦ و ۳۸ . وسنن ابن ماجه ۱ باب‎ ۳٤ من کتاب المناقب حديث ۲۳ و‎ ٥ 
ودلائل النبوة‎ ٤۲-۳۱١ وسنن الدارمی ۲۲/۱ باب 1 حدیث‎ ۱٤۱١٩-۲ حدیث‎ 
والبدايه‎ ۰ ٦۷ - 1/٦ ودلائل النبوة للبيهقي‎ > E Nl ٥٠۱۹ ۰۱۳/۲ للأصبهانی‎ 
E OTT OT A MS csr 01-14/17 والنہاية‎ 
والوفا ۱ وسنن الترمذي ۱۱۱/۱۳ ي ابواب‎ . ۳٠۳/١ والشفا‎ . ۲٤۷ للذهبی ص‎ 


الاق 
ت 


والخبر بأنين الجذع وحنينه باعتبار مبناه مشهور عن السلف والخلف › 
وباعتبار معناه متواتر يفيد العلم القطعي » رواه من الصحابة بضعة عشر › 
منهم أبي بن كعب”“ وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس 
وسهل بن سعد الساعدي0) وأبو سعيد الخدري“ وبريدة وأم سلمة() 


(١(‏ أي بن كعب : هو أبو المنذر وأبو الطفيل ف بن كعب بن قيس الأنصارى النجارى 
الخزرجي ٠‏ أحد أحبار اليهود بالمدينة » وكان عارقاً بالقراءة والكتابة ومطلعاً على كتب أهل 
الكتاب وبشائرها محمد ية » ولا أسلم جعله النبي ية أحد كاب الوحى فكان أول من كب ' 
الوحي لرسول الله 5ة في المدينة » فصار من كبار الصحابة وسيّد القرّاء » ومن أصحاب الفتيا 
والتفسير » شهد جيع المشاهد مع النبي ب » وشارك في جميع القرآن الكريم زمن أي بكر » وشهد 
وقعة الجابية مع عمر » وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس عند فتحها » وله فى الصحيحين 
٤‏ حدیثاً » توي سنة ١۲ه/۲٤1م‏ (الإصابة ۱۹/١‏ . والاإستيعاب ٤۷/١‏ . وتہذيب 
التهذيب ۱۸۷/١‏ . والأعلام ۸/١‏ والقاموس الإسلامي ١‏ “.“. والموسوعة الميسرة 
ص ۲۵۹ » ودائرة وجدي ۱ . 

(۲) سهل بن سعد الساعدي : هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي 
الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة » ولد في المدينة قبل الهجرة ببضع سنوات ٠‏ وكان اسمه 
حزناً فسماه النبي ية سهلا » وكان عمره عند وفاة النبي ية ٠١‏ سنة » وعاش نحومئة سنة » وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحاية > وکانت وفاته نحو سنة ۹۱ ه/ ٩۷۱م‏ » وله في کتب الحدیث 

٨۸‏ حديثاً . (الإصابة ۸۸/۲ . والاستيعات ۲ . والتهذیت ۲۵٣۲/۲‏ والأعلام 
۳/7 »> والقاموس السلامي TS -SAE‏ وجدي )۳۱٣/١‏ . 

)۲( أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي > ولد ي 
المدينة سنة ٠٠١‏ ى . ه/۳ 1۱م . وكان ملازماً للنبي َة فحفظ عنه کثراً وروی ۱۱۷۰ حدیناً » 
وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم » وتوفي في المدينة سنة ٤۷ه/1۹4۳م.‏ (الإصابة ٠٠/۲‏ 
والااستیعاب ۸٩۹/٤‏ > والتهذيب ٤۷۹4/۳‏ . والأعلام ۸۷/۳ . والقاموس الإسلامي ۳٣۷/۳‏ . 
ودائرة وجدی )۱۳۳/١‏ . 

)٤(‏ ام سلمة : هي ام المؤمنين هند بنت أب أميّة بن المغيبرة القرشية المخزومية » ولدت عام 
۸ ق. ه/٦۵۹م‏ . واشتهر أبوها أبو أميّة بلقب زاد الراكب واسمه حذيفة أو سهيل بن المغرة » 
أسلمت أم سلمة قدياً » وكانت أول مهاجرة إلى الحبشة » فقد صحبت زوجها أبا سلمة بن عبد 
الانذ اللخزومي (الذي هو ابن برة عمة رسول الله ييه وأخوه من الرضاعة حيث أرضعته| ثويبة 
مولاة أي هب) » وفي الحبشة رزقا سلمة » ثم كانت أوّل مهاجرة إلى المدينة » وفيها رزقا ابنها- 


e 0 


والمطلب بن أبي وداعة ٠‏ رضي الله عنهم كلهم يحدّثون بمعنى هذا الحديث . 
وإن كانت ألفاظهم عتلفة في باب التحديث فلا شك في حصول التواتر 
المعنوي'. 

)۲٠(‏ عن ابن عباس رضي الله عنہ) قال : کان حول البيت ستون ولان ائه 
صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة . فلا دحل رسول الله َة المسجد 
عام الفتح جعل يشير بقضيب في يده إليها ولا عسها » ويقول : ۾ جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4" ف| أشار إلى وجه صنم إلا وقع 
لقفاه » ولا لقفاه إلا وقع لوجهه حتى مابقي منها صنم). 


=عمر » وبعد استشهاد زوجها سنة ۳ه تزوجها رسول الله ية سنة ٤ه‏ بعد وفاة زوجته زينب 
الهلالية » رافقته في عدة غزوات .» وهما آراء تدل على كال عقلها كإشارتها على النبى ية في 
الحديبية سنة ٠ه‏ بأن يبدأ بنحر هديه ليقتدي به أصحابه » فعمل بمشورتها › ترقت ا سلمة 
رضي الله عنها بالمدينة سنة ٠۲‏ ه/1۸1م ودفنت في البقيع » وكانت آخر زوجات النبي بل وفاةء 
وروت ۳۷۸ حديثاً . (اللإصابة ٤۲۳١/٤‏ و ٤)٥۸‏ واللاستيعاب ٤٥٤/٤‏ . والتهذيب )]0٥/١٠۲‏ » 
والأعلام ۹۷/۸ . والقاموس الإسلامي ٤٤٤/۳‏ » والموسوعة الميسرة ص )۱۹٠٤‏ . 

: المطلب بن أي وداعة : هو المطلب بن أي وداعة السهمي القرشي > واسم أبي وداعة‎ )١( 
الحارث بن صبيرة » أسلم المطلب يوم فتح مكة سنة ۸ه » وكان أبوه الحارث قد أسر يوم بدر‎ 
فجاء ابنه المطلب إلى المدينة سرا وفدى أباه بأربعة آلاف درهم » فكان أول أسير فدِي من أسرى‎ 
::0۷۹/ ° والتهدت‎ © 0/١ لر (الاضانة 00/۳ .الاعات‎ 

( )اترات ر الخو :: المتواتر : ما رواه حهماعة عن حماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب حت 
يصل الحديث إلى النبى ية » فإن كان لفظ الحديث متقارباً يسمى المتواتر اللفظى . وإن كان 
ا ا کک اا ای 

(۳) سورة الاسراء آية ۸١‏ . 

)٤(‏ انظر فتح الباري ٤00/۸‏ باب ٠۲‏ من كتاب التفسير حديث ٤۷۲١‏ » وصحيح مسلم 
۲ - ۱۳۳۴ في فتح مکة من کتاب المحهاد والسبر » وسنن الترمذی ۲۹۷/۱۱ فى أبواب 
التفسير » وسيرة ابن هشام ٤1١٦/۲‏ . والبداية والنهاية ۳۳٦/٤‏ و ٠٠٤/٦‏ › والشفا ۳٠۸/۱‏ › 
والوفا ٤٦٦/١‏ . ودلائل النبوة للأصبهان 5 انى :الاتوار 
۸/۱ و ۷۲/۲ وکان فتح مكة عام ۸ھ/1۲۹م . 


E 


(۲١‏ دعا النبي بل رجلا إلى الإسلام فقال لا أؤمن بك حتى تحيي لي 
ابنتي . فقال َة : «أرني قبرها» . فأراه إيّاه . فقال صلل الله تعالى عليه 
وسلم : «يا فلانة» ! قالت : لبيك وسعديك . فقال النبي ية : « أتحىن أن 
ترجعي إلى الدنيا ؟ » فقالت : لا والله يا رسول الله » إى ولت الله خیراً لي 
من آبويٰ > ووجدت الآخرة خراً من الدنيا. 

(۲۷) ذبح جابر رضي الله عنه شاة وطبخها » وثرد” في جفنة » وای ہا 
س لله ك » فأكل القوم » وكان عليه الصلاة والسلام يقول مم : «كلوا 


ولا تكسروا عظما» » ثم إنه ي جمع العظام » ووضع يده عليها ‏ > ثم تکلم 
بکلام فإدا الشاة قامت تنفقضص E‏ 


(۲۸) عن سعد بن أبي وقاص(“) رضى الله عه أن رسول الله َة ليناولى 


(۱) انظر الشفا ۳۲۰/۱ وي ص ۱۷۰ من كتاب الاعتقاد للبيهقي في حديث ربعي بن 
حراش شهادة أخيه بعدما مات لنبينا م بالرسالة وانظر دلائل النبوة للبيهقي 0° و00 . 

(۲) ثره الخبز ردا : کسره . (لسان العرب (٠۴/۴‏ . 

(۲) ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۳۳۲/۰ أن الحافظ محمد بن المنذر - المعروف بيشكر ‏ 
أورد في كتابه (العجائب والغرائب) بسنده انول الله َة جمع عظامها ثم دعا الله تعال فعادت 
کا کانت فترکها في منزله . 

)٤(‏ سعد بن أ وقاص : هو أبو إسحاق سعد بن ¿ مالك (ویکنی بأي وقاص) بن آھیب 
القرشي الزهري » ولد سنة ۲۳ ق ھ/ ۰م وکان سابع من اعتنق الإسلام في مكة » وهاجر 
وشهد بدراً وسائر المشاهد وهو أحد العشرة المبشرين بالحنة » وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم 
الشورى ٠‏ وأول من رمى بسهم في سبيل الله وذلك في سرية عبيدة بن الحرث » وكان جاب الدعوة 
مشهوراً بذلك . وكان من الفرسان الشجعان وأحد حرا س رسول الله َة في مغازيه » قاد عدة 
معارك حاسمة فتح فيها العراق وبعض بلاد فارس كالقادسية وجلولاء » وبنى أول مدينة شادها 
الزن وهي : الكوفة سنة ۷ھ / 1۳A‏ م > وول إمارتها ثلاث سنين ونصف . مات سنة 
1۷0/0۵0م ي قصره بالعقیق شال غربي المدينة بنحو ۳ کم > فحمل على الأعناق ودفن ي 
البقيع > وروی ۲۷١‏ حديتاً . (الاصاة Aa ATEN eT‏ 
والأعلام ۸۷/۳ والقاموس الإسلامي ۳۳٤١/۳‏ . والموسوعة الميسرة ص ۹۸١‏ . ودائرة وجدي 
(٥‏ . 


E 


السهم لا نصل به فیقول : ارم به . وقد رمی رسول الله َة يومئذ عن 
قوسه حتى اندقت » وأصيبت يومئذ عين قتادة - يعني ابن النعان() - حى 
زفت قا وح ها رتو أ ا وکات اخ غ 
(۲۹) عن عثان بن حنيف7): أن 2 قال لرسول الله : ادع الله أن 
يکشف لي عن بصري . قال : فانطلق فتوضا ثم صل رکعتین ثم قل : اللهم 
ني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة » يا محمد » إني أتوجه بك إلى 


الله ر و 


)١(‏ النصل TET‏ > وحديدة السيف مالم يكن ها مقبض . فإن كان ها 
مقبض فهو سيف » والجمع أنصل ونصال » وقال ابن شميل : النصل هو السهم 
العريض الطويل والمشقص نصف النصل » وأنصل السهم ونضله : جعل فيه النصل .(لسان 
العرت- 1/١١‏ : 

(۲) قيل يوم بدر وقيل يوم الخندق » والصواب يوم غزوة ا 

(۳) قتادة بن النعمان : هو أبو عمرو قتادة بن النعهان بن زيد الأنصاري الظفري الأوسي وأخو 
أي سعيد الخدري من أمه » وأحد الشجعان المشهورين » وكانت معه راية بني ظفر يوم الفتح › 
توفي سنة ۲۳ه/٤٤٦م‏ وعمره ٠٠‏ سنةء وصلى عليه عمرء وله ۷ أحاديث. (الإأصابة ۲۲٠٣/۲‏ . 
والااستیعاب ۲٤۸/۳‏ . والتهذیب ۳٠۷/۸‏ » والأعلام )۱۸۹/٥١‏ . 

. )٤٤۳/١۳ الوجنة : بفتح الحيم وسكونا : ما نتامن لحم الخدين . (لسان العرب‎ )٤( 

› ٠٠١٠١ والسيرة النبوية للذهيي ص‎ . ۲٠٠۳ - ٠٠١١ و‎ ٠٠٠/۳ انظر دلائل النبوة للبيهقي‎ )٥( 
. ۳۸/٤و‎ ۳۲۰/۳٣ و‎ . ۱۸٤و‎ ۳۳۳/٦ والبداية والنهاية‎ . ٥٠۳/١ والشفا ۳۲۱/۱ . والوفا‎ 
ولال ال ايان 0 و 45 و‎ 3 ١ ودا لار‎ 
. AT/Y والسررة لابن هشام‎ » ٠٥٥ و‎ 

(1) عثان بن حنيْف : هو أبو عمرو عثان بن حنَيْف بن وهب الأنصاري الأوسي » ولاه عمر 
مساحة أرض العراق وضرب الخراج والحزية على على أهلها > فبلغت جباية سواد الكوفة في زمنه أکز 
من مليون درهم» وولآه عل على البصرةء ثم سكن الكوفة إلى أن مات فيها سنة ٤١‏ ه/111م. 
(الإإصابة ٤0۹/۲‏ . والتهذيب ٠ ۱١۱۲/۷‏ والأعلام ۲٠٠/٤‏ . والقاموس الإسلامي )۲٣۷/١‏ . 

)۷( اظن سنن الرمدى ۸7۴ :ف أبواب الدعاء » ودلائل النبوة للبيهقي 
٠. ۱٦۸-١‏ والبداية والنهاية ۱۸٤-۱۸۳/١‏ و۴۴۳ . والسيرة النبوية للذهبي 
TITIES TOV O‏ 


A 


9 لاعت الا أصابه استسقاء”)ء فبعث إلى النبي يي . 
a E E‏ 
أن قل هزیء به . فأتاه مہا وهو على ES‏ فشر اء فشفاه الله ا 
)۳١(‏ عن حبيب بن فديك(“ أن أباه ات عیناه » فکان ا ضر حا 
شيئا » فنفث رسول الله ياء في عينيه فأبصر » فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو 

E 
بن انين‎ 


(۱) ملاعب الأسنة: : هو أبو براء عامر بن مالك بن جعفر العامري الكلابيء فارس قيس 
e SE‏ ولقت ذلك 
لقول أوس بن حجر فيه: 

فلاعب أطراف الأسنة عامر* فراح له حظ الكتيہة أحمع ذکر في الصحابة والأغلب أن 1 
يسلم » > لكنه قم على الرسول ب فلم يُسلم ولم يبعد من الإسلام » ویرد دکره فی حادث بئر 
معونة ؛ فهو الذي طلب من الرسول ب رجالا يدعون قومه للإسلام ويكونون في جواره » فغدر 
mw‏ ابن أخيه عامر بن الطفيل بن مالك . وكانت وفاة عامر (ملاعب الأسنة) سنة ۹°ھ—/۱ "1م 
وهو عم الشاعر لبيد بن ربيعة بن مالك العامري . (انظر حدائق الأنوار ٥٤۲/۲‏ » والأعلام 
۳ . والاصابة ۳ . ودائرة وجدې ۲۸۳/۸ » وتال الأمثال ۲٤۹١/۱‏ و۳۱۹ 
والسيرة النبوية لابن هشام )۱۸٤4/۲‏ . ) 

(۲) السَمَي : ماء أصفر يقع في البطن » استسقى بطنه استسقاء : أي اجتمع فيه ماء أصفر . 
(لسان العرب )۳۹٤/۱٤‏ . 

في حاشية کتاب الشفا ۳۲۲/١‏ : « قوله : على شفا : : بفتح الشين المعجمة والقصر › 
يقال : أشه شفى الريض على الموت » وما بقي منه إلا شفا : أي قليل » . وفي لسان العرب 
: والشفى : خرف كل شىء وحذه » وأشفى على الشيء : أشرف عليه » وقال ابن 
السكيت : الشفى مقصور : بقية الهلال » وبقية البصر › وبقية ة النهار وما أشبهه › ويقال للرجل 
عند موته : مابقي منه إلا شفى ق 

TI الشفا‎ )٤( 

(۵) حبیب بن فدَيْك ٤‏ ويقال فريك بالراء » ويقال فريك بالواو » وكل ذلك بالتصغر » 
وورد في الدانة والجانة أنه اش َر بط أو مريط أو مدرك . (الأصابة ۳٠۸/١‏ . والاستيعات 
“١‏ والبداية والنہاية ۱۸٤/١‏ و٤٣٣)‏ . 

(1) انظر دلائل النبوة للأصبهاني 1۰۱/۲ و ۷۸٥‏ حديث ۳۹۷ و١٥٥‏ . ودلائل النبوة 
للبيهقي ۱۷۳/١‏ . والبداية والنهاية ۱۸٤/٦‏ و٤٣۳‏ والشفا ۳۲۳/۱ . 


N 


(۳۲) تفل“ في عيني علي رضي الله عنه يوم خیبر وکان رمدا فأصبح 
ا 

(۳۳) نفث على ضربة بساق سلمة بن الأكوع يوم خيبر فبرأت5.. 

» أتته امرأة من خثعم) معها صبي به بلاء لا يتكلم » فأتي اء‎ )٤( 
فمضمض فاه وغسل يديه » ثم أعطاها إياه » وأمرها بسقيه ومسه به » فير‎ 
الغلام وعقل عقلا يفضل عقول الناس”.‎ 

» عن ابن عباس رضی الله عن)] : جاءت امرأة بابن ها به جنون‎ )٠( 
فثعَ ثعَة") فخرج من جوفه مثل الجرو الأسود » فشفي”.‎ ٠ فمسح صدره‎ 


0(5 قل شل د خی وال كه باي ر آنل تة وال ام 9 كوت 
ومعه شىء من الريق » فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفث . فالبزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ . 
(لسان العرت. ۷7 :. 

. )۱۸١/۳ الرمك: هو وجع العين وانتفاخها . (لسان العرب‎ )١( 

)۲( انظر فتح الباري ٦‏ باب ۱۰۲ من کتاب الجهاد حدیث ۲۹٤۲‏ » و ٤۷1/۷‏ باب 
۸ من تتاب الغازري حديث ٤١١١‏ . وصحيح مسلم ۲ في کتاب الحهاد 
و ۱۷٦/۱۰١‏ ۱۷۹ في كتاب فضائل الصحابة » وسنن ابن ماجه ۲٤/۱‏ باب ١١‏ حديث ٠٠٤‏ » 
ون الرمدى 1۷7/١‏ ف اترات لاقت دل ا لل I o‏ 
ودلائل النبوة للأصبهاني ۷۸٦/۲‏ حديث ٠٥۷‏ . والبداية CTTEé/lg I1 °A/ O‏ 
والشفا ۳۲۳/١‏ . والوفا ٥۱۷/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام اتی الاوار 
2 

)٤(‏ انظر فتح الباري ٤۷٥/۷‏ باب ۳۸ من كتاب المغازي حديث ٤۲٠٦‏ » ودلائل النبوة 
للبيهقي ۲٠١٠/٤‏ . والبداية والنهاية ۳۳٤/٦‏ . والشفا ۳۲۳/۱ . 

(0) خثعم ٠‏ قبيلة عربية كانت ديارها تقع على الطريق بين الطائف وأا . (معجم قبائل 
العرب )٣٣۳۱/١‏ . 

(1) انظر دلائل النبوة للأصبهاني ٥۹۸/۲‏ حدیث ۳۹۳ . وحدائق الأنوار لابن الديبع 
n RE‏ 

(۷) ثع ثعة : أي قاء : والثعة : للمرة الواحدة . (لسان العرب ۳۹/۸) . 

(۸) انظر مسند أحمد ۲۳۹/۱ و ۲٠۲‏ و1۸٤‏ » وسنن الدارمي ۱۹/۱ باب ٤‏ حدیث ۱۹ » = 


E 


)۳١(‏ انکفأت القدر على ذراع محمد بن حاطب“ وهو طفل > فمسح عليه 
ودعا له وتفل یه » فرأ ينه( ) . 

(۳۷) كانت في كف شرحبيل الجعفى() ا ا 
وعنان الداية » فشکاها للنبي ڪي . فا زال یطحنہا حتی رفعھا ولم يبق ها 


e 
ا‎ 


(۳۸) عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قالت أمي: يارسول 
الله > خادمك أنس ادع الله له فقال : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له في 
اة قال اش : فوالله إن مانی لكثر » وإن ولدې وولد ولدې ليعادون اليوم 
على نحو المائة"). 


= ودلائل النبوة للأصبهان ٠٠٠/۲‏ حدیث ۳۹۰ و ۷۸٦/۲‏ حديث ٥٥۷‏ . ودلائل النبوة للبيهقى 
ATI‏ و۱۸۷ » والشفا ۳۲٤١/١‏ . والوفا ٥۱۸/١‏ . والبداية والنهاية ٠۸۲/١‏ و۳۳۲ 
(۱) محمد بن حاطب : هو أبو القاسم محمد بن حاطب , بن الحارث القرشى الجمحي » 
هاجرت أمه مع زوجها حاطب إلى الحبشة فولدت ا e‏ 
في الإسلام من قريش . وتوني أبوه في الحبشة فقدمت به أمه المدينة مع أهل | ا پو کات 
N ANE‏ ااا ۷ .او 0 
والأعلام (0/٦‏ . 
(۲) انظر دلائل النبوة للبيهقي N N‏ 2 ت 
4۸ والنداية ‏ والنهاية ۳۳۶/1 والشفا ۴۲٤/١‏ . 
(۲) شرحبيل الجعفي : قيل اسمه شراحيل » وقيل هو شرحبيل بن أوس . وقيل شرحبيل 
بن عبدالرحمن » له صحبة وسكن البصرة. (الأصابة 7 الاعات 4/۲( 
3 الل : زيادة حدت في الحسد مثل الغذّة > وقد تکون بين الجلد واللحم إذا غمزت 
تحركت » وتكون من حمصة إلى بطيخة. (لسان العرب 0٦٠/۸‏ . 
)٩(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقى ۱۷١/١‏ . والبداية والنهاية ۱۸١/١‏ . والشفا ۳۲٤١/١‏ 
(1) أمٌ أنس بن مالك هى : ١‏ أ ليم بنت ملحان الأنصارية أخت أمّ حرام » ومناقبها كث 
جدا > وروى الشيخان حديث رؤية الرسول ية أنها في الحنة. (التهذيب ))۷١/١١‏ . 
(۷) انظر e SENSES OS AGN TUE a‏ 
. وباب ۲١‏ حدیث ٦۳٤٤‏ وباب ٤۷‏ حدیث ۳۷۸٦۔۳۸۱٦‏ وصحيح مسلم 
N I E ER‏ »> وحدائق الأنوار ۲٠١/١‏ . والشفا ۳٠۲٠/١‏ . والوفا 
ETA‏ 


ت 


(۳۹) دعا على کسری) حین مزق کتابه أن زق الله ملکه » فلم تبق له 
باقية ¢( ولا قت لفارس ريأاسة ٤‏ سائر أقطار الذئا, 

)٤٠(‏ عن أساء بنت أي بكر“ رضى آل عا 2 اا اح ةة 
طيالسة)» وقالت : إن رسول الله هة كان يلبسها » فنحن نخسلها للمرضى 
e‏ 

وهذه المعجزات وإِن ل يتواتر كل واحد منها فالقدر المشترك بينها متواتر 
بلا شبهة كشجاعة عل وسخاوة حاتم" وهذا القدر يكفي » والحالات التي 


(۱) هو کسری آبرویز بن هرمز بن انوشروان. قتله ابنه شیرویه سنة 1۲۹م . 

(۲) انظر فتح الباری ۱۰۸/٦‏ باب ۱١۱‏ من کتاب الحجھاد حدیث ۲۹۳۹ و ۱۲۹/۸ باب 
۲ من کتاب المغازي حديث ٠ ٤٤١٤‏ ودلائل النبوة للأصبهاني ٤٥۰/۲‏ حديث ۲٤١١‏ » ودلائل 
النبوة للبيهقي ۳۹٤۲-٤‏ » وحدائق الأنوار لابن الديبع ۱ و ۲٥۵٥‏ و ٨۲۹/۲‏ ۰ والبداية 
والنهاية ۱۸/۰ و ۲۹۹/٦‏ و٤٤۳‏ والشفا ۳۲۸/۱ . 

(۳) أساء بنت أبي بكر الصديق : هي أساء بنت عبدالته بن عثان بن عامر التيمية القرشية 
وأحت عائشة لأبيها » وصحابية من الفضليات » ولدت سنة ۲۷ ق.ه وأسلمت قدياً بمكة بعد 
N E a ON e E‏ ي 
وابنها وزوجها الزبير بن العوام وأبوها الصديق وجدها أبو قحافة من الصحابة ولت بات 
النطاقين » شهدت البرموك مع ابنها وزوجها » وبعد مقتل ابنها عبدالته عميت وماتت بعده بعشرة 
يام في جمادى الأول سنة ۷۳ھ /۹۲٦م‏ وعمرها ٠٠١‏ سنة » وكانت محتفظة بعقلها ولم يسقط ها 
سن » وهي آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة » وأخبارها مع الحجاج مشهورة » وقد روت ٥٦‏ 
حديثاً . (الاصابة ٤‏ . والاستیعاتب ۲۳۲/۲ . والتهذیب ۳۹۷/۱۲ . والأعلام 
۱ . والموسوعة ص ۱١۸‏ . والقاموس الاسلامی ٠٠٤/١‏ . ودائرة وجدي ۳۳۹/۱) . 

5 ال و و ق 
أسود » وحمعها طيالس وطيالسة » دخلت فيه الماء في الحمع للعجمة ؛ لأنه فارسي معرب . 
(لسان العرب ٠۲٤/١‏ . والمعجم الوسيط )٥٦١1/۲‏ . 

. ۳۳١/١۱ انظر الشفا‎ )٩( 

(1) حاتم : هو أبو عدي حاتم بن عبدالته بن سعد بن الحشرجح الطائي القحطاني والد 
الصحابي عدي بن حاتم » وكان شاعراً جاهلياً وفارساً شجاعاً » اشتهر بالکرم حتى ضرب به 
المثل فقيل : (أجود من حاتم طي). مولده ووفاته بنجد في القرن السادس اليلادي » وإلى زوجته = 


| ا 


نقلها مرقس ولوقا كلها آحاد ليس اعتبارها مثل الأحاديث الصحيحة المروية 
بروايات الأحاد الثابتة أسانيدها المتصلة » بل الحالات التي اتفق على نقلها 
الأنجيليون الأربعة أحاد لا يزيد اعتبارها عندنا على رواية الآحاد ک| عرفت في 
الات الول 

المسلك الثاني : أنه قذ اجتمع فيه من الأخلاق العظيمة والأوصاف الجحزيلة 
والكالات العملية والعلمية والمحاسن الراجعة إلى النفس والبدن والنسب 
والوطن ما جزم العقل بأنه لا بجتمع في غير نبي » فإن كل واحد منها وان كان 
يوجد في غير النبي أيضاً » لكنْ مجموعها ما لا بحصل إلا للأنبياء » فاجتماعها 
في ذاته َو من دلائل النبوة » وقد أقر المخالفون أيضاً بوجود أكثر هذه المحاسن 
في داته ية . 

ا ی ای م الان ف ا غا ي واف 
في حقه » لكنه اضطر في الإقرار بوجود أكثر الأمور المذكورة في ذاته َة > كا 
نقل سيل قوله في مقدمة ترحمة القرآن في الصفحة السادسة من النسخة المطبوعة ' 
سنة ١٠۱۸م‏ هكذا : « إنه كان حسن الوجه وزكيا » وكانت طريقته مرضية › 
وكان اللإإحسان إلى المساكين شيمته » وكان يعامل الكل بالخلق الحسن » وكان 
شجاعاً على الأعداء » وكان يعظم اسم الله تعظيماً عظيماً » وكان يشدّد على 
المفترين » والذين يرمون الرآء . والزانين . والقاتلين » وأهل الفضول › 
والطامعين » وشهود الزور تشديدآ بليغاً . وكانت كثرة وعظه في الصر والحود 
والرحمة والر والإحسان وتعظيم الأبوين والكبار وتوقيرهم وتكريهم » وكان 
عابدآً مرتاضاً في الغاية » . انتهى كلامه . 

= ماوية بنت حجر الغسّانية وجه بعض قصائده » ويدور شعره حول الجود وكريم الأخلاق » ولكلّ 
أكثزه ضاع وبقي منه ديوان صغير طبع في لندن سنة ١۱۸۷م‏ . وتوفي حاتم سنة 
٦‏ ق. ه/۷۸٥م‏ » ودفن في جبل عوارض في بلاد طي . (الأعلام ٠١١/۲‏ . والقاموس 


الا سلامي CNY‏ والموسوعة ص ٤‏ » ودائرة وجدي ۳4/۳ وأعلام المورد ص )٤١‏ 


E n AR 


الملسلك الثالث : من نظر إلى مااشتملت شريعته الغراء عليه عا يتعلق 
الاعتقادات والعبادات والمعاملات والسياسات والآداب والحكم علم قطعاً أغبا 
اس ا من الوضع لأف والكى السار نالرت ا س اا 
نّا » وقد عرفت في الباب الخامس أن اعتراضات القسيسين عليها ضعيفة 
حجداً » منشؤها العناد الصرف والااعتساف . 

الرابع : أنه عليه السلام ادعى بين قوم لا كتاب هم ولا حكمة 
فیهم نی عشت من عند الله بالکتات المنر والحكمة الباهرة لأنور العام الا یمان 
والعمل الصالح ¢ وانتصب مع صعمه وفقره وق أعوانه وأنصاره عحالفاً جميع 
أهل الأرض آحادهم وأوساطهم وسلاطینہم وجبابرتہم ¢ فضلل آراءهم ¢ 
ا أحلامهم ¢ وأبطل مللهم « وهدم دوهم « وظهر دینه على الآديان ي مده 
قليلة شرةقا وغرباً « وزاد على مر الأعصار والأزمان د E‏ 
عددهم وعددهم وشدة شوكتهم وشکیمتهم وفرط د نعصبهم وحيتهم وبذل غاية 
جهدهم في إطفاء نور دينه وطمس اثار مذهبه ¢ فهل يكون ذلك إل بعون إهی 
وتأیید ساوي ؟! . 

ولنعم ما قال ۰ اف ۳ ٤‏ حی i e‏ شي 
مزمعون أن )۳١( e‏ لأنه قبل هذه الأيام ام وداس () قائلا عن نفسه انه 

(۱) غمالائیل : هو ابن فدهصور › وز سط ف وحاخام ودي › وعضو ف 
السنهدريم ورئيسه حسب) ورد عنه في التلمود » وهو من الفريسيين وأحد اللاهوتيين اليهود 
المعروفين جداً في القرن الميلادي الأول » وكان أول من طالب برفع القيود عن تلاميذ المسيح 
والكف عن اضطهادهم »> وهو من ا بولس » ومن درية الرف المشهور هليل ¢ ومات ف 
منتصف القرن اليلادي الأول . (قاموس الكتاب لمقدس ص٤۲۷‏ و٣٣٦)‏ . 

(۲) في حاشية ق : ادعى النبوة لليهود . اه . واسم وداس اختصار للاسم اليوناني 


تیودورس » وقد ادعی الننوة کذیاً وتىعه ° ° رجل ٤‏ فقتل هو ومعظم آتباعه وت الباقون : 


SVE 


ٿيء . الذي التصق به عدد من الرجال نحو أربعمئة الذي قټل وجميع الدين 
انقادوا إليه تبڌدوا وصاروا لا شىء (۳۷) بعد هذا قام بوذا الحليلى ‏ في أيام 
الاكتتاب وأزاغ وراءه شعباً غفيراً فذاك أيضاً هلك وجيع الذين انقادوا إليه 
تشتتوا (۳۸) والآن أقول لكم تنخوا عن هؤلاء الناس واتركوهم لأنه إن كان 
هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ینتقض (۳۹) وإن كان من الله 
فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا حاربين لله أيضاً » › ک| هو مصرح به ي 
الباب الخامس من كتاب الأعال . 

Shall oy OS INN N 
:وطرق النافقن لك م‎ ٠ الصدقن‎ 

ا الو اغات اا وو لكت كل الین اون 
بالكذب الرجل السافك الدماء والغاش يرذله الربٌ» . 

والآية السادسة عشرة من الزبور الرابع والثلاثين هكذا : « وجه الربٌ على 

وفي الزبور السابع والغلاثين ٠"‏ هكذا : « ۱۷ لأن سواعد الخطاة تنكسر 
ت RE E E O O a a‏ 


دون وب فون ون وکال ان مون : 


)١(‏ موذا الحليلي : كان رئيس حزب يطالب بالحرية وعدم الطاعة للرومان » فتبعه حع غفير 
في أيام الإكتتاب سنة ٦م‏ » ونجح في إعلان العصيان مدة من الزمان ثم انبزم ومات وتشتت 
أتباعه . (قاموس الکتاب المقدس ص )٠°١١۹۱‏ . 

(۲) في خ ٬ط‏ : (السابعة) والصواب أا (السادسة) حسب طبعتي سنة ٤٤۱۸م‏ 
وم . 

(۳) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ هو المزمور ٣٣‏ . 

. ۳١ هاتان الفقرتان في طبعة سنة ٤٤۱۸م هما ١١و۱۸ من للمزمور‎ )٤( 


N +E 


فلو م يكن محمد يَية من الصديقين لأهلك الرب طريقه » ورذله » وأباد 
ذكره من الارض.٠‏ وكسر سواعدة > :وأفناة کالدخان . لکنه لم يفعل شیئاً منہا 
فكان محمد ية من الصديقين”'. ولعمري إن علماء البروتستانت في تكذيب 
الدين المحمدى حاربون لله » لكن الوقت قريب فسوف يعلمون ل وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 4 ولا يقدرون على نقضه ألبتة كا وعد 
الله # يريدون ليطفئوا نور الله ٭ أی و الإسلام ‏ بأفواههم ‏ أي بأقواهم 
الباطلة ظ والله متم نوره » أي : مبلغه غایته # ولو کره الکافرون که« 
ا اليهود والنصارى والمشركون . ولنعم ماقيل : 


U ES CECI 


اسّات على الله في فعله ERI EES‏ 


المسلك الخامس : أنه ظهر فى وقت كان الناس عتاجين إلى من يديم إلى 
الطريق المستقيم » ويدعوهم إلى الدين القويم ؛ لأنْ العرب كانوا على عبادة 
الأوثان ووأد الثاتت « والفرس على اعتقاد الاين ووطء الأمهات والىنات « 


(1) قال ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى ٥۲٤١/١‏ : « قال ابن عقيل : ومن أكر 
الدلائل على صدق نبينا ب أن الباري سبحانه إا مهل الكذاب يسيراً ثم يستأصله بالعذاب » 
افیجوز آن يهل من یکذب عليه سنن » ثم يبت شریعته بعده ؟! 

وقد أقدم على نسخ شريعتين قبله » وحلل السبت ٠‏ ثم ينصر أتباعه على الأمم ويؤيّد حكمته 
بالاعجاز ؟! 

حاشاء أن يفعل ذلك » إذ لو فعله ل يتبينَ الصدق من المحال » ألم تسمعه تعالى يقول : # ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالیمین ‏ (الحاقة ٤٤‏ وه٥)٤)‏ . 

فمن طعن في صدقه » طعن في عدل الباري وحكمته ؛ لأن الطعن يتوجه على المعين » 

(۲) سورة الشعراء آية ۲۲۷ . 

(۳) سورة الصف آية ۸ . 


Eh ER 


لرك غل کت لا واي الاد 6 واد عل فاده القن والسحه 
للشجر والحجر » واليهود على الحجحود ودين التشبيه وترويج الأكاذيب 
المفتريات » والنصارى على القول بالتثليث وعبادة الصليب وصور القديسين 
والقديسات » وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال والإنحراف عن الحق 
والإإشتغال بالمحال » ولا يليق بحكمة الله الملك المبين أن لايرسل في هذا 
الوقت أحدا يكون رحة للعالمين » وما ظهر أحد يصلح هذا الشأن العظيم › 
ويؤسس هذا البنيان القويم غير محمد بن عبدالله كَيةٍ » فأزال الرسوم الزائغة 
والمقالات الفاسدة » وأشرقت شموس التوحيد وأقار التنزيه » وزالت ظلمة 
الشرك والثنوية والتثليث والتشبيه - عليه من الصلاة أفضلها » ومن التحيات 
أكملها - وإليه أشار الله تعالى بقوله  :‏ يا أهل الكتاب قد جاءكم دتولا ف 
لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير 
ونذير والله على كل شيء قدير 4 قال الفخر الرازي - قذّس سره - في 


(1) الترك : اصطلاح يطلق في معناه الواسع على الشعوب التي تتكلم اللغة التركية في تركيا 
وروسيا السوفيتية وتركستان الصينية وشرقي إيران » وهم فروع كثيرة اشتهر منها فرع الأتراك 
السلاجقة الذين ظهروا في القرن العاشر الميلادي » وفرع الأتراك العثانيين الذين ظهروا في القرن 
الخامس عشر الميلادي > وقد استولى المسلمون على مملكة الرکشي سنة ۱۲۱هھ/۷۳۹م على يد 
نصر بن سيار » ودخحل الترك في الإسلام أفواجاً في القرن الرابع المجري . (القاموس الإسلامي 
١‏ . والموسوعة الميسرة ص )0٥°٥١‏ . 

(۲) سورة المائدة آية ۱۹ . 

)۳( فخر الدين الرازي هو الامام المفسر آبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن 
التيمي البكري الطبرستاني الرازي » وهو قرشي ولد بالري عام ٤٤٠ه/‏ ١٠٠١م‏ فنسب إليها » 
وكان أبوه خحطيباً فعرف بابن خطيب الري ٠‏ جع أنواع العلوم المختلفة حتى صار أوحد زمانه في 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » وكان يعظ ويؤلف بالعربية والفارسية نظماً ونآ » وعنه أخذ 
خلق كثير » وكان أشعرياً يناظر المعتزلة ويشتغل بالتدريس» ثم انقطع للوعظ والتأليف » وأشهر 
مؤلفاته تفسيره المسمى «مفاتيح الغيب» ويعرف بالتفسير الكبير » وله المطالب العالية في الكلام . 
توفي بمدينة هراة عام ٦۰٦‏ ه/۱۲۱۰م . (كشف الظنون ۱۷۱٤/۲‏ و١٠۷٠‏ و ۱١۷/٣‏ »= 


Ns 


تفسير هذه الآية : « الفائدة في بعثة محمد يللا عند فترة من الرسل هي أن 
التغيبر والتحريف قد تطرّق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها » 
وبسبب ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب » وصار ذلك عذراً ظاهر ا 
في إعراض الخلق عن العبادات ؛ لأن هم أن يقولوا : يا إهنا عرفنا أنه لا بد 
من عبادتك » ولکنا ما عرفنا كيف نعبد ؟! فبعث الله تعالى في هذا الوقت 
حمداً عليه الصلاة والسلام إزالة هذا العذر »". انتهى كلامه بلفظه . 
المسلك السادس : إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته عليه السلام . 
ولا كان القسيسون يغآطون العوامٌ في هذا الباب تغليطاً عظيماً استحسنت أن 
اقدَم على نقل تلك الأخبار أموراً ثانية تفيد للناظر بصرة . 
ارا ا ا ا 
وعيسى عليهم السلام أخبروا عن الحوادث الآتية كحادثة بخت نصر وقورش 
واسكندر وخلفائه وحوادث أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل » ويبعد كل البعد 
أن لا خبر أحد منهم عن خروح عمد مي الذي كان وقت ظهوره كأصغر 
البقول ثم صار شجرة عظيمة تتآوى طيور الساء في أغصاما")» فكسر 
الحبابرة والأكاسرة > وشاع دینه ي ديار الشام التي هي الأوطان الأصلية للأنبياء 
المذكورين شيوعا تاماً » وبلغ شرقاً وغرباً > وغلب الأديان » وامتد دهراً 
بحيث مضى على ظهوره مدة ألف ومائتين وثمانين إلى هذا الحين » ويتدَ 
إن شاء الله إلى أخر بقاء الدنيا » وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الربانيين 
=ومعجم المؤلفين ۷۹/١١‏ » والأعلام ٠. 1١‏ والقاموس الإسلامي ٤٦٥/۲‏ » والموسوعة 
العربية الميسرة ص ۸٥۲‏ . ودائرة معارف القرن العشرين )١٤١/٤‏ . 
(۱) انظر تفسیر الرازي ۱۹۰/۱۱ . ) 


5 ا من ن ا 0 وهی ن رعا اال عن دن اناا 


ا 


والحک|ء المتقنن › والأولياء دوي الكرامات والمجاهدات » والسلاطن 
العظام ¢ وهذه الحادثة کانت أعظم الحوادث ¢ وما کات أقل من حادنه أرض 
ادوم IT‏ وغر هما « فکیف جور العقل السليم أنہم أخحروا عن الحوادث 
الضعيفة وتر كوا الاخبار عن هده الحادثة العظيمة ؟! 

الأمر الثاني : أن النبى المتقدم إذا أخحبر عن النبي المتأحر لا يشترط في إخباره 
أن يخبر بالتفصيل التام بأنه خرج من القبيلة الفلانية في السنة الفلانية في البلد 
يبقى خفيًا عليهم أيضاً لا يعرفون مصداقه إلا بعد اذعاء النبي اللاحق أن 
وبعل الادذعاء وظهور صدقه يصر جليا عندهم بلا ریب ¢ ولذلك تاتون ک) 
عاتب المسيح عليه السلام علاء اليهود بقوله : « ويل لکم E‏ 
مصرح به ف النات الحادی عشر من إنجيل لوق . 

)١(‏ في حاشية ق : بلدة يونس عليه السلام . اه. 

(۲) الناموس لغة : صاحب الس المطلع على باطن أمرك . والناموس : وعاء العلم » 
والناموس : جرريل » وتطلق ويراد ا الوحي والشريعة » وفي إصطلاح العلوم الطبيعية يراد بها 
القانون الذي بحكم الكون وتتمشى بموجبه حوادثه » كقانون الجاذبية مثلا » وأهل الكتاب يطلقون 
الاس غل اة ا تضم أسفار موسى الخمسة » وسميت شريعة التوراة ناموساً لأن فيها 
صفات الناموس » أي أنها تكون مجموعة قوانين للسلوك وضعت من قبل سلطة عليا منفذة تشرف 
اللختصون ٤‏ تفس ره وتعليمه وشر حه ٤‏ المدارس والمجامع وم | بر حال القانون وقد 
اتخذوا ذلك العمل مهنة هم وكاتوا مون خان الكة: : (لان: الرت 1170 > ۋالقاموشن 
الملحيط ۲٠٦/۲‏ . والمعجم الوسيط ص ٩٥٤‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 4۷۸ » ودائرة 


غارف الان ال 5 : 
(۳) إنجيل لوقا ٥۲/١١‏ . 


E 


وعلى مذاق المسيحيين قد يبقى خفيًا على الأنبياء فضلا عن العلماء » بل قد 
يبقى خفيا على النبي المخبر عنه على زعمهم » في الباب الأول من إنجيل 
يوحن“ هکذا : « ۱۹ -وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من 
أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت )۲١(‏ فاعترف ولم ينكر وأقرٌ أني لست 
أا المسيح )۲١(‏ فسألوه إذاً ماذا . إيليا" أنت فقال لست أنا . ألنبىّ أنت . 
فأجاب ل١‏ (۲۲) فقالوا له من أنت لنعطي جواباً للذين أرسلونا ماذا تقول عن 
نفسك (۲۳) قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كا قال إشعياء 
النبي )۲٤(‏ وكان المرسلون من الفريسيين )٠٠(‏ فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد 
إن كنت لست المسيح ولا إيليّا ولا النبي » » والألف واللام في لفظ النبي 
الواقع في الأية ۲١‏ و ٠٠١‏ للعهد » والمراد : النبي المعهود" الذي أخبر عنه 
موسى عليه السلام في الباب الثامن عشر من سفر التثنية(“» على ما صرح به 
ا 


فالكهنة واللاويون كانوا من علماء اليهود » وواقفين على كتبهم » وعرفوا 
أيضاً أن يحيى عليه السلام نبيّ » لكنهم شكوا في أنه المسيح عليه السلام » 
أو إيليا عليه السلام » أو النبي المعهود الذي أخر عنه موسى عليه السلام » 
فظهر منه أن علامات هؤلاء الأنبياء الثلاثة لم تكن مصرَحة في كتبهم بحيث 
لا يبقى الإشتباه للخواص فضلا عن العوامٌ » فلذلك سألوا أولاً : أأنت 
الملسيح ؟ فبعدما أنكر بحيى عليه السلام عن كونه مسيحاً سألوه : أأنت إيليًا ؟ 
فبعدما أنكر عن كونه إيليا أيضاً سألوه : أأنت النبي المعهود ؟ ولو كانت 

)١(‏ في حاشية ق : أي بحيى عليه السلام . اه. 

(۲) لفظ إيليا يرد في كل موضع من طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ بلفظ ايلياس » ولفظ 


یوحنا بلفظ یىی . 
ES)‏ حاشية ف : آي سيدا محمد . اه . لا . 
٤(‏ ) انظر سفر التثنية ۲۲-٠١/٠۸‏ . وتفصيل الكلام في ذلك يأتي في البشارة الأو . 


۱°٩۹ 


العلامات مص حة لا كان للشك جال » بل ظهر مئه آن يى عليه السلام ل 
O E NA N CE TR EE‏ 
في الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى في حق يحيى عليه السلام 
هكذا : «وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي ٠»‏ . 

وني الباب السابع عشر من إنجيل متى هكذا : « ٠١‏ وسأله تلاميذه 
قائلين فلماذا يقول الكتبة إن إيليًا ينبغي أن يأتي أولا )١١(‏ فأجاب يسوع وقال 
هم إن إِيليّا يأتي أولاً ويرد كل شيء )٠١(‏ ولكني أقول لكم إن إِيليًا قد جاء ول 
يعرفوه بل عملوا به كل ماأرادوا كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف يتأل 
منہم (۱۳) حينئذ فهم التلاميذ أنه قال مم عن يوحنا المعمدان» . 

وظهر من العبارة الأخيرة أن علاء اليهود لم يعرفوه بأنه إيليا » وفعلوا به 
ما فعلوا » وأ الحواريين أيضاً م يعرفوه بأنه إيليًا مع أنهم كانوا أنبياء في زعم 
السيحيين وأعظم رتبة من موسى عليه السلام » وكانوا اعتمدوا" من يحيى 
ورأوه مراراً » وكان يئه ضروريا قبل إههم ومسيحهم . 

وني الآية ۳۳ من الباب الأول من إنجيل يوحنا قول بحيى هكذا : « وأنا لم 
أكن أعرفه لكنّْ الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا 
ومستقراً عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس » » ومعنی قوله : « وأنا ۾ 
أكن أعرفه » على زعم اسن أنا م أكن أعرفه معرفة جيدة بأُنه المسيح 
الموعود به . فعْلِم أن بحيى عليه السلام ما كان يعرف عيسى عليه السلام 
معرفة يقينة بأنه المسيح الموعود به إلى ثلاثين سنة مالم ينزل الروح القدس . 
لعل كون ولادة المسيح من العذراء لم تكن من العلامات المختصة با لمسيح » 


(۱) إنجیل متی ٠٤/١١‏ . 
(۲) في حاشية ف : أي اغتسلوا من يى . اه . 


SON 


وإلاً فكيف يصح هذا ؟! لكتي أقطع النظر عن هذاء وأقول : إل حى 
أشرف الأنبياء الإسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام کا هو مصرَّح به في الباب 
الحادي عشر من إنجيل متى). وأن عيسى عليه السلام إهه وربه على زعم 
الملسيحيين » وكان يئه ضروريا قبل المسيح » وكان كونه إيليا يقيناً » فإذا ۾ 
يعرف هذا النبي الأشرف نفسه إلى آخر العمر » ولم يعرف إه وربه إلى المدة 
المذكورة » وكذا لم يعرف الحواريون الذين هم أفضل من موسى وسائر الأنبياء 
الإسرائيلية مدة حياة بحيى أنه إيليًا ء فماذا رتبة العلماء والعوام عندهم في 

وقيافا رئيس الكهنة كان نبيا على شهادة يوحنا كا هو مصرح به في الآية 
الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من إنجيله()ء وهو أفتی بقتل عيسی 
عليه السلام وکفره وأهانه کا هو مصرح به في الباب السادس والعشرين من 
إنجيل ف ولو کانت علامات المسيح ٤‏ کتبهم مصرّحة تحیث لا یبقی 
الإإشتباه على أحد ماكان جال هذا النبى المفتى بقتل إهه وبكفره أن يفت بقتله 
وکفره . 

ونقل متى ولوقا في الباب الثالث » ومرقس ويوحنا في الباب الأول من 
أناجيلهم“) خبر إشعياء في حق بحيى عليه السلام » وأقر بحيى عليه السلام 


(1) ففي إنجيل متى ١١/١١‏ «الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من 
يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ) . 

(۲) انظر إنجیل يوحنا ٩۱-٤4/۱۱‏ و۱۸/٤۱‏ . 

)۳( يح > ط :)» السابع والعشرين » والصواب « السادس والعشرين » . ويمكن الرجوع 
هذه الفتوى في إنجيل متى 1۸-٥۷/۲١‏ » ففيها النض على اسم قيافا . وأمّا الإصحاح السابع 
والعشرون فليس فيه الفتوى المذكورة ولا النص على اسم قيافا » لكن فيه كلام مؤيد ها وييكن 
الرجوع إلى إنجیل متی ۱/۲۷ - ۲ و ۱۳-۱۲ و ۲٦-۱٠١‏ و ١٤۔۲٤‏ و ٦٦-٦۲‏ ففيه بيان أعال 
رؤساء الكهنة في إيذاء عيسى وطلبهم من الوالي قتله مصلوباً وتسميته بالمضل . 

)٤(‏ انظر إنجیل متی ۳/۳ . ولوقا ٤/۳‏ › ومرقس ۰۳/١‏ ویوحنا ۲۳/۱ ففیھا نقل عن 
ا 


کک 


أن هذا الخبر في حقه على ما صرح به يوحن . 

وهذا الخبر في الآية الثالثة من الباب الأربعين من كتاب إشعياء هكذا : 
ات ا ا الي املان. الراي. س 
لالاهنا » . 

ولل يذكر فيه شىء من الحالات المختصة بيحيى عليه السلام » لامن 
صفاته » ولا من زمان خروجه » ولا مکان خروجه بحیث لا یبقی الاشتباه . 
ولو م يكن ادعاء بحيى عليه السلام بأ هذا الخبر في حقه » وكذا ادعاء مؤلفي 
العهد الجديد لا ظهر هذا لعلاء المضيحيّين وخواصّهم فضلا عن العوام ؛ لأن 
وصف النداء في البرية يعم أكثر الأنبياء الإأسرائيلية الذين جاؤوا من بعد إشعياء 
عليه السلام » بل يصدق على عيسى عليه السلام أيضاً » لأنه كان ينادي مثل 
نداء بجيى عليه السلام : «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء ». 

وسيظهر لك في الأمر السادس حال الإإخبارات التي نقلها الإنجيليون في حق 
عيسى عليه السلام عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام. ولا نعي أن 
لأنياء الذين أخروا عن محمد 4# كان إخبار كل منم بضفتة مقصلا بخيث 
لا يكون فيه محال التأويل للمعاند . 


قال الإمام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى : ظ ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 74“: « واعلم أن الأظهر في الباء التي في 


)١(‏ يقصد إقرار بحيى الوارد في إنجيل يوحنا ۲۳/١‏ قال : « آنا صوت صارخ في البرية قوموا 
طريق الرب ك قال إشعياء النبي » . 

( اظ ال 2 No‏ 

(۳) فيزعم المسيحيون أنها منقولة بالإهام » ومع ذلك فقد بين المؤلف أن بعضها غلط يقيناً ‏ 
وبعضها حرف » وبعضها لا يصدق على عيسى عليه السلام » وستأق . 

(€) سورة البقرة آية ٤)۲‏ . 


PAT 


فوله ل بالباطل ‏ أا باء الإستعانة كالتي في قولك : كتبت بالقلم » والمعنى : 
ولا تلبسوا الحى بسبب الشبهات التى توردوما على السامعين + وذلك لأن 
ا الواردة في التوراة E‏ نصوصا خفية 
حتاح في معرفتها إلى الإستدلال » ثم ا جادلون فيها » ویشوشون وجه 
الألالة غا الماملن فيها بسبب إلقاء الشبهات »'“ انتهى كلامه بلفظه . 


قال المحقق عبدالحکيم السيالکوتی() في حاشيته على البيضاوي : « هذا 
فل ل د کج وا ھی اھ ب ان کن 
م وإشارة مذرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم » وذلك لحكمة 
اة .وقد قال الغلاء.٠‏ ما انفك كتاب منزل من السهاء من تضمن ذكر النبى 
» لکن بإشارات » ولو كان منجلياً للعوام لما عوتب علاؤهم في کتانه » ثہ 
ازداد دلك غموضا بنقله من لسان إلى لسان » من العبري إلى السرياني » ومن 
الشريان إل الخرن.. وقد ذكرت غصلة أفاطا من الرراة والجل اذ 
اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام بتعريض هو عند الراسخين في 
العلم جلي » وعند العلأء خحفي » انتهی کلامه بلفظه . 


().انظر تفسير الراری 2۹/۴ 

(۲) عبدالحکیم السيالكوتي : هو القاضي عبدالحكيم بن شمس الدين محمد الهندى 
السيالکوتی البنجای » ولد وعاش ومات في مدينة سيالكوت التابعة للاهور قي البنجاب الغربية 
(وهي الال اکان الغربية) » وکان من أکابر العلاء وخيارهم » وم يبلغ أحد من علاء ء اند 
في وقته ما بلغ من الرفعة وعلو الشأن ٤‏ فقد أفنى عمره في طلب العلم وحل دقائقه فذاعت شهرته 
إبان حكم السلطان شاهجهان . فاتصل به وأكرمه وأنعم عليه بضياع تكفيه مؤنة السعىي للعيش 
ليتفرع للعلم » وقد شملت مؤلفاته جملة حواش في علوم العربية والمنطق والأصول والتفسير منها 
حاشية على تفسبر البيضاوي > وكانت وفاته سنة ۷١١١ه/‏ ١٠٠١م‏ . (كشف الظنون ٠٠٤/٠١‏ » 
ومعجم المؤلفين ٩٥/١‏ › والأعلام YAT/Y‏ > والقاموس الإسلامي ۸1/۳ » والموسوعة الميسرة 
ص ٠١٤۳‏ . ودائرة وجدي )۳٤۳/٩‏ . ) 

ك ق ا اکر ق ان اخ الو 


e 


الأمر الثالث : اذّعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبا آخر غير المسيح 
وإيليًا اذعاء باطل ولا أصل له » بل كانوا منتظرين لغبرهما أيضاً ؛ لما علمت في 
الأمر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام سألوا يحيى عليه 
السلام أوَلا : أأنت المسيح ؟ ولا أنكر سألوه : أأنت إِيليًا ؟ ولا أنكر سألوه : 
E‏ النبي المعهود الذي أخر به موسى » فعُلم أن هذا النبي 
كان منتظراً مثل المسيح ولا وکا را د 
الاسم « بل الاإشارة اليه کانت کافية 


وني الباب السابع من إنجيل يوحنا بعد نقل قول عيسى عليه السلام 
هکذا : « ٤١‏ فکشرون من ا لجع لا سمعوا هذا الكلام قالوا هذا بالحقيقة 
هو النبي )٤١(‏ آخرون قالوا هذا هو المسيح » . 

وظهر من هذا الكلام أيضاً أن النبي المعهود عندهم كان غير المسيح » 
ولذلك قابلوه بالمسيح . 

الأمر الرابع : اذّعاء أن المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل لما عرفت في 
الأمر الثالث أنهم كانوا منتظرين للنبي المعهود الآخر الذي يكون غير المسيح 
وإيليًا عليهم السلام » ولح لم يثبت بالبرهان يئه قبل المسيح فهو بعده › 
ولأہم يعترفون بنبوة الحواريين وبولس بل بنبوة غيرهم أيضاً . 

وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأع)ال هكذا : « ۲۷ وي تلك الأيام 


. م٠۹۳۹ هي أنطاكية التي في سوريا » وقد ضمت لتركيا ضمن لواء الإسکندرونة سنة‎ )١( 
أغابوس : يعتقد المسيحيون أنه نب ظهر في القرن الميلادي الأول وكان معاصرا‎ )۲( 


E E 


السكونة الذي صار أيضاً ٤‏ يام کلودیوس قیصر )('. 

فهؤلاء كلهم کانوا أنبياء على تصريح إنجيلهم . وأخبر واحد منهم اسمه 
أغابوس عن وقوع الجدب العظيم . 

وي ابات الخاد والعشرين من الات المذكرر هدا :و ١‏ وتا 
نحن مقيمون أياماً كثيرة انحدر من اليهودية نب اسمه أغابوس ١١‏ فجاء 


+ 


إلينا وأخذ منطقة' بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال : هذا يقوله الروح 
القدس . الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم 
اتسا ال يدي الأمم 0 

ولي هذه العبارة تصريح بكون أغابوس نيا . 

تاره کزان لأثبات هذا الادعاء بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة 
عشرة من الباب السابع من إنجيل متى هكذا : « احترزوا من الأنبياء الكذية 
الذين یاتونکم بثیات الحملان ولکنہم من داخحل دئثاب خاطفة » . 


= لبولس ٠‏ وتنباً بجوع عظيم وحصل الحوع فعلا في أيام كلوديوس قيصر » ويظن بعضهم أنه من 

التلاميذ السبعين الذين أر سلهم المسيح . (قاموس الكتاب المقدس ص ۸۹ . 

( ل N I OC‏ 
الروماني الرابع > وهو ابن دروسوس الأكبر وابن أخي تيبريوس » وقد أقامه الجنود امبراطوراً في 
روما بعد مقتل سلفه کالیجولا سنه ١٤م‏ » فدعم الامبراطورية ووسع رقعتها وضم بريطانيا إلى 
حكمه » عطف على اليهود في بداية حكمه ثم نفاهم وسائر المسيحيين من روما » ويقال بأنْ زوجته 
الرابعة أجريبينا الثانية (وهي ابنة أخيه) أغرته بتبني ابنہا نبرؤن بن دوميتيوس فتبتاه وعينه حليغة 
م دت روجا كووس الأول الس هة قم قاي (الرسرعة الت ال 
ص ۱٤١١۸‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 1 ٠»‏ ودائرة وجدي ٤٤1/٤‏ » ومعجم أعلام المورد 
ص ۱۹) . 

(۲) في حاشية ق : أي الشام . اه . وكلمة اليهودية تطلق على القسم الحنوبي من فلسطين 
جا لي ذلك القدس وما حوها » وقد يتوسع في إطلاقها في العهد الجديد فتطلق على كل فلسطين » 
وهذا الإطلاق هو المقصود هنا . 

(۳( ف :هى طاق ٠‏ آئ ار ار الى فى به الاعان خن خرن س ا 
الثياب وحمل النقود . (لسان العرت ٣٣٤/۱۰١‏ وقاموس الکتاب المقدس ص 4۷۱) . 


AT 


والتمسّك به عجيب ؛ لأن المسيح عليه السلام أمر بالإحتراز من الأنبياء 
الكذبة لا الأنبياء الصدقة أيضاً > ولذلك قيد بالكذبة . نعم » لوقال : 
احترزوا من کل نبي ججيء بعدي لكان بحسب الظاهر له وجه للتمسك » وإن 
كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الأشخاص المذكورين . وقد ظهر 
الأنبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الأول بعد صعوده » كا يظهر من الرسائل 
الموجودة في العهد الحديد . 

في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس هكذا : 
١١ «‏ - ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا 
کا نحن أيضاً في ما يفتخرون به (۱۳) لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلة 
ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح » . 

فمقدسهم ينادي بأعلى نداء أن الرسل الكذبة الغدارين ظهروا في عهده » 
وقد تشبهوا برسل المسيح . 

وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : «هؤلاء الأشخاص كانوا 
يعون كذباً أنهم رسل المسيح » وما كانوا رسل المسيح في نفس الأمر . وكانوا 
يعظون ويجتهدون » لكن مقصودهم اکا ل ا 

وفي الباب الرابع من الرسالة الأولى ليوحنا هكذا : « أنها الأحباء لا تصدقوا 
كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا 
إلى العام ٠»‏ . 
فظهر من العبارتين٠‏ أن الأنبياء الكذبة قد ظهروا في عهد الحواريين . 


وفي الباب الثامن من كتاب الأعال هكذا : « ۹ وكان قبلا في المدينة 


. ٠/٤ رسالة يوحنا الأول‎ )١( 
. ٠/٤ وفقرة رسالة يوحنا الأولى‎ » ٠۳/١١ وما فقرة الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس‎ )۲( 


SAN = 


رجل اسمه سيمون' يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إله شىء 
عظيم )٠١(‏ وكان الحميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قَوّة الله 
العظيمة » . 

وي الباب الثالك عشر من الكتاب لمذكور هكذا"): « ولا اجتازا“ 
الجحزيرة إلى بافوس ٠‏ وجدا رجلا ساحرآ نبیاً کذاباً هودیاً اسمه باریشوع e‏ 

وكذا سيظهر الدجالون الكذابون يعي كل منهم أنه المسيح كا أخبر عيسى 
عليه السلام وقال « لا يضلکم أحد فان کثیرین سیأتون باسمي قائلين انا هو 
لمسيح ويضلون کثيرین ٣»‏ کا هو مصرَح به في الباب الرابع والعشرين من 
إنجيل متى . 

فمقصود المسيح عليه السلام التحذير من هؤلاء الأنبياء الكذبة والمسحاء 


)١(‏ سيمون : ساحر أدهش شعب السامرة بسحره > ثم آمن على ید فیلبس ولکنه حاول أن 
يتاجر بالوظائف الكنسية فوبخه بطرس » ثم أطلقت الكنيسة اسم السيمونية على كل من يتاجر 
بالوظائف الكنسية » وصار لسيمون أتباع اسمهم السيمونيون » ويعترون سيمون مسيحهم 
وفادہم > وهم شيعه صغيرة من شيع الغنوسيرن » ويقول عنهم أوريجانوس بأنهم ليسوا مسيحيين » 
ولا دلیل مع ايريناوس الذي يعتبر سيمون هو أبو الغنوسيين . (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۹۷)) . 

(۲) انظر سفر أعبال الرسل ٦/١۳‏ . 

(۳) في حاشية ق : أي برنابا وبولس . اه . ويفهم هذا من فقرة سفر أعال الرسل 
۳ . 

٤(‏ ) بافوس (باقوس) (باخوس): مدينة على الشاطيء الجنوبي الخربي لجزيرة قرص وكانت 
ميناء في أيام الرومان » وكان فيها هيکل للاله أفروديت » وفيها ضرب الله عليم الساحر 
(باريشوع) بالعمى مدة » وتدعى الآن بافو . (قاموس الكتاب المقدس ص 0٦١‏ . 

(9) باريشوع : متنبيء كذاب من أصل بودي غرف ب (عليم الساحر أو اليماس أو الماس 
أو الماد( > ظهر في مدينة بافوس في جزيرة قبرص في أيام حاكمها الروماني سرجيوس بولس » ويقال 
بأن الله ضربه بالعمى إلى حن . (قاموس الكتاب المقدس ص٤١١‏ و۸٥٠‏ وه). 

.٥-٤/۲٤ انجیل مت‎ )١( 


—~ ° AA — 


الباب السابع : « من ثارهم تعرفونہم هل ن و ا و 
OE‏ ا 

وحمد ية من الأنبياء الصادقين كا تدل عليه ثاره على ما عرفت في المسالك 
القن .وا اأعخار اطاغن الکن ك مرق النصل الان ولان 
ویکذبونه » ولیس عنذهم رجل اشر منه من ابتداء العام إلى زمان خروجه « 
وكذا ألوف من الحكاء والعلاء الذين هم من أبناء صنف القسيسين - وكانوا 
مسيحيين ثم خرجوا عن هذه اللة لاستقباحهم إیاها - ینکرونه ویستهزئون به 
وملته » وألّفوا رسائل كثبرة لإثبات آرائهم » واشتهرت هذه الرسائل في أكناف 
العام > ویزید متبعوهم کل یوم ٤‏ ديار أوربا » فك أن إنكار اليهود وهؤلاء 
أهل التثليث في حى عمد َي غير مقبول عندنا . 

الأمر الخامس : الإخبارات التي نقلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام 
لا تصدى عليه على تماسہر اليهود وتأويلاتہم « ولذلك هم ینکر ونه ال 


(۱( في طبعة سنه ۱۸۲۳م و ۸۲م وم و ٤٤۸م‏ PIAATgم J)‏ العوسج »» والحسك 
والعوسجح : كلاهما نباتات شوكية تنبت في الأراضي الحافة والحارة ؛ لأنها تعيش على القليل من 
الماء ۔ ویوجد منہا فی جنوب فلسطين ووادي الأردن. (قاموس الکتاب المقدس ص ۳۰۷ و ٥۲۹‏ 
و1۷( . 

(۲) انظر إنجيل مى ۱١/۷‏ . ويقصد بالقول المذكور في الباب السابع هو فقرة إنجيل متى 
۷ «احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخحل دئاب 
خحاطفة » . 

)۳( يقصد المسالك الخمسة الى فيها بيان معجزاته ية » وأخلاقه وصفاته الخاصة به » 
ما الت عله شه ال طهر ب ن ل كاب هم وق وقت كان الان اى جاج 
إليه . 


E E 


الإنكار » وعلماء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب إلى تفاسيرهم وتأويلاتهم 
ويفسر ونما ويؤولونما بحيث تصدق في زعمهم على عيسى عليه السلام . 

قال صاحب ميزان الحق في الفصل الثالث من الباب الأول في الصفحة ٤٦‏ 
من النسخة الفارسية المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ : «المعلمون القدماء من الملة 
السيحية اذعوا هذه الدعوى الصحيحة فقط أن اليهود ولوا الآيات التي كانت 
إشارة إلى يسوع المسيح بتأويلات غير صحيحة وغير لائقة » وبيّنوها خلاف 
الواقع ». انتهى . 

وقوله : « ادعوا هذه الدعوى الصحيحة فقط » غلط يمينا ن المعلمين 
القدماء كا اذعوا هذه الدعوى اذعوا أن اليهود حرفوا الكتب تحر يفا لفظتًاً ك 
عرفت ي الباب الثاني . 

لكني أقطع النظر عن هذا وأقول : كا أن تأويلات اليهود في الآيات 
المذكورة مردودة غير صحيحة وغرر لائقة عند المسيحيين » كذلك تأويلات 
ان في الإخبارات التي هي في حق محمد“ ييه مردودة غير مقبولة 
عندنا . وسترى أن اللإخبارات التى ننقلها في حى عمد ية أظهر صدقاً من 
الإخبارات التي نقلها الإنجيليّون في حق عيسى عليه السلام » فلا بأس علين 
إن م نلتفت إلى تأويلاتہم الفاسدة . وكأ أن اليهود ادعوا ي حق بعضص 
الإخبارات التي هي في حق عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين نها في حق 
مسيحهم النتظر » أوفي حق غيره » أوليست في حى أحد» والمسيحيون 
يعون أنها في حق عيسى عليه السلام ولا يبالون بمخالفتهم » فكذا نحن 
لا نبالي بمخالفة المسيحيين في حق بعض الإخبارات التي هي في حق محمد م 


(0 ی البشارات المحمدية في كتب العهدين . 


ا ا 


لوقالوا : إنها في حق عيسى عليه السلام . وسترى أيضاً أن صدقها فى حى 
محمد ية أليق من صدقها في حى عيسى عليه السلام . فادعاؤنا أحقَ من 
ادعائهم . 


الأمر السادس : مؤلفو العهد الحديد باعتقاد المسيحيين ذوو إلمام » وقد 
نقلوا الإخبارات في حق عيسى عليه السلام » فيكون هذا النقل على زعمهم 
بالإهام » فأذكر نبذاً منها بطريق الأغوذج ليقيس المخاطب حال هذه الإخبارات 
بالإخبارات التي أنقلها في هذا المسلك في حى محمد ية » وإ سلك أحد من 
القسيسين مسلك الاإعتساف » وتصدّى لتأويل الإخبارات التي أنقلها في هذا 
لمسلك يجب عليه أن يوجّه أولاً الإخبارات التي نقلها مؤلفو العهد الجديد في 
حق عيسى عليه السلام ليظهر للمنصف اللبيب حال اللإخبارات التي نقلها 
الجانبان » ويقابله) باعتبار القوة والضعف » وإن غمَّض النظر عن توجيه 
الإخبارات العيسوية التي نقلها المؤلفون المذكورون . وأؤل الإخبارات 
المحمدية التي أنقلها في هذا المسلك يكون محمولاً على عجزه وتعصّبه ؛ لأّك 
قد علمت في الأمر الثاني والخامس“ أن المعاند له جال واسع للتأويل في أمثال 
هذه الإخبارات » وإنما اكتفيت على نبذ مما نقله مؤلفو العهد الحديد؛ لأته إذا 
ظهر أن البعض منها غلط يقيناً » والبعض منها حرف » والبعض منها لا يصدق 
عل ي ا السلام إلا بالإذعاء البحت والتحكم الصرف - ظهر أن حال 
الإخبارات الأخر التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي إمام ووحي يكون 
أسوأ » فلا حاجة إلى نقلها . 


(۱) الأمر الثاني هو أنه لا يشترط أن يخبر النبي المتقدم عن النبي المتأخر خبراً تفصيلياً » والأمر 
الخامس هو أن اليهود ینکرون عیسی ويؤولون الشارانت حی لا تصدفى عليه » والنصاری 


A 


ا لخر الأول : ما هو المنقول في الباب الأول من إنجيل متى . وقد عرفت في 
يان الغلط الخمسين فى الفصل الثالث من الباب الأول أنه غلط"» على أن 
كون مريم عذراء وقت الحبل غير مسلم عند اليهود والمنكرين » ولا يتم عابم 
حجة ؛ لأا قبل ولادة عيسى عليه السلام کانت في نکاح يوسف النجار على 
تصريح اللانجيإ )ء واليهود المعاصر ون لعيسى عليه السلام يقولون : إنه ولد 
يوسف النجار کا هو مصرح به في الاأية ٥‏ من الباب ۱۳ من إنجيل متى › 
والآية ٤٥‏ من الباب ١‏ » الان ۲ من الباب ٦‏ من إنجيل و وإلى 
الآن يقولون هكذا » بل أشنع منه > والعلامة الأخحرى0' المختصة بعيسى عليه 

والخر الثاني ما هو المنقول ق الأية السادسة من الباب الثاني من إنجيا 
مي » وهو إشارة إلى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا » 
ولا تطابق عبارة م عبارة میخا وإحداههما ڪرفة > وقد عرفت ي الشاهد 


(۱) الخر هو المذکور في إنجیل متی ۲۳-۲۲/۱١‏ کا يلي « ۲۲ -وهذا كله كان لكي يتم 
ما قيل من الرب بالنبي القائل (۲۳) هو ذا العذراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه عځانوئيل الذي 
تفسره الله معنا » . 

. ۱۸/١ إنجیل متی‎ D 

o )۳(‏ ففي إنجيل م 65/1۳ ۾ الیش هذا این لجار الت امه تدعی مریم وإخوته 
يعقوب ويوسي وسمعان وودا» . 

وف ا يوحنا ٤0/۱‏ « يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة » . 

وفي إنجيل يوحنا ٤۲/١‏ «وقالوا اليس هذا هو يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه 
وأمه ) . 

٤(‏ ) لعله يقصد بالعلامة الأخرى المختصة بعيسى عليه السلام آنه يدعى جبانوئيل » ول يست 
آل دا E‏ 

(0) ف ففی إنجیل متی 1/۲ « وأنت يا بيت لحم أرض بوذا لست الصغرى بين رؤساء مپودا 
لأن منك رج مدبر يرعى شعبي إسرائيل » . 

(1( فھي کتاب میخا ۲/۰ ر أما نت يا بيت لحم أفراته وأنت صغرة أن تکوني ت الف 
هوذا فمنك بخرج لي الذي يكون متسلطاً على إسرائيل وخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل» . 


— °۲ 


الثالث والعشرين من المقصد الأول من الباب الثاني أن حققيهم اختاروا تحريف 
عبارة ميخا » لكن ادعاءهم هذا لأجل عافظة الإإنجيل فقط » وعند المخالف 
باطل . 

والخبر الثالث : ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب المذكور من 
إنجيل e‏ 

والخبر الرابع : ماهو المنقول في الآية ١١‏ و۱۸ من الباب المذكور“؟. 

والخبر الخامس : ماهو النقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب 
الذ كر 

وهذه الأخبار الثلاثة غلط كا عرفت في الفصل الثالث من الباب الأول . 

والخبر السادس : الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من إنجيل 
متى“). وقد عرفت في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب 
الثاني“ أنه غلط . على هذا الحال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب زكريا 
ولا مناسبة له بالقصة التي نقلها متى ؛ لأن زكريا عليه السلام بعدما ذكر اسمي 


)١(‏ ففي إنجيل متى ٠١/۲‏ « وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي 
القائل من مصر دعوت ابي » » وانظر الغلط الحادي والخمسين . 

(۲) ففي إنجیل مت ۱۸-۲ « ۱۷ - حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل (۱۸) صوت 
سمع ي الرامة نوح وبكاء وعويل كثير» راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا 
موجودین ٠‏ > وانظر الغلط الثالث والخمسين . 

 )۳(‏ ففی إنجیل متی ۲۳/۲ « وأتق وسكن في مدينة يقال ها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء 
ن م ا وانظر الغلط الرابع والخمسين . 

)٤(‏ ه ففي إنجیل متی ۹/۲۷ « حينئذٍ تم ما قيل بإرميا النبي القائل وأخذوا الثلاثين من ¿ الفضة 

ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل » . 

٠ . ۵۸ انظر الخلط‎ )٩( 


eS 


عَصوين ٠‏ ورعىَ قطيع غنم يقول هكذا : (ترجمة عربية سنة ٤٤۱۸٠م):‏ 
٠١١‏ -وقلت فم إل حسن ني عينيكم فهاتوا أجري وإلا فكوا فوزنوا أجري 
E TT‏ وقال ر E‏ ألقيها ا صناع E‏ 
أثمنوني به فأخذت الثلاثين من الفضة الا ت صناع 
التمأئيل » . 

فظاهر كلام زكريا أنه بيان حال لا إخبار عن الحادثة الآتية » وآن يكون 
آخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا عليه السلام لا من الكافرين مثل 
O‏ 

والخبر السابع : ما نقله مقدَّسُهم بولس في الآية الخامسة(" من الباب الأول 
من الرسالة العرانية » وقد عرفت حاله في الفصل الثالث أنه غلط() لا يصدق 

والخر الثامن : الآية الخامسة والثلائون من الباب الثالث عشر من إنجيل 
متى هكذا : «لكي يتم ماقيل بالنبيّ القائل بأمثال فمي وأنطق 
بمكتومات منذ تأسيس العام » . 

وهو إشارة إلى الآية الثانية من الزبور الثامن والسبعين » لكنه اذعاء حض 
وتحكم بحت ؛ لان عبارة هذا الزبور هکذا : « ۲ _ أفتح بالأمثال فمي وأنطق 
بالدي کان قدماً )( کل ما سمعناه وعرفناه واباۇنا أخرونا )٤(‏ ول موه عن 


El‏ اه . وهي ما يتَخذ من الخشب وغيره للتوكؤ أو الضرب. 


(۳) في e‏ } السادسة ( ا نا الخامسة ) »› وف نص فقره الرسالة 


العرانية ٥/١‏ «أنا أكون له أباً وهو يكون ٤‏ ايتا » . 


ا 


أولادهم إلى الجيل الآخر إذ يخبرون بتسابيح الرب وقواته وعجايبه التي 
صنع )١(‏ إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع الناموس في إسرائيل كل الذي 
أوصى آباءنا ليعرفوا به أبناءهم )٦(‏ لكي يعلم الجيل الآخر بنيهم المولودين 
فيقومون أيضاً ويخبرون به أبناءهم (۷) لكي بجعلوا اتكاهم على الله ولا ينسوا 
أعال الله ويلتمسوا وصاياه (۸) لئلا يكونوا مثل آبائهم الجيل الأعوج الممرمر 
الحيل الذي ا بستقم قلبه ولا آمنت بالله روحه ) . 

وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه السلام يريد نفسه » ولذا عبر عن 
نفسه بصيغة المتكلم » ويروي الحالات التي سمعها من الآباء ليلغ إلى الأبناء 
على حسب عهد الله لتبقى الرواية حفوظة » وبين من الاآية العاشرة إلى الخامسة 
والستين حال إنعامات الله والمعجزات الموسوية وشرارة بني إسرائيل وما لقه 
ا ا و و ی عل ر الان ای 
الحمر )٦١(‏ فضرب أعداءه في الوراء وجعلهم عاراً إلى الدهر (1۷) وأبعد عحلة 
یوسف ولم یختر سبط آفرام'“ (1۸) بل اختار سبط بوذا لحبل صهيون” الذي 
أحب (1۹) وبنى مثل وحيد القرن قدسه وأسسه في الأرض إلى الأبد )۷٠(‏ 
واختار داود عبده وأخحذه من مراعي الخنم ومن خلف المرضعات أخذه )۷١(‏ 
لرعی و | عبده و e‏ مبرانه (۷۲) بدعة e‏ يديه 
أهداهم ٠»‏ 


. في حاشية ق : أي أولاد أفرام بن سيدنا يوسف . اه‎ )١( 


(۲) في حاشية ق : بقرب بيت للمقدس . اه . 

e N EEO) 

)١(‏ إسرائيل : كلمة إسرائيل اسم أو صفة للنبي يعقوب بن إسخاق بن إبراهيم عليهم 
ا : بمعنى عبد » وايل : معنى إله آو الله آي 
عبدالاله أو عبدالله » وقد ورد دكره في القرآن الكريم بلفظ يعقوب ١‏ مرة٬‏ وبلفظ إسرائيل 
مرتین » وكان له اننا عشر ابناً ليس فيهم نبي غير يوسف عليه السلام » وهم : رأوبين » 
شمعون » لاوي › بوذا » یساکر » زبولون » دان » نفتالي » جاد » أشیر» يوسف › بنیامین . _ 


E EE 


وهذه الآيات الأخررة أيضاً دالّة صراحة في أن هذا الزبور في حق داود عليه 
السلام > فلا علاقة ذا بعیسی عليه السلام 


والخبر التاسع : في الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : « ٠٤١‏ - لكي يتم 
ما قيل بإشعياء النبي القائل )٠٠(‏ أرض زبولون'“ وأرض نفتاليم طريق البحر 
عبر الأردن جليل الأمم”“ )١١(‏ الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما 
والجالسون في كورة الموت وضلاله أشرق عليهم نور» . 

وهو إشارة إلى الآية الأولى والثانية من الباب التاسع من كتاب إشعياء › 
وعبارته هكذا : « ١‏ في الزمان الأول استحقت أرض زبلون وأرض نفتالي 
وني الآخر تقلت طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم (۲) الشعب السالك ي 
الظلمة رأى نوراً غها الان في بلاد ظلال اموت أشرق عليهم نور ) . 

وفرّق ما بين العبارتين » فإحداهما محرفة » ومع قطع النظر عن هذا لا دلالة 
لكلام إشعياء على ظهور شخص . بل الظاهر أن إشعياء عليه السلام خبر أن 
حال سکان أرض زبلون ونفتالی كان سقيماً في سالف الزمان » ثم صار حسنا 


= ومنهم تناسل أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر » فبنو إسرائيل - الذين هم قوم موسى - هم اليهود من 
ذرية يعقوب عليه السلام (إسرائیل) > ولا انفصل الأسباط العشرة بمملكة مستقلة في السامرة 
وعاصمتهم نابلس (شکیم) ملکوا عليهم يربعام بن bi‏ وأظلقرا على ملکتهم (عملكة إسرائيل) 
تعييزاً ها عن ملكة بوذا التي لم يبق فيها إلا سبطا بوذا وبنيامين وبعض بني لاوي › وبقیت 
عاصمتها القدس وكان ملكهم رحبعام بن سليان » وقد تطلق كلمة بني إسرائيل على جميع طوائف 
اليهود في أنحاء العام » وقد وردت كلمة بني إسرائيل في القرآن الكريم ٤١‏ مرة . (قاموس الكتاب 
الملقدس ص 1۹4 و ٠٤١‏ » والقاموس الإسلامي ٩٤/١‏ » ودائرة معارف القرن العشرين ۲۸١/١‏ 
وسلاسل المناظرة ص )٤۴‏ . 

)١(‏ زبولون : هو عاشر أولاد يعقوب عليه السلام > وأمه ليئة » وقد أنجب ثلاث أولاد هم 
أجداد سبط زبولون » وکانت أرضهم ٤‏ أقصی شال فلسطين غربي بحيرة الجليل (طرية) . 
(قاموس الكتاب المقدس ص )٤)١٤‏ . 

(۲) في حاشية ق : أي محل سكن الأجلاء . اه . 


کا 


كا تدل عليه صيغ الماضي » أعني : استخفت وتثقلت ورأى وأشرق » وإِن 
عدا عن القاهر رعلا غل الخار جالعل وقفلا 2 أن رؤية الور 
وإشراقه عليهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم » فادعاء أن مصداق هذا 
ا لخبر عيسى عليه السلام فقط تحكم صرف ؛ لأن كثيرآ من الأولياء والصلحاء 
مر بتلك الأرض سيا أصحاب عمد عة . وأولياء أمته أيضاً الذين زالت ظلمة 
الكفر والتثليث من هذه الديار بسببهم » وظهر نور التوحيد وتصديق المسيح كا 

وأكتفي لخوف التطويل على هذا القدر » ونقلت الأخبار الأخر أيضاً في 
« إزالة الأوهام ) وره من مۇلفاق و وجوه ضعمها . 

الأمر السابع : أن أهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتمم جارية بأنهم يترون 
غالبا الأساء في تراجمهم » ويوردون بدها معانيها » وهذا خبط عظيم ومنشاً 
للفساد » وأنهم يزيدون تارة شيئ بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله 
في زعمهم» ولا يشيرون إلى الإمتياز» وهذان الأمران بنزلة الأمور العادية 
عندهم . ومن تأمل في تراحمهم المتداولة بألسنة ختلفة وجد شواهد تلك الأمور 
كثرة . وأنا أورد أيضاً بطريق الأغوذج بعضاً منا : 

الأول : في الآية الرابعة عشرة من الباب السادس عشر من سفر التكوين في 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٠٦٠م‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۸٠م‏ هكذا: 
« لذلك دعت اسم تلك البير بير الحجي الناظرني »")ء فترحوا اسم البئر 
الذي كان في العبراني بالعربي . 

. في حاشية ق : أي سارة. اه‎ )١( 


(۲) ومثلها في السامرية » أمّا في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ « لذلك ذعيت البئر بئر لحي رُئي » 
ونفس الاسم ورد ف شر التكوين ¢ 11/og \Y/‏ . 


EL 


2 


الثاني : وني الآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين 
في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : « سمى إبراهيم اسم الموضع 
مکان یرحم الله زائره» . 

وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ٤م‏ : « ودعا اسم دلك الموضع الرب 
یری ) . 

فترجم المترجم الأول الاسم العبراني ب (مكان يرحم الله زائره) » والمترجم 
الثاني ب (الرب يرى). 

الثالث : وفي الأية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين 
في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١۲٦٠م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : « فكتم يعقوب 
أمره عن هيه ) . 

وني ترحمة أردو المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ لفظ «لابان » موضع « حيه » ٠‏ 
فوضع مترجمو العربية لفظ «الحمي » موضع الاسم“ 

الرابع : وفي الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من سفر التكوين في 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ١٠٠٠م‏ وسنة ٤٤۸٠م‏ : « فلا یزول القضیں“' 
من ودا والمدبر من فخذه حت جيء الذي له الكل وإیاه تنتظر الأمم )۰ 
فقوله : « الذي له الكل » ترحمة لفظ « شيلوه » » وهذه الترحمة موافقة 
للترحمة اليونانية . 


pO)‏ ا و ا ا 
« فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع هوه یراہ » . 

(۲) في السامرية سفر التكوين O A EE /١١‏ 
سنة ۸1۵م « وخدع يعقوب قلب لابان الارامي » . 

(۳) ف حاشية ق E‏ قضيب السلطنة . اه . 


کک 


وي الترحمة العربية المطبوعة سنة ۱۱م : « فلا يزول القضيب من وذا 
والرسم من ت مره ای أن یی ء الذي هو له وإليه جتمع الشعوب . 

وهذا المترجم ترجم لفظ « شيلوه » ب « الذي هو له » » وهذه الترحمة موافقة 
للترحة السريانية » وترجم هذا اللفظ حققهم المشهور ليكلرك د « عاقبته » » 
وني ترجمة أردو المطبوعة سنة ١۸۲٠م‏ وقع لفظ « شيلا » » وي الترحة اللاتينية 
وڵکیت ) الذي را فالمترحمون تر حھوا اظ ) شیلوه ) ا ظهر وترجح 
عندهم)) وهذا الأفطظ کان بمنزلة الاسم للشخص المبشر به . 

الخامس و الأية الرابعة عشرة من الاب لالت من سفر الحروج ٤‏ 
2 العربية المطبوعة سنة 9مم وسنه ٤۸م‏ : « فقال الله لموسی : : 


اشر هه lT‏ 


وني الترحة العربية المطبوعة سنه ۱م : ر قال له الأزلي 
لا يزال» . 

فلفظ ر هيه اشر هيه » كان منزلة اسم الذات » فترجمه امرجم الثاني 
ا الإرل الذى 0 

السادس : وني الآية الحادية عشرة0) من الباب الثامن من سفر الخروج في 


الترح حه | بيه | عه سنة ١۲٦۱م‏ و سنة ٤‏ ٤۱۸م‏ هكذا: ر وتہقی ٤‏ ال 
8 م 
فقط ) 


)١(‏ ولذلك ورد الاسم في فقرة سفر التكوين ٠١/٤۹‏ في السامرية : « حتى أن يأتي سليان 
A i DL EL‏ : « حتي يأتي شیلون وله یکون خضوع شعوب » . 

(۲) وف طبعة سنة ١٦۱۸م‏ : « هيه الذي اهیه » . 

(۳) وهكذا في السامرية . 

. ١١و١۹ وكذلك التاسعة وفي جميع الطبعات أي‎ )٤( 


۱۰۹۹4 


وني الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : «تبقى في النيل 
فقط »" . 

السابع : وني الآية الخامسة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الخروج 
في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١۲٦٠م‏ وسنه ٤٤۱۸م‏ هکذا : « فابتی موسی 
افا وها اسهة: الزتب عط . 

وني الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ «وبنى مذبحاً وسماه : الله 
علمی )('. 

وترجمة أردو موافقة هذه الأخيرة فأقول مع قطع النظر عن الإختلاف : إن 
المتر مين ترحموا الاسم العبراي . 

الثامن : وفي الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من سفر الخروج في 
الرحمتين المذكورتين“) هكذا : «من ميعة فائقة » . 
وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ ف الك الال 0 . 
وبين الميعة والمسك فرق ما» ففسروا الاسم العبراني یما ترجح عندهم . 

التاسع : وني الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر التثنية ي 
الترحهمتين المذكورتين”) هكذا : «ومات موسى هناك عبدالرب » . 

(3 )الل اشهر انار العا وأطوهما » فيبلغ طوله )11٤٩(‏ كم » وهو حياة مصر » وبعد 
القاهرة ينقسم إلى عدة فروع وكان الفراعنة يساوونه بأكر الآهة ويقدمون له القرابين . (معجم 


البلدان ۳۳٤٠/٠١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۸٦۹‏ . وقاموس الكتاب للمقدشس ص 4۸۹) . 
(۲) فقرة سفر الخروج ١١/۸‏ في السامرية : « بل في الخليج تبقى » > وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ 


« ولکنہا تبقی ٤‏ النهر» . 
)۲( وهكذا في السامرية : أما في طبعة سنة ٥۸1م‏ 1 « فبنی موسی مذبحاً ودعا اسمه ا 
ا 


1 م\AEو‎ م٥ طبعة سنة‎ ٤ آي‎ (٤( 
. مرا قاطراً‎ J وي السامرية : « مسکا خالصاً » ۰ وي طبعة سنة ۸10م‎ (°) 
. م۱۸٤٤ هما طبعتا سنة ١۲٠٠م وسنة‎ )1( 


E RM 


وي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : «فيات هناك موسى 
رسول الله ٩)‏ . 

فهؤلاء المترحمون لو بذلوا في البشارات المحمدية لفظ « رسول الله » بلفظ 
اخر فلا استبعاد منهم . 

العاشر : وي الأية الثالثة عشرة من الباب العاشر من كتاب يوشع في الترمة 
العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : « أليس هو مكتوباً في سفر الأبرار» . 
وني الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ : «أليس هو مكتوباً في 
المستقيم ( .۰ 
وني الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ۱۸۳۸م لفظ « يا صار» موضع « الأبرار ) 
أو ر المستقيم ( 

وفي الترحمة الفارسية المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ لفظ « ا 

وي ترجمه ارک المطبوعة سنه 1۸۲9م لمظ « ياشا» . 


لعل ياصار » أوياشر » أوياشا اسم مصنف الكتاب » فترجم مترجو 
هذا ا على ا بالأبرار أو المستقيم . 

ا عشر : وف البات الام من كتاب إشعياء في الترحمة الفارننية 
المطبوعة سنة ۱۸۳۹م هكذا : « ١‏ وخدا وندمرا فرمود که لوحي بزرك بکبر 
ا ا وات مر غا چا یوی ی ا ا ا ا 
بنه ) » وترحهه أردو المطبوعة سنة 1۸19م توافقها . 


(۱) وي السامرية « ومات هناك موسى عبدالله » > وفي طبعة سنة ١٦۱۸م‏ : ( فت هناك 


موسی عبدالرب » . 
(۲) ومثلها تاماً طبعة سنة ١٦۱۸م‏ «ياشر » . 


کا 


وي الترحمة العربية المطبوعة سنه pA‏ هکذا : ر١‏ وقال ل الت 
ال و ع وک ا ا اک ما اا 
ريا( د ففرا اه اغ سرغ واب غاج 

وقي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : «١-وقال‏ لي الرب خذ لك 
مدرجاً صحيحاً صحيفة حديدة كبيرة واكتب فيها بكتابة إنسان حاد ليصنع 
نهب الغنايم لأنه حضر (۳) ... ادع اسمه اغنم بسرعة وانهبوا تجده» . 

فكان اسم الابن مهر شالال جاشنر")» فترجم مترجو العربية هذا الاسم 
العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ ألفاظاً من قبل نفسه . فأمثال هؤلاء لو بدلوا في 
البشارات المحمدية اسما من أساء النبى َة » أو زادوا شيئاً فلا استبعاد منهم 
أن هدا الان بضان غبم ‏ تخستب غاد: 

الال عر وف اة ا ا ف الات اى ع ف رف 
في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ وسنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : « فإن أردتم 
أن تقبلوا فهو إيليا المزمع أن يأتي » 

وقي الترحمة العربية سنة = : « فإن أردتم أن تقنلوه فهذا هو 
لمزمع ‏ بالاإتيان » ) 


£ 


فالمترجم الأخحير بدل لفظ « إيليا » ب «هذا» . فأمثال هؤلاء لو بدلوا اسماً 
من أساء النبى َيه في البشارة فلا عجب . | 4 4 


)١(‏ مهر شالال جاشنر (مهير شلال حاش بز): اسم عبري معناه (مسرع إلى الغنيمة) أو 
(يعجل السلب ويسرع النهب) » وهو اسم سمي به ابن إشعياء للدلالة على فتح ملك أشور دمشق 
والسامرة ونبه) (قاموس الكتات المفدس ص ۸١‏ وص ۲۷) . 

(۲) وكذلك طبعة سنة ۲۳م . 


ا 


الثالكث عشر : وفي الآية الأولى من الباب الرابع من إنجيل يوحنافي الترمة 
العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ١۸۳٠م‏ وسنة a1۸‏ ھکذا : «لےًا 


علم ی ( . 
وني الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ١٦۱۸م:‏ « لا علم 
الڪ 


فبدل المترحمان الأخيران لفظ « يسوع » الذي كان علم عيسى عليه السلام 
ت ) الرب ( الذي هو من الألفاظ التعظيمية 1 فلو بدلوا اسما من أساء النبي 
ي بالألفاظ التحقيرية لأجل عادتهم وعنادهم فلا عجب . 

وهذه الشواهد تدل على ترحة الأساء وإيراد لفظ آخر بدها: 

)١(‏ في الباب السابع والعشرين من إنجيل متى هكذا : « ونحو الساعة 
التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : يلي إيلي لا شبقتني أي اهي اهي 
ادا ترک 

1 1 ا َ9 3 ا 
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا الوي الوي لحا شبقتني . الذي تفسيره إهي 
اھ ادا تر کت 0 

فلفظ « أي إفي إهي لاذا تركتنى » في إنجيل متی “ وكذا لفظ « الذي 
تفس ره إهي اهي ا في إنجيل مرقس » ليسا من کلام الشخص 
اللصلوب يقيناً » بل الحقا بكلامه . 


. وهكذا في طبعة سنة ۱۸۲۳م‎ )١( 

(۲) وكذلك ف طبعة سنة 9مم وما بعدها . 
(۳) إنجیل متی ٤1/۲۷‏ . 

. ۳٤/۱٠١ إنجیل مرقس‎ )٤( 


ANE 


(۲) في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من إنجيل مرقس هكذا : 
« لقبھ) ببوانرجس يعن ابی الرعد ¢( . 


فلفظ « يعني ابني الرعد » ليس من كلام عيسى عليه السلام » بل هو 
إلحاقى . 


(۴) في الآية الحادية والأربعين من الباب الخامس من إنجيل مرقس هكذا : 
« وقال ما : طليغا ا الذي تفسبره يا صبية لك أقول فومی » . 

فهذا التفسير إلحاقي لس هن کلام عیسی عليه السلام 1 

)٤(‏ في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من إنجيل مرقس في الترجمة 
لملطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : « ونظر إلى الساء وتأوه وقال إفتا يعني انفتح 2 . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ « ونظر إلى الساء وتنبّد وقال إفاثا 
الذي هو انتح . 

وني الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۸٠م‏ هكذا « ونظر إلى الساء وتنهد 
وقال له اتفتح الڏذي هو انفتح 2 

وي الرحة العربية المطبوعة سنه ۸1۹م هكذا : ر« ورفع نظره نحو الساء 
وأ(“ وقال له أفثا أي انفتح »0. 

)١(‏ هذا حسب مافي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ » أما في طبعة سنة ۸۲۳٠م‏ وسنة 
٤م‏ «الذي هو ابنا الرعد» > وقي طبعة سنة ١١۱۸م‏ « آي ابني الرعد» . 

(۲) طليثا : كلمة آرمية معناها : صبية . (قاموس الكتاب المقدس ص )٥۷۸‏ . 

(۳) ومثلها مافي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و ٣۱۸۲م‏ . 

. ومثلها مافي طبعة سنة ۱۸۲۳م‎ )٤( 

)٩(‏ في حاشية ق : من الأنين. اه . يقال : أن الرجل من الوجع يِن أنيناً . (لسان العرب 


. (A1 
. م۱۸۸١ ومثلها ماني طبعة سنة ١٠۱۸م وسنة‎ )1( 


— ۱° 


ومن هذه العبارة وإن ل يعلم صخة اللفظ العبراني - أهو : إفتا أو إفاث 
أو إفتح أو ا لأجل اختلاف التراجم التي منشأً اختلافها عدم صحة ألفاظ 
أصوها - لكنه يعلم يقيناً أن لفظ « أي انفتح » أو « الذي هو انفتح » إلحاقي 

وهذه الأقوال المسيحية الأربعة القى نقلتها من الشاهد الأول إلى ههنا تدل 
على أن المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان العبراني الذي كان لسان قومه » 
نشا في قومه العبرانيين ؛ فنقل أقواله في هذه الأناجيل في اليوناني نقل بالمعنى » 
وهذا أمر آخر زائد على كون أقواله مروية برواية الآحاد . 

(ه) في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الأول من إنجيل يوحنا هكذا : 
« فقالا : ريي الذي تفسره يامعلم » . 

فقوله : « الذي تفسيره يامعلم “(٠‏ إلحاقي ليس من كلامه) . 

(1) في الآية الحادية والأربعين من الباب المذكور في الترحمة العربية المطبوعة 
سنه ۸۱۱م وسنة ٤۸4م‏ : «قد وحدنا مسيا الذي تأویله المسيح 7 
كرسطوس ميباشد يافتيم » . وترجمة آردو المطبوعة سنة ٤٠۱۸م‏ توافق 
الفارسية . ) ) 

فيعلم من الترجتين العربيتين أن اللفظ الذي قاله اندراوس هو « مسا »( 

)١(‏ في طبعة سنة ١۸۲٠م‏ و ٤٤۱۸م‏ : « فقالا له رابي الذي تأويله يا معلم » » أمَّا ني طبعة 
سنة م وسنة ١۱۸۲م‏ فلا ذكر نمذا التفسير والتأويل . 

(۲) وكذلك هو نص طبعة سنة ۱۸۲۳م » وني طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : «الذي تفسره 
المسيح » » وف طبعة سنة 0م : وسنه 1م :« أي المسيح » . 

)۲( مسيا : هي الصيغة العربية للكلمة اليونانية (مسياس) المأخوذة من الكلمة الآرامية 
(مشیخا) ومعناها مسیح . (قاموس الكتاب المقدس ص ° (A‏ 1 


کے 0ے 


أن « المسيح » ترحمته » ومن الترحمة الفارسية کوان اللفظ الأصل هو 
) المسيح » و« کرسطوس » ترجحمته » ویعلم من ترحمة أردو المطبوعة سنة 
۸۹م أن اللفظ الأصل « خحرسته » وأن « المسيح ) ترجمته › فلا يعلم م 
كلامهم أن اللفظ الأصل أي لفظ كان . اميا » أوالمسيح » أوخرسته ؟ 
وهذه الألفاظ وإِنْ كان معناها واحدآ لكن لا شك أن الذي قاله أندراوس هو 
واحد من هذه الثلاثة يقيناً . وإذا ذكر اللفظ والتفسير فلا بد من ذكر اللفظ 
الأصل أوَلاً > ثم من ذكر تفسيره » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن 
التفسير المشكوك أيا ما كان إلحاقي ليس من كلام اندراوس . 

(۷) في الآية الثانية والأربعين من الباب الأول من إنجيل يوحنا قول عيسى 
عليه السلام في حق بطرس الحواري في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ 
هکذا : « انت تدعی بېطرس الذي تأويله الصخرة » . 

وى الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ «ستسمى أنت بالصفا المفسر 
ببطرس “٩‏ . 

وني الترحمة الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : «ترا بكيفاس كه ترجمة ان 
سنك است ندا خواهند کرد) . 

أمطر الله حجارة على تحقيقهم وتصحيحهم » لا يتميز من كلامهم المفسر 
عن المفسّر » لكني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن التفسير ليس من كلام 
المسيح عليه السلام > بل هو إلحاقي . وإذا كان حال تراجمهم وحال حقيقهم 
ي لقب إمهم ولقب خليفته كا علمت فكيف نرجو منهم صحة بقاء لفظ عمد 
أو أحمد أولقب من ألقابه كلل ؟! . 


PA ومثلها ما في طبعة سنة م وسنه ۸۲7م : وقي طبعة سنة ٣۱۸۲م وسنه‎ )١( 
أنت تدعى الصفا الذي تأويله بطرس » . وفي طبعة سنة ١٠۱۸م « أنت تدعى صفا الذي‎ « 
. » تقسہره بطرس‎ 


۱١ 


(۸) في الآية الثانية من الباب الخامس من إنجيل يوحنا في حق البركة » في 
الترحمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ «تسمى بالعبرانية بيت صيدا»'. 


وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١٦۱۸م‏ : «يقال ها بالعبرانية بيت 


حسىدا ¢ ۳). 


وني الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : « تسمى بالعبرانية بيت حصدا 
أي بيت الرحة » . فالإختلاف بين صيدا وحسدا وحصدا وإن كان ثمرة من 
تمرات تصحيحهم الكتب السمأوية لک أقطع النظر عنه وأقول امرجم 
الأخحير زاد التفسير من جانب نفسه في الكلام الذي هو کلام الله في زعمه . فلو 
زادوا شيئاً بطريق التفسير من جانب أنفسهم في البشارات المحمدية فلا بعد 
منہم . 

: في الاية السادسة والثلائين من الباب التاسع من كتاب الأعال هكذا‎ )٩( 
.» وکان في يافا(““ تلميذة اسمها طابيثا“ الذي ترجته غزالة‎ « 


. ومثلها في طبعة سنة ۱۸۲۳م‎ )١( 

(۲) ومثلها في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ » وقريب منها مافي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ : 
« تسمى بالعبرانية بيت حسد» . 

(۳) بيت صيدا : بلدتان شال بحبرة طبرية واحدة منها شرقي نهر الأردن والثانية غربيه › 
لعا ها القصردن. ف هلا الوه 

وأما بيت حسدا : فيظن أنه اسم أرامي معناه بيت الرحمة » وفي أورشليم ثلاث برك » تسمى 

واحدة منها بركة بيت حسداء وقد اشتهرت بخواصها الطبية لذلك كان المرضى يقصدونها 
للاغتسال فيها والاستشفاء بمائها . (قاموس الكتاب لمقدس ص ۲١٠‏ وص" '۲) . 

)٤(‏ يافا : مدينة فلسطينية قدية على ساحل البحر الأبيض التوسط شال غربي القدس 
بحوالي ٦۰‏ كم . (معجم البلدان ٤۲١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۹۷۷ . وقاموس الكتاب 
المقدس E‏ 

)٥(‏ طابیٹا : اسم أرامي معناه غزالة » وهو اسم فتاة في مدينة يافا يعتقد اتون اغبا خد 
ماعہا أحياها الله على يد بطرس. (قاموس الكتاب المقداس ص )٥۷۲‏ . 

(1) هذا نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ » والبواقي قريبة منها جداً . 


SVS 


٤ )۱١(‏ الأية الثامنة من الباب الثالث عشر من کتاب الأعال ٤‏ الترحة 


العربية المطبوعة سنة ٤٤۸٠م‏ : « فناصبهءا ليهاس الساحر لأ هكذا يترجم 


أاسمه 9 


وي الترحمة العربية المطبوعة سنة ۸1م ) فقاومه) عليم الساحر لأن هکذا 
یترجم اسمه )0 . 

وي بعض تراجم إردو لفظ « اماس » » وفي بعضها « الماه» . 

فمع قطع النظر عن الإختلاف في أن اسمه : الياس أوعليم أوالماس 
ا E‏ ا 

)١١(‏ في أخر رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنشوس“ في الترجمة العربية 
المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هكذا : « ألا ومن لا بحب ربنا المسيح فليكن ملعوناً 
مارن آتی »(. 

وي الترحمة العربية المطبوعة سنة pA‏ هكذا : ر ومن لا بحب ربنا يسوع 
المسيح فليكن عروماً ماران أتا». 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦۱۸م‏ : « إن كان أحد لا بحب الرتَ 
es.‏ المسيح فليکن انا ٹیا ماران أا r‏ 


. وهكذا في طبعة سنة ۱۸۲۳م‎ )١( 

(۲) وهكذا في طبعة سنه ٥٦۱۸م‏ . 

)۳( ويقال له باريشوع حسب نص فقرة سفر أعال الرسل ٦/٠۳١‏ . 

. ٠١ الفقرة ۲۲ من الإصحاح‎ ()٤( 

. م۱۸۲١ ومثلها طبعة سنة ١۱۸۲م وسنة‎ )٥( 

(1) ومثلها طبعة سنة ۸۲۳٠م‏ . 

(۷) ومثلها طبعة سنة ١١۱۸م‏ > وأما في طبعة سنة ۲م فورد ما یل : « فلیکن ميسلا 
ماران اتا » . 


— ۱۱۹۸ 


وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ : « من لا بحب الرب يسوع 
المسيح فليكن مفروزاً مارن أتى أي الربٌ قد جاء» . 

فمع قطع النظر عن صحة اللفظ الأصل » أقول : إن المترجم الأخير قد 
زاد من جانب نفسه التفسير وقال : « أي الرب قد جاء »'. 

وهذه شواهد التفسبر » فثبت ما ذكرنا أن ترحمة الأسماء أو تبديلها بألفاظ 
أخحر » وكذا إلحاق التفسبرات من جانب أنفسهم من عاداتهم الحبلية سلفاً 
وخحلفاً » لامد ف أن ترجوا إسما من أساء الي لا أوبتلوة بلفظ خر 
أو زادوا بطريق التفسير أو غير التفسير شيئ بحيث يخل الإستدلال بحسب 
الظاهر . ولا شك أن اهتامهم في هذا الأمر كان زائداً على الإهتام الذي كان 
هم في مقابلة فرقهم » وما قصروا في التحريف في مقابلتهم على ما عرفت لي 
الباب الثاني من قول هورن : « إن هذا الأمر أيضاً حقق أن بعض التحريفات 
القصدية ا من الذين كانوا من أهل الديانة والدين » وكانت هذه 
ترجح بعدهم لتؤيد ا مسألة مقبولة أو يدفع ہا الاعتراض 
الوارد» مث مثلا ترك قصداً الآية الثالثة والأربعون من الباب الثاني والعشرين من 
إنجيل لوقا"“؛ لأن بعض أهل الديانة ظنوا أن تقوية الك للرب مناف 
لألوهيته . 

وتركت قصدا في الباب الأول من إنجيل متى هذه الألفاظ : «قبل أن 
بجتمعا » في الآية الثامنة عشرة » وهذه الألفاظ : «ابنها البكر » في الاية 


)١(‏ وتابعه في ذلك كتاب قاموس الكتاب المقدس فأخذوا هذا التفسير من هذه الزيادة فقالوا 
ص :۸۳١‏ « ماران اا : عبارة ارامية معناها تعال أيها الرب » . 
| وأما كلمة انا ثيا فقالوا ص ٠١١‏ بأنها كلمة يونانية معناها (مفرز) أو(واقع تحت لعنة) 
او (محروم) . 

(۲) ففي إنجيل لوقا ٤۳/۲۲‏ «وظهر له ملاك من الساء يقويه » . 


N 


الخامسة والعشرين لثلا يقع الشك في البكارة الدائمة لمريم عليها السلام . 

وبدل لفظ « اثنى عشر » ب«أحد عشر ) ٤‏ الأية الخامسة من الباب 
الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس“ لئلا يقع إلزام الكذب 
على بولس » لان ودا اللاسخريوطى کان قد مات قبل . 

وترك بعض الألفاظ في الآية الثانية والثلاثين من الباب الثالث عشر من 
انل فرقن )ورذ هذه الألفاظ بعض المرشدين أيضاً لأنهم تخيلوا أا 
مؤيدة لفرقة ايرين'. 

وزيد بعض الألفاظ في الآية الخامسة والثلاثين من الباب الأول من إنجيل 
لوقا في الترجمة السريانية والفارسية والعربية واتهيوبك وغيرها من التراجم . 
ولي كثير من نقول المرشدين في مقابلة فرع يوتي كينس لأا كانت تنكر أن عيسى 
فيه صفتان » انتهی کلامه . 

فإذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ماعرفت فا ظنك بغر أهل 
الديانة ؟» بل الحق أن التحريف القصدي بالتبديل والزيادة والنقصان من 

فبعض الأإخبارات التي نقلها العلاء الأسلاف من أهل اللإسلام مثل الإمام 

(۱) ففي طبعة سنة ١۱۸۲م‏ و ١۱۸۲م‏ و ١٠۱۸م‏ والطبعات الحديثة بجا فيها طبعة اللاتين 
ببرروت سنة ۱۹۷۹م « للاثني عشر » » وفي طبعة سنة 1۸۲۳م وسنة ٤٤۸٠م‏ وسنة ۸۸۲٠م‏ 


« للأحد شر » . 
(۳) ففی إنجیل مرقس ۳۲/۱۳ ,وما ذلك اليوم وتلك الساعة فلايعلم بيا أحد 


ولا املائكة الذين في السماء ولا الاين إلا الآب» . 

(۳) أظنها تعتقد ببشرية عيسى . 

)٤(‏ فعي إنجيل لوقا ٠٠/١‏ « فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله » وفي طبعة 
سنه ۱۹۸۳م وضعت كلمة (منك) بين قوسين هلاليين للدلالة على زيادتها حسب التنبيه المذكور في 
بداية هذه الطبعة . 


ا 


القرطبي وغيره'“ ولا تجدها موافقة في بعض الألفاظ للتراجم المشهورة الآن › 
فسببه غالبا هذا التغيبر ؛ ۽ لأن هؤلاء العلاء من أهل الاإسلام نقلوا من الترحة 
العربية التي كانت رائجة في عهدهم » وبعد زمانہم وقع الأصلاح في تلك 
الرحمة » ويحتمل أن يكون ذاك السبب اختلاف التراجم > لکن الأول هو 
المعتمد ؛ لأا نرى أن هذه العادة جارية إلى الآن في تراجمهم ورسائلهم . 

ألا تری إلى ميزان الحق أن مه لث > الأول النسخة القدعة ورد 
عليها صاحب ( الإستفسار ) » ولا رد عليها ونه مصنفها أصلح النسخة 
فة اراد ق بشي تاراضح برتقن ي اجى ر يال ي لمق ت 
طبع هذه النسخة المصلحة »> وكتب جواب الإستفسار وساه ب (حل 
E‏ 


م كنب الرة على تلك النسخة الثاية ليزان احق , ونبهت في کل موضع 
خالفت ‏ فيه هذه النسخة الحديدة للنسخة العتيقة وسمیته E‏ اعوع 

وکتب بعضص احا الرد على E‏ اللاشكال ٤‏ ا e‏ وسم|أه 
د (الا 2 ستبشار) « وطبع هذا الرد ¢ واشتهر ي لهند › وي زمان طبعه واشتهاره 
کان مؤلف الميزان في اند ¢ E 2ale‏ 
المذكور في جوابه شيئاً ٠٠.‏ 

)١(‏ مثل ابن حزم الظاهري في الفصل » والغزالي في الرد الجميل » والخزرجي في ات 
هامات الصلبان « وابن تيمية في الحواب الصحيح « وار بن القيم في هداية الحیاری « وأبي ا 
السعودي المالكي ٤‏ المنتتخب الحليل « ومثل هذه الإخبارات أيضاً ما نقله المهتدون کابن رین 
الطبري في الدين والدولة في إثبات نبوة محمد ية »> وعبدالله الترحمان في تحفة الأريب في الرد على 
أهل الصليب » ونصر بن عيسی في النصيحة الاايمانية بفضح الملة النصرانية » والشيخ زيادة ٤‏ 


كامة الت الصريح ف أي دين هو الصحيح > والأجوبة الحلية في دحض الدعوات النصرانية 
)۲( هو الشيخ مک :آل حسن » مؤلف تابي «الاأستفسار» و«الااستبشار» . ) 


E RE 


ا من بعضص الثقات أنه أصلح في المرة الثالثة الميزان الذي طبعه 
بالتركي » وغير في المواد عع التي رأى فيها التغيير واجباً » مثل التغيير في ابتداء 
الفصل الثاني من الباب الأول وغيره . ومن رأى الاستفسار وم تصل إليه 
الس الد للميزان » بل وصلت إليه النسخة الثانية أو الثالثة » وأراد أن 
يصحح نقل صاحب الإستفسار لكلام مؤلف الميزان هاتين اا 
عرر متطابق با في بعض المواضع 


وكذا من رأى معدل اعوجاج الميزان ول تصل إليه 4 الأول 
ولا الثانية » بل وصلت إليه النسخة الثالثة التركية » وأراد ‏ تصحيح النقل هذه 
التركية - وجد في بعض المواذ صع النقل غبر متطابق ہا » > فإن م يكن واقفاً على 
هذا التغيير والإصلاح يظن أن الراد الناقل أخحطأً في النقل » وليس كذلك » ۹ 
حصل هذا الأمر من تخيير المردود عليه وتحريفه » والراد الناقل مصيب 
فالحاصل أن أمثال هذا الإصلاح والتحريفات جارية في كتبهم وتراجه 
ورسائلهم إلى هذا الحين . 


الأمر الثامن EE‏ وإن كان عند أهل التثليث في رتبة الحواريين » 
لكنه غير مقبول عندنا ولا نعدّه من المؤمنين الصادقين » بل هو من المنافقين 
الكذاين» ومعلمي الزور» والرسل الخدّاعين الذين ظهروا بالكثرة ة بعد عروج 
المسيح كا عرفت في الأمر الرابع بع » وهو خرب الدين المسيحي ٠‏ وأباح كل عرّم 
لمعتقدیه . وکان فی ابتداء الأمر مؤذياً للطبقة الأولى من المسيحيين جهراً » لكنه 
لا رأى أن هذا الإيذاء الجهري لا ينفع نفعا معتداً به دحل على سبيل التفاق في 
هذه الل وادعی رسالة المسيح وأظهر الزهد الظاهري ففعل في هذا 
الحجاب ما فعل وقپله اهل الخليت لأجل الظاهري › ولأجل إفراغ 
ذمتهم عن جيع التكاليف الشرعية ا و ی 


RE 


القرن الان ن ى کان زاهداً مرتاضاً وادعی : : أنه هو الفارقليط ١‏ 
الموعود به » فقبلوه لأجل زرهده وریاضته ک| و ا الثامنة 
عشرة ورده() اللحققون من ٤ء‏ علهاء الإسلام سلفاً وخلفاً . 

قال الا مام القرطبى رحه اله في كتابه في حق بولس هذا يبا لبعض 
القسيسين في بحث مسألة الصوم هكذا : « قلنا ذلك [ أي بولس ] هو الذي 
أفسد عليكم أديانكم » وأعمى بصائركم وأذهانكم لهو اق رو 
ولذلك کٹرت أحکامه عندکم وتداولتموها بینکم »“. انتهی کلامه بلفظه . 

وقال صاحب (تخجيل مَن حرف الأأنجيل)“ في الباب التاسع من كتابه في 
من الدين بلطيف خداعه . إذ رأى عقوم قابلة لكل ما يلقى إليها » وقد 
طمس هذا الخبيث رسوم التوراة »”“ انتهى كلامه بلفظه . 

[ وني المجلد الثاني من فتوح الشام قول مقوقس سلطان مصر في خطاب 
أرکان دولته هكذا : « وقد أضلَّكم بولس وأغواكم حین غر بكم وبل شرعكم 

e 
. وتہعه اناس کثرون‎ NY لنفسه الرسالة سنة‎ 

(۲) في حاشية ق : الفارقليط من أساء سيدنا محمد كا قاله أهل السير. اه 

(۳) الضمير يرجع إلى بولس . 

)٤(‏ انظر كتاب الإعلام بجا في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن دين الإسلام 
وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ص ٤۲۳١‏ . 

)٥(‏ تخجيل من حرف الإإنجيل للشيخ أبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري ٠‏ ومنتخبه لأبي 
الفضل المالكي السعودي» وقد فرغ من تأليفه سنة ۲٤۹ه.‏ 

aa (1‏ من «المنتخب الحليل من تخجيل من حرف الإأنجيل» » مطبعة التمدن 


T= 


وساكم باسم لا يليق بكم » وكيف وقد عاد بكم من الطريق الواضح وأحلّ 
لكم جميع ما حرم عليكم من قبل » وهذا هو عين المحال وداعية العمى أن 
تتعذوا ما قال نبیکم » وکیف ینبخي لروح الله عیسی بن مریم أن یکلمکم ا | 
يرسله الله إليكم . ثم إن بولس قال لكم إنه أحل لكم الخنزير وشرّب الخمر 
وارتكاب المعاصي ما ظهر منها وما بطن » فأطعتم أمره وصدَقتم قوله » وحاشا 
المسيح أن يفعل ذلك ». انتهی کلامه . 

وقال یوقنا“ صاحب حلب وقد کان أسلم - في خطاب بنته ناصحاً ها 
هكذا : «وإنما غرر بالنصاری وحیدهم() عن طریق الحق رجل يقال له 
بولس » كان من اليهود » أضلهم عن الطريق المستقيم وشرع هم الضلال 


(1) الخنزير : حيوان ثديي يرتع في القاذورات رتوعاً مفرطاً » وهو أقذر الحيوانات ولا مجر 
طعامه » ولحمه يولد الأمراض ؛ لأنه مرتع للديدان الخطبرة كالدودة الوحيدة ودودة التريشين » وقد 
ورد محريه في التوراة والقرآن » وكان العرب الوثنيون لا يأكلونه» وفي عصر انتيخوس (انتيوكس) 
ابيفانس كان يمتحن اليهود بأكلهم لحم الخنزير للتأكد من مفارقتهم دينهم . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ٠١‏ . ودائرة وجدي 14۷/۳ » والموسوعة الميسرة ص )۷1٦1‏ . 

(۲) انظر کتاتب فتوح الشام لأ عبدالله محمد بن عمر الواقدي » طبعة دار الحيل ببروت 
۸/۲ . 

(۳) يوقنا : كان أبوه ملك حلب عدة سنين » وكان هرقل طاغية الروم بهابه ويوقره » فلا 
مات آل ملکه إلى ابنيه يوقنا ويوحناء أما يوحنا فكان راهباً دارساً للإنجيل ومتعبدا في الكنائس 
والأديرة » فتولى الملك أخوه الأكبر يوقناء وكان بطلا شجاعاً وجامعاً للأموال » أسلم أخوه يوحنا 
أثناء حصار أي عبيدة لمدينة حلب فقتله أخوه يوقنا > وبعد فتح حلب أسلم يوقنا كذلك . (فتوح 
الشام للواقدي ۲٤٦/۱‏ و٣۲۷)‏ . 

)٤(‏ حلب : ثانية المدن السورية بعد دمشق » وتبعد عنها حوالي ٠٠١‏ كم إلى الشمال» وهي 
تقع في شال غربي سوريا قرب الحدود التركية » وكانت مزدهرة أيام الحكم البيزنطي لوقوعها على 
طريق الرافدين والأناضول. وقد فتحها أبو عبيدة عام ١٠ه/٦1۳م‏ . (القاموس الإسلامي 
۲ “». ومعجم البلدان ۲۸۲/۲ . والموسوعة الميسرة ص ۷۳۲) . 

. ٠١۹/۳ أي جنبهم » وحايده محايدة : جانبه . (لسان العرب‎ )٥( 


Il 


القديم انتھی کلامه o‏ 


وهكذا أقوال عل انا الآأخحرين . فکلامه () عندنا مردود > ورسائله المنضمة 
بالعهد العتيق ”" كلها واجبة الرد » ولا نشتري قوله بحبة خردل » فلا أنقل 
عن أقواله في هذا الملسلك شيئاً » ولا يكون قوله حجة علينا . 


وإ عرفت هذه الأمور الثانية أقول : إن الإإخبارات الواقعة في حق محمد 
ية توجد كثيرة إلى الآن أيضاً مع وقوع التحريفات في هذه الكتب . وه 
عرف اّلا طريق إخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر على ماعرفت في الأمر 
الثاني » ثم نظر ثانياً بنظر اللإنصاف إلى هذه الإخبارات وقابلها بالإخبارات 
التي نقلها الإنجيليّون في حق عيسى عليه السلام - وقد عرفت نبذآ منها في الأمر 
السادس - جزم بأن الإخبارات المحمدية في غاية القوة . 


وأنقل في هذا المسلك عن الكتب المعتبرة عند علماء البروتستانت ثماني عشرة 
ا 


)١(‏ انظر فتوح الشام للواقدي ٠٠١/۲‏ . والقولان السابقان المنقولان عن مقوقس سلطان 
مصر وعن يوقنا صاحب حلب أخذت) من المخطوطة وليسا في E‏ ولا في المقروءة . 

(۲) الضمير يرجع إلى بولس . 

(۲) رسائل بولس تطبع مضمومة إلى العهد الجديد وهي ٠١‏ رسالةء فهي من ملحقات 
الأناجيل » والنصارى الآن يطبعون الحديد كله مما فيه رسائل بولس ويضمونه إلى العهد 
العتيق ويسمون هذا المجموع (بيبل) أوالكتاب المقدس . 

)٤(‏ ذكر المؤلف في بيان المغالطة الثانية من الباب الثاني تھا ماف أن ت الشارات اترك 

عن أهل الكتاب توجد في الكتب الإسلامية القدية ولا توجد الآن في الكتب اة عند أهل 
الكتاب » فلعلها كانت موجودة في الكتب المفقودة التي لم يبق منها عند آهل الكتاب سوى الاسم › 
وسأنقل هذه البشارات في المتن من طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ » وقي الهامش من طبعة سنة ٠٦۱۸م‏ » وأما 
بشارات العهد الحديد فسأنقلها في المتن من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وفي الحاشية من الطبعات 
الأخحرى . 
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البشارة الأولى : في الباب الثامن عشر من سفر التثنية هكذا. 
( ۱۷ فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا )٠۸(‏ وسوف أقيم مم نبي مثلك من 

بين إخوتهم وأجعل کلامي ني فمه ويکلمهم بکل شيء آمره به (۱۹) ومن م 
طم کلامه الذي بتكم به باسمي فان کون التتم 
yT‏ ات وتن ات فانط أن امز اللا ا 
لی ارت ر د د ل ا ماک ول ال ا اب 
الربٍ ولم يحذث فهذا الربًّ لم يكن تكلم به بل ذلك النبي صوره في تعظم نفسه 
ولذلك لا شاه 7 

وة المشارة لسنت ساره يوشع عليه السلام كا يزعم الآن أحبار اليهود » 
ولا بشارة عيسى عليه السلام كا زعم علاء البروتستانت » بل هي بشارة سيدنا 
عمد ا لعشرة وجه 

الوجه الأول : قد عرفت في الأمر الثالث أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه 
السلام کانوا ینتظرون نبا آخر مبشرآ به في هذا الباب » وكان هذا المبشر به 
عندهم غير المسيح » فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى عليه| السلام . 

والوجه الثاني e‏ ا وعیسی 

() نص بشارة سفر التثنية ۲۲-٠۷/1۸‏ في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ كا يلي : « ۷ قال لي 
الربَ قد أحسنوا في ما تكلموا (۱۸) أقيم هم نبياً من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامي في فمه 
فیکلمهم بکل ما أوصیه به (۱۹) ویکون أن الاأنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
باسمي آنا أطالبه ( )١‏ وآما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاماً م أوصه أن يتكلم به أو الذي 
يتكلم باسم آهة أخرى فيموت ذلك النبي )۲١(‏ وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي ل 


يتكلم به الرب (۲۲) فا تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي ل يتكلم به 
الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تف منه » . 
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ف تدل عليه الآ العاشر: من لباب ا ا 
وهي هكذا: [« ولم يقم بعد ذلك نبي في إسرائيل مثل موسى يعرفه الرب وجها 
القول . 
عليه السلام صاحب کتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواو ¢ ويوشع 
ليس كذلك » بل هو متبع لشريعته . 

وكذا لا توجد الماثلة التامة بين موسى وعيسى عليه] السلام ؛ لأن. عيسى 
عليه السلام كان إا وربا على زعم النصارى » وموسى عليه السلام كان عبدا 
له . 

وأ عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعوناً لشفاعة الخلق كا صرح به 
بولس في الباب الثالث من رسالته إلى أهل غلاطيه". وموسى عليه السلام 
أهل الکلنت »> وموسی عليه السلام ما دحل الححيم . 

وأن عیسی عليه السلام صلب على رعم النصاری لیکون eS‏ لأمته » 
وموسی عليه السلام ا كقارة لأمته بالضاف 


(0 عاق القرن المقرن ماق ن اة واد س ج ى | 
(۲1) ففي رسالة بولس إلى آهل غلاطية ٠۳/۳‏ « المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة 
لأجلنا لأته مكتوب : ملعون كل من علق على خشبة» . 
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وأنْ شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الغخسل 
والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات ؛ بخلاف شريعة عيسى عليه 
السلام فإنها فارغة عنها على مايشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم . 

وان موسی عليه السلام کان رئیساً مطاعاً في قومه نقاداً لأوامره ونواهیه » 
وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك . ) 

[ وان موسى عليه السلام ولد من الأبوين » وعيسى عليه السلام ولد بلا أب 
من عذراء » ون موسی عليه السلام كان صاحب زوجة وأولاد بخلاف عیسی 
عليه السلام ]. 

الوجه الثالث : أنه وقع في هذه البشارة لفظ : « من بين إخوتهم »0). 
ولا شك أن الأسباط الأثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى عليه 
السلام حاضرين عنده » فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منم قال: 
(منهم) أو(من بينهم) أو(من خلفهم))» لا (من بين إخوم) ۽ لأنً 
الاإستعال الحقيقي همذا اللفظ أن لا يكون المبشر به له علاقة الصلبية والبطنية 
بني إسرائيل » كا جاء لفظ (الإخوة) بهذا الإستعمال الحقيقي في وعد الله 
هاجر في حتق إسماعيل ٠١‏ عليه السلام في الآية الثائية عشرة من الباب السادس 


() مابين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من خ ٠.‏ 
E‏ اللسخة السامرية « من جملة إخوتهم مثلك » . 
(۳) قوله : « اومن بينهم أومن خلفهم » ساقط من ط » ق وأخذته من خ فقط . 
(٤)‏ إسماعيل : هو النبي ابن النبي إسماعيل بن إبراهیم بن تارح (آزر) من نسل سام بن 
نوح > وأمه هاجر المصرية > وهو الابن الأكر لأبيه » فقد ولد وعمر إبراهيم ۸٦‏ سنة > فأخذه أبوه 
مع أمه وأسكن| في فاران (مكة) حوالي سنة ۲۷۹۳ قى .هم > وفي إحدى زيارات إبراهيم ها في 
مكة امتحنه الله بذبح إسماعيل ٠‏ فاستجاا دون تردد » ولکن الله فداه بکبش عظيم وأمرهما ببناء 
الكعبة فبنياها » وقد تزوج إسماعيل امرأة من جرهم الثانية من قحطان فولدت له اثي عشر ذكراً 
هم آباء القبائل العربية » ومنهم قيدار جد عدنان » ولذلك يعتبر إسماعيل رأس السلالة العربية 
الثالثة المعروفة بالمستعربة » فقد اصطلح النسابون على جعل العرب ثلاثة أقسام » فالعرب البائدة = 


SIN 


عشر من سفر التكوين » وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ 
هكذا : « وقبالة جميع إخوته ينصب المضارب » . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸١م‏ : : هكذا « بحضرة جميع إخوته 
ا 

وجاء بهذا الإستعمال أيضاً في الآية الثامنة عشرة من الباب الخامس 
والعشرين من سفر التكوين في حق إسماعيل في الترحمة العربية المطبوعة سنة 
pA‏ هکذا ( منتھی إخوته جميعهم سکن ) : 

وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ هكذا : «أقام بحضرة جميع 
إخحوته ٠)‏ . 

ال او عا عو انان وقرف ن آنه راه عا 
السلام 1 


وي الأية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا : تم 


= كعاد وثمود وجرهم الأول › والعرب العاربة » وهم: عرب اليمن من ولد قحطان فهم 

القحطانيون .» والعرب المستعربة أو المتعربة › وهم نسل إسماعيل بن إيراهيم يم وسکنوا في شال 
الجزيرة » فالعرب كلها من ولد إساعيل وقحطان » وبعضهم يقول بأن قحطان من ولد إسماعيل 
فيكون إساعيل جد العرب كلها » وقد توفي إساعيل بمكة وعمره ٠١١‏ سنة » وقد ورد اسمه في 
القران ١٠١۲‏ مرة . 

(السيرة النبوية لابن هشام ۷-٠/١‏ . والأعلام ۳٠٠/١‏ . والقاموس الإسلامي ٠٠٠١/١‏ › 
زفافرين الكات الفد. كن ا ودار وجا ©١‏ : 

)١(‏ في النسخة السامرية : « وحول كل إخوته يسكن » > وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : « وأمام 
جميع إخوته يسكن » . 

(۲) في النسخة السامرية : « حول كل إخوته نزل » » وي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : « أمام جميع 
إخحوته نزل » . 
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أرسل موسی رسلا هن فاد إلى ملك أدوم قائ : هکذا يقول أخوك 
إسرائيل إنك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا». 

وفي الباب الثاني من سفر التثنية هكذا : ٠«‏ وقال لي الربّ )٤(‏ ثم 
أوص الشعب وقل همم إنكم ستجوزون في تخوم إخوتكم بني عيسو الذين في 
ساعير وسيخشونكم (۸) فلا جزنا إخوتنا بني عيسو الذين يسكنون 
ساعىر . . . )0 الخ . 

والمراد بإخوة بني إسرائيل بنو عيسو . ولاك أن اتنىل اط : (إخوة بني 
إسرائيل) في بعض منهم كا جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال مجازي › 
ولا تترك الحقيقة » ولا يصار إلى المجاز مالم ينع عن الحمل على المعنى الحقيقي 
مانع قوي . ويوشع وعيسى عليه| السلام كانا من بني إسرائيل فلا تصدق هذه 
البشارة عليه . 

الوجه الرابع : أنه وقع في هذه البشارة لفظ « سوف أقيم ٠»‏ ويوشع عليه 
السلام كان حاضراً عند موسى عليه السلام داخلا في بنى إسرائيل » نبيّا في هذا 
الوقت/. فكيف يصدق عليه هذا اللفظ . 

الوجه الخامس : آنه وقع في هذه البشارة لفظ « أجعل كلامى ي فمه » » 
وهو إشارة إلى أن ذلك النبى ينزل عليه الكتاب وإلى أنه بكون أميّاً حافظاً 


)١(‏ قادس : اسم منطقة في جنوب فلسطين » سكنها بنو إسرائيل أثناء التيه » ويظن أنه 
جنوب بئر السبع بحوالي ۸٠‏ كم وغربي وادي العربة. (قاموس الكتاب المقدس ص )۷٠۸‏ . 

(۲) وفي السامرية : « هكذا قال أخحوك إسرائيل » » وفي طبعة سنة ٠٠۱۸م‏ : « هكذا يقول 
أخوك إسرائيل » . 

)( وهكذا وردت بلفظ الإخوة في السامرية وفي طبعة سنة ٥م‏ في جميع هذه المواضع . 

. أي بصيغة الإستقبال‎ )٤( 

(۵) کان يوشع معاصراً لموسی وکان فتاه وخلیفته . 
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للکلام . وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لانتفاء كلا الأمرين فيه . 

الوجه السادس : أنه وقع في هذه البشارة « ومن ۾ بطع كلامه الذي يتكلم 
به باسمي فأنا أكون ا . فهذا ر هذا النبي 
المبشر به فلا بد أن يمتاز ذلك مشر به ذا الأمر عن غره من الأنبياء . 
فلا جوز أن يراد بالإنتقام من المنكر العذاب الأخروي الكائن في جهنم › 

أو المحن والعقوبات الدنيوية التي تلحق تلو الك و ف الت + رعا الإنتقام 
لا ختص بإنکار نبي دون نبي » بل يعم الجميع › فحینئذ يراد بالانتقام 
الإنتقام التشريعي » فظهر منه أن هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله 
بالإنتقام من منكره » فلا يصدق على عيسى عليه السلام ؛ لأن شريعته خالية 
عن أحكام الحدود والقصاص والتعزير والحهاد . 

الوجه السابع : : في الباب الثالث من كتاب الأع|ال في الترجمة ا 
الطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هکذا : (۱۹-فتوبوا وارجعوا کي ا 
خطاياكم )۲٠(‏ حتى أن إذا تأتي أزمنة الراحة من قذام وجه الرب ويرسل 
المنادى به لكم وهو يسوع المسيح )۲١(‏ الذي إياه ينبعي للسماء أن تقبله إلى 
الزمان الذي يسترد فيه كل شىء تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ 
الدهر (۲۲) إن موسى قال إن الرب إلمكم يقيم لكم نيا من إخوتكم مثلي له 
تسمعون في کل ما يکلمکم به (۲۳) ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبي 
تلك من الشعب ». 

(۱) فقد کان یوشع قارئاً للتوراة عاملا با ولم ينزل عليه كتاب مستقل . | 

(۲) نص الفقرتین ۲۲ و۲۳ من طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ كا يلي : « لن 
موسى قال للآباء : سيبعث لكم الرب إهكم من إخوتكم نبياً مثلي فأطيعوه في كل ما يكلمكم 
به (۲۳) فكل نفس لاتسمع كلام ذلك النبي تلك من بين القوم إهلاكاً » . 

ونصه) في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : ١‏ ۲۲ - فإن موسى قال للآباء : إن نبباً مثلي سيقيم لكم 


الرب إهكم من إخوتکم له تسمعون في کل ما یکلمکم به (۲۳) ویکون أن کل نفس لا تسمع 
لذلك النبي تباد من الشعب » . وانظر كذلك سفر أعال الرسل ۳۷/۷ . 


كص 


وي الترحة الفارسية المطبوعة سنة 1م وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ 
وسنة ۲٤۱۸م‏ هکذا : « ۱۹ - توبة نمائید وبازکشت کنید تاکه کناهان ش| غو 
شود تاکه زمان تازة کر ازحضور خدا وند بیابید (۲۰) ويسوع مسیح راکه ندا 
بشمامي شود باز فرستد (۲۱) زیراکه بایدکه اسان أو رانکاهد ارد تاوقت ثبوت 
انجه خدا وند بزبان بیغمران مقدس خود ازایام قدیم فرموده است (۲۲) که 
موسی بیدران ماکفت که خداي شا خدا وند بیغمبري رامثل من ازبرايې شا 
ازمیان برادران شا مبعوث خواهد غود وهرجه أبوشاکوید شاراست که 
اطاعت نائید (۲۳) واینجنین خواهد لودکه هرکس که سخن ان بیغمر 
رانشنوداز قوم بریده خواهد شد ) . 

فهذه العبارة سيا بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على أن هذا النبي 
غير المسيح عليه السلام » وأن المسيح لا بذ أن تقبله السماء إلى زمان ظهور هذا 
النبي . ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين وتأمل في عبارة بطرس ظهر له 
أن هذا القول من بطرس يكفي لإبطال ادعاء علماء البروتستانت أن هذه 
البشارة في حق عيسى عليه السلام . 

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد ب على أكمل 
صدق ؛ لأنه غير المسيح عليه السلام » وياثل موسى عليه السلام في أمور 
كشرة : 


(۱) کونه عبدالله ورسوله . 

(۲) کونه ذا الوالدين . 

(۳) کونه دا نکاح وأولاد 1 

. كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية‎ )٤( 
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. کونه مأموراً بالجهاد‎ )٥( 

. اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته‎ )١( 

(۷) وجوب الغسل للجنب والحائض والنفساء في شريعته . 
(۸) اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز . 

(۹) حرمة غير المذبوح وقرابين الأوثان . 

. كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجحسانية‎ )٠١( 
. أمره بحد الزنا‎ )۱١( 

(۱۲) تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص . 

(۱۳) کونه قادرا على إجرائها . 

)٠١(‏ تحريم الربا. 

. أمره بإنكار من يدعو إلى غير الله‎ )٠١( 

. أمره بالتوحيد الخالص‎ )۱١( 


(۱۷) أمره الأمة بأن يقولوا له عبدالله ورسوله » لا ابن الله أو الله - والعياذ 


بالله . 
(۱۸) موته على الفراش . 
(۱۹) کونه مدفوناً کموسی . 
(۲۰) عدم کونه ملعوناً لأجل أمته . 
(۲۱) کونه رئیساً مطاعاً قادرا على إجراء أوامره ونواهیه مثل موسی(. 
)١(‏ رقم )۲١(‏ أخذته من خ فقط وليس هو في ط» ق. 
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وهكذا أمور أخر تظهر إذا تؤْمّل فى شريعتهيا » ولذلك قال الله تعالى في 
كلامه المجيد : ظ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعون 
Tay‏ 

وكان من إخوة بني إسرائيل ؛ لأنه من ! بني إساعيل » وانزل عليه الكتاب » 
ل او ا ا کے فالا کان 
لإ وما ينطق عن الموى ه إن هو إلا وحي يوحي 4ء وكان مأموراً بالجهادء 
وقد انتقم الله لأجله من صناديد قريش والأكاسرة ا وغيرهم › 
وظهر قبل نزول المسيح من الساء » وكان للساء أن تقبل المسيح عليه السلام 
إلى ظهوره ليرد كل شىء إلى أصله » وييحق الشرك والتثليث وعبادة الأوثان . 
ولا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الأخير ؛ لأن هذا الصادق 
المصدوق قد أخرنا على اتم تفصيل وأکمل وجه بحیث لا یبقى ريب ما 
بکٹرتہم وقت قرب ظهور المهدي0) رضي الله عنه » وهذا الوقت قريب إن شاء 
الله » وسيظهر الامام » ويظهر الحق عن قريب » ويكون الدين كله ل 
جعلنا الله من أنصاره وخحدامه . آمین . 

الوجه الثامن : أنه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينب إلى الله ما م 
يأمره يقتل » فلوم يكن محمد ية نبيّاً حقاً لكان يقتل » وقد قال الله في 
القرآن المجيد أيضاً: ‏ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل ه لأخذنا منه باليمين ه 
ثم لقطعنا منه الوتين 4( وما قَلء بل قال الله في حقه: « والله يعصمك من 
)١(‏ سورة المزمل آية ٠١‏ . (۲) سورة النجم 0 ۳ . 

(۳) الأكاسرة: جمع كسرى وهو لقب ملوك الفرس » والقياصرة: جمع قيصر وهو لقب ملوك 
۱ 
ا ذكره في القرآن ولا في أحاديث صحيحي البخاري ومسلم » وورد ذكره عند 
غيرهما » والمقصود به عند أهل السنة رجل صالح يأتي في 2 الزمان يلا الأرض عدلا بعد أن 


ملئت جوراً : 
(0) سورة الحاقة آية ٤١-٤٤‏ . 


SS IE— 


الناس 4« وأوف وعده » ول يقدر على قتله أحد حی لقي الرفيق الأعل 
ية »> وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب" فلو كانت 
هذه البشارة في حقه لزم أن يكون نبياً كاذباً كا يزعمه اليهود - والعياذ بالله . 

الوجه التاسع : أن الله بين علامة النبي الكاذب أن إخباره عن الغيب 


المستقبل لا جرج صادقاً . وحمد كلا أخر عن الأمور الكشرة المستقبلة ك| 
علمت في المسلك الأول » وظهر صدقه فيها » فيكون نبياً صادقاً لا كاذباً . 


الوجه العاشر : أن علاء اليهود سلموا كونه مبشرآً به في التوراة ء لكنْ 
بعضهم أسلم وبعضهم بقي في الكفر » كا أن قيافاً - وكان رئيس الكهنة ونبيا 
على زعم يوحنا - عرف أن عيسى هو المسيح الموعود به » ولم يؤمن » بل أفتق 
بکفره وقتله ک)] صرح به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من 
إنجیله“. 


ومن حدیث ریق - وکان حرا عالماً كثبر المال من النخل - وكان يعرف 
رسول الله ية بصفته » وغلبت عليه ألفة دينه فلم يزل على ذلك حتى كان يوم 


(۱) سورة المائدة أية 1۷ . 

(۲) في سفر التثنية ٠ / ٠۸‏ في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ « فيل » » فلت هذه اللفظة في طبعة 
سلة ٥م‏ فأصبحت « فیموت ذلك النبي » > والس في ذلك أن النصارى تنبهوا إلى اماع العام 
مؤمنه وکافره على أن نبينا عمداً ية لم يقتل رغم كتثرة الأعداء » وأنه مات موتاً طبيعياً » وأن هذه 
البشارة تصدق في حقه دون المسيح › > لذلك غيروا كلمة القتل إلى الموت الذي هو أعم من القتل - 
والنبي الصادق والكاذب كلاهما يموتان » وقد مات الأنبياء الصادقون والتنبئون الكذابون . 

(۳) انظر إنجیل یوحنا ٥۷-٤٥/۱۱‏ و۱/۱۸۔٤۲‏ . 

)٤(‏ ريق : هو خيريق النضري اللإسرائيلي أحد بني تعلبة » وكان من كبار علاء اليهرد 
وأغنيائهم » وهو من بني النضير » وقال الواقدي والبلاذري : إنه من بني قينقاع > أسلم يوم أحد 
وأوصى بجميع آمواله للنبي َة وكانت سبع حوائط » ثم قاتل الكفار حتى استشهد رضي الله عنه 
سنة ٣ه/‏ ١٠1۲م‏ فجعل النبي ية أمواله صدقة على المسلمين.(اللإصابة ۳۹۳/۳ . والأعلام 
4/۷( . 


ANOS 


احد » وكان يوم السبت » فقال : ( يا معشر اليهود : والله إنكم لتعلمون أن 
نصر محمد عليكم لحق )» قالوا : فإن اليوم يوم السبت » قال : ( لا سبت )» 
ثم آخذ سلاحه وخرج حتی اق النبي بي باحد - وکان يوم السبت - » وعهد 
إلى من وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم فمالي لمحمد يصنع فيه ما أراه الله 
تعالی » فقاتل حتی قټل › فکان رسول الله َو يقول : « ریق خر مهود ٠)‏ 
وقبض رسول الله ية أمواله » فعامة صدقات رسول الله ية بالمدينة منها' . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله ية بيت المدراس)ء 
فقال : « اجر ِل أعلمكم »» فقالوا : عبدالله بن صوريا). فخلا به 
رسول الله ب » فناشده بدينه ويا نعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى 
وظللهم من الغام « أتعلم أي رسول الله »؟ قال : اللهم نعم ان القوم 
يعرفون ما أعرف » وإِن صفتك ونعتك لَّمبين في التوراة » ولكنْ حسدوك › 
قال : « فما يمنعك أنت »؟ قال : أكره خلاف قومي »› عسى أن يتبعوك ويسلموا 
ٍ ) 
فاسلم) . 


وعن صفية بنت حيي“ رضي الله عنها : لا قدم رسول الله َيه المدينة 


(۱( انظر الوفا ٠٠۳/١‏ . والشفا ۳٠۳/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ٩۱۸/۱‏ و ۸۸/۲ 
ودلائل النبوة للأصبهاني ٩۰/۱‏ رقم ۳۸ . 

(۲) بيت المدراس : هو بيت لليهود كانوا يتدارسون فيه كتاهم . (السيرة النبوية لابن هشام 
ص ٠٠۲‏ وص ٠٥۸‏ من المجلد الأول) . 

(۲) عبدالله بن صوريا : هو عبدالله بن صوريا الإسرائيلي » ويقال ابن صور » وهو عالم من 
أحبار اليهود » ناشده الرسول ية في قصة الزانيين اليهوديين المحصنين » فأقرَ بأل حكمه)ا في 
التوراة الرجم » وشهد بنبوة محمد ية وأسلم » ويقال بأنه جحد نبوته بعد ذلك وارتد إستجابة 
لرغبة قومه اليهود. (اللإصابة )"۲٣/۲‏ . 

. )٥٦٤/١ والسيرة النبوية لابن هشام‎ . ۹۲/١ انظر الوفا‎ )٤( 

(9) صفية بنت حيي : هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية » من سبط 
هارون بن عمران » قيّل زوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري يوم خير وصارت صفية = 


RR 


ا ان ج و ا ھی او ا ن ا 
مغلسین) فلم يرجعا حتی کان غروب الشمس › فاتیا الین( كسلانين 
ساقطين يشيان الهُوينا")» فهششت إليها » فا التفت إل أحد منها مع 
ما با من الهم » فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي : أهو هو [ أي المبشر به في 
التوراة ]؟ قال : نعم والله » قال : أتثبته وتعرفه ؟ قال : نعم » قال : فا 


= مع السبي فاصطفاها رسول الله ية لنفسه » وأسلمت فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها › 
وکانت ولیمتها بالسويق والتمر ما فيها شحم ولا لحم » سأها رسول الله ية عن أثر لطمة في 
وجهها فأخرته آنہا رأت في المنام أن القمر وقع في حجرها » فذكرت ذلك لأمها فلطمتها على 
وجهها قائلة : إنك لتمدين عنقك أن تكوني عند ملك العرب » وفي رواية ابن هشام أن الذي 
لطمها هو زوجها كنانة » وقد توفيت رضي الله عنها بالمدينة المنورة في رمضان سنة ٠١‏ ه/ ٠1۷م‏ 
وروت ٠١‏ أحاديث. (الإصابة ۳٤٦/٤‏ . والاستیعاب ۳٤٦/٤‏ . والتهذیب ٤۲۹/۱۲‏ » 
والأعلام ۲٠٠/۳‏ . والموسوعة الميسرة ص )١١١١‏ . 

)١(‏ قباء : قرية جنوب المدينة المنورة بحوالي ۲ كم وهي الآن من أحيائها » سميت باسم بثر 
فيها » وكانت فيها مساكن عمرو بن عوف من الأنصار » ومسجدها أوؤّل مسجد أسس في 
الاإسلام . (معجم البلدان )۳١٠١/٤‏ . 

(۲) حيي بن أخطب : هو حيي بن أخطب النضري من زعماء يهود بني النضير » ومن 
حلفاء الخزرج» وكان ينعت بسيّد الحاضر والبادي » وكان من الأشدًاء العتاة » فآذى المسلمين في 
المدينة المنورة بجكره وكيده » ولا أجلي بنو النضير سكن حيي في خيبر وألّب الأحزاب لغزو المدينة » 
وأغرى بني قريظة بنقض عهدهم مع رسول الله ية أثناء غزوة الخندق » وقد قتل في غزوة بني 
قريظة في الخندق سنة ٥ھ/٦1۲م‏ . (الأعلام ۲۹۲/۲ . والقاموس الإسلامي ۱۹۲/۲) . 

(۳۲) أبو ياسر بن أخطب شقيق حيي بن أخطب . 

)٤(‏ الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح » فهو أول الصبح حتى ينتشر في 
الآفاق . (لسان العرب )٠١١/١‏ . 

() كل الرجل من المي يكل كلا وكلالا وكلالة: إذا أعيا وتعب » وكَلّ السيف : ل 
يقطع . (لسان العرب )٥4۱/۱١‏ . 

(1) الهوينا من امون : وهو الرفق والتؤدة والسكينة » والأهون مؤنثه الهُوْنى وتصغيرها 
الهوينا. (لسان العرب ))٤١/١۳‏ . 

(۷) هششت : بمعنى بششت وفرحت بكسر الشين الأولى وفتحها. (لسان العرب 
(T/1‏ . 

(۸) حملة تفسرية من للمؤلف . 
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في نفسك منه ؟ قال : عداوته - والله - مابقیت أبدآً(). 
[ فتلك عشرة كاملة ])) . 


فإن قيل : إن إخوة بني إسرائيل لا تنحصر في بني إسماعيل ؛ لأ بني عيسو 
وبني أبناء قطورا زوجة إبراهيم عليهم) ا من إخوتہم أيضاً ‏ قلت : 
نعم » هؤلاء أيضاً من إخوة بني إسرائيل » لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون 
موصوفاً بالأمور المذكورة › ll‏ الله في حقهم أيضا › e‏ 
إسماعيل فإنيم كان وعد الله في حقهم لإبراهيم ولماجر عليه السلام مع أنه 
لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء إسحاق 
عليه السلام المصرّح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين5). 


لل الرتحانت اران ن صاجه الزات فى كاه الي 
ب (حل الإشكال في جواب الإستفسار) : 


الأول : أنه وقع ٤‏ الاأية الخامسة عشرة من الباب ۰ عشر من سفر 
التثنية هكذا : « فإن الرب إهك يقيم من بينك من بين إخو al‏ 


(۱)( انظر السبرة النبوية لابن هشام ۱ و ۳۳٣/۲‏ » والوفا ۱١۲/۱‏ » ودلائل النبوة 
للأصبهاني ۸۹/١‏ رقم ۳۷ . ودلائل النبوة للبيهقي ٥۳۳/۲‏ . والبداية والنهاية ۲۳٠/۳‏ . 

(۲) في المطبوعة بعد نهاية الوجه العاشر هذه العبارة « فتلك عشرة كاملة » وهذه العبارة 
ليست في المخطوطة . 

(۳) قطورة : زوجة إبراهيم بعد موت سارة » وقد ولدت له ستة بنين. (قاموس الكتاب 
المقدس ص ۷۳۹) . 

)٤(‏ اللإصحاح ۲۷ من سفر التكوين كله في بيان كيف خدع يعقوب أباه إسحاق حتى نال 
البركة وحده وانفرد بها دون أخيه عيسو » ودعا إسحاق ليعقوب بالدعاء التالي المذكور في الفقرتين : 
۸ و ۲۹ وما کا يلي : « ۲۸ - فليعطيك الله من ندى الساء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة ومر 
(۲۹) ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لاخوتك وليسجد لك : بنو أمك ليكن 
لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين » . 


— ۱۱۲۸ - 


فلفظ « من بينك » يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبي يکون من بني إسرائيل 
لا من بني إساعيل . 

والثاني : أن عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة إلى نفسه » فقال في الآية 
اا و ف الات ااا و ا وا و س کن 
حقي » : 

أقول : آية التثنية على وفق التراجم الفارسية وتراجم أردو هكذا : « فإِن 
الرب إهك يقيم من بينك من بين إخوتك نيا مثلى فاسمع منه ٠»‏ والقسيس 
أيضاً نقلها هكذا . 

والحواب : أن اللفظ المذكور لا يناني مقصودنا ؛ لأن مدا عليه السلام 
لا هاجر إلى المدينة » وها تكامل أمره » وقد كان حول المدينة بلاد اليهود 
کخیبر وبني قينقاع والنضیر وغيرهم فقد قام من بینم » ولأنه إذا کان من 
إخوتهم فقد قام من بينهم » ولأن قوله : « من بين إخوتك » بدل من قوله « من 
بينك » » بدل اشتهال على رأي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة 
املابسة غير الكلية والجزئية في تحقتق هذا البدل » نحو : جاءني زيد أخوه » 
وق ا غ وال اقات عل رى ان ملك ول كا ارين 


)١(‏ فقرة سفر التثنية ٠١/٠١۸‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ هذا : فان ا من شك ومع 
إخوتك مثلى يقيمه لك الرب إلهك فاسمع منه » > وفي طبعة سنة ١٠۸٠م‏ هكذا : « يقيم لك 
الرب إهك نيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون» . 

وني السامريّة هكذا : « نيا من جملة إخوتك مثلى يقيم لك الله إلهك ومنه تسمعون» . 

(۲) ابن مالك : هو أبو عبدالله حال الدين : محمد بن عبدالله الطائي الجياني الأندلسى 
المعروف بابن مالك » وكانت ولادته في بلدة جيّان بالأندلس سنة ٠٠٠‏ ه/۳٠۲٠م‏ » وقد نبغ في 
علوم اللغة العربية حتى صار أحد أئمتها » وألف فيها تآليف كثيرة أشهرها الألفية في النحو » وهي 
أرجوزة من ألف بيت في علم النحو وسًاها : الخلاصة » واشتهرت باسم الألفية » وها شروح 
كثيرة أشهرها شرح ابن عقيل وعليه حاشية للسيوطي سباها (السيف الصقيل على شرح ابن 
عقيل) . (كشف الظنون ٠١١/١‏ . والأعلام ۲۳۳/١‏ . والقاموس الإسلامي .)٠٠١/١‏ 


کا 


المبدّل منه غير مقصود » ويدل على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام 
لا أعاد هذا الوعد من كلام الله في الأية الثامنة عشرة لا يوجد فيه لفظ « من 
بينك » . ونقل بطرس الحواري أيضاً هذا القول'. ولا يوجد فيه هذا اللفظ ‏ 
كا علمت في الوجه السابع . وكذا نقله استفانوس ٠”‏ أيضاً ولا يوجد في نقله 
أيضاً هذا اللفظ كا صرح به في الباب السابع من كتاب الأعمال » وعبارته 
هكذا : « هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبياً مثلي سيقيم لكم الرب 
إلهكم من إخوتكم له تسمعون »٠ء‏ فسقوطه في هذا الموضع دليل على كونه 
غر مقصود » فاحتال البدل قوي جداً . 

وقال صاحب الإستفسار : ( إن لفظ « من بينك » إلجاقي زيد تحريفاً » 
ويدل عليه ثلاثة أمور : 

الأول : أن المخاطبين في هذا الموضع كانوا بني إسرائيل كلهم لا البعض › 
فقوله : « من بينك » خحطاب إلى جميع القوم » فصار لفظ : « من إخوتك » 
لغوآ حضآً لا معنى له » لكن لفظ « من إخوتك » جاء في الموضع الآخر أيضاً 
فيكون صحيحاً » ولفظ « من بينك » إلحاقياً زيد تحريفاً . 

والثاني : أن موسى عليه السلام لا نقل كلام الله لإثبات قوله لا يوجد فيه 
هذا اللفظ . ولا جوز أن يكون ماقال موسى خالفاً لما قاله الله . 

والثالث : أن الحواريين كلا نقلوا هذا الكلام لا يوجد فيه لفظ : « من 
بينك )» . 

(۲( استفانوس : قد يكون هيلينيا - أي ليس يونانياً أصلياً - وقد انتخب ضمن سبعة رجال 
للقيام بتوزيع التقدمات على الفقراء » فكان هؤلاء السبعة أول شمامسة فى الكنيسة المسيحية » وقد 
شهد اليهود ضده بأنه جف على الله وعلى موسى » وأنه ضد الشريعة » فحكم عليه مجلس 


(۲) انظر سفر أعبال الرسل ۳۷/۷ . 


س 


وإن قلتم : إن المحرْف إذا حرف فلم لم يحرف الکلام کله ؟ قلت : 
نحن نرى في حكات العدالة دائماً أن القبا لجات(“ المحرّفة يثبت تحريف 
الألفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالباً » وأن شهود الزور يؤخذون 
ببعض بياناتهم . فالوجه الوجيه على أن عادة الله جارية بأنه لا هدي كيد 
الخائنين » ويظهر خيانة خائن الدين بقتضى مرحته . فبمقتضى هذه العادة 
يصدر عن الخائن شيء ما تظهر به خيانته » على أنه لا توجد ملَة يكون أهلها 
كلهم خائنين » فالخائنون الذين حرفوا كتب العهدين كان هم لحاظ ما من 
جانب بعض المتدينين فلذلك مابدلوا الكل ). انتهى . 

أقول : هذا الحواب بالنسبة إلى عادة أهل الكتاب أنسب كا عرفت في الأمر ' 
السابع . 


وأقول في الجواب عن الاعتراض الثاني : إن آية الاأنجيل هكذا : ر لأنكم 
لو کنتم تصدقون موسی لكنتم تصدقونني لأنه هو تب عي »» ولیس فيها 
تصريح بأن موسى عليه السلام كتب في حقه في الموضع الغلاي » بل المفهوم 
منه أن موسى كتب في حقه . وهذا يصدق إذا وجد في موضع من مواضع 
التوراة إشارة إليه . ونحن نسلم هذا الأمر كا ستعرفه في ذيل البشارة الثالثة . 
لكنا ننكر أن يكون قوله إشارة إلى هذه البشارة للوجوه التي عرفتها . 


وقد اذعى هذا المعترض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان أن 


)١(‏ في حاشية ق : هي الحجح . اه . أي الوثائق » والخجّج والججاج : مفردها حجة 
وهي : الدليل والبرهان » والقبالة : وثيقة يلتزم ا الإنسان أداء عمل أودين أوغير ذلك 
والقبالة : الكفالة . (المعجم الوسيط ص ٠١۷‏ و١١۷)‏ . 

(۲) إنجيل يوحنا ٤٦/١‏ وهذا نص طبعة سنة ٠٦۱۸م‏ » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وسنة 
٠‏ ١۸۲م‏ : «لأنكم لو آمنتم بموسى لأآمنتم بي لأنه قد كتب في حقي » » وفي طبعة سنة ۸۲۳١م‏ 
أو سنة ٤م‏ : «فلو کنتم آمنتم لموسی امنتم اتفال ن داك كت ن أجلي » . 
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الأية الخامسة عشرة الات الات من سف اي إشارة إليه. فهذا 
القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام › نعم » لو قال عیسی عليه 
السلام : إن موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الخمسة إلى نبي من الأنبياء 
إلا إل لكان هذا التوهم مجال في ذلك الوقت . 

البشارة الثانية : الآية الحادية والعشرون من الباب الثاني والثلائين من سفر 
التثنية هكذا : « هم أغاروني بغير إلاه وأغضبوني جعبوداتهم الباطلة وأنا أيضاً 
أغيرهم بعر شعب وبشعب جاهل أغضبهم . | 

والمراد بشعب جاهل : العرب ؛ لأنهم كانوا في غاية الجهل والضلال » 
وما كان عندهم علم : لامن العلوم الشرعية » ولا من العلوم العقلية › 
وما کانوا يعرفول سوی عبادة الأوثان والأصنام ¢ وکانوا حفرین لل اليهرد 
لكونهم من أولاد هاجر الجارية. فمقصود الآية أن بني إسرائيل أغاروني 
بعبادة المعبودات الباطلة فأغبرهم باصطفاء الذين عندهم محقرون وجاهلون . 
فأوفى با وعد » فبعث من العرب النبى ية فهداهم إلى الصراط المستقيم كا 
قال الله تعالى في سورة الجحمعة : « هو الذي بعث ني الأميين رسولا منهم يتلو 


)١(‏ ففي سفر التكوين ٠١/۳١‏ « وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلكٍ ونسلها هو يسحق 
رأسك وأنت تسحقين عقبه » . 

(۲) نص بشارة سفر التثنية ۲٠/۳۲‏ في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : « هم أغاروني با ليس 
إا أغاظوني بأباطيلهم فأنا أغيرهم با ليس شعباً بأمة غبية أغيظهم » . وني التوراة السامرية كي 
يلي : « هم أسخطوني بغير قادر أكادوني ببائهم وأنا أغيرهم بغير قوم بشعب ساقط أكيدهم » . 

(۳) هاجر الجارية : تقول العرب هاجر وآجر » فيبدلون الألف من الهاء > وهي جارية 
مصرية كانت في خدمة سارة زوجة إبراهيم عليه السلام » وقد بلغت سارة من العمر ۷ عاماً ولم 
تنجب فأذنت لاإبراهيم بالدخحول على جاریتها هاجر فولدت له إساعیل » ثم اسکنہا وابنہا في 
مكة » وفيها توفيت ودفنت بالحجر . (قاموس الكتاب المقدس ص 4٩4۳‏ . وسيرة ابن هشام 
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عليهم آياته ویز کيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفغي ضلال 
مبين 4'“. وليس المراد بالشعب الجاهل اليونانيين كا يفهم من ظاهر كلام 
مقدسهم بولس في الباب العاشر من الرسالة الرومية”ء لأن اليونانين قبل 
ظهور عيسى عليه السلام بأزيد من ثلاثائة سنة كانوا فائقين على أهل العال 
كلهم في العلوم والفنون . وكان جميع الحكاء المشهورين مثل سقراط“ 
وبقراط“) وفیثاغورس وافلاطون وأرسطاطالیس وأرشمیدس“ وبلیناس 
واقليدس ٠‏ وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الإميات والرياضيات 

(۲) فقد ذكر اليونانيين في الفقرة ٠١‏ . وذكر هذه البشارة في الفقرة 1۹ . فيتوهّم الناظر أنه 
جعل اليونانيين مصداق هذه البشارة » وليس كذلك . 

(۳) سقراط : فيلسوف يونافي من أثينا عاش مابين ٤۷١‏ - ۳۹۹ ق. م ولم يترك أثرا 
مكتوباً » وحارب الوثنية وعبادة الأصنام » وسجل حياته وتعاليمه تلميذه أفلاطون في (عاوراته) » 
ويعدّ سقراط ألد أعداء السوفسطائية الذين زعموا أن الموجودات خيالات لا حقيقة ها » فأوقعوا به 
لدى الحكومة اليونانية » فسجن وحكم عليه بالموت » ويعتبر هو وأفلاطون وأرسطو واضعي أسس 
الثقافة الغربية . (القاموس الإسلامي ۳۸۸/۳ . والموسوعة الميسرة ص 4۸٥0‏ . ودائرة وجدي 
0 / 1۸° وأعلام المورد ص 2 

)٤(‏ أبقراط (بقراط) : طبیب عاش مابین ٤٤٩‏ - ۳۷۰ ق. م » وکانت ولادته في جريرة 
کوس (قوص) » ودراسته في آثينا » وقد تمذم علم الطب على يديه كثيراً بعدما فصله عن الخرافات 
والشعوذات » وقد عرفه العرب باسم بقراط » وترجموا مؤلفاته الكثيرة في علم الطب إلى العربية 
وأضافوا إليها شروحاً وتفاسير. (القاموس الإسلامي ٠١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۷ » ودائرة 
وجدي ۲۱/۱) . | 

)٩(‏ أرشمیدس (أرخیدس): رياضي وفیزیقي عاش مابین عام ۲٣۲-۲۸۷‏ ق. م » وهو 
حترع اغريقي » مولده ووفاته في مدينة سبراقوسة (سيراكوزة) على الشاطي ء الشرقي خرزيرة 
صقلية » وكان متم بالتجارب العلمية» فاكتشف قوانين كثيرة صار بها من أكبر علماء اهندسة 
الأقدمين » وهو الذي اكتشف المرايا الخاصة بإحراق السفن عن بعد بواسطة الأشعة الشمسية . 
(الموسوعة الميسرة ص ۱١۸‏ . ودائرة وجدي ۱۸٠/١‏ . وأعلام المورد ص ۸) . 

(1) إقليدس : عام يونافي عاش مابين عامي ۲۷١ -۳۳١(‏ ق.م) نشأً في الاإسكندرية › 
وأنشأً فيها مدرسة مشهورة » واشتهر هو بنظرياته الهندسية » وله فيها مؤلفات منها كتابه (أصول 
الهندسة) الذي ترجم إلى العربية » وشرحه كثيرون في القرن الثاني الهجري . (القاموس الإسلامي 
٠». ١‏ والموسوعة الميسرة ص ۱۸١‏ » ودائرة وجدي ٤۳۳/١‏ . وأعلام المورد ص *) . 
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والطبيعيات وفروعها قبل عيسى عليه السلام » وكان اليونانيون في عهده على 
غاية درجة الكال في فنونهم » وكانوا واقفين على التوراة وقصصها وسائر 
کتب العهد العتيق أيضاً بواسطة ترجمة سِبتواجّنت التي ظهرت في اللسان 
اليونافي قبل المسيح بمقدار مائتین وست وثانین )۲۸٦(‏ سنة » لکنهم ما كانوا 
معتقدين للملة الموسوية » وكانوا متفحصين عن الأشياء الحكمية الجحديدة كا 
قال مقدّسهم هذا في الباب الأول من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 
فا و ا وای ون O‏ 
نحن نكرز) بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة » . 


فلا مجوز أن يكون المراد بالشعب الحاهل اليونانيين . فكلام مقدسهم في 
الرسالة الرومية إمَّا مول أو مردود » وقد عرفت في الأمر الثامن أن قوله ساقط 


البشارة الثالغة : في الباب الثالث والثلائين من سفر التثنية في الترجمة العربية 
اللطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : «وقال جاء الربٌ من سيناء وأشرق لنا من 
اغ اسل فن حل قارا رهه الرف الأظهار فى عه م هن 


. في حاشية ق : بجعنى سبعين . اه . وتسمى كذلك الترجمة السبعينية‎ )١( 

(۲) في خاشية ف : نبشر . اه . والكرز : الوعظ والتبشير . 

(۳) ساعير (سعير) : اسم لحبال فلسطين » واسم لقرية من قرى الناصرة بين طبرية وعكا » 
بينا يفهم من قاموس الكتاب المقدس أن سعير هي المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت في جنوب 
فلسطين . (انظر معجم البلدان ۱۷١/۳‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص ١٠١۳‏ واا٤)‏ . 

)٤(‏ فاران : اسم مكة بالعبرانية » وقيل اسم لجبال مكة » وقد تطلق على جبال الحجاز 
كلها > بينما يفهم من قاموس الكتاب المقدس أن فاران هي صحراء جنوب فلسطين المحاخة لسيناء 
والممتدة إلى إيلات (العقبة) على الخليج › > فجعلت فاران بن سيناء وسعر › وهو أمر ظاهر الخطاً . 
(معجم البلدان ۲۲٠/٤‏ » وقاموس الكتاب المقدس ص ٠٦۳‏ وص )١1۷‏ . 
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نار ٩)‏ فمجيئه من سيناء إعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام » وإشراقه من 
ساعير إعطاؤه الاأنجيل لعيسى عليه السلام » واستعلانه من جبل فاران إنزاله 
القرآن ؛ لأن فاران جبل من جبال مكة . 
في الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام 
هکذا : ( ۲۰ وکان الله معه ونغي وسکن في البرية وصار شاباً يرمي 
بالسهام )۲١(‏ وسكن برية فاران وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر ». 
ولا شك: ان إسماعيل عليه السلام كانت سكونته بمكة » ولا يصح أن يراد 
أن ا ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعبر ومن فاران أيضاً › 
تشرت في هذه المواضع › لأن الله لوخلق نارآ في موضع لا يقال : جاء الله 
من ذلك الموضع إلا إذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع » 
أو عقوبة » أو ما أشبه ذلك » وقد اعترفوا أن الوحي اتبع تلك في طور سيناء » 
فکذا لا بد أن يکون في ساعير وفاران. 


)١(‏ انظر سفر التثنية ۲/۳۳ » وهي في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : « فقال جاء الرب من 
سيناء وأشرق همم من سعير وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يينه نار شريعة 
هم». وفي السامرية: «وهم لمع من جبل فاران ومعه ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة هم». 

(۲) فقرتا سفر التکوین ۲۱-۲۰/۲۱ في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ كا يلي : « ۲١‏ _ وكان الله مع 
الغلام فكبر وسكن يي البرية » وكان ينمو رامي قوس )۲١(‏ وسكن في برية فاران وأخذت له أمه 
زوجة من أرض مصر » . وي التوراة السامرية : « ٠١‏ فكان الله مع الفتى وكبر وسكن في البرية 
وكان شديد القوس )۲١(‏ وسكن في برية فاران وأخحذت له أمه امرأة من أرض مصر » . 

(۳) مضمون هذه البشارة موافق لمضمون قوله تعالى في سورة التين  :‏ والتين والزيتون ه 
وطور سينين ٠‏ وهذا البلد الأمين ‏ ففيه إشارة لأماكن بعثة الأنبياء الثلاثة » لكن لا كان المقصود 
في القرآن التعظيم تدرج من الأدنى إلى الأعلى ا ل شال وی أعظم من رسالة عيسى » ورسالة 
محمد أعظم من رسالتيها صلى الله عليهم وسلم » وكذلك مكة أقدس وأشرف من سيناء 
والقدس » ولح كان المقصود في التوراة الخ التارخى کرت حو الاما ا ف جت رمان 
بعئة الأنبياء اللالة > فشبه بعثة موسي بمجىء الفجر» وبعثة عيسى بشروق الشمس وبعئة عمد 
بالظهور والإستعلان في كبد الساء الذي هو أوضح من سابقيه وبه يتم النور على الخلائق 


و 
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البشارة الرابعة : في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين 
وعَدَ الله - في حق إسماعيل عليه السلام - إبراهيم عليه السلام في الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ٤٤۱۸م‏ هكذا : « وعلى إساعيل استجبت لك هو دا 
أبارکه وأکره وأکٹره جداً فسيلد اثني عشر رئيساً وأجعله لشعب كبير»'. 


وقوله : «اجعله لشعب كبير» يشير إلى محمد بي لأنه لم يكن في ولد 
إساعيل من كان لشعب كبير غيره") وقد قال الله تعالى ناقلا دعاء إبراهيم 
وإسماعيل في حقه عليهم السلام في كلامه المجيد أيضاً  :‏ ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكيم . 


وقال الامام القرطبي في الفصل الأول من القسم الثاني من كتابه : « وقد 
تفطن بعض النبهاء من نشا على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال : بخرج ما 
ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد ية بالعدد على ما يستعمله اليهود 
الأول : قوله : «جداً جداً») فهو بتلك اللغة : بادماد » وعدد هذه 
الحروف اثنان وتسعون ؛ لأن الباء اثنان » والميم أربعون » والألف واحد» 
والدال أربعة > والميم الثانية أربعون . والألف واحد » والدال أربعة . وكذلك 


eT في طبعة سنة ١٠۱۸م كا يلي‎ ۲٠/٠۷ بشارة سفر التكوين‎ )١( 
لك فيه ها أنا أبارکه وأثمره واک کثرا جداً اني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبرة » . و‎ 


1 
لسامرية : وي اس اعیل استجبت منك هو ذا بارکته وأثمره وأکٹره جداً جداً اننا عشر رئيساً 
وسبأجعله شعباً عظيماً» . 


(۲) ولم يأت من نسل إساعيل نبي غيره . 
(۳) سورة البقرة آية ٠١۹‏ . 


۱۳ 


الميم من (محمد) أربعون » والحاء ثمانية » والميم أربعون » والدال أربعة('. 

والثاني : قوله : « لشعب كبير » » فهو بتلك اللغة : لْعّوى عَدُول . فاللام 
عندهم ثلاثون » والغين ثلاثة ؛ لأنه عندهم في مقام الجيم إذ ليس في لختهم 
جيم ولا صاد » والواو ستة » والياء عشرة » والغين أيضاً ثلائة > والدال 
أربعة > والواو ستة » واللام ثلاثون . فمجموع هذه أيضاً اثنان وتسعون ٠»‏ 
انتهی کلامه بتلخیص ما . 


وعبدالسلام کان من أحبار اليهود » تم أسلم ٤‏ عهد السلطان المرحوم 
بایزید() خان 1 وصنف رسالة صعرة سماها ب (الرسالة المادية)(°)» فقال 
فيها : « إن أكثر أدلة أحبار اليهود بحرف الحمُل الكبير وهو حرف أبجد » فإن 


(۱) صورتہا کا يلي : (باد ماد) : 
ب f‏ ا د . ا د 
Y= £ + 1 + f° + {+ | + ° + ۲‏ 
وحروف كلمة محمد حساا کا يلي : 


` E CC 
AYSE E HATE 
: وصورتها کا يلي (لغوي غدول)‎ )۲( 
ل غم و يي غ د و ل‎ 
TEE TOE OE ENS EET EF 

(۳) انظر الإعلام ص ۲٣٣-۲٣١‏ . 

)٤(‏ بایزيد : هو السلطان بايزيد الثافي بن السلطان عمد الفاتح » ولد عام 
۱ه /۷٤٤۱م»‏ وقد خلف أباه في الحكم عام ١٦۸۸ه/١۸٤۱م‏ » أعاد بناء القسطنطينية بعد أن 
دمرها زلزال عام ۹٠١٠م‏ . وقامت الاإنكشارية بحركة أرغمت السلطان على أن يتنازل عن العرش 
لابنه سليم الأول الذي أعلن خلمع أبيه عام ۲١١٠م‏ . ومات في نفس العام » له مسجدان فاخران 
الأول في اسطنبول والثاني في أدرنه. (القاموس الإسلامي ۲٦۷/١‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۳۲۲ » ودائرة وجدي )٥۷۰٩/۲‏ . 

(°) الرسالة الهادية : لعبد السلام الدفتري » وكان بحفظ التوراة بتهامها فصار دفتريا » أسلم 
وكتب هذه الرسالة للرد على اليهود » وله جامع وأوقاف. (کشف الظنون )۲٠۲۷/۲‏ . 


ITV 


أحبار اليهود حين بنى سليمان النبي عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : 
يبقى هذا البناء أربعمائة وعشر سنين » ثم يعرض له الخراب لأغهم حسبوا 
لفظة : يزات ٠)‏ . 


ثم قال : « واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في (بمادماد) ليست من نفس 
£ ۶ 
الكلمة » بل هي اداة وحرف جيء به للصلة » فلو احرج منه اسم (حمد) 
لاحتاج إلى باء ثانية » ويقال : ببادماد . قلنا : من المشهور عندهم إذا اجتمع 
الباءان أحدهما أداة والآخر من نفس الكلمة تحذف الأداة » وتبقى التي هي من 
نفس الكلمة . وهذا شائع عندهم ٤‏ مواصح غير معدودة فلا حاجة إلى 
إیرادها » انتهی کكلامه بلفظه . 


أقول : قد صرح العلاء بأن من أسمائه يي (مادماد) كا في شفاء القاضى 
عياض (' . 


البشارة الخامسة : الآية العاشرة من الباب التاسع والأربعين من سفر 
التكوين هكذا - ترحمة عربية سنة ۸۲۲م وسنة ۱م وسنة ٤م‏ : 


(۱) وصورتہا کا يلي : (بزات) . 

.ر ا ت 

f° + 1 + VY + ۴‏ = 0( 
(۲) القاضي عياض : هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي 
٠‏ السبتي » عالم المغرب وإمام آهل الحديث في زمانه » ولد في سنة ٤۷٦١‏ ه/۸۳٠١م‏ في ميناء سبتة 
على ساحل ال مغرب الشمالي » ثم انتقل إلى قرطبة في جنوب الأندلس طلباً للعلم » برع في علوم 
الحديث » وكان ذكياً يقظاً دقيق الفهم » ولي قضاء سبتة ثم غرناطة ثم انتقل إلى قرطبة » ثم 
رجع إلى المغرب وتوفر على التأليف » له مصنفات كثيرة أشهرها كتابه . (الشفا بتعريف حقوق 
الصطفى) وهو من المؤلفات الفريدة في موضوعها » وقد دس بهودي السم للقاضي عياض فتوفي 
بمراكش سنة ٤٤٠ه/۹٤١١م.‏ (كشف الظنون ٠٠١۲/۲‏ . وه/٥٠۸.‏ ومعجم المؤلفين 
٠.“ ۸‏ والأعلام ۹4/١‏ . والقاموس الإسلامي ٥۸٠/١‏ . والموسوعة الميسرة ص )٠١٤١‏ 
والاسم الذي ذكره المؤلف في كتاب الشفا ۲۳٤/١‏ . | 


ت 


« فلا يزول القضيب من بوذا والمدبّر من فخذه حتى مجيء الذي له الكل وإِيّاه 
تنتظر الأمم » . 

ترجمة عربية سنة ١١۱۸م‏ : « فلا يزول القضيب من بوذا والرسم من تحت 
أمره إلى أن جي ء الذي هو له واليه مجتمع الشعوب » . 

ولفظ « الذي له الكل » أو« الذي هو له » ترحة لفظ ر« شل . وي 
ترحمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيا بينهم » وقد عرفته في الأمر السابع أيضا . 

وقال عبدالسلام في (الرسالة الهادية) هكذا : «لايزول الحاكم من ودا 
ولا راسم من بين رجليه حت ججيء الذي له وإليه مجتمع الشعوب » . 

وي هذه الآية دلالة على أن بجىء سيدنا (محمد) عليه السلام بعد تام حكم 
موسی وعیسی ؛ لأن المراد من الحاكم هو موسى ؛ لأنه يعد قرت ها جاء 
ا ل ا ر فو واا ات و ع 
بعد موسى إلى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة إلا عيسى » وبعدهما ما جاء 
نبينا حمد عليه السلام ؛ لأنه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والراسم 
ما جاء إلا سيدنا محمد عليه السلام . ويدل عليه أيضاً قوله : « حتى يجيء 
الذي له» - أي الحكم - بدلالة مساق الأية وسياقها . 


)١(‏ ولذلك وردت فقرة سفر التكوين ٠١/٤۹4‏ في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : « لا يزول 
قضیب من بوذا ومشترع من بین رجلیه حتی يأتي شیلون وله یکون خضوع شعوب » . وبذلك قال 
كتاب قاموس الكتاب المقدس ص ٥۳٦‏ . لکنہم قالوا في نفس الصفحة : « وقد حار العلماء في 
تفسير شيلون وفهم المقصود منها » » فأقول : سبب الحيرة هو التعصب الأعمى ومن ترك التعصب 
والهوى من علماء أهل الكتاب قال بأن المقصود منہا هو محمد ية بلا ريب » وانطباقها عليه ظاهر . 

(۲) أي جرت عادة أهل الكتاب سلفاً وخلفاً أنهم غالباً يترجمون الأسماء بجمعانيها » ويزيدون 
في كلام الله شيئاً بطريق التفسير وكان الشاهد الرابع من الأمر السابع عن ترججمات لفظ شيلوه . 


کا 


وأما قوله : « وإليه تجتمع الشعوب » فهى علامة صريحة ودلالة واضحة على 
أن المراد منها هو سيدنا محمد ؛ لأنه ما اجتمعت الشعوب إلا إليه » وإنما ! 
دک الزبور لأنه لا أحکام فيه « وداود النبى تابح موسی « والمراد مں حر 
يعقوت () هو صاحب الأحکام » انتهى كلامه بلفظه . 

و او الاک فی عا ال ل ر مه ر 
انتقامية » ومن الراسم عيسى عليه السلام لأ شريعته ليست بجرية 
ولا انتقامية . 

وإن أريد من القضيب : السلطنة الدنياوية ‏ ومن المدبّر : الحاكم الدنياوي 
- کا يفهم من رسائل القسيسين من فرقة البروتستانت ومن بعض تراجمهم - 
فلا يصح آن یراد ب « شیلوه » مسیح الیهود کا هو مزعومهم » ولا عیسی عليه 

أمّا الأول : فظاهر ؛ لأن السلطنة الدنياوية والحاكم الدنياوي زالا من 
آل هوذا من مدة هى أزيد من ألفى سنة من عهد بخت نصر ")» ولم يسمع إلى 

وأما الثاني : فلاأن| زالتا من آل ودا أيضاً قبل ظهور عیسی عليه السلام 
بمقدار ستمائة سنة من عهد بخت نصر » وهو أجلى بنى بوذا إلى بابل » وكانوا 

. وهو نص البشارة الخامسة‎ . ٠٠١/٤۹ أي كلامه في سفر التكوين‎ )١( 

(۲) عيسى عليه السلام لم يكن صاحب شريعة مستقلة » وإنما كان عاملا بشريعة التوراة » 
ومقصود المؤلف أن موسى عليه السلام كان قادرا على إجراء أحكام شريعة التوراة » وإلزام بني 
إسرائيل بتنفيذها » ومعاقبة المخالفين » بين عيسى عليه السلام لم يكن قادرا على إجراء أحكام 
التوراة على بني إسرائيل ولا معاقبة المخالفين لأحكامها »> وسيرة حياته في الأناجيل الأربعة تشهد 
ذلك ) 


(۳) فقد كان التدمير الكلى لملكة وذا وعاصمتها القدس على يد نبوخذنصر سنة 
1 ق. م » وتاریخ تأليف إظهار الحق هو سنة ٤٦۱۸م‏ فيكون ۲٤٠١ = ۱۸1٤ + ٥۸1‏ سنة . 


ج 


ي الحلاء ثلاثاً وستين سنة لا سبعين - كا يقول بعض علماء البروتستانت تغليطا 
O PO OD E‏ 
ا ماوقع ؛ فإنه عزل أونياس حر اليهود وباع منصبه لأخيه ياسون 
بثلاثائة وستين وزنة ذهب يقدّمها له خراجاً كل سنة » ثم عزله وباع ذلك 
لأخيه مينالاوس بستمائة وستين وزنة » ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن 
يسترد لنفسه الكهنوت » ودخل أورشليم بألف من الجنود » فقتل كل من كان 
یظنه عدوا له » وهذا الخ کان کاذباً » فهجم أنتيوكس على أورشليم وامتلکها 
ثانية في سنة ٠۷١‏ قبل ميلاد المسيح » وقتل من أهلها أربعين ألفا » وباع مثل 
ذلك عبيداً BE E A a‏ 


Cy ا > وقتل ثمانون ألفاً » تھ‎ e, 
الأمتعة النفيسة التي كانت قيمتها ثمانائة وزنة ذهب » وقرب خنزيره وقوداً على‎ 
أحد الأرذال حاكماً‎ ٠" المذبح للإهانة › رجع إلى أنطاكية › وأقام فيلبس‎ 
على اليهودية . وني رحلته الرابعة إلى مصر أرسل أبولونيوس بعشرين ألفاً من‎ 
جنوده » وأمرهم أن خر بوا أورشليم » ويقتلوا كل من بها من الرجال > ويسبوا‎ 
النساء والصبيان » فانطلقوا إلى هناك » وبين كان الناس في المدينة مجتمعين‎ 
للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة فقتلوا الكل إلا من أفلت إلى‎ 
الحبال أواختفى في المغاير » وبوا أموال المدينة ¿ وأحرقوها» وهدموا‎ 
أسوارها » وأخربوا مناز ها » ثم ابتنوا هم من بسائط ذلك المدم قلعة حصينة‎ 


(۱) أنتیوکس : وهو أنطیو خوس الرابع (أنتیخس آبیفانس) وقد حکم سوریا ما بین سني 
٠١۳-٥‏ ق .م » وكان يمتحن اليهود بأكل لحم الخنزير ليتأكد من عدم تمسكهم بشريعة دينهم . 
(قاموس الكتاب المقدس ص ٠۲١‏ و ٠٠١‏ . والموسوعة الميسرة ص )"٤۷‏ . 

(۲) هو فليبس أخو أنطيو خوس أبيفانس بالرضاعة » وأحد أصدقائه المفضلين . (قاموس 
الكتاب المقدس ص !*۷) . 


a 


على جبل اکرا . وكانت العساكر تشرف منها على حيع نواحي الميكل » ومن 
دنا مه يقتلونه ¢ تم أرسل اوک آتانوسن ليعلم اليهود طقوس ٩<‏ عبادة 
أورشليم ¢ وساعده على ذلك بعص اليهود الكافرين › وأبطل الذييحة 
اليومية» وسح کل طاعة للدين اليهودي عموماً وخصوصا وأحرق کل 
ماوجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفحص التام > وكرس اميكل 
للمشتری()ء ونصبتب صوره دلك على مذبح اليهود ¢ وأهلك کل من وجده 
مالفا أمر أنتيوكس » ونجا متاثياس الكاهن مع أبنائه الخمسة في هذه 
الداهية » وفرّوا إلى وطنهم مودين في سبط دان فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاماً 
ما قدروا عليه على استطاعته() ک| هو مصرح به ي التواریح ¢ فکیف يیصدف 
هذا الخر على عیسی عليه السلام ؟! 

وإ قالوا إن المراد ببقاء السلطة والحكومة امتیاز القوم - کا يقول بعضصهم 
الأن - قلنا : هذا الأمر كان باقياً إلى ظهور محمد ية » وكانوا في أقطار العرب 
دوي حصون وأملاك غير مطيعين لأحد مثل بود خیبر وغیرهم کا تشهد به 
التواريخ > وبعد ظهور حمد علا صربت عليهم الذلة والمسكنة 1 وصاروا ٤‏ 
كل إقليم مطيعين للغبر » فالأليق أن يكون المراد ب (شيلوه) النبي ب لا مسيح 

» و هو الطرف الشمالي من جبل صهيون الواقع في جنوب شرقي القدس‎ JO) 
ويوسفيوس المؤرخ اليهودي هو الذي دعاه باسم اكرا أو المدينة السفلى . (قاموس الكتاب المقدس‎ 


. )۱۳١ ص‎ 

(۲) في حاشية ق : أي أصول . اه . 

(۳) في حاشية ق : كانوا كل يوم يقربون ذبيحة . اه. 

)٤(‏ المشتري : هو أكبر الكواكب » ويبلغ قطره حوالي ۱۳۸۷١١‏ كم » وكتلته قدر كتلة 
الأرض ۳٠١‏ مرة تقريباً » ويقع بين المريخ وزحل » ويدور حول حوره في ٩‏ ساعات و ٠١‏ دقيقة › 
ولا يفوقه في اللمعان سوى الزهرة » وأحياناً المريخ . (الموسوعة الميسرة ص )١۷°*٤‏ . 

)٥(‏ ما: نافية » والمعنى : فانتقم أبولونيوس من اليهود إنتقاماً ما قدر اليهود عليه لعجزهم عن 
رده » ولاستطاعة أبولونيوس عليهم : 


س 


اليهود ولا عيسى عليه السلام . 

البشارة السادسة : الزبور الخامس والأربعين هكذا : «١-فاض‏ قلبي 
كلمة صالحة أقول أنا أعإلي للملك لساني قلم كاتب سريع الكتابة (۲) بهي في 
ا لحسن أفضل من بني البشر (۳) انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله 
إلى الدهر )٤(‏ تقد سيفك على فخذك أا القوي بحسنك وجالك )٥(‏ 
استله > وانجح واملك من أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب 
مينك )٦(‏ نبلك مسنونة أيها القوي الشعوب تحتك يسقطون في قلب أعداء 
الملك (۷) كرسيك يا الله إلى دهر الذاهرين عصا الإستقامة عصا ملكك (۸) 
أحببت البر وأبغضت الإثم من أجل ذلك مسحك الله إهك بدهن البهجة 
أفضل من رفقائك )١(‏ المر والميعة والسليخة(“ من ثيابك من منازلك الشريفة 
العاج التي أمجتك )٠١(‏ بنات الملوك في كرامتك قامت الملكة من عن يمينك 
مشتملة بثوب مذهّب موشى )١١(‏ اسمعي يا بنت وانظري وانصتي بأذنيك 
وانسي شعبك وبيت أبيك )١۲(‏ فيشتهي الملك حسنك لآنه هو الربّ إلمك وله 
ات و ا ك ن کل ا 
الشعب )٠٤(‏ كل مد ابنة الملك من داخحل مشتملة بلباس الذهب 


)١(‏ المر والميعة والسليخة : أنواع من البخور والعطور . (قاموس الكتاب للمقدس 
ص 1٤۷‏ »› و۲٥۸‏ و'٤))‏ . 

(۲) صور : بضم الأول وسكون الواو : مدينة مبنية على جزيرة في الساحل الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط » وهي أعظم مدن العام القديم › يرجع تاريخها إلى القرن ٠١‏ ق.م » ومنذ 
القرن ۱۱ ق .م حتی عام ۷۷٤‏ .م كانت عاصمة الدولة الفينيقية وأكبر موانئهم > وبلغت قمة 
محدها إبان القرن ٠١‏ ف.م > وجاء ذكر ملكها حيرام في التوراة ا کان حليیفاً لداود وسلیان › 
وكان يرسل فم الصناعين والمواد لبناء الهيكل وغيره » وقد اشتهرت في العام القديم بصناعاتا 
وبأساطيلها التجارية التي كانت تجوب البحار » والصوريون هم الذين أسسوا مدينة قرطاجة (في 
تونس) في القرن ۹ ق. م » ونظراً لموقعها الاستراتيجي استولى عليها الفراعنة والآشوريون 
فالبابليون فالفرس » ثم استولى عليها اللإسکندر الأكبر عام ۳۳۲ ق.م بعد حصار دام سبعة 
أشهر » ثم استولى عليها السلوقيون ثم الرومان » وفتحها المسلمون في خلافة عمر رضي الله عنه = 


٣ =‏ ب 


الموشى )٠١(‏ يبلغن إلى الملك عذارى في إثرها قريباتما إليك يقدمن )٠١(‏ 
يبلغن بفرح وابتهاج يدخلن إلى هيكل الملك (۱۷) ويكون بنوك عوضا من 
آبائك وتقيمينهم رؤساء على سائر الأرض (۱۸) سأذكر اسمك في كل جيل 
وجيل من أجل ذ ث تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرين » . 

وهذا الأمر مسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا الزبور 
بنبي يكون ظهوره بعد زمانه » ولم يظهر إلى هذا الحين عند اليهود نبي يكون 
موصوفاً بالصفات المذكورة في هذا الزبور . ويذعي علماء البروتستانت أن هذا 
النبي عيسى عليه السلام » ويدعي أهل الإسلام سلفاً وخلفاً أن هذا النبي 


فأقول : إنه ذكر في هذا الزبور من صفات النبى المبشر به هذه الصفات : 


بتك 
٣‏ کونه 
ا 
٤‏ کونه 
E.‏ 
اک 


أفضل البشر . 

النعمة منسكبة على شفتيه . 
مباركاً إلى الدهر . 
لدا بال 

قوياً . 


- = على يد يزيد وأخيه معاوية بن أبي سفيان » واتخذها هشام بن عبدالملك قاعدة بحرية » وتقع مدينة 
صور الآن في جنوب لبنان وتبعد عن بيروت إلى الجنوب مسافة ۷١‏ كم » وفي منتصف المسافة بيني 
تقع مدينة صيدا. (معجم البلدان ٤۳۳/۳‏ . والموسوعة الميسرة ص ١٠١١‏ . والقاموس 
) السلامي ۴‰ . وقاموس الکتاب للمقدس ص )٥٥۹‏ . 

)١(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في المزمور ٤٤‏ » وقريب منه نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ » لكنه 
في المزمور ١۷-١٠/٤١‏ . 


— (1)) 


۷ کكونه ذا حق ودعة وصدق . 
۸ کون هداية يينه بالعجب . 

. کون نبله مسنونة‎ ٩ 

. سقوط الشعب بحته‎ -١ 

۱ کونه عباً للبر ومبغضاً للإثم . 

۲ خدمة بنات الملوك إياه . 

۴ے تان آله 

. انقياد كل أغنياء الشعب له‎ - ٤ 

. کون أبنائه رؤساء الأرض بدل آبائهم‎ - ٥ 
لے و و ا ا‎ 
. مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين‎ - ۷ 


وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد ية على أكمل وجه . 


أمَا الأول : فلأن أبا هريرة رضى الله عنه قال : « ما رأيت شيئًاً أحسن من 
رسول الله ڪا › کنا تجرې ٤‏ وجهه » وإذا ضحك تلاا ي 
الحدار ٩»‏ . 


)١(‏ انظر الوفا ٦٤/۲‏ . والشفا ٦١/١‏ . والبداية والنهاية ۱۷/١‏ . وحدائق الأنوار 
۸/۲ . وقد وردت أحادیث في صفات النبي عن عدد من الصحابة في فتح الباري ٥٦۳/٠٣‏ 
باب ۲۳ من كتاب الناقب » وفي صحيح مسلم ٥‏ عدة أبواب من كتاب الفضائل » وفي 
دلائل النبوة للبيهقي ۱۹٤/١‏ جاع أبواب صفة رسول الله ية > وفي السيرة النبوية للذهبي 
ص ۲۹۰ - ۲۹۳ . ) 


SIYO — 


وعن أم معبد'“ رضي الله عنها قالت في بعض ما وصفته به : « أجل الناس 
من بعيد وأحلاهم وأحسنهم من قريب » . 

وأما الثاني : فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم : ل تلك الرسل فضلنا 
بعضصهم درحات (af‏ حمداً ا أي : رفعه على سائر الأنبياء من وجوه 
متعددة(“) . وقد أشبع الكلام في تفسبر هذه الاأية الاإمام امام الفخر الرازي ٤‏ 
EE.‏ 

وقال ا J)‏ آنا سید ولد آدم 8 القيامة ولا فخر »0 . أي لا أقول 

وأما الثالث : فغير محتاج إلى البيان » حت أقر بفصاحته الموافق والمخالف . 
وقال الرواة ٤‏ وصف کلامه : إن کان أصدق الناس هحة » فكان من 


(۱) أُم معبد : هي عاتكة بنت خالد بن منقذ الخزاعية رضي الله عنها زوجة أي معبد » وقد 
مر بها رسول الله َي في طريتق هجرته وعندها شاة لا تحلب فمسح النبي به ضرعها فحلبت لبا 
ثرا » وأسلمت أم معبد وبايعت في نفس اليوم . وقد قال الواقدي بأن شاة أُم معبد عاشت إلى 
عام الرمادة » قالت أم معبد فکتا نحلبها صبوحاً وغبوقاً وما في الأرض لبن قليل ولا كشثرء 
ووصفها النبي ييه كان ضمن حديثها لزوجها بعد رجوعه إليها في الخيمة. (الإصابة ٤4۷/٤‏ 
والااستیعاب ۳٦۷/٤۲‏ و٥4٤‏ » والتهذيب ٤۷4/١۲‏ » ودلائل النبوة للبیهقی ۲۷٦/١‏ 
و 4۳/۲ . ودلائل النبوة للأصبهانی ٤۳٦/۲‏ حدیث ۲۳۸ » والوفا ۳۸۲/۱ و 4/۲“ > والشفا 
۰۱ والسيرة النبوية للذهبي ص ۲۲۸ وص ۳٠۷‏ . وحدائق الأنوار ٠۷٠/١‏ . والبداية 
والنہاية ۲۱۳-۲۰۹/۳ و٦/٤")‏ . 

(۲) »> (۳) سورة البقرة آية ۲٠٣۳‏ . 

. ۳۸١/١ وتفسیر أي السعود‎ . ٥۷ انظر تفسير البيضاوي ص‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر الرازي ۲۱۹-۲۰۷/١‏ . 

%( انظر صحیح مسلم ۳٣/٠١‏ في كتاب الفضائل »> وسنن الترمذي ٠٠۲/۱۳‏ في أبواب 
المناقب » وسنن ابن ماجه ٤٥١/۲‏ باب ۳۷ حديث ٤۳٦۳‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني ۷٠/١‏ 
حدیث ۲۳ و٤۲‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع ۱۷۷/١‏ . 


ا 


الفصاحة بالمحل الأفضل والموضع الأكمل . 

وأما الرابع : فلأن الله تعالى قال : ظ إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً 4'. 

وألوف ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الخمس . 

وأما الخامس : فظاهر » وقد قال هو بنفسه : و آنا رسول الله 
بالسيف ». 

راما السادسن : فكانت ق ا ےا غل نیال کا نت آن ركان 
خلا برسول الله ية في بعض شعاب مكة قبل أن يسلم . فقال : « يا ركانة : 
ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه »؟ فقال : لوأعلم - والله - ماتقول حقاً 
لا تىعتك » فقال : «آرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق »؟ قال : 
نعم » فلا بطش به ية أضجعه لا يلك من أمره شيئاً » ثم قال : يا محمد 
عد e‏ : يا محمد : إن ذا لعجب › فقال عة : « وأعجب 
من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله وتبعت أمري ». قال : ماهو؟ 
قال : « أدعو لك هذه الشجرة ». فدعاها » فأقبلت حتى وقفت بين يديه صلى 
الله تعالى عليه وسلم . فقال ها : ارجعي مكانك . فرجع ركانة إلى قومه 
فقال : يا بني عبد مناف! ما رأيت أسحر منه . ثم أخبرهم با رأى . وركانة 

. ٥٦ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ۰۰٩/۲‏ و۲٩‏ عن ابن عمر . 

(۳) ركانة : هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطليي » صارع 
النبي بي قبل الهجرة » ولم يسلم إلا يوم الفتح فرق في الذبة في اول لات ماويه وال 2 
ا٤ه‏ . (الإصابة ٠۲١/١‏ والتهذیب ۲۸۷/۳) . 

)٤(‏ عبد مناف : هو عبد مناف بن قصي بن كلاب » من قريش من عدنان من أجداد الرسول 


بَا » يسمى قمر البطحاء » وكان له أمر قريش بعد موت أبيه » قيل اسمه المغرة ولقبه : عبد 
مناف » وأبناؤه هم : المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل وأبو عمرو » وأبو عبيد » والنسبة إليه = 


~۱۷ 


هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهوريد'. 

وأما شجاعته : فقد قال ابن عمر رصي اله فا2 غار أشجع 
ولا أنجد ولا أجود من رسول الله كلل ١)‏ . 

وقال علي كرم الله وجهه : « وإنا كنا إذا هي البأس واحمرّت الحدق” اتقينا 
اا 

وأما السابع : فلأن الأمانة والصدق من الصفات ال جحبلية 7 له َة > كا 
قال النضر بن الخحارث ؟ لقريش : « قد کان محمد فیکم غلاما حدثاً أرضاكم 


= منافي > مات بمكة » وعلى بيه اقتصر النبى ية حين انزل عليه جوأنذر عشيرتك الأقريين . 
(طبقات ابن سعد ۷٤/١‏ » والأعلام 1/4 > وحدائق الأنوار )۳*۷/١‏ . 

)١(‏ انظر قصة ركانة السابقة في دلائل النبوة للأصبهانی ٥۰۸/۲‏ حدیث ۲۹۹ » ودلائل 
النبوة للبيهقي ٠٠٠/٦‏ . وسررة ابن هشام ۳۹٠/١‏ . والشفا ۳٠۲/١‏ . والبداية والنهاية 
11۳/۳ . 

(۲) سنن الدارمی ۳۳/۱ باب ۱٠١‏ حدیث ٠۰‏ وانظر الشفا ٠١١/١‏ . 

(۳) الحدقة : السواد الأعظم في العين » والجحمع حدق وأحدق وجداق » والتحديق : شدة 
النظر بالحدقة » وكل شىء أحاط بشىء فقد أحدق به » ويقال هو من رماة الحَدَق : أي حاذق 
ماهر في النضال. (لسان العرب ۴۸/٠١‏ » والمعجم الوسيط ص ا٦0‏ . 

)٤(‏ انظر الشفا ۱۱۹/۱ . وروی مثله مسلم ۱۲٠/۱۲‏ في غزوة حنين من كتاب الحهاد عن 
الراء » وحدائق الأنوار ۸۳٤/۲‏ . 

. )4۸/١١ أي هو يي مجبول عليهاء فهي له طبيعة وخلقة . (لسان العرب‎ )٥( 

(1) النضر بن الحارث : هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني 
عبدالدار من قريش » وهو من شجعان قريش ووجوهها وشياطينہا » وصاحب لوائها في بدر » وله 
اطلاع على كتب الفرس وغيرهم » أسر في بدر ثم فيل وقيل مات من جراحه سنة ۲ه /٤۲٦م‏ . 
(اللأصابة ٠٠١/۳‏ و۷٥٠‏ . والاستيعاتب ٥٦۷/۳‏ › والأعلام ۸ ““». والسرة النبوية لابن 
هشام ۳۲٤/۱‏ و۳۵۸ و٤٤‏ و١۷۱)‏ . 


SNES 


فیکم وأصدقكم حدیثاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأیتم ٤‏ دغه اللبت» 
وجاءكم با جاءكم قلتم إنه ساحر» لا - والله - ماهو بساحر»٠‏ 


وسأل هرقل عن حال النبي ب أبا سفیان( فقال : « هل کنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا 


وأما الثامن : فلانه ری يوم ن وكذا يوم حنین (°) وجوه الكفار بقفىضصه 


)۱( السيرة النبوية للذهبي ص ٠٠‏ . 

(۲) أبو سفيان : هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي » ولد عام 
oV‏ ق ھ/ ۵۹۷م > ويلتقي نسبه مع رسول الله ية في عبد مناف » وهو والد معاوية ويزيد 
وعتبة » ووالد أمٌ المؤمنين أمٌ حبيبة رضي الله عنها » وكان تاجراً كبيراً يتاجر مع بلاد الشام 
والعجم » ومن أشراف قريش وصديق العباس ونديه في الجاهلية » قاد جيوش المشركون في غزوتي 
أحد والخندق › وأسلم يوم الفتح سنة ۸ه قبل دخول رسول الله ية إلى مكة » وشهد معه عزوة 
حنين فأعطاه من غنائمها » وفقئت إحدى عينيه في غزوة الطائف وفقئت الأخرى في يوم اليرموك › 
عاش ۸۸ سنة » وتوف في المدينة وقيل يي الشام سنة ١٣ه/‏ ۲٥٠٦م‏ . (الإصابة ۱۷۸/۲ › 
والاستیعاب ۸٥ / ٤‏ . والتهذیب ٤۱۱/٤‏ › والأعلام ۲۰۱/۳ > والقاموس الأسلامي ۳۸۱/۳ › 
والموسوعة ص )"٤‏ . 

(۳) انظر فتح الباري ۳۱/۱ باب ٦‏ من کتاب بدء الوحي حدیث ۷ و ۱۰۹/٦‏ باب ٠١۲‏ 
من کتاب الحهاد حدیث ۲۹٤۲۰‏ و ۲۱۲/۸ باب ٤‏ من كتاب التفسير حديث ٤00۴‏ » وصحيح 
مسلم ٠٠٤/۱۲‏ في باب كتب النبي ية من كتاب الحهاد والسير » وحدائق الأنوار ٦۳١/۲‏ 
و١/۸٥‏ و۲٠۳‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۳۸١-٤‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني 
٤٤4 ۲‏ حديث رقم ۹ و١١٤۲‏ . والوفا ]٥۳- ٤٤٥/۲‏ . والبداية والنهاية 
۲۹۸-٤‏ و ۱۷/١‏ . والسيرة النبوية لابن هشام 1٨۷/۲‏ . وقد بعث النبي بي كتابه إلى 
هرقل مع دحية الكلبي . 

)٤(‏ يوم بدر : أي يوم غزوة بدر » وهو يوم ۷ رمضان سنة ۲ه /الموافی ۱۹ أو ۲۰ آذار 
(مارس) سنة ٤۲م‏ وسمته سورة الأنفال آية ٤١‏ يوم الفرقان » والصحابة الذين حضروا غزوة بدر 
يسمُون بالبدريين » وبدر : اسم موضع مشهور على الطريق القديم بين مكة والمدينة شرقي ساحل 
البحر الأحمر › ويبعد عن المدينة حوالي ٠٠٦١‏ كم > ونه ماأء أسفل وادې الصفراء » وفيه سهل 
لين . (معجم البلدان ٠٠۷/١‏ القاموس الإسلامي ۲۸۷/١‏ » والموسوعة الميسرة ص ۲۳۲ › 
ودائرة وجدي 1۷/۲) . 

(۵) يوم حنین : : أي يوم غزوة حنين » ورد هذا الاسم في سورة التوبة أية ۲٠١‏ » وحنين اسم = 


ET 


E‏ ا ا و 
وأسرآ"'. فأمثال هذه من عجب هداية يمينه . 

وأما التاسع : فلأن كون أولاد اسماعيل أصحاب النبل في سالف الزمان غر 
حتاج إلى البيان » وكان هذا الأمر مرغوباً له > وکان یقول : « ستفتح علیکم 
الروم ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم ا ا 2 
« ارموا بنی إساعيل فان آباكم کان رامیاً 0 ویقول عليه السلام : 
تعلْم ا ثم ترکه فليس منا »(. 

وأما العاشر : فلأن الناس دخلوا أفواجاً أفواجاً في دين الله في مدة حياته . 

وأما الحادي عشر : فمشهور يعترف به المعاندون أيضاً كا عرفت في المسلك 
الثاني . 


وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الملوك والأمراء خادمة للمسلمين فى 


e 


= مکان جبلي » وفیه وادٍ بين مكة والطائف » جرت فيه معركة حنين سنة 1۲۹/۵۸ م بعد فتح مكة 
بأيام قلائل . . (معجم البلدان ۳٠۳/۲‏ . والقاموس الإسلامي e‏ 

(۱) وانظر حدائق الأنوار ۲٣٣/۱‏ 

(۲) في حاشية ق : أي يشتغل . اه 

(۳) انظر صحیح مسلم ٦٤/۱۳‏ في u‏ الرمي من كتاب الإمارة > وسنن الترمذي 
١‏ في تفسير سورة الأنفال من أبواب التفسير» ومسند أحمد ٠١۷/٤‏ . 

۱۲ باب‎ ٤۱۳/٣ باب ۷۸ من کتاب الحهاد حدیث ۲۸۹۹ » و‎ ٦ انظر فتح الباري‎ )٤( 
وسنن‎ » ۳٠٠۷ من كتاب الناقب حديث‎ ٤ باب‎ ٥۳۷/٣ من کتاب الأنبیاء حدیث ۳۳۷۳ ۰ و‎ 
۳٣٤/۱ ومسند أحمد‎ . ۲۸٤۲ ابن ماجه ۱۳۹/۲ باب ۱۹ من أبواب الحهاد حدیث‎ 
. 0° /٤و‎ 

٠١/۴۳ في فضل الرمي من كتاب الإمارة » وسنن أي داود‎ ٦٥/۱۳ انظر صحیح مسلم‎ )٥( 
وسنن النسائي ۲۲۲/۹ في كتاب الخيل » وسنن‎ . ۲٠۱۲۳ ف باب الرمي من كتاب الحهاد حدیث‎ 
E DD وسنن الدارعي‎ » ۲۸٤١ ابن ماجه ۱۳۹/۲ باب ۱۹ من آبواب الجهاد حدیث‎ 
. ۲٤١١ من کتاب الحهاد حدیث‎ 
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الط اروا وها ت ا ت یزدجرد“ کسری فارس کانت تحت الاٍمام 
امام الحسين رضى الله عنه. 

وأما الثالث عشر والرابع عشر : فلأن النجاشي ملك الحبشة ومنذر بن 
ساوى“ ملك البحرين وملك عان انقادوا وأسلموا » وهرقل قيصر الروم 
أرسل إليه مديّة ‏ والمقوقس ملك القبط7“ أرسل إليه ثلاث جوار وغلاماً أسود 
وبغلة شهباء“ وحاراً أشهب وفرساً وثياباً وغيرها . 

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبنائه"“ الإمام الحسن رضي الله عنه إلى 
الخلافة » وألوف في أقاليم ختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام 

(۱) يزدجرد . هو یردجرد الثالث بن شهريار بن كسرى اخر ملوك الساسانيين في بلاد الفرس 
ملڵکوه سنة ۳۲/۱۲۳٦م‏ وعمره ۲۹ سلهۀة ¢ وکان کل| فتح الملسلمون بلدا 28 ی آخر» فقد التحاأً 
في خلافة عمر إلى حلوان د ثم إلى أصفهان د ثم إلى كرمان ثم إلى خراسان ثم إلى مرو حتى قتل سنه 
۱ھ/101م > وبمقتله الدولة الساسانية الفارسية . (دائرة وجدي ۷/ 1۸° والكامل 
في التاريخ لابن الأثر ۳۰۸/۲ و ۹/۳ وأعلام مورد ص )١١‏ . 
الجاهلية والاأسلام » وكان حاكم البحرين » كتب إليه النبي ية كتاباً قبل فتح مكة وأرسله مع 
العلاء بن الحضرمي فأسلم » ولم يصح خبر وفوده على النبي َة واستمر المنذر في حكم البحرين 
إلى أن توفي سنة ١١ه/۳۳٦م‏ بعد وفاة النبي ية بقليل . (اللإصابة ٤٥۹/۳‏ . والأعلام 
۷ س“ والسيرة النبوية لابن هشام 0/۲ و °۷ . والوفا ))۷٤/۲‏ . 

(۳) ملك عن : هو جيفر بن الحلندى » وقد أرسل الرسول ية كتابه إلى ابني الحلندي 
الأزديين جيفر وأخيه عبد (عياد) مع عمرو بن العاص فأسلما. (انظر البداية والنهاية ٠٠٤/٤‏ » 
والشفا ۸/۱ والوفا VT/Y‏ « والسيرة النبوية لانن هشام ۲ (°V/‏ : 

)٤(‏ المقوقس : هو جريج بن مينا بن قرقب ويلقب بالمقوقس » وكان أميراً على القبط بمصر 
من قبل ملك الروم » وقد أرسل له الرسول ية كتاباً مع حاطب بن أبي بلتعة بعد رجوعه من 
الحديبية » وقد أنكر ابن الأثبر ذكر ابن منده له في الصحابة » لأن المقوقس بقي نصرانياً وفي زمنه 
فتح المسلمون مصر في خلافة عمر . (اللإصابة ٠٠١/۳‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ٦۷/۲‏ » 
والوفا ۸٤/١‏ و ٤٤١/١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي ۳۹٠/٤‏ . والبداية والنهاية )۳٠۳/٤‏ . 

)٥(‏ الي : لون بياضص يتخلله سواد « فادا غلب البياض على السواد فهو شهب ْ 7ى 
شهباء . (لسان العرب )٥°١۸/١‏ . 

(1) الضمير راجع إلى النبي بل . 
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وفارس واهند وغبرها فازوا بالسلطنة والإمارة العالية » وإلى الآن(“ أيضاً في 
ديار الحجاز واليمن وغير*ما توجد الأمراء والحكام من نسله ميه . وسيظهر - إن 
شاء الله - المهدي رضي الله عنه من نسله » ويكون خليفة الله في الأرض › 
ویکون الدین کله لذ في عهده الشريف . 

وأما السادس عشر والسابع عشر : فلأنه ينادي ألوف ألوف جيلا بعد جيل 
في الأوقات الخمسة بصوت رفيع في أقاليم ختلفة : [ أشهد أن لا إله إلا الله 
و])“ أشهد أن محمد رسول الله »> ويصلى عليه في الأوقات المذكورة غير 
اللحصورين من المصلين » والقراء بحفظون منشوره » والمفسّرون يفسرون معان 
فرقانه » والوعاظ يبلغون وعظه » والعلاء والسلاطين يصلون إلى خدمته 
ويسلمون عليه من وراء الباب » ويمسحون وجوههم بتراب روضته") 
ویرجحول شماعته . 

ولا يصدق هذا الجر في حق عيسى عليه السلام كا يذعيه علاء البروتستانت 
اذعاء باطلا » لأنهم يدّعون أن الخبر المندرج في الباب الثالث والخمسين من 
كتاب إشعياء في حق عيسى عليه السلام » ووقع في هذا الخبر في حقه هكذا : 
« لیس له منظر وجمال ورأیناه ولم يكن منظر واشتهيناه مهانا وآخر الرجال رجل 
الأوجاع ختبراً بالأمراض وكان مكتوماً وجهه ومرذولاً فلم نحسبه . . . . ونحن 


. م۱۸٦٤/ه١٠۲۸١ تاریخ تأليف (إظهار الحق) سنة‎ )١( 

(۲) ليست في المخطوطة ولكنها توجد في المطبوعة . 

() العبارة كناية عن الصلاة في الروضة الشريفة » والروضة : اسم يطلق على جانب من 
الحجرة النبوية » وتعرف كذلك بالمصلى النبوي » واشتق اسمها من الحديث الصحيح (مابين بيتى 
ومنبري روضة من رياض الحنة) وقد رواه البخاري في باب ٥۳‏ من كتاب الرقاق وباب ٠١‏ من 
كتاب الأعتصام » وهو في فتح الباري ٤٦٥/١١‏ رقم ٦0۸۸‏ و ۳۰٤/۱۳‏ رقم ۷۳۳١‏ . کا رواه 
الترمذي في المناقب ٦۷‏ » والنسائي في المساجد ۷ ومالك في الموطأ في القبلة ٠١‏ و١١‏ وأحمد في 
عدة مواصع من مسنده) . 


— ۱0۲ 


حسبناه كأبرص ومضر وباً من الله وخخضوعاً . . . والربٌ شاء أن يسحقه .٠(»‏ 

وهذه الأوصاف ضد الأوصاف التي في الزبور المذكور » فلا يصدق عليه( 
کونه حسیناً » [ ولا کونه فصیحاً بل کان کلامه بالبساطة ](). ولا کونه 
قويْاً » وکذا لا یصدق عليه کونه متقلدا بالسیف » ولا کون نبله مسنونة [ بل 
لا سل بطرس الحواري السيف قال له : « اجعل سيفك في الغمد» ك| هو 
مصرح به في الباب الثامن عشر من إنجيل يوحنا ]). ولا انقياد الأغنياء › 
ولا إرساهم إليه الهدايا بل هم على زعم النصارى أخذوه وأهانوه واستهزؤوا به 
وضربوه بالسياط ثم صلبوه » وما كان له زوجة ولا ابن » فلا يصدق دخول 
بنات الملوك في بيته » ولا كون أبنائه بدل آبائه رؤساء الأرض . 

(فائدة) : ترجمة الاية الثامنة“ التي نقلتها مطابقة للترحة الفارسية للزبور 
التي كانت عندي ولتراجم أردو للزبور » وموافقة لنقل مقدسهم بولس لأنه نقل 
هذه الآية في الباب الأول من الرسالة العبرانية هكذا (ترجمة عربية سنة ١۸۲٠م‏ 
وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۱۸م):‏ «أحببت البر وأبخضت الإثم لذلك مسحك 
الله إلمك بدهن الفرح أفضل من أصحابك » . 

والتراجم الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ » 
وتراجم أردو المطبوعة سنة ۱۸۳۹م وسنة ١٤۱۸م‏ وسنة ١٤۱۸م‏ مطابقة 
للترااجم العربية » فالترجة الى تكون غالفة لا نقلت تكون غير صحيحة 
ويكفي لرذها إلزاماً كلام مقدسهم » وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع أن 


(۱) انظر سفر إشعیاء ٤۲/٥۳‏ و١٠‏ وهو نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ . 

(۲) أي عيسى عليه السلام . 

)٤( )۳(‏ مابين الأقواس المعقوفة ساقط من المطبوعة ولا يوجد في المقروءة » وأخذته من 
المخطوطة فقط › والعبارة المشار إليها في إنجيل يوحنا ١١/١۸‏ . 

(0) يقصد فقرة المزمور ۸/٤)٥١‏ . 
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إطااق لفط (الألهوالرت وراشا جا 8 فقا غ اوراص :ولا 
السادسة من الزبور الثاني والثانين هكذا : «أنا قلت إنكم آلمة وبنو العلل 
کلکم » 

فلا يرد ما قال صاحب مفتاح الأسرار : « إنه وقع في الآية المذكورة هكذا : 
(أحببت ال وأبغضت الشرٌ من أجل ذلك يا الله مسح إهمك بدهن البهجة 
أفضل من رفقائك) ولا يقال لشخص غير المسح يا الله مسح إلهك »؛ ك 
لأا ا أولا : صحة ترحمته لكونها خالفة لكلام مقدسهم . 
لو قطعنا النظر عن عدم صحتها قول : ادعاؤه صریح gg‏ 
(الله) ههنا بالمعنى المجازي لا الحقيقى » ويدل عليه قوله : « إلهك » ؛ لأن 
الإله الحقيقي لا إله له » فإذا كان بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد بل كى 
يصدق في حق عيسى عليه السلام . 

البشارة السابعة : في الزبور المائة والتاسع والأربعين هكذا : ( ١‏ سبحوا 
الرب سبحا جديدآ تسبحته في مجمع الأبرار (۲) فليفرح إسرائيل بخالقه وبنو 
صهيون يبتهجون بملكهم (۳) فليسبحوا اسمه بالمصاف بالطبل والمزمار يرتلوا 
له )٤(‏ لأن الربّ يُْسَر بشعبه ويشرّف الودعا بالخلاص )١(‏ تفتخر الأبرار 
بالمجد ويبتهجون على مضاجعهم (1) ترفيع الله في حلوقهم وسيوف ذات فمين 
في أيادهم (۷) ليصنعوا انتقاماً في الأمم وتوبيخات في الشعوب (۸) ليقيدوا 
ملوكهم بالقيود وأشرافهم بأغلال من حديد (4) ليصنعوا بهم حكماً 
مكتوباً . هذا المجد يكون لحميع أبراره ». 


: م۱۸٠٦١ و۷ و۸ و٩ من هذه البشارة من طبعة سنة‎ ٦ وفيا يلي نص الفقرات‎ )١( 
ا تلات الله في أفواههم وسيف ذو حدڏين في يدهم (۷) ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في‎ 
الشعوب (۸) لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد (4) ليجروا بهم الحكم المكتوب‎ 
. كرامة هذا الجميع اتقيائه . هللويا»‎ 
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ففي هذا الزبور عبر عن المبشر به بالملك » وعن مطيعيه بالأبرار » وذكر من 
أوصافهم افتخارهم بالمجد وترفيع الله في حلوقهم » وكون سيوف ذات فمين في 
آیادہم » وانتقامهم من الأمم » وتوبيخاتهم للشعوب » وأسرهم الملوك 
والأشراف بالقيود والأغلال من حديد . 

فأقول : المبشر به محمد ب وأصحابه رضي الله عنهم » وتصدى جيع 
الأوصاف المذكورة في هذا الزبور عليه وعلى أصحابه » وليس المبشر به سليمان 
عليه السلام ؛ لأنه ما وسّع ملكته على ملكة أبيه على زعم أهل الكتاب ؛ ولأنه 
e E‏ 
السلام ؛ لأنه ال ع الأرضاف الذكررة فة له اس ثم قتل على 
زعمهم » وکذا اشر أكثر حوارييه بالقيود والأغلال > تم قتلوا بأيدي الملوك 
والأشراف الكفار . 

البشارة الثامنة : في الباب الثاني والأربعين من كتاب إشعياء هكذا : 
٩ «‏ التى قد كانت أولاها قد أتت وأنا حبر أيضاً بالأحداث قبل أن تحدث 
وأسمعكم إياها )٠١(‏ سبحوا للربّ تسبيحة جديدة حمده من أقاصي الأرض 
راكبون في البحر وملؤه الجزائر وسكانهن )١١(‏ يرتفع البرية ومدنها في البيوت 
تحل قیدار” سبحوا يا سکان الكهف من رؤوس الجبال يصيحون )٠۲(‏ 
يجعلون للرب كرامة وحمده يخبرون به في الجزائر )٠۳(‏ الرب كجبار يخرح مثل 


)١(‏ أي بعيد مراحل كثيرة عن انطباق الأوصاف المذكورة عليه 

(۲) في حاشية ق : من أولاد إسماعيل جد النبي بي . اه . وقيدار: هو الولد الثاني 
للإساعيل وأشهر أولادة وق مل أخواله على الحجاز » وكانت چ أيضاً تسمی بلاد قیدار » 
وکانوا بارعین في الحرب ماهرين ي الرمي بالقوس » ويظن البعض أن الملك قيدار امتدت سلطنته 
من شرق الأردن إلى حدود مصر » ومن نسل قيدار عدنان ومن نسلها النبى ية . (قاموس 
الكتاب المقدس ص ۷١١‏ . ودائرة وجدي )٠٤٠١/١‏ . ۰ 


00 ت 


جل قال رش الف يضرت ضمح غل عدا قوی 6 ست انا 
صمت صبرت صب فأنكلم مثل الطالقة أبدد وأبتلع معا )٠١(‏ أخرّب الجبال 
والآكام وكل نباتعهنّ أجمّف وأجعل الأنہار جزائر والبحيرات أجففهنْ )٠١(‏ 
وأقيد العمي ني طريق لم يعرفوها والسبل ۾ يعلموا أسيرهم فيها أصبر أمامهم 
الظلمة نورا والعقب سهاڈ هذا الكلام صنعته هم ولا أخذهم (۱۷) اندبروا 
إلى ورائهم فليخزوا خزيا المتوكلون على المنحوتة القائلون للمسبوكة إن أنتم 
آهتنا ٩)‏ . 

والأية السابعة عشرة في الترحة الفارسية هكذا : «كسانيكه برشكل 
تراشیده توکل دار ند هزیت وبشیاني تام خواهند یافت » . 

ر ف اة اة اد احا غل الان خر ا ٠:‏ عن بحص 
الأشياء » ثم خر عن الأخبار الحديدة الآتية في المستقبل » فالحال الدي حبر 
و ل ا لات غر ال الى ار عه دل وال فال 
الآية الثالثة والعشرين هكذا : « من هو بينكم أن يسمع هذا يصغي ويسمع 
الأتية ). 


(۱) نص بشارة سفر إشعیاء ۱۷-٩۹/٤۲‏ في طبعة سنة ٥٦۱۸م‏ کا یلی : «(۹-هودا 
الأولیّات قد أتت والحدیثات أنا خر ہا قبل أن تنبت أعلمكم ا ( ٠١‏ غنوا للرب أغنية جديدة 
تسبيحه من أقص الأرض . أا المنحدرون في البحر وملؤه والحزائر وسكانها )١١(‏ لترفع الرية 
ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار . لتترنم سکان سالع . من رؤوس الجبال ليهتفوا )١۲(‏ 
Rk‏ الرب جد وخبروا بتسبيحه في الجحزائر )۱١(‏ الرب كال بار بخرج كرجل حروب ينض غيرته 
e E E a‏ أصيح أنفح 
وأنخر معا )٠١(‏ أخرب الجبال والأكام وأجفف كل عشبها وأجعل ِ الأغار سا واف 
الأجام )٠١(‏ وأسير العمي في طريق ۾ يعرفوها في مسالك ل يدروها أمشيهم . أجعل الظلمة 
أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة . هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم (۱۷) قد ارتدوا إلى الوراء بحزى 
خزياً المتكلون على المنحوتات القائلين للمسبوكات أنتن آهتنا» . 

(۲) وف طبعة سنة ١٠۱۸م‏ فقرة سفر إشعیاء ۲۳/٤۲‏ « من منكم يسمع هذا يصغى ويسم 
لا بعد » . 
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والتسبيحة الحديدة عبارة عن العبادة على الهج الجديد التي هي في الشريعة 
اللحمدية » وتعميمها على سكان أقاصي الأرض وأهل الجزائر وأهل المدن 
والبراري إشارة إلى عموم نبوته بي » ولفظ « قيدار » أقوى إشارة إليه ؛ لأن 
حمداً ييو في أولاد قيدار بن إساعيل . 


وقوله : من رووس الحبال يصيیحول ( إشارة ا العبادة اللخصوصة التي 
تؤدى في أيام الحج ؛ يصيح ألوف ألوف من الناس ب (لبيك اللهم لبيك) . 

وقوله : « مده خبرون به في الحزائر » إشارة إلى الأذان خر به ألوف ألوف 
في أقطار العام في الأوقات الخمسة بالجهر . 


وقوله : « الرب كجبار يخرج مثل رجل مقاتل هوش الغيرة » يشير إلى 
مضمون الجهاد إشارة حسنة بأن جهاده وجهاد تابعيه يكون لله وبأمره خالياً عن 
حظوظ الموى النفسانية » ولذلك عبر الله عن خروج هذا النبي وخروج تابعيه 
بخروجه . 

وبين في الآية الرابعة عشرة سبب مشروعية الجهاد . وأشار فى الآية السادسة 
عشر إلى حال العرب لأنهم كانوا غير واقفين على أحكام الله » وكانوا يعبدون 
الأصنام » وكانوا مبتلين بأنواع الرسوم القبيحة الجاهلية كا قال الله تعالى في 
حقهم : بڑوإن کانوا من قبل لفي ضلال مبین 4 . 

وقوله : « ولا أخحذهم » إشارة إلى كون أمته أمة مرحومة # غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 4(« وا اند شر یعته 

وقوله : « فليخزوا خزيا المتوكلون على المنحوته القائلون للمسبوكة إن أنتم 
اهتنا ) وغد أن عابدي الأصنام والأوتان کھشر کے العرب وعابدې الضلبت 

. ۲ وسورة الحمعة أية‎ ». ٤ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة الفاتحة آية ۷ . 


— 110۷ 


وصور القڏيسين ميحصل همم الخزي واهزية التامة »> ووفى با وعد ؛ فإن 
الأمدي . لكنهم ما حصل مم سوى الخزي التام » وعاقبة الأمر لم يبق أثر 
الك ٤‏ إقليم العرب > وزالت دولة کسر ی مطلقاً » وزالت حكومة هل 
الصليب من الشام مطلقاً » وأما في الأقاليم الأخر فمن بعضها انغحى أثره 

2 ۲ : ا : Tn‏ 
مطلقا کار( وکاب ٩‏ وع رهما »> ومن بعضها قل کاهند وال 
وعر هما > وانتشر التوحيد شرقاً وغرباً : 

البشارة التاسعة : ٤‏ الباب الرابع والخمسين من کتاب إشعياء کل“ 
١3‏ كس اها الحاق ال لست تلدين انشكدى بالحمد وهللي التي ل تلدي 

(۱) بخاری : من أكبر مدن ما وراء النهر في تركستان » فتحت في خلافة معاوية سنة 
ao‏ /VE\م‏ « نم صارت إحدیى المراكز العلمية الکہری في آسيا الوسطیى « وإليها ينسب إمام 
أهل الحديث عمد بن إساعيل البخاري ¢ وھی عأاصمة إمارة بخاری الواقعة على حدود 
أفغانستان الشالية » وهذه الامارة صارت إحدى الحمهوريات السوفياتية بعد الثورة البلشفية › 
وقسمت أراضيها سنة ٤۹۲م‏ بين حمهوریات اوزیکستان وطاجسکتان وتر کانستان > وأما مدينة 
بخارى نفسها فهي الآن تابعة لجمهورية أوزبكستان . 

(معجم البلدان «Tor/|\‏ والقاموس الأسلامي ۸۱/۱ والموسوعة ص ۳1 ودائرة وجدي 
0/۲( . 

(۲) كابل : مدينة في خراسان فتحها المسلمون في أيام مروان بن الحكم رابع خلفاء بني 
أمية » وقد اتخذها الامبراطور المغولي ظهير الدين محمد بابر قاعدة ملکه سنة ٤‏ ۱۰۰ ۔- ۹١١٠م‏ » 
ومنها انطلق لتأسيس الامبراطورية الإإسلامية في قلب المند » وهي الآن عاصمة أفغانستان وتقع في 
افا ار :> 

(معجم البلدان ٤۲٦/٤‏ . والقاموس الإسلامي ٠ ٠٤٤/١‏ والموسوعة الميسرة ص ٠٤١١٤‏ › 
ودائرة وجدي )٤/۸‏ . 

(۳) السند : بلاد محيطة بنهر السند تحذها الهند من الجنوب الشرقي » وتحذها أفغانستان من 
كشمير وباكستان الغربية ثم يصب في بحر العرب » وقد تعددت الحملات لفتح السند وأشهرها 
الحملة التي قادها محمد بن القاسم الثقفي بن أخي الحجاج سنة ۷/۵۸4٠۷م‏ (معجم البلدان 
hı‏ والقاموس الاأسلامي CONT‏ والموسوعة الميسرة ص ۲۲ ۱) . 


— ۱10 


ی اچ اد کو ف خرو ا ان م ن دات رل ل ان 
أوسعي موضع خيمتك وسرادق مضاربك ابسطي لا تشفقي طولي حبالك 
وثبتي أوتادك (۳) لأنك تنفذين يمنة ويسرة وزرعك يرث الأمم ويعمر المدن 
الخربة )٤(‏ لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلين فإنك لا تستحيين من أجل أنك 
خزي صبائك تنساه وعار ترمّلك لا تذكرين أيضاً (ه) فإن يولى عليك الذي 
صنعك رب الحنود اسمه وفاديك قدوس إسرائيل إلاه جميع الأرض يدعى )١(‏ 
إغا الرب دعاك مثل الامرأة المطلقة والحزينة الروح وزوجة منذ الصباء مرذولة 
قال إلاهك (۷) لساعة في قليل تركتك وبر مات عظيمة أحمعك (۸) في ساعة 
الغضب أخفيت قليلا وجهي عنك وبالرحمة الأبدية رحمتك قال فاديك 
الب )٩(‏ مثلا في أيام نوح لي هذا الذي حلفت له ألا أصبٌ أيضاً مياه نوح 
على الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك وأن لا أوبخك) )٠١(‏ فإن 
الجبال ترجف والتلال تتزلزل ورحمتي لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك قال 
رحيمك الرت )١١(‏ فقرة مستأصلة بحاصف بلا تعزية ها أنذا أبلط بالرتة 
حجارتك وأؤسسك بالسفير )٠١(‏ وأجعل يسبا محاصنك وأبوابكِ حجارة 
منقوشة وحميع حدودك لأحجار مشتهية (۱۳) جميع بنيك متعلمين من الربّ 
وكثرة السلام لبنيك )٠٤(‏ وبالبرٌ تؤسسين فابتعدي من الظلم لأنك لا تخافين 
ومن اهيبة لأنها لا تقرب منك )٠١(‏ ها ياي الجار الذي نم يكن معي والذي 
كان غريباً يقترب إليك )٠١(‏ ها نذا خحلقت صائخا” الذي ينفخ قي النار جرا 
وخرج إناء لعّمله وأنا حلقت قتولا للهك (۱۷) کل إناء جبول ضدك لا ينجح 


)١(‏ في حاشية ق : أي كا لايعود الطوفان بعد طوفان نوح كذلك أنت . اه. 
(۲) في حاشية ق : أي سيدنا محمد يي . اه . 


۱۱0۹ 


عندي يقول الرب »(. 

فأقول : المراد ب « العاقر » في الآية الأولى مكة المعظمة ؛ لأا لم يظهر فيها 
نبي بعد إساعيل عليه السلام » ولم ينزل فيها وحي بخلاف أورشليم ؛ لأنه 
ظهر فيها الأنبياء الكثيرون » وكثر فيها نزول الوحي . 

و« بنو الوحشة » عبارة عن أولاد هاجر ؛ لأنها كانت بنزلة المطلقة المخرجة 
من البيت ساكنة في البر» ولذلك وقع - في حق إساعيل - في وعد الله هاجر : 
« هذا سیکون إنساناً وحشياً » کا هو مصرح به في الباب السادس عشر من 
سفر التكوين" 


: في طبعة سنة ١٦۱۸م كا يلي‎ ٠۷-١٠/٠٤ نص بشارة سفر إشعياء‎ )١( 

واا تر نمي أيتها العاقر التي لم تلدي أشيدي بالترنم أيتها التي لم مخض لأن , بنى المستوحشة 
اک ی دات البعل قال الرب (۲) أوسعى ن ق ن کے اکن NDT‏ 
اطيلي أطنابك وشدّدي أوتادك (۳) لأنكِ تتدين إلى اليمين وإلى اليسار ويرث نسلك أماً ويعمر 
مدنا خربة زى لا خاي لأنك لا رين ولا جل لأنك لا سحن فإنك تسين ري صباك وغار 

ترملك لا تذکرینه بعد )٥(‏ لن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل 

الأرض يدعى )١(‏ لأنه كامرأة مهجورة وحزونة الروح دعاك الرب وكزوجة الصبا إذا رذلت قال 
هك (۷) لحيظة تركتك وبجراحم عظيمة سأجمعكٍ (۸) بفيضان الخضب حجبت وجهي عنكِ لحظة 
وبإحسان أبدي أرحكٍ قال وليك الرب )٩(‏ لأنه كمياه نوح هذه لي . كا حلفت أن لا تعبر بعد 
مياه نوح على الأرض هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أزجرك )٠١(‏ فإن الحبال تزول والآكام 
تتزعزع اما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب )١١(‏ أيتها الذليلة 
المضطربة غير المتعزية ها أنذا ابني بالاثمد حجارتك وبالياقوت الأزرق أؤسسك )١۲(‏ وأجعل 
شرفك ياقوتاً وأبوابكِ حجارة بهرمانية وكل تخومكٍ حجارة كرية )٠۳(‏ وكل بنيك تلاميذ الرب 
وسلام بينك كثيراً )١٤(‏ بالبر تشبتين بعيدة عن الظلم فلا تخافين وعن الارتعاب فلا يدنو منك )٠١(‏ 
ھا إنہم جتمعون اجتاعاً ليس من عندي . من اجتمع عليك فإليك يسقط )١١(‏ ها أنذا قد 
خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله ونا خلقت المهلك ليخرب )١١۷(‏ كل آلة 
صورت ضدلك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك في القضاء ء تحکمين عليه هذا هو مبراث عبيد الرب 
وبرهم من عندي يقول الرب» . 

(۲) ففي سفر التکوین ١١ « ٠١-٠١/۱١‏ - وقال ها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابا 
وتذعين اسمه إساعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك )١١(‏ وانه يكون إنساناً وحشياً » . 


e E E 


و« بنو ذات رجل » عبارة عن أولاد سارا . فخاطب الله مكة أمراً ها 
بالتسبيح والتهليل وإنشاد الشكر ؛ لأجل أن كثيرين من أولاد هاجر صاروا 
أفضل من أولاد سارا » فحصلت الفضيلة ها بسبب حصول الفضيلة لأهلها › 
وو با وعد بأن بعث محمد ية - رسولا أفضل البشر خاتم النبيين - من أهلها 
في أولاد هاجر » وهو الراد ب « الصائغ الذي ينفح في النار حرا » » وهو 
القتول الذى خلق لإهلاك المشركين . 
وحصل هما الوسعة بواسطة هذا النبي ما حصل لغيرها من المعابد في الدنيا » إذ 
لا يوجد في الدنيا معبد مثل الكعبة من ظهور محمد مي إلى هذا الحين » 
والتعظيم الذي يحصل ها من القرابين في كل سنة من مدة ألف ومائتين وثمانين 
| محصل لبيت المقدس إلا مرتين : مرة في عهد سليان عليه السلام لما فرغ من 
بنائه » ومرة في السنة الثامنة عشرة من سلطنة يوشيا . ويبقى هذا التعظيم لمكة 
إلى آخر الدهر - إن شاء الله - كا وعد الله بقوله : « لا تخافي لأنك لا تخزين 
ولا تخجلين فإنك لا تستحيين » » وبقوله : «برحهات عظيمة أحمعك .... 
وبالرحمة الأبدية رحمتك » » وبقوله : «حلفت أن لا أغضب عليك وأن 
لا أويخك » » وبقوله : « ر متي لا تزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك » . 

وملك زرعها شرقاً وغرباً »> وورثوا الأمم »> وعمروا المدن في مدة قليلة 
لا تتجاوز اثنتين وعشر ين سنة من الهجرة”)» ومثل هذه الغلبة فى مثل هذه 

 اهعيبرت الكعبة لغة : البيت المربع » وأطلقت على البيت الحرام لارتفاعها وتكعيبها أي‎ )١( 
أمتار » وطول ضلعها الذي فيه الباب والذي‎ )٠١( فطول ضلعها الذي فيه الميزاب والذي يقابله‎ 
متراً » وتسمى البيت » والبيت العتيق » والبيت الحرام وهي قبلة المسلمين » ويقال‎ )١۲( يقابله‎ 
اھا ر ا‎ 


(معجم البلدان ]٦1۳/ ٤‏ . ولسان العرب ۷1۸/1١‏ والموسوعة الميشرة ص ٠٤٦٥‏ . ودائرة 
وجدي )۱٥۳- ۱٤۲/۸‏ . 


(۲) من حوادث سنة ۲۲ه فتح همذان وقزوين والري وجرجان وطبرستان وأذربيجان 
وشهرزور وطرابلس الغرب وبرقة . (انظر کتاب الکامل لابن الأثر ۱۹-۱۰/۳) . 


۱۱١۱ 


المدة القليلة لم يسمع من عهد آدم عليه السلام إلى زمان محمد بي لمن يعي 
الدين الحديد » وهذا مفاد قول الله : «وزرعك يرث الأمم ويعمر المدن 
الخربة » » وسلاطين الأسلام سلفاً وخلفاً اجتهدوا اجتهاداً تاماً في بناء الكعبة 
والمسجد الحرام وتزيين) » وحفر الاآبار والبرك والعيون في مكة ونواحيها » ومن 
المدة الممتدة هذه الخدمة الحليلة متعلقة بسلاطين آل عثان() _ غفر الله 
لأسلافهم > ورضي الله عنم » وزاد الله إقبال أخلافهم » ووسع مملكتهم في 
الحهات > ووفقهم للعدل والحسنات - فهم خدموا وخدمون الحرمين المعظمين 
- أدام الله شرفه) - من هذه المدة إلى هذا الحين كا هي حتى صار لقب خادم 
الحرمين الشريفين عندهم أشرف الألقاب وأعزها » والغرباء بحبّون مجاورتها من 
ظهور الأسلام إلى هذا الحين سي في هذا الزمان » وألوف من الناس يصلون 
إليها في كل سنة من أقاليم محتلفة وديار بعيدة . 

ووی با وعد بقوله : « كل إِناء مجبول ضدَكٍ لا ينجح » ؛ لان كل شخص 
من المخالف قام بضدها أذله الله كا وقع بأصحاب الفيل : روي أن أبرهة بن 
الصباح الأشرم ”“ ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء 


)١(‏ سلاطين آل عثان : ينتسبون إلى عثان الأول بن أرطغرل أحد أمراء التركان التابعين 
للاتراك: الشلاحةة > وهو مسن الامراطروة الاتة الى عات ا نة كمه ١‏ 
حاكماً » وقد التقى الشيخ رحمت الله في زياراته لتركيا باثنين منهم هما السلطان عبدالعزيز 
والسلطان عبدالحميد الثاني » وكان إلغاء الخلافة الإسلامية سنة ۱۹۲۳م . (القاموس الاإأسلامي 
VIyTIyVELI AA °0‏ والموسوعة الميسرة ص ١۱۸۷ - ٠٠۸١‏ ودائرةوجدي )٥ ٤1/۲‏ 

(۲) أبرهة بن الصباح الأشرم : كان جندياً في جيش آرياط القائد الحبشي الذي كان والياً على 
اليمن من قبل النجاشي » ثم قتل أبرهة القائد رياط واستقل بحكم اليمن سنة ١۳٠م‏ » فأقرّه 
النجاشي » قام بحملته امشهورة هدم الكعبة سنة ١۷٥م‏ .» فدمره الله بالطير الأبابيل كا في سورة 
الفيل. (دلائل النبوة للأصبهاني ۱۷۸/١‏ - ۱۸۹ الأحاديث رقم ۸۸-۸٤‏ . والسيرة النبوية لابن 
هشام ۳۷/۱ - 1٩‏ » والقاموس ال سلامي ١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٦‏ » ودائرة وجدي 
٠۸/١‏ وانظر تفسير سورة الفيل في جميع التفاسير) . 

)۲( صنعاء : من أقدم مدل العام وأحملها > وهي الآن عاصمة اليمن الشمالي > واسمهاس 


RES 


وسماها القليس ٠ء‏ وأراد أن يصرف إليها الحاج > وحلف أن يهدم الكعبة » 
فخرج بالحبشة» ومعه فيل له اسمه حمود - وکان قويَّاً عظيماً - وأفیال 
أحرى» فخرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة") لرجى 
فاې » وعباً جیشه » وقدّم الفیل » فکانوا کل وجهوه إلى الحرم برك ولم 
يبرح . وإذه وجهوه إلى اليمن أوإلى غيرها من الجهات هرول » فأرسل الله 
طبرا مع كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر 


= القديم (أزال) » ولكن الحبشة لا دخلوها ورأوها حصينة سموها صنعاء ومعناه حصينة » وقيل 

اخذ اسمها من جودة الصنعة في ذاتها » والنسبة إليها صنعاني على غير قياس » وهي شالي عدل 
وجنوب نجران » وترتفع عن سطح البحر ۲۴٠١‏ مترآ » وشرقي البحر الأحر بحوالي ٠١١‏ كم . 
(معجم البلدان ٤۲٠٥/۳‏ . والقاموس ال سلامي ۲/٤١‏ الموسوعة الميسرة ١۱١٠١۳‏ . ودائرة 
وجدي )0۸٩/٩‏ . 

)١1(‏ القليس (القليس) : تصغير قلس » وهو الحبل يعمل من ليف النخل أو خوصه » وهو 
اسم الكنيسة التي بناها أبرهة بن الصباح الحبشي بصنعاء في اليمن في القرن السادس الميلادي 
ليصرف حجّ العرب إليها > وسميت القليس لارتفاعها وعلو بنائها ومنه القلانس لأنها على 
الرؤوس » ولا تم بناءها كتب إلى النجاشي يخبره بنيته فيها » فسمع بذلك عربي من النسأة أحد 
بني فقيّم بن عدي بن عامر » فخرج الفقيمي حتى أتى القليس وقعد فيها ولطخ جدرانها 
بالقاذورات » فغضب أبرهة هذا الفعل وسار ليهدم الكعبة » فكانت قصة أصحاب الفيل . 
(معجم البلدان ۳۹٤/٤‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ٤۳/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۳۹۳ › 
ولسان العرب )۱۸°/١‏ . 

( ف خا ف اى بكر ال وآ 

(۳) تهامة : مأخوذة لغة من التهم وهو شدة الحرّ وركود الريح » وسميت تهامة لشدة حرها 
وركود ربحها » وهى المنطقة المسايرة للبحر الأحهر من الشرق الواقعة غربي سلسلة جبال السراة » 
وهي شريط ساحلي تد من خحليج العقبة شمالا إلى مضيق باب المندب (عدن) في جنوب الجزيرة » 
ويعرف بالغور ويختلف اتساع هذا الشريط فهو ضيق في الشمال ويزداد اتساعاً كلما اتجهنا إلى 
الجنوب » وقد يقال للتمييز تهامة الحجاز (وهي المقصودة هنا) » وتهامة عسبر وتهامة اليمن » وعلى 
هذا تكون جيم المدن الساحلية في السعودية واليمن تهامية » وبعضهم أدخل مكة نفسها ضمن 
تهامة » ولذلك يسمى الرسول ية التهامي لأنه من أهل مكة . (معجم البلدان ٦۳/١‏ » 
والقاموس الأسلامي ٠٠۳/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٥٥۲‏ . ودائرة وجدي ۲۲۸/٠١‏ . والمعجم 
الوسيط ص *°)) . 


E 


من الحمصة » فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل 
حجر اسم من يقع عليه » ففروا » وهلکوا في کل طریق ومنهل('). ودوي ٩‏ 
أبرهة فتساقطت آنامله وآرابه"». وما مات حتی انصدع صدره عن قلبه » 
وانفلت وریره أبو يكسوم ““ وطائر يحلق فوقه حتی بلغ النجاشي فقص عليه 
حال هؤلاء ٤‏ سوره الفيل 

وبحسب الوعد المذكور لا يدخل الأعور الدجال مكة » ويرجع خائاً کا 
حاء ٤‏ الأحابث الصحيحة 1 

البشارة العاشرة : ٤‏ الباب الخامس والستن من کتاب إاشعياء هذا : 
ها أنذا إلى الأْمَة الذين لم يدعوا باسمى (۲) بسطت يدي طول النهار إلى شعب 
يغخضبني أمام وجهي دائماً الذين يذبحون في البساتين ويذبحون على اللبن )٤(‏ 

)١(‏ انهل : المشرب والمورد إذا كان على الطريق » وما كان على غير الطريق لا يدعى ماهلا 
إلا مضافاً للقوم أو المكان . والمنازل التي في المفاوز على طريق السفار مناهل؛ لأن فيها ماء . (لسان 
العرب (A41‏ . 

(۲) في حاشية ق : دوى بالقصر بمعنى مَرّض . اه . ويقال : دوي : إذا هلك بمرضص 
باطن . (لسان العرب ۲۷۹/۱٤‏ ولمعجم الوسيط ص )*°٥*‏ . 

(۳) الأنامل : جمع أغلة وهو المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصبع › والحمع أنامل 
وأغلات وهي رؤوس الأصابع ( والآراب مفردها الارب وهو العضو › ويقال أرب الرجل : ادا 
تساقطت اأعضاژه . (انظر لسان العرب ۲۱۰/۱ و1۷۹/۱۱) . 

. وكان أبرهة نفسه يكنى بأبي يكسوم باسم ابنه الأكبر الذي خلفه على اليمن‎ )٤( 

(۵) في حاشية ق : هم العرب . اه. 

(1) في حاشية ق : اليهود والنصارى . اه . 


ص 


الخنزير"'“ والمرق المنجس في آنيتهم )٥(‏ الذين يقولون ابعد عني لا تقرب مني 
لأنك نجس هؤلاء يكونون دخاناً في رجزي تارا فة طول النبار زت 
ها مکتوبت قدامي لا أسكت بل أرد وأكافي جزاء في حضنہم ٩)‏ . 
فالمراد ب « الذين ا يسألوني » و« الذين ا يطلبوني » العرب ؛ ا کانوا 
غیر واقفین على ذات الله وصفاته وشرائعه » فا کانوا سائلین عن الله وطالبين 
له » کا قال الله تعالى في سورة آل عمران : # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
وإِن کانوا من قبل لفي ضلال مبین 74" ولا بجوز أن يراد ۔ بهم اليونانيون() 
كا عرفت في البشارة الثانية » والوصف المذكور في الآية الثانية والثالثة يصدق 
على كل واحد من اليهود والنصارى . والأوصاف المذكورة في الآية الرابعة 


. في حاشية ق : النصارى . اه‎ )١( 

(۲) نص بشارة سفر إشعياء ٦ - ٠/٠١‏ في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : ( ١‏ أصغيت إلى 
الذين م يسألوا . وجدت من الذين لم يطلبوني . قلت هأنذا هأنذا لأْمَة لم تسم باسمي (۲) بسطت 
يدي طول النہار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفکاره (۳) شعب يغيظني بوجهي 
دائماً يذبح في الجنات ويبخر على الأجر )٤(‏ مجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم الخنرير 
وفي آنيته مرق لحوم نجسة )٥(‏ يقول قف عندك لا تدن مني لأني أقدس منك هؤلاء دحان في أنفي 
نار متقدة كل النهار )١(‏ هاقد كتب أمامي « لا أسكت بل أجازي أجازي في و ا 

(۲) سورة آل عمران آية ٠١٤‏ . 

» اليونانيون : هم سكان بلاد اليونان » واسمها الاغريقي القديم هيلاس أو آلاس‎ )٤( 
وهي شبه جزيرة تقع في جنوب شرق أوروبا » في القسم الشمالي الشرقي من حوض البحر الأبيض‎ 
المتوسط » وجوانبها مرصعة بالجزر الصغيرة »> ويفصلها بحر إيجه عن غرب تركيا (آسيا‎ 
الصغرى) » ويفصلها البحر الأيوني (اليوناني) عن إيطاليا » وتحذها بلغاريا ويوغسلافيا من‎ 
» الشمال » وتحدها البانيا من الشال الشرقى » واليونان تشكل الجزء الحنوي من بلاد البلقان‎ 
وعاصمتها أثينا » وكان أهلها وثنيون » وانتشرت فيهم أنواع المعارف والعلوم » ثم دخلوا في‎ 
النصرانية على المذهب الأرئوذكسي » وكان اليونانيون القدماء يسمون أنفسهم باهلينين » ولغتهم‎ 
٠٠°١۲ هي الأغريقية القديمة (اهيلينية) » وتنتمى إلى اندو أروبية . (قاموس الكتاب المقداس ص‎ 
. )۱٩٤٩/۱۰ ودائرة وجدي‎ » ۱۹٩٩و‎ ۱۷١ وص ۱۱۲۸ > والموسوعة الميسرة ص‎ 


a TIO 


آلف بال الفاري 6ا نالوت الاكرر فاا الصق بال 
اليهود . فرذهم الباري واختار الأمة المحمدية . 


البشارة الحادية عشرة : في الباب الثاني من كتاب دانيال في حال الرؤيا التي 
اا ت فر م ال و ب دعا عا اا ی الي 
تلك الرؤيا وتفسيرها : « ١١‏ فكنت أنت الملك ترى وإذ تمثال واحد جسيم 
وكان التمثال عظيماً ورفيع القامة واقفاً قبالك ومنظره خوفاً (۳۲) رأس هذا 
التمثال هو من ذهب ابريز والصدر والذراعان من فضة والبطن والفخذان من 
نحاس (۳۳) والساقان من حديد والقدمان قسمة من)| من حديد وقسمه من 
خزف )۳٤(‏ فکنت تری هکذا حقی انقطع حجر من جبل لا بيدين وضرب 
التمثال في قدميه من حديد ومن خزف فسحقه| )٠١(‏ فانسحق حينئذ معا 
ال وا رالا وا واانفے رارت كار المدر فاضت 
فذرّتها الريح ولم يوجد ها مكان والحجر الذي قد ضرب التمثال صار جبلا 
عظيماً وأملأ الأرض بأسرها )۳١(‏ فهذا هو الحلم وننبيء أيضاً قدامك يا أا 
الملك بتفسره (۳۷) أنت هو ملك الملوك . وإلاه الساء أعطاك الملك والقوة 
والسلطان والمجد (۳۸) وحميع ما يسكن فيه بنو الناس ووحوش الحقل وأعطى 
بيدك طيور الساء أيضاً وجعل جيع الأشياء تحت سلطانك فأنت هو الرأس من 
الذهب (۳۹) وبعدك تقوم ملكة أخرى أصغر منك من فضة وعملكة ثالثة أحرى 
من نحاس وتتسلط على جيع الأرض )٠١(‏ والمملكة الرابعة تكون مثل الحديد 
كا الحديد يسحق ويغخلب الجميع هكذا هي تسحق وتكسر جميع هذه )٤١(‏ أما 
فيا رأيت قسمة القدمين وأصابعه) من خزف الفاخحوري وقسمة من حديد 
تكون المملكة مفترقة وإن كان مخرج من نصبة“ الحديد حسبا رأيت الحديد 


. في حاشية ق : أي في قوة الحديد . اه‎ )١( 


کا 


ختلطاً بالخزف من طين )٤۲(‏ وأصابع القدمين قسمة من حديد وقسمة من 
خزف فتكون المملكة بقسمة صلبة وبقسمة مسحوقة )٤۳(‏ فيا رأيت الحديد 
ختلطاً بالخزف من طين أنهم يختلطون بزرع بشري بل لا يتلاصقون مثل 
ما ليس بممكن أن يتزج الحديد بالخزف )٤٤(‏ فأما في أيام تلك المالك يبعث 
إلاه السماء ملكة وهى لن تنقض قط أبدياً وملكها لا يعطى لشعب آخر وهي 
تسحق وتفني جميع هذه ا مالك أحعين وهي تثبتن إلى الأبد E‏ 
والذهب فالاإله العظيم أظهر للملك ماسيأتي من بعد والحلم هو حقيقي 
وتفسره . امین )(' . 

(۱) نص بشارة سفر دانیال ٤٥ - ۳٠/۲‏ في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ کا يلي : «( ۳١‏ -أنت أا 
املك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم . هذا التمثال العظيم البهي جداً وقف قبالتك ومنظره 
هائل (۳۲) رأس هذا التمثال من ذهب جيد . صدره وذراعاه من فضة وبطنه وفخذاه من 
ا ساقاه من حدید . قدماأه بعضه| من حديد والبعض من خزف )۳٤(‏ كنت تنظر إلى 
أن قطع حجر بغير يدين فضر ب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخحزف فسحقه| )٥(‏ 
فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف 
فحملتها الريح فلم يوجد ها مكان . أمَا الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيراً وملا الأرض 
كلها )۳١(‏ هذا هو الحلم فنخر بتعبيره قذام الملك (۳۷) أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله 
الساوات أعطاك ملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً (TA)‏ وخا سکن بنو البشر ووحوش الر وطيور 
الساء دفعها ليدك وسلطك عليها حيعها فأنت هذا الرس من ذهب (۳۹) وبعدك تقوم مملكة 
أخرى أصغر منك وملكة ثالثة أخحرى من نحاس فتتسلط على كل الأرض )٤١(‏ وتكون مملكة رابعة 
صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شىء وكالحديد الذي يكس تسحق وتكسر كل 
منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث إنك رأيت الحديد ختلطاً بخزف الطين )٤۲(‏ وأصابع 
القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة يكون قوياً والبعض قصماً )٤۳(‏ ويا 
رأيت الحديد تلطا بخزف الطين فإنهم بختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك کا أن 
الحديد لا يختلط بالخزف )٤٤(‏ وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله الساوات مملكة لن تنقرض أبداً 
وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنِي كل هذه امهالك وهي تثبت إلى الأبد )٤)٠٥(‏ لأنك رأيت 
أنه قد قطع حجر من جبل RD‏ فسحقی الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب . الله 
العظيم قد عرف الملك ماسيأتي بعد هذا . الحلم حق وتعبيره يقين » . 


کا 


فالمراد بالمملكة الأولى سلطنة بخت نصر › وبالمملكة الثانية سلطنة 
الماویین› الذين تسلطوا بعد قتل بلشاصر بن بخت نصر) کا هو مصرح به 
في الباب الخامس من الكتاب المذكور". وسلطنتهم كانت ضعيفة بالنسبة إلى 
لط الكلدانتن > والر اد الل الاكة اة الان 0 لان كررئي ملك 


إيران الذي هو بزعم ا ا على بابل قبل ميلاد المسيح 
بخمسائة وست وثلاثين سنة » ولا كان الكيانيون على السلطنة القاهرة فكأنهم 
كانوا متسلطين على جميع الأرض . والمراد بالمملكة الرابعة سلطنة اسكندر ابن 
فيلقوس الرومي(› الذي تسلط على ديار فارس قبل ميلاد المسيح بثلاثائة 
وثلاثين سنة » فهذا السلطان كان في القوة بمنزلة الحديد » ثم جعل هذا 
لاان ا و ن ها ا و 


)١(‏ الماديون : يتصلون بالفرس من ناحية الجنس واللغة والتاريخ » وقد ظهروا كقوة كبيرة في 
See‏ السابع قبل الميلاد» فتوسعت ملکتهم › > ثم اتحدوا مع الفرس سنة ٥۸۸‏ ق.م 
ون الملكة مملكة مادي وفارس » فاستطاعوا هزيمة الآشوريين والاإستيلاء على بابل سنة 
۹ ق. م أو ٥۳٣‏ ق .م فعين كورش على بابل الملك داريوس المادي نائباً عنه . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ٣١‏ وص ۸۳۰) . 

(۲) بلشاصر بن بختنصر : هو ابن بختنصر وخليفته وآخر ملوك الكلدانيين » تولى املك سنة 
۴ ق. م » وحكم إلى أن استولى كورش الفارسي على مدينة بابل سنة ٠۳۹‏ أو ٠۳٣‏ ق.م 
(قاموس الکتاب المقدس ص۲۰۸ و٥۰٥۷۹)‏ . 

(۳) ففي سفر دانیال ۳٠/٠١‏ و١٣‏ مايلي : «٠٠-في‏ تلك الليلة قتل بيلشاصر ملك 
الكلدان ر( فاعد النلك د اريري. ادى وهو اين اتن وان س 

› الكيانيون: أي الفرس الذين منهم كورش . وهذه هي الامبراطورية الفارسية الأول‎ )٤( 
ق. م عندما انتصر الاإسكندر الأكبر المقدوني على آخر ملوك‎ ۳۳١ وقد دامت ملكتهم إلى سنة‎ 
وقاموس الكتاب المقدس‎ . ۳٠٦/١ الفرس دارا واستولى على جميع متلكاته . (دائرة وجدي‎ 
. )۱١۱ ص‎ 

)٥(‏ هو الإسكندر الكبير الرومي ابن فيليب (فيليبس) الثاني المقدوني » وكان حكمه من سنة 
-٦‏ ۳۲۳ق .م » وقد ذكر البيضاوي في تفسيره الآية ۸۳ من سورة الكهف أنه هو ذو القرنين . 
(انظر تفسیر البیضاوي ص ۳۹۹) . 


- ۱۱۸ 


إلى ظهور الساسانيين " ثم صارت قوية بعد ظهورهم » فكانت ضعيفة تارة 

و 6 : د £ 
وقوية تارة > ويي عهد انو شروان() ولد محمد بن عبدالله َة . وأعطاه الله 
السلطنة الظاهرية والباطنية » وقد تسلط متبعوه في مدة قليلة شرقاً وغرباً على 
جميع ديار فارس التي كانت هذه الرؤيا وتفسيرها متعلقين ا . فهذه هي 
السلطنة الأبدية التي لا تنقضي . وملكها لا يعطى لشعب آخر » وسيظهر كاه 
عن قريب في زمان الإمام الام المهدي رضي الله عنه » لكن الوهن والضعف 
نق فل وره مده فليلة كا يتاه يعض غلامات الان ت يرول هررد 
ويكون الدين كله لله . فهذا الحجر الذي انقطع لا بيدين من جبل » وسحق 
او فة ولان اف ولاه رار د عط عا ع واا 
الأرض بأسرها هو عمد كلا . 


البشارة الثانية عشرة : نقل وذا الحواري(" في رسالته الخبر الذي تكلم 

)١(‏ الساسانيون : ينتسبون إلى ساسان جد الملك أردشير الأول الذي أسس الدولة الساسانية 
في بلاد فارس سنة ۲۲٠‏ م » وأطلق عليها اسم جده ساسان » وقد دامت دولة الفرس الساسانيين 
أكثر من أربعة قرون حکم خلاها ۳۲ ملكا وملكة » وكان آخرهم يزدجرد الثالث الذي تول 
الحكم سنة ۳۲٦م‏ وفي عهده كان قد بدأ أول صدام بين المسلمين والفرس ثم قتل عام 
١ه/١١٦م‏ ودخحلت حيع أرجاء نملكته في اللإسلام في خلافة عثمان » وكان يعرف ملوك الدولة 
الساسانية بلقب الأكاسرة ومفردها کسری . (الکامل في التاریخ ۳۰۸/۲ و ٥۹/۳‏ . والقاموس 
اللإسلامي ۱۸۷/۳١‏ . والموسوعة الميسرة ص ٩٤۳‏ . ودائرة وجدي ٥۹/٦‏ و۱۷۹/۷) . 

(۲( نو شروان : هو كسرى الأول بن قباذ » أعظم ملوك آل ساسان مكانة » وأشهر أكاسرتها 
اشا ومروءة وعدلا » فلقب با ملك العادل » وهو الذي انتصر على الروم وحكم معظم بلادهم »› 
وقد دام حكمه نصف قرن من سنة ٥۲١‏ - ۷۹٥م‏ واتخذ المدائن عاصمة له » وفي عهده ولد محمد 
» وبعث في عهد حفیده كسرى الثاني ابرويز بن هرمز » وكان قد خلف أباه في الحكم سنة 
١‏ وبقى إلى أن توفي سنة 1۲۸ . (القاموس الإسلامى ۲٠۷/١‏ و ۱۸۹/۳ » والموسوعة الميسرة 
ص ١٤٦۳‏ . ۰ 

(۳) وذا الحواري : هو المدعو لباوس أو تداوس » وهو أخو يعقوب الحواري أو ابنه » وإليه 
تنسب رسالة بوذا » وهو أحد الحواريين الاثنى عشر » وهو غر مهوذا الأاسخريوطى . ولكن علاء 
الضارئ الان لا بيرت هة الراك إل جردا الرارى أي بقرت الرارى ا لقي وات 
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به أخنوخ الرسول”" الذي كان سابعاً من آدم عليه السلام ومن عروجه إلى 
ميلاد المسيح مدة ثلاثة اللأاف وسبع عشرة سنة على زعم مۇرخيهم > وأنا أنقل 
عبارته من الترجمة العربية المطبوعة سنة ۱۸٤٤‏ م): « الرب قد جاء في ربواته 
المقدسة" ليداين الجميع ويبكت جيع المنافقين على كل أعمال نفاقهم التي. 
نافقوا فيها وعلى كل الكلام الصعب الذي تكلم به ضد الله الخطاة 
ا لمنافقون »““. 

وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع أن استعال لفظ (الرب) بمعنى المخدوم 
والمعلم شائع فلا حاجة إلى الإعادة . وأما لفظ (المقدس) أو (القديس) فيطلق 
في العهدين على المؤمن الموجود في الأرض إطلاقاً شائعاً : 

)١(‏ الأية الأولى من الباب الخامس من سفر أيوب هكذا : « فادعو الآن إن 
كان لك ميباً وإلى أحد من القديسين التفت » . 


فالمراد بالقديسين هنا المؤمنون الموجودون على الأرض . أمَا عند علاء 


= ينسبونا إلى بوذا أحد إخوة الرب » وكان أقل شهرة من أخيه يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم » 
والذي تنسب إليه رسالة يعقوب أيضاً » والرسالتان من الرسائل الكاثوليكية الشاملة الحامعة » 
ولا ينسبه) المحققون الأن إلى يهوذ ويعقوب الحواريين بل إلى بوذا ويعقوب أخوي الرب . (انظر 
قاموس الكتاب المقداس ص ۸*۹ و۱۹۷ و ۱٠۹۲-۱٠۹۱‏ . والموسوعة المیسرة ص ۱۹۸٩‏ › 
وتاريخ كنيسة المسيح ف ١‏ 

(1) في حاشية ق : إدريس عليه السلام . اه . 

(۲) وهذا هو نص طبعة سنة ۱۸۲۳م كذلك . 

(۳) في حاشية ق : الصحابة . اه. 

: في طبعة سنة ١٠۱۸م كا يلي‎ ٠٠و‎ ٠٤ نص بشارة رسالة بوذا في الفقرتين‎ )٤( 
وتبا عن هؤلاء أيضاً أخنوخ السابع من آدم قائلا هو ذا قد جاء الرب في ربوات‎ ٠٤ « 
ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جيع أعال فجورهم التي‎ )٠١( قديسيه‎ 
. فجروا ہا وعلى جميع الكللمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار»‎ 
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البروتستانت فظاهر » وأما عند علاء الكاثوليك فلأن مطهرهم - الذي هو 
موضع آلام أرواح الصالحين إلى أن يحصل هما النجاة بمغفرة البابا - وجد بعد 
السيح عليه السلام ولم يكن في زمن أيوب . 

(۲) والآية الثانية من الباب الأول من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 
هكذا : ر« إلى حاعة الله التي بقورنثية المقدسين بيسوع المسيح مدعوين 


ود الح 1 
فا مراد بالمقدسين والقديسين المؤمنون بالمسيح الموجودون في قورنثية . 
(۳) والآية الثالثة عشرة من الباب الثافي عشر من الرسالة الرومية هكذا : 
« مشاركين لاجة القديسين »<° الح 


)٤(‏ و(٥)‏ : في الباب الخامس عشر منها هكذا : « ٠٠١‏ ولكن الآن أنا 
ذاهب إلى أورشليم لأخدم القيسين )۲١(‏ لأن أهل مكدونيّة“ وأخائية 
اشوا ان يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسين الذين في أورشليم . 


)١(‏ في حاشية ق : هي واسطة بين جهنم والحنة . اه. 

(۲) (۳) نص طبعة سنة ۱۸۲۳م و ٤٤۱۸م‏ . 

)٤(‏ مكدونية (مقدونيا) : إقليم في جنوب شرق أوروبا في شبه جزيرة البلقان شال بلاد 
اليونان » وتحده أخائية (أخيا) من الحنوب » كا محدّه من الحنوب الشرقى بحر اجه » وقد خضعت 
دولتها القدية للفرس سنة ٥٠۰‏ ق. م . وفي عهد ملکها فیلیب الثاني (۳۵۹- ۳۳٠‏ ق . م) - الذي 
انتصر على الإغريق ووسع ملكته - أصبحت مكدونية أقوى دولة في شبه جزيرة البلقان » ثم خلفه 
ابنه اللإسكندر الأكبر الذي فتح أطراف العام وقهر الفرس وتوفي سنة ٣۲۴۳‏ ق.م . 

تم فتحها ودخول الإسلام إليها على يد الأتراك العثانيين في القرن الخامس عشر الميلادي وبقيت 
تحت حكمهم حتى سنة ۱۹۱۳م عندما اتحدت اليونان وبلغاريا وصربيا ضد تركياء فاحتلتها 
وتقاسمتها » فهى حالياً مقسمة إلى ثلاث وحدات سياسية بين يوغسلافيا وبلغاريا واليونان » 
وغاضتتها ي اليونان سالونيك (معجم ادان ۱۷۳١/١‏ » والموشوة عن 1۷۴١‏ > وفاموشس 
الکتاب المقدس ص ٩۱۰‏ .. ودائرة وجديې °۸/۹") . 

(۵) هذا نص طبعة سنة ١٦۱۸م‏ . 


کک کک 


فالمراد بالقديسين في الموضعين المؤمنون الموجودون في أورشليم . 

: والاية الأولى من الباب الأول من الرسالة إلى أهل فيلبسيوس هكذا‎ )١( 
من بولس وطيماثاوس عبديٰ يسوع المسيح إلى جميع القديسين بيسوع المسيح‎ « 
الح‎ ٠» الذين بفيلبسيوس‎ 

فا مراد بالقديسين ههنا المؤمنون الموجودون بفيلبسيوس . 

(۷) ووقع ني الأية العاشرة من الباب الخامس من الرسالة الأولى إلى 
تيموثاوس في حال الشماسات“ هكذا : «غسلت أرجل القديسين ». 
فا مراد بالقديسين ههنا المؤمنون الموجودون على الأرض بوجهين : 

الأول : أن القديسين الموجودين في السماء أرواح ليس ممم أرجل . 

والثاني : أن الشماسات لا ييكنهن العروج إلى الساء . 


وإذا عرفت استعمال لفظ (الرب) و(المقدّس) أو (القديس) فأقول : إل 
المراد ب (الرب): محمد يي » وب (الربوات المقدسة): الصحابة()» والتعبر 
عن مجيئه ب (قد جاء) لكونه أمرآً يقينياً ء فجاء محمد يي في ربواته المقدسة 
فان الكقار> روكت لمنافقين والخطاة على أعال النفاق » وعلى أقواهم 
القبيحة في الله ورسله . فبكت المشركين لعدم تسليم توحيد اله وال اه 
مطلقاً وعبادتم الأصنام والأوثان » وبكت اليهود على تفريطهم في حق عيسى 


. هذا نص طبعة سنة ١۱۸۲م وسنة ٤٤۱۸م » وفيلبسيوس هي مدينة فيلبي‎ )١( 

(۲) فى حاشية ق : الضاء اللائى دمن اميد اى 

(۳) هذا نص طبعة سنة ١١۱۸م‏ . 

)٤(‏ الصحابة : هم أصحاب النبي ية ومفردها صحابي » والصحابي في العرف هو من رأى 
النبي َيه وطالت صحبته معه وٳِن لم يرو عنه » وقيل وإن ۾ تطل صحبته › وقيل في تعريف 
الصحابي : من لقي النبي يي مؤمناً ومات على الإسلام . (التعريفات ص ۱۳۷ . والقاموس 
الإسلامي ٠١٠/٤١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص٤١١١‏ . 
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ومريم عليه) السلام وبعض عقائدهم الواهية » وبكت أهل التثليث مطلقاً 
على تفريطهم في توحيد الله وإفراطهم في حق عيسى عليه السلام » وبكت 
أكثزهم على عبادة الصليب والتاثيل وبعض عقائدهم الواهية . 

البشارة الثالثة عشرة“: في الباب الثالث من إنجيل متى هكذا: 
) اون لف ال اا ا المعمدان يكرز") في برية اليهودية (۲) قائ 
توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الساوات ». 

وف الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : ٠١«‏ ولا سمع يسوع أن 
يو حنا ا انصرف إلى الجليل )١۷(‏ من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز 
ویقول : توبوا لأنه قد اقترب ملکوت السماوات ٩۱‏ (۲۳) وکان يسوع يطوف كل 
الجليل يعلم ٤‏ مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت » الخ . 

وني الباب السادس من إنجيل متى في بيان الصلاة التي علّمها عيسى عليه 
السلام تلاميذه هكذا : «ليأتِ ملكوتك ». ۰ 


ولا أرسل الحواريين إلى البلاد الإسرائيلية للدعوة والوعظ وصَاهم بوصايا 
منها هذه الوصية أيضاً : « وفيا أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : إنه قد اقترب 
ملكوت الس)اوات » کا هو مصرح به في الباب العاشر من إنجيل مى" 


)١(‏ جميع نصوص هذه البشارة من طبعة سنة ۰ ن هذه البشارة واردة في جميع 
الطبعات بألفاظ قريبة جداً من نصها هنا وورد في جيعها التبشير بلفظ (ملكوت الساوات) 
أو (ملكوت الله) فرأيت عدم نقلها هنا . 

(۲) في حاشية ق : أي يبشر . اه . 

(۳) في حاشية ق : أي للمراد النبوة. | 

. ٠١و‎ ٠٤/١ انظر إنجيل مرقس‎ )٤( 

. ٠۳-۹/۱ من عبارات الصلاة المذكورة في إنجیل می‎ ٠١ هذه هي العبارة‎ )٥( 

(1) إنجیل متی ۷/٠١‏ . 
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ووفح ٤‏ الات التاسع ا إنجيل لوقا هکذا : »1 ودعا تلامیذه الات 
عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض (۲) وأرسلهم 
ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرض » . 


وفي الباب العاشر من إنجيل لوقا هكذا : « ١‏ وبعد ذلك عين الرتُ 
سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم . . . [ الخ ] (۲) فقال هم . .. [ الخ ] (۸) 
وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا ما يقدم لكم (4) واشفوا المرضى الذين 
فيها وقولوا هم قد اقترب منكم ملكوت الله )٠١(‏ وأية مدينة دخلتموها ول 
يقبلوكم فاخحرجوا إلى شوارعها وقولوا )١١(‏ حتى الغبار الذي لصق بنا من 
مدینتکم ننفضه لکم ولکن اعلموا هذا : أنه قد اقترب منکم ملکوت الله » . 

فر ار کا ف کی زغ والخرارين والتلاميد المعن شر كرت 
السماوات » وبشر به) عيسى عليه السلام بالألفاظ التى بشر به“ بتلك 
الألفاظ يحيى عليه السلام » فعلم أن هذا الملكوت كا م يظهر في عهد بحيى 
عليه السلام » فكذلك لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام » ولا ني عهد 
الحواريين والسبعين » بل كل منهم مبشر به وبر عن فضله ومترج لمجیئه » 
فلا يكون المراد بملكوت السماوات يقة النجاة التي ظهرت بشريعة عيسى عليه 
السلام » وإلا لما قال عيسى عليه السلام والحواريون والسبعون « إن ملكوت 
السماوات قد اقترب » » ولا علم التلاميذ أن يقولوا في الصلاة : « وليأت 
ملكوتك » ؛ لأن هذه الطريقة قد ظهرت بعد اذعاء عيسى عليه السلام النبوة 
بشريعته » فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد مي . 


. الضمير في (به) راجع إلى ملكوت الساوات‎ )١( 
: أي ملکوت الاذات‎ (۲) 
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فهؤلاء كانوا يبشرون ذه الطريقة الحليلة . ولفظ : « ملكوت الساوات » 
بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في صورة السلطنة لا في صورة 
لمسكنة » وأنْ المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان لأجله » وأن مبنى 
قوانينه لا بذ أن يكون كتاباً سماوياً . وكل من هذه الأمور يصدق على الشريعة 
الخ 
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جميع العام وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام » فتأويل ضعيف 
حلاف الظاهر ٠‏ وترده اللات المنقولة عن عیسی عليه السلام : 

في الباب الثالث عشر من إنجيل متى مثلا قال : « يشبه ملكوت السماوات 


إنساناً زرع زرعاً جيدا في حقله » » ثم قال : « یشبه ملکوت السماوات حبة 
خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله » ثم قال : «يشبه ملكوت السماوات 
خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة أكيال دقيق حتى اختمر الجميع ٠»‏ . 

فشبه ملكوت السماوات بإنسان زارع لا بنمو الزراعة وحصودها » وكذلك 
شبه بحبة خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة » وشبه بخميرة لا باخحتمار جميع 
الدقيق » وكذا يرد هذا التأويل قول عيسى عليه السلام بعد بيان التمثيل 
لمنقول في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متى هكذا : « لذلك أقول لكم 
إن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثاره» . 

ان هدا اقول دل غل أن الاد ت (ملكرت الستارات طرة الجا 
نفسها لا شيوعها في جميع العام وإحاطتها كل العام » وإلا لامعنى لزع 
)١(‏ انظر هذه الأمثال الثلاثة في إنجيل م ۲٤/۱۳‏ 5 ل ا کر 
أيضاً في إنجيل لوقا ۲٠/۱۳‏ . 
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الشيوع والإحاطة من قوم وإعطائها لقوم آخرين » فالحق أن المراد بهذا 
لكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال عليه السلام في الباب الثاني من 
كتابه(» فمصداق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد يي . والله أعلم » 
وعلمه أت . 


البشارة الرابعة عشرة : في الباب الثالث عشر من إنجيل متى هكذا: 
٣١ )‏ عدم مم مثا آخر قائ : يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها 
إنسان وزرعها في حقله (۳۲) وهي أصغر جيع البذور ولكن متى نمت فهي أكبر 
البقول() وتصبر شجرة حتى إن طيور الساء تأي وتتآوى في أغصانها »(. 

فملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد ية » لأنه نشا في 
قوم كانوا حقراء عند العام لكونهم أهل البوادي غالبا » وغير واقفين على العلوم 
والصناعات محرومين عن اللذات الحسانية والتكلفات الدنياوية سي عند اليهود 
لکونهم من أولاد هاجر › فبعث الله منہم حمدا َيه » فکانت شريعته في ابتداء 
الأمر بجنزلة حبة خردل أصغر من الشرائع بحسب الظاهر » لكنها لعمومها نمت 
ي مدة قليلة وصارت أكبرها » وأحاطت شرقاً وغرباً حتى إن الذين لم يكونوا 
مطيعين لشريعة من الشرائع تشبثوا بذيل شريعته . 

البشارة الخامسة عشرة : في الباب الغشرين من إنجيل متى هكذا: 
١ (‏ فإِن ملکوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر 


)١(‏ يقصد رؤيا الملك بختنصر المذكورة في سفر دانيال ٤٠ ۳٠/١‏ » وهى البشارة الحادية 
عر 

(۲( مفردها : بقل : وهو نبات عشبي يغتذې الإنسان به او بجزء منه دون تحويله صناعياً . 
(المعجم الوسيط ص )١١‏ . 

(۳) لاحظ قوله تعالى في اية ۲۹ من سورة الفتح ببخصوص النبي ية وأصحابه رضي الله 
عنهم ‏ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 4 » وهذا 
المثل نفسه مذکور في إنجیل مرقس ۳۲-۳۱/٤۲‏ . وقي إنجیل لوقا ۱۹-۱۸/۱۳ . ) 


N= 


عَلَةَ لكرّمه (۲) فاتفق مم الفَعلَةَ على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرّمه (۳) ثم 
خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياماً في السوق بطالين )٤(‏ فقال هم 
اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم . فمضوا )٥(‏ وخرج أيضا 
نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك )١(‏ ثم نحو الساعة الحادية عشرة 
ج ووجد آخرين قياماً بطالين فقال هم لاذا وقفتم هھنا كل النہار 
بطالین (۷) قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد . قال هم اذهبوا نتم أيضاً إلى الكرم 
فتأحذوا ما حى لكم (۸) فلا كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع 
الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئاً من الآخرين إلى الأولين )٩(‏ فجاء أصحاب 
الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارآ ديناراً )٠١(‏ فلا جاء الأولون ظنوا أنهم 
يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا ديناراً دينارآً )۱١(‏ وفيا هم يأخذون تذمروا على 
رب البيت )١۲(‏ قائلين هؤلاء الآخحرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا 
نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر )١۳(‏ فأجاب وقال لواحد منهم : 
يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار )٠٤(‏ فخذ الذي لك واذهب 
فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك )٠١(‏ أو ما بحل لي أن أفعل ما أريد بالي 
أم عينك شرّيرة لأني أنا صالح )٠١(‏ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون 
ایو ا کن ر و و 


 ةرقفلا متقارب في حيع النسخ » وأكتفي بنقل‎ ١١-١٠/۲١ نص بشارة إنجيل متى‎ )١( 
لتعلق المثل اء ونصها في طبعة سنة ١٠۱۸م وسنة ١۱۸۲م كا يلي : «فهكذا يتقدم‎ ٠١ 
الاخرون وتار القدمون لان الاعر كرون والكحين فللرن:‎ 

ونصها في طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۱۸م‏ كا يلي : « كذلك يكون الآخرون أولين والأولون 
آخرين من أجل أن المدعوين كثير فأمًا المختارين قليل » » ونصها في طبعة سنة ۱۸۸١‏ كا يلي : 
فعلى هذا المثال يكون الآخرون أولين والأولون آخرين لأن المدعوين كثيرون والمختارين 
قليلون » . 

وفقرة إنجیل متی ٠١/۲۰‏ مذكورة في إنجیل متی ۳۰/۱۹ و ٠٤/۲۲‏ › وفي إنجيل مرقس 
۰“ وف إنجیل لوقا ۳۰/۱۳ . 

وقد روى البخاري ثلاثة أحاديث في معنى هذا المثل في كتاب الإإجارة باب ۸ الإإجارة إلى نصف = 
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فالآخحرون أمة محمد ييه » فهم يقدّمون في الأجر » وهم الآخرون الأولون 
كا قال النبي ية : « نحن الآخرون السابقون »٠ء‏ وقال : « إن الحنة حرمت 
على الأنبياء كلهم حتى أدخلها » وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتى .٠»‏ 
البشارة السادسة عشرة : في الباب الحادي والعشرين من إنجيل متي 
ھکدا ١:‏ ١ے‏ اتمغرا سلا از کان سان رت ست عرش رما وخا 
بسیاج") وحفر فيه معصرة وبرجا وسلمه إلى کرامین وسافر )۳٤(‏ ولحًا قرب 


الهار » وباب ٩‏ الاإجارة إلى صلاة العصر > وباب ١١‏ الجارة من العصر إلى الليل » وهي في فتح 
الباري ٤٤۷ - ٤٤٥/٤‏ في الأحاديث رقم ۲۲۹۸ و۲۲۹۹ و۲۲۷۱ . وأكتفي بذكر أوما رقم 
٠» ۸‏ فعن ابن عمر رضي الله عنها عن النبي بي قال : « مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل 
رجل استأجر اجراء فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط ؟ فعملت اليهود . 
ثم قال : من يعمل لي من نصف النہار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى . ثم 
دال : من يعمل لي من العصر إل آن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فانتم هم . فخضبت اليهود 
والنصاری فقالوا : ما لنا أکثر عملا وأقل عطاء ؟ قال : هل نقصتکم من حقکم ؟ قالوا لا . قال 
فذلك فضلى أوتيه من أشاء» . : 

)١(‏ انظر فتح الباري ۱ باب ٩۸‏ من کتاب الوضوء حدیٹ ۲۳۸ و ۳۵٥٤/۲‏ و۳۸۲ 
باب ۱ و۱۲ من کتاب الجحمعة حدیث ۸۷٦‏ و ۸٩1‏ و ۱۱۹/٦‏ باب ۱٠۹‏ من كتاب الحهاد حديث 
٦‏ و ٥۱۵١/٦‏ باب ٥٤‏ من کتاب الأنبیاء حدیٹث ٩‏ و۱۷/۱۱٥‏ باب ۱ من کتاب الأعان 
والنذور حدیث ٦٦۲٤‏ و ۲٠٣/۱۲‏ باب ٠١‏ من کتاب الدیات حدیث 1۸۸۷ و ٤۲۳/۱۲‏ 
باب ٤١‏ من کتاب التعبیر حدیث ۷۰۳٦۹‏ و ٤٦٤/۱۳‏ باب ۲٣‏ من کتاب التوحید حدیث ۷٤۹٥‏ » 
وصحیح مسلم ۱٤٤-۱٤٩/١‏ في كتاب الجمعة » وسنن النسائي ۸۷-۸٠/۳١‏ في كتاب 
الجمعة » وسنن ابن ماجه ٠۹۰/۱‏ باب ۷۸ من أبواب إقامة الصلاة حدیث ٠١١۹‏ و ٤٤٦/٣‏ 
باب ۳٤‏ من أبواب الزهد حدیث ٤۳٤٤‏ » ومسند أحمد ۲٤۳/۲‏ و۹٩٤۲‏ و٤۲۷‏ و٣١٣‏ وا٤٣‏ 
و۷۳ وه و٤٥‏ وسنن الدارمي ۳۲/۱ باب ۸ من المقدمة حديث ٠١‏ . وفي بعض 
المواضع السابقة ورد بلفظ (الأولون) بدل (السابقون) وهو مطابق تماما لنص هذه البشارة . 

(۲) رواه الدارقطني عن عمر بن الخطاب وقال : غريب (ظر حادي الأرواح ص ۷۷) » 
وروی قریباً من معناه ابن ماجه في سننه ٤٤٥/۲‏ في باب ۳٤‏ من أبواب الزهد حدیث ٤۳۳۹‏ 
وفيه : « وأرجو أن لا يدخلوها حى تبوؤوا أنتم ومّن صلح من ذراريكم مساكن في الجنة » . 

(۳) ف حاشية ق : سياج ككتاب : الحائط » وما أحيط به على شيء مثل النخل 
والكرم . اه . وقد سيج على الكرم أي جعل له حظيرة من الشجر أومن الشوك حوله للا 
يتسور . (لسان العرب )۳٠۳/۲‏ . 

— ۱1۱۷۸ 


وقت الأثار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثاره )٠٠(‏ فأخذ الكرامون عبيده 
وجلدوا بعضاً وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً )۳١(‏ ثم أرسل أيضاً عبيدآً آخرين 
أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك (۳۷) فأخيرآ أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون 
ابني (۳۸) وأما الكرّامون فلا رأوا الابن قالوا فيا بينهم هذا هو الوارث هلموا 
نقتله ونأخذ مبراثه (۳۹) فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه )٤٩(‏ فمتى جاء 
صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين )٤١(‏ قالوا له"“: أولئك الأردياء 
بہلکهم هلاکاً ردا ويسم الکرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثار في 
أوقاتما )٤۲(‏ قال حم يسوع أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في 
أعيننا )٤۳(‏ لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل 
أثاره )٤٤(‏ ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه 
يسحقه )٤٥(‏ ولا سمع رؤساء الكهنة والفرَيسيّون أمثاله عرفوا أنه تكلم 
عليهم »0 . 

أقول : إن « رب بيت » كناية عن الله » و« الكرّم » كناية عن الشريعة » 
و« أحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبرجا » كنايات عن بيان المحرمات 
والمباحات والأوامر والنواهي . وإن « الكرامين الأردياء » كناية عن اليهود كا 
فهم رؤساء الكهنة والفرًيسيون أنه تكلم عليهم » و« أرسل عبيده » كناية عن 
الأنبياء عليهم السلام » و« الابن » كناية عن عيسى عليه السلام - وقد عرفت 
في الباب الرابع أنه لا بأس بإطلاق هذا اللفظ عليه - وقد قتله اليهود أيضاً في 
زعمهم › و« الحجر الذي رفضه البناؤون » كناية عن محمد ميا » و«لأمة 

. في حاشية ق : أي لعيسى . اه‎ )١( 

(۲) نفس هذا المثل في إنجیل مرقس ۱۲-١۱/۱۲‏ » وفي إنجیل لوقا ۱۹-٩۹/۲۰‏ » ونصه 


متقارب جداً في جميع الطبعات . 


E 


تعمل أثاره » كناية عن أمته ية > وهذا هو الحجر الذي كل من سقط عليه 
ترضض » وکل من سقط هو عليه سحقه . 

وما اذعى علماء المسيحية بزعمهم أن هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه 
السلام فخير صحيح لوجوه : 

الأول : أن داود عليه السلام قال في الزبور المائة والثامن عشر هكذا: 
« ۲۲ الحجر الذي رذله البناؤون هو صار رأساً للزاوية (۲۳) من قبل الرب 
کانت هذه وهي عجيبة في أعيننا ٠»‏ . 


فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام وهو من اليهود من آل 
بهوذا من آل داود » فأي عجب في أعين اليهود عموماً لكون عيسى عليه السلام 
رأس الزاوية سيا في عين داود عليه السلام خحصوصا ؛ لأن مزعوم المسيحيين 
أن داود عليه السلام يعظّم عيسى عليه السلام في مزاميره تعظيماً بليغاً ‏ 
ويعتقد الألوهية في حقه بخلاف آل إساعيل ؛ لأن اليهود كانوا بحقرون أولاد 
إسماعيل غاية التحقبر » وكان كون أحد منهم رأساً للزاوية عجيباً في أعينهم 

والثاني : أنه وقع في وصف هذا الحجر « ومن سقط على هذا الحجر 
ضضض وين سقط شر عله فة ب ولا يصدى هدا الر صف عل عب 
عليه السلام لأنه قال : « وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه لأني 1¿ 
آت لأدين العام بل لأخحلص العام » كا هو في الباب الثاني عشر من إنجيل 
يوحن" وصِدّقه على محمد بي غير محتاج إلى البيان ؛ لأنه كان مأموراً بتنبيه 
الفجار الأشرار » فإن سقطوا عليه ترضضوا » وإن سقط هو عليهم سحقهم . 

)١(‏ هذا نص طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ في مزمور ١١١‏ » وفيا يلي نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ في مزمور 


۸۸--۲۳ « ۲۲ _ الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية (۲۳) من قبل الرب 


(۲) انظر إنجيل يوحنا ]۷/١۲‏ . 
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ع 
والثالث : قال النبى ية : « مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر احسن بنيانه 
اللبنة » ختم بي البنيان وختم بي الرسل ». 
وما ثبتت نبوته بالأدلة الأخحرى كا ذكرت نبذا منها في المسالك السابقة 
فلا بأس بأن أستدل في هذه البشارة بقوله”“ أيضاً . 


والرابع : أن المتىادر من کلام المسيح أن هذا الحجر عر الايد" . 


البشارة السابعة عشرة : في الباب الثاني من المشاهدات هكذا: 
) ادو ت وة اعال إلى النهاية فسأعطيه سلطاناً على الأمم (Y۷)‏ 
فيرعاهم بقضیب من حدید کا تكسر آنية من خحزف كا أخذت أنا أيضاً من 
عند أي (۲۸) وأعطیه کوکب الصبح (۲۹) من له أذن فليسمع ما يقوله الروح 
للكنائس » . 


فهذا الخالب الذي أعطي سلطاناً على الأمم ويرعاهم كالقضيب من حديد 


(۱) انظر فتح الباري ٥٥۸/٦‏ باب ۱۸ من کتاب الناقب حدیث ۳٥۳۲٤‏ و ۲٣٣۲٣‏ 
وصحيح مسلم ٥۲-٠٠/٠١‏ في كتاب الفضائل » وسنن الترمذي ۳٠۲/٠١‏ في أبواب الأمثال › 
وي ۳ في أبواب الناقب » ومسند امد ۲٣٣٦/۲‏ و۳۱۲ و۳۹۸ و٣٤٤‏ و ۳٣۱/٣‏ 
و ۱۳۷/٥‏ » ولم أجده هذا النص الذي ذكره المؤلف وأكتفي بذكر رواية البخاري » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال ': « إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمل رجل بنى بيت فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه 
اللبنة ؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » » ومثله نص مسلم غير أنه قال : « من زاوية من زواياه » . 

(۲) أي بقول النبي عمد يي . 

(۳) أي صيغة كلام المسيح تدل على أنه لم يتلكم عن نفسه وإنغا عن آخر سيأتي بعده ؛ لأنَ 
الابن أخذه الكرامون وقتلوه ثم يأتي بعد ذلك الحجر الذي يسحق الخصوم » فكيف يكون الابن 
هو الحجر ؟ فالتفريق واضح بين نفسه وبين هذا الحجر » ويدل غضب الكهنة كذلك على أن هذا 
النبي ليس من بني إسرائيل › وأن الأمَةَ المقصودة هي غيرهم » ولو كان النبي منهم لم يغضبوا › 
لأنه ل يخالف إرادتهم وهواهم . 


— ۱۱۸ 


هو محمد ميو » كا قال الله في حقه : $ وينصرك الله نصراً عزیزاً که . 

وقد ساه سطیح الكاهن“: صاحب المراوة » روي أن ليلة ولادته ڪا 
انشق إيوان كسرى آنوشروان» وسقط من ذلك أربع عشرة شرفة » وخمدت 
نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام » وغارت بحيرة ساوة“ بحيث صارت 
يابسة » ورأى الموبذان” في نومه أن إبلا صعاباً تقود خيلا عراباً ٠”‏ فقطعت 


. ٣ سورة الفتح آية‎ )١( 

(۲) سطيح الكاهن : هو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب الغساني من بني مازن 
من الأزد » وهو من أهل الجحابية من مشارف الشام » ويعرف بسطيح الذئبي نسبة إلى جده ذئب » 
وكان سطيح كاهناً عمر طويلا في الجاهلية » وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه » وإنغا 
قيل له سطيح لأنه كان دائماً منبسطاً على الأرض لا يقدر على القيام والقعود » وكانت علته لين 
عظامه » وما فيه عظم قوي سوی رأسه فسیلح على الأرض » وقیل کان یطوی کا يطوى الثوب 
والحصير » وكان له قرين وصاحب من الجن يسترق السمع ويأتيه بالأخبار » وقد ارتبط اسمه 
بکاهن آخر کان معاصراً له هو : شق بن صعب » ويذكر سطيح كثيراً في الشعر رمزاً على صحة 
الرأي » وقد توفي بال حابية سنة ٠۲‏ ق. ه/۷۲هم بعد مولد رسول الله ية بحوالي سنة . (الأعلام 
٠. ۳‏ والموسوعة ص ٩۸٠0‏ . والقاموس الإسلامي ۳۲٠۹/۳‏ . والسيرة النبوية لابن هشام 
A۸-10/۱‏ > ودائرة وجدي )۱۲١٣/١‏ . 

(۳) هو الملك كسرى الأول أنو شروان بن قباذ الذي حكم من سنة ٥۲١‏ - ۷۹٥م‏ » وكانت 
ولادة النبي بيه في عهده سنة ١۷٥٠م‏ أو ١۷٥م‏ . وكلمة (إيوان) كلمة فارسية معربة تطلق على 
القاعة الكبيرة في قصر لملك » وكان قصر كسرى بالمدائن » وفي لسان العرب ٤٠/٠۳١‏ أن 
الإيوان : الصَفة العظيمة » وهو أعجمي . 

)٤(‏ بحيرة ساوة : ساوة : مدينة في إيران في النتصف بين الري وهمذان » جنوب غربي 
طهران » وقد أقيمت على سهل يرويه نهر قره صو » والنسبة إليها ساويّ وساوجى . وبالقرب منها 
ا ا ا ا ت ر و ا کو 
لبعثته » فكان غيضان ماء بحيرة ساوة من أعلام نبوته . (معجم البلدان ۱۷۹/۳ . والقاموس 
الإسلامي )۲٠١/۳‏ . 

)٥(‏ الموبذان : في حاشية ق : لفظ معرب . اه . وهو لقب يطلق على حاكم المجوس 
وکاهنهم . (دائرة وجدي )٤۸4۸/٩‏ . 

)( الصعاب : جمع صعب والانثى صعبة » وهو خحلاف السهل ونقيض الذلول » فالصعاب 
أي الشدائد » والعراب : أي عربية ليس فيها عرق هجين. (انظر لسان العرب ۲۳/١‏ ه 
و 
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دجلة وانتشرت في بلاده » فخاف کسری من حدوث هذ الأمور » وأرسل 
عبدالمسيح ٠”‏ إلى سطيح الكاهن الذي كان في الشام » ولا وصل عبدالمسيح 
إليه وجده في سكرات الموت » فذكر هذه الأمور عنده » فأجاب سطيح : « إذا 
كرت التلاوة » وظهر صاحب المراوة » وغاضت' بحبرة ساوة » وخخمدت نار 
فارس فليست بابل للفرس مقاماً » ولا الشام لسطيح مناماً . يلك منهم ملوك 
وملكات على عدد الشرفات » وکل ماهو آت أت » . ثم مات سطيیح من 
ساعته » ورجع عبدالمسیح فأخبر آنوشروان با قال سطیح » فقال کسری : إلى 
أن يلك أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور » فملك منهم عشرة في أربع 
سنين » وملك الباقون إلى خحلافة عثان رضي الله عنه . فهلك آخرهم يزدجرد 
ا : راهزا ب بكر اا السا اة 


و« کوکی الصبح ( عبارة عن القرآن » قال الله ٤‏ سورة أا اف 


)١(‏ دجلة : لا تدخله الألف واللام > وهو نهر في العراق يمر ببغداد ويبلغ طوله ۱۷١۸‏ كم 
منها ۳۰۰ کم داخل ترکیا فیکون ۸۲ ./ من طوله داخل العراق » وهو ينبع من المرتفعات الواقعة 
جنوب شرق تركيا ويقع شرقي نهر الفرات » والمنطقة الواقعة بيغا تسمى بلاد ما بين النهرين » 
ويلتقيان شال البصرة ليكونا شط العرب الذي يصب في الخليج قرب الفاو . (معجم البلدان 
٠. ۲‏ والموسوعة الميسرة ص ۷۸ . والقاموس الأسلامي )۳٤۸/۲‏ . 

(۲( 2 : هو ابن أخحت سطيح ا » واسمه : عبدالمسيح بن عمرو بن قيس بن 
حيان بن بقيلة الخساني » شاعر من آهل الحرة فى العراق ومن الدهاة والمعمرين » عاش زمناً 
طويلا » في الحاهلية وأدرك الإسلام وظلَ على النصرانية واجتمع به خالد بن الوليد في الحيرة » وقد 
توفي سنة ١۲‏ هھ/۳۳ ٦م‏ . (الأعلام ٤‏ . والسيرة النبوية لابن هشام )٠١/١‏ . 

(۳) غاض : أي قل فنضب » يقال : غاض الاء يغيض غيضاً : نقص وذهب وغار . 
(لسان العرب Y/Y‏ 

٤(‏ ) انظر حوادث القصة السابقة في الوفا ۱٦۸ - ٠٠٠١/١‏ » والشفا ۳٠٠/١‏ » ودلائل النبوة 
للأصبهاني ۱۷٤۲/۱‏ - ۱۷۷ حديث رقم ۸۲ . ودلائل النبوة للبيهقي ۱۲۹/۱ - ۱۲۹ > والسيرة 
النبوية للذهبي ص ٠٤-١١‏ . وحدائق الأنوار لابن الديبع ١١١-١٠١٠٤١ /١‏ و١١١‏ » والبداية 
والنہاية ۲۹٤-۲۹۱/۲‏ . 
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وأنزلنا إليكم نوراً مبیناً 4 0 وي سورة التغابن e‏ بالله ورسوله 
والنور الذي أنرلنا , 

قال صاحب (صولة الضيخم) "“ بعد نقل هذه البشارة : « قلت للقسيسين 
ويت ووليم عند المناظرة : إن صاحب هذا القضيب الحديد محمد لل › 
فاضطربا بسماع هذا الأمر » وقالا : إن عيسى عليه السلام حكم بهذا لكنيسة 
ثیاتیرا“ فلا بد أن يکون ظهور مثل هذا الشخص هناك » وحمد بيا ما راح 
هناك . قلت : هذه الكنيسة في أية ناحية كانت ؟ فرجعا إلى كتب اللغة » 
وقالا : كانت في أرض الروم قريبة من استانبول“ قلت : راح أصحاب عمد 


. ٠۷٤ سورة النساء آية‎ )١( 

)( سورة التغابن أية ۸ ة 

()٤(‏ تياتيرا : مدينة قديمة في الأناضول - آسيا الصغرى - في مقاطعة ليديا شال شرق أزمرء» 
وكانت فيها إحدى كنائس آسيا الصغرى السبع » وتدعى هذه المدينة الآن (اق حصا 
(اكحصار) » وهي قرب آزمير . (قاموس الكتاب المقدس ص ۲۳۹ . والموسوعة الميسرة 
ص 9۸۸) . 

)٥(‏ استانبول : (اسلامبول) (بيزنطة) (القسطنطينية) : هي مدينة الآستانة الواقعة في أقصى 
غرب شال تر کيا وهي مدينة قدية أسسها الإأغريق عام ٦0۸‏ ق . م باسم بيزنطة وغدت مرکراً 
تجارياً aS‏ فيقع جزء 
منہا ي أقصى شرق أوروبا وجزء في أقصی غرب اسسا وهي تطل على القرن الذهبي » وقد 
اخحتارها الامراطور قسطنطين الأول ابن هيلانة عام ١۳۳م‏ عاصمة لملكه » فوسعها وشيد حوها 
الأسوار المنيعة & وس اها بأاسمه & وقد صمدت فجات الغزاة کار التاريح 6 وعند أسوارها 
استشهد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عام ١۷م‏ » فتحها الأتراك العثانيون بعد حصار دام 
or‏ یوما عام p\toF/ARoY‏ بقيادة عمد الثاني فلق بالفاتح ¢ وصار اسمها اسلامبول ¢ أي 
الإسلام الكثير » وتسمى دار السعادة » وظلت عاصمة الامبراطورية العثانية حت عام ۱۹۲۲م » 
وهي تزخر بالعهائر الإسلامية من مساجد ومدارس » وفيها الآن مقر بطاركة الروم الارٹوذكس 
والروم الكائوليك واللاتين والأرمن. (معجم البلدان ۲٠۲/١‏ و ۳٤۷/٤‏ . والموسوعة الميسرة 
ص ۱۳۸ وص ٤٦٦‏ وص ۱۳۸۰ » ودائرۃ وجدي TET‏ > والقاموس الأسلامي (A‏ . 
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ية في خلافة الفاروق الأعظم عمر رضي الله عنه إلى هذه البلاد » وفتحوها › 
وبعد الصحابة رضي الله عنهم كان ن غا 
الأوقات » ثم تسلط سلاطين آل عثمان - أدام الله سلطنتهم - من المدة المديدة 
وهم متسلّطون إلى هذا المحين). فهذا الخبر صريح في حق محمد ی » . انتھی 
كلامه . 

قلت : الفاضل عباس علي الجا حموي اهندي و کتاباً کبراً في رد 
أهل التثليث وسّاه (صولة الضيغم على أعداء ابن مريم)» ثم ناظر هو - رهه 
الله - ويت ووليم القسيسين في بلدة كانفور من بلاد الهند وألزمها » ثم اختصر 
كتابه وسمى المختصر (خلاصة صولة الضيغم) » ومناظرته كانت قبل أن أناظر 
صاحب ميزان الحق في أكر آباد بمقدار اثنتين وعشرين سنة. 

البشارة الثامنة عشرة : وهذه البشارة واقعة في آخر أبواب إنجيل يوحنا» 
وأنا أنقل عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ وسنة ١۱۸۳م‏ وسنة 
١٤م‏ في بلدة لندن فأقول : 


في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « ٠١‏ إن كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصایاي )۱١(‏ وأنا أطلب من الأب فیعطیکم فارقلیظ اخر لیثبت 
معكم إلى الأبد )٠۷(‏ روح الحتى الذي لن يطيق العام أن يقبله لأنه ليس يراه 
ولا یعرفه وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم )۲٣(‏ والفارقليط 
قلته لکم (۳۰) والآن قد قلت لكم قبل أن یکون حت إذا کان تؤمنوا» . 
(1) سقطت الخلافة العثانية في مطلع القرن العشرين وألغيت رسمياً سنة ۱۹۲۳م . 
(۲) كانت مناظرة الشيخ رحمت الله للدكتور فندر في رجب سنة ١۲۷٠ه‏ الموافق ابريل 


(نیسان) سه ٤1۸0م ٤‏ فتکون مناظرة الفاضصل عباس علي الجا موي مع ال ويیتثت وولیم 
سنة ۸٤۱۲ھ‏ /۱۸۳۲م أو ۸۳۳م . 
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وي الباب الخامس عشر من إنجيل يوحنا ھکذا : ( ۲٦‏ فأما إدا جاء 
الفارقليط الذي ارسله آنا إليكم من الآب روح الحق الذي من الآب ينبثق هو 
يشهد لأجلي (۲۷) وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء» . 

وي الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « ۷ -لكنى أقول لکم 
الحتى إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فما إن 
انطلقت أرسلته إليكم (۸) فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العام على خطية وعلى بر 
وعلى حكم )٩(‏ آما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي )٠١(‏ وأما على البر فلأني 
منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد )١١(‏ وأما على الحكم فإن أركون(› هذا 
العام قد دين )١١(‏ وإن لي كلاماً كثيراً أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون هله 
الآن )٠١(‏ وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلّمكم جيع الحق لأنه ليس ينطق من 
عنده بل یتکلم بکل ما یسمع ویخبرکم با سیأتي )۱٤(‏ وهو يجدني لأنه يأخذ ما 
هو لي ويخبركم )٠١(‏ جميع ما هو للآب فهو لي فمن أجل هذا قلت إن نما هو لي 
يأخذ ویخبرکم )0 . 

)١(‏ في حاشية ق : أي الشيطان . اه . وورد اسمه في هذا الموضع في بعض الطبعات بلفظ 
(رئيس هذا العام) » وفي بعضها بلفظ (سيد هذا العام) » ويي بعضها بلفظ (ملك هذه الدنيا) » 
وقد يرد اسمه في مواضع متفرقة بلفظ إبليس أو بعلزبول . وقد ورد ذكره في القرآن الكريم بلفظ 
إبليس ١١‏ مرة » وبلفظ الشيطان مفرداً ٠‏ مرة » وبلفظ الجحمع : الشياطين 1۸ مرة » وهو حلوق 
من النار وشرير مفسد كافر يوسوس في الصدور ليغوي بني ادم ويضلهم عن توحيد الله وطاعته . 
وقد حذرنا القرآن الكريم منه وأمرنا بعداوته . (القاموس الاإسلامي 10/۱ و ۲۱/٤‏ « وقاموس 
الكتاب المقدس ص ۱١‏ ۾ (IAT‏ : 

(۲) النصوص الثلاثة هذه البشارة متقاربة جداً في جميع الطبعات القديمة والحديثة » ولذلك 
رأيت عدم نقل أي معا اكتفاء بامتن المنقول » لكن اسم المبشر به ورد في طبعات سنة ١۱۸۲م‏ 
وسنه e IAYT‏ وسنه ۸۲۱م وسنه eA‏ وتر حه الخوري يوسف عون رافظ « فارقلیط » 
و« بارقلیط » و« روح الحق » » وفي طبعة سنة ١۸۲٠م‏ وسنة ٠م‏ بلفظ « المعزي » و« روح 
الصدق » » وفي طبعة سنة ٥٦۱۸م‏ وسنة ۱۹۷۰م و ۱۹۷۱م و ۱۹۷1م و ۱۹۸۳م و ٩۱۹۸م‏ 
بلفظ « المعزي » و« روح الحق » » وفي طبعة دار المشرق ببيروت سنة ۱۹۸۲م بالمطبعة الكاثوليكية 
بإذن بولس باسيم النائب الرسولي للاتين بلفظ «المؤيد ٠‏ و«روح الحق » . 
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وأنا أقذم قبل بيان وجه الاستدلال ذه العبارات أمرين : 

الأمر الأول : أنك قد عرفت في الأمر السابع أن أهل الكتاب سلفاً وخلفا 
عادتهم أن يترجوا غالباً الأساء » وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللسان 
العبراني لا باليوناني » فإذا لا يبقى شك في أن الاإنجيلي الرابع“ ترجم اسم 
المبشر به باليوناني بحسب عادتهم » ثم مترجمو العربية عرّبوا اللفظ اليوناي 
ب (فارقليط) . 

وقد وصلت إلي رسالة صغيرة بلسان أردو من رسائل القسيسين في سنة ألف 
ومائتين وثان وستين من الهجرة » وكانت هذه الرسالة طبعت في كلكته › 
وكانت في تحقيق لفظ (فارقليط) » واذعى مؤلفها أن مقصوده أن ينبّه المسلمين 
على سبب وقوعهم في الخلط من لفظ رفارقليط) » وكان ملخص كلامه : « إن 
هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني » فإن قلنا : إن هذا اللفظ اليوناني الأصل 
(باراكلي طوس) فيكون بعنى المعرّي والمعين والوكيل » وإن قلنا : إن اللفظ 
الأصل (بيركلوطوس) يكون قريباً من معنى محمد وأحمد » فمن استدل من 
علماء الإسلام هذه البشارة فهمّ أن اللفظ الأصل (بيركلوطوس) ومعناه قريب 
من معنى محمد وأحمد . فاذعى أن عيسى عليه السلام أخبر محمد أو أحمد» 
لكن الصحيح أنه : بارا كى طوس » . انتهى ملخص كلامه . 

اقل الوت ب الفطن سو جا > وار الروت الوا كنت 
متشابة » فتبل بيركلوطوس بباراكلي طوس في بعض الخ من الكاتب قريب 
من القياس » ثم رجح أهل التثليث المنكرون هذه النسخة على النسخ الأخر . 
ومن تأمل ي الباب الثاني من هذا الكتاب والأمر السابع من هذا المسلك 


» في حاشية ق : يوحنا . اه . وترتيب الأناجيل الأربعة عند النصارى كا يلي : متى‎ )١( 
. مرقس > لوقا » يوحنا‎ 
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السادس بنظر الإنصاف اعتقد يقيناً بأن مثل هذا الأمر من أهل الديانة من آهل 
التثليث ليس ببعيد » بل لايبعد أن يكون من المستحسنات . 

والأمر الثاني : أن البعض اذعوا قبل ظهور محمد ية أنهم مصاديق لفظ 
فارقليط > مثا (منتنس) المسيحي الذي كان في القرن ان من الميلاد › 
وكان مرتاضاً شديدآً وأتقى عهده - اذعى في قرب سنة ۱۷۷ من الميلاد في اسيا 
الصغرى الرسالة . وقال : إني هو الفارقليط الموعود به الذي وعد بمجيئه عيسى 
عليه السلام » وتبعه أناس كثيرون في ذلك كا هو مذكور في بعض التواريخ › 
وذكر وليم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من الباب الثالث من تاريخه 
بلسان أردو المطبوع سنة ۱۸٤۸‏ من اليلاد هكذا : « إن البعض قالوا : ا 
اذعى أني (فارقليط) يعني المعزي روح القدس » وهو كان أتقى ومرتاضاً 
شديدا ولأجل ذلك قبله الناس قبولا زائداً ». انتهى كلامه . 

فعلم أن انتظار فارقلیط كان في القرون الأول المسيحية أيضاً » ولذلك كان 
الناس يعون ا مصاديقه » وكان المسيحيون يقبلون دعاوم . 

وقال صاحب (لب التواريخ)“: « إن اليهود والمسيحيين من معاصري 
محمد ية كانوا منتظرين لنبي فحصل لمحمد من هذا الأمر نفع عظيم ؛ لأنه 
ادعی أي هو ذاك النتظر ». انتهى ملخص كلامه . 

فيعلم من كلامه أيضاً أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبي في زمان 
النبى ية »> وهو الحق ؛ لأن النجاشى ملك الحبشة لا وصل إليه كتاب خمد 
لله فقال : « أشهد ا لني الذي ينتظره أهل الكتاب » » وكتب 


۹ه › e‏ أربعة أقسام ٤‏ سرة الي 4 ¢ i‏ من تاليف الات سنه 
۸۸ه. (کشف الظنون ‘*/iy \lo¥V/۲‏ وا / O‏ 


— ۱۱۸۸ 


الجواب » وكتب في الحواب : «أشهد أنك رسول الله صادقاً ومصدقاً وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك [ أي جعفر بن أي طالب ] وأسلمت على يديه لله 
رب العالمين » » وهذا النجاشي قبل الأسلام كان نصرانياً(). 

وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتاب النبي ية هكذا : « لمحمد بن 
عبدالله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أمَّا بعد : فقد قرأت كتابك 
وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه » وقد علمت أن نيا قد بقي وقد كنت أظنّ 
أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك » » والمقوقس هذا وإن لم يُسلم لكنه أقرَ 
في کتابه أنه قد علم أن نيا قد بقي » وکان نصرانيً). 

فهذان الملكان ما كانا بخافان في ذلك الوقت من محمد ية لأجل شوكته 
الدنياوية . 


وجاء الجارود بن العلاء في قومه إلى رسول الله ية فقال : « والله لقد 


٠۸١و‎ ١١١/۳ انظر كتاب الرسول للنجاشي مع عمرو بن أمية الضمري في فتح الباري‎ )١( 
۱۲٤١ من كتاب الحنائز في الأحاديث رقم‎ ٦٤و‎ ٦٠ و‎ ٥٤و‎ ٥۳و‎ ٤ و۱۹۹ و۲٠۲ في أبواب‎ 
و ۳۲۷ و۳۲۸ و۴۳ و٤۳ . وقي ۱۹۱/۷ باب ۳۸ من‎ ۳٣٣ و۱۳۱۷ و٣۱۳۱ و‎ 
» في كتاب الجنائز‎ ۲٠/۷ کتاب مناقب الأنصار الأحادیث ۳۸۷۷ - ۳۸۸۱ . وني صحيح مسلم‎ 
ودلائل النبوة‎ . ٠١۳۷ - ٠١۳۳ وسنن ابن ماجه ۲۸۱/۱ باب ۳۳ من أبواب الجنائز حدیث‎ 
والسيرة‎ . ٤1٤/۲ والوفا‎ . ٤٠١و‎ ٠٤١/٤و‎ ۳٠١ ۲۸٥/۲ للبيهقي ۲۸/۱ من للمقدمة و‎ 
٦۷و‎ ۲۷٦/۲ و۱۳۹ . والسيرة النبوية لابن هشام ۳۳۳/۱ و‎ ۱۱٤ النبوية للذهبي ص‎ 
. ۷٣۳/٣ و‎ ۷۲/١ وحدائق الأنوار‎ . ۸٥-۷۳/۳٣ والبداية والنهاية‎ 

وقصة النجاشي مع وفد قريش في دلائل النبوة للأصبهاني ۳۳١-۳۱۷/۱‏ الأحاديث 
7۳--۱1۹3 وV۱1۱1/۲‏ حدیث رقم ٤)4٥‏ . 

(۲) انظر دلائل النبوة للبيهقي ۳۹٠١/٤‏ . والوفا ۸٤/١‏ و ٤٤1١/٣‏ » والإصابة ٥۳١/۳‏ . 
والبداية والنهاية ۳٠۳/٤‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ٦1٠۷/۲‏ . 

(۳) الجارود بن العلاء : هو أبو المنذر وقيل أبو غياث : بشر بن المعلى بن العلاء » وقيل بشر 
بن عمرو بن حنش بن المعلى العبدي » من بنى جذيمة » وكان سيد عبدالقيس وأحد الفرسان 
والشجعان المخضرمين في الحاهلية والإسلام > ولقب بالجارود لأنه غزا بكر بن وائل في الجاهلية = 


Am 


1 


جئت بالحق ونطقت بالصدق . والذي بعثك بالحق نبياً لقد وجدت وصفك 
لاله ورك ان الل فول الفح للت لكر لن 
أكرمك م لا ئر بعد عن > ولا شك عد قن مذ يدك فانا أنهد آن لا إله 
إلا الله وأنك عمد رسول الله » » ثم آمن قومه). وهذا الحجارود كان من علاء 
النصارى » وقد أقر بأنه قد « بشر بك ابن البتول » أي عيسى عليه السلام . 
فظهر أن المسيحيين أيضاً كانوا منتظرين لخروج نبي بشر به عيسى عليه 
السلام . 

فإذا علمت ذلك فأقول : إن اللفظ العبراني الذي قاله عيسى عليه السلام 
وأتكلم على هذا اللفظ اليوناني » وأقول : إن كان اللفظ اليوناني الأصل 
برکلوطوس فالأمر ظاهر › وتكون بشارة المسيح في حق محمد َة بلفظ هو 
قريب من معنى محمد وأحمد » وهذا وإِن کان قريب القياس بلحاظ عاداتهم 
لكني ترك هذا الاحتمال ؛ لأنه لا يتم عليهم إلزاماً » وأقول : إن كان اللفظ 
اليوناني الأصل باراكل طوس ك| يعون فهذا لا ينافي الاستدلال أيضاً ؛ لأن 


فاستأصلهم » وكان نصرانياً » أسلم لعًا قدم في وفد عبدالقيس سنة ٩‏ أو ١٠ه‏ على النبي ية › 
فس بإسلامه وقربه وأدناه وكان الجارود صهر أبي هريرة » وكان معه في البحرين لما أرسله عمر » 
وقد استشهد الحارود بأرض فارس سنة ١۲ه/١٤٦م‏ في خلافة عمر في عقبة الطين » فسميت 
بعقبة الجارود » وقيل في ناوند مع النعان بن مقرن . (الإصابة ۲٠١/١‏ › والاستيعاب 
u“ ۷/۱‏ والأعلام ۲ . والقاموس الاإسلامي 0/۱( . 

› أي عيسى بن مريم » وتسمى مريم البتول لأا منقطعة عن الأزواج ولا أرب ها فيهم‎ )١( 
والقاموس‎ » ٤۳/١١ والتبتل : ترك النكاح وترك الدنيا والإنقطاع إلى الله . (لسان العرب‎ 
. )۳٤۲/۳ والقاموس لمحيط‎ . ۲۷۲/١ الإسلامي‎ 

(۲) انظر فتح الباري ۱۲۹/۱ في باب ٤٠‏ من كتاب الإيان حديث ٠۳‏ » وصحيح مسلم 
۱۹٤١--۱‏ في كتاب الإيان » وحدائق الأنوار ٦٥١۱/۲‏ . ودلائل النبوة للبيهقي 
۳۲۹-۵ . والسيرة النبوية لابن هشام ٥۷٠١/۲‏ . والبداية والنهاية ٥١-٠١/٠١‏ . 


س 


معناه المعزي(٠‏ والمعين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة » أو الشافع كم 
يوجد في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ » وهذه المعاني كلها تصدق على 

وأنا أبين الآن أوّلاً : أن المراد بفارقليط النبي المبشر به » أعني مدا كل 
لا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم الدار الذي جاء ذكره في 
الباب الثاني من كتاب الأع|ال). وأذكر ثانياً : شبهات علاء المسيحية وأجيب 
عنها فأقول : 

أما الأول( فيدل عليه أمور : 

أن عیسی عليه السلام قال أو :) إن کنتم حبونني فاحفظوا وصایاي » 
ثم أخبر عن فارقليط . فمقصوده عليه السلام أن يعتقد السامعون بأن ما يلقى 
عليهم بعد ضروري واجب الرعاية » فلو كان فارقليط عبارة عن الروح النازل 
يوم الذار لا كانت اللاحة إل هذه الفقة + لأنه. ما كان مظنا أن تعد 
الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى » لأنهم كانوا مستفيضين به من قبل 
أيضاً » بل لا مجال للاستبعاد أيضاً لأنه إذا نزل على قلب أحد» وحل فيه 
يظهر أثره لا حالة ظهوراً بيناً > فلا يتصور إنكار المتأثر منه > وليس ظهوره 
عندهم في صورة يكون فيه مظنة الاستبعاد » فهو عبارة عن النبي المبشر به » 
فحقيقة الأمر أن المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة وبنور النبوة أن الكثيرين 
من أمته ينكرون النبي المبشر به عند ظهوره فأكد أولا بمذه الفقرة » ثم أخبر 
عن يئه . 
0(٠‏ وفي المورد للبعلبكي ص 0٦‏ : اهم : البارقليط المعرّي . 

وني سيرة ابن هشام ۲۳۳/١‏ : « والمنحمنا بالسريانية : محمد » وهو بالرومية : البرقليطس 

(۲) انظر سفر أعإل الرسل ٤-٠/۲‏ . [ 

(۳) وهو أن المراد بفارقليط محمد أوأحمد وهو المبشر به . 


> 


۲( أن هذا الروح متحد بالآأاتب مطلقاً › وبالابن نظراً ای لاهوته اتحاداً 
حقيقياً » فلا يصدق في حقه « فارقليط آخر » بخلاف النبي المبشر به » فإنه 

۳) أن الوكالة والشفاعة من خواص النبوة لا من خواص هذا الروح المتحد 
بالل 1 فلا يصدقان على الروح › ويصدقان على النبي المبشر به بلا تكلف 

. » أن عيسى عليه السلام قال : « هو یذکرکم کل ما قلته كم‎ (٤ 

وم يثبت من رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا 
ما قاله عيسى عليه السلام وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم إياه . 

ه) أن عيسى عليه السلام قال : « والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى 
إدا کان تؤمنوا » . 

وهذا يدل على أن المراد به ليس الروح ؛ لأنك قد عرفت في الأمر الأول أنه 
فلا حاجة إلى هذا القول » وليس من شأن الحكيم العاقل أن يتكلم بكلام 
فضول فضلا عن شأن النبى العظيم الشأن . فلو آردنا به النبي المبشر به يكون 
هذا الكلام في عله وفي غاية اللإستحسان لأجل التأكيد مرة ثانية . 

. » أن عیسی عليه السلام قال : « هو يشهد لأجلي‎ (٦ 

وهذا الروح ما شهد لأجله بين أيدي أحد ؛ لأن تلاميذه الذين نزل عليهم 
ما كانوا حتاجين إلى الشهادة ؛ لأنهم كانوا يعرفون المسيح حق المعرفة قبل نزوله 
أيضاً »> فلا فائدة للشهادة بين آيديهم » والمنكرون الذين كانوا محتاجين 
للشهادة » فهذا الروح ما شهد بين يديهم بخلاف محمد ي » فإنه شهد لأجل 
المسيح عليه السلام » وصدّقه » وبرأه عن اذعاء الألوهية الذي هو أشد أنواع 


N 


الكفر والضلال » وبرأً أمه عن تهمة الزنا > وجاء ذكر براء تا في القرآن في 
مواصع متعد دة( )۲ وي الأحاديث ف مواصع عر حصورة 

۷( أن عيسى عليه السلام قال : « وأنتم تشهدون لأنكم معي من 
الابتداء » . 

وهذه الاية ي الترحمة العربية المطبوعة سنة ۸11م هکذا : « وتشهدون 
أنتم أيضاً لأنكم کنتم معی من الايتداء » . 

[ وفي الترحمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ هكذا : (وستشهدون أنتم أيضاً 
لأنكم كنتم معي من الابتداء) ]. 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٠۱۸م‏ هكذا : « وتشهدون أنتم أيضاً 
لأنكم معي من الابتداء 2 

فيوجد في هذه التراجم الثلاث لفظ (أيضاً)“). وكذا يوجد في التراجم 
الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ » وفي ترجمة أردو 
المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ وترحمة لفظ : (أيضا) . فلفظ (أيضاً) سقط من التراجم 
التي نقلت عنها عبارة يوحنا سهواً أو قصداً » فهذا القول يدل دلالة ظاهرة على 
أن شهادة الحواريين غير شهادة فارقليط » فلو كان المراد به الروح النازل يوم 


۷١ ۷۲ وسورة المائدة‎ » ۱۷۳ _ ٠٠١ وسورة النساء‎ » ٦۳-۳۳ انظر سورة آل عمران‎ )١( 
. ١٠١ وسورة التحريم‎ . ٠١ وسورة المؤمنون‎ ۳٦-١١ وسورة مريم‎ ». ۱٠۸-١١١ و‎ 

(۲) ما بين القوسين المعقوفين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من المخطوطة . 

(۳) وهذا هو نص طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ومابعدها . 

م۱۸١١ ولفظ (آيضا) موجود كذلك في طبعة سنة ١٠۱۸م وسنة ١۱۸۲م وسنة‎ )٤( 
و ۱۹۷۰م و ۱۹۷۱م و ٦۱۹۷م و ۱۹۸۳م وسنة ١۱۹۸م » وطبعة دار المشرق وترحمة يوسف‎ 
عون » ولم يسقط إلا من الطبعة العربية المطبوعة سنه ۱۸۲۲م و ٤٤۱۸م > ونص للمتن منقول‎ 
. عنا‎ 


ا 


الدار فلا توجد مغايرة الشهادتين ؛ لأن الروح المذكور لم يشهد شهادة مستقلة 
غير شهادة الحواريين » بل شهادة الحواريين هي شهادته بعينها ؛ لأن هذا 
الروح مع كونه إهاً متحداً بالله اتحاداً حقيقياً بريئاً من النزول والحلول 
والإستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم والجحسانيات نزل مثل ريح 
عاصفة » وظهر في أشكال ألسنة منقسمة كأنها من نار » واستقرّت على كل 
واحد منهم يوم الدار"» فكان حالهم كحال من عليه أثر الجن » فكا أن قول 
الجن يكون قوله في تلك الحالة فكذلك كانت شهادة الروح هي شهادة 
الحواريين » فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا كان المراد به النبي المبشر به فإن 
شهادته غير شهادة الحواريين . 

۸) أن عيسى عليه السلام قال : « إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط فأمًا إن 
انطلقت أرسلته إليكم » . 


لھ یھ اا وا اریم ون ول کل رین تي شرن 
لا أرسلهم إلى البلاد الإسرائيلية » فنزوله ليس بمشروط بذهابه » فلا يكون 
مراداً بفارقليط » بل المراد به شخص لم يستفض منه أحد من الحواريين قبل 
زمان صعوده » وکان مجيئه موقوفاً على ذهاب عيسى عليه السلام » وحمد يلا 
كان كذلك ؛ لأنه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام » وكان مجيئه موقوفاً على 
ذهاب عيسى عليه السلام ؛ لأن وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلتين في 
زمان واحد غير جائز » بخلاف ما إذا كان الآخحر مطيعاً لشريعة الأول › 
ادك الما ها و و ی ها افو و 
اثنین أو أکثر في زمان واحد ومکان واحد » ک| ثبت وجودهم ما بین زماني موسی 
وعيسى عليه السلام . 

(۱) انظر سفر أعال الرسل ١۳-٠١/۳۲‏ . 

(۲) أي علق مجيء الفارقليط بذهاب عيسى . 


Dm 


۹( أن عيسى عليه السلام قال : « يوبخ العام » . 

فهذا القول بنزلة النص الحلي لمحمد ية ؛ لأنه وبّخ العام - سيا اليهود على 
ع اقام ينىي غه الان ,د تروع الا يشك يه الا معاد بحت : 
وسيكون ابنه الرشيد محمد المهدي رفيقاً لعيسى عليه السلام في زمان قتل 
الدجال الأعور ومتابعيه بخلاف الروح النازل يوم الدار » فإِن توبيخه لا يصح 
على أصول أحد > وما کان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله أيضاً ب ا 
كانوا يدعون إلى اة بالترغيب والوعظ . 


وما" قال رانكين في كتابه المسمى ب (دافع البهتان) - الذي بلسان أردو في 
رده على خلاصة صولة الضيغم : « إن لفظ التوبيخ لا يوجد في الإإنجيل ولا في 
ترجمة من تراجم اللإنجيل » وهذا المستدل أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد 
صدقاً بيّناً لأجل أن محمدآ ويخ وهدد كثيراً ء إلا أن مثل هذا التغليط ليس من 
شأن المؤمنين والخائفين من الله » انتهى كلامه - فمردود"). وهذا القسيس إما 
جاهل غالط أو معط ليس له إيان ولا خوف من الله ؛ لأن هذا اللفظ يوجد في 
التراجم العربية المذكورة التي نقلت عنا عبارة يوحناء وفي الترحهمة العربية 
اللطبوعة سنة ١۷٦٠م‏ في الرومية العظمى » وعبارة الترحمة العربية المطبوعة في 
بیروت سنة ۱۸۹۰م هكذا : « ومتى جاء ذاك يبكت العام على خحطية . . . » 
الخ . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۸٠م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ » وفي التراجم 
الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ يوجد لفظ : 
(الاإلزام) » ولفظا التبكيت والاإلزام أيضاً قريبان من التوبيخ » لكن لا شكاية 
منهء لأن مثل هذا الأمر من عادات علهاء البروتستانت» ولذلك ترى أن مترججي 
Gg TT‏ 


(۲) في حاشية ق : خحر. اه. 


ت 


الفارسية وأردو تركوا لفظ : (فارقليط) لشهرته عند المسلمين في حى محمد 
ية » ومترجم ترححمة أردو المطبوعة سنة ۱۸۳۹م فاق هؤلاء أسلافه أيضاً حيث 
أرجع إلى (الروح) ضهائر المؤنث ليحصل الإشتباه للعوام أن مصداق هذا اللفظ 
مؤنث ولیس بمذكر . 

. » قال عیسی عليه السلام : « أما على الخطية فلأنہم م يۇمنوا بي‎ )١ 

وهذا يدل على أن فارقليط يكون ظاهرآً على منكري عيسى عليه السلام 
موبخاً هم على عدم الإيان به » والروح النازل يوم الدار ما كان ظاهراً على 
الناس موبخا هم . 

)١١‏ قال عيسى عليه السلام : « وإ لي كلاماً كثيراً أقوله لكم ولكنكم 
لستم تطيقون حله الآن» . 

وهذا يناي إرادة الروح النازل يوم الدار ؛ لأنه ما زاد حكماً على أحكام 
عيسى عليه السلام ؛ لأنه على زعم أهل التثليث كان أمر الحواريين بعقيدة 
التثليث وبدعوة أهل العام كله > فأي آمر حصل هم أزيد من أقواله التي قاها 
هم إلى زمان صعوده ؟! نعم » بعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع أحكام 
التوراة التي هي ما عدا بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من 

e‏ اا e 1 EE‏ الأمر لا جوز في حقه أن 

يقال : إنهم ما كانوا هله ؛ لأنہم استطاعوا مل سقوط حكم 
تعظيم ن الذي هو أعظم أحكام الذي کان اليهود ينڪرون کون 
عيسى عليه السلام مسيحاً موعوداً به لأجل عدم مراعاته هذا الحكم » فقبول 
سقوط جيع الأحكام كان أهون عندهم » نعم » قبول زيادة الأحكام - لأجل 
ضعف الايمان وضعف القوة إلى زمان صعوده كا يعترف به علاء البروتستانت ‏ 

(۱) انظر سفر الخروج ۱۷-٠۲/۲۰‏ . وسفر التثنية ۲٠-٦٣/۰١‏ . 


کا 


کان خارجا عن استطاعتهم ٤‏ فظهر أن المراد ب (فارقليط) نبي تزاد ي شُريعته 
أحكام بالنسبة إلى الشريعة العيسوية ويثقل حلها على المكلفين الضعفاء » وهو 


(۱۲) أن عيسى عليه السلام قال : ذ لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم 
بکل ما يسمع » . 


وهذا یدل على ان فارقلیط یکون بحیث یکذبه بنو إسرائيل » فاحتاج عیسی 
عليه السلام أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول » ولا جال لمظنة التكذيب في 
حت الروح النازل يوم الدار »على أن هذا الروح عندهم عين الله » فلا معنى 
لقوله : « بل یتکلم بکل ما یسمع » » فمصداقه محمد مو » فإنه کان في حقه 
مظنة التكذيب » ولیس هو عین الله » وکان یتکلم با یوحی إليه ك قال الله 
تعالى : # وما ينطق عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحى يوحى 4 ). وقال : ۾ إن 
ا اا ابو اا 6 وال و فل ما وة ل أن ابل من غا ی 
إن آتبع إلا ما يوحى إل 4 . 

(1۳( أن عيسى عليه السلام قال : « لأنه يأخحذ تما هو لي » . 

وهذا لا يصدق على الروح ؛ لأنه عند أهل التثليث قديم وغير خلوق » 
وقادر مطلق لیس له کال منتظر » بل کل کال من کالاته حاصل له بالفعل » 
فلا بذ أن يكون الموعود به من الجنس الذي يکون له کال منتظر » ولا كان 
هذا الكلام موهماً أن يکون هذا النبي مطیعاً لشریعته( دفعه بقوله فیا بعد 


ر١)‏ سورة النجم آية ٤-۳‏ . 

(۲) سورة الأنعام آية ٠١‏ وسورة يونس آية ٠١‏ وسورة الأحقاف آية ٩‏ . 
(۳) سورة يونس آية ٠١‏ . 

. أي لشريعة عيسى‎ )٤( 


کل 


« جميع ما هو للآب فهو لي فمن أجل هذا قلت إن مما هو لي يأخذ » . يعني أن 
كل شيء بحصل لفارقليط من الله فكأنه محصل مني کا اشتهر : من کان لله كان 
ا ل ما ر اهو ا 

وأما الثاني - أعني ٠‏ الشبهات التي يوردها علاء البروتستانت - فخمسة : 

الشبهة الأولى : « جاء في هذه العبارة تفسير فارقليط بروح القدس وروح 
الحتق » وهما عبارتان عن الأقنوم الثالث . فکیف يصح أن يراد بفارقليط خمد 
؟ . 

أقول في الجواب : إن صاحب ميزان الحق يدعي في تأليفاته كون ألفاظ : 
« روح الله » وروح القدس » وروح الحق » وروح الصدق » وروح فم الله » 
بمعنى وأاحد . 

قال في الفصل الأول من الباب الثاني من مفتاح الأسرار في الصفحة ٠۳‏ من 
النسخة الفارسية المطبوعة سنة ۰,م: « إن لفظ e‏ الله » ولفظ E‏ 
القدس » في التوراة والاإأنجيل يمعنى واحد » انتهى . فادعى أن هذين اللفظين 
م ن حدق الاين 

وقال في حل الإشكال في جواب كشف الأستار : « من له شعور مًا بالتوراة 
والإنجيل فهو يعرف أن ألفاظ روح القدس وروح الحق وروح فم الله وغيرها 
بجعنى روح الله » فلذلك ما رأيت إثباته ضرورياً » انتهى . 

فإذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم صحته 
ههنا » ونسلم ترادف هذه الألفاظ على زعمه » لكنا ننكر أن استعا ما في كل 
موضع من مواضع العهدين بمعنى الأقنوم الثالث» ونقول قولا مطابقاً 


(۱) قوله : » الثاني أعني ( لت ٤‏ المطبوعة والمخطوطة وأخحذته من المقروءة 
(۲) أي روح القدس (جبريل) الذي هو الأقنوم الثالث من الثالوث الإهي بزعم النصارى . 


—_ ۱۱۹۸ 


لقوله : ا له شعور مًا بكتب العهدين يعرف أن هذه الألفاظ تستعمل في غير 
الأقنوم الال ك 

في الأية الرابعة عشرة من الباب السابم والثلاثين من كتاب حزقيال قول اله 
تعالی في خطاب ألوف نآلاف الدين أحياهم بمعجزة حزقيال عليه السلام 
هذا : « وأعطیت روحي فیکم » . 
الثالث الذي هو عين الله على زعمهم . 

ف ا ف الا ان اا و و ا 
١م,م): ١١‏ أا الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح . هل 
هي من الله لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العام (۲) بهذا تعرفون روح 
الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجحسد فهو من الله )١(‏ نحن 
روح الحق وروح الضلال» . 

وهذه الحملة الواقعة ٤‏ الأية الثانية ) مذ ا تعرفول رو الله ( ٤‏ التراجم 
الأحر هكذا: 

ترحهمه عربية سنه ۸۲۱م وسنه ۱A1‏ وسله PAE‏ ) ومهذا یعرف روح 
الله ٩)‏ . ترحمه عربية سنلة ٥م:‏ ) فإنكم عيزون دج الله ٩")‏ . 

ولفظ « روح الله » ٤‏ اللأية الثانية » ولفظ « روح الح » ٤‏ الأية السادسة 

بمعنى الواعظ ظ احق > لا بجعنى الأقنوم الغالثف . ولذلك ترجم مرجم تر حه أردو 
) الطبوعة نة ٤م‏ لفظ « کل روح » ب « كل واعظ » » ولفظ « الأرواح » 
)١(‏ وكذلك في طبعة سنة ۱۸۲۳م . 
(۲) وكذلك في طبعة سنة ١۱۸۲م‏ . 


کا 


ب « الواعظين » في الآية الأولى » ولفظ « روح » في الأية الثانية ب « الواعظ من 
جانب الله » » ولفظ « روح الحق » في الآية السادسة ب « الواعظ الصادق » 
وترجم لفظ « روح الضلال » ب « الواعظ المضل » » وليس للمراد بروح الله 
وروح ا حى الأقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم > وهو ظاهر . 
فتفسبر « فارقليط ) بروح القدس وروح الحق لا يضرنا ؛ لأا بمعنى الواءعظ 
اق > کان لفظ « روح الحق وروح الله » بهذا المعنى في الرسالة الأولى 
ليوحنا » فيصح إطلاقها على محمد ب بلا ريب . 

الشبهة الثانية : « أن المخاطبين بضمير : (كم)(“ الحواريون . فلا بد أن 
يظهر فارقليط في عهدهم » وحمد [ َة ] لم يظهر في عهدهم » . 

أقول : هذا أيضاً ليس بشيء ؛ لأن منشأه أن الحاضرين وقت الخطاب 
لا بد آن یکونوا مرادین بضمير الخطاب » وهو ليس بضروري في کل موضع › 
ألا ترى أن قول عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب السادس 
والعشرين من إنجيل مى في خحطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع هكذا : 
« وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً 
على سحاب الساء » . وهؤلاء المخاطبون قد ماتوا » ومضت على موتهم مدة 
هي أزيد من ألف وثمانمائة » وما رأوه آتياً على سحاب السماء » فك| أن المراد 
بالمخاطبين ههنا الموجودون من قومهم وقت نزوله من السماء فكذلك في نحن 
فيه المراد الذين يوجدون وقت ظهور فارقليط . 

الشبهة الثالثة : « أنه وقع في حت فارقليط أن العام لا يراه ولا يعرفه وأنتم 
تعرفونه » وهو لايصدق على محمد [ ية ] لأن الناس رأوه وعرفوه» . 


. في حاشية ق : أي بضمر لفظ : کم . اه‎ )١( 


E 


أقول : هذا أيضاً ليس بشيء وهم أحوج الناس تأويلاً في هذا القول 
بالنسبة إلينا ؛ لأن روح القدس عين الله عندهم والعالم يعرف الله أكثر من 
معرفة محمد ية » فلا بد أن يقولوا : إن المراد بالمعرفة : المعرفة الحقيقية 
الكاملة . ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق هذا القول على محمد ية › 
ويكون المقصود أن العام لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة » وأنتم تعرفونه معرفة 
حقيقية كاملة . والمراد بالرؤية : المعرفة » ولذا لم يعد عيسى عليه السلام لفظ 
(الرؤية) بعد لفظ (أنتم) »> بل قال : وأنتم تعرفونه . 


ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفي الرؤية حمولاً على ماهو المراد 
في قول اللإنجيلى الأول“ في الباب الثالث عشر من إنجيله - وأنقل عبارته عن ٠‏ 
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲١‏ م: « ٠١‏ - فلذلك أضرب 
هم الأمثال لأنهم ينظر ون ولايبصر ون ويسمعون ولايستمعون ولایفهمون )۱٤(‏ وقد 
کم فیهم تنباًإشعیاء حیث قال : نکم تسمعون سمعاً ولا تفهمون وتنظر ون نظراولا . 
تبصر ون » - فلا إشكال أيضاً . ) 
وأمثال هذين الأمرين وإن كانت معانى مجازية » لكنا بنزلة الحقيقة 
العرفية » ووقعت في كلام عيسى عليه السلام كثراً : 

ني الآية السابعة والعشرين من الباب الحادي عشر من إنجيل مى هكذا : 
« وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الان ومن أراد 
الابن أن يعلن له» . 


(1) أي مت . ۰ 
(۲) وهو نص طبعة سنة ٠1۸۲م‏ كذلك › وي سائر النسخ النص متقارت . 


AS 


وي الاية الثامنة والعشرين من الباب السابع من إنجيل يوحنا هکذا : 
« الذي أرسلني هو حى الذي أنتم لستم تعرفونه » . 

وي الباب الثامن من إنجيل يوحنا هكذا: ر ۹ لستم تعرفونني آنا 
ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً )٠١(‏ ولستم تعرفونه . . . » الخ . أي 
الله . 

وي اللأية الخامسة والعشرين من الات السابع عشر من إنجيل يوحنلا 
هكذا : « أا الآب البار : إن العام لم يعرفك أما أنا فعرفتك » . 

وي الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا: «۷-لوكنتم قد 
عرفتموني لعرفتم أي أيضاً ومن الآن تعرفونه وقد رأیتموه (۸) قال أ 
فال 9 اسا الأب وکھانا (۹) قال له يسوع آنا معكم زماناً هذه مدته 
ولم تعرفني يا فيلبس الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرنا الآب » . 

فا مراد في هذه الأقوال بالمعرفة : المعرفة الكاملة » وبالرؤية : المعرفة . وإلا 
لاتصحَ هذه الأقوال يقيناً ؛ لأ العوامٌ من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه 
السلام فضلا عن رؤساء اليهود والكهنة والمشايخ والحواريين » ورؤية الله 
بالبصر في هذا العام متنعة عند أهل التثليث أيضاً . 

الشبهة الرابعة : « أنه وقع في حق فارقليط أنه مقيم عندكم وثابت فيكم » 
ويظهر من هذا القول أن فارقليط كان فى وقت الخطاب مقيماً عند الحواريين 
وثابتاً فيهم . فكيف يصدق على محمد» ؟ مل . 


أقول : إن هذا القول في التراجم الأخرى هكذا : - ترجمة عربية سنة 


. هو فيلبس الحوراي أحد الاثني عشر على حسب سياق القصة‎ )١( 


°۲ 


٩م‏ وسنة ١۱۸۲م‏ - «لأنه مستقر معكم وسیکون فیکم والتراجم 
الفارسية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ وسنة ۱۸۲۸م وسنة ١٤۱۸م‏ » وترحمة أردو 
الطبوعة سنة ٤١۱۸م‏ وسنة ۸۳۹٠م‏ كلها مطابقة هاتين الترجتين » وني الترجمة 
العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ هکذا : « ماکث معکم ویکون فیکم )')» 
فظهر أن المراد بقوله : « ثابت فیکم » الثبوت الاإستقبالي يقيناً فلا اعتراض به 
بوجه من الوجوه . 

بقي قوله : «مقيم عندكم»» فأقول: لا يصح حل هذا القول على معنى : هو 
مقيم عندكم الآن ؛ لأنه يناني قوله : « أنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط 
آخر » » وقوله : « قد قلت لکم قبل أن یکون حتی إذا کان تؤمنوا » وقوه : 
« إن لم أنطلق ل يأتكم الفارقليط » . وإذا اول نقول : إنه بمعنى الاإستقبال › 
ك| أن القول الذي بعده بمعنى الاستقبال » ومعناه : يكون مقيماً عندكم في 
الاستقبال » فلا حدشة في صدقه أيضاً على محمد يي والتعبير عن الإ ستقبال 
بالحال بل باماضي في الأمور امتيقنة كثير في العهدين : ألا ترى أن حزقيال عليه 
السلام أخبر ارلا عن خروج يأجوج ومأجوج في الزمان المستقبل وإهلاكهم 
حين وصوهمم إلى جبال إسرائيل » ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع 
والثلائین في کتابه هكذا : ر« ها هو جاء وصار يقول الرب الاإله هذا هو اليوم 
الذي قلت عنه» . 

فانظروا إلى قوله : « ها هو جاء وصار » » وهذا القول في الترجمة الفارسية 
المطبوعة سنة ۱۸۳۹م هكذا : « اينك رسيد وبوفوع بیوست » فعبر عن الحال 
المستقبل بالماضي لكونه يقيناً لا شك فيه › وقد مضت مدة أزيد من ألفين 


. وهو نص طبعة سنة ١۱۸۲م كذلك‎ )١( 
. وهو نص طبعة سنة ١٠۱۸م كذلك‎ )۲( 


— °۳ 


وأربعمائة وخمسين سنة“ ولم يظهر خروجهم . 
) 1 ا أقول لكم انه تأي اة وهي ET E‏ الأموات صوت ت ابن 
الله والسامعون یول ) . 


فانظر وا ا قوله : ١‏ وھی اللآن ( وقد ممصت مده أزيد من ألف وناعمائة ولم 
جى ء هذه الساعة » وال الآن أيضاً حهولة لا یعرف أحد متی تجىء 


الشبهة الخامسة : في الباب الأول من كتاب الأعمال هكذا : « ٤‏ وفيا هو 
مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي 
سمعتموه مني (۵) لان يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس 
لیس بعد هذه الأيام بکثر » . « وهذا یدل على أن فارقلیط هو الروح النازل 
يوم الدار» لأن المراد بموعد الآب هو فارقليط » . 


أقول : الاذعاء بأن المراد بموعد الآب هو فارقليط اذعاء حض - بل هو غاط 
لثلاثة عشر وجهاً وقد عرفتها _ بل الحق أن الأخبار عن فارقليط شىء . والوعد 
بإنزال الروح عليهم مرة أخرى شيء آخر » وقد وب الته بالوعدين . وقد عر 
بالوعد الأول بمجيء فارقليط » وههنا بموعد الآب . غاية الأمر أن يوحنا نقل 
بشارة فارقليط ولم ينقلها الإنجيليون الباقون » ولوقا نقل موعد نزول الروح 
الذي نزل يوم الدار ولم ينقله يوحنا » ولا بأس فيه » فإنهم قد يتفقون في نقل 
الأقوال الخسيسة كركوب عيسى عليه السلام على الحجار وقت الذهاب إلى 


. ق.م‎ ٦ عاش حزقيال في أوائل القرن‎ )١( 


Es 


أورشليم اتفق على نقله الأربعة'). وقد يتخالفون في نقل الأحوال العظيمة . 
أا ری ان ل اقرف اك اة اني ااا ب الارات ى ا 
وبذكر إرسال عيسى عليه السلام سبعين تلميذآ)» وبذكر إبرائه عشرة 
برص()» ولم يذكر هذه الحالات أحد من الإنجيليين مع أنها من الحالات 
الحظيمة ٠‏ أن يوخا افر د نكر وة الرس ى فالخلل 4 وظهر ن 
يسوع فيه معجزة تحويل الماء خرآ"). وهذه المعجزة أول معجزاته » وسبب 
ظهور مجده وإيان التلاميذ به » وبذكر إبرائه السقيم في بيت صيدا“ في 
أورشليم » وهذه أيضاً معجزة عظيمة والمريض كان مريضاً من ثمانٍ وثلاثين 
سنة » وبذكر قصة امرأة أخحذت في زناء'')» وبذكر إبراء الأكمه » وهذا أيضاً 


من أعظم معجزاته » وهي مصرحة ہا في الباب التاسع''. وبذكر إحياء 


)١(‏ انظر إنجيل متى ١١-١٠/١١‏ وإنجيل مرقس ٠١-٠١/١١‏ وإنجيل لوق 
۳٣--۹۹‏ ۰ وإنجیل یوحنا ۱٦-۱۲/۱۲‏ . 

(۲) انظر إنجيل لوقا ١۷-١١/۷‏ . 

(۳) في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وهي بلدة في الجليل في شال فلسطين جنوب شرقي 
الناصرة ب ۹ كم » واسمها الآن نين . (قاموس الكتاب للمقدس ص )۹٤۸4‏ . 

. ١۷-١٠/٠١ انظر إنجيل لوقا‎ )٤( 

. ۱۹-۱۱/۱۷ انظر إنجیل لوقا‎ )٥( 

(1) قانا الجليل : قانا بلدة قديمة في الجحليل » وقد تكون هي خربة قانا الواقعة شمالي الناصرة 
بثانية أميال » وقد تكون هى كفر كنا الواقعة شال شرقي الناصرة بأربعة أميال » وكلتاهما في 
ا لجليل غربي بحرية طبرية . (قاموس الكتاب المقدس ص ۷٨۹‏ » والموسوعة الميسرة ص .)٠١١۳‏ 

(۷) انظر إنجيل يوحنا ١١-١٠/١۲‏ . 

(۸) انظر إنجیل یوحنا ١٥/۱۔٩‏ . 

(۹) اعترف كتاب قاموس الكتاب المقدس بأن كلمة (صيدا) عذوفة من بعض النسخ ٠‏ وأن 
الملقصود هى بركة بيت حسدا في القدس . (قاموس الكتاب المقدس ص ۲١۱‏ و٣*۲)‏ . 

EVA OS 

(۱۱) انظر إنجیل یوحنا ۳۸-٠۱/۹٩‏ . 


E Ree 


العازار من بين الأموات(). ولم يذكرها أحد من اللإنجيليين مع أا حالات 
عظيمة » وهكذا حال متى ومرقس فإني) انفردا بذكر بعض المعجزات والحالات 
التى لم يذكرها غيرها . 

ولا طال البحث في هذا المسلك فلنقتصر على هذا القدر من البشارات الق 
نقلتها عن كتبهم المعتبرة عندهم في زماننا » وأما البشارات التي توجد في كتب 
أخرى هي ليست معتبرة عندهم في زماننا فا نقلتها". وبعدما فرغت أنقل 
غا و ا على سبيل الأنغوذج » فأقول : 

نقل القسيس سيل في مقدمة ترحمته للقرآن المجيد من إنجيل برنابا بشارة 
محمدية هكذا : « اعلم يا برنابا أن الذنب وإن كان صغيراً بمجزي الته عليه لأنَ 
الله غير راض عن الذنب ولا أحبتني أمي وتلاميذي لأجل الدنيا سخط الت 
لأجل هذا الأمر وأراد باقتضاء عدله أن جزم في هذا العام على هذه العقيدة 
غير اللائقة ليحصل هم النجاة من عذاب جهنم ولا يكون هم أذية هناك وإ 
وإن كنت بريًا لكنْ بعض الناس لا قالوا في حقي إنه الله وابن الله كره الله هذا 
اللات ن لا تنضحك الشياطين يوم القيامة عل ولا يستهزئون 
بي فاستحسن بقتض لطفه ورحته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا 
بسبب موت يوذا ويظن كل شخص أي صلبت لكنْ هذه الإهانة والإستهزاء 
تبقيان إلى أن بجيء محمد رسول الله فإذا جاء في الدنيا ينه كل مؤمن على هذا 
الغاط وترتقع هذه الشبهة من قلوب الناس ». انتهى ترحمة كلامه . 


. وهو مذكور باسم لعازار‎ . ٤٥-٠١/١١ انظر إنجيل يوحنا‎ )١( 

(۲) لأن الكتب ينكرها النصارى لا تقوم با الحجة عليهم ولايتم ا الإلزام . 

(۲) هذا النص في الفصل ۲١ -٠۷/۲۲١‏ . وفيا يلى النص العربي الذي ترجه الدكتور 
خلیل سعادة ونشره محمد رشید رضا وهو کا يلي : « ۱۳ أجاب يسوع : سل ما شئت يا برنابا 
أجبك )٠٤(‏ فقال حينئذ الذي يكتب : يا معلم إذا كان الله رحيماً فلهاذا عذبنا بهذا المقدار بجا = 


e 


قل وا ع ا 
علائنا السلف » » أقول : لا اعتبار لردهم وقبوھم کا علمت با لا مزید عليه 
في الباب الأول » وهذا الأنجيل من الأناجيل القدية » ويوجد ذكره في كتب 
القرن الثاني والثالث . فعلى هذا كتب هذا الإأنجيل قبل ظهور محمد مي بمئين 
سنة . ولا يقدر أحد أن يخير بغبر الإهام بمثل هذا الأمر قبل وقوعه بمئين سنة » 
فلا بد أن يكون هذا قول عيسى عليه السلام . 


وإن قالوا : « إن أحداً من المسلمين حرف هذا الإنجيل بعد ظهور محمد » 
اقل :هدا الاخ ال د دا أن السكن ها اله را ال هد هاخا 
الأربعة أيضاً »> فكيف إلى إنجيل برنابا ؟! ويبعد أن يؤثر تحريف أحد من 
المسلمين في إنجيل برنابا تأثيراً تتغير به النسخ الموجودة عند المسيحيون أيضاً . 
وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أسلموا نقلو 


N N 
: يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل الحمجمة وأنت قدوس الله )۱۷( أجاب يسوع‎ 
صدقني يا برنابا أن الله يعاقب على كل خطيئة مهما كانت طفيفة عقاباً عظيماً لأن الله يغضب من‎ 
فلذلك لما كانت أمي وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معى أحبوني قليلا حباً عالمياً ا‎ )٠۸( الخطيئة‎ 
OG LC a N Nd 
كان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئاً في العالم أراد الله أن بهزأً الناس بي في هذا‎ 
العام موت بوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لكيلا تهزاً الشياطين بي في يوم الدينونة‎ 
وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون‎ )۲٠( 
وبعد أن تكلم يسوع ذا فال رنت لغادل اجا الرت إا لن لك وخر‎ )۲١( بشريعة الله‎ 
الإكرام والمجد بدون ناية » . ويوجد النص الصريح على اسم محمد رسول الله ية في الفصل‎ 
: كا يل‎ ١١١ وفي) لى نقل بعض فقرات الفصل‎ . ۱١۳و‎ ۱۳٣و‎ ۲ 

٠۳ (‏ -فاعلم يا برنابا أنه لأجل هذا يجب عل التحفظ وسيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة 
من نقود )٠٤(‏ وعليه فإني على يقين من أن مَنْ يبيعني يقتل باسمي )٠٥١(‏ لأن الله سيصعدني من 
الأرض وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي )١١(‏ ومع ذلك فإنه لا يموت شر ميتة أمكث 
في ذلك العار زمنا طويلا في العام (۱۷) ولکن مى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عنڼي هذه 


الوصمة» . 


RE 


عن كتب العهدين البشارات المحمدية وحرفوها . فعلى زعمهم أقول : إن 
هؤلاء العلماء الكبار حرفوا على زعمهم ولم يؤثّر تحريف هؤلاء في كتبهم الق 
كانت موجودة عندهم في مواضع هذه البشارات » فكيف أثر تحريف بعض 
السلمين في إنجيل برنابا في النسخ التي كانت عندهم ؟! فهذا الإحتال وا 
ضعيف جدا واجب الرد . 

تنبيه : نقلنا هذا اللإخبار”"“ أولا في كتاب (الإعجاز العيسوي) عن الترجمة 
المطبوعة سنة ١٠۸٠م‏ من الميلاد » وطبع هذا الكتاب سنة ٠۲۷١‏ من الهجرة » 
وسنة ۱۸٠١ ٤‏ من الميلاد » واشتهر في أقطار الهند . وتراجمهم وكتبهم تتغير في 
الطبع المتأخر بالنسبة إلى الطبع المتقدم تخبراً ما كا قد نبهت في مقدمة الكتاب 
أيضاً > فإن لم جد الناظر هذه البشارة في بعض نسخ الترحهمة المذكورة١)‏ 
المطبوعة في سنة غير السنة المذكورة فلا يقع في شك سيا إذا كان هذا البعض 
من النسخ المطبوعة في سنة متأخرة عن ألف وثمانمائة وأربع وخسين من الميلاد ؛ 
لأن علماء البروتستانت لو أسقطوا في طبعهم هذه البشارة من الترجمة المذكورة 
فلا يستبعد من عادتهم التي صارت بنزلة الأمر الطبيعي هم . 

وقال الفاضل حيدر علي القرشي في كتابه الملسمى ب (خلاصة سيف 
امسلمين) الذي هو بلسان أردو في الصفحة و الفسن اوسكالن 
الأرمنى( ترجم كتاب إشعياء باللسان الأرمني ى سنة آلف وستائة اوست 


)١( -‏ يقصد الإخبار عن محمد رسول الله ية في إنجيل برنابا والذي نقله عن ترجمة سيل 
المطبوعة ۸0۰م 

(۲) آي ترجمة سيل للقرآن . 

(۳) الأرمن نسبة إلى أرمينيا التي هي إقليم جبلي يقع جنوب القوقاز » وهي الآن إحدى 
جمهوريات الأتحاد السوفيتي المحيطة ببحيرة فان » وقد اعتنق أهلها النصرانية وأغلبهم على المذهب 
الأرئوذكسي > وقليل منم على المذهب الكاثوليكي » وهاجر كثير منهم في مطلع القرن العشرين إلى 
بعض البلاد العربية . ) 

(القاموس الا سلامي ۳/۱ »> ومعجم البلدان ۱٦١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۲۲) . 


TAS 


وستين » وطبعت هذه الترجمة في سنة ألف وسبعائة وثلاث وثلائين في مطبعة 
أنتوني بورتولي > ويوجد في هذه الترحمة في الباب الثاني والأربعين هذه الفقرة : 
(سبحوا لله تسبيحاً جديدا » وأثر سلطنته على ظهره“ واسمه أحمد)) 
انتهت . وهذه الترحمة موجودة عن الأرامن فانظروا فيها » انتهى كلامه . 

أقول : هذه الترجمة م تصل إِليَء وما اطلعت عليهاء لكنّ هذا الفاضل لعله رآها 
واطلع عليهاء ولاش ك أن هذه الفقرة عظيمة النفع -وإن ل تكن هذه الترجمة معتبرة عند 
علماء البروتستانت-ومن أسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الأول شهد بوجود 
البشارات المحمدية في كتب العهدين مثل عبدالله بن سلام“ وابني سعية). 


)١(‏ المقصود بقوله : « أثر سلطنته على ظهره » خاتم النبوة » وقد ورد فيه عدة أحاديث رواها 
ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى ٩٩۹ - ٦۷/١‏ . وني كتاب السيرة النبوية للذهبي 
ص ۲۰٤-۳۰۲‏ . ۰ 

(۲) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ يوجد كلام قریب منہا ولکن بدون ذكر اسم آحمد » 
وهو ى افر اشا ١ ١°/ ١‏ 

(۳) عبدالله بن سلام : هو أبو يوسف عبدالله بن سلام بن الحارث الاإسرائيلي الأنصاري من 
بني قينقاع > ومن كبار أحبار اليهود بالمدينة المنورة » ويتصل نسبه بيوسف بن يعقوب عليه) 
السلام » كان حليفاً للأنصار » وخرج في جماعة لينظروا إلى رسول الله ية عند قدومه المدينة 
مهاجراً » فعرف أن وجهه لیس بوجه كذاب فآمن به وأسلم كان اة الخضصن فة الرشول 
َيه عبدالله » وشهد فتح بيت للمقدس مع عمر عام ٥ھ/‏ 1۳1م › وتوقي بالمدينة سنة 
P/E‏ . وله ٠١‏ حديثاً . (الاصابة ۳۲۰/۲ . والإستیعاب ۳۸۲/۲ . والتهذيب 
4/0 . والأعلام ٤‏ والقاموس الاإسلامي ٠» ٥‏ وانظر قصة إسلامه وحادلته لقومه 
وما ورد فيه من آيات في فتح الباري ۷ و۲۷۲ باب ۱۹ و۱٩‏ من کتاب مناقب الأنصار 
الأحاديث ۲ و۳۸۱۳ و۳۹۳۸ والوفا ٥۱۱/۱‏ والشفا ۲٤۷/۱‏ و٤٣۳‏ . والبداية 
والنہاية ۲۳۲-۲۳۰/۳ و١/١٠۱۹.‏ ودلائل النبوة للبيهقي ٠٠١-۳۳١/١‏ في لمقدمة 
و ۲/ ۳۲-٥‏ و ۲۹۲-۲۹۰/٦‏ . والطبقات الکری لابن س JNO TOTS‏ 
النبوة للأصبهاني ۲ ٤۱‏ حدیث ۲٤۲١‏ و١٤۲‏ . والسيرة النبوية لابن هشام 
٥٩۱۷-1‏ .» والسيرة النبوية للذهبي ص )۲٥۹‏ . 

= هما ثعلبة وأسيد أو (أسد) » وأبوهما سعية (سعنة) بن عريض (غريض) بن عاديا الأزدي‎ )٤( 


ك 


وبنیامین ٩'(‏ وحریق وکعب الانخار وعيرهم من علاء اليهرود ومثل بحرا ) 


= التيهاوي نسبة إلى تياء » وسعية هو ابن أخ الشموال بن عاديا اليهودي صاحب حصن تيء في 
الحاهلية » وقد أدرك سعية الجاهلية والإسلام فأسلم ومات في آخر خلافة معاوية » وهم نفر من 
اليهود من بني هدل إخوة بني قريظة وليسوا من بني قريظة ولا من بني النضير ولكنهم بنو عم القوم » 
وفيها مع ابن سلام وأسد بن عبيد نزلت آية ٠١۳‏ من سورة آل عمران (ليسوا سواء . . .) . 
(الإصابة ٤)۳/٣‏ و ٣اا‏ والأعلام ۳ >_. والموسوعة الميسرة ص )٠١١١‏ . 

وانظر قصته) في السيرة النبوية لابن هشام ۲۱۳/۱ و۷٥٠‏ . ودلائل النبوة للأصبهاني 
۹1-۱ حديث ٤۲‏ . ودلائل النبوة للبیهقی ۸۱-۸۰/۲۲ و٤/۳۲-۳۱.‏ والشقا 
٤/١‏ ,ب والسيرة النبوية للذهبي ص ٦۷‏ » وما غير اليهودي الذي أسلم زيد بن سعنة الواردة 
قصته في دلائل النبوة للأصبهاني ٠١١-٠٠۸/١‏ حديث ٤۸4‏ » وفي دلائل النبوة للبيهقي 
۳٢-١‏ في للمقدمة و ۲۷۸/٣‏ -۲۸۱) . 

)١(‏ بنيامين : هكذا في المخطوطة والمطبوعة » ولكنه في كتاب الشفا بلفظ (ابن يامين) وبلفظ 
(يامين) » وهو أبو کعب : امین بن عمير بن کعب بن عمرو بن جحاش من بني النضير أسلم على 
ماله فأحرزه وحسن إسلامه » وهو من كبار الصحابة » وقد زود اثنين من البكائين ترا وناضحا له 
فارتحلاه » ولا علم يامين أن ابن عمّه عمرو بن جحاش أراد أن يلقي الرحى على الرسول عل 
جعل يامين لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله . (الإصابة 1٤۸/۳‏ » والإستيعاب 
٠» 7۳‏ والشفا ۳٠٤/١‏ . والسيرة النبوية للذهبي ۱۹۲/۲ و۱۸٥‏ » وفي الإصابة 1٤4/۳‏ أن 
يامين ابن يامين الإسرائيلي قال آنا أشهد بثل ماشهد عبدالله بن سلام . 

(۲) بحیرا (بحیری) : لقب راهب نصراني اسمه جرجیس ویقال : سرجیس وسرجیوس 
- وقیل بأنه حبر بودي من أحبار بود تیماء من بني عبدالقیس - وکانت صومعته فی بصری بحوران 
من أعمال الشام وتقع على طريق القوافل من الحجاز إلى الشام » مر به النبي با وعمره ما بين 
٠۲-۹‏ سنة مع عمه أبي طالب في قافلة تجارية » فعرفة الراهب بحبرى ببعض صفاته الخلقية 
والخلقية وأخر عمه بأنه النبي المبشر به في الكتب الساوية وأوصاه بحايته من اليهود خاصة » 
فرجع به من بصرى ولم مجاوزها (الإإصابة ۱/١‏ . والقاموس الإسلامي ۲۸١/١‏ » والموسوعة 
اليسرة ص )"°١‏ . 

وانظر قصته كاملة في سنن الترمذي ٠١۷-٠١٦/۳‏ في أبواب المناقب والسيرة النبوية لابن 
هشام ۱۸۳-۱۸۰/۱ . والوفا بأحوال المصطفی ۲۲۲-۲۱۸/۱ . والشفا ۳٠٤/١‏ . ودلائل 
النبوة للأصبهاني ۱ حدیث ۱۱۰ . ودلائل النبوة للبیهقی ۲٤/۲‏ ۔ ۲۹ . والطبقات لابن 
سعد ٠١١-٠۲١/١‏ » وحدائق الأنوار ۱۱۸/١‏ . والسيرة النبوية للذهیی ص ٠٠-۲۸‏ . 
والبداية والنهاية ٠٠٠/۲‏ . ۰ 
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ونسطورا ا لحبشي ٠"‏ وضغاظر”) ‏ وهو الأسقف الرومي الذي أسلم على يد دحية 
الكلبي“ وقت الرسالة فقتلوه - والجارود والنجاشى» والقسوس والرهبان الذين 
جاؤوامع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » وغيرهم من علماء النصارى . وقد اعترف 
بصحة نبوته وعموم رسالته هرقل قيصر الروم“. ومقوقس صاحب مصر› 
وابن صوريا وحيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب» وغيرهم ممن هلهم 
السك عل الفقاء وا س 


)١(‏ نسطور الحبشي : ذكر اسمه في الشفا ۳٠٤/١‏ وقال الحبشي احتراز عن نسطور الشام 
الذي رأى الرسول عندما كان مسافرآً مع ميسرة في تجارة خديجةوقال : ما جلس تحت هذه الشجرة 
اا ی فليس هذا هو المقصود. وقد بحثت عن نسطور الحبشي فلم أجد ترحته ؟ 

(۲) ضغاطر (تغاطر) هو الأسقف الرومي المعاصر هرقل › وذلك أن دحية الكلبي حمل كتاب 
الرسول ية إلى هرقل ملك الروم فأرسله هرقل إلى ضغاطر ليرى رأيه » فلا قرأ الكتاب قال 
لدحية : هذا النبي الذي كنا ننتظره » وشهد شهادة الحق وآمن برسالة النبي َي » وقال له هرقل 
ويحك ان اتبعته قتلني الروم » فقال له : ولكني اتبعته » وألقى ثيابه ولبس ثياباً بيضاء » وخرج على 
الروم وأخبرهم بإسلامه فوثبوا عليه فقتلوه . (الإإصابة .۲٠١/۲‏ ودلائل النبوة للأصبهاني ٤٤۸/۲‏ 
حديث .۲٤١‏ والبداية والنهاية ۲۹۷/٤‏ . والشفا )"٦٤/١‏ . 

(۳) دحية الكلبي : هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي > صحابي مشهور کان 
يضرب به المثل في حسن الصورة » وكان جبريل عليه السلام يظهر للنبي وللصحابة أحياناً متمثلا 
في صورة دحية الكلبي » تزوج دحية من درة بنت أبي هب ابنة عم النبي م » وقد بعثه ي بكتابه 
إلى هرقل قيصر الروم » وشارك دحية في فتوح الشام » ثم نزل دمشق وسكن للمزة وتوفي سنة 
٥ه/٥٦1م‏ . (الإصابة ٤۷۳/١‏ . والإستيعاب ٤۷۲/١‏ » والأعلام ۳۳۷/۲ . والموسوعة 
الميسرة ص ۷۸٠١‏ . والقاموس الإسلامي ٠٠١/۲‏ . والسيرة النبوية لابن هشام ۲۳٤/۲‏ و۷٠٦‏ . 

٤(‏ ) انظر حديث هرقل مع أبي سفيان في الصفة السابعة من صفات رسول الله ية في المزمور 
0 ي التشارة السادسة.. 

)٥(‏ لمزيد من التفصيل في أخبار علماء أهل الكتاب والبشارات ينظر سيرة ابن هشام 
۲۲۲-۱ و ٥۷۲-١۱۲‏ . والوفا بأحوال المصطفى ٠٠١-۷٤/١‏ وا١١ه٥۔-١٠٥.‏ 
وحدائق الاأنوار ۱۰۷/۱ - ٠۲١‏ . ودلائل النبوة للأصبهانی ۱/ ۸۰۔۱۱۳ الأحادیث ۳۲ ٤4‏ » 
ودلائل النبوة للبیهقي ۳۹۱-۳۷۳/۱ .» و ۳١۱/۳‏ و ۲۷۲/١‏ . و ۲۷٠/۷‏ . والسيرة النبوية 
للذهبي کک - 1 ۳۷٤ - a‏ . والبداية والنهاية ۲٠١٦-٠۱۹٤/١‏ . والشفا 
٥-۱‏ . 
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وروي أنه عليه السلام لا أورد الدلائل على نصارى نجران ثم أنهم أصرّوا 
على جهلهم » فقال عليه السلام : إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن 
أباهلكم». فقالوا: يا أبا القاسم“ بل نرجع فننظر في أمرنا ثم تأتيك» فلم 
رجعوا قالوا : للعاقب - وكان ذا رأهم - ماترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم 
نبوته » وقد جاءکم بالفصل في أمر صاحبكم » والله ما باهل قوم نبيًَّ إلا 
هلكوا » وإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا"“ الرجل وانصرفوا . فأتوا رسول 
لله ية وقد غدا محتضناً الحسين وآخذا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي 
رصي الله عنه خلفها وهو يقول : «إذا أنا دعوت فأمنوا» » فقال أسقفهم 
يا معشر النصارى : إت لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه 
لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا . فأذعنوا لرسول الله ية وبذلوا له الحزية: ألفي 
حلة حراء وثلاثين درعاآً من حديد » فقال عليه الصلاة والسلام : «لو باهلوا 
لمسخوا قردة وخنازير › ولاضطرم() عليهم الوادي نارآ » ولا ستأصل الله 
نجران““ وأهله حت الطر على الشجر . 


)١(‏ أبو القاسم : هي كنية الرسول ية » والقاسم هو ابنه وبكره من خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنہا» وقد ولد القاسم قبل البعثة ومات صغيراً » وقيل بعد أن بلغ سن التمييز . 
(الإصابة )۲٠٠١/۳‏ . 

(۲) في حاشية ق : أي صالحوا. اه . 

(۳) في حاشية ق : أي اشتعل . اه . 

› نجران : مدينة واقعة في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية قرب الحدود اليمنية‎ )٤( 
وتتبع الآن إدارياً لإمارة منطقة عسير » وكانت أراضيها في الجاهلية لقبيلة مدان » وكان أغلب‎ 
سكانها نصارى » وفيها وقعت واقعة الأخدود سنة ۳۳٥م التي أشار الها القرآن الكريم في سورة‎ 
واليداية‎ . ۲٣٠/٠١ البروج > وفتحت نجران زمن النبي ية سنة ١ه صلحاً . (معجم البلدان‎ 
ودائرة معارف القرن العشرين‎ ٠ ۱۸۲٤ والموسوعة العربية الميسرة ص‎ . ٠* /١ و‎ ٠٤۲١/۲١ والنهاية‎ 
. (0° 

(0) العاقب : هو عبدالمسيح النجراني » من أشراف نصارى نجران من كندة » ويقرن اسمه 
بالسید (واسمه آہم) »› آما العاقب فهو أميرهم وصاحب مشورتېم > الذي يصدرون عن رأيه »= 
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وهذه الواقعة دلت على نبوته بوجهين : 

الأول : أنه عليه الصلاة والسلام خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولو لم 
يكن واثقاً بذلك لكان ذلك منه سعياً في إظهار كذب نفسه ؛ لأنه لوباهل ول 
ينزل العذاب ظهر كذبه » ومعلوم أنه كان من أعقل الناس» فلا يليق به أن 
غل غا قى إل هور ذه٠‏ فل أضر غل ذلك علا آنه إغا اضر 
a‏ 


والثاني : أن القوم كانوا يبذلون النفوس والأموال في المنازعة مع الرسول 
ية »> فلوم يعرفوا أنه نبي لا تركوا مباهلته . 


= وأما السيد فهو صاحب رحاهم ومجتمعهم ورئيسهم في ذلك » وأمَّا أسقفهم وإمامهم وحبرهم 
وصاحب مذراسهم فهو أبو الحارث بن علقمة » وبعدما رجع الوفد إلى نجران لم يلبث العاقب 
والسيد إلا يسيرا حتى رجعا إلى النبي ية وأسلا » وأنزهم) دار أبي أيوب الأنصاري . 
وقد ذکرت قصته) وقومه] في فتح الباري 4۳/۸ باب ۷۲ من كتاب المغازي حدیث ٤۳۸۰‏ 
۾ ETA\‏ > وصحيح مسلم 11/1٤‏ في کتاب الآداب « 1۲/10۰9 في کتاب الفضائل › وي 
ا ابن ماجه ۲۷/۱ باب ١١‏ من المقدمة حديث ٠۲۲‏ . وني دلائل النبوة للأصبهاني 
- 0۸ حدیث ۲٤٤‏ و١٥٤۲‏ » وي دلائل النبوة للبیهقی ۳۹۳-۳۸۲/۰ . وسيرة ابن 
هشام ۱ - ۸٤‏ » ولي طبقات ابن سعد ۲٥۸-۳٣۷/۱‏ 9 اللإصابة ۲/ ٠٠٤-٠۱١۴۳‏ › 
وڼي فتوح البلدان للبلاذري ص ۷۹-۷۰١‏ . وفي الشفا ۲۷۳/١‏ . وفي حدائق الأنوار 
۷٠١-۲‏ » وفي البداية والنهاية ٦٥-٦٠/٠١‏ . والوفا )١٠٠١/١‏ . 


— ۳ 


القصلالثاي 
ر دد ن اتان ) 


اعلم أرشدك الله في الدارين أن المسيحيين يعون أن الأنبياء إنغا يكونون 
معصومين ني تبليغ الوحي فقط تقريراً كان أو تحريرا » وأمَّا في غير التبليغ 
ليها و الو ول يعدا > فيصدر عنهم بعدها جميع الذنوب 
قصدا » فضلا عن الخطأً والنسيان » فيصدر عنهم الزنا با محارم فضلا عن 
الأجنبيات > ويصدر عنہم عبادة الأوتان وبناء المعابد ههاء ولا جرح عندهم 
نبي من إبراهيم إلى بحيى عليه) السلام لا يكون زانياً أومن أولاد الزنا 
- أعاذنا الله من أمثال هذه العقائد الفاسدة في حى الأنبياء - . وقد عرفت في 
الأمر السابع من مقدمة الكتاب وفي الفصل الثالث والرابع من الباب الأول › 
وني المقصد الأول من الباب الثاني أن اعاءهم العصمة في التبليغ أيضاً ادعاء 
باطل لا أصل له على أصوم » ويصدر هذا الادعاء عنهم لتغليط العوام » 
فمطاعنہم على محمد بيا في بعض الأمور التي يفهمونها ذنوباً في زعمهم الفاسد 
لاتقدح في نبوته على أصوهم . 

وإني وإن كنت أستكره أن أنقل ذنوب الأنبياء والكفريّات المفتريات عن 
كتبهم ولو إلزاماً > ولا أعتقد في حضرات الأنبياء اتصافهم ذه الذنوب 
والكفريات » حاشا وكلا ! » لكني لا رأيت أن علماء البروتستانت أطالوا 
ألسنتهم إطالة فاحشة في حق محمد مَيةٍ في الأمور الخفيفة » وجعلوا الخردلة 
جبلا لتغليط العوام غير الواقفين على كتبهم » وكان مظنة وقوع السذج“ في 
الإشتباه بتمويهاتهم الباطلة نقلت بعضها إلزاماً » وأتبرأ عن اعتقادها بالف 
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لسان » وليس نقلها إلا كنقل كلمات الكفر » ونقل الكفر ليس بكفر . وقذمت 
نقلها على نقل مطاعنهم في حق محمد ية والحواب عنما . 

وكتب القسيس وليم اسمت من علاء الروتستانت كتاباً بلسان أردو وطبعه 
ني بلدة مرزابور') من بلاد الهند في سنة ۱۸٤۸‏ من الميلاد وساه (طريق 
لأولياء) » وكتب فيه حال الأنبياء من آدم إلى يعقوب عليهم السلام ناقلا عن 
سف التكرزتن بوتقاسو. العقرة عند علاء الروفانكة.. اقل ى تعض 
المواضع عن هذا الكتاب أيضاً . 


)١(‏ قصة آدم عليه السلام عندهم مشهورة » وني الباب الثالث من سفر 
الكوين مسطورة)» وهم بعترفول ا أذنب ھا ولم يعترف بذنبه )ا 
طلبه الله > ولم تثبت توبته عندهم إلى آخر حياته . 


فى الصفحة ۲۳ من طريق الأولياء « يا أسفى على أنه م تثبت توتبه » وعلى 
أنه ما استغفر الله لذنره مرة واحدة أيضاً ) . انتھی : 


(۲) في الباب التاسع من سفر التکوین هکذا : ( ۱۸ فکان بنوا نوح 


)١(‏ مرزابور : مدينة في شال الهند جنوب شرق أوتار برادش على نهر الجانج وها معبد كالي 
المشهور » وهي مركز تجاري . (الموسوعة الميسرة ص )۱٦۸١‏ . 

(۲) انظر سفر التکوین ۱۹-۰۱/۲۳ . 

(۳) أي بالأكل من الشجرة التي ناه الله عن الأكل منها . 

)٤(‏ سام : أكبر أبناء نوح عليه السلام ولد لأبيه وعمره ٠٠١‏ سنة » وكان وقت الطوفان 
متزوجاً » وتناسلت ذريته في منطقة شرقي البحر الأبيض التوسط إلى بلاد فارس » ومن نسله: 
الأراميون والآشوريون والعرب واليهود . (قاموس الكتاب المقداس ص )٤٤۸‏ . 

حام : الابن الأصغر لنوح عليه السلام وتناسلت ذريته في مصر والحبشة وسائر افريقيا. (قاموس 
الکتاب المقدس ص .)۲۸٤١‏ 

يافث : هو الابن الثاني أو الثالث لنوح عليه السلام > وتناسلت ذريته في جنوبي بحر قزوين › 
ومن نسله الأوروبيون والمنود . (قاموس الكتاب لمقدس ص )٠'٤۷‏ . 
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نوح رجل فلاح يحرث في الأرض وغرس كرما )۲١(‏ وشرب خراً فسكر 
وتکشف في خباه (۲۲) فلا نظر حام او کان لك ای غر ا اا و 
أخبر إخوته خارجاً )۲٤١(‏ فلا استيقظ نوح من الخمر وعلم بجا عمل به ابنه 
الأصغر )٠٠(‏ فقال ملعون كنعان فيكون عبدا لعبيد إخوته » . 


ففيه تصريح CT‏ وسکر » وصار عرياناً : الخ ن 
المذنب بالنظر إلى عورة أبيه هو حام أبو كنعان » والذي عوقب باللعنة ابنه 
كنعان . وأخحذ الابن بذنب الأب خلاف العدل . 


قال حزقيال في الاية العشرين من البات الثامن عشر من كتابه : « النفس 
التى تخطىء فهى تموت والابن لا حمل اثم الأب والأب لا يبحمل اثم الابن 
وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه » . 


ولو فرضنا أنه حمل اثم الأب على الابن خلاف العدل فا وجه تخصيص 
کنعان ؟ أن أبناء حام كانوا أربعة : كوش ومصرايم وفوط وکنعان » کا هو 


مصرح به في الباب العاشر. 


(۳) في الصفحة ۷٤‏ من طريق الأولياء في حال إبراهيم هكذا : « لا يعلم 
حاله إلى سبعين سنة من عمره » وهو ترب في الوثنيين » ومضى أكثر عمره 
فيهم » ويعلم أن أبويه ما كانا يعرفان الإله الحق » ويحتمل أن إبراهيم أيضاً 


(۱) ففي سفر التکوین ٩/۱١‏ « وبنو حام کوش ومصرایم وفوط وکنعان » . ونسل کوش هم 
الكوشيون في بلاد النوبة والحبشة » ونسل مصرايم هم المصريون » ومصرايم هو الاسم العبراني 
صر › وأما فوط فیظن يوسیفوس المؤرخ اليهودي أا بلاد ليبيا ء وأما كنعان فهو جد الكنعانيين › 
وكانت أرضهم تت من حماة شمالا إلى جنوب فلسطين » ولعل الصواب ما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان أن الأزهري قال : كنعان ابن سام بن نوح وليس هو ابن حام > وأن الكنعانيين كانوا 
يتكلمون بلغة تضارع العربية » قال ياقوت صاحب المعجم : وهذا مستقيم حسن . (معجم 
البلدان ٤۸۳/٤‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱٤۸١‏ . وقاموس الکتاب المقدس ص ٦۹٩‏ ص ۷۹۸ 
و0+)) . 


٣ کا‎ 


كان يعبد الأصنام ما لم يظهر اله عليه » ثم ظهر الله عليه وانتخبه من أبناء 
العام » وجعله ع خاصاً ». انتھی . 


اران ان عد اا ن ااه هيم إلى سبعين سنة من عمره كان 
بدا ار کرت ماد ااا ى انبا وة ب الان 
نظراً إلى أصوهم ؛ لأن أهل العام في هذا الوقت عندهم كانوا وثنيين » وهو 
ترب فيهم » وأبواه أيضاً كانا منهم » ولم يظهر عليه الرب إلى ذلك الوقت » 
ال د عا ا ا ا ق 
شرطاً قبل النبوة . وإذا ظهر حال أب الأنبياء هذا إلى سبعين سنة من عمره قبل 
النبوة فأنقل حاله بعد النبوة . 

)٤(‏ في الباب الثاني عشر من سفر التكوين هكذا : « ١١‏ فلا قرب أن 
يدخحل إلى مصر قال لساراي زوجته إن علمت أنك امرأة حسنة )١١(‏ ويكون 
إذا رآك المصريون فإهم سيقولون إا إمرأته ويقتلوني ويستبقونك (۱۳) والأن 
أرغب منك فقولي انك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيي نضسي من 
أجلك )» . 

فسبب الكذب ما كان مرد الخوف » بل رجاء حصول الخبر أيضاً » بل 
الأحير كان أقوى . ولذلك قدذمه » وقال : « ليكون لي خير بسببك ويحيي 
نفسى من أجلك » » وحصل له الخبر أيضاً کا هو مصرح به في الأية السادسة 
عشرة')» على أن خوفه من القتل مجرد وهم لا سي إذا كان راضياً بتركها فإنه 
لا وجه لخوفه بعد ذلك أصلا » وكيف يجوز العقل أن يرضى إبراهيم بترك 
حريمه وتسلیمها ولا یدافع دونها » ولا یرضی بثله من کان له غیرة ما » فکیف 
برض مثل إبراهيم الغيور؟!. 


)١(‏ ففي سفر التكوين ٠١/٠١‏ « فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى أبرام خيراً بسببها 
وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال» . 


RS 


)٥(‏ في الباب العشرين من سفر التكوين هكذا : « ١‏ وارتحل إبراهيم 
من هناك إلى أرض التيمن ٠"‏ وسكن بين قادس وسور والتجى في جرارا"؟ (۲) 
وقال عن سارة امرأته إنها أختي : ووجه أبيالك ملك جرار وأخذها (۳) فجاء 
الله إلى أبيالك في الحلم بالليل وقال له : هو ذا أنت توت من أجل الامرأة التي 
أخذتما لأنها ذات بعل )٤(‏ ولم يكن أبالك قربا فقال يا رب اتلك شعباً بارا 
لاعلم له (ه) أليس هو القائل إنها أخحتى وهي قالت إنه أخي » . 

كذب هناك إبراهيم وسارة مرة ثانية » ولعل السبب القوي ههنا - ما عدا 
الخوف أيضاً - كان حصول المنفعة » وقد حصلت كا هي مصرحة ا في الآية 
الرابعة عشرة")ء على أنه لا وجه للخوف إذا كان راضياً بتسليمها بدون 
ا 


سارا زوجة له في المرة الأولى عزم في قلبه أنه لا يصدر عنه مثل هذا الذنب » 


لكنه وقع في شبكة الشيطان السابقة مرة أخحرى بسبب الغفلة » انتهى . 


)١(‏ في الصفحة ٩۲‏ و ٩4۳‏ من طريق الأولياء : « لا يكن أن يكون إبراهيم 
غير مذنب في نكاح هاجر ؛ لأنه كان يعلم جِيّداً قول المسيح المكتوب في 


)١(‏ في حاشية ق : هي بالشام . اه . وهي لفظة عبرية معناها اليميني أو الجنو › ويظن 
أنها منطقة صحراء جنوب الأردن » وقد تكون هى طويلان الواقعة شرقى البتراء » ولذلك وردت 
هذه اللفظة في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وفي التوراة السامرية باسم: أرض الجنوب . (قاموس الكتاب 
المقدس ص ۲۲۸) . 

(۲) في حاشية ق : اسم بلدة . اه . وهي مدينة قدية في جنوب فلسطين جنوب شرقي غزة 
بغانية أميال » وجنوب غربي بيت جبرين بتسعة عشر ميلا » وقد تكون هي المسماة الآن بخربة أم 
جرار . (قاموس الكتاب المقدس ص )۲١٤‏ . 

(۳) ففى سفر التكوين ٠٤/٠١‏ « فأخذ أبيالك غنماً وبقراً وعبيدا وإماء وأعطاها لاإبراهيم 
N‏ 


STIS 


الإنجيل“ أن الذي خلق من البدء خحلقها ذكراً وأنشى » وقال : من أجل هذا 
الل به فة وف ا ةه ركن 0 ةا 
واخدا 7 الهئ : 

أقول كا لا يكن هذا » فكذا لا يكن أن يكون غير مذنب في نكاح سارة ؛ 
لأنه كان يعلم جيّداً قول موسى ال مكتوب في التوراة : « ولا تجتلى" عورة أختك 
من انك كانت اومن آمك التي ولدت في البيت أو خارجاً من البيت »© . 


وكذا قوله : ) وأا رجل تزوح أخته اينه أيه أو أخته اينه مه وزاک عورتها 
وات عورده فھدا عار شديد فيقتلا أمام شعبه| وذلك ا أخته 
فیکون اٹمھے) ٤‏ ا 

وكذا قوله : « ملعوناً يکون من يضاجع أخته من أبيه أو أمه »0 . 5 
عرفت ٤‏ الباب الثالث من هذا الكتاب . 


ومثل هذا النكاح مساو للزنا عند علماء البروتستانت » فيلزم أن يكون 
إبراهيم عليه السلام زانياً - وحاشاه ‏ قبل النبوة وبعدها » ويكون أولاده كلهم 
من شارا آولاد الزنا ».ولو خوزوا() نكاح الأحت في شريعته لزم عليهم ويز 
تعدد النكاح أيضاً في تلك الشريعة » فلا اعتراض باعتبار هاجر ولا اعتراض 
ااا وو ا د لكنه يزم على أصلهم الفاسد أن هذا النبي 


E e انظر قول المسيح في إنجيل متى ا‎ )١( 
في حاشية ق : من هنا يفهم عندهم عدم التزوج بائنتين . اه.‎ )۲( 

(۳) ولا تجتلي: بمعنی ولا تكشف كا في بعض الطبعات . 

. ٩/۱۸ انظر سفر اللاویین (الأحبار)‎ )٤( 

(۵) انظر سفر اللاویین ۱۷/۲١‏ . 

(1) انظر سفر التثنية ۲۳/۲۷ . 

(۷) ني ط٠‏ ق (جوز) » ني المخطوطة (جُوزوا) . 


کا 


أبا الأنبیاء ک| كان كاذباً فكذا كان زانياً من أول عمره إلى آخره » ومع هذا كان 
خليل الله ! أيكون خليل الله مثله ؟!. 


(۷) في الباب التاسع عشر من سفر التكوين هكذا: ( ٠١‏ فصعد 
لوط“ من صاغر وسکن الجحبل وابنتاه معه وخاف أن یسکن صاغر"“ وأوی إلى 
کهف هو ابنتاه معه )۳١(‏ فقالت الكبرى من للصغرى إن أبانا قد شاخ ولیس 
رجل على الأرض يستطيع يدخل علينا كالمرسوم لكل الأرض (۳۲) فهلمي 
نسقيه خمراً ونض طح معه ونقيم من أبينا خلفا (۳۳) فأسقيا أباهما خرأً في تلك 
الليلة ودخحلت الكبرى فاضطجعت مع أبيها وهو لم يعلم عند انضجاع ابنته 
ولا نهوضها )٣٤(‏ ولا كان الخد قالت الكبرى للصغرى هو ذا قد اضطجعت 
E E E‏ 
نسلا من أبينا )٠٠(‏ فأسقتا أباهما خراً في تلك الليلة أيضاً ودخلت الصغرى 
فاضطجعت مع أبيها ولم يعلم عند انضجاعها ولا هوضها )۳١(‏ فحملت ابنتا 
لوط من بيه (۳۷) وولدت الكبرى ابناً ودعت اسمه موآب فهو أبو الموآبيين 


)١(‏ لوط : هو النبي الرسول : لوط بن هاران بن تارح (آزر) » فإبراهيم الخليل عمه عليه 
السلام ¢ وقد آمن لوط برسالة عمه وهاجر معه !ِى أرض مصر ثم عاد اى الشام ¢ فأرسله الل ا 
أهل المؤتفكة (وهي سبح قری منہا سدوم وعأمورة ¢ قرب البحر اليت) فأمرهم بعبادة الله و 
ونهاهم عن الفواحش ش التي کان أعظمها إتيان الذكور » ولا م يستجيبوا أهلكهم الله بأن قلب مدنهم 
عاليها سافلها » > ونجی لوطا والذين آمنوا معه » وکانت ابنتاه مع الناجين »› وهلکت زوجته 8 
ارين . وردت قصة لوط مع قومه في مواضع كثيرة من سور القرآن الكريم » وورد اسم 
فيه ۲۷ مرة . (البداية والنهاية ۰.۱۹/۱ والکامل ف التاريخ Vg oV/\ +s‏ وقاموس الكتاب 
المقدس ص ۸۲۱ ۰ ودائرة معارف القرن العشرين e‏ وقصصس الأنبياء للنجار 
ص ۱۱۲) . 

(۲) إحدى مدن الدائرة » ولم يلحقها الخراب كسادوم وعامورة › وط اكام ا الطرف 
الحنوبي الشرقي من البحر الميت › ويعتقد أن مكانها الأصلى صار تحت البحر فيا بعد . (قاموس 


ت 


إلى يومنا هذا (۳۸) وولدت الصغرى أيضاً ابناً ودعت اسمه عئان آي ابن 
جنسي فهو أبو العانيين إلى اليوم » . 

وفي الصفحة ۱۲۸ من طريق الأولياء بعد نقل هذا الحال هكذا : ر« حاله 
حري أن يبكى عليه ونحن بعد التأسف والخوف والخشية على أنفسنا نتعجب 
منه » هو الذي بقي نقي الثوب عن جيع شرور سادوم » وکان قوياً في 
السلوك على صراط الله وبعيداً عن جيع نجاسات تلك البلدة وغلب عليه 
الفسق بعدما حرج إلى البر فأي شخص يكون مأموناً في بلد أو بر أو كهف » 
انتھی کلامه . 

فلما بكى القسيسون على حاله فلا حاجة لنا إلى الإطالة » وبكاؤهم يكفي » 
غو ان آفول ا اب ون للد ا ا و 
الذي تولد بزناء داود عليه السلام بامرأة أوريًا)» لعل الزناء بامرأة الخير أشدَ 
من الزناء بالبنات عندهم » بل هما كانا من المقبولين عند الله . 

ما مؤاب : فلأن عوبید جد داود عليه السلام اسم أمه راعوث - کا هو 
مصرح به في الباب الأول من إنجیل متی) - وراعوث هذه كانت مؤابيه من 
أولاد ماب فهي من جدات داود وسليمان وعیسی عليهم السلام . وداود ابن 
الله البكر). وسليان أيضاً ابن الله“. وعيسى ابن الله الوحيد“ بل الته على 
زعم المسيحيين . 


(۱) انظر سفر صموئیل الثانی ۲۳-۱٠/۱۲‏ . 

(۲) ففي إنجیل متی ٥ « ٦-٥/۱‏ -وبوعز ولد عوبید من راعوث وعوبید ولد سی )١(‏ 
وی ولد داود اللك » . 

(۲) إشارة لا في مزمور ۲۷/۸۹ . 

. ٠٤/۷ إشارة لا في سفر صموئيل الثاني‎ )٤( 

. ٩/٤ ورسالة يوحنا الأول‎ ۱۸-١١/٣۳ إشارة لا في إنجيل يوحنا‎ )٥( 


EE 


وأمَّا عمُّون : فلأن رحبعام بن سليمان من أجداد عيسى عليه السلام - كا 


= 


هو مصرح به ي الباب الأول من إنجيل متى“ أيضاً - وأمه كانت عمونية من 
أولاد عمون كا هو مصرَّح به في الباب الرابع عشر من سفر الملوك الأول 
فهى أيضاً من جدات ابن الته الوحيد بل الله على زعمهم . 

والأية التاسعة اغشرة ن البات الئان من سفر الشية هكذا: « وندنوا إلى 
قرب بني عمون احذر تقاتلهم ولا تحترك إلى عاربتهم فإني لا أعطيك شيئاً من 
ارس عو ن ها ي ا و 

او و و وا ی ا 
صارت جدة معظمة لأبناء الله بل الله على زعمهم » وبعض بنات الثاني صارت 
جدة لابن الله الوحيد بل اله على زعمهم » وأن الله منع بني إسرائيل - الذين 
كانوا أبناء الله بنص التوراة - عن توريث أرض أولاده")» لكنه بقيت خحدشة 
وهى أنه إذا وصل نسب عيسى عليه السلام باعتبار هاتين الحدتين المعظمتين إلى 
مؤاب وعمون ٠‏ صار مؤابيا وعمونيا » وما كان للعمونيين والمؤابيين أن يدخلوا 
جماعة الرب إلى الأبد . 


الآية الثاللة من الباب الثالث والعشرين من كتاب التثية هكذا: 


(۱) انظر إنجیل متی ۱۷-۷/١‏ . 

(۲) ففي سفر الملوك الأول ۲٠/٠٤١‏ وا١٣‏ «واسم أمه نعمة العمونية » . 

(۳) الضمير يرجع إلى الثاني (عمون) أي أولاد عمون . 

)٤(‏ عمون : وذريته العمونيون » ومسكنهم في وسط الأردن في منطقة جلعاد » وعاصمتهم 
ا ت ن ك وان ال مدر ا ابی ما 
(مولك) » وأما موآب : وذريته الموآبيون » فكان مسكنهم وأرضهم جنوب أرض العمونيين وشرقي 
البحر الميت في القسم الجنوي من الأردن » وكان الموآبيون يعبدون صنماً اسمه کاموش . 

(معجم البلدان ۱١۱/٤‏ و ۳۱/١‏ . وقاموس الکتاب المقدس ص ٦٤١‏ وص ۷۸۷ وص ٩۲۲‏ 
وص ٩۹۲۷‏ و٤٣4)‏ . 
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) والعمونيون والموّابيون بعد 2 أحقاب اشا لا يدخلوا حماعة الرت اف 
الأبد» . 


فكيف دخل عيسى عليه السلام حماعة الرب » بل صار رئيسهم » بل ابن 
الله على زعمهم ؟ وإن قيل : إن اعتبار النسب بالآباء لا بالأمهات فلا يكون 
عيسى عليه السلام عمونياً ولا مؤابياً » قلت : لوكان كذا يلزم أن لا يكون 
سلاا ا ا فل هت ا راف 
أيضاً من جانب الأم لا الأب » فلايكون مسيحاً موعوداً به واعتبار هذه 
الأرصاف باعتبار الأم » وعدم اعتبار كونه عمونياً وموآبياً من جهة الحدات 
ترجيح بلا مرجح » وهذا وارد على داود وسليمان عليه| السلام أيضاً باعتبار 
راعوث » لكني لا أطيل الكلام في هذا وأرجع إلى أصل القصة » وأقول : 

إن لوطا عليه السام هذا آلذى اله ری بان پیک عليه عند 
القسيسين - لا شك أنه بحكم اللإنجيل بار قيس لم يقع الوهن عندهم في 
قديسيته بعد هذه الحركة الشنيعة التي لم يسمع مثلها في الأراذل الذين يكونون 
خمورين أكثر الأوقات ؛ لأنهم يِيّزون في حالة الخار أيضاً بناتهم عن 
الأجنبيات » وإذا سقط الامتياز بين البنات وغبرها لشدة الخار لا يبقى 
السكران في هذا الوقت قابلا الجاع کا شهد به المولعون بشرب ّ 
وما سمعنا إلى الآن في اند م الأراذل فعل هذا الأمر في الخار ببنته 
أو بأمه » ولو كان الخمار موصلا إلى هذه الرتبة فوا أسفى على حال أهل اورا 
من المسيحيين ! كيف يرجى نجاة أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم من أيدي الأبناء 
والآباء والاخوة؟ لأنهم في أغلب الأوقات يكونون سكرانين رجاهم 


)١( ۰‏ ففي اللإصحاح الأول من إنجيل متى أن نسب عيسى من جهة أمّه يتصل بسليان بن داود 
عليه السلام > ونسبه)ا يتصل بيهوذا بن إسرائيل (يعقوب) عليه السلام . 


hE 


ونساؤهم » سيا إذا قسنا الحال بالنسبة إلى أراذهم . والعجب أن هذا القدّيس 
كا ابتلي في الليلة الأولى ابتلى في الليلة الثانية إلا أن يقال : إن هذا الأمر كان 
أمرآ مقضيَاً ليتولّد أبناء الله بل الله من بعض بناته » ويدخحل هو في سلسلة 
نسب ابن الله الوحيد . ومثل هذا لووقع لبعض آحاد الناس ضاقت عليه 
الأرض با رحبت حزناً وما » فالعجب من لوط !! أعوذ بالله من هذه 
الخرافات وأقول : إن هذه القصة الكاذبة من المفتريات . 

فى الباب الثاني من الرسالة الثانية لبطرس هكذا : « ۷ وأنقذ لوطا البار 
مغلوباً من سبرة الأردياء في الدعارة (۸) إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن 
بینہم يعذب يوماً فيوماً نفسه البارة بالأفعال الأثيمة » . 

فأطلق بطرس لفظ (الباز) على لوط عليه السلام » ومدحه » فأنا أشهد 
أيضاً أنه كان بارا بريئاً نما نسبوه إليه . 

(۸) في الباب السادس والعشرين من سفر التكوين هكذا : « ٦‏ فمكث 
إسحاق في جرارة (۷) وسأله رجال ذلك الموضع عن زوجته فقال هي أختي لأنه 
خحاف يقول انها زوجته لئلا يقتلوه من أجل حسنها» . 

ناب اتاق غمدا ضا تل أدج قال زوج اا اة 

في الصفحة ٠٦۸‏ من طريق الأولياء : « زل إيان إسحاق لأنه قال لزوجته 
أنها أخته » . ٤‏ 

ثم في الصفحة سق ا اسف اه ل بوخد کال ق اخد فن 
بني آدم غير الواحد العديم النظير . والعجب أن شبكة الشيطان التي وقع فيها 
إبراهيم وقع فيها إسحاق أيضاً » وقال لزوجته : إنها أخته . فيا أسفى ! ان 
أمثال هؤلاء المقربين عند الله متاجون إلى الوعظ ». انتهى كلامه . 

ولا تأسّف القسيسون تأسفاً بليغاً على مزلة إيانه وعدم وجود كمال فيه 
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ووقوعه في شبكة الشيطان التي وقع فيها إبراهيم عليه السلام » وكونه محتاجا 
إلى الوعظ فلا نطيل الكلام فيه . 

)٩(‏ في الباب الخامس والعشرین من سفر التکوین هکذا : « ۲۹ - فطبح 
يعقوب طبيخاً ولا جاء عيسو إليه تعبان من الحقل )۳١(‏ فقال له طعمني من 
هذا الطبيخ الأحمر'“ فإني تعبان جداً وهذا السبب دعي اسمه آدوم )۳١(‏ فقال 
له يعقوب بع لي بکوريتك (۳۲) فأجاب وقال هو ذا آنا موت فاذا تنفعني 
البكورية (۳۳) فقال له يعقوب احلف لي فحلف له عيسو وباع البكورية )١٤(‏ 
فقدّم يعقوب لعيسو خبزا ومأكولا من العدس فأكل وشرب ومضى وتہاون في أنه 
باع البكورية » . 

فانظروا إلى ديانة عيسو - الذي هو الولد الأكر لإسحاق عليه السلام - أنه 
باع البكورية التي كان بها استحقاق منصب النبوة والبركة بالخبز ومأكول من . 
العدس !. لعل النبوة والبركة عنده ما كانا في رتبة هذا الخبز والإدام من 
العدس » وكذا انظروا إلى عبّة يعقوب عليه السلام وإلى جوده ! أنه ما أعطى 
للأخ الأكبر الجائع التعبان هذا المأكول إلا بالبيع » وما راعى المحبة الأخوية 
والإحسان بلا عوض . 

)٠١(‏ من طالع الباب السابع والعشرين من سفر التكوين› علم يقيناً أن 
يعقوب عليه السلام كذب ثلاث مرات وخادع أباه . وخداعه کا أثر عند 
إسحاق عليه السلام أثر عند الله أيضاً ؛ لأن إسحاق عليه السلام كان بصميم 
قلبه واعتقاده داعياً لعيسو لا ليعقوب عليه السلام » فكا لم يميز إسحاق بين 


(۲) الباب السابع والعشرون من سفر التكوين كله في بيان كيف خدع يعقوب أباه إسحاق . 
وأخذ البركة التي كان إسحاق يريد أن يعطيها لابنه. الأكبر عيسو . 
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الأحوين في الدعاء » فكذا لم يمير الله بينيا عند إجابة الدعاء . فالعجب أن 
ولاية الله والنىوة والصلاح تحصل بالمحال . 

وأنا تذكرت قصة مناسبة هذا المقام وهي : أن فاجراً من فرقة بانوا“ طلب 
حشيشاً من الخًار لأجل حصانه » وما أعطاه الخًار . فقال : إن لم تعطني أدع 
على مارك فيموت الليلة وراح › مات حصانه في تلك الليلة . فلا استيقظ 
ووجد حصانه ميتاً حرك رأسه متعجباً » فقال : يا عجبا يا عجبا !! إنه مضى 
مليونات من السنين على ألوهية إهنا » ولا ييز الحصان من الحار إلى هذا 
الحين » دعوت على الجار وأهلك حصان ! 

ولو كان حال ديانة أبي الأنبياء"“ الاإسرائيليين هكذا» أو حال علم الله 
هكذا . فللمنكر أن يقول : جوز أن يكون مبنى معاملات الأنبياء الإسرائيليين 
مع الله أيضاً على الخداع كأبيهم الأعلى). ويجوز أن يكون عيسى عليه السلام 
وعد الله إن تعطني قدرة الكرامات أدع الخلق إلى توحيدك وربوبيتك » لكل الله 
ما ميز الصدق عن الكذب . فأعطاه القدرة » فدعا إلى ربوبية نفسه » وبغى 
على الله . أعوذ بالله من هذه الأمور الواهية . 

وأنقل بعض فقرات «طريق الأولياء» من الصفحة ۱۷۹ و ۱۸۰ و١۱۸‏ قال 
را وها مقام غا لفرت إن مل هذا الشخص فو بكذت .ا 
كذب » وأشرك اسم الله في خداعه» . ۰ 

تو فال ايا «١‏ قال عقرب قرلا هو اة الكقر إن ازا اه کات أ 
وجدت الصيد سريعاً ». 


)١(‏ في حاشية خ : فرقة من فرق دراويش اهند لا يبالون التفوه بكلهات الكفر ولا يسكتون في 
الحواب . اه . 
(۲) إشارة إلى فقرة سفر التكوين ۲١/۲۷‏ . 


ا 


ثم قال ثالثاً : « نحن لا نعتذر من جانب يعقوب في هذا الأمر بعذر ما 
وليتنقر كل صالح وليفر عن مثل هذا الأمر» . 

ثم قال رابعاً : « خلاصة الكلام أنه أساء ليحصل الخير » وفي اللإنجيل 
جب الزاء عل مثله ».. 

ثم قال خامساً : « کا أذنب يعقوب أذنبت أمه أزيد منه ؛ لأنها كانت بانية 
هذا الفساد »> وهي أمرت يعقوب بفعل هذه الأمور الخادعة ». انتهى . 

)۱١(‏ في الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين هكذا : ( ۱١‏ تم قال 
ليعقوب : لعل أنك أخي مانا تخدمني أخبرني ما أجرتك )٠١(‏ فكانت له 
ابنتان اسم الکبری لیا واسم الصغرى راحيل (۱۷) وكان بعيني ا 
وراحيل حيلة الوجه وحسنة المنظر )٠۱۸(‏ فأحب يعقوب راحيل وقال : أناأتعبد 
لك براحيل ابنتك الصغرى سبعة سنین (۱۹) فقال له لابان: أنت أحق ہا 
من غيرك فأقم عندي (۲۰) وتعبد يعقوب براحيل سبعة سنين وکان عنده مثل 
أيام قليل لما داخله من المحبة ها )۲١(‏ فقال للابان أعطني امرأتي لأن قد 
اكتملت الأيام لكي أدخل إليها (۲۲) فجمع لابان جمعاً كثيراً من المحبين 
وصنع عرسا (۲۳) ولا كان المساء أدخحل ابنته ليا على يعقوب )۲٤(‏ وأعطى 
لابان امة اسمها زلفا لابنته ودخحل عليها يعقوب كالعادة ولا كان الصبح رآها 
آنا لیا )۲٠(‏ فقال للابان ما هذا الذي صنعت بي ألم أتعبد لك براحيل فلم 
خدعتني )۲١(‏ أجاب لابان : ليس في أرضنا عادة أن تزوج الصغرى قبل 
الکری (۲۷) فأكمل أسبوع هذه فأعطيك الأخرى عوضاً من العمل الذي 
تعمل لي سبعة سنن أخرى (۲۸) ففعل يعقوب هكذا وبعدما دخل الأسبوع 
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تزوج براحیل (۲۹) ودفع لبان إلى ابتته راحيل أمة اشمها بلها ( ٠“‏ فدخل 
على راحيل وأحبها أكثر من ليا وتعبد له وخدمه سبعة سنين أخرى» . 

ويرد عليه ثلاثة اعتراضات : 

الأول : أن يعقوب عليه السلام كان يقيم في بيت لابان » وكان يرى بنتيه 
ويعرفه| معرفة جيدة باعتبار وجوهه) وأجسامه) وأصوات) »> وكان في ليا علامة 
بينة هي استرخاء العينين . فالعجب كل العجب أن تكون ليا في فراشه يع 
E a ag oa‏ 
كلوط عليه السلام »> فكا لم ييز لوط عليه السلام » فكذا هو . 

والثاي أنه أ حب راحیل » وخدم احلا ق سبع سنن » وکانت 
عنده مثل أيام قليلة لأجل عشقها وفرط مبتها » ثم لحا خادع لابان وزوجه بنته 
الكبرى خاصمه يعقوب » وأخذ راحيل بخدمة سبع سنين أخرى » وهذه 
الأمور على زعم المسيحيين لا تناسب رتبة النبوة » وكا خادع يعقوب أباه خودع 
E‏ 


والثالث : أنه ما اكتفى على زوجة واحدة » ولا جوز نكاح امرأتين سيم 
أختين على زعمهم الفاسد . واعتذر صاحب «طريق الأولياء» في الصفحة ٠۸۹‏ 
من کتابه هکذا : « الظاهر أن يعقوب إن لم يخادعه لابان لم يتزوج غير راحيل › 
ولا يستدلٌ ا على جواز تعدد الزوجات ؛ لأنه ما كان بحكم الله ولا برضاء 
یعقوب ». انتهیى . 

أقول : هذا العذر بارد لا يسمن ولا يغني ولا تحصل النجاة ليعقوب عليه 
السلام عن الحرمة ؛ لأنه ما كان مكرهاً ومجبوراً على النكاح الثاني » وكان عليه 
أن يكتفي على زوجة واحدة . 
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وأقول ك قال هذا المعتذر في طعن إبراهيم عليه السلام o‏ 
السلام کان یعلم جيداً قول المسيح الملكتوب في الاأنجيل « أن الذي خلق من 
البدء خلقه) ذكراً وأنثى . . . » الخ )ء وكذا كان يعلم جيداً قول موسى عليه 
السلام : إن الجمع بين الأختين حرام قطعا). كا علمت في الباب الثالث › 
فأحد النكاحين باطل » والامرأة التي كان نكاحها باطلا يلزم أن يكون أولادها 
وأولاد أولادها أولاد الزناء »> فيلزم على كلا التقديرين كون كثير من الأنبياء 
اللإسرائيليين كذلك والعياذ بالله . 

فانظروا إلى ديانة المسيحيين ! انهم لأجل صيانة أصوهم الفاسدة » كيف 
يتهمون الأنبياء وينسبون القبائح إليهم ؟! على ا هذا العذر الأعرج لا يشي 
في زلا وبلها اللتين تزوجه) يعقوب بإشارة ليا وراحيل » کا هو مصرٌّح به في 
الباب الثلائين من سفر التكوين" وأولادهما كافة تكون أولاد الزنا على 
أصوهم . 

)١١(‏ في الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين هكذا: « ۱۹ - وقد 
کان لابان ذهب ليجرّ غنمه وراحیل سرقت أصنام أبيها )۲١(‏ فكتم يعقوب 
أمره عن جيه ول یعلمه أنه هارب (۲۱) وهرب هو وجمیع ما کان له وعر 
E Ch SL E E‏ الثالث أن يعقوت قد 
هرب (۲۳) فأخذ لابان إخوته وتبعه مسيرة سبعة أيام ولحقه في جبل 
جلعاد )۲٣(‏ وقال ليعقوب لاذا فعلت هكذا وسقت بناتي خفيا عنى مثل من قد 


(۱) انظر إنجیل متی ٦- ٤/۱۹‏ » وإنجیل مرقس .۸-٦/۱١‏ 

(۲) انظر سفر اللاويين ۱۸/١۸‏ ونصها : «ولا تأخذ امرأة على أختها» . 

(۳) انظر سفر التکوین ۱۳-١۱/۳۰‏ . ) 

)٤(‏ أي نهر الفرات في شال سوريا ؛ لأن حران تقع في جنوب تركيا قرب الحدود السورية 
الشمالية وشمال شرقي نهر الفرات . 
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سبي بالسيف )۳٠(‏ والآن فقد انطلقت وإغا ملك على ذلك الشهوة أن تضي 
إلى بيت أبيك فلم سرقت آهتي )۳١(‏ أجاب يعقوب . . . [ الخ ] (۳۲) وأما 
ما توبخني به في سرقته فمن وجدت عنده آهتك يقتل قذام 
اخوتنا . . . [الخ ] (۳۳) فدخل لابان إلى خباء يعقوب وليا والأمتين فلم 
بجدها ولا دخحل إلى خباء راحيل )۳٤(‏ فهي أسرعت وخبت الأصنام تحت 
حداجة) جمل وجلست عليها ففتش لابان الخباء كله ولم جد شيا )٠٠(‏ 
وقالت لا تؤاخذني يا سيدي إني لا أستطيع الهوض نحوك لأني في علة النساء 
وفتش لابان جميع مافي البيت فلم جد أصنامه ) . 

فانظروا إلى راحيل ! كيف سرقت أصنام أبيها » وكيف كذبت ؟! والظاهر 
أنہا سرقت لعبادتما - كا يدل عليه ظاهر عبارة الباب الخامس والثلاثين من سفر 
د و ف ای ق ع ی 
أباها كان وثنياً يعبد الأصنام ك دلت عليه الآية الثلاثون والثانية والثلائون › 
والظاهر أنها تكون على دين أبيها » فهذه الزوجة المحبوبة ليعقوب عليه السلام 
كانت سارقة كاذبة عابدة للأصنام . 

(۱۳) في الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين هكذا : « ۲ -وقال 
يعقوب لأهله وجميع من معه : اعزلوا الآهة الخرباء من بينكم وتطهروا وأبدلو 
تيابكم )٤(‏ فدفعوا له جميع الآهة الغرباء التي كانت في أيدم والأقرطة التي 
كانت في آذانهم فدفنا بحت البطمة الى عند شخيم » . 

والظاهر من هذه العبارة أن أهل بيت يعقوب عليه السلام ومن معه إلى هذا 
الحين كانوا يعبدون الأصنام » وهذا الأمر بالنظر إلى بيته شنيع جداً » أما ناهم 


0 : هي احج : وهو من مراكب النساء نحو الودج والجمع أحداج وخدوج 
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قل هذا عن عبادة الأوثان ؟ وإذا دفعوا إليه حميع الآهة الغرباء فالظاهر أن 
راحيل أيضاً دفعت الآهة المسروقة أيضاً »> فكان على يعقوب عليه السلام أن 
يرسلها إلى لابان لا أن يدفنا تحت البطمة التى عند شخيم» ويعزر راحيل على 
سرقتها . 

٤ )۱+(‏ الباب الرابع والثلاتين من سفر التكوين هکذا : ( ١‏ وخرجت 
دينا ابنة ليا لتنظر إلى بنات ذلك البلد (۲) فنظرها شخيم بن حور الحواي(٠‏ 
رئيس الأرض فأحبها وأخذها وضاجعها وذها (۳) وتعلقت نفسه ہا وأحبْها 
وكلمها با وافقها ووقع بقلبها )٤(‏ فقال شخيم حمور أبيه خذ هذه 
الجارية لي زوجة (۸) فكلمهم حور ... [ الخ ] (۱۳) فأجاب بنوا 
يعقوب . . . [ الخ ] )٠١(‏ لا نستطيع نصنع ما تطلبان ولا أن نعطي أختنا 
لرجل أغلف فإن ذلك عاراً علينا )٠١(‏ ذا نشبهكم إذا ما صرتم مثلنا لكي 
فلا كان اليوم الثالث وقد بلغ منهم الوجع جذداً أخذ ابنا يعقوب شمعون 
ولاوي أخوا دينا كل واحد منا سيفه ودخلا المدينة على طمأنية وقتلا كل 
ذکر )۲١(‏ وحور وشخیم ابنه وأخذا دینا اختها من بیت شخیم (۲۷) وخرجا 
ودحل بنوا يعقوت على القتل وانتهبوا المدينة الت فضحت فبها ديا 
أختهم (۲۸) وأحذوا عنمهم وبفرهم و وکلم| ٤‏ البيوت وکلم) ٤‏ 
الحقل (۲۹) وسبوا صبيانہم ونسائهم . 

فانظروا إلى عصمة دینا بنت يعقوب : أنہا زنت وتعشقت بشخيم كا يدل 
عليه قوله » « ووقع بقلبها » . وانظروا إلى ظلم أبناء يعقوب : أنهم قتلوا ذكور 


)١(‏ شخيم (شكيم) : هو ابن حور الحوي» أمير منطقة نابلس في زمان يعقوب . (قاموس 
الكتاب المقدس ص ۲١‏ وص )٥٠١‏ . 
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أهل البلدة كلهم » وسبوا نساءهم وصبيانهم » وبوا حميع أمواهم » فخطؤهم 
وظلمهم ظاهر » وخطأً يعقوب عليه السلام أنه لم يمنعهم عن هذه الحركة 
الشنيعة قبل وقوعها . وما أخحذ القصاص منہم فا و ال اء و لضان 
والأموال المسلوبة » وان كان غير قادر على منعهم ورد هذه الأشياء وأخذ 
القصاص فكان عليه أن يترك رفاقة هذه الظلمة » على أنه يبعد كل البعد أن 
يقتل رجلان أهل البلدة كلهم » ولوفرضنا أنهم كانوا في وجع الختان . 

)٠١(‏ في الباب الخامس والثلائين من سفر التكوين هكذا : « مض روبيل 
وصاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل »' . 

فانظروا إلى روبيل“ الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام : انه زنى بزوجة 
أبيه . وإلى يعقوب : انه ما أجرى الحدّ أو التعزير لا على ابنه ولا على هذه 
الزوجة » والظاهر أن حد الزنا فى هذا الوقت كان إحراق الزاني والزانية بالنار 
كا يفهم من الاية الرابعة والعشرين من الباب الثامن والثلاثين من سفر 
التکوين). ودعا على هذا الابن في آخر حياته کا هو مصرح به ي الباب 
التاسع والأربعين من هذا السفر١).‏ 

)١١(‏ في الباب الثامن والثلاثين من سفر التكوين : « ٦‏ وان بوذا أزوج 
ابنه بکرہ عير امرأۃة اسمها ثامار (۷) وکان عیر بکر بوذا ردیئاً بین يدي الربّ 


(1) سفر التکوین ۲۲/۳۰ . 
(۲) في حاشية ق : الولد الأكبر ليعقوب . اه . وينطق رأوبين في الطبعات الحديثة . 
(۳) ستاق تى النص التال . 
() يقصد ما في سفر التكوين ٤/٤۹‏ حسب طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ « ضللت مثل الماء لا تنم 
لأنك ارتقيت إلى مضجع أبيك لقد نجست فراٹشي وصعدت عليه » . 
٠‏ (9) عير : هو الابن الأكبر ليهوذا بن يعقوب . (قاموس الكتاب للمقدس ص )١٤١۹‏ . 


SES 


فقتله الرب (۸) وقال بوذا لابنه أونان(“: ادحل على امرأة أخيك وكن معها 
وأقم زرعاً لأخيك )٩(‏ فلحا علم أونان أن الخلف لغيره كان إذا دحل إلى امرأة 
أخيه يفسد”) على الأرض للا يكون زرعاً لأخيه )٠١(‏ وظهر ذلك منه سوءا 
أمام الرب لفعله ذلك فقتله الرب )١١(‏ فقال بوذا لثامار كنته"“ اجلسي أرملة 
ي بيت أبيك حتی يکبر شیلا“ ابني . . . [ الخ ] (۱۳) فأعلموا ثامار قائلين 
هو ذا موك صاعدآً إلى تمنث 7 لیجز غنمه )۱٤(‏ فطرحت عنا ثامار ثياب 
الترمل وأخذت رداء وتزينت وجلست في قارعة الطريق ... [ الخ ] )٠١(‏ 
فلےا وھا وا طن آغبا زانية لأنا کانت قد غطت وجھها لئلا تعرف )٠١(‏ 
ودخحل إلى عندها وقال ها : دعيني أدخل إليك لأنه م يعلم أنها كنته فقالت له : 
ماذا تعطيني حى تدخحل إلّ (۱۷) فقال هما أنا أرسل لك جدياً ماعزا من 
القطعان وهي قالت له أعطني رهناً حتی ترسله (۱۸) فقال وذا آي شيء 
أعطيك رهناً فقالت : خاتمك وعامتك وعصاك التي بيدك فأعطاها ها ودخحل 
عليها فحبلت منه (۱۹) وقامت فمضت وطرحت عنما لبسها ورداءها ولبست 
یاب ترملها )۲٤(‏ فلحا کان بعد ثلاثة شهور فأخبروا بوذا قائلين : زنت ثامار 
كنتك وهو ذا قد حبلت من الزناء فقال بوذا أخرجوها لتحرق )۲٠(‏ وإِذ هم 
بخرجوها أرسلت إلى حيها قائلة : من الرجل الذي هذه له حبلت آنا فاعرف 
لمن هو الخاتم والعامة والعصا )۲١(‏ فعرفها بوذا وقال : تبررت هي أكثر مني 
لموضع أني لم أعطها لشيلا ابني ولكنه م يعد يعرفها بعد ذلك (۲۷) وكان لعا دنا 

.)٠۳۹ أونان: أحد أبناء بهوذا بن يعقوب وأمه كنعانية . (قاموس الکتب المقدس ص‎ )١( 

(۲) في حاشية ق : أي يعزل . اه. 

(۳۲) في حاشية ق : زوجة الاين . اه . 

.)٥١ شيلا: هو ثالث أبناء بوذا بن يعقوب. (قاموس الكتاب المقدس ص‎ )٤( 


)٥(‏ في حاشية ق : اسم قرية . اه . ويظن أا الآن خربة تبنة الواقعة بين الخليل 
والقدس . (قاموس الكتاب المقدس ص )۲۲٣۲‏ : 


ا 


وقت الولادة وإذا توم في بطنها فعند طلقها الواحد سبق وأخرج يده فأخحذت 
القابلة قرمزاً وربطته في يده قائلة (۲۸) هذا حرج اول (۲۹) فها ضمٌ يده إليه 
للوقت وخرج أخوه وهي فقالت لاذا من أجلك انقطع السياج ولذلك دعت 
اسمه فارص (*۳) وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فدعت اسمه 
زارح )۰ 

ههنا أمور » الأول : أن الرب قتل عبر لكونه ردیئاً . ورداءته 1 تیان . 
أكانت هده ال اة أشد من ردا عة الکر 0 يت رى رو أ وهو 
رداءة عميه الأخرين شمعون ولاوي حيث تتلا ذكور أهل البلدة كلهم » ومن 
رداءة اه١‏ ) وجميع أع|مه() خت وا امراك تلك اللدة م وشا ادها 
وأطفا نها » ومن رداءة أبیه حیث زنی بزوجته) بعد موته ؟ أهؤلاء کانوا قابلين 
للرأفة وعدم القتل وكان عبر قابا للقتل فقتله الرب ؟!. 

والثاني : العجب أن الرب قتل أونان على خطأ عزل المني وما قتل أعامه 
وأباه على الخطيئات المذكورة ! أهذا العزل أشد ذنباً من هذه الخطيئات ؟! . 

والثالث : أن يعقوب لم يجر الح ولا التعزير على هذا الولد العزيزء 
ولا على هذه الامرأة الفاجرة » بل لم يثبت من هذا الباب ولا من باب آخر أنه 
تنغص لأجل هذا الأمر من بوذا » والباب التاسع والأربعون من سفر التكوين 
شاهد صدق على عدم تکدذره > حیث ذم روبیل وشمعون ولاوي على ما صدر 
عنہم » وماذم ہوذا على ما صدر عنه بل سکت عا صدر عنه ومدحه مدحاً 


. أي روبيل (رأوبين) بن يعقوب الذي ضاجع بلها سرية أبيه يعقوب‎ )١( 
. هم أولاد يعقوب الذين صاروا أجداد أسباط بنى إسرائيل‎ )۳( 
. الضمير راجع إلى عير بن بوذا » أي زنى بوذا بزوجة ابنه عير‎ )٤( 


ATT 


بليغا » ودعا له دعاء كاملا » ورجحه على إخوته'. 


والرابع : أن ثامار شهد في حقها بوذا صهرها بشدّة ال . فسبحان الله ! 
انعم البار » ونعمت البارة الفائقة في ال من البارً المذكور » كيف لا تكون بارة 
شديدة حيث ل تكشف عورتها إلا لأب زوجها» ومازنت إلا بحميها» 
زات م ا ع واخ ا ا 

والخامس : أن داود وسليان وعيسى عليهم السلام كلهم في أولاد فارص 
الذي حصل بالزناء كا هو مصرح به في الباب الأول من إنجيل متى. 

والسادس : أن الله ما قتل فارص وزارح مع كونه) ولدي الزنا » بل أبقاهما 
کابني لوط اللذين كانا ولدي الزناء » وما قتلها ك قتل ولد داود عليه السلام 
الذي تولّد بزنائه بامرأة أوريا » لعل الزناء بامرأة الغبر أشدّ من الزناء بزوجة 


الان 


اعت أن مرس فد تاع ر أن بط من اليل فاجتمع القشعب إل هارون“ 
وقالوا له قم فاجعل لنا آهة يسيرون أمامنا من أجل أن موسى هذا الرجل الذي 


(۱) انظر سفر التکوین ۱۲۳۲-۸/۲٤۹‏ . 

(۲) انظر إنجیل متی ۱١-۴۳/١۱‏ . 

(۳) هارون : هو النبي الرسول : هارون بن عمران بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام » وهو شقيق موسى ووزيره في الدعوة إلى الله ولي سياسة 
بني إسرائيل » وهو أكبر من موسى بسنة أو سنتين » عاش في القرن الثالث عشر قبل الميلاد » وف 
ذريته ظلّت رئاسة الكهنوت إلى دمار أورشليم والهيكل سنة ١۷م‏ » ذكرت قصته في عدة مواضع 
من القرآن الكريم > وورد اسمه فيه ۲١‏ مرة » مات قبل أخيه موسى في أواخر أعوام التيه » ودفن 
في جبل هور قرب البتراء في جنوب الأردن » وکان عمره عند وفاته ٠۲۳‏ سنة . (الكامل في التاريخ 
“١‏ . وقاموس الكتاب المقدس ص 4۹4٤‏ . ودائرة معارف القرن العشرين ٠٠٠١/٠١‏ 
وقصص الأنبياء للنجار ص ۲۹۸) . 


ITO 


أصعدنا من أرض مصر لا ندري ماذا أصابه (۲) فقال هم هارون انزعوا أقرطة 
الذهب التي في آذان نسائكم وأبنائكم وبناتكم وأئتوني ا (۳) فنزع الشعب 
الأقرطة التي في آذانمم وأتوا ا إلى هارون )٤(‏ فأخذها منهم وصيرها عجلا 
سبيكاً وقالوا هذه آهمتك يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر )١(‏ فلم 
نظر هارون ذلك بنی مذبحاً أمامه ونادی وقال غداً عيد للرب )٦(‏ فقاموا 
بالغداة وقربوا وقودآً وذبائح مسلمة وجلس الشعب يأكلون ويشربون وقامو 
يلعبول » . 

فظهر من هذه العبارة أن هارون صنع عجلا » وبنی مذبحاً أمامه » ونادى 
وقال : غداً عيد للرب . فعبد العجل » وأمر بني إسرائيل بعبادته » فقَرّبوا 
وقوداً ودبائح OE‏ رسول . 

كتب القسيس اسمت في القسم الأول من كتابه المسمى ب (تحقيق الدين 
الحق) المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ في الصفحة ٤١‏ : واا 
بني إسرائيل ] سلطان لم يکن بينهم نبي غير موسى وهارون وسبعين من 
المعينين » 

ثم قال : (« لم یکن غير موسی وهارون رمعینیه نبیاً هم ». انتھی 

فظهر أن هارون نبي عند المسيحيين . ولا بد أن يعلم الناظر أني نقلت نقلت 
هاتين العبارتين من النسخة المطبوعة سنة ١٤۱۸م‏ » وكتبت الرد على هذه 
النسخة » وسيمته (تقليب المطاعن)'. ورذ صاحب الاستفسار أيضاً على هذه 
ال وتآ هاا الجر د ا خا اة و اى بض 
المواضع » ونقص في البعض » وبدل البعض » - كا فعل صاحب ميزان الحق 


)١(‏ في حاشية ق : كتاب للشيخ لكنه نهب في وقعة الهند . اه. 


e Ak 


في نسخة الميزان مله - فلا أعلم أن هذا القسيس أبقى هاتين العبارتين() في 
النسخة الأخررة المحرفة أم لا ؟ وعبارات العهد العتيق تدل على نبوته أيضا › 
وكونه مطيعاً لشريعة موسى عليه السلام لا يناف نبوته كا لا ينافي هذا الأمر نبوة 
يوشع وداود وإشعياء وإرميا وحزقيال وغيرهم من الأنبياء الإسرائيليين الذين 
کانوا ما بین زمان موسی وعيسی عليهم السلام . 

في الآية السابعة والعشرين من الباب الرابع من سفر الخروج هكذا: 
« فقال الرب ارون اذهب وتلق موسى إلى البرية فمض وتلقى به إلى جبل الله 
وقتله (. 

وفي الباب الثامن عشر من سفر العدد هكذا: «١-وقال‏ الرب 
هارون . . . [ الخ ] (۸) ثم كلم الربٌ هارون وقال له . . . [ الخ ] )۲١(‏ ثم 
قال الرت هارون . .. [ الخ ]». 

وفي هذا الباب من الأول إلى الآخر هو المخاطب حقيقة . 

وني الباب الثاني والرابع والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر توجد 
هذه العبارة: «وكلم الرب موسى وهارون وقال هما» في ستة مواضع'. 

وني الآية الثالثة عشرة من الباب السادس من سفر الخروج هكذا : « فكلّم 
الرب موسى وهارون وأوصاما وأرسله) إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك 
مصر ليخرجا بني إسرائيل من مصر» . 

فظهر من هذه العبارات أن الله أوحى إلى هارون عليه السلام منفرداً 
وبشركة موسى عليه السلام » وأرسله إلى بني إسرائيل وفرعون كا أرسل موسى 


. وهما تدلان على نبوة هارون‎ )١( 
و۱/۱۹.‎ ۲۰/۱٦ و‎ ۲٣/٤ انظر سفر العدد ۱/۲ و٤ /۱ و۷ و‎ )۲( 


e RD 


عليه السلام » ومن طالع كتاب الخروج يظهر له أن المعجزات التى صدرت في 
مقابلة فرعون ظهر أكثرها على يد هارون عليه السلام . وكانت مريم(“ أخحت 
موی وهارون عليهم السلام أیضاً نبیه کا هو مصرّح به في الآية العشرين من 
لباب الخامس عشر من سفر الخروج هكذا : « وأخحذت مريم النبية أخحت 
شاروت دنا في يدها . . » الخ . 

والآية السادسة والعشرون من الزبور المائة والخامس هكذا : « أرسل موسى 
عبده وهارون الذي انتخبه » . 


والأية السادسة عشرة من الزبور المائة والسادس هكذا : « وأغضبوا موسی 
فى المعسكر وهارون قديس الرب » . 

فإنکار صاحب ميزان الحى لبوة هارون في الصفحة e0‏ من کتابه المسمى 
ب (حل الإشكال) المطبوع سنة ١٤۱۸م‏ ليس بشىء . 

E J7 الان ي‎ e 
من إخوته العبرائيان (۱۲) ی الجانيين فلم يرا أحداً فقتل ار‎ 
: ) ودفنه‎ 

فقتل موسى عليه السلام بعصبية قومه المصري . 

(۱۹) في الباب الرابع من سفر الخروج هكذا : « ٠١‏ فقال موسى أرغب 

)١(‏ مريم : هي مریم ابنة عمران وأخحت موسی وهارون » وأکبر من موسی بأكثر من عشر 
سنين » فقد استطاعت مراقبة الصندوق الذي جعل فيه موسى ٠‏ وقالت لأهل بيت فرعون : أنا 


أدلكم على امرأة ترضعه » وهي الوارد ذكرها في القرآن الكريم بلفظ (أختك) و (أخته) في سورتي 
طه والقصص (قاموس الكتاب المقدس ص )۸٥٦‏ 


SIAN 


ولا من حين خاطبت عبدك أني الثغ وثقيل اللسان )١١(‏ فقال له الربَ من 
الذي خلتق فم الإنسان أومن صنع الأخحرس والأصم والبصير والأع)ا ليس 
أنا )١١(‏ فاذهب وأنا أكون في فيك وأعلّمك ما تتكلم )٠۳(‏ فأمّا هو فقال 
أرغب إليك يا رب أن ترسل من أنت ترسل )٠٤(‏ فاشتذ غضب الرب على 
موسی » الخ . 

فاستعفى موسى عليه السلام عن النبوة » وقد كان الرب وعده وجعله 
نما .قاقد علة غق الرت. 


٤ CI)‏ الأية التاسعة عشرة من الباب الثاني والثلاتين من سفر الخروج 
ورمی باللوحين من يده فكسرهما في أسفل الجبل» . 
الباب')ء فكسرهما خطأ » ولم يحصل بعد ذلك مثلها ؛ لأن اللوحين اللذين 

)۲١(‏ الاأية الثانية رة من الات العشرين من سفر العدد هکذا : « وقال 
الرب لموسى وهارون من أجل أنكا لم تصدقاني“ وتقدساني قدام بني إسرائيل 
من أجل ذلك لا تدخلا أنتا ہذه الحاعة إلى الأرض الت وهبت هم ) 

)١(‏ ففي سفر الخروج ٠١/۳۲‏ : « واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على 
اللوحين » . 

(۲) ففي سفر الخروج ۱/۳٤‏ و۲۸ في طبعة سنة ٤٤۸٠م‏ كا يلي : 

-١ «‏ ثم قال الرب لوسى انحت لك لوحين من حجارة مثل اللوحين الأولين واكتب عليه 
الكلمات التي كانت على اللوحين اللذان كسرتيا (۲۸) وكتب على اللوحين عشرة كلات العهد » . 


(۲) في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : « من أجل آنكا لم تؤمنا بي » » وقي السامرية » « جزاء بم تثقا 
في ) . 


کے 


وفي الباب الثاني والثلاثين من سفر التثنية هكذا : « ٤4‏ وكلم الربّ 
موسى في ذلك اليوم وقال له )٤۹(‏ ارق هذا الجبل عبريم"٠‏ وهو جبل المجازات 
إلى جبل نابو الذي في أرض موآب تلقاء أريجا) ثم انظر إلى أرض كنعان التي 
أنا أعطيها لبني إسرائيل ليرثوها ثم مت في الجبل )٠١(‏ الذي تصعد إليه وتجتمع 
إل شعوبك كا مات أخوك هارون في هور الطور واجتمع إلى شعبه )٠١(‏ على 
أنکا عاصيتماني() في بين إسرائيل عند ماء الخصام في قادس برية صين) ول 
وران ف إسرائيل )٥۲(‏ فإنك ستنظر إلى الأرض التي أنا أعطيها بني 
إسرائيل من تلقائها وأما أنت فلا تدخلها» . 


ففي هاتىن العبارتن تصر يح بصدور الخطأً عن موسى وهارون عليه) 


E2 


جرا : r‏ : ا وتقدساني » و هانک عصيتماني » . 


)١(‏ عبريم : سلسلة جبال شرقي الأردن جنوب جبال جلعاد (عجلون والسلط) ومعناها 
جبال عبر النهر ؛ لأن الذي يذهب إليها من فلسطين يعبر النهر » وتمتد من وادي الكفرين في شال 
البحر الميت إلى وادي الحسا في جنوب البحر اميت . (قاموس الكتاب المقدس ص )٥41‏ . 

(۲) في حاشية ق : قريب من القدس . اه . وأريجا : إحدى المدن الفلسطينية الواقعة غربي 

نهر الأردن بحوالي ۸ كم > وشمال البحر الميت (المغرب قليلا) بحوالي ٠١‏ كم » وشمال شرقي 
PN EDO E E‏ 
أقدم مدن العام فهي ترجع إلى العصر الحجري قبل الميلاد ب ٠٠٠٠‏ سنةء وفيها اكتشف أقدم 
فخار وأقدم نحت في العام . وهي أول مدينة في فلسطين هاحمها الإسرائيليون ودخلوها بقيادة 
يوشع بن نون خليفة موسى . (قاموس الكتاب المقدس ص ٠۸‏ الليسرة ص ۱۲۷) . 

(۳) في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ : «لأنكا خنتماني في وسط بني إسرائيل » » وفي السامرية : 
« بسبب ما غدرقغاني في جملة بني إسرائيل » . 

)٤(‏ برية صين : يفهم من قاموس الكتاب المقدس أنها غير برية سين » والمقصود بها هنا 
الصحراء التي عبرها بنو إسرائيل في طريقهم إلى أرض كنعان التي تحدها من الشمال » ويحدها من 
الشرق وادي العربة وجبل هور» واسمها الآن صحراء النقب في جنوب فلسطين وهي عغاذية 
لسيناء. (قاموس الكتاب المقدس ص۹۷٤‏ و۷٦٥)‏ . ۰ 


E 


(۲۲) زنى شمشون'“ الرسول بامرأة زانية كانت في غزة)» ثم تعشق 
ارا اھا دل ال كانت شن آهل :اکى .ورای > :زکان بدحل 
إليها . فأمرها كفار فلسطين أن تسأله كيف يقدر الفلسطينيون عليه ويوثقونه 
ولا يقدر هو على كسر الوثاق » ووعدوها العطية الحزيلة » فسألته » فكذب 
ا ا کی لآ ی وات ن 
کے ٭ :وقد کدیتی ثلاث دفعات ؟ وضيقت عليه بكلامها أياماً كثرة 
وصرت كواحد من الناس . فلا رأت أنه قد أظهر ما فى قلبه دعت رؤساء أهل 
فلسطن › وأنامته على رکبتيها »› ودعت الحلاق فحلق سبع خصال شعر 
رأسه » فزالت عنه قوته » فأسروه » وقلعوا عينيه »> وحبسوه في السجن › نم 


a 


)١(‏ شمشون الرسول : هو شمشون بن منوح وكان قاضياً لبني إسرائيل مدة عشرين سنة 
وكان معروفاً بقوته العجيبة ولم يكن يحترم مقامه كقاض في بني إسرائيل . (قاموس الكتاب المقدس 
OO‏ 

(۲) غزة : مدينة في أقصى بلاد الشام من ناحية مصر في فى الطرف الحنوي الغربي من فلسطين 
بالقرب من شاطيء البحر الأبيض التوسط » وهي ثغر تجاري هام » وير بها الطريق الساحلي 
القديم الممتد من لبنان وشمال فلسطين إلى مصر » وعلى هذا الطريق سار الفاتحون ما بين سوريا 
ومصر » وتبعد غزة حوالي ٤‏ کم شال شرقي قي رفح التي على الحدود المصرية » وهي اللآن قاعدة 
قطاع غزة في جنوب فلسطين » ويقال ها : غزة هاشم ؛ لأن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله 
ي توفي ودفن فيها وعمره ۲١‏ سنة. (معجم البلدان ۲٠١۲/٤‏ . والموسوعة الميسرة ص ٠٠١١‏ › 
وقاموس الكتاب المقدس ص )٦٥۷‏ . 

(۳) دليلي (دليلة) : امرأة فلسطينية من أهل وادي شوراق أو سورق احتالت على شمشون 
حتى سلمته إلى أعدائه الذين قلعوا عينيه وسجنوه في غزة حتى مات . (قاموس الكتاب المقدس 
ص )۳۷١‏ . 

)٤(‏ شوراق (سورق) : هو وادي الصرار الذي يبدأ غربي القدس بحوالي ۲١‏ كم ويتد إلى 
البحر الأبيض التوسط. وفيه نبع يصب في البحر الأبيض ال ا يافا . 
(قاموس الكتاب المقدس ص )٤)۹١‏ . 


(٤ا‎ 


استشهد هناك . وهذه القصة مصرح ہا في الباب السادس عشر من سفر 
القضاة'. وشمشون نبي » وتدل على نبوته الأية ٠‏ و ٠٠‏ من الباب الثالث 
عشر). والایة ٦‏ و ۱۹ من الباب الرابع عشر". والاية ۱٤‏ و۱۸ و۱۹ من 
الباب الخامس عشر من السفر المذكور). والاية الثانية والثلاثون من الباب 
اللادى. غشر من الرفتالة الغرانةت: 


(۲۳) في الباب الحادي والعشرين من سفر صموئيل الأول فی حال داود لا 
فر من خحوف شاول ملك إسرائيل » ووصل إلى نوبا) عند أخيملك الكاهن 
هکذا : ر ۱ د داود إلى نوبا إلى أخيملك الحر فتعجب أخيملك من إتيان 
داود وقال له لاذا جئت وحدلك وليس معك أحد (۲) فقال داود إلى أخيملك 
الكاهن إن الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد هذا الكلام في أبعثك 
وأمرتك فأما الفتيان فقد فرضت هم ذلك الموضع وذلك (۳) والآن إن كان 


. كله في قصة شمشون‎ ۳٠-١٠/۱١ سفر القضاة‎ )١( 

(۲) ففي سفر القضاة ٠/٠١‏ و ٠٠‏ « ١ه‏ فها إنك تحبلين وتلدين ابناً ولا يعل موسى رأسه 
لأن الصبي يكون نذيراً لله من البطن وهو يبدأ بخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين )٠٠(‏ وابتداً 
روح الرب بحركه في مححلة دان بين صرعة واشتأول » . 

(۲) ففي سفر القضاة 1/۱١‏ و ۱۹ « ٦‏ - فحل عليه روح الرب . . . (۱۹) وحل عليه روح 
ال ي 

(+) ففي سر القضاة ۱٤/۱۰‏ و۱۸ و ۱۹ ٠٤١‏ - فحل عليه روح الرب (۱۸) ثم عطش 
حداً فدعا الرب وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم والآن أموت من العطش 
واسقط بید الغلف (۱۹) فشى الله الكفة التي ٤‏ جي فخرح منہا ماء فشرب ورجعت روحه 
فانتعش . 

(0) ف md‏ العبرانية ۳۲/١١‏ « وماذا أقول أيضاً لأنه يعوزني الوقت ان اخبرت عن 
جدعون واف وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء » . 

(1) نوبا : هي مدينة الكهنة في شال القدس . وقد نصبت فيها خيمة الشهادة مدة من الزمن 
في يام شاول » ثم هدم شاوول المدينة وقتل كل أهلها ؛ لأن كاهنما الكبير أخيملك أعطى لداود 
خبز الوجوه وسلمه سيف جليات » ويظن أن مکانہا على جبل المکہر (سکوبس) شال شرقی 
القدس . (قاموس الكتاب المقدس ص ۹۸۱) . 


r 


شيء تحت يدك أو خمسة من الخبز فادفع إل أو مهيا وجدت )٦(‏ وأعطاه الحبر 
خبز القدس ...7 ] (۸) وقال داود لأخيملك أهاهنا تحت يدك سيف 
او إن سيفي وحربتي لم آخذ معي ان کان امو املك م غا : 

فكذب داود عليه السلام كذباً بعد كذب » وصارت ثمرة هذا الكذب أن 
شاول السفاك ملك بني إسرائيل قتل أهل نوبا كلهم ذكورهم ونساءهم 
وأطفاهم ودوامم من البقر والغنم والحمير » وقتل في هذه الحادثة خسة وثانون 
كاهناً » ونجا في هذه الحادثة ابن لأخيملك اسمه أبيثار » وفر ووصل إلى داود 
عليه السلام » وأقرّ داود عليه السلام بأني سبب لقتل أهل بيتك كلهم کا هو 
مصرح به في الباب الثاني والعشرين من السفر المذكور. 

)۲١(‏ في الباب الجحادي عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا : « ١‏ فلا 
كان تمام السنة لوقت خروح الملوك إلى الحرب أرسل داود يوآب وعبيده وجحميع 
إسرائيل معه وأهلكوا بني عمون فنزلوا حول رابا وأما داود كان جالساً 
بأورشليم (۲) فلا كان عند ذلك قام داود من فراشه بعد الظهر يتمشى على 
سطح مجلس ملكه فأبصر امرأة تغتسل من قبالته على سطحها وكانت الامرأة 
حيلة جداً (۳) فأرسل داود وسأل عن الامرأة وقالوا له انها بتشباع ابنة أليعام 
امرأة أوريا ا لحيتانی )٤(‏ فأرسل داود رسلا فأخحذها فدخلت إليه ونام معها وهي 
تطهرت من نجاستها )٥(‏ ثم رجعت إلى بيتها فحبلت الامرأة وبعثت إلى داود 
ا رھ وات ای ف ل ر ل وزد ال و بف ا ارا ادر 
ا لحیتاني فأرسل يوآب أوریا إلى داود (۷) وأتی وریا إلى داود وسال داود من 
أوريا عن سلامة يوآب وعن سلامة الشعب وعن الحرب (۸) ثم قال داود 
لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت 


. ۲۳-٠١/۲۲ انظر سفر صموئیل الأول‎ )١( 


= 


وراءه جايزة الملك )٩(‏ فرقد أوريا بباب بيت الملك على جانب عبيد سيده ول 
ینحدر إلى بیته )۱١(‏ وأخبروا داود قائلین أن وریا لم ینزل إلى بیته فقال داود 
لأوريا انك من الطريق جئت لاذا لم تنحدر إلى بيتك )١١(‏ فقال أوريا لداود 
تابوت الله وٳسرائیل وہوذا نزولا في الخيام وسيّدي يوآب وعبيد سيّدي حلولا 
على وجه القفر وأنا أنطلق إلى بيتي آكل وأشرب وأنام مع امرأتي لا وحياتك 
وحياة نفسك أني لا أفعل هذا الكلام )٠١(‏ فقال داود لأوريا أقم اليوم أيضاً 
ها هنا وإذا كان الغد أرسلك وبقي أوريا في أورشليم ذلك اليوم وفي اليوم 
الآخر )١۳(‏ ودعاه داود ليأكل قدّامه ويشرب فسكره'٠‏ وخرج وقت المساء فنام 
مکانه على جانب عبید سیده ولم ينحدر إلى بيته )٠٤(‏ فلا كان الصباح كتب 
داود صحيفة إلى يوآب وأرسلها بيد أوريا )٠١(‏ وقال بالكتاب صبروا آوريا في 
أول الحرب وإذا اشتبك الحرب ارجعوا واتركوه وحده ليقتل )١١(‏ فلا نزل 
يوآب حول القرية أقام أوريا في المكان الذي يعلم أن الرجال الشجعان 
هناك (۱۷) فخرج أهل القرية فقاتلوا يوآب فسقط من الشعب قوم من عبيد 
داود وأوریا الحيتاني أيضاً فمات (۱۸) وأرسل يوآب إلى داود وأخبره بجميع 
ما کان في الحرب )۲١(‏ وسمعت امرأة أوريا أن زوجها أوريا قد مات فناحت 
عليه (۲۷) فلا انقضت آيام مناحتها أرسل داود فأدخلها بیته وصارت له امرأة 
وولدت له انا وأساء هذا الفعل الذي فعل داود أمام الل 

ويي الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني حكم الرب لداود عليه 
السلام على لسان ناثان النبي عليه| السلام هكذا : « ٩‏ - ولاذا أزريت بوصية 
الرب وارتكبت القبيح أمام عيني وقتلت أوريا الحيتاني في الحرب وامرأته أخذتها 
لك امراة وله سيف بى غموت ر٤‏ ا ولكن لأنك اشمت بك أعداء الرت 


. في طبعة سنه ٥6م « وأسکره» أي :سقاأه خراً حی سکر‎ )١( 


کا ي 


هذه الفعلة فالابن الذي ولد لك موتا يوت » . 

فصدر عن داود ثاني خطيئات : 

الأولى : أنه نظر إلى امرأة أجنبية بنظر الشهوة » وقد قال عيسى عليه 
السلام : « إن کل من ينظر إلى امرأة لیشتهیها فقد زنی مہا في قلبه » کا هو 
مصرح به في الباب الخامس من إنجيل متى(. 

والثانية : أنه ما اكتفى على نظر الشهوة بل طلبها وزنى با » وحرمة الزنا 
قطعية ومن الأحكام العشرة المشهورة كا قال الته في التوراة : « لا تزن ». 

والثالثة : أن هذا الزناء كان بزوجة الجار » وهذا أشد أنواع الزنا وذنب 
آخر کا هو مصرح به في الأحكام العشرة المشهورة. 

والرابعة : ما أجرى حد الزنا لا على نفسه ولا على هذه الامرأة » والاية 
العاشرة من الباب العشرين من سفر الأحبار هكذا : « ومن زنى بامرأة صاحبه 
أو زنى بامرأة ها رجل فليقتل الزاني والزانية » . 

والآية الثانية والعشرون من الباب الثاني والعشرين من سفر التثنية هكذا : 
« ان اضطجع رجل مع ار غره فاثنیه)| يموتا الزاني والزانية وارفع ارف 
إسرائيل » . 

وااة ا TTT‏ وأفرة أن دهت 
إلى بيته » وجل غرض داود عليه السلام أن يلقي على عیبه ستراً » ويكون هذا 
الحبل منسوباً إلى أوريا . ولا لم يذهب لأجل ديانته » وحلف أنه لا يروح أقامه 

(۱) انجیل متی ۲۸/۰ . 


(۲) سفر الخروج CTE‏ وسفر التثنية 1A/0‏ . 
(۳) سفر الخروج ۱۷/۲١‏ . وسفر التثنية ٠٠/٠١‏ . 


TO — 


داود عليه السلام اليوم الثاني » وجعله سكران بسقي الخمر الكثير ليروح إلى 
بيته في حالة الخمار » لكنه لم يرح في هذه الخحالة أيضاً مراعياً لديانته » ولم يلتفت 
إلى زوجته الحميلة التي كانت جائزة له شرعاً وعقلا » فسبحان الله العزيز ! 
حال ديانة العوام عند أهل الكتاب في ترك الأمر الجائز لأجل الديانة هكذا» 
وحال ديانة الأنبياء الإسرائيلين فى ارتكاب الفواحش هكذا!!. 


والسادسة : أنه ل م تحصل ثمرة مقصوده على اسكار أوريا عزم داود عليه 
السلام على قتله » فقتله بسيف بني عمون » وفي الأية السابعة من الباب 
الثالث والعشرين من سفر الخروج : «البار والزكي فلا تقتله »'“. 

والسابعة : أنه لم يتنبه على خطئه » ولم يتب مالم يعاتبه ناثان النبي عليه 
السلام). 


والثامنة : أنه قد وصل إليه حكم الله بان هذا الولد الذي تولد بالزنا 
وت » هذا دعا لأجل عافيته » وصام ¢ وبات على الأرض” '. 


واا ی رول ا ا 
الأکر لداود زنى بثامار قهراً »› نم قال ها ی > ولا امتنعت عن الخروج 
أمر خحادمه فأخرجها الى الاب خحلفها فخر جت صارخحة وجي داود 
عليه السلام هذه الأمور وشقت عليه» لكنه لر يقل لحمنون شيا لمحبته له » 
ولا تاماز¿ .وكانت تامار هله خا لون داود عليه السلام EY‏ 

(۱) وف طبعة سنة EA‏ « ولا تقتل الريء والبار » 

(۲) انظر سفر صموئیل الثاني ٠٠١-١/١۲‏ . 

(۳) انظر سفر صموئیل الثاني ۲۳-۱٤/۱۲‏ . 

)٤(‏ حنون : (أمنون) : هو ابن داودء وأمه أخينوعم اليزرعيلية» وهو أخو ثامار لأبيها. 
(قاموس الکتاب المقدس ص ١١۹‏ . 

(۵) يقصد أنا شقيقة أبيشالوم بن داود وأمه) معكه بنت تلاي . (قاموس الكتاب المقدس ‏ 
ص ۱۲ وص )۲٣٣‏ . 


۱۲٤1 


ولذلك بعص أبيشالوم حھمنول ¢ وعرم عل قتله ¢ ولا ودر عليه قتله() . 

)۲١(‏ ي الأية الثانية والحسر ن فن الات السادس عشر من سفر صموئيل 
الثاني هكذا : « فضربوا لأبيشالوم خيمة على السطح ودخل على سراري أبيه 
تجاه جميع إسرائيل » . 

ثم حارب أبيشالوم الأب حتى قتل في تلك المحاربة عشرون ألفاً من بني 
إسرائیل کا هو مصرح به في الباب لقا عر , قان داود عليه السلام 
هذا فاق روبيل“ ‏ الولد الأكبر ليعقوب عليه السلام - بثلاثة أوجه : 

الأول : أنه زنی بجمیع سراري آبیه(“) بخلاف روبیل فإنه زنی بسرية 
وأاحدة . 

والثاني : أنه زنى تجاه جميع إسرائيل علانية بخلاف روبيل فإنه زنى خفية . 

والالف آنه ارت أا حي فل عفرود أا من ق ارال ردارد 
عليه السلام e‏ صدور هذه الأمور عن هذا الخاف السوء کان وصی رؤساء 
العسكر أن لا يقتله أحد . لكنْ يوآب خالف أمره » وقتل هذا الخلف السوء » 
ولا سمع داود عليه السلام بکى بكاء شديداً » وحزن عليه. 

وأنا لا أتعجب من هذه الأمور لأن أمغاضها لو صدرت عن أولاد الأنسياء بل 
الأنبياء ليست عجيبة على حكم كتبهم المقدسة » بل أتعجب أن زناءه بسراری 


. ۳۹ -۱/۱۳ هذه القصة في سفر صموئیل الثاني‎ )١( 

(۳) انظر سفر صموئیل الثاني ۷-١/۱۸‏ . 

. ۲۲/٣٠۵ روبیل: هو رآوبین بن یعقوب» وقد زنی ببلها سرّية أبیه حسب سفر التکوین‎ )٤( 
. آي سراري داود‎ )٥( 

. ۳۳-۸/۱۸ انظر سفر صموئیل الثاني‎ )٦( 


(۷ 


أبيه كان بعدل الرب » وهو كان هيج هذا الزاني ؛ لأنه كان وعده على لسان 
اتان النبى عليه السلام ا رن داود عليه السلام بامرأًة وريا 1 


في الباب الثاني عشر من السفر المذكور هكذا : « ١١‏ فهذامايقول الربٰ 
هوذا أنا مثير عليك شرا من بيتك وآخذ نساءك عيانك فأعطى صاحبك 
فينضجع مع نسائك غنان هذه اتسن ©١‏ فانك أت فلت هذا خف وأنا 
أجعل هذا الكلام أمام جميع إسرائيل وفي مقابل الشمس » ٠‏ فو الله با 
وعد . 

(۲۷) في الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول هكذا : «١وكان‏ 
سليمان الملك قد أحب نساء كثيرة غريبة وابنة فرعون ونساء من بنات المؤابيين 
ومن بنات عمون ومن بنات أدوم ومن بنات الصيدانيين ومن بنات 
ا حيثانيون (۲) من الشعوب الذين قال الرب لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم 
لا يدخلوا إليكم إنغا يلون قلوبكم إلى آهتهم وهؤلاء التصق سلیان بہم بحب 
شديد (۳) وصار له سبعمائة امرأة حرية وثلانائة سرية وأغوين نساؤه قلبه )٤(‏ 
فلا کان عند کبر سلیی‌ان أغوت نساؤه قلبه إلى آهة أخر ولم يكن قلبه سليماً لله 
ربه مثل قلب داود بيه )٥(‏ وتبع سليمان «عشتروت إلاه الصيدانيين ٠"‏ وملكوم 


)١(‏ الصيدانيون (الصيدونيون) : هم سكان مدينة صيدا (صيدون) » وهي مدينة لبنانية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط في منتصف المسافة بين ببروت شمالا وصور جنوباً » وتبعد عن كل 
من مسافة ۳۸ كم وعلى الخط الأرضي ۷ كم » وهي عاصمة قضاء صيدا بمحافظة لبنان 
الجنويي » وهي مشتقة من الصيّد وهو ميل العنق » فالرجل أصيد والمرأة صيداء » والنسبة إليها 
صيداوي وصيداني » وكانت صيدا إحدى المدن الفينيقية القدية » ويرجع تاريخها إلى القرن 
٤١‏ ق. م وكانت قاعدة لمملكة كنعان » وكان أهلها يعبدون بعلا كبير الآهة ويعبدون عشتروب آة 
الخصب. وكانت عبادتها منتشرة في بابل وآشور وسوريا وفلسطين ولبنان وهي الإهة الأم العذراء › 
وتقرن عبادتها بعبادة الإأله الذكر (البعل) وما يرمزان للشمس والقمر » وكانت عبادة الآهة عشتار 
تنطوي على كثير من الخلاعة والفجور وكاهناتها كن يتولين الدعارة رسمياً وقد فتح المسلمون صيدا = 


ITN 


صنم بني عمون (1) وارتكب سلبان القبيح أمام الرب ول يتم أن يتبع الرب 
مثل داود أبيه (۷) ثم نصب سليمان نصبة لكاموش صنم مؤاب في الجبل الذي 
قذام أورشليم وللكوم وثن بني عمون (۸) وكذلك صنع لحميع نسائه الغرباء 
وهن يبخرن ویذبحن لآهتهن )٩(‏ فغضب الربٌ على سلیان حيث مال قلبه 
عن الرب إلاه إسرائيل الذي ظهر له مرتين )٠١(‏ ونهاه عن هذا الكلام أن 
لا يتبع آلمة الغرباء ولم بحفظ ما أمره به الربٌ )١١(‏ فقال الربٌ لسلييان لأنك 
فعلت هذا الفعل ولل حفظ عهدي ووصایای التي ای ع ملف 
وأصيره إلى عبدك» . 


فصدر عن سليان عليه السلام همس خطيئات : 


الأولى : - وهي أعظمها _: أنه ارتد في آخر عمره الذي هو حين التوجه إلى 
الله » وجزاء المرتد في الشريعة الموسوية الرجم ولو كان نبيا ذا معجزات » كا 
هو مصرح به في الباب الثالث عشر والسابع عشر من سفر التثنية'» ولا يعلم 
من موضع من مواضع التوراة أنه يقبل توبة المرتد » ولو كانت توبة المرتد مقبولة 
لا أمر موسى عليه السلام بقتل عبدة العجل حتى قتل ثلاثة وعشرين ألف رجل 
على خحطأً عبادته١.‏ 

الثانية : أنه بنى المعابد العالية للأصنام في ابل قذّام أورشليم » وهذه 
المعابد كانت باقية مئين سنة حتى نجسها وكسر الأصنام يوشيا بن آمون ملك 


= في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 1۳۸ م بقيادة يزيد بن أبي سفيان . 
(معجم البلدان ٤۳۷/٤‏ . والقاموس الإسلامي ۲۷٠١/٤‏ . والموسوعة الميسرة ص ١١۳۸‏ . 
وقاموس الكتاب المقدس ص ٠٦١‏ و۲۸٦)‏ . 
)١(‏ انظر سفر التثنية ١١-٠١/١۳‏ و۷١/۷-۲‏ . 
(۲) في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ أهم ۲۳ ألفاً » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ وفي السامرية أنهم ۳ 
آللاف . انظر فقرة سفر الخروج ۲۸/۳۲ . 


— ۱۲۹4 


ہوذا في عهده بعد موت سليان عليه السلام بأزيد من ثلاث ئة وثلاثين کا هو 
) مصرح به ٤‏ النات الال والعشرين من سفر الملوك التاق , 


والثالثة : أنه تزوج نساء من الشعوب التي كان الله منع من الإلتصاق بهم . 
في الباب السابع من سفر التثنية هكذا : « ولا تجعل معهم زيجة » فلا تعطي 
اينتك لابنه » ولا تتخذ ابنته لابنك )7. 


والرابعة : تزوج ألف امرأة » وقد كانت كثرة الأزواج محرمة على من يكون 
سلطان بني إسرائيل . في الأية السابعة عشرة من الباب السابع عشر من سفر 
التثنية هكذا : « ولا تكثر نساؤه لئلا خدعن نفسه» . 


والخامسة : أن نساءه كن يبخرن ويذبحن للأوثان » وقد صرح في الباب 
الثاني والعشرين من سفر الخروج : «من يذبح للأوثان فليقتل ». فكان 
قتلهن واجباً . وأيضاً أنهن أغوين قلبه فكان رجمهن واجباً على ما هو مصرح به 
في الباب الثالث عشر من سفر التثنية(“). وهو ما أجرى عليهن الحدود إلى آخر 
حباته . 


)١(‏ انظر سفر الملوك الثاني ۲١-١٠/۲۳‏ وقد كان استلام سليان الحكم حوالي سنة 
٩۰‏ ق .م » واستلام یوشیا الحکم سنة ٨۳۸‏ ق. م » فبینې) حوالي 1۳۸-۹۷۰ = ۳۳۲ سنة على 
حسب ما فی قاموس الکتاب للمقداس ص ٩۱۷‏ . 

وأكتفي بنقل الفقرتين ١۳‏ و ٠٤‏ كا يلي : « ٠١‏ - والمرتفعات التي قبالة أورشليم التي عن بين 
جبل الاك التي بناها سليان ملك إسرائيل لعشتورث رجاسة الصيدونيين ولكموش رجاسة 
الموآبيين وللكوم كراهة بني عمون نجسها الملك )٠٤(‏ وكسر التماثيل وقطع السواري وملا مكانها 
من عظام الناس » . 

(۲) انظر سفر التثنية ۳/۷ . 

(۲) انظر سفر الخروج ۲٠/۲۲‏ » ونصها في طبعة سنة ١٠۱۸م‏ كا يلي : « من ذبح لآهة غير 
الرب وحده لك » . 

. ١١-٠١/١۳ انظر هذا الحكم في سفر التثنية‎ )٤( 


— (0۹ 


فالعجب أن داود وسليان عليه) السلام ماأجريا حدود التوراة على 
أنفسها » ولا على أهل بيته| ! فأية مداهنة أزيد من هذا؟! أهذه الحدود 
فرضها الله للاجراء على المساكين المغلوكين فقط ؟! . ولم تثبت توبة سليان 
عليه السلام من موضع من مواضع العهد العتيق » بل الظاهر عدم توبته ؛ 
لأنه لو تاب هدم المعابد التي بناها » وكسر الأصنام التي وضعها في تلك 
العابدة ورخ تلك السا الكربات عل أن ترت ما كانت اة ج لان 
حكم المرتد في التوراة ليس إلا الرجم . وما اذعى صاحب ميزان الحق في 
الصفحة الخامسة والخمسين من (طريق الحياة) المطبوع سنة ۷٤۱۸م‏ من توبة 
آدم وسليمان عليه السلام فادعاء بحت وكذب صرف<). 

(۲۸) قد عرفت في الأمر السابع من مقدمة الكتاب أن النبي الذي كان في 
بيت ايل كذب في تبليغ الوحي » وخدع رجل الله المسكين » وألقاه في غضب 
الرب وأهلكه١).‏ 


(۲۹) في الباب العاشر من سفر صموئيل الأول فى حق شاول“ ملك 
إسرائيل السفاك المشهور هكذا : « ٠١‏ -وأتوا إلى الرابية وإذا صف من 
الأنبياء استقبله وحل عليه روح الرب فتنباً بينهم )۱١(‏ وحينا نظروه الذين 
يعرفونه من أمس وقبل من الأمس فإذا هو مع الأنبياء متنبئاً قال كل امرىء منهم 
لصاحبه ما هذا الذي أصاب ابن قيس أن شاوول في الأنبياء )١۲(‏ فأجاب 
بعضهم لبعض وقالوا من أبوهم من أجل هذا صار مثلاً هل أيضاً شاوول في 


(۱) آي م تشبت توبتها في کتبهم . 
(۲) القصة في سفر الملوك الأول ۳١-۳‏ ونصها في القول السادس من الأمر السابع من 


مقدمهة الكتاب . 
(۲) في حاشية ق : هو طالوت . اه . 
)٤(‏ في حاشية ق : طالوت . اه . 


۲0ا 


الأنبياء )٠١(‏ وفرغ مما تنبا فأتي إلى الخضيرة» . 
N ET TEE‏ 
« فاستقام روح الله على شاوول حين سمع هذا القول واحتمى غضبه جداً» . 
يعلم من هذه العبارات أن شاوول كان مستفيضاً بروح القدس » وكان يخر 
عن االات المستقبلة . 


وني الباب السادس عشر من السفر المذكور : «وابتعدت روح الله من 
شاوول وصار روح ردي یعذبه بأمر الرب ». 

يعلم منه أن هذا النبي سقط عن درجة النبوة » فابتعد عنه روح الله 
وتسط عليه روح الشيطان . 
إلى نويت' التى في الرامة وحلت عليه أيضاً روح الرب فجعل یسر ویتنباً حتی 
انتهى إلى نويت في الرامة )۲٤(‏ وخلع هو ثيابه وتنباً هو أيضاً أمام صموئيل 
وسةقط عریان نپاره ذلك کله ولیلته تلك أجمع فصار مغاد هل شاوول ٤‏ 
الأنبياء » . 


فحصل هذا النبى الساقط عن درجة النبوة هذه الدرجة العليا مرة أخرى › 
ونزل عليه روح القدس نزولا قویاً بحیث رمی ثیابه وصار عریاناً » وکان على 
هذه الحالة يوماً بلیلته : فهذا التي الجامع یں الروح الشيطاني والر ماني کان 


)١(‏ انظر سفر صموئيل الأول ٠١/١١‏ . وفيه كذلك 4/۱۹ : « وكان الروح الردي قبل 
الرب على شاوول » . 
الکتاب المقدس ص ۳۹۲ و۸٤)‏ . 


— 0۲ 


مجمع العجائب ! فمن شاء فلينظر حال ظلمه وعتوّه في السفر المذكور(. 

)۳١(‏ موذا الاسخريوطى كان أحد الحواريين » وكان مستفيضاً بروح 
القدس وعتلئاً منه » صاحب الکرامات » کا هو مصرّح به في الباب العاشر 
من إنجيل ے7 وهدا ا باع دینه بدنیاه » وسلم عیسی عليه السلام 
الثاني عشر من إنجيله() أنه کان سارقاً > وکان الكش عنده » وکان حمل 
ما يلقى فيه . أيكون النبي مثل هذا السارق البائع دينه بدنياه ؟!. 


ص 
* 


)۳١(‏ فر الحواريون الذين هم في زعمهم أفضل من موسى وسائر الأنبياء 
الأ سرائيليين عليهم السلام في الليلة التي أخذ اليهود عيسى عليه السلام » 
وتركوه في أيدي الأعداء » وهذا ذنب عظيم“. وإن قيل : إن هذا الأمر صدر 
عنم لجبنهم » والجبن أمر طبعي - أقول : لو سلم هذا فلا عذر هم في شىء 
آخر هو كان أسهل الأشياء » وهو أن عيسى عليه السلام كان في غاية 
الاضطراب في هذه الليلة » وقال هم : إن نفسى حزينة جداً » امكثوا ههنا ء 
واسهروا معي > ثم تقدَّم قليلا للصلاة » ثم جاء إليهم فوجدهم نياماً ‏ فقال 
لبطرس : أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة » اسهروا وصلوا . 
فمضى مرة ثانية للصلاة » ثم جاء فوجدهم نياماً » فتركهم ومضى » ثم جاء 


(۱( الاصحاح ۸ و٩۱۹‏ من سمر صموئيل الأول ٤‏ بیان احتیال شاوول ومؤامراته لقتل 
داود . 

(۲) انظر إنجیل متی ۸-۱/۱٠۰١‏ . 

(۳) انظر إنجیل متی ۱٦-۱٤/۲١‏ و ۷٤۔٥‏ و۷٣‏ /٣۔ہ۔‏ 

. ٦- ٤/١۲ انظر إنجيل يوحنا‎ )٤( 

(۵) ففي إنجيل مت BRE‏ « حینئدٍ تركه التلاميذ كلهم وهربوا» . 


0 


إلى تلامیذه » وقال هم : ناموا واستر جوا » کا هو مصرح به في الباب السادس 
والعشرين من إنجيل متى. ولو كان هم محبة ما لما فعلوا هذا الأمر » ألا ترى 
أن العصاة من أهل الدنيا إذا كان مقتداهم أو قريب من أقارمم في غاية 
اللاضطراب أو المرض الشديد في ليلة لا ينامون في تلك الليلة ولو گانوا فض 
اا 

(۳۲) أن بطرس الحواري الذي هو رئيس الحواريين وخليفة عيسى عليه 
السلام - على ادعاء فرقة الكاثوليك _ وإن كان متساوي الأقدام في الأمر المتقدم 
مع الحواريين الباقين » لكنه حصل له الفضل بأن اليهود لما أخذوا عيسى عليه 
السلام تبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة » فجلس خارج الدار")» فجاءعت 
جارية قائلة : وأنت كنت مع يسوع ا لجليلي فأنكر قدّام الحميع › ثم رأته 
آخری ۰ وقالت للذين هناك : هذا كان مع يسوع الناصري › فأنكر أيضاً » 
يقسم أي لست أعرف هذا الرجل » وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس : 
حقاً أنت أيضاً منهم »› فابتدأ حينئذ يلعن ويمحلف أن لا أعرف هذا الرجل › 
وللوقت صاح الديك » فتذكر بطرس كلام عيسى أنك قبل أن يصيح الديك 
تنکرنی ثلاث مرات) کا هو مصرح به في الباب السادس والعشرين من 
انل مى وقد قال المسيح عليه السلام له : « اذهب عني يا شيطان أنت 
معثرة لى لأنك لا تہتم با لله »> لکن با للناس » کا هو مصرح به في الباب 
السادس عشر من إنجيل مى . 


E TP 

(۲) إنجیل متی ٩۸/۲١‏ . 

(۳) هذا القول في إنجیل متی ۳٤/۲٣‏ . 

. ۷١-٦۹/۲١ انظر القصة كاملة في إنجیل متی‎ )٤( 
: ۴/6 ف انظ انحل م‎ ( 


=0 د 


وكتب مقدسهم بولس في الباب الثاني من رسالته إلى أهل غلاطيه هکذا : 
١١ «‏ ولكن لحا أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً )١١(‏ 
لأنه قبلا أتق قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم ولكن لحا أتوا كان يؤخر 
ویفرز نفسه خائفا من الذین هم من الختان (۱۳) وراءی معه باقي اليهود أيضاً 
تعيش ف لا مہودیاً فلم|دا تلزم الأمم أن يتهودوا » . 
لوقا( . 

وي الرسالة الاه من كاف الثلاث عشر هة رسال لمطبوع سنة ۹٤۱۸م‏ في 
بيروت في الصفحة ٠٠‏ « لأن أحد الآباء يقول : إنه كان به شديداً داء التجر 
والمخالفة ٩)‏ . 


ثم في الصفحة ١١‏ : «يقول فم الذهب لأنه كان ضعيفاً متخلخل 
العقل" والقديس أغوستينوس يقول عن بطرس : إنه كان غير ثابت لأنه 
اا و أحياناً » وتارة يعترف أن المسيح غير مايت » وتارة 
يخاف أن يموت » وكان المسيح يقول له مرة : طوبى لك » وأخرى يقول له : 
یا شيطان ». انتهى بلفظه . فهذا الحواري عندهم“ أفضل من موسى وسائر 


(۱) ففي إنجیل لوقا ۳۳/۹ في حق بطرس : « وهو لا يعلم ما يقول » . 

(۲) في هامش ص ٠٠‏ ما يلي : « يوحنا فم الذهب مقالة ۸۲ و ۸۳ في متى » وعن يوحنا قال 
المؤلف في حاشية ق : له شرح على إنجيل متى . اه . 

(۲) في هامش ص ٩1‏ مايلي: «تفسیر متی مقالة عدد ۸۲ و ۸۳) . 

() في حاشية ق : أي المسيحيين . اه . 


ANOS 


الأنبياء الإسرائيليين . فإذا كان حال الأفضل كا علمت فاذا يعتقد في حق 
الممفضولين ؟! . 

(۳۳) كان رئيس الكهنة قيافا نبياً بشهادة يوحنا. 

في الآية الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا قوله في 
حق قيافا - في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١۱۸۳م‏ وسنة ٤٤۸٠م“‏ هكذا : 
« ولم يقل هذا من نفسه لكن من أجل أنه كان عظيم الكهنة في تلك السنة 
فتنبى أن يسوع كان مزمعاً أن يوت بدل الأمة» . 

فقوله : « تنبا » یدل على نبوته")» وهذا النبى أفتی بقتل عيسى عليه 
السلام « وکفره وأهانه « فلو کانت هذه الأمور بالنبوة والا هام فعیسی عليه 
السلام واجب الرد والعياذ بالله » وإن كانت بإغواء الشيطان فأي ذنب أكبر من 
هذه ؟! 

وأكتفي على هذا القدر وأقول : إن الذنوب المذكورة وأمثاهها مصرح به في 
کت العهدين « ول تعدح هذه الذنوب ٤‏ نہوة أنبيائهم > افلا يستحيول أن 
يعترضوا على محمد ية في أمور خفيفة ؟!. 

وإذا عرفت هذا فالآن أشرع في نقل مطاعنهم والجواب عنها » وأقول : 

لمطعن الأول : مطعن الحهاد : وهو من أعظم الطاعن في زعمهم › 
ويقرّرونه في رسائلهم بتقريرات عجيبة مموهة منشؤها العناد الصرف . وأنا 
أمهد قبل تحرير الجواب أموراً خسة : 

الأمر الأول : أن الله يبغض الكفر وججازي عليه في الآخرة يقيناً » وكذا 

(() وهذا هو نص طبعة سنة ۱۸۲۳م كذلك . 


(۲) وني طبعة سنة ١٠۸٠م‏ كذلك : «تنباً أن يسوع مزمع أن يوت عن الأمة» . 
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يبغض العصيان » وقد يعاقب الكفار والعصاة في الدنيا أيضاً » فيعاقب الكفار 
تارة بالإغراق عموماً كا في عهد نوح عليه السلام » فإنه أهلك كل ذي حياة 
غير أهل السفينة بالطوفان'). وتارة بالإغراق خحصوصاً کا في عهد موسى عليه 
السلام حیث أغرق فرعول وجنوده( ۲ء وتأرة بالاھلاك مفاحاة کا أهلك کر 
الأولاد لكل إنسان وبميمة من أهل مصر ني ليلة حرج بنو إسرائيل فيها من مصر 
کا هو مصرح ده ٤‏ الثات الثاني عشر من سفر الخروح(). وتارة بامطار 
الكبريت والنار من السماء وقلب المدن ك| في عهد لوط عليه السلام فإنه أهلك 
سادوم وعامورة ونواحيھ| بامطار الكريت والنار وقلب مدن( )ء وتأارة 
بإهلاكهم بالأمراض كا أهلك الإشدودیین‹“ بالبواسیر کا هو مصرح به في 
كا فعل بعسكر الأشوريين حيث أرسل ملكا فقتل منهم في ليلة واحدة مائة 
وخمسة وثمانين ألفاً كا هو مصرح به في الباب التاسع عشر من سفر الملوك 
الان وتارة کون بحهاد الأنسياء ومتبعيهم کا ستعرفه ٤‏ الأمر الثاني 
وكذا يعاقب العصاة أيضاً تارة بالخسف والنار ك| أهلك قورح وداثان() 
وابیرم (۹) وعبرهم : خالفوا موسی عليه السلام فانفلقت الأرضص ¢ وابتلعت 

(۱) انظر سفر التکوین ۲٤-۱۰/۷‏ . 

(۲) انظر سفر الخروج ۳۱-۲۱/۱٤‏ . 

(۳) انظر سفر الخروج ۳۳-۲۹/۱۲ . 

. ۲۹-۲۳/۱۹ انظر سفر التکوین‎ )٤( 

(9) ف حاشية فى : ٤‏ عهد داود عليه السلام . اھ . 

(1) انظر سفر صموئيل الأول ٠١-٠١/٠١‏ . 

(۷) انظر سفر الملوك الثاني ٠٠/٠۹‏ . 

(۸) داثان : هو داثان بن ألياب من بني رأوبين اشترك مع قورح في عصیان موسی وهارون . 

)٩(‏ أبيرام : هو أبيرام ألياب وقد اشترك a‏ أخيه دائان ٤‏ عصیان مرسی وهارون وتأیید 
قورح ضدهما . (قاموس الكتاب المقدس ص١١)‏ . 


قورح وداثان وأبيرم ونساءهم وأولادهم وأثقاهم » ثم حرجت نار فأكلت مائتين 
وخمسين رجلا کا هو مصرح به في الباب السادس عشر من سفر العدد 
وتارة بالاهلاك مفاجأة ك| أهلك أربعة عشر ألفاً وسبعمائة لما حالف بنو إسرائيل 
في غد هلاك قورح وغيره » ولو لم يقم هارون عليه السلام بين الموتى والأحياء » 
ولم يستغفر للقوم هلك الكل بغضب الرب في هذا اليوم » كا هو مصرح به في 
الباب المذكور”). وكا أهلك خسين ألفاً وسبعين رجلا من أهل بيت شمس 
على أنہم رأوا تابوت الله كا هو مصرح به في الباب السادس من سفر صموئيل 
الأول ونارة ازسال :الات اوةه کا أن بني إسرائيل لا خالفوا موسى 
عليه السلام مرة أخرى أرسل الله عليهم الحيات المؤذية فجعلت تلدغهم فمات 
کثير منہم كا هو مصرح به في الباب الحادي والعشرين من سفر العدد 
وتارة بإرسال الملك ك أهلك سبعين آلفاً في يوم واحد. على أن داود عليه 
السلام عد بني إسرائيل كا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر 
ضوتل التاف 0 وقد لا يعاقب الكفار والعصاة في الدنيا ء ألاترى أن 
الحواريين على زعم المسيحيين كانوا أفضل من موسى وسائر الأنبياء الإسرائيليين 
ومن تابوت الله » وأن قاتليهم عند المسيحيين أسوأ من كفار عهد نوح ولوط 
وموسى عليهم السلام » وقتل نيرو" الظالم المشرك الذي كان ملك ملوك الروم 
بطرس الحواري وزوجته وبولس وكثيراً من المسيحيين بأشد أنواع القتل 
(۱) انظر سفر العدد ٠٠-۲۰/۱٦‏ . 

(۲) انظر سفر العدد ٥° - ٤١/١١‏ . 

(۳) انظر سفر صموئیل الأول ۱۹/٩١‏ . 

› في ط : « الباب الرابع والعشرون » » والصواب ما في خ « الباب الحادي والعشرون‎ )٤( 
. ٩-٦/۲١ وانظر القصة المشار إليها في سفر العدد‎ 

(۵) انظر سفر صموئیل الثاني ٠١-١٠/۲٤‏ . 


(1) نيرو : هو نیرون امبراطور روما . 
(۷) انظر قاموس الکتاب المقدس ص ۱۷۷ وص ۱۹۹ . 
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وکا اک الكفار الحواريين وتابعيهم وما أهلكهم الله بالإغراق › 
ولا بإمطار الكريت والنار وقلب المدن » ولا بقتل أكبر أولادهم > ولا بابتلائهم 
بالأمراض » ولا بإرسال الملك . ولا بإرسال الحيات » ولا بوجه آخر . 

الأمر الثاني : أن الأنبياء السابقين أيضاً قتلوا الكفار » وسبوا نساءهم 
وذرار هم » ونھبوا أمواهم . ولا تختص هذه الأمور بشريعة محمد عة > كا 
لا يحفى على من طالع كتب العهدين . وله شواهد كثرة أكتفي على إيراد 
بعضها : 

( تاا کات واا 
القرية لتقاتلها ادعهم أ بالصلح )١١(‏ فإن قبلت وفتحت لك الأبواب فكل 
الشعب الذي با يخلص ويكونوا لك عبيداً يعطوك الحزية )١۲(‏ وإن لم ترد 
تعمل معك عهداً وتبتدي بالقتال معك فقاتلها أنت )٠۳(‏ وإذا سلمها الرت 
إلاهك بيدك اقتل جميع ما ا من جنس الذكر بفم السيف )٠٤(‏ دون النساء 
والأطفال والدواب وما كان في القرية غبرهم واقسم للعسكر الغنيمة بأسرها 
ن ات اع اق عا الت اك ره ا ف 
القرى البعيدة منك جدآ وليست من هذه القرى التي ستأخحذها ميراثاً )١١(‏ فأما 
القرى التي تعطى أنت إيّاها فلا تستحيي منها نفساً ألبتة )٠۷(‏ ولكن أهلكهم 
إهلاكا كلهم بحد السيف الحيثي والأموري“ والكنعاني“ والفرزي 
Ee CN E SOS‏ 
فلسطين وسوريا وبابل » وكان ملوك الأسرة الأولى في بابل من القرن ۱۹ - ٠١‏ ق. م من الأموريين 
وأشهر ملوكهم حورابي وكانوا يطلقون على سوريا وفلسطين قبل الميلاد بعشرين قرناً (أرض 
الأموريين) » وكان الأموريون أهم قبائل جنوب فلسطين في عصر إبراهيم عليه السلام » وقبل 
خروج موسى من مصر كانوا قد فتحوا المنطقة المحيطة بالبحر الميت جنوباً وإلى جبل حرمون 


(الشح هلا :.(تافرين الات القدس هره >١‏ والرموغة ال ية ال كن ۸ 
)۲( الكنعانيون : هم من سل کنعان بن حام بن نوح عليه السلام > وکانوا یقطنون شال 
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والحوایی والیابوسی ك| أوصاك الرب إلاهك » . 

ر م هاو الا اد اه اتر ن قال ال اف الا 
والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحوايين واليابوسيين - أن يقتل بحد 
الت کل دي حياة مہم دکورهم وإناتهم وأطفاهم « وأمر فے) عداهم أن 
يدعوا أوَلاً إلى الصلح » فإن رضوا به وقبلوا الإطاعة وأداء الجزية فبها » وإن ¿ 
يرضوا يحاربوا » فإذا حصل الظفر عليهم يقتل كل ذكر منهم بالسيف » وتسبى 
نساؤهم وأطفاهم > وہب دوا ہم وأمواهم وتقسم على المجاهدين وهكذا 
يفعل بكل القرى التي هي بعيدة من قرى الأمم الست . 

وهذه العبارة الواحدة تکفي ٤‏ جوا ہم عن تقریراتہم الواهية وقد نقلها 
ملاكي أمامك فيدخلك على الأموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين 
والحوايين واليابوسانيين الذين آنا أخرجهم )۲٤(‏ لا تسجدن لآهتهم ولا تعبدها 

(۳) في الباب الرابع والغلاثين من سفر الخروج في حق الأمم الست هكذا : 
١١ «‏ _ فاحذر أن تعاهد ألبتة سكان تلك الأرض الذين تأتيهم لئلا يكونوا لك 
عترة (1۳( ولکن اهدم مذابحهم وک أصنامهم واقطع أنساكهم ( . 

)٤(‏ ف لا ن ق اد 8١‏ افر ارال 

= فلسطين وسواحل لبنان » وكانوا وثنيين يعبدون عدداً من الآلهة أشهرها (ايل » وبعل › 


والموسوعة العربية الميسرة ص ٠٤۸١‏ » ودائرة معارف القرن العشرین ۳۱۳/۸) . 
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مذابحها كلها (٥ه) تم أن أ تىيدوا سکان الأرضص فالذین یبفول مہم‎ 
یکونوا لکم کأوتاد ف أعينكم وأرماح ف أجنابكم ويشقون عليكم في الأرض‎ 
. » وما كنت عزمت أني أفعل ہم سأفعله بكم‎ )٥٦( التي تسکنوخا‎ 
في الباب السابع من سفر التثنية هكذا : «٠١إذا أدخلك الرت‎ )١( 
إلاهك الأرضص التي تدخحل لترتها وید الشعوب الكشرة ه من قذامك الحيشي‎ 
والجرجساني والأموراني والكنعاني والفرزانی والحوای والیبوسانی(') سبعة أمم‎ 
اثر منكم عدداً وأشدَّ منکم (۲) وأسلمهم الرب إلاهك بيدك فاضرب ہم‎ 
ولکن فافعلوا‎ )٥( حتى انك لا تبقي منم بقية فلا تواثقهم میثاقاً ولا ترحمهم‎ 
مذدابحهم فأخر بوها واکسر وا أصنامهم وقطعوا مناسکهم وأوقدوا‎ : ۰ 
. .» وتانہم‎ 
» فعلم من هذه العبارات أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة من الأمم السبع‎ 
وعدم الرحمة م ۰ وعدم المعاهدة معهم » وتخريب مذابحهم › وکسر‎ 
E E ٤ وشدد‎ « e « أوثانہم‎ « 
ووقع في حق هذه الأمم السبع نهم ) أك منكم عدداً وأشد منكم ) . وقد‎ 
› اليابوسانيون : (يبوسيون) : ينسبون إلى يبوس الذي هو اسم أورشليم في عهدهم‎ )١( 
منحصرا بالجبل الجنوبي الشرقي من القدس الذي احتله داود ووضع فيه‎ E وکان موضع‎ 
التابوت فدعي بعدئذ (صهيوك) أو (مدينة داود) » وال سيون هم قبيلة كنعانية سكنت يبوس‎ 
(أورشليم) والحبال المحيطة بها » وقد استولى يشوع على أرضهم وقراهم لكنهم لم يخرجوا منها‎ 
فسكن بنو إسرائيل معهم » وقد اشترى داود عليه السلام من أرونة اليبوسى بيدره على جبل الموريا‎ 
٥0۸ وص‎ ٥۷ وبنی عليه المذبح نم بی عليه سلیان ايکل . (قاموس الكتاب المقدس ص‎ 
. )۱١٥۲ وص‎ 
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ثبت في الباب الأول من سفر العدد(› أن عدد بني إسرائيل الذين كانوا صالحين 
لباشرة الحروب - وكانوا أبناء عشرين سنة وما فوقها - كان ستمائة آلف وثلائة 
آلاف وخس ئة وسين رجلا”)ء وأن اللاويين مطلقاً ذكوراً كانوا أو إناثاً ‏ 
وكذا إناث سائر الأسباط الإحدى عشرة مطلقاً » وكذا ذكورهم الذي لم يبلغوا 
عشرين سنة خارجون عن هذا العدد » ولو أخذنا عدد جحميع بني إسرائيل › 
وضممنا المتروكين والمتروكات كلهم بالمعدودين لا يكون الكل أقل من ألفي 
ألف وخسائة ألف » أعني مليونين ونصف مليون » وهذه الأمم السبع إذا 
كانت أكثر منم عدداً وأشدَ منهم فلا بد أن يكون عدد هذه الأمم أك من 
عددهم 

وأآف القسيس الدكتور كيث كتاب باللسان الإنكليزي في بيان صدق 
الاخبارات عن الحوادث المستقبلة المندرجة في کتبهم المقدسة » وترحه القسيس 
مريك باللسان الفارسي » وسّاه (كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل) . 
وهذه الترجمة طبعت في ادن برغ سنة ۱۸٤١‏ من الميلاد وسنة ٠۲١۲‏ من 
الهجرة . ففي اضف 1١‏ هن هاه الر ة2 علو من الك القكية أن 
البلاد اليهودية كان فيها قبل خسائة وخسين سنة من الهجرة ثمانية كرورات 
[ أي ثمانون مليوناً ](“ من ذي حياة ». انتهى . 

فالغالب أن هذه البلاد فى عهد موسى عليه السلام كانت معمورة مثلها 
أو أزيد منها »ء فأمر الله بقتل ثانين مليوناً أوأكثر من ذي حياة . 

: في الآية العشرين من الباب الثاني والعشرين من سفر الخروج هكذا‎ )١( 
. » من بذبح للأوثان فليقتل‎ « 

. ٤]4-٤٥/١ انظر سفر العدد‎ )١( 


٠٠٠٠١ )۲(‏ . فعدد الحيش المحارب أكثر من نصف مليون . 
(۳) الكرور : عشرة ملايين . 
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(۷) من طالع الباب الثالث عشر من سفر التثنية علم أن الداعي آل غاد 
غير الله - ولو كان نبياً صاحب معجزات - واجب القتل » وكذا الداعي إلى 
عبادة الأوثان واج الرجم وإن كان من الأقارب أومن الأصدقاء » وإن 
عبدها أهل القرية يقتل هؤلاء كلهم ودواتمم بحد السلاح > وتحرق القرية 
ومتاعها وأمواطما بالنار » وتجعل تلا ثم لا تبنى(٠.‏ 

(۸) ی الباب السابع عشر من سفر التثنية هكذا : « ۲ س إذا وجد عندك 
جواة) أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلاهك رجل أو امرأة تعمل سيئة قدَام 
الرب إلهك ويعدوا ميثاقه (۳) ليذهبوا ويعبدوا آهة أخرى ويسجدوا ها 
ويسجدوا للشمس والقمر ولكل أجتاد الساء مالم أمرت به أنا(ي) وأنت 
ارک بذلك وسمعت ذلك وفحصت عنه بحرص فوجدت أن دل 
قد صنعت رجاسة في إسرائيل (ه) فأخحرح الرجل أو الامرأة الذي فعل الفعل 
السىء إلى أبواب قريتك وارحوه بالحجارة» . 

)٩(‏ يي الباب الثالث من سفر الخروج هكذا : « ۲١‏ وأعطي نعمة هذا 
الشعب قدام المصريين وإذا ما أردتم الخروح فلا تخرجوا فارغين (۲۲) بل تسأل 
الامرأة من جارتها ومن التى هي ساكنة دارها أواني فضة وذهب وثياباً وتضعونها 
على بنیکم وبناتکم وتسلبون مصر » . 

ق الات الادي عقر من افر الذكرر رل آله رى فلالا 
ھکذا : ( ۲ فتحدث ٤‏ مسامع الشعب أن يسأل الرجل صاحبه والمرأة من 
صاحبتها أواني فضة وأواني ذهب (۳) والرب يعطي لشعبه نعمة قذام 
الملصريين » . 

. ٠١-١/١۳ الأحكام السابقة في سفر التثنية‎ )١( 


(۲) في حاشية ق : أي وسط . اھ . قال في لسان العرب ٠١۷/١٤‏ « وجو کل شىء : 
بطنه وداخله » وهو الجوة أيضاً . 
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ثم في الباب الثاني عشر من السفر المذكور هكذا: «٠٠-وفعل‏ بنو 
إسرائيل كا أمر موسى واستعاروا من المصريين أواني فضة وذهب وشيئاً كثيراً 
من الكسوة )۳١(‏ فأمّا الربٌ أوهب نعمة لشعبه أمام المصريين أن يعيروهم 
واستلبوا المصريين » . 

فإذا كان عدد بني إسرائيل كا علمت » واستعار رجاهم ونساؤهم من 
القن ونارن مال فر عفر ا ود ا اا اک و ان 
مصر ) › ثم أخبر ثانياً « واستلبوا المصريين » › لكنه أجاز هم السلب بحيلة 
الاستعارة التى هي في الظاهر خديعة وغدر . 

)٠١(‏ في الباب الثاني والثلائين من سفر الخروج في حال عبادة العجل 
هکذا : « ۲۵ فنظر موسى الشعب أنه قد صار عريان إنما عرّاه هارون لعار 
النجاسة وجعله عريان بين الأعداء )۲١(‏ فقام في باب المحلة وقال : مَّن كان 
من حزب الربٌ فليقبل إل فاجتمع إليه جميع بني لاوي (۲۷) وقال هم هذا 
ما يقول الربٌ إلاه إسرائيل ليتقلد كل رجل منكم سيفه فجوزوا في وسط المحلة 
من باب إلى باب وارتدّوا وليقتل الرجل منكم آخاه وصاحبه وقریبه (۲۸) 
فصنع بنوا لاوي كا أمرهم موسى فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب نحو ثلاثة 
وعشر ين ألف رجل ۲ ۰ فقتل موسى عليه السلام على عبادة العجل ثلاثة 
وعشر ين ألفاً . واعلم أنه وقع ٤‏ الترحمة العربية المطبوعة سنة 7۱م وسنة 
٤م‏ وسنة ۸٤۱۸م‏ التي ا عنها هذه العبارة لفظ « ثلاثة وعشرين ألف 
رجل ٩)‏ . 


)١١(‏ فى الباب الخامس والعشرين من سفر العدد أن , بني إسرائيل لما زنوا 


)١(‏ أي عبارة سفر الخروج ۲۸/۳۲ » لأنها في السامرية وني طبعة سنة ١٠۸٠م‏ وسائر 
الطبعات الحديثة « ثلاثة آلاف رجل » . 


ER 


ببنات مؤاب » وسجدوا لألمتهن أمر الرب بقتلهم . فقتل موسى أربعة 

)۱١(‏ من طالع الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد ظهر له أن موسى 
آهل مدیان » فحاربوهم وانتصر وا عليهم › وقتلوا د منہم وحمسة 
ملوکهم وبلعام ¢ وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهم كلها ¢ وأحرقوا القرى 
وقال : لم استحييتم النساء ؟ ثم أمر بقتل كل طفل مذكر وكل امرأة ثيبة وإبقاء 
الأبکار”")» ففعلوا کا أمر . وكانت الغنيمة من الغنم ستائة وخسة وسبعين 
ألفاً > ومن البقر اثنين وسبعين ألفاً > ومن الحمير واحدآا وستين ألفاً » ومن 
لاوطا نر مداه في هذا الباب » ا رؤساء الألوف والمئين أعطوا 
الله ا و لار ارت ع اا وعد ون ا هه ون 
عدد النساء الأبكار اثنين وثلاثين ألفاً فكم يكون مقدار المقتولين من الذكور 
مطلقاً شیوخحا کانوا اواشانا أواضباناً ومن النساء الات ؟): 

(۱۳) عمل یوشع عليه السلام بعد موت موسى عليه السلام بالأحكام 
المندرجة في التوراة » فقتل المليونات الكشثرة . ومن شاء فليطالع هذا الحال في 
كتابه من الباب الأول إلى الباب الحادي عشر). وقد صرح في الباب الثاني 

(۱) انظر سفر العدد ٠١_١/۲١‏ . 

(۲) أي البنات غير المتزوجات . 

(۳) انظر الحوادث السابقة في سفر العدد ٥٤-١٠/۳١‏ . 

)٤(‏ ي سفر يشوع من الاصحاح الأول إلى الحادي عشر كلها في بيان حروب بني إسرائيل 


بقيادة يشوع بن نون » ويلاحظ فيها الظلم وإزهاق أرواح أبرياء وييكن النظر في الفقرات التالية : 
٦7و۲‏ « g٭gA/A\\ Fog‏ و۲۸ و ۱۱/۱۹ و ۲° واو ٤۳-A‏ › و ۳-۸/۱ 


۱۲1٥0 


إسرائيل على مملکتهہ('. 


09 الاب الان عكر هن فر القغاة ى حال وة هكا 
ووك فا أع ٠‏ خد جار فمك بده واخده رق مه الت رل 6© 


)٠٥(‏ في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل الأول : ( ۸- وصعد 
داود ورجاله وکانوا ينهبون أهل جاسور وجرز“ وعالیق لأن هؤلاي کانو 
سکان الأرض من الدهر من حد سورا) حت أرض مصر )٩(‏ وكان يخرب 
داود كل الأرض ولم يكن يبقى منهم رجلا ولا امرأة ويأخذ الخنم والبقر والحمير 
والى|ال والأمتعة وکان یرجع وان ال خیش 0© . 


انظروا إلى فعل داود عليه السلام أنه كان يخرب الأرض » وما كان يبقي 
رجلا ولا امرأة من أهل جاسور وجرز وعمالق » وينهب دواہم وأمتعتهم . 


7 الاپ الان فن فر صموئل الان : ١‏ ۲ وضرب للموآبيين 
ومسحهم بالحبال وأضجعهم على الأرض ومسح جبليّن للقتل وكمَل حبلا 


(۱) وقد ذکرت أساؤهم في سفر يشوع ۲٤۲٤-۱/١۱۲‏ . 

(۲) انظر سفر القضاة ٠١/٠١‏ . 

(۳) جرز : وسكانها الجرزيون الذين استوطنوا جنوب فلسطين زمن شاول . (قاموس 
الکتاب المقدس ص )۲٥۹‏ . 

)٤(‏ سورا : الاسم القديم للشام على حسب معجم البلدان ۳٠۲/۳‏ » والأغلب أنها هي 
المقصودة هنا » وفي طبعة سنة ١٠۱۸م‏ ورد الاسم بلفظ « شور » » وترجم له في ص ٥۲۸‏ من 
قاموس الكتاب المقدس بأنه موضع في جنوب فلسطين شرقي مصر › وهو غلط ؛ لأنه لا يتناسب 
مع سياق الفقرات . 

)٥(‏ أخيس (أخيش) : اسم ملك جت (عراق المنشيّة) الواقعة شال غربي الخليل » وشمال 
شرقي غزة بفلسطين » وتبعد عن کل منہ) حوالي ۳۲ كم » وكانت جت من ال مدن الخمس الكبرى 
في فلسطين . (قاموس الكتاب المقدس ص ۳١‏ و۸٤۲)‏ . 


کا 


واحداً للاستحياء وكان المؤابيُون عبيداً لداود يدون إليه الخراج (۳) وضرب 
داود أيضاً هدر عزار بن راحوب ملك صوبا NEE‏ [ الخ ] )٤(‏ وأخحذ داود منه 
دمشق ليعينو هدر عزار ملك صوبا('» وضرب داود من أرام انين وعشرين ألف 
رجل » . 


فانظروا إلى فعل داود عليه السلام بالمؤابيين وهدر عزار وجيشه وجيش 


أرام ! 


(0۷ الآية الثامنة عشرة من الباب العاشر من سفر صموئيل الثاني هكذا : 
« وهرب السريانيون”) من بين يدي إسرائيل وقتل داود من السريانيين سبعائه 
مركب وأربعين ألف فارس وسوباك رئيس الحيش ضربه فات في ذلك 
اكان » . 


٨0۸(‏ ونی الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني هكذا: 
) ۹ - فجمع داود الب وسار ا راه فحارب أهلها وفتحها (۳۰) 
مرتفعه ووصعوه على داود وعنيمه القرية أخحرجها کشرة جداً (۳۱) والشعب 

(۱) صوبا : ملكة من مالك أرام (سوريا) غربي نهر الفرات » وقد يطلق عليها أرام صوبا ‏ 
وتقع شال دمشق » وظن بعضهم أن صوبا هي هص . (قاموس الكتاب المقدس ص )٥٥۸‏ . 

(۲) السريانيون : نسبة إلى سريا وهذا ورد ف طبعة سنة E‏ 


ال ات أرام . ولذلك اطلق عل إقليم ارام في التية السعينية ات E‏ 
(قاموس الكتاب المقدس ص ٤۲‏ وا)٤)٤)‏ . 


٤ (۳)‏ طبعة سنه ۸1۵م : نوارج بالنون ¢ ومفردها نورج ٤‏ وهو الة قدعه جر ها الدواتب 
وتستعمل لفرز الحبوب عن القش . (المعجم الوسيط ص )١1۲‏ . 


— ۱۲۷ 


بالسكاكين وأجازهم بقمين الأجاجر› كذلك صنع بجميع قرى بني عمُون 
و داود و الحت ان أورشليم . 

وات هذه العبارة لفظاً لفظاً عن الترحمة العربية المطبوعة سنة ١۸۳٠ء‏ 
وسنة ٤٤۸٠م‏ . فانظروا كيف قتل داود عليه السلام بنى عمّون قتا شنيعاً » 
وأهلك جيع القرى بمثل هذا العذاب العظيم الذي لا بتصور فوقه ! . 

O O E E)‏ إيليًا عليه السلام ذبح 
أربعائة وخسين رجلا من الذين يڏعون أ أنبياء بعل). 

(٭۲( 1 فتح أربعة ملوك سادوم وعامورة ¢ ونهبوا أموال أهاليه) ¢ 
وأسر وا لوطا عليه السلام » ونهبوا ماله أيضاً ؛ ووصل هذا الخبر إلى إبراهيم 
عليه السلام » خرج إبراهيم عليه السلام ليخلص لوطا عليه السلام . 


(۱) ي طبعة سنة 9 وأمرّهم ف اتون الأجر» : 

(1) انظر هذه القصة في سفر الملوك الأول ٤١ - ۷/٠۸‏ » والبعل هو صنم قوم الياس عليه 
السلام > ورد اسمه في القرآن الكريم مرة واحدة » ومعناه بالسامية : مالك » سيد» رب 
زوج » وهو من آممة الكنعانيين » ويعتقدون أنه ابن الإله إيل › وله زوجة هما عدة أساء > فهي 
الإلاهة بعلة وعشيرة وعشتروت وعنات» وبعل عندهم هو إله الخصب والمزارع » وكانوا بختارون 
الأماكن العالية لبناء معابد البعل عليها » ويقوم الكهنة فيها بخدمة البعل وبأعال السحر 
والشعوذة » وتقديم القرابين البشرية » ولفظ بعل يجمع في العبرية بعليم » وقد يستعمل مضافاً إلى 
اسم البلد التي يعبد فيها فيقال : بعل حرمون » وبعل حاصور » وبعل فغور » وهکذا» ومن 
اسم البعل اشتق اسم بعلبك الواقعة شرقي سهل البقاع في سفح جبل لبنان الشرقي على مسافة 
حوالي ٠۰‏ كم شال بيروت » وهي مدينة قديية جداً » وكان اسمها اليوناني هليوبولبيس : أي 
مدينة الشمس › وکان بہا هیکلان عظیمان لاله بعل » وقیل کان بعل من ذهب وطوله عشرون 
ذراعاً وله أربعة أجنحة > وفي القرن الميلادي الثاني أقام الامبراطور أنطونينس بها معبداً جديداً 
للبعل » فلا تنصر الامراطور قسطنطين شيد في داخله كنيسة يوليان المرتد . (معجم البلدان 
٠. ١‏ والبداية والنهاية ۳٦۸/۱‏ > والقاموس الإسلامي ۳۲۹/۱ . وقاموس الكتاب المقدس 
ص ۱۸١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص ۳۸۲ . ودائرة معارف القرن العشرين )٥٦٠٥١/١‏ . 


— ۱۲۸ 


ففى بيان هذا الحال في الباب الرابع عشر من سفر التكوين هكذا : 
٠١ «‏ فلا سمع أبراهم ذلك أن لوط ابن أخيه سبي فأحصی غلمانه أولاد بيته 
ثلاث مائة وثهانية عشر وانطلق في آثرهم حتى إلى دان )٠٥(‏ وفرق أرفاقه ونزل 
عليهم ليلا وضرب بهم وطردهم ححتى إلى حوبا“ التي هي من 
دمشق )۱١(‏ واسترد المقتنى كله ولوط ابن أخيه وماله والنسوة أ 
والشعب (۱۷) Ea‏ ملك سادوم للقائه بعدما رجع من قتل ا 
والملوك الذين معه في وادي شوا"“ الذي هو وادي اللك » . 

)۳١(‏ ف الباب الحادي عشر من او العرانية هكذا : « ۳۲ ومادا 
أقول أيضاً أنه يعورني الوقت إن اوت عن جدعول وباراق( (٤‏ وشمشول 
ویفتاح( وداود وصموئیل والأنسياء (TT)‏ الد بالا يان فهر وا مالك صنعوا برا 
نالوا مواعيد سدوا أفواه أسود )٤(‏ أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا 

فظهر من کلام مقدسم ولس ان قهر هؤلا: الأنبباء مالك النار 
جنس الاثم وکان - قوة الان ونیل مواد ال u‏ القلب 

)١(‏ حوبا (حوبة) : مدينة قدية شمال دمشق » ومكانها الآن غير معروف وظنَ البعض أنجا 
بین تدمر وهص . (فاموس الكتاب المقدس ص )۲۲۹١۹‏ . 

(۲) کدرلغمور (كدرلعوم) : ملك عیلام الواقعة على الطرف الشالي للخليح العربي شرقي 
نهر دحلة . (قاموس الكتاب المقدس ص ۷۷٤‏ وص )1٥١۱‏ . 

(۳) وادي شوا (شوی) : واد في القدس » ويظن أنه هو المسمى وادي الجوز الذي يقع شمالي 
أورشليم و بوادي e‏ اموس الكتاب > المقدس e‏ : 

ف ۰ 

(۵) يفتاح : هو يفتاح بن جلعاد » كان قاضياً لبني إسرائيل مدة ست سنين ولم تخل حياته من 

الشوائت (قاموس الكتاب المقدس ص )۱١۷۸‏ 


۱۲۹۹ 


والظلم » وإن كانت أفعال بعضهم في صورة أشد أنواع الظلم سيا في قتل 
الصغار الذين ماكانوا متدنسين بدنس الذنوت . 

وقد عد داود عليه السلام جهاداته من الحسنات حيث قال في الزبور الثامن 
عشر : ۲٢ ١‏ - ويجازيني الربٌ مثل بي ومثل طهارة يدي يکافيني (۲۱) لأ 
حفظت طرق الربٌ ولم أكفر بإهي (۲۲) لأن جيع أحكامه قذّامي وعدله 1 
أبعده عني (۲۳) وأكون معه بلا عيب لله حفظني من إثمي )۲٤(‏ ويجازين 
الت مثل وی ومثل طهارة يدی قدذام عينيه ) . 

ا جهاداته وسائر أفعاله الحسنة كانت مقبولة عند الله » وف 
الأية الثامنة من الباب الرابع عشر من سفر الملوك الأول قول الته هكذا: 
« داوود عبدي الذي حفظ وصاياي وتبعني من کل قلبه وعمل با حسن 
أمامی ۰ 

جب و انان ورو ع ا ا 
عليه السلام كانت لأجل سلطنته وملكته » فمنشؤه قلة الديانة ؛ لأ قتل 
النساء والأطفال وكذا قتل جميع أهل بعض البلاد ما كان ضرورياً لأجل هذه 
اللصلحة . على آنا نقول : إنا لو فرضنا أن هذا القتل كان لأجل السلطنة لكنه 
لا بخلو إمَا أن يكون مرضياً لله وحلالا له"). أو يكون مبغوضاً عند الله وما 
عليه" . فإن كان الأول ثبت مطلوبنا > وإن كان الثاني لزم كذب قوله'٠‏ وقول 
مقدسهم » وكذب شهادة اله في حقه » ولزم أن تكون دماء ألوف من 
المعصومين وغير واجيي القتل في ذمته » ودم البريء الواحد يكفي للهلاك » 
فكيف تحصل له النجاة الأخروية ؟! 


. ضمير الغائب في (له) و (عليه) و(قوله) يرجع إلى داود عليه السلام‎ )١( 


SN 


ني الباب الثالث من الرسالة الأول ليوحنا : « وأنتم تعلمون أن كل قاتل 
نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه »'. 

وني الباب الحادي والعشرين من المشاهدات : «وأما الجبانون والكفار 
والمرذولون والقتلة والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وكل الكذابين يكون نصيبهم 
فى البحرة الموقدة بالنار والكريت هذا هو الموت الثاني » والعياد بالل . 

ولخوف التطويل أكتفي على هذا القدر . 

الأمر الثالث : لا يشترط أن تكون الأحكام العملية الموجودة في الشريعة 
السابقة باقية فى الشريعة اللاحقة بعينها » بل لا يشترط أن تكون هذه الأحكام 
العملية باقية في شريعة واحدة من أوها إلى آخرهاء بل يجوز أن تختلف هذه 
الأحكام بحسب اختلاف المصالح شا ور 
في الباب الثالث یا لا منك عله . 

فكان الجهاد مشروعاً في الشريعة الموسوية على طريق هو أشنع أنواع الظلم 
عند منكر النبوة » ولم تبق مشروعيته في الشريعة العيسوية » وما كان بنو 
إسرائيل مأمورين بالجهاد قبل خروجهم عن مصر » وصاروا مأمورین به بعد 
E‏ > وعيسى عليه السلام يقتل الدجال وعسکره بعد نزوله کا هو 
مصرح به في الباب الثاني من الرسالة الثانية إلى امل e‏ والبات 
التاسع غر ن اااهدات 2 

وكذا لا يشترط أن تكون معاملة تنبيه الكفار والعصاة على طريقة واحدة 


. 10/۳ رسالة يوحنا الأول‎ )١( 

(۲) رؤيا يوحنا اللاهوتي ۸/۲١‏ . والنص المذكور من طبعة سنة ۸۲۳١م‏ و ٤٤۱۸م‏ . 
(۳) انظر رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ٩-۸/۲‏ . 

. ۲۱-۲۰/۱۹ انظر سفر رؤیا يوحنا‎ )٤( 


~۲۷ 


- كا علمت في الأمر الأول - فلا جوز لمن يعتقد النبوة والوحي أن يعترض مثل 
هذه الأمور على شريعة » فلا يجوز له أن يقول : إن إهلاك كل ذى حياة غر 
آهل السفينة في طوفان نوح عليه السلام » وإهلاك أهل سادوم وعامورة 
ونواحيه) في عهد لوط عليه السلام » وإهلاك كل ولد أكر من أولاد الإنسان 
والبهيمة من أهل مصر ليلة خروج بني إسرائيل عنها في عهد موسى عليه السلام 
کان له 2 ع اول الف ألوف في حادثة الطوفان » وإهلاك ألوف في 
e‏ انان الصغار وأولاد البهيمة اھ 
ا د إن قتل الأب السہع کلھا ۔ بحیث لا تبقى منہم 
بقية ما سيا قتل e‏ الصغار الذين ماكانوا اقترفوا ذنباً - ٠‏ 
السبع ا فقتل دکور ا ا حی N.‏ الرصيع فتل 
نسائهم الثيبات كلهن وإبقاء الأبكار لأجل أنفسهم ونهب الأموال والدواب - 
ف أن يقول : إن جهادات داود عليه السلام وجهادات ساثر الأنبياء 
الإسرائيليين عليهم السلام » أو إن ذبح إيليًا عليه السلام أربعائة وخسين 
رجلا من أنبياء بعل » أو إن قتل عيسى عليه السلام بعد نزوله الدجال وعسكره 
Ee‏ العقل أن يفعل الله أويأمر أحداً بأمثال هذا الظلم . 
وكذا لا جوز أن يقول إن قتل الذابح le‏ 
عبادة غير الته » وكذا قتل أهل القرية كلها إذا ثبت منم الترغيب » وكذا نل 
السلام أربعة وعشرين ألفاً من الذين زنوا ببنات مؤاب وسجدوا لأهتهن _ ظلم 
VI‏ 


وني هذه الأحكام إجبار بأن يثبت الإنسان على الشريعة الموسوية لأجل 
خوف القتل والرجم » وظاهر أن الإيان القلبي لا يكن أن يحصل بالاإجبار » 
بل يستحيل أن تحصل للإنسان عبة الله أيضاً بالإجبار » فأمثال هذه الأحكام 
لا تکون من جانب الله . نعم > من لا يكون معتقدآ بالنبوة والشرائع » ويكون 
ملحدا وزنديقاً » وينكر أمثال هذه الأمور لم تستبعد منه > لکنا لا کلام لنا معه 
في هذا الكتاب » بل كلامنا فيه مع المسيحيين عموماً وعلماء البروتستانت 
خصوصاً . 
الأمر الرابع : أن علماء البروتستانت يعون كذباً أن دين الإسلام شاع 
بالسيف » وهذا الادعاء غير صحيح كا علمت في الأمر السابع من مقدمة 
الكتاب » وأفعاهم غير أقواهم ؛ فإنهم - وكذا أسلافهم E REE‏ 
تسلطوا تسلطاً تامَاً اجتهدوا فى إعاء المخالفين . وأنا أنقل بعض الحالات من 
كتبهم ورسائلهم » فأنقل حاهم بالنسبة إلى اليهود من كتاب (كشف الآثار في 
قصص أنبياء بني ارال الات عر ى ان اام الان اول 

قال صاحبه ي الصفحة ۲۷ : «القسطنطين(' الأعظم الدي کان قبل 
الهمجرة بثلاثائة سنة تقريباً أمر بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم ختلفة » 
ثم أمر ملك الملوك الرومي في القرن الخامس من القرون المسيحية بإخراجهم 
من بلدة الاإسكندرية التي كانت مأمنهم من مدة › وکانوا حجیئون إليها من كل 
جانب فيستر يحون فيها » وأمر هدم کنائسهم » ومنع عبادتہم > وعدم قبول 
شهادتهم » وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله » ولا ظهر 


)١(‏ في حاشية ق : أي بانيها . اه . يقصد قسطنطين الأول (الكبير) ابن هيلانه باي مدينة 


الط وفك قائ ماين غاى - ۳-۸ ج :واه قبط طن من فف ط ر : 
واستلم الامبراطورية سنه 7م (الموسوعة الميسرة ص ۱۳۸۰۹ » ومعجم المورد ص '۲). 


VTS 


منه بغاوة ما لأجل هذه الأحكام نهب جيع أمواهم » وقتل كثيراً منهم » وسفك 
الدماء بظلم ارتعد به جميع ود هذا الأإقليم » . 

ثم قال في الصفحة ۲۸ : إن بود بلدة أنطيوح E‏ 
N ELAS EES‏ ا 
وظلَم ملك الملوك في جميع عملكته هؤلاء المساكين بأنواع الظلم » ثم أجلاهم 
من بملكته أخر الأمر » وهيج ولاة المالك الأخحرى على أن يعاملوا اليهود هذه 
المعاملة » ا ی 
بعد مدة قليلة كلفوا فى مملكة اسبنيول“ لقبول شرط من الشروط الثلاثة : أن 
يقبلوا الملة المسيحية » فإن أبوا عن قبوها يكونون عبوسين » وإن أبوا عن 
كليها بجلون من أوطانهم . وصارت مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرنسا. 
فهؤلاء المساكين كانوا ينتقلون من إقليم إلى إقليم » ولا بحصل هم موضع 
القرار » ولم يحصل مم الأمن في آسيا الكبرى” أيضاً » بل قتلوا في كثبر من 


)١(‏ في حاشية ق : هي الأندلس . اه . أي اسبانيا. 

(۲) فرانس (فرنسا) : دولة أوروبية في غرب أوروبا » بجدها شمالاً القنال الإنكليزي 
وبلجيكا » وغرباً المحيط الأطلنطي . وجنوباً اسبانيا والبحر المتوسط » وشرقاً إيطاليا وسويسرة 
وألمانيا الخربية » فتحها الامبراطور الروماني ولو فر 0 0ي ووحاع قى لن 
القرن الخامس الميلادي . وأهلها من اللاتينيين › وهم نصارى على المذهب الكاثوليكي > لکنہم 
الآن ينبذون النصرانية من أساسها ومجنحون إلى حرية الاعتقاد » وفي فرنسا حصلت معركة بلاط 
الشهداء سنة ١٠١١ه/۷۳۲م‏ » في المنطقة الواقعة بين مدينتي تور وبواتييه بين المسلمين بقيادة 
عبدالرمن الغافقي وبين الافرنج بقيادة شارل مارتل . وكان النصر فيها أوَلا للمسلمين ثم انجلت 
بانتصار الافرنج انتصاراً حسم تاريخ المسلمين في أوروبا . (القاموس الإسلامی ۳٤۹/۱‏ . 
والموسوعة العربية الميسرة ص ۱۲۹۲ . ودائرة معارف القرن العشرين )۳٤١/۷‏ . 

7اصا كلمة يونانية » لأن اليونانيين كانوا يقسّمون الأرض إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها وأكرها هو الحزء ء الشرقي ولذدلك يقال : اسيا الکرى لأنا أكر القارات » وأورفي (أوروبا) 
ولوبية (افريقية) » وهي تكون مع أوروبا كتلة الأرض العروفة بأوراسيا وتفصله) جبال الأورال 
والقوقاز والبوسفور والدردنيل وبحر إمجه . (معجم البلدان ٠٤/١‏ . ودائرة معارف القرن 
العشرين ۳٦۸/١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص ٠١۲‏ . والقاموس الإسلامي )١١١/١‏ . 


Rh 


الأوقات کا قتلوا في مالك الفرنج » . 

ثم قال في الصفحة ۲۹ : « إن أهل ملّة الكاثوليك كانوا يظلمونمم باعتقاد 
أنهم كفار . وعظاء هذه اللة عقدوا مجلساً للمشاورة » وأجروا عليهم عدة 
أحكام : 

الأول : من حى وديا على ضد مسيحي يكون ذا خحطأً ويخرج عن الملة . 

والثاني : أنه لا يُعطى اليهودي منصباً في دولة من الدول . 

والثالث : لو کان مسيحي عبد اليهودي فهو حر . 

والرابع : لا يأكل أحد مع اليهودي ولا يعامله . 

والخامس : أن تنزع الأولاد منهم وتربّى في الملة المسيحية . 

وهكکذا کان أحکام أخرى » . 

أقول : لا شك أن الحكم الخامس أشدَ أنواع الإكراه . 


نم قال : « كانت عادة أهل بلدة ولوس( من إقليم فرنسا اہم کانوا 
يلطمون وجوه اليهود في عيد الفصح » وكان رسم بلدة بزيرس“ أن أهلها من 
أول يوم الأحد من أيام العيد إلى يوم العيد كانوا يرمون اليهود بالحجارة » وكان 


)١(‏ ولوس (تولوز) : مدينة كبيرة في جنوب فرنسا على نهر ثارون شال الحدود الاسبانية 
بحوالي ٠٠١‏ كم » وهي العاصمة التاريخية لإقليم لا نجدوك » ويرجع تاريخها إلى ما قبل العصر 
الرومافي » وهي مركز تجاري وثقافي. وفيها جامعة أسست سنة ٠۲۲۹‏ م. (الموسوعة الميسرة 
ص ٥١۱‏ » ودائرة وجدي ۷۰۳/۲) . 

(۲) بزیرس (بیزیرر) (بیزیه) : مدينة في جنوب فرنسا قرب خليج ليون » تبعد حوالي 
٠‏ كم شرقي تولوز » حدثت فيها مذبحة لليهود قضي فيها على معظم سکانہا في عهد حاكمها 
سیمول دي مونفورت سنه 4 (الموسوعة ص )٤1٦1‏ . 


— ۲۷0 


کا الق اها في هذا الرمي » وكان حاكم البلدة المسيحي المذهب يج 
أهلها على هذا الفعل » . 


تم قال ي الصفحة ۳١‏ و١۳‏ : « دبر سلاطين فرنسا في حى اليهود أمراً ؛ 
وهو أنم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة » ثم 
و . وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايته » ثم لا صار فلب أوك 
سطس( سلطاناً فی فرنسا اجا E‏ اليهود التي كانت على 
الملسيحيين » وأبراً من الباقي ذمة المسيحيين » وما أعطى اليهود حبة » ثم أجلى 
اليهود كلهم من ملكته . ثم جلس على سرير السلطنة سِنْطً لويس وهو 
طلب البهود مرتين في ملکته » وأجلاهم مرتين . ثم جلى جرلس السادس( 
اليهود من نملكة فرنسا . وقد ثبت من التواريخ ا 


)١(‏ فلب أوك سطس : (فيليب أوغسطس) : هو فيليب الثاني المولود سنة ١١٠١م‏ » وقد 
حكم من سنة ١۱۱۸م‏ إلى وفاته سنة ۲۲۳٠م‏ . وهو من أعظم ملوك فرنسا في القرون الوسطى . 
وقد وسع رقعة المملكة ووطد حكمه بإيجاد مجالس استشارية وحاكم قضائية ملكية ذات سلطات 
واسعة » واشترك فيليب أوغسطس في الحملة الصليبية الثالثة سنة ١۱۱۹م‏ » لكنه عاد إلى فرنسا 
سنة ۱۹۱م بعد أن تنازع مع ريتشارد الأول (ریکاردوس) ملك انكلترا » وقد لقي اليهود أشد 
أنواع اللاضطهاد ومصادرة الأموال على يد قيليب الرابع الذي حکم فرنسا ما بين عامي 
۶م ٤۱۳۱م‏ » وعلى يد فيليب الخامس الذي حكم فرنسا ما بين عامي ITE‏ 
وكانت أعنف هلاته ضد اليهود سنة ١۳۲٠م‏ . (الموسوعة الميسرة ص ٠٠۳١‏ . ودائرة وجدى 
۷ “>“. وأعلام المورد ص )٦۸‏ . 

(۲) سنط لويس (سانت لويس) : هو لويس الثامن ابن فيليب أوغسطس . ولد سنة ۸۷٠٠م‏ 
وحكم بعد وفاة أبيه سنة ۲۲۳٠م‏ وإلى أن توفي سنة ١۲۲٠م‏ . (الموسوعة الميسرة ص ٠١۸۳‏ . 
وداثرة وجدی )۲٤۲٩/۷‏ . 

(۲) جرلس السادس : هو (شارل السادس المجنون) : المولود سنة ۸١۱۳م‏ » وقد حكم من 
سنة ١۳۸٠م‏ إلى وفاته سنة ۲۲٤٠م‏ » اصيب بالجنون سنة ۱۳۹۲م » وکان يعاوده بين الحين 
والآخر » وقد حرم ابنه شارل السابع من إرثه » وكان الحكم الفعلي في البلاد بيد أخيه لويس 
وأعيامه » فأفسدوا وبوا كثيراً . (الموسوعة الميسرة ص )٠١٦٤‏ . 


کل 


E‏ ¢ وعدد اليهود ادن E‏ اون و 
reg E e e‏ 
e‏ اا ال ا e‏ اتفه وأزلاده وأزواجهم وأمواهم 
ما بالااغراف ٤‏ البحر »› أو بالاحراق بالنار » وقتل غر المحصورين مہم ٤‏ 
وكان الانكليز اتفقوا على أن يظلموا اليهودء فلا حصل 
العظيم ليهود بلدة يرك بسبب الظلم قتل بعضهم بعضاًء فقتل ألف 
وخمسائة من الرجال والنساء والأطفالء وصاروا أذلاء في هذه المملكة 
یحث إدا بعی الأمراء على السلطان قتلوا سبعم|انة هودي ۰ ونوا أمواهم 
لأجل أن يظهر وا شوکتهم على الباش: وسلب رجارد() وحان() وهىري 


)١(‏ نمسا : كانت النمسا وتسمى (أوستريا) وهنغاريا وتسمى (المجر) تكونان دولة واحدة في 
أوروبا الوسطى بخترقها نهر الدانوب » ثم فصل ال الشرقي منها فأصبحت حدود النمسا شرقاً 
تنتهي عند حدود المجر » وتشغل جبال الألب -- النمساء وتخلب على سكانها اللغة 
الا . بكاما بالداة الكارليكة والريم الافى هن الروعادت وال ردك 
واليهود . (الموسوعة الميسرة ص ۱۸٤۷‏ . ودائرة وجدي )۳١۳/١٠١‏ . 

(۲) يرك (يورك) : مدينة قدية منذ عصر الامبراطورية الرومانية » وفيها أعلن قسطنطين نفسه 
امبراطوراً وهي الآن مدينة كبيرة بمقاطعة يوركشر بانجلترا في وسط شرق بريطانيا غربي بحر الشمال 
بحوالي ٣٣‏ کم » وهي الآن مركز ديني كبير لش ال انجلترا د أسقف فيها سنة ٤م‏ وصار 
أسقفها أول كبر الأساقفة في القرن السابع الميلادي > وصارت مركزاً تعليمياً هاما في أوروبا في 
القرن الثامن الميلادي . (الموسوعة الميسرة ص ۱۹۹۰) . 

(۳) رجارد (ریتشارد) : هو ریتشارد الأول ابن هنري الثاني ويقال له (ریکاردوس قلب 
الأسد) » ولد سنة ١١٠١م‏ » وتولى الحكم سنة ١۱۱۸م‏ إلى وفاته سنة ۱۹۹٠م‏ » وقد اشترك في 
الحملة الصليبية الثالثة سنة ١۱۱۹م‏ مع ملك فرنسا فيليب الثاني المتهم بالتآمر مع يوحنا أخي 
ريتشارد لتقسيم بريطانيا » وحصل بينه) نزاع اذى إلى نشوب حرب قتل فيها ريتشارد » وصار رمزا 
انكليزياً للبطولة . (الموسوعة الميسرة ص ٩٠*٦‏ » ودائرة وجدي ٠٥۲/١‏ وأعلام المورد ص )۷٤‏ . 

)٤(‏ جان (جون) : هو يوحنا بن هنري الثاني وأصغر أبنائه » ولد عام ۱٠١۹۷‏ م-وناصر أخاه 


— VV — 


الثالث() من سلاطين انكلترة مراراً أموال اليهود ظلماً سيا هنري الثالث فإنّه 
وكان جعل أغنياءَهم الكبار فقراء وظلمهم بحيث رضوا بالجلاء » واستجازوا 
أن يخرجوا من ملكته » لكنه ما قبل هذا الأمر منهم أيضاً . ولا جلس ادوارو 
مملکته » فأجلى ار د ألف ودی في غاية الخ : 


نم قال في الصفحة E‏ « نقل مسافر اسمه سوڻي أنه کان حال قوم 
الرتغال قبل خمسين عاما" كانوا يأخذون اليهودي وبحرقونه بالنار » ويجتمع 
رجاهم ونساؤهم يوم إحراقه کاجتاع يوم العبد وکانوا يقر حون ونت 
الا يصحن وت إحراقه لأجل الفرح . 


= ريتشارد الأول سنة ۱۸۹٠م‏ ضدَ أبيهما » وأثناء غياب ريتشارد إبان الحملة الصليبية الثالثة أعلن 
يوحنا نفسه وريثاً وتأمر مع فيليب الثاني ملك فرنسا » لكنه لم يتول الحكم الفعلي إلا بعد مقتل أخيه 
سنه ١۱۹م‏ وحكم إلى وفاته سنة ١١۲٠م‏ » وكان طاغية غادراً فاتخذ منه شكسبر شخصية 
لإحدى رواياته التارحخية » وقد اتحد البارونات الذين كانوا شديدي المعارضة له وأجروه على توقيع 
الماجناكارتا سنة ١٠۲١م‏ » وفي سنه ١۱۲۱م‏ خلفه ابنه هنري الثالتث . (الموسوعة الميسرة 
ص 1۹۸۸ » ودائرة وجدي ٠٥۲/١‏ . وأعلام المورد ص )٥°‏ . ) 

١‏ رئ الثالت:: هو ابن يوحنا» ولد سنة ۷٠۱۲م‏ » وصار ملكا تحت الوصاية سنة 
۹م ومح السلطة سنة ۲۲۷٠م‏ » فبداً عهده بالإسراف والاستبداد والحروب الفاشلة » وبقي 
في الحكم إلى سنة ۱۲۷۲م » لكن منذ سنة ١٠۲٠م‏ كان الحكم الفعلى في البلاد لابنه قائد القوات 
الملكية ادوارد الأول . (الموسوعة الميسرة ص ۱۹٠۷‏ . وأعلام المورد ص )٤۳‏ . 

(۲) ادوارد الأول : هو ابن هنري الثالث > ولد سنة ۱۲۳۹م » وتولى الحكم من سنة 
۲م إلى وفاته سنة ۷١۱۳م‏ » وشارك في الحملة الصليبية سنة ١۲۷٠م‏ ووسع حدود مملكته ويز 
برلانه سنة ١۲۹٠م‏ بتمثيل أوسع للبارونات والتجارة ورجال الدين (الموسوعة الميسرة ص ٠١۳‏ » 
وأعلام المورد ص ۲۸) . 

(۳) أي حوالي سنة ١۱۷۹م‏ ناية القرن الثامن عشر الميلادي . 


VA — 


ثم قال في الصفحة ٠٣‏ : « إن البابا الذي هو عظيم فرقة الكاثوليك قرر 
عة قوانين شديدة في حق اليهود » . انتهى كلام . (كشف الاثار في قصص 
أنبياء بني إسرائيل » . 

وقال صاحب (سر المتقدمين) : « إن السلطان السادس(“ من قسطنطين 
الأول أمر بمشورة أمرائه في سنة ۳۷۹م أن يتنصر كل من هو في السلطنة 
الرومة »وبل من | ينص » انتهى . وأىٌ إكراه أزيد من هذا؟! 

ولطامس نيوتن تفسير على الإخبار عن الحوادث المستقبلة المندرجة في الكتب 
المقدسة . وطّبع هذا التفسير سنة ۳٠۱۸م‏ في بلدة لندن . ففي الصفحة ٠١‏ 
من المجلد الثاني في بيان تسلط أهل التثليث على أورشليم هكذا : « فتحوا 
أورشليم ی الخامس عشر من شهر تعوز الرومي سنة ۹۹٠1م‏ بعدما حاصرو 
مس أسبوعات » وقتلوا غير المسيحيين » فقتلوا أزيد من سبعين ألفاً من 
السلمين » وحعوا اليهود وأحرقوهم › ووجدوا في المساجد غنائم 
عظيمة »' . انتهى . 


)١(‏ هو فالنتينيان الثاني المولود سنة ۳۷۱م » وامبراطور روما (۳۹۲-۳۷۵) » فقد خلف 
فالنتينيان الأول سنة ١٠۳۷م‏ وكان صغراً » فكان يساعده في الحكم أخوه جراثيان إلى سنة ۳۸۳م . 
(الموسوعة الميسرة ص ۱۲٦۹۹‏ » وأعلام المورد ص )۸٦‏ . 

(۲) كان هذا في الحملة الصليبيّة الأول التى كانت بنداءات البابا أوربان الثاني في مدينة 
كلرمونت الفرنسية //Y ٤‏ م الموافق ۸ھ > وقد دعا البابا أوربان جمیع 
الأمراء المسيحين إلى الاتحاد لاستخلاص الأراضى المقدسة من أيدي المسلمين » فخرجت أول حلة 
صليبية في صيف عام ١۹١٠م/‏ ٩۸٤ه‏ » ثم تتابعت الحملات الصليبية فكان عددها ثماني حملات 
كانت آخرها ذات وجهتين فرقة توجهت إلى تونس بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع ويلقب 
(القديس لويس) سنة ٦٦۸‏ ه/ ١۲۷٠م‏ » وفرقة وصلت إلى عكا بفلسطين سنة 4٦٦ه/١۲۷١م‏ 
بقيادة ملك انجلترا ادوارد الأول » وباستیلاء السلطان قلاوون على عکا سنة ۹۹۰ھ /۱۲۹۲م 
طويت الصفحة العسكرية للحروب الصليبية . (القاموس الإسلامي ۳۳۳-۳۲٤/٤‏ . ودائرة 
وجدي )۲٤١٩/۷‏ . 


— ۱۳۷۹ 


وإذا عرفت حال ظلمهم في حقّ اليهود خصوصاً » وني حقّ رعية السلطنة . 
عموماً » وما فعلوا عند تسلطهم على أورشليم - فالآن أذكر نبذا ما فعل ‏ 
الكاثوليك بالنسبة إلى غيرهم من المسيحيين » وأنقل هذه الحالات عن كتاب 
الثلاث عشرة رسالة الذي طبع في بيروت سنة ۱۸٤۹‏ من الميلاد باللسان لر 
فأقول : 

في الصفحة ٠١‏ و١٠‏ : «أما الكنيسة الرومانية فقد استعملت مرات كثرة 
الأضطهادات والطرد المزعج ضد البروتستانت ٠‏ أي : الشهود » أو بالحرىّ 
الشهداء » وذلك في مالك أوربا . ويْظنَ أنها أحرقت في النار أقل ما يكون 
مائتين وثلائين ألفاً من الذين امنوا بيسوع دون البابا » واتخذوا الكتب المقدسة 
وحدها هدى وإرشاداً لإييانہم وأعاهم » وقد قلت نضا هم الرفا وربرات 
بحد السيف والحبوس والكلبتين - وهي آلة لتخليع المفاصل بالجذب - وأفضع 
العذابات المتنوعة » ففي فرنسا قتلت في يوم واحد ثلاثين ألف رجل » وذلك 
في اليوم الملقب بيوم ماربرثولاوس٠.‏ وعلى هذا الأسلوب أذياها خحضبة بدماء 
القديسين .٠‏ انتهی کلامه بلفظه ) . 


(۱) يوم مار برثولاوس : أي عيد القديس برئولاوس (برثلهاوس) » وهو أحد الرسل الاثني 
عشر » يقال إنه بشر في الشرق في شمال اند وقتل في أرمينية بانتزاع جلده » وقد جعل عيده فى 
۴4 وفي هذا اليوم صارت مذبحة سان برثيليميو التي بدأت في باریس في ٤۷۲/۸/۲٣٥۱م‏ 
ضد البروتستانت الفرنسيين الذين جاؤوا إلى باريس لحضور احتفالات زفاف هنري ملك نفار 
(وصار فی| بعد هنري الرابع ملك فرنسا) إلى أخت کرلوس (شارل) التاسع وامتدت المذبحة إلى 
خارج باريس وأدت إلى استتناف الحرب الدينية > وقد ذکرت فظائع هذه المذبحة في كتاب : تاريخ 
كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص ۲۳۹ - ۲٤٤‏ . (قاموس الكتاب للمقدس ص ۱١۷‏ › 
والموسوعة الميسرة ص ۳٤٤‏ و۹٤4)‏ . 

(۲) أول ۲۳ صفحة من كتاب الثلاث عشرة رسالة للمعلم يونس كين والرسالة الأولى تبدأ في 
الصفحة ۲٤١‏ » والكلام الان هو يي ص ۱١-۱١‏ من کلام المعلم يونس کین . 


— ۱۲۸۹ 


قانون وضع في المجمع الملتئم في توليدو“ في أسبانيا يقول : إننا نضع قانوناً أن 
کف ا ا وا ل ا 
أحذ الحكم يحالف هذا العهد فليكن عروماً قذام الإله السرمدي » وليصر 
كالحطب للنار الأبدية". والمجمع اللاتراني ٠‏ يقول : إن جميع الملوك والولاة 
اللحكوم عليهم من رؤساء الكنيسة بأنهم أراتقة » ولا يتركون أحداً منهم في 
نواحیهم > وإ کانوا لا حفظون هذا اليمين فشعبهم حلول من الطاعة ر 


(۱) توليدو : مدينة في وسط اسبانيا جنوب غربي مدريد بحوالي ۳۸ كم » واسمها العربي 
طليطلة » وهي بإقليم قشتاله الجديد » ومن أهم مدن اسبانيا من الناحية التاريجحية والثقافية »> وهي 
مركز أسقفي قديم » ورؤساء اسقافتها رؤساء لحميع أساقفة اسبانيا » فهي العاصمة الروحية 
للكاثوليك في اسبانيا وقد بلغت ذروة ازدهارها إبان الحكم الإسلامي مابين -۷١۲‏ ١۸٠۱م‏ . 

(معجم البلدان ۳۹/٤‏ . والموسوعة الميسرة ص )١١١١‏ . 

(۲) ي هامش ص ۳۳۸ : مموع الملجامع منم کارنز - ۱ - وجه ٤٤‏ . 

(۳) اللاتراني نسبة إلى مدينة لاتبران : ولاتيران اسم يطلق على مجموعة من الأبنية تقوم في 
الحنوب الشرقي من روما العاصمة الإيطالية على أرض أهداها للكنيسة الامبراطور قسطنطين . 
وتضم هذه الأبنية كنيسة وقصراً » أما الكنيسة فاسمها الرسمي كنيسة المنقذ ٠‏ وتر تة 
القدضر يوخا وهن كاندراتة روا وكنسة ابابا اسن الكنائس الكاثوليكية مقاماً . أما قصر 
لاتبران فكان مرا للبابوات حتى القرن الرابع عشر الميلادي » وفيه الآن الححف البابوي للاثار 
المسيحية القدية » وقد شهد قصر لاتبران خسة مجامع دينية: هي : مجمع لاتران الأول سنة 
۳٣م‏ » وجمع لاتران الثاني سنة ۳۹٠۱م‏ . ومجمع لاتيران الثالث سنة ۷۹١١م ٠‏ ومجم 
لاتبران الرابع سنة ١٠١١۲٠م‏ » ومجمع لاتران الخامس سنة ۲١١٠م‏ » كا شهد قصر لاتبران توقيع 
معاهدة لاتبران سنة ۱۹۲۹م في عهد البابا بيوس الحادي عشر بين الكرسى الرسولي والحكومة 
الإيطالية بزعامة موسوليني » ويموجب هذه المعاهدة اعترفت الحكومة الإيطالية للكرسي الرسولي 
بحق تأليف دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة والحرية وهي ا و و 
باسم القصر الذي عقدت فيه . (الموسوعة الميسرة ص ٠٠١۳١‏ » وص ٠٦١۲‏ . وص )1۷١۷‏ . 

. في هامش ص ۳۳۹ : من كتاب الثلاث عشرة رسالة : رأس ثلاثة‎ )٤( 


STA 


وهذا القانون قد ثبت أيضاً في مجمع قسطنطيا'). ومن رسم البابا مرتينوس 
الخحامس). وني اليمين الذي حلف به الأساقفة تحت رئاسة البابا يوليوس 
الل سنة ٠١١١‏ يوجد هذا الكلام : إن الأراتقة وأهل الإنشقاق 
والعصاوة على سيدنا الباا وخلمفائه » هؤلاء بکل قوتي أطردهم وأبيدهم 
والمجمع اللاترافي ومجمع قسطنطيا يقولان : إن الذي يسك الأراتقة له إذن 
وسلطة أن يأخذ منہم كل ماهم » ويستعمله لنفسه من غير مانع°. والبابا 
اينوشنسيوس ٠‏ الثالث يقول : إن هذا القصاص على الأراتقة نحن نأمر به كل 
للك والحكام ونلزمهم إياه تحت القصاصات الكنائسية ٠»‏ . 


« وي سنة ٤‏ وضع الملك لويس الحادي عشر ثانية عشر قانوناً » 


(۱) ي هامش ص ۳۳۹ : جلسة ٤٠‏ (أي مجلس) . 

(۲) ی هامش ص ۲۳۹ : عن ضلال فيکل . 

(۳) يولیوس : هو بابا روما يوليوس الثالث المولود سنة ۸۷٤٠م‏ » وقد استلم البابوية سنة 
> وبقي فيها إلى وفاته سنة ٥م‏ » واسمه : جوفاني ماریاکیوشي دل مونتي » وکان 

سلفه بولس الثالث قد نصبه كاردينالا سنة ١۳١٠م‏ » فبرزت شخصيته حين مثل البابا في مجمع 
تنا وعد :ان أصبح بابا روما عقد اللجمع مرة ة أخحرى لمدة سنة تقريباً سنه ۱۵۵۲-۱00١‏ . 
(الموسوعة المیسرة ص ۱۹۹٤‏ › وأعلام المورد ص )٥°‏ . 

)٤(‏ ي هامش ص ۳۳۹ : مجمع لاتراني ٤‏ جلد ۲ فصل ١‏ وجه ٠١١‏ ومجمم قسطنطيا جلسة 
هع جلد ۷ . 

(°) اينوشنسيوس : هو بابا روما اينوسنت الثالث المولود سنة ١١١١م‏ . وقد استلم البابوية 
سنه ۱۱۹۸م وبقي فيها إلى وفاته سنة ١١۲٠م‏ . وكان يقول بأن السلطة الروحية جب أن تكون 
فوق السلطة الزمنية . (أعلام المورد ص )٤)۸‏ . 

(1) في هامش ص ۳٤١‏ : رسم ۷ کتاب ٩‏ . 

(۷) لويس الحادي عشر : من ملوك فرنسا» ولد سنة ١١٤٠م‏ » وتولى الحكم سنة ١١٤٠م‏ 
إل وفاته سنة ۱٤۸۳‏ م. وذكره هنا بلفظ الحادي عشر لا يتناسب مع تاريخ سنة ١۱۷۲م‏ والغلط 
في لفظ (الحادى عشر) ويكون الصواب هو (لويس الخامس عشر) المولود سنة ۰مم وقد جعل 
تحت الوصاية سنة ١٠۷٠م‏ ودام حكمه إلى سنة ٤۷۷٠م‏ . (الموسوعة الميسرة ص ۱٥۸۳‏ > وأعلام 
مورد ص ٥١‏ . ودائرة وجدی )۲٤۸- ۲٤۱/۷‏ . 


۱۲۸۲ = 


أوها : إننا تأمر أن الديانة الكاثوليكية وحدها تكون مأذونة في مملكتنا ء وأمَ 
الذين تتمسكون بديانة أخرى فليذهبوا إلى الإعتقال طول حياتهم ٠‏ والنساء 
فلتقطع شعورهن ويحبسن إلى الموت . وثانيها : إننا نأمر أن جميع الواعظين 
الذين جمعوا حماعات على غير العقائد الكاثوليكية » والذين علموا أو مارسوا 
عبادة حالفة ها يعاقبون بالموت . 

وفي خاطبة الأساقفة في اسبانيا للملك سنة ٠۷٠١‏ يقولون له : أعط الرسوم 
كل قوتها والديانة كل مجدها لكي تسبب هذه المقالة منا تجديد قوانين سنة 
4 » [ للمذكورة ] 

« وكان من جملة رسوم انكلترا تحت رياسة الايا O)‏ 
لا جوز أن يسجد للاأيقونات) عفظ فى الجن الشديد حى علف أنه يسجد 
ها . والأسقف أو القاضي الكنائسى له سلطان أن بحضر إليه » أو حبس كل 
من يقع عليه الشبهة e‏ والأراتيكي العنيد فليحرق بالنار قدام 
الشعب . وجميع الحكام فليحلفوا أنهم يعينون هذا القاضي على استئصال 
الأراتقة الذين عندما تظهر أرتقتهم تسلب أموالهم » ويسلمون إليه » وتمحى 
خطایاهم لهت لار 


وبارنيوس يقول : إن الملك كارلوس الخامس(“ كان يظن برأيه الباطل أنه 


)١(‏ في حاشية ق : أي الأصنام . اه . وهى صور للقديسين والقديسات » وأحياناً تمثيل 
ا د ا وقد ادت e e‏ 
امسج على وب الاختصار أ ت غلام فی تود وکتب على داره الوصايا اثر ول 

(۲) ي هامش ص ۳٤١‏ : كوك فرائض عددذ ۳ وجه ٤١‏ و١٤‏ وأيضاً غدد ٤‏ وجه ٥‏ . 


STAT = 


يستأصل الأراتقة ليس بالسيف بل بالكلام . وني فهرس الكتاب القدس 
اللطبوع في رومية باللاتيني والعربي تحت حرف الماء يوجد هذا التعليم : إن 
الأراتقة ينبغى لنا أن نهلكهم و ا ع دل ان للك باه قل 
الكهنة الكذبة بالسيف » وإيليا ذبح کال وال د هدا 
OSS a OS‏ 


ی 


م 


ثم في الصفحة ۳٤۷‏ و۸٤۳‏ « والمؤرخ منتوان المتقدم في رئاسة الكرملين 
مع غيره من المؤرخین يخبرنا عن کار وز بالا نجیل معتبر يقال له وما من رودل 
أحرقه البابا بالنار لأنه كرز ضد فسادات الكنيسة الرومانية > والمؤرخون يدعونه 
قديساً وشهيدا حقيقيا للمسيح » . 


وی الصفحة ٠٠١‏ إل ٠٠١‏ رق سنة ۹١‏ آمر الديفونسشو) :ملك 


وار مك اانا ن 46١‏ ورل ك الام ر اظ رر الوا رة 20۹م إل أن عرزل 
سنة ١۵١٠م‏ » وتوفي سنة ۸١٠٠م‏ . وكانت أملاكه واسعة جدا » وقضى على عدة ثورات في 
بلاده » وقاوم بشدة مذهب مارتن لوثر » وأعلن أنه مستعد للتضحية بأملاكه وحياته وأصدقائه في 
سبيل القضاء على المرطقة » وني مايو سنة ١١٠٠م‏ وقع المرسوم الذي أعلن فيه أن لوثر وأتباعه 
خارجون على القانون » وعقد مالفة سرية مع البابا ليو العاشر » ولكن ذلك م ينع من انتشار 
المذهب البروتستانتى › اڭ اة ن :اکال لك والرو انت > وق 10م اجر 
الروتستانت على قبول عقيدة وسط بعاونة الجيش الاسباني . (الموسوعة الميسرة ص ٠٤١١١‏ 
وص ٠٠١٠٤‏ . وأعلام المورد ص )١۷‏ . 

)١(‏ ياهو : أحد ملوك مملكة إسرائيل (الشالية) حكم ما بين ۸٠٤-۸٤۲‏ ق. م » وكان يعبد 
عجول الذهب ويدفع الحزية للملك الآشوري شلمناصر الثالث. وقصة قتله لعبده البعل مدكورة 
في سفر الملوك الثاني ۲۸-۱۸/٠١‏ . (قاموس الكتاب المقدس ص ٩۱۷‏ و*١أ'٠)‏ . 

(۲) إشارة إلى مافي سفر الملوك الأول ٠ ٤١ - ۱۷/١۸‏ والمقصود بباعال هو الأله بعل . 

(۳) في حاشية ق : أي مبشر . اه. 

)٤(‏ الديفونسو (الفونسوا) : هو الفونصو الثامن المولود سنة ١١٠١م‏ » وقد استلم الحكم 
صغراً ودام حكمه حوالي نصف قرن إلى وفاته سنة ٤١۲٠م‏ » وقد أحرز نصرآً كبيرا على العرب في 
واقعة العقاب سنة ١١۲٠م‏ . (الموسوعة ص٤‏ *۲) . 


TAC 


اراغون'“ في اسبانيا بنفي الوالضيين١)‏ من بلاده لأنهم أراتقة . وفي سنة 
١٠م‏ رغا عن الأمير رايعون“ والي مدينة ولوس أرسل البابا قضاة بيت 
التفتيش إلى تلك المدينة ؛ لأن الأمير المذكور كان قد آبى أن ينفي هؤلاء 
الوالضيين ‏ ثم بعد قليل أرسل البابا أو ملك فرنسا بطلب البابا إلى تلك المدينة 
ونواحيها عسكراً عدده ثلاث ئة ألف . فحاصر الأمبر راون في مدينته لأجل 
المحاماة عن نفسه » ولكي يدفع القوة بالقوة » فانذبح في ذلك القتال آلف 
آلف » وانكسر أهل رايون . وأحاط ہم كل صنف من الإهانات 
والعذابات » وكان البابا في حركة هذه الحروب يقول لقومه : إننا نعظكم 
ونحتم عليكم أن تجتهدوا في ملا شاة هذه الأراتقة الخبيثة أرتقة الألبجيّين() 


)١(‏ أراغون (أراجون) : هو الاسم الذي أطلقه العرب على المملكة القدية الواقعة بين 
جنوب عرب فرنسا وشمال شرق اسبانيا » ويحدها البحر الأبيض المتوسط من الشرق وعملكة قشتالة 
القديية من الغرب » فتشمل المنحدرات الحنوبية لحبال البرانس والسهل الصحراوي الذي يرويه 
نر ابرو . وأهم مدنها سرقسطة (سرغوسة) وبرشلونة » وكان المسلمون هم الذين بدؤوا بمنشآت 
الري في أراغون ومنها عبروا إلى فرنسا . (الموسوعة الميسرة ص ۱٠۸‏ . والقاموس الإسلامي 
٣/۱‏ . 

(۲) في حاشية ق : فرقة . اه . 

)۲( راون : هو ریوند السادس (۲٤۱۲۲۲-۱۱۹م)‏ » وقد عوقب بالحرمان مراراً بسبب 
تساځه مع الالشخ سن > تم نفي إلى إتجلرا فاستلم الحكم ابنه روند السابع > فواصل سياسة 
ا > فعوقب بالحرمان مراراً » > ثم أجبر سنة ۳٣۲٠م‏ على السماح بإقامة حاكم التفتيش 
في أراضيه » ثم وعد بتحطيم الالبيجنسيين › وبر بوعده في السنة التي توفي فیها سنة ۹٤۱۲م‏ 
فأحرق ثمانين . (الموسوعة الميسرة ص )4١١‏ . 

)٤(‏ الألبجيين (الألبجنسيين) (الألبيين) : طائفة سرية ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر 
اميلادي في جنوب أوروبا وغربها » وكان مركزها في فرنسا واسمها نسبة إلى مدينة ألبي ومركزها 
العام في مدينة تولوز » وكان أفرادها في الظاهر نصارى وفي الواقع يعتنقون تعاليم المانوية والثنوية » 
وتنقسم إلى مراتب : مرتبة الكمل (أو المنتهين) وهم قليلون ويتظاهرون بالزهد والتقشف .» والمرتبة 
الثانية هم المؤمنون الذين يخضعون للكمّل خضوعاً أعمى ويجحل همم ما لا بحل للكمّل » فيعتبرون 
الزواج فسقاً > ويبيحون السلب والزنا ومعاشرة المحارم » وأصل الألبيين غامض جداً » وكان = 


TAO 


(أي الوالضيين) وتطردوهم بيد قوية أشدّ ما يكون ضد الساراجين'› (أي 
الملسلمين) . وي سنة ١٠٤٠م‏ من آخر شهر كانون الأول قام أهل البابا بتة 
a a ES‏ ا 
بلا قتال » ولکن قټل منہم کثبرون بالسیف » وکثیرون ماتوا بالتلج . 

البابا بعد ذلك بسبع وثمانين سنة كلف البرتوس ارشيديا كونوس ی ر مدينه 
كريونا» أن يحارب الوالضيين في النواحي القبلية من فرنساء وفي أوديا 
بيدمونت حيث بقي البعض منهم من الذين رجعوا بعد الحرب في سنة 
٠م‏ . وهذا الرجل المذكور تقدّم حالا ومعه ثانية عشر ألف مارب » 
وأقام تلك الحرب التى استمرت نحو ثلاثين سنة على المسيحيين الذين قالوا : 


رواج دعوتهم في جنوب فرنسا في منطقة يسكنها مزيج من القوط والغاليين والرومان والساميين فال 
إليها السادة والأشراف وعم الفجور معظم الطبقات » وهم عبادة تسمى (القدّاس الأسود) يقيمونه 
في الأودية والغابات والحبال يعبدون فيه الشيطان ويسبون المسيح ويشربون الخمر ويغرقون في 
الإباحيّة الحنسيّة » وأذى انتشارها إلى سحق سيادة الكنيسة وهيبتها » فاضطر البابا أنوسان الثالث 
(اینوسنت ۱۱۹۸ -٣۱۲۱م)‏ إلى تجريد حملات حرم . (تاريخ الحمعيات السرية والحركات 
المدامة » محمد عبدالته عنان » نشر إدارة املال بمصر سنة ٩۱۹۲م‏ ص )٦۷- ٦٥١‏ . 

)١(‏ الساراجين : نسبة إلى ساراجوسة (سرقسطة) في شال شرقي اسبانيا » وقد فتحها موسى 
بن نصير ودخحلت في الحكم الأسلامي سنة ٤۹ه/۲١۷م‏ > وأصبحت عاصمة إمارة مستقلة › 
وما زال تأثر الحضارة الإسلامية فيها واضحاً » وصار اسمها علماً على المسلمين » فقيل : 
الساراجين نسبة إليها . (الموسوعة الميسرة ص ۹٤۲‏ .» وص 4۷۹4 . والقاموس الاإسلامي 
(T/7‏ . 

(۲) أوديا بيدمونت : مقاطعة في شال غرب إيطاليا محاذية لحبال الألب ٠‏ يحدها من الشال 
سويسرا ومن الخرب فرنسا» وعاصمتها تورينو» وكانت تتبع أحياناً لحاكم جزيرة سردينيا. 
(الموسوعة الميسرة ص .)٤٠٥۸‏ 

(۳) سردينيا : جزيرة في غرب البحر الأبيض المتوسط شال غربي جزيرة صقلية » وهي إقليم 
متمتع بالحكم الذاتي وتتبع إيطاليا » وكان نفوذ ملوك هذه الجزيرة يشملل أجزاء من شال غرب 
إيطاليا . (الموسوعة ص 4۷۸ . والقاموس الإسلامي )۳٠۷/۳‏ . 

. )٠٤١١ كريونا : مدينة في سهل لبارديا بشمال إيطاليا (الموسوعة ص‎ )٤( 


STA 


نحن في كل وقت نكرم الملك . ونؤدي الحزية » ولكن أرضنا وديانتنا التي 
ورتاها هن اله ون اانا لا یك ان ركها:. 

وني الايا“ من بلاد إيطاليا سنة ١٠٠٠م‏ قتل ألوف ألوف من 
البروتستانتيين » بعضهم قتل من العسكر» وبعضهم من محكمة بيت 
التفتيش . وقال أحد المعلمين الرومانيين : إنني أرتعد كلا أفتكر بذلك الجلاد 
والخنجر الدموي بين أسنانه". والمنديل يقطر دما بيده » وهو متلطخ بيديه إلى 
الأكارع يسحب واحدا بعد واحد من السجن ك| يفعل الحزار بالغنم . 


ويي سنة ٠١١١‏ نفى دوك السافوي( خسائة عيلة من الوالضيين . وأيضاً 
سنه 0 م وسنة ٩۱۹۸م‏ تجددت الاضطهادات عليهم ٤‏ آوقتا دنت لأن 
للك لويس الرابع عشر“ بإشارة من البابا تقذّم إليهم بجيشه وهم في بيوتهم 
بغاية الطمأنينة » فذبح العسكر خلقاً كثرا منم > ووضعوا في الحبس أكثر من 
عشرة الآاف > فہات کٹیر منہم من الزحام والجوع . والذين سلموا أخرجوهم 
لكي ينزحوا من تلك البلاد» وكان ذلك اليوم شديد البرد . والأرض مغطاة 


)١(‏ كالابريا : مقاطعة في أقصى جنوب إيطاليا وتشكل طرف الحذاء الإيطالي » ويفصلها عن 
جزيرة صقلية مضيق مسينا » وعاصمتها ردجيو » وكانت تتبع لحاكم صقلية أحياناً ولحاكم نابولي 
أحياناً أخرى. (الموسوعة ص ۸٦٤‏ وص )١٤١١‏ . 

() في حاشية ى2 أئ البابا . اف 

(۳) سافوي : منطقة سياحية في شرقي فرنسا قرب جبال الألب » تحدها سويسرا من الشمال 
وإيطاليا من الشرق »> غرف حكامها بلقب دوق » وأول من تلقب بذلك أماديوس الثامن سنة 
١٦م‏ . (الموسوعة ص )١٤١‏ . 

)٤(‏ لويس الرابع عشر : ۱١۳۸(‏ - ١٠۷١م)‏ ويلقب ب (الملك الشمس) » وهو لويس الأكر 
بن لويس الثالث عشر » تولي الحكم سنة ۳٤٣٠م‏ تحت وصاية أمه الملكة آن النمساوية » انتصر 
لويس الرابع عشر في حرب الثلاثين عاماً » وناصر المذهب الحاليكاني » وكاد خلافه مع البابا في 
هذا الشأن يؤذي إلى انفصال فرنسا عن الكاثوليكية . (الموسوعة الميسرة ص ٠١۸١‏ » وأعلام المورد 
ص ٠‏ » وتاريخ كنيسة المسيح على وجه الاختصار ص )٠٠٥۳‏ . 


— TAY — 


جانب الطريق من البرد . 

وكارلوس الخامس سنة ٠١١١‏ أخرج 2 ٤‏ طرد الروتستنتيين في بلاد 
لامك( ) عن رأي النانا ¢ وسنت ذلك قتل خمس|ئة ألف نفر » وبعد 
کارلوس ل اه فلع واا ها ال ااا 00 ا 
الأمبر الفا" على طرد البروتستنتيين » والمذكور في أشهر قليلة قتل عن يد 
ا لجحلذد الملوكى الشرعى ثانية عشر ألفاً » وبعد ذلك كان يفتخر بأنه قتل في كل 
اللملكة ستة وثلائين ألفاً . 

والقتيل الذي يذكره المعلم کین( ) في عيد مار برثولاوس کان في ۲٤‏ آب 
سنة ١۷١٠م‏ في وقت السلامة الكاملة . وكان اللك( ملك فرنسا قد وعد 
بأخته") لأمير نافار("» وهو من علاء الروتستانتيين وأشرافهم » ثم اجتمع هو 


)١(‏ فلامنك (سملنكا) : مدينة في غرب اسبانيا » فتحها المسلمون سنة ١۸٠٠م‏ » وكانت 
مركزاً للثقافة واللاهوت الاسباني » خرما الفرنسيون سنة ١١۱۸م‏ » وفيها كاتدرائية منذ القرن 
الثاني عشر » وفيها جامعتان . (الموسوعة الميسرة ص 4۹۸) . 

(۲) فیلبس بن کارلوس الخامس : هو فيليب الثاني بن شارل الخامس . ولد سنة ۲۷١٠م‏ » 
تنازل له أبوه عن عرش مملكة اسبانيا سنة ١١١٠م‏ » ودام حکمه إلى سنة ۹۸٥۱م‏ » وكان متعصباً 
جداً للمذهب الكاثوليكي » فبلغت اكم التفتيش ذروة نفوذها وسيطرتها إبان حكمه فضيق على 
البروتستانت والمسلمين تضييقاً لامثيل له . (الموسوعة الميسرة ص ٠٠١۳‏ . وأعلام المورد 
ص 1۸) . 

(۳) في حاشية ق : ألفا اسم شخص . اه . أي الأمير ألفا . 

)٤(‏ أي كلام المعلم يونس كين المضموم في أول كتاب الثلاث عشرة رسالة » وقد مر نقل 
بعض كلامه من الصفحتين ٠١-٠١‏ . 

)٥(‏ الملك شارل التاسع الذي حكم فرنسا من سنة ٠٠١٠١١‏ إلى سنة ٤۷١٠م‏ » وكان بطل 
مذبحة سان برتلمي سنة ٠١۷۲١‏ م. (الموسوعة الميسرة ص ۹٤4‏ و٤٠٠٠‏ . وأعلام المورد 
ص ۱۸) . 

(1) هي مرجريت فالوا أخحت شارل التاسع . 

(۷) نافار : منطقة في شال اسبانيا على الحدود الفرنسية وعاصمتها بامبلونة » والآن يتبع قسم = 


— ۱۸ - 


وأصدقاؤه أعيان كنيستهم في باريس لأجل استتمام الوعد بالزواج e‏ 
النواقيس لأجل الصلاة الصباحية قاموا بغتة حسب إتفاقهم السابق على الأمير 
وأصحابه وعلى حيع البروتستانتيين في باريس » فذبحوا منهم للوقت عشرة 
الاتا فر وهكدا جرى ايضاق رون ولون وا کر الد ف تلك الاد 
حتى قال البعض من المؤرخين : إنه قتل نحو ستين ألفاً » واستمر هذا 
اللإضطهاد" مدة ثلاثين سنة١)؛‏ لأن الروتستانتيين مسكوا سلاحهم لكي 
يدفعوا القوة بالقوة » ومات في هذا الحرب منهم تسعمائة ألف . ولا سمع في 
رومية فعل ملك فرنسا في عيد ماربرثولاوس أطلقوا المدافع من الأبراج » 
وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشكر في كنيسة. مار بطرس. 


منها لقرنساء وكان أميرها آنذاك هنري بن انطوان (وهو هنري الرابع الذي صار ملك فرنسا) u‏ 
وكان قد اعتلى عرش نفار سنة ١۷١٠م‏ بعد وفاة أمه » وكان قد تولى زعامة الهيجونوت البروتستانت 
سنة ۹۹١٠م‏ » فكان زواجه من مرجريت فالوا هي الخطة المدبرة لمذبحة يوم القديس برثيلوميو في 
٤‏ آب سنة ۷۲١٠م‏ » وقد أنقذ هنري حیاته بإنکاره للبروتستانتية » ثم هرب وعاد إلى اعتناق 
هذا المذهب . (الموسوعة الميسرة ص ۱۹۰۸ وا٤۱۸)‏ . 

)١(‏ روين : مدينة جنوب وسط فرنساء ولعلها هى الآن ريون. (الموسوعة الميسرة 
ص )٩۱٤‏ . 

(۲) ليون : مدينة في شرق وسط فرنسا غربي الحدود الايطالية » وجنوب غربي جنيف بحوالي 
١‏ كم » وكانت مهدا للمسيحية البروتستانتية بفرنسا» وظل بحكمها الأساقفة إلى سنة 
۷م . (الموسوعة الميسرة ص .)٠١١۳‏ 

(۳) في حاشية ق : أي القتال . اه . 

)٤(‏ وتسمى حرب الثلائين عاماً ». وهي سبعة حروب دينية أهلية بين الروتستانت 
الاك ن را واد ااا رة وات م ب ا 90۹0 د ت 
هذه الحرب بفظائعم وحشية اقترفها الجانبان. (انظر الموسوعة اليسرة ص ۷٠۸‏ وص ۹٤۹‏ 
وص )۱۹۲٤‏ » وذكرت فظائع مذبحة يوم ماربرثولاوس والحرب الثلائثين عاماً الأهلية في كتاب 
تاریخ کنيسة المسیح على وجه الاختصار ص ۲٤٤-۲۳۹‏ » وص )"٤١ ۳٤۳‏ . 

» كنيسة ماربطرس : هي كنيسة القديس بطرس أكبر وأهم الكنائس المسيحية في العام‎ )٥( 
ومقرها في روما في المكان الذي كان يشهد فيه نيرون مصرع ضحاياه من المسيحيين » واستغرق‎ 
وسميت باسم بطرس الحواري الذي يظنْ أنه قتل في‎ » م۱٦۲١‎ - ٠٤٤١ إنشاؤها ۱۸۱ سنة من‎ 
. )۱٤۸۹ روما . (الموسوعة الميسرة ص‎ 


الرومانية هذا العمل . فلا جلس املك هنري الرابع'“ على كرسى فرنسا قطع 
هذا الاضطهاد سنه ۳مم › لکن يظن أنه فټل لأجل عدم تله 

ثم إنه في سنة ١۸٦٠م‏ تجدّد الإإضطهاد › وبعدما قتل خلق کثر › يقول 
لمؤرخحون : إن خسين ألفاً اضطروا أن يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الموت » 
انتهى كلامه . ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من الرسالة الثانية 
و 

وإذا عرفت حال ظلم فرقة الكاثوليك فاعلم أن حال ظلم فرقة البروتستانت 
قريب منه . وأنقل هذا الحال عن كتاب (مرآة الصدق) الذي ترجه القسيس 
سنة ۱۸١١‏ من اليلاد . ويوجد هذا الكتاب عند أهل هذه الفرقة في اند 
کا 

في الصفحة ٤١‏ و ٤١‏ « سلب البروتستانت في ابتداء أمرهم ستائة وخسة 
وأربعين رباطاً وتسعين مدرسة وألفين وثلاثائة وستاً وسبعين كنيسة ومائة 
و مارات م ف ا اعرا ك س 4 اراشا ا 

)١(‏ هنري الرابع : هو ملك فرنسا » وهو أمير نافار الذي مر ذكره ولد سنة ۳١١٠م‏ » وصار 
أمير نافار سنة ١۷١٠م‏ » وصار ملك فرنسا سنة ۸۹١٠م‏ وبقي في الملك إلى أن اغتيل سنة 
م وهو ملك بروتستانتي لذلك رفع العذاب عہم . (المورد ص ٤٣‏ ¢ والموسوعة اة 
ص )۱۹۰٩۹‏ . 

(۲) دققت جيع النصوص على أصل الكتاب الثلاث عشرة رسالة » ومعظم الأحداث 
المذكورة قد فصل فيها كتاب (كنيسة تاريخ المسيح على وجه الاختصار) المطبوع ببيروت سنة 


۹م خو 
(۳) فى حاشية ف : اق تقاسمها . اه . 


Sa 


فيم بينهم » وأخرجوا ألوفاً من المساكين المغلوكين عريانين من هذه الأمكنة » . 
ثم قال في الصفحة ٤٠١‏ : (امتدت يد طمعهم أنهم ماتركوا الأموات 
أيضاً ؛ اذوا أجسادهم ٤‏ دوم العدم وسلبوا أكفانہم . 

ثم قال في الصفحة ٤٨۸‏ و ٤٩4‏ : « وضاعت في هذه الغنائم كتبخانات دكرها 
جيء بيل متحسراً ذه الألفاظ : إنهم سلبوا كتباً > واستعملوا أوراقها في 
الشواء وفي تطهير الشمعدانات“ والنعال » وباعوا بعض الكتب على 
الغطاري وباعة الصابون » وباعوا کا منہا ما وراء البحر عل آذ 
الخلل ي وا كات هاه ك ا ن کے کت غ 
منها » وأضاعوها بحيث تعجّب الأقوام الأجنبية . وإني أعلم تاجراً اشترى 
کتبخانتین من بعشرین ٠‏ وبعد هذه I‏ ماترکوا من خزائن 
من ت من 
« فلنلاحظ الآن أفعال الحور التى فعلها البروتستانت في حق فرقة الكاثوليك إلى 
هذا الحين ! إنهم قرّروا أزيد من مائة قانون » كلها حلاف العدل والرحة لأجل 
الظلم . ونحن نذكر عدة من هذه القوانين الحورية: 

)١(‏ مفردها شمعدان » وهو نوع من آلات الإضاءة القدية » مرتفع قليلا » شكله كالمنارة 
ب ویرکز عليها الشمع حين الاستضاءة به ودان : في الفارسية معناه الوعاء أو الان . (المعجم 
الوسيط ص )٤۹٤‏ . 

(۲) ذكر المؤلف في حاشية المقروءة أبياتاً من الشعر تنسب للإمام الشافعي رحه الله » وأنقلها 
مص ححه من دیوانه ک)| يلي : 

E E ا‎ e, EE چ ا ا‎ 


3 الت تا a‏ زات E‏ بعضا انتا 


۱۲۹۱ 


اللات کائولیکي ر اوت 

لای احد م ارفا اط ارز قمر فان عة الان 
بصیر بروتستانتيا . 

و 

. لا يشتغل أحد منهم بالتعليم » ومن خالف هذا الحكم بحبس دائما‎ - ٤ 

ه٠‏ من كان من هذه اللة يودي ضعف الخراح . 

٦‏ إن صلى أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلاثائة وثلائين ربية من ماله ء 
وإ صلى أحد منهم ولا يكون قَسَيساً فعليه أداء سبعمائة ربية › 
ا 


۷ إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنكلترا للتعلم يقتل هو وولده» 


٩۹‏ من لم بحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة البروتستانت تؤخذ منه 


مائتا ربية في كل شهر » ويكون خارجاً عن الجاعة » ولا يعطى له 
٠١‏ من ذهب منهم بعيداً من لندن مسافة خسة أميال يؤخذ منه ألف ربية 
مصادرة . 
۲ ما کان أحد منہم ا ا 


ومتاعه » وکذا ما كان أحد منہم يقدر على الاستغاتة ٤‏ أمر عند 


hh 


الحكام خافة أن يؤخذ منه ألف ربية مصادرة . 

iD FE‏ أنكحتهم ولا هيز موتاهم ولا تکمین اؤ ولا تعميد 
أولادهم إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة إنكلترا . 

ا ا ا ا ا 
ولا ترث من ترکة زوجها » ولا يوصي زوجها ها من ترکته بشيء . 
ونساؤهم كن يحبسن إلى أن يعطي ازواجهن عشر ربيات عشر ربيات 
ی کل شهر» أو يعطوا ثلث أراضيهم ال الدولة . 

٥‏ ثم صدر الحكم عاقبة الأمر : إن لم يَصرٌ كلهم بروتستانت يُسجنون 
ثم بجلون من أوطانهم مدة حياتهم ٠‏ وإن أبوا عن الحكم » أو رجعوا 
من الحلاء دول الأمر کانوا ملزمین بإلزام عطيم 1 

٦لا‏ عضر القيش علد فتلهم ولا عند جهيزهم وتکفینہم 

۸ لا یرکب أحد منہم على حصان يكون ثمنه أزيد من خسين ربية . 

۵4 اد ادق فن و ارا من لفات ااه به من اا 

ایی ای کن لت اکا و کرد م ما الو ات ر 

من أنزل القسيس المذكور على مكانه يقتل . 

١لا‏ تقبل شهادة كاثوليكى فى العدالة . 

وقتل على هذه القوانين الحورية في عهد الملكة آليصابت'“ مائتان وأربعة 


مه 


= أليصابت : هي اليزابث الأولى بنت هنري الثامن من زوجته آن بولين التي أعدمت بتهمة‎ )١( 


STA 


اخحرون ٤‏ السجن واجلی ماثه وحمسة أشخاص مده حیاتہم وضرب کثر 
مہم بالسياط › وصودروا ¢ وحرموا من أمواهم وأملاكهم حی هلکت 
E Ey O O O‏ 
للملكة أليصابت جل کا م و 


الخيانة الزوجية » ولدت اليزابيث سنة ۳١١٠م‏ » فأعلن البرلان الإنجليزي أن اليزابيث ابنة غير 
شرعية ولا بحق ها وراثة العرش . تم ألغى البرلان هذا القرار سنة ٤٤١٠م‏ » وأصبح ها الحق في 
وراثة العرش » لكن أختها الكاثوليكية ماري بنت هنري الثامن سجنتها خشية التفاف البروتستانت 
حوها > فأظهرت اليزابيث تحفظاً شديداً ني أقوانها وأع اها » وتظاهرت باتباع الطقوس 
الكاثوليكية » فاستعادت كامل حقوقها » ولا توفيت أختها ماري سنة ۸١٠٠م‏ ورثت اليزابيث 
العرش وأصبحت ملكة بريطانيا » وأعلنت عودتها للروتستانتية وأن المذهب الروتستانتي هر 
للت اا ي ا ا و اغد هار ماه اواك جى واا ج ا 
(الموسوعة الميسرة ص ۲٠۳‏ . ودائرة وجدي ۳٠۲/١‏ و ٠٥۲‏ . وأعلام المورد ص ۲۹ » وتاريخ 
کن المسيح على وجه الاختصار ص ۲۹۹) . 

. كلمة (ومات) ساقطة من المطبوعة وأخذتها من المخطوطة والمقروءة‎ )١( 

(۲) ميري : هی ماري استيوارت الابنة الوحيدة للملك جيمس الخامس ملك اسكتلندا » 
ولت ماري س ١‏ رة اواستلمت غرقى. امكلدا ةة ٠000م‏ 6 وكات م 
للكاثوليكية » ثم تزوجت من ابن عمها الإنجليزي سنة ١٠٠٠م‏ طمعاً في أن تخلف اليزابيث 
الأول على عرش إنجلترا » ولا كانت شديدة الإحتقار له انضم إلى مؤامرة عليها قام بها 
البروتستانت لاغتياها » فهربت سنة ۹۸١٠م‏ إلى ابنة خالتها اليزابيث الأولى البروتستانتية ملكة 
إنجلترا » فحبستها ثم أعدمتها سنة ۸۷١٠م‏ بتهمة التواطؤ عليها والإشتراك في مؤامرة لاغتياها . 
(الموسوعة الميسرة ص ۲٠۳‏ وص ١١١۹‏ » ودائرة وجدي ۳٠۲/١‏ و ه٦‏ . وأعلام المورد 
ص 0۹) . 

9 سا آع اسكادا »وه زلا ى قال بربطاتا عامها ان وعاها شنال 
وغرباً المحيط الأطلنطي » وشرقاً بحر الشال » وجنوباً إنجلترا والبحر الإيرلندي » حكمتها أسرة 
ستيوارت من سنة ١۱۳۷م‏ وإلى ناية القرن السابع عشر الميلادي » وفي سنة ۷١۱۷م‏ اتحدت مع 
إنجلترا بموجب قرار برلانى وصار هما ممثلون في المجلسين . (الموسوعة اليسرة ص ٠°٠١‏ 
وص )۹۸٩۹‏ . 


e 


نم قال ٤‏ الصفحة الحادية والسن ال النتاد والستين : )) همل کثر من 
ابم میم بار الک آیعابت ي ارکب » تم آفرترا ي ادر . حاء 
فأحرقوا كنائس الكائوليك » وقتلوا علاءهم » وکانوا یصطادونہم کاصطیاد 
الوخرن الو 4 وكا ل من احا وان اموا خا رة ا ود 
والبلاد » وأفسدوا الحبوب والمواشى » وأجلوا أهلها بلا امتياز المنزلة والعمر . 
ثم أرسل بار منت سنة ۳٤٦٠م‏ وسنة ٤٤٦٠م‏ الباشاوات0) ليسلبوا یع 


)۱( ايرلاندا : إحدى الجزر البريطانية في المحيط الأطلنطي » وتقع غربي بريطانيا » ويفصلها 
عنها البحر الأيرلندي والقنال الشالي » وتنقسم إلى إيرلندا الشالية وعاصمتها بلفاست وغالبية 
سكانها بروتستانت » وجمهورية إيرلندا وعاصمتها دبلن وغالبية سكانها من الكاثوليك » وقد 
فرصت إنجلترا قوانين صارمة على الكاثوليك عامة وعلى الإيرلنديين منم خحاصة > فثار الاایرلنديون 

على الحكومة الاإنجليزية في عهد الملكة اليزابيث الأولى > فقمعت نورتهم بعنف ونقلت بعض 
El‏ ومنحتهم أراضي بشمال إيرلندا » فثار الإيرلنديون مرة أخرى سنة ١٤١٠م‏ ولمدة عشر 
سنوات » فأخدت ٹورتہم بقسوة بالخة على يد كرومويل› وسنت قوانين تأديبية جديدة أكثر صر امة 
ضد الإيرلنديين أذت إلى استغلاهم استغلالا اقتصادياً بشعاً » كا ألف الإيرلنديون الروتستانت 
ا لاایذاء الكاثوليك بحجة الدفاع عن متلكاتهم > ولح توحدت إنجلترا وإيرلندا 
سنه ۱۸۰۰م حرم الكاثوليك من التمثيل البرلاني › راا منهم مليون إيرلندي جوعاً ومرضاً 
ما بين عامي -_ ٩٥۱۸م‏ » وهاجر منم مليون وستائة ألف (۰۰۰, ۰ )١,‏ خارج 
إيرلندا » ولا ثار اللإيرلنديون سنة ۹م جندت الحكومة الاإأنجليزية جيشاً من المجرمين بملابس 
الجنود وأطلقتهم في إيرلندا » ففتكوا بشباما ونشروا الرعب في كل ربوعها إلى أن أعلنت الحمهورية 
الاإيرلندية سنة ۹٤۱۹م‏ وصارت دولة مستقلة ذات سيادة » أمَّا مشكلة شال إيرلندا وعاصمتها 
بلماست ف زالت قائمة وما زالت جمهورية إيرلندا تطالب بإخراح الإنجليز منها وضمَها إليها. 
(الموسوعة الميسرة ص ۲۸١‏ » ودائرة وجدي )۲١٠/١‏ . 

(۲) الباشاوات : مفردها باشا » وهو لقب تركي من ألقاب التشريف يلي في المرتبة لقب 
بك » ويتبع اسم صاحبه ولا ينتقل بالوراثة إلى الأبناء وقيل إنه مأخوذ من كلمة باش التركية معنى 
الأصل أو الرأس » فإدا قيل باش كاتب وباش حكيم: بمعنى كبير الكتاب وكبر الأطباء. 
(القاموس الإسلامي )٠٠١١/١‏ وليس هذا اللقب دارجاً في إنجلترا وعندهم ألقاب أخرى مثل 
اللورد وجمعها : اللوردات . 


9 0 


أموال الكاثوليك وأراضيهم بلا امتياز بيهم . وبقيت آنواع الظلم إلى زمن 
املك جيمس الأول » وحصل التخفيف في الظلم في عهده » نم رهمهم للك 
سنة ۱۷۷۸م > لكن الروتستانتيين سخطوا عليه » وقدموا عرضحال إلى 
السلطان من جانب أربعة وأربعين ألفاً من فرقة البروتستانت هي ثاني حزيرال 
سنة ١۱۷۸م‏ » واستدعوا أن يبقي اا او تک ا 
الكاثوليك كا كانت » لكن بارلنت) ما التفتوا إليه » فاجتمع ما الت م 
النروتستانت فى لندن » وأحرقوا الكنائس » وهدموا أمكنة الكائوليك . وكان 
الحريق رى من موضع واحد في ستة وثلاثين مكانا . وكانت هذه الفتنة قائمة 
إلى ستة أيام » ثم أوجد الملك قانوناً آخر سنة ۱۷۹۱م » وأعطى ملة 
الكاثوليك حقوقا هي حاصلة مم إلى هذا الحين» . 

ثم قال في الصفحة ENC‏ ما سمعتم حال جارتراسکول( ) الذي هو 
في إيرلاند » هذا الأمر حقق أن البروتستانت مجمعون في كل سنة مقدار مائتي 
آلف ون الته ر ب يكرا أكثر المكانات الكبرة » ويشترون مها أولاد فرقة 
الكاثوليك الذين هم من المساكين المفلوكين » ويرسلونهم في العربيات إلى إفام 
آخر بالخفية لئلا يرى آباؤهم وأمهاتهم . ويقع كثراً أن هؤلاء الأشقياء إذا 
رجعوا إلى أوطانهم تزوجوا بأخواتهم أو إخوتهم أو آبائهم أو أمهاتہم للجهل 
وعدم الامتياز » . انتهى كلامه . ) 

والظلم الذي صدر عن بعض فرق البروتستانت بالنسبة إلى بعض أخر 
لا أنقله خوف التطويل » وأكتفى على هذا القدر » وأقول : انظروا إلى هؤلاء 


س 
۰ 


الطاعنين على الل المحمدية » أنهم كيف أشاعوا ملتهم بالحور والظلم ؟!. 


. Parliament بۈوiأl في حاشية ق : ئ مجلس . اه . وتعريبها: ولان أي مجلس‎ )١( 
Scطن0ا‎ . معتاھا : ¥ > عقد » رحصة‎ Charter . في حاشية ق : اسم مکتب _ اھ‎ )۲( 
. معناها : مدرسة . فيكون المعنى : المدرسة القانونية أو المرخصة‎ 


۱۲۹١ 


الأمر الخامس : أن حكم الجهاد في الشريعة المحمدية هكذا : يدعى 
الكفار أولا بالموعظة الحسنة إلى الإسلام » فإن قبلوه فبها ويكونون كأمثالنا ‏ 
وإن لم يقبلوا : فإن كانوا من مشركي العرب فحكمهم القتل ك كان هذا 
الحكم في الشريعة الموسوية في حق الأمم السبع“ والمرتد والذابح للأوثان 
والداعي إلى عبادتا » وإن كانوا من غيرهم“ يدعون إلى الصلح بقبول الجزية 
والإطاعة » فإن قبلوا صارت دماؤهم كدمائنا وأمواهم كأموالنا » وإن ل يقبلوا 
يحاربوا مع مراعاة الشروط التي هي مصرح ما في كتب الفقه كا كان مثله في 
الشريعة الموسوية في حق غير الأمم السبع . 

والخرافات التي نقلها علماء الروتستانت في بيان هذه المسألة بعضها مفتريات 
وبعضها هذيانات . وأنقل كتاب خالد بن الوليد رضي الته عنه إلى رئيس 
عسكر فارس » وكتاب الأمان من عمر رضى الله عنه لنصارى الشام ليظهر 
الال فل الال الي ۰ 


اما الأول : فصورته هكذا: « بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد بن 
الوليد إلى رستم ومهران في ملأ فارس : سلام على من اتبع الهدى » أما 
بعد : فإنا ندعوكم إلى الإسلام » فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم 
صاغروت:. دإ ایت فاد ف فرعا عیون الل ق سل اله کا غب فارص 
الخمر . والسلام على من اتبع الهدى» . 


(۱) وهم مذکورون في سفر الخروج ۲۳/۲۳ » وني سفر التثنية ١/۷‏ وهم : الكنعانيون » 
والأمورانيون > والحيثانيون » والفرزانيون » والحوايون » والبابوسانيون » والجرجشانيون » 
وينطقون في طبعة سنة ١٠۸٠م‏ بدون الألف والنون وهم: (الكنعانيون » والأموريُون» 

والحيثيون > والفرزيون » والحويون » واليبوسيّون » والجرجاشيّون) . 
(۲) أي من غير العرب المشركين . 

)۳( رستم : قائد فارسی من الأسرة الشتاسانة »> اتصلت سیرته بفتوح الملسلمين لفارس إبان 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنها » وقتل في معركة القادسية » قتله هلال بن علقمة . (القاموس 
ال سلامي 04/۲( . 


ES 


عبدالته عمر أمرر المؤمنين ۳ ا ا أماناً لانفي وکنائسهم 


)١(‏ إيلياء : هو اسم مدينة القدس ومعناه بيت الله » وقیل سميت إيلياء باسم بانيها وهو 
إيلياء بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام » وهي ادس ورالد : بجعتى المقدس » أي المبارك 
المنزه » وبيت المقدس : هي المدينة المقدسة » والنسبة إليها مقدسي » وهي مدينة القدس الحالية 
الواقعة في وسط فلسطين » واسمها بالعبرية : أورشليم وأورشالم » ومعناها بالكنعانية : مدينة 
السلام » ولا حكمها اليبوسيون في القرن الخامس عشر قبل الميلاد أطلقوا عليها اسم : يبوس » 
ولا استولى عليها الرومان أطلقوا عليها اسم : إيلياء كابيتولينا » باسم المعبد الذي شيده أدريانوس 
سنة ١١٠٠م‏ وجعله مزارا > وفي فترة حكم الرومان المسيحيين عاش الإسان معاً : أورشليم › 
وإيلياء ٠‏ ثم أطلق عليها المسلمون اسم : القدس وبيت المقدس » وتقع هذه المدينة غربي الطرف 
الشمالي للبحر الميت بحوالي ۲١‏ كم » وعلى بعد حوالي ٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من يافا التي هي 
على البحر الأبيض المتوسط . وعلى بعد حوالي ٠١‏ كم شال بيت لحم مسقط رأس المسيح عليه 
السلام > وكانت هذه المدينة عاصمة جميع امالك التي تعاقىت على حكم فلسطين › ففي زمن داود 
عليه السلام اتخذها عاصمة المملكة » ونقل إليها التابوت » وأعد ا مساحة منبسطة فسيحة لبناء 
الهيكل الذي أتم بناءه ابنه سليان عليه السلام » ولذلك يقَدّسها اليهود شوقاً إلى الميكل الذي 
دمره الملك البابلي الوثني بختنصر عام ٥۸٦‏ ق. م » ويعتقد اليهود أن الجدار الخربي للمسجد 
الأقص مبني من حجارة اهيكل المدمر » ويسمونه حائط المبكى » ك| كانت مدينة القدس عاصمة 
الحكم الروماني في فلسطين قبل المسيح وتخدة ۾ :وكات يطل غل اة اللحطة ا وشا وط 
فلسطين : اسم اليهودية » وأما النصارى فیقدسونها لان ها نة العامة ركن الف الفدى 
الذي دفن فيه المصلوب وهو في عقیدتہم أ المسيح عيسى الله الثاني من الثالوث اهي وما 
الارن قفد يان ا ال 1 قصى أولى القبلتين » وإليه أسرى برسول الله ية » ومنه 
عرج به إلى الساوات العلل » وقد دخحلت هذه المدينة المقدسة ٤‏ الحكم السلامي رمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فقد طلب أهلها بقيادة صفرونيوس الأمان من أبي عبيدة بن الحجراح 
والصلح على مثل ماصالح عليه أهل الشام > فكتب بذلك لعمر فقدم وصالحهم سنة 
٥ه_/٦۳٦م‏ » وكتب همم كتاباً فيه الأمان وشر وط الصلح > وسقطت القدس في أيدي الصليبيين 
سنة ۹4٠۱م‏ » واستعادها منهم صلاح الدين الأيوي الكردي سنة ۱۱۸۷م » وفي سنة ۱۹۱۷م 
استولى عليها الريطانيون » واتخذوها عاصمة حكمهم الإإستعهاري لفلسطين والأردن » وفي سنة 
۷ م عندما أراد الإستعيار الإنجليزي إنهاء حكمه لفلسطين قسم المدينة المقدسة إلى قسمين : 
القسم الشرقي وبه المسجد الأقصى ويتبع الأردن » والقسم الغربي سمه اللإستعمار إلى اليهود > وفي 
عام ۷٦۱۹م‏ استولى اليهود على الحزء الشرقي للقدس مح بقية فلسطين . (السررة النبوية لابن = 
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وصلبانہم سقیمها وبرزھا وسائر ملتها : آنا لا تسكن کنائسهم › ولا تېدم » 
ولا ينقص منہا ولا من صلبانہم ولا شىء من امواهم ¢ ولا يکرهون على 
د ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن إيلياء أحد من اليهود . وعل اهل 
إيلياء أن يعطوا الحزية كا يعطي أهل المدائن » وعليهم أن يخرجوا منهم 
الروم() واللصرص فمن ج مہم فهو امن على نفسه وماله چی يبلغوا 
مأمنهم » ومن أقام منهم فهو آمن » وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . 
ومن أحب من إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم » ويحلي بيعتهم وصليبهم 
فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعتهم وعلى صليبهم حتى يبلغوا مامنہم » ومن 
كان فيها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد » وعليه مثل ما على أهل إيلياء 
من الحزية » ومن شاء رجع إلى أرضه › وآنه لا يؤخذ مہم شىء حتى بحصد 
الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الحزية . شهد على ذلك من الصحابة 
:)0 
= هشام ۳/۴ والكامل ٤‏ التاريح CTE‏ واليداية والنهاية 11/۷ » ومعجم البلدان 
۲4۹/۱ » و ۲۹۳ » وفاموس الكتات المقدس ص ١٠۲۹‏ > والموسوعة العربية الميسرة ص .)٤٥٤‏ 

(1) أي الذين هم ليسوا من سكان القدس الأصليين » بل هم من رعايا الدولة الرومانية . 
عظاء العرب ودهاتہم » ومن أولي الرأي والحزم فيهم » ولد عمرو سنة ٠١‏ ق.ه/ ٤۷٥م‏ » وكان 
ميسور الحال يعمل تاجراً » أسلم قبل الفتح بستة أشهر سنة ۸ه » فتح مصر وصار واليها وتوفي 
فيها يوم عيد الفطر سنة ٤۳‏ ھ/٤٦٦م‏ وکان عمره ٩۳‏ سنة » وروی ۳۹ حديثاً . (الإصابة 
۳ . والاستیعاب ٥٠۰۸/۲‏ » وتہذیب التهذیب ٥1/۸‏ › والأعلام ٥‏ .“. والقاموس 
الإسلامي ٠٤١/١‏ . والموسوعة الميسرة ص ۱۲۳۷ » ودائرة وجدي )۷٤١/١‏ . 

(۳) عبدالر من بن عوف : هو أبو محمد عبدالرهمن بن عوف الزهري القرشى » وكان اسمه 
في الجاهلية عبد عمرو أو عبدالكعبة فسًاه الرسول ية عبدالرحمن » ولد سنة ٤٤‏ ق.ه/ ٠۸٥م‏ 
بعد الفيل بعشر سنوات » وكان تاجراً موفور الثراء ومن الأجواد الحكاء الشجعان » أسلم مبكراً 
فهو امن فرشي يدخحل ٤‏ الااسلام « وهاجر اهجرتين »› وهو أحد العشرة مشر رالحنة وف 
فضله أحاديث كثرة 1 توفي ٤‏ المدينة سنة ploY/AFY‏ وعمره ۵ سنه » وروی ٦١‏ حدیثاً .= 
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ومعاوية بن ابي سفيان ٠»‏ . 

ل ا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان شديداً ف 
الأسلام في غاية الشدة » وكان جهاد الشام من أعظم جهاداته » وكان جاء 
بنفسه الشريفة عند محاصرة إيلياء . ولا تسلط على إيلياء وقبل المسيحيون الحزية 
ما قتل أحداً ولا أكرهه على الإيمان » وأعطاهم شروطاً حسنة . وقد اعترف به 
مؤرخوهم ومفسروهم أیضاً کا عرفت من كلام طامس نيوتن فى الفصل الثالث 
من الباب الأول . وقد عرفت في الأمر الرابع من هذا المببحث من كلام المفسر 
المذكور ما فعل المسيحيون في حق المسلمين واليهود إذ تسلطوا على إيلياء . 

والفرق بين الشريعة المحمدية والموسوية في مسألة الجهاد : أن الشريعة 
لملحمدية أن يدعى الكافر فيها أولاً بالموعظة الحسنة إلى الإسلام بخلاف 
الشريعة الموسوية . وظاهر أنه لا قبح في هذه الدعوة « والإمتناع بعد الإيمان 
عن القتل عين الاأنصاف . 

ولي الاآية الحادية عشرة من الباب الثالث والثلاثين من كتاب حزقيال : 
« يقول الرب الله لست أريد موت النافق بل أن يتوب المنافق من طريقه » . 


والاأية السابعة من الباب الخامس والخمسين من كتاب إشعياء هكذا: 


=(الاإصابة ٤۱٦/۲‏ » والإستیعات ۳۹۳/۲ » وتهذيب التهذیب ۲٤٤/١‏ . والأعلام ۳۲۱/۳ » 
والقاموس الإسلامي 6 . والموسوعة الميسرة ص )١۸١‏ . 
)١(‏ معاوية بن أي سيان هو كاتب الكتاب. (انظر البداية والنهاية ۳/۷ . 
وهو أبو عبدالرحمن معاوية بن (أبي سفيان) صخر بن حرب القرشي الأموي » ولد بمكة سنة 
ق.ھ/۳ م وکان أحد دهاة العرب الكبار » وكان فصيحاً حليماً وقوراً عالاً بالكتابة 
والحساب » أسلم هو وأخوه وأبوههما سنه ۸ه يوم فتح مكة فجعله رسول الله ية أحد كتابه » 
استلم إمارة الشام ١‏ سنة حى وفاة عشثان رضي الله عنه » ثم آلت له الخلافة بعد مقتل على 
وتنازل الحسين بن علي رضى الله عنه|ا سنة ۱ه » فدامت خلافته ۲۰ سنة حتی وفاته في دمشق 
سنة 1۰ه/ ٩1۸م‏ » روى ١‏ حديثاً . (تهذيب التهذيب ۲٠۷/٠١‏ . والإاصابة ٤۳۳/۳‏ ب 
والإستیعاب ۳۹/۳ . والأعلام ۲۷ ». والموسوعة العربية الميسرة ص )۷١۷‏ . 
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« فليترك المنافق طريقه ورجل السوء أفكاره وليرجع إلى الرب فيرحه وإلى إلاهنا 
لأنه كثر الغفران » . 

والثاني : أنه كان حكم القتل للنساء والصبيان إذا كانوا من الأمم السبع في 
الشريعة الموسوية بخلاف الشريعة المحمدية . فإن هؤلاء لا يقتلون وإن كانوا 
من مشركي العرب » كا كانوا لا يقتلون في الشريعة الموسوية أيضاً إذا كانوا 
من غير الأقوام السبعة . 

فإذا هدت هذه الأمور الخمسة أقول : لا شناعة في مسألة الجهاد الإإسلامي 

أمَّا نقلا : فلا عرفته فى الأمور المذكورة . 

وأمّا عقلا : فلأنه قد ثبت بالبرهان الصحيح أن إصلاح القوة النظرية مقَذَّم 
على إصلاح القوة العملية » فإصلاح العقائد مقدّم على إصلاح الأعال » وهذه 
مقدمة مسلمة عند كافة المليّبن . ولذلك لا تفيد الأع|ال الصالحة بدون الإان 
عندهم » ولا يعاندنا المسيحيون أيضاً في هذا الباب ؛ لأن الأعمال الصالة 
بدون الإييان بالمسيح لا تنجي عندهم أيضاً > وأن الجواد الحليم المحواضع 
الكافر بعيسى عليه السلام أشرَّ عندهم من البخيل الغضوب المتكبر المؤمن 
ع ا 

وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان قد يتنبه على خطئه وقبحه 
بتنبيه الغبر » وكذا قد ثبت بالتجربة الصحيحة أن الإنسان لا يطيع الحق غالبا 
لأجل وجاهة قومه وشوكتهم » ولا يصغي إلى رجل من صنف آخر » بل يأنف 
من سماع کلامه سي| إذا كان هذا القول حالف لطبائع صنفه وأصوهم > ویکون 
في قبوله لزوم المشقة في أداء العبادات البدنية والمالية بخلاف ما إذا انكسرت 
وجاهة قومه وشوكتهم فلا يأنف من الإصغاء . 


د و 


وكذا قد ثبت بالتجربة أن العدو إذا رأى أن خالفةُ مائل إلى الدعة والسكون 
يطمع في التسآط على مملكته » وهذا هو السبب الأغلبي في زوال الدول 
E N EEE‏ 

رلذلك اضطر السخرن كه إلى ما بخالف إنجيلهم المتداول ؛ فقال أهل 
ملة الكاثوليك ': إن الكنيسة الرومانية ها سلطان حقيقي على كل مسيحي 
بواسطة العاد ليكون كل معتثمد خاضعاً للكنيسة الرومانية ومرؤوسا منها » 
وهي ملتزمة بقصاص العصاة بالعقوبات الكنائسية » وبأن تسلّم المصرّين على 
صلاهم والمضرين للجمهور إلى ذوي الولاية ليعاقبوهم بالموت » وبالتالي يمكنها 
إلزامهم بحفظ الإيان الكاثوليكي والشرائع الكنائسية تحت أي قصاص كان . 


)١(‏ الكائوليك : في حاشية ق : أي المذهب العام . اه . ولفظة كاثوليك معناها جامعة 
أو المذهب العمومي ؛ لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تضم إلى أحضامها أمة معينة » بل تدعو حميع 
الأمم للانضام تحت لوائها » والكاثوليك يتبعون المذهب اللاتيني الذي عليه كنيسة روما 
ويعترفون للبابا في روما بالرئاسة الروحية العليا على جيع الكاثوليك في العام وله حق التحليل 
والتحريم » وتسمى كنيستهم الكنيسة البطرسية أيضاً » لاعتقادهم بأن مؤسسها الأصلى هو بطرس 
الرسول » ويرون آنه أول تلاميذ المسيح ورئيسهم وأنه رأس الكنيسة المنظور والباباوات هم 
خلفاؤه » وعمتد شوكة هذه الكنيسة على الخصوص في بلاد إيطاليا والنمسا وبلجيكا وفرنسا واسبانيا 
والبرتغال » ولا كان أكثر تسلط هذه الكنيسة على البلاد الغربية يطلق عليها الشرقيون اه الكت 
الغربية أو الكنيسة اللاتينية » ولا يفهم من هذا أن الكنائس البروتستانتية هي الكنيسة الشرقية ؛ 
فالکنائس اليونانية هي التي يطلق عليها اسم الكنيسة الشرقية » أو كنيسة الروم الأرثوذكسية ؛ لأنها 
تقوم على المذهب الأرثوذكسي . وهو لا يعترف لبابا روما بالسيادة والرئاسة العامة على الكنائس » 
وأكثر انتشاره في بلاد المشرق > وتقع اليونان في جنوب شرق أوروبا » وأساس الخلاف بين 
البروتستانت والكائوليك ينحصر في أن البروتستانت قرروا حرية البحث والنظر في الأمور الإإعتقادية 
بينم حرّمها الكاثوليك وعذبوا رجالا بالحديد والنار لأجل عقائدهم » ومنعوا نشر الكتب التق 
لا تتفق مع تعاليمهم » وهذا لا يعد فرقاً جوهرياً ؛ لأن كلتا الفرقتين تدينان بعقيدة التشليث 
وألوهية المسيح وكونه صلب كفارة لخطايا البشر . (سوسنة سليان في أصول العقائد والأديان 
ص ٠٠١٤‏ و ٠٠١‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص ۱٤۸۹‏ . ودائرة معارف القرن العشرين 
1۸°۱۲ ۷9|"( . 
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وقد نقل قوهم هدا إسحاف بردکان من علاء الروتستانت في كتابه الملسمى 
بكتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثانية عشرة في الصفحة ۳٠١‏ من 
النلسخة المطبوعة سنة ۹٤۱۸م‏ في بيروت . 


وقال علاء الروتستانت“ من أهل إنكلترا : سعادة الملك له الحكم الأعلى 
٤‏ ملكة انكلترا هذه وفي ولاياته الأخر » وله السلطة“ الأولى على جيع 
Ay AE SEEN E RES‏ 
خاضعة بل لا يصح أن تخضع اكم أجنبي . ويجوز للمسيحيين أن يتقلدو 
السلاح بأمر الحكام » ويباشروا الحروب كا هو مصرّح به في العقيدة السابعة 
والثلاثين من عقائد دينهم . فترّك كلا الفريقين ظاهر أقوال عيسى عليه 
السلام » أعنى : « لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأين فحول له 
الآخر أيضاً » ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً » ومن 
ا ا واحداً فاذهب معه اثين » من سألك فأعطه ٩»‏ . 


فان هو اتال عالت ماماروا و فل و اول ا ان 
من هذا › إن سلطنة اکل رول ن ال في أيام معدوده » و رجهم أهل 
الهند بلا كلفة . ولذلك قال بعض الظرفاء الأذكياء() _ أطال الله حياته - قادحا 


)١(‏ البروتستانت : في حاشية ق : أي أهل الدنيا الحديدة . اه. 

(۲) في حاشية ق : أي الغلبة . اه. 

(۳) انجیل متی ٤۲-۳۹/۰١‏ » وانظر إنجیل لوقا ۳١-۲۹/۱‏ . 

: في حاشية ق : هو أحمد فارس كاتب الحريدة حق الإستئناف . اه . وهو المهتدي‎ )٤( 
۰م ي‎ ٤/ عام باللغة والأدب » ولد سنة ۹ه‎ a a أحمد‎ 
› قرية عشقوت بلبنان من ا ا وا ه فارسا » رحل في طلب العلم إلى مصر‎ 
واشتغل ربع قرن في مراكز التنصير المسيحية » وفي عام ۸٤۱۸م دعته جمعية ترحمة الكتاب المقدس‎ 
في لندن لمراجعة ترجمة التوراة » وني سنة ١٠۱۸م سافر إلى تونس وفيها أعلن إسلامه وكان عمره‎ 
سنة » وتسمى (أحمد فارس) » ثم رجع إلى الآستانة » وأصدر فيها جريدة (الجوائب) سنة‎ ١ 
ه/۱۸۸۷م » ونقل س‎ ٠۳١ ٤ ۷ه فعاشت ۲۳ سنة » وبقي في الآستانة إلى أن توفي فيها سنة‎ 


E 


على هذه الأقوال إلزاماً : « تكليف للإنسان با ليس في وسعه » ولا يكن لدولة 
ما أن تعمل به » ولا يكن إلزام أحد به إلا بعض الصيادين الذين لا رداء هم 
فيو حد منهم » ولا يعبؤون بإضاعة الوقت » . انتهى كلامه بلفظه . 

ثم قال : « وذلك كله" غير مذكور في مرقس ويوحنا مع أن النصارى كافة 
۔ على إنحائھم) العمل ہذہ الأحکام ۔ ما زالوا یتبجحون بہا وا يستدلون 
على أفضلية مذهبهم » فكيف ساغ إذاً مرقس ويوحنا أن يملا ذلك » ويتواطاً 
SR‏ ن 
من الأمور » ويسكتوا عن الحليل ولا سي أنهم هم المخاطبون به ؟! ويكن أن 
يقال : إن من ذكره فإنغا نظر إلى تكليف غيره » ومن سكت عنه فاا خشى 
تکلیف نفسه » انتهی کلامه بلفظه . 


وقال بعض الملاحدة : إن هذه الأحكام التى يفتخر بها المسيحيون لا تخلو 
EE E I TE‏ 
بعض الحالات يوجد في غير متهم أيضاً . وإن كانت واجبة فلا شك أنها منابع 
المفاسد والشرور » وأسباب زوال الدول والراحة والاطمئنان والسرور . 
وإذُ ثبت مااذكرت فلا شك فى استحسان الجهاد عقلا إذا كان جامعاً 
للشروط المذكورة في الشريعة المحمدية . 
= جثمانه إلى لبنان » له عدة مؤلفات وديوان شعر كبير » وله تقريط على الطبعة الأولى لكتاب إظهار 
الحتق ذكرته في المقدمة. (كشف الظنون ۱۹١/١‏ . والأعلام ۱۹۳/١‏ » والموسوعة الميسرة 
ص ۱۰۷۸ > ومعجم المؤلفين 1/۲« والقاموس السلامي (14/٤‏ 1 
(۲) في المطبوعة : (القائهم) وني خ (أنحائهم) . 
(۳) انظر إنجيل مى .۷-١٠/۲١١‏ وإنجيل مرقس .۷-١/١١‏ وإنجيل لوقا 


. ۱١٥۹-۱٤/۱۲ وإنجیل یوحنا‎ . ۴٣-4۹ 


E E 


رك ا ما العا جاه يعض الفسن فى حك الف ن 
محكات الدولة الإنكليزية في اند » فقال : يا جناب المفتى ! لي سؤال على 
السلمين أمهل المجيب إلى سنة لأداء جوابه . فأشار ممتي آل ا ن 
ار ها ا ا ال هدا قال القن ا کک ای 
اواو ا اام وا کا ی ر ا ع اا 

وال الذي تمهلنا إلى سنة لنتفكر في جوابه ؟ قال القسيس : نعم . قال 
الناظر : لا نستمهلك وأجيبك الآن لسببين : أمّا أولا : فلأنا متعلقون بالدولة 
الانكليزية ولا فرصة لا إلا في أيام التعطيل » فمن مهنا إل نة ؟! وأما 
ثانیاً ٠‏ فلأن هذا السؤال لا يحتاح في جوابه إلى تأمل ؛ ماذا تقول في حق حق ا لجح 
(يعنى الحاكم الإنكليزي الذي يكون بمنزلة القاضي في الشرع) آچوز له بحسب 
القوانين الإنكليزية أن يقتل القاتل قصاصاً إذا ثبت القتل عليه عنده ؟ قال 
الفسن.:: لا ؛ لأنه ليس بأمور ذا » بل منصبه أن يرسل هذا القاتل إلى 
شيشن جج (يعني الحاكم الأكبر منه) » قال : أيجوز هذا الحاكم الكبير بحسب 
القوانين أن يقتله إذا ثبت القتل عنده ؟ قال القسيس : لا ؛ SEE‏ 
aE NEN a a o‏ 
يصدر حكم القتل عن هذا الأعلى » ثم بحكم هذا الكبير بقتله . فقال الناظر : 
أهؤلاء الحكام الثلاثة ليسوا بمتعلقين بالدولة الواحدة الأنكليزية ؟ قال 
القسيس : بلى » لكل اختلاف الاقتدار لأجل اختلاف مناصبهم ؛ فقال 
ال اا اا و و ا ا ی ی 
عليه) السلام منزلة الحاكمين الأولين ونبينا بمنزلة الحاكم الثالث الأعلى » فكا 
لا يلزم من عدم اقتدار الحاكمين الأولين عدم اقتدار الثالث » فكذا لا يلزم من 
عدم اقتدار موسى وعيسى عليه) السلام عدم اقتدار محمد مَل . فسکت 
القسيس وخرج خائباً . 


کڪ 


فمن نظر إلى ما ذكرت بنظر الإنصاف 1 وتجنب عن العناد والاعتساف علم 
يقيناً أن التشدّد ا الحهاد » وقتل المرتد وألا عت إلى عبادة الأوثان في 
الشريعة الموسوية أشد وأكثر من التشدد الذي فيها في الشريعة المحمدية » وأن 
طعن المسيحيين خلاف الإنصاف جدَاً . وأتعجب من حاهم أنهم لا ينظرون 
إلى أن أسلافهم كيف أشاعوا متهم بالظلم ؟ وكيف قرروا القوانين الحورية 
لخالفيهم ؟! . 

ولا طال هذا المبحث لا أتعرض هوساتهم المندرجة في رسائلهم » وفي) 
ذكرت كفاية لدفع هذه الموسات . وبالله التوفيق 

المطعن الثاني : (من شروط النبوة ظهور المعجزات على يد من يدّعيها › 
وما ظهرت معجزة على يد محمد يي كا يدل عليه ماوقع في سورة الأنعام 
ل ماعندي ماتستعجلون به إن الحكم إلا له يقص الحق وهو خير 
الفاصلين 4ء وكذا ما وقع في تلك السورة : # وأقسموا بالله جهد اہم 
لئن جائتهم آية ليؤمنن بها قل إنغا الآيات عند الله وما يشع ركم أا إذا جاءت 
لا يؤمنون 4 وكذا ما وقع في سورة بني إسرائيل : # وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ه أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأہار خلاها تفحراً أو تسقط الساء کا زعمت علينا كسفاً أو تأي بالل 
والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في الساء ولن نؤمن 
لرقيك حتی تنزل علینا کتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً 
2 4( وكذا بعض الآيات الأخ . 


„1 O¥ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ٩۳-۹۰ سورة الاسراء آیة‎ )۲( 


E 


والحواب : أن الأمور الثلاثة التى ذكرها السائل تغليطات : أمّا الأول “: 
فلأن صدور المعجزة ليس من شروط النبوة على حكم هذا الإنجيل المتعارف » 
فعدم صدورها كل على عدم النبوة : 

في الآية الحادية والأربعين من الباب العاشر من إنجيل يوحنا هكذا : « فأق 
إليه كثيرون وقالوا : إن يوحنا لم يفعل آية واحدة» . 


وف اليه السادسة والعشرين من الباب اللحادى والعشرين من إنجيل مى 
هکذا : «يوحنا عند الجميع Nee‏ 


وف الترحة العربية الملطبوعة سنة ١۱۸۲م‏ « كلهم بيحسبون بحيى نبياً »". 

وقد وقع في الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى عليه السلام في 
حقه آنه ر( أفضل من س . فهذا الأفضل من الأنبياء ي تصدر عنه معجزة 
من المعجزات على شهادة كثيرين مع أن aly‏ 

وأما الأمر الثاني“: فغلط بحت كا عرفت في الفصل الأول . 


والأمر الثالث: إمَّا غلط منم أوتغليط ؛ لأن المراد ب (ما) في قوله 


. يعني بالأول قوهم : بأن ظهور المعجزات شرط للنبوة‎ )١( 

(۲) ي طخ : « السابعة والعشرين » وليس بصواب » والصواب أنها « السادسة 
والعشرین » کا في جميع طبعات الأناجيل . 

(۳) وكذلك في طبعة سنة ١۱۸۲م‏ » أما في طبعة سنة ۱۸۲۳م وطبعة سنة ٤٤۱۸م‏ «لأن 
يوحنا کان عند جميعهم مثل نبي » » وني طبعة سنة ۱۸۸۲م « لأن يوحنا كان يعد عند حيعهم 
نبياً » » وهذا اللفظ متقارب في جميع الطبعات وينص على أنه E‏ 

1 » انظر إنجیل متی 1:, وفي طبعة سنة ١۱۸۲م وسنة ١۸۲٠م « أعظم من نبي‎ )٤( 

. يقصد بالأمر الثاني قوم : بعدم ظهور المعجزات على يد محمد ية‎ )٥( 

)١(‏ السلك الأول من الفصل الأولا من البات السادس في المعجزات الكثيرة التي ظهرت على 

(۷) أي استدلالهم على هذا المطعن بآيات القرآن . 


E 


تعالى : # ما تستعجلون به # الواقع في الآية الأولى العذاب الذي استعجلوه 
بوهم : # فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4ء ومعنى 
الاية : # ماعندي ماتستعجلون به # أي : العذاب الذي تستعجلون به . 
# إن الحكم إلا له 4 في تعجيل العذاب وتأخيره . طإ يقص الحق 4 أي : 
يقضى القضاء الحق من تعجيل وتأخحر . # وهو خر الفاصلين ‏ آي : 
الان فحاصل الآية أن العذاب ينزل عليكم في الوقت الذي أراد الله 
إنزاله ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخبره » وقد نزل عليهم يوم بدر وما بعده » 
فلا تدل هذه الأية على أن محمداً َيه لى تصدر عنه معجزة . 

وأما الآية الثانية فمعناها : # وأقسموا بالله جهد أيانهم 4 مصدر في موضع 
الحال # لئن جاءتهم آية 4 من مقترحاتہم # ليؤمنن با قل إنغا الآيات عند 
الله » هو قادر عليها يظهر منها مايشاء # وما يشعركم ‏ استفهام إنكار 
لإ أنها # أي : الآية المقترحة  .‏ إذا جاءت لا يؤمنون # أي : لا تدرون 
أنهم لا يؤمنون بها . وهذا القول يدل على أنه تعالى إتما لم ينها لعلمه بأا إذا 
جاءت لا يؤمنون . 

وأمَا الآية الثالثة : فمعناها : # وقالوا » تعنتا # لن نؤمن لك حت تفحر 
لنا من الأرض # أي : أرض مكة # ينبوعاً ‏ أي : عيناً غزيرة لا ينضب0) 
ماؤها # أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأهار خلاها تفجراً ه 
او عط ای2 کا زعم علا كفا 6 ب جن ل فال ان ا 
نخسف م الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء 4“ - # أو تأتي بالل 
والملائكة قبيلا » أي : شاهدا على صحة ما تدّعيه ضامناً لدركه ل أو يكون 

. ٠۲ سورة الأنفال آية‎ )١( 


(۲) في حاشية ق : أي ال اه . 
(۳) سورة سبأً آية ٩‏ . 


A 


لك بيت من زخرف 4 أي : من ذهب أو ترقى في السماء 4 أي : في 
معارجها # ولن نؤمن لرقيك ‏ وحده ظ حتى تنزل علينا كتابا # من الس 
فيه تصديقك . عن ابن عباس » قال عبدالته بن أبي أمية'“: لن نؤمن لك 
حى تتخذ إلى الساء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حت تأتيها » ثم تأي معك 
بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كا تقول # نقرؤه قل 
سبحان ری 4 تعبا من اقتراحاتہم ‏ هل کنت إلا بشراً رسولا 4 کسائر 
الرسل. وما كان مقصودهم ذه الاقتراحات إلا العناد واللجاج » ولو 
جاءتهم كل آية لقالوا : هذا سحر » كا قال الله عز وجل : ل ولو نزلنا عليك 
كتاباً في قرطاس 4 # ولو فتحنا عليهم باباً من الساء 4 . 

وكذا حال بعض آیات أخرى يفهم منه في الظاهر نن و 
الملقصود به نفي المعجزة المقترحة » ولا يلزم من هذا الثفي نب فن اغراك 

مطلقا » ولا يلزم على الأنياء أن بُظهروا معجزة كلها طلبها النكرون » بل هم 
غر ات اة عا او ااا اام ا و ق ال 
شواهد من العهد الجديد : 


)١(‏ عبدالله بن أبي أمية : هو عبدالله بن أي أمية بن المغيرة المخزومي القرشي أخو أم المؤمنين 
ام سلمة من أبيها » واسم أبي أمية : حذيفة » ويلقب بزاد الراكب » وأمه عاتكة بنت 
عبدالمطلب » فهو ابن عمة رسول الله ية » وكان شديد العداوة له ولسائر المسلمين وهو الذي 
قال : # لن نؤمن لك حتى تفجر . .  .‏ . هاجر هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب قبيل 
الفتح > فلقيا النبي ية بنيق العقاب بين مكة والمدينة فالتمسا الدخحول عليه وكلمته أم سلمة فيه) 
فقال : « لا حاجة لي بما»ء ثم أذن فم فدخلا عليه فأسلا وحسن إسلامه) » وشهد عبدالله مع 
النبي ية فتح مكة وحنينا والطائف » واستشهد في غزوة الطائف . (الإصابة ۲۷۷/۲ › 
والاستیعاب ۲٦۲/۲‏ . والقاموس الإاسلامی ۱۷۹/۰) 

(© عر الات الات ها ن قر اليقارق > هن ۷ وض 1۸۷ وض ۴۸۴ 

(۳) سورة الأنعام آية ۷ . 

. ٠٤ سورة الحجر آية‎ )٤( 


۴ 


الأول : في الباب الثامن من إنجيل مرقس هكذا: ١١١‏ فخرح 
الفر سيون وأنشداأوا حاورونه طالبین منه آية من الساء لکی جربوه )١۲(‏ فتنهد 
بروحه وقال لاذا يطلب هذا الجيل آية الحق أقول لكم لن يعطى هذا الحيل 
آية ٩)‏ . 

فالفريسيون طلبوا معجزة من عيسى عليه السلام على سبيل الامتحان » فا 
أظهر معجزة » ولا أحال في ذلك الوت ال معجزة صدرت عله فيا قبل ۰ 
ولا وعد بإظهارها في بعد أيضاً » بل قوله : « لن يعطى هذا الجيل آية » يدل 
على أن المعجزة لا تصدر عنه في بعد هذا ألبتة ؛ لأن لفظ الجيل يشمل لحميع 
الذي كانوا في زمانه . 

الثاني : في الباب الثالث والعشرين من إنجيل لوقا هكذا: «۸-وأما 
هرودس ٥‏ فلا رأی يسوع فرح حداً انه کان یرید من زمان طويل أن يراه 
لسماعه ةا اشا كشرة وترجی أن یری اية تصنع منه (۹) وسأله بکلام کثیر 
فلم بجبه بشىء )٠١(‏ ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد )١١(‏ 
فاحتقره هرودس a‏ عسکره واا ره وألىسه ا لامعاً فة ال 
تیلاطسن » :: 

فعيسى عليه السلام ما أظهر معجزة في ذلك الوقت » وقد كان هيرودس 

(۱) کلام إنجیل مرقس ۱۱/۸ - ۱۲ ورد مثله في إنجیل متی ۳۹-۳۸/۱۲ و ٦۱/١۔٤‏ 
وإنجیل لوقا ۱٦/۱۱‏ و ۳-۲۹ وإنجيل يوحنا ۳٠/١‏ . 

SL‏ نتیباس الجليل وقد دعاه المؤرخ اليهودي يوسیفوس 
د aE‏ 
e‏ > فغضب عليه الامراطور كاليجولا » ونفاه إلى 
ليون ثم إلى اسبانيا » وهردوس أنتيباس هو الذي تزوج بابنة أخيه ارستوبولس ومطلقة أخيه فيلس 
lS SG yy‏ 
ص ٠۲‏ وص ٥۷٤۲‏ وص )۱١١١‏ . 


a 


رج أن یری منه آية » لاتا لو رأی لألزم اليهود على اشتکائهم > ولا 
احتقر مع ا ا 

الثالث : في الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا هكذا: 
٦۳ «‏ والرجال الذین کانوا ضابطين يسوع کانوا يستهزئون به وهم 
بجلدونه )٠٤(‏ وغطوه وکانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين تنا من هو الذي 
ضربك )٠٠(‏ وأشياء أخر كثرة كانوا يقولون عليه مجدفين ٠»‏ . 

ولا كان سؤاهم استهزاء وتوهيناً ما أجاهم عيسى عليه السلام . 

الرابع : في الباب السابع والعشرین من إنجیل متی هکذا : « ۳۹ وكان 
المجتازون مجذفون عليه" وهم هزون رؤوسهم )٤١(‏ قائلين يا ناقض اهيل 
وبانيه في ثلاثة أيام حص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب )٤١(‏ 
وكذلك رؤساء الكهنة أيضاً وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا )٤١(‏ 
خلص آخحرين وما نفسه فا يقدر أن مخلصها . إن كان هو ملك إسرائيل 
فل ف الل ف ر قد اكل غل اك فده الان إن 
أراده لأنه قال أنا ابن الله )٤٤(‏ وبذلك أيضاً كان اللصان اللذان صلبا معه 
ا 0 

فا خلص نفسه عيسى عليه السلام في هذا الوقت » وما نزل عن الصليب 
وإن عبره المجتازون ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ واللصان . 

ورؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يقولون : إنه إن نزل عن الصليب 
نؤمن به » فكان عليه لدفع العار » ولإلزام الحجة أن ينزل مرة عن الصليب › 


E PN O AO SOTA) 
. » بدل « مجدفون عليه‎ » E م۱۸۲٣ فى طبعة سنة ١۱۸۲م و‎ )۲( 


(۳) ومثله في إنجیل مرقس ۳۲-۲۹/۱۰ وني إنجیل لوقا ۳۹-۳۰/۲۳ . 


E 


ثم يصعد . ولكنہم لحا كان مقصودهم العناد والاستهزاء ما أجاہم عيسى عليه 
السلام . 

الخامس : في الباب الثاني عشر من إنجیل متی هکذا : ۳۸١‏ حينئذ 
أجاب قوم من الكتبة والفرّيسيين قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية (۳۹) 
فأجاب وقال هم : جيل شرّير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان 
الب )٤٩(‏ لأنه كا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا 
يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال »'. 


فطلب الكتبة والفريسيون معجزة ف| أظهرها عيسى عليه السلام في هذا 
الوقت » وما أحاهم إلى معجزة صدرت عنه في قبل هذا السؤال » بل سبهم 
وأطلتق عليهم لفظ الفاسق والشرير » ووعد با معجزة التي ل تصدر عنه ؛ لأن 
قوله « کا کان يونان في بطن الحوت . . . » الخ : غلط بلا شبهة كا علمت في 
الفصل الثالث من الباب الأول . وإن قطعنا النظر عن كونه غلطاً فمطلق قيامه 
م ير الكتبة والفريسيون بأعينهم » ولو قام عيسى عليه السلام من الأموات كان 
عليه أن يُظهر نفسه على هؤلاء المنكرين الطالبين آية ليصير حجة عليهم ووفاء 
بالوعد . وهو ما أظهر نفسه عليهم ولا على اليهود الأخرين ولو مرة واحدة › 
ولذلك لا يعتقدون هذا القيام بل هم يقولون من ذلك العهد إلى هذا الحين : 
إن تلاميذه سرقوا جثته من القبر ليلا . 

السادس : في الباب الرابع من إنجيل متى هكذا : «۳- فتقدّم إليه 
لجرت وقال ل إن ك ان اه فل أن ضر هته الحارة حر ا ر 
اجات رال امكرت س اروا ف اانا وک و ر 


(۱) ومثله فی إنجیل متی ٤ ۱/۱١‏ » وإنجیل لوقا ٠٠ - ۲۹/۱۱١‏ . وكلمة (يونان) . وردت 
٤‏ طبعة سنة pA‏ وسنهة pA‏ بلفظ (يونس) . 


۳۱۲ 


فم الله (ه) ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح اليكل )١(‏ 
وقال له : إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي 
يسوع : مكتوب أيضاً لا تجرب الرب إهك ». 


فطلب إبليس على سبيل الامتحان من عيسى عليه السلام معجزتين » فى 
أجاب بواحدة منها » واعترف في المرة الثانية أنه لا يليق بالمربوب أن جرب 
بل مقتضى العبودية مراعاة الأدب وعدم التجربة . 
السابع : في الباب السادس من إنجيل یوحنا هکذا : « ۲۹ - أجاب يسوع 
وقال هم : : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله )۳٠(‏ فقالوا له : فأية 
ا . ماذا تعمل )۳١(‏ آباؤنا أكلوا الن في البرية كما هو 
محتوت أ أعطاهم ا مو ال ا 


فاليهود طلبوا معجزة ف أظهرها عيسى عليه السلام » ولا أحال إلى معجزة 
فعلها قبل هذا السؤال » بل تكلم بكلام مجمل لم يفهمه أكثر السامعين”ء بل 
ارتدّ کثبر منہم من تلامیذه بسببه کا هو مصرح به في الآية السادسة والستين من 
الباب المذكور » وهي في الترحمة العربية المطبوعة سنة ١٦۱۸م“‏ هكذا : « من 
هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولإ يعودوا يشون معه» . 


)١(‏ يعتقد المسيحيون أن المجرّب هو الشيطان (إبليس) حاول أن يغري المسيح بحب الشهرة 
والطمع » ويعتقدون أن مكان التجربة هو جنل قرنطل قرب أريجا. (قاموس الكتاب المقدس 
0 

(۲) ففي إنجیل یوحنا ٦٩ « ٦۱ ٦۰/٦‏ -فقال کثیرون من تلامیذه اا 
الکلام صعب من يقدر أن يسمعه (1۱) فعلم يسوع ني نفسه أن تلامیذه يتذمّرون على هذا فقال 


هم : أهذا یعثژرکم » . 
)۲( ومثلها طبعة سنة ٥۱۸1م‏ . 


ا 


ويي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٠۱۸م‏ : « ومن ثم ارتدذ كثير من تلاميذه 
على أعقا ہم ولم اسوه تخت ذلك ندا ب0 : 

اللامن ى الاب الارن فن الرشا إل کرر ترس هدا :و ١‏ ت قان 
اليهود يسألون معجزة واليونانيون يطلبون حكمة (۲۳) ونحن نكرّز بالمسيح 
الصلوب وذلك معثرة لليهود وحاقة لليونانيين ٠»‏ . 

O NC ET‏ من المسيح عليه السلام كانوا يطلبونجا من 
الحواريين أيضاً » وأقر مقدسهم بولس بأنهم يطلبون المعجزة » ونحن نكرز 
بالسيح المصلوب . 

فظهر من هذه العبارات المنقولة أن عيسى عليه السلام والحواريين ما أظهروا 
معجزة بين أيدي الطالبين في الأوقات التي طلبوا المعجزات فيها » ولا أحالوا 
المنكرين إلى معجزة فعلوها قبل هذه الأوقات ٠‏ فلو استدل أحد بالآيات 
المذكورة على أن عيسى عليه السلام والحواريين ما كان هم قدرة على إظهار أمر 
خارق للعادة - وإلا لصدر عنهم في الأوقات المذكورة » أو أحالوا المنكرين إلى 
أمر خارق صدر عنم قبل هذه الأوقات » فلا لم يظهر منهم أحد الأمرين ثبت 
أنه ما كان هم قدرة على إظهاره - يكون هذا الإستدلال عند القسيسين مولا 
غل الصاف وكون قزل لات ااانه فكد اقول القن دا 
بالتمسك ببعض الآيات القرآنية التى عرفت حاها خلاف الإنصاف وعين 
الاعتساف . كيف لا ؟! وإن المعجزات المحمدية مصرَّح ا في القرآن 
والأحاديث الصحيحة ك| عرفت في الفصل الأول » وجاء ذكرها إجالاً أيضاً في 
مواضع متعددة من القران : 

)١(‏ وكذلك في طبعة سنة ٣م‏ » وهي في طبعة سنة ۱۸۲۳م وسنة ٤٤۸٠م‏ وسنة 


۲م الفقرة ٦۷‏ . 
(۲( هذا نص طبعة سنة ٥۸م‏ وم . 


ك 


)١(‏ في سورة الصافات : # وإذا رأوا آية يستسخر ون ه وقالوا إن هذا إلا 
تر ن 

في الكشاف: « وإذا رأوا آية من آيات الته البينة كانشقاق القمر ونحوه 
لإ يستسخرون ) يبالغون في السخرية » أو يستدعي بعضهم من بعض أن 
یسخر منہا )(' . 

وفي التفسير الكبير : « والرابع من الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا : ل إن هذا إلا سحر مبين ‏ » يعني : أنهم إذا رأوا آية ومعجزة سخروا 
مها » والسبب في تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر . وقوله 
وه اا ك ااا ل د انتهی کلامه . 

وفي البيضاوي :  «‏ وإذا رأوا آية » معجزة تدل على صدق القائل به 
# يستسخرون ‏ يبالغون في السخرية » ويقولون : إنه سحرء أو يستدعي 
بعضهم من بعض أن يسخر منہا » ¥ وقالوا إن هذا يعنون ما يرونه # إلا 
سحر مبین # ظاهر سحريته ۲( . ا 

وني الجلالين: « ل وإذا رأوا آية 4 كانشقاق القمر # يستسخرون #» 


. ٠١-١٤ سورة الصافات آية‎ )١( 

(۲) الكشاف : هو كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل » للإمام العلامة أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزنخشري الخوارزمي المتوني سنة ۳۸٥م‏ » وقد بين من محاسن النكت ولطائف 
المعاني وأساليب القرآن ما جعله مقبولا عند العلماء » فبعضهم كتب عليه حواش » وبعضهم 
اخحتصره » ويسر الله له كذلك علاء نقحوه من آراء الزخشري الإعتزالية » وسيد المختصرات منه 
کتاب أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي » فقد لخصه فأجاد » وأزال عنه الإإعتزال وحرر واستدرك. 
(كشف الظنون )١٤۷٥/۲‏ . 

(۳) انظر تفسیر الکشاف ۳۳۷/۳ . 

. ۱۳۸/۲١ انظر تفسبر الرازي‎ )٤( 

. ٥۹٩ انظر تفسير البيضاوي ص‎ )٩( 


E i 


ا ووا ها ن ما و هاا إلا سجر هن 8 ین 0 
انتھی » ومثله ي الحسينى . 

(۲) ی سورة القمر : # وإن يروا أية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر 4( 
وقد عرفتها في الفصل الأول . 

(۳) في سورة آل عمران : # كيف مدي اله قوماً كفروا بعد إيمانهم 
وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات 4 في الكشاف في تفسير قوله 
البينات 4# , الشواهد من القرآن وسائر المعجزات التي تثبت بثلها 
النبوة ٠“)‏ . انتهى كلامه . 

ولفظ البينات إذا كان موصوفه مقدَّراً فيستعمل في القران غالبا بمعنى 
العجزات » واستعاله فى غبرها في تلك الصورة قليل جدا » فلا يحمل على 
المعنى القليل بدون القرينة القوية : في سورة البقرة: # وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات 4). وني سورة النساء: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتم 
البينات + ). وقي سورة المائدة: ل إذ جئتهم بالبينات 4 )» ويي . سورة 
الأعراف: # ولقد جاءتہم رسلهم بالبينات 4 وفي سورة يونس : 
وجاءتہم رسلهم بالبينات 4ه تم iE ٤‏ السورة: ۾ فجاءوهم 
بالبينات 4ء وني سورة النحل: ظ بالبينات والزبر 4 ٠"‏ وني سورة طه : 

. 0۸۸ انظر تفسير الحلالین ص‎ )١( 

() سورة القمر آية ۲ . 

( سن آل عا اه ا 

. ٤٤١/١ انظر تفسير الكشاف‎ )٤( 

. ۲٠٥۳ سورة البقرة آیة ۸۷و‎ )٥( 

(1) سورة النساء أية ٠٥١۳‏ . 

(۷) سورة للمائدة آية ١٠١١‏ . 

(۸) سورة الأعراف آية ٠١١‏ . (۹) سورة يونس آية ١۳‏ . 

. ٤٤ سورة النحل آية‎ )١١( . ۷٤ سورة يونس أية‎ )۱١( 

E EE 


ل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 4 وني سورة المؤمن: ل وقد جاءكم 
بالبينات مں ربکم 04 وي سورة الحديد: ۾ لقد أرسلنا رسلا 
بالبینات 04 وي سوره التغاين: # ذلك بأنه کانت تأتيهم رسلهم 
بالبينات 4 وكذا في غير هذه المواضع(. 


ww 


)٤(‏ في سورة الأنعام : # ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً أو كذب بآياته 
إته لايفلح الظالمون 04 . 

في البيضاوي : « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) کقوهم : 
الملائكة ينات الله » وهؤلاء ت شفعاونا عند الله 3% أو كڏت بایاته 4% کأن کذبوا 
القران والمعجزات »› وسموها سحراً ¢ وإغا ذکرَ # أو 4 وهم فد حمعوا ہی 
الأمرين تنبيهاً على أن كلا منهها وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على 
النفس ». انتهى 
عليه « وکا ما ت ا 0 ۾ حيٹث الا ت 
لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا 4 وقالوا : ¥ والله أمرنا ہا 4 › 


. ۷۲ سورة طه آية‎ )١( 

(۲) سورة غافر آية ۲۸ . 

(۳) سورة الحديد آية ٠٠‏ . 

. ٦ سورة التغابن آية‎ )٤( 

(9) وردت كلمة (البينات) في القرآن معرفة بأل ٠‏ مرة وكلمة (بينات) بدون تعريف ١۷‏ 

مرة . 

() سورة الأنعام آية ۲١‏ . 

(۷) انظر تفسير البيضاوي ص ١۷١‏ . 
(۸) سورة الأنعام آية ٠٤۸‏ . 
)٩(‏ سورة الأعراف آية ۲۸ . 


۳۱۷ 


وقالوا : الملائكة بنات الته('). و # هؤلاء شفعاؤنا عند الله 74 ). ونسبوا إليه 
تحريم البحائر والسوائب)ء وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات » وسموه 
سحرآً » ولم يؤمنوا بالرسول 0 ا 

وف التفسير الكبير: « والنوع الان من اسات خحسرانہم تكذيبهم بایات 
الله » والمراد منه قدحهم في معجزات محمد َيه وطعنهم فيها > وإنكارهم كون 
القرآن معجزة قاهرة بينة »(). انتهى . 


في تلك السورة أيضاً # وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتق مثل 
ما أوتي رسل الله » اله أعلم حيث بجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار 


)١(‏ هذا المعنى في سورة الأنعام آية ٠٠١‏ . وفي سورة النحل اية ٥۷‏ .» وفي سورة الصافات 
آية 1٤۹‏ و١١٠٠‏ . وفي سورة الزحرف آية ١١‏ وني سورة الطور آية ۳۹ . 

(۲) سورة يونس آية ۱۸ . 

)۲( البحائر جمع بحرة ة والسوائب جمع سائبة › وأما البحررة ة فماحوذة من قوهم : بحر الناقة 
والشاة يبحرها بحراً ن ا ت الت ره | ار 
أبطن وقيل خمسة أبطن آخرها ذكر » > فلا ينتفع منا بلبن ولا ظهر »› > وتترك البحبرة ترعى وترد الماء 
بلا راع » لحمها على النساء » وإذا ماتت فهي حلال النساء . وأما السائبة فمأخوذة من 
سيب الدابة أو الناقة أو اليء : أي تركه يسيب حيث شاء . فإذا أدرك البعير نتاج نتاجه سيبه 
الرت :فا ركت رل حل عله وکان العربي في الحاهلية يسيب ناقته ادا TT‏ 
أو بریء من مرض أو نجته دابته من مشقة أو حرب أو لنذر فيقول : ناقتي سائبة . وقيل : 
ام م البحيرة » فإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث سسست وجعلت اينتها العاشرة بخبرة >¿ 
ا شقَوقة ی و و و 
ولا تركب حتى تموت . وكان أول من بحر البحائر وسيب السوائب عمرو بن لحي الخزاعيِ 
الأزدي . (انظر لسان العرب ٤۷۸/١‏ . و٤/۳٤‏ . والأعلام ۸٤/١‏ . وتفسير البيضاوي 
ص )۱1٤‏ . 

قال تعالى في سورة المائدة آية ٠٠١‏ ظ ماجعل الله من بحبرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 
ولکن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون % . 

. ٠١/۲ انظر تفسير الكشاف‎ )٤( 

(۵) تفسیر الرازي ۱۸۱/۱۲ . 


SATIN 


عند الله وعذاب شدید با کانوا يمکرون 4(). 


وفي التفسير الكبير في تفسير قوله: ل وإذا جاءتجم ‏ : «أنهم متى ظهرت 
هم معجزة قاهرة )() . انتھی . 

والبابا الكزندر" كان يعتقد أن حمداً يي صاحب الإهام » وإِن م يكن 
دلك اهام بده واجی التسليم . وفع ف اللحلد الخامس من کتاره الملسمى 
د (دنسيدهى) هذه الفقرة : « يا محمد إن الحامة عند أذنك »0 ). ونقلت هذه 
الفقرة عن المجلد المطبوع سنة ۷۹۷٠م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ في لندن » لكتها فى 
النسخة الأول في الصفحة ۲٦۷‏ . وفي النسخة الثانية في الصفحة ٠٠۳‏ . 
ولعل البابا أسند إهام محمد َة إلى الحمامة ؛ لأن الإهام عند المسيحيين يكون 
بواسطة E‏ القدس 4 وقد ت 9 القدس على عیسی عليه السلام بعدما 
فرع من الاصطباغ على صورة الحامة كا هو مصرّح به في الباب الثالث من 
إنجيل متى. فظن إن إمام محمد ييه يكون بواسطة الحامة . 

المطعن القالت“ باعتبار النساء » وهو على حمسة أونخة 


. ٠١٤١ سورة الأنعام أية‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٠۷١/٠۳١‏ . ريسمى «مفاتيح الغيب» ويعرف بالتفسير الكبير . 

(۲) لعله الكسندر السادس المولود عام ١۳٤٠م‏ . وقد صار بابا روما سنة ۹۲٤٠م‏ إلى وفاته 
سنه ۲م . 

)٤(‏ في حاشية ق ٠‏ خ : يعني أن الحمامة تخره عن المغيبات ٠‏ فهو يخبر عن هذه المغيبات 
بواسطة الح|امة . اه . 

)٥(‏ ففي إنجيل متى ٠١/۳‏ «فلا اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا الساوات قد 
انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حامة وآتياً عليه » . وانظر إنجيل مرقس ٠١/١‏ . وإنجيل 
لوقا ۲۲/۳ . وإنجیل یوحنا ۳۲/۱ . 


ا ا 


كتفت ا > بل أخذ تسعاً لنفسه » وأظهر حكم الله في حقه أن الته أجازني لأن 
أتزوج بأزيد من أربع . 


والثاني : أن المسلمين يجب العدل عليهم بين نسائهم » وأظهر حكم الله في 
حقه أن هذا العدل لیس بواجب عليه . 


والثالث : أنه دخل بيت زيد بن حارثة“ [ رضي الله عنه.] » فلا رفع 
الستر وقع نظره على زينب بنت جحش زوجة زيد [ رضي الله عنها ] » فوقعت 
في نفسه » وقال : سبحان الله . فلا اطلع زيد على هذا الأمر طلقها › فتزوج 
والرابع : أنه خلا بمارية القبطية” [ رضي الله عنها ] في بيت حفصة0) 


(۱) زید ر Ma TS Saas a‏ 
وأصغر منه بعشر سنين » سبى في الجاهلية وبيع في مكة فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد لعمته 
GE O a ay‏ 
ای رلت ا ق . ه/ ٥٠٦م‏ . وهو أول من أسلم بعد على بن أ ی طالب » فأحبه 
الرسول یی » وکان یدعی زید بن محمد فلا نزل قوله تعالی : [ ادعوهم لآبائهم ) دعي زيد بن 
حارثة » ولا زید زوجته الثانية زينب بنت جحش تزوجها النبي يي لابطال عادة التبني 
الجاهلية » و يسم القرآن أحداً باسمه غير زيد » وكان ية يؤمّره على المدينة وعلى السرايا ء 
وجعله أول أمر على جيش مؤته فاستشهد فيها سنة ۸ه/1۲۹م . (الأصابة 0٥٦۳/١‏ » 
والاأستيعاب ٠٤٤/١‏ . والتهذيب ٤0۱/۳‏ » والأعلام ٥۷/۳‏ . والقاموس الإسلامي ۱٤۷/۳‏ › 
والموسوعة ص 4۳۷) . 

(۲) مارية القبطية : هي مارية بنت شمعون القبطية » مولاة رسول الله َة وأم ولده إبراهيم 
الذي ولدته في ذي الحجة سنة ۸ه وتوفي في ربيع الأول سنة ١٠ه‏ . وكان المقوقس القبطي 
صاحب اللإسكندرية ومصر قد أهدى لرسول الله ية سنة ۷ه جاريتين هما مارية وأختها سيرين 
التي وهبها النبي َة لحسان بن ثابت فولدت له عبدالرحهن » وقد توفيت مارية في خلافة عمر رضي 
الله عنه في حرم سنة ١١‏ ه/۳۷١م‏ > فكان عمر حشر الناس لشهود جنازتا » فصلل عليها ود لت 
في البقيع . (الإأصابة ٤٠٤1/٤‏ . والإستيعاب ٤٠٠١/٤‏ . والأعلام ۲٠٠/٠‏ . والموسوعة الميسرة 
ص )۱٦۲۰١‏ . 

(۳) حفصة : هي آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها » ولدت قبل _ 


e 


[ رضي الله عنها ] في يوم نوبتها › فغضبت حفصة [ رضي الله عنها ] » فقال 
محمد [ ية ] حرمت مارية على نفسى » ثم لم يقدر أن يبقى على التحريم » 
فأظهر أن الله أجازه لابطال اليمين بأداء الكفارة . 


والخامس : أنه جوز في حق متبعيه إن مات أحد منهم أن يتزوج الآخر 
زوجة من زوجاته بعد ماته ) . 


وهذه الوجوه الخمسة منتهى جهدهم في المطعن باعتبار النساء » وتوجد هذه 
الوجوه كلها أو بعضها في أكثر رسائلهم مثل ميزان الحق » وتحقيق الدين 
الحق'). ودافع البهتان » ودلائل إثبات رسالة المسيح > ودلائل النبوة » ورد 
اللغو» وغيرها . 


وأنا أمهّد أموراً ثانية يظهر منها جواب هذه الوجوه كلها » فأقول : 


الأمر الأول : أن تزوج أكثر من امرأة واحدة كان جائزاً في الشرائع 
السابقة ؛ لأن إبراهيم عليه السلام تزوج بسارا ثم بهاجر في حياة سارا» وهو 


کان خلیل الله » وکان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور الخبر » فلو لم يكن 
النكاح الثاني جائزاً U‏ أبقاه عليه » بل أمره بفسخه وحرمته . 


= البعثة بخمس سنين (سنة 1۸ ق. ه/٤‏ ٠٠م)‏ وتزوجها في مكة خنيس بن حذافة السهمي وهاجرا ٠‏ 

معاً إلى المدينة وبعد غزوة بدر توفي زوجها فتزوجها النبى ية سنة ۲ه أو ٣ه‏ » وكانت تقية ورعة 

صوامة قوًامة » وعرفت بحافظة المصحف الشريف حيث وقع عليها الإختيار للإحتفاظ با لصحف 

اللجموع زمن أبي بكر رضي الله عنه » وبقي عندها إلى أن سلمته إلى عثان بن عفان رضي الله 
عنه » وقد توفيت حفصة بالمدينة سنة ٤٥‏ ه/٥٠٦1م‏ » وروى ها البخاري ومسلم ٠١‏ حديثاً . 
(الإصابة ۲۷۳/٤‏ . والإستیعاب ۲٦۸/٤‏ . والتهذیب 1۱١/۱۲‏ » والأعلام ۲٠٤/۲‏ . 

والقاموس الإسلامي ۱۱۷/۲ » والموسوعة الميسرة ص ۷۲۷) . 
)١(‏ كتاب ميزان الحق لفنڊر » وكتاب تحقيق دين الحق للقسيس اسمث » وباقي الكتب من 
كتب القسيسين » ومعظمها طبعت في اند (انظر المناظرة الکری ص ۸۸ و ۹٩۸و١۳٠‏ و٤٤١)‏ . 


EE 


ولأن a‏ عليه السلام تزوج بأربع نسوة : ليا وراحيل وبلها وزلفا . 
فالأولیان من اختان ابنتا لابان خاله » والأخحريان جاريتان . والحمع بين 
لالت ب فلو کان التزوج باک من امرأة وأاحدة حراماً لزم أن یکول أولاده من 
تلك الأزواج أولاد حرام - والعياذ بالله - وكان الله يوحي إليه ويرشده إلى أمور 
النر» فكيف بتضور أن يرشده فى أمور خسيسة > ولا يرشده فق هذا الأمر 
العظيم ؟! فإبقاء الله يعقوب عليه السلام على نكاح تلك الأربع سي الأختين 
دليل بين على جواز مثل هذا التزوج في شريعته . 


ولأن جدعون ٠‏ بن يوآش تزوج نساء كثيرة : في الباب الثامن من سفر 
الها و وال ون ا خان و ن کات 
نساء کثبرة )۳٣(‏ وسریته التی کانت له في شخیم ولدت له ابنا اة انالك 


ونبوته ظاهرة من البات السادشس والسابع من السنقر المذكور) ومن الباب 
الجادي عشر من الرسالة العبرانية. 


)١(‏ جدعون بن يوآش : هو جدعون بن يوآش الأبيعزري من سكان عفرة » قضى لبني 
إسرائيل نحو خمسين سنة » وكان له زوجات كثيرات وأنجب منهن سبعين ولدآً. ( قاموس الكتاب 
المقدس ص‌۲٣٠۲)‏ . 

(۲) أي نبوة جدعون ظاهرة من مطالعة الاإأصحاح السادس والسابع من سفر القضاة لما فيه) 
من عبارات ظاهرها الوحي والإمام » فقي الإصحاح ١‏ «۸-الرب أرسل رجلا نيياً إلى بني 
إسرائيل فقال هم . .. )١١(‏ فظهر له ملاك الرب وقال له . . . )٠۳(‏ فقال له جدعون .. . 
)١٤١(‏ فالتفت إليه الرب وقال . . . )١١(‏ فقال له الرب . .. )٠١(‏ فقال له ملاك الله . .. )۲٣١(‏ 
فرأى جدعون أنه ملاك الرب فقال جدعون آه يا سيدي الرب لأني قد رأيت ملاك الرب وجهاً 
لوجه » . ووردت عبارات مثلها في اللإصحاح السابع من سفر القضاة . 

(۳) ففي الرسالة العبرانية ۳۲/١١‏ « وماذا أقول أيضاً لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن 
جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء » . 
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ولأن داود عليه السلام رو نسأء كثرة : و أو میخال نت شناول(“ 
وكان بدل المهر مائة غلفة من غلف الفلسطينيين » وأعطاه داود عليه السلام 
مائتى غلفة من غلفهم فأعطی شاول داود عليه السلام ابنته ميخال » الاأية 
السابعة والعشرون من الباب الثامن عشر من سفر صموئيل الأول هكذا : 
« فمضت أياماً قليلة وقام داود وانطلق هو ورجاله وقتل من الفلسطانيين مائتي 
رجل وأتى داود بغلفهم إلى الملك ودفعها للملك بالتهام ليكون له ختناً فأعطى 
شاوول میخال ابنته له امرأة . 

والملاحدة يستهزئون بهذا البدل من المهر » ويقولون : أكان شاول يريد أن 
يسوي من هذه الغلف حيلا ويعطيه بنته في الجهاز » أم كان غرضه شيعا 
اخر ؟! . لكني أقطع النظر عن استهزائهم وأقول : لما بغى داود عليه السلام 
مصرح به في أخر الباب الخامس والعشرين من السفر المذكور) وتزوج داود 
عليه السلام بست نساء أخرى : )١(‏ أحينعام الإزراعايلية (۲) وبيغال0) 

)١(‏ ميخال بنت شاوول (ميكال) (ميشائيل) : وهي الابنة الثانية لشاوول بن قيس أول ملوك 
بني إسرائيل » وكان نما دور هام في إنقاذ حياة داود من مكيدة كادها له أبوها لقتل داود » ثم زوجها 
أبوها لفلطي تم استردها داود بعد موت أبيها. (قاموس الكتاب المقدس ص )٤*‏ . 

(۲) فلطي بن لیس (فلطیئیل) : رجل زوجه شاوول ابنته میکال عناداً لداود ثم استردها منه 
داود . (قاموس الكتاب المقدس ص )1۹٦‏ . 

(۳) جليم : قرية بفلسطين شرقي القدس وكان يسكنها فلطي . (قاموس الكتاب المقدس 
ص )۲٣١۹‏ . 

( € ) ففي سفر صموئيل الأول ٤٤/٠١‏ « فأعطی شاول میکال ابنته امرأة داود لفلطي ن 
لايش الذي من جليم » . 

)٥(‏ أحينعام الإزراعيلية (أخينوعم اليزرعيلية) : امرأة من بلدة يزرعيل وهي أم أمنون بكر 
داود » وقد أسرها العالقة ثم أنقذها داود . (قاموس الكتاب المقدس ص٦")‏ . 

)٦(‏ بیغال (أبیجایل) : كانت زوجة نابال الكرملي » وبعد موته تزوجها داود فولدت له 
كيلآب (دانيئيل) وقد أسرها العمالقة أيضاً مع (أخينوعم) ثم أنقذها داود . (قاموس الكتاب 


TIT 


(۳) ومعکا“ ابنة تلمى ملك جاشور )٤(‏ وحجیت 7 )٥(‏ وأبیطل" )٦(‏ » 
وعجلا٥)»‏ کا هو مصرح به في الباب الثالث من سفر صموئيل الثاني . ومع 
كون هذه الست مازالت عبة ميخال عن قلبه الشريف وإن كانت يي فراش 
الغر» فلذلك لا قتل شاول طلب داود من اسباسوت بن شاول؟ زوجته 
میخال » وقال له : رد عل امرأتي ميخال التي خطبتها بائة غلفة من غلف أهل 
فلسطين » فأخذها اسباسوت قهراً من فلطي بن ليس › وأرشلها ال اود 
فجاء هذا فلطي باکياً خلفها إلى بحوريم ”) ثم رجع » ک|ا هو مصرح به ي 
الباب المذكور“. فبعدما وصلت ميخال إلى داود عليه السلام مرة أخرى › 
صارت له زوجة .» وكمل عدد الزوجات السبع > تم أخحذ داود نساء أخرى 
وسراري م يصرح بعددها في كتبهم للمقدسة : 

)١(‏ معكا (معكة) : هي ابنة تلاي ملك جشور (وهي المنطقة الواقعة جنوب جبل حرمول 


(الشيخ) وشمال شرقي بحر الجليل الذي هو بحيرة طبريا الآن » ومن مدنا القنيطرة السورية) وقد 
تزوج داود من معكة فولدت له أبشالوم ثالث أبنائه. (قاموس الكتاب للمقدس ص ۲۲۲ 


وص ۲٦١‏ وص 4۸) . 
(۲( حجیت (حجیٹث) : مؤنث جى وهي ام أدونيًا رابع أيناء داود . (قاموس الكتاب 


(۳) أبيطل (أبيطال) : وهي آم شفطيا خامس أبناء داود. (قاموس الكتاب المقدس 
ص ۲۲). 

)٤(‏ عجلا (عجلة) : وهي ام يثرعام سادس أبناء داود. (قاموس الكتاب المقدس 
ص 1°۷) . 


. ٥-۲/۳ فقد ذكرت أس)اء النساء الست في سفر صموئيل الثاني‎ )٥( 

)ا( اسباسوت (اشبعل) (ایشبوشت) ت هو ابن اللكف شاول وخحليفته كملك على إسرائيل ¢ 
ورعل موت شاول نودي بداود ملكا على إسر ائيل ¢ وانہزمت قوات ایشبوشت مام داود ¢ وبمفتل 
ايشبوشت أصبح داود ملكا على جميع إسرائيل . (قاموس الكتاب المقدس ص ۷١‏ وص )٠١١‏ . 

(۷) بحوريم : اسم قرية شرقي القدس مكانها الآن رأس التميم . (قاموس الكتاب المقدس 
ص )۱١١‏ . 

(۸) انظر سفر صموئیل الثاني ۱١-۱٤/۴۳‏ . 


۲ 


الآية الثالثة عشرة من الباب الخامس من سفر صموئيل“ الثاني هكذا : 
« وأخذ أيضاً داود نسواناً وسراري من أورشليم من بعد أن أت من حبرون 
وولد لداود e‏ بنون وبنات » . 

ٹم زنی بامرأۃ وریا > وقتل زوجها بالحيلة » ثم أخذها » فعاتبه الله على 
هذا الزنا » كا علمت في أول هذا الفصل). وداود عليه السلام وإِنْ كان 
خاطئاً في هذا الزنا والتزوج بتلك الامرأة لكنه لم يكن عاصياً في تزوج جم 
غفیر من نساء أخرى . ولا لعاتبه الله على تزوجهن کا عاتب على تزوج امرأة 
أوريا > ولم يعاتبه الله على تزوجهن » بل أظهر رضاءه على هذا التزوج » 
ونسب إعطاءها إلى نفسه وقال : «وإذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن 
ومثلهن ». وقول الله تعالی في حق داود عليه السلام على لسان ناثان النبي 
عليه السلام في الأية الثامنة من الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الثاني في 
الترحة العربية المطبوعة سنة ١۸۲٠م‏ وسنة ۱م وسنة ٤٤۱۸م‏ في لندن على 
النسخة المطبوعة في رومية العظمى سنة ١۷٦٠م‏ هكذا : « ووهبت لك بيت 
ولاك وسا اا اضطجعت في حضنك ووهبت لك بيت إسرائيل وموذا 
وإذا كانت هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهن . 

فقوله : « وهبت » على صيغة المتكلم في الموضعين » وقوله : « وإذا كانت 
هذه قليلة فأزيدك مثلهن ومثلهن » - لان علل ماقلت . 

وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١١۱۸م‏ الحملة الأخيرة هكذا : « فإذا 
كانت عندلك قليلة کان ينبغي لك أن تقول فأزيد مثلهن ومثلهن »0 . 

( 0 ف ا ی ا غ 
(۲) وهو إشارة إلى سفر صموئیل الثاني ۲/۱۱ -۲۷ . 


(۲) انظر سفر صموئيل الثاني ۸/١١‏ وتأتي بعد قليل أيضاً . 
)٤(‏ وني طبعة سنة ١٠۸٠م‏ «وإِن كان ذلك فليا كنب أزيد لك كذا وكذا . 


ITO 


وىروج فی اخر عمره شابة عذراء أخحرى اسمها آبیشاغ التو اة وکانت 
حميلة جدا » کا هو مصرح به ٤‏ الات الأول من سمر السلاطن الأول . 


ولأ سليمان عليه السلام تزوج بألف امرأة : سبعائة منهم حرّات من بنات 
السلاطين » وثلاثائة جوار » وارتد بإغوائهن في آخر عمره » وبنى المعابد 
للأصنام کا هو مصرح ره ٤‏ الاب الحادی عشر من سفر الملوك الأول( . 


ولا يفهم من موضع من مواضع التوراة حرمة التزوج بأزيد من امرأة 
واحدة » ولو کان حراماً لصرّح موسی عليه السلام بحرمته کا صرح بسائر 
الحرمات » وشدد في إظهار تحريها » بل يُفهم جوازه من مواضع ؛ لأنك قد 
علمت في جواب المطعن الأول أن الأبكار التي كانت من غنيمة المديانيين كانت 
اثئين وثلائین آلفً). وقسمت على بني إسرائيل سواء كانوا ذوي زوجات أو ل 


we 


یکونوا » ولا يوجد فيه تخصيص العزب“. 

وف الاب الحادي والعشرين من سفر اله هکذا : ر ۱۰ وادا حرجت 
ى خلة امسن امراة خبة واخمها بوأردت أن لها لك مر( 
فأدخلها إلى بيتك وهي تحلق رأسها وتقص أظفارها )۱١(‏ وتنزع عنما الرداء 
الذي سبيت به وتجلس في بيتك وتبكي على أبيها وأمَها مدة شهر ثم تدخل إليها 

(۱) آبیشاغ (أبيشغ) (أبيشج) : امرأة شابة وجميلة اختيرت لداود في شیخوخته وضعفه 
للعناية به » ويقال ها الشوغية نسبة إلى قرية شونم الكنعانية الواقعة في شال فلسطين في مرج أبن 
عامر شمالي بيسان قرب العفولة . (قاموس الكتاب المقدس ص ۲۲ وص )٥۳*‏ . 

(۲) انظر سفر الملوك الأول ٤-١/١‏ . 

(۳) انظر قفر اللوڭ ٠‏ لاول ١/١‏ 

. ٠٠/۳١ وهو إشارة إلى ماني سفر العدد‎ )٤( 

)٩(‏ رجل عزب وعازب وأمرأة عربة والجمع اغراف وعرّات » وهم الذين لا أزواج هم من 
الرجال والنساء » والاسم العرّبة والعزوبة » ولا يقال : رجل أعزب » وأجازه بعضهم . (لسان 
العرت ۷ /0۹1):: 


ل 


وترقد معها ولتکن لك امرأة )١٤(‏ فن كانت بعد ذلك لا تہواها نفسك 
فسرّحها حرة ولا تستطيع أن تبيعها بثمن ولا تقهرها أنك قد ذليتها )٠١(‏ وإن 
كانت لرجل امرآتان الواحدة عبوبة والأخحرى مبغوضة ويكون | منه بنون 
وكان ابن المبغوضة بكرا )١١(‏ وأراد يقسم رزقه بين أولاده فلا يستطيع يعمل 
أن الخو كرا ومةه غل ابن اة ر( ولک مرف أب الد 
أنه هو البكر ويعطيه هن كل ما كان له الضعف من أجل أنه هو أول بيه وهذا 
تجب البكورية » . 

فقوله : «ورأيت في حلة المسبيين ... » الخ » لا ختص بمخاطب 
لا تكون له زوجة » بل أعمّ » سواء كانت له زوجة أو لم تكن . ولا يوجد فيه 
التصريح أيضاً بأن هذا الحكم بختص بسبية واحدة فقط » بل الظاهر أنه إذا 
رأى المخاطب أزيد من واحدة » وأراد أن يتخذها نساء كان له جائزاً » فجاز 
لكل إسرائيلى أخذ نساء كثيرة . 

ودلالة قوله : روان كان لرجل مرآتان الواحدة عبوبة والأخرى 
مبغخوضة . . . » الخ » على ما ادعينا ظاهرة غير حتاجة إلى البيان . 

قا ل زرح ما كات عر ى رة فوس ذلك اغا 
جدعون وداود وغيرما من صالحي الأمة الموسوية نساء. 

الأمر الثاني : الصحيح في قصة زينب رضي الله عنها أنها بنت عمَة رسول 
الله م » وكانت عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه » ثم طلقها زيد » ولا 
انقضت عدا تزوج ا رسول اله َة . وأنا أنقل بعض آيات سورة 
الأحزات() لمتعلقة ذه القصة مع عبارة التفسير الكبير» وهي هكذا: 


)١(‏ سورة الأحزاب الأية ۳Y‏ فط 


SATIN 


« # وإذ تقول للذي أنعم الله عليه »۾ وهو زید أنعم اله عليه بالا سلام 
وأنعمت عليه # بالتحرير والإعتاق ل أمسك عليك زوجك # هم زيد 
بطلاق زینب » فقال له النبي [ ية ] أمسك . أي : لا تطلقها . # واتق 
لله قيل : في الطلاق » وقيل : في الشكوى من زينب » فإن زيداً قال 
فيها : إنها تتكبر عل بسبب النسب وعدم الكفاءة . ل وتخفي في نفسك ما اله 
مبديه ‏ من أنك تريد التزوج بزينب # وتخشى الناس ‏ من أن يقولوا : أخذ 
زوجة الغبر أو الابن # واله أحق أن تخشاه ‏ ليس إشارة إلى أن النبي [ ية ] 
خشي الناس ولم خش الله » بل المعنى : الله أحق أن تخشاه وحده » ولا خش 
أحداً معه » وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً » فاجعل الخشية له وحده » كا 
قال تعالى : ظ الذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحداً إلا 
لله 4). ثم قال تعالی : # فلا قضی زيد منها وطراً زوجناكها # أي : لا 
طلقها زيد وانقضت عدَّتها وذلك لأن الزوجة مادامت في نكاح الزوج فهي 
تدفع حاجته وهو تاج إليها » فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن › 
وكذلك إذا كان في العِدَّة له بها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يقض منها بعد 
وطره » وأمّا إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها » ولم يبق له معها تعلق 
فيقضي منہا الوطر » وهذا هو موافق لما في الشرع ؛ لأن التزوج بزوجة الغير 
أو بمعتدته لا جوز » فلهذا قال : # فلا قضى 4 وكذلك قوله : # لكي 
لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً # آي : 
إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبي عليه 
الصلاة والسلام لم يكن لقضاء شهوة النبي عليه السلام > بل لبيان الشريعة 
بفعله » فن الشرع يستفاد من فعل النبي [ ية ]» وقوله : ل وكان أمر الله 
مفعولا » أي : مقضیاء ما قضاہ کائن › ثم بين أن تزوجه عليه الصلاة 


(۱( سورة الأحزاب آية ۹ . 


— ۱۳A 


والسلام ا مع أنه كان مبيناً لشرع مشتمل على فائدة كان خاليا من 
المفاسد »". انتهى كلامه بلفظه . 


فظهر أن زينب رضي الله عنها كانت تتكبر على زيد بسبب النسب وعدم 
الكفاءة » وهذا الأمر كان سبب عدم المحبة بينه) » فأراد زيد رضي الله عنه أن 
يطلقها » فمنعه النبي ييه »> لكنه طلقها آخر الأمر » فلا انقضت عدتها 
تزوجها رسول الله ية لبيان الشريعة » لا لأجل قضاء الشهوة » وكان قبل 
نزول الحكم تحفياً هذا الأمر لأجل عادة العرب » ولا بأس فيه كما ستعرف في 
الأمر الثالث إن شاء الله تعالى . والرواية التى وقعت في البيضاوي ٠‏ ضعيفة 
عند محققي أهل الحديث كا صرح به المحقق المحدث الشيخ عبدالحق 


س 


الدهلوي في بعض تصنيفاته . وني شرح المواقف/“ ر« وما يقال : إنه أحبها 


(۱) انظر تفسبر الرازي ۲٠۲/۲١‏ . 

(۲) ففي ص ٠٥۸‏ من تفسير البيضاوي : « وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها بعدما 
أنكکحها إياه فوقعت في نفسه ... ». 

(۳) عبدالحق الدهلوي : هو أبو محمد عبدالحق بن سيف الدين بن سعد الله الدهلوي 
الحنفى الملقب بحقى » وهو فقيه حنفى من أهل دهلي » وكان محدث المند في عصره » ولد سنة 
a‏ ا 
في الفقه والحديث والتراجم باللغتين العربية والفارسية » وقيل بلغت مؤلفاته مائة محلد أشهرها 
مقذمة في بيان مصطلح aT‏ الهند عام ۲ھ / ۱۸40م » وله :الصراط المستقيم »› 
ولة: ماثبت بالسنة في أيام السَنة» وکانت وفاته سنة ٠٠۵١۲‏ ه/ ١٤۹١م‏ . (كشف الظنون ٦٦/٤‏ 
و۹ و ۳/٥‏ والأعلام 0 ٩۹‏ » ومعجم المؤلفين ٩۹١/١0‏ . والقاموس الإسلامي 
۸/۲( . 

)٤(‏ المواقف : كتاب في علم الكلام لأبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار عضد 
الدين اللإجي » وهو عام بالأصول والعربية » ومن أهل ایج بفارس وکانت وفاته سنة 
۳00/۷07م > وله عدة مؤلفات منها كتابه (المواقف) الذي ألفه لغياث الدين وزير خدابنده » 
وله عدة شروح. (کشف الظنون ۱۸۹۱/۲ و ٥۲۷/١‏ » والأعلام ۲۹٠/۳‏ » ومعجم المؤلفين 
(0/٥0‏ . 


_ ۱۳۲۹ 


حبن راها فما حجب صيانة النبي َو عن مثله ٩")‏ . انتھی . 

الأمر الثالث : أن الأمور الشرعية لابجب أن تكون متحدة في جيع 
الشرائع » أو مطابقة لعادات الأقوام وآرائهم . 

أمّا الأول : فقد عرفت با لا مزيد عليه في الباب الثالث » وقد عرفت فيه أن 
سارا زوجة إبراهيم عليه السلام كانت أختاً علاتية له" وأن يعقوب عليه 
بعمته“). وهذه الزواجات الثلاثة عرمة في الشريعة الموسوية والعيسوية 
والمحمدية » وبمنزلة الزنا سيا نكاح ال شخ الا تة والكة ب هده ال واجات 
أقبح القبائح عند علماء مشركي اند » فهم يشنعون تشنيعاً بليغاً ويستهزئون 
مؤلاء المتزوجين غاية الاستهزاء » وينسبون أولادهم الاق آنواع ا 

وفي الباب الخامس من إنجیل لوقا هکذا : « ۲۹٩‏ - .... والذين كانوا 
متکئین معهم کانوا جمعاً کثراً من عشارین وآخرین (۳۰) فتذمر کتبتهم 
والفريسيون على تلاميذه قائلين لاذا تأكلون وتشر بون مع عشارين وخطاة (۳۳) 
وقالوا له لاذا يصوم تلاميذ يوحنا كثراً ويقذمون طلبات وكذلك تلاميذ 


فالكتبة والفريسيون الذين من أعظم فرق اليهود وأشرفها كانوا يشنعون على 


. ۳٦٤ص انظر المواقف في علم الكلام لعضد الدين الايجي‎ )١( 

(۲) انظر سفر التكوين ٠۲/۲١‏ . وسفر الأحبار ۹/٠۸‏ و ٠۷/٠٠‏ . وسفر التثنية 
۷ . 

(۳) انظر سفر التکوین ۳۰-٠١/۲۹‏ . وسفر الأحبار ۱۸/١۸‏ . 

. ۱۹/۲۰ وسفر الأحبار ۱۲/۱۸ و‎ » ٥۹/۲۲ وسفر العدد‎ » ۲۰/۰٦ انظر سفر الخروج‎ )٤( 

. ۱۸-۱١/۲ وإنجیل مرقس‎ .۱٤-۱٠/۹ ومثله في إنجیل متی‎ )٥( 


۳۳۹ 


تلاميذ عيسى عليه السلام يأکلون ویشربون مع الخطاة والعشارين(“ 
وأنهم لا يصومون . 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل لوقا هكذا: «١-وكان‏ جيع 
لا والخطاة يدنون منه ليسمعوه (۲) فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين : 
هذا يقبل خطاة ويأكل معهم » . 

فالفرّيسيّون كانوا يشنعون على عيسى عليه السلام بأنه يأكل مع الخطاة 
و 

وفي الباب الحادي عشر من كتاب الأعال : « ۲ ولا صعد بطرس إلى 
أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان (۳) قائلين إنك دخلت إلى رجال ذوي 
غلفة وأكلت معهم » . 


وفي الباب السابع من إنجيل مرقس هكذا : « ١‏ واجتمع إليه الفريسيون 
وقوم من الكتبة قادمين من أورشليم (۲) ولا رأوا بعضاً من تلامیذه يأکلون 
خبزاً بأيد دنسة أي غر ا اور ان اف ی و اوا ل 
ی ا ا و و و ال ان 
يغتسلوا لا يأكلون . وأشياء أخرى كثيرة تسلموها للتمسك ا من غسل 
كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسرَّة (ه) ثم سأله الفريسيون والكتبة لاذ 
لا يسلك تلاميذك حسب تقليد للب بل يأكلون خبزاً بأيد غير مغسولة ٠»‏ . 


)١(‏ العشّارون: حمع عار » وهو الشخص للموظف من قبل الدولة لجمع العشر من 
اللحاصيل الزراعية وغبرها (أي جباة الضرائب) . وكانوا غالباً من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون 
بجمع الضرائب أودفعها من جيومم إذا عجزوا عن جمعها » ولذلك وصفوا بالظلم والقسوة. 
(قاموس الكتاب المقدس ص 1۲۹) . 

( وله نجل مى ١/١١‏ :. 


۳۳۱ 


وف ملة برامة"“ الهند وغيرهم من أقوام مشركي المند تشددات 
عظيمة » وعندهم لو أكل أحد منهم مع المسلم أو اليهودي أو النصراني خرج 
عن ماه:: 

ونكاح زوجة المتبنى بعد الطلاق كان قبيحاً عند مشر كى العرب » ولا کان 
زيد بن حارثة رضي الله عنه متبنى محمد ية كان محمد ب أيضاً يخاف اول من 
طعن عوام المشركين في نكاح زينب رضي الله عنها» فلا أمره الله تزوج بها 
لبيان الشريعة » ولم يبال بعادة المشركين . 

الأمر الرابع : أن الطاعنين من علماء الروتستانت لا يستحيون ولا بنظرون 
إلى بضاعات كتبهم المقدسة من الإختلافات والأغلاط والأحكام التي عرفت 
نبذآً منها في الباب الأول والفصل الثاني والثالث من الباب الخامس » ومن 
ذنوب الأنبياء وعشائرهم وأصحاہم التي قد عرفتها في ابتداء هذا الفصل . 
u‏ أن لا أترك هذا الموضع أيضاً خالياً عن ذكر بعض الأمور المندرجة ٤‏ 
التوراة » ون حصل للناظر اطلاع عل اموز کی فیا یی 


٤ )۱(‏ الات التارنن من سقر التكوين هكذا : ر ۷ - فأخحذ یعقوب 


» البرامة مفردها برمي » وهي نسبة إلى برهما الذي هو أحد الآمة الثلاثة (برهما الخالق‎ )١( 
وفيشنو الحافظ » وسيفا المهلك) في الديانة البرهمية » وهي أقدم من البوذية بقرون كثيرة » وتقوم‎ 
على وحدة الوجود والتناسخ » وإنكار  بعثة الرسل » وطبقة الراهمة أعلى طبقة في الهند » وأفرادها‎ 
يضطلعون بالكهنوت وشرح الكتب اهمندوكية » ويقومون بأعال أخرى (كالطهي) خشية أن تدنس‎ 
والموسوعة الميسرة‎ CVO EY إدا قام ہا أحد أفراد طبقة أدنى من طبقتهم . (انظر دائرة وجدي‎ 
. )٣٥٦ ص‎ 

(۲) في اهند ديانات وثنية كثيرة جداً ومتباينة في طقوسها » وقد أطلق الأوروبيون عليها 
اصطلاح : هندوكية » ويقابلها في اهندية (دارما) بمعنى قانون » ولكن ليس للهندوكية قانون ثابت 
ومکتوب > ويعتمدون على بعض الكتب القديمة مثل (الفيدا) . والآهة اهندوكية كثرة جداً 
كذلك » ويقذسون حيوانات كثرة أهمها البقر والأفاعي » واهندوكية أكثر من عقيدة » فهي مسلك 
كامل للحياة. (الموسوعة الميسرة ص )۹°٦‏ . 


E E 


عصا خحصره من حور ولوز ومن دل وکشف من بياضها والخضرة ظاهرة 
فيها فظهرت العصي المقشرة بلقا" وبيضا (۳۸) ووتد العصي في مساقي الماء 
لکي لد حاءت ۰ ۰ )۳( EA a‏ وي کک 

منمرة م حتلفة اللون (*) وأعزل E‏ ووصع الا في الساقى 
¥ ا فکانت البيض والسود كلها للایان والباقي يعقوت والقطعان 
مفترقة بعضها عن بعض )٤١(‏ فكان في كل عام ما حمل من الغنم ا 
يعقوت القضبان قذام الغنم ٤‏ المساقي ليتوحم الغنم عل العصي (۲( 
وما حمل منہا أخيراً م بجعلها فصار آخر نتاج الغنم للابان وأوله ليعقوب )٤۳(‏ 
فاستغنى الرجل جداً جداً وصارت له مواشي كشرة وإماء وعبيد وإبل وحهير » . 

وهذا عجيب أيضاً ¢ فان الأولاد بحسب جري العادة غالا تکون على شبه 
لوان اوشم ۲ اتا کیم على شب ما یرون من العصي وغرها لا وهه حل 

من العقلاء صلا وإلا يلزم أن تكون الأولاد المتولدة فى في الربيع خضراً 

(1) الحور (لبنى) واللوز والدلب : أنواع أشجار مشهورة في منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط » واللوز منها فقط له ثمرة تؤكل » ومنه المر والحلو. (الموسوعة الميسرة ص ۷٤٤‏ و ›٠١١١‏ 
وقاموس الكتاب المقدس ص ۳۷٤‏ و ۸۱۰۹ وا١؟۸)‏ . 

(۲) البلَى والبْلْقَة : سواد وبياض» وني الدواب : ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. (لسان 
العرب 0/۱« والمعجم الوسيط ص *۷) . 

a (۳)‏ : من الوحام ¢ والوحم : : شدة شهوة المرأة الل لشيء ء تأکله » فیقال : 
المرأة توحم وما : إدا اشتهت شيئاً على حبلها › ولا یکون الوحام إلا في شهوة الحبل 
وامرأًة ومھی ٤‏ بلة الوحام » ونسوة ة وحام ووخامی ¢ والوحام من الدواب : أن تستصعب عند 
الحمُل فإذا حملت واستعصت فقد وحهت › ويقال لکن من أفرطت شهوته في شيء : قد وجم 


يوحم وما » وني المثل : وى ولا حَبَّل » أي لا يذكر له شيء إلا اشتهاه كا تشتهي الحبلى وليس 
به خبل . (لسان العرب ٦۳٠/٠۲‏ . والمعجم الوسيط ص )١٠١۱۸‏ . 


ا 


E e ژ‎ O 

رداء أو في ثوب ضربة البرص ٠‏ من الصوف كان الثوب أو من الكتان )٤۷(‏ في 
السدا أو في اللحمة أوفي جلدة أو في عمل أديم )٤۸(‏ فإن كانت الضربة بيضاء 
أو مراء في الرداء أوفي الجلد أم في السدا أو في اللحمة أوفي كل جلود الأديم 
فإها ضربة برص فليروه )٤۹(‏ فينظر الحبر إلى الضربة ويجحجز الحبر عليها سبعة 
أيام )٠٠(‏ وينظر إليها في اليوم السابع فإن رآها قد مشت في الرداء أو في السدا 
أو اللحمة أوفي أديم أوفي كل أدم يصنع الصنعة فإنها ضربة برص مر وهو 
نجس )١١(‏ فليحرق الحبر الرداء أو السدا أو لفافة الصوفة أو الكتان أو كل 
أديم من جلد يكون فيه ضربة من أجل أنه برص فيحرقوه بالنار )٥۲(‏ وإن رأى 
الحبر أن الضربة لم تفش في الوب أوفي السدا أو في اللحمة أوفي كل أديم من 
جلود )٥۳(‏ فليأمر الحبر فليغسل ما فيه الضربة ويجحجز عليه الحبر سبعة أيام 
اخر )٤(‏ وينظر الحبر إلى الضربة من بعد ما غسلوها فإن لم تكن تغيّر لوا 
الضربة والضربة لم تتغير فإنه خبيث فأحرقوه بالنار فإها ضربة في جدته أوني 
بلاه )٥٥(‏ ون راف الحر أنها قد استوت من بعد ما غسلت فليأمر الح فليلةط 
من الرداء أو من الجلد أو من السدا أومن اللحمة )٥١(‏ فإن رأى أيضاً في 
الرداء أوني السدا أوفي اللحمة أوفي كل جلود الأدم جيع مايستعمل من 
الحلود فألقوه في النار فإن الضربة قد كثرت فيه )٥۷(‏ وكل رداء أو سدا أو لحمة 
أو أديم يذهب منه إذا غسل فيغسل مرتين فيطهر (0۸) هذه سنة ضربة الرص 
في رداء الصوف أو الكتان أو السدا أو اللحمة أوكل جلود الأدم أم يطهره 


أو ينجسه )). 


ص ٤٩‏ : «البرص : بياض يقع في الحسد لعلة» . 
(۲) هذا نص طبعة سنة PIA‏ » وهو ف طبعة سنة ۸16۵م من فقرة ٤۷‏ 04 . 


کک 


فانظروا إلى هذه الأحكام ؟ فإنها ثمرات الأوهام > أيليق إحراق الحلود 
والثياب بأمثال هذه الوساوس ؟! 

(۳) في الباب الرابع عشر من سفر الأحبار هكذا : « ٠٤‏ -إذا دخلتم 
أرض كنعان التي أعطيكم ميراثاً إن كان ضربة برص في بيت )۳١(‏ يحبر رب 
لبيت الكاهن ويقول له أن ظهر في بيتي ضربة كأنها برص )۳١(‏ يأمرهم 
الكاهن فيفرّغوا البيت قبل أن يدخل البيت لينظر إليه ئلا نجس كلا في 
البيت ثم يدخل الكاهن لينظر ضربة البيت (۳۷) فإن كان ضربة في حيطان 
البيت قشوراً صفراء أو حمراء ومنظرها أغمق من الحائط (۳۸) فليخرج الكاهن 
خارجاً من البيت وليقم في بابه فيحجز على ذلك البيت سبعة آیام (۳۹) ثم 
يرجع في اليوم السابع فينظر فإن رأى الضربة قد فشت في حيطان البيت )٤٩(‏ 
فليأمر الكاهن بالحجارة التي فيها الضربة فتنقض وتلقى خارجاً من القرية في 
موضع نجس )١(‏ ويقشر ذلك البيت من داخل باستداراته ويلقى التراب 
الذي قشر خارجاً من القرية في موضع نجس )٤۲(‏ یدخل ج أخرى في 
مكان تلك الحجارة ويأخذون تراباً غر ذلك ويطلون به البيت ويطين )٤۳(‏ فإن 
فشت الضربة وكثرت في البيت من بعد ماقشر البيت وطين )٤٤(‏ فليدخل 
و RR‏ 
مرا وهو نجس )٤٥(‏ ولساعتة هدموه ويلقون حجارته وخشبه وطینه بأسره 
خارجاً من القرية في موضع نجس )٤١(‏ ومن دخل ذلك البيت وهو حجور 
عليه يكن نجساً إلى الليل )٤۷(‏ ومن رقد فيه أوأكل فيه شيئاً فليغسل 
کسوته )٤۸(‏ وإن دخحل الكاهن ورأى البرص ل يفش ني البيت بعدما طين ثانيا 
فليطهره الكاهن من أجل a‏ ا 

فهذه الأحكام أيضاً من ثمرات الأوهام » أتهدم البيوت ثل هذه الأوهام 


E 


التي هي أوهن من نسج العنكبوت ؟! أيعتقد عقلاء أوربا أن يكون الثوب 
أو الجلد أو البيت أبرص قابلا للإحراق أوالمدم ؟! . 

)٤(‏ في الباب الخامس عشر من سفر الأحبار هكذا : « ٠١‏ وأي إناء من 
فار هة مو ق رع فل كر وان كان اا م ف او ا 
فلىغسل بالماء )۱١(‏ وأا رجل جنب أو خرجت منه جنابة يغسل جسده کله 
بالماء ویکون نجساً إلى اللیل (۲۳) ومن مس ثوباً جلست عليه وهي طامث 
يغسل ثيابه ویستحم بالماء ويكون نجساً إلى الليل )۲٤(‏ وإن اضطجع معها 
رجل فأصابه من حيضتها فإنه يكون جنباً سبعة أيام وكل مضجع بضطجع 
عليه فإنه یکون نجساً» . 

ففي الحكم الأول بالنسبة إلى إناء الفخار إضاعة لمال » وظاهر أنه لا يسري 

شیء بمجرد المس فيه » وإ توهُم سریان شیء فيه » فَلِمّ لَمْ يكتف فيه بخسله 
لاء کا کا اكتفى في إناء الخشب والنحاس ؟! وفي الحكم الثاني ما معنى كونه 
نجساً إلى الليل بعدما غسل الحسد كله بالماء ؟! وفي الحكم الثالث أيضاً نظر ؛ 
أن الظاهر اه لا رى كى جد صن ارب الى ست عله الائض فى 
جسد اماس » وان توم سريان شيء كان غسل العضو الذي به ES‏ 
کافياً » و توم سريان شيء جرد الم في سائر جسده فا معنی کونه نجساً 
إلى الليل بعدما غسل الثياب والجحسد كلها ؟! والعجب أن الرجل إذا جامع 
أو احتلم وصار جنباً لا جب عليه غسل الثياب ! بل يكفي غسل الجحسد» 
E E E E‏ 
الثلاثة ! فان الرجل بمجرد إصابة شىء من الحيض صار حكمه حكم الحائض » 
فكا هي تكون نجسة إلى سبعة أيام يكون هو أيضاً نجساً إلى سبعة أيام ! 


)١(‏ ي حاشية ق : للراد سيلان المني . اه 


ت 


وني أحكام ا لحائض والمستحاضة أيضاً تشددات عجيبة مذكورة في هذا الباب . 
وبالنظر إلى هذه الأحكام الارى ك اتن الاس لاب لا براغ 
مطلقاً !! . 

(ه) في الباب السادس عشر من سفر الأحبار هكذا : «۷- ثم يأخذ 
الحديين ويقيمه) أمام الرب حيين في باب قبة الزمان (۸) ويقترع عليها قرعتين 
قرعة واحدة للرب وقرعة أخرى لعززائيل )٩(‏ ويقرب هارون الجحدي الذي 
أصابته قرعة الربَ ويصيره قرباناً بدل الخطيئة )٠١(‏ والجدي الذي وقعت عليه 
قرعة عززائيل يقوم حيا أمام الربٌ ليستغفر عليه ويسرّحه لعززائيل“ إلى 
القفر » . 

وهذا الحكم عجيب أيضاً ! مامعنى القربان لعززائيل وتسرححه إلى القفر ؟ 
E ST O‏ 
أسماء آهتهم » لكنهم يتركونها في الأسواق لاني القفر حتى توت جوعاً 
وعطشاً . 

)١(‏ في الباب الخامس والعشرين من سفر التثنية هكذا : « ١‏ إذا سكن 
إخوة حيعاً فمات أحدهم وليس له ولد فلا تتزوج امرأة الميت لرجل غريب 
ولكن يأخذها أخوه ويقيم زرع أخيه )١(‏ والولد البكر الذي يكون منها فليسمه 
باسم أخيه لثلا يبطل اسمه من إسرائيل (۷) فإن لم يرض أن يأخذ امرأة أخيه 
التي تحقّ له بالسنة فتذهب المرأة إلى باب القرية إلى المشيخة وتقول همم إن أخا 
رجلي هو ليس يريد يقيم اسم أخيه في إسرائيل ولا يريد يأخذني له زوجة (۸) 
ولوقتهم ججعلوه يحضر ويسألوه فإن أجاب وقال ليس أريد أتزوجها )٩(‏ فتدنو 
الامرأة منه قذام ال وتخلع ا لحف من رجله ولتبصق في وجهه وتقول : 

)١(‏ عززائيل (عزازيل) : هو الشيطان أوالحن في البراري والصحاري . (قاموس الكتاب 


المقدس ص 1۲) . 


کل 


هکذا یفعل بکلَ رجل لا يعمّر بيت أخيه )٠١(‏ ويدعى اسمه في إسرائيل بيت 
حلوع الخف » . 

وهذا الحكم عجيب أيضاً ؛ لأن امرأة الميت قد تكون عوراء أو عمياء 
أو عرجاء أو شوهاء قبيحة الصورة أو غير عفيفة أو معيبة بعيب آخر » فكيف 
يرضى الرجل ؟! وهذه الإقامة لزرع أخيه أيضاً عجيبة ! » وأعجب منها أن 
علماء البروتستانت تركوا هذا الحكم العظيم الشأن » وقالوا : « لا يحل للرجل 
أن يتزوج زوجة أخيه » كا هو مصرح به في جدول القرابة والنسب من كتاب 
الصلاة العامة وغيرها من رسوم الكنيسة وطقوسها'“ على موجب استعمال 
الكنيسة الإنكليزية والإيرلندية المطبوع سنة ١٤۸٠م‏ في فالته > مع أن بيان 
اللحرمات لا يوجد في اللإنجيل » وماأخذوها إلا من التوراة . 

الأمر الخامس : أن المتعسّف”') إذا كان جل همّته الإعتساف يعترض بأمثال 
اعتراضاتهم على المسيح عليه السلام والحواريين . 

ني الباب السابع من إنجيل لوقا هكذا : « ۳۳ -لأنه جاء يوحنا المعمدان 
لا یأکل خبزاً ولا یشرب خراً فتقولون به شیطان )۳٤(‏ جاء ابن الإنسان يأكل 


)١(‏ الطقوس والرسوم بمعنى واحد » أما كلمة طقوس ومفردها طقس : فهي كلمة دخيلة 
بمعنى النظام والترتيب » وتعني عند النصارى نظام الخدمة الدينية » وتضمَ جميع شعائر الكنيسة 
واحتفالاتها » وأما كلمة الرسوم ومفردها رسم بعنى الأثر اللاصق بالأرض » وسميت رسوماً لشدة 
لصوقهم بطقوس الكنيسة حتی صارت كالقانون الواجب امتثاله . (لسان العرب ۲٤١۱/۲‏ » 
والمعجم الوسيط ص ۳٤١‏ وااه) . 

(۲) في حاشية ق : أي المتعصب . اه . ومهذا التفسير من المؤلف نفهم أن ما في المطبوعة 
والمخطوطة (المتقشف) بالقاف والشين خطأ » والصواب أنها بالعين والسين » فكتبتها (المتعسف) 
وهي من العْسف واا السير بغير هداية والأخذ على غير الطريق > ورجل عسوف إدا لم يقصد 
الحق ويركب الأمر بلا تدبر ولا روية » ويقال E E OF‏ : ظلمه ولم 

ینصقه . (لسان العرب )۲٤١/۹‏ . 


SITTIN 


ویشرب فتقولون هو ذا إنسان أكول وشرّيب خمر حب للعشارين والخطاة )۳١(‏ 
وسأله واحد من الفرّيسيين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسى واتکأ (۳۷) وإذا 
امرأة في المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه متکيء 8 الفرّيسى جاءت 
بقارورة طيب (۳۸) ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تب فدميه 
بالدموع وکانت تمسحه| بشعر رأسها وتقبل قدمیه وتدهنہ) بالطیب (۳۹) فلم 
رأى الفرّيسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا : لو کان هذا نيا لعلم من 
هذه الامرأة التي تلمسه وما هي . إنها خاطئة )٤٤(‏ ثم التفت إلى المرأة وقال 
لسمعان أتنظر هذه المرأة . إنى دخلت بيتك وماء لأجل رج لم تعط . وأما هي 
فقد غسلت رج بالدموع مها شی راا( ا1 عل وا 
هي فمنذ دخلت ۾ تکفَ عن تقبيل رجي )٤٨(‏ بزيت لم تدهن رأسي . وام 
هي فقد دهنت بالطيب رجي )٤۷(‏ من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياه 
الكت لأا احت ثرا ر اوالذى یغفر له قلیل بحب قلیلا )٤۸(‏ ثم قال ها 
مغفورة لك خطاياك )٤۹(‏ فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم مَّن هذا الذي 
يغفر خحطايا أيضاً )٥١(‏ فقال للمرأة إعانك اك اك ادهبي بسلام 9 

وني الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا هكذا : « ١‏ وكان إنسان مريضا 
وهو لِعارّر من بيت عَنيا من قريه مریم ومرثا”) أختها (۲) وكانت مريم التي 
كان لعازر أخوها مريضاً هي التي دهنت الربتٌ بطيب ومسحت رجليه 


بشعرها )٥(‏ وكان يسوع بحب مرثا وأختها ولعازر» . 


)١(‏ قصة الامرأة والطيب مذكورة في إنجيل متى ٠۳-٠/۲١‏ ء وفي إنجيل مرقس 
۹4-٤‏ وإنجیل یوحنا ٥-۱/۱١۱۱‏ و ۸-۳/۱۲٣۲‏ . 

(۲) مرثا : يُظنٌ أنہا أكر الثلاثة وأنها كانت تدر أشغال البيت . (قاموس الكتاب المقدس 
ص )۸٥۱‏ . 


— ۳۳۹ 


فهذه المحبوبة مريم هي التي كانت دهنت ومسحت رجلى عيسى عليه 
السلام . 

وف .الباب الثالث عشر من إنجیل يوحنا : ( ۲١٣‏ لم قال يسوع هدا 
اضصطرب بالروح وشهد وقال : الحىَ الح أقول لكم إن واحداً منکم 
سيسلمني (۲۲) فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم متارون في من 
قال عنه (۲۳) وکان متکتاً ٤‏ حصن پسوۆع واحد من تلامیذه کان Ear‏ 
حبه )۲٤(‏ فأومأً إليه سمعان بطرس أن يسأل مَّن عسى أن يكون الذي قال 
عنه (۲۵) فاتکاً داك على صدر يسوع وقال له : ياسيد من هو» . 
عشر » والاأية الثانية من الباب العشرين « والاية السايعة والاية الخشرين من 
الباب الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا أن يسوع كان يحبّه(٠.‏ 

وفي الباب الثامن من إنجيل لوقا هكذا : « ١‏ وعلى إِر ذلك كان يسير في 
قد شفين من أرواح شرٌيرة وأمراض . مریم التي تدعى المحدلية التي حرج منہا 
سبعة شیاطین (۳) ویوا امرأة خوزي) وکیل هرودس E‏ وأخر 
کثرات کن ڪحدمنه من أمواهن » 


(۱) ففي إنجیل یوحنا ۲٦/۱۹‏ « والتلميذ الذي كان يحبه » » وفيه ۲/٠١‏ « الذي كان يسوع 
بحبه ) » وفیه ۷/۲۱١‏ و ۲٠‏ «۷-التلميذ الذي كان يسوع محبه . . . )۲١(‏ التلميذ الذي كان 
يسوع به » . ر 

(۲) يوتا : اسم يوناني » وهي امرأة خوزي وکیل هیردوس أنتیباس حاکم فلسطین من قبل 
الرومان . (قاموس الکتاب المقدس ص ۳٠۰‏ وص 0١١۹‏ . ) 

(۳) سوسنة : اسم عبري معناه (زهرة السوسن) » وقد أطلق هذا الاسم على أحد أسفار 
لأبوكريفا » وهو الجزء الذي أضيف إلى سفر دانيال . (قاموس الكتاب المقدسن ص ۹۴ن . 


نے ۳0 


وظاهر أن الخمر أم الخبائث وقبيحة عند الله وسبب للضلال والكفر 
زاهلاك ٠‏ ولا اسب رعا لتقا وإزالة الغقل من خواصها الازمة سواء 
کان الشارب 8 أو غر نبى ¢ ولذلك حرم الله شر ہا على هارون وأولاده ادا 
أرادوا الدخول في قبة الشهادة لأجل الخدمة » وجعله) سبب الموت » وجعل 
حرمته) عهدآً أبدياً معهم : 

)٩( الباب العاشر من سفر الأحبار ھکذا : ( ۸ وقال الرت هارون‎ ٤ 
ENES I a 
. » الشهادة للا تموتوا ويكون هذا عهداً لكم إلى الأبد في أجيالكم‎ 

ولذلك منع ملك الرب زوجة مانوح من شرب الخمر وشرب كل مسكر 
وقت جلها ليكون ولدها من الأتقياء » ولا يسري خبث المسكرات في هذا الولد 
التقى وأكد على زوحها أيضاً ٤‏ هذا النات ٠‏ 

في الباب الثالث عشر من سفر القضاة هكذا : « ٤‏ إياك من شرب الخمر 
والمسشكر ولا تأكلي شيئاً نجساً )١۳(‏ فقال ملاك الربٌ لنوح : بحتفظ عن 
جميع ما قلت لامرأتك )٠٤(‏ ولا تأكل شيئاً مما بخرج من الحفنة() ولا تشرب 
خراً ولا مسكراً ولا تأكل شيئاً نجساً وتحتفظ بكل ما أمرتها به وتفعل ما قلت 
ها ) . 

ولذلك )ا ر املك زکریا بولادة کیی علي ا من ا 
تقو حب ا E DS‏ خراً ولا مسكراً آ 

)١(‏ ضمر التثنية يعود إلى الخمر والمسكر الآخر على حسب فقرة سفر الأحبار ٩/۱٠۰‏ ويأتق 
نصها بعد قليل . 


(۳) بجعنى بحذر وبجتنب . 
)٤(‏ في طبعة سنه ١٦۱۸م‏ «من جفنة الخمر» . 


—\ ۳ 


الأية الخامسة عشرة من الباب الأول من إنجيل لوقا ھهکذا اند یکول 

ولذلك إشعياء عليه السلام ذم شارب المشكر » وشهد أن الأنبياء والكهنة 

الآية الثانية والعشرون من الباب الخامس من كتاب إشعياء هكذا : « الويل 
للأقوياء منکم على شرب الخمر والمقتدرين اَن يمز جوا السكة . 

والاية السابعة من النات الثامن والعسرين هن كاه هکذا : « وهؤلاء أيضاً 
ل يفهموا لسبب الخمر وضلوا في المسكر الكاهن والنبي لم يعلموا للمسكر غرقوا 
في الخمر تاهوا من المسكر لم يعلموا الرؤيا ولم يفهموا القضاء» . 

وقد عرفت في أول هذا الفصل أن نوحا عليه السلام شرب الخمر وزال 
عقله » وصار عریاناً(') . ال لوطا شرب الخمر › وزال عقله » وفعل داینتیه 
اف ا د و و ی د 
وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر ها )٥(‏ ثم صب ماء في مغسل وابتدأً يغسل 
أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التى كان متزرآ ا» . 

وقال اللوذعى الألمعى الظريف فارس مضار البلاغة(“ ‏ أطال الله بقاءه - 
إلزاماً هكذا : « هذا يوهم أن عيسى عليه السلام وقتئذ كان قد سرت فيه 
الخمرة حتى لم يكن يدري ما يفعل › فإن غسل الأقدام لا يوجب التجرد عن 
الثياب » انتهى كلامه بلفظه . 


. ٠٠١-۲٠٩/۹ إشارة إلى مافي سفر التکوین‎ )١( 
. ۳۸-۳۰/۱۹ إشارة إلى ماقي سفر التکوین‎ )۲( 
. يقصد المهتدي : أحمد فارس الشدياق‎ )۳( 


کا ت 


وقال سليمان الحكيم النبي عليه السلام في ذم الشراب في كتابه سفر الأمثال 
E O Sb E CC NEA E‏ 
شعشع لونه في الزجاج ويدخل لذيذاً (۳۲) وفي نهاية أمره يلدغ كالحية ومثل 
فلك ١‏ ات کے سره 

وكذا اختلاط النساء الشوابٌ الأجنبيات مع الرجال الشبان آفة شديدة 
رجي ال ل ا ك ا ل ا ع ارب مر وا 
فاحشة حبوبة » وهي تدور معه » وتخدمه اها ونفسها . وقد عرفت حال داود 
عليه السلام أن نظراً واحداً إلى الامرأة الأجنبية بلغه إلى ما بلغ » مع أنه كان 
كثير الأزواج اور الس ودا عرفت حال ملين عا السام ان 
النساء قد أزلن عقله وجعلنه مرتداً وثنیاً فی شیخوخته بعدما کان نبياً صالحا في 
شبابه". ولا حصل له التجربة الكاملة من حال أبيه وأمه. ومن حال أخيه 
وأخته - أمنون وثامار“) - ومن حال آسلافه مثل روبیل“ ووذا) سیا من 
حال نفسه شدد في هذا الباب تشديداً بليغاً في سفر الأمثال : 


فقال في الباب الخامس : ٠١‏ لا تصغ إلى مكر الامرأة (۳) لأن شفتي 


. ۲۷-٠۱/۱١ يقصد الإشارة إلى تهمة الزنا بامرأة أوريا المذكورة في سفر صموئيل الثاني‎ )١( 

(۲) يقصد الإشارة إلى تهمة عبادة الأصنام وبناء المعابد هما المذكورة في سفر الملوك الأول 
۱۱-۱ . 

(۳) ام سليان هي بتشباع ابنة أليعام زوجة أوريا الحيثي قبل أن يتزوجها داود . 

)٤(‏ يقصد الإشارة إلى تهمة زنا أمنون بن داود بأخته ثامار » وهي مذكورة في سفر صموئيل 
اكان ا ا 

)٥(‏ يقصد الإشارة إلى قصة مضاجعة رأوبين بن يعقوب لسرية أبيه بلها » كا في سفر 
لكوت ١١١ا‏ و 

(1) يقصد الإشارة إلى قصة زنا هوذا بن يعقوب بكنته ثامار زوجة ابنه عير » كا في سفر 
التکو ی ۴۹/۳۸ 


ك 


الامرأة الأجنبية"“ تسكبان عسلا وحنجرتها ألطف من الدهن )٤(‏ ثم عاقبته 
مرة كالعلقم ومرهفة كسيف ذي فمين )٥(‏ رجلاها تنحدران إلى الموت 
وخطواتها تنفذ إلى الجحيم )١(‏ لا تسلك أنت سبيل الحياة لأن طرقها ضالة 
لا تدرك (۷) والآن يا ابني اسمع مني ولا تبعد عن أقوال فمي اجعل طريقك 
منها بعيداً ولا تدن إلى أبواب منزها )٠٠(‏ لاذا تضلك يا ابني الامرأة الغريبة 
وتحاضنك أجنية » . 

ثم قال ي الباب السادس : « ۲١‏ - لتحفظك من امرأة ردية ومن لطافة 
لسان غريبة )٠١(‏ لا يشتهي قلبك جاها ولا تقتنصك غمزاتها )۲١(‏ فان قيمة 
الزانية مقدارها خبزة واحدة وامرأة رجل تصطاد النفس الكريمة (۲۷) أيستطيع 
رجل يخفي في حجره ناراً وما تحرق ثیابه (۲۸) أم يتمشا على جر النار وما تحترق 
رجلاه (۲۹) هكذا من يدخحل إلى امرأة قريبة لا يترا إذا لمسها» . 

ثم قال في الباب السابع : « ۴‰ _ فالآن یا بني استمعني واصغي إلى أقوال 
فمي )٠٠(‏ لا تجنحنَ قلبك إلى طرقها ولا تضلنٌ في مناهجها )۲١(‏ فإتها قد 
طرحت کثیرین جرحی وهي قتلت کل قوي (۲۷) بيتها هو طرق الجحيم عدر 
إلى مطابق الموت » . ) 

ثم قال في الباب الثالث والعشرين : « ٠١‏ -عيناك تنظران الأجنبيات 
وقلبك ل الملتويات )۳٤(‏ وتكون کنائم ٤‏ قلب البحر وكمدبر راقد اد 
تلمت الدفة » . 


وكذا اختلاط الأمارد” آفة بل أخوف من اختلاط النساء وأشنع ک| شهد به 


)١(‏ في طبعة سنة ٤٤۱۸م‏ كلمة « الزانية » بدل كلمة « الأجنييّة » وهذا النص ليس هو نص 
طبعة سنة ٥۸6م‏ ولا طعة سنة pA‏ : 

(۲) المرد: نقاأء الخدين من الشعر » والأمرد : الشاب الذى بلغ خروج يته ولم تظهر . 
(لسان العرب ))١١/۳‏ . 


کت 


المجربون . وإذا عرفت هذا أقول : 

إن عیسی عليه السلام لا کان شارب الخمر حتى كان معاصروه يقولون : 
إه أكول شرّيب خر . وكان شاب عزباً فإذا بلت مريم قدميه بدموعها » ولم 
تكفٌ عن تقبيله| منذ دخلت» وكانت تمسحه) بشعر رأسها» وكانت في هذا 
الوقت فاحشة مشهورة » فكيف نسى عيسى عليه السلام حال أسلافه بوذا 
وداود وسليان عليه السلام ؟ وكيف نسي آقوال سلي)ان عليه السلام ؟ وكيف 
يعلم أن قيمتها مقدار خبزة واحدة ؟ وأن من لمسها لا يتبا كا لا يكن أن 
يخفي رجل في حجره نارآ وما حترق ثيابه › أو ثي على جر النار وما حترق 
رجلاه ؟! فكيف أجاز هما هذه الأمور حتى اعترض عليه الفريسي ؟ وكيف 
يتصور أن هذه الأمور لم تكن من مقتضى الشهوات النفسانية ؟ وكيف غفر 
خطاياها وذنوما على هذا الفعل ؟ أهذه الأمور هي اللائقة لذات الته العادل 
امقس ؟ . ولذلك قال اللوذعي السابق ذكره : « وقد كانت وقتئذ بغياً 
مباحة » فهل يليق الآن اد مطا ر الفاری ذا کان ضغا ی بیت احد 
معارفه أن يأذن لقحبة) فاحشة في أن تخسل رجليه بمحضر ملأ من الناس من 
غير أن تبدي أمارة التوبة من قبل لاسرا ولا جهرآ ». انتهى كلامه . 

وكان بحب مريم » ويدور هو وإثنا عشر تلاميذه » ومعهم نساء كثررة بجدمنه 
من أموالهن . فكيف يتصرر أنه لم تزل أقدامهم مع هذه المخالطة الشديدة كم 


: 0 E A Mf“ e e | a 
زل قدم روبیل حتی زنی بزوجة أبیه')ء وقدم ہوذا حتی زنی بکنته(). وقدم‎ 


(۱) مفردها مطران : وهو رئيس ديني عند النصارى دون البطريرك وفوق الأسقف . (المعجم 
الوسیط ص )۸۷١‏ . 

(۲) القحبّة : البَِيّ . (المعجم الوسيط ص١١١)‏ . 

(۳) انظر سفر التکوین ۲۲/۳۰ . 

. ۳۰-٣٦/۳۸ انظر سفر التکوین‎ )٤( 


— (0 


داود عليه السلام حتی زنی بامرأة أوریا)ء وقدم أمنون حتی زنی بأخته). 
ولذلك قال اللوذعي السابق ذكره : « وأغرب منه ما ذكره لوقا من أن عيسى 
وتلامیده كانوا يجولون في القرى ومعهم نساء منهن مريم » هذه التي كان أمرها 
مشهوراً بالفجور والزناء . وأنت خبير بأنه لا يتأتق لكل واحد في البلاد الشرقية 
وخصوصاً في القرى أن يبيت وحده في عل خحصوص › فلا بد أن هؤلاء 
الأولياء كانوا يبيتون مع تلك الوليات معاً ». انتهى كلامه بلفظه . 

واحتمال مزلة أقدام الحواريين أقوى لأنهم ما كانوا كاملين في الإبمان قبل 
صعود المسيح عليه السلام على ما أقر علماؤهم » فلا يظنّ في حقهم العصمة 
O O O a‏ 
ودغن ان هذا الأمر من العفاف » ويفعلون ما لا يفعله الفاسق الغني من 
آهل الدياء كان كاسم بيرت الفاحفات الرانات: 

في الصفحة ‰٤‏ و ٠٤١‏ من كتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثانية 
هكذا : )١(‏ «فالقديس برنردوس يقول(: انزعوا من الكنيسة الزواج 
الكرم » والمضجع الذي هو بلا دنس فتملؤوها بالزنا في المضاجع مع الذكور 
والأمهات والأخحوات وبكل أنواع الأدناس ». 


والفاروس بيلاجيوس أسقف سلفا في بلاد البرتغال) سنة ١٠۳٠م‏ يقول : 


(۱) انظر سفر صموئیل الثانی ۲۷-١۱/۱۱‏ . 

(۲) انظر سفر صموئیل الثاني ۲۲-٠۱/۱۳‏ . 

(۳) في حاشية كتاب الثلاث عشرة رسالة هامش : « وعظ عدد ٠٦‏ في نشيد الأنشاد» . 

)٤(‏ البرتخال : دولة أوروبية في شبه جزيرة ايبيريا في أقصى غرب أوروبا » بحدها المحيط 
الأطلنطي من الجنوب والغرب » وتحدها اسبانيا من الشمال والشرق » وعاصمتها لشبونة ويدين 
ا هر ااه ا کے ر و ا ی و ا 
القرن العشرين ۸۹/۲) . ۰ 


۳ا 


يا ليت أن الإكليروسيين لم يكونوا نذروا العفة » ولا سيا إكليروس اسبانيا أن 
أبناء الرعية هناك أكثر عدداً بيسبر من أبناء الكهنوت . 

ويوحنا أسقف سالتزبرج في الحيل الخامس عشر كتب أنه وجد قسوسا قلائل 
غير معتادين على نجاسة متكاثرة مع النساء » وأن أديرة الراهبات(٠‏ متدنسة 
مثل البيوت اللخصوصة للزنا ». انتهى كلامه بلفظه ملخصاً . 

وشهادة قدمائهم هذه تكفي في حق عصمة هؤلاء القسوس التي ادعوها 
فلا حاجة إلى أن أزيد على هذه » بل أترك ذكرهم » وأقول : مثلهم حال فقراء 
مشركي اند الذين يعون العصمة » ويفهمون الزواج أنه أشد المعائب 
لفقرهم وطريقتهم » وهم أفجروا الناس وأفسقوهم » ولا بحصل للأمراء 
الفساق مامحصل فم . 

وتذكرت حكاية أن بعض المسافرين لا وصل إلى قرية من قرى اهند رأى 
جارية كاعبة" بجي ء من القرية » فسأها : يابنت ! أنت من بنات القرية أم 
من کناتها ؟ فأجابت هذه اللاكعة: أا السائل : إني من بنات القرية › 
لک ال ن ا ن فعا لن جر ن اخم لاان 
الرؤيا والمنام ! . 


)١(‏ أديرة الراهبات : مفردها دير وحعه أديره وأديار وديورة » والدير: هو المبنى المخصص 
لسكنى الراهبات أو الرهبان الذين يتفرّغون للعبادة وينقطعون عن الدنيا وأشغاها ويعتزلون أهلها» 
وتقام الأديرة بشكل حصون ليعيشوا فيها آمنين مستقلين . (لسان العرب ٠٠٠/٤‏ . والمعجم 
الوسيط ص ٠٠١‏ و١۲۷‏ . والموسوعة العربية الميسرة ص *۸) . 

(۲) كعبت الجارية تكعب كعوباً وكعوبة وكعبت فهي كعاب وكاعب : نهد ثديها » والجمع 
کواعب . (لسان العرب ۷۱۹/۱) . 

(۳) رجل لک ولکیع ولكاع ولكوع وألكع ولاكع : لئيم دنيء أحهمق . ويقال للمرأة: لكيعة 
ولكعاء ولاكع ولكاع وقد يطلق هذا الوصف على كل خبيث الفعل أو قليل الفهم. 
(لسان العرب (TYYT/۸‏ 


E 


فهولاء المجردون ذوو حظ جسيم من المتزوحين . فعند الجر کان عیسی 
عليه السلام مستغنياً عن الزواج مطلقاً » وكان تلاميذه مستغنين إما عن الزواج 
مطلقاً ¢ أو عن کترة الأزواج مثل حضرات الش|امسة والقسوس من فرقه 
الكاثوليك » ومثل فقراء مشركي الهند » وكذا عبة عيسى عليه السلام 
ذه جل تمه عند الدين ابتلوا ېدا الفحش القبيح > ولذلك قال الألمعى 
السابتق ذكره على قول الإنجيلى الرابع أعني « فاتكأ ذاك على صدر 
يسوع )۳ _ هكذا : « كالمرأة الى تحاول شيئاً من عاشقها فتغنج له ». انتهى 
کلامه بلفظه . 

واعلم أن ما كتبت في هذا الأمر الخامس كتبته إلزاماً ء وإلا فإني أتبرأ من 
أمثال هذه التقريرات » ولا أعتقد أمرآً منها في حق عيسى عليه السلام » ولا في 
حى حواریيه الأغاد کےا صرحت ٤‏ مقدمه الكتاب ومواصح متعدده . 

الأمر السادس ل الحلالين) في سورة التحريم هكذا : « ومن الأيان 
تحریم الامة ». انتهى . فقول النبى بل : « حرمت ل ا 
هذا المعنى . 

الأمر السابح : إذا قال النبي : لا أفعل هذا الأمر» نم فعل لأجل أنه کان 
حائزاً من الأصل› أو حاء اليه حکم الله - لا قال" u‏ أذنب» بل ی 


الصورة الثانية : : لولم يفعل يكون عاصيا ألبتة . وعندهم يوجد مثله في حق الله 
فى كتب العهد العتيق فضلاً عن الأنبياء كا عرفت با لا مزيد عليه في أمثلة 


. في حاشية ق : يوحنا الإنجيلي‎ )١( 

(۲) وهو في إنجیل يوحنا ۲٥/۱۳‏ . 

(۳) في تفسير آية ۲ من سورة التحريم ص ۷١١‏ » والمراد بالجلالين : أي تفسير الحلالين 
(المحلي والسيوطي) . 


— ۳A 


القسم الثاني من الباب اا2 وي جواب الشهة الخامسة من الفصل الرابع 
من الباب الخامس . 

ويوجد في العهد الجحديد في حق عيسى عليه السلام في الباب الخامس عشر 
من إنجيل متى أن امرأة كنعانية استغاثت لأجل شفاء بنتها » فأى عيسى عليه 
السلام ¢ فأجابت جواباً خسنا :اشتحة عیسی عله السلام ¢ ودعا لابنتها 


دوه ¢( 


وفي الباب الثاني من إنجيل يوحنا أن أم عيسى عليه السلام استدعت منه ني 
عرس قانا الجليل أن يحول الماء خراً . وقال: مالي ولك يا امرأة لم تأت 
ساعتې » ثم حوله". 

الأمر الثامن : لا بأس بأن مخصص أولياء الله بخصائص . ألا ترى أن 
هارون وأولاده كانوا خحصصين بأمور كثرة من خدمة قبة الشهادة وما يتعلق 
بها » وما كانت هذه الأمور جائزة لبني لاوي الآخرين فضلا عن غيرهم من بني 
إسرائيل . 

وإذا عرفت الأمور الثمانية ظهر لك جواب مطعنهم بوجوهه الخمسة . لكنى 
أتعجب كل العجب من هؤلاء المعاندين أنهم لورأوا في شريعة الغير أمراً 
لا یکون حسناً في آرائهم يقولون : إن هذا الأمر لا جوز أن يكون من جانب 
الله المقدس الحكيم العادل » أو يقولون : إن هذا ليس بلائق بمنصب النبوة » 
ولو وجد أمر أشنع منه في شرائعهم يكون من جانب الله أولائقاً عنصب 
النبوة . فأمر الله لحزقيال عليه السلام أن يحمل إثم آل إسرائيل وآل بوذا على 


(۱) قصتها في إنجیل متی ۲۸-۲۱/۱١‏ . 
(۲) هذه القصة في إنجيل يوحنا ١١-١/۲‏ . 


ی 


نفسه » وأن يأكل إلى ثلاثائة وتسعين يوماً خبزاً ملطخاً ببراز الإإنسان .)١(‏ 
وكذا أمر الله لإشعياء عليه السلام أن يشي مكشوف العورة الغليظة وعرياناً بين 
النساء والرجال إلى ثلاث سنين مع كونه في قيد العقل)» وكذا أمره هوشع أن 
O O E LN ED E‏ 
تكون كلها عندهم أموراً من جانب الله الحكيم المقدس ولائقة بمناصب هؤلاء 
الأنبياء المقدسين » وإجازة نكاح زينب بعد طلاق زوجها وانقضاء عدتها 
لا يكن أن يكون من جانب الله » ولا يكون لائقاً بمنصب نبوة محمد ل !. 

وكذا لا يسقط عن درجة النبوّة يعقوب عليه السلام الذي هو ابن الله البكر 
نص التوراة) بسبب أن تعشق راحيل » وخدم أباها أربع عشرة سنة » وأخذ 
أربع زوجات » وحمع بين الأختين/). وكذا لا يسقط عنها داود ابن الله البكر 
الآخر بنص الزبور”) بسبب أن أخذ نساء كثبرة وجواري كثبرة قبل أن يزني 
بامرأة أوريا » بل تكون هذه النساء كلها بة الله ورضائه » ويكون داود عليه 
السلام قابلا لأن يقول الله في حقه : « فإذا كانت عندك قليلة كان ينبغي لك 
أن تقول فأزيد مثلهن ومثلهن »"). ولا يصدر العتاب عليه على تكثر النساء › 
بل على أنه زنى بامرأة الغبر وقتل ذلك الغبر بالحيلة وأخذ تلك الامرأة). وكذا 
لا يسقط عنها سليمان عليه السلام الذي هو ابن الله بشهادة كتبهم المقدسة( 


. ٠١- ٤/٤ إشارة لا في سفر حزقيال‎ )١( 

(۲) إشارة لما في سفر إشعياء ٤-۲/۲١‏ . 

(۳) إشارة لا في سفر هوشع ۳-۲/١‏ و٣/١‏ . 
)٤(‏ إشارة لما في سفر الخروج ۲۲/٤‏ . 

. ۰ _۱٠١/۲۹ إشارة لا ی سفر التکوین‎ )٩( 
. ۲۷/۸۸ إشارة لما في مزمور‎ )1( 

(۷) إشارة لا في سفر صموئيل الثاني ۸/۱۲ . 
(۸) إشارة لا في سفر صموئيل الثاني ۲۷-١٠/١١‏ . 

. ٠٤/۷ إشارة لا في سفر صموئيل الثاني‎ )٩( 


0 ت 


بسبب أن أخذ ألف امرأة من الزوجات والحواري وارتد في آخر عمره وعبد 
الأصنام"'“» بل يبقى مسلم النبوةء وتكون كتبه الثلاثة - أعنى : الأمثال 
والجامعة ونشيد الإنشاد - كتباً إمية . وكذا لا يسقط لوط عنها بسبب الزنا 
بابنتيه ”"). وكذا لا يسقط عنما ابن الله الوحيد وحواريوه الأمجاد بسبب حب 
الفاحشة وبعض التلاميذ وال النساء في قرى البلاد الشرقية » بل 
ان اا بشيء مع هذه المخالطة الشديدة وكونهم شاري الخمر 
وشاناً()» ويسقط عمد َي عن درجة النبوة بحثرة الأزواج e‏ زیثت» 
وتحليل جاريته بعد رها !! . 

EG OLE a 
الوجوه عند أهل الإإسلام فذاته المقدسة لا تسع أمرا غير مناسب » وعندهم لا‎ 
كانت ذاته مشتملة على الأقانيم الثلاثة المتصف كل منهم بصفات الألوهية كلها‎ 
الممتاز كل منهم عن الآخر امتيازاً حقيقياً تسع أمراً غير مناسب ؛ لأن الإمتياز‎ 
الحقيقي لا يكن أن يفارق التعدد » بل يستلزمه ألبتة - وإن لم يقروا بحسب‎ 
الظاهر به كا عرفت في الباب الرابع - والثلاثة أكثر من الواحد » فلعل إلههم في‎ 
زعمهم أقوى من إله المسلمين . وكذلك لا لم تكن العصمة من ذنب من‎ 
حتى الشرك وعبادة العجل والأصنام والزنا والسرقة والكذب حتى في‎  بونذلا‎ 
تبلغ ا وغيرها من المعاصي - شرطاً للنبوة عندهم كانت ساحة‎ 
. عندهم أوسع من ساحتها عند المسلمين‎ 


. ١١-٠١/١١ إشارة لما في سفر الملوك الأول‎ )١( 

(۲) إشارة لا في سفر التکوین ۳۸-۳۰/۱۹ . | 

)۲( المقصود بابن الله الوحيد: عيسى عليه السلام (بزعمهم). وهو إشارة لما في إنجيل يوحن 
7۳--۱۸ . ورسالة يوحنا الأول ٩/٤‏ . 

)٤(‏ المفاسد المذكورة على سبيل الإلزام » وهي إشارة لا في إنجیل مت ٠۹-۱۸/۱۱‏ وإنجيل 
لوقا ۳۳/۷ ٥۰‏ و ۳-۱/۸ وإنجیل یوحنا ٥-۱/١۱۱١‏ و ۲۱/۱٣‏ 
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أو لعل منشأها أن يعقوب وداود وسليمان وعيسى لا كانوا أبناء الله(“ فلهم 
أن يفعلوا في ملكة أبيهم ما يشاؤون » بخلاف محمد ية فإنه لما كان عبدالله بن 
عبدالله لا جوز له أن يفعل في مملكة مالكه وسيده ما يشاء !! نعود بالله من 
التعصب الباطل والاعتساف ومن المكابرة وعدم الانصاف 

الملطعن الرابع : ( أن حمداً [ َة ] كان مذنباً » وكل مذنب لا يصح أن 
يكون شافعاً للمذنبين الأخرين . 

أمّا الصغرى: فلا وقع في سورة المؤمن ( فاصر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار 4)» وني سورة محمد فاعلم 
أنه لا إله إلا اله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4ء وفي سورة الفتح 
ل إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ه ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 
وي الحديث : ر فاغفر لی ما قدمت وما أخرت » وما أسر رت وما أعلنت » 
وما ات أعلم به می ¢ أك المقدم وا المؤخر 6 لا اله إلا آنت )()» ونحوه 


ما وقع ٤‏ الأحاديث الأخرى) . ٠‏ 


)١(‏ إشارة لما ورد في حق یعقوب في سفر الخروج ۲۲/٤‏ » وفي حى سليان في سفر صموئيل 
الثاني ٠٤/۷‏ » وفي حق عيسى في إنجيل يوحنا ۱۸-٠١/۳١‏ وفي رسالة يوحنا الأولى ٩/٤‏ . 

(۲) سورة غافر آية ٠٥١‏ . 

(۳) سورة محمد آیة ۱۹ . 

. ۲-١ سورة الفتح آية‎ )٤( 

۱۹٩و‎ ۱۱۹/۱۱ انظر فتح الباري ۳/۳ باب ۱ من کتاب التهجد حدیث ۱۱۲۰ ۰ و‎ )٥( 
٤٦٥و‎ ۳۷۱/۱۳ من کتاب الدعوات أحادیث رقم 1۳۱۷ و1۳۹۸ و 1۳۹۹ ۰ و‎ ٠۰ باب ۱۰ و‎ 
ورواه مسلم في كتاب الذكر‎ » ۷٤۹٩4 و‎ ٥۵ باب ۸ و ۳۵ من کتاب التوحيد حديث رقم‎ 
في باب صلاة النبي‎ ٠٠ ٠٤/٦ في باب الأدعية »> وفي كتاب صلاة المسافرين‎ ٤0/١١ والدعاء‎ 
و۲ ۱° و۲۹۸ و۳۹۸ و۳۵۸ ڪ1/۲‎ ٩5/۱ يو ودعائه بالليل › وروا أخد ف مسندەه‎ 
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك في‎ . ۱٤۷/٣ و‎ ۳۹۱/٤ و‎ ٥۱٤و‎ 


الموطاً . 
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والحواب : أن الصغرى والكرى كلتاهما غر صحيحتين» فالنتيجة كاذبة 
يقيناً > وأنا أمهد لتوضيح بطلاما أموراً خسة : 

الأمر الاوك :أن اله رت وخالى واللق كلدم وت وخاق دكا 
ما صدر عن حضرة الرب الخالق في حق العبد المربوب المخلوق من الخطاب 
والعتاب والاستعلاء - فهو في له ومقتضى الالكية والخالقية > وكذا كل 
ما يصدر عن العباد من الأدعية والتضرعات إليه فهو في موقعه أيضاً ومقتضى 
اللخلوقية والعبودية » والأنبياء عباد الله المخلصون » فهم أحق من غيرهم . . 
والحمل على المعنى الحقيقي في كل موضع من أمثال هذه المواضع في كلام الله 


وفي أدعية الأنبياء وتضرعاتہم خطا وضلال » وشواهده كثيرة في كتب العهدين 


سيا الزبور . وأنا أنقل على سبيل الأنموذج بعضاً منها : 

)١(‏ في الباب العاشر من إنجيل مرقس والثامن عشر من إنجيل لوقا 
هكذا : « ٠۷‏ - وفيا هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجا له وسأله : أا 
امعم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية )٠۸(‏ فقال له يسوع : لاذا 
ندعوني صالحاً ليس أحد صالخا إلا واحد وهو الله ( . انتھی بعبارة E,‏ 

فأقرَّ عيسى عليه السلام بأني لست صالحاً > ولا صالح إلا الله وحده . 

(۲) في الزبور الثاني والعشرين هكذا : « ١‏ -إهمي إهي انظر لادا تركتني 
تباعد عني خلاصي بكلام جهلي (۲) إهي بالنهار أدعوك فلم تستجب لي 
و 


فلا کانت: انات هذا الزبور راجعة إلى عيسى عليه السلام على زعم أهل 
التثليث فكان القائل ہا عندهم هو عيسی عليه السلام . 


(۱) وانظر إنجیل متی ۱۷-۱۹/۱۹ ۰ وإنجیل لوقا ۱۹-۱۸/۱۸ . 
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)۲( الآية السادسة والأربعون من الباب السابع والعشرين من إنجيل مق 
هكذا : « ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا : إيلي إيلي 
ل شبقتني أي إهي إهي ل اذا تركتني »('. 

)٤(‏ ى الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا : « ٤‏ كان يوحنا يعمد في 
البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا )٥(‏ وخرج إليه یع كورة اليهودية 
وأهل أورشليم واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم )٩(‏ وف 
تلك الأيام حاء يسوع من ناصرة الحليل واعتمد من يوحنا ٤‏ الأردن »". 

وكانت هذه المعمودية معمودية التوبة بمغفرة الخطايا كا صرح مرقس في الاية 
الرابعة والخامسة . 

. ٤1/۲٣۳ وإنجيل لوقا‎ . ٤١/٠١ انظر إنجيل مرقس‎ )١( 

TNT N O N) 

والأزدن: بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال (ويجوز في النون التشديد والتخفيف) هي 
إحدى الدول الواقعة في جنوب غربي آسيا » محذها من الحنوب السعودية » ومن الشرق السعودية 
والعراق » ومن الغرب فلسطين » ومن الشمال سورية » عاصمتها عان » (ربة عمون) » دخلت 
الأردن في الإسلام زمن أبي بكر » فاتحها هو شرحبيل بن حسنة سنة ١١ه‏ . ونر الأردن يتكون 
من عدة فروع آتية من سورية ولبنان تتحد شال بحره طبرية بحوالي ۳۱ کم مكونة نهر الأردن 
الذي يصب في بحر الجليل (بحيرة طبرية) من الطرف الشمالي » ويخرج من الطرف الحنوبي للبحيرة 
سائراً في واد الغور جهة الجنوب حتى يصب في البحر الميت من جهة الشال » وهذا الحزء هو أهم 
أقسام نهر الأردن حيث يسقي أراضي الغور الشالي والأوسط وبعد خروجه من بحيرة طبرية على 
بعد ۷ كم يلتقي بنهر اليرموك » ويبلغ طول نهر الأردن من نقطة خروجه من الطرف الحنوبي لبحيرة 
طبرية إلى مصبه في الطرف الشمالي للبحر الميت حوالي ٠٠٠١‏ كم » ولكن المجرى الحقيقي للنهر 
متعرج فيقطع هذه المسافة بجا يزيد عن ۳٠١‏ كم » ونهر الأردن هو النهر الوحيد في العام الذي 
بجري في انخفاض عن سطح البحر في الجزء الأكبر من مجراه » فبحيرة طبرية تنخفض عن سطح 
البحر ٦۸٥‏ قدماً . والبحر الميت ينخفض عن سطح البحر ٠۲۷١‏ قدماً . في هذا النهر كان بحيى 
عليه السلام يعمد الناس » وقد ذهب إليه عيسى فعمده فيه. (معجم البلدان ۱٤۸-٠٤۷/١‏ › 
والقاموس الأسلامي 17 « والموسوعة الميسرة ص ۵٥‏ » وفاموس الكتاب المقدس ص ٤٦‏ ¢ 
ودائرة وجدي )۱٦۲/۱‏ . 
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والأية الثالثة من الباب الثالث من إنجيل لوقا هكذا : «فجاء إلى جيع 
الكورة المحيطة بالأردن يكرز بعمودية التوبة لمغفرة الخطايا» . 

وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثالث من إنجيل متى هكذا : « وأنا 
أعمدكم بماء للتوبة ٠»‏ الخ . 

والاية الرابعة والعشرون من الباب الغالث عشر من کتاب الأع|ال هذا : 
( إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لحميع شعب إسرائيل » . 

والاية الرابعة من الباتب التاسع عشر من كتاب الأع|ال هكذا : ر فقال 
بولس أن يوحنا عمد بمعمودية التوبة » الخ . 

و لات ها ل عل رها اد کات جد او ا 
الخطايا . فمتى سلم اعتاد عيسى من بحيى عليه السلام لزم تسليم اعترافه 
بالخطايا والتوبة منها أيضاً ؛ لأن حقيقة هذا الاعتاد ليست غر ذلك . 

وني الباب السادس من إنجيل متى في الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام 
تلامیذه هکذا : « واغفر لنا ذنوبنا كا نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا ولا تدخلنا 
في تجربة لكن نجنا من الشرٌير ». 

والظاهر أن عيسى عليه السلام كان يصلى تلك الصلاة التى علّمها تلاميذه » 
ول يثبت من موضع من مواضع الإنجيل أنه ما كان يصلي هذه الصلاة . 
وستعرف في الأمر الثاني نه کان کشر الصلاة « فلزم أن يکون دعاؤه باغفر لنا 
دنوینا مرات كشثرة بلغت الآلاف ¢ والعصمة من الذنوتب وإ ل تک من 
شروط النبوة عند أهل التثليث لكنهم يدعونها في حق عيسى عليه السلام باعتبار 


. ۲٦/۱ وإنجیل يوحنا‎ . ۱٦/۳ وإنجيل لوقا‎ . ۸/١ ومثله في إنجيل مرقس‎ )١( 
) . ۱۳-۱۲/٣١ انجیل مت‎ )۲( 
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الناسوت أيضاً » وکان عیسی عليه السلام مهدا الاعتبار أيضاً عندهم صالحا 
ومقبولا لله للا متروکاً › فهذه لحمل : 

. لاذا تدعوني صاخاً . . . الخ‎ ١ 

ا ا ا کک 

ه _ ألفاظ التوبة والاعتراف بالخطايا عند الإعتاد . 

o. ا‎ 

لا تكون(“ عحمولة على المعانى الحقيقية الظاهرية عند أهلن التثليث » وإلا 
يلزم أنه لم يكن صالحاً » وکان متروكاً لله بعيدآ عن الخحلاص بسبب كلام 
الجهل » غير مستجاب الدعاء » خاطئاً مذنباً » فلا بد أن يقال : إن هذه 

ونی الزبور الثالث والخمسین هکذا : « ۲ الربّ من السماء اطلع على بني 
ولیس من يعمل صلاحاً حتی ولا واحد» . ) ) 
الحكم عتا ولا يدركنا العدل انتظرنا النور فها الظلام . الشعاع فها سرنا في 
اط د أن آثامنا تكائرت قدامك وخطايانا أجابتنا“) لأن 

j . أي الجمل الست السابقة وأمثاها‎ )١( 


(۲) بعنی (تشهد علينا) كا في طبعة سنة ١١۸٠م‏ . 
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خلف حت أن لا نسلك وراء إلاهنا لنتكلم بالظلم والتعدي حبلنا وتكلمنا من 
القلب بکلام کوت 

وفي الباب الرابع والستين من كتاب إشعياء هكذا : « ٦‏ وصرنا جيعنا 
كالنجس وكخرقة الحائض كل براتنا('» وسقطنا مثل الورق نحن حيعاً وآثامنا 
كالريح ذرونا (۷) ليس مَّن يدعو باسمك ومن يقوم وييسك أخفيت وجهك عن 
واطرحتنا بيد إثمنا» . ) 

ولا شك أن كثيراً من الصلحاء كانوا موجودين في زمان داود عليه السلام 
مثل ناثان النبي وغيره » ولو فرضنا أنهم لم يكونوا معصومين على زعم أهل 
التثليث فلا ريب في أنهم لم يكونوا مصداق الآية الثالثة"“ من الزبور المذكور 
أيضاً . ووقعت في عبارتي إشعياء عليه السلام صيغ التكلم مع الغير 
وإشعياء وغبره من أنبياء عهده وصلحاء زمانه » وإن لم یکونوا معصومین › 
لک ل يكونوا مصاديق الأوصاف المصرحة في العبارتين ٠”‏ قطعاً أيضاً . 
فلا تكون عبارة الزبور وهاتان العبارتان محمولات على معانيها الحقيقية 
الظاهرية » بل لابد فيها من الرجوع إلى أن تلك التضرعات بقتضى 
العبودية . وكذا وقع في الباب التاسع من كتاب دانيال“ والباب الثالث 
والخامس من مراثي إرميا“ والباب الرابع من الرسالة الأولى لبطرس”. 


الأمر الثاني : أن أفعال الأنبياء كثيراً ما تكون لتعليم الأمة لتستنّ بهم » 


(۱) بمعنی (أعیال برٌنا) كا في طبعة سنة ١٦۱۸م‏ . 

(۲) في ط ٠‏ خ «الرابعة » والصواب أا الثالثة > ويقصد ماف سفر المزامبر ٠/٠۳‏ . 
(۳) يقصد النصين النقولين من سفرىٰ إشعياء ٠۹‏ و٤٦‏ . 

. ۱۹-۲۳/۹٩ انظر سفر دانیال‎ )٤( 

. انظر مراني إرمیا ۷-۱/۳ و٥ /۱۔۲۲‎ )٥( 

. ٤-١/٤ انظر رسالة بطرس الأولى‎ )٦( 


کل 


ولا یکونون عحتاحن ال هذه الأفعال لأجل أنفسهم 
وأربعين ليلة(٠.‏ 

والآية الخامسة والثلاثون من الباب الأول من إنجيل مرقس هكذا : « وي 

والآية السادسة عشرة من الباب الخامس من إنجيل لوقا هكذا : « وأما هو 
فکان يعتزل في الراري وتصل: 

والأية الثانية عشرة من الباب السادس من إنجيل لوقا هكذا: « وفي تلك 
الأيام خحرج إلى الجبل ليصلى وقضى الليل كله في الصلاة لله » . 

ولا كان اتحاد المسيح بذات الله على زعم أهل التثليث فلا حاجة له إلى هذه 
التكاليف الشديدة » فلا بد أن تكون هذه الأفعال لأجل التعليم . 

الأمر الثالث : أن الألفاظ المستعملة في الكتب الشرعية مثل الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والنكاح والطلاق وغبرها جب أن تحمل على معانيها الشرعية 
ما م ينع عنها مانع » ولفظ الذنب في هذا الاأصطلاح الشرعي إذا استعمل في 
حق الأنبياء يكون عى الزلة > وهي عبارة عن أن يقصد معصوم عبادة أو مرا 
میاحاً ويقع بلا قصد وشعور ٤‏ ذنب لجاورة هذه العبادة أو الأمر المباح مهدا 
الذنب » كا أن السالك يكون قصده قطع الطريق لكنه قد يزل قدمه أويعثر 
بسبب طين أو حجر واقع في ذلك الطريق » [ وإنما يؤاخذ النبيّ على الزلة لأغبا 

. «فبعدما صام أربعين نار وأربعين ليلة جاع أخيرآً»‎ ۲/٤ ففي إنجيل متى‎ )١( 


(۲) من قوله } وأما هو . . . ) ا هذا الموضع ساقط من المقروءة والمطبوعة وأخذته من جح : 
)( ماين القوسين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمقروءة وأخذته من اللخطرطة : 


— ۳0A — 


الأمر الرابع : أن وقوع المجاز في كلام الله وکلام أنبیائه کثیر کا عرفت با 
لا مزيد عليه في مقدمة الباب الرابع . وقد عرفت أيضاً في جواب الشبهة 
الرابعة من الفصل الرابع من الباب الخامس أن حذف المضاف كثبر في كتبهم 
المقدسة . 

الأمر الخامس : أن الدعاء قد يكون المقصود به محض التعبّد كا في قوله 
تعالى : # ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 4( فإن إيتاء ذلك الشىء واجب › 
ومع ذلك أمرنا بطلبه » وكقوله تعالى : # رب احكم بالحق 4 مع أنا نعلم 
أنه لا يحكم إلا بالحق . 

وإذا عرفت الأمور الخمسة أقول : 


)١(‏ إن الاستغفار طلب الغفران » والخفران الستر على القبيح » وهذا الستر 
يتصور على وجهين : 

الأول : بالعصمة منه ؛ لأن من عصم فقد ستر عليه قبائح اهوى . 

والثاني : بالستر بعد الوجود . 

فالغفران في الآيتين الأوليين“ بالوجه الأول في حق النبي يلي > وفي 
له ان ف اا ات 


. ۱۹٤ سورة آل عمران آیة‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية ١١١‏ . 

( 0 ائ اللفظ لرك اى ان 86 من سور غائ وآ ر سر عمد وا 
# واستغفر لذنبك 4 . 

. 4 أي آية 1۹ من سورة محمد وفيها أمر بالاستغفار $ وللمؤمنين والمؤمنات‎ )٤( 


ک0 


قال الاإمام اهام الفخر الرازي - قدس سره - في ذيل تفسبر الأية الثانية 
هكذا : « وني هذه الآية لطيفة » وهي أن النبي ية له أحوال ثلاثة : حال مع 
لله » وحال مع نفسه » وحال مع غيره » فأمَا مع الله فوحدّه » وأمّا مع نفسك 
الغفران هم من الله »(). انتهی کلامه بلفظه . 

(۲) أو أن المقصود من الأمر بالإستغفار في الآيتين محض التعبد كا في قوله 
تعالى : # ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك چ وکقوله تعالی : ٭ رب 

(۳) أو أن المقصود من هذا الأمر أن يكون الاستغفار مسنوناً في أمُته › 
فاستغفاره يِه كان لتعليم الأمة . 

في الحلالين ذيل تفسير الآية الثانية“ هكذا : « قيل له ذلك مع عصمته 
ا به أمته ) . انتھی . 

)٤(‏ أو أن المضاف في الآيتين حذوف » والتقدير في الآية الأولى : ل فاصبر 
إن وعد الله حق واستغفر ‏ لذنب أمتك (الآية) » وفي الآية الثانية  :‏ فاعلم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر ‏ لذنب أهل بيتك ولذنب المؤمنين والمؤمنات الذين 
ليسوا من أهل بيتك . فلا بعد في ذكر المؤمنين والمؤمنات » وقد عرفت في الأمر 
الرابع أن حذف المضاف كثير شائع في كتبهم . 

(ه) أو أن المراد بالذنب في الآيتين الزلة أوترك الأفضل . 

(۱( انظر تفسير الرازي ٦1/۲۸‏ . 

(۲) سورة آل عمران آیة ۱۹٤‏ . 


. 1۷٥ آية ۱۹ من سورة عمد » وهي ف ص‎ )٤( 
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وسمعت من بعض الأحبّاء أن بعض مَن بلغ سن الخرافة من علاء 
الروتستانت اعترض على هذا التوجيه في بعض تأليفه الحديد'). وقال : 
« لوفرضنا أنه ما ظهر من محمد ب ذنب من الذنوب غير ترك الأولى فترك 
الأولى أيضاً ذنب على ما يحكم به كلام الله - أعني : التوراة والإإنجيل - فيكون 
محمد [ ية ] مذنباً . قال يعقوب في الآية السابعة عشرة من الباب الرابع من 
رسالته هكذا : «فمن يعرف أن يعمل حسناً ولايعمل فذلك خطية 


4 


له » . انتهی . ) 

آل ا ا ل ی ی کب ج 
مدح الله بحيى عليه السلام على هذا ء وقال الأنبياء في حقها ما قالوا . وكذا 
لا شك أن عتم الإدن لفاحضة ما بف فى غل الرجلن وجه بر 
رأسها بمحضر ملأ من الناس حسن . وكذا ترك المخالطة الشديدة بالنساء 
الأجنبيات الشواب والحولان معهن في القرى الشرقية حسن» سيا إذا كان 
الرجل المخالط شاباً عزباً » وما فعل هذه الأمور الحسنة عيسى عليه السلام 
حتى ان المخالفين طعنوا عليه كا عرفت في جواب المطعن الثالث)ء فيلزم على 
رأيه أن يكون إهه أيضاً مذنباً ! على أن هذا المعترض زاد لفظ التوراة لأجل 
تغليط العوام » ولا يوجد هذا الحكم في التوراة » وهو ما أورد سنداً هذا إلا 
س ا بب اى ات فا عن ن اة اع ر 
الروتستانت سےا عل حقیقی إمامه ومقتداه لوتر ؛ 0 عرفت ٤‏ الفصل الرابع 

)١(‏ في حاشية ق : هو فندر في ترجمة ميزان الحق بالتركي . اه . وسّاه الجديد : لان فندر 
قل أصلح كتابه ميزان الحق للمرة الثالثة وطبعه بالتركية . 


(۲) مر ذكر ذلك في الأمر الخامس ٠‏ والأفعال المذكورة مدونة في إنجيل لوقا ۳۳/۷ ٠ه‏ 
و۳-۱/۸. وإنجیل یوحنا ٥-۱/۱١۱۱‏ و ۲۱/۱۳۔٣۲‏ . 


FUN 


فاعتراضه واه بلا شبهة . 
وأما الآية الثالثة(") فالمضاف عذوف . أوالمراد بالذنب ترك الأفضل › 
أو المراد بالغفران العصمة . 


وقال الإمام السبكي وابن عطية : إن المقصود من هذه الآية ليس إثبات 

ن e n‏ ا 
لنم فلو فرض صدور ون ا ا ی لالاغة الکلام 
فمقتضاها التكريم والتعظيم 4 أن السيد إذا رضى عن خادمه يقول تارة 
لإکرامه واظهار رصا عفرت عك خطفاتك الد :والاحرة) 

ولا اؤاحذك عليها » وان بصدر هذا الخادم خحطتات 

وأمَّا الدعاء المذكور في الحديث7) فتوجيهه : 

› أن رسول الله َة لا كان أرفع الخلق عند الله درجة وأيمهم به معرفة‎ )١( 
وكان حاله عند خلوص قلبه عن ملاحظة غير ربه وإقباله بکليته عليه أرفع‎ 
حاليه بالنسبة إلى غير ذلك کان یری شغله با سواہ - وإن کان ضرورياً - نقصا‎ 
» وانحطاطاً من رفيع كاله » فكان يستغفر الله من ذلك طلباً للمقام الأعلى‎ 
فكان هذا الشغل الضروري أيضاً عنده بمنزلة الذنب الذي لا بذ أن يستغفر‎ 
. عنه بالنسبة إلى أعلى حاله‎ 

(۲) أو كان صدور مثل هذا الدعاء بمقتض العبودية» كا ان عیسی عليه 

۰ . أي آية ۲ من سورة الفتح‎ )١( 

(۲) يقصد حديث الرسول يَية : «اغفر لي ما قذّمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت » الخ . 


E 


السلام أيضاً بمقتض العبودية نفى الصلاح من نفسه » واعترف بالخطايا عند 
الاعتاد ( ودعا مراراً باغفر لنا دنوبنا وتفوه مده الحمل : »۱ إهي ھی 
لاذا ترکتني ۲ - وتباعد عني خحلاصي بکلام جهلي ۳ إِي بالنہار أدعوك فلم 


ا 


++ 


(۳) أو كان هذا الدعاء لأجل التعبّد المحض ك عرفت في الأمر الخامس . 

. أو كان لأجل تعليم الامة‎ )٤( 

(ه) أو أن الذنب المذكور فيها بعنى الزلة وترك الأولى كا عرفت في الأمر 
الالت:. 

وعلى کل تمدیر الا شىء . وهذه التوجيهات اه حجري كلها 
أو بعضها في الأحاديث التى تكون مثل الحديث المذكور . 

وإذٌ م يثبت من الآيات والأحاديث المذكورة التي استدل بها المعترض كون 
کن کا مدا ت كت الضخرى : 

وأمّا كذب الكبرى“: فلأنْ كليّتها منوعة ؛ لأنما إمَّا أن يثبتها المعترض 
بعنديّة أهل التثليث أو بالرهان العقلى أو بالبرهان النقلي : 

فإن كان الأول: فعنديتهم هذه لا تتم علینا ک) لا تتم أكثر عندياتهم على 

وإن کان الثاني 1 فعليهم بيان ذلك الرهان > وعلينا النظر في مقدماته › 
وأ هم ذلك ؟! ولا استبعاد في أن يخفر الله ذنوب واحد بلا واسطة » ثم يقبل 

. أي المقدمة الصغرى من المطعن الرابع » وهي قول المعترض بأن محمدا ية كان مذنباً‎ )١( 

(۲) والمقدمة الكرى للمعترض هي : كل من كان مذنباً لا يصح أن يكون شفيعاً للمذنبين 
الآخحري 

و 
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شفاعته > حقّ الآخرين » على أن قبح الذنب عقلاً مام يغفر » فإذا عفر 
لا یبقی قبحه لوجه ما» وقد يوجد التصريح“ في الآية الثالثة التي نقلوها 
زعمهم الفاسد لإثبات الذنب أن لله قال : ل ليغفر لك اله ما تقدّم من ذنيك 
وما تأخر 4 فإن صارت ذنوب محمد ية - متقدّمة كانت أو متأحرة - مغفورة 
في هذه الدار الدنيا فما بقي شيء مانع في أن يكون شفيعاً للآخرين في الدار 
الأخحرى . 

وإن كان التثالث فغلط يقیناً » آلا ترى أن , بني إسرائيل ل عبدوا العجل 
أراد الله أن هلك الكل » فشقع موسى عليه السلام هم فقبل الله شفاعته › 
وما أهلكهم. کا هو مصرح به في الباب الثاني والثلاثين من سفر الخروج( 

ثم قال الرب لموسى : اذهب أنت وبنو إسرائيل إلى أرض كنعان وأنا لا أذهي 
معكم » فشفع موسى » فقبل الله شفاعته » وقال : أنا أذهب معك کا هو 
مصرح به في الباب الثالث والثلائين من سفر الخروح. ثم لما عصوا أراد الله 
مرة أخرى أن ملكهم كلهم فشفع موسى وهارون عليه) السلام فقبل الله 
شفاعته) » ثم لا عصوا مرة أخحرى أرسل الله عليهم حيات تلدغهم » فجاؤوا 
إلى موسى مستشفعين » فشفع هم » فقبل الله شفاعته کا هو مصرح به في 
الات السادس عشر والباب الحادي والعشرين من سفر العدد. فلا استحالة 
عقلا ولا نقلا في كون محمد ية شفيع المذنبين . 


ا 


ابعثه مقاما حموداً الذي وعدته » وارزقنا شفاعته يوم القيامة . 


. أي التصريح بخفران ذنب محمد يل‎ )١( 

(۲) سورة الفتح آية ۲ . 

(۳) انظر سفر الخروج ۱٤۷/۳۲‏ 

. انظر سفر الخروج ۱/۳۳۔-۳ و ۱۲۔۲۳‎ )٤( 

(9) انظر سفر العدد ۲٤-۲١/١١‏ وا)-*٥٠‏ وا٣/٤-4‏ 


کا 


قد ابتدأت في تأليف هذا الكتاب سادس عشر من شهر رجب المنسلك في 
سنة ألف ومائتين وثانين) من هجرة سيد الأنبياء والمرسلين ييه وعلى آله 
وأصحابه أحعين » وفرغت منه في آخر ذي الحجة من السنة المذكورة"ء 

وصار تاريخ ختمه (تأييد الح برحة الله .)۱۲۸٠١‏ فأعوذ بالله من الحاسد 
الذي لا ينال من المجالس إلا مَذمَة وذلاً » ولا ينال من الملائكة إلا لعنة 
وبغخضا « ولا ينال من الخلى إلا جزعاً وغماً « ولا ينال عند النزع إل سده 
وهل 4 ول فال غد ارقف إلا فة و كال . وافركى أمرئ إل الاطت 
الخبير» إنه نعم المولى ونعم النصير. وأقول متضرَّعاً ومترجياً ۾ ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً کا حلته على الذين 
من قبلنا ربا ولا حملا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحنا نت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 04#. 

التواريخ الأخرى لختم الكتاب(“: 

. م۱۸١۳ رجب سنة ١۲۸٠ه حوالي أواخحر كانون الأول لعام‎ ١١ )١( 

(۲) أواخر ذي الحجة سنة ١۲۸٠ه‏ حوالي منتصف حزيران لعام ٤٦۱۸م‏ » فيكون قد مكث 
لمؤلف في تأليف إظهار الحتق ٠٠١‏ يوماً » وهي أقل من ستة أشهر . 

(۳) وحساب التاريخ بحرف الجمَل كا يلي : 


ONE = 1° +A? +1 + E+ ° + ° + + 

ب ر ح م ت ا ل ل هھ 

VIL ZOE PTE GC EO EEA BS ET 

YA‘ = V1 + o1 

. ۲۸١ سورة البقرة آية‎ )٤€( 

» من حساب التواريخ أخذت) من حاشية المخطوطة وحاشية المقروءة‎ )١( ورقم‎ )٥( رقم‎ )٥( 
. ٠۲۸١ وقد حسبت هذه التواريخ الستة بحساب حرف الجمل فوجدتها جيعاً مطابقة لرقم‎ 
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| رحة الله له کتاب حق ۱۲۸۰ . 

ı~ ٩۹ هو برهان أعظم‎ ٤ 

.٩(۱۲۸۰ وماهو إلا ذکری للعلمین‎ ٥ 

.)0۱۲۸١ قد أنزل الله إليكم ذكراً»‎ ٦ 

وي آاخر صفحة من المخطوطة وهي صفحة ۲۳۹ وتعادل )٤)۷۷(‏ وجحدت 
الحواشى التالية : 
تا عاش مَنْ عاش مَذموماً حَصَاِلهُ ‏ ولم يث مَنْ يكن با خير مَذكُور 

۹ه 

حادثة القرامطة فى مكة 

ه٣۱۹‎ 

وفي صفحة ۲۸٤‏ من الجزء الثاني من النسخة المقروءة يوجد عبارات تدلّ 
على انتهاء القراءة والتصحيح وهی ک يلي : 

« بلغت قراءة على يدي سيدي وعمدتي وقرة عيني سيدي الشيخ العام 
الا الشيخ رححمت الله في تسعة وعشرين شعبان سنة ١۲۸٠ه().‏ 


. 4 ل إن هو إلا ذكرى للعالمين‎ :۹٠ اقتباس من سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق آية ٠١‏ . 

(۳) هذه الألفاظ فيها مبالغة من القارىء في مدح المؤلف . 

)٤(‏ وقد كتب في أول النسخة المقروءة أن ابتداء القراءة كان في ۲٤١‏ ربيع الأول سنة 
هه . فيكون قد أمضى المؤلف في قراءته وتصحيحه خمسة أشهر وخمسة أيام . 


a 


اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايان » . 
وفي آخحر صفحة من الجزء الثاني من النسخة المقروءة وهي صفحه ۲۸١‏ 
۲ معدل إعوجاج الميزان . 
٤‏ بروق لامعة . 
ه _ إزالة الشكوك .» في مجلدين كبيرين . 
الإعجاز العيسوي في إثبات التحريف . 
۷ إظهار الحق . 


إظهار الحق » والحمد لله رب العالين 


)١(‏ يقصد فقدت في حياة الشيخ رحمت الله بسبب الفتن التي حصلت في اند أثناء الإستعمار 
الإإنجليزي ؛ ولأن الإنجليز صادروا كتبه ومؤلفاته وحظروا طبعها وبيعها في المند . (انظر مؤلفاته 
٤‏ کات ا ماطرة: الجرقى كن 0-٢‏ 110-11 


TAV 


فهرست الكتب التي ورد ذكرها في كتاب إظهار الحق 
وقد ذكرت في هذا الفهرست الكتب التي نقل عنها الشيخ رحمت الله 
كمراجع أصلية » أما الكتب التي م ينقل عنها مباشرة وإنا أشار إلى كتب نقلت 
عنها فأذكرها تحت اسم الكتاب الناقل » فهو الأصلي » ثم إنني رتبت هذه 
امراج على حسب الحروف المجائية بذكر اسم لکتاب حسب) ذکر في کتاب 
إظهار الحق » وإذا كان هذا الكتاب اسم آخر فأذكره تحت الاسم الأول 
المذكور به في متن إظهار الحق . فلينتبه لذلك . 


ثم إني إذا دققث النقول التي ذكرت في متن إظهار احق فأذكر الطبعات الك 
دققت عليه نقول المؤلف عند ذكر مراجعه لا عند ذكر مزاجعي (المحقق) إلا 
إذا انفردت بجهد مستقل عن جهد المؤلف ني الاعتهاد على هذا المرجع فأذكره 
بعد ذلك مع مراجعي (المحقق) . 
ا 
۲ - تكتب العهدين القديم والجديد : وهي كا يلي : 
# ترحمة فرقة البروتستانت بلسان الإنكليز والمابت عليها الخاتم 
والمطبوعة سنة ۹٠۸٠م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ وسنة ١٠۱۸م‏ وسنة 
٢۳م‏ . 
# البيبل المطبوع في استاربرك سنة ۹١۱۸م‏ . 
# ترحمة العهد العتيق والحديد للروم الكاثوليك بلسان الإ نكليز 
اللطبوعة في دبلن سنة ١٤۱۸م‏ . 
# ترحمة كتب العهد العتيق والحديد كلها باللسان العربي التي 
طبعها (وليم واطس) سنة ٤٤۱۸م‏ » وجعل فيها الزبور ٩‏ و١٠‏ 


زبوراً واحداً وقسم الزبور ٠٤١‏ إلى قسمين فصار عدد المزامير ‏ 


— ۱۲۹۹ 


ما بین EV‏ أقل بواحد بالنسىة للتراجم الأخحرى › وهذه 
الرحمة طبعها على النسخة المطبوعة ٤‏ روما سنه ۷۱م لنفعة 
الكنائس الشرقية . 
# ترحمة الكتب الخمسة موسی عليه السلام باللسان العربي الى 
طبعها (ولیم واطس) ٤‏ لنكل نة ۸4۸م على النسخة المطبوعة 
في الرومية العظمى سنة ٤١٠٠م‏ . 
# ترحمة العهد الجديد باللسان العربي المطبوعة في بيروت سنة 
١٠م‏ وعبارة العهد الجديد في متن إظهار الحق غالباً منقولة عن 
هذه الترجمة ؛ لأن عبارتها ليست ركيكة كسابقتيها . 
متن إظهار الحی استطعت ندوین الطبعات التالية للتراجم الال 
التراجم العربية المطبوعة سنوات 8 وم و ۷م و ۸م 
وم و ١۸۲م‏ و ۸۲۲م و ٥۱۸۲م‏ و ۸۳۱م و ٤م‏ و ۸۸م 
و ۸۰م CIA”‏ فهي (۱۲) ترحمة عربيه . 
التراجم الفارسية المطبوعة سنوات PATI g PIATAg IATA” P۸11‏ 
و ٩٤۸م‏ و ۸م 2E‏ و ۸0م K‏ فهي )^( تراجم فأرسىة . 
التراجم الأوردية واهندية المطبوعة سنوات ٤۱۸۱م‏ و ٣۱۸۲م‏ و ۸۳۹٠م‏ 
و ٩٤۱۸م‏ و ٤٤۸م‏ و ٤م‏ فهي »( تراجم أوردية وهندية . 
التراجم الأأنكليزية المطبوعة سنوات ۸۹م و ۸۹م و ۳م 
و ١۸۳م‏ و ۸۹م فهي )٥(‏ تراجم إنجليز ية . 


ويتبين من هذا الاحصاء أن الشيح رمت الله اعتمد ورجع إل (۳۲) ترحة 


e 


للكتب المقدسة عند النصارى ما بين عربية وفارسية وهندية وإنجليزية » فهي 

على الترتیب : ۱۳+ ۸+ ٣۲٥+٦‏ . 

٣‏ - أجوبة الإنجيليين على أباطيل التقليديين : للمعلم ميخائيل بن 
جرجس مشاقة المتوفى سنة ١٠٠۳٠ه/۱۸۸۸م‏ » مطبوع في بيروت 
سنة ۲٠۱۸م‏ وينقل عن كتاب : مجمع اللبناي » وكتاب ججمع اللبناي 
مؤلف من جيع أساقفة الطائفة المارونية > ومطبوع في دير الشوير 
بلبنان بإذن الرؤساء الكاثوليكيين » وهو بجميع أجزائه مثبت من 
كنيسة رومية . 

٤‏ - إرشاد السارى لشرح صحیح البخاري : لأب العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلاني المتوفى سنة ۹۲۳ه/۷١١٠م‏ » وقد دققت 
النصوص على الطبعة المطبوعة بالأوفست » مكتبة المثنى ببغداد ب 
ط ٦‏ بالمطبعة الكرى الأمرية ببولاق مصر سنة ١٠٠٠١ه.‏ 

ه ب إزالة الشكوك : (بالأوردية) للشيخ رمت الله الكيرانوي المتوى 
سنة ۱۳۰۸ ه/۱۸4۱م » ألفه سنة ۱۲۹۸٠ه/۲١۱۸م‏ » وطبع 
في شعبان سنة ۱۲۸۸ھ . 

>٦‏ - الاستبشار : للشيخ خمد آل حسن الموهاني المتوق سنة 
۷ هھ وقد رد فيه على النسخة الثانية لميزان الحق المطبوع 
بالفارسية سنة ۹٤۱۸م‏ وعلى كتاب حل الإشكال لفندر المطبوع 
سنة ۷٤۱۸م‏ » وقد مكث فندر في الهند عشر سنين بعد طبع 
الاستبشار ولم یرد عليه » ولا زعم أنه كتب شيئاً في جوابه . 

۷ - الاستفسار » للشيخ محمد آل حسن التو سنة ۲۸۷١ه‏ » وقد 
رد فيه على النسخة القدية لميزان الحق المطبوع سنة ۱۸۳۳م » 


— ۱۳۷ 


۱۳ 


٤ 


وطبع الإستفسار سنة ١۹١٠٠١ه/۳٤۱۸م‏ » وطبع كذلك سنة 
٣٣اه‏ . 


الإعجاز العيسوي : (بالأوردية) » للشيخ رحمت الله الكيرانوي 
المتوفی سنة ۱۳١۰۸‏ ه/۱۸۹۱م . ألفه في أكرا سنة ١۲۷٠ه‏ 


وطبع سنة ١۲۷١ه/٤١٥۱۸م‏ . 


الاإعلام ما ٤‏ دين النصارى من الفساد. والأوهام وإظهار حاسن 


دين الإسلام وإنىات نہوة نينا حمد عليه الصلاة والسلام لاي 


عبدالله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة ٦۷١‏ ه/۱۲۷۳م » 
وقد دوقت اا ا ا دار التراث العري ». سنه 
۰م . 

الأغلاط : ألفه وارد الكاثوليكي » مطبوع سنة ١٤۱۸م‏ » نقل 
فيه عن کتاب لوثر وعن کتاب مستر جوویل وعن کتاب الدکتور 
مفري 

الكزيدركينن - أي الأصول الإيانية لالكزيدر -: وهو كتاب معتر 
علل عل|ء الروستانت : ) 
اوا ا و اف ا الس ار 
انسیکلوبیدیاریس : أي دائرة المعارف التي ألفها (ريس) 
«البراهين الساباطية فيا يستقيم به دعائم الملّة المحمدية وتنهدم به 
أساطن الشريعة المنسوخة العيسوية»: لواد ش إبراهيم ساباط 


e‏ ك هه » E‏ ا 


TVs 


0 ~~ تاریخ ابن خحلدول: ویسمی کتاب : «العبر وديوان المبتدا والخر ي 


۱٦1 


1۷ 


1۸ 


۱۹ 


۲١ 


الأكس»» والمجلد الأول منه هو المقدمةء ألّفه العلامة: أبوزيد 
عاخن ن كد بن لفون الفري الأل لون هة 
۸هه/1١٤٠م‏ » وقد دققت النصوص على طبعة دار الكتاب 
اللبنانى » بيروت سنة ١۱۹۸م‏ » والمقدمة سنة ۱۹۸۲م . 
تاريخ ابن خلكان : ويسمى وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ 
المتوفى سنة ١۸۱٦ه/۱۲۸۲م‏ > ويشرر إلى كتاب: (إظهار تبديل 
اليهود والنصارى للتوراة والانجيل وبيان تناقض ما بأيدهم من 
ذلك ما لا بحتمل التأويل) لأي محمد على بن أحمد بن حزم 
الظاهري الأندلسى ا سنه ٦0ھ‏ /1 م « وقد دقفت 
النصوص على نسخة تاريخ ابن خلكان بتحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد » مكتبة النهضة لمصرية بالقاهرة سنه ۸٤۱۹م‏ . 
تاریخ الأنجيل آ ريو . 

التاريخ المكتوب بالإنكليزي والمطبوع بمطبعة جارلس دالمين في 
لندن سنة 1۸0۰م 

تاریخ بل : ألفه المؤرخ بل . 

تاریخ درن : :اله المؤرخ سیدرینس» ونقل فيه عن کتاب 
الخليقة (التکكوین) الصغر المنوف لموسی عليه السلام . 


تاریخ فرشته 2 للمۇرخ الاإيراني عمد قاسم هندوشاه اللاسترابادي 


— VT — 


الملقب: فرشته » المتوفي سنة ۸١٠٠ه‏ . أف بالفارسية (كلشن 
إبراهيم) واشتهر بتاريخ فرشته » كتب فيه تاريخ اند من الفتح 
الاسلامی وصل فيه ال وقائح سنه ۱۸١١۱ه‏ .» واعتمد على تله 
مصادر ھی الأن مهقودة ٤‏ 

۲ - تاريخ كليسيا : (بالأوردي) . ألفه وليم ميور (موير) المستشرق 
البريطاني الأسكتلندي المتوف سنة ۳ھ / ۱40م » وقد طبع 
کتاره سنه ۸٤۱۸م‏ . وكلمة كليسيا معناها : الكنيسة . 


۳ - تاريخ المقريزي (خطط المقريزي) : واسم هذا الكتاب : المواعظ 
والٍعتبار بذكر الخطط والآثار » لتقي الدين أي العباس أحمد بن علي 
بن عبدالقادر المقريزي المتوفى سنة ٤١‏ ۸ه/١٤٤٠م‏ . وقد قابلت 
النصوص على طبعة مكتبة دار إحياء العلوم بمطبعة الساحل الحنوبي 
بالشياح في لبنان سنة ۱۹0۹م » وهي مصورة عن طبعة المطبعة 
الأميرية بالقاهرة سنة ١۲۷٠ه.‏ (وكذلك طبعة دار صادر مصورة 
عن طبعة المطبعة الأميرية) . وقابلت النصوص أيضاً على طبعة مكتبة 
المثنى ببغداد » وهي طبعة بالأوفست سنة ١۱۹۷م‏ . 

. تاريخ موشيم : للمؤرخ موشيم » طبع سنة ۱۸۳۲م‎ - ٤ 

٠‏ - تاريخ يوسيفوس : للمؤرّخ اليهودي يوسيفوس المتوفى سنة 
٥م‏ » وقد كتب (تاريخ اليهود القديم) . 

٦‏ - حقيق دين الحق : للقسيس اسمث » طبع سنة ١٤۱۸م‏ وسنة 
٩م‏ » وقد رد عليه الشيخ رحت الله في كتابه تقليب 
المطاعن » كا رد عليه الشيخ محمد آل حسن › فغر اسمث 
مواصع كثرة من کتابه . 

N 
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۲۸ 


الأوردية » طبعت في كلكتة » ووصلت منها نسخة للشيخ رحمت 
ا 

تخجيل مَن حرف الإنجيل : وهو لأبي البقاء صالح بن الحسين ء 
وقد اختصره أبو الفضل السعودي المالكي سنة ۲٤۹ه‏ وسمى 
المختصر : التتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل » وقد 
دقفت افرص غل ااك اا ع ادن جاك 
مصر سنة ۳۲۲١ه.‏ 


٩‏ - ترجحمة القرآن الكريم إلى اللغة الأإنكليزية : شرق 


۹ 


۳۲ 


Aa 


الإنجليزي القسيس جورج سيل (جرجيس سايل) المتوق سنة 
۹ ھ/٦۱۷۳م‏ > وجعل هذه الترحمة مقدمة » وقد طبعت 
هذه الترحمة سنة ۱۸۳۷م » وسنة ١١۱۸م‏ » وسنة 
١٤,/۲۷۱١ه‏ » وني هذه الترحمة نقل بشارة محمد يي من 
إنجيل برنابا . 

تفسير آدم كلارك : للمفسر الإنكليزي البروتستانتي آدم كلارك 
امتونى سنة ۱۷۲۹م » وهو تفسير على كتب العهدين القديم 
والحديد وله مقدمة › وطبع في لندن سنة ١١۱۸م‏ . 

تفسير منسوب للإمام الحسن العسكري التوفق سنة 
PAVE / A‏ « ویسمی هذا التفسرر المنسوب له : كشف 
.ادر 


تفسير بارنس : وقد شرح فيه الفسر بارنس إنجيل يوحنا . 
تفسير البغوي : واسمه معام التنزيل » لأبي محمد: الحسين بن 


O 


۲۳٤ 


۲0 


۳٣٢ 


۳۷ 


۳۸ 


مسعود البغوي الفرّاء المتوق سنة ١١١ه/۲۲٠١م‏ » وقد دققت 
النصوص على طبعة المكتبة التجارية سنة ١۳۳٠ه‏ » ومطبعة المنار 
بالقاهرة سنه ۷٤۱۳ھ‏ . 

البيضاوي المتری سنه 0۵ھ/ ۱۲۸۹م » وفد دققت النصوص 
على طبعة دار الفكر سنة ۱٤٩۲‏ ھ/۱۹۸۲م . 

تفسير الحلالين : (جلال الدين محمد بن أحد المحل المتوفى سنة 
1€ھ/ 04م وجلال الدين عبدالر من بن آي بکر السيوطي 
امتوفى سنة ١١۹ه/١٠٠٠٠م)‏ » وقد دققت النصوص على 
النسخة التي نشرتها دار المعرفة › طباعة مؤسسة دار الرحاني 
للطباعة والنشر › نروت » لال 

تسیر دوالی ورجردمینت : امف ت دوالٰي و رجردمینت › وقد 
تفسير الرازي أو التفسير الكبر : واسمه مفاتيح الغيب في تفسير 
القرآن » لأبي عبدالله فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
٦ه/‏ ١٠۲٠م‏ » وقد دققت النصوص على طبعتين متماثلتين هما 
طبعة المطبعة المصرية لمحمد عمد عبداللطيف › > تصحيح محمد 
حيي الدين عبدالحمید ا ۲ھ/۱۹۳۳م > وطعة 
المطعة البهية المصرية › 2 عبدالر من حمد » ط ١‏ سنة 
۷ھ /۱۹۳۸ء ¢ وکأنْ هذه الأخرة مصورة عن الأول : 
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۲ 


2 


٤ 


0 


- تفسير سنل جانسي : وهو تفسير على الأخبار بالحوادث الأتية 


المندرجة في البيبل » كتبه سنل جانسي وادعى أنه لخصه من ۸١‏ 


تفسبر الصراط المستقيم : باللخة الفارسية » وهو تفسير معتبر عند 


الشيعة ¢ ویکنی د (نجاة الطالين) ¢ لعبدالوهاب الصابوني وأمىر 
تفسبر طامس نيوتن : وقد كتب المفسر طامس نيوتن هذا التفسير 
على الأخبار بالحوادث الآتية الندرجة في البيبل (أي كتب 
العهدين) » وطبعه في لندن سنة ۳٠۱۸م‏ . 

تفسير فتح العزيز : لسراج الهند عبدالعزيز بن أحمد ولي الله 
الدهلوي التوفی سنة ۱۲۳۹١ه/٤۱۸۲م‏ . 

ف الكشاف أو تفسر الزخشري : واسمه الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لأبي القاسم جار الله 
حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي المحوى سنة 
۸ھ/€ ٤۱۱م‏ ¢ وقد دقفت النصرص على طبعة دار الفكر » 


ر 

تسان لارد : فة المفسر لاردنر في عشرة مجلدات » وطبعه ٤‏ 
لندن سنة ۱۸۲۷م » ونقل فيه عن كتاب أعبال أركلاس . 
تفسير مجمع البيان : وهو تفسير معتبر عند الشيعة » أله أبو علي 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي الشيعي التو 
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لعن المظهري ا اء آله الهندي الباني ر بتي المتوى ا 
7 ھAھ/۱‏ 1۸م . 


e e EAS eT 
تفسير هورن : ألفه المحقق الكبير امسر هورن » ونقل فيه عن‎ 
» (بريشت ربا) وهو كتاب تفسير لعلاء اليهود على سفر التكوين‎ 
ونقل أيضاً عن كتاب فاف » وقد طبع هذا الت لتفسر | عة الثالثة‎ 
س ۸۲۲م‎ ٤ 

تفسر واتسن : ونقل مؤلفه واتسن عن رسالة الإ هام المأخوذة من 
تفسير الدكتور 

التوضيح في شرح التنقيح : لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
کت حقائق التنقيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المترى 
سنة ۷۹۳ه/١۱۳۹م‏ » وقد دققت النصوص على طبعة المطبعة 
ا لخيرية» القاهرة» عمر حسين الخشاب» ط ١‏ سنة ۳۲۲ه . 
الثلاث عشرة رسالة : لاسحاق بردکان البروتستانتي طبع ٤‏ 
بيروت سنه ١٤۱۸م‏ ویذکر تواریخ ٹاودوریتوس وکتب 
جيلاسيوس . 

مل ر اف راا 2 و اد عر 
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التوثيق لي النار والحريق) » لقطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
بن علي القيسي الشاطبي التورزي القسطلاني المتوفى سنة 
1ھ / ۱۲۸۷م . 

جر اا کل ا ا اا کدرو 
۲۷ ",م » وادعی آنه رد فيه على کتاب (الاستفسار) محمد آل 
حسن الرضوي الموهاني » فرد محمد آل حسن على حل الإشكال 
بكتابه : الإستبشار . 

خلاصة سيف المسلمين : (بالأوردو) » لحيدر علي القرشي » رد 
فيه على رسالة (وجهة الأإيان) لأحد القساوسة في اند » وينقل 
القرشي عن ترجمة كتاب إشعياء بالأرمنية للقسيس أوسكان الأرمني 
سنة ١١٦٠م‏ والمطبوعة في مطبعة أنتوني بورتولي سنة ۱۷۳۳م » 
وينقل كذلك عن انسیکلوبیديا بيني » أي دائرة معارف بيني . 
الخيالات : للراهی فیلیبس کوادنولس » ویسمی کتابه أیضاً : 
خيالات فيليبس » وادعى أنه أله للرد على كتاب أحد الشريف 
بن زيد العابدين الأصفهاني المسمى : الأنوار الإهية في دحض 
خطأ المسيحية » وطبع (الخيالات) في روما باللسان العربي فى 
بسلوقيت سنة 4٤٦٠م‏ وسنة 4٦٦٠م‏ » وقد حصل الشيخ رحمت 
الله على نسخة منه إعارة من المكتبة اللإنجليزية بدهي . 
دافع البهتان : للمنصر رانكين» ألفه بالأوردية» وطبعه في هند 
وادڏعی أنه رد فيه على کتاں : خلاصة صولة الضيغم» لعباس علي 
الجا جموي . 


۸ - دبستان : للفاني محمد محسن الكشمبري التوفى سنة ١۸١٠ه‏ . 
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المقدس» طبع في أمريكا وبريطانيا واهند » وكان قد شرع يي 
ا ثم کمله رابت وارب 

الدليل إلى طاعة الإنجيل : للمعلم ميخائيل بن جرجس مشافة 
البروتستانتي » المتوق سنة ١٠٠٠١ه/۱۸۸۸م‏ . وفد دفقت 
النصوص على النسخة المطبوعة في بيروت سنة 4٤۱۸م‏ » وكتب 
غلا السا السا الال ا اغ الال 
دنسيدهي : كتاب للبابا الكسندر» طبع في لندن سنة ۱۷۹۷م 
وسنة ١٠۱۸م‏ . 

رسالة في الإعتقاد : للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه 
القمي » اللعروف عندهم بالشيخ الصدوق ٠‏ المتوق سنة 
۱ھ/44۱م . 

رسالة كليمنس أسقف الروم . 

رسالة محمد بن الحسن الجر العاملي لوق سنة 
٤‏ ه/۹4۲٦۱م‏ » كتبها باللخة الفارسية في الرد على بعض 
معاصر يه . 

رسالة المناظرة الكبرى : كتبها باللغة الفارسية وزير الدين بن 
شرف الدين » وسًاها (الببحث الشريف في إثبات النسخ 
والتحريف) وطبعت بأمر مرزا فخر الدين بن سراج الدين 
هادرشاه سلطان دهلى سنة ١۲۷٠١ه»‏ والحقت في آخرها 
اللحاكمة التي ألّفها مود جان . 


الرسالة اهادية للحبر عبدالسلام الدفتري المهتدي « وکان فد 
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1۷ 
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أسلم ي زمن السلطان بایزید خان » وکتب هذه الرسالة للرد على 
اليهود والاإستدلال على نبوة محمد علي . 

روضصه الصفاء ف سرة الأنبياء والملوك والخلفاء » باللغة 
المارسية « اة المؤرخ مام الدين مر خحواند عمد بن خاوند شاه 
المتوفى سنة ۹۰۳ه . 


سؤالات السؤال : ألفه مفرد الكاثوليكي » وطبع في لندن سنة 
۲۳م » ونقل فيه من تفسیر کریزاستم على إنجيل متى . 
سير المتقدمين . 

شرح | لكليني الشرح للملا صادی ¢ والمقصود بالکليني هنا 
كتاب الكافي في الحديث لمحمد بن يعقوب الکلينى الشيعى المتونى 
سنة ۹ھ/441م 1 

شرح المشكاة للطيبي : وهو شرح لمشكاة المصابيح في الحديث › 
(أوالحسين) بن محمد بن عبدالله الطيبي التوفى سنة 
E/E‏ م . 


الا توك فى اللصطفى : للقاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي المالكي للمتوق سنة ٤٤٠ه/۹١٤٠١م‏ وقد 
اعتمدت في التوثيق على طبعة دار الكتب العلمية » بيروت » 
۹ ھ/۱۹4۷4م . 


e ۴‏ صحيح البخاري > ویسمی الجامع الصحيح امام أي عبدالله عحمد 


إساعيل البخاري المترى سنه ل10ھ/ * AY‏ > وقد اعتمدت ٤‏ 


ATA 


العسقلاني للتوفى سنة ۲٠۸ه/4٤٤٠م‏ بترقيم محمد فؤاد 
والدعوة والاارشاد بالمملكة العربية السعودية 


۷٦ 


V7 


V۸ 


۷۹ 


اهندي وکان قل ناظر ا ونت وولیم ٤‏ کانفور سنه 
۲م » وصنف هذا الكتاب في رد أهل التثليث » وهو كتاب 
کبر فاختصره وسمی اللختصر : خحلاصة صولة الضيغم . 


طريق الأولياء : باللغة الأوردية » ألفه القسيس وليم اسمث 


طريق الحياة » لفندر» طبعه سنة ۷٤۱۸م‏ . 

فتوح الشام : لأبي عبدالله محمد بن عمر الواقدي السهمي 
الأسلمي التوفى سنة ۲١۷‏ ه/۸۲۳م » وقد دققت النصوص على 
طبعة دار الجيل » بيروت . 

الفصول المهمة فى أصول الأئمة : لمحمد بن الحسن الحر العاملى 
الشيعي التو سنة ٤١١١ه/۹۲٦۱م‏ . 

كاثلك هرلد : (أي السفير الكائثوليكي) أو البشارة الكاثوليكية › 
فل ا ادات الت لل الى عه اغا س 
۸م » وینقل عن تاریخ کليسيا لیوسی بيس وهو مطبوع سنة 
طباعة المجلد السابع من كاثلك هرلد سنة ٤٤۱۸م‏ . 
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کات اکسھرم: رواد من ملاحدة أوروبا) وطبع الكتاب سنة 
۳م في لندن » وينقل فيه عن كتاب الأخلاق لكونفوشيوس 
(: القرن ف.م) . 

كتاب اكهارن : وهو من العلاء الجرمن المشهورين » وقد نقل 
اكهارن في كتابه عن كتاب العام الوثني سلسوس الذي كتبه 
لإبطال الدين المسيحي . 


کات اور ان وا الان ور 

کتاب بیلی : ألفه الملحقق بيلى وهو من العلماء المعترين من 
الرونسانت:: و كتاباً في الإأسناد طبع في لندن سنة 
٩0م‏ : 

كتاب جارلس روجر : ألفه جارلس روجر » وقد قابل فيه التراجم 
الأنجليزية . 

كتاب جان كلارك : ألْفه جان كلارك (وهو من ملاحدة أوروبا) 
وطبع کتاره ٤‏ لیدس ولنكل. سنه ۸۹م ۳ 

تاب جان ملنر الکاثولیکي : وقد طبع سنة ۱۸۳۸م » کا طبع 
في بلدة دربي بإنجلترا سنة ۳٤۱۸م‏ > وقد نقل جان ملنر في کتابه 
عن كتاب ترتولين الذي ألفه لرد أهل البدعة والمطبوع في بلدة 
رهنان . 

كتاب الصلاة العامة : وهو كتاب مستعمل في الكنيسة الإنكليزية 
والإيرلندية » وقد طبع بالأوردية سنة ۸١۱۸م‏ بطبعة رجرد 
واطس ¢ وطبع ٤‏ فالته سنة ° PA‏ ¢ وطبع بالعربية ٤‏ لندن 


A\TAT = 


ته 1۸0۰م ( ونقل جواد بن ساباط عن طبعة سنة ۳٠٣٠م‏ 1 


٨‏ - کتاب فري : صنفه (فري) في بيان اللات العبرانية » وهو كتاب 


معتر مشهور بين علاء الروتستانت . 


۸۹ — کتاب نورتن واا الملحقق نورتن في الأإسناد » وطبع في بلدة 
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۹٤ 


بوستن سنه ۸۷م : 

كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل : والقسيس مريك هو 
الذي ساه هذا الإسم ال اة وا د 
الفارسية في ادنبرغ (أدنبره) سنة ١١١٠١ه/1٤۱۸م‏ . وأصل 
الكتاب للدكتور القسيس كيث وكان قد ألفه باللغة الإنجليزية لرد 
المنكرين وبيان صدق الإخبارات عن الحوادث المستقبلية المندرجة 
في كتب العهدين . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبدالت 
القسطنطني الرومي الحنفي المعروف بكاتب جلبي» واشتهر 
بحاجي خليفةء المتوفى سنة ۷١٠٠١ه/۷١٠١مء‏ وقد دققت 
النصوص على طبعة دار الفکر ۲٩۰٤۱ه/۱۹۸۲م‏ . 

كشف العمّة في معرفة الأئمة : لعلى بن عيسى الأردبيلي (الإربلي) 
الاثني عشري التوفی سنة ۹۹۲هھ/۱۲۹۳١م‏ . 

الكليات : أله لاردنر . 

لب التواريخ : باللغة الفارسية » لأمير بحيى بن عبداللطيف 
القزويني الشيعي المتوفى سنة ۰٦۹ه‏ » وكان قد فرغ من تأليفه 


سنه ٤۸‏ ۹ه . 
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الحسن (أو الحسين) بن يوسف بن المطهر الحلي الشيعي (ويعرف 
بالعلامة) » وکانت وفاته سنة ٩۷۲ھ‏ /١٠۳۲ام‏ . 
مراة الصدق : فة طامس انکلس من علاء الكاثوليك »> وتر جه 
من الاإأنجليزية إلى اللغة الأوردية وطبعه سنة ١١۸٠م‏ » ويشير فيه 
إلى كتاب الصلاة العامة » ك)ا يشر إلى كتاب المعذرة التامة 
لاستافیلیس . 
مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين : طبع في مطبعة مجمع 
که اللإنكليز الأسقفية في فالته سنة ۸2م وطبع في دروت 
سنة ١٠۸٠م‏ » وتوجد نسخة في دار الكتب المصرية حت رقم o۳‏ 
لاهوت وتقع في ۳ أجزاء مطبوعة في بيروت سنة 4٦۱۸م‏ » وأشار 
سنة ١١۱۸م‏ لا بين النسّخ من خالفة . 
المسير الطالبى : باللغة الفارسية > لأب طالب خان السياح . 
مانت التراضصب اللقاضى توراه الوسر » الوق سنة 
۹ هھ / 111م . 
الملطالب العالية : لأي عبدالله محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 
7ھ / ام . 
معدل اعوجاج الميزان : باللغة الأوردية » أله الشيخ رحمت الله 
بن خليل الرحمن الكررانوي العثمانى للرد على نسخة ميزان الحق 
الثانية لفندر » ولکن غدل اعوجاج الميزان م يطبع بسبب حوادث ) 
اههند . 
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مفتاح الأسرار : باللغة الفارسية » للدكتور القسيس فندر » ألفه 
سنة ۲٠٠٠ه/۱۸۳۷م‏ » وطبعه سنة ۳٤۱۸م‏ » وقد رد عليه 
هادي على بکتاره کشف الاشخاز ¢ وطبع مفتاح الأسرار الحديد 


بالفارسية سنة 1۸0۰م » ومنه نسخه بالأوردو . 


المواقف في علم الكلام : لعضد الدين عبدالرحمن بن أحد الإيجي 
المتوق سنة ٩۳00/۷0م‏ > وقد دققت النصوص على طبعة 
عام الكتب » بيروت » توزيع مكتبة التنبي بالقاهرة ومكتبة سعد 
الدين بدمشق . 

ميزان الحق : للقسيس الدكتور فندر » طبعه باللغة الأإنجليزية 
سنة ۲٤۸‏ ۱۸۳۳/۵۱۲م وطبعه في مرزابور سنة ۳٤۱۸م‏ » ولا رد 
عليه محمد ال حسن بكتابه الإستفسار نقحه وطبعه بالفارسية يي 
أکبرآباد سنة ۹٤۱۸م‏ > وبالأوردية سنة ١٠۱۸م‏ » فرد عليه 
الشيخ رحمت الله بكتابه معدل اعوجاج الميزان » فأصلح فندر 
ميزان الحق مرة أخرى وطبعه بالتركية . 

نهج البلاغة : منسوب لاإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه › 
وقد دققت النصوص على النسخة التي ضبطها الدكتور صبحي 
الصالح » دار الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة » ط ٣‏ سنة 
۳م . 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : لأبي عبدالله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم (ابن قيم الجوزية) 
المتونى سنة ۷١١‏ ه/١٠٠٠م‏ » وقد دققت النصوص على النسخة 
التي راجعها سيف الدين الكاتب » دار مكتبة الحياة » بيروت » 


TA 
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لبنان ١٠٤٠ه/‏ ٠۱۹۸م‏ » وعلى طبعة المكتبة القيمة بالقاهرة سنة 
۹ ھAھ/1۹۷4م‏ . 

وجهة الإيان : رسالة صغررة لبعض القسيسين » وزعت في أنحاء 
اهلك كرا ١‏ واد مها آنه برذ فها عل مرب افاضل 
نعمت على المندي » فظهرت ثلاثة كتب للرد عليها وهي : 
التحفة المسيحية لسيّد الدين الهاشمي » وتأييد المسلمين لشيعي 
من لكهنو» وخلاصة سيف المسلمين للفاضصل حيدر علي 
القرشي . 

ومن كتب المنصرين في اهند التي ذكرت في متن إظهار الحق ولم 
يذكر اسم المؤلف : 

# دلائل إثبات رسالة المسيح . 

# دلائل النبوة . 

# رد اللغو. 
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» مراجح التحقيق « 
وقد رتبتها على الحروف اهجائية . 


إحكام الأحكام في أصول الأحكام 
الإحكام في أصول الأحكام 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 


الكريم ¢ المعروف دتقسر ای السعود 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول 
الإستيعاب في معرفة الأصحاب 


اسم الكاتب 


ى انحن سیف التي علي بن عمد 
الآمدي المتوقق سنة ١۳٦ه.‏ مطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده بمصر › 
۲۷ھ /۱۹1۸4م . 

لأبي محمد على بن حزم الظاهري الأندلسي 
المتوفى سنة ١٥٤ه‏ .» مطبعة العاصمة › 
القاهرة . 

أمد شلبى » مكتبة النهضة المصرية › 
ط٤‏ » القاهرة » ٩۱۹۷م‏ . 

للقاضی ا السعود بن عمد العادي 
ا لحنفى > تحقيق عبدالقادر أحمد عطا» 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض » 
AA‏ . 

لحمد بن علي الشوكاني » مطبعة مصطفى 
الباي الحلبى بمصر » ط١‏ . 
N‏ 
محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي 
المتوفى سنة ۳٦٤ه‏ . (على هامش كتاب 
اللإصابة الأتي ذكره) . 

لشهاب الدين أبي الفضل أحد بن علي 
ار خجر الان الحرن س 
۲ھ/۹4٤٤۱م‏ » ط ۱ ۰ دار صادر » 
مطبعة السعادة » القاهرة ۲۸١۳١ه‏ . 
لحمد الخضري .» الكتبة التجارية 
الكرى » ط)٤‏ . مطبعة السعادة› 
القاهرة » ۳۸۲١ه‏ . 
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الإعتقاد على مذهب السلف أهل السنة 
والحاعة ٠‏ 


إعجاز القران 


إعجاز القران والبلاغة النبوية 


الأعلام 


البداية والنہاية في التاريح 


بلاد اهند في العصر الا لامي 


تاریح الاإسلام ق اهند 


ي ااي 


للإمام الحافظ الكبير أي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى التوفى سلة 5۸٤هء‏ 
ط ١‏ دار الكت العلمية » 
٤‏ ھ`ھ/4 1۹م . | 
اف بكر محمد بن الطيب البغدادي 
الباقلاني المتوفى سنة ۴ھ / م : 
طبعة القاهرة » سنة ۹٤۳١ه‏ . 
لصطفى صادف الرافعي > دار الكتاب 
العری » بيروت . 

خير الدين الزركلى التو سنة 
ھھھ /۱۹۷1مu‏ دار العلم للملايين. 
ط ٤‏ بیروت.» ۱۳۹۹ھ_/۱۹۷۹م. 


رولت » 


شريف الدين برزادة » ترحة عادل 
صلاحسی ) ط ١‏ 
۹ ھھ/۱۹1۹م. 
للحافظ عاد الدين أب الفداء إساعيل بن 
كثبر المتوفی سنة ٤‏ ۷۷ھ /۱۳۷۳م » تحقيق 
وتعليق محمد عبدالعزيز النجارء مكتبة 
الفلاح/الرياض » مطبعة الفجالة 
الحديدة/ القاهرة . 

دكتور عصام الدين عبدالرؤوف الفى . 
نشر عام الكتب . القاهرة » ۹م . 
لعبد المنعم النمرء دار العهد الحديدة 
ط ١‏ ۸ھ / ۱۹54م 

طبع شه 1۸۹م 

لأب عبدالته شمس الدين محمد بن أحمد 
ابن عثمان الذهبي التو سنة 
۸ھ / ۳۷م « ار إحياء التراث 
العربي » ط۲ بروت ¢ ۳۸3 ۱ه 
لشهاب الدين أي الفضل أحد بن على بن 


حدة 


—_ ۱۳۸۹ 
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الحامع لأحكام القرآن » ويعرف بتفسير 
اله 


الحواتب الصحيح لر بدل دين المسيح 


ذا مغارف القرت الرين 
دراسه الک لکتب المقدسة ٤‏ صوء المعارف 


الحديثة 
دلائل النبوة 


دلائل النسوة ومعرفة أحوال صاحب 


ال ب 


زاد الملسر ف علم التفسر 


اسم الكاتب 


حجر العسقلانى المتوفى سنة ۸5۲ه› 
مطبعة مجلس دائرة لمعارف النظامية › 
ط ١‏ » حيدر آباد الدكن » اند 
٥0ھ‏ . 

للإمام أبي عبدالته محمد بن أحمد 


| الأنصاري القرطبي » دار الكاتب 


العربي » ط۳٣‏ » ۷ھ /۱۹1۷م . 
لشيخ الإسلام أي العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية المتوقى سنة ۷۲۸ه » 
مطابع المجد التجارية . 

للإمام ابن قيم الجوزية التو سنة 
١۷۵ه‏ . دار الكتب العلمية » بروت . 
لحمد فريدي وجدي » دار المعرفة » 
ط ۱ » بیروت » ۱۹۷۱م . 

للدکتور موريس بوکای > دار المعارف » 
ط ١‏ . القاهرة› ۸م . 

لأبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة ٠١‏ ٤ه‏ » 
تحقیق محمد رواس قلعه جي » ط۱ 
نشر وتوزيع الكتبة العربية بحلب› 
ھھھ / ۱۹۷م . 

ی کر اخ بن الجن الخ الو 
سنةه 0۸)٤ه‏ ›» خریج وتعلیق د 
عبدالمعطى قفلعجیى .» ط ١‏ . دار الكتب 
العلمية ٤‏ و ۵ ھAھ/‏ 1۹۸0م . 
حقيق حسن كامل الصيرق » دار 
المعارف » ط ۳ القاهرة» ۱۹۷۷م . 
للإمام آبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن 
ابن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي ۾ لكب ال سلامي ط۳٣‏ 


A\\AE/ AI ° £ › دروت ودمشی‎ 
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سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية 


سنن اين ماجه 


سنن أي داود 


تن الذارمي 


ف النسائي 


والآديان 


سير أعلام النبلاء 


السيرة النوية لابن هشام 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى 


اسم الكاتب 

عبدالته العلمى الغزي الدمشقى للمتوق 
E EY‏ ۵ھ / ۱۹۳1ء ٠ ٤‏ ط ١‏ » 
۰۹ھ / ۱۹۷۹م . 

للحافظ أب عبدالته محمد بن يزيد القزويق 
المترفى 8 ٣ه‏ شركة اأطاف 
العبيةء ط۴ > الرياض: 
PAE At‏ 

للإمام أي داود سليان بن الأشعث 
السجستاني الأزدي » التو سنة 
۵ه . مراجعة محمد يى الدين 
عبدالحميد . دار الفكر » مكتبة الرياض 
الحديثة . 

للإمام أي محمد عبدالته بن عبدالر هن 
الدارمي » تخريج السيد عبدالته هاشم 
ماني ال مدني باکستان ٤»‏ ٩٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م‏ . 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي . 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

نوفل بن نعمة الله بن جرجس الطرابلسي 
التو سنة ١۳اه‏ بروت . 
1م . 

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عتان الذهبى » موؤسسة الرسالة » ط ۲ » 
بروت » ۲ . 

تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ شلبي . ط ۲ » مؤسسة علوم 
القران . 

للإمام الأديب القاضي أي عبدالته الحسين 
بن أحمد الزوزني المتوفق سنة 1۸٤ه.‏ 
مکتبة القاهرة » ۱۳۸۷ھ /۱۹۱۷م . 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 


i E 


لخضے الالگے الوق س اذھ 
۹م . دار الكتب العلمية » بيروت 
۹ ھھ/۱۹۷4م . 
٩‏ | صحيح الإمام مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاح القشيري 
o.‏ النيسابوري سنة ١١۲ه‏ . بشرح حيي 
الدين أبي زكريا بحيى بن شرف النووي 
المتوفى سنة ١۷٦ه‏ » نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد » الرياض . 


» الطبقات الكرى لابن سعد دار صادر» بيروت‎ | ٠ 
. م۱۹1۸/۸٨۸‎ oo o ooo 
علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف . الدار الكويتية‎ | ٤ا‎ 
› للطباعة والنشر » ط۸ الكويت‎ 
. م۱۹1۸/٧٨۸‎ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري المتن للإمام البخاري التوى سنة‎ | ١ 


10٦‏ ھ/ `° AVم‏ « والشرح للإمام أحمد بن 
۲ه/۹4٤٤۱م‏ » ترقیم محمد فؤاد 
عبدالباقي دشر وتوریع رتاسه ادارات 
البحوث العلمية والافقاء والدعوة 
والاارشاد › الرياض : 
۳ | الفصل في الملل والأهواء والنحل لأي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري المتوفى سنة ١٥٤ه‏ . حقيق 
د. محمد إبراهيم نصر ود. عبدالرحهمن 
عمرة » شر كة مكتبات عكاظ » ط ١‏ ¢ 
۲ ھAھ/1۹۸۲م‏ . 


القاهرة » ۱۳۸۳هھ/۱۹۹۳م . 
2 فاموس الات المقدس للخة من الأشاتدذة واللاهوتيين جمم 


الكنائس في الشرق الأدن.» ط۲ 
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تصص الأنبياء 
الكامل ي التاريح 


كتاب التسهيل لعلوم التنزيل 


کف الظون غر اسامي الك والون 


اللباب في تهذيب الأنساب 


اسم الكاتب 

بہروت » ۱۹۷۱م . 

لمجد الدين محمد بن يعقوب الفبروزابادي. 
دار الجيلء بيروت. طبع شريكة مكتبة 
ومطبعة مصطفى الباى الحلبى وأولاده 
بمصر» ۱۳۷۱ھ /۲٥۱۹م.‏ ۰ 

اال هات التجارى ذاو اء الات 
العری » ط ۳ بیروت . 

لابن الأثير الحزري التو سنة ١۳٦ه.‏ 
دار الكتاب العري » ط٤ ٠‏ بروت » 
۳ ھ`ھ/ (۹A1‏ م . 

محمد بن آحهمد بن جڙي الكلين ج دار 
ازات لفن ا 
۳/A ۳‏ ۹۸م . 
لمصطفى بن عبدالته القسطنطنى الرومى 
الحنفي الشهير باللا كاتب چلبي 
والمعروف بحاجي خليفة للوق 
به ۷ھ /110۷م . 

ومعه كتابان هما : إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظنون . وهدية 
العارفين (أساء المؤلفين وآثار المصنفين ) 
وهما لاساعيل باشا بن محمد آمين بن مير 
سيم الانان” أضلا :والغدادئ: مرلدا > 
الوق سه ۹ ھA`ھ/‏ ۱۹4۲م . وقد 
أشرت هذه الكتب الثلاثة بمجلداتها الستة 
جعها بان كفت :الظرن »ولف عل 
حسب أرقامها من ( ٦-١‏ ) حسب طبعة 
دار الفکر > ۰۲٤۷ھ/۱۹۸۲م‏ . 

لعز الدين علي بن محمد المعروف بابن 
الأثر المتوق 3 ھن ادر 


روت » 


دروت . 
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المستصف م“ الأصول 


ومام بن حنبل 


لمعتمد فى أصول الفقه 


- 


معجم البلدان 


معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
معجم المؤلفين 

المعجم الوسيط 

مقدمه ابن خلدون > وهی مقدمه التاريخ 
الملسمى : «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 


في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصر هم من دوی السلطان الأكر». 


الل والنحل 


لا الفضل حال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الافريقي اللصرى دار صادر » 


دروت . 

لأب حامد الغزالي » المكتبة التجارية 
الكرئى» ظط( التاهرة 
7ھ/ ۳۷م . 


دار الفكر العربي » المطبعة الميمنية ‏ 
بإدارة أحمد البابي الحلبى » ۳١١۳١ه‏ . 
اف الین الضری > ق مد جه 
الله e‏ دمشق » ٤۱۳۸ھ‏ . 

للإمام شهاب الدين أبي عبدالته ياقوت 
الحموى الرومى البغدادي المتوفى سنة 
1ھ /۱۲۲۸م ‏ دار إحياء التراث 
العربي » بیروت . ) 
عمر رضا كحالة» الرسالة 
ط ٩‏ » بیروت » 00٤۱ھ‏ / ۱۹۸م . 
عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث 
العربي > ببروت » ١۱۳۷م‏ ۱۹۵۷م . 
لنخبة من العلاء » دار الباز للنشر 
والتوزيع ٤‏ مكة المكرمة » مطابع دار 
العارف بمصر ›» ۱۳۹۳ھ /۱۹۷۳م . 
للعلامة أبي زيد عبدالرحمن بن خلدون 
الجن الال ا س 


1 م 1 دار الكتاتب اللبناي‎ 1/A 


مو سستة 


دروت ۹ ۸۲ م 1 
الشهرستاني المتوفى سنة ۸٤١ه‏ › ححقيق 
عمد سہد کیلان » ډار المعرفة » 


دروت . 


کا 


الموسوعة العربية المجترة 


الموسوعة الفلسفية | اة 


ميزان الحق 


يوحنا فم الذهب خطيب المدينتين 


لحنة من العلماء والباحثين » بإشراف عمد 
شفيق غربال » دار نهضة لبنان للطبع 
والنشر » بیروت » ۱٩٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م . 
ترجمها عن الأنجليزية فؤاد كامل وجلال 
العشري وعبدالرشيد الصادق » دار 


للدكتور القسيس فندر » الطبعة العربية 
الثالثة » بإشراف مركز الشبيبة ي 


منسى يوحنا وعبد الفادي القاهراني . دار 
منشورات النفر » ط ٦‏ ۹ روات -, 
۹م . 
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